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مقدمة الباحث 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود ذ بالله سن شرور أنفسنا 
ومن 'ستغاة اغمالنا من هده اله فهو المهنك :ومن يضلل فلك .قن الهدوليا 'مرشذا . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله صلى 
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 

فإن المتأمل في أحوال العالم الإسلامي يجد حشداً هائلا من الأفكار 
والاتجاهات بعضها ما يدخل في دائرة الإسلام وبعضها مما يخرج عنها. 

حتى أصبح الناسٍ فرقاً وأحراناء ركلّ يدعي أنه يتبع النص الصحيحء 
والمعقول الصريح , نكا رأيه بنصوص من الكتاب والسنقا فأصبح كثير من 
المتعلمين في حيرة من أمره. 

ونا كانت ا الي مبناها على سلامة العقيدة وحنين الاتجاه. كان لا بد من 


ويرسم للناس خط سلفاً 0 ف هذا الزخم 00 "لهاك 


ولقد عاش الإمام ابن القيم في عصر يشبه العصر الذي نعيشه اليوم إلى 
حدما. فقد كانت الأمة الإسلامية حينذاك في حالة يقظة وعودة إلى بارئها بعد 
ما منيت بهزائم ونكسات مريرة. 


وكان عصره يموج بالآراء والمذاهب والاتجاهات. فقد انتشرت كتب التصوف 
والفلسفة وعلم الكلام وفتن بها الناس كا يفتنون اليوم بمناهج التفكير الغربية. 
فاختلط الحق بالباطل على كثير من الناس . 

ول تل الأمة من علاء تقاة أبرارء تصدّوا لهذا التيار. ومن هؤلاء الإمام 
ابن القيم الذي نظر بفكره الثاقب.» فمحص هذه الآراء وبين غثها من سمينهاء 
وأخرج الحق من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 

فهذا الكتاب مشعل في هذا الطريق ولبنة في البناء الكبيرء فهوى) يدل الحائرين 
إلى طريق الحق. فإنه يجيب على كثير من الأسئلة والاستفسارات لدى المتعلمين. 
ى] هو مرجع متخصص للعلاء والباحثين. 

وهو يعالج قضية من أهم قضايا العقيدة بدراسة تحليلية وافية مراعياً فيها قوة 
الدليل وعمق الفكرة كاشفا بقلمه السيال إلتواءات المحرفين والمؤولين ووسائلهم في 
الزخرفة والتمويه. لترويج الباطل ووسائلهم في الطعن والسب للتنفير من الحق. 

وهو يشير إلى أهم أصول الانحرافات عند الجهمية. لا بل عند كثير من 
الفرق. فكل شر وبلاء إنما جاء من تقديم العقل أو الشهوة أو الرأي أوالهوى 
أو السياسة أو الذوق على الوحي : 

9 رتم نَاتحَدَإِلَهَمْهَوَهُ 4 [الجائية : 9] . 

والكتاب في أثناء مناقشته لهذه الأصول قد ذكر مناهج عامة وقواعد كلية» ترسم 
منبجا مستقلاء لمعالجة كثير من إنحرافات الفرق. واختلاف الناس». وتكشف الكثير 
من مناهج وطرق المخالفين للحق في عصرنا الحاضر. 

كا ترجع 51 هذا الكتاب إلى أنه لمحطوط يظهر لأول مرة. 

لهذاء فقد رأيت أن يكون هذا الكتاب موضوعاً لرسالتي الدكتوراه لعلي أن 
أسهمٍ 0 0 في تحرير نضيه وتوليقة: وكشافت: نا فيه:من معاني وأفكار 
تسهيلا لقارىء هذا العصر الذي يريد أن يخطف العلم خطفاء متذرعاً بكثرة المشاغل 
وضيق الوقت. 


000 


لقد كانت أولى الخطوات التي بدأتها بعد تسجيل هذا الموضوع هي البحث عن 
نسخ مخطوطة للكتاب. فبحثت لدى المهتمين بجمع الكتب والمخطوطات وفي فهارس 
المكتبات العالمية والمحلية فبحثت في فهارس مكتبات الرياضء, ومكة, والمدينة. 

فوجدت صورة لنسخة المكتبة العثمانية بحلب في مكتبة الشيخ 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . وهي صورة أهداها الشيخ محمد نسيب الرفاعي للملك 
سعود بن عبدالعزيز ال سعود رحمه الله . 

كا ذكر الأستاذ أسامة ناصر النقشبندي نسخة المتحف العراقي في مقالة له 
نشرت بمجلة «المورد)('2 بعنوان «مخطوطات الخزانة الألوسية في 0 المتحف 
العراقي») ضمن مخطوطات الشيخ عبدالرزاق محمد ثابت الألوسي رحمه الله . 

وقد استعنت بزميلٍ الأستاذ / موفق عبدالقادر عبدالله للحصول عليها. فبذل 
جهدا ور في ذلك حتى حصل على نسخة «ميكروفيلم» فجزاه الله عني خير 
الجزاء . 

وعثرت على النسحة الثالثة (نسخة مكتبة برلين الغربية) في كتاب تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان ضمن مجموع رقمه .)5١14(‏ 


)١(‏ انظر: محلة الموردء سنة ©178., المجلد الرابع» العدد الأول. ص .1١487‏ وهي مجلة تراثية 
فصلية تصدرها وزارة الأعلام في الجمهورية العراقية. طبعت بمطابع دار الحرية للطباعة 


ببغداد. 


بعد ذلك قمت برحلة علمية للبحث عن مزيد من النسخ للجزء الآول. ولعلي 
أعثر على نسخة خطية للجزء الثاني من الكتاب الذي لا يزال في حكم المفقود. 

وقد زرت ف هذه الرحلة المتحف البريطانٍ بلندن فبحثت ف فهارس 
المخطوطات. ثم اتجهت بعد ذلك إلى ألانيا الغربية في زيارة لمكتبة برلين العامة 
للاطلاع على المخطوطة الأصلية للنسخة الموجودة فيهاء ولعلٍ أجد لحا تتمة. 

كا زرت تركيا للبحث في مكتباتها التي تضم نخبة من الكتب والمراجع 
الإسلامية . 

كها بذلت جهداً في سبيل تحرير النص وإخراجه. فقد حاولت أن أوثق ما نقله 
ابن القيم عن غيره ما أمكن, إلا أن بعض الكتب لم أعثر عليهاء أوعثرت على 
مخطوطاتها ناقصة . 

وبعض الكتب التي نقل عنها مفقودة أوني حكم المفقودة | سترى في السرد 
المعجمي لمصادر ابن القيم في هذا الكتاب . 

وقد قمت برحلة إلى القاهرة أطلعت فيها على كتاب الرازي «نهاية العقول في 
دراية الأصول» والذي نقل عنه ابن القيم في موضوعين من هذا الكتاب فقابلت النص 
المنقول على أصله . 

كما قابلت كثيراً من العلماء والمتخصصين واستشرتهم في كثير من الموضوعات . 

ويعلم الله كم كنت أعاني أثناء مقابلة النسخ في سبيل اختيار النص الأولى 
أو الأصح أو في سبيل تصحيح النص ليتم السياق وتستقيم العبارة أو في سبيل الترجمة 
لعلم التبس عل أو أثر لم أقف على من خرجه. وهو جهد غير منظور لا يدركه إلا من 
عاناه أومن له باع طويل في هذا المجال. 


فه 


قسمت البحث قسمين رئيسين: القسم الأول للدراسة» والقسم الثاني 
للتحقيق» بيانه| كالتالي : 


القسم الأول : 
الدراسة 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف 

وفيه فصلان: 
الفصل الأول: عصر ابن القيم . 

أولاً: الحالة السياسية . 

ثانياً: الحالة الاجتماعية. 

ثالثاً: الحالة العلمية. 
الفصل الثاني : ترجمة الإمام ابن القيم . 

١‏ - أسمه. 


أشرثة: 
حياته ونشأته . 


دمي هه 


٠‏ مؤّلفاته. 
م - كتبه في السنة. 
و 
٠‏ ل أهم ما كتب عنه استقلالاً . 
الباب الثاني : 
التعريف بالكتاب والمخطوطة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الكتاب. 
١‏ علوانه. 
توثيق نسبته لابن القيم . 
عدد مجلداته. 
تاريخ تأليفه . 
"ضيبت تاليفة: 
مصادره. 
موضوعه. 
عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسة في الجزء الأول. 
منهج ابن القيم في هذا الكتاب. 
٠‏ تقويمه. 
1١‏ مقارنته بالمختصر. 
الفصل الثاني: المخطوطة . 
١‏ عدد النسخ . 
؟ ‏ التعريف بالنسخ . 
م سقط النسخ . 
؛ ‏ أسباب اختيار نسخة الأصل . 
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١ 
٠ 


نماذج مصورة من النسخ . 


١٠ 


القسم الثاني : 
(الكتاب المحقق) 


4 
منهجي في الدراسة والتحقيق 


منبجى فى الدراسة والتحقيق : 

قسمت الدراسة بابين ‏ كما سبق وفي كل باب فصلان. 

تحدئثت قٍ الباب الأول عن عصر المؤلف. وأهم ما جرى فيه من أحداث, 
للارتباط الوثيق بين الإنسان والزمن. الذي يعيش فيه. فالإنسان يتأثر بالزمان, 
والمكان والمجتمع , الذي يعيش فيه والأفكار التى تنتشر في ذلك المجتمع . 

ثم كتبت في الفصل الثاني ترجمة مختصرة للإمام ابن القيم. نظرا لشهرته. وكثرة 
من كتب عنهء ثم أشرت في خهاية هذا الفصل لبعض المؤلفات التي تناولت ابن القيم 
بالترحمة. أو بدراسة قضية من القضايا المتعلقة بهذا الإمام. 

وفي الباب الثاني : تحدثت عن كتاب ابن القيم : الصواعق المرسلة على ا جهمية 
والمعطلة «الجزء الأول» مبينا موضوع الكتاب ومصادره وتوثيقه وسبب تأليفه وتاريخ 
التأليف وأهم المماحث التى تطرق إليها ابن القيم بشكل ختصر وذلك لكي ألقي 
ضوءاً على ما تضمنه هذا الكتاب بشكل عام. 


كما بينت منبج المؤلف في كتابه هذا بشيء من التفصيل موضحاً ذلك بالأمثلة . 


كا بينت أهم مزايا هذا الكتاب وأهم الماخذ عليه. كا قارنته بمختصره لمحمد 
الموصلي . 


وني الفصل الثاني من هذا الباب ذكرت مخطوطات الكتاب مبيناً أهم عيوبها 


١ 


وتاريخ نسخها وأماكن وجودها مع ذكر نماذج مصورة للصفحات الأولى والأخيرة منها . 


وقد راعيت 5 هذه الدراسة الاختصار مع الوفاء بالطترية: وذلك نظراً لطول 
المخطوطة, ولأن ضبطها وتحريرها وتحقيقها أخذ مني وقتا كثيراً. 


عمل في التحقيق : 

١‏ مقابلة النسخ؛ وقد اتبعت فيها ما يلٍ: 
و ا شين لل كل :ما راد عليه كا اعتمدت 
النص الصحيح في الأصل ومارأ خطأ أو خلاف الأولى أثبته في الحاشية . 


كل زيادة عن نسخة «ظ» سواء من إحدى النسخ أومن أحد الكتب التي 
نقل عنها المؤلف أو من عندي, أضعها بين معكوفتين هكذا: [ ] وأشير 
في الحاشية إلى أنه إضافة من إحدى النسخ أو أحد الكتب أو من عندي . 
وإذا كانت الإضافة من عندي اكول وله الضوات :ما الت اونما اندر 
أما إذا كانت الزيادة على النص من آية من آيات الله فإني أضعها بين 
معكوفتين هكذا [ ] وأقول في الحاشية سقط من ظء أو م» أو ب. 


إذا كانت الكلمة في إحدى النسخ خطأ أو خلاف الأولى وني الأخرى 
صواباً 0 ثبت الصواب أو الأولى في الأصل وأشير إلى 
الأخرى في الحاشية» دون أن أنص على النسخة التي أثبته منها اختصاراً. 
فإذا أشرت في الحاشية إلى م» ب فا أثبته في الأصل من ظ. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ظ. ب فا أثبته في الأصل من م. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ظ. م فا أثبته في الأصل من ب. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ظ فا أثبته في الأصل من م» ب.. 
وإذا أشرت في الحاشية إلى م فا أثبته في الأصل من ظ. ب. . 
وإذا أشرت في الحاشية إلى ب فا أثبته في الأصل من ظء م.. 


١ 


... وهكذا. 


كل نص وجد في النسخة الأصل («ظ» ولم يوجد في النسختين 
الأخريين م» ب أضعه بين قوسين هكذا ( ). وأشير في الحاشية إلى 
أنه سقط من م أو ب أومنه|. 


إذا طال السقط أو الإضافة وضعت نجمتين هكذا (*# ل *#). وأشرت 
في الحاشية إلى أن ما بين النجمتين إضافة أو سقط. 


1 أذكر ضمن الفروق بين النسخ الاختلافات اليسيرة كاختلاف في وضع 
النقط مثل «يكون. تكونء. يجوزء تجوزء ما لم يترتب على ذلك اختلاف 
في المعنى . 


وأثبت ما كان فيه تغيير لمبنى الكلمة كزيادة حرف ونحوه. 


في حالة عدم وضوح اللفظ أو اختلاف النسخ اخحتلافاً يحتاج إلى ترجيح , 
أو غير ذلك أرجع إلى المختصر. وذلك نادرا . 


اعتمدت الكتابة الإملائية الحديثة في كتابة المخطوطة فيا كتب بغير ذلك 
مثل القيمة: القيامة. لين: لأن. دون أن أشير إلى ذلك . 


إذا كررت الكلمة ‏ أحياناً ‏ في آخر الصفحة وأول الصفحة التالية لا أشير 
إلى ذلك لأن الناسخ قد يكرر الكلمة لربط الصفحات ببعضها. وإن 
أشرت إلى ذلك نبهت عليه . 


مما يجدر ذكره أن نسخة المتحف العراقي التي رمزت لها ب«وم») نقص منبها 
صفحة 2.18 ١14‏ إذ وصلني الميكروفيلم ناقصا هاتين الصفحتين. وم أتمكن 
من الحصول على مصورة لها مرة أخرى. إذلم أحصل على الأولى إلا بصعوبة 
وبعد مضي وقت طويل. 


؟ ‏ وثقت النقول بإرجاعها إلى مصادرها ما أمكن: سواء كان ذلك المصدر مطبوعاً 
أو غطوظاً. 
إذا نقل ابن القيم نصاً من كتاب فإني أحرص على مقابلة النص المنقول مع 
الكتاب ان إن وحجد د توثيق ا 0 هذه المقائلة بدقة مقابلة 
الزائدة 0 لتعديل اللفظ ليستقيم المعنى. . 00 
؛ ‏ خرجت الآيات القرانية» بذكر اسم السورة ورقم الآية» وجعلت ذلك في 
الأصل بين معكوفتين. هكذا [ ] حتى لا أثقل الحواشي 
وأحياناً أكمل بعض الآيات في الحامشء إذا رأيت ضرورة لذلك» كأ 
يكون ذكر أول الآية, وم يذكر موضع الشاهد قْ الأصل . 
إذا جاءت الآية على غير قراءة حفص2. جعلت قراءة حفص في الأصل». 
وأشرت إلى القراءة الأخرى في الحاشية, إلا أن تكون القراءة الأخرى لا يتم 
المعنى إلا مها وذلك نادر. 
06 خرجت الأحاديث والآثار من مظانهاء من كتب السئة. فإن كان الحديث 5 
الصحيحين. اكتفيت بالعزو إليهماء وقد أزيد عليها. 
وإن كان في غيرهما عزوته إلى مظانه ما أمكن. مع ذكر من حكم عليه بصحة 
إن وجد2"2. 
كا أذكر الصحابي الذي روى الحديث. فإن روى من طريق صحابي 
آخر أشرت إليه. ومالم أجده من الأحاديث أشرت إليه في الحاشية وهي 


. اعتمدت في صحيح مسلم الرقم الخاص دون التسلسل العام‎ )١( 


١: 


5 لم أترجم للمشهورين من الصحابة ومن بعدهم تمن ذاع صيته في الأمة 
ولم أترجم كك الأسانيد إلا ما دعت الحاجة إليه. 0 0 0 3 
ومن لقوله أهية في هذا ١‏ الكتاب. 
تت كتبت تر حمة ختصرة اقتصر فيها على اسم المترجم له وسنة ولادته ومؤلفاته 
وسنة وفاته. مع ذكر مراجع ترجمته لمن أراد المزيد. 
اعتمدت التاريخ المجري في التراجم وغيرها دون أن أرمز له بحرف (ه) 
لأن 0 اجر هو الأصل وهو تاريخ المسلمين. فإن ذكرت تاريخاً 
97 وضعت 0 جانبية . 000 حابي ا لمر 
الكتاب وفهم محتوآاه مراعياً 0 
قصر العنوان ما أمكن وقد أضطر أحياناً إلى طول العنوان ‏ وهو طول 
نسبي ‏ لصعوبة شرح الفكرة بكلمة أو كلمتين. 
فقد رأيت أن تكون العناوين الجانبية مع العناوين التي وضعها الإمام 
ابن القيم وحدة واحدة. بحيث يكون ما وضعته تكميلاً أو زيادة في البيان» 
وضعت العناوين الحانبية للموضوعات الأساسية في الكتاب. دون 
الموضوعات الي استطرد ذ م فيها المؤلف كالمسائل الفقهية ونحوها مكتفياً 
بالإشارة إلى الموضوعات التى استطرد فيها المؤلف 2 فهرس الموضوعات . 


6 كتبت بعض التعليقات المختصرة على بعض المسائل العلمية التى وردت في 
الكتاب. 


أشرت إلى الكتب التي ذكرها المؤلف في الأصل مما تيسر لي الاطلاعٌ عليه 
قمت بتشكيل بعض الكلمات الغريبة. 
اعتمدت في هذا التحقيق على المراجع الأصيلة ما أمكن. 
عزوت بعض الأبيات الشعرية إلى مظاها مع ذكر قائلها إن وجد وفاتني 
أكثرها . 
السمة العامة للتعليقات والتراجم والتعاريف هي الاختصار وذلك حتى 
لا أثقل حواشي الكتاب. ولأن الهدف من التحقيق هوإخراج النص دون 
استطرادات مملة فكنت أضع الدواء على قدر الداء مع بيان كل ما رأيت أنه 
يحتاج إلى بيان ‏ بقدر مايفي بحاجة القارىء لأن الهدف ليس هوإثراء 
معلومات القارىء ‏ فهذا محله كتب الموسوعات ‏ بقدر ما هو ذكر ما يستعين 
به على فهم النص. 
أشرت إلى صفحات نسخة الأصل «ظ» في الهامش فأضع خطاً مائلاً يدل على 
بداية الصفحة وأضع أمامه رقم الصفحة في الهامش هكذا: 

/ 1//ا"] 
الصفحة . 
وقد أضفت على نسخة «ظ» ما يزيد على ستين صفحة من نسخة «وب» أشرت 
في هذه الزيادة إلى صفحات نسخة ب هكذا: 

/ ا/عث/أ 


ا 


وبيانها الجزء الأول صفحة ستين لوحة (أ) من نسخة «ب». 
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: الرموز المستعملة في الرسالة كالتالي‎ - ١ 
ظ .شك لبه‎ 
م نسخة المتحف العراقي ببغداد.‎ 
ب نسخة برلين الغربية.‎ 
ح0 رقم الحديث.‎ 
هن. الضف‎ 
ج20 الجزء‎ 
بعد رقم (التاريخ الميلادي)‎ 7 
ق.م قبل الميلاد‎ 
قمت بعمل فهارس شاملة للآيات. والأحاديث والآثار. والأعلام» والفرق»‎ - 6 
والغريب, والمصطلحات العلمية» والأماكن والبلدان» والكتب التى ذكرها‎ 
المؤلف».والاكتمار» إضافة إل قهرصن الموضوعات وجريدة المرلجع.‎ 


1١ا/‎ 


ك4 
وبعكل: 
فإني أحمد الله تعالى وأشكره على ما يَسّره لي من إتمام تحقيق هذا الكتاب مع 
علمي أنني لم أوف هذا الكتاب ما يستحقه من دراسة وتحقيق وحسبي أني بذلت 
جهديوقد قال النبي صل الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وأذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)() , 


فإن فاتنى أجرا الإصابة؛ فامل ألا يفوتني أجر الاجتهاد. 


وللامام ابن القيم كلمة جميلة ذكرها في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» 
يحسن أن نسجلها في هذا المقام, قال رحمه الله : «والمرغوب إلى من يقف على هذا 
الكتاب أن يعذر صاحبه فإنه ألفه0"© في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه» 
فيا عسى أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه المجهود مع بضاعته المزجاة التي حقيق 
بحاملها أن يقال فيه «تسمع بالمعيدي خير من أن ترأه» وها هوقد نصب نفسه هدفا 
لسهام الراشقين. وغرضا لألسنة الطاعنين. فلقارئه غنمه وعلى مؤلفه غرمه. وهذه 


)١(‏ رواه البخاري: (فتح الباري 14/1). من طريق عمرو بن العاص. في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ح 817 بنحوه. 
ورواه مسلم: (*/1847) في كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ. ح16. 

(؟) روضة المحبين: (علقه). 
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بضاعته تفرض عليك». وموليته تهدى إليك. فإن صادفت كفؤاً كرياً لها لن تعدم منه 
افدكا بمعروف أ كرفا بإحسان. وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه 
التكلان. 

وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناً وبرد جميل إن 
كان حظها اختقاراً واستهيجانا والمنصف بين خظا المخطىء لإصابته وسيئاته لحسناته 
فهذه سئة الله في عباده جزاء وثواباً . . ومن ذا الذي يكون قوله كلف دين وعمله كله 
صوابء وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الحوى. ونطقه وحي يوحىء 
فيا صح عنه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم. وما جاء عن غيره. فثبوت الأمرين 
فيه معدوم : فإن صح النقل لم يكن القائل معصوماًء وإن لم يصح لم يكن وصوله إليه 
معلوماً() , 

وإذا كان ابن القيم كتب كتابه في بعد عن وطنه وغيبة عن كتبه» فإني في وطني 
وغالب المراجع ميسرة بين يديّ. ولكنه العجز والضعف وكفى . 

وأخيراً فلا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد رشاد 
ساح"؟. المشرف على هذه الرسالة, فلقد كان له أكبر الأثر في تذليل ما واجهني من 
صعوبات». ولقد استفدت كثيراً من ثاقب رأيه وسديد توجيهاته وحسن درايته 
بالتحقيق. وهو الذي أخرج ا «درء تعارض العقل والنقل», وكتاب «منهاج 
السنة) . 


.1١" 217 انظر روضة المحبين. ص‎ )١( 
(؟) هو الأستاذ الدكتور محمد رشاد بن محمد رفيق سالم. ولد في القاهرة عام /41 ١ه وقد حصل‎ 
وكان عنون رسالته «موافقة العقل للشرع عند ابن تيمية رحمه‎ ١1/4 على شهادة الدكتوراه عام‎ . 

الله» وكان رحمه الله من الرجال القلائل الذين أفنوا أعمارهم في خدمة كتب العقيدة السلفية 
وعلومها وكان مهتما بكتب شيخ الإسلام مكباً على تحقيقها وإخراجها للناس وذلك منذ أكثر من 
ربع قرن وقد أخرج منها كتاب «درء تعارض العقل والنقل في أحد عشر مجلداً» وكتاب «منهاج 
السنة النبوية» في ثماني محلدات.. وغيرها وقد وافته المنية في القاهرة يت 5 على إخراج 
كتاب «نقض تأسيس الجهمية» في شهر ربيع الآخر من هذا العام 87 رحمه الله وأسكنه 
فسيح جناته . 
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5 


ولقد كان. رحمه الله حويها على حفظ الوقت. ى) أعطاني من علمه ووقته 
وجهده الكثير. فقد قرأ هذه الرسالة كلمة كلمة فجزاه الله عننى وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاءء وأجزل الله له المثوبة في الآخرة والأولى. 

كا أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي وهبت نفسها لخدمة 
العلم والعلماء. | 

كا أشكر المسؤولين في كلية أصول الدين على ما قدموه لي من تسهيلات وعللى 
رأسهم فضيلة عميد الكلية الشيخ عبدالعزيز بن زيد الرومي. وفضيلة رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة الأخ الدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل. 

كا أشكر كل من قدم لي نصحاً أو توجيهاً من المشايخ والزملاء وأدعو الله 
العالمين . 

كتبه 

على بن محمد الدخيل الله 


الرياض» غرة رمضان ١5‏ 


"٠ 


القسم الأول : 


الدتدراشسحة 


التعييريات لوانت 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : عصرابن القيم. 
الفصل الثاني : ترجمة الإمام ابن القيم 


الفصل الأول : 


أولاً : الحالة السياسية. 
ثانياً : الحالة الاجتماعية . 
ثالثاً : الحالة العلمية. 


الفصل الأول : 


قبل الحديث عن ترجمة ابن القيم. لا بد من نبذة مختصرة عن عصرهء ببيان 
الحالة السياسية. والاجتماعية. والعلمية» وذلك لأن الإنسان كما يقال: ابن بيئته» 
فإذا كان الإنسان ك) يقول علاء الاجتماع. يتأثر بطبيعة الأرض التي يعيش عليهاء 
فكان"الحال أشة عراسا مو« سكان الودياق والبنيوك الشاخلة» :وسكاف المدن. أرق 
وألطف من سكان الفيافي والقفار. فلا شك أنه يتأثر بما يدور حوله من أحداث». 
كالصراع على السلطة. وهجوم الأعداء. كا يتأثر بالوضع الاجتماعي والديني. 
فالرجل الذي يعيش في بيئة صالحة. ليس كالرجل الذي يعيش في بيئة تنتشر فيها 
المنكرات, وتعم فيها الفوضى . وفيما يل عرض موجز للحالة السياسية والاجتماعية 
والعلمية في عصره. 


أولاً : الحالة السياسية 


(1) السياسة الخارجية : 


مني العالم الإسلامي في هذه الفترة بأحداث جسامء كان من أبرزها: 
١‏ الحروب الصليبية. 
الات لفون 


:و" 


:)590 59-0( الحروب الصليبية‎ ١ 


بدأت الحروب الصليبية قبل عصر ابن القيمء ولم تنته إلا في السنة التي ولد 


فيهاء رحمه الله. إلا أنها تركت أثراً كبيراً في نفوس المسلمين في ذلك العصرء فكان 
لزاما علي أن أعطي فكرة موجزة عنها. 


أسباب الحروب الصليبية : 


- ١ 


-- 


لعل من أبرز هذه الأسباب: ضعف العالم الإسلامي. وتفككه. وصراع 
الأمراء والسلاطين على السلطة. وكثرة الفرق المنحرفة. كالشيعة. 
والإسماعيلية» والمعطلة, الذين ساهموا في خلخلة الحبهة الداخلية للأمة 
الإسلامية وني التعاون مع الغزاةالوافدين . فمن ذلك أن العلويين الفاطميين 
(الشيعة) قد توبّسوا خيفة من قوة السلاجقة (السّئة) الذين لم يبق أمامهم 
إلا مصر وطرد الحكم الفاطمي منهاء فكاتبوا الإفرنج. ليستولوا على الشام. 
وتكون بينهم قسمة. وهكذا يتخذ الشيعة من الصليبيين أولياء من دون 
المؤمنين2"0 . 

ومن ذلك أن الوزير «المزدقاني» وهو من الشيعة الإسماعيلية تآمر في سنة 0177 
مع الصليبيين, على أن يسلم لهم دمشق ويسلموا إليه مدينة صورء ونظمت 
الخطة على أن يقوم الإسماعيليون بمنع المقاومة» وتسليم دمشق» لكن كشف 
أمره. فقتله صاحب دمشق, وعلق رأسه على باب القلعة"©. 

ومن هذه الأسباب: الحقد الصليبي الدفين» الذي يحمله القساوسة خاصة. 
الأ ورين بصن غانة ني ولا" بوالزذ ع هل الأ الاسلاتية" ال هينات 
عروشهم. ومزقت كيانهم. ووقفت في وجه مطامعهم وشهواتهم.. ما حملهم 
على انتهاز فرصة ضعف العالم الإسلامي للانقضاض عليه. فهذه الحرب دينية 
عقائدية لأدلة كثيرة منها: 


. 108 طبع في مصر سنة‎ .44/٠١ الكامل. لابن الأثير‎ )١( 
.1157 (؟) خطط الشام 4/7. طبع في المطبعة الحديثة بدمشق‎ 


3” 


(أ) أن هذه الحرب نظمت بإشراف الكنيسة الرومانية والبابوية نفسها. 
(ب) أنها قامت لإنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المغتصبين المسلمين 
ك) يزعمون . 
(ج)2 أنها حملت الصليب شعاراً هاء وسميت بهذا الاسم «الحروب الصليبية). 
(د) أن المؤرخين الأوروبيين الذين عاصروا أحدائها ينظرون إليها هذه 
النظرة. يقول هوربرت الراهمب: «إنها كانت من عمل الله(ى وكا ورد 
في خطاب البابا الذي ألقاه في مدينة «كلرمون» بفرنساء الذي أشعل نار 
الفتيل . 
 *‏ ومتها أن صاحب القسطنطينية الأرثوذكسي خاف على ولايته من غزو السلاجقة 
واستيلائهم عليها. فاستنجد بالبابا في مقابل أن يتخلى عن أرثوذكسيته ويدخل 
في الكاثوليك. فصادف ذلك هوى في نفس البابا أن تخضع له القسطنطينية 
فأسرع واستجاب”" , 
4 ومنها الطمع في توسيع أملاكهم في الشرق الغنيى» فأوروبا في ذلك العصر كانت 
تعيش حياة الفرقة والصراع والجوع والفقر. فليوا دعوة الصليب لحرب الشرق 
علّهم يجدون مرعى ان 


هذه أبرز الأسباب التى يذكرها المؤرخون لمذه الحرب. وبععض النصارى 
يذكرون ‏ ظلم] وعدواناً ‏ أن من أسبابها اضطهاد الحجاج النصارى الذين يحجون إلى 
بيت المقدس وهذا السبب يرده النصارى أنفسهم , ويذكرون أن الحجاج كانوا 


)١(‏ العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى» ص ١‏ 57. تأليف جوزيف نسيم» 
الطبعة الثانية, دار المعارف بمصر سنة /951١م.‏ نقلا عن «هداية الخيارى). تحقيق محمد 
الشيخ أحمد الحاج . 

(؟) الإسلام والحضارة العربية .787/١‏ الطبعة الثانية» مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر 
16م. 

ف الإسلام والحضارة العربية .784/١‏ 


يف 


يعاملون معاملة إنسانية راقية» كا أن النصارى المقيمين في العالم الإسلامي يعاملون 
مهذه المعاملة . 


يقول بردناردي فيس في مذكراته: «إن السلام سائد فوق تلك الربوع بين 
النصارى والمسلمين. حتى إنني لوكنت مسافراً ونفق بعيري أو حماري الذي ينقل 
أمتعتي على الطريق وتركتها كلها دون حارس ولا رقيب» وسرت إلى أقرب مدينة 
أحد(١2,‏ 


كا كذب هذه الدعاوى رجل من القوم هو «منرو» وبين أنها نوع من إهاجة 
الأفكار عل المسلمين77). 


وفي الجملة فهذه الأسباب قد توجد كلهاء أو بعضها عند بعض منهم. وقد 
ينفرد بعضهم بواحد منهاء وذلك حسب هوى كل واحد منهم» ومصلحته, فالحقد 
الدفين» والعداء العقدي يبدو لدى رجال الكنيسة أكثر منه لدى الحكام والساسة. 
والتوسع في الملك والنفوذ والسيطرة يبدو جلياً لدى الحكام والساسة. وأما العامة 
والرعاع فمنهم المخدوع ب: بنعيم الرب الموعود. ومنهم من همه الغنيمة والكسب» ومنهم 
من جمع الأمرين والقيامة موعد الجميع والأمر يومئذ لله. 


حركة المد والجزر بين المسلمين والصليبيين: 

وجه الصليبيون للعالم الإسلامي سبع حملات عسكرية.» خلال قرنين من 
الزمان» كلها اصطدمت بالمسلمين في صراعات دامية» إلا الحملة الصليبية الرابعة» 
فإنها اتجهت نحو العالم الإسلامي. في السنة الأخيرة من القرن السادس الهجريء 
ركانت وجيتها نصين. إلا آنا غيرت. خطنها :رايت إل 'القسططينية البرئطةة 
واستولت عليها سنة ."٠٠‏ 


)1( الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد عل 5/١‏ . 
[فمة الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي ١/"؟.‏ 
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وهذه الحملات هى : 

١‏ الحملة الصليبية الأولى وكانت سنة .44٠‏ واستطاعت أن تحتل انطاكية 
سنة .44١‏ ثم اتجهت إلى معرة النعمان واستولت عليها('». ثم سقط بيت 
المقدس في أيديهم سنة 445 وكون الصليبيون في الشام أربع إمارات 
هي : القدس. الرهاء انطاكية. طرابلس . 

؟ ‏ الحملة الصليبية الثانية: وكانت رد فعل لسقوط الرها بأيدي المسلمين ودارت 
أحداثها سنة 59687 , 


الحملة الصليبية الثالثة : بعد استعادة صلاح الدين لبيت المقدس . ثارت ثائرة 
الصليبيين. فاتجهوا صوب العالم الإسلامي سنة 80ه وانتهت أحدائها 


سنة همه29 , 
كات آلقيلة السليية الراية» عق السعرك عه انا 


ه ‏ الحملة الصليبية الخامسة: بعد موت صلاحالدين وتفكك وحذلة الأمة 
الإسلامية أرسل الصليبيون الحملة الصليبية الخامسة سنة 51١6‏ واستمرت حتى 
سنة 5١‏ وكان هدفها مصر©99) , 


5 الحملة الصليبية السادسة : وا نجهت إلى الشام واستطاعت اااستيلاء على 
القدس سنة 576 وكان ذلك بمساعدة الكامل ابن أخي صلاح الدين الذي 
خان أمته ليتفرغ لمناوأة خصومه من أبناء جلدته() , 


)١(‏ البداية والنباية ؟5١58/1١.‏ مطبعة السعادة. (بدون تاريخ). 

(؟) الجبهة الإسلامية 5 عصر الحروب الصليبية .70١٠/١‏ مكتبة الشبابء. القاهرة» 
سنة 191/17م, الطبعة الأولى. 

(*) البداية والنباية 785/1١5‏ أحداث سلنة 85ه. 

(5) انظر ص 78. 

(8) الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية 2515/1 وما بعدها. 

(5) البداية والنباية 2١١8/17‏ 9١١؛‏ الحبهة الإسلامية 7//ا3 . 
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و 


الحملة الصليمية السابعة : وقائدها 3 التا ملك فرنسا واتجهت سنة /151" 
: يس سمغ در 
إلى مصر(!). 


وكان رد فعل الأمة الإسلامية قوياً كلم) قوي كيانها من الداخل» واتحدت تحت 


قيادة واحدة. وضعيفاً كلم| انتشر الخلاف بين المسلمين واحتد الصراع على الحكم 
وَيْقَسّمِ الدكتور حامد غنيم أبوسعيد رد فعل الأمة الإسلامية على هذه الحملات 
ثللاث مراحل : 


- 


المرحلة الأولى : وتبدأ من سقوط أنطاكية بأيدي الصليبيين سنة 2491١‏ وتنتهي 
سنة /51ه. وهى السنة التى سقطت فيها الدولة الفاطمية . 

وكانت الأمة في بداية هذه الفترة في حالة ضعف وانقسام. فالصراع بين الدولة 
الفاطمية (الشيعية) في القاهرة. وبين الخلافة العباسية في بغداد على أشده. 
إضافة إلى الانقسامات والصراعات المذهبية» ما مكن للصليبيين من الانتصارء 
وفي نهاية هذه الفترة قويت شوكة المسلمين» فقد تمكن عمادالدين زنكي من 
استعادة إمارة الرها سنة 888 . 

المرحلة الثانية: وتبدأ من سنة 8571. وهوتاريخ تأسيس الحكم الأيوبي في 
مصرء وتنتهي سنة /85 "2 وهي السنة التي اغتيلت فيها شجرة الدر. 
وهو الحدث الذي انتهى به العهد الأيوبى . 

وفي هذه المرحلة غيزت الأمة الإسلامية بالقوة والتلاحم. إذ تمكن صلاح الدين 
من توحيد الجبهة. فضم مصر والشام ف دولة واحدة. وهزم الصليبين ف 
معركة «حطين) سنة *المه, وف رجب من نفس العام تمكن القائد المظفر 
صلاح الدين من استعادة بيت المقدس9'). 


1 . 71/1/57 الجبهة الإسلامية‎ )١( 
(؟) عندما استولى الصليبيون على القدس سنة 1497 قتلوا من المسلمين ما يزيد على ستين ألفا. وف‎ 
- ذلك يقول ابن كثير: «... وفيها  أي سنة 447 أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس‎ 


م 


- * 


وبعد وفاة صلاح الدين انقسمت الأمة على نفسهاء مما مكن لأعدائهم من إعادة 
الكرة عليهم المرة تلو الأخرى حتى تمكن الصليبيون من الاستيلاء على بيت 
المقدس سنة 07 بمساعدة الكامل ابن أخي صلاح الدين كما سبق7١).‏ 


وهذه المرحلة عكس المرحلة السابقة. إذ اتصف المسلمون في بدايتها بالقوة» 
وفي مايتها بالضعف. 
المرحلة الثالثة : وتبدأ من سنة 25144 أي مع بداية عهد المماليك. وتنتهي هذه 
القرن السابع الهجري . 


وفي هذه الفترة قويت دولة المماليك وتصدت للوجود الصليبي في بلاد الشام . 
ففى سنة 777 استعيدت أنطاكية وفي سنة 588 تمكن المسلمون من إعادة 
500 وفي سنة "9٠‏ سقطت عكا بأيدي المسلمين على يد الأشرف 
خليل بن المنصور قلاوون, منهية بذلك الوجود الصليبي في مصر والشام. بعد 
صراع دام قرنين من الزمن9». 


- شرفه الله وكانوا نحو ألف ألف مقاتل وقتلوا في وسطه أَزْيَدَ من ستين ألف قتيل من المسلمين 
وجاسوا خلال الديار وتبّروا ما علوا تتبيراً». :البداية والنهاية 0158/17 2.١158‏ وعندما فتح 
صلاح الدين بيت المقدس سنة 0417 عامل النصارى معاملة المسلم المخلص والحاكم العادل 
وفيه يقول أحد المؤرخين الصليبيين: «والواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة 
والإنسانية فبين| كان الفرنج منذ ثمان وثمانين سنة يخوضون دماء ضحاياهم. لم تتعرض الآن 
دار من الدور للنبب وم يحل بأحد من الأشخاص مكروه, إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر 
صلاح الدين يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين». الجبهة 
الإسلامية في عصر الحروب الصليبية 119/5. 
تلك صورتان لسلوكين متناقضين هما في الحقيقة صورتان لعقيدتين متناقضتين: عقيدة من عند 
الله وعقيدة حرّفها البشر. فالفرق بين السلوكين كالفرق بين الإسلام والنصرانية المنحرفة. 

)1( انظر ص اخ 

(؟) الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية 7١/7‏ 777 . 


"١ 


تلك صورة موجزة لخط سير الصراع بين الإسلام والصليبية في فترة من فترات 
التاريخ . 


؟" المغول: 

في أثناء الحروب الصليبية» قام المغول مبجمة شرسة على العالم الإسلامي. وهم 
قوم ينسبون إلى منغولياء وهي: هضبة تمتد في أواسط اسياء جنوب سيبيرياء وشمال 
الست «وعرت متقووناة: :وخر قا تركتعان .نوق تحال الاق اغرياء وع ال كان 
شرقاً(©. وكانت الخلافة الإسلامية في بغداد قبل وصول المغول قد تداعت أركانهاء 
وكان الخليفة المستعصم. آخر خلفاء بني العباس (5140--505) رتحلا ا متديناء لين 
الجانب.» سهل العريكة. عفيف اللسان... وكان خفيف الوطأة إلا أنه كان 
متضعت الراي:: طعت النطفن + قلل الخبرة 'بامون اتلك مطموعا فيدان: غير 
مهيب في النفوس. ولا مطلع على حقائق الأمورء ك| يقول ابن طباطبا في كتاب 
«والفخرى في الآداب السلطانية)9' . ولم يكن م الأمور في بغداد في يد واحدة. 
فكان الوزراء كل منهم ينقم على الآخر وكان منهم الوزير الشيعي ابن العلقمي . 

وكان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والنصارى واليهود. وبينهم من 
الخلاف ما الله به عليم. 

في هذه الظروف أرسل هولاكو إلى الخليفة» يطلب منه المساعدة في مهاجمة 
الإسماعيلية في إيران. لكنه رفض طلبه . 


وبعدما قضى على الإإسماعيلية. أرسل إلى الخليفة رسالة. مبدده فيها. ويأمره 
بتسليم بغداد. فلم يكترث الخليفة للأمر. 


)١(‏ المغول في التاريخ , ص ,"”١ .*٠‏ تاليف فؤاد عبدالمعطي الصياد. ٠1948م»‏ دار الهبضة 
العربية. بيروث . 
2( الفخري في الآداب السلطانية, ص 3777# , دار صادر. بيروت» 85" ككقام. 


يض 


هولاكو على مهاجمة بغداد. بادىء الأمر. إلا أن نصير الشرك الطوسي(١©2‏ هون عليه 
الأمر» وأشار عليه مهاحمة بغداد. 


فقرر الزحف إلى بغداد. فتم له فتحها سنة 505 وخرج الخليفة بالعلاء 
والأعيان والقضاة ة فسلّم نفسه وعاصمته للمغول بلا قيد أو شرط بعد أن وعده هولاكو 
بالأمانة وان لكافر أمان ‏ فغدر به وقتله وقتل القضاة والعلماء والأغيان وخملماً كثيراً 
من أهل السنة في بغداد واستبقى السحرة والمنجمين والشيعة والنصارى. كما أحرق 
المكتبات وخرب المدارس والمساجد597) . 


ولا نودي ببغداد بالأمان خرج الناس من تحت الأرض كأنهم الموق إذا نبشوا 

من قبورهم . وقد أنكر بعضهم حا فلا يعرف الوالد 0 ولا الأخ أخاهم» 
وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى0©. 

الشيعة وسقوط الخلافة : 

كان ابن العلقمي وزيراً للمستعصم أربع عشرة سنة وقد ساهم ‏ عليه من الله 
ما يستحق ‏ في سقوط الخلافة العباسية ومقتل الخليفة. وسبب ذلك يعود إلى حادثة 
نهب الكرخ وتخريب مشهد الإمام موسى الكاظم على يد أبي بكر ابن الخليفة 
المستعصم وما تبع ذلك من إهانة لحقت بالسكان الشيعة» فتأثر الوزير الشيعي وصمم 
على أن يساعد هولاكو على سقوط بغداد©). 


والذي يبدو أن ابن العلقمي كان له اتصالات سرية مبكرة مع هولاكو قبل 
حادث الكرخ فيذكر المقريزي في حوادث سنة 58014: «. . . وفيها وصلت جواسيس 


.8٠ ستأتي ترجمته. انظر ص‎ )١( 

(5) العبر في خبر من غبر 2778/8 775. مطبعة حكومة الكويت.» 2١78“‏ تحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد. 

() البداية والغهاية 197/118 . 

(5) العبر في خبر من غبر ه/8؟7. 


رذن 


هولاكو إلى الوزير مؤيدالدين محمد ابن العلقمي ببغداد وتحدثوا معه ووعدوا جماعة من 
أمراء بغداد بعذة مواعيد والخليفة 5 هوه لا يعبا بشيء من ذلك37». 


وكان ابن العلقمي يرسل الرسل سراً إلى هولاكو ليطلع المغول على ضعف 
الخليفة. وعمل على قطع أرزاق الجند حتى ضعف الجيش وثبط همة الخليفة وصرفه 
عن الاستعداد لملاقاة هولاكو بحجة أنه رتب معه شؤون الصلح حتى انخدع الخليفة 
وسقطت بغداد في أيدي المغول. | ساهم شيعة الكرخ والمحلة الي حول مشهد موسى 
الكاظم بذلك واتصلوا بالعدو سراً. 

ومما يؤكد خيانة ابن العلقمي أنه تولى الوزارة في دولة المغول» فلوكان صادقاً 
مع الخليفة لما استبقاه هولاكو وقد قتل الآلاف لكنه علم نصحه وإخلاصه وتفانيه في 
خدمته فولاه. 


ولسنا بحاجة إلى إثبات الأدلة والشواهد على مافعله ابن العلقمي بأهل السنة في 
بغداد. 


فالشيعة أنفسهم يعترفون بموقف ابن العلقمى فيقول أحد مؤرخي الشيعة. 
وهو القاضى نورالله الششتري في كتابه «مجالس المؤمنين» : «أنه كاتب هولاكو وخواجه 
نصيرالدين الطوسي وحرضه| على تسخير بغداد للانتقام من العباسيين بسبب جفائهم 
لعترة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم)2)9. 


ئ) ساهم نصير الشرك والكفر الطوسي وزير هولاكو في قتل المسلمين 
وإيذائهم(". 


)١(‏ المقريزي: السلوك. ج ١»ءق‏ ؟. ص ٠٠‏ 4. مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرةء ١88‏ ل 
1534م. 

. 375 مجالس المؤمنين. ص 2400 نقلا عن المغول في التاريخ. ص‎ )١( 

(*) انظر إغاثة اللهفان 7517/7. طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة سنة لاه 011 تحقيق 
محمد حامد الفقي . ْ ْ 
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حملة هولاكو على الشام: 
سنة /ا©". ثم توجهوا إلى دمشق ووجدوا المدافعين قل هجروها فأخحذوا المدينة دون 
قتال» ثم استمر الجيش المغولي ف زحفه نحو مصر بقيادة «كيتو بوقا) ومعه بعض 
الصليبيين فالتقى بجيش المسلمين بقيادة قطز في رمضان سنة 6/4" حيث دارت المعركة 
بين الفريقين في عين جالوت)20 . 

فأسفرت المعركة عن هزيمة المغول هزيمة منكرة» فقتلوا وأسروا عدداً كبيراً 
منهم . 

وبعد ذلك تابع قطز سيره حتىقى دخل دمشق دخول الظافر المنتصر وبذلك 
دخلت مصر والشام تحت حكم المماليك وكانت عاصمتهم القاهرة. 

وبعد هزيمة المغول ف الشام , وموت هولاكو دخل ماعة منهم ف الإسلام , 
وحسن إسلامهم. ومن الذين أعلنوا إسلامهم السلطان أحمد تكودار. وكان على 
مذهب أهل السنة. وحكم من سنة 581" إلى سنة 2578.1 وأسلم على يديه كثير من 
المغول. إلا أن المغول ثاروا عليه بسبب إسلامه وقتلوه. 
اثار هذه الحملات على العالم الإسلامي : 

هذه الحروب والحمللات على العالم الإسلامي والتي راح ضحيتها الكثير الكثير 
من الأرواح والأموال. والتي دمرت فيها المدارس والمعاهد ودور العلم, وأحرقت فيها 
المكتبات. كان لا أثر إيجابي. رغم ذلك كله. فقد كان من اثارهاء أن أوجدت في 
المسلمين روح التحدي. والحماس لدينهم ء ومقدساتهم , فأيقظت فيهم الإيمان. 
والجهاد والتضحية ما جعلهم يردون هذه الحملاات على أعقاهاء بعل سنوات قليلة . 
كيا علمتهم الكثير من فنون الحرب والقتال. 


)١(‏ عين جالوت: بليدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. معجم البلدان 4/لا/19١.‏ دار 
صادر. دار بيروت. سنة 21/5 بيروت. 
(5) البداية والنباية .5١9 .7١8/1١«‏ 


كا كان لها أثر كبير في اهتمام علماء المسلمين بدراسة عقائد وانحرافات هؤلاء 
الغزاة. كما كتبيت دراسات عن الخونة من المنتسسين للإاسلام » كالإإسماعيلية والنصيرية 
والشيعة, ى) هو واضح ف موقف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » ف 
تعرية هذه المذاهب وفضح عوارها. 

كا كان لها أثر كبير في إعطاء الحرية الفكرية. فظهرت اراء فقهية وعقدية كانت 
مثار جدل في ذلك الزمان. كما استعاد العلاء سلطانهم» وبدأوا يناقشون السلاطين 
ويقفون في وجوههم أحياناء ى) حدث للإمام النووي. وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه ابن القيم. والعز بن عبدالسلام. وغيرهم7©. 

ومن جانب آخرء فقد كان لما أثر طيب في نفوس النصارى الذين عرفوا 
الإسلام عن قرب . عندما اختلطوا بالمسلمين» فعرفوا محاسنه ومزاياه9؟ . 

كا كان لذلك أثر في نفوس المغول الذين اعتنقواالاسلام. فعادوا دعاة هدى 
وخير. بعد أن كانوا دعاة ضلال وفتنة . 
(ب) السياسة الداخلية : 

عاش ابن القيم » رحمه الله ف نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع ‏ 
الذين استقدمهم الخلفاء لدعم نفوذهم وحماية دولتهم. فهم بمثابة قوات الأمن الخاصة 
تحماية" النولة , 

وكان الخلفاء العباسيون أول من استخدم المماليك» لتوطيد نفوذهم . ويخاصة 
منذ أيام الخليفة المأمون. عندما أخذوا يخشون من ازدياد نفوذ الفرس. ويشكون 


)١(‏ حسن المحاضرة 151/7 157» دار إحياء الكتب العربية» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
4”, الطبعة الأولى؛ طبقات الشافعية .»7٠١١/4‏ عيسى البابى الحلبي». تحقيق الدكتور 
عبدالفتاح الحلو. ْ ْ 

(؟) الإسلام والحضارة العربية ."11//١‏ 
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ولما كان الحيش هو الركن الأول. الذى يعتمد عليه الحاكم قُْ أي بلد من 
البلاد. إذ هوالقوة العسكرية. التى تملك النفوذ. فقد استفحل أمر هؤلاء وزاد 
نفوذهم. حتى إذا ضعف الخلفاء أصبحوا هم السلاطين وأصبحت الخلافة مجحرد مظهر 
اجتماعي لإعطاء الحاكم صفة الشرعية, أما الخليفة فلا حول له ولا قوة. 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا :يسشساسروة وهم شهود 

والمماليك قسمان: 

* المماليك البحرية: وسموا بذلك نسبة إلى بحر النيل» وذلك لأن السلطان 
الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة وسط النيل لتكون مقرا للهم. وقد حكموا من 
سنة 5148 2019/84 ,. 

* المماليك البرجية: وسموا بذلك نسبة إلى أبراج القلعة. التي أنزلهم مهأ 
السلطان قلاوون. وقد حكموا من سنة 84/ا 9098377 , 

وكانوا يحرصون على تربيتهم تربية فكرية وعسكرية خاصة. ولذا فقد عزلوهم 
عن العالم من حولهم وأغدقوا عليهم النعم ليتمكن الولاء من قلوبهم . 

ولا كانت دمشق هي مقر إقامة ابن القيم فسأقتصر على استعراض الحالة 
السياسية الداخلية في الشام وبخاصة دمشق. 
سيادة المماليك على الشام : 

ف سنة 4ه بدأت سيادة المماليك على الشام وذلك بعل انتصارهم على 
المغول في معركة «عين جالوت»» كما سبق . 

ومنذد ذلك التاريخ , ونواب الشام الذين يعينهم السلطان المقيم في مصر قْ 


)١(‏ النجوم الزاهرة 19/5. طبعة مصورة عن دار الكتب. مطابع كوستاتسوماس وشركاه. 
حسن المحاضرة 4/7"؛ العصر المماليكي. ص ©«. الطبعة الثانية.» 191/5م. دار النبضة 
العربية ‏ القاهرة . 

.١85--1١14٠ النجوم الزاهرة 770/1؛ العصر المماليكي.» ص‎ )١( 


يذن 


فقد خرج الأمير علم الدين سنقر الحلبى نائب دمشق على الظاهر بيبرس بعد 
شهر واحد من توليه السلطنة وتلقب بالملك المجاهد ووضع أسمه عل النقود ودعا 
لنفسه في خطبة الجمعة. إلا أن الظاهر بيبرس استطاع إحماد فتنته . 

ولا تولى السلطان المنصور قلاوون خرج عليه شمس الدين سئقر نائب الشام 
الجامع الأموي إلا أن السلطان استطاع إحماد فتنته وفر الأمير سنقر إلى صهيون . 

وفي سنة 59437 تولى السلطان الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون. وفي 
سنة 58915 اغعتصب السلطان العادل «كتبغا» بن عبد الله الخصوري السلطنة وزار 
سيف الدين أَعَرْلُوا العادلي. 

وفي سنة 545 تولى السلطنة حسام الدين لاجين بعد أن عزل السلطان «كتبغا» 
فهرب كتبغا إلى دمشق . 

وقد عين السلطان المنصور حسام الدين لاجين الأمير سيف الدين قبجق نائياً 
بالشام . 

ا أرسل السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الكرك ليآمن خطره. ويسبب 
سياسته التعسفية خرج عليه نائبه على الشام قبجق . 

وفي سنة 594/8 عاد السلطان الناصر محمد إلى السلطة. وظل في السلطة حى 
ضيق عليه الأميران بيبرس الجاشنكير وسلار ما جعل الناصر محمد يتظاهر بالخروج إلى 
الحجاز حتى إذا بلغ الكرك أعلن تنازله عن السلطنة. 

وفي سنة ١٠8‏ اختار الأمراء بيبرس الجاشنكير سلطاناً بعد تنازل السلطان 
الناصر محمد. 

غير أن أمراء الشام لم يرضوا بالسلطان الجديد. وفي نفس السنة عاد السلطان 
فروض الولاع. ثم عاد بعل ذلك إلى مصر ليتولى السلطنة للمرة الثالئة . 


نكن 


وعين الناصر محمد الأمير قرا سنقر المنصوري نيابة الشام . ثم عزله. وعين 
الأمبر تنكز الحسامي الناصري نيابة دمشق . ثم ولاه جميع بلاد الشام , إلا أنه خشي 
من نفوذه . فعزله وعين محله الأمير الطنبغا الصالحى . 

وبغد وفاة الناصر محمد تولى أولاده وأحفاده. وشهد عصرهم كثيراً من التقلبات 
والفتن. إذ خلال إحدى عشرة سنة تولى سبعة منهم السلطنة. وقد امتاز عهد 
السلطان الناصر محمد بطول المدة الزمنية» إذ تولى من سنة 9١/ا‏ حجن سلة ١51لا.‏ 
كا امتاز بالاستقرار النسبى . 

وابن القيم عاش قٍ دمشقى ف هذه الفترة التي كان الصراع على السلطة فيها 
على أشده. في بدايتها وايتهاء بين! قضى ثلاثين سنة من عمره.ء هي مدة حكم 
الناصر محمد الثالثة» ودمشق في حالة استقرار نسبي227. 


ثانياً: الحالة الاجتماعية 
ولا شك أن أقوى هذه الطبقات تأثيراً في المجتمع عادة هي : طبقة الحكامء 
لأن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران. والناس على دين ملوكهم . 
ثم يليهم العلماء. الذين يستطيعون با اتاهم الله من علم وورع وتقوى. أن 
يملكوا قلوب الناس. وأن يوجهوهم إلى الخير والبروالتقوى. بحسب قوة إيمانهم. 
وتجردهم. وإخلاصهم في الدعدة إلى الله وسلطانهم سلطان يقوم بالقلوب 
لا كسلطان الملوك القائم على الرغبة أو الرهبة. 


وقديما قيل: 
(1)ا المماليكى . 5٠‏ ٠79#؛‏ وابن القيم: حياته واثاره» ص 78., 9”, تأليف أحمد 
( يي ص بن ص 
ماهر البقري . 


0 


وهل أفند الدين إلا العلرك. واحبكار سسوء ورهينائهنا 

ثم ل ذلكٍ طبقة التجار. الذين يتحكمون في رفع الأسعارء واحتكار الأقوات. 

وأما العامة فهم ميدان الصراع . فلا حول هم ولا قوة. 

ولقد مني العالم الإسلامي في ذلك الوقت ببجمات شرسة من الصليببين في 
الغرب» ومن المغول في الشرق. كما سبق مما ترك آثاراً سيئة في المجتمعء نتيجة 
الاحتكاك بغير المسلمين. 

ىا أن التفكك الداحلى. والخلافات المذهبية. بين الشيعة والسنة. وكثرة 
الاضطرابات والفتن. لم تجعل للحكم هيبة قوية تضع حدا لتصرفات الناس 
وأخطائهم . 

لهذاء ولضعف الإيمان. فقد نشأ في ذلك المجتمع كثير من العادات والتقاليد 
الضارة. كما انتشر كثير من المعاصى والمنكرات. 

نتشر البغاء.» وعرف ما سد «وبضمان الغواني». وهومال تدفعه البغاياء 

ا تسمى الضامنة» فلا يقدر أكبر من في مصر أن يمنعها 
من البغاعع إلى أن أبطل ذلك الناصر محمد3(0) , 


كا انتشرت الأغاني. وآلات اللهو والطرب». وكرت المخدرات» وعرف 
الحشيش» وانتشرت الحيل. سواء 5 المعامللات أو الأعمال.» فظهر فظهر المحلل والمحلل 
فك عن 

ىا انتشرت الرشوة. واستغلال النفوذ . وحصل الحدب والقحط. فكثر 


اللصوص». وقطاع الطرق. فزاد السلب والنبب» وعمد الناس إلى الغعش قْ البيع 
والشراء. واحتكار الأقوات. إلى غير ذلك من الأمراض الاجتماعية . 


.م195٠6 بدائع الزهور ؟1/١16١., مطابع الشعب.‎ )١( 
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وأمام هذا السيل الجارف من الإنحراف, والذي كان ظاهرة من ظواهر ذلك 
المجتمع . قام العلماء والدعاة والمصلحون بدور بارز في حاربة هذه الأمراض 
الاجتماعية . 

فأنكروا ذلك باليد واللسان والقلب امتثالاً لأمر نبيهم محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

فألفت الكتب التي تبين للناس حكم هذه المنكرات ومالها من آثار على النفس 
والمجتمع . 

فألف العز بن عبد السلام «ومجلس في ذم الحشيشة)(١2)‏ وألف شيخ الإسلام 
ابن تيمية «رسالة في تحريم احتكار الأقوات)29, ولت أبن القيم » ر حمه الله كتابه 
«وإغائة اللهفان من مصايد الشيطان» مبيئاً حكم كثير من هذه المظاهر والمنكرات 
المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


0 


الله . 


فقد وجد ف ذلك العصر علماء أفذاذى اتسموا بالعلم الغزيرء والنية الصادقة, 
والجرأة والشجاعة. فوقفوا من الحكام والشعوب والأفراد مواقف مشرفة» وكان الحكام 
يخشون سطرة العلاء في الحق. ويسطون عليهم أحيانا. 

فمن ذلك: 

ٍ إنكار العز بن عبدالسلام على ابن شيخ الشيوخ وزير نجم الدين أيوب؛. حيث بنى 
دارا للهو والغناء على أحد مساجد مصر. ولم يكتف الشيخ بالإنكار بل قام بهدمها مع 
أولادى وأسقط عدالة الوزير» وعزل نقفسه عن القضاء” , 


)١(‏ العز بن عبدالسلام: حياته واثاره ومنبجه في التفسير» ص7١1.‏ د. عبدالله الوهيبي» 
المطبعة السلفية ومكتبتها ,.١7849‏ الطبعة الأولى. 

(؟) الأعلام العلية, ص 77. الطبعة الأولى. بيروت» دار الكتاب الجديد 1945. 

(؟) حسن المحاضرة 57/75١؛‏ طبقات المعتزلة .7١١/4‏ 


١ 


ومن ذلك أيضاً موقفه المشهور. عندما حكم على المماليك بالبيع وكان فيهم 
نائب السلطنة ‏ الرجل الثاني في الدولة ‏ وأمراء الجيش لأنهم مماليك لبيت مال 
المسلمين فأزعجهم ذلك وأرعدوا وأزبدواء وشكوه إلى نجم الدين أيوب» فلما علم 
بذلك عزل نفسه عن القضاء. وقرر الرحيل عن مصر. فلا خرج تبعه العلماء 
والصلحاء والتساء والضييان:: 


فلا علم بذلك نجم الدين أيوب» خاف على ملكه. فلحقه. وأدركه قُْ 
الطريق. وترضاهء وطلب منه أن يعودء فشرط عليه العز تنفيذ حكمه ببيع المماليك 
فأجابه إلى ذلك فرجع . فبيعوا. ورد ثمنهم لبيت المال ليصرف في وجوه الخير(ا). 


القضاع. أكثر من مرةء ثم يعاد2" . 


وكذلك وقف الشيخ محي الدين النووي من السلطان الظاهر بيبرس »2 حينا أراد 
جمع الأموال من أهل الشام , وأفتاه ماعة يموافقة هواه. فقام الشيخ حي الدين وأنكر 
عليه ذلك. وقال: «افتوك بالباطل)(0©. 


وابن القيم. رحمه الله أحد هؤلاء الأجلاء. فقد أنكر شد الرحيل إلى قبر 
الخليل(*؟». وبين ذلك. وشدد في إنكاره» مما تسبب في تعرضه للحبس والإهانة 
كا فعل بشيخه ابن تيمية لأنها نفس التهمة التي حبس من أجلها شيخ الإسلام 
سنة 1/956. 


.؟١ا/‎ 2.”١1/4 طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية 9/؟١؟.‏ 

() حسن المحاضرة 2355/15 .١57‏ 

(5) ذيل طبقات الحنابلة 458/7» الناشر دار المعرفة» بيروت» مطبعة السنة المحمدية ؟لا"١؛‏ 
الدرر الكامنة 85/١7ء‏ مطبعة المدني» مصرء الناشر دار الكتب الحديثة» تحقيق محمد سيد 
جاد الحق؛ شذرات الذهب 158/5. مكتبة القدس. مصر ١ه”١.‏ 
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ثالثاً: الحالة العلمية 
والتزعزع في كيان الأمة وما خلفه من آثار سلبية» إلا أنه رغم ذلك فقد وجدت خهضة 
علمية مباركة متميزة . 


والعلم قُْ نفوسهم منزلة كبيرة. لأخهم نشأوا وتعلموا عل أيدي علاء أتقياء بررة» 
زرعوا حب الدين والسنة في نفوسهم, فأدركوا ما للعلم والدين من أثر في بناء الأمة, 
ونتيجة لما أصاب الأمة في أعز ما تملك وهو تراثها الفكري وذلك في حروبها مع 
أعدائها الذين خربوا المدارس والمساجد وأحرقوا الكتب والمعاهد ودور العلم. فقد 
كا تميز هذا العصر بتشجيع المذهب السنى عقيدة وعملاً ومحاربة المذهب الشيعى 
الباطني والعقائد الإسماعيلية التي خلّفتها الدولة الفاطمية. وهذه حسنة من حسنات 
دولة المماليك وهى كثيرة . 


وقد برزت هذه اليضة العلمية في أمور كثيرة منها: 


كثرة المساجد والمدارس ودور العلم : 
انتشرت المدارس والمساجد في عهد المماليك ف مصر والشام وكان من أشهرها 
في مصر: 


5-2 


َّ الجامع الأزهر, وقد تم بناؤه سنة 751. 

جامع ابن طولون. وقد تم بناؤه سنة 55". 

جامع عمروء وقد تم بناؤه سنة 2/٠7‏ وقد كان موجودا قبل ذلك. 
جامع الحاكم. وقد تم بناؤه سنة 8817. 


سد لجسا الحم 


ار 


ومن أشهر المدارس في مصر: 
١‏ المدرسة الصلاحية ويقال لما الناصرية. أسسها السلطان الناصر صلاح الدين 
ابن أيوب. سنة 7/اه . 
نه المدوسة الكاملية انسدت سنة 1غ وكاتع :دارا للحديث: 
المدرسة الظاهرية وتنسب للظاهر بيبرس وقد تم بناؤها سنة 51". 
المدرسة المنصورية. وتنسب إلى الملك المنصور قلاوون. 
المدرسة الناصرية» أسسها العادل زين كتبغا وقد تم بناؤها سنة 2301/07 
كما عمرت دمشق وبلاد الشام بكثير من المدارس والمساجد ولكثرتها وتنوعها فقد 
اهتم بها العللاء والمؤرخون. فقد كتب الأستاذمحي الدين أبي المفاخر عبدالقادر بن 
وكتب الشيخ عبدالقادر بدران» المتوق في دمشق سلة 55ع*7 201 كتابه «منادمة 
الأطلال ومسامرة الخيال)297, 5 مدارس دمشق . 
ولولا كثرتها وتنوعها لما كانت محط أنظار المؤرخين والمؤلفين. 
وسأذكر بعضاً من هذه المدارس على سبيل الإجمال. وأما ما يتعلق بحياة 
ابن القيم» فبشي ء من التفصيل . 
فمن هذه المدارس : 
١‏ المدرسة الظاهرية. وقد أسسها الظاهر بيبرس. وقد تم بناؤها سنة 55051. 
؟' - المدرسة الأتابكية. أنشأتها زوجة الملك الأشرف موسى . 
 “‏ المدرسة الأسدية. وقد بناها شيركوه بن شادي بن مروان الملقب أسدالدين. 
المدرسة الآمدية. 


١ ١ 
معها‎ 37 >31 


6 المدرسة البدرية. وقد بناها الأمير بدرالدين حسن بن الداية المعروف بلؤلؤ. 


.ه١‎ 4 ابن القيم الجوزية: عبدالعظيم شرف الدين» ص‎ )١( 
المكتب الإسلامي». دمشق.‎ ء.175١‎ 1١١9 (؟) انظر منادمة الأطلال» ص‎ 


1: 


1 المدرسة الصلاحية. أنشأها السلطان صلاح الدين. 

ا المدرسة الصمصامية0") . 

المدرسة الضيائية المحمدية. وقد بناها الفقيه ضياء الدين محمد بن عبدالواحد 
المقدسى الحنبل. المتوق سنة “117 2)595. 

ةف المدرينة ال أنشأتها ربيعة خاتون الصاحبة أخت صلاح الدين 
والعادل27 , 

٠‏ المدرسة الصدرية: أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي 
صدرالدين الدمشقىء, المتوق سئة 567., كانت داراً للوقف. فجعلها 
دقفت انا رقافا ار رقا ان ا 0 


وكان من أفاضل مدرسيهاء محمد بن أحمد بن عبدالمهادي بن قدامة الجماعيلٍ 
الصالحي الفقيه المقرىء. الحافظ النحويء المتوى سنة 744. كما درس بها 
الإمام ابن القيم » رحمه الله. وابنه إبراهيم مؤلف كتاب «إرشاد السالك إلى 
ألفية ابن مالك)© © . 


١‏ المدرسة الجوزية: أنشأها الإمام يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن عبيدالله بن عبدالله الجوزي, القرشيء البغدادي, ابن الإمام الواعظ 
المشهور بابن الجوزي. قتل مع الخليفة. والفقهاء. والأعيان. عند سقوط 
بغداد سنة 5605. بمكيدة ابن العلقمي الوزير الرافضي.ء وقد فرغ من بنائها 
سلة 5615. 
وتقع «بالبزوريه) في دمشق المسماة قدياً بسوق القمحء قال في منادمة 
الأطلال29: «وقد اختلس جيرانها معظمهاء وبقي مما الآن بقيةء ثم 


)١(‏ انظر منادمة الأطلال. ص لالاء ولا لهك هل 5؟7. 
(1) انظر منادمة الأطلال. ص 747 . 

(*) انظر منادمة الأطلال. ص /ا"#(اء 7358 . 

(5) البداية والعباية 73١8/1‏ . 

(©) انظر منادمةالأطلال» ص 2784 .751٠‏ 

(5) ص 777. 


ه: 


صارت تحكمة إلى سئة /ا” 217 وهي الآن مقفلة, لاندري ما يصنع مها 
الزمان في] بعد. وقال الأستاذ محمد مسلم الغنيمي : «وقد افتتحتها حمعية 
الإسعاف الخيرية وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال الأيتام ثم أنها احترقت 
سنة 1978م أثناء الثورة السورية على الفرنسيين ثم أعيد بناؤها الآن)(©. 

وقد قام في التدريس فيها جملة من أفاضل العلماء منهم : 

(أ) الجمال المرداوي: يوسف بن محمد بن عبدالله بن محمد بن محمود 
المرداوي , المتوق سلة 59ل/. 

(ب) ابن قاضي الجبل: أحمد بن الحسين بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة» المتوفى سئة .7/١‏ 

(ج) شمس الدين النابلسي : محمد بن أحمد بن محمود النابلسي, المتوق 
سنة ه6١٠6م/.‏ 

(د) عزالدين الخطيب: محمد بن علي بن عبدالرحمن بن محمد الخطيب» 
المتوق سئة ./8٠١‏ 

(ه) القاضي عزالدين: عبدالعزيز بن علي بن العز بن عبدالعزيز بن 
عبدالمحمود, المتوق سنة 845. 

(و) برهانالدين ابن مفلح : إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن مفلح بن محمد بن مفلح, المتوق سنة 8884. وكان والده الإمام 
الشيخ أبوبكر بن أيوب الزرعي قيّما على المدرسة الجوزية مدة من الزمن 
فقيل له «قيم الجوزية» واشتهر أبناؤه بعده بذلك ومنهم ابنه محمد الذي 
عرف بابن قيم الجوزية9). 
وقد تولى الإمامة في المدرسة الجوزية(©. 


. محمد مسلم الغنيمي‎ .٠٠١ ابن القيم الجوزية.» ص‎ )١( 
. 497/١ البداية والنهاية 8١48/1؛ الدرر الكامنة‎ )5( 


ضف 


البداية والنهاية .5١7/1١4‏ 


كك 


كثرة العلماء والمؤلفات ا موسوعية : 


؟ - 


ا 


كا ب 


ا كك 


ومن هؤلاء العلماء : 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المتوق سنة الل الذي ترك مؤلفات كثيرة. منها : 
(أ) درء تعارض العقل والنقل في عشرة مجلدات. 

(ب) منهاج السنة النبوية. ٍ 

(ج) فتاويه وقد جمعت وبلغت سبعة وثلاثين مجلدا بفهارسها. 


الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. المتوق 
سنة 5//. ومن مؤلفاته : «البداية والنهاية» في أربعة عشرة يجلداً. 


الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني, المتوق سنة 2807 ومن كتبه : 
فتح الباري شرح صحيح البخاري في ثلاثة عشر بجلداً والدرر الكامنة في 
أعيان المائة ة الثامنة. والإصابة في تمييز الصحابة. وتهذيب التهذيب في اثي عشر 
مجلداً. 

الإمام شمس الدين: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء المتوق سنة 44لا 
وقد ذكر له الدكتور بشار عواد في مقدمة سير أعلام النبلاء» ما يزيد على مائتي 
مؤلف. ما بين مصنف ومختصر ومستخرج ومستدرك27. منها كتاب : 

(1) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام . 

(ب) سير أعلام النبلاء. 

(ج) تذكرة الحفاظ . 

(د) ميزان الاعتدال وغيرها. . 

الشبخ صلاح الدين: خليل أيبك الصفدي. المتوى سنة 2/584 ومن مؤلفاته : 
«الوافي بالوفيات» . 


ابن خلكان: أحمد بن محمد بن إبرأهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي . 
أبو العباس . المتوق سنة اكلى ومن مؤلفاته : وفيات الأعيان9" . 


)١(‏ مقدمة سير أعلام النبلاء ١/ه/ا  4٠‏ الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
(؟) الاعلام .53١/١‏ الطبعة السادسة. عام 9884١م.‏ 


/و 


٠‏ الإمام اللغوي: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. 
المتوق سنة ١١لا.‏ ومن كتبه: «لسان العرب)(). 

م الإمام محمد بن أحمد بن عبداهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة الجماعيل2'2. ومن مؤلفاته: «الأحكام الكبرى» في سبعة 
مجلدات. و«شرح ألفية ابن مالك)29). 
وغيرهم . 
وبالجملة فاهتمام الحكام بالعلم أدى إلى كثرة المدارس التي خرجت علاء أفذاذاً 

ساههموا بمؤلفات اتسمت بالسعة والشمول والتخصص وحسن الترتيب. 
وكانت ولا تزال هذه المؤلفات مراجع مهمة لطللاب العلم ينبلون من معينها 

فيسهمون في ترشيد الأمة في طريق عودتها إلى بارئهاء والله المستعان. 


)11( الاعلام /ا/م ١‏ . 
(؟) سبق» انظر ص 148. 
(") منادمة الأطلال. ص 74 ٠51؟.‏ 
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كتبه فى السئة . 


وفاته . 
أهم ما كتب عنه استقلالاً . 


١ه‏ اشسحعمتهة: 


هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز('© بن مكي , أبو عبدالله 
شمس الدين الزرعي © ثم الدمشقي الحنبلي المشهور بابن قيم الجوزية. 


 فراعملا اختلفت المصادر في اسمه حريز فقد ورد في الوافي بالوفيات 7770/7 » مطبعة وزارة‎ )١( 
أنه: حريز بالحاء‎ ,7١/84 استانبول 19149١؛ وشذرات الذهب 58/5١؛ والدرر الكامنة‎ 
والراء المهملتين ثم الياء المثناة بعدها زاي معجمة.‎ 
أنه جرير بالجيم المعجمة والراء المهملة والياء المثناة بعدها راء‎ : ١57/7 وورد في البدر الطالع‎ 
. مهملة‎ 
وورد في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 457//7 أنه جريز بالجيم المعجمة ثم الراء المهملة ثم‎ 
الياء المثناة بعدها زاي معجمة. وقد أورد الدكتور بكر عبدالله أبوزيد الأوجهالثلاثةوم يجزم‎ 
بواحد منها لعدم التنصيص ورأى أن الأقرب هو الأول حريز.‎ 
مطابع دار الخلال»‎ .15٠6٠ انظر ابن قيم الجوزية: حياته واثارى ص لاء الطبعة الأولى‎ 
الرياض.‎ 

0غ( الزرعي : بضم الزاي المشددة نسبة إلى زرع قرية قرب حوران. . وكان اسمها في القديم (زرا) 
أو (زره) وتدعى اليوم زرع. معجم البلدان )١6/7(‏ الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت. 
انظر: الضوء اللامع .50١4/١١‏ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان؛ مقدمة روضة 
المحبين» بقلم : أحمد عبيد. مطبعة السعادة بمصر. هلا١.‏ الناشر المكتبة التجارية 
الكبرى؛ ابن قيم الجوزية» للدكتور بكر أبوزيد» ص 8. 


اه 


ولا يجوز أن يقال له ابن الجوزي حتى لا يلتبس بابن الجوزي عبدالرحمن 
ابن الجوزي البغدادي, المتوفى سنة ,5٠١‏ الواعظ المشهور. 

ولا أن يقال له ابن القيم الجوزية لأن المعرف بالاضافة لا يعرف بأل. 

وقد اشتهر عند المتقدمين بابن قيم الجوزية. 

وعند المتأخرين بابن القيم وكلاهما صحيح . 

ولد ابن القيم في اليوم السابع من شهر صفر سنة .591١‏ 


ع 


لقد نشأ ابن القيم في بيت علم ودين» فوالده هو الرجل الصالح العابدء 
أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلٍ. كان رجا ضاطاء وعابداً قا تولى قوامة 
الحوزية. وعنه أخحذ ابنه محمد الفرائض » وتوفي رحمه الله سنة “2301/77 , 

وأخوه زين الدين» أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي بكر. من تلامذته الحافظ 
ابن رجب» وتوفي رحمه الله سنة 9/59. 

وابن أخيه زين الدين. عمادالدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين 

وابنه عبد الله شرف الدين. وجمال الدين بن محمد تسلم التدريمس بالصدرية 
بعد والده. وكان رجا 57 ع ورا توفي رحمه الله سنة 5هلا, 

وابله إبراهيم . برهان الدين بن محمدك. أفق ودرس بالصدرية» وكان عالا 
بالعربية» شرح ألفية ابن مالك في كتاب أسماه «إرشاد السالك إلى حل ألفية 
ابن مالك). توفي رحمه الله سنة /51/. 

تلك هي أسرة ابن القيم» أسرة علم وتفى وطهارة. نالت من العلم حظأ وافرا 
فسجلها التاريخ . 


. ١47/1 البدر الطالع‎ 277١/1 الوافي بالوفيات‎ »48/١8 البداية والغباية‎ )١( 


وه 


“" | حياته ونشأته : 


نشأ ابن القيم رحمه الله في بيت والده قيم الجوزية. وفي مدينة دمشق. التي 
كانت حاضرة من حواضر العلم انذاك, فتلقى العلم منذ الصغر. 

وكان عصره خليطاً من المذاهب و«الأفكار المخالفة للكتاب والسنة فمستقل 
ومستكثر ولعل ابن القيم قد تأثر بذلك في بداية نشأته العلمية وأنه لم يتحرر سلفيا 
إلا بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد أشار إلى ذلك في قصيدته 
النونية حيث قال بعد أن ذكر مذاهب المتكلمين: 


يا قوم والله العظيم نصيحة 
جربت هذا كله ووقعت في 
حتى أتاح لي الإله بفضله 
أخذت يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيت أعلام المدينة حولها 
ورابخة تار عتظفه كناتييا 
وقال في موضع اضر 
يا طالب الحق المبين ومؤثراً 
اسمع مقالة ناصح خبر الذي 


تلك الشباك وكنت ذا طيران 
من ليس تجزيه يدي ولساني 
فول الوتونق: وعسناكسر التعران 


محجوبة عن زمرة العميان(١١)‏ 


لاف" السناهه مح اضرا الوحيايهة:وسمكيهة! نو ا المضيرانة 
وكأنه قد طاف 53 ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران 
والليل لا يزداد إلا قوة ‏ والصبح مقهورا بذا السلطان 
حتى بدت في سيره نار على طور المدينة مطلع الإيمان 
فرأى بتلك النار أطام المديئنة ‏ كالخيام تشوفها العينان 


)١(‏ نونية ابن القيم مع شرح ابن عيسى 1/7/7 “#الاء الطبعة الثانية ؟'18., المكتب الإسلامي» 


بيروت. ودمشق. 
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فياك عت تفسة تبط نر ٠١‏ رس قاله العسعان: عمة وان 
وكان رحمه الله ذا عبادة. ورهد وورع» وشغف بالمحبة. والذكر. والاستغفار. 


وكان يطيل الصلاة ويمد ركوعها وسجودهاء وكان إذا صلل الصبح جلس مكانه يذكر 
الله تعالى» حتى يتعالى النهار ويقول: هذه غدوتي لولم أقعدها سقطت قواي(). 


وكان على خلق عال لطيف المعشر كثير التودد لا يؤذي أحداً ولا يحسده9”. 


وكان شغوفاً بجمع | لكتب وكان لديه مكتبة عامرة ومن قرأ في شيء من كتبه 
علم كثرةكتبه وسعة اطلاعه وخير شاهد كتابه الذي بين أيدينا؟». 


قال الحافظ ابن حجر: وكان مغرىٌ ججيع الكتب فحصل منها مالا يحصى 
حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم2». 


وتولى التدريس بالصدرية والإمامة بالجوزية١»‏ ورحل إلى الحج مرات وجاور 
بمكقزا) وسافر إلى القاهرة أكثر من مرة9©. 


ولا كان السفر يستغرق وقتاً طويلاً. فقد كان الإمام ابن القيم يشتغل بالكتابة 
والتأليف ف سفره وهذا يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه لبعده عن كتبه مع ما في 
السفر من عناء ومشقة. وقد ألف ف سفره مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 


. مع شرحها لابن عيسى‎ ,"8١ 78٠/57 نونية ابن القيم‎ )١( 

.7١ 7/١4 ذيل طبقات الحنابلة 4548/7 ؛ الدرر الكامنة 8/١؟  57؛ البداية والنهاية‎ )١( 

.7١ 57/1١85 البداية والمباية‎ )*( 

(1) انظر: ذيل طبقات الحنابلة 559/7 ؛ البداية والنهاية .7١ 5/١5‏ 

(0) الدرر الكامنة 77/8 . 

(5) سبق. ص 45. 

070 ذيل طبقات الحنابلة 458/17 . 

(8) السلوك لمعرفة دول الملوك. ج ” ق#.ء ص 8*5, وفيات». سنة ١هلا؛‏ إغاثة اللهفان ١//!ا١؛‏ 
هداية الحيارى. ص 247 طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ١95‏ . 


كن 


والإرادة» وروضة المحبين ونزهة المشتاقين. وزاد المعاد 5 هدي خير العباد. وبدائع 
الفوائد وتهبذيب سنن أبي داود("». 

وكان رحمه الله قل جمع إلى العلم العمل والجهاد فكان من الذين لا يخافون في 
الله لومة لائم. قائ) بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر متحملاً في سبيل ذلك ما يلقاه 
من أذى. فقد أنكر شد الرحيل لزيارة قبر الخليل فأوذي وسجن سبب ذلك2)"9, 


؟ اشيوخه: 


١‏ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة الحنبلي أبو العباس. المعروف 
بالشهاب العابرء لأنه كان يعبر الرؤيا». وقد توفي سنة /591. 


وقد أشار ابن القيم إلى تتلمذه عليه كا في زاد المعاد(؟». 


؟ ‏ محمد ابن أبي الفتح البعلبكي شمس الدين أبو عبدالله الفقيه النحوي, المتوى 
سنة 9/0. 


وقد قرأ عليه العربية.» فقرأ الملخص «لأبي البقاء والحرجانية» وألفية ابن 
مالك» وأكثر «الكافية) وبعض «التسهيل)2)9. 


."5 ابن القيم: حياته وآثاره. بكر عبدالله أبو زيد. ص‎ )١( 
. 45/38 / 7 (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 
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حصلر 


البداية والنباية 7١1/ه”*.‏ شذرات الذهب 8//ا"4؛ . 

(5) زاد المعاد #/”#. الطبعة اللأولى  1١49‏ المطبعة المصرية»؛ 
ذيل طبقات الحنابلة ”8/7”:”#؛ شذرات الذهب 58/5١؛‏ طبقات المفسرين للداودي 
» تحقيق علي محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة» مصر 2.1847 الطبعة الأولى. ْ 

(©) ذيل طبقات الحتابلة ؟85/57"؛ الوافي بالوفيات 7/١7؟؛‏ الدرر الكامنة 84 //781. 


كنت 


ل بنث جوهرء فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي. 
المسندة المحدثة. المتوفاة سنة .7١١‏ أخذ عنها الحديث22). 


سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة تقي الدين أبو الفضل المقدسي الحنبلي» 
المتوقى سنة ©2)0029/1. 


ب محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الشافعي صفي الدين الهندي الفقيه 
الأصولي. المتوق سنة 6١لا.‏ 
أخذ عنه ابن القيم أصول الفقه والتوحيد وقرأ عليه أكثر «الأربعين» 
و«المحصل)”2 . 


صدرالدين, المتوفى سنة 919/15©). 


م عل بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي علاء الدين الوداعي , 
ويعرف بكاتب ابن وداعة. المتوق سنة 209/15), 


أبو بكر بن المنذر بن أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي, المتوق 
سنة 2001/14. وقد أخل عنه الحديث. 


ذيل طبقات الحنابلة 441//7 ؛ طبقات المفسرين 91/7. 

ذيل طبقات الحنابلة 54/57*. 448؛ شذرات الذهب 5/5"؛ طبقات المفسرين 411/7 
الدرر الكامنة ١51١/75 . 75١/4‏ ؛ الوافي بالوفيات 771١/7‏ . 

البداية والنهاية 85 ١6/1"؛‏ الدرر الكامنة ١7/85‏ ؛ الوافي بالوفيات 77١/7‏ ؛ طبقات المفسرين 
البدر الطالع ؟/" 1‏ . 

شذرات الذهب 8/5"؛ الوافي بالوفيات 77/١/75‏ ؛ الدرر الكامنة 71/85 . 

شذرات الذهب 4/5"؛ الوافي بالوفيات 7/١1/الاء‏ وفيه علاء الدين الكندي الوداع. قلت: 
والأرجح أنه المترجم أعلاه. 

شذرات الذهب 47/5 ؛ ذيل طبقات الحنابلة 447/7 ؛ الوافي بالوفيات 7/١/71؛‏ طبقات 
المفسرين “7/١41؛‏ الدرر الكامنة 7١/4‏ . 


كه 


أبو بكر محمد بن قاسم التونسي الشافعي, مجدالدين, المتوق سنة 714. أخذ 
عنه العربية وقرأ عليه «المقرب» لابن عصفور في النحو0ا) . 


٠‏ - عيسى بن عبدالرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم في الأشجار ثم 
السمسار في العقار شرف الدين» المتوق سنة 22/19. أخذ عنه الحديث. 


١‏ والده أبو بكر (قيم الجوزية) بن أيوبء المتوى سنة 77. أذ عنه الفرائض 
دق بق50), 


5 عبدالله بن عبدالحليم ابن تيمية النميري أبو محمد شرف الدين أخو شيخ 
الإسلام ابن تيمية» المتوق سنة /17717. أخذ عنه ابن القيم الفقه © , 


١‏ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية النميري الحراني» شيخ الإسلام 
تقي الدين, المتوفى سنة 778. وقد تأثر به ابن القيم تأثرا كبيراً وقرأ عليه 
ولازمه أكثر من حمس عشرة سنة. أخذ عنه الأصلين والتفسير والحديث والفقه 
والفرائض وعلم الكلام2©©. 


١4‏ إسماعيل بن محمد الفراء الحراني مجدالدين» المتوق سنة 17/79. أخذ عنه 
الفرائض والفقه والأصول2©0. 


.7١/8 شذرات الذهب 57/5 ؛ الوافي بالوفيات ”/ الالاء 771/7 ؛ الدرر الكامنة‎ )١( 

0) شذرات الذهب 057/5 . قال ابن العماد الحنبلٍ في «شذرات الذهب» في ترحجمة المطعم 2/5 
وفيها مسند الوقت: وتفرد وتكاثر غلية ع وكات اميا عافياء قاله في العبر؛ ذيل طبقات الحنابلة 
؛ الوافي بالوفيات 77١/7‏ ؛ طبقات المفسرين ”41/7؛ الدرر الكامنة 787/7 وفيه 
أنه توفي سنة /1/. 

5) انظر ص 07. 

(5) انظر ترحمة ص "7٠0‏ من هذا الكتاب؛ الدرر الكامنة 1/7ل"#؛ شذرات الذهب 5/5ل!؛ 
الوافي بالوفيات 37/١/57‏ . 

(©) الوافني بالوفيات 7/١/71؛‏ طبقات المفسرين 41/7؛ البداية والنباية 8١1//ا١١.‏ 

(1) شذرات الذهب 88/5؛ الوافي بالوفيات 771١/7‏ ؛ الدرر الكامنة .7١/85‏ وذكر الدكتور بكر 
بن عبدالله أبو زيد أن المراد بالمجد الحراني ليس جد شيخ الإسلام المجد الحراني عبدالسلام بن 
عبدالله ى) ظنه بعض أهل العلم. انظر ابن القيم: حياته وآثاره. ص .٠١" .٠١©‏ 


باه 


٠١‏ أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكحال. زين الدين, المتوق 
سنة ٠‏ #/2001, 


5 محمد بن إبراهيم بن جماعة القاضي., بدرالدين الكناني الحموي الشافعيء 
الإمام المشهورء, المتوى سنة ##/2"080. 


3١١‏ يوسف بن زكي الدين عبدالرحمن القضاعي الكلبي. الدمشقي الشافعي 
جمال الدين المزي. المتوق سنة 01/47©. 


ه تلاميذه: 
تصدى ابن القيم للتدريس والإفتاء والدعوة والمناظرة فتتلمذ عليه نخبة من 
الناببين ممن أعطوا العلم جل اهتمامهم فكان منهم علاء بررة مثل : 


١‏ محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي شمس الدين» ذكر له ابن رجب 
ما يزيد عن سبعين مصنفاء وتوفي سنة 5(1/44). 


"١‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى التركماني الشافعي. المتوق 
سنة /2001/4. 


ل عبدالله بن محمد بن قيم الجوزية شرف الدين, المتوق سنة 01/85©. 


. 7791/57 شذرات الذهب 4"/5. الوافي بالوفيات‎ )١( 

(9) الدرر الكامنة 7#//ا5*؛ شذرات الذهب 6/5١٠؟؛‏ البداية والنهباية 85١1/١51١؛‏ الوافي 
بالوفيات 77١/1‏ . 

(”) البداية والنباية لابن كثير .1١57/1١5‏ 517١؛‏ شذرات الذهب 5/5١؛‏ حادي الأرواح. 
ص /ا5؛ جلاء الافهام . ص /ا”. .1١47/‏ مطبعة المدني بالقاهرة. بدون تاريخ . 

(4:) شذرات الذهب 5/١4١؛‏ ذيل طبقات الحنابلة ٠449/1؛‏ البداية والنباية 2181/1١15‏ 
؛ وطبقات الحفاظ للسيوطى» ص ,57١‏ تحقيق على محمد عمرء الطبعة الأولى 21917 
الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة. ‏ - 1 

.١166 1١6/5 شذرات الذهب‎ )©( 

(5) الدرر الكامنة 45/17م؛ البداية والنباية 27١4/١5‏ سبق ذكرهء ص 7ه . 


4ه 


4 علي بن عبدالكاني بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبوالحسن, المتوفى 


سنة 5ه/9(١),‏ 


ه ‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمسانيء المتوق 
سنة 091/89). 


.©01/54 خليل بن أيبك الصفدي صلاح الدين, المتوفى سنة‎ 5١ 
.2*99/517/ إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية برهان الدين» المتوفى سنة‎ 


6 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى. الشافعى أبو الفداء عماد الدين» المتوق 
سنة 2201/19/4, 


4 عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن زين الدين» أبوالفرج ابن رجب الحنبلي» 
المنوق سنة 0/88 


٠‏ محمد بن عبدالقادر بن محيى الدين عثمان النابلسى شمس الدين أبو عبدالله 
الحنبل. المعروف بالحنة9"©» المتوق سنة /4(9/41). 


.)©(08٠0 محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزي الشافعى, المتوق سنة‎ ١ 


.7١ا//١85 الدرر الكامنة 5/7*١؛ البداية والنباية‎ )١( 

85 المقري وكتابه نفح الطيب. د. محمد عبدالكريم, دار مكتبة الحياة» بيروت. ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(0) الأعلام ؟/6١1”.‏ 

(4:) سبقء انظر ص ١‏ ه؛ شذرات الذهب .7١8/5‏ 

(6) سبق. ص لا؟؛ الدرر الكامنة ١949/1"؛‏ شذرات الذهب .7"1١/5‏ 

(5) الدرر الكامنة ؟478/5؛ شذرات الذهب 8/5""؛ أنباء الغمر 245١/١‏ تحقيق د. حسن 
حبشيء القاهرة 1*4889, الناشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

649 لقت بالكل لكثرة ماعنده من العلوم لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وعنده ما تشتهيه النفس 
الطيبة. شذرات الذهب 149/5”. 

() شذرات الذهب 5:9/5". 

(9) البدر الطالع ١‏ ؛ شذرات الذهب 8/17/. 


4 


1 محمد بن يعقوب بن محمد محبي الدين أبو الطاهر الفيروزابادي الشافعي 
صاحب القاموس. المتوق سنة /2)00811, 


5" ثناء العلماء عليه : 

لقد حظي ابن القيم بحب كثير من مشايخه وتلاميذه. إذ كان رجلا قريباً من 
القلب» باذلا للمعروف. محبا للخيرء مسديا للنصيحة . فخلد من عَرَفَهُ ذكره» وأثنى 
عليه ثناء ينا فمن هؤلاء: 

تلميذه الصفدي فقد قال في ترجمته("): «. . . اشتغل كثيرأًء وناظر واجتهد 
وأكبٌ على الطلب.» وصنف. وصار من الأئمة الكبارء ف علم التفسير والحديث 
والأصوا 3 فقها وكلاماء والفروع والعربية. ولم يخلف الشيخ العلامة تقي الدين 
ابن تيمية مثله) . 

وقال الإمام ابن ا (... سمع الحديث». واشتغل بالعلم, وبرع 5 
علوم متعددة لا سيا علم التفسير والحديث» والأصلين» ولماعاد تقى الدين 
ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشر وسبعمائة» لازمه إلى أن مات الشيخء 
فأخذ عنه علا جماً. مع ما سلف له من الاشتغال. فصار فريداً في بابه» في فنون 
كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراء وكثرة الابتهال». 

وقال: «وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. ولا أعرف في زماننا 
هذا أكثر عبادة منه) . 


عليه الخير. والأخلاق الصالحة. سامحه الله ور حمة). 


)١(‏ البدر الطالع 7/١58؟؛‏ التاج المكلل لصديق خان.» ص 455. الطبعة الثانية» المطبعة الهندية 
العربية» عام 145 . 

(؟) انظر الوافي بالوفيات 7791/75 . 

(9) البداية والنهاية 7١7/1١5‏ . 


و" 


وقال ابن رجب(22©: «وتفقه في المذهب. وبرع وأفتى» ولازم الشيخ 
تقى الدين. وأخذ عنه. وتفنن في علوم الإسلام. وكان عارفا بالتفسيرء لا يجارى 
فيه. وبأصول الدين. وإليه فيها المنتهى. والحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق الاستنباط 
منهء لا يلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله. وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وتعلم 
الكلام: والنحو وغير ذلك. وكان عالاً بعلم السلوك. وكلام أهل التصوف. 
وإشاراتهم. ودقائقهم. له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى». 

وقال: «وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد. . . لم أشاهد مثله في ذلك» ولارأيت 
أوسع منه عليأ. ولا أعرف بعاني القرآن والسّنة وحقائق الإيمان منه. وليس 
هو المعصوم. ولكن م أر في معناه مثله) . 

وقال ابن رجب2©29: وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: «ما تحت أديم 
السماء أوسع علماً منه» . 

وقال الحافظ ابن حجر 0) رحمه الله : «... وكان جريء الحنان» واسع العلم 
عازن باتكلاف و ومداهي) التالف »توغلتك طليه حت ]دو تزمية عي كان لا عر عن 
شيء من أقواله. بل ينتصر له في جميع ذلك وهوالذي هذب كتبه ونشر علمه». 

وقال بعد أن ذكر مؤلفاته(؟»: «... وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف 
وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده فيسهب جداً ومعظمها من كلام شيخه 
يتصرف في ذلك وله في ذلك ملكة قوية ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها ويحتج 
لم0 


. 548/57 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١١( 

(0) ذيل طبقات الحنابلة 449/5 . 

رمم الدرر الكامنة 71/4. 

() الدرر الكامنة 77/8. 

(ه) زعم الكوثري وغيره أن ابن القيم ليس إلا نسخة من شيخه ابن تيمية وليس له رأي أو عمل 
مستقل كا توحي به عبارة ابن حجر السالفة الذكر. وقد بين الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد في 
كتابه القيم عن ابن القيم هذه الشبهة ورد عليها بالدليل العلمي القاطع فليراجعه من 0 
ابن القيم حياته وآثارى» ص  48«‏ 97. 


5١ 


وقال السيوطي(١2:‏ «(... صلف وناظر واجتهد. وصار من الأئمة الكبارء في 
التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية . 6 . 


وقال ابن العماد الحنبلي(2: «... الفقيه الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر 
النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية». 

قال الشوكاني0©: «برع في جميع العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر 
في معرفة مذاهب السلف». وقال الشوكاني(؟2 بعد أن ذكر مؤلفاته وكلام ابن حجر 
السابق: «.. . وله من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر 
عليه غالب المصنفين بحيث تعشق الأفهام كلامه. وتميل إليهالأذهان. وتحبه القلوب. 
وليس له على غير الدليل معول في الغالب. وقد بميل نادرا إلى المذهب الذي نشأ 
عليه. ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجره الأدلة بالمحامل الباردة» كما يفعله غيره من 
المتمذهبين. بل لا بد له من مستند في ذلك وغالب أبحاثه الإنصاف. ولميل مع 
الدليل حيث مال؛ وعدم التعويل على القيل والقال. ..». 

وقال9*»: «وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السُنة» وجعلها بينه وبين الآراء 
المحدثة أعظم جنةء فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرأ». 


7 مؤلفاته: 

لقد كان ابن القيم من العلاء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات قيمة. في 
شتى العلوم بأسلوب علمي رصين, فقد جمع فيها بين عمق الفكرة وسلاسة وجاذبية 
الأسلوب فأنت تقرأ له في الرد على المتكلمين والفلاسفة وكأنك تقرأ في أحد كتب 


. "8 بغية الوعاة» ص‎ )١( 

5) شذرات الذهب .١158/5‏ 
(5) البدر الطابع ١57/7‏ . 

(5) البدر الطالع .١548 .١55/5‏ 
(5) البدر الطالع /6 ١‏ . 
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الأدب التي تجمع النكات الطريفة والحكم البليغة. وخير شاهد على ذلك نونيته 
المعروفة بالكافية الشافية التي عرض فيها عقائد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة مع الرد 
عليهم بأبيات من الشعر الذي لا تمل سماعه ولا قراءته ويكفيك أن تقارن بين هذه 
القصيدة وبين أي منظومة في علم من العلوم ليتبين لك الفرق واضحا. فابن القيم 
يتميز بأسلوبه الفذ وعبارته الرشيقة وهويكتب هذا العلم ‏ رغم مافيه من عمق 
الفكرة :وصعوية” الرة: والمناققةت:شعرا .فكيفي إذاكتت تثراء .قتقرا له في: الرة على 
الجهمية في الاستواء قوله: 

أمر اليهود بأن يقولوا حطة 

وكذلك الجهمي قيل له : استوى 

نون اليهود ولام جهميى هما 


فأبوا وقالوا حنطة لهوان 
فأبى وزاد اللام للتكران 
في وحي رب العرش زائدتان7١)‏ 
وتقرأ له في الإرجاء قوله : 

وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان 
فارم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان 


واشتم جميع المرسلين ومن أتوا 
وإذا رأيت حجارة فاسجد لها 
وأقر أن الله جل جلاله 
رافنن ان اعرقة ها دان 
فتكون حقاً مؤمناً وجميع ذا 
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم 


من عنذه نا بلا كتمان 
بل خر للأصنام والأوثان 
هن وجده البارئ لذي الأكوان 
من عنده بالوحي والقران 
وزر عليك وليس بالكفران 


من كل جين لعي «الشيطان 


وسترى في كتابه الصواعق ما تقر به عينك . 


وقد جزانة الدكون ل بر اخيداك )رن ون سهد مشتكووا وى عضن مزلفاتت 


)١(‏ شرح القصيدة النونية لابن عيسى 75/7 (بتصرف). 
(؟) المرجع السابق .١119//17‏ 
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ابن القيم وضبط أسمائهاء وبيان ما كتبه وهنا فلن إليه 5 كتابه القيم 
«ابن القيم: حياته وآثاره»0"© وقد بلغت ستة وتسعين كتاباً سطرها هذا العالم الفذ 
بعلمه العميق. وأسلوبه الساحر. : 

وسأقتصر في هذه العجالة» على ماكتبه في السّئْة» أوفي الرد على الفرق 
والأديان . 


8 - كتبه في السنة29. (في العقيدة) : 


١س‏ اجتماع ا جيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: وهذا الكتاب طبع 5 
الهمندء سنة 23111١84‏ ثم طبع في المطبعة المنيرية بمصرء سنة ١ه"١.‏ 


وقد ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة باسم اجتماع العساكر الإسلامية9» 
كيا ذكره 5 كتابه الفوائل9؟» . 


؟ - الروح: وقد طبع في الحند. سنة لاه١1.‏ وطبع في مصرء سنة ١م21‏ 
الطبعة الثالثة» وقد قام بتحقيقه الدكتور: بسام على سلامة. وقدّمه كرسالة 
دكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 


وقد ذكره جمع من أهل العلم من ترجم للإمام ابن القيم2»0. 


.١١8 ابن القيم: حياته وآثارى ص‎ )١( 

(؟) كان السلف يسمون الكتب المؤلفة في العقيدة كتب السئة» ولذا سمى الإمام أحمد والخلال 
وابن أبي عاصم وأحمد العسال ما كتبوه ف العقيدة باسم «السنة) . 

,١".06 21١785 انظر ص‎ )9 

(5) الفوائد» ص 4. الناشر مكتبة الرياض الحديئة بالرياض. 

)2( فذكرهابن حجر في الدرر الكامنة 8/؟؟؛ والسيوطي في بغية الوعاة. ص ©6"؛ 
وابن العماد في شذرات الذهب 217١/5‏ والشوكاني في البدر الطالع 44/7١؛‏ وحاجي خليفة 
في كشف الظنون .1571١/7‏ الناشر دار العلوم الحديثة ‏ بيروت. 
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الروح والنفس : وقد ذكره ابن القيم قٍ حلاء الافهام2"0. 

السنة والبدعة: وقد ذكره أحمد عبيد في مقدمة روضة المحبين("2. كا ذكره 
الدكتور بكر بن عبدالله أبوزيد9"©. 

شرح الأسماء الحسنى : وقد ذكره ابن رجب7؟» والداودي2 وابن العماد("). 
وقد دعا ابن القيم ربه أن يعينه ويوفقه لشرح الأساء الحسنى كا في بدائع 
الفوائد9), 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل0*): وقد طبع مرتين .2 
الطبعة الأولى سنة *”"1. بالمطبعة الحسينية بمصرء والطبعة الثانية 
سنة 1918م بمطبعة أنصار السنة المحمدية. وقال الدكتور بكر أبوزيد: «ولعله 
هوالمذكور عند ابن حجر والشوكاني وصديق» باسم «القضاء والقدر)<(©6), 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: وهو قصيدته المشهور بنونية 
ابن القيم. أو بالقصيدة النونية» وعدد أبياتها 22١8849‏ طبعت أكثر من 
مرة. 


ص 184. 

روضة المحبين.» ص. ش من المقدمة . 

ابن القيم : حياته وآثارى ص .١55‏ 

ذيل طبقات الخحنابلة 46٠/17‏ . 

طبقات المفسرين ؟/"97. 

شذرات الذهب .١7١/5‏ 

بدائع القوائد ١/١31ء‏ الناشر دار الكتاب العربي». بيروت» بدون تاريخ . 
كشف الظنون ٠١61/7‏ هدية العارفين؟ /158. الدرر الكامنة 277/84 وقد ذكرها ابن حجر 
باسم «القضاء والقدر». والشوكاني كذلك؛ البدر الطالع 44/7١؛‏ التاج المكلل لصديق» 
ص .54١9‏ 


(9) ابن القيم: حياته وآثاره» ص .١155‏ 
)١١(‏ ابن القيم: حياته وآثاره» ص .١87‏ 
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وقد شرحها ابن عيسى النجدي في كتابه «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» 
فق شرح قصيدة الإمام ابن القيم رحمه الله . 
والشيخ عبدال رحمن السعدي في كتابه «توضيح الكافية الشافية)» والشيخ محمد 
خليل هراس في كتابه «شرح النونية)59©. 

م مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة09©: وقد طبع فوارا. 
وقد أشار إليه ابن القيم في الصواعق المرسلة(؟2. 

4 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ويسمى كتاب صفة الحنة : وقد ذكره ابن القيم 
في الصواعق المرسلة©©. 


٠١‏ الداء والدواء. ويسمى الجواب الكاى لمن سأل عن الدواء الشاني : وقد طبع 
مراراً. وقد ذكره ابن رجب22 والداودي”9© وابن العماد(» والشوكاني؟) 


وحاجي خليفة(١١2‏ وغيرهم . 


)١(‏ ذكرها الصفدي في الواني بالوفيات 2771/17 والسيوطي في بغية الوعاة» ص 26؛ وابن رجب 
5 ديل طبقات الحنابلة ؟/ 48٠‏ ؛ والداودي في طبقات المفسرين 9”/17... وغيرهم. 

(7) انظر ابن القيم : حياته واثاره» ص ١87‏ . 

(*) ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة »48٠/”‏ والصفدي في الوافي بالوفيات 717/1١/75‏ ؛ 
وابن حجر في الدرر الكامنة 77/4؛ والسيوطي في بغية الوعاق» ص 70؛ وابن العماد في 
شذرات الذهب 417١/5‏ والشوكاني في البدر الطالع ١44/7‏ وغيرهم. 

(5) انظر ص .١46٠0‏ 

)2 انظر ص «مم١؛‏ والدرر الكامنة 85/؟”؟؛ وذيل طبقات الحنابلة 7/٠46؛‏ والبدر الطالع 
؛ وطبقات المفسرين 9/7. 

(5) ذيل طبقات الحنابلة '/ 48٠‏ . 

0) طبقات المفسرين 97/7. 

(0) شذرات الذهب .١59/5‏ 

(9) البدر الطالع ؟45/1١.‏ 

.78/1١ كشف الظنون‎ )0٠١( 
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١‏ الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قدر واقع: ذكره 
الشوكاني( , 

٠١‏ جلاء الافهام في فضل الصلاة على خير الأنام: وقد طبع في مصر والمند, 
وذكره ابن رجب9© والداودي9») والصفدي7؟» وحاجي خليفة2». . 
وغيرهم . 

٠‏ ل التحفة المكية : ذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد0©). 

4 - الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية: ذكرها الصفدي7©. والداودي 7) 
وحاجي خلبفة80*) والسيوطي(١٠2‏ وغيرهم . 

. 9 مولد النبي صل الله عليه وسلم: ذكره الشوكاني١"2 والقنوجي‎ - ٠١ 

١75‏ - المهدي: ذكره صاحب كشف الظنون37). 


.١44/5؟ البدر الطالع‎ )1١( 

(0) ذيل طبقات الحنابلة 40٠/57‏ . 

(م#) طبقات المفسرين 97/7. 

(4) الوافي بالوفيات 1 وقد ذكره باسم رجلاء الأفهام في أحكام الصلاة والسلام على خير 
الأنام . 

(5) كشف الظنون .097/١‏ 

(5) بدائع الفوائد .١١9/١‏ 
كما ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة 45٠/1‏ ؛ والداودي في طبقات المفسرين 97/7؛ 
وابن العماد في شذرات الذهب .١185/5‏ 

(9) الوافي في الوفيات ١7/7/57‏ . 

(8) طبقات المفسرين 97/7. 

(9) كشف الظنئون .851/1١‏ 

.980 بغية الوعاة.» ص‎ )٠١( 

.١414/1 البدر الطالع‎ )١١( 

.4١9 التاج المكللء» ص‎ )١١( 

.١556/5؟ كشف الظنون‎ )١5( 


/ا5 


٠١‏ اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر: ذكره الصفدي2©7. 

١‏ هلذاية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ذكره صاحب كتاب كشف 
الظنون9'©. 
وقد طبع الطبعة الأولى سنة ١7‏ وطبع سنة ١44‏ بتحقيق أحمد حجازي 
السقا. 
وقدم محققاً رسالة دكتوراه بقلم الدكتور محمد الشيخ أحمد محمود الحاج » لقسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

4 - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: وهو ما سنتناوله بالدراسة في الباب 
الثاذ 

في. 


ولابن القيم كتب كثيرة في التصوف والرقائق والأخلاق7". 


هذ وفاته: 


في ابن القيم رحمه الله بعد مديدء 0 رةه النافقة الو 
توفي ابن 0 0 


وقد كانت وفاته رحمه له الثالث عشر من رجب» سنة اهلا وصلى 
عليه بالجامع , عقيب الظهرء ثم بجامع جراح. ودفن بمقبرة الباب الصغيرء وشيعه 
خحلق كثير. كان منهم الأعيان. والقضاة. والصا حون. ر حمره الله رحمة واسعة(5). 


. 777/7 الواني بالوفيات‎ )١( 

0) كشف الظنون 0/15٠*١5؟.‏ 

*) انظر ما كتبه الدكتور بكر أبو زيد عن مؤلفاتهى. ص .199--1١١١‏ 

(54) ذيل طبقات الحنابلة ؟/٠ه4.‏ ١ه4؛‏ البداية والنهاية .5١7 205١57 /١5‏ 
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د اسه 


وكثرة من كب عنهة وأنا أذكر لك حملة من مراجع ت رحمته » 0 56 استقلالاء 
أوقامت بدراسة جانب من جوانب فكر ابن القيم المعطاء ؛ فمنها: 


١ 


ابن القيم وموقفه من التقليد الإسلامي. تأليف الدكتور عوض الله جاد 
حجازي. وقد اهتم في هذا الكتاب بالجانب العقدي عند ابن القيم. إلا أنه 
كان من منظور أشعري مما جعله يقع في بعض النات . 

وقد حدثنى الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد بعد أن أثنى على الكتاب. قال: وقد 
التقيت بالدكتور عوض الله حجازي في المسجد الحرام وأثنيت على كتابه وقلت 
البحوث الإسلامية سنة ١97‏ 191/7م. 


ابن قيم الجوزية: حياته واثاره. تأليف الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد يتناول 
ا ا ا 000 
عر ف اجن حقيت مد كن سان كل عانم 0 

يقع الكتاب في ٠١4‏ صفحة وقد طبع الطبعة الأولى بمطابع دار الحلال 
للأوفست سنة ١٠٠114--0٠198م.‏ 

ابن قيم الجوزية: عصره ومنبحه واراؤه قي الفقه والعقائد والتصوف. تأليف 
الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين» وقد تناول فيه عقيدة ابن القيم 
يقع الكتاب في 0١١‏ صفحة, الطبعة الثانية سنة /18"41. /951١م.‏ | 
مكتبة الكليات الأزهرية. 
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ابن القيم في التفسير. بعد أن ذكر له ترجمة موجزة. 
الإسلامية» سنة ١74‏ 1917م, اطيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية . 

ه ‏ ابن القيم وآثاره العلمية. تأليف أحمد ماهر محمود البقري. تناول في هذا 
الكتاب جوانب متعذدة, 5 حياة ابن القيم » وقد بذل فيه المؤلف خيدا ل 
يقع الكتاب ف ١١؛؟‏ صفحة. وقد طبع سنة /1ا78١.,‏ الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة ‏ الإسكندرية. 
حديث مفصل عن أدبه وكتابه روضة المحبين. وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
وكتاب الروح. 
يقع الكتاب في حدود 4٠8‏ صفحة من القطع | لصغير ‏ طبع في المكتب 
الإسلامي ‏ دمشق . 

0 - ابن القيم وحسّه البلاغي في تفسير القران. تأليف الدكتور عبدالفتاح لاشين. 
بيقع الكتاب في 4 صمفحة طبع دار الرائد العربي ء بيروت. الطبعة 
55 87م. 

6 ابن قيم الجوزية: جهوده في الدرس اللغوي. تأليف الدكتور طاهر سليمان 
حموده . 
يع الكتاب ف ؟” : صفحة الناشر دار الجامعة المصرية. الإإسكندرية. 
65ام. 

4 آراء ابن القيم التربوية. رسالة دكتوراه تقدم بها الدكتور علي حسن 
الحجامي / إل قسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن 


الياب الثاني : 


التعريف بالكتاب والمخطوطة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول : الكتاب . 
الفصل الثاني :| المخطوطة . 


الفصل الأول : 


توثيق نسبته لابن القيم . 
عدد محلداته . 
تاريخ تأليفه. 
سبب تأليفه . 
مصادره . 
موضوعه . 
عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسية في الجزء الأول. 
منهج ابن القيم في هذا الكتاب. 
٠‏ تقويمه. 


١‏ - مقارنته بالمختصر. 


الفصل الأول : 
الكتاب 


: عنوان الكتاب‎ ١ 

اتفقت جميع المخطوطات والمراجع التي ذكرت الكتاب على عنوان الكتاب مع 
اختلاف يسير في الألفاظ. بيانه : 

ففى نسخة المكتبة العثمانية بحلب. والتي رمزت لها بحرف «ظ» وهي النسخة 
التى اعتمدتها أصلاً. ذكر العنوان هكذا: 

«الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية(2 والمعطلة) 

وفي نسخة المتحف العراقى سغداد. والتى رمزت لما بحرف (م)» كتب 

العنوان هكذا: 


)١(‏ الجهمية: سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان وقد قتله سلم بن أحوز سنة /ا3111, وهم من 
القائلين بنفى الأساء والصفات عن الله تعالى وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الإيمان 
هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل بالله فقط وأن الفاعل هوالله وحده وأن الناس إنما تسب 
إليهم أفعالهم مجازاً ومن أصوهم تقديم العقل على النقل. كم قالوا بخلق القرآن وقيل: إن 
الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كالمعتزلة. ولذا لم تذكر كفرقة عند كثير ممن كتب في الملل 
والنحل. وإنما تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة . 
انظر في مذهبهم: مقالات الإسلاميين .”*8/١‏ الطبعة الثانية 2١88‏ مكتبة النبضة 
المصرية ؛ تاريخ التراث العربي 23١/14/1١‏ طبع جامعة الإمام؛ البرهان في عقائد أهل 
الأديان /١١ء‏ 18» دار التراث العربي؛ الفصل في الملل والنحل ٠١٠5/84‏ دار المعرفة» الطبعة 


الثانية.» ه7"9١.‏ 


«الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة) 
وفي نسخة المكتبة الوطنية ببرلين الغربية» والتي رمزت لها بحرف «ب). كتب 
العنوان هكذا: 
«الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة(2 والجهمية المعطلة» 
وفي هامش «ب» قال: ويقال: 
«الصواعق المرسلة على فرق البدع المتأولة» 
وعند بعض من ترجم لابن القيم ورد العنوان هكذا: 
«الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة) 
وفي نسخة مختصر الصواعق في دار الكتب القومية2 بمصر كتب العنوان 
هكذا: 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) 


)١(‏ سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في منزلة بين 
المنزلتين. فلا هو مؤمن ولا هو كافر وقيل: لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري. ومذهبهم يقوم على نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي القدر في معاصي العياد» 
وإضافة خلقها إلى فاعليها. وأن القرآن محلوق ونفوا شفاعة النبي صل الله عليه وسلم لأهل 
الكبائر وهم فرق كثيرة منها الحبائية والضرارية والنظامية والحاحظية. . . وغيرها. 
انظر في مذهبهم: البرهان في عقائد أهل الأديانء ص 25”5. 77؛ مقالات الإسلاميين 
/١‏ و" وما بعدها؛ الملل والنحل للشهرستاني 1١‏ در المعرفةء الطبعة الثانية» ©8١؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 77 وما بعدها. 

67 51( وهذه النسخة توجد في قسم المخطوطات بدار الكتب القومية الخزانة التيمورية برقم‎ )١( 
عقائد.‎ 
وقد ظن الدكتور عوض الله حجازي أنها كتاب ابن القيم الأصل كما في حاشية كتابه «ابن القيم‎ 
وقد رد عليه الدكتور بكر عبدالله أبوزيد وبين أنه‎ . ١ وموقفه من التفكير الإسلامي»» ص‎ 
. 158 وقف على مصورتها وأنها المختصر المطبوع انظر ابن القيم: حياته وآثاره» ص‎ 
. قلت: ولدي نسخة مصورة عنها وهي المختصر المطبوع. وتقع في "لاه صفحة‎ 


كا 


«مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 

من هذاء ومما سيأتي في توثيق نسبة الكتاب لابن القيم(22 يتبين أن العنوان ورد 

الأولى : «الصواعق المرسلة على الجحهمية والمعطلة). 

الثانية : «الصواعق النزلة على الجهمية والمعطلة). 

الثالثة : «الصواعق المزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة». 

الرابعة : «الصواعق المرسلة على فرق المعتزلة والجهمية والمعطلة». 

الخامسة : «الصواعق المرسلة على فرق البدع اللمتأولة». 

فالفرق بين الصيغة الأولى والثانية في كلمة المنزلة أو المرسلة وفي الصيغة الثالثة 
زيادة كلمة «الطائفة). وفي الرابعة زيادة «فرق المعتزلة). وفي الخامسة الاختلااف قْ 
الشطر الثاني من العنوان حيث ورد بلفظ على فرق البدع المتأولة . 

وقد وردت الصيغة الأولى عند كل من الحافظ ابن حجر وابن العماد والشوكاني 
وحاجي خليفة والبغدادي والقنوجى والألوسى297, وكذا ف المختصر. 

ووردت الصيغة الثانية عند كل من الحافظ ابن رجب والداودي وابن بدران 
0 

وردت الصيغة الثالثة في نسخة المكتبة الحلبية والتى رمزت لها بحرف «ظ» والتي 
هى أصل هذا الكتاب. 

وكذا في نسخة المتحف العراقي والتي رمزت لها بحرف «م). 

ووردت الصيغة الرابعة في نسخة برلين الغربية والتتي رمزت لها بحرف «ب». 


.9/8 انظر ص‎ )١( 
43١ )ع( انظر ص عى‎ 


لاا 


والذي أختاره الصيغة الأولىم» لأن المؤلف الإمام ابن القيم صرح مها ف 
كتابه «مدارج السالكين)2١2‏ فقال: «ذكرتها في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة) . 

ولشهرتها ولكثرة من ذكرها وقد جاءت في المختصر كذلك, ولأن الفرق بين 


وما جاء في نسخة ظى م كان بزيادة كلمة «الطائفة» وهى لا تضيف كبير معنى . 


" - توثيق نسبة الكتاب لابن القيم : 

لا أشك أن كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة من مؤلفات ابن القيم 
رحمه الله. كالم يشكك أحد ممن ترجم لابن القيم أوذكر كتبه ‏ فيا اطلعت عليه 
بنسبة هذا الكتاب إليه. وما يزيد الأمر يقيناً ما يلي : 

١‏ أن هذا الكتاب صرح ابن القيم باسمه. وذكر بعض مباحثه في بعض 
مؤلفاته: فقد ذكره في كتابه «إغاثة اللهفان0© في الباب السابع في أن القران 
متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه». 

فبعد أن ذكر قول الرازي في شهادته على نفسه بالحيرة والشك وأن علم الكلام 
لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً وذلك في مقالته المشهورة التي بدأها بقوله : 

قال: «.. فهذا إنشاده ألفاظه في آخر كتبه.ء وهوأفضل أهل زمانه على 


0 #/كاه”. 

0( إغائثة اللهفان .146/١‏ 
قال: «.. قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً على كتاب الصواعق في حاشية إغائة اللهفان 
١‏ : ككتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أنفس وأقوى ما ألف في هدم طواغيت 
الملاحدة والمتفلسفة والمفتونين بهم من المؤولين والمحرفين للنصوص». 
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الإطلاق في علم الكلام والفلسفة, وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جداً قد ذكرناه من 
كتاب الصواعق وغيره) . 

وهذا النص مذكور في كتاب الصواعق المرسلة الذي بين أيدينا كما ففيوص158١.‏ 

كا ذكره في كتابه «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)(2 في 
موضعين : 

أحدهما: قال بعد أن قرر أن الرسالة جاءت بإثبات الصفات على وجه أزال 
الشبهة وكشف الغطاء: «. . وكذلك كان تأويل ايات الصفات وأحاديثها بما يخرجها 
عن حقائقها من جنس تأويل يات المعاد. وأخباره. بل أبعد منه. لوجوه كثيرة ذكرتها 
في كتاب «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة). 

وقد ذكر ذلك في هذا الكتاب. انظر ص /الا". ص .١٠١95‏ 

الثاني: قوله «وقد ذكرنا في كتاب الصواعق أن تأويل آيات الصفات وأخبارها 
الإسلام عليه إنما كان بسبب التأويل. ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى 5 
العالم ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته لأنه سبب فساد العالم 
ؤتعطيل الشرائع) . 

كا ذكره في القصيدة النونية «المعروفة باسم الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية») . 

حيث قال عند حديثه عن الجهمية الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء9؟) 


ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان 


)١(‏ مدارج السالكين «/ 7ه" 86/"اه". 
() انظر شرح القصيدة النونية لابن عيسى 71/7 . 
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هي في الصواعق إن ترد تحقيقها 2 لا تختفي إلا على العميان 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء من 
اثنين وأربعين وجهاً في الصواعق المرسلة. انظر مختصر الصواعق 770/5 *#". 


؟ - أن هذا الكتاب قد ذكره أكثر من ترجم له أو كتب عنه. 


فقال تلميذه ابن رجب”22© في أثناء ذكره لمؤلفات ابن القيم : «كتاب الصواعق 
المنزلة على الجهمية والمعطلة»: في مجلدات. 


وقال الحافظ ابن حجر 9) عند ذكر مؤلفاته : «والصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة), ولم يذكر عدد مجلداته . 


وقال الداودي في طبقات المفسرين”” عند ذكر مؤلفاته: «الصواعق المنزلة 
على الجهمية والمعطلة), ف جلد. 


وقال ابن العماد في شذرات الذهب”*2: «كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة», يجلدان. 


وقال الشوكاني 5 البدر الطالع590» عند ذكر مؤلفاته: «الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة). وم يذكر عدد مجلداته . 


وقال ابن بدران في منادمة الأطلال2"0: «الصواعق المنزلة على الجهمية 
والمعطلة). مجلدان. 


. 400/7 ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 77/84 (؟7) الدرر الكامنة‎ 

(9) طبقات المفسرين 97/17. 
(4) شذرات الذهب .١59/5‏ 
(5) البدر الطالع 15/1 .١1‏ 

(5) منادمة الأطلال.» ص .74١‏ 


وقال حاجى خليفة في كشف الظنون217: «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة). ولم يذكر عدد مجلداته. 


وقال البغدادي في هدية العارفين2'9: «الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة). 
وم يذكر عدد يحلداته . 


وقال صديق بن حسن القنوجي 5 كتابه «التاج المكلل)9): «الصواعق المرسلة 
على الجحهمية والمعطلة). قْ مجلدات . 

وقال ابن عيسى في كتابه شرح نونية ابن القيم؟2: «الصواعق المنزلة على 
الجهمية والمعطلة), مجلدان. 


وقال أيضاً*»: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». وهوفي مجلدات. 


وقال الألوسي في كتابه جلاء العينين0»: «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة). وم يذكر عدد محلداته . 


 "*‏ أنه نقل في هذا الكتاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية وهومن كبار 
مشايخه. انظر ص 157. 4١”#ء‏ 047 من هذا الكتاب. 

كا نقل عن أخي شيخ الإسلام عبدالله ابن تيمية وهو أحد مشايخه أيضاً. انظر 
ص "٠١‏ من هذا الكتاب . 


؛ ‏ إن الشيخ محمد الموصلي قد اختصر هذا الكتاب وطبع هذا المختصر أكثر 
من مرة وانتشر بين الناس واستفاضت معرفته استفاضة لا يتطرق معها إليه شك. 


.١٠١8*/7؟ كشف الظنون‎ )١( 

(؟) هدية العارفين 51 .١88/‏ 

إفة التاج المكلل. ص .54١9‏ 

(4) شرح نونية ابن القيم »8/١‏ المقدمة. 
(5) شرح النونية 717/57 . 

(5) جلاء العينين» ص ."”١‏ 


م8١‎ 


0 إن من يقرأ هذا الكتاب لا يشك أنه من مؤلفات ابن القيم . فقد ظهر 
فيه منبجه في العرض والتحليل ى) ظهر فيه منبجه في الاستدلال والمناقشة والنقل 
كى] ظهرت فيه الحاذبية في أسلوبه وبيانه. وما امتازت به مؤلفاته من السعة والشمول 
وطول النفس . 
 “‏ عدد مجلداته : 

ذكر الحافظ ابن رجب(0) أنه فق جلدات وم يحدد عددها وتبعه القنوجي 5 
التاج المكلل29, وابن عيسى في شرح النونية9©. وذكر ابن العماد2؟». وابن بدران0©» 
أنه ف يجلدين. ودذكر الداودي ف طبقات المفسرين9) أنه ف مجلد. 

والظاهر أنه لا يقل عن مجلدين. إذ بلغت عدد الصفحات في نسخة المتحف 
العراقي 6 صفحة (أربعمائة وخحمس وسبعين صفحة للجزء الأول علا بأنه قل 
سقط منه مايزيد عن (480) حمس وأربعين صفحة أضيفت من نسخة برلين. وهذه 
لا تقل عن مجلد بمفهوم العصر. 


ذكر ابن القيم كتابه هذا في كتابين من كتبه ‏ ك] سبق 20 هما مدارج 
وجه التقريب تاريخ تأليفه لمذا الكتاب. 


كا ذكر في كتابه هذا ثلاثة كتب من كتبه هي : 


. 180٠/5 ذيل طبقات الخحتابلة‎ )١( 
.11١9 التاج المكلل» ص‎ )5( 
.4/1١ شرح نونية ابن القيم‎ )9( 
.١159/5 شذرات الذهب‎ )1( 
.71١ منادمةالأطلال.» ص‎ )6( 
.4*/17 طبقات المفسرين‎ )5( 
انظر ص 4لاء 6ل9.‎ )0 


م 


1 مفتاح دار السعادة.» ومنشور ولاية العلم والإرادة» انظر ص .١560٠‏ 
؟" ‏ وكتاب اجتماع العساكر الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» انظر 
ص 8ه"ال .١١"١6‏ 
 *‏ وكتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح المسمى كتاب «صفة الحنة». 
ص 1"7. 

وقد بحثت عن تاريخ تأليفه لأحد هذه الكتب ليساعدني في تحديد وقت تأليف 
هذا الكتاب . 

وبعد البحث والتنقيب وجدت في فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في 
الموصل(2 إعداد سالم عبدالرزاق أحمد. مايساعد على تحديد وقت تأليف هذا 
الكتاب. حيث ذكر نسخة من كتاب ابن القيم «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
برقم 5/7 وني آخرها أن المؤلف فرغ من تأليفه سنة ه74 أي أنه ألّفه قبل وفاته بنحو 
سا0 

ولا كان ابن القيم قد ذكر كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وأحال إليه 
حيث قال في الطريق الخامس والعشرين (وهو الوجه الثاني والسبعون بعد المائة) 
ص ١87 .1”١‏ من هذا الكتاب : «أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه وبالشرع 
وقوعها ني الدار الآخرة فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعهاء وقد ذكرنا 
في كتاب صفة الجنة» أربعين دليلاً على مسألة الرؤية من الكتاب والسنة. . الخ». 

دل ذلك على أن كتاب الصواعق المرسلة متأخر ف التأليف عن كتاب حادي 
الأرواح . 

ولما كانكتاب حادي الأرواح قد كتبسنة ه/اأي قبل وفاة ابن القيم بست سنين. 

دل ذلك على أن كتاب الصواعق المرسلة قد كتب بعد هذا التاريخ فهو من آخر 
ما ألفه ابن القيم وهذا يعطي الكتاب قيمة علمية» ولا زالت المسألة بحاجة إلى مزيد 
من العناية والبحث. 


. 1898 طبع سنة‎ 2.19/7 )١( 
.١49 (؟) انظر ابن القيم: حياته وآثاره. بكر بن عبدالله أبوزيد. ص‎ 


كذذا 


لم يذكر المؤلف في مقدمة كتابه سبباً مباشراً لتأليف هذا الكتاب. والظاهر أنه 
ألفه جواباً لسؤال حيث قال ف نباية المقدمة ص ١7٠١‏ وفهذه مقدمة بين يدي جواب 
السؤال المذكور وإنما تتبين حقيقة الجواب بفصول. . .» ثم ذكرها. 

وم يتقدم سؤال إلا فيا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في ص 1594 ١17٠١‏ 
حيث قال: «. . . قال شيخنا: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى 
المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟. . . ثم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع المند 
واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال الصابئين وأشباههم وأشكالهم أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ . ..كاه. 

فلعل سبب تأليفه والله أعلم ماراج في ذلك الزمان من تقديم كلام الفلاسفة 
وعلماء الكلام والمنطق على كلام الله ورسوله واعتبار كلامهم قواطع عقلية وكلام الله 
ورسوله ظواهر سمعيةء وهذه هى القضية التى يعالجها هذا الكتاب. 


5 مصادر الكتاب : 

ٍ لقد كان الإمام ابن القيم رحمه الله يملك مكتبة مليئة بأمهات الكتب وظهر ذلك 
جليا في كتبه وذلك في كثرة عزوه ونقله من الكتب وقد ذكرها الدكتور بكر بن عبدالله 
أبوزيد ف كتابه موارد ابن القيم في كتبه(١».‏ فبلغت 5ه (خمسمائة وستة وتسعين) 
كتاباً وذلك عدا كتب الصحاح والسنن وكتب شيخه ابن تيمية. وقد استخرجها 
الدكتور بكر من الكتب المطبوعة فقط وعددها واحد وثلاثون مؤلفاً. 

وقد بلغت مصادره في هذا الكتاب في الجرء الأول وفي الجزء الثاني من المختصر 

مائة وحمسون كتاباً منها ثلائة وأربعون كتاباً في الجزء الثاني من المختصر. 


)1( انظر موارد ابن القيم في كتبه 3 ص ه. 


5م 


وكان من أهم الكتب التي رجع إليها ابن القيم في هذا الكتاب ‏ بعد كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ كتاب شيخ الإسلام أبن تيمية (دذرء تعارض 
العقل والنقل» وذلك عند حديثه عن الطاغوت الثاني وهو تقديم العقل على النقل . 

كا نقل عن المتكلمين 5 مواضع متعددة كالغزالي والآمدي والرازي وابن سينا 
وابن رشد. 

انظر ص 787اك2 ولل9ل لاقنك 9ؤ2. .١15١"‏ 

كما كان من مصادره المشافهة فقد نقل عن أخي شيخ الإسلام عبدالله بن تيمية 
مناظرة لبعض الحهمية فقال: «حدثنى بمضمونها شيخنا عبدالله بن تيمية رحمه الله). 
انظر د ص خف 

كا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «وحدثني شيخ الإسلام قال حكى 
لي بعض الأذكياء . . الخ) . انظر ص 857. 

ىا كان من مصادره تجار به الشخصية ومناظراته» وحافظته القوية. وعلمه 
الغزيرء كالمناظرة التي ذكز أعا جرت له مع بعض علماء النصارى. انظر ص /7”717. 

وفيا يلي عرض معجمي لمصادر ابن القيم في هذا الكتاب. سأورد فيهء ما صرح 
فيه ابن القيم بذكر اسم الكتاب والمؤلف. أو باسم المؤلف فقطء أو باسم الكتاب 
فقط ونقل منه أو باسم الكتاب فقط وأحال عليه ولم ينقل منه» وذلك عدا كتب 
الصحاح والمسانيد والتفاسير المشهورة . 
١‏ الآداب, لأبي محمد بن أي زيد القيرواني: (انظر المختصر 14/7؟77). 
؟ ‏ الآراء والديانات, للنوبختي: (انظر ص 787). 


الإبانة» لأبي الحسن الأشعري: (انظر ص58؟١؛‏ والمختصر 45/75"ء 
. 


الإبانة. لأبي بكر الباقلاني: انظر ص ١١507‏ ؛ والمختصر 7145/57. 
ه ‏ الإيانة لأبي نصر السجزي : (انظر ص ١18‏ ؛ والمختصر ؟/ه/ا7) . 
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5 الإبانة» للحافظ أبي عبدالله ابن بطة: (انظر المختصر 7/ه/1”). 

7 أبكار الأفكار, للآمدي : (انظر ص .)١16١54‏ 

6 إثبات صفة العلو. لابن قدامة المقدسى : (انظر ص .)8١‏ 

- الأحاديث المختارة,» للحافظ محمد بن عبدالواحد المقدسي : (انظر ص 1175 
والمختصر ؟9/17١4).‏ 

.)07١ إحكام الأحكام(١) للإمام أبي محمد ابن حزم: (انظر ص‎ - ٠ 

.)١1758 إحياء علوم الدين؛ للغزالي: (انظر ص‎ ١ 

.)577 كتاب اختلاف العلماء؛ لإسحاق بن راهويه: (انظر ص‎ - ١١ 

.)475/75 كتاب اختلاف مالك. للإمام الشافعي : (انظر المختصر‎ - ٠ 

14 الإرشاد. لأبي المعالي الجويني: (انظر ص .)١4147‏ 

.)478/7 الإرشاد. لابن أبي يونس: (انظر المختصر‎ 7 ١ 

5 الاستذكار, لابن عبدالبر: (انظر ص .)50١‏ 

.)41/8/7 أصول الفقه لابن خويز منداد: (انظر المختصر‎ ١7 

7 الإعتقاد. للبيهقى : (انظر المختصر 8457/17”) . 

ل الإعتقاد. لأبي نعيم: انظر المختصر 10/8/7م) . 

. ل إعتقاد الشافعى. للحافظ عبدالغنى : (انظر المختصر 7 /ه/ا7)‎ ٠ 

.)158 أقسام اللذات». لفخرالدين الرازي : (انظر ص‎ - ١ 

5 - الإنتصار لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني: (انظر المختصر 4/7 680). 

59 يد العارف. لابن سبعين: (انظر ص .)١١817‏ 

4 - البدع والنبي عنها: (انظر ص 78). 

0 - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي: (انظر ص .)١519‏ 

5 ل تاريخ نيسابور. للحاكم: (انظر ص .)١7.0#‏ 

37" ل التبصرة. لأبي إسحاق الشيرازي : (انظر المختصر 41/8/7). 


)١(‏ ابن القيم لم ينقل من الإحكام وَإنما قال: «... وذكر الحميدي في هذا فصلاً من كلام 
أبي محمد ابن حزم وهومن أحسن كلامة , . . الخ». وقل وجدت النص المذكور ف كتاب 
الإحكام لابن حزم. إلا بداية النقل وهوجزء يسير. ولذا أثبته هنا. 


ىم 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. للحافظ 
أبي القاسم ابن عساكر: (انظر ص ١787‏ ؛ وانظر المختصر 2155/1 03755 . 
التبيين في معالم الدين. لمحمد بن جرير: (انظر المختصر 749/575). 
التعرف لمذهب التصوف, للكلاباذي: (انظر المختصر 401/575). 

تفسير سنيد بن داود شيخ البخاري: (انظر ص 5604). 

تفسير شيبان: (انظر المختصر 4717/75). 

التمهيد للا في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبدالبر: (انظر ص 1١787‏ ؛ 
والمختصر 7"714/75). 

التمهيد في أصول الدين. لأبي بكر الطيب الباقلاني الأشعري: (انظر 
ص 075؟١؛‏ والمختصر 145/75 7"57). 

تمهيد الأوائل. للقاضي أبي بكر: (انظر المختصر 7780/57). 

تبافت التهافت». لابن رشد: (انظر ص .)85١‏ 

ت#بافت الفلاسفة. لأبي حامد الغزالي: (انظر ص 1517). 

كتاب التوحيد, لأبن خزيمة: (انظر ص .)١508‏ 

الثقات. لابن حبان: (انظر المختصر 519/575). 

الجامع. للخلال: (انظر ص .2)١598 .)١7541‏ 2 

جامع بيان العلم وفضله2©0. لابن عبدالبر: (انظر ص .)١77١‏ 

جامع النوادرء لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني: (انظر المختصر 
ل 

الحجة على تارك المحجة. للشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي : (انظر 
ص .)١588‏ 

حقائق التفسير"©2. لأبي عبدالرحمن السلمي: (انظر ص 145). 
الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني : (انظر ص .)40١‏ 


ذكره ابن القيم باسم وكتاب فضل العلم) . 
وهو كتاب في التفسير على طريقة المتصوفة . 


/ام 


كك 


/وع 


1:4 
6: 
6 
اه 


وه 


ون 
6 
وه 
كه 
لاه 
مه 
68 
5 
5١‏ 
7" 
57 
55 
56 


1) 


صر 


سخلق أفعال العباد. للامام البخاري: (انظر ص ١0١‏ والمختصر 25٠٠/57‏ 


كل كلك 4"#ك. 50١‏ ؛). 

درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهذا الكتاب اعتمد 
عليه ابن القيم عند دراسته للطاغوت الثاني وهو قولهم بتقديم العقل على 
النقل: (انظر ص 7817) . 

الدقائق. لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني: (انظر ص 878). 
الذخيرة, للامام القرافي من علاء المالكية: (انظر ص 507). 

ذم الكلام وأهله. لإسماعيل بن عبدالله الهروي: (انظر ص .)١7517‏ 
الرد على الجهمية والزنادقة, للإمام أحمد: (انظر ص .)١74١‏ 

الرد على الجهمية والزنادقة» لعبدالعزيز بن يحيى الكناني: (انظر المختصر 
21/7 . 

الرد على الجهمية لعبدال رحمن بن أبي حاتم: (انظر ص 88؟١).‏ 

رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد: (انظر ص 71417). 
رسائل إخوان الصفا: (انظر ص ه9١٠١).‏ 

رسالة في السنة. لابن القاسم صاحب مالك: (انظر المختصر 401/75). 
رسالة الأشعري إلى أهل الثغر: (انظر ص .)٠١917‏ 

الرسالة الأضحوية, لابن سينا: (انظر ص .)١٠١97‏ 

الرسالة المصرية. للشافعي : (انظر المختصر 875/57). 

الرسالة النظامية» لأبي المعالي الجويني: (انظر ص .)١467‏ 

الرسالة. للإمام الشافعي: (انظر ص 16 ., ٠6١؛‏ والمختصر .)١17/7‏ 
رسالة لأبي عثمان النيسابوري202: (انظر ص 17.07). 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لشيخ الإسلام ابن تيمية: (انظر ص .)64١‏ 
الزهد. للإمام أحمد: (انظر المختصر 597/1”) . 

السنة. لعبدالله (بن)الإمام أحمد: (انظر ص 90؟١؛‏ والمختصر 97/7”, 
وول 41١9‏ ١5ك‏ 0ه؛). 


قال ابن القيم : «وذكره أبو عثمان النيسابوري ف رسالته المشهورة» . 
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السنة. لابن أبي عاصم: (انظر المختصر 88/5"#. 5194). 

السنة» لأبي محمد عبدالله بن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصفهاني: (انظر 
المختصر 75/ه9"). 

السنة. للخلال: (انظر ص ١5984‏ ؛ والمختصر 575 /95"). 

السنة. لأبى أحمد العسال: (انظر المختصر 857/7”). 

شرح جا الله الحسنى. لأبي عبدالله القرطبي: (انظر ص595١؛‏ 
والمختصر 776/7). 

شرح الإنجيل: (انظر ص .)١184١‏ 

شرح التفريع » للتلمساني المالكي : (انظر ص ؟5737١).‏ 

شرح التنبيه؛ لأبي القاسم عبدالرحمن بن يونس : (انظر ص .)51١‏ 

شرح الرسالة. لابن أبي زيد القيرواني» تأليف أبي بكر محمد بن وهب 
المالكي : (انظر المختصر 7 /8؟75") . 

شرح القدوري: (انظر ص .51١7 51١‏ 

شرح اللمع. لأبي إسحاق الشيرازي: (انظر المختصر 7/ه/ا4. 817. 
الشريعة» لأبي بكر الآجري: (انظر المختصر 71/5/7). 

شعار الدين. للخطابي : (انظر المختصر 25١/75‏ 778). 

الشفاء. لابن سينا: (انظر ص 786 .)١٠١‏ 

الشكاية. للقشيري : (انظر المختصر 557/75"). 

الصحاح. للجوهري : (انظر ص .)١75©‏ 

كتاب الصفات. لأبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب: (انظر ص .)١587‏ 
طاعة الرسول صل الله عليه وسلم. للإمام أحمد بن حنبل: (انظر المختصر 
). 

الطبقات. لمحمد بن سعد: (انظر المختصر 95/7”). 

كتاب الطهورء لإبراهيم بن مسلم الخوارزمي: (انظر ص 50). 


9م 


ىق 


/ام 
/8 
4م 
90 
1١‏ 
1 
٠‏ 
91 


ه46 
45 
4 
414 
113 
١٠‏ 
6١١‏ 
6١‏ 
060١‏ 
6 
٠.6‏ 


مدال 


٠6١و/‎ 


كتاب العظمة. لأبي الشيخ عبيد بن أبي محمد بن حيان الأصفهاني: (انظر 
المختصر ”7 /*/ا7) . 

العقيدة, لأبي أحمد الكرجي : (انظر ص .)١785‏ 

العلل» للدارقطني : (انظر ص .)١55١‏ 

علوم الحديث227. للحاكم: (انظر ص .)١٠7*‏ 

العمدة. لأبي محمد المقدسي : (انظر ص 088). 

العمدة في أصول الفقه. لأبي نصر ابن الصباغ : (انظر المختصر 777/7) . 
فتاوى القفال: (انظر ص .)5١‏ 

فصوص الحكم. لابن عربي : (انظر ص .)١١81 21١85‏ 

فوائد أبي الفرج الثقفي. لأبي الخير عبدالرحيم بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن حمدان: (انظر المختصر 98/75"). 

الفوائد» لتمام: (انظر المختصر .)47١/7‏ 

القضاء. لأبي عبيد: (انظر ص .)05٠‏ 

القواصم والعواصم: (انظر المختصر 7 /”) . 

كتاب في القران. لأبي الوفاء ابن عقيل: (انظر المختصر 419/7). 
الكشف عن مناهج الأدلة لحن الوليد ابن رشد: (انظر ص .)١7٠85‏ 


مجاز القران. لأبي عبيدة معمر بن المثنى: (انظر 147/5). 

ا المجسطي » لبطليموس: (انظر ص 69 . 

المحصل: (انظر المختصر 785/575). 

مختصر المزني: (انظر ص ”5947). 

المدخل للسنن الكبرى. للبيهقي : (انظر ص .)088١‏ 

يت المراسيل. أي داود: (انظر ص 877). 

مسائل الإمام أحمد. رواية إسحاق بن منصور الكوسج : «(انظر المختصر 


.) "4/١ 


عند مسائل الإمام أمدب رواية أبى الحارث : (انظر المختصر 2/7 )2. 


)1( كذا ذكره ابن القيم واسمه معرفة علوم الحديث» موارد ابن القيم ف كتبهء ص .١١”*‏ 


٠ 


يفيل 
١1‏ 


١» 
١ ىي»>ى‎ 5 


مسائل الإمام أحمد. رواية حرب: (انظر المختصر ١/68؟١7).‏ 

مسائل الإمام أحمد. رواية حنبل بن إسحاق: (انظر المختصر ؟/ه/اا2 
5 ). 

مسائل الإمام أحمد. رواية الخلال (أحمد بن محمد جامع علوم أحمد): (انظر 
المختصر .)1٠"5/7‏ 

مسائل الإمام أحمد. رواية أبي طالب: (انظر المختصر 0178/7). 

مسائل الإمام أحمد. لابنه عبدالله : (انظر المختصر 078/7). 

مسائل الإمام أمدى رواية المروزي : (انظر المختصر 57 /078). 

مسند عليى, للحافظ مطين: (انظر ص .)١6871/‏ 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. للقاضي عياض: (انظر ص 054). 
مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام. لعبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد 
المعروف بابن بزيزة: (انظر ص .)5١0©‏ 

مصنف في نفي المجاز لمنذر بن سعيد البلوطي : (انظر المختصر 7417/17 ل 
7 . 

المضنون به على غير أهله. لأبي حامد الغزالي: (انظر ص .)84١‏ 

مطالع الأنوارء لأبي إسحاق ابن قرقول: (انظر ص 0554). 

معاني القران: (انظر المختصر 717/17). 

كتاب المعرفة» لأبي أحمد العسال: (انظر ص .)١759‏ 

مقالات أبي محمد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري. وذكر اتفاقها 
إلا فيا ندر. لابن فورك: (انظر المختصر 515/7”). 

مقالات .غير الإسلاميين. لأبي الحسن الأشعري : (انظر ص 879). 
المقالات الكبير. لأبي الحسن الأشعري: (انظر ص 787؛ والمختصر 
22. 

مقالات المصلين20., لأبى الحسن الأشعري: (انظر ص 2/87 7,87). 
المقدمات الممهدات في الأحكام الشرعية لابن رشد: (انظر ص 514). 


. وهو المعروف بمقالات الإسلاميين‎ )١( 


4١ 


.)١678 الملل والنحل. للشهرستاني: (انظر ص‎ 7 ٠7 

4 مناقب الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي. للحافظ 
أبي موسى المديني: (انظر المختصر 81/1"). 

64 7 الموجزء لأبي الحسن الأشعري : (انظرص ١747‏ ؛ وانظر المختصر 5 /45”) . 

.)١١85 ل نظم السلوك. قصيدة لابن الفارض: (انظر ص‎ ٠ 

.)757 النظم(»: (انظر ص‎ ٠١ 

.)١557” ا نباية العقول في دراية الأصول. للرازي : (انظر ص‎ ١ 

.)5؟١ الوثائق: لابن مغيث الالكي : (انظر ص‎ 7 ٠* 

٠4‏ الوصول إلى معرفة الأصول. لأدي عمر الطلمنكي المالكي: (انظر 
ص 784١؛‏ وانظر المختصر 073714/7). 2 


كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ذكر فيه المؤلف رحمه الله مقدمة 
مختصرة. ضمّها سبب تأليفه لهذا الكتاب. ثم تحدث عن التأويل حديثاً مفصلاً. في 
أربعة وعشرين فصلا. وقد بلغ ججموع صفحات هذا الجزء إحدى وتسعين وثلاثمائة 
لم ذكن أصضول الانحراف عند المعطلة» وهي الطواغيت الأربعة | سماها 
المؤلف. وبيانها كالتالي: 
0 الطاغوت الأول: وهو قولهم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية» لا تفيد علماً 
ولا يقيناء وقد رد هذا الطاغوت من ثلاثة وسبعين يا وقد بلغت صفحات هذا 
ا جزء من ”اك حتى 46ل!. 
0 الطاغوت الثاني: وهو قوهم : إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. وقد 


)١(‏ ذكره ابن القيم فقال: «وقال صاحب النظم. . .» ولم يذكر المؤلف وقد بحثت عنه فلم أجده. 
ولعله كتاب في التفسير. 
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صفحة 45/ حتى نهاية الكتاب هل/ا6١.‏ 

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب فقد تحدث فيه المؤلف عن: 
© الطاغوت الثالث: وهو قولهم: إن آيات الصفات مجازات لا حقيقة لها. 

وقد بلغ مجموع صفحات هذا الجزء من صفحة 74١‏ حتى صفحة 404 في 
المختصر. 
6 الطاغوت الرابع : وهو قوهم : إن أخبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها ان 
تفيد الظن (وهو عدم الاحتجاج بخبر الواحد في باب الاعتقاد) . 

وقد بلغت صفحات هذا الجزء من صفحة 484 حتى صفحة 7"ه في المختصر 
وهي نهاية الكتاب . 


- عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسة في الجزء الأول : 
والاتجاهات. وكان الناس يعجبون بكل جديد. فكان أن فتن الناس ‏ في ذلك 
ويتنافسون في دراسة ارائهم وكأن الإنسان لا يستكمل علمه ومعرفته ولا يشهد له 
بالسبق والتقدم إلا بذلك. 

قاماً ى| يفتن اليوم كثير من المتعلمين من أبناء المسلمين بأفكار الأوروبيين من 
المستشرقين وغيرهم فلا يكون الرجل مثقفا عصريا حتى يدخل في كلامه بعض 
المصطلحات الأجنبية كالديمقراطية والثيوقراطية والأكاديمية مع النطق ببعض 
العبارات الأجنبية . 

نتيجة لذلك فقد تأثر المسلمون بكثير من هذه الأفكار نما جعلهم يعظمون 
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الفلاسفة والمتكلمين ويقدمون أقوالهم على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم. ويزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بمنزلة الأميين 
البله فلم يجيدوا معرفة القواعد المنطقية والقواطع العقلية وإنما أخذوا بالظواهر السمعية 
التي لا تفيد اليقين. 


وهذه أهم الأفكار التي تضمنتها مقدمة هذا الكتاب وقد تصدى ابن القيم 
رحمه الله لتيار هذا الإنحراف مبتدءاً بالتأويل الذي هو أحد النتائج المنتنة هذه 
الإنحرافات . 
لأا التأويل: 

تحدث ابن القيم في هذا الكتاب عن التأويل 0 أسباب وجوده وأسباب 
رواجه وانتشاره كما بين أنواعه وناقش المتأولة نقاشاً علمياً مجرداً فأثبت أنهم غير قادرين 
عل إثبات فرق أو إيجاد ضابط مطرد منعكس بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ . 

ونين أن الضابط عندهم هو المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ . وهذا ديدن كل 
فهو المردود. 

كما بين أنهم لا يثبتون عند المناقشة والحوار لأنهم لا يملكون دليلاً سمعياً 
ولا عقلياً موضحاً ذلك بالتفصيل. 

وبين أنهم بتأويلهم فروا من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في شر من ذلك فجمعوا 
بين التشبيه والتعطيل فكانوا كما قال الشاعر: 

والمستجير بعمرو عند كربتهء كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وهكذا فإن كل من فر عن الحق فلا بد أن يقع في الباطل: 

« وَإِنَاأَوِيَكمْ لَمَلَهْدَّى وف صلل مُبِينٍ» [سبأ: ؛؟] 

وبين أن كل مؤول لا تصح دعواه ولا يتم له التأويل إلا بأربعة أمور هي : 
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؟" ‏ أن يأتي بدليل على تعيين ذلك المعنى . 

9 إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. 

الجواب عن المعارض ورد حجته. 

وبين أنهم لا يمكن أن يأتوا بواحد من هذه الأربعة» فضلاً عن أن يأتوا 
ببعضهاء أو جميعها. 

وهكذا نجد ابن القيم يقف لخصومه وقفة قوية.ء بحجة ظاهرة. وبرهان قفوي . 
لا يملك أمامه العاقل المنصف الطالب للحق إلا الإذعان والتسليم . 


كا بين آثار التأويل ومساوئه. فبينَ أن كل ضلال وقع من آدم إلى يومنا هذاء 
فسببه التأويل. وبين أنه يفسد العلوم والمعارف. ومن ذلك التوحيد العلمي والعملي» 

وبين أن من آثاره السيئة» وقوع الاختلاف بين الناس, وبسببه وقع التدابر 
والتطاحن ووقفعت الحروب والويللات وقتل العلماء» وأوذوا وفتنواء فهو سبب فساد 
الدنيا والدين» والعلم والعقيدة والسلوك . 
لا الطاغوت الأول : 

وهو قولحم: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. 

في آخر القسم السابق» ذكر المصنف أصول انحرافات أصحاب التأويل» وذكر 
منها قولحم: إن نصوص الوحي أدلة لفظية» وهى لا تفيد اليقين. وقد ابتدأ هذا 
القسم بقول الرازي: «مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وإعراما وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة, وعدم الإضمار والتقديم والتأخير 
والنسخ . وعدم المعارض العقلٍ الذي لو كان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل 
يقتضي القدح في العقل, المستلزم للقدح في النقل» لافتقاره إليهء فإذا كان المنتج ظنيا 
فا بالك بالنتيجة؟ !). 
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وهذا القول ذكره الرازي في كتابه: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين27؟ . 

وفي كتابه: الأربعين في أصول الدين2©9. 

وزاد النصير الطوسي. في تلخيص المحصل”»: «ومحكمات القران لا يقع فيها 
شك بسبب رواة ألفاظها وتصريفها وإعراببهاء والاشتراك والنسخ والتقديم والتأخير 
وبسبب المعارض العقلي. فإن وقع فيها شك بسبب المجاز والتخصيص أو الإضمار 
فممكن». 

وقد ابتدأ المصنف رد هذا الطاغوت بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل 
ذلك من كتابه المفقود شرح أول المحصل9؟». 

وقد رَدٌ ذلك من طريقين: 

الأول: عدم التسليم بأن إفادة الدليل اللفظي لليقين موقوفة على هذه الأمور 
العشرة. 

الثاني: أن يقال: إن الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة. وبين في رده على 
هذا الطريق بياناً عاماً. بأن الأدلة اللفظية هي وسيلة التفاهم بين المخلوقات» فإن 
الطيور والحيوانات تتفاهم بأصواتها . 

ثم بين أنها أيضاً وسيلة التفاهم بين بني آدم. فالأطفال يتعلمون بالألفاظ 

ثم تدرج بعد ذلك في بيان دلالتها في كلام الله ورسوله فبين أنه إذا كان التفاهم 


.ه١ انظر: ص‎ )١( 
. 575 انظر: ص‎ )0 
. انظر: حاشية ص ١ه من محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )*( 
ذ_ (4) ألف ابن تيمية مصنفين في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها تفيد القطع واليقين. انظر: مقدمة‎ 
بتحقيق الدكتور محمد رشاد‎ 2١7949 الطبعة الأولى.»‎ .١19 درء تعارض العقل والنقل.» ص‎ 
سالم. مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.‎ 
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بها حاصل للطيور والحيوانات فا الظن بالإنسان؟ فا الظن بمحمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم؟ . 

وبين بعد ذلك عظم دلالتها في باب الأسماء والصفات وأن كلام الله ورسوله 
فق باب الصفات في إفادة اليقين ككلامه| في باب المعاد والأمر والنبي . 

فبدأ بالأعم ثم العام ثم الخاص ثم الأخص . 

تق دده الآمونالعشرة والعدا "بعد الأخمر سه القوية واسلوية الرصين:. 

تم بين آثاز ونتائج هذا الاعتقاد, فبِين أنه يؤدي إلى : 

١‏ القدح في أعظم ايات الرب الدالة على ربوبيته. 

؟ - ويؤدي إلى أنه لا سبيل لأحد أن يعرف أن شيئاً من القرآن محكم . 

 "“‏ ويؤدي إلى جحد الرسالة وإنكارهاء بل هو من أعظم أصول الالحاد. 
ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض مطلقاً. إذ ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن 
يكون له معارض آخر. 

وأنقنا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض . 

قال ابن القيم20: «ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم وهومن 
أعظم أصول الإلحاد والزندقة وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا». 
0 الطاغوت الثاني : 

وهو قوهم: «إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. لأنه لا يمكن 
الجمع بينهاء ولا إبطالماء ولا تقديم النقل. لأن العقل أصل النقل؛ فلو قدمنا عليه 
النقل بطل العقل. وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل. 

فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل فتعين القسم الرابع وهو تقديم 
العقل» . 


)١(‏ انظر: ص 78 من هذا الكتاب. 


4/ 


يعتبر هذا الطاغوت امتداداً وجزءاً من الطاغوت السابق فإذا كان الدليل 
اللفظي لا يفيد اليقين إلا بانتفاء عشرة أمور فإن هذا هوالأمر العاشر وهو قولهم 
«وعدم المعارض العقلي الذي لوكان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليهء فإذا كان المنتج ظنياً فم| بالك 
بالنتيجة؟ ! 


ولهذا فقد أورد الدكتور محمد رشاد سالم ف مقدمة تحقيقه كتاب «درء العقل 


والنقل»النص السابق في الطاغوت الأول كشاهد من كلام الرازي نفسه على قوله هنا 
قي الطاغوت الثاني . 


وهذا القول ذكره الرازي في أكثر من كتاب من كتبه. فقد ذكره في أساس 
التقديس في علم الكلام. وفي المطالب العالية وفي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
وفي نهاية العقول((). 


وقد أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى أنه استفاد في رد هذه الشبهة من كتاب 
شيخ الإسلام لكسر هذا الطاغوت. 

ولقد قام الإمام ابن القيم برد هذه الشبهة وتتبع جذورها وأصوها وحواشيهاء 
وآثارها ونتائجها وكتب عن كل ذلك بعبارة رشيقة وبأسلوب أدبي أخاذ. 


فبين أسباب نشأتها وأنه الكبر واتباع ال هحوى. وبين مصدرها وأنه الجهل بالوحي 


وبين أن هذه الشبهة لا تقوم ولا تتم إلا بعد ارتكاب أربعة أمور هي : 


)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور رشاد سالم في كتابه: درء تعارض العقل والنقل 21/11/1١‏ الطبعة 
الأولى» 6ل مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
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لبس الحق بالباطل . 
وكتمان الحق. 
والتكذيب به. 
والتصديق بالباطل. 


وبين أن معارضة الوحي بالعقل هو منهج إبليس عليه لعنة الله وهو منهج أتباعه 
من بعذه. 


كما بين أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم تحرروا من قيود التبعية» وحكموا العقل 
والمنطق ‏ فهم أرباب المعقولات والأذهان المتفتحة ‏ هم أتباع ومقلدون لا يمكن أن 
يخرجوا عن مناهج أساتذتهم. ومعلميهم. كأرسطو وأفلاطون وسائر الملاحدة» وأفراخ 
الفلاسفة. فهم أبوا أنيتبعواكتاب الله ويقلدوا محمد بن عبدالله. ورضوا أن يقلدوا 
الصابئة والمشركين والفلاسفة والملحدين. 


ثم استدل على بطلان دعواه بأدلة عامة منها أن أعمال الناس فرع عن عقائدهم 
وأفكارهم والله تعالى يقول: 


ص أله لا بسي ساي لخر سر 


ير مَابهومٍ حو يكار وما نيه 4 [الرعد: .]١١‏ 


وإِركأ 
وقدياً قيل: متى يستقيم الظل والعود أعوج . 


0 أن أئمة أهل السنة هم الأنبياء كادم ونوح وموسى وعيسى ونحمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين والصالحون. كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأحمد 
ابن حنبل» والعز بن عبد السلام والبخاري. وغيرهم من هم في الأمة لسان صدق 
وعدل. 

وأن أئمة النفاة هم الملاحدة والمشركون. كفرعون وغمرود وأرسطو وأضر 

0 أن سير الفريقين وأعمالهم وشهادة الناس هم دليل قاطع , فقارن بين 
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كما بين في الرد عليهم, أنه لا يوجد ضابط يحصر المعقولات» فالعقول والأفهام 
تتفاوت » وتختلف, فا يدركه عقل هذا لا يدركه عقل ذاك» وما يعارضه عقل ذاك قد 
لا يعارضه عقل هذا. وليس هناك عقل كل مطلق إليه التحاكم . 


وبين أن من آثار ذلك أنهم ردوا النصوص وأساءوا الظن بها وجنوا على العقل 
بردهم ما يوافق النصوص من المعقول. وبتكفيرهم وتبديعهم أو تضليلهم لمن خالفهم 

وبين أن من امن بهذا القانون لم يتم له الإيمان الحازم بالله وبرسوله وبكتابه» 
وأنه لا ينتفع بالقرآن والسّئة وأخبار الأنبياء. 

1 أنهم بذلك فتحوا باب الالحاد والزندقة ومحارية القران وَالصةه وسوء 
الظن بالله . 

وبين أن ذلك يتضمن القدح في الوحي واللغة والعقل والفطرة. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه في هذا الفصل تحدث عن تقرير علو الله على خلقه 
بالآدلة العقلية من ثلاثين طريقاً. 

كما رد حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله من ثلاثين طريقاً أيضاً. 

ولا أستطيع في هذه العجالة أن أستقصي جميع ماذكره في هذا الكتاب 


وجسمسئي أن أشير إليه إشارة يعهم مها اللبيب ماوراعه. 


ومن أراد معرفة موضوعات الكتاب بشي ء من التفصيل. فليراجع فهرس 
الموضوعات» فقد ذكرت فيه ما تضمنه كل وجه من الوجوه التي ذكرها المؤلف ‏ وعددها 
أحد وأربعون ومائتا وجه ‏ في الرد على هذه الشبهة من معاني وأفكار بعبارة مختصرة 
هن :العتواة. امات لكل .وه وقد ذكرك ذلك كنأيا::هذا «الكتاب ف الحامشن. 


١١و‎ 


4 منهج الإمام ابن القيم في هذا الكتاب : 
١‏ الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم في الاستدلال: 

ثم يدعم ذلك بماورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن 
بعدهم. ناقلاً عنهم لتأبيد الفكرة التي يناقشها. وهذا كثير في هذا الكتاب. وإذا كان 
هذا منبج كثير من علاء المسلمين. فإن ابن القيم يزيد بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانا 


بأقوال المتكلمين والفلاسفة. إذا صدر منهم بعض اتفق- اذا بالمثل المشهور «من 
فمك أدينك)». 


والأمثلة على هذا كثيرة : 

فقد استشهد في الفصل السابع عشر بقول أبي الوليد بن رشدء. بأن تأويل 
آيات الصفات يجعل الشرع كله مؤولاً. 

كا استشهد في الوجه الستين بعد المائة بقوله أيضاً. حيث حكى اتفاق الحكاء 
على أن الله والملائكة في السماء. كما اتفقت الشرائع . 

واستشهد ف الوجه الثالث والتسعين بكلام ابن سينا ف الاحتجاج على نفي 
المعاد. بنفى المتكلمين للصفات. 
"١‏ طول النفس: 

(1) في لمر وااتوضيح 

لقد اتسم م منيج ابن 0 ف هذا الكتاب بطول النفس . وحسبيك أن ن تعلم أنه 
ناقش الطاغوت 0 بما يزيد عن سبعمائة صفحة ف الجزء الأول. من هذا 
الكتاب . 

وانظر أيضاً حديثه عن آثار التأويل. : في الفصل الخامس عشرء» وحديثه في بيان 
أن 0 0 بين 0 السمعي والدليل 0 في الفصل العشرين» حيث ذكر 


ومن منهبجه في العرض أنه يناقش الخصوم. ثم يذكر منبج القران بعد ذلك. 
كا في الفصل الحادي عشر. 

وأحياناً يعكس ذلك. فيذكر منهج القرآن. ثم يعقب بالرد. كا في الفصل 
الثالث عشر. 

كا يتعرض أحياناً لبعض المسائل النحوية» إذا كان لها مساس بالمعنى. كا في 
الوجه الثامن بعد المائة. والوجه الثلائين بعد المائة. 

)ب في مناقشته لخصومه : 

لقد كان ابن القيم ‏ لسعة علمه وصبره وحبه الخير للناس ‏ لا يترك الخصم. 
حتى ينقطع , وهذا الكتاب خير شاهد على ذلك. 
السادس والثلاثين في الطاغوت الثاني, والوجه السابع عشر بعد المائة» والوجه الثالث 

فابن القيم ‏ رحمه الله يسير مع الخصم. حتى لا يترك في نفس خصمه مما 
يعتقده في هذه المسألة شيئاً. فيهتدي إن كان طالباً للحق. ويكابر ويعاند إن أغواه 
الشيطان» فاتبع هواه. وأخلد إلى الأرض . 
 "*‏ السعة والشمول: 

إن ظاهرة السعة والشمول في هذا الكتاب تبدو في كثرة المصادر والمراجع التي 
نقل منها ابن القيم رحمه الله. وقد أشرت إليها في الحديث عن مصادر الكتاب. 

كا تبدو في معالجته لكل قضية طرقها من قضايا الكتاب الأساسية معالجة شاملة 
بحيث لا يدع فيها شاردة ولا واردة إلا ذكرها. 

وحسبك أن تعلم أنه ذكر في الرد على الطاغوت الأول ثلاثة وسبعين وجهاًء 
وفي الرد على الطاغوت الثاني واحداً وأربعين ومائتي وجه. 

وتما يدل على سعة علمه واطلاعه. أنه كثيراً ما يختم الحديث في مسألة من 


لا 


المسائل بقوله: «وتفصيل أدلة هذه المسألة وبيان بطلان الشبه المعارضة للها يستدعي 
يجلداً ير ولعلّنا إن ساعد القدر أن نكتبه). 

ذكر ذلك في غباية الوجه الثالث والثلاثين بعد المائة.» وني هاية الوجه الرابع 
والخمسين في الطاغوت الثاني. الذي خصصه للحديث عن الأدلة العقلية على إثبات 
صفات الله تعالى . 

قال: «وهذا قطرة من بحر نبهنا به تنبيها يعلم به اللبيب ما وراءه» وإلا فلو 
أعطينا هذا ال موضع حقه ‏ وهيهات أن يصل إلى ذلك علمناء أو قدرتنا ‏ لكتبنا فيه 
عدة أسفار. وكذا كل وجه من هذه الوجوه. فإنه لو بسط وفصل لاحتمل سفرا 
أو أكثر. والله المستعان وبه التوفيق». 
المناقشة والتحليل: 

إن المطلع على مصادر هذا الكتاب يجد حشداً من المراجع, حتى ليكاد يجزم أن 
هذا الكتاب مجموعة نقول. وأن المؤلف لا أثر له. 

والحق أن الإمام ابن القيم كان يصهر هذه النقول في بوتقة فكره الوضاءء 
ليخرج للقارىء عصارة أفكار المتقدمين والمتأخرين مع ما يقذفه الله ف قلبه من تور. 
هو أثر من نور الإيمان. فيجد القارىء ما يثلج صذره ويروي غليله ويشفي عليله . 

فابن القيم محللاً ى) في الوجه التاسع والسبعين. حيث ذكر عبارات السلف في 
المثل الأعلى ثم قال: «قلت المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين بها 
ووجودها العلمي والخبر عنباء وذكرها وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة 
القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 

فها هنا أربعة أمور: 

[الأول]: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمرء علمها العباد 
أو جهلوهاء وهذا معى قول من فسره بالصفة . 

الثاني : وجودها ف العلم والتصور. وهذا معنى قول من قال من السلف 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه. 


١٠١ 


وهذا الذي في قلومهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه. بل يختص به في قلوبهم 
كيا اختص به في ذاته» وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه. وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه . 

وإن أشرك به من شرل وعصاه من عصضاة ويحد صفاته من يجدها فكل 
تعالى : 

7ج كوس مس سر .ل رمع وي نحا رف وى يا .ع ل حجر 0 

١ه‏ بل لَهٌمَافِلسَمَوتٍ وَالأَرْض كل لَوْقَنِدنُونَ 03 4 [البقرة:116]. 

فلست تجد أحداً من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من 
كل ما سواه. 

والثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزمهها عن النقائص والعيوب والتمثيل . 

الرابع : محبة الموصوف ما وتوحيده والإإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه . 
وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى». 

ثم قال: «فعبارات السلف تذور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها». 

وابن القيم ناقداًء يميز الغث من السمين, والخبيث من الطيب. فقد ناقش 
ابن سينا ف الوجه الثالث والتسعين» بعل أن ذكر كلامه وكذا ف الوجه النباوس 
والتسعين حيث قال: «ما ذكره ابن سينا وأمثاله في أنه لم يرد في القران من الإشارة إلى 
توحيدهم شيءء فكلام صحيح. وهذا دليل على أنه باطل» لا حقيقة له. وأن من 
وافقهم عليه فهو جاهل ضال. 

وكذلك ما ذكره أن المواضع التي ذكرت فيها الصفات مالا يحتمل اللفظ فيها 
إلا معنى واتندا لا يحتمل ما يذدعيه أهل التأويل من الاستعارة والمجاز, كا ذكره 5 
قوله : 


2 > 53 ده 424 ا 01200011 آل ا 
« هل ينظ رونَ] لا ناته الهف ظلَل يِنَالْعَمَامِ وَالْمَكِِكَة 4 
[البقرة: ١١؟]‏ 


وقوله : 
د 0 0 رك ا 1 ينتِرَيَكَ * 
[الأنعام :8ه١].‏ 

وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله. من المعطلة نفاة الصفات. 
وهو حجة عليه وعليهم جميعاً وموافقتهم له على التعطيل لا ينفعه. فإن ذلك حجة 
جدلية لاعلمية» إذتسليمهم له ذلك لايوجب على غيرهم أن يسلم ذلك لهء 
فإذا تين بالعقل الصريح ما يوافق النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله. وقولهم 
جميعا . 


وكذلك قوله : (هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة» فأين التوحيد 
والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم » 
المعترف بجلالته على لسان حكاء العالم قاطبة)؟! كلام صحيح لو كان ما قاله النفاة 
حقاً؛ فإنه على 0 0 هذا الدين 8 لين الترحيد الليق أضلةه. اه 
السادس 7 0 بعل المائة . 

وابن القيم مؤيداً ومعاضداً. 

ففي الوجه السادس والعشرين بعد المائة ذكر 0 المتكلمين في إثبات حدوث 

العالم لشن كون الله جسأا وإثبات المعاد. ثم ذكر رأي أبي الحسن الأشعري 
والخطابي . وذكر حقيقة ولوازم هذه الطريقة . 

قال الخطابي: «... وقد سلك بعض مشايخنا في هذا طريق الاستدلال 
بمقدمات النبوة» ومعجزات الرسالة. التى دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن 
شاهدهال ومن طريق استفاضة الخبر» لمن غاب عنباء فل) ثبتت النبوة صارت أصااٌ 
في وجوب قبول مادعى إليه النبي صل الله عيه وسلم. 

قال: وهذا النوع مقنع ف الاستدلال من لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة, 
ولم يتين معاني تعلق الأدلة بمدلولاتهاء ولا يكلف الله يا إلا وسعها). اه . 
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قال الإمام ابن القيم: «قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها 
على الصانع وصفاته وأفعاله. وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط 
الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل ودلالتها 
ضرورية بنفسهاء وهذا يسميها الله سبحانه وتعالى أيات بينات . . . الخ». 

بن القيم محققاً ومحرراً: ففي الوجه 5 والثلاثين من الطاغوت الثاني» 

0 عن اختلااف النظار ف الع والبصر. أ هما أفضل. قال : «وفصل النزاع 
بينها أن مايدرك بالسمع أعم وأشمل. وما يدرك ا أتم وأكمل. فهذا له القوة 
والتمام , وذاك له العموم والإحاطة . 0 

وقال في الوجه السادس والأربعين بعد المائة» مبيناً رأيه في طريقة المتكلمين: 
«وأما طريق المتكلمين وأرباب الجدل فهي كا قال الخبير مها : 

وأخص أوصافهاء أنها تعطيك مناقضة الخصوم. واضطراب أقوالهم. و[ 
تعطيك علا وهدى . 

فإذا بعثت إلى السباخ برائد تبغى الرياض فقد ظلمت الرائدا 

وإذا كان هذا حالما وهي خير من طريق الفلاسفة وأقرب إلى الحق فكيف 
يعارض الوحي مبذه الطرق. وهذه. ثم تقدم عليه؟ ! 
ه ‏ الأمانة والدقة في النقل: 

لقد عاش الإمام ابن القيم في عصر لم يكن العللاء مهتمول فيه بالعزو إلى 

أما ابن القيم رحمه الله فقد كان دقيقاً في عزوهء دقيقاً في نقله. فهو كثيراً 
ما يذكر اسم الكتاب والمؤلف فيقول: قال فلان في كتابه كذا وكذاء وأحياناً يصرح 


باسم المؤلف فقطى وأجانا باسم الكتاب فقطى. وأخيانا يصرح بأنه نقل هذا الكلام 
بلفظه لا بلازمه ومعناه . 


فيقول ف الوجه الثاني والعشرين بعد المائة : «ولعلك تقول إنا حكينا ذلك عنهم 
بلازم قولهم فاسمع حكاية ألفاظهم قال الرازي في نهايته. .» فذكره. 


ويقول ف الوجه الثاني والأربعين بعد المائة: «قال أ بو الحسن الأشعري في كتاب 
الإيانة والموجز والمقالاات وهذا لفظه ف كتاب الموجز إذ هومن أجل كتبة 
المتوسطات . . . » فذكره. 


وما يدل على أمانته ودقته في النقل أنني عند مقابلي للنصوص التي ينقلها 
ابن القيم على مصادرها التي نقل منهاء سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة. أجد بعض 
الفروق رغم أن الإمام ابن القيم قد صرح بأن هذا كلامه بلفظه. وني بيان ذلك, 
أقول: بأن الكتاب المطبوع أو المخطوط قد يكون له أكثر من نسخة. فيكون ابن القيم 
قدنقل من نسخة أخرى. غير التي رجعت إليهاء أوغير التي طبع عليها الكتاب . 


وقد ظهر لي ذلك جلياً عند مقابلتي لبعض ما نقله ابن القيم عن بعض الكتب 
المحققة. فأئناء مقابلتي لنصوص من كتاب «الإبانة» للأشعري أجد بعض الألفاظ 
التي ذكرها ابن القيم تختلف عم في الإبانة المطبوع» رغم أن ابن القيم صرح بأن ذلك 
كلامه بلفظه. وعند الرجوع إلى كتابه الإبانة المحقق. أجد أن المحقق يشير إلى أن 
ماذكره ابن القيم ورد في نسخة أخرى مخطوطة. باللفظ الذي ذكره ابن القيم . 

وأحنانا يتصرف في النقل بتقديم. أو تأخير. أو اختصار كا في الفصل الثالث 
والعشرين, حين| نقل عن رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لشيخ الإسلام. عند ذكره 
أسباب اختلاف الأئمة. 

وكىا ف الوجه السادس والأربعين بعد المائة.» حينا نقل من إحياء علوم الدين. 

رأي الغزالي في علم الكلام. فالغزالي في الإحياء ذكر حكم علم الكلام ثم مضرته ثم 

منفعته. واد بن القيم في هذا الكتاب قدم راز فذكر انقلا عن الإشياد لحك شا 
الكلام ثم منفعته ثم مضرته. 

لعله أخر المضرة ‏ والله أعلم لتقي في الذهن ليحذره الناس . 
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ابن القيم. والله أعلم . 

وقال في الوجه الثالث والستين بعد المائة: 

«ونحن لا نحيلك على عدم بل نحكي ألفاظهم بعينها معزوة إلى أماكنها) . 
5 الموضوعية وإنصاف الخصوم: 

لقد كان الإمام ابن القيم منهجياً في بحئه. عادلاً مع خصومه. فهو يذكر كلام 
الخصم, ويبين ما فيه من حق وباطلء امتثالاً لقوله تعالى : 


و- 9 2 ,م و سء 22 سلس و 5 00 ومع 
«وَلايَجْرِمَسسكمَ سان فَوَِعَلَ ألا لوا أعدلواهوَأ قرب للتقوئ 
لص وه 7 داه سر 


وَأَتَفُوأ اسك لَه حَبِيربِمَانَمَ مَلُوتَ » [المائدة : 4]. 

وأنا أذكر لذلك أمثلة من كلام الشيخ رحمه الله تبين هذا المعنى. 

قال رحمه الله في الوجه السابع والعشرين بعد المائة بعد أن بين أن معارضتهم 
بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحي وجهل بالعقل. قال: 

«ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليات المشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى 
والمجوس وعباد الأصنام, بل ولا ندفع تبريزهم فيها وحذقهم بهاء وإثما نبين بالبراهين 
الواضحة أنهم من أجهل الناس بالعقليات المتعلقة بأسماء الرب وصفاته وأفعاله» 
ك) هم جهال بوحيه وبما جاءت به رسله. وقد نفى الله سبحانه وتعالى السمع والعقل 
عمن أعرض عن رسله» فكيف با عارض ما جاءوا بهء وأخبر سبحانه أنه لا بد أن 
يظهر لهم في معادهم أنهم لم يكونوا من أهل السمع. ولا من أهل العقل» اه . 

وقال في الوجه الرابع والثلائين بعد الماثة : 

«ولعل جاهلاٌ أن يقول إنا قلنا عليهم ما لم يقولوا أو استجزنا ما يستجيزونه هم من 
حكاية مذاهب الناس عنهم فا يعتقدونه هم لازم لأقوالهم فيكذبون عليهم كذبا ؟صريحا 
لا يقولون مذهب الحنابلة أن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيئاء ومذهبهم 
أن الله لا يجوز أن يرى. وأمثال ذلك مما هوكذب صريح وفرية. مستندهم فيها 
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ما فهموه من لازم قرهم ‏ فنحن لا نستجيز ذلك عل أحد من الناس» ولكن هذه 


وانظر مناقشته لكلام ابن سينا في الوجه السادس والتسعين. 

وني الوجه الرابع عشر من الطاغوت الثاني ذكر اختلاف الأمة في الأصول 
والفروع, وأنها انقسمت إلى خوارج وشيعة ومرجئة ومعتزلة» ثم قال: وإذا تأملت 
أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على تقديم الوحي على العقل. ولم يؤسسوا 
مقالاتهم على ما أسسها عليه هؤلاء من تقديم ارائهم وعقوهم على نصوص الوحي, 
فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل». فهم متفقون على هذا الأصل. ومنهم أخذء 
وعنهم تلقي ء كا حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بارائهم 
وعقولهم. ولكن الفرق بينهم وبين هؤلاء أن أولئك جاهروا بتكذيب الرسل ومعاداتهم 
وهؤلاء أقروا برسالاتهم وانتسبوا في الظاهر إليهم. ثم نقضوا ما أقروا به. وقالوا: يجب 
تقديم عقولنا وآرائنا على ماجاءوا بهء فهم أعظم ضرراً على الإسلام وأهله من 
أولئك., لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون ويوهمون 
أنهم ينصرونه) اه . 

وقال عن الشيعة في الوجه الرابع والعشرين من الطاغوت الثاني : «... وأما 
الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» حتى قيل: إنهم يبلغون ثنتين وسبعين 
فرقة» وذلك لأنهم أبعد طوائف الملة عن السنة». 

ولم يمنعه هذا الحكم عليهم من قبول ما عندهم من حق . ففي الوجه التاسع في 
مسألة احالف بالطلاق إذا حنث في يمينه قال2: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى 
آخرهم ينقلون عن أهل البيت: أنه لا يقع الطلاق المحلوف بهء وهذا متواتر عندهم 
عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت» ثم قال: 

«وهب أن مكابراً كذيهم كلهم وقال: قد تواطوا على الكذب عن أهل البيت» 
ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا محطئين مبتدعين في أمر 
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الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل . وقد روى أصحاب 
الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج حتج به ا وم يزل الفقهاء 
ينقلون خلافهم ويبحثون معهم. والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من 
ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ. . الخ اه . 
7 الاستطراد: 

إن من يقرأ في كتب ابن القيم يلمس ظاهرة الاستطراد والخروج عن الموضوع 
الرئيس إلى مواضيع أخرى كا يكثر ذلك في كتابات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ومههما قيل في ظاهرة الاستطراد عند ابن القيم من فوائد فهو استطراد على 
كل حال. 

وسأذكر لك تماذج من استطرادات ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب, فأقول 
وبالله التوفيق: 

في الفصل الثالث والعشرين عند ذكره لأسباب اختلاف الأئمة ذكر في السبب 
التاسع كثيرا من المسائل الفقهية الي ظَن انعقاد الإجماع على خلافها. وذكر من هذه 
الأمثلة مسألةالحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه» وفصل فيها القول استطراداً 
وذكر أن الخلاف ثابت فيها من أحد عشر وجهاً فذكرها تفصيلاً. 

ومن ذلك حكاية الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به 
الثلاث. وفصل فيها القول استطراداً فذكر أن الخلاف ثابت في هذه المسألة من تسعة 
أوجه وذكرها تة تفصيلا . 

وفي الوجه السابع والأربعين بعد المائة : 

ذكر أن العباد مفطورون على الحق ثم ذكر أن من هذا الحق. علو الله على 
خلقه. ثم ذكر ‏ استطراداً ثلاثين طريقاً في تقرير علو الله على خلقه بالآدلة 
العقلية . وقد عدها من وجوه الرد على من قدم العقل على النقل. 

وفي الوجه الموفي مائتين بين أن هؤلاء نفوا صفاته لأنها تستلزم التشبيه أو الشهوة 
والنفرة» ثم بين حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله ثم ذكر ‏ استطرادا ‏ 
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ثلاثين وجهاً في الرد على هذه الحجة. وقد عدها من وجره الرد على من قدم العقل 
على النقل. 

إن ا التكرار عند ابن القيم ظاهرة ملموسة. فقد يبحث ا موضوع الواحد 

في أكثر من كتاب(27, وإذا كان التكرار قد يكون مول 5 أكثر من كتاب » فإنه قد 

لا يحسن في الكتاب الواحد. 

وتختلف درجة التشابه عند ابن القيم في هذا الكتاب. فقد يعرض ض الموضوع 
الواحد بصور مختلفة. وقد يعرضه بصور متشامبة . مع زيادة أو نقص . 

فمثال الأول: أنه ذكر حيرة أهل الكلام وشكهم وعدم وصوهم إلى الحق. مع 
طول بحثهم ومثابرتهم وصبرهم في عدة مواضع : 

فذكر في )0 أقوال يه وفي الوجه السابع 
والعشرين من الطاغوت الثاني ذكر أ نهم شهدوا على أن نفسهم بالحيرة والشك وذكر 
شهادة أهل الحق عليهم ول ينقل عنهم شيئا من أقوالهم . 

وفي الوجه الخامس والأربعين بعد المائة ذكر المسائل التي شكوا فيها فقال: 
«واعتبر هذا بإمام, الشك والتشكيك أفضل متأخريهم وكتبه» تجده شاكاً 5 الزمان 
والمكان. . . وقاكا في وجود الرب تال حر انا في الجوهر الفرد. . . وشاكاً 5 
مائل اجات : وشاكاً ف النبوات. . ٠‏ الخ» ثم ذكر بعض النقول عنهم في نهاية 
هذا الوجه. 

ومن ذلك أيضاً أنه ذكر نوعي أدلة الكتاب والسنة وأنها سمعية وعقلية في 
موضعين : 

الأول: في الوجه الثالث والسبعين من الطاغوت الأول وقد ناقشها من جهة 
أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. ا 


)1( انظر: ابن القيم : حياته زاثارة ص "الا 8ل9. 
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والثاني : 5 الوجه الثالث والخمسين من الطاغوت الثاني وقد ناقشها من جهة 
معارضة العقل لها. 

ومثال الثاني : وهو أنه يذكر الموضوع الواحد بصور متشابهة مع زيادة أو نقص. 
أنه ذكر المثل الأعلى في الفصل الثامن عشر مختصرأ وذكره في الوجه التاسع والسبعين 
مفصلا. 

ومن ذلك أيضاً أنه ذكر أنواع المعارضين للوحي», وأنهم صنفان: الفلاسفة 
مشيرا في الموضع الثاني إلى الأول. فهولم يكرر ذلك عن سهو وغفلة. 


وت الأسلوب الأدبى : 

تميز أسلوب ابن اتيج بالبيان» والجاذبية. وحسن الصياغة. والعرضء والإكثار 
من المحسنات اللفظية, كالاقتباس» والتضمين, والسجع. . وغيرها مع قوة المعنى» 
وعمق الفكرة. فأنت تقرأ في أي كتاب له ولا تمل القراءة لما ترى في أسلوبه من سهولة 
وعذوبة وسحر حلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن من البيان 
لسحرا»(» . 


وهذا سر من أسرار إعجاب الناس بمؤلفات ابن القيم. أعدائه وأصدقائه. 

وسأذكر لك نماذج من هذا الكتاب: 

فمن ذلك أنه قال في آخر الوجه الثلاثين بعد المائة: «... وإذا عرف هذا 
ف| أثبته الله لنفسه من صفاته وكلامه وتكليمه واستوائه على عرشه وعلوه على خلقه 
هو الحق عقلاً وسمعاً وما خالفه هو الباطل والله سبحانه قد فصل لنا هذا من هذا 
ولم يدعه ملتبساً : 


. من طريق بن عمرء في كتاب النكاح. باب الخطبة.‎ )75١١/4 رواه البخاري (فتح الباري‎ )١( 
.26١55 حديث‎ 
ورواه مسلم 5:/5وه) ف كتاب |الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث /ا5.‎ 
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و لبََلِكَمَنْ مََلَكَ ع وْبَيَنَةِوَسَحْىْمَنَحَس عَْبيرَةٍ 4 [الأنفال:431]. 


وفي الوجه اربع والستين من الطاغوت الثانٍ. 5 تحليله للمثل الأعلى قال: 

«.. . الرابعة بيان أن العقل موافق له معاضد لا معارض مناقض): 
سه تر مده 6 1 خز033 24100 

« كا ىَالْمْربَِينِ , دمن إِنَكُمهتعَلَمُوَتَ > [الأنعام : :41]. 

وفي نهاية ا الثامن عشر قال: (... فأول هذا الصنف إبليس. 7 
السجود لآدم. كبراًء فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته. وعباد الأصنام لم يقروا بنبي 
من البشر ورضوا بإله من الحجر. والجهمية نزهوا الله عن عرشه لثلا يحويه مكان. ثم 
جعلوه في الآبار والأنجاس وني كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص 


هشه هشه ه152 
[الكهف:/ا١].‏ 


فتأمل ما في قوله: «لم يرضوا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر» من عمق 
الفكرة وحمال اللفظ . 

وقال في موضع آخر<'»: «والناس ما بين جاهل مقلد ومجتهد مخطىء حسن 
القصد وظالم متعد متعصب والقيامة موعد الجميع والأمر يومئذ لله». فانظر هذا 
التقسيم العجيب الذي لا تخلو منه فرقة من الفرق. 

وقال 5 الوجه السابع والأربعين بعل المائة في حديئه عن أن العباد مفطورون 
على الحق: «. . . فالفطرة قابلة والعقل مزك والشرع مبصر مفصل . . .» 

وقال في الوجه التاسع والستين من الطاغوت الثاني. مثنياً على شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : (.. وقد قام هذا الأمر من برز به على أهل الأرض في عصره 


.5١" انظر: ص‎ )١( 


وفي الأعصار قبله فأدرك من قبله وعدا وسبى من بعذه 2 عدا ا 
النصوص من أيدي الملحدين. ونفى عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين. وتأويل 
عليهم بمجامع الطرق حتى لم يبق لهم مدد ولا كمين. فجرى عليه من تلامذة هذا 
الشيخ وأتباعه من الجاهلين والمعاندين والمعطلين. ما جرى على من قام مقامه على مر 
السنين. 

مضوا ومضى ثم التقوا عند ربهم فأخرهم للحكم يوم التخاصم 

وقال في الوجه السادس والعشرين بعد المائة» مبيناً طريقة أهل السنة في إثبات 
وجود الله : «. . وهذا الأمر إِنما هومن نور الله بصيرته. وفتح عين قلبه لأدلة القران. 
وآتاه فهما في كتابه» فلا تعجب من منكر أو معترض أو معارض . 

وسامح نفوساً أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

> مي سا خط ع | ص ساس سر لصح كي بحد 
وقوله : 

ج ل ل ست 7 7 رسع و ا عم غ- 24 
( كنت تكثروت لل مدخ نوما ميسكم كم فك كأ 
غء 11 و ره 

نحيِيِكُم ثم يِه وْجَعُوت 4 [البقرة:18]. 

لم اذكر حشداً من أدلة القرآن على ذلك. 

وقال في خهاية الوجه الثالث عشر من الطاغوت الثاني : «فالشريعة ظهرت من 
الله على لسان أكمل الخلق عقلاً وأعظمهم معرفة وأتمهم يقيناً. 

وعقلياتكم ظهرت من جهة رجال فكروا وقدرواء وظنوا وخرصواء وتعبوا 
وما أغنواء ونصبوا وما أجدواء وحاموا وما وردواء ونسجوا فهلهلواء ومشطوا ففلفلوا 
وسافروا في درك المطالب العالية على غير الطريق ف| ربحوا إلا أذى السفرء وبعثوا في 
البلاد بغير دليل فلم يقفوا للمطلوب على عين ولا أثر 


١1 


فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم 1507 1 
لهم كل وقت حيرة بعد حيرة ‏ وجهل على جهل فلا بورك الجهل 

تبرز قيمة الكتاب العلمية في عدة نواح: 

الأولى : أنه يعالج, أصول الإنحرافات لدى الجهمية والمعطلة. وهي الطواغيت 
التي ذكرها المؤلف وقد فندها تفدا لآ مزيد علية. 

الثانية: أنه ناقش هذه الأصول من خلال موضوع واحد. وهو الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته . 

وقد ذكر في هذا الكتاب ‏ في أثناء مناقشته للمخالفين ‏ مناهج وقواعد عامة. 
يمكن أن تكون منهجاً مستقلاً لمعالجة كثير من انحرافات الفرق. واختلاف الناس 

فقد كتب رحمه الله في تاريخ نشأةالفرق. وفي أسباب الاختلاف الواقع بين 
الأئمة. وفي أصول الفرق المنحرفة. وفي أنواع الفرق وموقفهم من الوحي2. وفي 
التأويل وأسبابه ونتائجه وآثاره وأسباب قبول الناس له وكتب 5 قواعد أصول أهل 
السنة. . وغير ذلك . 

ومن ذلك أنه ذكر في الوجه الخامس والثمانين أن التقديم على النص لا يختص 
بالجهمية. بل هو منهج لكثير من الفرق والطوائف: 

فا- الجهمية : قدموا عقولهم على الوحي . 

وبعض الفقهاء: قدموا آراءهم وقياساتهم على الوحي . 

والصوفية : قدموا أذواقهم ومواجيدهم على الوحي 

والحكام : قدموا أهواءهم وسياساتهم وتدبيرهم على الوحي . 

والباطنية : قدموا التأويل الباطن على الوحي . 
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.. وهكذا. 

وقد أشرت إلى شيء من ذلك في أثناء عرضي لموضوعات هذا الكتاب . 

واللبيب الفطن يدرك ذلك في أثناء قراءته لهذا الكتاب دون أن يحتاج إلى تنبيه 
عليه . 

ولعل الله أن يبسر لي إخراج ذلك في منتخب مستقل ينتفع به سائر الناس 
فهو وحده المستعان وبه التوفيق . 

الثالثة : أنه يجيب على أسئلة كثيرة تدور في أذهان كثير من المتخصصين من 

ولا شك أن الكتاب ثروة علمية كبيرة كتب فيه المصنف مايروي الغليل 
ويشفي العليل بأسلوبه السلسر » وعبارته المعهودة . 

وإذا كان كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد بن عبدالله صلى الله عليه 
وسلم. فإن المصنف مع سعة علمه وطول باعه لم يخل كتابه هذا من بعض ما خالف 
فيه الأولى ما قد يعرض لأي عالم أو باحث. ولذا قال تلميذه ابن رجب في ثنائه عليه : 
«.. ولا رأيت أوسع علاً منه. ولا أعرف بمعاني القرآن والسنةء وحقائق الإيمان منهء 
وليس هو المعصوم. ولكن لم أر في معناه مثله)(0") , 

ولقد كان ابن القيم رحمه الله موضوعياً حتى مع خصومه. 

لذا فلا يأخذني الإعجاب بالمصنف رحمه الله فأثبت له كل حسن وأنفي عنه كل 
ما يخالف ذلك ك) هي عادة كثير من الباحثين مع من يكتبون عنهم وذلك رغم قصر 

وقدياً قيل: 


ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة 458/7 . 
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فمها خالف فيه الأولى ما يى: 
١‏ الاستطراد. ْ 
وقد ذكرت لذلك أمثلة. انظر: ص .١١١‏ 
؟ ‏ التكرار. 
وقد ذكرت لذلك أمثلة. انظر: ص .١١١‏ 
* ل تتميز كتب ابن القيم بحسن السياق والترتيب. 
كا هو واضح في هذا الكتاب. وهذه هي القاعدة العامة في كتب 
ابن القيم. وقد يخرج عنها في بعض المواضع . 
ومن ذلك أنه ذكر في هذا الكتاب اثار التأويل في الفصل الرابع عشر. وفي 
الفصل الخامس عشرء وني الفصل السابع عشر. وفيالفصل الثاني والعشرين» 
فلوذكرها في فصل واحدء أو مرتبة على الأقل. لكان أولى. 
ومن ذلك أيضاًء أنه ذكر الطواغيت الأربعة في الفصل الرابع والعشرين» وهذه 
الطواغيت الأربعة هي أصول الانحرافات عند الجهمية والمعطلة. وهي التي أدت بهم 
إلى التأويل» فهم لما أصلوا هذه الأصول أولوا النصوص. فالتأويل نتيجة هذه 
الأصول» فلو أخر النتيجة لكان أولى. 


والله أعلم . 


هذا الكتاب اختصره الشيخ الفاضل محمد الموصلي. وقد بحثت عن ترجمته 
فلم أقف له على ترجمة وقد أشرت في أثناء وصف النسخ إلى اسم أبيه حيث ذكر في 
بداية نسخة م مختصره محمد بن نصر الموصلي بخط حديث. . 

وقال رحمه الله في خطبة كتابه. بعد خطبة الحاجة: «أما بعد. فهذا استعجال 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. انتخبته من كلام شيخ الإسلام» وقدوة 
الأنام» ناصر السنة» شمس الدين. أبي عبدالله محمد(بن) قيم الجوزية رحمه الله» اه . 
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والتنسيق والحذف والااختصارء ولم يكن يذكر رأيه إلا في مواضع قليلة . 

فمن ذلك أنه لما ذكر الوجه العشرين في الرد على شبهات إبليس قال: «قال 
مختصره محمد بسن الموصلي عفى الله عنه وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول وأصوب 
والله أعلم» (المختصر ١/588؟).‏ 

وفيا يل مقارنة للموضوعات الثلاثة الي تناولها ابن القيم ف هذا الكتاب 
بما ذكره الموصلٍ ف المختصر: 


* المقارنة بالمضمون: 
ذكر الموصلٍ في المختصر مقدمة مشتملة على الموضوعات الرئيسة التي تناوها 
ابن القيم في مقدمة كتابه. ثم ذكر بعد ذلك: التأويل. 


وذكر ابن القيم في التأويل أربعة وعشرين فصلاً. ذكر منها الموصلي أحد عشر 
فصلا وحذف ستة فصول واختار مواضع من السبعة الباقية وبيانها كالتالي : 
١‏ الفصول التي ذكرها الموصلي في المختصر بشكل عام : 
الفصل الأول والفصل الثانٍ. وقد ذكره صمن الفصل الأول ولم يشر إلى ذلك 
والفصل السادس والفصل السابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر 
والسادس عشر والثامن عشر والعشرون. 


؟ - الفصول التي لم يذكرها الموصلي في المختصر: 
الفصل الثالث والخامس والرابع عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون 
والثالث والعشرون. 


- الفصول التي انتخب منها الموصلي بعضاً وترك البعض الآخر: 
الموصلي آخر الفصل., وهو الذي ذكر فيه المؤلف أن آيات الصفات محكمة.ولذا 
م يتنازع فيها الناس: الصحابة فمن بعدهم بخلاف آيات الأحكام . 
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الفصل الثامن : 5 بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة الي 
تأولوها لأجلهاء فجمعوا بين التشبيه والتعطيل . 

وقد اختار الموصلى من هذا الفصل المثال الذي ذكره ابن القيم» دون ذكر 
عنوان الفصل . أو مقدمته, الى هى أصل ف ربط القاعدة بالمثال. 

الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحهء 
يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلااف ظاهره وحقيقته . 

وقد ذكر الموصلليٍ فيه مناظرة الشيخ عبدالله بن تيمية لبعض الجهمية ومناظرة 
ابن القيم لبعض النصارى. 

إلا أنه حذف ربط ابن القيم بين المناظرتين.» حيث ذكر وجه التشابه بين 
الجهمية والنصارى. 

الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل» وأن خراب العالم 
وفساد الدنيا والدين» بسسبء فتح باب التأويل . 

وقد اختار منه الموصلي بيان أثر التأويل في هدم أصول الإيمان والإسلامء وأنه 
سبب لطرد إبليس ولعنه» وسبب لخروج ادم من الجنة. 

وم يذكر أثره في ضلال اليهود. وأثره في ضلال النصارى, ولا كونه سبباً في 
وقوع كثير من الحوادث. الي وقعت بعل موت الرسول صل الله عليه وسلم . 
الفصل السابع عشر: في أنالتأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليهاء ويرفع 
الثقة بالكلام ولا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش عليه وقد اختار الموصلي من 
آخر هذا الفصل بيان التلازم بين الشرك والتعطيل . 

كما ذكر إقرار الفلاسفة بأن تأويل آيات الصفات يجعل الشرع كله مؤولاً . 
الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول 
التأويل. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم ستة أسباب. اختار الموصلي منها الأسباب الثلاثة 
الأولى فقط. 


احلدل 


الفصل الرابع والعشرون: بعد الحديث عن التأويل انتقل الوصلي للحديث 

عن الطاغوت الأول والثاني في الفصل الرابع والعشرين فذكر بعض الوجوه 

وترك بعضها وبيانها كالتالي : 
0 الطاغوت الأول: 

وهو قولهم : «إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين)». 

شرع الموصل برد هذا الطاغوت دون أن يذكره أوينبه عليه ذا بالوجه 
الأربعين تاركاً تسعة وثلاثين وجهاً من الوجوه التي ذكرها ابن القيم . 

وفيا يلي جدول يبين رقم الوجه كا ذكره ابن القيم في الأصل ورقمه في المختصر 
كا ذكره الموصلي : 


رقم الوجه كما ذكره رقم الوجه كم| ذكره 
الموصلي في المختصر ابن القيم في الأصل 
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فقد ذكر ثمانية عشر وجهاً. من ثلاثة وسبعينوجهاً في الرد على الطاغوت 
الأول وفي نبهاية هذا الفصل. قال: «ففي هذا كسر الطاغوت الأول وهو قوهم: إن 
الأدلة لا تفيد اليقين» . 

ولا شك أن الموصلى حذف مسائل مهمة في هذا الباب. منها ماذكره في الوجه 
الثالث» وفي الوجه الرابع عشر» والخامس عشر» والسادس عشرء والوجه الثلاثين» 
والثان والثلاثين, والثالث والثلاثين» والسادس والثلاثين, والثامن والثلاثين» والتاسع 
والثلاثين.. وغيرهاء وبقية الوجوه يدركها القارىء الكريم بمجرد رجوعه للفهرس 
العام للموضوعات التى ذكرت فيه الوجوه بشىء من التفصيل . 
0 الطاغوت الثاني : 

وهو قولهم «إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل» . وقل رد ابن القيم 
وحمسين وجها فقط بيانها كالتالي : 


رقم الوجه كا ذكره 
ابن القيم في الأصل 
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ه (وهو أن المعارضة الم يذكره ابن القيم 
أصل كل فساد 
في العالم) 


والملاحظ في هذا الفصلء أن الموصلي حذف كثيراً من الاستطرادات» وقد 
أشرت إليها في أثناء تقويمي للكتاب. كا حذف كثيراً من الأوجه العامة وأثبت جملة 
مختارة من أهم ما ذكره ابن القيم في رد هذا الطاغوت فجاء مختصراً بحق» ولعل القارىء 
يستطيع أن يرصد ذلك من خلال نظرة عجلى في فهارس الموضوعات . 


* المقارنة بعدد الصفحات: 
عدد الصفحات في المخطوطة الأصل ظ - 1717 صفحة. 


في كل صفحة ‏ ه#اسطراً. 
في كل سطر 6 كلمة. 
عدد الصفحات في المختصر حتى نبهاية الجزء الأول ني الأصل - ١95‏ 
في كل صفحة ١‏ 70 سطراً. 
في كل سطر ١" ١‏ كلمة. 


عدد الأسطر في المختصر - ١45‏ < /ا”؟ - 7915م منطرا : 
عدد الكلمات في المختصر - 07597 ا ١‏ - 581045 كلمة. 
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عدد الأسطر في الأصل - 90709 كاوس - 4676 سطراً. 
عدد الكلمات في الأصل - 946٠١‏ ا ١178٠١0 - ١6‏ كلمة. 
عدد الكلمات فى الصفحة الواحدة من المختصر - 
/ا” ا ١‏ داه" كلمة. 
عدد صفحات الأصل بمقاس صفحة المختصر - 
4٠‏ + إوه” - 1:05 صفحة تقريبا. 
زيادة الأصل عن المختصر في عدد الصفحات - 
ومع 7١١ - ١95‏ صفحة. 
أي أن الأصل يزيد عن المختصر في الجزء الأول بأكثر من النصف. ولااشك 
أن في هذه الزيادة مسائل مهمة. قل أن تجدها في غير هذا الكتاب. وخصوصا 
إذا علمت أن هذه الزيادة من كلام ابن القيم رحمه الله . 
وبعد. 
نما سبق يتبين أن الموصل رحمه الله قد ترك من الأصل كثيراً من الاستطرادات» 
كآثار التأويل» وأسباب اختلاف الفقهاء. وكثيراً من المسائل الفرعية. 
كما ترك كثيراً من الاستطرادات في رد الطاغوت الثاني ومنها الوجوه العقلية في 
تقرير علو الله على خلقه. 
ومنها الوجوه في رد حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله كا ترك كثيرا من 
المسائل العامة الي لا تختص بموضوع بعينهء» وفيها مسائل مهمة. 
كا ترك بعض المسائل المهمة في رد الطاغوت الأول. 
وبيان ذلك : 
** أنه في رده على الطاغوت الأول أسقط أربعة وحمسين وجها من ثلاثة وسبعين 
وجهاً. 


١» 


* منها تسعة وثلاثين وجهاً سقطت لأن الموصلي اختصر الكتاب على نسخة ناقصة 
ولعلها نسخة ظ أوم أو أصل لما إذ هذه الوجوه ليست فيه وإنما أضفتها 
من نسخة بء وهذا هوالسر في كونه بدأ بالوجه الأربعين» لذاء فقد فاته 
مسائل مهمة. 

* أنه في رده على الطاغوت الثاني مقط اذا وى ومائة :ونج مآد 
وأربعين ومائتي وجه. 

ومهما قيل : إن في هذه الوجوه كثيراً من الاستطرادات والقواعد العامة والكليات 

الجامعة. فلا شك أن فيها مسائل مهمة, قل أن تجدها في غير هذا الكتاب. 

ولعل عدد الصفحات يشير إلى ذلك. إذ بلغت زيادة الأصل على المختصر أكثر 

من النصف - إذ بلغت في حدود )7١١(‏ صفحة ‏ وخصوصاً إذا علمت أنها سطرت 


بقلم الإمام ابن القيم . 


١" 


الفصل الثاني : 
االخطوطة 


١‏ علد النسخ. 

؟ - التعريف بالنسخ . 

* ل سقط النسخ . 

؛ ل سبب اختيار نسخة الأصل . 
6 نماذج مصورة من النسخ . 


يوجد للجزء الأول من المخطوطة ثلاث نسخ. إحداها فيه نقص كبيرء وأما 
المتحف البريطاني وفي مكتبة برلين الغربية ولم أجده. 


؟ ‏ التعريف بالنسخ : 
© النسخة الأولى: في المكتبة العثمانية ضمن مكتبات الأوقاف بحلب. وهي التي 
رمزت لما بالحرف «ظ». 

رقمها في العثمانية ١٠/اه.‏ 

وعدد انا صفحة. 

في كل صفحة ه"٠‏ سطراً. 

في كل سطر خمس عشرة كلمة . 

وخطها رقعة متوسط . 

تاريخ النسخ : انتهى الناسخ من كتابتها في يوم ١1/‏ ذي القعدة سنة .1١١١١‏ 

كتب في الصفحة الأخيرة جملة كراس ١4‏ إلا أوارق (أي أربعة عشر كراساً 
إلا ثلاث أوراق). 


عليها تملك مؤرخ في جمادى الآخرة سنة .1١١‏ 
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وفي الصفحة الأولى ختم مستدير وختم مربع(2©. فيهم| كتابة غير واضحة. 

وفي ص 187 من المخطوطة في الامش مطلب أول الجزء الثاني. انظر 
ص ١٠١7‏ من هذا الكتاب. 

وفي اخرها بخط حديث جداً 

«صورة فوتوغرافية عن النسخة المحفوظة في مكتبة الأوقاف بحلب لكتاب 
الصواعق المرسلة للإمام ابن القيم رحمه الله هدية مشفوعة بالإجلال والتعظيم ترفع : 
الدعوة المحمدية للصراط المستقيم بحلب. 

محمد نسيب الرفاعي (توقيع ) 

حلب /ا7” رمضان "ا/ا1١‏ . 
النسخة الثانية : نسخة مكتبة المتحف العراقي والتيى رمزت لها بالحرف «م ». 

وتوجد في مخطوطات الخزانة الألوسية في مكتبة المتحف برقم .86٠٠‏ 

القياس ه/ا4 صفحة ٠٠١ > «٠‏ 

في كل صفحة 7١‏ سطراً. 

وفي كل سطر ثلاث عشرة كلمة. 

كتبت بأقلام مختلفة في حلب الشهباء على نسخة في خزانة المدرسة العثمانية في 
حمادى الآخر سنة .١4١‏ 

وخطها رقعة جيد 

كتب قبل صفحة العنوان: 

اختصر هذا الكتاب محمد بن نصر الموصلى . 


)١(‏ انظر صورة صفحة العنوان من «ظ»). 


0“ 


وقبله كلمة غير واضحة 
5 كلام لأبي عقيل 
4 اخر الحزء 
٠‏ الدال (كذا) 

وكأنه بخط حديث. 

وفي الصفحة الأولى جملة كراس 714 


وفي ص 74" من المخطوطة في الحامش مطلب أول الحزء الثاني . انظر 
ص /ا١١١ا‏ من هذا الكتاب. 

(مهم في هذا أن الكتاب قد اشتمل على كسر الطواغيت الأربع مع أن المذكور 
في هذا المجلد كسر طاغوتين اثنين منه أي بهذا المجلد نصف الكتاب. 

وقال في ص .6 ما نصه: («وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون 
الوحى أربعة مجانيق: الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. الثاني: أنها مجازات 
واستعارات لا حقيقة لماء الثالثك: أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. الرابع : 
أنها أخبار احاد وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار») انتهى ما في 
الهامش. 
0 النسخة الثالثة : نسخة برلين الغربية وقد رمزت إليها بحرف (ب)» وهي نسخة 
ناقصة . 

رقمها )٠١954(‏ ضمن مجموع29. 

وعدد صفحاته ٠٠١‏ صفحة. 

في كل صفحة 77١‏ بطر 

وفي كل سطر ثلاثة عشر كلمة. 


)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ٠١5/7‏ في الطبعة القديمة؛ 8/5؟١‏ في الطبعة 
الجديدة . 


١١ 


وخطها: نسخ جميل. 

وهي في مجموع. مع كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية » في الكلام على حقيقة 
الإسلام والإيمان. 

وذكر قبل الصفحة الأول من الكتاب أحد عشر بين من الشعر لشهاب الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة. مطلعها: 

وفي ص 57 من المخطوطة كتب أعلى الصفحة (عبدالقادر رفيق) ولعله 
الناسخ ) . 


لا تخلو : نسخة من النسخ الثلاث من سقطء. ففي نسخة ظ. م سقط من 
ص 578 حتى ص 784/. أكملت هذا السقط من نسخة ب, وفي نسخة ب سقط 
من ص 7184لا حتى نهاية الكتاب., وفي نسخة ظ. م سقط من الوجه الثالث والسبعين 
حتى الوجه التاسع والسبعين» وكتب في هامشه| كذا ف الأصل . انظر ص ٠١7٠‏ , 

والذي يبدو أن ذلك خطأ من الناسخ. حيث كتب التاسع بدل الثالث لأن هذا 
الوجه مرتبط با قبله في المعنى . 

وفي نسخة ظء م سقط في آخر الوجه الحادي والأربعين بعد المائتين لم يتبين لي 
مقداره. انظر ص ١678‏ . 


وفي نسخة ب. ترك الناسخ بعد قوله البيان والدلالة. . .» صفحة ونصف 


بض 


الصفحة؛ وكتب فيها (بياض في الأصل). والذي يبدو أنه ليس هناك سقطء وذلك 
لوجود الترابط الوثيق في الألفاظ والمعاني. انظر ص ؟7١/.‏ 

وفي نسخة ب في الوجه التاسع والثلائين بعد قوله صحة النقل. .. قال في 
الحاشية سقط من هاهنا شيء : اقلت وهو كذلك» الالكم لرمر م حصي 
مقدار السقط. 

انظر ص 7/77 . 

وفي نسخة ب في الوجه السابق قال الناسخ بعد قوله الفلاسفة. . . سقط من 
ههنا شيء» قلت والذي يبدو أن الكلام متصل» فليس هناك سقطء لترابط المعنى 
والسياق. بعد زيادة الكاف في (يحي). وهي الكلمة التي تلي كلمة (الفلاسفة). 

انظر ص ./7١60‏ 

في نسخة ب في الوجه التاسع والثلاثين. . بعد قوله «لأجلها. . .» قال الناسخ 
سقط من هاهنا شيء. 

والظاهر أ نه ليس هناك سقط بل تحريف يستقيم بعد زيادة عبارة «وأنه لا يرى 
فيان الخ). 

انظر ص 77/,. 

في النسخ الثلاث كتب بعض العناوين الجانبية وقد أثبتها في الحاشية. 


؛ ‏ أسباب اختيار نسخة الأصل : 

قمت باستعراض النسخ الموجودة لدي لاختيار إحداها أصلاً فوجدت أن 
نسخة ظ هى أكثرها ملائمة وذلك لا يلى : 
لأنها أقدم فقد كتبت سنة .1١1١‏ 
ولأنها أكمل النسخ. وإن اعتراها بعض النقص . 
ولأن نسخة م قد نقلت عنها ىا صرح بذلك الناسخ في آخر صفحة منها. 
إ ارك ا ان 


١ 
سدابمها جم‎ 


يفنل 


(نماذج مصورة من المخطوطات) ظ 


د 0 1/7 7 ال أنفية 0 000 
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جسم مس ب م حر رح يت و حر ع حب ب ب نح د 


لون لترن بسر بطكريارع واس علمسينا مدع الم سب د اتيز 


| | للرسوفيصنات ليلال دشرت الهال الملزه عابنا ا مزسلي سقانق 50 م نوصفم 
: لتايس وسلم اليذلوتين ذنفو جا بيق اسيا وصنانسضمن للتعط له التشيمو| داشات ددا اعروم انوا 
1 الك لاسن سواء مرحنق, ا لرعير د التش ريه نالع طإداحر بال رد والممظ|مشيم ل بالمبر دام او 
ماين سايم وا لا دانم دذ/ نار 9 233« 
ىنا لاسرا, للنسئ والسناث العللة سم كنت مم تعبا واشي(ارعراع زر لد اميم عد جم 
درن محلم دجتس اما د» تورث لإردأة المالهالمير دنر الي يها عل ناعرس للومئين .رجز 
1 سن اليس رودروسمن الكت دطوس دذواستوجب لهل الاو انيل بمساحتيهم العزاب دذر لظ ارخا 
| الهم شنيهم مهم دتجمم الابقا يمن اه لاكئراب دكانت الام ازؤال مان مشر بالرحن عابر للاوئان وكا بر 
3 ران رهاب الصلبان اوعابر هسورد الو ارا ملل لشوع اناي بيداجلالتجيران ذر 
١‏ اسيهواه الشلان وس رطليرة ''ث النرىتوالايان فالمعروق هر ماوائق! رادغ دشاو رانتراخالت" 
مراء قرا الجن رثارن ,ا حدلان سمع ديتيهوا لإمولاه بطش رمي بن وشيطام لايا نسم 
كباب الهرك دوم مسرو دوهرعن الوسولا لمعف رربرد ازا مرضائ مصرود ثاهل|لارمن ل 
وعيد اليا توعلبها إمنان ومنناد لطن جاه ا وجاهد اونشرك بالرن ناا رمن ريعش نا ظل ,ا 
16 لشل داجسو الناد رفداستو علريا ام كزيس اندرا ستنوكل م الات امك 
١‏ وبين غباد» بعالم الباطل, داهوايهم تنوكا باط نأففرلا الثيام وسو الحزكا سّلاينام ناا الارض دريركا 
1 دالبل ااه اراح نتن كلدو تدد امهو جنر روح ناموت اسم 


1 تت رب العالمس- بن «المائم انين دلاعددانالإمزاظ! لبر واشه ب رارق الما اسم ريحره لاغريك ! 


رسالزئووجميع لفاجان وصثرو مر نايرس ع إجميع العنرورات فاء لاسباة للظرب ولاشي ولالزة 22 
١‏ ولاامأن دلاطانِئْم| لبان توف ربها ومع ودهاوفاطرهاباسام وصناراوىا ل ونلر ناخب البناماسواء وذ 

: سعبدافي ما ينزنها اليم دئرنيهامن مرضام ومن ايالا ءتستت [|لعتول اشرب بعرنة ذلو| رق 
اتتتصي د انتفنت رحم العزيزالرجع اذبمث الرسلم معريين واليمداعين دلن أجايهم شري ولزفالوم 
]| منذدين رجممت ناج دعونجم رزيرة رسالههم معرقة الود سبعوانريا بماد وصفاتة وانمال عاض المودم 
:| تي مط الب الرسا ل جمبومادان ا وف والرحا والجمٌ والطاعو الود يم :ادع لمعرفمٌ الممجر المؤوىالمرب 
:| المطاع المعبود قكاكاز_مفتناع ا لرهوة لالبيه معرومًا ربكن 3ال_أضضزالراءين العام 
:| لعادي جيل قراسل الال لعن امدستناق توما امراب ذلكن اول ماترعرم الم شهادة ! زلاالملااس 

ور أميسو لايم داذ اوفوااسروا مرت نسم رتروض هليم مس صلوات ثرا لبوم رالمبلم وركره 3 
يا تتصين رملا 33 جرة اباك ام مسلا شل يعات جا 


:] رسول واه لالارض احرج لالت غبت سيار دمن زرا لبس ليزه نه رحا دس لظلا فاجتهم! ال أ 


ا باسايم دهنهاتر دأتعالم ين مان أ ريج نريب الطيق اللوص الم وني شريعتم ا مشصصدبا”.. 


نب الات توي انا بج لوول بسنا دم لزي اندوز العين ألواايندَح 


27 0 عقيرل! مار لهزميو ليرا ترقت مها هالحتسيةعلير لوقف 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة وظع 
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لماعتا قال حست اسمتياوك د شال بلق الروع نامره علاط يك جا في وبرطعين مكالم تال 


اه اليم ولااتغ رما استواهاداذزاجريه ن الاحرع ردقا لمكم جى إن العان ! 
:لي ماج انكو ف جرلا ينان لظ ناو 
توب غلم ملركان لجنا رستدار دايز ساس اراكثر رماع الض لكك منط نالعال الؤنظهام 
دب ليشار اللدؤوا لئاز نااك انار اق كواب ليلة اينار جزل ْ 
:الل لددداحيران برد الموال تشض امحل ا نكون اللبللروزهدة راجي ل عنيا ديسا 
: ل ل اننا د 
1 الازاط الخ رقبرنا حناجوا| ل ملي الل ور | لز رمزحرث الارض دخطع الز رعزدرر  ١‏ 
تجمؤمنىالم نا نر انك ع هر الالئال عل في الكواكب جر بسي رامن | لثور : 
ا اسرسراتيراذ ام رحملث رينم السباونها شدييها قلات العررالعرو دالا" + ١‏ 
دافات علا لكان ملم وعرد رمن | ان نظام هنما العلا وحملث لسسع 
ارا لزع تان لاد بلعطز 12 النصوده ما رجملا لكلا ل ١‏ 
بلادرا دلو تمان ملاشعطل | : امتسردة سا حمل كزعر انر ره ءزالشريك ' 
ا ل ل لفرالسلى وتؤلدقة ١‏ ا 
| نئ درا لسيئين وا لسرسس دنا مل الدزياد لكا لا سم حمل لكوا_السيارة رنازمان؟ 
تارف عض السنمه دخو تي بعصا لاالوظرت دايا راحتهيث دايا لزا: نا 4ك لعلو 
انها و اقتمت الحكرا نظ رعونا رض هرا دلا يط ر نمؤا كلءا دعم راهرة ؛ 
دلا يجب ددغ واهرا بز سور ظاهرها و خزرب فيا لرلالز وعمل داعي . 
صلاجتزلز الاعلامالنعمود لي يهترى ها الئاس أن الطرق اميل وابربالع 
شلوك نالعماسع ارادواووينورك بها حيث ارا جار الام نعلدفًا لدم 51 
خا ل) كيم راخكلاث عسيرضاً خذرت سنالا نز م لزان | ننيروناضيرا نمكت | ا 
كابش اتواحده ذن رهام طلقم تس ووا ردج الفتزق وسبرعاففل لم رمزرا سي ١‏ 
ارين مختلمين احدثياعام مع ال ركذو لعزب والاوخاص لرفئم كوا مئر م 1 
ينان مختلنتان عدن لحل رد من قت م دعر باينا خا رامل 
ا دتأمؤكيف صارهرً!! 
: ربددهر بوبعا هنا !هنا الردنالعيم! |السريع امس رؤ يلار ابد لاست 
د كز اشاس نان ارت ل 0 
كالعزن وعلرنه نا لظا ذا ميرب مها ذكد نئدرالعزير نمدم وقالتها رن 
بالخلا لا ينل تن هز سيو سوء ب يوي دا لكا ١‏ ها 
"دزا يإ انرا الرنها مصاجع وحزظلا :فى نشي راتعزيزالياع دنال تنا لع الاصا ماعل | 
ايلك دا مسر ا لز عسي انا ؤي تتريرالعزيزا م سهان ان طرانقرس ا مسير | 
شرع النرد اميل الهاروحريات البكر مي مطالعنا د ريما تقوبنا شعن عزن وعل و ولد م 
مقن فو عونت لش الطانفم ولشعيما لسرلا لثرو الكوائب ورسلا 
حا ا ات تع 2 
و يصرليأ د تررض مترريا د ريفزين وحسبئا د 
مرا ديلة ل ال - 
1 وحرناه فى ألا ساو عه 
0 8 ا ربيعم] إل 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة «ظ» 


اخرل 


ا 1 


520 00 راد مر واؤسيرنا حز. رفك !220 5 ال اا 
7 ام بالئالن” ماف تمن “ون ركنا الرفى لض نامأ االرار از هر وعء يريك 
ل ا ميضرف نصغ نوارك بل مشد تب لايد ا منرم عانعن دك مسب هناف سما وهات ا إمسمازم 
لوط رالا يج نشم ليون شن هيما نا سمط دععة نحن لير رك مت راد معان 
اام ضير مل عرص 50000100 وعيغ الت السرم ا ا امبو بس 
0 ل عر ديد ربا بحسو لعي را مستت معن . ذا الما رسب كاسني يي ل م مسرم 
00 كرا عدبع مسا امسا ع اردصم رطع وليف فردار, وير اليا الالعامين يال سر[ على 
اجا ملو سد ومين معدزالزل. وذ رض مز الب يلس وف اسنيس حل رصن بزل س0 
ليت فيد اده الم حينم ديم زوم أذ لط ناب اند الوم اذل امرك 
لذ فالاو يعارن مرا لمان دحاب للست ال طبرم لا قر يايد ١‏ فى لعيوم 
كدا فصل ولعة ف سا وضلا ١‏ ونا .ل 6 2 غيهن قا سيرك 217 «اسيطاء وسمع رار لررد والرياي والروزهنه 
ما دض الارم ورضاء والتك رمام از تفع ار وقار از نس لبهم د/ا2” 
“.ل رودر, وببلش ررك شضنه وميا لريادم ا 2 درن سدور لوخي الوه فى 
. معربة رم واساع مضا همود ريسو أ حيار وعن ا لرنيا فرعيل ريغام 
ماد ليا لاض .وان ةولق 
والرل والصار وقلس لعل امه الم رحا الضار وايش لوخي الاظار اناسع 
عار ع لالم وسيم خبازه مها ري را عليه وا ورم ضرو اليل نا تاهيه لز العيام 
سوا لريكاسده يهام - ارين مترصاث جرش اليك واقطارصا متزعرل وطن اله 
سناع مسرل" شم ليل راز وطح بين ألذ رمز فيل ملم اله ول الالو رفرامر.م 


ال مزسا لز" ع ومرئر! م 7 
يوني لأسب و نو سه كب حنم هنا رن الا ف صلل 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة «م» 


١ 


0 له الزن بمو 
د عرد ده «ن ل يرم ل سرس و لساب عا شط نا ل مزرك وسل شد بم 
العاز نئل روا السسعهن سرس رام ملظ 2 57 ل حمر ساسا ذه 
و رلك أو رف م صسيز ركب عر لرنل 1 زعت 0 200 َي 
الطرة مسإ ور انض د بكم بعلمل رمفد سل ناد عو ديرا رمم عم برك 
دمن راص مل سؤ رم ورا ريل في مزياة دصر عر نك نراق ١‏ عير منل ومرم لهرة 
ال يربشدكسا الس ل طرف رمال فس ور وزيم سطررن الا مق اادم' وإروتدرة سل صيك 
سا" #ا/ ارات علدو كار" شر ماعل عا ريرم وا رز نك معزظة مر درسم مزلزتا 
فلك واد شي را كمه« كيش لرما ‏ ونزف ا مط للقي تنتقل ف مرر» لعزن تزمسبايا 
نز رام مها سير سيرين كين ١‏ علا وام ص الغلك د زد راط خامرللف ارتب 
لد كن ذ لف عاذ تيكلا وى ماكر صرئة ووا نطلل لحن اكرام رقا زعام ور 
ال وإ كيف عا اعفد وه ركو وار م يرل عاجرا قوم زا مروت 
م رام المستر مت رم يس ولد عه ولدتقت فاده مشد يمعاي عم قاد 
تقل اث انع للك اتير عار كارغزة دقر فقاء لا وشم كر لست | به نطرر 
الرزالام وارت فزاع لنلزرن اذى ترس امر ريض ف رين ا لثرك لقنا في سوس أل 
.لونين رول رسن / ار وزنا سهاو اسن تسا وطن يك مالع زالما تكو . 
رلك و الوالرصاً عمال مدرسن وسلا رسا وله نالعز هعم فرك سد م 0 
ن قدا قرس شوتر ومط وا 1 الحو ف لالم فارطا مساسسي له 2 
2 رعام ذلك من رترع علورص نار ١‏ لل بير وسح مسمس ور والواب لل لعرع 1 
رود عاريف مان ها ات عاروش مانذرضا ل وك عدرل لد ا ا ا 3 
ومسسا بن مير نوم لأ نرم ٠١‏ رردلا سن سنال هال را وعرريا ل مكيل ومعوزر زد بل نارم انه" 9 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة «م» 


١:١ 


نا ختيرونزككتا بطكتا بىثما 0 بعر 
لحيل :الو عقا لشلال اتا 
وخا لواء اتباع مربأ لي 
ال ُ اس شمالي لز الصلة 


2 0 
ىم ونكت 


هق ال شوم 0 


لعن واستادم جه 


وس هذى الكت ادي بساكر رن أ لشي الاسلام و وما روش 


00 


يه 


عممامع الا 
١ 0‏ 
ءءء 


صورة عنوان الملجموع الذي فيه المخطوطة «ب» 


١:7 


56 دده ريب العاكن داماسة 0 0 
8 لاله الإانيدوحه له الوصرت يصنات لجلا النعريت سمرت ا 
لمن عن مادضادكا له نال حمّا قا عاثه' يصناتهالستاز لوصفه بالنما الذي 
ومشه الحذلوقت سوحنا بن اديه وصناته ممصن اش طماد التي اناد 
حمَادهّما عل ورجها تمل الن يلا سكت سوالاه رحس اللوتحيدى 5 
ذا معط( جاحد تهال للعمود د الممش[مميه له بالعيس د والوحد مش تاي 
اسماء تنوكا راد ,صأفه وذىتطت. محا الجن ذالممم سبد عرما' مل 
متنا والويحنضيقن مرا شرك لحي لم اماد لخ والصناءت العلى :سكلف بجعت 
نا ؛ سم سس ان اعبت وجول والوشواعل وض ور لتر عاعياد ه 
فت المراة لمللمالمين شد لاما عد تاعرمق لمن ا مكدع سيت 
سن هق من الرس لود رهسي نات "وطيى معنا لب وها ناسيب اص لارض؛ انيرك 
رن با سا حتّم «دمناا بكر فق ل نح( جلالء اعنم يم عر دع الأنشار)س نهل 
4 كتامي اكات الم ازنك ابه شرك بالحن ع الادثات عاب الديرات 


هد 
َ وال * دعالن د لئان اوعا ابلشري وزيا لإ لينوماى تابه وسعاضل” 
شيو * 


و 


وان 
صورة الصفحة الأولى من المخطوطة «ب» 


١ 


بز راوس ذ لحر ده م عرص > العمل ؤقولهرانالردتالى عام 2 
سمنويك جع نص وو يلديص دا د ربد تدس ابلتحياة ا ذ مهلي 
العتك ؛قن بم يم الىان فلع لم وسمى ممع وتد رنتوصادع ذا 
١‏ م ل 0 روم 
ومع كله العاف اصندلئ ما ذكرن سن اهو ارال تدا ,زمري 
لخد زموصالوى لاوّعارونواينهابئ العتّل والمتل ملز رس 
قرساسونامزنا دنال أقوالهوتعلاي اعون مع المقودت الذي 


عصرعيه دباله وض قف م ١‏ بلا بيرم متا يلد عبالااقة 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة «ب» 


1١55 


لت الإمامشهيرا لذن وعبداي6د رشا لصا 
أزبك ابوب رسيا لسَهيريا ل 


رحمة آلنه 
02200 # 1ه 
حَمّفَه حرج أحاديشهوعاوْعليّه 
و فََدَمَلهُ 


001 


لأسا زالماع ردك أصئول الِب رِتْ لاض 


111 


ص ١‏ م 2 


وبه [أستعين١1)‏ 


(رب يسر بفضلك يا كريم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى أله وصحبه [وسلم](© أجمعين)9©. 

الحمد لله رب العالمين». والعاقبة للمتقين. ولا عدوان 
إلا على الظالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الموصوف بصفات الحلال. [المنعوت](*؟» بنعوت©) 
الكمال. المنزه عم(2 يضاد كمالهء من سلب حقائق أسمائه 
وصفاته. المستلزم لوصفه بالنقائئص وشبه المخلوقين فنفىٌ 
حقائق أسمائه وصفاته متضمن للتعطيل والتشبيه» وإثبات 
حقائقها على وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه. هو حقيقة 
التوحيد. والتنزيه» فالمعطل جاحد لكمال المعبود» والممثل 


)١(‏ وبه (أستعين): إضافة من ب. 
(؟) (وسلم): إضافة من م. 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) (المنعوت): إضافة من ب. 
(9) ظء م: (ونعوت). 

(5) ب: (عن ما). 


١ /ا‎ 


]١/1[ 


مقدمة المصنف 


بيان حال الأمم قبل 
بعثة نبينا محمد صى 


اله عليه وسلم 


مشبه له بالعبيد. والموحد مبين(2 لحقائق أسمائه وكمال 
أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد. فالمعطل يعبد عدماًء 
والممثل يعبد صنأء والموحد يعبد رباً ليس كمثله شيء» له 
الأسياء الحسنى والصفات العلى9»: وسع كل شيء رحمة 
وعلياء وأشهد أن محمدا عبده ورصولهء وأمينه على وحيه» 
وخيرته من خلقه. وحجته على عباده. فهو رحمته المهداة إلى 
العالمين» ونعمته التي أتمها على أتباعه من المؤمنين. أرسله 
على حين فترة من الرسل. ودروس من الكتب. وطموس 
[من السبل]29. وقد استوجب أهل الأرض أن ينزل 
بساحتهم العذاب. «وقد نظر الجبار جل جلاله إليهم 
فمقتهم(؟». عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب)©» 
وكانت الأمم إذ ذاك ما بين مشرك بال رحمن عابد للأوثان» 


)١(‏ م: (يدين). 

(؟) م: (العليا). 

() (من السبل): إضافة من ب. 

(5) في ب كتب نحت هذه اللفظة «مبغضين» وقال في الهامش ونكاح المقت كان في الجاهلية 
وهو أن يتزوج الرجل بامرأة أبيه مختصر حكى (كذا) قلت وفي القرآن: 
« وَلَاتَكحوْمَائَكُمَ بكم ين الِنْسَآٍ إِلَّا مَاقَدَ 

كان فَصِمَّدٌ وَمَقّنَا وسسآء سكبيالا4 [النساء: ؟؟]. 

)( هذه العبارة جزء من حديث رواه مسلم. ولفظها في مسلم «... وأن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. . .» الحديث. 
انظر: صحيح مسلم 22/1 كتاب ا جنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النان. ح 7856. 
ورواه أحمد 14:» وكلاهما من طريق عياض بن حمار. 


١16 


وعابد للنيران» وعابد للصلبان(2, أو عابد للشمس والقمر 
والنجوم. كافر بالله الحي القيوم. أوتائه في بيداء 
ضلالته2'0 حيران, قد استهواه الشيطان. وسد عليه طريق 
المدى والإيمان. فالمعروف عنده ما وافق إرادته ورضاهء 
والمكر ماعتالف. عراب :قن اكت سه الركيوة. وقازله 
الخذلان. يسمع ويبصر بهواه. لا بمولاه» ويبطش ويمشي 
بنفسه. وشيطانه. لا بالله.» فباب الحدى دونه مسدود. 
وهوعن الوصول إلى معرفة ربه واتباع مرضاته مصدود, 
فأهل الأرض بين تائه حيران» وعبد للدنيا9» فهوعليها 
لمفان.» ومنقاد للشيطان جاهل. أوجاحدء أومشرك 
بالرحمن. فالأرض قد غشيتها ظلمة الكفرء والشركء 
والجهل. والعناد.ء وقد استولى عليها أئمة؟» الكفرء 
وعساكر الفساد. وقد استند كل قوم إلى ظلمات ارائهم. 
وحكموا على الله بين عباده بمقالاتهم الباطلةء وأهوائهم. 
فسوق الباطل نافقة2©» لا القيام0 »2 وسوق الحق كاسلة 
لا تقام. فالأرض قد صالت جيوش الباطل في أقطارها 


)١(‏ في بء كتبت تحت هذه اللفظة: (جمع صليب). 

(؟) ظ: (جلالته). م: (جلالاته). وقال في الهامش: (كذا في الأصل ولعله: في بيداء 
جهالاته) . 

5 ظ م: : (وعبد الدنيا). 

(4) م: (أمَة). 

(4) نفقٌ بمعنى: راج. يقال: نفق - نفاقاً أي راج وفي الحديث: «اليمين الكاذبة منفقة 
للسلعة ممحقة للبركة». والمعنى أن سوق الباطل عامرة بترويج ما فيها من باطل . 
اللسان 4601//5» مادة نفق. 

(1) ظ: (بالقيام) . 


الخيل 


بيان أن أساس دعوة 
الرسل معرفة الله 
بأسمائه وصفاته 
وأفعاله 


ونواحيها. وظنت أن تلك الدولة تدوم لها وأنه لا مطمع 
جد مالل وحوية تيان كف الله رسولت. .واف الأرضن 
2 وضرورتهم إليها 0000 جع لسرن احم 
فإنه لاحياة للقلوب ولا نعيم. 0 ولا سرورء 
ولا أمان» ولا طمأنينة إلا بأن تعرف رما ومعبودها. 
وفاطرها. بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون أحب إليها 
تما سواه ويكون سعيها 5 ما يقرها إليه ويدنيها من 
مرضاته. ومن المحال أن 3 تقل العقول البشرية 000 
وإدراكه على التفصيل . فاقتضت”52) رحمة العزيز الرحيم أن 
بعث الرسل به معرفين. وإليه داعين. ولمن أجابهم 
مبشرين. ومن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهمء 
وزبدة رسالتهم. معرفة المعبود سبحانه بأشمائة؛ وصفاته . 
وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تنبئي مطالب الرسالة جميعها. 
المرجو0” © المخوف. المحبوب. المطاع المعبود . 


)1( في ب كتبت تحت هذه اللفظة »: (الشديدة الظلمة). وهي كا قال انظر: لسان 
العرب 5 مادة حندس »2 دار صادر. ومنله قول الشاعر: 
وسيأت . انظر: ص ."1١‏ 

(؟) ظء م: (واقتضت). 


(0) ب: «المرجى). 


١66 


ولا كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى ‏ قال 
أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى 
اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم 
إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا عرفوا 
الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في اليوم 
والليلة» وذكر باقي الحديث7». وهوفني الصحيحين92», 
وهذا اللفظ لمسلم . 

فأساس دعوة الرسل «صلوات الله وسلامه عليهم» 
معرفة الله سبحانه بأسمائه ‏ وصفاته. وأفعاله, ثم يتبع ذلك 
أصلان عظيمان2” . 

أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه. وهي شريعته 
المتضمنة لأمره ونبيه . 

الثاني: تعريف السالكين مالهم بعد الوصول إليه من 
النعيم الذي لا ينفد. وقرة العين التي لا تنقطع . 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول» ومبنيان عليه» 


(؟) رواه البخاري (فتح الباري 141//17”) من طريق ابن عباس. في كتاب التوحيد. باب 
ماجاء في دعاء النبي «صل الله عليه وسلم» أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 


حَ فضفة 


ورواه مسلم 5/١‏ في كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين ؛ وشرائع الإسلامء 


8 ني كرت 
95) ب: (أصلين عظيمين). 


١6١ 


] 11 


9) ب 


و بن اخ صره 


بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله سبحانه 
ها انر لعل وشوله ووحا لترقفن اللنياة ا حقيقية عليه تور 
لتوقف الحداية عليه. قال الله تبارك وتعالى : 


يلقى لوح م نَمَو لصن يَسَامْمِنْعِبَادِوء » [غافر .]١6:‏ 
في موضعين من كتابه('2. وقال / عز وجل2'2: 
« وَكَدَلِكَ ونا ريجِنإئِكَرُوِحَانِ نَم رامَاكُتَ ‏ رما الككث وَل 
لْإيمن وَلْكن عله روسن ننه من غتادناً 4 
[الشورى: 07]. 


فلا روح إلا فيها جاء به. ولا نور إلا في الاستضاءة 
به2"0. فهو الحياة» والنورء والعصمة والشفاء9*؟» والنجاة. 
والأفن6. والله تسبخانة وتعالل. أرسل .زسلة «اهدى ».ودين 
الحق. فلا هدى إلا فيها جاء به ولا يقبل الله من أحد ديئاً 
يدينه به إلا أن يكون موافقا لدينه, وقد نزه سبحانه وتعالى 
نفسه عا يصفه به العباد إلا ما وصفه© به المرسلون0© 
فقال: 


)١(‏ هذا أحدهما والآخر في قوله تعالى: 


« يعلَالْمَلسَكدَيالروج مِنَأَمْرِو عَلّمَنيِمَآينْعبادوء4 [النحل : ؟]. 


: (تعالى) . 


(") ظء م: (إلآ فيا استضاء به) . 
(5) ظ: «(الشذا). م: (الهدى). 
(©) ظء م: (ما وصف). 

(5) في م» ظ: «المرسلين). 


١٠6 


«سْبِحَ نَنوَِنَا يصِنْتَ م« إِلجبَادآالُْخلصِنَ 4 
[الصافات : .]١5١‏ 

قال غير واحد من السلف * هم الرسل . وقال: ( الله 
سبحانه)(١2‏ وتعالى : 

لسْبْحََرَيْكَرَتَالْعِرَه عََيَصِنُوت مد وَسَلمْعَالْمْرْسََ 
هد وَللْمْدييَدِرَبَ الْعلّمِيتَ *# [الصافات: .]١187 - ١18٠‏ 

فنزه نفسه عما يصفه به الخلق. ثم سلم على المرسلين 
لسلامة ما وصفوه به من النقائلص . والعيوب. ثم حمل نفسه 
على تفرده بالأوصاف التى يستحق عليها كمال الحمد. 

ومن ها هنا أخذ إمام أهل السنة. محمد بن إدريس 
الشافعي . قدس الله روحه292, (ونور ضريحه)9) خطية 
كتابه حيث قال: «الحمد لله الذي هوى) وصف نفسه. وفوق 
ما يصفه به خلقه)9*». فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما 
تتلقى بالسمع. ل باراء الخلق. وأن أوصافه فوق ما يصفه 
به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة. إثنات صفات الكمال 
الذي أثبته لنفسه229, وتنزيهه عن العيوب والنقائلص 
والتمثيل. وأن ماوصف به نفسه فهو الذي يوصف بهء 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(؟) ظء م: (سره). 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. 


(5) الرسالة. للإمام الشافعي. ص 2.8 بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء ولفظه فيها: 
دولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هوى] وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه» اه. 


)6( ظ: (لرؤيته)» م: (لرؤية). 


1١6 


لاماوصفه [به](“ الخلق, ثم قال: «والحمد لله الذي 
لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدى 
(شكر)92) ماضى نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره 
مها)0ك فأثبت في هذا القدر. أن*؟» فعل الشكر 
إنما هو بنعمته على الشاكر. وهذا يدل على أنه رحمه الله مثبت 
للصفات والقدر. وعلى ذلك درج يُزّل(*0© الإسلام» 
والرعيل الأول. ثم فرق" على أثرهم التابعون. وتبعهم 
على منباجهم اللاحقون. يوصي با الأول الآخرء ويقتدي 
فيه اللاحق بالسابق. وهم في ذلك بنبيهم مقتدون. وعلى 
منباجه سالكون. 


)١(‏ (به): إضافة من ب. 

(6) (شكر): ليست في الرسالة. انظر: الرسالة ص 8. 

(*) الرسالة؛ للإمام الشافعي. ص لاء 8. 

(9) ظ: (وأن). 

(©) ب: (يزك). 

00 يرل بالبله الضعومة» والزاي المشدحة القفوسة: 
قال في اللسان: «وجمع البازل بزل. . يقال: رجل بازل على التشبيه بالبعير. وربما قالوا 
ذلك يعنون به كماله في عقله وتجربته» . 
قال أبو جهل بن هشام : 
ما تنكر الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني 
أي أنا مستجمع الشباب, والقوة. 
انظر: لسان العرب 207/١١‏ مادة (بزل)», دار صادرء بيروت؛ ومعجم مقاييس اللغة 
١‏ »؛» ه50 5",. الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية. 

(1) كذا في الأصل وهي هنا بمعنى (مضى)؛ ولم أجد. فيا أطلعت عليه من المعاجم اللغوية 
فرق بمعنى مضى . ولعلها محرفة عن (قفى) أو كلمة نحوها. 


١65 


قال الله تعالى : 


«فمن ابعقة إن كان عطفاً على الضمير في «أدعو إلى 
الله فهو دليل أن أتباعه هم الدعاة إلى الله . 

وإن كان عطفاً على الضمير المنفصل. فهو صريح أن 
أتباعه هم أهل البصيرة في) جاء به دون من عداهم . 

والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل 
البصيرة . الذين يدعون إلى الله . 
هو الحق لا اراء الرجال بالعلم» فقال تعالى: 

عر 6ك اق اي 2 

وير الذي وفوا لهل يِل لم ريلك موَانْحقَّ 
وَسَمَدِعتلْصطٍ الْعررَحَمِيدٍ © [سبأ:6]. 

« َال إيَكَمنرَيكَ من هوض » 

.]1١9 [الرعد:‎ 


فمن تعارض عنده حقائق ماجاء به واراء الرجال 
فقدمها عليه أو(" توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته, 


)١(‏ في ظى م: (إذا). 


١ هه‎ 


وإيمانه (به)("2, لم يكن من الذين شهد الله لهم بالعلم» 
ولا يجوز أن يسمى بأنه من أهل العلم.» فكيف يكون 
الداعي إلى الله على بصيرة الذي وصفه2" الله بأنه سراج 
منيرء وبأنه هاد إلى صراط مستقيم» ويأن من اتبع النور 
الذي أنزل معه فهو المفلح لا غيره؛ وأن من لم يحكمه في كل 
ما ينازع فيه المتنازعون7© وينقاد لحكمه. ولا يكون عنده 
حرج منهء فليس بمؤمن (لأن الرسول ‏ عنده)”؟» قد أخبر 
الأمة عن الله. وأسمائه. وصفاته. بماالحق في خلاف 
ظاهره, والهدى في إخراجه عن حقائقه. وحمله على وحشي 
اللغات. ومستكرهات التأويل. وأن حقائقه ضلال وتشبيه. 
وإلحاد. والهدى والعلم في مجازه. وإخراجه عن حقائقه” ', 
وإحالة 20 الأمة فيه على اراء المتحيرين. وعقول المتهوكين. 
فيقول: إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء 
فلا تعتقدوا حقيقته, وخذوا معرفة9؟ مرادي به من اراء 
الرجال. ومعقولاء فإن الهدى والعلم فيه. 


والدين [إذا أحيل ](8) على تأويللات المتاو لي انتقضت 


)١(‏ (به): سقط من م. 


0) في م. ظ: (وصف). 

5) ظء م: «المنازعون) . 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) في ظء م: (حقائقها). 

(5) ظء م: (أحال). 

(90) ظ م: (بمعرفة). 

(4) (إذا أحيل): إضافة من ب. 


١ك‎ 


عراه كلها. ولا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن 
تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه» وقالت 
من فتح لها باب التأويل إِنَا تأولنا ى) تأولتم(». والنصوص 
أخبرت بما تأولناه» ى) أخبرت بما تأولتموه فا الذي جعلكم 
في تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين”2. والذي 
قادكم إلى التأويل ما تقولون: إنه معقول ‏ فمعنا نظيره 
أو أقوى منه أو دونه . 

وسيأتي تمام هذا في بيان عجز المتأولين عن الفرق بين 
ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ”". 

والمقصود: أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته 
به دينهم » وأتم عليهم به نعمته, ومحال مع هذا أن يدع أهم 
ما خلق له الخلق. وأرسلت به الرسل. والالق به «الكن 
وتضيت» عليه" القيلةغ: :وأشيينيت7؟ عليةء الملة -جابوهويات 
الإيمان به ومعر فته ومعرفة أسمائه.» وصفاته. وأفعاله ‏ 
كا مقي به ام + لم يتكلم فيه بما هو الحق. 90 
تكلم بما ظاهره الباطل. والحق في إخراجه عن ظاهره. 
وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف 
ذلك على أتم / الوجوه. مبين له بأكمل البيان» موضح له 
غاية الإيضاح. مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع 


. في م. ظ: (إنا تأولتها ى| تأولتهم)‎ )١( 
(؟) ب: (مأزورين عليه).‎ 


(5) في ظ: (انتسبت عليه)» وفي م: (وانتسبت إليه). 


١ /اه‎ 


بيان أن النبى «صلى 
الله عليه وسلم) 
عرف الأمة باله 
وأسمائه وصفاته 
وأفعاله أتم 
تعر يف . 


0/11 


كونه أفضل ما اكتسبته النفوس, وأجل ما حصلته القلوب» 
ومن أبين المحال أن يكون أفضل الرسل قد علم أمته اداب 
البول قبله. وبعده. ومعه. واداب الوطء. واداب الطعام , 
والشراب» ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده 
قلوهم في ربهم ومعبودهم. الذي معرفته غاية المعارف. 
والوصول إليه أجل المطالب». وعبادته وحده لا شريك له 
أقرب الوسائل. ويخبرهم فيه بما ظاهره باطل وإلحاد 
ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات. 
ومستنكرات المجازات» ثم يحيلهم في معرفة الحق على 
ما تحكم به عقوهم. وتوجبه آراؤهم . 


هذا وهو القائل: «تركتكو(1) على البيضاء. ليله 
كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)20. وهو القائل : 
وما بعث الله من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 


)١(‏ في م» ظ: (تركتهم). 

)١(‏ رواه ابن ماجة 4/١‏ بنحوه من طريق أبي الدرداء في المقدمة.» باب اتباع سنة 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم). ح ه؛ ورواه أيضاً من طريق ‏ العرباض بن 
سارية 5/١‏ بهذا اللفظ. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ح 47 . 
ورواه الحاكم في المستدرك ,.45/١‏ وقال: وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته 
عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من أئمة أهل الشام منهم حجر بن 
حجر الكلاعي. وسكت عنه الذهبي . 
ورواه أحمد في المسند .١75/4‏ 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :88/١‏ «رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة 
بإسناد حسن) . 
وقال الألبان: حديث صحيح ‏ السنة لابن أبي عاصم. ص32 . 


١ مه‎ 


خير ما يعلمه لهم. وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)(2. وقال 
أبو ذر: «لقد توفي رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وما طائر 
يقلب جناحيه في الساء إلا ذكرنا منه علما)9"' . 


وقال عمر بن الخطاب: «قام ة فينا رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» اما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل ا حنة 


منازهم , وأهل النار منازلهم. حفظ ذلك من حفظه. ونسيه 


من 


نسيه). ذكره البخارى2 . 


وصلى بهم رسول الله «صلى الله عليه وسلم» صلاة 


الظهر ثم خطبهم حتى حضرت العصر فصلى العصرء ثم 
خطب بهم حتى غربت الشمس فلم يدع شيئا كان ولا يكون 


(00 


أ 


حمر 


ف 


رواه مسلم ١417/*‏ بنحوه من طريق عبدالله بن عمرو بن العاص في كتاب الإمارة, 
باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. ح "4. 

ورواه النسائي ١67/1‏ بنحوه في كتاب البيعة» باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطا 
صفقة يده وثمرة قلبه. 

ورواه ابن ماجه ١05/7‏ بنحوه في كتاب الفتن.» باب مايكون من الفتن» 
حكهة"؟. 

رواه أحمد في المسند ١6/6‏ بلفظ: «لقد تركنا محمد «صلى الله عليه وسلم» وما يحرك 
طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علمأ» . 

ورواه في موضع آخر ١57/0‏ بلفظ: «لقد تركنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علم))» . 

قال الساعاتي في الفتح الرباني :١16/١‏ «لم أقف عليه في غير هذا الكتاب وفي سنده 
أشياخ من التيم لم يسموا». 

فتح الباري 787/5, 781 من طريق طارق بن شهاب . في كتاب بدء الخلق ‏ باب 
ماجاء في قول الله تعالى: لوَهُوَ الذي يَدَأ الخَلقَ 3 يعيلٌه وهر أَهْرَن عَلَيْه 4 
اح وام 


١48 


من خلق آدم إلى قيام الساعة حتى أخبرهم به حفظه من 
حفظه ونسيه من ه273 


فكيف يتوهم من لله ولرسوله ودينه في قلبه وقار أن 
يكون رسول الله «صلى الله عليه وسلم» قد أمسك عن بيان 
هذا الأمر العظيم. ولم يتكلم فيه بالصواب. بل تكلم 
بما ظاهره خلاف الصواب؟ بل لا يتم الإيمان إلا باعتقاد أن 
بيان ذلك قد وقع من الرسول على أتم الوجوه. وأوضحه 
غاية الإيضاح. ولم يدع بعده لقائل مقالاء ولا لمتأول تأويلاء 
ثم من المحال أن يكون خير الأمة. وأفضلهاء وأعلمهاء 
وأسبقها إلى كل فضل., وهدى. ومعرفة» قصروا في هذا 
الباب فجفوا عنه. أو تجاوزوا فغلوا فيه. وإنما ابتلي من خرج 
عن منهاجهم ببذين الداءين» وهدوا لأحد الأنحرافين» 
وبزل20 الإسلام. وعصابة الإيمان. وحماة الدين هم الذين 
كانوا في هذا الباب قائلين بالحق معتقدين له داعين إليهء 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 478/5) من طريق أبي سعيد الخدري في أبواب 
الفتن ‏ باب ماأخبر النبي «صلى الله عليه وسلم» أصحابه بما هوكائن إلى يوم 
القيامة ح 27185 وليس فيه صلاة الظهر. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وني سنده علي بن زيد بن جدعان وهو صدوق 
عند الترمذي ضعيف عند غيره. 
وروى مسلم نحوه (77117/4) عن طريق حذيفة ‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ 
باب إخبار النبي «صلى الله عليه وسلم» فيها يكون إلى قيام الساعة. ح 37 . 
ورواه الحاكم (547//85) من طريق أبي زيد الأنصاري. ومن طريق حذيفة رضي الله 
عنهما في كتاب الفتن والملاحم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي . 

90) ظء م ب: (يزك). انظر معناها ص ١684‏ . 


اسل 


فإن قيل: القوم كانوا عن هذا الباب معرضين وبالزهد 
والعبادة والجهادا'» مشتغلين. لم يكن هذا الباب من 
همتهم29. ولا عنايتهم به. قيل هذا من أبين المحال وأبطل 
الباطل. بل كانت عنايتهم بهذا الباب فوق كل عناية» 
. واهتمامهم به فوق كل اهتمام, الس وي 
ومحبتهم لمعبودهم , ومنافستهم قْ القرس منه. فمنت9) ف 
قلبه أدنى حياة أو محبة لربه» وإرادة لوجهه. وشوق إلى 
لقائه؛ فطلبه لهذا الباب.» وحرصه على معرفته. وازدياده من 
التبصر فيه وسؤاله.» واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده. 
وأعظم مطالبه. وأجل غاياته» وليست القلوب الصحيحة 
والنفوس المطمئنة إلى شيءٍ من الأشياء أشوق منها إلى معرفة 
هذا الأمرء ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة 
الحق فيه. فكيف يمكن _مع قيام هذا المقتضى الذي 
هومن أقوى المقتضيات ‏ أن”؟2 يتخلف عنه أثره في خيار 
الأمة» وسادات أهل العلم. والإيمانء الذين *ممهم أشرف 
الممم. ومطالبهم أجل المطالب» ونفوسهم أزكى النفوس» 
فكيف يظن بهم الإعراض عن مثل هذا الأمر العظيم 
أو الغفلة عنهى أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد 
الباطل؟ 

ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة». وورثة 


)١(‏ م: (وبالجهاد). 
(5) ب: رهمهم). 
5) ظ م: (لن). 
(5) (أن): مكررة في ظ. 


5١ 


الرد على من زعم أن 
الخلف أعلم من 
السلف في باب 
الإيمان 1 باله 
ونوحيده . 


الصابئين(2 وأفراخ اليونان.» الذين شهدوا على أنفسهم 
بالحيرة» والشكء وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب. 
وأشهدوا الله وملائكته عليهم (به)20 وشهد به عليهم 
الأشهاد من أتباع الرسل. أعلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأعرف به ثمن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان وفضلهم 
على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة ما خلا 
النبيين والمرسلين. وهل يقول هذا إلا غبي جاهل لم يقدر 
ون السلفتي: ولا عرق الل لورسولة وها حافية. 


قال شيخنا9©: وإنما أتى(؟»2 هؤلاء المبتدعة*» الذين 


)1( الصابىء : هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره ؛ 00 كان المشركون يسمون 


لبن «صلى الله عليه وسلم» وصحابته الكرام بهذا الاسم لأنهم خالفوا دين الآباء 
والأجداد. والصابئون سموا بذلك؛ لأنهم فارقوا دين ا وعبدوا النجوم 
وعظموهاء ولما بعث إبراهيم كان الناس 7 دين الصابئة . 

وهم يقولون: إن مدبر العالم وخالقه هذه الكواكب السبعة والنجوم. وهم أقدم من 
عباد الأصنام ؛ لأ: نهم كانوا يعبدون النجوم عند ظهورهاء ولما أرادوا أن يعبدوها عند 
غروبها لم يكن لهم بد من أن يصوروا الكواكب صوراً. فصنعوا أصناماً واشتغلوا 
بعبادتها فظهرت من هنا 0 الأصنام . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.» ص ١47‏ . 

الملل والنحل. للشهرستاني 48/7. 


البرهان في عقائد أهل الأديان. ص 9ه. 


(؟) (به): سقط من ب. 

(9) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر مجموع الفتاوى ه/897-١١.‏ 
5( ظّ م6: (والحال في هؤلاء). وفي المجموع : (فإن هؤلاء) . 

(ه) في المجموع: (المبتدعين) . 


كا 


015 طزيعة الخلق تعن الريقة«التدلف انرمع يه 
ظنوا أن طريقة السلف)؟» هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
وفيت + من غير م1681 إؤلا هم ,اراد ا ووسولة سنا 
واعتقدوا أنهم)<" بممنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : 

لومم أمِيوْنَ لايَتَلَمُو سالْكِنبإ ل أَمَانَ» 

[البقرة : 4/ا] . 

وأن طريقة المتأخرين9"؟ هي: استخراج معان 
النصوص وصرفها2”"» عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات (ومستنكر التأويلات)2©7, فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة» التى مضمونها نبذ الكتاب("22 (والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين)117) وراء ظهورهم2959 فجمعوا ]4/١[‏ 


)١(‏ في المجموع : (يُمضلون). 

(؟) في المجموع زيادة: (من المتفلسفة ومن حذا حذوهم). 

(*) في المجموع زيادة: (إنما أتوا). 

(54) ما بين القوسين مكرر في ب. 

(0) في المجموع زيادة: (لذلك). 

(6) ما بين القوسين ليس في المجموع . 

0) في المجموع : (الخلف) . 

(8) في المجموع: (المصروفة). 

(9) ما بين القوسين ليس في المجموع . 

)9١(‏ في المجموع: (الإسلام). 

. ما بين القوسين ليس في المجموع‎ )1١١ 

)١١9‏ في المجموع : (الظهر). 

(19) في المجموع زيادة: (وقد كذبوا على طريقة السلف, وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف). 


١س‎ 


(0) 
0 


بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف. 

وسبب ذلك». اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة 
دلت عليها هذه النصوص2(7. فل]ا اعتقدوا (التعطيل)2») 
وانتفاء الصفات في نفس الأمرء ورأوا أنه2 لا بد للنصوص 
من معنى. بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ. وتفويض 
المعنى. وهذا الذي هوه2*؟؟ طريقة السلف (عندهم)27, وبين 
صرف اللفظ١2‏ (عن حقيقته وما وضع له إلى مالم يوضع 
له ولا دل عليه بأنواع من المجازات والتكلفات”" التي هي 
بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالبيان والهدى. كما سيأتي بيانه 
مفصلاً إن شاء الله) 0 


وصار(©» هذا الباطل مركباً منفساد العقل والجهل(١22‏ 
بالسمع (فللاسمع ولا عقل)١35,‏ فإِنْ النفي , 


في المجموع زيادة: (بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين). 


(التعطيل): ليس في المجموع . 

في المجموع : (وكان مع ذلك لا بد). 

في المجموع: (وهي التي يسمونها). 

(عندهم): ليس في المجموع . 

في المجموع : (إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف). 
ظء م: (وبالتكليفات). 

ما بين القوسين ليس في المجموع . 

في المجموع: (فصار). 


)٠١(‏ في المجموع: (والكفر بالسمع). 
)١١(‏ (فلا سمع ولا عقل) ليس في المجموع . 


1» 


(والتعطيل)("2 إنما اعتمدوا فيه2 على (شبهات فاسدة 
ظنوها معقولات صحيحة فحرفوا لا النصوص السمعية عن 
مواضعها)(". فل) ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين9؟» 
الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين9» (الذين هم 
أعلم الأمة بالله وصفاته)20. واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة 
الصالحين اليله9) (الذين)2*» لم يتبحروا في حقائق العلم 
بالله و01 يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي. وأن الخلف 
(هم)(١١2‏ الفضلاء(العلماءالذين)7 2١‏ حازوا قصب السبق9"١)‏ 
(واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين 
الأولين. 


فكيف يتوهم من لهأدن مسكة237 من عقل وإيان أن 


. (والتعطيل) ليس في المجموع‎ )١( 

(0) ب: (عليه). 

(*) ما بين القوسين ليس في المجموع بهذا اللفظ وفيه: (على أمور عقلية ظنوها بينات وهي 
شبهات, والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه). 

05( في المجموع زيادة: (الكفريتين). 

في في المجموع زيادة: (الأولين واستبلاههم) . 

() ما بين القوسين ليس في المجموع . 

() في المجموع : (من العامة) . 

(4) (الذين) ليس في المجموع . 

(؟) ظى م: (ولا). 

. (هم): ليس في المجموع‎ )٠١( 

. (العلاء الذين): ليس في المجموع‎ )١١( 

)١0‏ في المجموع زيادة: (في هذا كله). 

)١6(‏ مسكة: المسكة: البقية» يقال: ما بفلان مُسْكة من خير بالضم. أي بقية. لسان 
العرب 5/5 .47١‏ مادة مسك. 


هآ 


هؤلاء المتحير ين)207) الذين كثر قْ باب العلم بالله50) 
على نهايات إقدامهم با انتهى إليه(» (من مرامهم وأنه 
الشك والحيرة) 220 حيث يقول: لعمري . 
لذت زفي بك المعاجد كله 

وَسَيْرت طرفي بِينَ تلك المُعالم 
فَلَمُ أرَ إلا واضعاً كف حائر 

على ذقنٍ أو قارعا سِن نادم "© 


. ما بين القوسين ليس في المجموع‎ )١( 
. في المجموع: (في باب الدين)‎ )0( 
ب: (عن معرفته الله).‎ )5( 
في المجموع: (أمرهم).‎ )5( 
. (ه) ما بين القوسين ليس في المجموع‎ 
.*” في جميع النسخ : «لعمري لقد طفت المعاهد كلها. . .» وما أثبتهمن نهاية الإقدام. ص‎ )5( 
هذان البيتان ذكرهما عبدالكريم الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الإقدام في علم‎ )19( 
الكلام. ص “. حرره وصححه ألفرد جيوم. ولم يذكر لَّنْ. وقال غيره: هما لأبي بكر‎ 
محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأندلسي كا في وفيات الأعيان 1/4/84؟1. وقد‎ 
مراجعة‎ .714/١ ذكرا في كتاب «مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاشكبري زاده‎ 
كمال بكري وعبدالوهاب أبو النورء طبعة دار الكتب الحديثة (بدون تاريخ)» وقد نسبا‎ 
لأبي علي ابن سينا. وذكر طاشكبري زاده أنه وجد ذلك في بعض المجاميع وعقب على‎ 
ذلك بقوله والله أعلم. وقد رد عليه) الإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني‎ 
رضي الله عنه  فقال:‎ - 
َعَلْكَ أَمْمَلْتَ الطواف بمعهدٍ الرُسرل ومَنْ ولاه مِنْ كل علم‎ 
فيا حار من يمدي بهدي محمد ولستّ ثراهُ قارعاً سِنّ نايم‎ 
.)7140© (ديوان الصنعاني. ص‎ 


5ك5ا 


ويقول الآخر: 
نهاية إقدام العُقول عِقَالَ 
وأكثرٌ سَعْي الْمَالْمِينَ ضَلال 
وَأَرْوَاحُنا في وحشةٍ مِنْ جسومنا 
وفناية ذتيناتنا أذ رسال 
ولَمْ َسْتَفِدُ مِنْ بَحْيِنا طول عُمْرِنا 
سُوى أنْ جَمَعْنَا فيه قِيلَ وَقال(١)‏ 


وقال الآخر 28 : 
«لقد خضت البحرّ الخضم. وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم . وخضت ف الذي نهوني0) عنه . والآن (إن)40) 


)١(‏ هذه الأبيات لفخر الدين الرازي ذكرها في كتابه «أقسام اللذات». 
انظر: درء تعارض العقل والنقل .١5١ 2189/١‏ 
وشرح الطحاوية.» ص 777. الطبعة الرابعة» بتخريج الشيخ ناصر الدين الألباني. 
والبداية والنباية لابن كثير .64/1١‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي 4 الطبعة الأولى» بتحقيق عبدالفتاح الحلو. 
وقال: الدكتور الأستاذ محمد رشاد عن كتاب أقسام اللذات: «وهذا الكتاب مخطوط 
بالهند وم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي») حاشية درء تعارض العقل والنقل 
"50/١‏ . 

(؟) القائل هو عبدالملك بن عبدالته بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين وستأتي ترحمته 
» وهذا القول ذكره ابن السبكي في ترحمته في كتاب طبقات الشافعية 186/8 بعبارات 
متقاربة . 
وانظر: شرح الطحاوية. ص 8؟77. 

(05) ظيء م: رعوا). 

(5) لفظ (إن): سقط من ب. 


١ 


م يتداركني ربي برحمته فالويل لي١2.‏ وها أنا ذا ”2 أموت 
على عفيدة أمى ) . 


وقال آخر: «أكثر الناس شك عند الموت أصحاب 
الكلام)29 . 


وقال آخر؟» ا 00 عل أن أموت 
وما عرفت شيعا إلا أن الممكن به يفتقر إلى راعي نم قال 
«والافتقار أمر عدمي ده شيئاً» . 


وقال آخر. وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث 
برب الا لكر قال: ثم استغثت برب الجهمية 
فلم يختي» “لم استغشت: :يرب القدرية فلم يغتي». ثم 
استغثت برب المعتزلة فلم يغثني . قال: فاستغثت برب 
العامة فأغائني». 


)١(‏ وني المجموع: (الويل لفلان). 

(؟) ظء م: (ومانذا)» وفي المجموع : (وها أنا)» وفي حاشية م: (كذا في الأصل ولعله 
وها أنا ذا). 

(6) انتهى كلام شيخ الإسلام. انظر: مجموع الفتاوي ١١/6‏ . 

(4) القائل هو: الخونجي محمد بن ناماور بن عبدالملك الشافعي المتوق سنة 5149 صاحب 
كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار». وستأتي ترجمته.» ص .814٠‏ 
انظر: شرح الطحاوية» ص 73518 . 
جهد القريحة في تجريد النصيحة. المطبوع مع كتاب صون المنطق والكلام عن علم 
المنطق والكلام للسيوطي.» ص 778 . 
درء تعارض العقل والنقل 2351/١‏ 757/7. 


لل 


قال [شيخنا](2"02: وكيف يكون هؤلاء المحجوبون9©» 
المنتقوصون”؟؟ الحيارى2" المتهوكون أعلم بالله. وصفاته. 
وأسمائه2929 واياته من السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان2. ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسل. ومصابيح الدجى. وأعلام الحدى 9) 
الذين مهم قام الكتاب وبه قامواء ومهم نطق الكتاب. وبه 
نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به(') 
على سائر أتباع الأنبياء""2 وأحاطوا من حقائق المعارف2') 
بما لو جمعت حكمة من عداهم "2 (وعلومهم)(؟') اليو(ة6 


)١(‏ (شيخنا): إضافة من ب. 

) انظر: مجموع الفتاوي .١١/0‏ 

(9) في المجموع زيادة: (المفضلون). 

(4) في المجموع زيادة: (المسبوقون). 

(5) ب: (الحبارين). 

(7) في المجموع : (وأسمائه وصفاته). 

0 في المجموع زيادة: (وأحكم في باب ذاته) . 

(6) في المجموع زيادة: (من). 

(9) في المجموع: (وأعلام الهدى ومصابيح الدجى). 
)٠١(‏ (به): مكرر في ب. 

)١١(‏ في المجموع زيادة: (فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم). 
)١١‏ في المجموع زيادة: (وبواطن الحقائق). 
(1١)في‏ المجموع: (عدهم). 

. (وعلومهم): ليست في المجموع‎ )١5( 

(15) في المجموع : (إليها) . 
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لاستحى”© من يطلب المقابلة. ثم”© كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة وأتباع الحند واليونان» وورثة المجوس والمشركين» 
وضلال7” الصابئين» وأشباههم. وأشكالهم©»: أعلم بالله 
من ورثة الأنبياء9». وأهل القرآن» والايمان)0»؟ اه . 


«فصل» 


التأويل فهذه مقدمة بين يدي جواب السؤال المذكور9"؟., وإنما 
تتبين حقيقة الجواب بفصول: - 


فهرس مجمل لمباحث الفصل الأول" :[فى]7؟) معرفة حقيقة التأويل ومسماه 


التأويل لغة واصطلاحاً. 
[*الفصل'" الثاني: في انقسام التأويل إلى صحيح 
وباطل . 
الفصل الثالث: أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا 
إنشاء . 


. في المجموع: (لاستحيا)‎ )١( 

(5) في المجموع: (أم كيف). 

(*) في المجموع زيادة: (اليهود والنصارى) . 

(5) في المجموع: (وأشكالهم ‏ وأشباههم). 

(5) م: (ورثة الأنبياء أهل القرآن). 

(5) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوي .1١١/8‏ ؟7١.‏ 

0) لعله المذكور في قول شيخ الإسلام ابن تيمية السابق «وكيف يكون أفراخ 
الفلاسفة. . .)؟ أعلم بالله من ورثة الأنبياء. 

() ظء م: (أحدها). 

(9) (في): إضافة من ب. 

)٠١(‏ ما بين النجمتين [*# ل #] من ١7١‏ حتى 11!/54: إضافة من ب. 


2ل 


الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل 
الطلب. 

الفصل الخامس : في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل 
التفسير وأن الأول يمتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع 
فيهما . 
بين مايسوغ تأويله من ايات الصفات وأحاديثها 
وما لا يسوغ. 

الفصل السابع: في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه 
تأويلا نظير ما فروا منه. 

الفصل الثامن : في بيان خطئثهم في فهمهم من 
التشبيه والتعطيل . 

الفصل التاسع : في الوظائف الواجبة على المتأول التي 

الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل» فإنه 

الفصل الحادي عشر : في أن قصد المتكلم من المخاطب 
حمل كلامه على خلااف ظاهره وحفيفته ينافي قصد البيان 
والإرشاد(2. 


()ب: (والاعتقاد) والصواب ما أثبت. انظر: الفصل الحادي عشرء ص .#1٠١‏ 


١/١ 


الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم 
وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف 
ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة 
إلى بيانه . 

الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر 
ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. 

الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود 
من وضع اللغات بالإبطال. 

الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان 
الرسل. وأن خراب العام وفساد الدنيا والدين بسبب فتح 
باب التأويل . 

الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من 
الكلام. وما لا يقبله. 

الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها 
إن سلط 0 ويرفع الثقة 000 إن سلط عليه(" 
ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش” عليه. 

الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في 0 
الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل» و 
تمثيل. وأصحاب تجهيل. وأصحاب سواء 5-6 


)١(‏ في ب: (عليها). ولعل الصواب ما أثبته. 
(1) (تعيش .عليه) كذا في الأصل والأقرب للصواب أن تكون العبارة هكذا «ولا يمكن لأمة من 
الأمم أن تعيش»» وستأتي ص 88 849. 
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الفصل التاسع عشر : 2 الأسباب التي تسهل على 
النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته [للبيان](2 الذي 
علمه الله الإنسان وفطره على قبوله. 
الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم 
الفصل الحادي والعشرون: ف الأسباب الجالية 
للتأويل. 
الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة 
عن التأويل وانقسام الاختلااف إلى محمود ومذموم . 
. الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع 
بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه 
وهو كتاب الله وفلة رسوله . 
الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع 
التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا 
بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان وهي : 
قولهم إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علياً الأول 
ولا يحصل منها يقين. 
وقولهم إن ايات الصفات. وأحاديث الصنفات. الثاني 
مجازات لا حقيقة لها. 


)0( ما بين القوسين سقط من ب وقد أضفتها من الفصل التاسع عشرء ص ه". 


رفن 


الثالث 


الرابع 


وقولهم إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن. 

وقولهم إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا 
بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي(*2(]2 . 

والله المسؤول أناينينا ادق تحفا ويوققنا لاشاعه »وزيا 
الباطل باطلاً ويعيئنا على اجتنابه» وأن لا يجعلنا ممن يتقدم 
بين يديهء» ويدي رسوله. ولا ممن يقدم أراء 00 
وما نحتته أفكارها على نصوصٍ الوحي. وهو المسؤول أن 
يوفقنا لما طلبناه وأن يجعله خالصاً لوجهه مدنياً من رضاه إنه 
خير مسؤول وأكرم مأمول وبه المستعان وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ ما بين النجمتين [1*#-*#]: إضافة من ب. 
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الفصل الأول 
ف معرفة حقيقة ة التأويل 
ومسماه له لغة واصطلاحاً 


التأويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه التأويل في اللغة 
فالتاويل :- التضيين: “وأولقة: تأويلة إذا صيرته إليه فال2١)‏ 
وتأول» وهو مطاوع أولته9©. 
وقال الجوهري : التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء. 
وقد أولته وتأولته تأولاً ”© بمعنى. قال الأعشى : 
على انها كانت تاول .نينا 
تَأُوْلَ رِبْعِيّ السَّقَابِ فَأَصْحَباا) 


)١(‏ ظء م: (قال). 

9) ظء م: أوليته). ار 

(9) في جميع النسخ : (تأويلا وتأولته) وما أثبته من الصحاح للجوهري . 

(5) هذا البيت لميمون بن قيس المعروف بالأعشى. من قصيدة يهجو فيها عمر بن المنذر بن 
عبدان ويعاتب بنى سعد بن قيس وفيها يقول: 
كفى بالذي تولينه لو تحنبا شفاء لسقم بعد ما عاد أشيبا 
عمل آنا كنات تنارل حبّها تأول ربعي السقاب فأصحبا 
فتم على معشوقة لا يزيدها إليه بلاءٌ الشوقي إلا تحببا 
الربعي: ولد الناقة في أول الإنتاج. 
السقاب: جمع سقب وهو ولد الناقة ساعة يولد. 


١ا/‎ 


[1/ه] 


قال أبو عبيدة: يعني تفسير حبهاء ومرجعه(2 أي أنه 
كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى0© صار قديما 
كهذا / السقبت”9) الصغيرء لم يزل يشب حتى صار كبيرا 
مثل أمه وصار له ابن يصحبه ‏ انتهى كلامه9؟2) ثم تسمى 
العاقبة تأويلا؛ لأن الأمر يصير إليهاء ومنه قوله تعالى : 

لف لترَحَمْ فسَوْء مده لاله ارول إنكم مُومبُونَ باه 
َالو الح دَِكَ حير وَأَحْسَنُ تَأوِيلًا 4 [النساء: 609]. 

وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلاً؛ لأن الأمر 
ينتهي إليها ومنه قوله : 

«هَزْيَظرو نإ لبَق تَوِلْمِيَُولُ الس صَوْهنقبَلُ 
َدَجَاءَتٌ رسن ريا باَلْحَيّ 4 [الأعراف : 017] . 

فمجيء تأويله بحي ء نفس ما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. ويسمى0© تعبير 
الرؤيا تأويلا بالاعتبارين» فإنه تفسير لما وهوعاقبتها 
وماتؤول إليه. وقال يوسف لأبيه : 


ر ر ‏ سصامة لوسر سجر 1 
« يتاب ت هذ اتأويل رءَيىَّمن قبل » [يوسف:١١٠].‏ 


- فأصحبا: أصحب الرجل إذا بلغ ابنه فصار مثله وصار كالصاحب له. 
ديوان الأعشى » ص 201158 48 شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين. 
)1( عبارة الصحاح : (يعني تأول حبها أي تفسيزه ومرجعه) . 
(؟) عبارة الصحاح : (حتى أصحب فصار قديما). 
(:) الصحاحء للجوهري 21571/4 بتحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» 
(60) ظ م: (وسمى) . 


هن 


أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهت. وتسمى العلة 
الغافة بواشكية الطلوية بالفعل تأريلات: لكغانبيان” اتصرد 
الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه 
به ومنه قول الخضر لموسى عليه) السلام بعد أن ذكر له 
اللكية | لتصردة كا فخلامك ريق السففة» بوندل الخلامة 
وإقامة الجدار بلا عوض : 


ل سابك أوِِلمَالركَسَا عَتِدصَبراً # [الكهف:78]. 


فلا أخبره بالعلة الغائية التى(١2‏ انتهى إليها فعله قال: 


لدَلِكََوِيِلُمَالرَسَطِء '"عَلتِوِصَرًا4 [الكهف:87]. التأويل في 
الاصطلاح 
فالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة 9 التأويل في كلام لله 
المعنى الذي يؤول اللفظ إليه.ء وهى الحقيقة الموجودة في ورسوله 
الخارج فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبر 
به. وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله.» نفس 
ما هو عليه سبحانه وماهوموصوف به من الصفات 
العلى20. وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت 
وسجوده: «سبحانك اللهم ريا وبحمدك يتأول القران)؟) 
(1) ظيء م: (الذي). () ظء م: (تستطع). وهو خطأ. 


. م: (العليا)‎ (3١ 


(4) رواه البخاري (فتح الباري 5»© من طريق مسروق عن عائشة في كتاب الأذان. 


باب التسبيح والدعاء ف السجود. ح 3107. 


ورواه مسلم 05 في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود. ح10١؟.‏ 


١ /لا/ا‎ 


التأويل عند أهل 
التفسير 


فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور (به)27. فهذا التأويل في 
والسلف من أهل الفقه والحديث» فمرادهم به معى التفسير 
والبيان ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله 
تعالى كذل وكذاء يريد تفسيره . ومله قول الإمام أحمد قُْ 
كتابه في الرد على الجهمية : «فيهما تأولته("2 من القرآن على غير 
تأويله»9) فأبطل تلك التأويللات التى ذكروها. وهي 
تفسيرها المراد عهاء وهو تأويلها عندهة. فهذا التأويل يرجم 
إلى فهم المعنى!؟» وتحصيله”؟ في الذهن. والأول يعود إلى 
وفوع حفيفته قُْ الخارج . 

وأمًا المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين 
فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره. [وحقيقته, إلى 
مجازه., وما يخالف ظاهره290 وهذا هو الشائع قُْ عرف 
المتأخرين من أهل الأصول. والفقه. ولهذا يقولون: التأويل 
على خلاف الأصل. والتأويل يحتاج إلى دليل. 

وهذا التأويل هوالذي صنف في تسويغه وإبطاله من 


)١(‏ لفظ (به): سقط من ب. 
32( ظّ م: (تأويله) . 
(5) انظر: الرد على الجهمية. للإمام أحمد بن حنبل.» ص 2٠١4‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن 


راتب عميرة . 


(4) ظء م: (المؤمن). 
(©) ظء م: (ويحصل). 
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الجانيين. فصنف جماعة في تأويل ايات(22 الصفات وأخبارها 
كأبي بكر بن فورك(© وابن مهدي الطبري7© وغيرهما 
وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات9؟» 
كالقاضي أبي يعلى2». والشيخ موفق الدين بن 


)١(‏ ب: (إثبات). 

)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني. أبو بكر. الشافعي له مصنفات 
كثيرة منها كتاب: «تأويل مشكل الحديث»., ولعل هذا الكتاب هوالذي أشار إليه 
ابن القيم هنا. وهذا الكتاب له عناوين محد تاق وك قؤاة سكين أرينة عكر عترانا ولوله 
نسخ متعددة موزعة في مكتبات العالم» » منها نسخة في مكتبة تشستربيتي 19717 
48 ورقة وقد طبع الكتاب بحيدر أباد 9857١م.‏ وقد توفي ابن فورك سنة 4٠5‏ . 
طبقات الشافعية 4/لا51١1‏ ه"١.‏ 
وفيات الأعيان 1١7/7‏ . 
تبيين كذب المفتري. ص 77 77# . 
تاريخ التراث .04--5١/54/١‏ 
الأعلام 0 

() هو علي بن محمد بن مهدي الطبري. (أبو الحسن) الأشعري. من تلاميذ أبي الحسن 
الأشعري. كان من لسر رمع في علم 0 من مؤلفاته «تأويل الأحاديث المشكلات 
الواردة في الصفات»؛ وكتاب «تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة 
والبرهان». وللأخير نسخة في طلعت بالقاهرة مجموع )44١(‏ من 151-11١8‏ ب في 
القرن الثاني عشر الهجري. توفي ابن مهدي في حدود ."8٠١‏ 
طبقات الشافعية 455/8#. 457؛ تبيين كذب المفتريء ص ه219 95١؟‏ تاريخ 
التراث العربي 5 ؛؟ معجم المؤلفين /1/ 395 . 

(5) ظء م: (ذلك التأويل). 

(©) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء القاضي, أبويعلى البغدادي الحنبلي؛ 
ولد سنة “47. له ردود على الأشعرية والكرامية والسالمية والمجسمة وابن اللبانت» ومن 
مؤلفاته كتاب «ذم التأويل» ويسمى «إبطال التأويل» . ذكره «ابن تيمية»). في درء 
تعارض العقل والنقل .1/١‏ 7//0؛ وذكره بروكلمان في الملحق 50/7 ولم يذكر - 
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قدامة('2 وهو الذي حكى [عن]7) غير واحد إجماع السلف 
على عدم القول به. ى| ستأتي حكاية ألفاظهم إن شاء الله . 


فصلء وعلى هذا ينبني الكلام (في)0©. 


- أنه موجودء توفي أبويعلل سنة 1404. 
طبقات الحنابلة 7708-7 ؛ شذرات الذهب /5:*, 5 الوافي بالوفيات 
/لا؛ بروكلمان 7#/.٠ه؛‏ الأعلام كإفق .٠٠١‏ 

)١(‏ هوعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» موفق الدين المقدسي الحنبلي ولد سنة ١ه‏ من 
أئمة الحنابلة» من مؤلفاته «المغني», وله كتاب في التأويل اسمه «ذم التأويل»» والكتاب 
مطبوع» توفي ابن قدامة سنة ١57؛‏ البداية والنهاية ١/49؛‏ مختصر طبقات الحنابلة, 
ص شه ؛ الواني بالوفيات .7١7/١‏ 54١7؛‏ شذرات الذهب 88/8؛ الأعلام 51//4. 

0) (عن): إضافة من ب. 

فية (في): سقط من ب. 


الفصل الثاني 
وهو انقسام التأويل 


فالتأويل(7١)‏ الصحيح هو القسمان الأولان. وهما: التأويل الصحيح 
حقيقة المعنى ومايؤول إليه في الخارج. أو تفسيره وبيان 
معناه. وهذا التأويل يعم المحكم والمتشابه والأمر والخبر. 
قال جابر بن عبدالله في حديث حجة الوداع : «ورسول 
الله وصلى الله عليه وسلم» بين أظهرناء ينزل عليه القران» 
وهويعلم تأويله فا عمل به من شيء عملنا به)20 فعلمه 
زفلراك. الله بوتلاته عليه جار يلف عور علمة اله 
وما يدل عليهء وعمله9» به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. 


)١(‏ ظء م: (فتأويل). 

(؟) رواهمسلم(؟/8417) من طريق جابر بن عبدالله في كتاب الحج. باب حجة النبي 
«صلى الله عليه وسلم»). ح ١51‏ . 
ورواه أبو داود (عون المعبود ©/2)9514. في كتاب المناسك. باب صفة حجة النبى 
وصلى الله عليه وسلم». ح ١ .١1888‏ 
ورواه ابن ماجه(77/7١٠).‏ في كتاب المناسك. باب حجة رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم». ح 01/54". 
ورواه الدارمي ”0١‏ في كتاب مناسك الحج باب في سنة الحج ح لاهما. 

(5) ب: (وعلمه). 


١4١ 


ودخل رسول الله «صلى الله عليه وسلم» مكة في عمرة 
القضاء وعبدالله بن رواحة اخذ بخطام ناقته وهويقول: 
خلوا فكل الخير في رسوله 
يا رب إني مؤمن بقيله() 
كما قتلناكم9؟ على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله2©») 
قال ابن هشام: «نحن قتلناكم على تأويله» إلى آخر 


)١(‏ لفظ ظ: (رسالة من هو من مثله). ولفظ م: (رسالة من هو من مثاله). 

9) ب: (قلناكم). 

() هذا الحديث أخرجه عبدالرزاق عن أنس من وجهين. أحدهما: رواية عبدالرازق عن 
معمر عن الزهري عن أنس: (وفيها ذكر التأويل) . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 147/5: رواه الطبراني. ورجاله رجال الصحيح . 
والرواية الثانية عن عبدالرازق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس: (وليس فيها 
ذكر التأويل) ؛ أخرجها الترمذي م/"ىك فى في أبواب الأدب. باب ما جاء في إنشاد 
الشعرء ح 3861. وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وأشار إلى الرواية الأولى. 
قال الحافظ في الفتح : «وقد صححه ابن حبان من الوجهين. وعجيب من الحاكم كيف 
لم يستدركه؟ مع أن الوجه الأول على شرطهم ومن الوجه الثاني على شرط مسلم لأجل 
جعفر» (فتح الباري 007/17). 
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الأبيات لعمار بن ياسر('2 في غير هذا اليوم. والدليل على 
ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين, والمشركون لم يقروا 
بالتنزيل» وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل»2©9. 

وهذا لا يلزم؛ إن صح الشعر عن ابن رواحة 
لإن المراد بقتالهم على التأويل هو تأويل قوله تعالى : 


ل ل 


#لََحَلنَالمَسَجِدَ َلْحَرَاءَإن سَآء أَسَهْءَامِنِيت » 


[الفتح :307 ]. 


وكان دخولهم المسجد الحرام عام القضية امنين 
هو تأويل هذه الرؤيا التى راها /؟» رسول الله «صلى الله 
عليه وستلع) وأنزها الله ف كتاية» .ويدل علية' ان الشتعر إغما 
يناسب خطاب الكفار. بقى”2 أن يقال: فلم يكن هناك 


)1( نسبة ابن هشام هذه الأبيات لعمار , بن ياسر فيه نظر. 


]/1 


فقد صح نسبة هذه الأبيات لعبدالله بن رواحة. كافي الروايات السابقة وقد عرفت 
ما قاله الترمذي والهيثمي والحافظ بن حجر فيها. وَقَدْ رَذَّ قول بن هشام الإمام ابن كثير 
في السيرة النبوية 47١7/7‏ . وذكر بعض الروايات التى تؤيد نسبتها لعبدالله بن رواحة. 
وقد ثبت نسبتها لعبدالله في كثير من المراجع كال شرج المواهب اللدنية 057/57:"؛ 
وتهذيب ابن عساكر 4894/1 وديوان عبدالله بن رواحة» ص .0١‏ ه20 جمع وتحقيق 
محمد حسن باجودة. أما تعليل ابن هشام لرد نسبة الأبيات لعبدالله بن رواحة فقد 
قرأت رد ابن القيم لهذا التعليل ى) رده الحافظ ابن حجر (الفتح 2)0801/10 ثم قال: 


دولا مانع أن يتمثل عمار بن ياسر هذا الرجز ويقول هذه اللفظة» ., 


(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 878/7؟ بتحقيق محمد محيي الدين عبا ' لحميد. 


5) ظيء م: (من). 
(0) ظ: (سقي). ب: (بنفي). 


١817 


قتال حتى يقول: [نحن(2 قتلناكم فيقال: هذا تخويف9) 
وتبديد. أي : إن قاتلتمونا قاتلناكم وقتلناكم على التأويل 
والتنزيل. وعلى التقديرين فليس المراد بالتأويل صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه. 


ومن هذا قول الزهري297: «وقعت الفتنة» وأصحاب 
محمد متوافرون فأجمعوا أن كل مال أودم أصيب بتأويل 
القران فهو هدر. أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية). أي إن 
القبيلتين في الفتنة إنما اقتتلوا على تأويل القرآن (وهو تفسيره 
وما ظهر لكل طائفة منه حتى دعاهم إلى القتال» فأهل 
الجمل وصِفين إنما اقتتلوا(؟» على تأويل القرآن)0©» وهؤلاء 
يحتجون به. [وهؤلاء يحتجون به]20. نعم التأويل الباطل 
تأويل أهل الشام قوله وصلى الله عليه وسلم) لعمار : «تقتلك 


00( 
فيه 


ظ. م: (تحريف). 

محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري من قريشء أبو بكر ولد سنة 84. أول 
من دون الحديث. روى عن عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن جعفر وأنس 
وجابر وغيرهم. مات سنة 174. 

وفيات الأعيان ١7/1/14‏ . 

تهذيب التهذيب 4148/9» 445. 

حلية الأولياء "5٠/7‏ . 

الأعلام 0/1 


(وهؤلاء يحتجون به): إضافة من ب. 


18: 


الفئة الباغية)20© فقالوا: نحن لم نقتله. إنما قتله من جاء به 
حتى أوقعه بين رماحنا. فهذا هوالتأويل الباطل المخالف 
لحقيقة اللفظ وظاهره. فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله 
لامن استنصر به. ولهذا رد عليهم من هوأولى بالحق 
والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه. لأنهم 
أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين . 

ومن هذا قول عروة بن الزبير2"2 لما روى حديث عائشة 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضرء 
وأقرت صلاة السفر» (فقيل ل اكنال “عائشة- اعت فق 
السفر)29. قال: «تأولت كما تأول عثمان)(*2 وليس مراده 


ل 


فة 


رواه البخاري (فتح الباري »)041/١‏ من طريق أبي سعيدء في كتاب الصلاة» باب 
التعاون في بناء المسجدء ح 447 . 

ورواه مسلم ؛ /770, من طريق أم سلمة, في كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
د واللفظ لمسلم . 

هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي, أبوعبدالله المدني. ولد سنة 371 
روى عن أبيه: وأخيه عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكرء وخالته عائشة» وروى عنه أولاده 
عبدالله وعثمان وهشام وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبدالرحمن. وتوقي سنة 4. 
هذيب التهذيب ا/0٠18.‏ 88١؛‏ سير أعلام النبلاء .47١/4‏ 4#9؛ الجرح 
والتعديل /46*. 45"#؛ الأعلام 775/4؟؛ شذرات الذهب .٠١*/١‏ 

ما بين القوسين ساقط من ب. 

رواه البخاري (فتح الباري 059/7)», من طريق عائشة «رضي الله عنها». في كتاب 
تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه. ح .٠١9١‏ 

ورواه مسلم ».0١‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ح ". 


أن عائشة وعثمان تأولا اية القصر على خلاف ظاهرهاء وإنا 
مراده أنه تأولا دليلاً قام عندهما اقتضى جواز الإتمام, 
فعملا به فكان(2 عملههما به هو تأويله. فإن العمل بدليل 
الأمر هو تأويله. كا كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
يتأول قوله تعالى : 


«سَيحْيحَمْدرَيْكَ 1 مَعْفْرٌَه © [النصر: ']. 
بامتثاله بقوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لى)577) فكأن(” عائشة وعثمان تأولا قوله: 


5 


« وَإدَاأَظمَأَسَممَ موا أَلصَلَوِة 4 [النساء : .]٠١"‏ 

وإن إتمامها من إقامتها. 

وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث 
كانت فكأنها مقيمة بينهم. وأن عثمان كان إمام المسلمين 
فحيث كان فهو منزله. [أو أنه كان قد عزم على الاستيطان 
515 أو أنه كان قد تأهل بها ومن تأهل]7؟» ببلد لم يثبت له 
حكم المسافر. أو أن©» الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك 
الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع» أو غير 
ذلك من التأويلات التي ظناها أدلة مقيّدة لمطلق القصرء 


)١(‏ ظء م: (وكان). 

(؟) سبق تحقيقه. انظر: //ا١.‏ 

5 ظ م: (وكان). 

(4) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


كما 


أو محصصة لعمومه. وإن كانت كلها ضعيفة» والصواب 
هدى رسول الله «صلى الله عليه وسلم». فإنه كان إمام 
المسلمين وعائقة أم المؤمنين» في حياته. وبعد وفاته. وقد 
قصرت معه. ولم يكن عثمان ليقيم بمكة. وقد بلغه أن 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم) إتما رخص بها للمهاجر('» 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً”2. والمسافر إذا تزوج في طريقه 
م يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج مالم يزمع(”". الإقامة 
وقطع السفر. 
وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص 
وجاءت به السنة ويطابقها هو التأويل الصحيح . والتأويل 
الذي يخالف مادلت عليه النصوص وجاءت به السنة 
هو التأويل الفاسد. ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك»0 التأويل الباطل 
وكل تأويل وافق ماجاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه 
فهو المردود. فالتأويل الباطل أنواع : 
أحدها: مالم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله «صلى أنواع التأويل 
الله عليه وسلم) حتّى يضع رب العزة عليها رجله)(؟)بأن الباطل 


)١(‏ ب: (للمهاجرين). 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري 77/1. 717). من طريق العلاء بن الحضرمي. في 
كتاب مناقب الأنصار باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. ح 98#" 
ورواه مسلم ؟486/7. في كتاب الحج . باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ 
الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادق ح 24141 447, 2447 444. 

(0) ب: (ترفع). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 0006م من طريق أبي هريرة» في كتاب التفسير 
اتفسين سؤرة 3 باب تقول هَل مَنْ مُزيد». ح 489٠‏ (بنحوه). وفي لفظ: - 


1١ /ام‎ 


الرجل جماعة من الناس فإِنْ هذا لا يعرف في شيء من لغة 
العرب البتة . 

الثاني: مالم يحتمله اللفظ ببنيته90© الخاصة من تثنية 
أو جمع , وإن احتمله مفرداً كتأويل”2 2 قوله : 

#لِمَاحَلقَت يَدق0» [ص :376 ] . بالقدرة . 

الثالث: مالم يحتمله سياقه وتركيبه. وإن احتمله في غير 
ذلك السياق. كتأويل قوله : 

ه ميلك أن تيو الْمَلهَكهُأوْيْقَ ريك أَوْيَأْق بَعضُ 
َيتهِرَيَك » [الأنعام : .]١64‏ 


- (قدمه). ح4448. 548445. 
ورواه مسلم 1١47“‏ . في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. ح 5" (بنحوه). وفي لفظ: (قدمه). 
اح ول /الاء 88. ولفظه كا في البخاري: (عن أبي هريرة «رضي الله عنه» قال: 
قال النبي «صلى الله عليه وسلم»: تحاجت الجحنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة: مالي ا إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله 
«تبارك وتعالى» للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما 
أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 0 ولكل واحدة منها ملؤها فأما النار 
فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلىء» ويزوى بعضها إلى بعض 
ولا يظلم اللهوعز وجل»من خلقه أحداً, وأما الجنة فإن الله «عز وجل» ينشى ء لما خلقا». 
ورواه ابن أن عاصم في السنة 71/١‏ 
ورواه أحمد .١/«‏ 9/8. 
ورواه ابن خزيمة في التوحيد.» ص 2.97 2.97 55. 

. ظء ب: (بنيته)‎ )١( 

(؟) م: (مفرد التأويل). 

5) ظي م: (ما خلقت)». وهوخطا. 


184 


بأن إتيان الرب إتيان بعض آناتة التي هى أمره. وهذا 
يأباه السياق كل الإباء. فإنه يمتنع حمله عل ذلك. مع 


التقسيم والترديد والتنويع . 


وكتأويل2"7, قوله : «إنكم ترون ربكم عياناً ىا ترون 
القمر ليلة البدر صحواً ليس دونه سحاب وكا ترون الشمس 
(في)("2 الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب»”© فتأويل الرؤية 
في هذا السياق بما يخالف حقيقتهاء وظاهرها في غاية الامتناع 
وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل. 


الرابع : مالم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة 
المخاطب, وإن ألف في الاصطلاح الحادث». وهذا موضع 
4 الناس. وضلت فيه أفهامهم. حيث 
تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بمالم يؤلف استعمال اللفظ 
له في لغة العرب البتة» وإن كان مغهوذ! في اصطلاح 
المتأخرين. وهذا مما ينبغى التنبه له فإنه حصل بسببه من 
الكذت عل الث وزسولة عا مضل 


. في ظء م: (وكتأويله)‎ )١( 

(0) (في): سقط من ب. 

(") رواه البخاري (فتح الباري .)473١ .47١ .,4194/١‏ من طريق أبي هريرة» ومن 
طريق أبي سعيد الخدري بألفاظ متقاربة» في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : 
«وجُوه يَوْمَيِذٍ ناضِرة إلى رَمّا ناظرة», ح /48/اء 17474. 
ورواه مسلم ١‏ »؛ من طريق أبي سعيد الخدري. في كتاب الإيمان. باب معرفة 
طريق الرؤية.» ح 2٠7‏ (بنحوه) . 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً. 


لحيل 


كا تأولت طائفة قوله تعالى : 


0110 


« فَلمَّآأفل * [الأنعام : >لاء /الا]. 


بالحركة('؟ وقالوا»: استدل بحركته على بطلان 
ربوبيته. ولا يعرف في اللغة التي نزل ما القران أن الأفول 
هو الحركة البتة في موضع واحد. 
وكذلك تأويل الأحد: بأنه الذي لا يتميز منه شىء عن 
0/1 ] شيء البتة0©. ثم قالوا: لوكان فوق العرش / لم يكن 
أحدا. فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من 
هذا المعنى في موضع واحد أصلاء وإنما هوإصطلاح 


)١(‏ فسر الأفول «بالحركة طائفة من الجهمية والمعتزلة وقد تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام 
ابن تيمية وبين: 
١‏ أن الأفول هو المغيب والاحتجاب وليس هو مجرد الحركة والانتقال. 
؟" ‏ أن هذالم يقله أحد من علماء السلف من أهل التفسير ولا من أهل اللغة. 
ل أن إبراهيم «عليه السلام» لم يحتج بالأفول على حدوث الكواكب ولا على إثبات 
الصانع, وَإما احتج بالأفول على بطلان عبادتهاء لأن قومه كانوا مشركين يعبدون 
الكواكب ويدعونها من دون الله . 
انظر: كلام شيخ الإسلام. ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 81١١/١‏ 
وما بعدها. 
منهاج السنة ١/١4١؛‏ شرح حدوث النزول» ص 194., لا9١.‏ 
وانظر: رد الدارمي على بشر المريسي. ص هه . 

9) ظء م: (وقال). 

5) انظر: ص ١99‏ من المتن. 


ل 


الجهمية. والفلاسفة(2, والمعتزلة» ومن وافقهم. 

وكتأويل قوله : 

« َاَسْنَوَْعَلَ لمر © [الأعراف : 4 8] . 

بأن المعنى أقبل على خلق العرش, فإن هذا لا يعرف ني 
لغة العرب. بل ولا غيرها من الأمم”"؟, أن من أقبل على 
الشيء يقال: قد استوى عليه. ولا يقال لمن أقبل على 
الرجل: قد استوى عليه. ولالمن أقبل على عمل من 
الأعمال من قراءة» أو كتابة» أو صناعة» قد استوى عليها. 
ولالمن أقبل على الأكل قد استوى على الطعام. فهذه لغة 


القوم . وأشعارهم وألفاظهم . موجودة لبتبوع ف شي ع(”) منهأ 
ذللف االكة: 


وهذا التأويل يبطل من وجوه كثيرة سنذكرها قُْ 
نوشعهاةة» "لول يكن .ننه إلا تكديب .وسو أن ول اله 


)١(‏ كلمة فلسفة تتكون من مقطعين هما فيلو. وسوفيا ومعنى (فيلو) في اليونانية محب. 
وسوفيا: الحكمة. فالفيلسوف هو محب الحكمة. ومذهبهم: أن العالم قديم وعلته مؤثرة 
بالإيجاب, وليست فاعلة بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى» وينكرون حشر 
الأجساد ومن أشهرهم أرستطاليس . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء ص .١5468‏ 545١؛‏ الفصل في الملل والئحل 
١‏ الملل والنحل للشهرستاني */58١؛‏ المرشد الأمين» ص 50١؛‏ المعجم 
الفلسفىء ص 1*8 2.179 .1١5١0‏ 

() قلت: مَنْ الذي أدراه؟. 

(5) ب: (بشيء). 

(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 175/7 187ء الناشر مكتبة الرياض الحديثة, 
حيث ذكر في بطلاهها اثنين وأربعين وجهاً. 


4١ 


عليه وسلم») لصاحب هذا التأويل لكفاه. فإنه قد ثبت في 
الصحيح . «أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء)(١)‏ 
فكان العرش موجوداً قبل خلق السموات والأرض بأكثر من 
حمسين ألف سنة. فكيف يقال: إنه خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم أقبل على خلق العرش . 

والتأويل إذا تضمن تكذيب صاحبه29 فحسبه ذلك 
بطلاناء وأكثر تأويلات القوم من 0 ومتتمر نك 
منها ما هو قرة عين لكل موحد وسخنة(؟» عين لكل ملحد. 

الخامس : ما ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير 
التركيب الذي ورد به النص فيحمله المتأول في هذا التركيب 
الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب اخر يحتمله وهذا من 
أقبح الغلط والتلبيس2'2 كتأويل اليدين في قوله تعالى : 


)١(‏ رواه مسلم 454/84 .7١‏ من طريق عبدالله بن عمروبن العاص. في كتاب القدر. باب 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام» ح 15. 
ورواه الترمذي 55/5" (بنحوه), في أبواب القدر. باب ماجاء في الرضاء بالقضاء. 
ح 7167 وليس فيه «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلْ الماء», قال أبوعيسى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب. 

(؟) ب: (الرسول). 

(9) الطراز: النمط والشكل يقال: هذا طرز هذا أي شكله. 
تاج العزوس 48/14؛ لسان العرب 58/8". مادة طرز. 

(5) قال في اللسان: (سخنة العين نقيض قرتها. . وأسخن الله عينه أي أبكاه) . 
لسان العرب ,.35١7 .705/1١‏ مادة (سخن). 
وانظر: تاج العروس 77/9 . 

(0) ب: (والبلية). 


دحل 


سات 8 ل بج عاط ون ادر 


« مَاسَمَكَأدَمَجْدَمَاحقَميَدَقٌ 4 [ص : 0/]. 

بالنعمة"2. ولا ريب أن العرب تقول: لفلان عندي 
يدء وقال عروة بن مسعود2 للصديق: «لولايدٌ لك عندي 
م أجزك بها لأجبتك)(2 ولكن وقوع اليد في هذا التركيب 
الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل 
إلى اليد بالباء التي هي نظير: كتبت بالقلم. وهي اليد. 
وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه9©؟») ادم دون" الشو 
كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه. وخص موسى بأنه 
كلمه بلا واسطة. فهذا ممايحيل تأويل اليد في النص 
بالنعمة. وإن كانت في تركيب اخر تصلح لذلك. فلا يلزم 
من صلاحية اللفظ لمعنى ماني تركيب صلاحيته له في كل 
تركيب . 

وكذلك قوله: 


ولو عو سس سه ال سنك 


2 2 
وجو يوْمي ِنَاضِرة +3 إِلَريَانَاظِره # [القيامة : 17١‏ 7]. 


)١(‏ ب: (النعمة). 

(؟) هوعروة بن مسعود بن معتب الثقفي. صحابي مشهور, كان كبير قومه في الطائف. 
ولا أسلم استأذن النبي «صل الله عليه وسلم» أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام 
فقال: أخاف أن يقتلوك قال: لووجدوني نائاً ما أيقظوني. فأذن له فرجع فدعاهم إلى 
الإسلام فخالفوه ورماه أحدهم بسهم فقتله سنة 8. 
الإصابة 4١/1‏ ت178مه؛ الأعلام 7/5 

(9) رواه البخاري (فتح الباري 7:0/8). من طريق المسور بن مخرمة ومروان في كتاب 
الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
ح الالال الالال 

(54) ظء م: (صفة). 


يحل 


يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار”'2 الثواب. فإنه 
أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محله. وعدّاه بحرف إلى 
التي إذا اتصل بها فعل النظر كان من نظر العين ليس إلا. 
ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل إلا مع حضور 
ما يتنعم به لآ مع التنغخيص بانتظاره . ويستحيل مع هذا 
التركيب تأويل النظر بغير الرؤية: وإن كان النظر بمعنى 
الانتظار قد استعمل في قوله: 

« انظروائفيِس من ورم 4 [الحديد: .]1٠‏ 

وقوله (تعالى)" : 

#فاظرة بم جع الْمَرْسَلُونَ # [النمل: 76]. 


ومثل هذا قول الجهمي الملبس : إذا قال لك الُْشَبّهِ: 

اليَعَوْعلالعرش ستو 4 [طه: ]. 

فقل له0©: العرش له عندنا(*؟» [سبعة]27؟2 معانٍ» 
والاستواء له خمسة معان. فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير 
ولا يدري ما يقول ويكفيك مؤونته . 

فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك 


)١(‏ في ظء م: (انتظام). 

(؟) (تعالى): سقط من ب. 

(9) في هامش ب: (أجوبة الاستواء على العرش) . 
(5) في ب: (عدة). وفي ظ: (عند). 

(©) (سبعة): إضافة من ب . 


داذنك0© الوه الذى سكئه انث واضحارلة كينها وقد 
قال لك نفس ماقال الله. فوالله لوكان مشبها ى) تزعم 
لكان أولى بالله ورسوله منك ؟؛ لأنه لم يتعد9") النص . 

وأما قولك : للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء 
مسة معان فتلبيس منك» وتمويه على الجهال. وكذب 
ظاهر. فإنه ليس لعرش ال رحمن الذي استوى عليه إلا معنى 
واحد. وإن كان للعرش من حيث الحملة عدة معان فاللام 
للعهد<"© وقد صار بها العرش معينا وهوعرش الرب 
[جل جلاله الذي هوسرير ملكه. الذي اتفقت عليه 
الرسل]9؟2 وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل . 

وقولك : الاستواء له عدة معان» تلبيس آخرء فإن 
الاستواء المعدى بأداة «على») ليس له إلا معنى واحد. 
وأما الاستواء المطلق فله عدة معان. فإن العرب تقول : 
استوى كذا إذا انتهى وكمل ومنه22 قوله تعالى : 

«وَلْم(' 'بِلَْأسدَمُوَاسْتَوَيق» [القصص : .]١4‏ 


وتقول: استوى وكذا إذا ساواه نحو قولهم استوى الماء 
والخشبة. واستوى الليل والغهار. وتقول استوى إلى كذاء 


)١(‏ ظ م: (مادت). 

(9) في ظ: (لم يبعد). 

9) ظء م: (قال لام للعرش). 

(5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(5) في ظء م: قدم لفظ (منه) على (الواو). 
(5) ظء م: (فلما). 


8/1 


إذا قصد إليه علواً وارتفاعاً» نحو استوى إلى السطح 
والجبل. واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعلا عليه. 
لأتغرف العرب غَين هذا فالاستؤاء ق. هذا التركيب نص 
لا يحتمل غير معناه. كما هو نص في قوله : 


«وَلَمَابلََأَشْدَمُواسْيَوَ 42 [القصص: .]١4‏ 


لا يحتمل غير معناه» ونص في قولحم استوى الليل 
والنهار في معناه لا يحتمل غيره فدعوا التلبيس فإنه لا يجدي 
عليكم إلا مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا. 

السادس : اللفظ الذي اطرد2'؟2 استعماله في معنى 
هو ظاهر فيه وم يعهد استعماله في المعنى المؤول9”© أو عهد 
استعماله فيه نادرا فتأويله حيث ورد وحمله عل خلاف 
المعهود من استعماله باطل فإنه كر كلها وتدلينا يناقض 
الباة»:واكدذاية .بن إذا أراقوا :سمال مدن هذا غير 
معناه المعهود حفوا به من القرائن مايبين للسامع مرادهم 
به لثلا يسبق. فهمه إلى معناه المألوف:. ومن تأمل / لغة 
القوم. وكمال هذه اللغة. وحكمة واضعها تبين له صحة 
ذلك . 

وأما إنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه 
فيخرجونه عن معناه ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده 


)1( 5 ظ: سقطت واو العطف في (واستوى). 
(9) في ظء م: (استطرد). 
5) في م: (الأول). 


05 


بقرائن تدل على أنهم أرادوا معناه الأصلي فهذا من أمحل 
المحال مثاله قوله('2 [تعالى : ]2590 : 


«وكمَاسَهمُوسَى تَحَكَلِيمًا 4 [النساء: 1584]. 


وقوله «صلى الله عليه وسلم) : «مامنكم إلا من 
سيكلمه ربه ليس بينه (وبينه)0 ترجمان يترجم له ولا حاجب 
يحجبه)(*2. وقوله [صلى الله عليه وسلم]29 إنكم ترون 
ربكم عيانا”» وهذا شأن أكثر نصوص الصفات إذا تأملها 
من شرح الله صدره لقبولها وفرح بما أنزل على الرسول منها 
يراها قد حفت”2© من القرائن والمؤكدات بم( ينفي عنها 
تأويل المتأول. 


السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال 
)١(‏ في ظء م: (قوهم). 


(5) (تعالى): إضافة من ب. 
(5) لفظ: (وبينه) سقط من ب. 


(5) رواه البخاري (فتح الباري .)477/١‏ من طريق عدي بن حاتم. في كتاب 
التوحيد. باب قوله الله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 2# اح 74415 
ورواه مسلم 20/07/57 20000 في كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق عرة 


أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. ح/ا3. 
ورواه أحمد في المسند 5605/4, لالا. 


(5) لفظ: (صل الله) إضافة من ب. ولفظ: (عليه وسلم) ليست في جميع النسخ وبا تتم 


الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. 
(1) سبق تخريجه. انظر: ص 189. 
0) ب: (حفت به). 


(6) ب: (ما ينغي ) . 


١ا/‎ 


فهو باطل. كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة 
نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل'2 بحمله على 
الأمقء فإن29 هذا التأويل مع شدة مخالفته» لظاهر اللفظ 
يرجع على أصل النص بالإبطال وهوقوله: «فإن دخل بها 
فلها المهر بما استحل من فرجها» ومهر الأمة إنما هو(" للسيد 
فقالوا نحمله على المكاتبة» وهذا يرجع على أصل النص 
بالإبطال من وجه آخر فإنه أت فيه ب «أي» الشرطية التى هي 
من أدوات العموم [وأكدها ب «ما» المقتضية تأكيد العموم] 9©) 
وأق بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم. وعلق 
بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم 
بوجوده وهو نكاحها نفسها ونبه على العلة المقتضية للبطلان 


)١(‏ رواه أبو داود (عون المعبود 98/5. 44). من طريق عائشة, في كتاب النكاح. باب 
في الولي» ح .7١59‏ 
ورواه الترمذي 4/14ه. 5ه. في أبواب النكاح. باب ماجاء لا نكاح إلا بولي. 
اح 5 .1310١‏ 
وقال الترمذي هذا حديث حسن. 
رواه ابن ماجه .5065/١‏ في كتاب النكاح, باب لا نكاح إلا بولي» ح 1414. 
ورواه أحمد (المسند 5//ا4). 
ورواه الحاكم (المستدرك ,.)١158/7‏ في كتاب النكاح. وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الشيخ ناصر الدين الألبان» صحيح . 
إرواء الغليل 747/5 . 

9) ظيء م: (وإن). 

[شة م: (هي). 

05( ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
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وهي افتياتها(' على وليهاء وأكد الحكم بالبطلان مرة”" بعد 
مرة ثلاث مرات فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرأ 
يرجع على مقصود النص بالإبطال”" وأنت إذا تأملت عامة 
تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجحنس بل أشنع . 


الثامن : تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه 
عند إطلاقه سواه. بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا 
أفراده من أهل النظر. والكلام؛ كتأويل لفظ الأحد ‏ الذي 
يفهمه الخاصة والعامة ‏ بالذات المجردة عن الصفات التى 
لآ كرون :لبها فح بوجداماء إن ذا الو امكو شيوقة في 
الخارج م يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة©» جداً 
فكيف وهو محال في الخارج» وإنما يفرضه الذهن فرضاء ثم 
يستدل على وجوده الخارجي . فيستحيا (©) وضع اللفظ 
المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هوفي غاية الخفاء 
وستمر بك نظائره إن شاء الله [تعالى]2©9. 


التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في 


)١(‏ افتياتها: الافتيات الاختلاق والكذب يقال افتأت على مالم أقل. اختلقه فمعنى افتياتها 
اختلاقها وكذبها. 
لسان العرب ه/8#"*”, مادة فأت. 

9) ظء م: (من). 

0) ب: (بالبطلان). 

(4) ب: (ضعيفة). 

(5) ب: (فيستحل). 

(5) (تعالى): إضافة من ب . 


١ك]‎ 


غاية العلو. والشرف. ويحطه(2 إلى معنى دونه بمراتب 
كثيرة.» وهوشبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته 
(مرتبة)("2 دون الملك بكثير. مثاله: تأويل الجهمية قوله : 
«َهُوَالقاْموَعبَادِوٌ 4 [الأنعام :1]. 
وقوله : 


0 


ل يَافونَريَهممَنْفوفَهِرَ # [النحل: .]0٠‏ 

ونظائره بأنها فوقية الشرف. كقولهم الدرهم فوق 
الفلس. والدينار فوق الدرهم . 

فتأمل تعطيل اللمتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي 
من خصائص الربوبية وهي المستلزمة لعظمة الرب 
جل جلاله وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني ادم وأنه 
أشرف منهم . 

وكذلك تأويلهم علوه بهذا المعنى وأنه كعلو الذهب على 
الفضة وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه 
غالب له. فيالله العجب هل ضلت العقول وتاهت الأحلام 
وشكت العقلاء في كونه سبحانه غالبا لعرشه 
قادراً عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه 
مطردة بلفظ واحد. ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى 
الذي أبداه المتأولون, وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن 


. ظء م: (وسيحطه)‎ )١( 
لفظ: (مرتبة)» سقط من ب.‎ )0( 


"9. 


يعرفنا أنه قد غلب عرشه. وقدر عليه» وكان ذلك بعد خلق 
السموات والأرض. أفترى لم يكن سبحانه غالبا للعرش. 
قادرا عليه في مدة تزيد على خمسين ألف سنة ثم تجدد له ذلك 
بعد خلق هذا العالم. 
العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من 
السياق ولا معه قرينة تقتضيه. فإن هذا لا يقصده المبين 
اهادي بكلامه إذ لو قصده لحف() بالكلام قرائن تدل على 
المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ 
فإن الله سبحانه أنزل كلامه بيانا» وهدى فإذا أراد به خلاف 
ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى 
فهم كل أحد, لم يكن بيانا ولا هدى. 
فهذه بعض الوجده التي يفرق بها بين التأويل الصحيح الفرق بين التأوبل 
والباطل وبالله المستعان. الصحيح والتأويل 
الباطل 


)١(‏ في ظء م: (تحف). 


الفصل الثالك1(7) 
في أن التأويل إخبار 
عن مراد المتكلم لا إنشاء 


افهذا الموضع9) ما يغلط فيه كثير من الناس غلطاً 
قبيحا . فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فإذا قيل معنى 
اللفظ كذا 0 كان 8 0 عناه 0 فإن 
لتك رق متعددة . 

فقي أن يصرح بإرادة ذلك المعنى . 

أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع 
ولا تبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف 
له. 
(ويل اموس مَسكيها يمّا» [النساء: .]١584‏ 


)1١(‏ ظء م: (الثاني). 
(؟) ب: (هذا الوضع). 


«وإنكم ترون ربكم عياناً ىا ترون الشمس (في)0© 
الظهيرة ليس دونها سحاب)2'' . و «الله أشد فرحا بتوبة عبذه 
من أحدكم أضل راحلته بأرض وَويّة"© مهلكة عليها 
طعامه. وشرابه. فأيس منهاء فنام. ثم استيقظ فإذا راحلته 
عند رأسه)7*». فالله أشد فرحا بتوبة عبده.ء من هذا 
براحلته. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر 
عن مراده / بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع [له]*© مع [1/ة] 
القرائن المؤكدة له كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول كلامه 
بما 4(" يدل عليه لفظهء ولا اقترن به9© مايدل عليه. 
فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه. 


)١(‏ (في): سقط من ب. 
(؟) سبق تخريجه. انظر: ص .١189‏ 
(*) الدو: الصحراء التى لا نبات فيها. والدوية منسوبة إليها. 
ومنه قول الشاعر: . 
أرَيَعَ خراج ‏ من الذَاوِي 
يعني الفلوات» جمع داوية. 
الغباية في غريب الحديث والأثر ١48/1‏ . 
(4) رواه البخاري (فتح الباري ١١/؟١٠)‏ من طريق عبدالله بن مسعود ‏ في كتاب 
الدعوات ‏ باب التوبة.» ح 5708 (بنحوه) . 
ورواه مسلم  )7٠١*/84(‏ في كتاب التوبة ‏ باب في الحض على التوبة والفرح بهاء 
اح ” (بنحوه) . 
(©) (له): إضافة من ب. 
(5) م: ربما لا يدل). ب: ربما يدل). 
(0) ب: (عليه). 


فقول( القائل يحمل2" اللفظ على كذا وكذا يقال له: 
ما تعنيى بالحمل؟ أتعني به أن اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ 
فهذا نقل يحرد موضعه كتب اللغة فلا أثر الحملك. أم تعني 
به اعتقاد أن المتكلم أراد ذلك المعنى الذي حملته عليه؟ فهذا 
قول عليه بلا علم وهوكذب مفترى إن لم تأت بدليل يدل 
على أن المتكلم أراده. أم تعني به أنك أنشأات29 له معنى 
فإذا سمعته اعتقدت أن ذلك معناه وهذا حقيقة قولك وإن 
لم ترده؟ فالحمل إما إخبار عن المتكلم بأنه أراد ذلك المعنى, 
فهذا الخبر: إما صادق إن كان ذلك المعنى هو المفهوم من 
لفظ المتكلم. وإما كاذب إن كان لفظه لم يدل عليه وإما 
إنشاء لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى وهذا إنما يكون في 
كلام(؟ تنشئه أنت لا في كلام الغير. 


وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله 
بكذا إنما هومن باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له فإن 
منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع ورودهء دفع معناه. 
وقال أحمله على خلاف ظاهره. 


فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه», وهو أن 
اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله 


)١(‏ ظىء م: (يقول). 
(؟) ظيء م: (ويحمل) بالواو. 


(4) ظيء م: ركلامه). (9) م: طلم يذكره). 
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استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هوالمراد. 
فحملناه عليه دلالة لا ابتذاء وإنشاء . 


قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده 
وهوإما صدق أوكذب كا تقدم. ومن الممتنع أن يريد 
خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده بل 
يقترن27 بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة(© ونحن لا تمنع أن 
المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على 
أو يسوغ تعاطيها. ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه 
خلااف ظاهره وحفيقته , إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام 
مراده . فا لخطاب نوعان : 

نوع يقصد به التعمية على السامع . 

ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ 
وإرادة خلاف حقيقته وظاهره من غير قرائن تحتف به تبين 
المعن 29 المراد/محله النوع الأول9؟» لا الثانى. والله أعلم . 
لمعنى لراد /. لنوع ول في. و علم 


)١(‏ ب: (يعرب). 

(5) في ظء م: (حقيقة). 

(9) (لمعنى): سقط من ب. 

(4) وهو الخطاب الذي يقصد به التعمية على السامع . 


نا 


الأول 


الثاني 


الفصل الرابع7© 
في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب 


لما كان الكلام نوعان: خبرء وطلب,. وكان المقصود من 
الخبر تصديقه. ومن الطلب امتثاله. كان المقصود مهن تأويل 
الخبر هو تصديق مخبره. ومن تأويل الطلب هو امتثاله. وكان 
كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل وعلى الطلب بالمخالفة 
تأويلا باطلا. 

والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والنبي. وتأويل 
الخبر» فالأول معرفته فرض على كل مكلف. لأنه لا يمكنه 
الامتثال إلا بعد معرفة تأويله. 


قال سفيان بن عيينة29: «السنة هى تأويل الأمر 


)١(‏ ظء م: (الثالث). 

(؟) هو سفيان بن أبي عمران ميمون اللالي. أبومحمد الكوفي. ولد سنة ٠١‏ في 
الكوفة» روى غن عبدالملك بن عمير وأبي إسحاق السبيعي وزياد بن علاقة 
والأسود بن قيس وأبان بن تغلب. وغيرهم. وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة 
والثوري ومسعر. مات سنة 194. 
تجذيب التهذيب 1١7/4‏ 75١؛‏ الجرح والتعديل ١/؟4-1ه0.,‏ 
5014؟؟؛ الكاشف ١/4لا"؛‏ سير أعلام النبلاء 404/4 4!/8؛ ميزان 
الاعتدال ؟7/١7٠١؛‏ خلاصة تذهيب الكمال. ص .١45-1١148‏ 


ا 


والنبي » 27 ولا خلاف بين الأمة أن الراسخين في العلم 
يعلمون هذا التأويل. وأرسخهم في العلم أعلمهم به . 
ولوكان معرفة هذا التأويل ممتنعاً على البشر لا يعلمه إلا 
اللله. لكان العمل بنصوصه ممتنعاً» كيف والعمل بها واجب 
فلا بد أن يكون في الأمة من يعرف تأويلها وإلا كانت الأمة 
كلها مضيعة لما أمرت به. 

وقد يكون معنى النص بيناً جلياً فلا تختلف الأمة في 
تأويله وإن وقع الخلاف في حكمه لخفائه على من لم يبلغه. 
أولقيام معارض عنده. أولسيانه. فهذا يعذر فيه. 
المخالف, إذا كان قصده اتباع الحق ويثيبه الله على قصده. 
وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده مايعارضه فإنه 
لا يسعه مخالفته» ولا يعذر عند الله بتركه لقول جد كاتا مخ 
كان . 

وقد تكون دلالة اللفظ غير جلية فيشتبه9؟ المراد به 
بغيره. فهنا معترك النزاع بين أهل الاجتهاد في تأويله ولأجل 
التشابه وقع 0 منها("© معنى فيؤوطها به ويفهم 
منها غيره معنى آخر فيؤولها به. وقد يكون كلا الفهمين 
بعريدا: والآية دلت على هذاء وهذاء 00 الراسخ 5 
العلم هو الذي أوا بهذاء وهذاء ومن أثبت أحد المعنيين 
ونفى الآخر أقل رسوخاً وقد يكون: أحد 5 هوالمراد 
)0( انظر الرسالة التدمرية» لابن تيمية» ص .5١‏ طبع المكتب الإسلامي . 
(5) في ظ: (فتشبه). 
9) في ظ: (منها هذا). 


لا سيا إذا كانا متضادين» والراسخ في العلم هوالذي 
وفوع الخلاف بين أصابه. فالتأويل207217) قْ هذا القسم مأمور به مأجور عليه 
الفا 0 تأويل صاحبه» إما حرا وعدا وإما أجرين27 . 


الطلب (ايات 

الأحكام دون وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى : 

تأويل الخبر (آيات وَيمْمَُا ألَرِى يّدو عْفََةٌالتِكعَ © [البقرة : /713] . 
الصفات) ١‏ بن : 


هل هو الأبء أو الزوج. 

وتنازعوا في تأويل قوله: 

« أَوْلمْسَكمِْيَسَ2 4 [النساء: 47]. 

هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها. 
وتنازعوا في تأويل قوله : 


د كد روءع 


وَلَاجبَ لعا سيل © [النساء : 47] . 


وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس 
هل هم قرابة رسول الله «صلى الله عليه وسلم» أو قرابة 
الإمام . 


)١(‏ ب: (التأويل) بدون الفاء. 
(؟) في هامش ب: «التأويل المأجور عليه). 
(5) ب: (أجران). 
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وتنازعوا / في تأويل قوله (تعالى)7©: 0 


راص هر م ووم ورمىش سم 6 جوم 0 
©وَإِذَافرِكالْفرءانُ فَاسْتمِع وام وَأَنصُِوا # 
[الأعراف : 5 .]7١‏ 
هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا. 
رعة. موده هوم سطع دمع ب 6ل 4 2 سمه 
وَالَذِنَ يتَوهونَ منكم ويَدّرونَ أزوجا يتريصن يأنفسهن أزيعَة 


أَشْمْرِوَعَهْرَا 4 [البقرة: 4 77] . 


هه 
222 
1 


هل يتناول اللفظ الحامل» أم هو للحائل2729 فقط . 


ل يت 5 سا حر عر 


© حرمت علي الميتة 4 [المائدة : "] . 

هل يدخل فيه ما مات 0 البحر أم لا. 
وتنازعوا قُْ تأويل والكلالة» . 

وفي تأويل قوله (تعالى)* : 


10 


8 إن كن لمحو مه السدس» [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ (تعالى): سقط من ب. 

(0) ب: (للحامل). 

(”) الحائل: ضد الحامل. يقال حالت الناقة تحيل حيالا: لم تحمل . 
لسان العرب 7/”/ا١٠.‏ مادة حيل. 

(؟) ظ: (من). 

(0) (تعالى): سقط من ب. 


الكل 


وأمثال ذلك ولم يتنازعوا في تأويل ايات الصفات 
وأخبارها في موضع واحدء بل اتفقت كلمتهم وكلمة 
التابعين بعدهم على إقرارهاء وإمرارهاء مع فهم معانيها. 
وإثبات حقائقها وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا أن 
العناية ببيانها أهم. لأنها من تمام تحقيق الشهادتين. وإثباتها 
من لوازم التوحيدء فبينها الله ورسوله بيانا (شافيا)(2 لا يقع 
فيه لبس» ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة» 
ولا اشتباه. ومن شرح الله لحا صدره. ونور لها قلبهء يعلم 
أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام 
على معانيها. ولهذا ايات الاحكام لا يكاد يفهم 0 ١‏ 
الخاصة من الناس» وأما ايات الأسماء والصفات فيشترا 
فهمها الخاص والعام. أعنيى فهم أصل المعنى انهه 0 
والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة0© قوله : 


#حقّ د أ الْمَبْظ الأَييِضُمِ نا لط الأسود م 
حتى بين لهم بقوله: ِنَالْمْجَر » [البقرة : /141]. 


)١(‏ (شافياً): سقط من ب. 

(؟) يشير بذلك إلى قصة عدي فيا رواه البخاري عنه بسنده أنه قال: «أخذ عدي عقالاً 
أبيض وعقالاً أسود. حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلا أصبح قال: 
يا رسول الله جعلت تحت وسادي.» قال: إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض 
والأسود تحت وسادتك». رواه البخاري 0 الباري 4 )) في كتاب التفسير# 
باب : <وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يتين لَكُمْ الحِيط الْأبِييض مِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ 
ئّ ا الصّيامَ إلى اليل ولا او وَأ نتم عاكفون في الْمَساجِدِ», إلى قوله : 
هِيتفْرنَ4. ح 05ه4. 


ملك 


ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله: 


لوَإِدَاسَأَلك عِبَادِى َي فَإِنْ فَرِيبُ 
إدَادَحَاق 420 [البقرة: .]١85‏ 


وأمثانها من ا الصفات 00 على اعمر بن 
وأول 510000 0 يا فإن 
بعض ايات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى : 

#هَيْدَيةُ نَنْصِيَامِأَوَصَدَفََ أَوْشُكٍ © [البقرة: .]١957‏ 


من صبا و 


فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام فبينته السنة(© بأنه 


)١(‏ في ظ: (الداعى إذا دعاني)» ب: (الداعي). 

(؟) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(*) رواه البخاري (فتح الباري /444/1. 445) من طريق كعب بن عجرة ‏ في كتاب 
المغازي ‏ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة#. ح .4١59‏ 
ورواه مسلم (5/ 2869 2٠‏ - في كتاب الحج ‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا 
كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرهاء حَْ 48 
ولفظ الحديث كا في البخاري: «عن كعب بن عجرة أن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم فأمره 
الور دا أن يحلق وهو بالحديبية, م يبين لهم أنهم يحلون مها 
وهم 3 طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» أ ن يطعم فرقاً بين ستة مساكين أو مهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام» . 


"1١ 


آيسات الأحكام 
بعضها مجمل يحتاج 
إلى بيان بخلاث 
ابات الصفات 


التشابه والإحكام 


صيام ثلاثة20 أيام أو إطعام ستة مساكين أوذبح شاة9» 
[وكذلك قوله: «وَليَطَوَيآَي تِالْمَِيقٍ 4 مجمل في مقدار 
الطواف فبينته السنة بأنه سبع](© ونظائره كثيرة كاية السرقة 
وآية الزكاة واية الحج. وليس في آيات الصفات وأحاديثها 
مجمل يحتاج إلى بيان من خارج». بل بيانها فيها وإن جاءت 
السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن أيات الصفات 
مجملة (محتملة)2©9 لا يفهم2 المراد منها إلا بالسنة بخلاف 


فإن 0 هذا 9 ما قد 00 أن أيات 0 والنبي 


الكتاب كله. وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض . 
فالأول كقوله تعالى : 
«أَدرَلَحَسَسَ كرت كِتََامْتَتهًا 4 [الزمر: 0]. 
وقوله: 
« كتث كت ايم 4 [هود: .]١‏ 


)١(‏ ظ: (ستة) وهو خطأ. 

(5) لفظ ب: (فبينته السنة بنسك شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام). 
(9) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

5( (محتملة) : سقط من ب. 

(5) ظ: (لا يعلم). 
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رص < وج را 


يس جو وَالْفْنَانِ كيو » [يس:١ ١‏ ؟]. 


والثانٍ كقوله : 
لامر ال ردك الككبونة لت كُ كات هنَأم اكب 
وأ" مملِهاة4 [آل عمران : 1]. 

فإن أردتم بتشابه ايات الصفات التوج الأول فنعم هي 
متشاءهة غير متناقضة يشبه بعضها بعضاء وكذلك ايات 
الأحكام, وإن أردتم أنه("2 يشتبه المراد مها بغير المراد فهذا 
فيكون متشايباً بالنسبة إليه دون غيره. ولا فرق في هذا بين 
أيات الأحكام وأيات الصفات فإن المراد قد يشتبه فيه| بغيره 
على بعض الناس دون بعض . 


وقد تنازع الناس7” في المحكم والمتشابه تنازعاً كثيراًء 
ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشامبات ايات 
الصفات» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف 
تكون ايات الصفات متشابهة9*؟» عندهم وهم لا يتنازعون في 
شيء منهاء وايات الأحكام هي المحكمة. وقد وقع بينهم 


)١(‏ ظ: (وأخرى). 
90) ظ: رأن). 


(5) في هامش ب: (المحكم والمتشابه) . 
(4) في ظ: (متشابه). 


ينف 


النزاع في بعضها. وإنما هذا قول بعض المتأخرين. وسيأق 
إشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود له20 إن شاء الله 
[تعالى] 9 . 


)١(‏ أحال ابن القيم على هذا الفصل في هذا الموضوع. وفي ص ,.51١‏ وقال هناك بعد أن 
تحدث عن المحكم ولمتشابه. وستفرد الكلام على هذا بفصل مستقل بعد كسر 
الطواغيت الأربعة التي نصبوها هدم معاقل الدين ونين معنى المحكم والمتشابه ونبين 
أن أيات الصفات محكمة فإنها من أبين الكتاب أحكاماً. . . إلخ. ولم أجد هذا الفصل 
في نباية الجزء الثاني من المختصر فلعله في الجزء الثاني المفقود من هذا الكتاب. 

(9) (تعالى): إضافة من ب. 
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الفصل الخامس(١)‏ 
في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل 
التفسير وأن الأول تمتنع وقوعهني 
الخبر والطلب. والثاني يقع فيهما 


ذكر الله سبحانه التحريف وذمه حيث ذكره. وذكر 
التفسير وذكرالتأويل. فالتفسير("2: هو إبانة المعنى وإيضاحه . 
قال (الله)0”© تعالى : 
كناك بسكن ليخت يانك نوركني » 
[الفرقان : 7"] . 
وهذا غاية الكمال أن يكون المعنى في نفسه حقاً 
الرسول. صلوات الله وسلامه عليه . 
والتحريف: العدول بالكلام عن وجهه. وصوابه إلى التحريف وأنواعه 
غيره. وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف معئأه . والنوعان الأول. الثاني 
مأخوذان من الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيه|؟» وهم 


3ع( لفظ الحلالة سقط من بء. م. 
(5) ظء م: (فيها). 


1/ال) 


شيوخ المحرفين وسلفهم فإنهم حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة 
وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معنأه ولهذا وصفوا 
بالتحريف في القران. دون غيرهم من الأمم. ودرج على 


اثارهم الرافضة(», فهم أشبه بهم من القذة بالقذة, 


والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص (الواردة)”2 في 
الصفات مسالك إخوانهم من اليهود ولالم يتمكنوا من 

تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيه وسطوا لها ير 
باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين فإنه 5 فود باب 
مفتوحاً وطريقاً مسلوكة, ولم يمكنهم أن يخرجوه من باب 
أويردوه من طريق قد شاركوه فيها وإن كان الملحد قد وسع 
باب هم فتحوه وطريقا / هم اشتقوه(© فها بمنزلة رجلين 
ائتمنا(؟» على مال فتأول 0 وأكل منه ديناراً فتأول الآخر 
وأكل منه عشرة. فإذ2'9 أنكر عليه صاحبه قال إن خا 60 


)01( 9 بالك رسي ا ع ع ع اام رو 


من الشيخين حتى نكون معك. فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ مني|. فقالوا: 


1 0 فسميت الرافضة . . وهم يثبتون الإمامة عقا وأن إمامة علي وتقديمه ثابت 


نصا وأن الأئمة معصومون وقالزا يفصيل عل عل سائر الصحابة وتير أوا من أبي بكر 


وعمر وكثير من الصحابة ويقولون برجعة الأموات وأن الأمة ارتدت بتركها إمامة علي 
رضي الله عنه . 
انظر تفاصيل مذهبهم في: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. ص 5"؛ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. ص /الاء 8/,؛ رسالة في الرد على الرافضة. ص 50. !5. 
(5) (الواردة): سقط من ب . 
زفة م: (استبقوه) . 


(؟) م: (او منا). 


(5) ظيء م: (وإذا). 
(5) ظيء م: (لكل). 


أكل الدينار بالتأويل حَلٌَّ ١0‏ أكل العشرة به ولا سيما إذا زعم 
اكل الدينار أن الذي ائتمنه إنما أراد منه التأويل» وأن المتأول 
أعلم بمراده من المالك59) فيقول له صاحيه أنا أسعل منك 
وأولى بأكل هذا المال. 


والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلان: التفسيرء 
والتحريف. فتأويل التفسير هوالحق. وتأويل التحريف 
هو الباطل . فتأويل التحريف من جنس الإ حاد فإنه هو الميل 
بالنصوص عن ما هي عليه؛ إما بالطعن فيهاء أو بإخراجها 
عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. وكذلك الإلحاد في أسماء الله 
تارة يكون بجحد معانيها. وحقائقها. وتارة يكون بإنكار 
المسمى بهاء وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيهاء, 
فالتأويل الباطل هو إلحاد وتحريف وإن سماه أصحابه تحقيقاً 
وعرفاناً وتأويلاً. 

فمن تأويل التحريف والإلحاد تأويل الجهمية قوله 
تعالى : 


«وكلَمَانَدمُوسئ تَحكلِيمًا4 [النساء: .]١54‏ 


اللفظ - تحريف إعراب قوله وله . ىْ 1 إلى 
النصضب . وقال وَكمَامّهُ 4 أي موسى كلم الله ولم يكلمه 


التحريف 


المثال الأول 


ف ظّ م2 با (الممسك)» ولعل الصواب ما أثبته . 


"1/ 


المثال الثاني 


المثال الثالث 


الله . وهذا('2 من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه واليهود 
في هذا الموضع أولى بالحق منهم. ولا حرفها بعض الجحهمية 
هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد فكيف تصنع 
بقوله : 


وَلَمَاجَ موس قد وَكلَمَُ جم [الأعراف : 47] 
فهت المخرق 

ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية 
هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله : 

« اليُعَوْعكَالمرض انتوق 4 [طه: ]. 

وقصد الفرعوني بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة 
للمخلوق لا للخالق. ولوتيسر لهذا الفرعوني هذا التحريف 
في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر الآيات . 

ومن تأويل التحريف تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : 
«إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة 
على الصفوان فيصعقون فيكون أول من يفيق جبريل)0©. 


)١(‏ ب: كرر لفظ: هذا. 

(؟) رواه أبو داود (عون المعبود 55/1. 07) من طريق مسروق. عن عبدالله. في كتاب 
السنة» باب في الرد على الجهمية.ء ح7١41.‏ ورواه البخاري معلقاً موقوفاً على 
ابن مسعود (فتح الباري )407/١‏ في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
«ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. . ©. 
قال الحافظ: ووصله البيهقي ني الأساء والصفات. من طريق أبي معاوية عن الأعمش 
(الفتح .)405/1١7‏ وانظر: الأساء والصفات. للبيهقي. ص ”757, دار الكتب 
العلمية. .١4٠08‏ 
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قالوا تأويله إذا تكلم ملك الله بالوحي., لا أن الله يتكلم. 

ومن تأويل التحريف: تأؤيل القدرية('2 المجوسية 
نصوص القدر بما أحرجها عن حقائقها. ومعانيها . وتأويل 
الجهمية نصوص الصفات با أخرجها عن حقائقها. وأوجب 
تعطيل الرب جل جلاله عن صفات كماله ى) عطلته 
القدرية عن كمال قدرته ومشيئته فنحن لا ننكر التأويل بل 
حقيقة العلم هوالتأويل. والراسخون في العلم هم أهل 
التأويل, ولكن أي التأويلين فنحن أسعد بتأويل التفسير من 
غيرناء وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا. والله الموفق 


لمثال الرابع 


- وأخرجه البخاري (فتح الباري 071/8؛ 8ه) من طريق أبي هريرة» في تفسير 


سورة سبأء بلفظ: «إذ قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. . 
الحديث». ح ١٠6٠48؛‏ وفي خلق أفعال العباد. ص 7٠١‏ و ص ١١١‏ . وانظر بقية 


التخريج في: فتح الباري 105/1 . 


)١(‏ سموا بذلك لقوهم في القدر. وهم يزعمون أن العبد هوالذي يخلق فعله استقلالاً 
فأثبتوا خالقاً مع الله ولذا سماهم النبي صل الله عليه وسلم محوس هذه الأمة «لأن 
المجوس قالوا بإثبات خالقين: النور والظلمة». وهم يزعمون أن الله لا يقدر على 


مقدورات غيره وهذا هومذهب المعتزلة ف القدر. 


الملل والنحل: للشهرستاني. 54/١‏ ؛ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. ص 75. 


/ا"؛ عون المعبود 5617/١7‏ 1057. 


حل 


الفصل السادس(١)‏ 
في تعجيز المتأولين(2 عن تحقيق<” الفرق بين 
ما يسوغ تأويله من ايات2*7 الصفات وأحاديثها 
ومالا يسوغ 


لا ريب" أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى 
نفسه بأساء وأخبر عن نفسه بأفعال.» فسمى نفسه9) 
بالرخق» الرصيم :املك القدوين» السبلاء + لقم 
المهيمن. العزيزء الحبار. المتكبر. إلى سائر ماذكر من 
أسمائه الحسنى. ووصف نفسه بماذكره من الصفات». 
كسورة الإخلاص. وأول الحديد. وأول طه وغير ذلك 
ووصف نفسه بأنه يحب. ويكرهء ويمقت. ويرضى» 
ويغضب. ويأسف. ويسخط. ويجيءء ويأتي» وينزل إلى 
سماء الدنياء وأنه استوى على عرشه. وأن له علماً وحياة» 
وقدرة» وإرادة» وسمعاً. وبصراً. ووجهاً. وأن له يدين, 


)١(‏ في ظء م: (الخامس). 

0) في ظ: (المتأويلين) . 

(9) ظء م: (حقيقة). 

(5) ظء م: (إثبات). 

(0) ظ: (لارب). 

)١(‏ (بأفعال فسمى نفسه): مكرر في ظء م. 
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وأنه فوق عباده. وأن الملائكة تعرج إليه, وتنزل بالأمر من 
عنده, وأنه قريب» وأنه مع المحسنين» ومخ الصابرين» ومع 
المتقين, وأن السموات 2 بيمينه . 


ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك» وأن قلوب العباد 
بين أصابعه: وغير ذلك ما وصف به نفسه: ووصفه به 
رسوله. فيقال للمتأول: مل تتأول هذا كله على خلاف 
ظاهره. وتمنع حمله قن حقيقته(29 أم 7 د الجميع على 
ظاهره. وحقيقته؟ ل" وبعضة. 


فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته,» كان 
ذلك عناداً ظاهرا وكفراً مرا : وحدذا للربوبية9©, 
وحينئذ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذات الرب تعالى 
ولا صفة من صفاته ولا فعل من أفعاله. فإن أعطيت هذا 
من نفسك ول تستهجنه التحقت(؟) بإخوانك الدهرية 
الملاحدة الذين لا يثبتون للعام خالقا©» ولا يا : 


فإن قلت: بل أثبت أن للعام قناتها عالقا بولك 
لا أصفه بصفة تة تنقع على خلقه وحيث وصف با يقع على 
المخلوق أتأوله . 


الرد على ثفاة 
الصفات 


)١(‏ في ظء م: (حقيقة). 
0) ظيء م: (تفسر). 
(9) في ظء م: (لربوبيته) . 
(5) في ظء م: (الحقت). 
(9) في ظء م: (خلقاً) . 


قيل. لك فهذه(2 الأسماء الحسنى والصفات التي وصف 
بها نفسه (هل)0" تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها 
أم لا تدل؟ 

فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية 


1/)] التعطيل. وإن أثبت دلالتها / على معان هى حق ثابت 
[قيل]9 لك فا الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعض 
وما الفرق بين ما أثبته. ونفيته» وسكت عن إثباته» ونفيه. 
من جهة السمع. أو العقل9©». 

ودلالة النصوص 22 على أنه له : وضيرا وغل : 

وقدرة, وإرادةء وحياة» وكلاماً كدلالتها على أن له رحمة. 
ومحبة» وغضباء ورضى » وفرعاء فشكا ووجها 
ويدين » فدلالة النصوص على ذلك سواع. فلم نفيت حقيقة 
رحمته.) ومحبته») ورضاه.) وغضيه. وفرحه. وضحكه. 
وأولتها بنفس 2 ادة . فإن _ق قلت: لأن2"2 إثبات الإرادة, 
000 ا م تيا و امنا 1ت 0 هذه 

)1( م: (هذه). 

(9) (هل): سقط من م. 

9) إضافة من ب. 

(5) ظ م6: (النضص). 

١‏ ظّ م: (ان). 


(0) في هامش ب: (تعريف الرحمة والمحبة) . 


يرف 


النفس لجحلب ما ينفعهاء والغضب غليان دم القلب طلباً 
للانتقام. والفرح انبساط دم القلب لورود ما يسرهعليه . قيل 
لك(20 وكذلك الإرادة هى ميل النفس إلى جلب ما ينفعها. 
ودفع ما يضرهاء وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي 
أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد. فإن العلم انطباع 
صورة المعلوم ”2 في نفس العالمء أو صفة عرضية قائمة به. 
وكذلك السمعء والبصر. والحياة» أعراض قائمة بالموصوف 
فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات 
وم يلزم من إثبات هذه. فإن قلت: لأني”" أثبتها على وجه 
لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها [قيل لك فهلا أثبت الجميع على 
وجه لا يمائل صفات المخلوقين ولا يشايبها]9؟» ولم فهمت 
من إطلاق هذا التشبيه والتجسيم وفهمت من إطلاق ذلك 
التنزيه والتوحيد ولا قلت انيت له وبديا(©» وغبة وغضيا 
ورضى وضحكاً ليس من جنس صفات المخلوقين . فإن قلت 
هذا لا يعقل قيل لك فكيف عقلت سمعاً وبصراً وحياة 
وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين. فإن. 
قلت: أنا أفرق بين ما يتأول وبين(" ما لا يتأول بأن مادل 


)١(‏ ظ: (قبل ذلك). 

0) ب: (العلوم). 

5 في ظء م: (أنام 

(4) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(©) في ظ: (وجه). وفي ب: (رحمة). 
(1) (بين): سقط من ب. 


يفف 


)١(‏ ب: (يمتنع). 


العقل على ثبوته ممتنع (1) تأويله كالعلم والحياة والقدرة 
والسمع والبصر وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله 
كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضى . فإن 
الفعل9) المحكم دل على قدرة الفاعل. وإحكامه دل على 
علمه. والتخصيص دل على الإرادة فيمتنع مخالفة مادل 
عليه صريح العقل. 

قيل لك أولاً. وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر 
وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على 
الإرادة سواء. والتخصيص بالكرامة. والاصطفاءء 
والاجتباء دال على المحبة كدلالة ماذكرت على الإرادة. 
والإهانة» والطرد. والإبعاد. والحرمان دال على المقت. 
والبغض كدلالة ضده على الحب. والرضى . 

والعقوبة. والبطش. والانتقام0© دال على الغضب 
كدلالة ضده على الرضى . 

ويقال ثانياً : هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه 
الصفات التي نفيتهاء فإنه لا ينفيها. والسمع دليل7؟» مستقل 
بنفسه. بل الطمأنينة إليه في هذا الباب أعظم من الطمأنينة 
إلى محرد العقل فا الذي يسوغ لك نفي مدلوله. 

ويقال لك ثالثاً: إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهاً 


0) ب: (العقل). 
95) ظ: (والاسقام) . 


(؟» في ظ: (ديل). 


أو تجسياً فهو يقتضيه في الجميع, فأول الجميع. وإن كان 
لا يقتضي ذلك لم يجز تأويل شيء منه. وإن زعمت (أن)27) 
بعضها يقتضيه وبعضها لا يقتضيه طولبت بالفرق بين 
الأمرين وعادت المطالبة جذعا. 

وما تفطن بعضهم لتعذر9© الفرق قال: مادل عليه 
الإجماع كالصفات السبع9”) لا يتأول ومالم يدل عليه إجماع 
فإنه يتأول. وهذا ىا تراه من أفسد الفروق. فإن مضمونه أن 
لتأولناه فقد اعترفوا بانعقاد الإجماع على التشبيه. 
والتجسيه7”». 

ثم يقال إن كان الإجماع قد انعقد على إثبات هذه 
الصفات. وظاهرها يفتضى التجسيم » والتشبيه» بطل 
نفيكم لذلك وإن لم ينعقد عليها بطل التفريق7 به. 

ثم يقال: خصومكم من المعتزلة لم يجمعوا» معكم على 
إثبات هذه الصفات فإن قلتم: انعقد الإجماع قبلهم . قيل : 
صدقتم والله . والذين أجمعوا قبلهم على هذه الصفات. 


)١(‏ (ان): سقط من ب. 

(؟) ظيء م: (لتعدد). 

(9) ظء مء ب: (السبعة). 

(4) ب: (على التجسيم والتشبيه) . 

(4) في ظ: (الفريق)» وفي م: (الفرق). 

(5) في النسخ الثلاث: (لم يجمع) ولعل الصواب ما أثبته. 


نضا 


أجمعوا على إثبات سائر الصفات., ولم يخصوها بسبع. بل 

تخصيصها بسبع خلاف قول السلف. وقول الجهمية 

والمعتزلة.» فالناس كانوا طائفتين سلفية وجهمية فحدثت 

الطائفة السبعية92'0 واشتقت قولاً بين القولين فلا للسلف 

اتبعوا ولامع الجهمية بقوا0». 

وقالت_طائفة_أخري: مالم يكن ظاهره جوارح. 

ا وأبعاض» كالعلم. والحياة» والقدرة, والإرادة. والكلام, 

لايتأول. وماكان ظاهره جوارح. وأبعاض. كالوجهء 

1 واليدين. والقدم. والساق. والإصبع. فإنه يتعين تأويله 
لاستلزام إثباته التركيب». والتجسيم . 

قال المثبتون: جوابنا لكم بعين [الجواب]7*؟» الذي 

يوق :[يد]0) ختضومكم :فين اشهمرة»..والمسرلة» اناد" 

الصفات. فإنهم قالوا لكم: لوقام به سبحانه صفة 

/] وجودية / كالسمعء والبصر. والعلم. والقدرة» والحياة, 

لكان محلا للأعراض ولزم التركيب». والتجسيم» 

والانقسام. كا قلتم لوكان له وجه. ويد. وإصبع. لزم 


)١(‏ في هامش ب: (السبعية). 

(؟) هم الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات هي : العلم. والإرادة» والقدرة. والكلام» 
والسمع. والبصر. وا حياة. 

2 فى ظ: (بقرا). 

(؟) (الجواب): إضافة من ب. 

(©) (به): إضافة من ب . 

(1) ظ: (تبات). 


الخض 


التركيب» والانقسام, فحينئذ فا هو جوابكم طؤلاء نجيبكم 
به . 
ش فإن قلتم نحن نثبت هذه الصفات: على وجه لا تكون 
أغزافياء ولا نسميها أغراضا فلا يستلزم تركينا ولأعينن: 

قيل لكم ونحن نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه 
إذدا» نفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح 
ولا يسمى المتصف بها مركباً ولا جساً ولا منقسيا. 

فإن قلتم هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض. 

قلنا لكم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض . 

فإن قلتم : العرض لا يبقى زمانين وصفات الرب باقية 
قديمة أبدية فليست أعراضاً. 

قلنا وكذلك الأبعاض هى ماجاز مفارقتهاء 

وانقضناهاء: وانفكاكها وذلك. فى سق :الرت تعالى محال 
فليبنتك: أتخاضاء ولا جوارح.. فمفارقة الصفات الإلهية 
للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين والمخلوق يجوز أن 
تفارقه أعراضه. وأبعاضه . 

فإن قلتم إن كان الوجه عين اليد وعين الساق 
والإصبع فهو محال وإن كان غيره لزم التمييز"؟ ويلزم 
التركيب. 

قلنا لكم وإن كان السمع هوعين البصر وهما نفس العلم 
وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال» وإن تميزت لزم التركيب 


)١(‏ ظء م: (و) بدل (إذ). 
(؟) ب: (التميز). 


فض 


ف| هو جوابكه7() فالجواب مشترك27 . فإن قلتم: نحن 
نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم [متحيز]9) 
وإن لم يكن له2*» نظير في الشاهد2©» . 


قلنا [لكم فاعقلوا صفات ليست بأبعاض تقوم بغير 
جسم وإن لم يكن له في الشاهد نظير]0© ونحن لا ننكر 
الفرق بين النوعين في الجملة ولكن فرق غير نافع لكم في 
التفريق بين النوعين وأن أحدهما يستلزم التجسيم والتركيب 
والآخر لا يستلزمه. ولما أخذ هذا الإلزام بحلوق9" الجهمية 
قالوا الباب كله عندنا واحد ونحن ننفي الجميع . 
1 فتبين9» أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة("2 إما 
]هذا(''" النفي العام والتعطيل المحض . وإما أن تصفوا الله 
عااوضف به نفسه وبا وصفه به رسوله. ولا تتجاوزوا 
القران» والحديث. وتتبعوا في ذلك سبيل السلف الماضين7١١)‏ 


. 75/١ في جميع النسخ : (جواب لكم) وما أثبته من مختصر الصواعق‎ )١( 
(؟) إضافة من ب.‎ 

(5) م: (لا). 

)6( ظّ م: (في الشاهد نظير) . 

(5) إضافة من ب. 

(90) ظ: (بحراق). م: (بحذاق). 

(8) ظيء م: (فبين). 

)5١(‏ ظي م: (هكذا). 

)١١(‏ ظيء م: (الماضي). 


اا 


الذين هم أعلم الأمة بهذا الشأن نفيًء وإثباتاً وأشد تعظيأً 
للهء وتنزيهاً لد عا لا يليق بجلاله» فإن المعاني المفهومة من 
الكتاب. والسنة. لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب 
تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يترك تدبرهاء ومعرفتهاء 
فيكون ذلك مشابهة للذين إذا ذكروا بآيات7© رهم خروا 
عليها صما وعميانا. ولا2"0 يقال هى ألفاظ لا تعقل معانيها 
ولأ يعرف امراف دنا فكون ذلك عتانة للذيق لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني. بل هى ايات بينات دالة على أشرف 
المعاني» وأجلها. قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا 
العلم, والإيمان. إثباتاً بلا تشبيه. وتنزيباً بلا تعطيل» كا 
قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوهم كذلك؛ فكان 
الباب عندهم بابا واحدا قد اطمأنت به قلوهم وسكنت إليه 
نفوسهم فأنسوا من صفات كماله. ونعوت جلاله. 
بما استوحش منه الجاهلون, المعطلون. وسكنت قلوبهم إلى 
ما نفر منه الجاحدون, وعلموا” أن الصفات حكمها حكم 
الذات. فى) أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته 
لا تشبه الصفات فيا جاءهم من الصفات عن المعصوم تلقوه 
بالقبول وقابلوه بالمعرفة, والإيمان, والإقرار(؟», لعلمهم بأنه 


صفة من لا شبيه2©2 لذاته ولا لصفاته . 


)١(‏ ظء م: (ايات). 

(؟) في هامش ب: (البحث على كلمات القرآن العظيم). 
(*) في هامش ب: (بحث صفاته تعالى) . 

(5) ظ: («والاقران). 

(9) ظ: (يشبه). 


لحض 


قال الما أحمد: «إنما التشبيه أن يقول يد كيد. أو وجه 


كوجه. فأما إثبات يد ليست كالأيدي ووجه ليس كالوجوه. 
فهو كإثبات ذات ليست كالذوات. وحياة ليست كغيرها من 
الحياة وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار ولسين إلا هذا 


الثالث المسلك 1 مسلك التعطيل المحض أو التناقض الذي 
يشت لصاحبه قدم في و في النفي ولا في الإثبات وبالله 

اللرفي 
وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها(") 
ومذهبها. فالعيار92” على مايتأول ومالايتأول 
بيان أن ضابط هوالمذهب الذي ذهبت7*» إليه والقواعد التى أصلتها©» 
التأويل عند كل فرقة ف| وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا 
المذهب الذي ذهبت 8 الزن : ع (/) ود 05م) ا د 1 5 
إليه ولو : ولهذا لما أصلت الى افضة عذاو: لصحابة 
0 كل ما جاء 0 0 والثناء 0 0 و 

(1) ظء م: (نحلها). 


(؟) م: (والمعيار) . 


(") قال في اللسان: (والمعيار من المكاييل: ماعيّر. قال الليث: العيار: ماعايرت به 
المكاييل, فالعيار صحيح تام واف. تقول : عايرت به أي سويتة وهوالعيار 


والمعيار» . 


لسان العرب ,"”١417//85‏ مادة (عير). دار المعارف. 
(5) ظء م: (ذهب). 
(0) ظء م: (أصلها). 
(5) ظ: (ولا تأولوه). 
0) في هامش ب: (تأصيل الفرق) . 
() انظر: ص .73١5‏ 


ارق 


بالأبصار ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به 
أولوا 5 ما خالف ما أصلوه. 


ولا أصلت_ القدرية2) أن الله سبحانه لم يخلق أفعال 


عباده ولانقلرها لتذرها علي أولوا كل ما خالف أصوهم زولا 
أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وأن من دخل النار 
م يخرج منها أبداً أولوا كل ما خالف أصوهم]9). 


3 2 ل نَ الإيمان هو المعرفة وأنها لا تزيد 


ولا أصلت 58 أن الله سبحانه لا يقوم به 
ب شه 2 


.7١9 انظر: ص‎ )١( 
. (؟) ما بين المعكوفتين إضافة من ب‎ 


إفة 


سموا بذلك لقولهم بالإرجاء وأصل الإرجاء التأخير وذلك لأهم أخروا الأعمال عن 
مسمى الإيمان . 

وقيل من إعطاء الرجاء حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كا لا تنفع مع الكفر طاعة . 
وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في 
الدنيا من كونه من أهل النار أومن أهل الجنة فعلى هذاء المرجئة والوعيدية فرقتان 
متقابلتان. وقيل الإرجاء تأخير على من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة فعلى هذا 
المرجئة والشيعة طائفتان متقابلتان. والمرجئة أربعة أصناف. مرجئة الخوارج. مرجئة 
القدريةء مرجئة الجحبرية» المرجئة الخالصة. 

انظر: تفاصيل مذهبهم في الملل والنحل ١85/1١؛‏ الفصل في الملل والنحل 5/١١؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص .١٠١8 2٠١‏ 

هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب وهم يزعمون أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره 
ويقولون بأن الصفات لا تتغاير وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرها وكذلك سائر 
الصفات. كا يقولون أن أساء الله هي صفاته ولم يفرقوا بين صفات الذات وصفات 
الأفعال. 


خرف 


ما يتعلق بقدرته ومشيكته وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا 
كل ما خالف هذا الأصل . 
ولا أصلت الحبرية('2 أن قدرة العبد لا تأثير لما في 
1 الفعل بوجه من الوجوه وأن حركات / العباد بمنزلة هبوب 


٠‏ فهذ(" في الحقيقة هوعيار التأويل عند الفرق كلها 
حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب 
ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا يتأول 
ما خالف المذهب أووافقه. ومن تأمل مقالات الفرق. 
ومذاهبهاء رأى ذلك عياناً وبالله التوفيق. 

وكل من هؤلاء يتأول دليلاً سمعياً ويقر على ظاهره 
نظيره أوما هو أشد(" قبولا للتأويل منه. لأنه ليس عندهم 
في نفس الأمر ضابط كلي(*؟» مطرد منعكس يفرق ما يتأول 


- انظر: تفاصيل مذهبهم في مقاللات الإسلاميين العهل #هال ا/ ها ا 
نهاية الإقدام» ص ١18١؛‏ أصول الدين.» ص .4٠0‏ 

)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى الجبر فهم يقولون إن العبد مجحبور على فعله فهو كالريشة في مهب 
الريح وكحركات المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجهم بن 
صفوان وهم أصناف الجحبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على 
الفعل أصلا. 
الجبرية المتوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. 
انظر: تفاصيل مذهبهم في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.ء ص ”"١٠؟؛‏ الملل 
والنحل. للشهرستاني ١/8١٠؟؛‏ رسالة في الرد على الرافضةء ص 2159 .١07١‏ 

(0) ب: (فهذا هوفي). 

(©) ب: (شواهد). 

(؟) ظء م: (جلى). 


غرف 


وما لا يتأول إن هوإلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ . 

وهؤلاء لا يمكن أحد(»2 منهم أن يحتج على مبطل بحجة 
سمعية لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هوني تأويل 
ما خالف مذهبه. ‏ كا سيأتي بيانه2"2 في موضعه إن شاء 
الله . 


)١(‏ م ب: رأحدا). 
(؟) انظر: الفصل العشرين» ص 408 في بيان أن أهل ,التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل 


رغرفق 


الفصل السابع(') 
في إلزامهم ف المعنى الذي 
جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه50) 


هذا فصل بديع لمن تأملهء يعلم به أن المتأولين 
لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص والتلاعب 
بها وانتهاك9© حرمتها وأنهم لم يتخلصواما ظنوه محذوراً بل 
هولازم لهم فيا فروا إليه كلزومه في| فروا منه بل قد 
يقعون(؟) فيا هو أعظم محذوراً كحال الذين تأولوا»» 
نصوض. العلو والقرقيةة +والالكراء فرارا مق التبحينه 
والحصرء ثم قالوا هوفي كل مكان بذاته. فنزهوه عن 
استوائه على عرشه. ومباينته لخلقه.» وجعلوه في أجواف 
البيوت» والآبارء والأواني» والأمكنة التي(» يرغب عن 
ذكرهاء فهؤلاء قدماء الجهمية فلم) علم متأخروهم فساد 


)١(‏ ظء م: (السادس). 

(0) في هامش ب: (إلزام ما جعلوه تأويلاً نظير ما فروا منه) . 
(5) في هامش ب: (انهتار) . 

(8) ظء م: (ينفون). 

(ه) ظ: (وقالوا)» م: (قالوا). 

(5) ظء م: (الذي). 


كوف 


ذلك. قالوا ليس وراء العالم. ولا فوق العرش, إلا العدم 
المحض. وليس هناك رب يعبدء. ولا إله يصلى له() 
ويسجد. ولا هو أيضاً في العالم» فجعلوا نسبته إلى العرش 
كنسبته إلى أخس مكان تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزياً لله عن 
يقيرف الشائع با رشلتها و وستهوهة إل 1ف كوت اند عله 
ما لا يشاء. ويشاء ما لا يكون ولا يقدر على أن هدي 
ضالا ولا يضل مهتدياً ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة 
ولا المطيع إلى المعصية . 
وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه 
كالحماد الذي لا يقوم به فعل. وكذلك الذين نزهوه عن 
الكلام القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه كالأبكم الذي 
لايقدر أن يتكلم وكذلك الذين نزهوه عن صفات كماله 
وشبهوه بالناقص الفاقد لما. أو بالمعدوم. وهذه حال كل 
مبطل معطل لما وصف ييه 
والمقصود أن المتأول يفر2©"2 من أمر 5 ' فيقع في نظيره. 
كاله ذا تأول الضف بوالرعية ووو الرفني» والقضب: 
والمقت. بالإرادة. قيل له يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه 
الصفات ك) تقدم تقريره. 
)١(‏ ظء م: (إليه). 
(؟) في ظء م: (يقس). وفي هامش م: (لعله): يفر. 
5) ب: (الأمر). 


نارفا 


وإذا تأول الوجه بالذات». قيل له فيلزمك في الذات 
مالزمك في الوجه فإن لفظ الذات يقع على القديم. 
والمحدث [ك) يقع لفظ الوجه على القديم والمحدث]('2 وإذا 
تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف با الخالق والمخلوق 
فإن فررت من اليد لأنها تكون للمخلوق ففر من القدرة لأنه 
يوصف بها. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم فراراً من 
التشبيه لزمه ما فر منه في العلم وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر 
لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات فإن القاهر من اتصف 
بالقوة والغلبة ولا يعقل [هذا](" إلا جساً فإن أثبته العقل 
غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم . 

وكذلك من تأول الإصبع بالقدوة "ناف القدرة نضا 
صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه. ففر من صفة 
إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضى». والرضى 
بالإرادة إِنما فر من صفة إلى صفة فهلا أقر النصوص على 
ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها إذا( كان التأويل لا يخرجه 
ما فر منه فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا؟» أو يتأول 
اللفظ بما هو عدم محض فإن تأوله بمعنى ثبوتي كاثناً ما كان 
لزمه فيه نظير ما فر منه. فإن قال أنا أثبت ذلك المعنى على 
وجه لا يستلزم تشبيها. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(؟) (هذا): إضافة من ب. 


(5) ظء م: (ثبوتا). 


ضف 


فإن قال: ذلك أمر2"'2 لا يعقل. 

قيل له فكيف عقلته في المعنى الذي أثبته وأنت وسائر 
أهل الأرض إنما تفهم المعاني الغائبة بما تفهمها به في 
الشاهد(2. ولولا ذلك لما عقلت أنت ولا أحد شيئا غائبا 
البتة ف| أبديته في التأويل إن كان له نظير في الشاهد لزمك 
التشبيه وإن لم يكن له نظير لم يمكنك تعقله البتة وإن أولت 
النص بالعدم عطلته فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه 
مع جنايتك على النص وانتهاكك حرمته فهلا عظمت قدره 
وحفظت حرمته وأقررته وأمررته(”© مع نفي التشبيه 


والتخلص (من التعطيل . وبالله التوفيق)9*» . 


قيل له فهلا أثبت المعنى الذي تأولته على وجه لا يستلزم 


)١(‏ ب: (أمرا). 

(؟) ظء م: (المشاهدة). 

(*) ظء م: (وامرته). 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 


يذرفا 


الفصل الثامن<١)‏ 
في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص 
المعاني الباطلة. التى تأولوها لأجلها 
فجمعوا بين التشبيه والتعطيل9) 


[16/1] هذا الفصل من عجيب / أمر المتأولين فإنهم فهموا من 
النصوص الباطل. الذي لا يجوز إرادته ثم أخرجوها عن 
معناها الحق. المراد منهاء فأساءوا الظن بهاء وبالمتكلم بها 
وعطلوها عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها. 
ونقتصر من ذلك على مثال ذكره بعض الجهمية ونذكر 
ما عليه فيه. 


من شبه الجهمية أن قال الجهمى :ورد في القران ذكر الوجه. وذكر الأعين. 
ظاهر القسراذ وذكر العين الواحدة9©. وذكر الجنب الواحد. وذكر الساق 
بصي لخم الواحد. وذكر الأيدي , (وذ كنز البدين: وذكر اليد 


)1( ظّ م: (السابع) . 


(؟) في هامش ب: (خطأ المتأولة في فهم المعاني من النصوص وجمعهم بين التشبيه 
والتعطيل) . 
9) ب: «(الواحد). 


كرفا 


الواحدة)(2 فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه 
وعلى("©2 ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد عليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحدء ولا يرى في الدنيا شخص”", أقبح 
صورة من هذه الصورة المتخيلة ولا يظن أن عاقلا يرى أن 
يصف ربه بهذه الصفة. 


قال [السني]”*؟ المعظم © لحرمات كلام الله : قد أدعيت 
أها الجهمى أن ظاهر القران. الذي هوحجة الله على 
عباده. والذي هوخير الكلام. وأصدقه. وأحسنه. 
وأفصحه. وهو الذي هدى الله به عباده.» وجعله شفاء لما في 
الصدور.ء وهدى. ورحمة للمؤمنين» وم ينزل كتاب من 
السماء أهدى منه. ولا أحسن ولا أكمل. فانتهكت حرمته 
وعضهته270, ونسبته إلى أقبح النقصء والعيب» فأدعيت 
أن ظاهره. ومدلوله. إثبات شخص له وجه وفيه أعين 
كثيرة» وله جنب واحد. وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحد. 
فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على 


مقدمة قٍٍ الرد على 
هذه الشبهة 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(؟) ب: (على) بدون واو عطف. 
(5) ظ: (شخطا). ب: (شخصاً). 
(5) (السني): إضافة من ب. 
(©) في هامش ب: (رد السني على الجهمي فيا ادعاه من فهم القران). 
(5) ظ: (عظمته). 
(9) العضه: قال الأصمعى: هى القالة القبيحة. 
شان القربي 5441/4 مادة عفتة» .دار المشارفة. 


شيف 


هذه الصفة الشنيعة المستقبحة فيكون سبحانه قد وصف 
نفسه بأشنع الصفات في ظاهر كلامه فأي طعن في القران 
أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره. ومدلوله وهل هذا 5 
من جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين”'2 فعضهوه” 
بالباطل وقالوا هو سحر أو شعرء أو كذب مفترى. بل هذا 
أقبح من قولهم من وجه: فإن أولئك أقروا بعظمة9") 
الكلام. وشرف قدره. وعلوه. وجلالته حتى قال فيه رأس 
الكفر”*2 «والله إن لكلامه لحلاوة» وإن عليه لطلاوة وإن 
أسفله 9 لمغدق. وإن أعلاه لجحنى. وإنه ليعلو. وما يعل. 
وما يشبه كلام اليشو)»: 


وم يدم أعداء الرسول. الذين جاهروه بالمحاربة. 
والعداوة. نَ ظاهر كلامه أبطل الباطل. وأبين المحال ' 
و[هو]0) وصف الخالق سبحانه بأقبح الميئات» والصور. 


)١(‏ ب: (عظين). 

(؟) ظء م: (فعظموه). ب: (فعظهوه). والصواب ما أثبته. 

(9) ظ: (بعظمته) . 

(54) هو الوليد بن المغيرة» وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري بروايات متعددة في التفسيرء 
في سورة المدثرء عند تفسير قوله تعالى: #إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول 
البشر». تفسير ابن جرير 98/159. 44؛ رواه الحاكم في المستدرك 2601/7 في 
التفسير وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . 
وذكره ابن كثير في البداية والنباية 51//8. 

(©) ظ: (استفله لعدق). 

(1) (وهو): إضافة من ب. 
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ولو كان ذلك ظاهر القران. لكان ذلك من أقرب الطرق لهم 
إلى الطعن فيه”'2, وقالوا كيف يدعونا إلى عبادة رب له وجه 
عليه عيون كثيرة» وجنب واحد. وساق واحدء. وأيد) 
كثيرة فكيف كانوا يسكتون له على ذلك» وهم يوردون عليه 
ماه وأقل من هذا بكثير. ى! أوردوا عليه المسيح لما 
قال 2)9.: 


« إِنَحكُم وَمَانصَبَدُو بت مندوك َس حم 0 


َس لهسا اردور 4 [الأنبياء : 9] . 


فتعلقوا؟ بظاهر مالم يدل على ما أوردوه. وهودخول 
المسيح فيم| عبد من دون الله إما بعموم 2 لفظ«ما»وإمابعموم 
المعنى. فأوردوا على هذا الظاهر هذا الإيراد”©. 


)١(‏ ظ: (وفيه). 
9) ظ: (واي). 
6) ظيء م: (قالوا). 


(4) يشير بذلك إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لما نزلت #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لهاواردون4. فقال المشركون: الملائكة» وعيسى» 
وعزير يعبدون من دون الله . فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون المة ما وردوها. قال: 
فنزلت إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» عيسى وعزير والملائكة 
رواه الحاكم في المستدرك 80/7, وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد. ولم.يخرجاه»» 


(9) س: (فتعقلوا). 
90) ظ: (هذا لا يراد). 


وأورد('2 أهل الكتاب على قوله : 
« يتأخت هدرون ما كنَأبوك أمْرَأسَوءٍ »* [مريم :758]. 


إن بين هارون وعيسى ما بينب|2"0. وليس ظاهر القران 
أنه هارون بن عمران بوجه وكانلوا 5 
في](*2 يوردونه (على القران هذا ودونه)20) فكيف تجدون 
[ما]200 ظاهره إثبات رب شأنه وهيئته ما ذكره هذا الجهمى , 
ولا يصيحون به على رؤوس الأشهاد. ويشنعون عليه بإثباته 
في كل حاضر. وباد فالقوم على شركهم وشدة عداوتهم لله 
ورسوله كانوا أصح أفهاما(" من الجهمية الذين نسبوا ظاهر 
القران إلى هذه الصفة القبيحة ولكن الأذهان الغلف 
والقلوب العمي والبصائر الخفاشية لا يكثر عليها أن تفهم 
هذا من ظاهر القران. 


)١(‏ ظ: وأوردوا). 

(5) وذلك فيا رواه مسلم عن المغيرة بن شعبةء قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 
«إنكم تقرأون» يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلم) قدمت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصا حين قبلهم», (صحيح مسلم */1586). كتاب الأدب, باب النبي عن التكني 
بأبي القاسم, وبيان ما يستحب من الأسماء. ح ه١؟؛‏ ورواه الترمذي 7٠54/4‏ 
و٠‏ أبواب التفسير» تفسير سورة مريم . 

(9) ظ: (ينفتو). م: (يتفتو) . 

(5) ظيء م: (ما). 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(6) (ما): إضافة من ب. 

90) ظيء م: (أذهانا). 


قال أنصار”' الله : ونحن نبين أن هذه الصورة الشنيعة الردعلى هذه الشبهة 
ليست (تفهم)2© [من](" ظاهر القران من وجوه: فوت 
أحدها: أن الله سبحانه إغما قال: 
هتح كِيعبينًا 4 [القمر: .]١5‏ 
وقال: 
لَأول روا أنَسَلَفَنَالَهُمصِمَاعَحِآَت أيدِينَآ أنصتمًا #[يس ]/١:‏ . 
فدعوى الجهمى أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة وأيد 
كثيرة» فرية(*» ظاهرة فإنه إن دل ظاهره على (إثبات)©) 
أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين فإن لفظ 
الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع فأدع أبها الجهمي أن 
ظاهره0© إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة وإلا فدعواك أن 
ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر وكذلك قوله: 
جر يننا 4 [القمر: .]١5‏ 


إنما ظاهره2'9 بزعمك أعين كثيرة» على ذوات متعددة. 
لا على ذات واحدة. 


2( (تفهم) : سقط من ب. 
(9) (من): إضافة من م. 
(؟) ظ: (مديه). 

(6) (إثبات): سقط من ب. 
(5) ظء م: (ظاهر). 


رحىق 


الثاني: أن يقال لك دعواك: أن ظاهر القرآن إثبات أيد 
كثيرة في جنب واحد كذب آخر فأين في ظاهر القران أن 
الأيدي في الجنب وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني 
آدم فشبهت أولاً وعطلت ثانياً. وكذلك جعلك الأعين 
الكثيرة في الوجه الواحد ليس (في)2(0 ظاهر القران مايدل 
على هذاء وإِنما أخذته من التشبيه بالآدمى والحيوان, ولهذا 
قال بعض أهل العلم : إن كل تعطل ملمةه ولا يستقيم له 
التعطيل إلا بعد التشبيه. 

الثالث: أن يقال أين(©2 في ظاهر القران إثبات ساق 
واحد لله وجنب واحد فإنه سبحانه قال: 


1 ] ط يوم يكمَفُ /عَنْسَاقٍ » [القلم : ؟4]. 


وقال: 


ل 


« أَنتَفُولَ تَفبَتَحَسرَقٌ ع1 مَافرَطَلتٌ فى جل بألل 4 
[الرهن: 65]. 


فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات فليس 
من ظاهر القران ما يوجب أنه لا يكون له إلا ساق واحد 
وجنب واحد فلو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد 
على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه. حتى إن القائلين بمفهوم 


)١(‏ (في): سقط من ب. 
0) م: (أن). 
”) ظيء م: (ولى. 


اللقب١١21‏ لا يدل ذلك عندهم على9" نفي ما عدا المذكور 
لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب”؟ [غير]”) 
الاختصاص”(" بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بالاتفاق» وليس 
المراد بالآيتين إثبات الصفة. حتى يكون تخصيص أحد 
الأمرين بالذكر مراداً بل المقصود حكم آخر وهو بيان تفريط 
العبد في حق الله وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق 
وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره» فلا يكون له 
5 : 

الرابع: هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق 
واحدة هي صفة. فمن أين في ظاهر [الآية](" (أنه)””» ليس 
له" إلا تللق الضيفة الواحدة؟ وات لوسحفت قادة يقرل 
كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي أو قدمي 
أويدي هل يفهم منه أنه ليس له( إلا ذلك الواحد فقط 


)١(‏ ب: (القلب). 

(؟) هو أحد أقسام مفهوم المخالفة. ويعرف بأنه: (تخصيص اسم بحكم). وذلك 
كتخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم الربا؛ شرح الكوكب المنير 2809/8 طبع 
جامعة أم القرى؛ الإحكام للآمدي 7/١5؛‏ المحصول في علم الأصول 
1 

(9) م: (هل). 

(4) ظء م: (سببا). 

(6) (غير): إضافة من ب. 

(5) ظء م: (لاختصاص) بدون همزة في أوله. 

(0) إضافة من ب بلفظ: (اية)» ولعل الصواب ما أثبته . 

(8) (أنه): سقط من ب. 

(9) ظء مء. ب: (لك). والصواب ما أثبته . 


5 


م يكن ظاهر كلامه ذلك فكيف يكون ظاهر أفصح 
الكلام2"7 وأبينه ذلك. 

الخامس : أن المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد 
كقوله : 

«وَإ تَكُدَُأْنَمَةَأمَهِلاء 4 خصوماً » [النحل:18١].‏ 

وقوله: 


لوَصَدَفَتَ سيريا وكتابه4 27 [التحريم : .]١7‏ 


[البقرة : /141]. 
فلوكان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله : 


« بدو الماك » [الملك:١].‏ 


)ع0( في ظء م بعد لفظ الكلام زاد عبارة: (هذا لم يكن)., ولا محل لها. 

(5) قرأ حفص وأبوعمرو البصري من السبعة ويعقوب الحضرمي من الثلائة المكملين 
العشرة ة (وكتبه) بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع . وقرأ الباقون (وكتابه) 
بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد ولا يتحقق الشاهد إلا على هذه 
القراءة ولذا 0 وهي في النسخ الثلاث كذلك. 
النشر في القراءات العشر 89/75؛ التبصرة في القراءات السبع.» ص ”7ه . 


ادق 


د: هد الحَيْرٌ 274 [آل عمران: .]7١‏ 

و: #وَللصتَععَلْعَيْقَ 4 [طه: 9"] . 

السادس : أنيقال: من أَيْنّ في ظاهر القرآن إثبات جنب 
واحدء هو صفة الله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من 
بنى آدمء وأعظم الناس إثباتا للصفات هم أهل السنة 
والحديث الذين يثبتون لله الصفات الخبرية. ولا يقولون : إن 
للّه 0 واخداء ولا ساق 57) واحدة» قال9) عثمان بن 
سعيد الدارمى(*) في نقضه على المريسي: وادعى 
المعارض ”2 زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : 

هه م سن ا 

بِحَمَرَقٌ عل مَافَرطِت فى جَنْ ب آللَّهِ 4 [الزمر: 05]. 

نم20 يعنون [بذلك7(”" الجنب الذي هو العضو. 
وليس ذلك على ما يتوهمونه9" , 


)١(‏ ب: (بيدك الخير) و(بيده الملك). ؟) ب: (وساقا). 

(*) في هامش ب: (نقض عثمان الدارمي على المريسي). ش 

(54) هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمى السجستاني ولد سنة .7٠١‏ وكان تلميذا 
لأحمد بن حنبل» من كتبه رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» 
توفي في هراة سنة .78٠‏ 
الأعلام 4/ه٠5.‏ 5١5؛‏ سير أعلام النبلاء 9/1١8؛‏ تاريخ التراث العربي 
1/4/١‏ ". 

() رد الدارمي على بشر المريسي : زاد (أيضاً) بعد كلمة المعارض. 

(16) رد الدارمي على بشر المريسي : (قال) بدل (إنهم). 

0) (بذلك): إضافة من ب. 

(6) انظر: رد الدارمى على بشر المريسى العنيد» ص 185. الطبعة الأولى» سنة 4ه١2‏ 
ل لا 


لا" 


عندك وأخفه عل لسانك؛ فإن كنت صادقاً قْ دعاك 
0 بهذا التفسير منك 1 كتاب الله 
منك. ومن إمامك؟ إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على 
ما فرطوا ف الإيمان والفضائل التى تذعو إلى ذات ايله(١7ى‏ 
ردن 1 لك حرم 00 0 000 
جنب من 57 فإنه لا يهل هذا 0 00 عوام 
المسلمين فضلاٌ عن علمائهم . 


وقد قال أبو بكر الصديق [رضى الله عنه]9© الكذب 
مجانب للإيمان)2؟». وقال ابن مسعود: لا يجوز من الكذب 


)1غ( رد الإمام الدارمي على بشر المريسي : (الله تعالى) . 

(؟) رد الإمام الدارمي على بشر المريسي : (يجهل). وهو خطأ. 

25 (رصي الله ) : إضافة من ب. و(عله): ليس ف جميع النسخ وبه يتم الدعاء . 

(١‏ رواه أحمد في المسند 0١‏ من طريق قيس موقوفاً على أبي بكرء ولفظه : «قال وسمعت 
أبا بكر رضي الله عنه يقول: يا أمها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للايمان) . 
قال أحمد شاكر :)157/1١(‏ إسناده صحيح . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 201 
من طريق فيس ف كتاب الأدب. باب ما جاء ف الكذب. رقم 15 شوقوفاً عل 
أبي بكر. 
وذكره الدارقطني ف العلل "1/١‏ وقال: رواه عن قيس إسماعيل بن أبي خالدى 
وبيان بن بشر. وأبوإسحاق السبيعي. ومجالد بن سعيد. وكلهم وقفه. 
ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان. ص 86. 


ل 


جد ولا هزل2)0. وقال الشعبي 22 : ومن كان كذاباً 
فهو منافق)9) اه 0 . وتوجيه ذلك أن الله قال: 


ذل مل 2 0-02 0ت 4 00 2 
# أنتقول نفس بَحَسَرَقَ عل ما 0 


د تك لتاب 3 كل هه كم كلك ص 


2 
رس سه 120 


الْمُحَسِنِينَ +9 بَلَقَدَ جَآءَتَكَ ءَايَقٍ وَأَستَ 
ونس الْكفْرِينَ 4 [الزمر: 5ه 05]. 


0ع( 


(0 


إفة 


(5 


قال الشيخ محمد ناصرالدين الألباني في الحاشية: أخرجه أحمد في مسنده موقوفاً عليه 
رواه الحاكم في المستدرك ١77/١‏ من طريق عبدالله بن مسعودء في كتاب العلم, 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين, وإِنما تواترت الروايات بتوقيف 
أكثر هذه الكلمات فإن صح سنده فهو على شرطههم|. 

ورواه ابن أن شيبة في المصنف 8/١91ه‏ موقوفاً على ابن مسعود في كتاب الأدب. 
باب ماجاء في الكذب» رقم "6561. 

ورواه البخاري في الأدب المفردء ص ١١7‏ موقوفاً على عبدالله بن مسعود. 

هو عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي الحميري» أبوعمرو. ولد سنة .7١‏ روى عن 
علي وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت. وروى عنه بيان بن بشر وأشعث بن سوار 
وحصين بن عبد ال رحمن . 

قال ابن معين وأبو زرعة الشعبى : ثقة وتوفي سنة لا١٠.‏ 

تهذيب التهذيب 8/28" 58؛ سير أعلام النبلاء 7954/5 9١"؛‏ الجرح والتعديل 
5+ *0#"؛ شذرات الذهب ١/5؟١.‏ 

رواه ابن أبى شيبة في المصنف 47/8ه في كتاب الأدب, باب ماجاء في الكذب, 
رقم 656817 


25ظي> 


فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة 
بما('» وصفت به وعامة هذه النفوس لا تعلم لخر نا 
ولا تقر بذلك. كما هوالموجود منها في الدنيا. فكيف يكون 
ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم بذلك وقد قال عنهم: 

لبَحَسَرَقَ عل مَافرلتٌفى جَن آله 4 [الزمر: 05]. 

والتفزيط كفل أوترك قعل .هد لآ يكون فان) بذات 
الله لافي جنب ولافي غيره» بل يكون منفصلاً عن” الله 
وهذا معلوم بالحس. والمشاهدة, وظاهر القران يدل على أن 
قول القائل : «بحسمَقَعَلَ مات لد ليس أنه 
جعل فعله أوتركه في جنب يكون من صفات الله 
وإبعاضه. فأين في ظاهر القرآن ما يدل على أنه ليس لله 
إلا جنب واحد. يعني به الشق . 


السابع : أن يقال هب أن القران دل ظاهره على إثبات 
جنب هو صفة فمن أين يدل ظاهره أو باطنه على أنه جنب 
واحد وشق واحد [ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على 
أنه شق واحد(” كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمران بن حصين: «صل قائ) فإِن لم تستطع فقاعداء. فإن 


(5؟) ب: (من الله). 


لحك 


لم تستطع فعلى جنب)(00©. وهذا لايدل على أنه ليس 
لعمران (بن حصين)2" إلا جنب واحد. فإن قيل: المراد 
على جنب من جنبيك» قلنا: فقد علم أن ذكر الجنب مفرداً 
لا ينفى 7" أن يكون معه غيره ولا يدل ظاهر اللفظ على ذلك 
5-5 

ونظير هذا اللفظ القدم إذا ذكر مفرداً لم يدل على أنه 
ليس لمن نسب إليه إلا قدم*؟ واحد كمافي الحديث 
الصحيح : «حتى يضع عليها رب العزة قدمه)9©. وفي 
الحديث: «أنا العاقب الذي يحشر الناس على قدمي)0©. 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 8817/'5) من طريق عمران بن حصين» في كتاب تقصير 
الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» ح .1١١17‏ 
ورواه الترمذي 2.75/7 في أبواب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف 
من صلاة القائم.» ح ؟1/ا". 
ورواه أحمد 84/"؟4. 

(؟) (بن حصين): سقط من ب. 

5) ظء م: (لا ينهى). 

(؟) ظ: (الاقدام)؛ م: (إلا الاقدام). 

(ه) سبق تخريجه. انظر: ص 1817 . 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 540/4. )54١‏ من طريق جبير بن مطعم عن أبيه» في 
كتاب التفسيرء» تفسير سورة الصف,. باب يأتي من بعدي اسمه أحمدء اح كقنع 
بلفظ : «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى وأنا العاقب». 
ورواه مسلم 2.18178/4 في كتاب الفضائل. باب في أسماءالنبي صلى الله عليه 
وسلم. ح 2١١6‏ بلفظ البخاري . ١‏ 
وهو بهذا اللفظ في الترمذي (تحفة الأحوذي 179/4, .)18١‏ في كتاب الأدب. باب 
ما جاء في أسماء النبي» ح995؟؛ وفي سنن الدارمي 6/7؟؟؛ وفي المسند .8٠١/84‏ 


"ه١‎ 


11//ااق] 


الثامن: / أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقاً؟ 


« يَوَمَيُكمَفْعَنْسَاقٍ 4 [القلم : 47]. 


والصحابة متنازعون في تفسير الآية. هل المراد الكشف 
عن الشدة», أو المراد مها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه. 
ولا يحفظ عن الصحابة. والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من 
الصفات أم لا في غير هذا الموضع وليس في ظاهر القران 
ما يدل على أن(١2‏ ذلك صفة الله لأنه سبحانه لم يضف الساق 
إليه. وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا 
ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن 
وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته. 
وهو حديث الشفاعة حورل وفيه : «فيكشف الرب عن 
ساقه فيخرون له سجداً»9؟». ومن حمل الآية على ذلك قال 
قوله تعالى : 


0 َوْميُكْمَفُعَنْسَاة يدعو نَإِلَالسّجود »# [القلم : 17]. 


)١(‏ ظء م: (أن بعد ذلك)». والصواب حذف (بعد). 

)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري )47١ .47١/١17‏ بنحوهء من طريق أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة © ح 1/4784 . 
ورواه مسلم .151/١‏ 158 بنحوهء في كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية. 


.35١17ح‎ 


"1 


مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : «فيكشف عن سأقه 
فيخرون (له)07) سيد وتنكيره9) للتعظيم والتفخيم 


شأنهاء أن يكون لحا نظير أو مثيل» أو شبيه قالوا: وحمل الآية 


على الشدة لا يصح بوحه, فإن لغة القوم في مثل ذلك أن 
يقال كشفت الشدة عن القوم©» لا كشف2 عنها كا قال 
الله تعالى : 


اَلْمَاكَمَفْاعهُمُ الَْدَابَإِدَاهْمْيَكُُوت 4 [الزخرف ٠:‏ ه] . 
وقال: 
«ولو”' “متهم وكسْفْنَامابِهِم يَنْصُرَ » [المؤمنون : 6]. 


فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه وأيضاً 


فهناك تحدث الشدة وتشتد و9©لا تزال2 إلا بدخول الحنة 
وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت 
الشدة. 


)١(‏ (له): سقط من م. 

(0) في ظ: (سجد). 

(5) في ظ: (وتتكير). 

(5) ظء م:(عن القدم)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(ه) ظى م: (كشفت). 

(5) م: (ولولا). 


() ب: (لا تزال وإنما تزال بدخول) . 


17 ؟ 


التاسع : أن دعوى الجهمى أن ظاهر القران يدل على 
أن لله سبحانه أيدياً('2 كثيرة على جنب واحد. وأعيناً كثيرة 
على وجه واحدء عضه29”"0 للقران» وتنقص له. وذم, 
ولايدل ظاهر القرآن. ولا باطنه على ذلك بوجهماء 
ولا فهمه من له عقل ولو كان ذلك ظاهر القران لكان المخبر 
به منفرا(؟» للمدعوين عن الإيمان بالله, ورسوله. ومطرق©» 
هم (إلى) 20 الطعن عليه», والله سبحانه قال: 

« جر بْعينَا * [القمر: 4 .]١‏ 


وقال: 

لوَأضْنَع لتك أعيَا 4 [هود : /الا] . 

وقال: 

وأَصيرل كر كفن َبَِعيننَا 45 [الطور: 58 ]. 
وقال: 
«أوَلويروا”"“أَنَاحَلَفْنَالَهُميِمَاعَِلتَأَيْدِيَآأَنْصَما» 
زيس:١١2].‏ 

)١(‏ في م: (ايد). 
(0) في ب: (غضبة). ٍ 
9) انظر ص 7"9 . 


(؟) ظ م: : (منفسرا). 

() ي جعل لهم طريقاً. ويقال: طرق طريقاً إذا سهله حتى طرقه الناس بسيرهم . 
تاج العروس 57/5. دار مكتبةالحياة» بيروت. 

(1) (إلى): سقط من ب. 

(0) ظء م: (واية لهم). وهو خطأ. 


526 


وقال في قصة موسى : 
« وَلنْصَتَم عَلَعَييَ 4 [طه: 9"] . 


فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد. والأعين 
مجموعة, مضافة إلى ضمير الجمع » وذكر العين مفردة لا يدل 
على أنها عين واحدة ليس إلا. كا يقول القائل أفعل هذا 
على عيني» وأجيئك على عيني. وأحمله على عيني» ولا يريد 
به أن له200 عيناً واحدة فلو فهم أحد9 هذا زم اظاهر 
كلام المخلوق لعد أخرق . وأما إذا أضيفت العين إلى 2 
الجمع ظاهراً. أومضمراًء فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ 


كقوله : 
« مرأعييَا 4 [القمر: 4 .]١‏ 
وقوله : 


#واصيَهِ لمك بأعَيْنِنًا 4 [هود : /ا"] . 

وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد 
كقوله : 

يد الماك » [الملك .]١ ١‏ 


ل م (5) 


و: #بيدك 4 ال عمران:"؟]. 


)١(‏ ظى م: للله). 

(0) ظ: رأحداً). 

(9) (من): سقط من ب. 
(5) ب: (بيده), وهو خطأ. 


همه" 


وإن أضيفت(١)‏ إلى صمير جمع. معت كقوله : 
امَك دتما 4 
زيس:١7].‏ 


وكذلك إضافة اليد والعين» الى اسم ا جمع الظاهر 
كقوله : 


«بِمَاكَسَيَتٌ اناس » [الروم : .]4١‏ 


وقوله . 
#قَالوا نأبو علي كلاس » [الأنبياء: 11] . 


وقد نطق القران والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه 
مفردة. ومثناة. ومجموعة. 

وبلفظ العين مضافة إليه.» مفردة» ومجموعة. ونطقت 
السنة بإضافتها إليه مثناة ى) قال عطاء("؟ عن أبي هريرة 
عن النبي صل الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة 
قام بين عيني 29 الرحمن فإذا التفت قال له ربه: إلى من 
تلتفت؟ إلى خير لك مني”». وقول النبي صل الله عليه 


)١(‏ ب: (فإن أضفت). 

؟) ظء م:: (عطى). 

(”*) في ظء م: (يدى على). 

(54) هذا الحديث رواه العقيلٍ في الضعفاء الكبير .1١ 2٠١/١‏ قال في ترجمة إبراهيم بن 
يزيد الخوزي المكى: ومن حديثه ما حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالمء قال: حدثنا - 


كه" 


- إسحاق بن سليمان الرازي» قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عطاء قال: 
سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا قام في 
الصلاة فإنه بين عيني الرحمن. فإذا التفت قال له الرب: ديا بن ادم إلى من تلتفت إلى 
سئذه: 

١‏ محمد بن إسماعيل بن سالم. أبو جعفر الصائب الكبير البغدادي. نزيل 
مكة. روى عن أبيه وروح بن عبادة وشبابة بن سوار وغيرهم . 
وروى عنه أبو داود وأبو جعفر العقيلٍ وأسلم بن سهل الواسطي . توفي سنة 7075 . 
قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة وهو صدوق وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
ابن حجر: نزيل مكة.» صدوق. وقال ابن خراش محمد بن إسماعيل الصائغم من 
أهل الفهم والأمانة. 
#هذيب التهذيب 58/9؛ تقريب التهذيب ١50/7‏ ؛ الجرح والتعديل 0/1٠191١؟‏ تاريخ 
بغداد 57 /78. 

؟ - إسحاق بزسليمان: الرازي» أبو يحيى. العبدي., كوني نزل الري . روى 
عن مالك وابن أبي ذيب ومغيرة بن مسلم السراج وأحمد بن حنبل وغيرهم. توفي 
سنة 6٠اه.‏ 
وروى عنه محمد بن بشر العبدي . وقال أبو حاتم : صدوق لا بأس به. وقال النسائي : 
ثقة. وقال ابن حجر: «ثقة فاضل من التاسعة». قال الذهبى: روى له أصحاب 
الكتب الستة. قال إسحاق بن سليمان الرازي: ممن اتفق الشيخان على إخراج 
حديثه . 


تهذيب التهذيب .785/١‏ 7868 ؛ تقريب التهذيب ١/58؛‏ الكاشف .١١١/١‏ 


* - إبراهيم بن يزيد الخوزي: الأموي. أبوإسماعيل المكي. مولى عمر بن 
عبدالعزيز. روى عن طاوس وعطاء وأبي الزبير وغيرهم . 
وعنه عبدالرزاق ووكيع ومعتمر بن سليمان وغيرهم. توفي سنة .١6١‏ 
قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. قال أبو زرعة 
وأبو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. قال 
الدولابي : يعني تركوه. وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى - 


/اه" 


وسلم : «إث ربكم ليس بأعور)(21 صريح 5 أنه ليس المراد 


(0) 


المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لما. وقال ابن حجر: (متروك الحديث 
من السابعة). أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. 
تبذيب التهذيب .١!/8/١‏ ٠8١؛‏ ميزان الاعتدال ١/هلا؛‏ المجروحين ١/١٠١٠١؛‏ 
تقريب التهذيب ١/55؛‏ الضعفاء للعقيلٍ 0١‏ الكاشف ١/917؛‏ التاريخ الصغير 
للبخاري 7/١١١؛‏ التاريخ الكبير للبخاري ."”*5/1١‏ 

؛ ‏ عطاء بن أبي رباح : هو عطاء بن أبي رباح» واسمه أسلم القرشي» 
مولاهم أبو محمد المكي . ولد سنة لالا. روى عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة 
وابن عباس وغيرهم . 
وعنه ابنه يعقوب ومجاهد والزهري وأيوب السختياني. وغيرهم . وكان من سادات 
التابعين فقهاً وعلماً وورعاً وفضللً. توفي سنة .١١4‏ 
قال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء كانا يأخذان عن كل 
أحد. قال الذهبي : عطاء ثبت رضي . 
تبذيب التهذيب 199/1 ١7؛‏ ميزان الاعتدال 7/١177؛‏ الكاشف 7560/7. 
وقد ورد بدون ذكر العينين بطريق آخر في الضعفاء وليس فيه إبراهيم بن يزيد 
الخوزي. وقال العقيلٍ بعد ذكر الحديث: هذا أولى من حديث إبراهيم . 
الضعفاء الكبير: للعقيلٍ .١1/١‏ 
كا رواه البزار ‏ بدون ذكر العينين ‏ بطريقين: أحدهما مرفوع وفيه إبراهيم بن يزيد. 
والآخر موقوف وليس فيه ذكر إبراهيم (كشف الأستار عن زوائد البزار ١‏ /758). 
وقال الطيثمي : (رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف (مجمع الزوائد 
0/7 . 
وذكر النووي في المجموع حديثاً في المواقيت وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي. 
فقال: لكن الخوزي ضعيف لا يحتج بحديثه. (المجموع شرح المهذب 177/17). 
وبهذا يتبين أن إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن يزيد الخوزي . 
رواه البخاري (فتح الباري 89/17”) من طريق أنس بن مالك. في كتاب التوحيد. 
باب قول الله تعالى: «ولتصنع على عيني» تغذى. وقوله جل ذكره: «إتجرى 
بأعيننا# . حَ ورواه مسلم )5١18/85(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه ح 7948# . 


"4 


إثنات عين واحدة لس إلا. فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله 


0 


ذلك علواً كيرا : وهل يفهم من قول الداعي : «اللهم 


احرسنا بعينك التي لا تنام ) نا عين واحدة لبن إلا 
230 ذهن أقلف. وقلب أغلف . 


قال: 


قال خلف ابن تيه 2029 حدثنا عبدالجبار بن كثيرا*) 
قيل لإبراهيم بن أدهم*» هذا السبع فنادى يا قسورة 


إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا يعني فاذهب فضرب بذنبه 
ول ليرا فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا اللهم 


)00 
ف 
ف 


(إلا): إضافة من ب. 

ظث م: (بهم). ٍ 

هو خلف بن هيم ابن أبي عتاب مالك التميمي مولاهم ‏ صحب إبراهيم بن أدهم. 
قال عثمان الدارمي سألت ابن معين عنه. فقال هو المسكين صدوق. 

وقال أبو حاتم ثقة صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. مات بالمصيصة 
سنة 2711 وقيل سنة 73١5‏ . 

تهذيب التهذيب #/18. 4١49‏ سير أعلام النبلاء .2751١5/١٠١‏ #١5؛‏ الجرح 
والتعديل / ٠/ا؛‏ الكاشف. للذهبي .781١/١‏ 

هو عبدالجبار بن كثير بن سنان الحنظلي الرقي» روى عن أبيه وعن محمد بن بشر 
حديث النبي صل الله عليه وسلم. حيث أمر أن يعرض نفسه على قبائل العرب . قال 
أبو حاتم الرازي روى عنه أبي . وقال سئل عنه أبي فقال شيخ . 

الجرح والتعديل 28/5 لأبي حاتم الرازي . 

هو إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي» أبو إسحاق. 

قال النسائى : ثقة مأمون. أحد الزهاد. 

وقال الدارقطني إذ روى عنه: ثقة. فهو صحيح الحديث. 

وقال ابن معين: عايد ثقة. مات في بلاد الروم سنة 2١51١‏ وقيل 7١١ا.‏ 

تهذيب التهذيب .٠١*/١‏ ١٠؛‏ حلية الأولياء من 517/1" إلى 08/4؛ سير أعلام 
النبلاء  81//17/‏ 8"917؛ الجرح والتعديل ؟8/7/ا؛ شذرات الذهب .75908/١‏ 


ظظ»> 


وارحمنا بقدرتك علينا و[/ا]27 بلك وأنت الرجاء»9' . 


قال عثمان الدارمى : الأعور ضد البصير بالعينين وقد 
قال النبي «صلى الله عليه وسلم» في الدجال إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعور72"0*». وقد احتج السلف على إثبات 
العينين له سبحانه بقوله : 


لجر ىأعيينَا 4 [القمر: .]١4‏ 


الأشعري("» 5 كتبه اي فقال 5 المقالاات 0 


: إضافة من ب. 

(؟) حلية الأولياء 4/4 . 

() انظر رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي» ص 248 ولفظه فيه: 
«ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذوعينين خلاف الأعور». اه . 

فى تخريجه. انظر: ص 73088 . 

(0) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق؛ أبو الحسن» من نسل أبي موسى الأشعري. ولد 
سنة 7١‏ وإليه ينسب مذهب الأشاعرة. كان معتزلياً ثم أشعرياً ثم رجع إلى مذهب 
أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كى) هو واضح في مؤلفاته. ومنها: 
«الإبانة عن أصول الديانة» و «مقالات الإسلاميين». و«إمامة الصديق». توفي 
سنة 74م ببغداد. 
تبيين كذب المفتري». لابن عساكر. ‏ ص ١١8‏ 55١؛‏ البداية والنباية ١1/١١؟؟؛‏ 
الاعلام 7517/4 ؛ طبقات الشافعية 7141//7. 

(5) في هامش ظء م: (مطلب كتب الأشعري). 


لضا 


وكتبه ورسله)2(2" إلى أن قال: «وإن الله مستوي على عرشه 
كاقال: 


ل و ساس صرح ساو 


اليَمَدْع مرش تون »4 ”"2[طه: 0] . 
وأن له وجهاً0 كما قال: 
َه لكل اد 4 [الرحن :50]. 
وأنه له يدين”*» ا قال: 
ل طَْانِ # [المائدة : 15"]. 
وآقال]0»: 


7 24> رص : ه/] . 


وأن له" عينين بلا كيف ى) قال : 


الإبانة عن أصول الديانة» ص 27١‏ تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود. دار 
الأنصار. 

الإبانة : (وأن الله استوى على العرش على الوجه الذى قاله) . 

الإبالة: (وأنه له سبحانه وجهاً بلا كيقم. 000 

الإبانة: (وأنه له يدين بلا كيف). 

الإبانة: (قدم هذه الآية على التي قبلها) . 

الإبانة: (وأن له سبحانه) . 

الإبانة: (كما قال سبحانه) . 


خض 


]١8/1[ 


حر عباعييًا 4 )20 القمر: 14]. 

فهذا الأشعري والناس قبله وبعده / ومعه لم يفهموا من 
الأعين أعيناً كثيرة على وجه. ولم يفهموا من الأيدي أنه 
كثيرة على شق واحد حتى جاء هذا الجهمي فعضه(" القران 
وادعى أن هذا ظاهره . وإنما قصد هذا وأمثاله التشنيع على من 
برّعه وضلله من أهل السنة والحديث وهذا شأن الجهمية في 
القديم والحديث وهم بهذا الصنيع على الله20 ورسوله وكتابه 
يشنعول : 

« وَل ” أَعَمَلُوأُ يرك أَمَهُ عملي وَرَسْولمٌ 0 
تورك ]عالت والقيو فبك يماقم تعلو 

ا 

فا ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به 
النصوص وأمسكوا عما أمسكت عنه ووصفوا الله يما وصف 
به نفسه. ووصفه رسوله2© وردوا تأويل الجاهلين» وانتحال 
المبطلين. الذين عقدوا ألوية الفتنة» وأطلقوا أعنة المحنة 
وقالوا على الله. وني الله بغير علم. فردوا باطلهم. وبينوا 
زيفهم. وكشفوا إفكهم. ونافحوا عن الله. ورسوله. 


.77 الإبانة عن أصول الديانة.» ص‎ )١( 
. 789 انظر: ص‎ )5( 
. م: (| مح) بدل لفظ الحلالة‎ )9 


لكات 


: (وقال) وهو خطأ. 
(9) ظ: (رسول). 


خض 


فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم. إلا بأن سموهم مشبهة 
مكلت عنقا تجهوية». ولو كان اخولاء عفرن لعلموا ان 
التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم. وإغا هومن جاء بهذه 
النصوص. وتكلم”) بهاء ودعى الأمة إلى الإيمان مها 
ومعرفتها”"' ونهاهم عن تحريفهاء وتبديلهاء فدعوا التشنيع 
بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر. وإفك 
مفترى» لا يعلم به قائل» يناظر عن مقالته فهل تدفعون عن 
أنفسكم التعطيل. ونفي حقائق صفات الكمال عن رب 
العالمين. وأنها مجاز لا حقيقة لما وأن ظاهرها كفرء وتشبيه 
والحادء فلوكان خصومكم كما زعمتم ‏ وحاشاهم ‏ 
مشبهة ممثلة9© مجسمة» لكانوا أقل تنقصاً لرب العالمين» 
وكتابه. وأسمائه. وصفاته. منكم بكثير كثير» لو كان قوهم 
يقتضي التنقص » ل ا ا 
يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمال.» ونعوت الجلال» 
ال ل الو لح اي 1 ل 
فتكي تشبيه لم يكن ع1 فضا ولا عي ولا ذم بوجه من 
الوجوه. فإن لازم الحق حق. ومالزم من إثبات كمال 
الرب ليس بنقص. وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال» 
ولاريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب. 
والنقائص. فا سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من 
)١(‏ ب: (وتكلموا). 

(0) ظء م: (وبمعرفتها). 

5) ظ: (مثله). 

(5) ب: (تجسياً أو تشبيهاً) . 


وذض 


لقن : كمالة امقدسن خدرا' ين اللعسيي رون هو أنبت 
كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت. 

فلو فرضنا في الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق. 
وغ شرفم كان ادن إل طقن من رول لانت له 
5 

ولو فرضنا في الآمة من يقول إنه متحيز على عرشه 
تحيط”'؟ به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب (من 
قول)”"© من يقول ليس فوق العرش إله يعبد» ولاارب 
يصلى (له)”" ويسجدء ولا ترفع إليه الأيدي» ولا ينزل من 
عنده شىءء. ولايصعد إليه شيء. ولا هو فوق خلقه. 
ولا محايثهم ولا مباينهم . ْ 

ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه يتكلم ى) يتكلم 
الآدمى. وأن(؟» كلامه باللات وأدوات تشبه الات الآدميين 
وأدواتهم, لكان خيراً ممن يقول إنه ما تكلم ولا يتكلم, 
ولااقال. ولا يقول. ولا يقوم به كلام البتة» فإن هذا 
القائل يشبهه بالأحجار. والجمادات, التي لا تعقل وذلك 
المشبه وصفه بصفات الأحياء الناطقين. 

وكذلك لو فرضنا في الأمة من يقول له يدان كأيديناء 
لكان خيرا ممن يقول ليس له يدان فإن هذا معطل مكذب لله 


. ظء م6: (خيط)‎ )١( 
(؟) (من قول): سقط من ب.‎ 
(له): سقط من ب. (1) ظء م: (وأن كان).‎ )5( 
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راد على الله ورسوله. وذلك المشبه غالط مخطىء قٍٍ فهمه 
فالمشبه عللى زعمكم”") الكاذب لم يشبهه ل له 
وعيددا لكماله بل ظنا أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك. 
فقابلتموه بتعطيل كماله وذلك غاية التنقص”9 . 

العاشر: أنك [أم بها الجهمي] في فهمك عن الله أن 
ظاهر(؟» كلامه إثبات أيد متعددة على جنب واحد وعيون 
متعددة في وجه واحد قد ضاهيت النصارى الذين احتجوا 
على تثليثهم وإثبات الهة متعددة بظاهر قوله : 


ير 51 


«#إِنَاحن عي وَحْميثُ و00 »# زَق:”5]. 

وأفغالة: 

وفي هؤلاء أنزل الله تعالى : 

يَف مرو رْرَيْم يمن ماقَقبَهَسنه عا الْفِئَةِ باه 


تله 4 [آل عمران:/]. 


ول الصطيع عن غائفة اد يسول له «صلى الله عليه 
وسلم» قال: يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 


)١(‏ ظ م: (زعمهم). 

(9) في ظ: (تلقيصا). 

9) ب: (النقص). 

(؟) في ظ: (ظاهره) . ١‏ 

(5) (إلينا): سقط من ب. وبقية الآية: ©وَإِلََنَاالْمَصِير». 


3356و 


فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)7') وهذا الفهم الفاسد 
إنما أتى من قبل عجم القلوب, والألسن., فهم الذين أفسدوا 
الدين وشوشوا [على]”'' الناس» وإلا فلغة العرب متنوعة, 
في إفراد المضاف. وتثنيته» وجمعه. بحسب أحوال المضاف 
إليه» فإن أضافوا الواحد المتصل97” إلى مفرد”*؟ أفردوه» وإن 
أضافوه إلى اسم جمع”؟ ظاهر أو مضمر جمعوه وإن"') 
أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه لقوله تعالى : 


© فقد 2 صَعْت قَلويَكما » [التحريم : 1]. 
وإا هى(”) قلبان لا غير. وقوله : 


« وَالسَارِفُوَالسَارِكَة فَأَفَطعُوَأ أديَهَمَا4 [المائدة :4"] . 
وتقول العرب: «إضرب أعناقهماء واقطع ألسنتهما». 
وهذا أفصح استعمالهم”©. وتارة يفردون المضاف فيقولون 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري )5١4/8‏ من طريق عائشة رضي الله عنها ‏ في كتاب 
التفسير. تفسير سورة آل عمران ‏ باب منه آيات محكمات وأخر متشاءبات» ح 4547 . 
رواه أبو داود (عون المعبود  )”468 .#57/١7‏ في كتاب السئة ‏ باب النبي عن 
الجدل واتباع المتشابه من القرآن. ح 4014 . 

(0) (على): إضافة من ب. 

5) م: (المتصلة). 

(؟) في ظ: (مورد). 

(5) ب: (جامع). 

(5) م: (وإذا). 

0) ظيء م: «وأنهما). 

(8) في م كرر: (وهذا أفصح استعماله). 


لسانه| وقلبهها وظهرهماء. وتارة يثنونه كقوله : «ظهراههما مثل 
ظهور الترسين)”2'" والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة 
العجم / والطماطم2 والأنباط7(" الذين أفسدوا الدين» [19/1] 
وتلاعبوا بالنصوص. وانتهكوا حرماتهاء وجعلوها عرضة 
لتأويل الجاهلين. وانتحال المبطلين. وإذا كان من لغتهم 
وضع ال جمع موضع التثنية لثئلا يجمعوا في لفظ واحد بين 


)ع0( 


(02 


إفة 


هذ اتير إيكا اول . / 

وهو لخطام المجاشعي شاغر إنقي كا في الكتاب». لسيبويه 2741/١‏ ط. بولاق؛ 
وفي شرح المفصل. لابن يعيش 65/4١؛‏ وني خزانة الأدب. للبغدادي */4لا"؛ وف 
لسان العرب ‏ مادة مرت؛ والمخصص. لابن سيدة 9/,. وقد نسبه سيبويه في موضع 


آخر من كتابه (707/7). ط. بولاق. هميان بن قحافة. وقال البغدادي في 


الخزانة /ه/ا#: «والصحيح أن هذين البيتين من رجز لخطام المجاشعي وهو شاعر 
إسلامى لا لهميان بن قحافة. . . ) 

المندة + الفس كرفت 

«والقَدّف». بفتح القاف والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرضء ويروى 
«فدفدين». والفدفد: الأرض المستوية. 

«والمرت». ؛ بفتح الميم وسكون الراء المهملة بعدها مثناة فوقية : الأرض النيي لا ماء فيها 
ولا نبات. 

والظهر: ما ارتفع من الأرض. شبهه بظهر ترس في ارتفاعه وتعريه من النبت. 
خزانة الأدب #/ه/اا؛ شرح المفصل 165/54. /!ا6١.‏ 

الطمطمة: العجمة. والطمطم والطمطمى والطماطم والطمطماني: هو الأعجم الذي 
لا يفصح. لسان العرب 77١5/84‏ مادة طمم . 

هي قبائل بدوية كانت تعيش في الصحراء في شرق ما يسمى اليوم بشرق الأردن» 
وكانوا قوماً يعيشون في الخيام ويتكلمون العربية ولا يهتمون بالزراعة» ثم تحولوا إلى 
مجتمع منظم وقامت لهم دولة وكان ذلك سنة 118١ق.‏ م. 

الموسوعة العربية الميسرةء» ص ا"الا, 797 . 


ينض 


تثنيتين ولا لبس هناك فلأن وه ا لجمع موضع التثنية فيا 
إذا كان المضاف إليه جموعا وك بالجواز. يدل عليه أنك 
الوا ري و0 000 2 
ونحو ذلك, ولا متهم هته يشرزهل ر وجه الأرض 17 
على وجه واحدى وأيدياً متعددة على بدن واحدى فهل قدر 
القران حق قدره من زعم أن هذا ظاهره؟ !!. 

الوجه الحادي عشر: لفظ اليد جاء في القرآن”'2 على 
ثلاثة أنواع : مقرو ا ومثنى .2 ووه فالمفرد كقوله9©: 

« يد وانشلق4» [الملك:١].‏ 

والمثنى كقوله : 


ساح فو ساسم 


«حَشَديدَةٌ » [ص: هل/]. 

والمجموع كقوله : 

«عَميِلتَأَيدِسآ» [يس: ال]. 

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
1 0 (الفعل)9؟؟ بالباء إليهما فقال: 


)١(‏ ب: (إن القرآن جاء في اليد على. . . إلخ). 
(؟) ظ: (لقوله). 

95) ظ: (عد). 

فق (الفعل): سقط من ب. 


ل 


وحيث ذكرها مجموعة أضاف''2 العمل إليه("2 ولم يعد 
الفعل بالباء 9 9 ثلاثة(؟» فروق فلا يحتمل9) : 


2 و 52 0 


0 
من قوله: وعملت أيدينا» ما يفهمه من قوله: «عملنا 
وخلقنا» ى) يفهم ذلك من قوله : 


مما" كسَبَت بكر 4 [الشورى: 0]. 
0 3 [ص: 76 ]. 


ا ل 0 
كك را يط 


وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد 
مواد الإضافة إليه كقوله: 


)١(‏ ظ: (إصاف). 

59) م: (إليها) . 

(5) ظ م: : (ثالنا) . 

(9) ظء م. ب: (ثلاث) ولعل الصواب ما 
(9) ب: (فلا يحمّل). 

(1) ظيء م. ب: ربما كسبت). 

(0) ب: (خلقته) وهو خطأ. 

() ظ: (يدري اليد). م: (يدي الله). 


فى 


يمَاقَدَمَتَيْدَاكَ 4 [الحج : .]٠١‏ 
«مِِمَاكََبَتَ 'يدِيكْرٌ 4 [الشورى: .]"٠‏ 


وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة 
أو مثناة فهوما باشرته يذه ولهذا قال عبدالله بن عمرو: «إن 
الله لم يخلق بيده إلا ثلاثاً خلق آدم بيده» وغرس جنة 
الفردوس بيده [وذكر الثالثة] )20629 فلو كانت اليد هي 
القدرة لم يكن لما اختصاص بذلك ولا كانت لآدم فضيلة 
بذلك على شيء مما خلق بالقدرة» وقد أخبر النبي «صلى 
اليه 0 أذ آهل الموقف باترته يوم القيامة فيقولون 
يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى 
ربك)27 فذكروا أربعة أشياء كلها خصائص وكذلك قال 


)١(‏ ا ظء م. ب: ربما كسبت). 

(5) الأثر: م أجده هذا اللفظ عن عبدالله بن عمرو. وقد ورد من طرق أخرى عن 
حكيم بن جابر قال: «أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة أشياء: غرس 
الجنة بيده وخلق ادم بيده. وكتب التوراة بيده». 
وهذا الأثر أخرجه الآجري في الشريعة» ص 0#". قال الألباني: وإسناده صحيح . 
وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 4" بنحوه. وصححه الذهبي كا قاله الألبان في 
انظر مختصر العلو بتحقيق الألبان. ص ١7١‏ . 

(9) (وذكر الثالثة): إضافة من ب. 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 771/5) من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب الأنبياء ‏ باب 
قول الله عز وجل: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه#. ح 764٠‏ 
وفي كتاب التوحيد (فتح الباري 947/1”) من طريق أنس بن مالك باب قول الله - 


0 


37 


آدم لموسى في محاجته له: «اصطفاك الله بكلامه وخط لك 
الألواح بيده». وفي لفظ آاخر: «كتب لك التوراة بيده»9") 
وهومن أصح الأحاديث وكذلك الحديث الآخر المشهور أن 
الملائكة قالوا: يارب خلقت , بني ادم يأكلون» ويشربون. 
ويتكحون ويركبون, فاجعل لمم الدنياء ولنا الآخرة. فقال 
الله تعالى : (لا أجعل صالح ذرية من خلقت9») بيدي 
ونفخت فيه من روحى كمن قلت له كن فكان)(”© وهذا 
التخصيص إنما فهم 5 قوله : 


ا 0 


حَقَديدقٌ » [ص: 6ل/ا]. 

فلو كانت مثل قوله: طمِِتَاعَِرَتْ0' أَيْدسَآ»# لكان 
هو والأنعام في ذلك سواءء فلا | فهم المسلمون أن قوله: 
فو مامكك أن سعد لما حافت ِيَدَيٌ # موجياً(*» له تخصيصاً 


- تعالى: «لما خلقت بيدي». ح .4٠١‏ 
ورواه مسلم )١48١/١(‏ في كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. ص 3717 7. 
ورواه ابن اف عاصم في كتاب السنة ؟ //ا/#0. 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد.» ص .١57‏ 

)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري )505/1١١‏ من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب القدر باب 
تحاج آدم وموسى عند الله (بنحوه). ح 55184. 
رواه مسلم  )7٠١85* .7١547/5(‏ في كتاب القدر باب حجاج ادم وموسى عليهما 
السلام. اح 37. 

؟) ب: (خلقته) . 

(*) رواه البيهقي ني الأساء والصفات.» ص 27١7‏ من طريق عروة بن رويم عن 
الأنصاري . 

(5) ظء م: (ما عملت). 

(5) ظء م: (فوجب). 


ا" 


وتفضيلاً (بكونه ملوقاً)27 باليدين على من أمر أن يسجد له 
وفهم9) ذلك أهل الموقف حين9» جعلوه من خصائصه 
كانت(؟) التسوية بيله وبين قوله : 


م ا ا ار 


حلفا عتمتي ِيَآأنصمًا» 
زيس:١7].‏ 
وكذلك قول النبي «صلى الله عليه وسلم» في الحديث 


الصحيح : «يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد 
الأخرى»2»7. وقوله: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء ' 


1غ( 
00( 
إفة 


(بكونه مخلوقاً): سقط من ب. 

م: (وهم). 

ب: (حتى). 

ظ. م. ب: (كان) والصواب ما أثبته. 

ظء م. ب: (محض) والصواب ما أثبته. 

رواه البخاري (فتح الباري *4/1”) من طريق عبدالله بن عمر ‏ في كتاب 
التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: الما خلقت بيدي4. ح 2/41١7‏ وليس فيه ذكر اليد 
الأخرى . 

ورواه مسلم )75١548/5(‏ من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم ‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» ح 8,. بلفظ: «ثم يطوي الأرضين 
بشماله) . 

ورواه أبو داود (عون المعبود #١/لاه.‏ 8ه)- في كتاب السنة ‏ باب الرد على 
الجهمية» ح 247١5‏ بلفظ: «ثم يطوي الأرضين بيده الأخرى» . 

قال البيهقي (في الأسماء والصفات.» ص »)5٠١‏ تعليقا على لفظ مسلم: «يشماله) . 
«تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر أيضاً نافع وعبيدالله بن - 


يفف 


الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغعض 
مافي يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع)(' . وقال 
تعالى : 


دمعو ده 


ع م 
2 اع و ير مدعو م28 .2 ل ره سه سرامو 
ئ 


#وقالت الود يد الله مغلوله عَلَت يدهم ولْعِنوا بَاقَالُوا بل يدا 
مَبِسَوطتَانِ # [المائدة 1 55]. 


وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى أهل 


ا حنة منزلة : «وأولئكك الذين غرست كرامتهم بيدي » وختمت 


1) 


دصر 


مقسم بدونها. ورواه أبوهريرة وغيره عن النبي صل الله عليه وسلم كذلك. وثبت 
عند مسلم من حديث عبدالله بن عمرو ومنه: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين». وكذا في حديث أبي هريرة قال ادم: «اخترت يمين 
ربي وكلتا يدي ربي يمين»» وفي حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق الله القلم 
فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين». اه . 

قال ابن حجر في تقريب التهذيب 07/7: عمر بن حمزة ضعيف من السادسة . 
وأخرجه ابن ماجه :58/١(‏ 14) في المقدمة ‏ باب فيا أنكرت الجهمية» ح 197 . 
والدارمي (7/7) في الرقاق ‏ باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى» ح 78٠17‏ . 
ورواه أحمد في المسند 1/4/17". 

والبيهقي في الأسماء والصفات. ص و0١". ,.5٠١‏ ط. دار الكتب العلمية .١4٠08‏ 


رواه البخاري (فتح الباري )40*/١1*‏ من طريق أبي هريرة ‏ في كتاب التوحيد ‏ 
باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم. ح 1519. 

ورواه مسلم 541/0)- في كتاب الزكاة ‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف. ح /ا”. 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5094/8» )4٠١‏ في أبواب التفسيرء تفسير سورة المائدة 
بنحوه. وقال هذا 0 

ورواه ابن ماجه )7١/١(‏ في المقدمة ل ب فيا أنكرت الجهمية. ح ١91‏ بنحوه. 
ورواه أحمد في المسند 57/١1؛‏ وابن 5 ا في السنة 9517/57. 


يفف 


عليها»27. وقال أنس بن مالك: قال رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم): «خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده 
فقال لما تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون)”9©. وقال 
عبدالله بن الحارث2©9: قال النبي وصلى الله عليه وسلم) : 

«إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق ادم بيده وكتب 
التوراة بيده» وغرس الفردوس بيدهء ثم قال: وعزتي 
لايسكنها مدمن خمر ولاديوث»7*». وفي الصحيح عنه 
وصلى الله عليه وسلم): «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 


)غ0( 


(00 


6 


رواه مسلم )١75/١(‏ عن المغيرة بن شعبة ‏ في كتاب الإيمان ‏ باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيهاء ح ."١17‏ 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد.» ص 59. .7١‏ 

وروى الترمذي أوله «دون موضع الشاهد» كا في (تحفة الأحوذي 4/لاه. 08). في 
أبواب التفسيرء سورة السجدة. ح ٠6؟".‏ 

رواه الحاكم (97/75") عن أنس ‏ في كتاب التفسير. تفسير سورة المؤمنون وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وتعقبه الذهبي وقال: «بل ضعيف». 

ورواه البيهقي ف الأسماء والصفات. ص ."١8‏ 

وقال الألباني: «ضعيف». ضعيف الجامع الصغير وزياداته 7/7 .١785‏ 

هو عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم المطاشميء. 
أبو محمد المدني وأمه هند بنت أبى سفيان. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
0 . روى عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا وعن 
عمر وعثمان وعلي وعن أبيه. وعنه أبناؤه عبيدالله وإسحاق وعبدالله وعبدالملك بن عمير 
وسليمان بن يسار. قال ابن معين. وأبوزرعة. والنسائي : ثقة. توفي سنة 86. 

سير أعلام اللنبلاء *«/9؟7ه ‏ الاه؛ الجرح والتعديل ه/0”". ١؛‏ تهذيب 
التهذيب 180/8 .18١‏ 

رواه البيهقي في الأسماء والصفات. ص ”١8‏ من طريق عبدالله بن الحارث عن أبيه . 
وقال: هذا مرسل . 


"0/5 


واحدة يتكفؤها”'' الجبار بيده | يكفؤ”© أحدكم خبزته في 
السفر نزلاً لأهل الجنة)”©. وكان رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم» يقول في استفتاح الصلاة : «لبيك وسعديك والخير 
كله في يديك)2*7. وني الصحيح أيضا عنه «صلى الله عليه 
وسلم): «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 
و(يبسط'"2 يده) بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها»)”©. 


وسلم : «الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطى التي تليهاء 


. ظء م. ب: (يتكفأها). وفي مسلم: (يكفؤها) وما أثبته من صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ظء م: (يكفا). ب: (يتكفى) وما أثبته من الحديث كا في البخاري ومسلم. 

(") رواه البخاري )9/7/١١(‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ في كتاب الرقاق ‏ باب يقبض 
الله الأرض يوم القيامة, ح .5017١‏ 
ورواه مسلم (54/١0١؟)‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - باب نزل أهل 
الجنة» ح 70947. 
ومعنى قوله يتكفؤها: أي يميلها من كفأت الإناء إذا قلبته. ومعنى الحديث: «إن الله 
تعالى يجعل الأرض يوم القيامة كالرغيف العظيم نزلاً لأهل الجنة». 
حاشية مسلم 4/١61١؟؛‏ فتح الباري ."7*/1١١‏ 

(5) رواه مسلم )08/١(‏ من طريق على بن أبي طالب في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ح 7١١‏ . 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. ص ."7١‏ 

(6) (يبسط يده): سقط من بء. ظ: (يداه). 

(؟) رواه مسلم (4/١١5؟)‏ من طريق أبي موسى الأشعري ‏ في كتاب التوبة ‏ باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» ح ."١‏ 
ورواه أحمد في المسند 96/84". 


"0 


ويد السائل الشمل2920: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه 


0/1 ] (وسلم)9"' : «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر / من 


(0) 


(0 


نور عن بمين الرحمن وكلتا يديه (يمين)20 الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم؟» وما ولوا»*». وفي المسند(2 وغيره من 


رواه أبو داود (عون المعبود ه/55., /1") من طريق عبدالله بن مسعود ‏ في كتاب 
الزكاة ‏ باب في الاستعفاف. ح 88. 

ورواه الحاكم في المستدرك ١‏ 2 في كتاب الزكاة وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

ورواه البيهقي ني الأسماء والصفات. ص 77". 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد. ص 2.586 55. 

ورواه أحمد في المسند .471١/5‏ ح .475١‏ دار المعارف. وقال أحمد شاكر: إسناده 
ضعيف لضعف المجري . 

ورواه البغوي في شرح السنة 1١١4/5‏ في كتاب الزكاة ‏ باب في التعفف عن 
السؤال, ح 1518. 

(وسلم): سقط من ب. 

(يمين): سقط من ب. 

ب: (وأهاليهم). 

رواه مسلم )١508/7(‏ من طريق عبدالله بن عمرو كتاب الإفادة ‏ باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والغبي عن إدخال المشقة عليهم. 
ح18. 

رواه الإمام أحمد في المسند ؟5/١5١.‏ 

المسند 27١6/7‏ وليس فيه ذكر اليد. 

ورواه الترمذي (88/9. 89) من طريق أبي هريرة ‏ في أبواب التفسير ‏ باب الأمر 
بالكتابة والشهود. ح 56”, وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه). وقد 
روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم من رواية زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم . 


ف 


حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم: « 
خلق الله آدم ونفخ فيه22 الروح عطسء فقال الحمد لله 
فحمد الله بإذنالله ‏ فقالله ربه: رحمك ربك يا ادم. وقال 
له: إذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوس فقل 
السلام عليكم فذهب فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته ثم رجع إلى ربهء فقال هذه تحيتك ونحية بنيك 
بينهم , فقال الله تعالى ويداه مقبوضتان: إختر أمهها شئت 
فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يبمين مباركة. ثم 
بسطها فإذا فيها ادم وذريته. . .» وذكر الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله يقول: 
وخلق 0 داشتخرع هنذا قري 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 0 
وبعمل أهل النار يعملون)9©. 


- ورواه الحاكم في المستدرك 0١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن أسي عاصم في السنة .41١/١‏ 
وقال الألبانن : (إسناده حسن)»). وانظر المشكاة 151/8 .١"757‏ 


. ظ م: (من الروح). وليس في الحديث لفظ «من)‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7/48. 74) من طريق عمر بن الخطاب ‏ في أبواب التفسير. 
تفسير سورة الأعراف. ح /الا#0. وقال: «هذا حديث حسن». ومسلم بن بشار 
لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد رجلا مجهولاً. 
ورواه أبو داود (عون المعبود 7١/0/ا#4.‏ ١ا )4‏ في كتاب السنة ‏ باب القدرء 
ح08ا5ة. ْ 
ورواه أحمد في المسند .44/١‏ 58. 


ذف 


وقال هشام بن حكيم”('2 عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إن الله أخذ ذرية بني ادم من ظهورهم وأشهدهم على 
أنفسهم ثم أفاض هم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار)59” , 


- ورواه الإمام مالك في الموطأ ؟844/5. 644 في كتاب القدر ‏ باب النبي عن القول 
في القدر» ح ؟. 
ورواه الحاكم 055/6. ه4ه) في كتاب التاريخ ‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الألباني: إسناده ضعيف لانقطاعه بين مسلم بن يسار وعمر وبينهها رجل يدعى 
نعيم بن ربيعة الأودي وهو جهول. السنة. لابن أبي عاصم 417/١‏ ح 195. 
وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند 2589/1١‏ ح ١‏ «(أسانيده صحاح وإن كان ظاهره 
الانقطاع) . 
قال ابن كثير في تفسيره 757/7 : «قال الحافظ الدارقطني, وقد تابع عمر بن جعثم بن 
زيد بن سنانء. أبو فروة الرهاوي وقوله| أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم . وقال 
ابن كثير: «الظاهر أن الإمام مالك إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمداً لل جهل حال 
نعيم وم يعرفه فإنه غير معررف إلا في هذا الحديث ولذا يسقط ذكر جماعة ممن 
5 ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات ويقطع كثيراً من الموصولات) . 
وقال أحمد شاكر في المسند :140/١‏ «نعيم بن ربيعة ذكره ابن حبان في الثقات, 
وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 5 »١7/‏ ص 2.95 /1ا9, وم يذكر فيه جرحا) . 
)١(‏ هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي». كان هو وأبوه من مسلمة 
الفتح. روى عن النبي صل الله عليه وسلم. وروى عنه جبير بن نفير وعروة بن 
الزبير وقتادة السلمئ . وهوالذي ورد ذكره في حديث عمر وهوفي الصحيحين حيث 
قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. قال ابن سعد توفي في أول خلافة معاوية. 
سير أعلام النبلاء /١ه.‏ 07؛ تهذيب التهذيب ١١//ا"؛‏ الجرح والتعديل 87/9. 
(؟) رواه أحمد 85/84. عن عبدالرحمن بن قتادة السلمى . 
ورواه الحاكم ."١/١‏ في كتاب الإيمان. ١‏ 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح قد اتفقا على الاحتجاج برواته عن آخره إلى - 
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وقال عبد الله بن عمرو(“: ولا خلق الله آدم نفضه نفض 


المزود. فخرج منه مثل الذر. فقيض قبيضتين فقال2'0 لما 5 
اليمين في الجنة ولما في الأخرى في النار(” . 


00 على قدر ا 


اناك أنراعرص الاشعري قوز اميسل اله 2 


از فمنهم الأمر والأبيض والأسود 


وبين ذلك والسهل والحزن والطيب والخبيث" . 


الصحابة . وعبدالر حمن بن قتادة من بني مسلمة من الصحابة» وقال الذهبي علل 


شرطهه)| إلى الصحابي . 

وقال الألبان صحيح (سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/لالا)»‏ ح 48. 

ب: (عمر). 

ب: (فخر منه). 

رواه البيهقي في الأسماء والصفات.» ص 75"اء وقال هذا موقوف . 

وقد روى الإمام أحمد في المسند ه/194؟2, حديثاً فَرفوغا من طريق معاذ بن جبل ١‏ رأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
فقبض بيديه قبضتين فقال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي» . 

وقال الساعاتي في الفتح الرباني 2١56/1١‏ تخريجه م أقف عليه» وقال صاحب التنقيح 
حديث قبضة في النار وقبضة في الجنة عند أحمد عن معاذ إسناده حسن . 

ما بين القوسين سقط من ب. 

ورواه الترمذي ».١154/48‏ عن أبي موسى الأشعري, في أبواب التفسير» تفسير سورة 
البقرة» ح 25988 وقال الترمذي في هذا حديث حسن صحيح . 

رواه أبو داود (عون المعبود 7١/8ه4.‏ لاه4). في كتاب السنة. باب في القدر. 
ح14558. 

ورواه أحمد في المسند .5٠٠0/4‏ 05١5؛‏ وفي المشكاة ."5/1١‏ 

ول الألباني في حاشية المشكاة «وكذا صححه أبو الفرج الثقفي في الفوائد (ق )١/917‏ 


سئذه صحيح ). 


لحف 


)ع0( 


0( 
فة 


وقال سلمان الفارسي :إن الله تعالى خمر طينة أدم أربعين 
ليلة أو أربعين يوما ثم ضرب بيده فيها فخرج كل طيب 
بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينها|("©2. 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ما تصدق أحد بصدقة من طيب ‏ ولا يقبل الله إلا 
الظيى7"أى إلا اذه الح سميده: و إن كانت المرة فتريوا 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» متفق على 


5 
ا 


وقال أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 


رواه البيهقي ني الأساء والصفات., صل0””#., #78 من طريق سلمان 
أو ابن مسعود. كيا ورد في سنده. وقال: «هذا موقوف»). 

ورواه غيرهما عن سليمان التيمي : فقال عن سلمان من غير شك. ومعلوم أن سلمان 
كان قد أخذ أمثال هذا من أهل الكتاب حتى أسلم بعد. 

وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً وليس بشيء اه . 

ظى م: (طيب). 

رواه البخاري (فتح الباري .)5١15/١‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. في 
كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #تعرج الملائكة والروح إليه#. ح 47٠‏ 
ورواه مسلم 7١/17‏ عن أبي هريرة» في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها. ح 5#. 

ورواه الترمذي */77. في كتاب الزكاة. باب ماجاء في فضل الصدقة. ح .55١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 

ورواه ابن ماجه .540/1١‏ في كتاب الزكاة» باب 00 الصدقة. ح 1847. 

ورواه الدارمي .””*/١‏ في كتاب الزكاة. باب في فضل الصدقة. ح .١5/85‏ 
ورواه النسائي ه/5ه. 58. في الزكاة. باب الصدقة من غلول. 
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الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة (ألف)2(0 , 
فقال أبوبكر: زدنا يا رسول الله قال: وهكذا وجمع يديه. 
قال: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذاء قال: زدنا يا رسول 
الله قال عمر حسبك . فقال أبو بكر دعنى يا عمر وما عليك 
أن يدخلنا الله الجنة كلناء قال عمر إن شاء الله أدخل خلقه 
ال كن نض قال اسن ل الل قلي بوسسلم: 
صدق عمر)9) . 


وقال نافع بن عمر2" : سألت ابن أبى مليكة9؟» عن يد 


)١(‏ لفظ: (ألف) سقط من م. 

(؟) رواه أحمد في المسند .١56/7‏ من طريق أنس. 
ورواه أحمد أيضاً في المسند */197. بنحوه من طريق أنس . 
ورواه البغوي في شرح السنة .١/١‏ 2154 في كتاب الفتن» باب شفاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح ه"ا"؛ . 
ورواه ابن 56 عاصم. في كتاب السنة ,.757/١‏ قال الألباني: إسناده صحيح على 
شر مسلم. 

(9؟) هو نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل بن عامر الجمحي المي روى عن ابن أبي مليكة 
وسعيد بن حسان. وروى عنه عبدالرحمن بن مهدي ووكيع ويحيى القطان. 
قال عبدال رحمن بن مهدي : كان من أثبت الناس. 
وقال: ابن معين والنسائي ثقة. مات بمكة وقيل بفجح سنة 59١ه.‏ 
تبذيب التهذيب ١٠/504؛‏ سير أعلام النبلاء /4#8/1, 4#"54؛ الجرح والتعديل: 
4 ؛؛ ميزان الاعتدال .751١/5‏ 

(54) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي المكي» روى 
عن العتاذلة ١‏ الاريعة وأعناء. وضافقة ٠‏ ورروى. نه عطاء ترم" ابن ربائع «وحيد الطويا 
وجرير بن حازم. . وغيرهم قال العجلي مكي تابعي ثقة. وقال ابن حبان في الثقات - 
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فر 


الله أواحدة أم اثنتان فقال: لا. بل اثنتان»2©7. 


وقال ابن عباس : «ماالسموات السبع والأرضون السبع 
وما فيه! في(" يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم)(". 


وقال ابن عمر وابن عباس : «أول شيء خلقه الله القلم 
فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب”؟؟ الدنيا وما فيها من 
لان ا ار فأحصاه عنده) 220 


ذا عم 
د 


0 يقبض لله عليها فيرى 00 طرفاها في يده" . 


رأى ثمانين من الصحابة. وفي البخاري: قال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من 
الصحابة» مات سنة .1١١!/‏ 

تهذيب التهذيب 7:05/8. ٠.م؛‏ تذهيب التهذيب 7١/7١"#؛‏ تقريب التهذيب 
١/*؛‏ فتح الباري ١9/1١٠؛‏ سير أعلام النبلاء. ص 248 .9١‏ 

رواه الدارمي في رده على بشر المريسي.» ص 8". 

ظع م: (من). 

رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 17/1784. الطبعة الأولى» بنحوه. 

ظءى م: (فكانت). 

رواه الآجري في الشريعة. ص ١78‏ . 

وهو في تفسير الطبري ,.٠١/179‏ بنحوه. 

وفي 0 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة ١/0ه.‏ 

وقال الألبني ف تخريج السنة لابن أبي عاصم (إسناده حسن رجاله ثقات. وفي 
ابن مصفى كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن وهووبقية مدلسان وقد صرحا 
بالتحديث. . .» 

فصح الحديث والحمد للّه) اه . 


(5) ظء ب: (ففيايرى). 
7( بحثت عنه فلم أجده. 
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وقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائأ على المنبرء فقال: إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع 
السموات والأرض ف فبضته » ثم قال هكذا ومل يذه 
وبسطها . ثم يقول أنا الله أنا الرحمن وذكر الحديث”27. 
وقال ابن وهب2©0 عن أسامة9© عن نافع؟» عن 


."1٠ "#8 رواه البيهقي في الأسماء والصفات. ص‎ )١( 
وقال في الدر المنثور ه/ه##؛ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه».‎ 
.)5868 وسيأي له شاهد في صحيح مسلم (انظر 584؟.‎ 

زهة هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي . مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. ولد سنة ©؟١١.‏ 
وروى عن مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد وغيرهم. 
وروى عنه عبداالرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن صالح المصري وغيرهم . 
وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ثقة. قال ابن يونس جمع ابن وهب بين الفقه 
والحديث والعبادة. توفي بمصر سنة .١91/‏ 
تهذيب التهذيب 5/ الا. 5ل!؛ تذكرة الحفاظ ."٠١5 ."٠85/١‏ 

(*) هو أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر روى عن أبيه عن جده وسالم ونافع 
مولى بن عمر. 
وروى عنه ابن المبارك وابن وهب وغيرهما. 
قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه منكر الحديث ضعيف. 
وقال يحيى بن معين أسامة وعبدالله وعبدالرحمن أولاد زيد بن أسلم إخوة وليس 
حديثهم بشيء. وقال مرة ضعيف. 
وقال النسائي ليس بالقوي له حديث واحد عند ابن ماجه في المناسك وه وحديث 
أعمال يوم النحر وفيه «فىا سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لاحرج». 
توق سنة .١67‏ 
فين التهذيب ١/ا١7؟؛‏ سير أعلام النبلاء 5/؟4"؟؛ الحرح والتعديل 814/1؟؛ 
شذرات الذهب 754/١‏ ؛ ميزان الاعتدال ١/5/ا١.‏ هلا١.‏ 

(5) هو أبوعبدالله نافع مولى بن عمر الفقيه المدني أصابه ابن عمر في بعض مغازيه. 
روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي لبابة وأبي سعيد الخدري وغيرهم . 


رذكا 


ابن بوه أن الى هنك ' الله وملم قر كن "الي 
« والارض يما قسةة و الفلمة والسكورك 


00 0 


يَتَبسمِيِيْهء # [الزمر: /51]. 


قال مطوية في كفه يرمي بها | يرمي الغلام بالكرة7' . 


وقال عبيدالله بن مقسم نظرت إلى عبدالله بن عمر 
كيف صنع حيث يحكى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «يأخذ الله سماواته وأرضه2©(0 بيده فيقول أنا الله 
ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الرحمن (الرحيم)””" أنا 
الملك”؟» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيع منه 


ارت ارت 0 وعبدالله بن دينار وصالح بن ٠‏ كيسان وعيد ريه 
قال ابن ا ا وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر: 

وقال عبدالله بن عمر: «لقد من الله علينا بنافع». 

قال النسائى : ثقة. 

مات سنة .1١9٠‏ وقيل 2 وقيل /ا1١١.‏ 

شذرات الذهب ١/64١؛‏ تهذيب التهذيب 44١4 .41١57/١١‏ سير أعلام النبلاء 
هلهةة؛ اجرح والتعديل 4 : 1:4057. 

رواه ابن جرير في تفسيره 11//174. عن ابن عمر (بنحوه) . 

ب: (وأرضيه) . 

(الرحيم): سقط من ب. 

م: (أنا الله). 

ظّ م: (من أسفل منه) . 
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حتى إني أقول أساقط هو برسول”2" الله صلى الله عليه 
وسلم29©. 

وقال زيد بن أسلم” لما كتب”؟ الله التوراة بيده قال: 
«(بسم الله هذا كتاب من الله بيده لعبده موسى يسبحنى 
ويقدسني ولا يحلف بإسمي آنأ فإني لا أزكي من حلف 
باسمي انها 20 . 


)١(‏ ظء م: (يا رسول الله). 

)١(‏ رواه مسلم 48/84١؟.‏ 44١7ء‏ من طريق عبدالله بن مقسم. في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. ح 56 . 
ورواه أحمد في المسند 7/”الاء وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح /ا/ )54١8‏ 
ح 04/4. ١‏ 
ورواه أبو داود (عون المعبود ) في السنة, في الرد على الجهمية.» ح. 
ورواه ابن ماجه 1/١/١‏ في المقدمة. باب فيا أنكرت الجهمية. ح 198. 
وابن اتن عاصم في السنة 2540/١‏ ١51؟.‏ 
وابن خزيمة في التوحيد. ص "ل. 
ورواه ابن جرير الطبري في التفسير 18/574. 
والبيهقى ني الأساء والصفات. ص 477. ط. دار الكتب العلمية» 08٠5١ه.‏ 

(*) هو زيد بن أسلم العدوي أبوأسامة ويقال أبوعبدالله المدني الفقيه مول عمر. 
روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وروى عنه أولاده الثلاثة أسامة 
وعبدالله وعبدالرحمن ومالك وابن عجلان وغيرهم . 
قال أحمد وأبوزرعة وأبوحاتم ومحمد بن سعد والنسائي وابن خراش: ثقة. مات 
سنة 775 . 
تهذيب التهذيب 296/8 45"#؛ سير أعلام النبلاء ه/#05. /اا؛ الجرح 
والتعديل 4/7هه؛ شذرات الذهب .١94/١‏ 

(؟) ظ: (تكتب). 

(©) رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة» ص 58. 
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]"/ 


)١(‏ م: (وإذا). 


وإنما('» ذكرنا هذه النصوص التي هي غيض من فيض 
ليعلم الواقف عليها أنه(© لا يفهم أحد(© من عقلاء بني 
آدم وقم 290 كما له عق واحد وعله أينه كير » بوله 
ساق واحدء. وله وجه واحد. وفيه عيون كثيرة» فهذه 
تفيوصي القران والبسة كبا ترى هل ينهم عه [مسام )"ا 
ما ذكره هذا الجهمي أو أحد ممن له أدن فهم. ومَنْ هذا قدر 
ا ل 1 ؟ 
منها هدى ولا يظفر منها بعلم (*وهي في حقه كا قال الله 
تعالى : 


يها 00-0 0 6 عومات و 
«وَبُتزْلٌ من الْفُرْءَانٍ ماهر 22 ور حمه و ولامزيد 


لطدمِنَإِلَاحَسَانَا # [الإسراء : 45]. 
وقوله تعالى : 
راطعاب حو مي يَمُلٌ أ .م 00 


هوَإدَا مرت سور مَمِنْهُممَنِيَقُولُ كه 00 


ميت واوا م ةياور | رون اا 


ا يي 


لوه ممَرَضٌ فَرَاه هم جْسا إِلَرِجُسهِمَ »# 
[التوبة: .]١78 .١1785‏ 


(5) في ظء م: (لأنها). ب: (أنها)» والصواب ما أثبت. 


5 ظ: رأحداً). 


(؟) (منها): سقط من ب. 
(5) (مسلم): ليس في جميع النسخ ولعل الصواب إثباته . 


(6) في ب: 0م 


سي ع) . 


5245 


وقوله: 


«تْمْوَي مؤامدى وَيْصَاء ور يوت 
فءَاذَانِهم وَفَروَهْو عليه ع لتك ينادوس من مَكَن بَكِِدٍ 4 
[فصلت: 14 ]. 
وقوله: 
5 


د ا رد جرب ند 
« يُضِزْبو كيرا وَيَهْدِى يد كرا وَمَانْضِلَ بوه 
ِلَاألْمَسِقِنَ» [البقرة: 9ع*200 , 


يز بير نا 


والله يعلم أن هذا من أعظم العضه9 لما والتنقص97) 
[با](؟» والطعن” على من تكلم بها وجاء مها29 أو يقال له 
هذا ظاهر كلامك وحقيقته فانظر إلى أقبح التشبيه والتمثيل 
الذي ادعوا أنه ظاهر النصوص. وإلى التعطيل الذي سطوا 
به عليها وسموه تأويلاً فصح أنهم جمعوا بين فهم التشبيه منها 
واعتقاد التعطيل ونسبة قائلها إلى قصد مايضاد البيان 
والإرشاد والله المستعان. 


)١(‏ ما بين النجمتين (# ل #4): سقط من ب. 
(؟) سبق انظر: ص 75388 . 

2 في ظء م1 (التنقيص) . 

(5) (بها): إضافة من ب. 

(5) في ب: (ولز) بدل (الطعن على). 

(5) في ظء م: (وأجابها). 


لام" 


الفصل التاسع(') 
في الوظائف الواجبة على المتأول 
الذي لايقبل منه تأويله إلا .ب1 0050 


لا كان الأصل قْ الكلام هوالحقيقة والظاهر كان 
العدول به عن حقيقته؟» وظاهره مخرجا له عن الأصل 
فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله ظ 
فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا عننا. 


)١(‏ ظء م: (الثامن). 

(5) في هامش ب: (وظائف المتأول) . 

(9) ذكر ابن القيم هذه الوظائف الأربع في قصيدته النونية فقال: 
يليك 33ل وظناففة. اريم ٠‏ :واه الدني الكنيع فين يناه 
منها دليل صارفٌ للفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهانٍ 
إذ يدعي نفس الحقيقةٍ مُدَع ‏ للأصل لم يحتج إلى برهانٍ 
فإذا استقامٍ لكم دليل الصرف يا هيهات طولبتم بأمر ثان 
وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان 
فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد ذاك الثاني 
إن قلتم إن المراد كذاف) ذا دلكم اتمخرصضص الكهان 
هب أنه لم يقصد الموضوع لكن (م) قد يكون القصد معنى ثني 
وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذا إمكان 
وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان 
القصيدة النونية» ص /ل48» .1٠‏ 

(5) ظ: (حقيقة). 
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الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في 
ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان كاذباً على اللغة منشئا 
وضعاً من عنده فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة. 


وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص 
وكثير من اللمتأولين لا يبالي إذا تبيأ [له]2'0 حمل اللفظ على 
ذلك” المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعى حمله عليه 
إذ مقصوده9) دفع الصائل فبأي طريق اندفع عنه دفعه, 
والنصوص قد صالت على قواعده الباطلة فبأي طريق تبي له 
دَفعْهَا [َدَفَعَهَا](» ليس مقصوده أخذ الهدىء والعلم. 
والإرشاد منها؛ فإنه قد أصّل أنها أدلة لفظية لا يستفاد منها 
[يقين]0*؟ ولا علم. ولا معرفة بالحق. وإنما المعول على آراء 
الرجال وما تقتضيه عقوا وأنت إذا تأملت تأويلاتهم رأيت 
كثيرا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التى وقع بها التخاطب 
وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله وليس 
لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة 
أو الاصطلاح لبعض الشعراء, أو الخطباء. أو الكتاب 
أوالعامة, إلا إذا كان [ذلك غير مخالف لما علم من وصف 
الرب تعالى وشأنه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات 


)١(‏ (له): إضافة من ب. 
9( م: (ذكر). 

9) ظء م: (مقصود). 

(؟) (دفعها): إضافة من ب. 
(©) (يقين): إضافة من ب. 


اح 


رسوله له وكانت إرادة ذلك(" المعنى بذلك اللفظ مما يجوز 
ويصلح نسبتها إلى الله ورسوله لا سيا والمتأول يخبر عن 
مراد الله ورسوله فإن تأويل كلام2؟ المتكلم بما يوافق ظاهره 
أو يخالفه 9 (*6*2إنما هو بيان لمراده فإذا علم أن المتكلم لم يرد 
هذا المعنى وأنه يمتلع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت 
جلاله ما يمنع من إرادته وأنه يستحيل عليه من وجوه كثيرة 
أن يريده استحال الحكم عليه بإرادته فهذا أصل عظيم يجب 
معرفته ومن2©22 أحاط (به)20 معرفة (تبين له)2©0 أن كثيرا 
مما( يدعيه المحرفون من التأويلات ما يعلم قطعا أن 
المتكلم لا ب يصح(" أن يريده بذلك الكلام وإن كان ذلك 
ممايسوغ لبعض الشعراء وكتاب الإنشاء واللغة من 
القاصدين التعمية لغرض من الأغراض فلا بد أن يكون 
المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في 
تلك اللغة التي وقع بها التخاطب. 


وأن يكون ذلك المعنى مما(١)‏ تجوز نسبته إلى الله وأن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

؟) ظيء م: ركلام الله المتكلم). 

(5) م: (أو محالفه). 

(4) ما بين النجمتين (:*# ل #) من ص ٠480‏ إلى ص 218 سقط من ب. 
(5) في ظء م: (ممن). 

(5) (يه): سقط من م. 

() ما بين القوسين سقط من م. 

(8) ظء م: (ما يدعيه). ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) م: (لا يصلح). 


. ظء م: (ما). ولعل الصواب ما أثبته‎ )05١( 
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يكون معه قرائن تحتف به تبين(22 أنه مراد باللفظ وإلا كانت ٠‏ 
دعوى إرادته كذب على المتكلم . ونحن تذكو لذلك أمثلة : من أمثلة الأمر الأول 
المثال الأول: تأويل قوله تعالى : 


جنر حجن جين لت .تون ذه سر ص 


#خَلقَالسَّموتِوا اما يام م أسموى عَلَ الْعرشٍ 4 
[الأعراف: 4 4]. 


بأنه كل عل حرق ديد" ار يع رضي لفط 
«استوى» على «أقبل على خلقه» وهذا لم يقله أحد من أهل 
اللغة فإ: نهم ذكروا معان استوى ولم يذكر أحد منهم أصلا في 
معانيه لاثيال على الخلق فهذه كتب اللغة طبق92) الأرض 
هل تجدون أحدا منهم يحكي ذلك على اللغة زأضا إن 
استواء الشيء والاستواء إليه وعليه يستلزم وجوده ووجود 
ما نسبت27" إليه الاستواء بإلى 40 أو بعلى فلا يقال استوى إلى 
أمر معدوم ولا 3 عليه فهذا التأويل إنشاء مخض 
لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. 
)1غ( 5 ظّ م6: : (بن)ء ولعل الصواب ما أثبته . 
9؟) طبق الأرض : يقال: غيث طبق: أي عام يطبق الأرض ومنه الحديث: «واللهم اسقنا 

غيئاً مغيثاً طبقا» أي مالئاً للأرض مغطياً لها. 

والمعق أن كتب اللغة كثيرة دا 

اللسان 75*19//4. دار المعارف. 
(5) م: (والاستواء عليه) . 


لكا 


المثال الثان 


الأمر الثان 


الأمر الثالث 
[1/")] 


وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فإن هذا لا تعرفه 
العرب من لغاتها ولم يقله أحد من أثئمة اللغة. وقد صرح 
أئمة اللغة كابن الأعرابى('© وغيره بأنه لا يعرف في اللغة 
ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب فإن استيلاءه سبحانه 
وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السموات والأرض 
والعرش مخلوق قبل خلقها بأكثر من خمسين ألف سنة 
كا أخبر بذلك الصادق المصدوق فيها صح عنه2. وبطلان 
هذا التأويل من أربعين وجهاً سنذكرها في موضعها في هذا 
الكتاب إن شاء الله9 . 

والمقصود ذكر الوظائف التى على المتأول. فعليه أن يبين 
اعمال اللقط لجع الذى دكن اول 


ويبين تعيين ذلك المعنى ثانياً فإنه إذا أخرج عن حقيقته 
قد يكون له معان فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل. 

الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته 
وظاهره / فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم فلا يجوز 
العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه. 


)١(‏ هو محمد بن زياد أبوعبدالله المعروف بابن الأعرابي, ولد سنة 2١6٠‏ من علاء اللغة 
وأهل الرواية» من أهل الكوفة. من كتبه «أسماء الخيل وفرسانها» و«تفسير الأمثال» 
و «معاني الشعر). توفي سنة 57١‏ . 
الأعلام 11/5١؛‏ الواني بالوفيات 18/7. 

(9) انظر: ص ؟97١.‏ 

() انظر: غتصر الصواعق المرسلة 2177/7 ,.١167‏ وذكر هناك اثنين وأربعين وجهاً فلعل 
العدد هنا للتقريب لا للتحديد. 


دض 


الرابع : الجواب عن المعارض فإن مدعي الحقيقة قد الأمر الرابع 
أقام الدليل العقلي والسمعي على إرادة الحقيقة. 

أما السمعي فلا يمكنك المكابرة أنه معه. 

وأما العقلي فمن وجهين عام وخاص. فالعام الدليل 
الدال على كمال علم المتكلم. وكمال بيانه» وكمال نصحهء 
والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل 
بها النفاة بكثير فإن جاز تخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة 
تلك الشبه الخيالية أولى بالجواز وإن لم تجز مخالفة تلك الشبه 
فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. 

وأما الخاص : فإن كل صفة وصف الله مها نفسه ووصفه 
بها :رسولة فهئ. ضفة كمال قطبا فلا جوز تعطيل 'صفات 
كمالة: وتاويلها بما يبطل حقائقها فالدليل العقلى الذي دل 
غل اكبوت الخياة: والعلم.: والقدرةء..والإرادة». 'والسمع: 
والبصوغ “ذل تظيره عل انوت المكية, والحمةة والرضاء 
والغضب. والفرحء والضحك,. والذي دل على أنه فاعل 
بمشيئته واختياره» دل على قيام أفعاله به وذلك عين الكمال 
المقدس. وكل صفة دل عليها القرآن والسنة فهى صفة 
كمالك والققل عا ته اناك سفات الكهال للرب يجان 
ويمتنع أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة توهم نقصا 
وهذا الدليل أيضاً أقوى من كل شبهة للنفاة يوضحه أن أدلة 
مباينة [الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية](» 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من ظّ م2 وما أثبته من (مختصر الصواعق 6/1 ). نشر 
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فطرية توجب العلم الضروري بمدلوها وأما السمعية فتقارب 
ألف دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له 
بجواب صحيح عن بعض ذلك فنحن نطالبه بجواب 
صحيح عن دليل واحد وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له 
وجود خارجي عن الذهن ثابت في الأعيان أولا. فإن لم يكن 
له وجود خارجى كان خيالاً قائاً بالذهن لا حقيقة له وهذا 
حقيقة قول المعطلة وإن تستروا بزخرف من القول. وإن كان 
وجوده عارع الذهن فهو مباين له إذ هو منفصل عنه 
إذ لوكان قائ) به لكان عرضاً من أعراضه وحينئذ فإما أن 
يكون هوهذا العالم أوغيره فإن كان هذا العالم فهو تصريح 
بقول أصحاب وحدة الوجود وأنه ليس بهذا العالم رب 
مباين له منفصل عنه. وهذا أكفر أقوال أهل الأرض. 
وإن كان غيره فإما أن يكون قائأ بنفسه أو قائ] بالعالم 
فإن كان قائأ بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته 
0 الندمواف والأرض :إن كان قاما يستسة:وقة 
علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسه]) ليست 
إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة مها 
ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مباينة ولا فوقها ولا تحتها 
ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالما كلام له 
خبىء لا يخفى على عاقل منصف ()(22 البديهة الضرورية 
حاكمة بامتناع هذا واستحالة تصوره فضلاً عن التصديق به 
قالوا فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد 


)١(‏ سقطت (الواو) من ظء م2 وأثبتها من مختصر الصواعق ا/لاء. 


الا 


من حملة ألف دليل ونعلم قبل المطالبة أ نه لو اجتمع كل 
0 الأرض لا أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع 
على أهل الإثبات بالتجسيم والتنفير والسب(22 وهذه وظيفة 
كل مبطل قامت عليه حجة الله فدعوا2'2 الشناعة بالفرية 
والكذب والاختلاق هل يمكنكم الخروج من دائرة المعطلين 
الذين قالوا لوكان للعالم صائعاً قانا بنفبية لكان إنا دوالك 

فيه أو خارجاً عنه وإما متصللً أو منفصلاً عنه. وإما محايثاً له 
0 له وإما فوقه أو تحته أوعن يمينه أوعن شماله 
أو خلفه أو أمامه فحيث ل ب يثبت له شيء من ذلك استحال 
أن يكون مغايرا للعالم قا بنفسه قالوا وهذه العقول والفطر 
حاضرة إذا عرض عليها ذلك وجدته من باب الجمع بين 
النقيضين فدعونا من إخراج نصوص الوحي عن 
حقائقها ودعوى أنما مجازات لا حقائق لما لا تفيد قينا 
ولا يستفاد منها علم بما يجب لله ويمتنع عليه البتة إذ هي أدلة 
لفظية وظواهر غير مفيدة لليقين©» وأجيبوا(2 هؤلاء المعطلة 
وأولئك المجسمة بزعمكم وإلا فليستحي من مراجمة9» 
الناس بالأحجار من سقف بيته من الزجاج . 


)١(‏ في ظ: (والتفسير والسب), في م : (التفثير)» ولعل الصواب ما أثبته 

؟) في ظ: (قدعوام) . 

(*) النقيضان: هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود والضدان هما اللذان 
لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض. 
التعريفات للجرجاني.» ص45 ؛ دستور العلماء ١‏ / 4ه"؛ دستور العلماء 2751/5 73517 . 

(5) ظء م: (من). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) ظ: (للتعيين). (5) ظء م: (احيسو) ولعل الصواب ما 

(90) ظء م: (مزاحمة). والصواب ما أثبته. 


>" 


بيان أن المؤولة جمعوا 
بين أربعة محاذير 


المحذور الأول 


]7"/1[ 


الفصل العاشر 0 
في أن التأويل شر من التعطيل فإنه 
يتضمن التشبيه والتعطيل والتللاعب 
بالنتصوص وإساءة الظن ما 
[فإن]290 المعطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق 
الأسماء والصفات . 
وامتاز المؤول بتلاعبه بالنصوص وانتهاكه لحرمتها 
وإساءة الظن مها ونسبة قائلها إلى التكله9) بما ظاهره 
الضلال والإضلال فجمعوا بين أربعة محاذير: 
اعتقادهم أن50) ظاهر كلام الله ورسوله المحال الباطل 
ففهمو0©© التشبيه أول + ثم انتقلوا عنه إلى : 
المحذور الثاني : وهو التعطيل فعطلوا حقائقها بناء منهم 
على ذلك الفهم الذي يليق بهم ولا يليق بالرب جل جلاله . 
المحذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم,الكامل 
البيان التام النصح إلى ضد البيان والهدى والإرشاد / وإن 


)١(‏ ظء م: (التاسع). 

(؟) لفظ (فإن): سقط من ظء م وما أثبته من المختصر 48/١‏ . 
(5) ظء م: (المتكلم) ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) في ظء م: (إلى)» وما أثبته من المختصر 48/1١‏ . 

(5) في ظ: (نفهى). وفي م: (ففهو). 


4 


المتحيرين”2 المتهوكين أجادوا العبارة في هذا الباب وعبروا 
بعبارة لا توهم من الباطل ما أوهمته عبارة المتكلم بتلك 
النصوص ولا ريب عند كل عاقل أن ذلك يتضمن أنهم 
كانوا أعلم منه أو أفصح . أو أنصح للناس . 

المحذور الرابع : تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها 
فلو رأيناهم وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلت بها المثلات 
وتلاعبت27 بها أمواج”" التأويلات وتقاذفت؟؟ بها رياح 
الآراء واحتوشتها رماح الأهواء. ونادى عليها أهل التأويل 
في سوق من يزيدء فبذل كل واحد ني ثمنها من التأويلات 
مايريدء فلو شاهدتها بينهم وقد تخطفتها9” أيدي 
الاحتمالاتء ثم قيدت بعدما كانت مطلقة بأنواع 
الإشكالات. وعزلت عن سلطنة اليقين» وجعلت تحت 
حكم تأويل الجاهلين» هذا وطالما نصبت لما حبائل 
الالحاد00) وبقيت عرضة للمطاعن”2" والإفساد وقعد النفاة 
على صراطها المستقيم بالدفع في صدورها والأعجازء وقالوا 
لا طريق لك علينا وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. فنحن 


)١(‏ في ظ: (المبحرين). 

إفة 5 ظّ م: (تلاعب)» وما أثبته من المختصر 5/١‏ :. 

05( 5 ظّ (ويعاد فيه) . ولعلها «وتقاذفتها) . 

(6) في ظ: (وقد يخطفها). وني م: (نحطفها). 

(1) في ظء م: (الاتحاد). ولعل الصواب ما أثبته. 

زفة في ظء م: (وعرضه ولمطاعن), وقال في هامش م : (كذا) ف الأصل ولعل ذلك وبقيت 


"1/ 


أهل المعقولات وأصحاب البراهين وأنت أدلة لفظية وظواهر 
سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين فسندك(2 احاد وهو عرضة 
للطعن في الناقلين وإن صح وتواتر ففهم2 مراد المتكلم منه 
موقوف على انتفاء عشرة (أشياء)920*» لا سبيل إلى العلم 
بانتفائها عند الناظرين والباحثين . فلا إله إلا الله والله أكبر كم 
هدمت ببذه المعاول من معاقل الإيمان وثلمت بها حصون 
حقائق السنة 000 وكم أطلقت في نصوص الوحي من 
لسان كل جاهل أخرق ومنافق أرعن وطرقت2» لأعداء 
الدين الطريق وفتحت الباب لكل مبتدع وزنديق. ومن 
نظر في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص رأى من ذلك 
ما يضحك عجباً ويبكي حزناً ويثير حمية للنصوص وغضباً 


)١(‏ في ظ: (فستذكر). 

(0) في ظء م: (فهم). 

(*) لفظ (أشياء): سقط من ظء م. وما أثبته من المختصر »44/١‏ الناشر مكتبة الرياض 
الحديئة . 

(5) وهذه الأشياء العشرة ذكرها الرازي فقال: «مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا 
عند تيقن أمور عشرة: 
عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ. وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك» والمجازء 
والنقل» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار, والتأخير والتقديم» والنسخ 
وعدم المعارض العقلي الذي لوكان لرجح عليه إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه وإذا كان المنتج ظنياً ف) ظنك 
بالنتيجة» . 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ص ١ه؛‏ وسيأتي الرد عليهاء انظر: ص مم> 
وما بعدذها. 

(©) انظر: ص 76084. 

(5) في ظ: (فكل). 


5534 


قل أغاد عات التضومن ملحا اجاج ورسيت الناسن طزه 
الهدى والعلم أفواجاً. فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها 
وتصادمت تصادم النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتها ثم تمال 
الكل(١؟‏ على غزو جند الرحمن ومعاداة حزب السنة والقرآن 
فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتها وقالوانحن وإن 
كنا مختلفين”"2 فإنا على محاربة هذا الجند متفقون فميلوا بنا 
عليهم ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة 
وغرًة” المخدوعين كثرتهم التي ما زادتهم عند الله ورسوله 
وحزبه إلا قلة., وقواعدهم التي ما زادتهم إلا ضلالا وبعدا عن 
الملة*» وظنوا أنهم بجموعهم المعلولة يملأون قلوب أهل 
السنة إرهابا منهم وتعظيهم|. 

« وَلمَا را امون اراب كَالوأ هلدا ماوعدن لَه رسو 


_-ه 
0-8 سر سرود عض 
7 


4 عد 
اا 0 1 ال يي ِ 
وصدق الله ورسولْم ومارَادهم إلا إِيمناوشَليما 4 


- 
م 


[الأحزاب: 17]. 


وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة» 


)١(‏ في ظ: (الأكل). 

(0) في ظ: (محلقين). 

5) م: (وعن). 

(5) في ظء م زيادة لفظ: (فر) قبل (وظنو) . 

(9) هم أتباع حمدان القرمطي . وكان رجلاً متوارياً صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه إلى 
معتقدهم فقبل الدعوة. ثم صار يدعو الناس إليها وضل بسببه خلق كثير. وكان 
ظهورهم في عام 78١‏ في خلافة المعتضد ودخلوا مكة سنة 23117 واقتلعوا الحجر 
الأسود وقتلوا المسلمين في الحرم. وقد أعيد الحجر الأسود إلى مكة سنة #79 على يد - 


44 


والملاحدة7١»والفلاسفة7")والرافضة”"‏ والقدرية9*»والجهمية» 
ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل» ترى 
الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه 
بالأحاديث الموضوعة المصنوعة., التى هى غنا عملتة أيدي 
الزشاعية. وضاعته أقطة الكداين. قيرلا إخدلقوا عليه 
ألفاظاً» وضعوهاء وهؤلاء اختلقوا في كلامه معان 
التدعوهاء:. 010اتضينة: اكات والفينة ين الفتريفين» 
وما نازلة نزلت بالإسلام [1ل29]1 من الطائفتين فهم| عدوان 
للإسلام كائدان. وعن الصراط المستقيم ناكبان وعن قصد 
السبيل جائران» فلورأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن 
الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم من 
المعاني الباطلة. والتأويلات الفاسدة» لكدت تقضى من 
للق هربتعن لظم الأرمن سيو كار فحن 


- أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي النيسابوري رحمه الله . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ١77‏ . 

)١(‏ الملاحدة: جمع ملحد. والإلحاد في اللغة الميل والعدول. والإلحاد مذهب من ينكر 
وجود الله وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالاقتناع دون عقيدة. 
المعجم الفلسفي.» ص .7١‏ 115. 1917؛ لسان العرب .4٠0٠08/8‏ 

(؟) انظر: ص .١9١‏ 

9) انظر: ص 5١5؟.‏ 

(5) انظر: ص 9١؟.‏ 

(5) ظ: (ألفاظ). 

. م: (فناحة)‎ 3,١ 

(0) (إلا): ليست في جميع النسخ ولعل الصؤاب إثباتها. 


و.مم 


وتارة تغضب» وتارة تبكي . وتارة تضحك». وتارة تتوجع . 


لا نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي., ممن هم أضل من 
الأنعام . 
فكشف عورات هؤلاء. وبيان فضائحهم. وفساد حكم الرهد على 

قواعدهم, من أفضل الجهاد في(١)‏ سبيل الله وقد قال النبي" الؤولة 

«صلى الله عليه وسلم» لحسان بن ثابت: «إن روح القدس 

معك مادمت تنافح عن رسوله)22. وقال: (أهجهم 

أو هاجهم . وجبريل معك)0*؟2. وقال: «اللهم أيذه بروح 

القدس مادام ينافح عن رسولك)0©». وقال عن هجائه 


)١(‏ ظ: (وفي) ولعل الواو زائدة. 

(؟) رواه مسلم 2195/4 من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب فضائل الصحابة. 
باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» اح /ا16. ولفظه : قالت عائشة فسمعت 

(*) ظء م: (وهاجم) وما أثبته من الحديث كا في الصحيحين. 

(8:) رواه البخاري (فتح الباري 7”04/5). من طريق البراء بن عازب رضي الله عنه. في 
كتاب بدء الخلق, باب دكن الملائكة, اح 317317. 
ورواه مسلم مل في كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل حسان بن ثابت رصي 
الله عنه» اح 1619 . 

(©) رواه البخاري (فتح الباري .)"١1/5‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب بدء الخلق, 
باب ذكر الملائكة. اح الكل دون قوله: «ما دام ينافح عن رسولك». 
ورواه مسلم ل ف كتاب فضائل الصحابة, باب فضائل حسان. بن ثارت 
رضي الله عنه؛) ح ١6ء‏ دون قوله: «ما دام ينافح عن رسولك»). 
أما قوله: «مادام ينافح عن رسولك» فقد وردت في مسلم 219*5/4 بلفظ: «إن 
وف البخاري (فتح الباري ,)65/٠‏ ف كتاب الأدب. باب هجاء المشركين عن - 


مين 


[1/؟؟] 


لهم: «والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل)20, 
وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله؟» وأكثر 
هذه التأويلات المخالفة للسلف الصالح من الصحابة» 
والتابعين. وأهل الحديث قاطبة وأئمة الإسلام الذين لهم في 
الأمة لسان صدق يتضمن من عبث المتكلم بالنصوص وسوء 
الظن بها0"». من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون 
الرسول ودينه وأهل النفاق والإلحاد. لما فيه من دعوى أن 
ظاهر كلامه إفك. ومحال. وكفر. وضلال.» وتشبيه» وتمثيل 
أو تخييل» ثم صرفها إلى معان يعلم أن إرادتها بتلك الألفاظ 
من نوع / الأحاجي والألغاز. لا يصدر من قصده نصح. 
وبيان» فالمدافعة عن كلام الله ورسوله. والذب عنه من 
أفضل الأعمال وأحبها إلى ا الله 
بصيرة نافذة علم سخافة عقول هؤلاء المحرفين» وأهم من 
أهل الضلال اللمبين. وأنهم إخوان الذين ذمهم الله بأنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه. الذين لا يفقهون ولا يتدبرون 
القول. وشبههم بالحمر” المستنفرة تارة» وبالحمار الذي 
يحمل 00 [تارة]2»*0» ومن قبل التأويلات المفتراة على الله 


- هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه» فإنه 
كان ينافح عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم). َ 5١6٠‏ 

)١(‏ رواه مسلم 2195/4 من طريق عائشة رضي الله عنها (بنحوه) في كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنهى ح /ا١١.‏ 

1( ظّ م: زه والصواب ما أثبته . 


95) ظ: (الحمر). 


(5) (ثارة): ليمس في جميع النسخ ومها يستقيم الأسلوب . 


1 


ورسوله التي('2 هي تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. 
فهو من جنس الذين قبلوا قران مسيلمة المختلق المفترى وقد 
زعم أنه شريك لرسول الله «صلى الله عليه وسلم) 
[وكان] 7" رئيساً كبيراً مطاعاً ‏ يجعله شزيكاً له في التصديق 
والطاعة والقبول. إن لم يقدمه عليهء لا سيا الغالية من 
الجهمية والباطنية9؟ والرافضة9؟» والاتحادية©», فإن عندهم 


)ع0( 


ظ: (الذي). 


(0) (كان): ليست في ظء م, وبها تستقيم العبارة إلى حد ما. 


ف 


الباطنية سموا بذلك. لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل 1 
ولهم ألقاب كثيرة منها القرامطة والخرمية والإسماعيلية. والمزدكية. والتعليمية والبابكية 
والسبعية والملحدة. ومنهم النصيرية والدروزء وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود 
ولا عدم ولا هو معلوم ولا مجهول. ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة 
ويقولون: إنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق. يرجع إليه في تأويل 
الظواهر واتفقوا على إنكار القيامة» والمنقول عنهم الإباحة المطلقة ورفع الحجاب 
واستباحة المحظورات وإنكار الشرائع وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم . 

الملل والنحل. للشهرستاني 79/7. ”"؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين». 
ص 9١١؛‏ مذاهب الإسلاميين 5/9؛ فضائح الباطنية» ص 240.1١١‏ "15. 


سبق ص 5١3؟7.‏ 

الاتحادية: هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كقول النصارى في عيسى: «اتحد 
اللاهوت بالناسوت» وكقول الصوفية في بعض أقطاءهم ويسمى الاتحاد الجزثي ,' ومنهم 
من يقول باتحاد الخالق ب بجميع المخلوقات 0 بالاتحاد الكلي وهو قرين وحدة 
الوجود. والفرق بينه وبين وحدة الوجّود أن الاتحاد يكون بين شيكين. أما الوحدة فهى 
قولهم : إن الوجود كله هو الإله المعبود فليس هناك إلا شيء واحد فلا خالق ولا 0 
فها في ذوات الوجود كله إلا الله سبحانه تجل بصورها وأسمائها وما ثم إلا أسماؤه 
وصفاته ى] قال شاعرهم : 

هها صلواتي بالمقام أقيمها ‏ وأشهد فيها أنها لي صلت 


.م 


من كلام ساداتهم وكبرائهم , ما يضاهون به كلام الله 
ورسوله. وكيا ها تقنفونة عليه عل وعيلة ويذعرن فيه من 
التحقيق والتدقيق والعلم والعرفان. مالا يثبتون مثله للسنة 
والقران» ومن تلبس منهم(22 بالإسلام يقول: كلامنا يوصل 
إلى الله والقرآن وكلام الرسول يوصل إلى الجنة وكلامنا 
للخواص. والقرآن للعوام» وكثير منهم يقول: كلامنا 
تزرهان» توطريق القران بختطانة .ونيم من يفول القران 
والسنة طريق السلامة. وكلامنا طريق العلم والتحقيق 
وكتومنم يقول: ا 0 الشان» عل 
كانوا قوماً أميين20. فتحوا البلاد وأقاموا الدين بالسيف. 
وسلموا إلينا النصوص نتصرف فيهاء ونستنبط منهاء فلهم 
علينا مزية الجهاد والزهد والورع» ولنا عليهم”© مزية العلم 
بالحقائق والتأويل» وإن لم يعلموا هذا من قلوبهم. والله 
يشهد به عليهم ويعلمه كامنا في صدورهم يبدو على فلتات 
لسان من لم يصرح به منهم. ومن محققي هؤلاء من يدعي أن 
الرسل يستفيدون العلم بالله من طريقهم. ويتلقونه من 
مشكاتهم. ولكن يخاطبون الناس على قدر عقوهم. 
فلم يصرحوا لم بالحق. ولم ينصحوا لهم به وكل من هؤلاء 


قل نصب دوك الله ورسوله طاغوتا يعول عليه ويدعو عند 


- المعجم الفلسفي. ص ؟. 4١٠؛‏ الموسوعة الميسرة» ص 5ه ؛ ديوان ابن الفارض» 
ص 78. 78؛ جواهر المعاني 7509/١‏ . 

)١(‏ م: ربهم). 

(؟) ظ: (با اميين). 

(9) ظء م: (لهم). والصواب ما أثبته 


التحاكم إليه.» فكلامه عنده محكم لا يسوغ تأويله. 
ولا يخالفه ظاهره. وكلام الله ورسوله إذا لم يوافقه فهو مجمل 
متشابه يجب تأويله أو يسوغ, فضابط التأويل عندهم 
ما خالف تلك الطواغيت» ومن تدبر هذا الموضع انتفع به 
غاية النفع وتخلص به من إشراك الضلال؛ فإن الذين يقرون 
برسالة النبي «صلى الله عليه وسلم» وفيهم نوع إيمان به 
منهم من يجعل له شريكاً في الطاعة. كما كان 0 
يطيعون عبدالله بن أبي رأس المنافقين وكبيرهم”2 وكا 
ل 
في كير من لآم ويقبل منه كيا قال تعالى : 


#وف يكسم سَمَعون 1 4 [التوبة : /ا4]. 

والمعنى على أصح القولين: وفيكم مستجيبون لهم 
قابلون منهم2"؟2. ك] قال الله تعالى : 

«صمّعون زِلْكَذِبٍ » [المائدة : 47]. 


أي قابلون له. ومن حمل”” الآية على العيون 
والجواسيس7*؟ فقوله ضعيف؛ لوجوه كثيرة» ليس هذا 


)١(‏ ظء م: (كيدهم). ولعل الصواب ما أثبته. وفي حاشية م: (لعله وسيدهم). 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 08/17؛ تفسر الشوكاني 5١/7‏ ؛ تفسير السعدي 589/7؟. 

5) ظ: (رحلى). 

(4) ممن حمل الآية على العيون والحواسيس مجاهد وابن زيد. 
انظر: تفسير مجاهد ١1/١798؛‏ تفسير الفخر الرازي 5١/؟47.‏ 


هم 


موضعها وكا كان أصحاب مسيلمة يقولون: إنه شريكه<() 
في الطاعة. وإنه يقبل منه ىا يقبل عن النبي «صل الله عليه 
وسلم» وكان عبدالله بن أبى ي ققدم سياسته ورأيه على ما جاء 

:ياتا ويغضب إذا لم يسمع منه.» ويغضب له قومه. 
وكذلك رئيس الخوار ج2029 السجاد العباد الذي بين عينيه 
أثر السجود قدم عقله ورأيه(؟» على ما جاء به في قسمة المال» 
وزعم أنه لم يعدل فيهاء وكذلك غلاة الرافضة7؟. قدموا 
عقولهم وأرائهم على ما جاء به. وزعموا أنه لم يعدل حيث 
أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. وابن عمه حاضرء ولم يعدل 


)١(‏ م: (شريك). 

(9؟) هو ذو الخويصرة التميمي » واسمه حرقوص بن زهيرء وقيل : نافع التميمي (المستفاد» 
ص 85). 

وقد روى قصته البخاري (فتح الباري 5/5/ا”). من طريق أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: لول عاد د أَحَاهُم شوداً قال 
ا قوم اعبدُوا الله ح 44". 

ورواه مسلم 744/7. في كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. ح .١48‏ 
ورواه أحمد في (المسند 47/0)» من طريق أبي بكرة. 

الخوارج: سموا بهذا الاسم. لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه. ونزلوا بأرض 
يقال لها حروراء فسموا بالحرورية. وهم 0 يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون بأنهم 
تخلدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش 
وهم يكفرون عثمان وعلياً رضي الله عنهها وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم 
ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنها. الفصل في الملل والأهواء والنحل ١١7/15‏ ؛ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 7/١١؛‏ الملل والنحل للشهرستاني ١/84١؛‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص١9 ١‏ ؛ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. ص 4 . 
(؟) ظ: (وزايد). 

(6) انظر: ص 5١7؟.‏ 


5 


حصرر 


حيث أثنى على أبي بكر وعمر وعظمهم| فأوجب”'' أن الأمة 
تحنو او كوك ابن هيد 0 الجهمية قدموا عقولهم 
وآاراءهم على ما جاء به» وزعموا أنه لم يعدل في العبارة, 
حيث عدل عن العبارة التي عبروا هم بها عن الله سبحانه, 
وعبر بما أوقع الأمة في اعتقاد التشبيه والتجسيم وحملهم كلفة 
التأويل وجشمهم مشقته. وأوقع الخلاف بين الأمة بتلك 
العبارات التى عباراهم يزعمهنم أعظم تنزيباً لله وأقل إيهاماً 
للمحال منباء فهؤلاء وأمثالهم هم السلف لكل خلف يدعي 
أن لغير الله ورسوله معه حكى) في مضمون الرسالة إما في 
العلميات, وإما في العمليات» وإما في الإرادات والأحوال» 
وإما في السياسات وأحكام الأموال. م هذا الغير 
كا يطاع الرسول. بل الله يعلم أن كثيراً منهم أو أكثرهم قد 
قدموا طاعته على طاعة الرسول وكل د 0-6 
من اتباع مسيلمة*2 وابن أبي وذي الخويصرة”؟ فلكل 


)١(‏ ظء م: (أوجب). ولعل الصواب ما أثبته. 
0) ظيء م: (فكل). 
(9) م: (شبهة). 


(4) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى» أبو ثمامة المتنبىء الكذاب ولد 
ونشأ باليمامة في قرية «الحبيلة» بوادي خنيفة في 55 وحين| قدم وفد بني حنيفة إلى 
النبي «صل الله عليه وسلم» وأسلموا كان مسيلمة معهم, إلا أنه تخلف في الرحال» 
ولما رجع ادعى النبوة وكان ذلك في أواخر سنة .2٠١‏ واستمرت فتنته في حياة - 


«وصلى الله عليه وسلم» ولا توفي بعث أبو بكر رضي الله عنه. خالد بن 


جيش لقتال مسيلمة فهزمهم خالد وقتل مسيلمة وكان ذلك سنة ؟١»‏ وبذلك ا 
ابن هشام */لاء 777/4 ؛ شذرات الذهب ١/"7؛‏ الأعلام /0.1. 


(9) انظر: ص .7١*‏ 


ا 


خلف سلف. ولكل تابع متبوع. ولكل مرؤوس رئيس. 
فمن قرن بالرسالة رئاسة مطاعة أوسياسة حاكمة بحيث 
يجعل طاعتها كطاعة الرسالة ففيهم شبه من اتباع 
عبدالله بن أبي» ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع 
تأويل من قياس أوذوق أوعقل أوحال ففيه شبه من 
الخوارج<2 وأتباع ذي الخويصرة. ومن نصب طاغوتاً دون 
الليية الله ورسوله / يدعو ويحاكم إليهء ففيه شبه من أتباع 
ينكلم وقد كرون و هؤلاء ور 110 موفتن فى ارلئك: 
]| كان فيهم د أو مثلهم. وهؤلاء كلهم قد 
أعقبهم هذا الصنيع نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقون ربهم. 
وإنماتبين لحم حقيقته إذا بليت9"© السرائر ومدت 
اكات لكاو وبعاراما و الفيزن: بوص .ذا و الصدون 
ولا يستقر للعبد قدم في الإسلام. حتى يعقد قلبه.» وسره. 
على أن الدين كله لله [لارب سواه]». ولا متبوع غيره. 


.7١56 انظر: ص‎ )١( 

0) ظ: (بن). 

() ظ: (بلت). 

(5) بليت: الابتلاء هوالاختبار والامتحان وفي القرآن : م يوْمسلَلسَمآيِرٌ . وقال الشاعر: 
بليت وفقدان الحبيب بلية ‏ «كم من كريم يبتلى ثم يصبر 
مدت: قال ابن فارس الميم والدال أصل واحد يدل على جر الشيء في طول واتصال 
شيء بشيء في استطالة تقول: مددت الشيء أمده مدا والمعنى أن الضمائر تختبر وتظهر 
وتمد وتعرف وذلك يوم عرض الأعمال ونشر الصحف. 
معجم مقاييس اللغة 2597/١‏ 97 75594/8؛ تفسير ابن كثير 84 /24948,. 759/8؛ 
تفسير الشوكاني ه/ ١‏ . 

() ظ: (سواه). م: (لا لسواه)؛ والصواب ما أثبته 


لكلا 


وأن كلام غيره يعرض على كلامه فإن وافقه قبلناه لا لأنه 
قاله. بل لأنه أخبر به عن الله ورسوله وإن خالفه رددناه 
واطرحناه. ولا يعرض كلامه «صلوات الله وسلامه عليه» 
على اراء القياسيين ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا على 
سياسة الولاة الحاكمين والسلاطين ولا أذواق المتزهدين 
والمتعبدين» بل تعرض هذه كلها على ماجاء به عرض 
الدراهم المجهول حاملها على أخبر الناقدين» ف]| حكم 
بصحته منها فهو المقبول. وما حكم برده فهو المردود. والله 
الموفق للصواب . 


ف 


بيان أن مراد المتكلم 
يحصل بأمرين 


الأول 
الثاني 


)١(‏ ظء م: (العاشر). 


الفصل الحادي عشر<'») 
في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل 
كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي 
قصد البيان. والإرشاد. والهدى. وأن 
القصدين متنافيان22. وأن تركه بدون 
ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى 


لا كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد 
المتكلم بكلامه. وتثبيته ما في نفسه من المعاني» ودلالته عليها 
بأقرب الطرق كان ذلك موقوفا(” على أمرين: 

بيان المتكلم . 

وتمكن (4) السامع من الفهم . 

فإن لم يحصل البيان من المتكلم, أوحصل له. 
ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد المتكلم. فإذا بين 
المتكلم مراده. بالألفاظ الدالة على مراده. ولم يعلم السامع 
معنى تلك الألفاظ. لم يحصل له البيان.» فلا بد من تمكن 
السامع من الفهم. وحصول الإفهام من المتكلم. فحينئذ 
لوأراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي 


(؟) ظء م: (ينافيان). 
(6) ظء م: (مرفوعا) وما أثبته من حاشية م. 


(9) ظ: (وتملن). 


"٠ 


يفهمه المخاطب» لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل 
عليه. بل بمايدل على نقيض مراده. وأراد منه فهم النفي 
بما يدل على غاية الإثبات وفهم الشيء بما يدل على ضده. 
وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد» ولا إله 
يصلى له() ويسجد. وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. 
ولا فوقه ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه. بقوله: 


«#حَلهْوَاسَه لد » [الإخلاص: 2]١‏ 
وقوله: 
”4 [الشورى: .]1١‏ 


وأراد النبي «صلى الله عليه وسلم» إفهام أمته هذا 
المعنى بقوله : «لا تفضلونيٍ على يونس بن متى)2"7 وأراد إفهام 
كونه خلق ادم بفدرته ومشيئته بقوله : 


خب بعر عر بر ع عه سس فر 


مَامسَحَكَ أن تمة 1ن 4 رص 6/]. 


)١(‏ ظء م: (إليه) والصواب ما أثبت. 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 6 من طريق عبدالله بن عباس في كتاب الأنبياء ‏ 
نانك “فول الله تعاق :عزون يونس لين المزماة ند اح 1# 
بلفظ : «ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى». 
ورواه مسلم  )١1845/84(‏ في كتاب الفضائل ‏ باب في ذكر يونس عليه السلام وقول 
النبي «صلى الله عليه وسلم»: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»» 
اح لاكلل بلفظ البخاري . 
قال شارح الطحاوية. ص :١77”‏ «الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب 
التي يعتمد عليها» ثم ذكر اللفظ كى) ورد في الصحيح . 
قال الألباني: «لا أعرف له أصال هذا اللفظ)» (شرح الطحاوية. ص .)١7977‏ 


"1١ 


وأراد إفهام تخريب السموات والأرض وإعادتها إلى 
العدم بقوله: «يَقبض الله سماواته بيده اليمنى» والأرض 
باليد الأخرى : ثم بهزهن ثم يقول أنا الملك)230. وأراد إفهام 
معنى مَيْربِك؟وْمَن تعبد؟ بقوله : أين الله؟2"2 وأشار بإصبعه 


إلى الساء مستشهداً بربية وليس هناك رب ولا إله وإنما أراد 
إفهام السامعين أن الله قد سمع قوله وقولهم. وأراد7") 


)ع( انظر: ص 58868. 

(؟) رواه مسلم .*81/١(‏ 87”) من طريق معاويةبن الحكم السلمي ‏ في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحتهء 
اح 337 
ورواه أبو داود (عون المعبود 1948/7  )٠١”‏ في كتاب الصلاة ‏ باب تشميت 
العاطس في الصلاة» ح 418. 
ورواه النسائي 1١4/5‏ -18)- في كتاب السهو باب الكلام في الصلاة. 
ورواه أحمد في المسند 791/57. 
ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة #847/7. وحديث الجارية كا في قصة 
معاوية , بن الحكم السلمي وفيه: «... قال: وكانت لى جازية تزعن غناً لي قبل أحد 
والحوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
اف كنا باسفوف. لكني صككتها 0 فأتيت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
ع علي. قلت: يارسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتنى بهاء فأتيته بهاء فقال 

لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله قال: 

0 ؟ فإنها مؤمنة» وهذا لفظ مسلم . 
الجوانية : : موضع قرب ع شمال المدينة . 
وازاؤاة أنضنا البيهقي في الأسماء والصفات. ص ”7ه, ط. دار الكتب العلمية 08٠4١؛‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ١/6١؟؛‏ والإمام مالك في الموطأ 5/1لالا, /الالا ‏ في 
كتاب العتق ‏ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» ح 8. 

9) ظ: (فأراد). 


ادلضن 


بالإشارة بإصبعه بيان كونه قل سمع قوهم . وأمثال ذلك من 
التأويلات الباطلة . 


كقول بعضهم في معنى قوله «عامل رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم» أهل خيبر على شطر مايخرج منها من ثمر 
وزرع)2©27: إن معناه ضرب عليهم الجزية» وهذا كذب على 
اللفظ. وكذب على الرسول؛ فإنه ليس ذلك معنى اللفظء 
وأهل خيبر لم يضرب عليهم الجزية؛ لأنه صالحهم وفتحها 
قبل نزول فرض الحزية. 

وكتأويل بعضهم قوله «وصلى الله عليه وسلم) : ولا تحرم 
المصة والمصتان292: أن المراد به التقام الثدي من غير 
ارتضاع اللبن. ودخوله إلى جوفه إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من التأويلات الباطلة. التي يعلم السامع قطعا أنها لم ترد 


 ةراجإلا رواه البخاري (فتح الباري 557/15) من طريق عبدالله بن عمر  في كتاب‎ )١( 


باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء ح 7786. 


ورواه مسلم 0185/5)- ف كتاب المساقاة ‏ باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر 


والزرع. حَْ 2١ 6١‏ واللفظ له. 


(؟) رواه مسلم (75/5ىو١٠)‏ من طريق عائشة ‏ ف كتاب الرضاع ‏ باب ف المصة 


والمصتان» ح7١.‏ 


ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي )"١7/5‏ ني أبواب الرضاع ‏ باب ما جاء لا تحرم المصة 


ولا المصتان» حَ ١015٠‏ . 


ورواه أبو داود (عون المعبود 03/5 ف كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم مادون حمس 


رضعات» ح 7١48‏ . 


ورواه النسائي )٠١1١/5(‏ ف النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . 


رضن 


كلام شيخ "الإسلام 
ابن تيمية قٍُ بيان 
مايلزم من لوازم 
باطله لوكان 
مايقولة التغاة 
هو الحق منها: 


الأول 


الثاني 


الثالث 


بالخطاب بقصد المتكلم لها بتلك الألفاظ الدالة على نقيضها 
من كل وجه. فلا("2 يجامع قصد البيان والدلالة29 , 

قال شيخ الإسلام: «إن كان الحق فيهم| يقوله هؤلاء 
النفاة© الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام 
0 الثلاثة ل القرون. 00 أحد 
وكلام السلف والأئمة وا دالياد») 7 خلاف الحق 
عندهم إما فيا وإما ظاهراً. بل دالا عندهم على الكفر 
والضلال. لزم©» من ذلك لوازم باطلة منها: 

أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من 
هذه الألفاظ ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل . 

ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لهم 
ولم يفصح بهء بل رمز إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم منه 
ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. 

ومنها أن يكون قد كلف عباده(2 أن لا يفهموا من تلك 
ما لا تدل عليه ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك. 


)١(‏ ظء م: (لا يجامع). ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) مء ظ: (والدالة) والصواب ما أثبت 

(6) ظء م: (تلنقاه) والصواب ما أثبته. 

(4:) ظ: (وإلا)ء م. ب: (والله) والصواب ما أثبت. 
(9) قوله (لزم من ذلك): جواب (إن كان الحق). 


(5) م: (عبارة). 


لض 


ومنها أن يكون دائاً متكلياً في هذا الباب بما ظاهره 
خلاف الحق بأنواع متنوعة من الخطاب» تارة بأنه استوى 
على عرشه. وتارة بأنه فوق عباده. وتارة بأنه العلي الأعلى, 
وتارة بأن الملائكة تعرج إليه وتارة بأن الأعمان القائلة 
ترفع إليه. وتارة بأن الملائكة ني نزولها من العلو إلى أسفل 
تنزل من عنده» وتارة بأنه رفيع الدرجات. وتارة بأنه في 
السماء. وتارة بأنه الظاهر الذي ليس فوقه شىء, وتارة بأنه 
فوق / سمواته على عرشهء وتارة بأن الكتاب نزل من 
عنده. وتارة بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وتارة بأنه 
يرى بالأبصار عيانًء يراه المؤمنون فوق رؤوسهم إلى غير 
ذلك من تنوع الدلالات على ذلك. ولا يتكلم فيه بكلمة 
واحدة يوافق ما يقوله النفاة» ولا يقول في مقام واحد 
فقط ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا يبينوه. 

ومنها أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من 
أولهم إلى اخرهم عن قول الحق في هذا الشأن(2 العظيم, 
الذي هومن أهم أصول الإيمان.ء وذلك إما جهل ينافي 
العلم» وإما كتمان("© ينآقّ البيان. ولقد أساء الظن 
بخيار 22 الأمة من نسبهم إل ذلك ومعلوم أنه إذا ازدوج 
التكلم بالباطل والسكوت عن بيان الحق. تولد من بينها 
جهل الحق وإضلال الخلق. وهذا لما اعتقد النفاة التعطيل 


)١(‏ ظ: (الثنا). 
(5) م: (أو كتمان). 
(9) ظ: (بخيا). 


ن لذن 


الرابع 


]1"/1[ 


١‏ لسسادس 


صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصاً 
وظاهرأًء ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصاً 
ولا ظاهراًء وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح 
أو ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات وطلبوا له 
مستكره 0 

ومنها أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا 
أميين رن على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام 
الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم . 

ومنها: أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان 
أنفع لهم و وأقرب إلى الصواب, فإهم م استقادوا بنزوها غير 
التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها ية يقيناً ولا علياً بما يجب لله 
ويمتنع عليه إذ ذاك, وإغا يسعقاد :من عقول الرجال وارائها . 

فإن قيل: استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد 
الصلاة بها. قيل: هذا تابع للمقصود بها بالقصد الأول. 
وهو الحدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها 
والإيمان بهاء فإن القران لم ينزل لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة 
عليه بل أنزل ليتدبر» ويعقل. ويهدى بهء علياً وعملاء 
ويبصر من العمى». ويرشد من الغي» ويعلم من الجهل. 
ويشفي من الغي» ومهبدي إلى صراط مستقيم . وهذا القصد 
ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة. 
الي هي من جنس الألغاز والأحاجي , فلا يجتمع قصد 
الهدى والبيان وقصد ما يضاده أبداً وبالله التوفيق0" . 


(1) لغل هذا هوباية كلام شيخ الإسلام. 


حفن 


ومما('2 يبين ذلك: أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح بيان أن القرآن 


البيان وأحسن التفسيرء فقال تعالى: 3 بأوضح 
بيال 
سجس 200 2-6 20 00 د - رمه آ## هه 
ينا(" عَليلك الكت ب ينيدا لحل سَىَءٍ # 


[النحل: 8 
وقال: 
« وَمآ أرَنَا عَيَكَ الكتب إِلَالِْبَينَ كر الى نافد 


7 
رت لسر ع هه 


وَهدَى وَيَحَمَة لْمَوْرِيُؤْمِيُت » [النحل: 154]. 


فأين بيان المختلف فيه وال هدى وال رحمة في ألفاظ ظاهرها 
باطل والمراد منها يطلب بأنواع" التأويلات المستنكرة 
المستكرهة لماء التي 2*9 يفهم منها ضدها؟ وقال تعالى : 


ل ملا عر < عم يرودمه > ىه 
.٠٠.6‏ أو م 


«وَأَرَلَكلِكَ لكر يننا م0" نُرْلَإِلهِمْ »4 
[النحل: 55 ]. 
فأين يبين الرسول ما يقوله النفاة والمتأولون. وقد قال 
تعالى : 
. واس خا مح سرد ل م 7 سير 
© وألئه يقول الحقّ وهويهرى السّبيل » [الأحزاب : 4 ]؟ 


)١(‏ ظ: (وما). 

(5) ظء م: (وأنزلنا). 

9) ظء م: (أنواع) والصواب إثبات الباء. 

(5) ظء م: (الذي لايفهم)» والصواب ما أثبت. 
(9) ظء م: (ما ان أنزل) وهو خطأ. 


مضنا 


فأخبر أنه يقول الحق. ويهبدي السبيل بقوله, وعند 
النفاة إذ|2١)‏ حصلت الهداية بأبكار أفكارهم ونتائج آرائهم 
وعقولهم2'». وقال تعالى : 

يَِأَيَحَدِيثْ بَحَدَمْبوْمِبوْتَ4 [الأعراف : 188]. 

وقال: 


- هه 
1 ا اي ع 


َايحَدِيتْ بعد الهايو ُؤْممُونَ 4 [الحائية :1]. 


وعند النفاة المخرجين لنصوص الوحى عن إفادة 
اليقين» إنما حصل له الإيمان بالحديث الذي أسسه 
الفلاسفة 29 والجهمية» والمعتزلة» ونحوهم. فبه امنواء 
وبه اهتدواء وبه عرفوا الحق من الباطل. وبه صحت 
عقولهم ومعارفهم. وقال تعالى : 


آذآ سس و سس ص 2 )2 لام به 2# بر مغر م 
#أفلا يسَدَيَروتَ الْفرْءان وَل" كن مْعِندِعَيرٍ الله لوَجَدُوأ فيه 


أَخْيِلنَاكَيْيا 4 [النساء: 85]. 
وأنت لا تجد الاختلاف في شيء أكثر منه في آراء 


(5) م: (عقوهم وآرائهم). 
(5) انظر: ص .١19١‏ 
(؟) ما بين النجمتين (# ل #) من ص 75١‏ إلى ص "1١8‏ سقط من ب. 


18 


المتأولين وسوانح 7') أفكارهم وزبالة29 أذهانهم”" التي 
يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية» وهي عند”؟ التحقيق 
خيالات وهمية. وقوادح فكرية» نبذوا بها القران والسنة وراء 


ره 17 1 1 ا هه 

لح بَتسْهميَ بَعْضٍ رُحَرفَ أ عَوَلِ عورا را وَلوْسَاءَ ربك ما 

عو رح لاس | اكد أَقّْعَدَ 2 2 
قعلوه ه فذرهم وما ين وَلنصعْح ِ فعله الدينب 


حو لا2ص بره شرو يردج بي 
لا يؤمسومت بالأجِرة وَلرمَ 5 ه وليقترفوا ماهم مَفَترِ رك بهد 


ا ىال 00 7 20 ا 


ا وو 2 


3 027 ل لس سس ل 


50 ود ري دواو 
0 


لكلميَهو يليه وَإِن نطِعْ حمر 1 2 1 
2 م ب 
00 يونا نون موصو 


ده 0 سَِلِهوَهْوََعَلم مهكرت » 
[الأنعام : .]١١7-115‏ 
)1ع( م: (موانح). ا 


(9) ظ: (ردباله). م: (وذبالة). 

5) ظيء م: رأوهامهم). 

(5) ب: (عين). 

(9) ظء م: (نزل) وهو غلط. 

(5) ظء م. ب: (كلمات) وما أثبته قراءة حفص . 

(") قرأ الكوفيون «كلمة ربك» بالتوحيد وقرأ الباقون بالجمع . 


التبصرة في القراءات السبع. ص ١”#م؟‏ النشر في القراءات العشر 7517/7 . 


(8) ظ: (من ضل). م» ب: (يمن ضل). 
0 


الفصل الثاني عشر(١»‏ 
في بيان أنه مع كمال علم المتكلم 
وفصاحته وبيانه ونصحه2"2. يمتنع عليه 
أن يريد بكلامه خلاف ظاهره9” 
وحقيقته وعدم البيان ني أهم الأمور 
وما تشتد(؟2 الحاجة إلى بيانه 


مناظرة الشيخ نكتفى72» من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين 
نان بأ جهمي ممطل ومني ملت حدئي بمضموبا شيخنا 
لعفن كمف .و0 بن :تيعية ره" الله أنه حعة .وبعقن. اللهيية 

مجلس2)97, فقال80) الشيخ : قد تطابقت نصوص الكتاب 


)١(‏ ظء م: (الحادي). 

9) ظ: (نصحته). م: (نصيحته). 

(6) في هامش ب: (يمتنع الفصيح أن يريد خلاف الظاهر). 

(5) ظ: (يسند). 

(0) ظ: (يلتفي). 

)١(‏ هو عبدالله بن عبدالحليم عبدالسلام بن تيمية الحراني الدمشقي أخو شيخ الإسلام» 
ولد سنة 57 بحران. وسمع المسند والصحيحين وكتب السنن وتفقه في المذهب 
.الحنبلي» فبرع وأفتى وكان زاهداً ورعاً. توفي رحمه الله سنة 171 بدمشق . 
طبقات الحنابلة ؟/87". وانظر الحديث عن شيوخ ابن القيم.» ص 17ه. 

(0) ظء م ب: (مجلسا). والصواب ما أثبته. 

(8) في هامش ب: (مناظرة ابن تيمية عبدالله والجهمي). 


خض 


والسنة والآثار على إثبات / الصفات لله. وتنوعت دلالتها 
عليها أنواعاً توجب العلم الضروري بثبوتها. وإرادة المتكلم 
اعتقاد ما دلت( عليه. والقران مملوء 2 من ذكر الصفات. 
والسنة ناطقة بمثل7”© ما نطق به القران مقررة له مصدقة 
له مشتملة على زيادة في الإثبات. فتارة يذكر الاسم 
المشتمل على الصفة. كالسميع, البصير. العليم. القديرء 
العزيزء الحكيم, وتارة بذكر المصدر. وهو الوصف الذي 
اشتقت منه تلك الصفة كقوله: 


ول أئراه يقنايه: * [النساء 1 5ا١ا].‏ 
وقوله: 


© ناه هوا راف ذالم مَوَوَالْمَتِينُ * [الذاريات : 08]. 


.]١ 145 [الأعراف:‎ 


وقوله: 


قال سِعرَئِكَ / رس مين 4 [ص:؟87]. 


)١(‏ ظ: (مادات). 
(؟) ظ: رملوا). 
5 ظ م: (عل). 


خض 


] 7 7/1[ 


وقوله «صلى الله عليه وسلم» فِ الحديث الصحيح : 
اخجانه النون لو كقنقة لأحرقت كعات روخهد نذا انتهق'إلية 
بصره من خلقه)7'», وقوله في دعاء الاستخارة : «اللهم ني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك)292, وقوله: «أسألك 
تملك الفين ترقدرتك: عل قلي كاه وقول عاد" 


)١(‏ رواه مسلم .5١/١‏ من طريق أبي موسى. في كتاب الإيمان. باب في قوله «عليه 
السلام» إن الله لا ينام. وني قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. ح 797. 
ورواه ابن ماجه .7١/١‏ في المقدمة. باب فيا أنكرته الجهمية. ح 2198 .١95‏ 
ورواه أحمد في المسند .4٠8 240١/4‏ 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري 58/7). من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنه. في 
كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ح .1١١57‏ 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 2)041/7 في أبواب الوتر. باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة. ح 49/8 . 
ورواه ابن ماجه .76١/١‏ 767. في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في صلاة الاستخارة» ح 1١4‏ ط. مصطفى الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند 5414/7"#. 

(*) رواه النسائى 04/7. من طريق عمار بن ياسرء في كتاب الذكر والدعاء. باب الدعاء 
كد الدك. عرد الكل 
ورواه أحمد في المسند 7514/14. 
وأصل الحديث دون ذكر هذه العبارة رواه البخاري (فتح الباري 2)١79/٠١‏ من 
طريق أنس. في كتاب المرضى » باب تمنى المريض الموت» ح 05171١‏ . 
وكذا رواه مسلم 7074/14. في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة 
تمني الموت لضر نزل به. ح .٠١‏ 
وكذا الترمذي (تحفة الأحوذي 45/14). في أبواب الجنائزء باب ماجاء في النبي عن 
ني الموت. ح لاق وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وكذا رواه أبوداود (عون المعبود 4/“/ا”). في كتاب الجنائزء باب كراهة تمني الموت. 
ح097"”. وقال الألباني : «صحيح» شرح الطحاوية. ص .٠١١‏ 


فض 


والحمد لله (الذي)(0) وسع سمعه الأصوات)297, وبحوه. 
وتارة [يكون بذكر]("© حكم تلك الصفة. كقوله: 


)ع0( 
ف 


لمَدْسَمِعَائّهُ4 [المجادلة : ١‏ ]. 

و: 

«إِبَّى كما أسْمَمْ وك » [طه: 5 
[وقوله] : 

« فَعَدَرنَاِعم ادرو # [المرسلات : 37 ]. 


وقوله: 
«عَلِماسَه أن قمر انون ألقر 3 

[البقرة : /ل161 ]. 
ونظائر ذلك . 


(الذي): سقط من ب. 


رواه ابن ماجه .57/١‏ من طريق عائشة رضي الله عنهاء في المقدمة. باب فيها أنكرت 


اجهمية. حم6ما. 


ورواه النسائى 2/5 من طريق عائشة رضي الله عنباء في كتاب الطلاق» باب 


الظيان: 


ورواه البخارى ملفا (فتح الباري امل 5 كتاب التوحيد. باب «وكان الله 


سميعا بصيرا)»). 
ورواه ابن جرير 8ه 5 


ورواه الحاكم 1/1 بلحوه في كتاب التفسير. تفسير سورة المجادلة. وقال هذا 


حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهبي صحيح . 


() (يكون بذكر): إضافة من ب. 


فض 


وتصرح في الفوقية بلفظها الخاصء وبلفظ العلو 
والاستواءء وأنه 5 السماءء وأنه ذو المعارج, وأنه رفيع 
الدرجات» وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده. وأنه 
ينزل إلى سماء الدنياء وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم 507 
فوقهمء إلى أضعاف (أضعاف)9) ذلك ممالوجمعت 
النصوص و«الآثار فيه لم تنتقص عن نصوص الأحكام واثارها. 

ومن أبين المحال. وأوضح الضلال حمل ذلك كله على 
خلاف حقيقته وظاهره. ودعوى المجاز فيه والاستعارة. وأن 
الحق في أقوال النفاة المعطلين وأن تأويلاتهم هي المرادة من 
هذه النصوص. إذ يلزم [من]292 ذلك أحد محاذير ثلاثة 
لا بد منها أومن بعضها وهي : 

القدح في علم المتكلم بها. 

أو في بيانه . 

وتقرير ذلك أن9”© يقال: إما أن يكون المتكلم مهذه 
النصوص عللماً أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين 
أولا يعلم ذلك. 


فإن لم يعلم ذلك» والحق فيها©» كان ذلك قدحاً© في 


)١(‏ (أضعاف): سقط من ب. 
(؟) لفظ (من): ليس في جميع النسخ وبه 0 العبارة . 
5 ظ 0 ب: : (أنه), ولعل الصواب ما أثبته 


عض 


علمه :ورن كان غاناً أن انق :هيه “فل خلاو إنا أن يكرن 
قادراً على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه(20 لله بزعمهم عن 
التشبيه والتمثيل والتجسيم. وأنه لا يعرف الله من لم ينزهه 
بها أو" لا يكون قادرا على تلك العبارات» فإن لم يكن 
قادرا على التعبير بذلك. لزم القدح في فصاحته. وكان 
ورئة9) الصابئة(؟» وأفراخ الفلاسفة(©) وأوقاح المعتزلة 
والجهمية وتلامذة الملاحدة29, أفصح تدع والحسن: بيبانا 
وتعبيراً عن الحق وهذا مما يَعْلّم بطلانه بالضرورة أولياؤه 
وأعداؤه. موافقوه ومخالفوه. فإن محالفيه لم يشكوا في أنه 
أفصح الخلق. وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى 
ويخلصه من اللبس والإشكال. 

وإن كان قادراً على ذلك. ول يتكلم به وتكلم دائ) 
بخلافه وما يناقضه, كان ذلك قدحا في نصحه. وقد وصف 
الله رسله بكمال النصح والبيان» فقال تعالى : 


[إبراهيم : 6 ]. 


)١(‏ ظي م: (تنزيهه). 
9) ظ: («إذ). 

5) ظ: (روية). 
(5) انظر: ص .١١7‏ 
(8) انظر: ص .141١‏ 
(5) انظر: ص ."٠6١‏ 


نقض 


وأخير عن رسله بأنهم أنصح الناس لأممهم. فمع 
النصح والبيان والمعرفة التامة» كيف يكون مذهب الئفاة 
المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب وقول أهل الإثبات 
أتباع القرآن والسنة باطلً؟ هذا مضمون المناظرة فقال له 
الجهمي : انزل بنا إلى الوطاة(9© . 


قلت له: ماأراد بذلك؟ قال: أراد أنك خاطبتني 0 
فوق. وتجوهت”" عل بجاه لا يمكنني مقاومته» فأنزل بنا إلى 
واتوق النى لقي ترا عه النقلار أو تعضو هذا من الكلام. 
فليتدبر الناصح لنفسه الموقن بأن الله0"© لاابد سائله 
عم| أجاب به رسوله [في]40) هذا المقام» وليتحيز بعد إلى(*) 
أين شاء؟ فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين» 
وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه29 إلا جمع امتحان وابتلاء 
كما جمع بين الرسل وأعدائهم ني هذه الدار. 


الوطاء. والوطاء. ما انخفض من الأرض بين النشاز والإشراف والمعنى ناظرني بأسلوب 
امهل عن :هذا 

لسان العرب 4855/5» دار المعارف . 

الجاه: المنزلة والقدر عند السلطان. 

والفق > أن عاطق هن قزق وتلاك اها لذ مكدى مقاوتة: 

لمان العرب 6 / للم دار مادو ماده 7 

ظء م: (بالله) . 


(في): ليست في جميع النسخ وبها تستقيم العبارة. 
ظ: (اجدال). م: (اجدلي). 
ظَّ م: (وكأنه) . 


فض 


قلت(١2:‏ وقريب من هذه الماظرة ما خرى لامع يعن مناظرة ابن القيم 
علماء أهل الكتاب فإنه جمعني 270 وإياه مجلس خلوة. أفضى لبعض علاء 


بيننا الكلام إلى أن جرى ذكر مسبة النصارى لرب العالمين 
مسبة ‏ ما سبه إياها أحد من البشزغ فقلت له : وأنتم 9" 
بإنكاركم نبوة محمد «صلى الله عليه وسلم» قد سببتم(*) 
الرب تعالى أعظم مسبة. قال: وكيف ذلك؟ ب 0 
ل 0 باهم : 
ولا يقتصر على ذلك" :حتى يكذبم: على الله ويقول: 
أمرني مهذاء وأباحه لي ول يأمره الله ولا أباح له ذلك» 
ويقول: أوحى إل ولم يوح إليه شيء. وينسخ شرائع الأنبياء 
من عنتدهة. ويبطل منها ما يشاء9», ويبقي منها ما يشاء(22, 
وينسب ذلك كله إلى اللمء ويقتل أولياءه, وأتباع رسلهء 
ويسترق نساءهم وذرياتهم 2 فإما أن يكون الله سحالة زائيا 
00 


فإن قلتم: إن ذلك بغير علمه واطلاعه / نسبتموه إلى 
الجهل والغباوة. وذلك من أقبح السب» .وإن كان.عالما به 
)1( في هامش ب: (مناظرة ابن القيم مع الكتابي). 
(0) ظ: (ريجمعني). 
95) ظيء م: (فأنتم). 
(5) ظ: (سبتم). 
(9) ظء م: (ماشاء). 
(5) ظء م: (وذريتهم). 


يفصن 


النصارى 


]١8/1[ 


زَائيا له مشاهدا كا يفغلت فإما أن يقد زغل الأححد عل بدية 
ومنعه من ذلك أو لا 


فإن قلتم: إنه غير قادر على منعه(© [والأخذ على 
يده]("2. نسبتموه إلى العجز والضعف. وإن قلتم: بل 
هوقادر على منعه ولم يفعل نسبتموه إلى السفه. والظلم. 
والجور. هذا وهومن حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب 
دعواته. ويقضى حاجاته. ولا يسأله حاجة, إلا قضاها له. 
ولا يدعوه بدعوة إلا أجابها له. ولا يقوم له عدو إلا ظفر به. 
ولا تقوم له راية إلا نصرهاء ولا لواء إلا رفعه. ولاامن 
يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه». فكان أمره من حين ظهر إلى 
أن توفي يزداد على الأيام واللياليي ظهوراً وعلواً ورفعة» وأمر 
تخالفيه لا يزداد إلا سفولاً2؟ واضمحلالا . 


وحبته ف قلوب الخلق تريد على حر الأوقات. وربه 
تعالى يؤيذه بأنواع التأبيد» ويرفع ذكره غاية الرفع , هذا 
وهو عندكم من أعظم أعدائه. وأشدهم ضرراً على الناس » 
فأى (4) قدح في رب العالمين. وأي مسبة له وأي طعن فيه 
أعظم من ذلك؟ . 


فأخذ الكلام منه مأخذا ظهر عليه. وقال: حاش لله 


)١(‏ ظى م زاد لفظ : (ولم يفعل). بعد قوله: (غير قادر على منعه), ولا محل لها. 
(؟) (والأخذ على يده): إضافة من ب. 

() ظ: (سفرلا). قال في حاشية م: (كذا في الأصل ولعله استفالا واضمحلالا). 
(5) ظ م: (وأي). 


رضن 


أن”'2 نقول فيه هذه المقالة بل هو(" نبي صادق. كل من 
اتبعه فهو سعيد وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه 
سعداء في الدارين. قلت له: فم يمنعك من الظفر مهذه 
(السعادة)0© فقال: وأتباع كل نبي من الأنبياء. كذلك 
فأتباع موسى أيضا سعداء . 

قلت له: فإذا أقررت أنه نبى صادق فقد7*؟ كفر من 
تشيعه ويتام دم ومالمه :وشكم له بالتار::فإن 'صذقته 
في هذا وجب عليك اتباعه. وإن كذبته فيه لم يكن نبيا 
فكيف يكون أتباعه سعداء فلم يحر جواباء وقال: حدثنا©» 
في غير هذا. فانظر هذه الموازنة والمشابهة بين ما لزم الجهمية 
النفاة من القدح والطعن في المتكلم2 بنصوص الصفات» 
وما لزم منكري نبوة محمد «صلى الله عليه وسلم» من الطعن 
والقدح ني الرب تعالى. 

إذا ضممت هذا إلى ما يلزمهم من الطعن في كلامه 
وأمره واشتماله على ما ظاهره كفر وضلال وباطل ومحال. 
علمت حقيقة الحال وتبين لك الحدى من الضلال والله 
المستعان . 


)3ع( م: (إنا نقول) . 

(؟) ظ: (هي) . 

(") (السعادة): سقط من ب . 
(؟) م: (وقد). ب: (فهو). 
(©) ب: (خذ بنا). 


(ك) ا ظ م: (التكلم) . 


هف 


والنصارى 


الفصل الثالث7١)‏ عشر 
في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي 
حمله على التأويل المخالف الحقيقته(؟) وظاهره29) 


أنزل الله سبحانه الكتاب شفاء لما في الصدورء وهدى. 
ورحمة للمؤمنين» ولذلك كانت معانيه أشرف المعاني» 
وألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمهاء مطابقة لمعانيها 
المرادة منباء كما وصف سبحانه به كتابه في قوله: 

شق التفيحر: لوَلابَأفْي َم لٍ ليم ككبِالْحَقَ ولْحسَنَ نيا 299 بي 
الأحسن [الفرقان : “"] 
فالحق: هوالمعنى والمالول الذي تضمنه الكتاب» 
والتفسير الأحسن : هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق فهى 

تفسيره وبيانه . ١‏ 
والتفسير أصله في2» الظهور والبيان. وباقيه0© في 


)١(‏ ظيء م: (الثاني). 

(؟) ظ: (بحقيقه) . ١‏ 

(*) في هامش ب: (كون القرآن ميسرا للذكر ينافي التأويل) . 
(5) ظ: (تفسير). 

(5) ب: (من). 

(5) ب: (وتلاقيه). ولعلها يلاقيه. 


رفن 


9 

الاشتقاق الأكبر('2: الإسفار ومنه أسفر الفجر إذا أضاء 
ووضح » ومنه السفْر لبروز المسافر من البيوت وظهوره. ومنه 
[السّفرع9) الذي يتضمن إظهار مأ فيه من العلم وبيانه. 
فلا بد لد أن يكون التفسير مطابقاً المتجروميق له 
وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل 
وأحسن” يي ولمذا لا تجد كلام](*) أحسن تفسيرأء ولا أتم 
ا كلام الله سبحانه. ولهذا سمأه سبحانه سانا وأخبر 
الفريقيرة الذكر وكسيرة للذكر عصيدية" أنوافا عق السيس : 

إحداها"»: تيسير ألفاظه للحفظ . أنواع تيسير القرآن 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للإمتثال 9 . 


)١(‏ الاشتقاق: هونزع لفظ من آخر بشرط مناسبتههما معنى وتركيباً ومغايرتها في الصيغة 
وهو ثلاثة أنواع : 
١‏ الاشتقاق الصغير: وهوأن يكون بين اللفظين تناسب في الحروف نحو ضرب 
في العترين: 
"؟" ‏ الاشتقاق الكبير : وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والسى دون الترتيب 
مثل جبذ من الحذب. 
* ل الاشتقاق الأكبر: هو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو نعق من نمق 
وكتفسير وإسفار. 
التعريفات للجرجاني.» ص 7١؛‏ دستور العلماء .١١9/١‏ 
(5) (السفر): إضافة من ب. 
(5) (من): إضافة من ب. 
(5) سا: (أحسن وأكمل) . 
(5) ظ: ركلامنا). 
(5) ظيء م: (إحداهما). 
9) ظ: (للأمثال). 


فرضس 


ومعلوم أ نه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطبء لم يكن 
نيسراً ال بل كان -معسراً عليه فهكذا إذا أزيد. :من 
المخاطب أن يفهم من ألفاظه مالا يدل عليه من المعاني. 
أويدل على خلافه فهذا من شك التعيت 3 وهو مناف 
للتيسير؛ فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن 
يفهموا كونه سبحانه لآ داخل العدال؛ ولا خارجه. 
ولا مضا يفن ولا منفصلاً عن ولأ مبابناً لت ولا ارقا 
ولا يرى بالأبصار عياناً. ولا له وجه. ولا يد. من قوله : 


1 >. 


# قلهو أذ لك 4 [الإخللااص .]١‏ 


ومن قول رسوله: «لا تفضلوني على يونس بن متى)7") 
ومن قوله : 


2 ل له سح ل سس سس لج سس ص2 


هٍ لَنَ لون الْعَرَشَ وَمَنحوَلْشسسَحوْ نحم د زعم وَتَؤّمنونَ 
بد 4 [غافر: /ا]. 


وأن يجهدوا أنفسهم. ويكابدوا أعظم المشقة في 
طلب”" أنواع الاستعارات» وضروب المجازات. ووحشيّ 
اللغات ليحملوا عليه آيات الصفات وأخبارهاء فيصرفوا 
قلوهم وأفهامهم عا تدل عليهء ويفهموا منها مالا تدل 
عليه ميل كلال خا خلافه ويتول اللمواة يا عاد أن 


)١(‏ ظ م: (التفسير). 
(5) انظر: ص ."”١١‏ 
9) ب: (تطلب). 


ضضن 


أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم» ولا تحتهء 
ولا فوق عرشي. ولا ترفع الأيدي إل ولا يعرج إِلّ شيء. 


ا ا 


ارمع لَالمر شٍآسْتوَئ » [طه: 0]. 


ومن قولي : 

«يَافدريَُممِنْففَهِرٌَ 4 [النحل: ]0٠‏ 

ومن قولي: 

«سَرحٌالمَكيِحكة وار لروخ إِلَيّهِ # [المعارج : 4]. 
(ومن قولي : 


بَلرَقَمَهأسَاكَْهِ # )200 [النساء ]١68:‏ . 


٠‏ ومن قولي: 

« رَفِيعْالدَرَحَتٍ د ْأَلْعَرَشٍ » [غافر: .]١١‏ 
ومن قولي: 

« وهو الع ل العظيم » [البقرة: ه78]. 

ومن قولي : 


ك2 


ل سَيحأسْمَرَيكالأل» [الأعلى : ]١‏ . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


0 


ومن قولي : 
وووو مد 26 لئك سس رفو 5000 
يمي ضر جد إِلَريماناظِرَة 4 [القيامة : 1١١‏ 718] . 


لى ابماس سك 2 دجم - وم م م 
«ءأمنم من ف السَمَلِ أن يخس ف بكم الْأرْض »* [الملك: .]١١‏ 
ومن قولي : 
ارين حَكي رحد 4 [فصلت: 47]. 
ومن قول : 
لكل ''نَرَلمُروحالْمُدْس من نيك بالق 4 
[النحل :7 .]٠١‏ 
وأن يفهموا انه ليس لى يدان. 
من قولي : 


0 


شيدق [ض : ه/]. 
ومن قولي : 
ا بلْيدَاه مَبسوطْمَانِ * [المائدة : 16]. 
ولا عين من قولي : 
وَلنْصَنَم عَلْعَيِقَ » رطه: 9؟]. 
[9/1؟)] فإنكم إذا فهمتم من هذه / الألفاظ حقائقها وظواهرها 
فهمتم خلاف مرادي منهاء بل مرادي منكم أن تفهموا منها 


)١(‏ ظء م: (قل هو نزله) وهو خطأ. 


ايفن 


ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها فأي تيسير يكون هناك 
وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك. ومعلوم أن خطاب 
الرجل بما لا يفهمه إلا بترحمة أيسر عليه من خطابه بما كلف 
أن يفهم منه خلاف موضوعه(١)‏ وحقيقته بكثير. فإن تيسير(") 
القران مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاةء ولهذا 
للا عسر عليهم أن يفهموا منه النفي وعز("© عليهم ذلك 
عولوا فيه على الشبه الخيالية*2 التي سموها قواطع عقلية 
وقواعد يقينية” 2 وإذا تأملها من نور الله قلبه وكحل عين 
بصيرته بمرود0) الإيمان رآها لحم جمل غث على رأس جبل 
وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل)029" وهي من 


)١(‏ ظء م: (موضعه). 

() ظ: (تفسير). ب: (فتيسير). 
(0) ظء م: (عسر). 

)025 ظَ م: (الخالية) . 

(ه) ظ: (قواطع تفنيد). م: (قواطع). 


30 المرود: الميل الذي يكتحل به. وفي حديث ماعز «كما يدخل الرود في المكحلة) . 


لسان العرب 1,2,1 مادة رود» دار المعارف . 


(0) ظء م: (فينقل) وني رواية للحديث (فينتقى) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 


.ه١5٠١0١ دار الفكر»‎ "١/16 


(8) هذا جزء من حديث أم زرع الذي رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 
شيئا قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين 


فينتقل. . .) الحديث. 


انظر: بقية الحديث في صحيح مسلم 2/4 في كتاب فضائل الصحابة, باب 


وق اذوه لخدي النامى اطاشن 3 لف سل 


0 


طريقة التكلمين 
ضد طريقة القران 
فهي تدل على معان 
باطلة بأعقد عبارة 


وأطوها 


جنس خيالات الممرورين27 وأصحاب الهوس. وقد سودوا 
بها القلوب والأوراق» فطريقتهم ضد طريقة القران من كل 
وجه. إذ طريقة القران حق بأحسن تفسير. وأبين عبارة. 
وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطوها وأبعدها من 
الفهم. فيجهد الرجل الظمان”"2 نفسه وراءهم. حتى تنفد 
قواى فإذا هوقد اطلع على سراب بقيعة. 


# بحسبة 3 امعان ماكحو إِدَاجَاءَم رده مَمِعًا وول اله 


ا 


ونه وكا جك لكر كان م3 كلت كلم 
صمح صر ار سح ا 


و عل .رملا 4 
يغشله مو بح (مِنفَوَقِهِ- موي )« " من فوَقِهِ اكاب طلم مكنا 


فوَقَبَعْضٍإِدآ َحْرَحَيدَوْ داوم صمل هله نورا الهم ن نور » 
[النور: 9ت .4]. 


والله29 يعلم أنا لم نقل ذلك تقليداً لغيرنا». بل 
إخباراً عما شاهدناه ورأيناه وإذا أحببت أن تعلم ذلك حقيقة 
فتأمل عامة مطالبهم وأدلتهم عليهاء وكيف تجدها؟ مطالب 
بعد التعب الشديد والجهد الجهيد. لا تحصل منبها على 
مطلب صحيح» فإنهم بعد الكد والجهد ل يثبتوا للعالم ربا 
قناننا عله مقض اك عن بل بعد الحهد الشديد ‏ في إثبات 


)١(‏ الممرور الذي غلبت عليه المرّق وقال ابن سيده: : والمرّة 2 من امزجة البدن. لسان 
العرب 5/5/!ا١5.‏ 

؟) ظ: (الظئمان)» ب: (المضمار). 

() (من فوقه موج) سقط من: ظء م. 


(؟) ظ: (فلله). 


(6) ب: (كغيرنا). 


هيفن 


موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصال به ولا منفصلاً 
عنه ا هم شاكون في وجوده. هل هو نفس ذاته”'2 أو زائد 
عليها فمن ذاهب إلى. أنه زائد» ومن ذاهب إلى أنه ليس 
بزائد» ومن متوقف في وجوده شاك فيه.ء هل هو نفس ذاته 
أوزائد عليها؟ ثم هم شاكون في أن صفاته (هل)2©0 هي 
وجودية أو عدمية؟ أو لا وجودية ولا عدمية؟ وهل هي زائدة 

على الموصوف أوليست زائدة؟ فكيف تثبت له على وجه 
لا يوجب تكثراً في الذات ولا مغايرة بينها؟ فبعضهم يجعلها 
أهورا عدمية وبعضهم أخيرال" نسبية ") وبعضهم يتوقف فيهاء 
ومنهم من يجعل علمه نفس ذاته فيجعل ذاته علماً ومتهمٍ 
من يجعل علمه نفس معلومه. ومنهم من يجعل علمه واحدا 
لا يتعدد؟»: ولا ينقسم فيجعل علمة بوجود الشيء. 
هو[عين]" علمه بعدمه» وعلمه بكونه يطاع هونفس 
علمه بكونه يعصى, هذا إذا أثبت علمه بالمعينات”) 
[والحزئيات. ومن لم يثبته منهم قال: لا يعلم من الموجودات 
]1 شيا البتة. 


)١(‏ ظء م: (ماهيته). 

(5) (هل): سقط من ب. 

9) ظء م: (سنيه). 

(4) ظ: (لا يتعدى). 

(5) ظء م: (ثبت عليه بالمغيبات). 
(9) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


ف 


البتة فلا قال عنده. ولا يقول. ولا أمر ولا نبى ولا كلم 
ولا يتكلم. ومن يقرب منهم إلى الإسلام. قال: كل ذلك 
تخلوق. خلقه في الهواء» أوفي اللوح المحفوظ ومنهم من 
قال: كلامه معنى واحدء فلمعنى('2 ليس له بعض ولا كل 
وليس بحروف ولا أصوات. وذلك المعنى الواحد الذي 
لا ينقسم هومعاني كتبه كلهاء فالقران هو نفس التوراة 
وهما نفس الإنجيل والزبور اختلفت(2 أسماؤها باختلاف 
التعبير عن ذلك المعنى الواحد. ثم ذلك المعنى ليس من 
جنس العلوم(” ولا الإرادات بل©» حقيقته مغايرة 
لحقيقتها”» ثم ذلك المعنى المشار إليه يجوز تعلق الحواس 
الخمس به فيسمع. ويرى». ويلمس. ويشمء. ويذاق. 
وكذلك سائر الأعراض يجوز تعلق الإدراكات كلها بها 
فيجوز أن تشم الأصوات» وترى» وتذاق» وتلمس. ويجوز 
أن تسمع الروائح وتلمس. قالوا: وهذا حكم(©2 سائر 
الصفات فجعلوا الإرادة واحدة بالعين29. وإرادة إيجاد 
الشىء هى عين إرادة إعدامه. وإرادة تحريكه هى عين إرادة 
تسكينهء وإرادة إبقائه9» هي عين إرادة. إفنائه0», 


٠. 
0 


)١(‏ ب: (بالعين). 

(5) م: (واختلفت). 

(9) ظ م: (المعلوم) . 

(54) ظء م: (بل هي). 

(9) ظء م: (لحقيقتها). 

(5) ظء م: (وهكذا هم في). (8) ظء م: (انعامه). 
(0) ظ: (بالمعنى), م: (في المعنى). ١‏ (4) ظء م: (إثباته). 


رضنا 


وإنما المختلف تعلقاتها فقط وكذلك قالوا في القدرة. وأما إذا 
حضروا("» على مطلب الجوهر الفرد"© ومطلب العرض هل 
يبقى زمانين أم لا؟ ومطلب الأجسام هل هي متمائلة 
أو متباينة؟ ومطلب الأحوال9"© هل هي ثابتة أم لا؟ وهل 
هى وجودية أوعدمية أولاذا ولاذاء» ومطلب الزمان 
والمكان ما حقيقتهم|؟ وهل هما وجوديان أوعدميان؟ 
ومطلب / الكسب؟» هل له حقيقة أم لا وما حقيقته [1/ممم 


)١(‏ ب 


(2 


: (حروا)»؛ ومعنى حضروا: قال في اللسان: الحاضرة والحاضر الحي العظيم أو القوم وقال 
أبن سيذه : الحي إذا حضروا الدار الي ها جتمعهم . 

والمعنى إذا اجتمعوا على مطلب الجوهر الفرد. 

لسان العرب 401//75, مادة حضر. 

الجوهر الفرد: الذي لا يحس ولاايرى ولا يتميز منه جانب عن جانبء. انظر: 
ص .8١54‏ 

الأحوال جمع حال وهو الواسطة بين الموجود والمعدوم » وبه يقول أ بوهاشم من المعتزلة 
والأشعرية فقالوا: إن هاهنا أحوال لببتت انا ولا باط ولا هي مخلوقة ولا غير 
محلوقة. ولا موجودة. ولا معدومة ولا هي معلومة ولا مجهولة ولا هي أشياء » ولا هي 
لا أشياء وقالوا من ذلك نية الناوي وعلم العالم بأن له علا وبقاء الباقي وفناء الفاني 
وظهور الظاهر. وذلك لأنه يلزم منه وجود أشياء لا نهاية لها فيكون للباقي بقاء ولبقاء 
الباقي بقاء وهكذا إلى ما لا نهاية. 

انظر: تفصيل هذا القول والرد عليه في الفصل في الملل والأهواء والنحل 48/6 
وما بعدها؛ المواقف. ص اه وما بعدها؛ نهاية الإقدام , ص ١"7١ء‏ 1"7١؛‏ الإرشاد. 
ص .8١‏ 

الكسب هورأي الأشاعرة 5 أفعال العباد حيث أرادوا أن يوفقوا بين رأي ى الخحبرية 
والقدرية فقالوا بالكسب وحقيقة الكسب هو وقوع الفعل من المكتسب مع تعذر انفراده 
به أما الخلق فهو وقوع الفعل بقدرته مع صحة انفراده به وعرفه الرازي بقوله: «إن 
الإنسان محبور في صورة مختار» ووضح البغدادي هذا القول حين) شبه اقتران قدرة 
العبد بقدرة الله مع نسبة الكسب إلى العبد بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل - 


أخيفنا 


ومطلب الفعل هل هوقائم بالفاعل أم لا فإن قام به فهل 
هومقارن له أم لا؟ فإن تأخر عنه ف الموجب(2 لتأخره. 
وإن قارنه (فهل)”") كان قدياً بقدمه. وإن (20)4© يقم به 
فكيف يكون فاعلاً بلا؟» فعل يقوم به ى| لا يكون سميعاً 
قدا ويل قادراً بلا سمع ولا بصر ولا إرادة تقوم به؟ إلى 
غاية©"» مطالبتهم التي20 إذا انتهى جمعهم"؟ وصلوا إلى 
ما يحيله0*» العقل والسمع فترى أحدهم يبي حتى إذا ظن 
أنه قد ارتفع بناؤه جاء الآخر بمعاول من التشبيه0") 
والتشكيك(22'7 فهدم عليه جميع ما بناه» وبنى مكانه بناء آخر» 


- ويقدر اخر على حمله منفرداً فإذا .اجتمعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا خرج 
أضعفها بذلك عن كونه حامااٌ وهذه النظرية تأول إلى قول الحبريةء وفي هذه 
المصطلحات يقول الشاعر: 
نما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 
نهاية الإقدام. ص /اا؛ الإنصاف؛ المواقف. ص .1١١‏ 


)١(‏ ب: (فا الموجب). 

(؟) (فهل): سقط من ب. 

(5) (م): سقط من ب. 

(5:) ظء م: (بل). 

(5) ب: (عامة). 

(5) ظء م: (الذي). 

0) ب: (حفرهم). ظء م: (جمعهم هم). ولعل (هم) زائدة. 
(8) ب: (تخيله). 

(9) ظء م: (الشبه). 

)٠١(‏ ظيء م: (التشكل). 


كن 


حتى إذا ظن أن بناءه قد كمل عاد الباني(2 الأول بنظير2"» 
تلك المعاول فهدم بناءه فلا يزالون كذلك كما قال شاعرهم : 
ونظيري في العلم مثلي اعم 
فترانا في خندس "22 نتصادم 
فهذه القواعد الفاسدة هي التى حملتهم على تلك 
التأويلات الباطلة؛ لأنهم رأوها لا تلائم(*» نصوص الوحي 
بل بينها وبينها الحرب العوان فأجهدوا أنفسهم وكدوا 
خواطرهم في الصلح وزعموا أن ذلك إحسان وتوفيق» وكأن 
الله سبحانه أنزل هذه الآيات في شأنهم : 
31خ قرت تقثو مود اكوا يما أزل. بيك 
وَعَأرلَمِن قلف ريدو أن ركمو إل اموت وهداء أذ 
يَكَرْوأَبهوَيُرِيدُ السَّيِطن أن يضِلَهْ صَللاً بَعِيدًَا +« وَإِذَاقِلَ 


6 


مالو لما لوصول رَيتَ الْمُكفقيي بشة يَصَدون 


له عر 
ع سس 2 2 3 


عَنلككَصدُو دا |« فُكيِف إذآ م يه 


م سح و مو 0ن + مجروس سم 5 
أوْلتِيك لتك أأذرت 17100 لَه ما فى 0 
وَقل أو فحن أَنفسِهج فَوَلَدْبليعًا » [النساء :560 -”17]. 


)١(‏ ظء م: «الثاني). 
9) ظء م: (ينظر). 
9) انظر: ص .١6١‏ 
(5) ظ: (لا تكاثم). 


"6 


الفصل الرابع('» عشر 
في أن« التأويل يعود على المقصود 
20 وصع اللغات بالإبطال0*») 


لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان يحتاج بعضه إلى0» 
بعض فلا يمكن لإنسان(2 أن يعيش وحده. بل لا بد له من 
مشارك ومعاون من بني جنسه ك) قيل: «الإنسان مدني 
بالطبع). وكان لا يعرف كل منهم مايريد صاحبه من 
الأفعال والتروك إلا بعلامة تدل على ذلك. وتلك العلامة إما 
أعضائه , فيجعل لكل معنى حركة خاصة. ومعلوم أن 5 
الأول من العسر والمشقة وعدم الإحاطة بالتعريف ما يمنع 
وضعه. فكان تحريك الأعضاء أسهل وأدل وأعم , وكانت 
حركة الأعضاء نوعين» نوع للبصر ونوع للأذن» والذي 

)١(‏ ظيء م: (الثالث). 

(؟) ظء م: (إن في) بتقديم (إن). 

(6) ظء م: (في) بدل (من). 

(4) في هامش ب: (التأويل يبطل اللغة). 

(5) ظ: (إلى بعضه بعض). 

(5) ظء م: (الإنسان) وقد سقط من باء ولعل الصواب ما أثبته . 


"5 


للأذن أعم والإنسان إليه أحوج”') وكان أولى هذه الأعضاء 
بأن يجعل حركاتها دالة معرفة هو اللسان29؛ لأن حركته 
أخف وأسهل وتنوعها أعظم وأكثر من تنوع حركة غيره. 
وترجمته عما|”" في القلب أظهر من ترجمة غيره. ويتمكن 
المعرف بحركاته”*» من حركات مفردة ومؤلفة. يحصل” 2 بها 
من الفرق والتمييز ما لا يحصل بغيره2) ؛ كان2"9 أقرب الطرق 
إلى هذا المقصد2 هو الكلام الذي جعله الله سبحانه في 
اللسان. وجعله دليلاً على مافي الجنان. وجعل ذلك من 
دلائل ربوبيته ووحدانيته وكمال علمه وحكمته. 

قال230 (الله)0١22‏ تعالى : 

«التَمْن + عَلَّمَالْكْرَءَانَ * حَلقَالْإضدنَ +« عَلَمَهُ 
آلْبَيَانَ# [الرحمن: .]4-1١‏ 


وقال تعالى : 
« أَلْجم ل إمْعيْنِ * وَلِسَانَاوَسَمَكرِْ م وَهَدسَهُ الَجَدينٍ » 


[البلد: لم .]٠١‏ 


)١(‏ م: (أحوج إليه). 

؟) ظ م: (وهو الإنسان). 

5) ظىء م: كى)). 

(5) ظء م: (وتمكن المعروف لحركاته) . 

(9) ظ: (يحسن). 

(5) ظيء م: (لغيره). 

(9) جواب لقوله: «لما جعل الله سبحانه نوع الإنسان» أول الفصل . 
(0) ظء م: (القصد). 

(9) ب: (فقال). 

)٠١(‏ لفظ الجلالة ليس في ب. 


يدن 


وقال الشاعر20: 
إن التجان “سو الفؤاد واكمنا 
ححل اللسنان خلى: الفؤاد. دبي 


. في هامش ب: (البيان في الفؤاد)‎ )١( 
. (؟) قال في هامش م: (قول القائل: إن الكلام: محرف فليتدبر)‎ 
هذا البيت ينسب لشاعر نصراني» اسمه غيات بن غوث بن الصلت من بني تغلب‎ )*( 


وهو المشهور «بالأخطل» وقبله قوله : 
لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا 
وقد ورد بلفظ إن الكلام ‏ فيا أطلعت عليه من مراجع إلا أن بعضهم نسبه 
للأخطل وبعضهم لم ينسبه فممن نسبه للأخطل. 
ابن هشام في شرح شذور الذهب. ص /ا”7. 
أبو الطيب محمد بن إسحاق الوشاء في كتابه «الموشى. ص .24١5‏ 
الفخر الرازي في تفسيره .7١/١‏ 
وفي المحصول في علم الأصول ١/ق/؟78/5.‏ 
وتمن ذكره دون نسبة : 
الجاحظ في البيان والتبيين .7١8/1١‏ 
أحمد بن محمد المقري في المصباح المنير 561/1. دار الكتب العلمية. 
إبراهيم بن المدير في الرسالة العذراء. ص 4١‏ . 
ابن يعيش في شرح المفصل .7١/١‏ 
النيسابوري في التفسير .”0/١‏ 
والبيتان ليسا في ديوان الأحطل المطبوع قاله: 
محمد محيي الدين عبدالحميد. انظر حاشية شرح شذور الذهب.» ص /ا". 
وعبدالسلام محمد هارون انظر حاشية البيان والتبيين .7١4/1١‏ قلت: وقد بحثت في 
الديوان المطبوع فلم أجدهما. 
أما قول أبى البيان: «أنا رأيته في ديوانه كذلك» أي بلفظ: «إن البيان فلعله راه في 
نسخة أخرى مخطوطة غير التي طبع عليها الديوان» والله أعلم. وهذا البيت برواية 
إن الكلام ‏ يستدل به من ينكر أن يكون الله تكلم بحرف وصوت ويقول بإثبات - 


ان 


هكذا قال الشاعر هذا البيت. وهكذا [هو(2 في 
ديوانه . 
قال أبو البيان29: أنا رأيته في ديوانه كذلك. فحرفه 
عليه بعض النفاة وقالوا: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
جعل اللسان على الكلام دليلاً 
والمقصود أن العبد لا يعلم مافي ضمير؟ صاحبه 
إلا بالألفاظ الدالة على ذلك, فإذا حمل السامع كلام المتكلم 
على خلاف ماوضع لهء. وخلاف مايفهم منه عند 
التخاطب«*؟»2. عاد على مقصود اللغات بالإبطال وم يحصل 
مقصود المتكلم ولا مصلحة9» المخاطب.». وكان ذلك أقبح 
من تعطيل(2 اللسان عن كلامه. 


- الكلام النفسي ويقول كى) أن الكلام والقول اسم لهذه الألفاظ والكلمات فإن المعنى 


النفسي يسمى بالكلام والقول. تفسير الرازي .١9/1١‏ 


وقد استشهد به ابن القيم هنا ليبين أن الكلام الذي جعله الله سبحانه في اللسان 


)١(‏ (هو): إضافة من ب. 


(7) هو نبأ بن محمد بن محفوظ القرش المعروف بابن الحورانٍ الشيخ أبو البيان. 
قال ابن قاضي شهبه : كان عاناً عامل إماماً في اللغة شافعي المذهب سلفي العقيدة له 


تأليف ومجاميع وشعر كثير. قال ابن كثير: وكان من نشأته إلى أن توفي على طريقة 


صالحة. توق سنة ١66ه.‏ 
البداية والجانة 5 الاعلام 5/4". 
9) ظء م: (ضميره). 
(5) ظى م: (المخاطب). 
(5) ظء م: (مصالحة). (5) ظيء م: (تعليل). 


ننقنا 


11/اس”م] 


فإن غاية ذلك أن تفوت مصلحة البيان. وإذا حمل على 
ضد مقصوده فوت مصلحة البيان» وأوقع 0 
اللقصود: | كان يعشن: الحفاؤة واللعان الكلاوهء كيز 
من لسان الأخرس»؛ لأن لسان الأخرس قد تعطلت منفعته 
وم يحدث منه فساد. ولسان الكذوب قد تعطلت منفعته وزاد 
بمفسدة الكذب. فالمتكلم بما ظاهره وحقيقته ووضعه باطل 
وضلال. وهويريد به أن يفهم منه خلاف وضعه. 
وحقيقته. أضر على المخاطب. ولسان الأخرس أقل مفسدة 
منه . فترك وضع اللغات أنفع للناس2'2 من تعريضها للتأويل 
المخالف لمفهومها وحقائقها. وهكذا كل عضو خلق لنفعة 
إذا ل يحصل منه إلا ضد تلك المنفعة كان عدمه خيراً من 
وجوده . 

يوضح” ذلك أن التكلم بكلام له حقيقة 
وظاهر / لا يفهم منه غيره مريد بكلامه [خلاف]2*7 حقيقته 
ومايدل عليه ويفهم(2) منه. فإذا ادعى أني أردت بكلامي 
خلاف ظاهره. وما يفهم منه كان كاذباء إما في دعوى إرادة 
ذلك أو في دعوى إرادة(١2‏ البيان والإفهام. فحمل كلامه 
على التأويل الباطل تكذيب له في أحد الأمرين ولا بد. 


)1( م: (هذا). 
(9) ظ: (أوضح). 


؟) ظا م: «للانسان»). 


(4:) (خلاف): ليست في ظء م. بء ولعل الصواب إثباتها. 
ف ظوم: (ما يفهم) . 
(5) ظء م: (إرادته). 


اين 


ولهذا( كان التأويل الباطل فتحاً لباب الزندقة والإلحاد, 
وتطريقاً(؟» لأغداء 'الدين غلى نقضه . وبيانه يذكر: 


)١(‏ ظء م: (لهذا). 
(5) ظء م: (التفريق). 
وانظر في معنى التطريق. ص 7804. 


> 


الفصل الخامس(١2‏ عشر 
في جنايات التأويل على أديان الرسل». 
وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين 
بسبب(2"2 فتح باب التأويل 


مقدمة إذا تأمل المتأمل فساد العالم» وما وقع فيه من 00 
والاختلاف. وما دفع إليه أهل الإسلام. وجده ناشئاً؛؟» من 
جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القران» د 
الرسول «صلوات الله وسلامه عليه» التي تعلق ما المختلفون 
على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعهء فإنها 
أوجبت ما أوجبت22» من التباين والتحارب وتفرق الكلمة. 
وتشتت(2© الأهواء.ء وتصدع الشمل» وانقطاع الحبلء 
وفساد ذات البين. حتى صار يكفر ويلعن بعضهم بعضاء 
وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين. وتستحل منهه (") 
أنفسهم. وحرمهم. وأموالهم ما هو أعظم مما يرصدهم به 


)١(‏ ظء م: (الرابع). 

(؟) ظ: (تسبب)» م: (تسبب من). 
(9) ظء م: (التفريق). 

(5) ظ: (باشيا)» م: (ناشب). 


.) ظّ م: (أوجب ما وجب‎ (2 (١ 
ظ: (وتشتيت).‎ )5( 
ظء مء زاد: (في)». بعد قوله: (منهم).‎ )0 


2104 


أهل دار الحرب من المنابذين لهم. فالآفات التي جنتها 
ويجنيها كل وقت أصحابها على الملة والأمة من التأويلات 
الفاسدة أكثر من أن تحصى أويبلغها وصف واصف. 
أويحيط بها ذكر ذاكرء ولكنها في جملة القول أصل كل فساد 
وفتنة» وأساس كل ضلال(2 وبدعة. والمولدة لكل اختلاف 
وفرقة والناتجة أسباب كل تباين وعداوة وبغضة. ومن عظيم 
آفاتها ومصيبة الأمة بها أن الأهواء المضلة والآراء المهلكة التي 
تتولد من قبلها لا تزال تنمو وتتزايد على ممر الأيام وتعاقب 
الأزمنة("2. وليست الحال في الضلالات التى حدثت من قبل 
أضول الآديان الفاسدة كذلرت0© نإن يناد تلك علوم عند 
الأمة وأصحاها لا يطمعون في إدخاها في دين الإسلام. 
فلاتطمع أهل الملة اليهودية. ولا النصرانية, 
ولا المجوسية9؟». ولا الثانوية*».» ونحوهم أن يدخلوا 


)0( م: (ضلالة). 

(؟) ظ: (الأزمة). 

5) ظ م: (لذلك). 

(5) هم الذين يعبدون النار؛ لأنمم يعتقدون أنها أعظم شيء في الدنيا ويسجدون للشمس 
إذا طلعت وينكرون نبوة آدم ونوح عليهم| السلام» وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا 
رسولا واحداء لا ندري من هوويقول بإثبات أصلين النور والظلمة. 
وفي باب الشريعة يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات 
ويتطهرون بأبوال البقر تدينا ولذا قيل: إن أصل الكلمة النجوس وقد نشأت المجوسية 
قي بلاد الفرس . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.» ص 5١؛‏ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين. ص 4١؛‏ البرهان في عقائد أهل الأديان» ص /اه؛ الملل 
والنحل. ص "الا. 

(©) سموا بذلك؛ لأنهم قالوا بإثبات اثنين أزليين هما النور إله الخير. والظلمة إله الشر. - 


م 


أصول مللهم”" ني الإسلام, ولا يدعوا مسلا إليه. 
ولا يدخلوه إليهم من بابه أبدا بخلاف فرقة التأويل» فإنهم 
يدعون المسلم من باب القران والسنة وتعظيمهه| وأن 
اتضوضهنا تأونة لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم, 
والتحقيق. وأن العامة في عمى عنه فضرر هذه الفرقة على 
الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين له ومثلهم 
ومثل أولئك كمثل قوم في حصن. حاربهم عدو لهم. 
فلم يطمع9© في فتح حصهم. والدخول عليهم. فعمد 
جماعة من أهل الحصن ففتحوه له. وسلطوه9" على الدخول 
إليهء فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم. وبالجملة 
فالأهواء المتولدة من قبل التأويلات الباطلة غير(*؟ محصورة 
ولا متناهية. بل هي متزايدة نامية©) بحسب سوانح المتأولين 
وخواطرهم وما تخرجه22 إليه ظنونهم وأوهامهم. ولذلك 
لايزال المستقصي . عناء نفسه9"© في البحث عن المقالات 


والفرق بينهم وبين المجوس أن المجوس يقولون: إن النور قديم أزلي والظلمة تلوق 
حادث. أما الثانوية فيقولون بأزلية النور والظلمة وهم أربع فرق: المانوية أتباع ماني. 
والديصانية أتباع ديصان. والمرقونية أتباع مرقيون. والمزدكية أتباع مزدك. 

الملل والنحل ؟75/١٠8.‏ ١8؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص .١57 .١"8‏ 


ظّ 
ظّ 


ظّ 


م: (ملتهم). 

م: (يطيعوا).؛ ب: (يطمعوا). ولعل الصواب ما أثبته. 
: (وسلطوهم). 

ب: (فغير). 

: (فامنه). م: (فإنه) . 

م: (تخرجهم). 


ظّ م2 ب: (عند نفسه). ولعل الصواب ما أثبته . 


كن 


وتتبعها يبجم على أقوال من مذاهب أهل التأويل م تكن 
لطن له عل مال بولا تتدوو له ف لالم وير أمواجا من 
زبد الصدور تتلاطم» ليس لا ضابط إلا سوائح وخواطرء 
وهوس22(7 تقذف به النفوس التي لم يؤيدها الله بروح الحق. 
و[لا]2"0 أشرقت عليها شمس المداية» ولا باشرت حقيقة 
الإيمان» فخواطرها وهوسها لاغاية له يقف عندهاء فإن 
أردت الإشراف على ذلك فتأمل كتب المقاللات والآراء 
والديانات تجد كل ما يخطر ببالك قد ذهب إليه ذاهبون 
وصار إليه صائرون, ووراء ذلك مالم يخطر لك على بال9"©, 
وكل هذه الفرق تتأول نصوص الوحي على قوها وتحمله على 
تأويلهاء ومع ذلك فتجد أولى العقول الضعيفة إلى 
الاستجابة لهم مسارعين. وفي القبول منهم*2. راغبين» 
فهم يبادرون2» إلى أخذ ما يوردونه عليهم, وقبوهم إياه 
عنهم. وعلى الدعوة إليه هم شيك خرصا( منهم على 
الدعوة(" إلى الحق الذي جاءت به الرسل. ول يوجد الأمر 
في قبول دعوة الرسل كذلك, بل قد علم ما لقي المرسلون 
في الدعوة إلى الله من الجهد والمشقة والمكابدة. ولقوا أشد 


)١(‏ ظ: (هوسي).. 

(؟) (لا): إضافة من م. ب. 
5) ظ: (باب). 

(؟) ظء م: (عنهم). 

(5) ظء. ب: (مبادرون). 
(5) ظ: (حرجا). 

(9) ظيء م: (الدعوى). 


أمم 


العناء والمكروه. وقاسوا أبلغ الأذى حتى استجاب لهم من 
استجاب إلى الحق الذي هوموجب الفطرء وشقيق 
الأرواح» وحياة القلوب. وقرة العيون. ونجاة النفوس. 
حتى إذا أطلع شيطان التأويل رأسه وأبدى لهم عن ناجذيه 
1م] ورفع لمم عل / من التأويل طاروا إليه زرافات(» 
ووحدانا”» فهم إخوان السفلة الطغام. أشباه الأنعام, 
بل أضل من الأنعام» طبل يجمعهم. وعصا تفرقهم. فانظر 
مالقيه نوحء. وإبراهيم. وصالح. وهود. وشعيب» 
وموسى . وعيسى . ومحمد «صلوات الله وسلامه عليهم) ف 
الدعوة إلى الله من الرد عليهم . والتكذيب لهم وقصدهم 
بأنواع الأذى. حتى ظهرت دعوة من ظهرت دعوته منهم”) 
وأقاموا دين الله . 
وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة©» والقرامطة©» 
الباطنية"© والجهمية. والمعتزلة» وإكرامهم لدعاتهم وبذل 
أموالهم وطاعتهم لحم من غير برهان أتوهم © به أواية 


)١(‏ ظ: (ورامات). 

(؟) هذه العبارة شطر من بيت لقريط بن أنيف وأوله قوله: 
قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
انظر: التعريف بالقائل وقصة الأبيات.» ص 05٠ه.‏ 

9) م: (فيهم). 

(8) انظر: ص .7١5‏ 

(6) انظر: ص 9594. 

(5) انظر: ص 8.07. 

90) ظ: (إبرهم). 


حنان 


أروهم إياهاء غير أء نهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفو 
وتستطرفه('؟ العقول, وأوهموهم أنه من وظيفة الخاصة 
الذين ارتفعوا به عن طبقة العامة فالصائر إليه معدود في 
الخواص. مفارق للعوام ‏ » فلم تر شيئاً من المذاهب 000 
والآراء الفاسدة. المستخرجة بالتأويل قوبل الداعى7''., إليه 
الآتي به أولاً بالتكديت له. والرد عليه 5 رع 


المخلاوعن: المدرورية قلون الله عله أكون اليه 
0 تؤزهمه9) إليه شياطينهم ونفوسهم””) ا 
وتزعجهم إليه إزعاجاً فيدخلون فيه أفواجاء يتهافتون فيه 
تهافت الفراش في النارء ويثوبون إليه مثابة الطير إلى 
الأوكار. ثم من عظيم افاته. سهولة الأمر على المتأولين في 
نقل29» المدعوين عن 0 وقبيح اعتقادهم إليهم29, 

ونسخ الهدى من صدورهم. فإنهم ربما اختاروا للدعوة9) 
اللعتاريعك 5 شيهوو لانن نه دو سانا عرو دا جا لا 


)١(‏ ظ: (لطرفه). 

(؟) ظء م: (فويل للداعي). 

(9) تؤزهم: قال ابن فارس المهمزة والزاء يدل على التحرك والتحريك والإزعاج. وفي 
القرآن: 9 أَلْتَرَأَتَأرَسَلَاالَسْطنَع لالكفرت تَوْرهأرا 4. قال أهل التفسير: 
تزعجهم إزعاجا. 
معجم مقاييس اللغة .١/١‏ 

(5) ظء م: (تغويهم إليه). 

(5) ظء م: (فعل)., وقال في حاشية م: (لعله في نقل) . 

(5) ظء م: (إليه). ب: (عليهم). ولعل الصواب ما أثبته 

90) ب: (الدعوة). 

(6) ظ: (وجلا). 


وم 


حسن الأخلاق. جميل اطيئة» فصيح اللسنان 0 
ذل "اللقفقت وال د عاضا لاط الاين عن 
اختلاف طبقاتهم. ويتهيأ لهم مع ذلك من عيب أهل. الحق 
والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفتش عن العيوب, 
فيقولون للمغرور المخدوع: وازن بين هؤلاء وهؤلاى 
وحكم عقلك. وانظر إلى نتيجة الحق والباطل. فيتهياً لهم 
[هذا الخداع مالا يتهيأ بالجيوش وما لا يطمع في الوصول 
إليه("2 بدون تلك]7" الجهة . 


وأبلغها نكاية فيه. أذ التاول ليك بادا مقتوجاً ذا رتصيدة من 


تشنيت كلمة أهل: الديق وتبديةتظامهنم». وَسَبيلا سهلة9) 


إلى ذلك» فإنه يحتجز 2 من المسلمين بإقراره معهم بأصل 


التنزيل ويدخحل نفسه ف زمرة أهل التأويل ثم بعل ذلك 
يقول20 ما شاء» ويدعى ما أحب»ء ولا يقدّر على منعه من 


)١(‏ ظيء م: (صبور). 


(9) ب: (بل بدون). ولعل الصواب حذف (بل). 
)5) ط م: (سبب لاستهله) . 


(2) 


حجر الرجل: أصله ومنبته قال الشاعر: 


فأمدح كريم الشوب اوشكييه 


وتحاجز القوم أخذ بعضهم بحجز بعض . 
والمعنى هنا: أي يحسب من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل. 
اللسان ه/#77", مادة حجزء, دار صادر. 


(؟) ب: (ثم يقول بعد ذلك ما شاء). 


ه* 


ذلك. لادعائه أن أصل التنزيل مشترك بينك وبينه.» وأن 
عامة”'؟ الطوائف المقرة("2 به قد تأولت كل طائفة لنفسها 
تأويلاً ذهبت”" إليه» فهو يبدي نظير تأويلاتهم”*2 ويقول: 
ليس لك أن تبدي في التأويل مذهبا إلا ومثله سائغ لي 
فا الذي أباحه لك وحظره على. وأنا وأنت قد أقررنا بأصل 
التتريل؛ والفقنا عل يوي 1" التأويل» فلم كان تأويلك7') 
مع مخالفته لظاهر التنزيل سائغا وتأويلي أنا محرما؟. فتعلقه 
بهذا أبلغ مكيدة يستعملها. وأنكى سلاح يحارب به فهذه 
الآفات وأضعافها إنما لقيها أهل الأديان من التأويل) 
فالتأويل 20) هوالذي فرق اليهود إحدى وسبعين فرقة. 
والتصار ف كتين 30 ريق تررق 170كار وعلت:الأمةااديا 
وسبعين (فرقة) (2"1. 

فأما اليهود. فإنهم بسبب" التأويلات التي 
)١(‏ م: (علية). 000 


(؟) ظىء م: (المعروفة). 

(5) ا ظ: (وادعت)., م: (ودعت). 
(4؛) ظء م: (نظر تأويلهم). 

(5) ظء م: (تنويع). 

(6) ظ: (يا ويلك). 

9) ب: «المتأولين) . 

(8) ظء م: (وإلا فالتأويل). ولفظ: (وإلا) زائد ولعل الصواب حذفها. 
(ة) ظ م: (اثنين). 

)١١(‏ (فرقة): سقط من ب. 
)١١(‏ (فرقة): سقط من ب. 
)١0(‏ ظ,. م: (سبب). 


هه 


الأوبل سببضلال استخرجوها بآرائهم من كتبهم صاروا فرقاً مختلفة بعد 
اليهود اتفاقهم على أصل الدين والإيمان بما في التوراة والزبور وكتب 
أنبيائهم التي يدرسونها ويؤمنون بهاء وبسبب التأويلات 
الباطلة مسخوا قردة وخنازير» وجرى عليهم من الفتن 
والمحن ما قصه الله وبالتأويل الباطل عبدوا العجل حتى ال 
أمرهم إلى ما آل. وبالتأويل الباطل ارقو حكم التوراة') 
واستحلوا المحارم» وارتكبوا اتوم "© أئمة التأويل 
والتحريف والتبديل [والناس هم فيه تبع. فلا تبلغ فرقة 
مبلغهم فيه]"©. وبالتأويل استحلوا محارم الله بأقل”*) 
الحيل» وبالتأويل؟ قتلوا الأنبياءء فإنهم قتلوهم وهم 
مصدقون”' بالتوراة وبموسى» وبالتأويل والتحريف حلت 
بهم المثلات”" وتتابعت عليهم العقوبات. وقطعوا في 
الأرض أنا. وضربت© عليهم الذلة والمسكنة؛ وباءو 


)١(‏ ب: «التورية). 

0) ظيء م: (وهم). 

(*) ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 

(4) ب: (بأدن). 

(6) ظ: (سقط حرف العطف). 

9 0 عار واه 
وفي القران: 5 ا 0 وقد ليت هن لهم 
1 و 4 
لسان العرب *ه: مادة (مثل). دار المعارف . 


(4) ب: (فضربت). 


لان 


بغضب من الله. وبالتأويل دفعوا نبوة عيسى ومحمد 

«وصلوات الله وسلامه عليههما»» وقد استهلت(22 التوراة وكتب 

الأنبياء بالبشارة مها وظهورهماء ولا سيا البشارات بمحمد 

«صلى الله عليه وسلم). فإنها متظاهرة في كتبهم بصفة 

رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ومحرجه. ومبعثه. 

ودعوته. وكتابه» وصفة أمته )"0‏ وسيرتهم ١ح‏ وأحوالهم. 

بحيث”" كان علماؤهم لما رأوه؟» وشاهدوه. عرفوه 

معر فتهم أبناءهه 2 ومع هذا فجحدوا أمره «صلى الله عليه ش 
وسلم» / ودفعوه على قومه. وظهوره'2 بالتأويلات الي 1 
استخرجوها من تلك الألفاظ التى تضمنتها9"© البشارات 

حتى التبس الأمر بذلك على أتباعهم. ومن لا يعلم الكتاب 

إلا أماني. وخيل إليهم بتلك التأويلات التي هي من جنس 

تأويلات الجهمية والرافضة9” والقرامطة(2 أنه ليس هو. 
فسطوا('')على تلك البشارات بكتمان ما وجدوا(١"السبيل‏ 


)١(‏ س: (اشتملت). 

؟) ظي م: (أمتهم). 

5) ظ: (يجب). 

(؟) ظ: (رواه). 

(9) ظ: (إياهم). م: (اباءهم). ب: (أنبياءهم), ولعل الصواب ما أثبته. 
)١(‏ أي وجحدوا ظهوره. 

90) ظء م: (تضمما). 

(0) انظر: ص .7١5‏ 

(9) انظر: ص 799. 

)٠١(‏ ظ: (سلطوا). م: (مسلطوا). 
)١١(‏ ظ: (ما وصدوا). 


باهم 


إلى كتمانه» وماغلبوا عن كتمانه حرفوا لفظه عن©(») 
ما هوعليه» وماعجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه 
بالتأويل» وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في29 هذه 
الأمور الثلاثة» وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاث 
ظوانت:- الزافضة9). . والجهعية : :والقرامفلة629 فانم 
اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم هذه الأمور الثلاثة 
والله سبحانه ذمهم على التحريف والكتمان. والتحريف 
نوعان: تحريف اللفظ. وهوتبديله وتحريف المعنى. 
وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ . 


التأويل سبب ضلال وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل. فأول ذلك 
النصارى ماعرض في التوحيد الذي هوعمود الدين. فإن سلف 
المثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث. وحديث الأقانيم» والأب 
والابن وروح القدس, ثم اختلف من بعدهم في تأويل 
كلامهم اختلافا تباينوا 2 به غاية التباين وإنما عرض لهم 
هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة» وكانت حالهم 
فيها جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد حالا من اليهود. 
فإنهم لم يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من 
نسبة9؟2 الرب تعالى إلى مالايليق بهء ثم دفعوا 


)١(‏ ظيء م: (على). 
(0) ب: (وهله). 
(5) انظر: ص 5١5؟.‏ 
(5) انظر: ص 799. 
(ه) ظء م: (باينوا) . 
(5) م: (نسبت). 


"4 


بالتأويلات7) إلى إبطال شرائع التوراة("2, فأبطلوا الختان. 
واستحلوا الي واستباحوا الخنزير. وعطلوا الغسل من 
الجنابة. وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويللات 
بولس29. فاستخف”7*) جماعة من ضعفاء الكو فقبلوا منه 
تلك التأويلات, 0 أورثت” ا ل ال م 
ولكلتاك ثم توت 0 اليعقوبية! د أتباع يعقوت 


)١(‏ ب: (بالتأويل). 

(؟) ظء مء ب: (التورات)» والصواب ما أثبته. 

(6) بولس: من كبار رجال التاريخ المسيحي ولد في طرسوس باسيا الصغرى حوالي السنة 
العاشرة من التاريخ الميالادق : وكات أبوه من .موف زومانيا من فرقة «تسمين الفريسين 
واسمه الأصلٍ شاؤل درس في القدس ونشأ نشأة هودية ثم انتقل إلى المسيحية وقال في 
قصة الحضارة: «. . . بدأ بمهاحمة المسيحية دفاعاً عن اليهودية وانتهى بنبذ اليهودية 


دفاعاً عن المسيح» . 
قصة الحضارة ١١/49”؟ ‏ ١590؛‏ الموسوعة العربية الميسرة.» ص .44٠‏ 

(1) ظ: (فاستخذ). 

(9) ظء م: (أورث). ومعنى أورثت. يقال: أورثه الشيء أعقبه إياه وأورثه المرض ضعفاً 
والحزن هما. 


والمعنى أن هذه التأويلات ولدت وأعقبت الخلاف بينهم . 
لسان العرب 48094/5» مادة ورث. 

(5) م: (تولت). 

(0) اليعقوبية: ينسبون إلى يعقوب البراذعي, وكان راهبا في القسطنطينية ويقولون: إن 
المسيح هوالله تعالى نفسه. وإن الله تعاق عن عظيم كفرهم ‏ فيل وصلِبَ وإن 
العالم بقي ثلاثة أيام بلا 6 والفلك بلا مدبرء ثم قام ورجع كا كانء وأنه 
-تعالى ‏ هوكان في بطن مريم محمولاً به. ومنهم من قال: ظهر اللاهوت في 
الناسوت فصار ناسوت المسيح. فظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه ولا على سبيل- 


>21 


)ع0( 


ف 
إفرة 


(5 


البراذعي تأويلاً. فتأولت النسطورية0© أتباع نسطور بن 
عبرة 20 فتأولت لكان وهم الذين على دين الملك 
عبرة(4) فاضمحل الدين. وخرجوا مله خروج الشعرة من 


اتحاد الكلمة الي هي في حكم الصفة. بل صار هوهو وهذا ك) يقال: ظهر الملك 
بصورة الإنسان. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل 9/١‏ ؛ الملل والنحل للشهرستاني 55/75؛ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. ص ”"١؛‏ البرهان في عقائد أهل الأديان. ص8ه؛ 
الموسوعة العربية الميسرة .١9417 21١94057‏ 

النسطورية العباد: وهم أتباع «نسطور الحكيم» الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف 
في الأناجيل بحكم رأيه. فقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة : الوجود. والعلم. 
والحياة» وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات. ولا هي هو واتحدت الكلمة بجسد 
عيسى عليه السلام. كإشراق الشمس في كوة. أوعلى بلورء أو كظهور النقش في 
الخاتم. كا قالوا: إن مريم لم تلد الإله. وإنما ولدت الإنسان وإن الله تعالى لم يلد 
الإنسان. وإ ولد الإله تعالى الله عن كفرهم. كا يقولون: إن اتحاد الله بعيسى 
م يكن باقياً حال صلبه. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/١‏ ؛ الملل والنحل للشهرستاني 514/75؛ اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين. ص ١7”‏ ؛ الموسوعة العربية الميسرة .١817# 2١47”‏ 

ظ: (نسطور بن عبرة)» م: (النصطورية أتباع نسطور بن عبرة). 

الملكية: هم أصحاب ملكاء الذي ظهر في بلاد الروم وقيل: نسبة إلى ملك الرومء 
وهم يقولون: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة 
أقنوم العلم. ويعنون بروح القدس أقنوم الحياة وقال بعضهم: إن الكلمة مازجت 
جسد المسيح. كا يمازج الخمر الماء. وقالوا بأن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف 
والصفةوصرحوا بإثبات التثليث, وقد أخبرعنهم القرانه لَمَرْكَتَرَالرنَ قَالوَإتَ 
كت َلَدمَقَ 4. 

الملل والنحل للشهرستاني 7/؟5؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل ١/7ه.‏ 8ه, 
5 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ١"١؛‏ المرشد الأمين.» ص ١7١‏ . 

ظ: (غيره)» م: (غيرة). 00 


0 


العجين. فلو تأملت تأويلاتهم لرأيتها والله من جنس 
تأويلات ا جهمية والرافضة(20 والمعتزلة. ورأيت الجميع 7") 
من مشكاة واحدة» ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك 
التأويلات؛ ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من هذه الأمة : 
رضيعا9؟ لبان ثدي أم تقاسما 

بأسحم داج عوض لا نتفرق7»» 


ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الإخبار والأمر 
والنبى لقلت: إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة إنما 
الحافر على الحافر» والخاطر على الخاطر. ولميزل أمر 
بنى إسرائيل مستقيأء حتى فشا فيهم المولدون أبناء سبايا 


0) ظي م: (الجمع) . 


”) ظ: (رضيعا). 


(5) هذا البيت للأعشى ميمون بن قيس من قصيدة طويلة يمدح فيها المحلق بن حنتم بن 


شداد بن ربيعة وفيها: 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 
يداك يدا صدق فكف مفيلة وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنفق 


ومعنى البيت أنها أخوان قد رضعا دي أم واحدة وتحالفا بحرمة الثدي الذي رضعاه 


لا يتفرقان أبد الدهر. 


ومعنى أسحم داج: هو الليل أوحلمة الثدي الذي رضعا منه. عَوْض: أبد الدهر مبني 


على الضم مثل قط وقبل وبعد. 


انظر ديوان الأعشى . ص 5١‏ وشرحه. 1 


يونا 


)ع0( 


[الأمم ]7 فاشتقوا(” لهم الرأي وسلطوا التأويل على نصوص 
التوراة» فضلواء وأضلواء وهؤلاء النصارى لم يزل أمرهم 
بعد المسيح على منهاج الاستقامة حتى ظهر”" فيهم 
المتأولون. فأخحذت9؟» عرى دينهم تنتقض2». والمتأولون9» 
يجتمعون مجمعاً بعد مجمع , وني كل مجمع يخرج لهم تأويلات 
تناقض الدين الصحيح فيلقاهم9؟» أصحاب المجمع 
الآخر ولا يوافقوا لهم عليها حتى جمعهم” الملك 


(الأمم) : إضافة من ب. وهذا جزء من حديث عن النبي «صلى الله عليه وسلم» رواه 
ابن ماجه 5١/١‏ من طريق عبدالله بن عمروبن العاص. في المقدمة. باب اجتناب 
الرأي والقياس. ح 5"ه. 

قال في الزوائد: إسناده ضعيف. 

ولفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا 
بالرأي «فضلوا وأضلوا». 

ورواه الدارمي .50/١‏ في المقدمة, باب إتباع السنة.» من طريق عروة بن الزبير. 
وانظر ابن بطة في الشرح والإبانة» ص .١١١‏ 

وانظر إيقاظ همم ذوي الأبصار. ص .١5‏ 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير وزياداته وقال الألباني: (ضعيف) الجامع الصغير 
ه/". 

ظى م: (فاسقوا). 

ظ: (ضر). 

ظء م: (فأخذوا). 

ظ: (تنقص). م: (تنقصوا). 

في هامش ب: (اجتماعات النصارى) . 

ظء م: (فتلقتهم). ب: (فتلقيهم) ولعل الصواب ما أثبته. 

وذلك في مجمع نيقية سنة 76م حيث دعا الملك قسطنطين إلى عقد هذا المجمع 
لتقريب آراء النصارى في الإله وقد اجتمع عدد كبير من البطاركة والأساقفة بلغ - 


خض 


قسطنطين7") من أقطار الأرض فبلغوا كللاثمائة وثمانية عشر 
بتركاً واننقفا؟) بخ وي وارية ‏ اتم ل لدو لز ووو ا إأكبية يا به يت وتيت ب 


عددهم ى) جاء في تاريخ الكنيسة القديم ناكتوتانة اسيقفيا (انظر .80 .© .1 (*) 
11.8.51) ويقول ابن البطريق : إن عددهم ثمانية وأربعون وألفان )7١48(‏ من 
الأساقفة والبطاركة. ثم ذكر شيئاً 0000 فقال: «فمنهم من يقول: إن المسيح 
وأمه إلحان من دون الله . .. ومنهم من يقول: | نهم ثلاثة الهة. لم تزل صالح وطالح 
وعدل بينه|. .. ومنهم من يقول بألوهية 0 وهي مقالة بولس الرسول ومقالة 
الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفأ» قلت: وهذا العدد هو الذي ذكره ابن القيم هنا. ويعتبر 
هذا المجمع تقنيناً لانحرافات العقيدة النصرانية. 

انظر محاضرات في النصرانية. ص 2.16١ 2١49‏ محمد أبو زهرة. 

(#) عن المجامع النصرانية وأثرها في اعتقاد النصارى» ص ؟7١٠.‏ للجيلٍ محمد 
يوسف الكباشي. رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة في جامعة الإمام عام 
.١1505-510١‏ 

الملكث قسطنطين: هو قسطنطين (الكبير) بن قسطانش الأول. وأمه «القديسة) هيلانة, 
ولد سنة 1488م وهو امبراطور الروم» مال إلى المسيحية فأصدر في سنة 1م منشور 
«ميلان» الذي أقر التسامح مع المسيحية. نقل عاصمته إلى بيزنطة سنة #٠"م‏ وسماها 
القسطنطينية. دعا سنة 78_#ام إلى مجمع نيقية ولم يكن قد تنصر بعدء وبهذا أوجد فكرة 
المجامع الدينية» وقبل وفاته قسم الإمبراطورية بين أبنائه الأربعة وتوفي سنة /الا"ام . 
الموسوعة العربية الميسرة ,18٠ ١/9‏ محاضرات في النصرانية» ص ,.١59‏ محمد 
أبو زهرة . 

تتدرج الألقاب الكهنوتية في المسيحية على النحو التالي: 


١ 
0 
ل أسقفا.‎ "* 
3 


3 
ص 
ج: 


5 ا بابا. 
وكلمة أسقف تعني مشرف وكانت تستخدم لدى الجماعات الوثنية كمرادف لكلمة - 


رخض 


فتأولوا('2 لهم هذه الأمانة التي بأيديهم اليوم وأبطلوا من دين 
المسبيح ما شاءواء وزادوا9'؟ فيه ونقصواء ووضعوا من 
الشرائع ما شاءواء. كل07© ذلك بالتأويل+ وقد ذكروا 
الظواهر التى تأولوهاء وبالتأويل جعلوا الله ثالث ثلاثة, 
وجعلوا المسيح ابنه. وجعلوه هوالله فقالوا هذا وهذا 
[وهذا](*: تعالى الله عن قولهم. وبالتأويل تركوا الختان 
وأباحوا الخنزيرء [وهم]2؟ يعلمون أن المسيح اختتن» 
وحرم الخنزير» وبالتأويل نقلوا الصوم من محله إلى الفصل 
الربيعي» وزادوه”2 حتى صار خمسين يوماء وبالتأويل عبدوا 
الصليب». والصورء وبالتأويل فارقوا حكم التوراة 
زالإنجيل : 


مندوب أووكيل أو مدير مع تضمنها دائاً لفكرة الإشراف ثم أصبح الأسقف رئيساً 
للعبادات الدينية الجماعية . 

المسيحية نشأتها وتطورها. ص .١5‏ تأليف شارل جينبرء بين الإسلام والمسيحية. 
ص 9١‏ (الحاشية). ٠‏ 

ظءى م: (ضفلوا). 

ظ: (وازدادوا). 

ظء م: (وكل). 

وهذا إضافة من ب. 

وهم إضافة من ب. 

(5) ب: (زاده). 


ضنا 


فصل() 

ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على التأويل سبب خدم 
أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاء فإن أصول الإيمان أصول الإيمان 
خمسة2"9: وهى الإيمان بالله. وملائكته وكتبهء ورسله «الإسلام 
واليوم الأغني وأصول الإسلام خمسة©"2. وهي كلمة 
الشهادتين» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 
وحج البيت» فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام , فهدموها بالتأويل.» وذلك أن معقد9”" هذه 
الأصول العشرة تصديق الرسول في) أخبرء وطاعته في) أمرء 
فعمدوا إلى أجل الإخبار وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه 
وصفاته. ونعوت كماله. فأخرجوه عن / حقيقتة. وما وضع [1/؛؟"] 
لهء وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإيمان به 
أصل الإيمان بما عداه. واشتمال القران بل والكتب الإلهية 
عليه أكثر من اشتمالها على ماعداه وتنوع الدلالة مها على 
ثبوت مخبره240 أعظم من تنوعها في غيرهء وذلك لشرف 
متعلقه. وعظمته. وشدة الحاجة إلى معرفتهء و(كانت)0) 
الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره. وهذا 
من كمال27 حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه 


)١(‏ في هامش ب: (جنايات التأويل وأنه يقلع أصول الإيمان). 
(؟) ظء م. ب: (حمس). والصواب ما أثبته. 

9) ب: (متعد). 

(4) ظء ب: (منخيره). 

(5) ظ: (كالطرق)» م: سقط لفظ (كانت). 

(5) م: (حال). 


لفن 


أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتمء كان 
بذله لهم أكثر. وطرق وصوهم إليه أكثر وأسهل . وهذا في الخلق 
والأمر. فإن حاجتهم لما كانت إلى المحواء أكثر من الماء 
والقوت. كان موجودا معهم في كل مكان وزمان. وهو أكثر 
من غيره» وكذلك(2 لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة 
إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم. كان مبذولا 


لهم أكثر من غيره وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد 


)١١‏ ظ: (ولذلك). 


من حاجتهم إلى الإيواء2"0 كان وجود القوت أكثرء وهكذا 
الأمر في مراتب الحاجات. ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة 
رمهم وفاطرهم ومعبودهم [جل جلاله](” فوق مراتب هذه 
الحاجات كلهاء فإنه(؟» لا سعادة لهم . ولا فلاح. ولا صلاح» 
ولا نعيم. إلا بأن يعرفوه. ويعبدوه2*0. ويكون هو وحده غاية 
مطلويهيمء ونهاية مرادهمء وذكره والتقرب إليهء قرة 
عيونهم. وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا 
من الأنعام بكثير» وكانت7"© الأنعام أطيب عيشا منهم في 
العاجل. وأسلم عاقبة في الآجل وإذا علم أن ضرورة العبد 
إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة» 


كانت الطرق المعرفة لحم ذلك أيسر طرق العلم على9”» 


ب: (الإبزار). 


() جل جلاله: إضافة من ب. 


(4:) ظء مء ب: (فإنهم). ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) ظ م: (ويعتقدوه). 


(5) ب: (فكانت) 


: 0) ظ: (عن). 


لض 


الإطلاق. وأسهلها('2. وأهداهاء وأقربهاء وبيان الرب 
تعالى لما فوق كل بيان. فإذا("2 سلط التأويل على النصوص 
المشتملة عليهاء فتسليطه” على النصوص التي ذكرت 
فيها الملائكة 97 أقرب بكثير, يوضحه: أن الرب تعالى لم يذكر 
للعباد من صفات ملائكته"» وشأغهم وأفعالهم. وأسمائهم 
عشر معشار ماذكر لهم من نعوت جلاله. وصفات كماله. 
وأسمائه. وأفعاله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل29 فالآيات 
التي ذكرت فيها الملائكة( أولى بقبوله9», ولذلك تأولها(ة) 
الملاحدة(''2. كما تأولوا نصوص المعاد واليوم الآخرء وأبدوا 
له تأوييلات ليست بدون تأويلات الجحهمية لنصوص 
الصفات, وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية 
والآتية» وقالوا للمتأولين من الجهمية: بيننا وبينكم حاكم 
العقل. فإن القرآن. بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية» 
وعلو('" الله على عرشه. وأنه تكلم ويتكلم وأنه موصوف 


)١(‏ ظ: (وأسلها). م: (وأسلمها). 
(؟) ظء م: (وإذا). 

(9) ب: (فتسلطه) . 

(5) ظء م: (التى دارت فيها الملكية) . 
(5) ظ: (ملكيته). 

() ظء م: «التأويل). 

0) ظ: «لملالكه). 

(8) ب: (بقوله). 

(9) ب: (تأولتها). 

."٠١ انظر ص‎ )٠١( 

)١١(‏ سقطت واو العطف من ب. 


ا 


بالصفات. وأن له أفعالاً تقوم (به)20 هوبها فاعل» وأنه 
يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص الصفات, التي إذا 
تسن إلنها تحرص بعارر بقن الألعسافه وغرا ةا العام 
وإعدامه وإنشاء عالم اخر وجدت نصوص الصفات أضعاف 
أضعافها فهذه الآيات والأخبار الدالة على علو الرب تعالى 
على خلقه. وفوقيته. واستوائه على عرشه. قد قيل: إنها 
تقار الألتي. وقد اعفيك علبها الرسل ملق اوشم إن 
اخرهم, ف| الذي سوغ لكم تأويلها. وحرم علينا [تأويل]2") 
نصوص حشر الأجساد وخراب العالم . 

فإن قلتم0؟: الرسل أجمعوا على المجيء به فلا يمكن 
تلقل 

قيل: وقد أجمعوا على أن الله فوق عرشه. وأنه متكلم 
مكلم فاعل حقيقة. موصوف بالصفات. فإن منع إجماعهم 
هناك من التأويل وجب أن يمنع ها هنا. 

فإن قلتم: العقل أوجب تأويل نصوص الصفات. 
ولم يوجب”*» تأويل نصوص المعاد. 


قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات 


)١(‏ (به): سقط من ب. 

(5) (تأويل): إضافة من ب. 

(9) م بعد قوله: (فإن قلتم) زاد العقل أوجب تأويل. 
(؟) ظىء م: (ولم يجب). 


2584 


ونحضر نحن أدلة العقول التى تأولنا بها المعاد وحشر 
الأجساد ونوازن بينها ليتبين أيها("'2 أقوى . 
فإن قلتم: إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الرسل 
قلنا: وإنكار صفات الورت وأنه متكلمء أمرء [ناه]59) 
فوق سمواته. وأن الأمر ينزل من عنده.ء ويصعد إليه. 
تكذيت لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. 
تكذيبهم ورد أخبارهم . 
قلنا: فمن أين صار تأويلنا”'» للنصوص التي جاءوا بها 
قُْ المعاد(؟) يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم دون تأويلكم 
200 حرو التحكم والتشهى / ؟ِ زا/ه”] 


فصاحت القرامطة9؟2. والملاحدة2»9. والباطنية2"0, 
وقالت: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار. جرم علينا 


. ظ: (لتبيين أنها)‎ )١( 
(؟) (ناه): إضافة من ب.‎ 
. م: (تأويلها)‎ )5( 

(5) س: (العناد). 

(9) (إلا): سقط من ب. 
(5) ب: (بمجرد). 

0) انظر: ص 599؟. 
(8) انظر: ص .3"٠١‏ 
(9) انظر: ص "0". 


م 


التأويل سبب لطرد 
إبليس ولعنه 


)١(‏ ظ: (تأويلي). 


تأويل27 الأمر والغبي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من 
مشكاة واحدة. فنحن سلكنا في تأويل الشرائع العملية نظير 
ما سلكتم في تأويل النصوص الخبرية . 

قالوا: وأين تقع9") نصوص الأمر والنبي 0 نصوص 
الخبر؟ . 

قالوا: (وكثي)”؟2 منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في 
الأمر فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صربحة الدلالة. أو ظاهرة 
الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرهاء 
فهلم22 نضعها في كفة. ونضع تأويلاتنا في كفة. ونوازن 
1 ان ون لا ننكر آنا أكثر تأويلاً ا وأوسع. لكنا 
وجدنا 3 مفتوحاً فدخلناه. ا لوكا فسلكناه. فإن 
كان التأويل حقاً فنحن أسعد الناس به وإن كان باطلاً فنحن 
وأنتم مشتركون فيه ومستقل ومستكثر. 

فهذا من شم جتاية التأويل على أصول الإيمان 


التأويل» فإنه عارض النص بالقياس وقدمه عليه وتأول 


(؟) ب: (يرتفع). ولعل الصواب ما أئبته. 
(95) ب: (ونصوص). 

(4) (وكثير): سقط من ب. 

(5) ظء م: (فلهم). 


(5) ب: (بينها). 


لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص©2 الأمر 
بالسجود فإنه2"7 قال : 


ا أَتَأَحَرْمِنْهُ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه. وهى أن 
الفاضل لا بخضع للمفضول وطوى 2 هذه المقدمة [كأنيا 
مقررة]7© لكونمها. معلومة. وقرر”*» المقدمة الأولى بقوله: 


0 


0 حَلفَي من نار وََلقَسَوْمن طن »# الأغراف ١:‏ ]. 


فكان نتيحة0©) المقدمتين امتناعه 0 السجود. وظن 
أن هذه الشبهة العقلية تنفعه ف تأويله, فجرى عليه 
بتأويله الباطل إلى يوم القيامة, ولا إله إلا الله. كم لهذا 
شبه المتأولين التي تأولوا لأجلها النصوص وعطلوها رأيتها من 
جنس شبهته. والقائل : إذا تعارضص العقل والنقل قدمنا 
العقل. » من ها هنا اشتق 0 هذه القاعدة وجعلها أصابّ لو 


)١(‏ ظء م: (نصوص). 
5) ظ م: (لأنه). 


(9؟) ما بين المعكوفتين ليس في ظ. ولامء وقد كتبت مكانها فيهما: (منها ر: 


(؟) ظء م: (وقدر). 
(9) ظ: (نتحه). 
(5) م: (عن). 
9) ظ: (استبق). 


6ض 


التأويل سبب 
لخروج آدم من الجنة 


نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها. ى) زعم إمامه 
أن دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين('2 قدمه 
غلئه توم فت العدو اللدهده الشبهة ون تاي كره"الذى 
كلع قد الانقناة الحفن. لق الوعن د ركذ د كن 
مجادل في نصوص الوحي بالباطل» إنما يحمله على ذلك كبر 
قصدره ها عريالقة. قال يهان : 


«إدَالر ردت نهيب ألَهبِسَيْرِسْلْطن كَنَهُم 
1 إذف صُدُورِهِء إلا حكن و اي ا 
امهو اليد م ألْبصِيرٌ # [غافر ك5ة]. 


وكذلك خروج ادم من الجنة, إنما كان بسبب التأويل» 
وإلا فهو «صلى الله عليه وسلم» لم يقصد بالأكل معصية 
الرب والتجرؤ على مخالفة نيه وأن يكون ظالاً مستحقاً 
للشقاء بخروجه من الجنة. هذا لم يقصده أبو ابشر قطعاً. ثم 
اختلف الناس في وجه تأويله. فقالت طائفة: تأول بحمله 
النبى المطلق على الشجرة المعينة» وغره عدو الله بأن جنس 
تلك الشجرة هي شجرة الخلد. وأطمعه”” في أنه إن أكل 
منها لم يخرج من الحنة. وفي هذا الذي قالوه نظر ظاهرء فإن 
الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: 


)1١(‏ ظىء م: رحتى). 
(؟) ظيء م: (فأستعيذوا). 
(5) ظ: (أطعمه). ب: (طمعه). 


ضن 


( ماركا كذ الشجر ج153 (" ملكو يتا 
مِنَأَْديَ * [الأعراف: .]7٠١‏ 

فذكر لها عدو الله الشجرة التِى نهيا عنهاء إما بعينها 
أو بجنسها وصرح لما بأنها هي المنبي عنها ولو كان عند أدم 
أن المنبي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن 
عاصيا بأكله من غيرهاء ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه 
لباسه . 


وقالت فرقة أخرى: تأول ادم أن النبي نمي تنزيه. 
لا نبي تحريم(". فأقدم على الأكل لذلك, وهذا باطل قطعا 
من وجوه كثيرة » يكفي منها قوله تعالى : 


سكن مِنَالطلِنَ * [البقرة : ه"] . 

ا يث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن 
لوَلاكفرَوْهنَحَيَظهُرَنَ»4 [البقرة: ؟17]. 

«وَلاتْفريوا رق » [الإسراء : 5١‏ 7]. 
للبت 4 [الانعام: .]16١‏ 


)١(‏ ب: (تكون). 
(؟) في هامش ب: (أكل أدم من الشجرة) . 


يفف 


]”""”/1[ 


وأيضا لو كان لضريه 1 اكركيه التتميرح "انه وأحتير انه 
عصى ربه. 

وقالت طائفة: بل كان تأويله أن الغبي إنما كان عن 
قربانه| وأكلهما معاً. لاعن أكل كل منها على انفراده؛ لأن 
قوله : 


هه 


بح تراطل القع و ولاناه فق يوك اللي ساد 
الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره 
امن الخطيب في تفسير و7 وهو ك] تزن: ف البطلان والفساد. 
ونحن نقطع أن هذا نجي وحواء البتة 
وهما كانا أعلم بالله من ذلك وأصح إفهاما أفترى فهم أحد 
عن الله من قوله : 

لوَلَانْمَرَبوأمَالَأليتِيِِ » [الأنعام : 187]. 


مج سعر و 


وتاك [الإمرا باس 


ونظائره أ ىق: إنما نبيتكم عن اجتماعكم / على ذلك 
دون انفراد كل واحد منكم به؟ فيا للعجب من أوراق 
وقلوب مود 3 امن هذه الهذيانات وتجدلها9) حابي وقانالّ 


يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها. 


. ١8/7 التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
(؟) ظ: (تسوت). م: (تسودت).‎ 
. ظ م: (ومحلها)‎ )5( 


عن 


والصواب 5 ذلك أن يقال: إن أدم «صلوات (الله)20) 
وسلامه عليه» لما قاسمه عدو الله أنه فت وأخرج الكلام 
على أنواع متعددة من التأكيد . 

أحدها: القسم . 

الثاني : الإتيان بالحملة. اسمية لا فعلية. 

الثالث: تصديرها بأداة”"2 التأكيد. 

الرايع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر. 37 

الخامس : الإتيان به اسم فاعل. لا فعلا دالا على 
الحدك9) 

السادس : تقديم المعمول على العامل (فيه)9©). 

ولم يكن آدم يظن أن أحداً يقسم بالله كاذباً يمين 
غموس. يتجرأ فيها على الله هذه الجرأة فغره عدو الله مبذا 
التأكيد والمبالغة فظن ادم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من 
الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود 
أرجح ‏ ولعله يتأق له استدراك مفسدة النبي أثناء ذلك. 
00 وإما بتوبة. 0 0 “© ذلك كما نجد عاد 
وبين تأويلات 0 يظهر لك الصواب من الخطأ والله 


(1) لفظ الجلالة ليس في ب. 
9) ظ: (بإرادة) . 


(9) ظء م: (الحديث). (54) (فيه): سقط من ب. (5) ظىي م: (معنى). 


بام 


فصل 
التأويل سبب لكثير ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث 
مي اخوايث التي بعل موت رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وإلى يومنا هذا 
0 بل فى حياته «صلوات الله وسلامه عليه) بأن(١١)‏ خالد بن 
سول «صلى الله 0 00 0000 : : 
عت رن الوليد قتل بني جذيمة بالتأويل ولهذا تبرأ رسول الله «صلى الله 
يومنا هذا عليه وسلم) من صنعه. وقال: «اللهم ني أبرأ إليك 
ما صنع خالد)2"0. ومنع الزكاة(© [من]7؟» منعها من 
بالتأويل» وقالوا: إنما قال الله لرسوله : 


)١(‏ ب: (فإن). 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري .)١8١/١7‏ من طريق عبدالله بن عمرء في كتاب 
الأحكام. باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. ح .١189‏ 
رواه النسائي 72//4., في كتاب اداب القضاة,. باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير 
الحق. 
ورواه أحمد في المسند .١8١/57‏ 
وأول الحديث كما ورد في البخاري. عن سالم. عن أبيه قال: بعث النبي «صلى الله 
عليه وسلم» خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: 
وصبأناء صبأنا» فجعل خالد يقتل ويأسر. ودفع إلى كل رجل منا أسيره. فأمر كل 
رجل منا أن يقتل أسيرهء فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره فذكرنا ذلك للنبي «صلى الله عليه وسلم). فقال: «اللهم إني أبرأ إليك 
ما صنع خالد بن الوليد: مرتين» اه. 
وجذيمة هو: ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة . 
وانظر: تفاصيل القصة في السيرة النبوية لابن هشام 7”/84ه. 

(9) ظ: (الرعاة). 

(: (من): إضافة من م. ب. 


0 


محل 


+ د كومس سا مم4 سروعس دلقسع سر سس ة(١)‏ )ما + 
حَدَمِنَمَوظِمْصَدَفَه تطيهرهم وترَكهم يا وَصَلٍ لهم 


_ 


إِتَّصَلَوْتَكَ سَكنَْمْ 4 [التوبة .]1١:‏ 


وهذا لا يكون لغيره فجرى بسبب هذا التأويل الباطل 
على الإسلام وأهله ماجرى. ثم جرت الفتنة التي جرت 
قتل عثمان بالتأويل» ولم يزل التأويل يأخذ مأخذه2"© حتى 
قتل به عثمان فأخذ في الزيادة”"©, والتولد حتى قتل به بين 
علي ومعاوية بصفين سبعين ألفاً أو أكثر من المسلمين» وقتل 
أهل الحرة بالتأويل» وقتل يوم 247 الجمل بالتأويل من قتل» 
ثم كان قتل (ابن)9© الزبير» ونصب المنجنيق') على 
البيت7" بالتأويل» ثم كانت قثنة اين الأشعيق 70 .وققل هرد 


)١(‏ ب: (صل). 

(0) ب: (ما بأخذه). 

(5) م: (بالزيادة) . 

(5) ظء بء م: (نوبة)» والصواب ما أثبت. 

(6) (ابن): سقط من ب. 

(5) ظء ب: (المناجنيق). 

(90) انظر: تفاصيل القصة في البداية والهاية //7ه". 


(8) هو عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي بعثه الحجاج على سجستان فثار 
هناك وأقبل في جمع كبير فيهم العلماء والصلحاء, أثاره جور الحجاج وجبروته . 
وحدث بينه وبين الحجاج عدة مصافات كان منها «وقعة دير الجماجم» سنة 2/7 الي 
انتصر فيها الحجاج بن يوسف ففر ابن الأشعث إلى الملك «رتبيل) فأكرم وفادته وتتابعت 
كتب الحجاج إلى الملك «رتبيل» بطلبه فبعث به إليه فلما قرب من العراق ألقى نفسه من 


قصر خراب فهلك وكان ذلك سنة 44 . 
البداية والنباية 9/ه4. *ه؛ الأعلام 3377/1 . 


ون 


قتل (من المسلمين)(2 بدير الجماجم9 بالتأويل. (ثم 
كانت فتنة الخوارج7) و2 ما لقي المسلمون من حروبهم 
وأذاهم بالتأويل)*» ثم خروج أبي مسلم(©2 وقتله بني 
أمية. وتلك الحروب العظام بالتأويل. ثم خحروج 
العلويين”"2. وقتلهم. وحبسهم. ونفيهم بالتأويل. إلى 


)١(‏ (من المسلمين): سقط من ب. 

(؟) دير الجماجم: موضع بظاهر الكوفة على الطريق المؤدي إلى البصرة وقيل: إنه سمي 
بذلك. لأنه كان تعمل فيه الجماجم والجمجمة القدح من الخشب. كا قال أبو عبيدة» 
وقيل غير ذلك. وقد وقعت فيه المعركة المشهورة بين عبدالرحمن بن الأشعث 
والحجاج بن يوسف الثقفي وعرفت باسم «وقعة دير الجماجم») كنا ميق انفا. 
معجم البلدان 171/4. 17. الطبعة الأولى. 

(9) انظر: ص .7١5‏ 

(؟) ظء م ليس فيهما حرف العطف ولعل الصواب إثباته . 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

3١‏ هو عبدال رحمن بن مسلم الخ رأساني ولد سنة ٠٠‏ من كبار القادة كان له دور كبير في 
قيام الدولة العباسية» قال الحافظ ابن حجر: «هوشر من الحجاج وأسفك للدماء». 
وإليه تنسب فرقة «الأبومسلمية)» وقد افترقت هذه الفرقة في أمر أبي مسلم إلى فرقتين 
«الرزامية) أتباع رجل يقال له: «رزام» قالوا بأن أيا مسلم قتل وقالت: «الأبومسلمية): 
إن أبا مسلم حي لم يمت وادعوا حلول روح الإله فيه» وقالوا بتناسخ الأرواح وقيل: 
إن أبا مسلم الخرساني. كان على هذا المذهب ولذا دعا إليه إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس . وقال بإمامته. قتل بامر المنصور سنة /ا١‏ . 
ميزان الاعتدال ”894/1ه. ٠04؛‏ لسان الميزان #/45. 4#9؛ تاريخ بغداد 
١٠‏ ؛ سير أعلام النبلاء 48/5. “/؛ الأعلام «//ا#م؛ الملل والنحل» 
ص 2798 259194 تحقيق محمد بن فتح الله بدران. مقالات الإسلاميين ١/95؛‏ 
البداية والنهاية .,/8/١١‏ 

(9) العلويون: هم الذين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد تعرضوا 
للأذى والاضطهاد والقتل من قبل أعدائهم حتى ألف ف ذلك كتب مستقلة فألف - 


مض 


أضعاف أضعاف ماذكرنا من حوادث الإسلام التى جرها 
التأويل. وما ضرب مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل» 
ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط. وطلب قتله إلا بالتأويل. 
ولا قتل أحمد بن نصر الخزاعي”' إلا بالتأويل ولا جرى على 
نعيم بن حماد الخزاعي 27 ماجرى» وتوجع أهل الإسلام 


)ع0( 


أبو مخنف المتوق سنة لا ٠١‏ «مقتل علي» و«مقتل الحسين» وألف نصر بن مزاحم المتوى 


سنة 7١1/‏ «أخبار الحسن ووفاته» وألف الأشنائي «مقتل زيد بن عل» وألف المدائني 
المتوفى سنة 710 كتاب «أسماء من قتل من الطالبيين» وألف أبو الفرج الأصفهاني المتوق 
سنة 85" «مقاتل الطالبيين» وغيرها. 

انظر: مقاتل الطالبيين. المقدمة بقلم الأستاذ أحمد صقر؛ الفهرست لابن النديم» 
ص كل لا"اكل 55كء2 448ل .١55‏ 

هو أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي الشهيدء. أبو عبدالله. روى عن مالك 
وابن عينيه وحماد بن زيد وغيرهم. وروى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وابنه عبدالله 
ومسلمة بن شبيب وغيرهم . 

قتله الواثق بيده سئة 2771 لامتناعه عن القول بخلق القران وقيل: لخوفه من خروجه 
عليه . 

قال ابن حجر: ثقة من العاشرة. ا 

تهذيب التهذيب ١/87؛‏ تقريب التهذيب ١/لا؟؛‏ سير أعلام النبلاء 2355/1١‏ 
458 اجرح والتعديل 8/17,؛ البداية والنباية ١٠/*#85؛‏ شذرات الذهب 59/7. 
هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخراعي . روى عن إبراهيم بن طهمان 
وابن عيينة وابن المبارك . 

وروى عنه البخاري مقروناً وروى له الباقونت سوى النسائي . 

قال عبدالله بن أحمد. عن أبيه: كان نعيم كاتبا لأبي عصمة. وهو شديد الرد على 
الجهمية. وأهل الأهواء. ومنه تعلم نعيم بن حماد. قال الحافظ ابن حجر: صدوق 
يخطىء كثيراًء من العاشرة» مات سنة 18ه. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي 
حديثه مستقيم» قال أبو سعيد بن يونس : حمل من مصر إلى العراق في المحنة فأبى أن 
يحيبهم فسجن فمات في السجن ببغداد سنة 774 . 


ا" 


لمصابة إلا بالتأويل. ولا جرى على محمد بن إسماعيل 
البخاري ما جرى ونفى وأخرج من بلده(؟ إلا بالتأويل. 
ولا قتل من خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل» ولا جرى 
على شيخ الإسلام عبدالله أبي 27 إسماعيل الأنصاري””© 
ماجرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إلا بالتأويل» 
ولا جرى على أئمة السنة والحديث ماجرى حين”؟2 حبسوا 


--ا تهذيب التهذيب ١١٠/8ه2.248‏ 55#؛ تقريب التهذيب ”“/ه١٠؟؛‏ سير أعلام النبلاء 
٠‏ » ؟١5؟؛‏ ميزان الاعتدال 4//ا75”. ٠0؟؛‏ الكاشف 17/7١7؛‏ خلاصة 
تهذيب الكمال.» ص 5٠١”‏ . 

)١(‏ هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. صاحب الصحيح, ولد سنة 2194 وبلغ 
السلطان خالد بن أحمد الحذلي أن البخاري يقول لفظه بالقران محلوق فأراد أن يمنع 
الناس عن السماع منه فلم يقبلوا فأمر بنفيه من بلده فخرج منها ودعا على خالد بن 
أحمد فلم يمضي شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد بن أحمد على أتان وزال 
ملكه. وسجن في بغداد حتى مات . 
وتوفي البخاري سنة 785 . 
الجرح والتعديل 191/1. 4١194‏ تبذيب التهذيب 47/94. هه؛ سير أعلام النبلاء 
575 ال؛؛ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ص 7”"؛ البداية والنهاية 
الال 7 ؛ مقدمة فتح الباري ؛ شذرات الذهب 214/75 .١"5‏ 

(؟) ظء مء ب: (ابن)» ولعل الصواب: (أبي). 

(*) هو عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري المروي» أبو إسماعيل ولد سنة 785 من كبار 
الحنابلة » كان مظهراً للسئة داعياً إليها سَمِعَ يقول: «عرضت على السيف حمس مرات 
لا يقال لي: ارجع عن مذهبك لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك فأقول: لا أسكت» 
من كتبه «ذم الكلام وأهله» «الفاروق في الصفات» وكتاب «الأربعين» في التوحيد 
و«منازل السائرين» وغيرهاء توفي سنة 544١‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة ١/٠ه.‏ 58؛ دار المعرفة؛ سير أعلام النبلاء 2507/14 
4 شذرات الذهب «/ه5"., 55ل؛ الأعلام 4/؟؟١.‏ 

(؟) ظء م: (حتى). 


ان 


. وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويل. ولا جرى على 
شيخ الإسلام أبن تيمية ما جرى من خصومه اليو 090019 
وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل. 

فقاتل الله التأويل [الباطل]("© وأهله. وأخذ حق دينه 
وكتابه ورسوله وأنصاره منهم . فماذا هدموا من معاقل(*؟) 
الإسلام وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده؟ ولقد تركوه 
أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون 
وتوالت عليه الأهوية*» والرياح ولو بسطنا هذا الفصل 
وحده وما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم 
لقام منه عدة أسفارء وإنما نبهنا تنبيها يعلم به العاقل 
ما وراءه وبالله التوفيق . 


)١(‏ م: (الشبهة). ظ: (السحر). 

(؟) ظء م زاد لفظه: (الباطلة). بعد (السجن). 
(*) الباطل إضافة من ب. 

(4) ظح م: (معاقد). 

(ه) الأهوية: جمع هواء. (اللسان 4775/5). 


كن 


الفصل (السادس 2١١)‏ عشر 
قٍ بيان ما يقبل التأويل 
من الكلام ومالا يقبله0”» 


لم01" كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم. وكان 
مراده لا يعلم إلا بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 


أقسام كلام المتكلم أحدها: ماهو نص في مراده لا يحتمل غيره. 
الثاني : ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره. 


الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد» بل هو مجمل 
يحتاج إلى البيان . 


فصل القسم الأول فالأول: يستحيل”؟» دخول التأويل فيه, وتحميله©» 
التأويل كذب ظاهر على المتكلم. وهذا شأن عامة نصوص 
القران'» الصريحة في معناها. كنصوص آيات الصفات 

)١(‏ ظيء م: (الخامس). 

5) ب: (ونا). 


(؟) ظء م: (يجعل). 
(0) ظ: (ويحمله). م (ويحتمله). 


(5) ب: (القرائن). 


نتن 


والتوحيد وأن الله سبحانه / مكلم متكلم امر ناه. قائل» 
مخبر. موحي , حاكم. واعد. موعد, منبىء, هاد, داع إلى 
دار السلام”"2, فوق عباده» [عل]"' على كل شيء؛ مستوٍ 
على عرشه. يَنَزِلُ الأمر من عنده ويعرج إليه» وأنه فعال 
حقيقة. وأنه كل يوم في شأن. فعال لا يريد» وأنه ليس 
للخلق من دونه ولي ولا شفيع ولا ظهيرء وأنه المنفرد 
بالربوبية والإلهية والتدبير والقيومية. وأنه يعلم السر 
وأخفى . وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء وأنه يسمع الكلام 
الخفي كا يسمع الجهر ويرى ماني السموات والأرض» 
ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة. وأنه على كل شيء قديرء 
فلا يخرج مقدور واحد عن”2 قدرته البتة» ىا لا يخرج عن 
علمه وتكوينه. وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعالم» تصعد 
وتنزل وتتحرك وتنتقل من مكان إلى مكان. وأنه يذهب 
بالدنيا ويخرب هذا العالم ويأتي بالآخرة ويبعث من في 
القبور» [جل جلاله]”*؟2. إلى مثال ذلك من النصوص التي 
هى في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على 
فار كال ل لمقلا الفميي:والقدية بوالليا لعفا ار 
والبحر. والخيل والبغال والإبل والبقر (والغنم)09 2 والذكر 
والأنئى على مدلوها لا فرق بين ذلك البتة. 


)١(‏ ب: (الإسلام). 

(؟) (على): إضافة من ب. 

") ظي م: (من).. 

(؟) (جل جلاله): إضافة من ب. 
(5) (والغنم): سقط من ب. 


ردان 


[1//ا”] 


ولهذا لما سلطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات 
سلطت الباطنية() التأويل على هذه الأمور وجعلوها أمثالا 
مضروبة أريد مها خلاف حقائقها وظواهرهاء وجعلوا القرآن 
والشرع كله مؤولا2" وهم في التأويل كتب مستقلة7” نظير 
كتب الحهمية في تأويل ايات الصفات وأحاديثها. 

فهذا القسم إِنْ سلط التأويل عليه. عاد الشرع كله 
متأولاً 20 لأنه أظهر أقسام القران ون وأكثرها : 
ودلالة القران عليه متنوعة غاية التنوع. فقبول” ما سواه 
للتأويل أقرب من قبوله2"7 بكثير. 


فصل : القسم الثاني 
ما هو ظاهر في مراد المتكلم. ولكنه يقبل التأويل 
فهذا ينظر 5 وروده. فإن أطرد استعماله على وحه 
واحدى استحال تأويله بما يخالف ظاهره. لأن التأويل 
إنما يكون ن لموضع) جاء ل انع عن نظائره منفردا 


.807 انظر: ص‎ )١( 

ظ. م: (أمثالاً كله). 

ذكر عبدالرحمن بدوي في كتابه «مذاهب الإسلاميين», في الحزء الثاني والذي خصصه 
للحديث عن فرق الباطنية مجموعة كبيرة من كتب الباطنية منها المخطوط ومنها المطبوع 


إفهة 
ف 


فيه 
00 


ك2 


عنهاء فيؤول حتى”(2 يرد إلى0© نظائره. وتأويل هذا غير 
ممتنع ؟ لأنه إذا عرف من عادة المتكلم بإطراد كلامه في 
توارد20 استعماله معنى ألفه2*» المخاطب7”». فإذا جاء 
موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى 
عادته المطردة.» هذا هوالمعقول في الأذهان والفطر وعند 
كافة2'7 العقلاء. وقد صرح أثمة العربية بأن الشيء إنما 
يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد 
استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه فلا بد أن يكون موضع 
ادعاء الحذف [عندهم وراك للقنوت ويكون الثبوت مع 
ذلك أكثر من الحذف]292 (حتى)2* إذا جاء ذلك 008 2 
موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا 
الموضع فحمل عليه فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة 
وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. 

والقصد أن الظاهر في معناه إذا أطرد استعماله في 
موارده0؟2. مستوياً امتنع تأويله وإن جاز تأويل ظاهر 


)١(‏ بء ظ: (حين). 

(؟) ظ: (فول حين توالي)» وني هامش م: (لعله فأول حتى تأول). 
(9) ب: (موارد). 

(54) ظء م زاد: (أي)» بعد قوله: (ألفه). 

(5) ب: «المخاطبون). 

(5) ظ: (الكافة). 

(1) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(4) (حتى): سقط من ب. 

(9) ب: (مراده). 


نكن 


(0) 


مالم يطرد في موارد استعماله, ومثال ذلك إطراد قوله: 
#اَلَمَرْعَلَالْمَرْ شٍسْتَوَئ » [طه: ه]. 


عر سس صب 2 سرجه 


2 سمو عل الْمَرشٍ # [الأعراف 64]. 


في جميع موارده من أولا إلى اخرها على هذا اللفظ 
فتأويله باستولى باطل. وإنما كان يصح أن لو كان أكثر بجيئه 
بلفظ «استوى» ثم يخرج موضع عن نظائره ويرد بلفظ 
«استوى» فهذا كان يصح تأويله باستولى فتفطن لهذ(١)‏ 
الموضع» واجعله قاعدة فيها يمتنع( تأويله من كلام المتكلم 
وما يجوز تأويله . 

ونظن هذا إطراة التضوضن تالنظر إلى“ اله”. وهكذا 
ترون ربكم)0", «تنظرون إلى ربكم)2)7: 

م إِلَءَيمَانَاظِرَة 4 [ القيامة : 97] . 

وم يجيء في موضع واحد «ترون ثواب ربكم» فيحمل 
عليه ما خرج عن نظائره. 


ب: (بهذا). 

ظ. م: (تمنع) . 

انظر: ص 189. 

انظر: صحيح مسلم .111/١‏ 109/8. من طريق جابرء في كتاب الإيمان. باب أدن 
أهل الجنة منزلة منهاء ح5١١.‏ فيه: «... ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من 


تنظرون؟ فيقولن: ننظر ربنا فيقول: أنا ربكم. فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم 
يضحك . . .)2 وقد ورد بلفظ النظر في مسند أحمد :4 فق جديتءانى ورين 
العقيل وفيه (... فيخرجون من الأصواء ومن مصارعهم فتلظرون إليه وينظر 
إليكم. . 

وانظر: 0 حديث الرؤية ص .١189‏ 


كنا 


ونظير ذلك إطراد قوله: 


#ونديته # [مريم : 07]. 
]*''ينَادِيهِم4 [القصص : 157]. 


وَنَادَسْهُمَارَيجمَ] » [الأعراف: 77]. 
«وَمَاكتَ جاب الطور إِدْتَادَيْنًَا»ه [القصص :45]. 


و: 


لس بوسر صدد موؤري 
إذناده ريم [ الوا اميس ]420 [النازعات : .]١5‏ 


هه 


© [وهوم 


ولا ناداه ملكنا فتأويله0"© بذلك عين المحال والباطل . 


ونظير ذلك إطراد قوله : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 


الدنيا فيقول7؟». . . .» في نحو ثلاثين حديثاء كلها مصرحة 


(ويوم): إضافة من ب. 

ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 

ظء م: (فمتأوله). 

رواه البخاري (فتح الباري 2)794/7 من طريق أن هريرة» في كتاب التهجد. باب 
الدعاء والصلاة من اخر الليل» ح ه4١١.‏ 

ورواه مسلم 455١/١‏ في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في اخر الليل والإجابة فيه ح 158. 

ورواه أبوداود (عون المعبود .86/١‏ 9ه). في كتاب السنة. باب في الرد على 
الجحهمية. ح 17١0‏ . 


ورواه أحمد في المسند 5514/5؟. 756. 


لا 


]"8/1[ 


)١(‏ ب: (وإذا). 


بإضافة النزول إلى الرب ولم يجيء موضع واحد بقوله : «ينزل 
ملك ربنا» حتى يحمل ما خرج عن نظائره عليه . 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الحهمية 
بأن يسموها نصوصا فإذا(١»2‏ احترموها قالوا: ظواهر سمعية 
وقد عارضتها(© القواطع العقلية وجدتها كلها من هذا 
الباب . 

وما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهه7) 
عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل وكلام الموافقين7*) 
عندهم نص لا يجوز تأويله حتى إذا جاءوا إلى كلام الله 
ورسوله. وقفوه على التأويل ووقفوا التأويل عليه فقل9©») 
ماشئت وحرف ماشئت. أفترى بيان هؤلاء لمرادهه9) 
0 ينا الله ورسوله؟ أم(*) كانوا مستولين على بيان 
الخقائق آلين / سكت الله:ورسولة عق بياننا؟ زبلاع]0" أولك 
هم الجاهلون المتهوكون(*2. 


(0) في النسخ الثلاث: (عارضها). ولعل الصواب ما أثبته. 
(9) ظء م: (تصنيفهم). 
(5) ب: (الواقفين) . 


(5) ظيء م: (قل). 


(5) ا نس: (لرادهم) . 

(/90) ظ م: (اهم). 

(4) ظي م: رهم). 

(9) (بل): إضافة من ب. 
)٠١(‏ ظ: (المهتوكون) . 
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نمال 3 القنيم القالنت” 

الخطاب المحمل(١)‏ الذي أحيل بيانه على52) خطاب آخر 

فهذا9) 56 لا جور تأويله إلا بالخطاب الذي ينه 
وقد يكون بيانه معه. وقك تركو تت فنك 
له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم. فهذا للتأويل 
يء من الجمل المركبة.» وإن وقع في الحروف المفتتح بها 
السور. بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القران والسنة 
0 متضمنة 5 00 000 من خلااف 0 
فمن ذلك قوله ا 

«وكلَمَانَدْمُوسى تَحكَلِيمًا4 [النساء: 4 .]١5‏ 


ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك من القران 


المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به 
إثنات تلك الحقيقة. ى| د تقول العرب: مات قو ونزل 
نزولا . وره 0 العاقيك بالنفس . والعين. وكل. وأجمع, 
والتاكيك بقوله وعقاة ونظائره . 


)١(‏ ظء م: (بالمجمل). 

(؟) ظء م: (عن)» وقال النساخ في م: لعله (على). 
(5) م: (هذا). 

(5) ظ: (تكلمه). م: (وكلمه). 


ايان 


المثال الثاني ومن ذلك قوله تعالى : 
2+ ل م صوص 20 ال وم . جح ادهج سم 4 مه سمه 
١‏ قد سَمِعَألنَهُ قول لت تحر لك في رَوْجِهَا وَتَسْتَإِ أله وألله 
قل 


و و رس وم ل 
نمع حَأو رما نَللَه صر 4 [المجادلة : .]١‏ 


صريح .» لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب 
تعالى حقيقة وأنه بنفسه سمع . 
مثال الثالث ومن ذلك قوله : 


2 


ل مس م 02 5-5-7 ل ك0 هه ٠‏ 
وَسَعَهَآ أؤلجلك أصصب الَنْةِ هم فب خَِدُونَ »4 [الأعراف : 147]. 


« ايت ءامنا يوا الصيلحت لاتكلث ننسلا 


فرفع توهم السامع أن المكلفين عملوا'» جميع 
الصالحات المقدورة والمعجوز عنهبا ىا يجوزه أصحاب تكليف 
مالايطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض2 بها بين 
الممتدأ وخبره يزيل الإشكال. ونظيره قوله تعالى : 

وروا الَحكَبَلَ وَالْرَانَ بلقنا لا ذلك نَنَْإِلًا 
وَسَحَهَا # [الأنعام : 57 .]1١6‏ 

ومن ذلك قوله تعالى : 


6 


ا 0 


فم 1 ف 7 | أله انط فإ لَانْفْسَكَ وَحَرَضٍ الْؤمِنينَ . 


)١(‏ ا ظ م: (المكلف به عمل). 
(؟) ب: (اعتراض). 


وم 


فل) أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف 0000 بل إنما 
كلف2'9 نفسه ثم تبع ذلك بقوله: © وَحَرَضٍ المْؤمِِينَ # 
لبلا خوك سا الخد رن 1 كلم و0" بعلي 5 
ويتركهم . ومن ذلك قوله تعالى : 


ع رج ع )ع (5) ل 16س ا ودرا 
#وألذِينءامنواوابعهم” ذريئهم 'بِإِيمن الحقنايوم د رتم00 


وار و ار اس 6س مي 020 

وَمَآ ألنتهم من عَمَلِه يوأي بكسب رهدن» [الطور: .]7١‏ 
فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إبهام9© وإزالة 

اعت )1:031) رأ ن 3" يعرضن لمعا طي هن ادن ففحيا 


)١(‏ م: (لغيره). 

0) ب: (تكلف). 

(6) ظء م: (فإغهم). 

(؟) ظء م: ريمهلهم). 

(8) ظء مء ب: (وأتبعناهم), وبها قرأ أبوعمرو وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء 
وفتح العين. وتاء ساكنة بعدها. 

(5) ظء م. ب: (ذرياتهم)» وبها قرأ البصريان وابن عامر وقرأ الباقون بغير ألف على 
التوحيد. وكسر التاء أبوعمرو وحده وضمها الباقون (التبصرة في القرءات السبعء 
ص .5١4‏ النشر في القراءات العشر ؟ /ل/الا7”) . 

(0) قرأ الكوفيون وابن كثير بالتوحيد وفتح التاء وقرأ الباقون بالجمع وكسر التاء: (ذرياتهم) 
كا في ظّ ماب 
النشر في القراءات العشر 7/"ا77؛ التبصرة في القراءات السبع» ص .6١4‏ 

(8) م: «الإيهام). 

(9) ظ: (ما عما). 

)٠١(‏ سقط م6. 

)١١(‏ (إن): إضافة من ب. 


اوم 


المثال الرابع 


المثال الخامس 


3 اسه 0 بِإِيمّن #* لكلا يتوهم أن 
الأتباع ف 03 ؛ أو تربية) أو حرية أورق» وغير ذلك . 
ومنها قوله : 


« وما ألنتَهُم مَنْعَمَلِهِم» [الطور: .]7١‏ 


رفعا لوهم متوهم7؟ أنه يحط 22 الآباء إلى درجة الأبناء 
ليحصل ا والتبعية» فأزال7») هذا الوهم بقوله : 
وما انهم 2 من عَمَلِهِم )20 4 أي ما نقصنا الآباء بهذا 
الاتباع شيعا فيرخ عملهم. » بل رفعنا الذرية إليهم قرة 
لعيونهم. وإن لم يكن هم عمال يستحقون عبنا تلك 
الدرجة . 

ومنها قوله : 

ٍ«طَائرِي بكب رمن [الطور: ١؟].‏ 

فلا يتوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل 
النار بل"2 هو للمؤمنين دون الكفارء فإن الله سبحانه 


)١(‏ انظر: الصفحة السابقة حاشية رقم (ه). 
(؟) انظر: الصفحة السابقة حاشية رقم (5). 


9) ب: (كسب). 

(؟) ظ: (لرفع الزهم), م: (لرفع الوهم لمتوهم). 
(5) ظء م: (ينحط). 

(5) ظ: (فها زال). 

(0) (من عملهم): سقط من ب. 


(8) ظ: (التأويل). 


لضن 


ومنها قوله تعالى : المثال السادس 


1غ ل بع لسعم و2 04 ءال 


دِيْنَآءالئَيَ 1 ا إِنِتَقيكنٌ قلا 
اقول ظمَ الى ف قله مرَصٌ وَوُلنَ فوا رونا » 
[الأحزاب :7" ]. 


فلم| أمرهن بالتقوى التي('© [من(2 شأنها التواضع 
ولين الكلام نهازهن]” عن الخضوع بالقول لثلا يطمع 
فيهن ذو المرض ثم أمرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا 
لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نين عن الخضوع بالقول. 


ومن ذلك قوله: المثال السابع 
ووأ وأشرنوأحق يللود الخيط انيس يا لط اسه 
مَِالْدَجرِ » [البقرة : /141]. 


فرفع توهم فهم 7 الخيطين من الخيوط بقوله: «إمن 
ومن ذلك قوله تعالى : المثال الثامن 
#لِمَنْسَاءوكمْ أن يَسَتَقيمَ4 [التكوير: 18]. 

)١(‏ ظ: (الذي). 

(5؟) (من): إضافة من ب. 

(5) ب: (وهم). 


ينكل 


فأثست١1)‏ هم ديه فلعل 29 متوهماً يتوهم استقلاله (5) 
مها وأنه إن شاء أتى بها0» وإن شاء لم يأت فأزال سبحانه 
ذلك بقوله: 


[التكوير: 79] [الإنسان:٠20]8.‏ 


م لعل متوهماً يتوهم أنه يشاء0"© الشيء بلا حكمة 

لإِنَسَكنََلِمَاعكيمًا4 [الإنسان: .]"٠‏ 

ونظير ذلك [قوله تعالى : 

«كل انه ”" تذكرة فمَن شا تب 200 وَمَا يذ 
لذن 06 م التو وَأَهْلٌالْحْفْرَةٍ 4 لدي +6 65]. 


)١(‏ ظ: (في ثبت). 

9) ظىء م: (فعل). 

9) ظىء م: (استقلالا) . 

(؟) ظيى م: ربه). 
2 5 ل سر سشر 4 ءار 1 

(©) الآية الأولى وهي قوله: © لِمِنْسَاءَكُمَ أن يَسْنَقِيمَ 4 في التكوير وهذه الآية جزء من 

أية في سورة التكوير وجزء من آية في سورة الإنسان تتمتها في سورة الإنسان «إِنَأشَهَ 

منَعَلِيِمَا سكيم 4 والسياق يلال عل أعا ايان متتابعة مز سورةوالحدة قلئللا ع . 

نه لاه (شاء) . 

. ظّ م: (والعلم)‎ (372,١ 

(4) ب: (إنها). (1) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


لان 


ومن ذلك قوله: المثال التاسع 


01 


«وَعَدَاعَكهِحَنَا ف التَوْوسِةوَالْوضِل وَاَلْفْرْءَانِ » 
[التوية: .]١١1١‏ 


فلعل(2 متوهماً يتوهم أن الله سبحانه يجوز عليه ترك 
الوقاء مما وع تيه قازال ذلك بقولة: 


3 
لي 


, وَمَنْأوَ مدوم آله 4 
[التوبة: .]١١1١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى : 55 
هع ليظوودإلَدك ته الملهكة أزيأق ريك 4 
[الأنعام : .]١848‏ 


فل| ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهم أن المراد إتيان 
بعض آياته أزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله : «أوَيَأقَت 
بعص ءَآتِرَيكٌ 4 فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصأ ذكر بعض الأمثلة 
صريحا في معناه لا يحتمل غيره . على ذلك من السنة 
]ذا :تاملك اجاايت السنات: رات هذا لانجا /اغن 41م 
صفحاتها بادياً على ألفاظها كقوله صلى الله عليه وسلم «إنكم 
ترون ربكم عياناً ]ا ترى2©7 الشمس (في)(2© الظهيرة الال الأول 


)١(‏ ظىء م: (فعل). 
0) م: (ترون). 
(9) (في): سقط من ب. 


26 


صحواً ليس دونها سحاب. وكما يرى7؟ القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب)(" 

المثال الثاني وقوله: «ما منكم إلا من سيكلمه (ربه)7 ليس بينه 
وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه)”*2 فلا كان 
تكليم”' الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب 
أزال هذا الوهم من 0 وكذلك الحديث الآخر أنه 


المثال الثالث 8 الله عليه وسلم قرأ: « كن أَهْسمِيكابصِيرا 4. وضع 

افوا" عل يم [والتي تليها على] 7 (عينه)(4)! “رقع 
)١(‏ م: (تروث). (؟) انظر: ص 189. (9) (ربه): سقط من ب. 
(؟:) انظر: ص .1١997‏ (5) ظء م: (تكلم). 


(5) ظء م. ب: (إساميه). وما أثبته لفظ الحديث في سنن أبي داود. 
(90) ب: (أذنيه). 
(8) إضافة من لفظ الحديث وليست في - يت 
(9) ظء م: (وعينيه), وهوساقط من ب وما أثبته لفظ الحديث في سئن أبي داود. 
(١٠)رواه‏ أبوداود (عون المعبود ,)"/١1‏ من طريق سليم بن جبير مولى أبي هريرة» في 
كتاب السنة. باب في الجهمية, ح 407١7‏ . 
ولفظه: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إهامه على أذنه والتي تليها على 
عينه) . 
وسكت عنه المنذري (عون المعبود 8/1”). 
وقال ابن حجر في الفتح: «أخرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم من رواية 
أبي يونس عن أبي هريرة (فتح الباري 0008/1) . 
ورواه اللالكائي 5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة ,4٠١/#‏ وقال: «وهوإسناد 
صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه». 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. ص ١78‏ . 
وقال البيهقي : والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع 
والبصر فأشار إلى محل السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى. . 


م 


لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين7) 
المعلومتين وأمثال هذا كثير في القران والسنة. ىا في الحديث 
الصحيح أنه صل الله عليه وسلم قال: «يقبض الله سمواته 
بيده والأرض باليد الأخرى ثم جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقبض يده ويبسطها22 تحقيقا لإثبات اليد 
وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته بأصبعه إلى السماء 
حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد 
بلغهم”” تحقيقاً لإثبات صفة”؟» العلو وأن الرّبّ الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشه. فهذه أمثلة يسيرة 
ذكرناها”» ليعرف”" المَهِمْ الْنْصِفُ القاصد للهدى 
والنجاة» منها مايقبل التأويل ومالا يقبله ولا عبرة9) 
[بغيره]0*؟ والله المستعان. 


ورواه ابن خزيمة في التوحيد. ص ”5. تعليق محمد خليل هراس . 


المثال الرابع 


المثال الخامس 


وعبدالله بن الإمام أحمد ني السنة. ص 2.184 من حديث عقبة بن عامر. 


قال ابن حجر في الفتح 737//1: وسنده حسن . 
والدارمي في الرد على المريسي » ص /7ا5. 

)١(‏ ظء م: (العينين). 

9( انظر: ص 787 . 


(1) انظر: ص١18.,‏ وقد ذكر فيها جزءاً من الحديث ليس فيه موضع الشاهد. 


(؟) ب: (صفات). 

(©) ب: (ذكرها). شْ 
(1) ظء م: (يعرف). ب: (لعرف). ولعل الصواب ما أثبته. 
(0) ظ: (ولا غيره). م قال: (ولعله ولا إله غيره) . 

(4) (بغيره): إضافة من ب . 


/ م 


الفصل السابع 27 عشر 
في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن 

سلط”2" عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن 

أمة من الأمم [أن]””© تعيش(*؟2 عليه(*)<3) 
معلوم أن العلوم إنما قصد بها مصنفوها بيانها وإيضاحها 
للمتعلمين وتفهيمهم إياها بأقرب م(" يقدرون عليه من 
الطرق» فإن سلّط التأويل على ألفاظهم وحملها على غير 
ظواهرها؛ لم ينتفع بها وفسدت وعاد ذلك إلى موضوعها 
ومقصودها بالإبطال» فإذا حمل كلام الأطباء على غير عرفهم 
المعروف من خطابهم وتأول المخاطب كلامهم على غير ظاهره. 
لم يصل إلى فهم مرادهم ألبتة» بل أفسد عليهم علمهم 
وصناعتهم. وهكذا أصحاب علم الحساب والنحو وجميع 
أرباب العلوم إذا سلّط التأويل على كلامهم, لم يوصل إلى 
شيء من تلك العلوم. مع أنه يجوز (عليهم) الخطأ 
والتناقض والتلبيس في بعض المواضع والتعمية» ومع 


)١(‏ ظء م: (السادس). 

9) ظ: (يسلط)؛ م: (تسلط). 

(9) انظر الفصل السابع عشر في المقدمة في حمل مباحث الكتاب ص ١77‏ . 

2 م: (يقيس) .2 وقال الناسخ : لعله تعيش . وانظر ص /ا١ا.‏ 

(5) في هامش ب: (التأويل يفسد العلوم كلها) . 

(5) م: (عليها). «(/م ظ: (من). (ه) :(علبهع) سقط من :م : 


كل 


قصورهم في البيان ووجوه(2 التعبير ومع(" نقصان إدراكهم 
للحقائق. وعلومهم. ومعارفهم . فكيف يسلط التأويل على 
كلام من لا يجوز عليه الخطأ والغلط والتناقض وضد البيان 
والإرشادء هذامع كمال علمه وكمال قدرته على أعلى أنواع 
البيان» وكمال نصحه وهداه وإحسانه وقصده الإفهام 
والبيان» لا التعمية والإلغاز. 

ولهذا لما سلّط المحرفون التأويلات الباطلة على نصوص 
الشرع فسد الدين اذا لولا أن الله سبحانه تكفل بحفظه 
وأقام له خويناً وَكُلَهُمم بحمايته (من تأويل الجاهلين 
وآنتحال المبطلين)9؟» لحرى» عليه ما جرى على الأديان 
السالفة ولكن الله برحمته وعنايته هذه الأمة يبعث لما عند 
دروس السنة وظهور البدعة من يجدد لا دينها ولا يزال 
يغرس في دينه غرساً يستعملهم فيه فيه علا وعملاً. 

وكا أن التأويل إن سلّط على علو الخلائق أفسدهاء 
فكذلك إذا استعمل في مخاطباتهم أفسد الأفهام والفهم. 
ول يمكن لأمة"© أن تعيش عليه أبداً فإنه ضد البان الذي 
علمه الله الإنسان لقيام مصالحه في معاشه ومعاده وقد 
تقدم" تقرير ذلك بما فيه الكفاية وبالله التوفيق. 


)١(‏ ظ: (رجوه)؛ ب: (جوده). (؟) ظ: (دفع). 

95) ب: (وكلهُمْ به وبحمايته). (5) ما بين القوسين سقط من ب. (0) ظ: (يجري). 

(5) ظ: (وم يكن أمة)؛ ب: (ولم يكن أمة)؛ وقال ناسخ م: كذا في الأصل ولعله 
دول يمكن لأمة». 

0) انظر الفصل الرابع عشرء ص 47". 


فه 00 
في بيان أنه إن سلط على آيات التوحيد القولي العلمي 
وأخباره ل تسليطه على ايات التوحيد العمل وأخباره وفسد 


ل ا 
القصدي. الإرادي» العمل »كما دل على الأول سورة : 


هذُلهْوَاسّهُ حَدٌّ» [الإخلاص:١].‏ 


وعلى الثاني سورة: 
فُلْيتاما ا لْكفْرُوت4 [الكافرون: .]١‏ 
وكذلك دل على الأول قوله تعالى : 


2 لم و 


« فولُوَا”"ءَامَسَاباَههِومَا ِل إِلَِمَا4 الآية [البقرة : ]١8‏ . 


كي د سر ره 


وعلى الثاني قوله تعالى: «قُلْيتامْلَالكتب تَمَالواإَِ 
0 ِسوَاعْيَعْسَمَا ويمور . . الآية آل عمران/514]. 


حل كلل 


ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ نهاتين 


)١(‏ ظء م: (السابع عشر)؛ ب: (الثامن عشر). والصواب أن هذا الفصل تابع للفصل 
السابع عشر وليس فصلا مستقلاً لأمور: 
(!أ) أنه امتداد له في المعنى فهوني بيان تسلّط التأويل على العلوم كلها ومنها آيات 
التوحيد. 
(ب) أنه لم يشر في المقدمة أثناء ذكره للفصول فصل مبذا العنوان. 
(ج) أن جميع النسخ : ظء. م. ب قد اتفقت على أن الفصل الذي يليه هو الفصل 
الثامن عشرء والله الموفق 

(0) في هامش ب: (كون التأويل يفسد التوحيد) . (5) م: «مالا). 


احييق 


)ع( 


ف 


(6) 


(02 


السورتين في سنة الفج(» وسنة المغرب9© ويقرأ 
مب 9 في ركعتى الطواف7؟) ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر©©» ؛ 
لماك التوعد العو ولع 0 . والتوحيد العلمى أساسه 
إثبات صفات الكمال للربٌ تعالى ومباينته خلقه وتنزيهه عن 


رواه مسلم .807/١‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب صلاة المسافرين» باب 


استحباب ركعتي سنة الفجرء ح 18. 

ورواه أبو داود (عون المعبود 4 /18). في كتاب الصلاة» باب في تخفيفهماء ح 1747 . 
ورواه النسائي ؟/8١1.‏ 185., في الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر: 
«فلْيناما الكهروت » كله ونه عد ». 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 2605/15 807)). من طريق عبدالله بن مسعود. في 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة منهاء ح 478 . 

وقال حديث ابن مسعود حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن معدان 
عن عاصم . 

قال صاحب التحفة: وهوحديث ضعيف. 'لضعف عبدالملك بن معدان. لكن له 
شواهد تعضده. 

ورواه أحمد في المسند 47/5 ”4#”. دار المعارف. بلفظ: «عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بضعاً 
وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: « يكام الكدروت »> و لفل هوالت 
4 . وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. ح 2.415 ") ب: (ويقرأهما). 
سبق في تحقيق حديث تجابر فيحجةالوداع» ص ١ماوفيه: .١‏ .. ثم انفذ إلى مقام 
إبراهيم عليه السلام فقرأ: «وَايدُوأمِنْمَقَامإِبْوْهِتمَمْصَلٌ 4. فجعل المقام بينه 
وبين البيت فكان أبي يقول: (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صل الله عليه وسلم) كان 
يقرأ في الركعتين : « فل هو أله مد 4 و « هيا ٌالكدروت 4. 

رواه مسلم 2807/١‏ من طريق عبدالله بن عباس رضي الله عنههاء في صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء ح .٠٠١‏ 

ورواه أبو داود (عون المعيود 85//ا١., )١88‏ في كتاب الصلاةء باب في تخفيفها, 
ح 1745. ورواه النسائي )١58/5(‏ في الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر. 

في هامش ب : (التوحيد العلمي والعملٍ). 


وش 


العيوب والنقائص والتمثيل» والتوحيد العمل أساسه تجريد 
القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة 
والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده. 
فمدار مابعث الله به رسله 1 م 
التوحيدين وأقرب الخلق إلى إلله أقومهم ببم)0" علماً وعملا 
ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم / أقرب 
الخلق إلى الله.ء وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم وأقربهم 
الخليلان وخاتمهم سيد ولد أدم وأكرمهم على الله لكمال9) 
توحيده وعبوديته لله» فهذان الأصلان هما قطب رحى القران 
وعليهما مداره وبيانه| من أهم الأمور والله سبحانه بينهه| غاية 
البياد بالطرق الفطرية والعقلية والنظرية والأمثال المضروبة» 
ونوع سبحانه الطرق في إثباتها أكمل التنويع.» بحيث 
صارت معرفة القلوب الصحيحة. والفطر السليمة, لها 
بمنزلة رؤية الأعين المبصرة التى لا آفة بها0© للشمس والقمر 
والنجوم والأرض والسماء فذاك للبصيرة©© ممنزلة هذا 
للبصر. فإن سلّط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان 
تسليطه على التوحيد العمل القصدي أسهل وانمحت رسوم 
التوحيد وقامت معالم التعطيل والشرك؛ ولهذا كان الشرك 
والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه. وإمام 
المعطلين المشركين فرعون فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم 
القيامة كا أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه 
عليهم| إلى يوم القيامة . قال الله تعالى لإمام ©» المعطلين وأتباعه : 


]: ١/11 


الشرك والتعطيل 


(0) ظيء م: (لما). 9) ظ: (فكمال)؛ ب: (بكمال). 5 ظىء م: (ها). 


(5) ظ: (البصيرة). () ظ: (لامم). 
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)١(‏ م: (لامرنا). 


(0) ظي م: (ولا). 
() ظ: (لتوحيد) . 
5 انظر ص 1١‏ 


ص 
د ساح ار 


وَحَعَلْئَهُمْ أِمَّهَسِدْعْو إل كار » 


وقام لإمام الحنفاء : 


ا بي عد 
«إِنْجَاعِرّكَ لِلنَّاسإِمَامَا» [البقرة: .]١74‏ 


وقال لأتباعه : 
عد 
آذ آذ | ا . > د مداو 0000 لسعو 6 لا ذو 


-414 


بَإِيْتنَانوِقِمُوْيَ » [السجدة: 4 1]. 


فلا" يأتي المعطل للتوحيد الخبري بتأويل إلا أمكن 


المشرك المعطل للتوحيد”” العمل أن يأتي بتأويل من جنسه 
وقد اعترف بذلك حذّاق الفلاسفة؟» وفضلاؤهم. فقال 
أبو الوليد بن رشد0 في كتاب «الكشف عن مناهج 
الأدلة)2: القول في الجهة: وأما هذه الصفة9) فلم يزل 


(6) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد» الفيلسوف. ولد سنة ١7ه‏ 
الأدلة في عقائد الملة»» و«المسائل في الحكمة»., و«تمافت التهافت» في الرد على 
الغزالي» و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه». ويلقب بابن رشد الحفيد. توفي 


سنة 6ه6ه. 


شذرات الذهب 4/١٠"؛‏ الأعلام 518/68. 
(5) مناهج الأدلة في عقائد الملة» ص ,١175‏ الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية. 
(0) في هامش ب: (إثبات الجهة) . 
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أهل الشريعة17) يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها(" المعتزلة ثم إقرار الفلاسفة بأن 
تبعهم على نفيها متأخرو الأشعريّة" كأبي المعالي229 ومن 0 00 
اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة الصفات يمل 


(مثل قوله : 


الشرع كله مؤولاً 


لي يي 0 90 


«اليَحَْعِلَالْمَرشٍآسْتَوَئ » [طه: ه]. 


)١(‏ مناهج الأدلة : زاد من (أول الأمر) بعد كلمة (الشريعة). 
(9) م: (نفاها) . 


(9) وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري ويقولون بإثبات سبع صفات فقط لأن العقل دل 


(5 


على إثباتها وهي: السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة. وقالوا بأن 
كلام الله هوالمعنى القائم. وهوقائم بالذات يستحيل أن يفارقه والعبارات والحروف 
دلالات على الكلام الأزلي وعندهم: أن الإيمان هو التصديق بالقلب, والعمل والإقرار 
من فروع الإيمان لا من أصله. وقد رجع أبو الحسن الأشعري عن قوله في الأساء 
والصفات ى) سبق في ترجمته . 

الملل والنحل ١/9١١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة.» ص 55. 

والفرق بين الأشاعرة والأشعرية أن الأشعرية في مقابلة الماتريدية, وهم الذين اتبعوا 
أبا الحسن الأشعري . 

والأشاعرة في مقابلة المعتزلة شاملة للماتريدية والأشعرية. والأشاعرة إذا وقعت في 
مقابلة الحكاء فالمراد بها جميع المتكلمين. قاله صاحب دستور العلماء .١١8 .1١1//١‏ 
قلت: وني هذا الذي قاله نظر؛ فكتب أهل السنة تذكر الأشاعرة مرة بالأشعرية ومرة 
بالأشاعرة دون تفريق والله أعلم . 

هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني. أبو المعالي» إمام الحرمين, ولد 
سنة 414 في «جوين» من نواحي نيسابور. من كتبه: «الشامل في أصول الدين». 
و«الإرشاد» وهومن أثمة الأشاعرة, وتتلمذ عليه أبوحامد الغزالي. توفي سنة 40/4 في 
قرية يقال لها: «بشتغال» من أعمال نيسابور. 

شذرات الذهب  "88/‏ ؟57"؛ تبيين كذب المفتري. ص ١1/8‏ 7586 ؛ الأعلام 
50/4 . 


(ه) ظء م: (إثباتها) . 


ومثل قوله : 
الك رز رمه مبعه 
«وَسِمَوْسِيه سمو تٍوالأرْشّ»”'' [البقرة: 68 1]. 
ومثل قوله59؟ : 
شوح دس يك سه هه عمد . ا 2 5 
© وحمل عرش ريك فوقهم نوميل ثملنية # [الحاقة : /ا١].‏ 
ومثل قوله : 
ولد معو م و د ع 007 م ص 2 , كر مد وو سَِ 0 9 
يدير لأمُرصس السّمَاءِ إلى ا لارضٍ ثم يعر إِلِهِ في يومركان 
مِقَدَاره أَلْفَ سَمَوِمِمَاتَعُرونَ4 [السجدة : 0]. 
ومثل قوله9؟ : 
و حر دمي عور 
ترج الملتيحكة والروح إِلَيّهِ # [المعارج : 5]. 
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ومثل قوله9" : 
لم فلمك نجي يكم رض 4 [الملك: .]١5‏ 


إلى غير ذلك من الآيات التى إن سلّط التأويل عليها عاد 
لذن كه مزراة ٠‏ وإرافل لبوا نا شن المسديات جرد 
الشرع كله متشابهاً؛ لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في 
السماء. و[أن]”؟2 منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في مناهج الأدلة المطبوع. وأشار المحقق إلى أنه في نسخة أخرى 
مخطوطة. مناهج الأدلة» ص 5/ا1.ات7. 

(؟) مناهج الأدلة: (قوله تعالى). 

5) ظىي م: (متأولاً) ؛ ب: (مأولا). وما أثبته من مناهج الأدلة. 

(54) (أن): إضافة من ب. 


املكف 


من السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صل الله 

ار ال اي دوو ار يع الحكاء قد 
اتفقوا على أن الله والملائكة في الساء كا اتفقت('2 جميع 
الشرائع على ذلك . 

والشبهة التى قادت نفاة الجهة إلى نفيها هى أ 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان. وإثبات المكان 
يوجب إثبات الجسمية ونحن نقول: إن إثبات هذا كله غير 
لازم. فإن الجهة غير المكان. وذلك أن الجهة هي إما سطوح 
الخسم نفسه المحيط به وهي ستة وبهذا نقول: إن للحيوان 
فوقا وأسفلٌ وبين وكتمالة واناما وكفلنا . وإما سطوح جسم 
آخر يحيط9) بالجسم ذي الجهات الست فأمًا الجهات التي 
هي سطوح الجسم نفسه فليست”2 بمكان للجسم نفسه 
أصلاء وأمًا سطوح الأجسام المحيطة [به](؟) فهي له مكان 
مثل سطوح اطواء المحيط بالإنسان. وسطوح الفلك المحيط 
بسطوح المواء هي اها كاوة» للهواء وهكذا الأفلاك 
بعضها محيطة ببعض ومكان له وأمّا سطح الفلك 
الخارجي2 فقد برهن”" أنه ليس خارجه جسم؛ لأنه 


)١(‏ ظ: (ارتفعت). 

(5) مناهج الأدلة: (محيط). 

(9) ظء م: (وليست). 

(4) (به): إضافة من ب. 

(©) ظ: (فكان). 

(5) ا ظء م» ب: (الخارج). وما أثبته من مناهج الآدلة. 
(7/١‏ ب: (يترهن)؛, كذا في مناهج الأدلة . 


7و6 


لوكان كذلك2(7 لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم 
آخر ويم( "© الأمر إلى غير نهاية» فاءذأ سطح آخر أجسام العام 
لعن مكانا أصلاً إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم ؛ لأن كل 
ما هو مكان يمكن أن يوجد فيه جسم فإذاً إن قام البرهان 
على وجود(© موجود في هذه الجهة. فواجب أن يكون غير 
جسم والذي يمنع وجوده هناك هوعكس ماظنه القوم. 
وهو موجود هو جسم لا موجود ليس نجسم. وليس لهم أن 
يقولوا: إن خارج العالم خلاء, وذلك أن الخلاء قد تبين*) 
في العلوم النظرية امتناعه لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس 
هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها جسم أعني طولاً وعرضاً 
000 لأنه إن رفعت الأبعاد” 6 عنة عاذ غدماء وإن 
أنزل7“ الخلاء و لزم أن تكون أعراضاً< "© موجودة 5 
غير جسم ؛ وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية8) 
ولا بد ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة : 
إن ذلك الموضع هومسكن الروحانيين يريدون الله 
والملائكة؛ وذلك أن ذلك الموضع ليبن هسومكان7) 


)١(‏ ب: (لو كان ذلك كذلك). 
0) ظ: رمر). 

(9) ظ: (وجوه). 

(؟) ب: (يتبين). 

(©) ظء م: (الابصار). 

(5) ظيء م: (اترك). 

0) ظ م2 ب: (أعراض). 


)0( 
إل4 


سيأتي بيان معناها. انظر ص .8١7‏ 
مناهج الأدلة: (يمكان). 


ولا يحويه زمان وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان 
فاسداً فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا كائن / 
وقد تبين هذا المعنى مما('2 أقوله وذلك أنه [2]1 لم يكن 
ها هنا شيء إلا هذا الموجود المحسوس أو العدم9© وكا 
(من)”* المعروف بنفسه22» أن الموجود إنما ينسب إلى 00 
أعني أنه يقال: إنه موجود. أي في الوجود إذ لا يمكن أن 
يقال: إنه موجود في العدم , فإن كان هاهنا وركطمرة! 
هوأشرف الموجودات فواجب أن ينسب من الموجود 
المحسوس إلى الجزء0"© الأشرف وهي(© السموات» ولشرف 
هذا الجزء”” قال تعالى : ْ 


0 ره ء 6“ 000 


«لْحَلقٌالسَّمَوتٍ والارض أحكبَرْمِنَ حَلْقِ 93 
كلاس لَايِحَلمُونَ4 [غافر: /اه]. 
فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع 
والعقل. وأنه الذي حاء به الشرع وانبنئى عليه وإن إبطال 


]؛١/1[‎ 


)١١(‏ ظ م: (ما). 

(9) (ل): إضافة من ب. 
5 ظء م: (أو المعدوم) . 
(؟) (من): سقط من ب. 
(9) ظء م: (بنفسه به). 
(5) ظء م: (الحيز). 
(0) مناهج الأدلة: (وهو). 
(4) ظء م: (التحيز). 


1ك 


هذه القاعدة إبطال للشرائع(». وإن وجه العسر في 


تفهيم"2 هذا المعنى مع نفي الجسمية0© هوأنه ليس في 


الشاهد مثال له؛ فهو بعينه السبب في أنه9؟» لم يصرح الشرع 
بنفي الجسم عن2© الخالق سبحانه؛ لأن الجمهور إثما يقع 
7 التصديق بحكم الغائب متى كان ذلك معلوم الوجود في 
الشاهد مثل العلم (بالصاقم) 0 فإنه لا كان في الشاهد 
شرطاً 5 وجوده؛ كان شرطا في وجود الصانع الغائب وأما 
متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في 
الشاهد عند الأكثر ولا يعلمه إلا (العلماء)29 الراسخون فإن 
الشرع يزجر عن طلب معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى 
معرفته مثل العلم بالنفس أو0© يضرب له مثالاً: (من 
الشاهد إن كان بالجمهور حاجة إلى معرفته في 
سعادتهم)0050١١)‏ 0", والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند 


)1( ضظضّ م: (الشرائع) . 

(؟) ظ: (العرفى يفهم)؛ م: (العرف بفهم). 
(5) ظء م: (الجهمية). 

ع ظّ م: (ان). 

(ه) ظيء م: (على). 

. (الصانع) : ليبس ف مناهج الأدلة‎ 3١ 

(0) (العلماء): سقط من ب. 


(8) ظ: ولى). 


)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(11) ف مناهج الأدلة بعد قوله: (سعادتهم») زاد: (وإن لم يكن ذلك المثال هو نفس الأمر 
المقصود. تفهيمه مثل كثير ما جاء في فى أحوال المعاد) . 


5٠ 


الذين نفوها ليس (يتفطن الجمهور إليها لا سيا إذا لم يصرح 
لهم بأنه ليس) 20 بجسم ؛ فيجب أن يمتثل في هذا كله فعل 
الشرع (وأن لا يتأول ما ل يصرح الشرع) 27 بتأويله . 


والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث 
0 
صنف لا يشعرون”؟؟ بالشكوك العارضة9© في هذا 
المعننى وخاصة متى تركت هذه الأشياء على ظاهرها في 
الشرع. وهؤلاء هم الأكثز وهم الجمهور. 


(وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء, وهم (العلماء)209) 

وصلئف عرضت هم 5 هذه الأشياء شكوك ولم يقدروا 
على حلها وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء وهذا 
الصنف هم الذين يوجد ف حقهم التشابه ف الشرع وهم 
الذين ذمهم الله" . 


)1غ( ما بين المّوسين سقط من ب. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. 

فيه مناهج الأدلة : (رتب). 

05( م: (يسعدون). 

(©) ظء م: (للمعارضة). 

(5) لفظ (العلماء) ليس في مناهج الأدلة. 

(0) ما بين القوسين ليس في مناهج الأدلة المطبوع. وأشار المحقق إلى أنه من نسخة أخرى 
مخطوطة. انظر: مناهج الأدلة. ص 4لا١ا.‏ ات ". 

(8) مناهج الأدلة: (الله تعالى) . 


5١١ 


وأما عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه؛ فعلى 
هذا المعنى ينبغي أن يفهم التشابه» ومثال ما عرض 7 
الصَّنفبِ مع الشرع مثال ما يعرض في خبز” © البر مثلاً الذي 

هو7" الغذاء”" النافع لأكثر الأبدان.» أن يكون لأقل 
0 ضارا وهونافع للأكثر. وكذلك التعليم الشرعي 
هونافع للأكثر وربما ضر الأقل؛ ولهذا9؟ الإشارة بقوله 
تعالى : 

هوَمَايْضِلبِْءلَالْتَسِقِنَ4 [البقرة:15]. 

ولكن هذا إِنما يعرض 7 في ايات الكتاب العزيز (في)7") 
الأقل منها والأقل من الناس وأكثر ذلك هى الآيات التى 
تتضمن الإعلام عن أشياء" في الغائب ليس لها(» مثال في 
الشاهد فيعبر”؟؟ عنها بالشاهد الذي هو أقرب الموجودات(١٠١)‏ 
إليها وأكثرها شبهاً ١0‏ مها؛ فيعرض لبعض الناس أن يأخذ 


. مناهج الأدلة : (لخبز)‎ )١( 

(5) ب: (هوه). 

(9) م: (غذاء نافع). 

(4) ظء ب: (وبهذا)؛ م: (وببذه). وما أثبته من مناهج الأدلة. 
() ظء م: (يتعرض). 

(1) (في): سقط من ب. 

0) ظء م: (أنه) مكان (أشياء). 
(6) م: (في الغالب ليس له). 
(9) ظيء م: (فيصير). 

)٠١(‏ ب: (الوجودات). 

. ظ: (تشبيهاً)؛ م: (تنبيهاً)‎ )1١( 


الممثل به هو المثال نفسه”('2؛ فيلزمه احير والشك وهو الذي 

سمس معشايا إلى الشوع: .وهذا لين 9 يعرفن: الكل 

ولا الجمهور. وهم صنفا الناس قُْ الحقيقة ؛ لأن هؤلاء هم 

الأصحاء. [والغذاء الملائم إنما يوافق أبدان الأصحاء]9"', 

وأما أولئك فمرضى والمرضى هم الأقل ؛ ولذلئك قال 
(الله)”2 تعالى : 

«أن "ىن مرو تيه يتمد ابه ونه 
[آل عمران: /]. 


وهؤلاء أهل [الجدل]22 والكلام؛ وأشد ما عرض على 
اريعة من هذا الصتقب أنهم تاولوا ثرا ع ذه ليس على 
ظاهره. وقالوا: إن هذا التأويل هو المقصود به. وإِا أتى الله 
به في صورة المتشابه ابتلاء لعباده واختباراً ل هم, ونعوذ بالله 
من هذا الظن بالله. بل نقول: إن كتاب الله العزيز إنما جاء 
ميجر من جهة الوضوح والبيان».فاءذا ما أَبْعَدٌ من مَعَصِيدٍ 
الشرع من قال فيم| ليس بمتشابه : إنه متشابه ثم(" أُوّلَ ذلك 


)١(‏ ب: (يقيسه). 

9) ظء م: (الذي) بدل (ليس). 
(©) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(؛) لفظ الجلالة سقط من م. 

(9) ب: (وأما). 

(؟) (الجدل): إضافة من ب. 

(1) مناهج الأدلة: (ثم إنه أول) . 


ولف 


]:»/1[ 


المتشابه بزعمهء وقال لجميع'2 الناس: إن فرضكم 
هواعتقاد هذا التأويل مثل ماقالوه في ايات الاستواء على 
العرش وغير ذلك مما("؟ قالوا: إن ظاهره متشابه. 

وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها 
المقصود من الشرع إذ تؤؤلت وجدت ليس يقوم عليها 
برهان. ولا تفعل فعل الظاهر في قبول الجمهور لمأ 
وعملهم7" بها ». فإن المقصود الأول بالعلم في حق 
الجمهور إنما هو العمل. فا كان أنفع في العمل فهو أجدر, 
وأما المقصود بالعلم في حق العلماء فهو الأمران جميعاء أعني 
العلم والعمل . 

ومثال من أَوْلَ شيئاً من الشرع وزعم أن ماوَلَه 
هوالذي قصده الشرع وضرج بذلك التأويل للجمهور. 
مثال مَنْ أ ق إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر؛ ليحفظ صحة 
جميع الناس أو الأكثر. فجاء رجل فلم يلائمه ذلك / الدواء 
المركب الأعظم ؛ ل 

من الناس فزعم أن بعض 2 الأدوية إلى 7 صرح باسمه 
الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به 
ذلك الدواء التي جرت العادة في اللسان أن يدل بذلك 


)١(‏ ظ م: (فجميع). 


0) ظيء م: (كما). 


2 نا (وعلمهم). 


(؟) ظء م. ب: (عنها). وكذا في مناهج الأدلة. ولعل الصواب ما أثبته 


6( مناهج الأدلة : 


(بعض تلك الأدوية). 


3( ظَ م: (الذي). 


الاسم عليه» وإنما أراد به دواءً آخر مما يمكن أن يدل عليه 
بذلك باستعارة بعيذلة ؟ فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك 
المركب الأعظم وجعل فيه بدله الدواء الذي ظن أنه الذي 
قصذه الطبيب وقال للناس : هذا هوالذي قصذده الطبيب 
الأول. فاستعمال الناس ذلك الدواء المركب على الوجه 
الذي تأوله عليه ذلك المتأول”١2؛‏ ففسدت به أمزجة كثير من 
الناس فجاء اخرون فشعرو(2 بفساد أمزجة الناس عن 
ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته 
بدواء آاخر غير الدواء الأول فعرض من ذلك للناس نوع من 
المرض غير [النوع]9"© الأول فجاء ثالث فتأول 5 أدوية 
ذلك المركب غير التأويل الأول والثاني فعرض من ذلك 
(للناس)”*؟ نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدِمين, 
فجاء متأول رابع فتأول دواء اخر غير الأدوية المتقدمة فعرض 
منه للناس*© نوع رابع من المرض”© غير الأمراض 
المتقدمة. فلم| طال الزمن بهذا الدواء المركب الأعظم وسلط 
الناس التأويل على أدويته وغيّروها وبدّلوها؛ عرض منه 
للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك 
الدواء المركتف قْ حق أكثر الناس وهذه قن حال هذه الفرق 


)ع0( ظء م. ب: (المثال). وما أثبته من مناهج الأدلة. 
١س(‏ مناهج الأدلة : (شعروا). 

(؟) (للناس): سقط من ب. 

(©) ظء م: (له الناس). 

(91) ظ م: (الأمراض) . 


الحادئة في الشريعة مع الشريعة. وذلك أن 00 فرقة 
منهم تأولت في 0 تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة 
الأخرى. وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع حتى 
عَرّقَ الشرع كل مرق وَبَعْدَ جداً عن موضوعه الأول؛ 
ولا عله9) صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا 
يعرض ولا بد(" في شريعته قال: «ستفترق أمتي على 
ثنتين7؟2 وسبعين فرقة. كله في النار إلا واحدة)2»20 يعني 
بالواحدة التي سلكت ظاهر الشرع ول تَؤوله9©. 


(9) ظ: (عله). 

(9) ظء م: (ولا يعد). 

(5) ظء مء ب: إثلاث). وما أثبته من الحديث. وكذا في مناهج الآدلة . 

(5) رواه ابن ماجه 177/7. من طريق أنس. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم, 
اح #ووم. 
وقال في الزوائد: إسناده صحيح . رجاله ثقات. ونصه: «إن بن إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي الجماعة). 
ورواه أبوداود (عون المعبود ؟١/40").‏ من طريق معاوية بن أبي سفيان في كتاب 
السنة» باب شرح السنةء ح 401/7 . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 8494/17). من طريق عبدالله بن عمروء في كتاب 
الإيمان. باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» ح 7171/4 . 
ورواه اللالكائي في كتابه: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)» 23١5/١‏ ح .١6١‏ 
ورواه ابن أبي عاصم. في كتاب السنة ,#:5/١‏ #*. ح 54. وقال الشيخ محمد 
ناصرالدين الألباني: «الحديث صحيح تقلع 4 الآن" له بيت “طرق أرق “عن فسن 
وشواهد عن جمع من الصحابة). السنة. لابن أبي عاصم ايف 

(1) مناهج الأدلة : زاد (تأويلا صرحت به للناس) . 


ا 


وأنت إذا تأملت م20 عرض في هذه الشريعة في هذا 
الوقت من الفساد العارض”2” فيها من قبل [التأويل]9©؛ 
تبينت أن هذا المثال صحيح. وأول مَنْ غيْرَ هذا الدواء 
ا لي ل ا 
الأشعري 2 5 الفيوفة 40 5 ا امو 60 فطه 9) 
الوادي على القرى””» اه. وذكر كلاماً بعد ذلك متعلق0©» 
بكتب [أبي حامد]('22 ليس لنا غرض في حكايته. 


)١(‏ ب: (في). 

(5) ظء م: (المعارض). 

إفة (التأويل) : إضافة من ب. 

(5) انظر الخوارج» ص ٠١5‏ ؛والأشعرية» ص 4٠08‏ . 

(9):اسَهُوا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة وهي الصوف غالباً. ولقد مر التصوف بعدة 
مراحل. فقد كان في أوله زهداً في الدنيا وانقطاعاً لعبادة الله عَرَوْجَلُ ثم صار حركات 
ومظاهر خالية من الرؤح والعبادة, ثم صار إلحاداً وروا عن دين الله فقالوا بالحلول 
ووحدة الوجود وإباحة المحرمات وترك الواجبيات وعلم الباطن . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص 87. 8١١؛‏ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» ص .١١7 .١7٠‏ 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. أبوحامد. حجة الإسلام. ولد في 
الطابران (قصبة طوس بخراسان) سنة .48٠‏ فيلسوف متصوف. من كتبه: «إحياء 
علوم الدين». و«تهافت الفلاسفة». و«الاقتصاد في الاعتقاد». و «المضنون به على غير 
أهله) وغيرها. 
توفي في الطابران سنة 08٠ه.‏ 
تبيين كذب المفتري.» ص 79١‏ 05:"؛ شذرات الذهب .١"-- 1١/4‏ 

90) ظ: (فطر). 

(6) انتهى كلام ابن رشد. انظر مناهج الأدلة, ص 187. 

(؟) ب: 0 


/وا3ء 


الفصل الثامن عشر 
في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى 
أصحاب تأويل وأصحاب تخييل20, 
وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل2"7. 
وأصحاب سواء السبيل”) 


هذه خمسة أصناف انقسم الناس إليها في هذا الباب 
الصنف الأول: أصحاب التأويل: وهم أشد 
الأصناف”؟» اضطرابا إذلم يثبت لهم قدم في الفرق بين 
ما يتأول وما لا يُتأول ولا ضابط مطرد منعكس تجب مراعاته 
وتمنع مخالفته بخلاف سائر الفرق. فإنهم جروا2» على ضابط 
واحد وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل 
كنا سنذكرة: 
الصنف الثاني2: أصحاب التخييل29: وهم الذين 
)١(‏ ظء م: (تبجيل). 
() في هامش ب: ( انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل , 
(ه) ظ: (حيروا)ء م: (خيروا). 
(5) في هامش ب: (أصحاب التخييل). 
90) ظ: (التبجيل). 
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اعتقدوا أن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق؛ إذ ليس في 
قواهم إدراكها وإنما خيلت(2 لهم وأبرزت المعقول في صورة 
المحسوس . قالوا: ولودعت الرسل أعهم _ إن الإقرار 
برَبّ0" لا داخل العالم ولا خارجه, ولا محايثاً له ولا مبايناً 
له2"0. ولا متصلا به ولا منفصلا عنهء ولا فوقه ولا تحته. 
ولاعن يبمينه ولااعن يساره؛ لنفرت عقوم شن ذليلك 
وم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب 
وجوده. وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه2 وأنه فيض 
فاض [من]” المبدأ الأول على العقل الفعال ثم فاض من 
ذلك العقل على النفس الناطقة الزكية” المستعدة؛ ل يفهموا 
ذلك. ولوأخبروهم عن المعاد الرُوحاني بما هوعليه؛ 
لم يفهموه؛ فَقَرَبُوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها (في)7) 
الصور المحسوسة وضربوا لحم الأمثال بقيام الأجساد”» من 
القبور في يوم العرض والنشور ومصيرها 0 جنة فيها أكل 
وشرب37) وحم وخر وجوار حسان. أونار فيها أنواع 
العذاب تفهيأً للذة الرُوحانية هذه الصورة (والألم الروحاني 


)١(‏ ظ: (حلت). 

(9) م: (لرب). 

(9) ظ: (به). 

(5) ظ: ركله). م: (كل). 

(5) (من): إضافة من م. 

(5) ظ: (لمزكية), م: (المذكية). 
37( (في): سقط من م. 

(8) ظ: (الأحشار). 

(9) ب: (شراب). 
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بهذه الصورة) 2 وهكذا فعلوا في وجود الرّبّ وصفاته 
وأفعاله» ضربوا لهم الأمثال بوجود عظيم جداً أكبر من كل 
موجود. وله سرير عظيم وهومستو فوق سريره» يسمع 
ويبصر ويتكلم ويأمر وينبى ويرضى ويغضبء. ويأتي ويجيء 
وينزل وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته وإرادته» وإذا تكلم 
العباد سمع”© كلامهم وإذا تحركوا رأى حركاتهم» وإذا 
هجس في قلب أحد منهم هاجس علمه9” ., وأنه ينزل كل 
ليلة إليهم2؟2: إلى سمائهم هذه فيقول: «من يسألني فأعطيه 
ومن يستغفرني فأغفرله)2020220 إلى غير ذلك مما نطقت به 
الكتب الإلهية. قالوا: ولا يحل لأحد أن يُتأول ذلك على 
خلاف ظاهره © للجمهور؛ لأنه يفسد ماوضعت 
له / الشرائع والكتب الإهية . 

وأما الخاصة فهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور 
عقلية تعجز” عن إدراكها عقول الجمهورء فتأويلها جناية 
على الشريعة والحكمة. وإقرارها'2 [إقرار للشريعة 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(5) ب: (يسمع). 
(9) ظ كرر لفظ: 


(5) ظي م: (هم) 


(علمه). 


(5) ب إعادة عبارة: (من يسألني فأعطيه). بعد هذه العبارة. 
)١(‏ سبق تحقيقه. انظر ص م8 


(0) ب: (ظاهر). 


(6) ظ م: (فعجز). 
(9) ظء م: (والإقرار). 


حي 


والحكمة. قالوا: وعقول الجمهور بالنسبة إلى هذه 
الحقائق]”'2 أضعف من عقول الصبيان بالنسبة إلى ما يدركه 
عقلاء الرجال وأهل الحكمة منهم. والحكيم إذا أراد أن 
يخوف الصغير أو يبسط أمله؛ خوفة ورجاه بما يناسب فهمه 
وطبعه . 


وحقيقة الأمر عند”("2 هذه الطائفة : أن الذي أخبرت به 
الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وعن اليوم 0 : 
يطابق ما أخبروا به ولكنه أمثال وتخييل وتفهيم(© بضرب” 
الأمثال. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في 
باب معرفة الله وأسمائه وصفاته.ء وصرحوا 5 ذلك بمعنى (*) 
ما صرح به هؤلاء 5 باب المعاد وحشر الأجساد. بل نقلوا 
كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية» ونصوص 
الصفات الخبرية. لكر هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها ما 
يرجه عن حقائقها وظواهرهاء وظنوا أن الرسل قصدت 
من المخاطبين تعريضاً لهم إلى الثواب الجزيل ببذل 
0 تأويلهاء أو استخراج مَعَانٍ تليق بها وحملها 
عليها. وأولئك حَرموا التأويل. ورأوه عائدا على ما قصدته 


)١(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
2( ظّ م: (على). 

5) ظ: (الفهيم), م: (الفهم) . 
(4) ب: (لضرب). 

(©) ظء م: (معنى). 

(5) ظيء م: (الجهة). 


الأنبياء بالإبطال والطائفتان متفقتان على انتفاء حقائقها 
المفهومة('2 منها في نفس الأمر. 

والصنف الثالث: أصحاب التجهيل”2'" : 
قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها 0 0 


507 الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني لها 
ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله وه عندنا بمنزلة : 


«إكهيعص 24" [مريم : .]١‏ 

و# حم عو عسقٌ # [الشورى: .١‏ ؟]. 

و#التص» [الأعراف: .]١‏ 

فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهاً. 
وم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى*) الله 
وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم م يكونوا يعرفون 

لحنت *ِيَدَقَ» [ص : 76]. 


وقوله : 
لوَالَار ص بِِسِصَاقِضَ ده يَوْمَالِِْلِمَةَ » [الرمر: /1"]. 


. ظ كرر لفظ: (المفهومة)‎ )١( 

(؟) في هامش ب: (أصحاب التجهيل) . 
5) م: (كهعص). 

(5) ظ: وإلا). 

(5) ظء م: (ما خلقت). 


فت 


وقوله : 
«الرَمْعلَالْمر شٍاآسْتَون 4 [طه: 8]. 


وأمثال ذلك من نصوص الصفات . 

وبنوا هذا المذهب على أصلين: 

أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 

والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا الله؛ فنتج 
من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأنهم 
كانوا يقرأون: 


ل و لص مجم 


# اللمَرْعلَالْمَرْ شٍاسْتوَئ © [طه: ه]. 


وه بَلَ0'يَدَامْمبَسْوطمَانِ» [المائدة: 14]. 


ويروون29 «ينزل رَيُنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» 9© 
ولأايعرفزق امع 9) ذلك ولاما أرية ند ولازم فوهوء إك 
الرسول كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح 
تناقض فقالوا: تجرى على ظواهرها وتأويلها مما يخالف 
الظواهر باطل ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله فكيف 


)١(‏ ظ: (بى). م سقط لفظ: (بل). 
؟) ظ: (ويرون). 

(') سبق تحقيقه. انظر ص 817". 
(؟) ظ: (ولا معنى). 


رف 


أصول مذهبهم 
الأول 
الثاني 


يشتون22© لها تأويلاً ويقولون: تجر على ظواهرها', 
ويقولون: الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلها. وهل 
في التناقض أقبح من هذا؟!!. 


وهؤلاء غلطوا(؟ في المتشابه وفي جعل هذه النصوص 
من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله فأخطأوا 
في المقدمات الثلاث واضطرهم إلى هذا التخلص من 
تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين. وسدوا على نفوسهم 
الباب وقالوا: لانرضى بالخط؛؟» ولا وصول لنا إلى 
الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور"» به والتذكر والعقل 
لمعاني النصوص الذي هو أسامر 97 الإيمان وعمود اليقين 
وأعرضوا عنه بقلوهم وتعبدوا بالألفاظ9" المجردة التي*) 
أنزلت في ذلك وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون 
تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها. 


فأوائك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف ك) جعلها 
أصحاب التخييل أمثالا لا حقيقة لما. وقابلهم : 


ٍ ظء م: (ينسبون).‎ )١( 

(؟) ظ: (ظواهر أو يقولون)» م: (ظواهرا أو يقولون). 
(") ظء م ب: (عطلوا). ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) م: (للخطأ) . 

(ه) ظ: (المأثور). 

(5) ظء م: (يباين)» وقال ناسخ م: (لعله باب) . 
00) ظ: (وتعبروا الألفاظ). 

(8) ظ: (الذي). 
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الصنف الرابع(2»: وهم أصحاب التشبيه والتمثيل» 
ففهموا منها [مثل]( ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة ها 
سوى ذلك. وقالوا: محال أن يخاطبنا الله سبحانه بما لا نعقله 
ثم يقول: 

«لَعَلَكْمْ تمْقَلُونَ4 [البقرة: “7]. 

مَلَكمْ تَتَفَكَرُونَ 4 [البقرة: 119]. 


« لِنَسََأءانيِدِ 4 [ص :15]. 


ونظائر ذلك وهؤلاء هم المشبهة9”" . 

فهذه الفرق لا تزال بد بعضهم ا وتضلله 
وتجهله, وقد تصادمت ئا ترى» فهم كزمرة من العميان 
تلاقوا فتصادموا ى) قال أعمى البصر والبصيرة9؟» منهم : 
ونظيري في العلم مثلي أعمى 

فترانا في حندس نتصادم 
وهدى الله أصحاب سواء السبيل20) : للطريقة المثل الصنف الخامس 
السبيل 


)١(‏ في هامش ب: (أصحاب التشبيه). 

(؟) (مثل): إضافة من ب. 

(5) م: (المثبتة). وقال الناسخ في الهامش: (المشبهه) . 
(؟) ظ م: (البصيرة والبصر). 

(0) في هامش ب: (أصحاب سواء السبيل) . 


هو 
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فلم يتلوثوا('2 بشيء من أوضار©"© هذه الفرق وأدناسها9", 
وأثبتوا(؟» لله حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنه”» ممائلة 
المخلوقات فكان0») مذهبهم / قله بين مذهبين. وهدى 
بين ضلالتين. خرج من بين مذاهب المعطلين -0 
والمجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين فرث ودم لبنا 

احالف "ا اتنا للشتاريين وقالوا الل عا رس 
نفسه. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. ومن 
غير 'تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق الأساء 
والصفات. ونفى مشاببهة المخلوقات, فلا نعطل ولا نؤول 
ولا غثل “ولا تتجهل )ولا تقول- ليس" لله يدان ولا وه 
ولا سمع ولابصر ولا حياة ولا قدرة, ولا استوى علل 
عرشه., ولا نقول له يدان كأيدي المخلوق ووجه كوجوههم, 
وسمع وبصرء وحياة وقدرة» واستوى كأسماعهم وأبصارهم 
وقدرتهم واستوائهم. بل نقول: له ذات حقيقة ليست 
كالذوات »زه وناك" نوق “ل عار اليف :كفات 
المخلوقين وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه. 
وسدحة ويضرة > وكلذفه وامهوائة :ولا بعتا :ذلك أن نفهم 


)١(‏ ظء م: (يتكونوا). 


(؟) ظ 
(5) ظ 
(:) ظء 
(0) ظ 


م: (أوصاف). 

م: (أديانها). 

م: (وأثبوا). 

م. ب: (عنها), ولعل الصواب ما أثبته. 


(5)اظ م: (وكان). 
(1) (خالصا): إضافة من ب. 


ضف 


المراد من تلك الصفات وحقائقها كما لم يمنع ذلك من أثبت 
لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها 
فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر أثبته| حقيقة. وفهم 
معناهما فهكذا سائر صفاته المقدسة(2 يجب أن تجري هذا 
المجرى وإن كان لا سبيل لن("© إلى معرفة كنهها وكيفيتها فإن 
الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولم يجعل 
هم إليه سبيلا بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم 
سبيلا إلى معرفة كنهه وكيفيته وهذه أرواحهم التي هي أدن 
إليهم من كل دان( قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها 
وجعل لهم السبيل إلى معرفتها والتمييز؟» بينها وبين أرواح 
البهائم وقد أخبرنا سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في 
الجنة والنار؛ فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان 
وشاهدته عقوهم ولم يعرفوا كيفيته"» وكنهه فلا يشك) 
المسلمون أن في الجنة أتهارا من خمر وأنهارً من عسل وأنهاراً 
من لبن ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته إذ كانوا 
لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب. 
والعسل إلا ماقذفت به النحل في بيوتهاء واللبن إلا ما خرج 
من الضروعء والحرير إلا ما خرج من فم دود المَزّ وقد 


. ظ م: (المتقدمة)‎ )1١( 
ب: (له).‎ )0 

5) ب: (ذات). 

(14) ب: (وبالتمييز). 

(ه) ظ م: (كنفسه). 
(5) م: (مشك). 


يفة 


بيان المثل الأعلى 


فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون ممائلاً لما في الدنيا 
كا قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما('» في الآخرة 
إلا الأسماء»292"0 ولم يمنعهم”؟2 عدم النظير في الدنيا من فهم 
ما أخبروا به من ذلك فهكذا©» الأسماء والصفات لم يمنعهم 
انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالمها من فهم حقائقها ومعانيها بل 
قام بقلويهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها 
وهذا هوالمثل الأعلى الذي أثبته سبحانه لنفسه في ثلاثة9) 
مواضع من القرآن: 

أحدها: قوله: 


بع 
سس لج و س ‏ صبل لل 7ح سر سر لخو صر عو 7 


> > (لا)يءوء م صتيت اس 7 
لِيدنَ ''لابؤْموْبَ بالآيخرَة مث لسو هلما لهل (*) 


ل لي سر ورء لل اورم 


وهو الم زر الحكم » [النحل: .]6١‏ 


)1١(‏ ظىء م: (ما). 

(؟) ظء م: (والصفات). 

(”*) رواهابن جرير الطبري في التفسير .#”941/1١‏ 47 ط المعارف, بلفظ: «ليس في الدنيا 
ثما في الجنة إلا الأسماء» . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ."”8/١‏ وقال: وأخرج مسدد وهناد في الزهد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس فذكره. 
وانظرء تفسير ابن كثير ١5/1؛‏ وفتح القدير للشوكاني ١/8ه.‏ 


(4) ظء م بعد 
حقائقها). 


قوله : (و يمنعهم). زاد: (انتفاء نظيرها ف الدنيا ومثالها من فهم 


(0) ب: (فكهذا). 
(5) ظي م: (ثلاث). 


0) ظ: (الذين). 


(0) ظيء م: (ولله المثل الأعلى في السموات والأرض) وهو خط . 


0 


الثاني : قوله: 
هوَعْوَا عيدو ألحَلوَمَْضِدُوُوَهَْ أو ب عَلَْوَلهالْمَتَلُ 
ال فِألسَمواتٍ والارضٍ وَهْوَالْعَرِيرالْحَكيِمْ » [الروم: 717]. 
الثالث: قوله (تعالى)(" : 
ولتدئيهنَى أَوَعْوَالتِيعلبصِرُ» 
[الشورى: ١‏ 


فنفى سبحانه الممائلة عن هذا المثل الأعلى وهوما في 
قلوب أهل سمواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته 
وأسمائه 0 وذاته فهذا المثل الأعلى هو الذي امن( به 
المؤمنون وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلوبهم 
بالتعريفات الفطرية. المكملة(© بالكتب الإلهية» المقبولة 
بالبراهين العقلية. فاتفق على الشهادة بثبوته العقل, 
والسمع. والفطرة. فإذا قال المثبت: «يا الله» قام بقلبه©» 
ربا قيوما إقائ]”» بنفسه مستوياً على عرشه مكلا متكلاً 
ساقعاً زرآئياًم0"» قديراً نديد ا + قال لا يشاء يسمع دعاء 
الداعين ويقضي حوائج السائلين» ويفرج عن 


)١(‏ (تعالى): سقط من ب. 
(0) ب: (أنس). 

5) ظيء م: («المكلمة). 

(5) ب كرر لفظ: (قام بقلبه). 
)0( (قائ)) : إضافة من ب. 
(5) (رآئيأ): إضافة من ب. 
0) ب: (عند). 


ةا 


المكروبين.» ترضيه الطاعات. وتغضبه المعاصي. تعرج 
الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. وإذا شئت زيادة 
تعريف بهذا المثل الأعلى فقدر”'؟ قوى جميع المخلوقات 
اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد 
فإذا نسبت قوته إلى قوة 29 الب تبارك وتعالى لم تجد لها نسبة 
وإياها(" ألبتة ى] لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد 
فإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لرجل واحد ثم قدرت 
جميعهم ببذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى 
كنقرة عصفور من بحر وإذا قدرت حكمة جميع المخلوقين 
على هذا التقدير لم يكن لها نسبة إلى حكمته وكذلك إذا 


1 هة؛] قدرت كل (4) جمال في الوجود اجتمع لشخص 222 / واحد 
ثم كان الخلق كلهم بذلك الحمال كان نسبته إلى حمال الرت 
تعالى وجلاله دون نسبة السراج الضعيف إلى2 جرم 
الشمس . 

وقد9"؟2 نبهنا (الله)229 سبحانه على هذا المعنى بقوله : 

)١(‏ ظء م: (فعد). 

(؟) ظ: (قوت). 

9) ظيء م: (بدون واو). 

(9) ظ: (على). 

(5) ظ: إ(شخص). 

(5) ظي م: «في). 

27 م6: (وغد). 


(8) لفظ الجلالة ليس في ب. 


رم مسا عر وعروقو م سمه 


«وَلوَْتَمَا فَالْارْضٍ من سجر ةفل ا 6 
سَبَعَهُ أحح ائفد ت طمن ث أله إن لَه عري سكي 4 


. [لقمان: /7ا؟]. 


فقدر البحر المحيط بالعالم مداداً(' ووراءه سبعة أبحر 
تحيط به كلها مداد تكتب به كلمات الله نفدت البحار وفنيت 
الأقلام التي لوقدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت 
إلى آخر الدنيا ول تنفد كلمات الله . 

قد أخبر النبي صل الله عليه وسلم: «إن السموات 
السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة) والكرسي في9) 
العرش كحلقة ملقاة في أرضص29 فلاة)9؟» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله وهو سبحانه فوق عرشه يرى ما عباده عليه. 
فهذا هوالذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به 


)١(‏ ظ: (أمداد), ب: (مداد). 
(؟) ب: (والعرش). 
(5) ب: (بأرض). 


(١‏ رواه البيهقي 5 الأسماء والصفات» ص ؟5٠١5»‏ 26 بلفظ : وما السماوات السبع 
في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 


الفلاة على تلك الحلقة), وقال: «وله شاهد بإسناد أصح فذكره. م 
ورواه ابن جرير في تفسيره 8/٠‏ بنحوه . 


وقال السيوطي في الدر المنثور :#"78/1١‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة. 


ورواه ابن مردويه ىا في تفسير ابن كثير "6٠ ,28:9/١‏ 


وذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 21١5/7‏ اح رقم ٠١9‏ له عدة طرق ثم 


قال: «وحملة القول: إن الحديث مبذه الطرق صحيح . . . ) 


"١ 


سبحانه من المثل الأعللى فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به 
فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا 
بذكره وأنسوا بحبه بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم 
بعد ذلك [فهم]() استوائه على عرشه وسائر ما وصف به 
نفسه من صفات كماله2©9», إذ قد أحاط عليهم بأنه لا نظير 
لذلك ولا مثل له ولم مخطر بقلوهم ممائلته لشي ء من 
المخلوقات وقد أعلمهم سبحانه على لسان رسوله: «أنه 
يقبض سماواته بيده والأرض”9») باليد الأخرى ثم 
مهزهن)9؟». «وأن السماوات السبع والأرضين السبع في كفه 
تعاللى كخردلة 5 كف أحدكم)02*0 (وأنه يضع السماوات 
على أصبع والأرضين على (أصبع)”2" والجبال على أصبع 
والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع )(8) فأي أيدي 


(فهم): إضافة من ب. 


ظء م: (بيد والأخرى) . 
انظر ص 73/7 . 


سبق تحقيقه انظر ص 7577 . 

(أصبع ) : سقط من ب. 

ورواه البخاري فتح الباري 48/٠5هه.‏ ١هه‏ من طريق عبدالله بن مسعود في كتاب 
التفسيرء» تفسير سورة الزمر باب «وما قدروا الله حق قدره» .44١١‏ 

ورواهمسلم .27١47/4‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. كتاب صفة القيامة 
والجنة والناره ح 18. 

ورواه الترمذي تحفة الأحوذي ١١7/9‏ في التفسيرء تفسير سورة الزمر» ح ١91؟".‏ 
ورواه أحمد في المسند ١//ا405‏ . 


ضف 


للخلق وأى ي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتى يكون 
إثباتها تشبيهاً وتمثيلاً. فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل 
وأصحاب التخييل20. [وأصحاب التجهيل". 
وأصحاب التشبيه والتمثيل ماذا9» حرفوه من الحقائق 
الإيمانية0*) والمعارف الإلهية وماذا تعوضوا به من زيبالة 
الأذهان ونخالة الأفكار فا أشبههم يمن كان غذاؤهم المنّ 
والسلوى بلا تعب ولا كلفة فاثروا عليه الفوم*2372 والعدس 
والبصل وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من اثر الأدن 
على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء . 


فأول0© هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبراً 
فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته. وعُبّادٍ الأصنام لم يقروا بنبي 
من البشر ورضوا بإله من الحجر. والجهمية نزهوا الله عن 


)١(‏ ظ: (التحيل). 

(؟) (وأصحاب التجهيل): إضافة من ب. 

(5) ظ: (هاذا). م: (هذا). 

(5) ظ: (الإعانية). 

(ه) ظء م: (الثوم). 

(5) الفوم: الزرع أو الحنطة. وتسمى السنبلة فوما. 
وقيل الحمص. 
وقيل الخبز. 
وقيل لغة في الثوم, وقد ورد في القرآن: «وفويهًا وَعَدَ بها » . 
قال قتادة: إن الفوم كل حب يختبز. 
قال البخاري : وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم . 
اللسان 8/١8491؛‏ تفسير ابن كثير .٠١١/1١‏ 

0) ب: (وأول). 


إرفرة 


عرشه لثئلا يحويه مكان ثم جعلوه في الآبار والأنجاس وفي 
كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي 
فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين2'7 وأفراخ 
الفلاسفة2'2 الملحدين و: 


ا ل ل ماك 
شد |» [الكهف: .]١7‏ 


.١57 انظر ص‎ )١( 
.١19١ (؟) انظر ص‎ 
ظىي م: (مبدي).‎ )5 
. (؟) ظ م: (المتهدي)‎ 


نايف 


في الأسباب التي تسهل على النفوس 

الجاهلة(2 قَبَوْلَ التأويل مع مخالفته 

[للبيان](2 الذي(" علمه الله الإنسان 
وفطره على قبوله9*» 


التأويل يجري مجرى مخالفة229 الطبيعة الإنسانية والفطرة 


التي فطر عليها العبد فإنه رد الفهم من جريانه22 مع الأمر 
المعتاد2”0 المألوف إلى الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلف وما كان 
هذا سبيله فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه2*"» بل تنفر منه 


ظّ م: (الجاهلية) . 

(للبيان): إضافة من ب. 

م: (للذي). 

في هامش ب: (الأسباب الي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل) . 
ب : (مخالفته). 

ظّ م: (حرمانه) . 

ظ: (العناد). 

يقال قضى الغريم دينه قضاء: أداه إليه. 

واستقضاه: طلب إليه أن يقضيه. 

وتقاضاه الدين قبضه منه. قال الشاعر: 

إذا ما تقاضى المرءَ يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا 
أي إذا ما تقاضى المرء نفسه يوم وليلة. 

والمعنى: إن الطباع السليمة لا تقبله . 

اللسان 5557/©6". 


وتأباه فلذلك وضع له أربابه أصولاً ومهدوا له أسباباً تدعو 
إلى قبوله وهي [أنواع]2©"0: 

السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموهاً مزخرف 
الألفاظ ملفق22 المعاني ير خلة الفصاحة والعبارة 
الرشيقة7؟ فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه 
وتادو إن اعتقاده #وتقاينة يوزكون تحاله. ق ذللف ,تحال عن 
يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها 
وحقيقتها فيحسها في عينه ويحببها إلى نفسه وهذا الذي 
تمده كل از أراة ارقي باطل فإنه لا يتم له ذلك إلا 
بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته . 

قال: (الله)22 تعالى : 


7 وَكَدديِكَ جَعَلَنَا لكل بي عدوا لوا د 
ره « سرع وه ا 1 مه 
0 بَعَضَهُمٌ إل بَعَضِ يحرف التول عورا ولوشاء َ مَافَمَلُوه فل َدَرَهمُ 


آذ ل 


نه [الأنعام : ؟١١].‏ 


)١(‏ (أنواع): إضافة من ب. 

(؟) ملفق قال ابن فارس: «اللام والفاء والقاف أصل يدل على ملاءمة الأمر». يقال: 
«لفقت الثوب بالثوب لفقا . 
وأحاديث ملفقة : أي أكاذيب مزخرفة . 
معجم مقاييس اللغة ه//81؟؛ لسان العرب 4055/8. مادة لفق . 

5) ظء م: (الرسقة). 


(5) ظ: (يحبها). 


(5) لفظ (الحلالة): سقط من ب. 


43 


فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء 
بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول فيغتر به الأغمار”") 
وضعفاء”"؟ العقول” فذكر السبب الفاعل والقابل ثم ذكر 
[سبحانه](*؟». انفعال2»292 هذه النفوس الجاهلة به(١»)‏ 
بصغوها9" وميلها إليه ورضاها به لما كسي من الزخرف 
الذي يغر السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو 
إليه من الباطل قولا وعملا فتأمل هذه الآيات وما تحتها من 
هذا المعنى العظيم القدر الذي فيه بيان أصول الباطل 
والتنبيه / على مواقع الحذر منها وعدم الاغترار با وإذا [5/13؛] 
تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات 
وتخيروا”"؟ لما من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من 
ليس له بصيرة نافذة”*» ‏ وأكثر الخلق كذلك ‏ حتى إن(١١3)‏ 
[الفجار] 2١١7‏ ليسمون أعظم أنواع الفجور بأساء لا ينبو عنها 
)١(‏ الأغمَار جمع عُمر: وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. 
اللسان ف" مادة غمر. 
9) ظ: (وضعف)., م: (وضعفه). 
0) ب: (القول). 
(4) (سبحانه): إضافة من ب. 
(0) ظء م: (انتقال). 
١ت‏ ظّ م2 ب: (عنه), ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) ظ: (يضعوها). 
ومعنى بصغوها: أي اصغائها وميلها. 
() ب: (غيروا). 
(9) ظ: (نافذ). م: (ناقد). 


)٠١(‏ ظء م: (جيران)» وقال ناسخ م: (لعله حتى إنهم). 
)١١(‏ لفظ (الفجار): إضافة من ب. 


يشرة 


السمع ويميل إليها الطبع فيسمون أم الخبائث أم الأفراح 
ويسمون اللقمة(2© الملعونة2'9 لقيمة9© الذكر والفكر التي 
تثير 29 العزم ”© الساكن إلى أشرف” الأماكن ويسمون 
مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبة 29 حتى إن بعضهم 
لماعذل عن شيء من ذلك قال لعاذله: ترك المعاصي 
والتخوف منها إساءة ظن برحمة الله وجرأة ( على سعة عفوه 
ومغفرته فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلىء 
بالشهوات ضعيف العلم والبصيرة. 


فصل 

السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إيطاله 
بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها 
الأسماع فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى 
القلوب وأشدها نفرة عنها فيتوهم السامع أن معناها 
هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ. فيسمى التدين ثقالة9©. 


)١(‏ ظ: (اللغمة). م: (اللغة). 
(5) ظ م6: (الكفرية) . 

5 ظ: (نعمة). م: (نغمة). 
(؟:) ا ظ م: (الذي يثير) . 


(5) ب: (شرف). 
(0) ظء م: (الطبيعة). 
(0) ظى م: (وجرأ). 


لكر 


وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين سوء خخلق 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه 
فتنة شير وفضولا فكذلك أهل البدع والضلال من جميع 
الطوائف (هذا)(١2‏ معظم”2" ما ينفرون به عن الحق ويدعون 
به إلى الباطل) فيسمون إثبات صفات الكمال لله لله تجسياً 
كي وعقيلا؛. -ويسمون [ثبات: الونحه :والبديه له تركيياً 
ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق 
سمواته تحيزاً وتجسيماً ويسمون العرش حيزاً وجهة ويسمون 
الصفات أعراضاً والأفعال حوادث والوجه واليدين هاف 
والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضاً”©. فلم| وضعوا 
هذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة 
تم لحم من نفيها وتعطيلها ما أرادوه فقالوا للأغمار©؟» 
والأغفال: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض 
والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه فلم يشك 
أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه2 الرْبٌّ تعالى عن ذلك 
وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وإرادته وحياته أعراضاً وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه 
البسوطتين أبعاضاً وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على 
خلقه وأنه فوق عباده تحيزاً وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا 


)١(‏ لفظ (هذا): سقط من ب. 
(9) ب: (تعظم). 

05 ظء م: (أعراضاً) . 

(5) انظر: ص /4317 . 

(9) ظء م: (تنزيهه). 


هق 


وتكلمه بقدرته ومشيئته إذا شاء وغضبه بعد رضاه ورضاه 
بعد غضبه حوادث,. وعلى تسمية الغاية التي يفعل ويتكلم 
لأجلها غرضا. واستقر ذلك في قلوب المتلقين'2 عنهم 
فلم) صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حَيرَة 
بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأئبتها له جميع 
رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها. وقد قام معه شاهد 
نفيها بما تلقاه عنهم فمن الناس من فر إلى التخييل ومنهم من 
فر إلى التعطيل ومنهم من فر إلى التجهيل ومنهم من فر إلى 
التمثيل ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف هذه 
الألفاظوبين زخرفها وزغلها "2" وأنا ألفاظ مموهة بمنزلة 
طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل ولكن 
الطعام مسموم فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل 
السئة أحمد بن حنبل : دلا نزيل0*؟» عن الله صفة من صفاته 
لأجل شناعة المشنعين)000©0 . 

ولا أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا 


)١(‏ ظىء م: (لمبلغين). 
(5) تقول زغل الصائغ الذهب: أي غشه بالنحاس ونحوه ولمعاملة الزغل عندهم: 
المغشوشة . 
والمعنى أنها مزخرفة مغشوشة. 
محيط المحيطء ص */71, مكتبة لبنان» المعجم الوسيط .*45/١‏ ط. مجمع اللغة العربية. 
(9) ظ: (زعلها). 
(9؟) ظ: (لا يزال). 
(©) في هامش ب: (لا تزال صفة عنه تعالى لشناعة المشنعين) . 
)١(‏ انظر ابطال التأويلات لأبي يعلىء ص ١75 .١/8‏ من المخطوطة. 


لحف 


لأهل السنة الألقاب القبيحة فسموهه(١)‏ حشوية 0 
ونواصب ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك فتولد7" من(*) 
تسميتهم لصفات الربٌ تعالى وأفعاله ووجهه ويديه 
وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له هذه الألقاب 
لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم 
وهذا الأمر لا يزال في الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها. 


فصل 

السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى 
جليل القدرء نبيه الذكر من العقلاء, أومن أل البيت النبوي» 
أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك 
في قلوب الأغمار9» والجهال فإنه من شأن الناس تعظيم 
كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوه بالقبول والميل 
إليه وكلم) كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم 
لكلامه أتم حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله 
ويقولون: هوأعلم بالله ورسوله منا"©. / وبهذه الطريق 


4 ظ: (وسموه). م: (وسموهم). 
(5) ظ: (ونوائب). 

(؟) ظء م: (فيتولد). 

(؟) ب: (من بين تسميتهم). 

(©) انظر: ص 49317 . 

(9) ظ: (شام. م: (نشا). 


[7/1؟] 


توصل الرافضة”؟ والباطنية29 والإسماعيلية0”» 
والنصيرية22*0 إلى تنفيق22 باطلهم وتأويلاتهم حتى 
لماعلموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم 


.7١5 انظر: ص‎ )١( 

(9) انظر: ص 807. 

(59) سموا بذلك نسبة إلى محمد بن إسماعيل عليهم| رحمة الله وليسوا على دينه. وقالوا: إنه 
الذي كتم السر الباطن عندهم. الذي أنزل على النبي صل الله عليه وسلم وأمر بكتمه 
عن الناس إلا عن وصيه علي بن أبي طالب واستكتمه أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى 
من يخلفه من الأآئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى ذلك إلى محمد بن إسماعيل 
وأنكروا حقائق اليوم الآخر والجنة والنار وحملوا ذلك على تأويلات اصطلحوا عليها 
فقالوا القيامة حدوث الشر. والميزان ميزان الحكمة. . إلى غير ذلك . 
البرهان في عقائد أهل الأديان.» ص 47. 48. 50؛ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ١87/8؛‏ الملل والنحل 78؛ مذاهب الإسلاميين 281//7. 175. 

(4) ب: (البصرية). 

(5) وهم قوم ينسبون إلى محمد بن نصير النميري وكان من أصحاب الحسن العسكري 
وادعى النبوة ثم أدعى الربوبية كما يسمون النميرية. وهم يزعمون أن الله يحل في علي 
في بعض الأوقات وفي اليوم الذي قلع علي فيه باب خيبر كان الله قد حل فيه. وهم 
يعتقدون إباحة المحارم . ويسبون فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بكل قول 
قبيح. ويقولون: إن خير الناس عبدالرحمن بن ملجم قاتل علي لأنه خلص 
روح اللاهوت من الجسد والتراب وقد غلبوا على الأردن ومدينة طبرية ولا زالوا في 
الشام إلى الآن. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص .9١‏ 947؛ المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» ص .9١‏ ؟4؛ البرهان. ص 'ا"؛ مذاهب الإسلاميين 
505-07 

(1) انظر: ص ١49‏ . والمعنى: أن أصحاب هذه الطرق توصلوا إلى ترويج باطلهم بهذه 
الطرق. 


> 


وموالاتهم وإجلاهم فانتموا إليهه() وأظهروا من محبتهم 
وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم فا جيل إلى السامع 
3 نهم أولياؤهم وأولى(” ( الناس + مهم [ثم]9) فقوا باطلهم 
وإاقكهه دنسلته إليهم . فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد 
وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء 
منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل وبراءة المسيح من 
عبادة الصليب والتثليث”؟2 وبراءة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من البدع والضلالات . 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هوالغالب على أكثر 
النفوس وليس معهم سوق ا الظن بالقائل بلا برهان 
من الله ولا حجة قاد: هم 7 إلى ذلك وهذا ميراث بالتعصيب 
من الذين عارضوا دين الرسل ما كان عليه الآباء والأسسلاف 
فإنهم لحسن ظنهم يهم0"© وتعظيمهم لهم آثروا ما(" كانوا 
عليه على ما جاء: تهم به الرسل وكانوا أعظم في صدورهم من 
أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال وإنهم كانوا 
على الباطل وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه في) خالف فيه 
الحق إلى يوم القيامة. 


)١(‏ ظء م: (انتموا لهم). 
(؟) ظء م: (أولياء). 
(؟) ظ: (التليث). 

. ظى م: (قادهم)‎ )0١ 
ظ: (يه).‎ )5( 

0) ظء م: ربما). 


وت 


فصل 

السبب الرابع: أن يكون (ذلك(22 التأويل قد قبله 
ورضيه مبرز 5 صناعة من الصناعات أوعلم من العلوم 
الدقيقة أو الجليلة فيعلو("2 (له)9” بما برز به ذكر في الناس 
ويشتهر(؟» له (به)2» صيت فإذا سمع الغمر الجاهل 
بقبوله2© لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن 
الظن به وارتضاه مذهيا”") لنفسه ورضى من قبله إماماً له 
وقال : إنه لم يكن ليختار ‏ مع جودة قرنبحته وذكائه وصحة 
ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها على بني جسهةه ل 
إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من 
التأويلات وأين يقع اختياري (من اختياره)» فرضيت 
الصواب كما دلته على ما خفى عن غيره من صناعته وعلمه . 

وهذه الآفة قد هلك( بها أمم لا يحصيهم إلا الله رأوا 
الفلاسفة(''2 قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا 


(ذلك): سقط من ب. 

ظء م: (فبلغوا). 

(له): سقط من م. وني ظ: (إليه). 

ظء م: (ويستمم). 

)شفط من + 

ظ: (بقوله). , 

ظء م: (تنزيها) . 

ما بين القوسين سقط من ب. 

ظّ م: (تملك). وقال ناسخ م: (لعله تمسك). 
)٠١(‏ انظر: ص .١19١‏ 


5 


بعقولهم وجودة قرائحهم(© وصحة أفكارهم ما عجز أكثر 
الناس عن تعلمه22 فضلا عن استنباطه فقالوا للعلوم الإلههية 
والمعارف الربانية2»0 أسوة بذلك فحاهم فيها مع الناس كحالهم 
في هذه العلوم سواء”؟», فلا إله إلا الله كم أهلكت2» هذه 
البلية من أمة وكم ضربت من دار وكم أزالت من نعمة 
وجلبت من نقمة وَجَرّأت كثيراً من النفوس على تكذيب 
الرسل واستجهالهم”». وما عرف92؟2 أصحاب هذه الشبهة 
أن الله سبحانه قد يعطى أجهل الناس: به وبأسمائه وصفاته 
وشرعه0» من الحذق في العلوم الرياضية والصنايع العجيبة 
ما تعجز عنه عقول [أعلم]( الناس (به)(' '»ومعارفهم وقد 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنتم أعلم بدنياكم» 2١١‏ 


)١(‏ ظ: (فراغهم) . 5) ظء م: (نظمه). 
(9) ظء م: (الزمانية). 

(5) ظ: (فسو). 

(6) ظ: (هلكت). 

(5) ظ: (واستجالهم). 

590) ظء م: (وما حرفه). 

(8) ظء م: (وسوعه). 

)(4) (اعلم) : إضافة من ب. 

(١٠)(به):‏ سقط من ب. 


)١١(‏ رواه مسلم "20 من طريق أنس رضي الله عنه» 5 كتاب الفضائل باب 
وجوب أامتثال ما قاله شرعاً 1 ماذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على 


سبيل الرأي» ح ١5١‏ . وفيه: 3 نتم أعلم بأمر دنياكم». 


ورواه ابن 0 6/1 من طريق عائسشة رضي الله عنباء في كتاب الرهون. باب 
تلقيح النخل, ثح الاءو؟" وفيه : 0. . إن كان شيا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان 


من أمور دينكم فإلي). 


166 


0( 
إلى 


وضدق ,ضلوات” الله .وسلامه بعلي :«فإن: العلوم ١‏ الرنافنية 
والهندسية [وعلم 297 الأرقاطيقي92"7© والموسيقى9©) 
والجحغرافيا©) وايرن 00090 وهوعلم [ج]20) الأثقال ووزن 
لمياه وحفر الأنمار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة وعلم 
الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال260 وألواها وصفائها(١٠)‏ 
وكدرها ومايدل عليه وعلم الشِعْر وبحوره'' وعلله 


علم الأريتماطيقي : هوعلم يبحث في خواص الأعداد وما بينها من نسب وعلاقات 
عددية وهو قسمان: نظري وعملي وهوالمعروف الآن بعلم الحساب. 

المعجم الفلسفي , ص ©7”6١؛‏ مفاتيح العلوم. ص .٠١8‏ 

ظ: (الألوررتماطيعي). 

في هامش ب: (بحث العلوم الأرتماطيقي). 

ظ: (الجغاقيا)» م: (الحغاقيا). ب: (وجعرافيا) ولعل الصواب ما أثبته. 

ظء م: (وأيون). 

ايرن: ذكره ابن النديم في الفن الثاني من المقالة السابعة في أخبار العلماء وأسماء 
ما صنفوه من الكتب وذكر من كتبه كتاب «شيل الأثقال» وذكر أيضاً من كتبه كتاب 
«حل شكوك إقليدس»؛ كتاب العلم بالأسطرلاب؛ كتاب الحيل الروحانية. فأيرن: 
أحد العلماء المتقدمين وليس هوعلم جر الأثقال ى) في نص المخطوطة بل علم شيل 
الأثقال أحد مؤلفاته فلعل ذلك تحريف من الناسخ. ولعل العلم سمي باسمه والله 
أعلم. الفهرست لابن النديم. ص 8ل/ا؛ وفي نسخة ظء م: (وايون): وهي السنة 
الكبرى عند الرواقيين» والقوى الأزلية الصادرة عن مبدأ الموجودات عند الغنوصيين 
والأفلوطينيين. 

المعجم الفلسفي . ص 7364. 

(جر): إضافة من ب. 

ظء م: (الأنوار) . 


)٠١(‏ ظء ب: (وصفاؤها). م: (وصفاءها) والصواب ما أثبته. 
(ا لالظ م: (وتحوده) . 


لحك 


وزحافه(١)‏ وعلم الفنيطة59) ونحو ذلك من العلوم هم أعلم 
مها وأحذق فيها. 

وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتفاصيل ذلك فإلى الرسل قال الله تعالى : 


رو اد 3 7و ع لس ل 2 دص 
# وعد ههلا يحلِف الله وعدم ولكنَ أ كثالَاس بعلمو جمد 
له بو ماده جر ان سر 2# عررصل دح مه بو خب" #١‏ و عي أي “ضير 4 
يَعَلَمُونَ ظدهرَام نألو لد نيأو همعن لأْرة هعون # 
[الروم أكيولا]. 


قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه 
0 الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له بشي ء من 
دينه» وقال تعالى في علوم هؤلاء واغترارهم 9 بها : 


ن رصء س 


لاسن رُسلَهُم يتب مَرحْأيِمَاعِندَهُم َنَلِلِ 


سه 


وحَاقَ بهم ما كَانأبو- يَْتَجَرِمُونَ4 [غافر : 87]. 


وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيا تناله عقوهم 


وأذهانهم أعظم تفاوت والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع 
الذي يلزمه به ويشغله0©») به ويقصره عليه ما لا يعطيه ف 


)١(‏ ظء م: (ورصافه). 

(؟) ظء م: (العسطة). ولم أقف الحا على معنى فلعلها محرفة. 
(5) ظ: (مفر). م: (ينقد). 

(4) ظ: (واغتراهم). 

(©) م: (وشغله). 


/ا 6 


]48/1[ 


غيره وإن كان غيره أسهل منه بكثير» كما يعطيه همته وقريحته 
في الصناعة90 التي هومعني بها ومقصورا"© العناية عليها 
دا لااتيظية فق ضناعة غيرها وكقيرا مااقه الربجل قد ودف 
اللطيف من أبواب العلم والنظر(© وتخلف في(؟2 الجليل 
منهه|*» وأصاب الأغمض الأدق منها وأخطأ الأجل الأوضح 
هذا أمر واقع تحت العيان. فكيف / وعلوم الأنبياء 
ومعارفهم من وراء طور'2 العقل. والعقل وإن لم يستقل 
بإدراكها فإنه لا يحيلها بل إذا أوردت عليه [أقر] © بصحتها 
وبادر إلى(" قبوها وأذعن بالانقياد إليها (وعلم أن نسبة 
العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها)0؟)دون نسبة علوم . 
الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك . 


فصل 


السبب الخامس: [الإغراب على النفوس بالم تكن 
عارفة به من المعاني الغريبة]('2 التى إذا ظفر الذهن بإدراكها 


. ظ: (التعاعة)‎ )١( 
(؟) ظء م: (ومقصودة).‎ 


9) ظ: (والفطر). 


(؟) ظء م: رعن). 

(9) ظء م: (فيها). 

(5) ظء م: (أمور). 

(0) (أقر): إضافة من ب. 

(0) ظ: «وبإدراك). 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 
(١٠)ما‏ بين المعكوفتين إضافة من ب. 


ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن 
يطمع فيه. وهذا شأن النفوس فإنها موكلة بكل غريب 
تستحسنه وتؤثره وتنافس فيه حتى إذا كثر ورخص وناله 
المثرى( والمقل زهدت فيه مع كونه أنفع لها وخيراً لها ولكن 
لرخصه وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز 9؟) به عن غيرها 
للذة التفرد والاختصاص. ثم اختاروا لتلك المعاني الغريبة 
ألفاظا أغرب منها وألقوها في مسامع الناس وقالوا: إن 
المعارف العقلية والعلوم اليقينية تحتها © فتحركت النفوس 
لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني واتفق 
أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به 
رسوله0؟» فتمكنت منها فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها 
وقد تحكمت فيها كا قيل: 
تاله222 ما عر الهوى من وامق0) 
الاتوعبر على اللمورى: امعفداده 

ولا؟ كان الاستغراب وقَبْولٌ النفس لكل غريب 
[لحج]20 الناس(© بالأخبار الغريبة وعجائب المخلوقات 
)١(‏ ظ: «المروي). 7 
(؟) ظء م: (مهر) وقال ناسخ م: (لعله عده). 
95) ظىء م: (عنها). 
هع ظ: (ورسوله). 
(9) ظىء م: (بالله). 
(5) ظء م: (رامق). ب: (وائق) ولعل الصواب ما أثبته. 
0) ظء م: (وبمكان). 
(8) (لحج): إضافة من ب. 
(4) قال ناسخ م: (لعله أنست). 


حك 


والألغاز والأحاجي [والصور الغريبة]('2 وإن كانت المألوفة 
فصل 

كالأطناب والأوتاد لفسطاطه(') فمنها ذم أصحاب الظواهر 
وعيبهم والإزراء مهم وأنهم قوم جهال لاعقول9” لهم 
وإتما هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون2؟» من مثالبهم 
وبلههم ما بعضه [صدق]©© وأكثره كذب كما يحكى أن 
بعضهم سئل عن قوله : 

ةلالض اتوك » [طه:ه]. 

هل هو حقيقة أو مجحاز قال: لا حقيقة ولا مجاز فقال له: 
إنكار أدلة العقول0) والبحث والنظر وجدال أهل الباطل. 
والنفوس طالبة للنظر والبحث والتعقل . 

ومنها قولهم : إن الخطاب بالمجاز والاستعارة أعذب7©) 


)١(‏ (والصور الغريبة): إضافة من ب. 

0( ظ: (لسطاعه) والفسطاط : البيت من الشعر. 
لسان العرب "4١/68‏ مادة فسط. 

(0) ب: (لا معقول). 

(5) ظ: (ويفعلون). 

() (صدق): إضافة من ب. 

(5) ب: (لمعقول). 

0) ظ: رأعذق). م: (أعرق). 
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وأوفق وألطف. وقد قال بعض أثمة النحاة: «أكثر اللغة 
[مجاز»<2 فإذا كان أكثر اللغة](2 مجازاً سهل على النفوس 
أنواع التأويللات فقل ماءشعت ادل فنا :شك وأنزل عن 
الحقيقة ولا يضرك أي(© مجاز(*» ركبته . 


ومنها قوهم : إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية وهي 
لا تفيد» علا ولا يقيناً©) والعلم إنما يستفاد من أدلة 
المعقول22 وقواعد المنطق . 

ومنها قولهم: إذا تعارض العقل والنقل قَدَّم العقل على 
النقل . فهذه المقدمات ونحوها هى أسافى التأويل فإذا 
انضمت هذه الأسباب بعضها إلى بعض وتقاربت فيا محنة 
القران والسنة و[قد]”» سلكا في قلوب قد تمكنت منها هذه 
والإجمال. 


)١(‏ القائل هو: أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص 441/7. في باب في: أن 
المجاز إذ أكثر لحق بالحقيقة حيث قال: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجحاز 
لا حقيقة. . . الخ وقد رد عليه ابن القيم وعلى غيره في الطاغوت الثالث وهو طاغوت 
المجاز في الحزء الثاني من هذا الكتاب انظر: مختصر الصواعق المرسلة 5/17 
وما بعدها. 

(1) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

م ظ: رأن). 

(4) ظء م: (مجازا). 

(ه) ظ: (لا يقصد). 

(5) ظ: (نفسا). 

0) ظء م: (العقول). 

(8) (قد): إضافة من ب. 


:6١ 


الفصل العشر ون 
في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة 
الدليل السمعي على مبطل أبداً('» 


من أعظم آفات التأويل وجنايته على الإسلام أنه 
5-5 حجج الله [على المبطلين على ألسنة المتأولين وإلا 
فلا تبطل حجج الله]<"2 وبيناته0© أبداً . 


بن لفاو أن كل عيطل ار عل خضيو قا 
من 20 الباطل قد شاركه في بعضه أو في نظيره فإنه لا يتمكن 
من دحض حجته وكسر باطله لأن خصمه تسلط عليه 
بمثل90) ما سلط2© هو به عليه . وهذا شأن*) أهل الأهواء مع 
بعضهم ا ولحذا كان عامة مايأتون به أبداً يناقفض 


. في هامش ب: (لا يمكن أهل التأويل إقامة دليل سمعي على مبطل أبدا)‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفتين إضافة من ب.‎ 

(”9) ظء م: (وتبيانه) . 

(5) ظء م: (العلوم). 

(ه) ظ: (ساس). م: (أساس). 

(5) ظيء م: (على) بدل (بمثل). 

0) ب: (تسلط). 

(8) ظء م: (وهو المارة). 


حم 


هم 


بعضهم بعضاً ويكسر(2© أقوال بعضهم ببعض 000 3 
منفعة جليلة لطالب الحق فإنه يكتفي29 بإبطال كل فرقة 
لقول الفرقة الأخرى فيقول: إذا احتج9؟ المؤول بحجة 
سمعية على مبطل أمكن خصّمه أن يقول له: أنا(؟» أتأول 
هذه الحجة ىا تأولت أنت كيت وكيت. 
أن يحتج مَنْ يتأول الصفات الخبرية*» وايات 
الفوقية والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر 
والعلم بالآيات والأحاديث الدالة على شوتها. فيقول له 
خضمه :< هذه: عندئ: :مؤولة9» كما أَوّلْتَ أنت: تضوطل 
الاستواء والفوقية والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح 
والغضب والرضا ونحوها ف| الذي جعلك أولى بالصواب 
في( تأويلك مني؟ فلا يذكر سبباً» [حمله]<» على التأويل 
إلا أتاه2»خصمه بسبب من جنسه أو أقوى منه أودونه 
يحمله على التأويل. 
وإذا استدل المتأول على منكري المعاد وحشر الأجساد 


)1( ظّ م)اب: : (وكسر) ولعل الصواب ما أثبت 


9) ظ: «(ملتقي). 
5) ظ: (جنح). 
(؟) ظ: (أما). 
(5©) ظ: (الحرية). 
(5) ظ: (تأوله). 
0) ظء م: (من). 
(8) ظء م: تيتا 


(5) (حمله): إضافة من ب. 
)٠١(‏ م: (أماه). وقال ناسخ م: لعله (اتده) (كذا)! 


ود 


ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك 
المثال الأول 


المثال الثاني 


وقالوا لمر استدل مها عليهم تأويلنا لمذه الظواهر كتأويلك 
لنصوص الصفات و لا | كاين أكثر 0) وأصرح فإذا 

2203 تطرق”” التأويل إليها فهو إلى / ما دونها أقرب تطرقا. 

مثال الثالث وإذا استدل على الرافضة؟» بالنصوص الدالة على 
فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها*» بما هومن جنس 
تأويل 29 الجهمي (") [لآيات الصفات وقد تكون تأويلاتهم 
في كثير من المواضع أقوى من تأويلات الجهمي ]2*0 ى| تكون 
مثلها ودونها(") . 

المثال الرابع وإذا احتج<'©الجحهمي على الخارجي بالنصوص الدالة 
على إيمان مرتكب الكبائرء وأنه لا يكفر ولا يخلد في النارء 
واحتج ها على الوعيدية(١2‏ القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد 
قالوا: هذه متأولة . 


. ظء مء. ب: (فإنها) ولعل الصواب ما أئبته‎ )١( 

؟5) ظ: رأكبر). 

(6) ظ: (بطريق). 

(5) انظر: ص 5١5؟.‏ 

() ظيء م: (تأوها). 

(5) ظيء م: (تأويلات). 

(90) م: (الجهم). 

(8) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(9) م: (أو دونها). 

)٠١(‏ ظ: (فتح). 

)١١(‏ هم القائلون بإنفاذ الوعيد لأن الله توعد العاصين بالعقاب والله لا يخلف الميعاد. 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد ني النار. وممن قال بهذا - 
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وإذا احتج على المرجئة(2 بالنصوص الدالة على أن الثال الخامس 
الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص قالوا: هذه النصوص 
الخبرية فنعمل9») فيها ما عملتم أنتم في تلك النصوص» 
والقواعد التي حملتكم على تأويلها عندنا قواعد حملتنا على 
تأويل هذه الظواهر. 
وإذا احتج أهل الجبر0” على أهل القدر”*» بالنصوص الثال السادس 
الدالة على أن [أفعال]2© العباد محلوقة لله واقعة بقدرته 
ومشيئته(1) تأولوها بنظير00) ما تأول به خصومهم النصوص 
الدالة على أنها أفعال للعباد حقيقة وأنها واقعة بقدرتهه”» 
ومشيئتهم . وكذلك خصومهم معهم هذه المثابة . 


> الخوارج والمعتزلة والفرق بيمهما في ذلك أن الخوارج يقولون: إن الذين يموتون على 
الكبائر تمن ينتسب إلى الإسلام يعذبون عذاب الكافرين, وقالت المعتزلة: إن عذابهم 
ليس كعذاب الكافرين. كا أنكروا الشفاعة. 
أصول الدين. ص ؟4؟. 144؛ الملل والنحل ١/5ه١؛‏ مذاهب الإسلاميين 
4/١‏ 56. 

. 7371 انظر: ص‎ )١( 

(؟) ظ: (فيحمل)» م: (فيعمل). 

9) انظر: ص 73729 . 

(5) انظر: ص 9١5؟.‏ 

(6) (أفعال): إضافة من م. وفي ب : (أعمال). 

(5) ظ: (ومنيته). 

50 ظ م: (قالوها سطر) . 

(8) ب: (بقدرهم). 


1: 


المثال السابع وإذا احتج من أثبت الرؤية في الآخرة من أهل التأويل 
على من نفاها قال له: أتأول هذه الظواهر بما تأولت2(7 به 
أنت ايات الصفات الخبرية وأحاديثها. 


المثال الثامن وإذا احتج مَنْ أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتها 
وكلياتها لله من أهل التأويلات بالنصوص الدالة على ذلك 
قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص 
الفوقية والعلو واستواء الرّب على عرشه ونزول الأمر من 
عنده وعروج الملائكة إليه فإذا كانت تلك مؤولة عندك على 
كثرتها وتضافرها فهذه(2 أولى بقبول التأويل. 
فقد بان أنه (لا)(” يمكن أهل التأويل أن يقيموا على 
مبطل(؟» حجة من كتاب ولاسنة فحينئذ فيترك9» 
الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطل ولم يبق إلا تصادم 
الآراء ونتائج الأفكار. لا سيا وقد أعطى الجهمي من نفسه 
أن أكثر اللغة مجاز("» وأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» وأن 
العقل إذا» عارض السمع وجب تقديم العقلء. 
والإعراض عن السمع وإهداره. ثم إما أن( يشتغل بتأويله : 


)١(‏ ب: (ولت). 

(؟) ب: (فهذا). 

6) (لا): سقط من ب. 
(4) ظ: (مبطلا). 

(ه) ب: (فترك). 

(5) ظىء م: رمجازا). 
0) ب: (إذ). 

(8) ب: (إن ما). 


أوسنة على مبطل من العالمين. 


عيبها(١)‏ والطعن فيها وعزها عن سلطانهاء وولاية الآراء 
الباطلة والشبه20 الفاسدة. 


بل نقول: إنه لا يمكن أرباب التأويل أن يقيموا على 
بطل حجة عقلية أبذاً وهذا أعجب: من الأول وبيائه: 


أن الحجج ا لسمعية مطابقة للمعقول. والسمع الصحيح 
لا ينفك عن العقل الصريح بل هما أخوان نصيران وصل”) 
الله بينبها وقرن أحدهما بصاحبه فقال تعالى : 


مسح رس فر و رضم د ره : هت ره 
© ولقدة 3 9 إن 22 50 ييه وجعلنا لهم 
اا يي 0 
معأ وَأبِصلراو افيد ههَمَ] وعم سمه ولا أبصدره ولا فيد ميم 
اي اج سيره سء سير آل م سسو سا آ 0 
ين شْء إذ كانوا جححَدُونتَ بحايلتٍ الله وحَافَ بهم ما كانوأ يو 
كي 30 


سْمَمَزِءونَ #* [الأحقاف: 5؟]. 


الذي هومحل العقل. وقال تعالى : 


)١(‏ ظ: (عنها). 

(؟) ظء م: (المسبة). ب: «المشيئة) ولعل الصواب ما أثبت. 
05 ظ م: (وكل). 

(5) ظ: (في ماء). م ب: (في) أن). 


بيان أن أهل التأويل 
لايمكنهم إقامة 
الدليل العقلي على 
مبطل أبدأ .. 


,)2 ما بين النجمتي: من ص /اهع حتى 5:5 #9 -84): إضافة من ب. 


/عء 


(وَكالالوَمَاسمعْأوَقِلْمَكا مب السرم املك : .]٠١‏ 
وقال تعالى : 


9 4 
. 


«إدَّف وَلِكَ لأست لِمَوَ ِيَسْمَعُوت +4 [يونس :17]. 


10 مه 
5 


«إِنَّف ذلك لَآَيَتٍ لَمَوَوِيَكَقِلُوت* [الرعد: 4]. 
وقال: 
« ماد يدبو َالْشرءَات م عل فلو أقد 
[محمد: 5؟]. 
فدعاهم إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقوهم . ومثله 
قوله : 


دي رو ومسي د 


« أفل م يبروا القوّل » [المؤمنون : 18]. 


فجمع سبحانه بين السمع والعقل وأقام بها حجته على 
عباده فلا ينفك أحدههما عن صاحبه أصلا فالكتاب المنزل 
والعقل المدرك حجة الله على خلقه. وكتابه هوالحجة 
العظمى فهو الذي عرفنا مالم يكن لعقولنا سبيل إلى 


)١(‏ في هامش ب: (لا ينفك العقل عن النقل). 


0 


استقلالها بإدراكه أبذاً فلبين لأحل عنه :مدهت ولا إلى غيره 
مفزع في مجهول يعلمه ومشكل يستبينه وملتبس يوضحه فمن 
ذهب عنه فإليه يرجع. ومن دفع حكمه فبه يحاج خصيمه 
إذ كان بالحقيقة هوالمرشد إلى الطرق العقلية والمعارف 
اليقينية التي بالعباد إليها أعظم حاجة فمن رد من مدعي 
البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند ولم يكن 
لأحد سبيل إلى إفهامه ولا محاجته ولا تقرير الصواب عنده 
وليس لأحد أن يقول: إني غير راض بحكمه بل بحكم 
العقل فإنه متى رَدْ حكمه فقد رد حكم العقل الصريح وعاند 
الكتاب والعقل. 

والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل 
يجب تقديمه على السمع عند تعارضها إنما أتوا من جهلهم 
بحكم العقل ومقتضى السمع فظنوا ما ليس بمعقول معقولاً 
وهوني الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست 
كذلك. أو من جهلهم بالسمع إما نسبتهم إلى الرسول 
مالم يرده بقوله وإما لعدم تفريقهم بين مالا يدرك بالعقول 
وبين ما تدرك استحالته بالعقول. فهذه أربعة أمور أوجبت 
لهم ظن التعارض بين السمع والعقل. 

ألحذها: كوّن: الققية البدكة من فهانا العقول: 

الثاني: كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح 
المعبوك: 
الثالث: عدم فهم مراد المتكلم به. 
الرايع : عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدركه . 


6ظ 


بيان الأسباب التي 
أوجبت لهم ظن 
التعار ض بين السمع 
والعقل 


بيان أن القرآن جمع 
ين الدليل السمعى 
والدليل العقلي .. 


ذكر بعض الأمثلة 
على ذلك 


المشال الأول: في 
التوحيد 


والله سبحانه حاج عباده على ألسن رسله وأنبيائه 
فيها أراد تقريرهم به وإلزامهم إياه بأقرب الطرق إلى العقل 
واتتهلها اول وافلها تكلا واعظميا عناءوفها واجلوا ثمة 
وفائدة فحججه سبحانه العقلية التي بينها في كتابه جمعت بين 
كونها عقلية سمعية ظاهرة». واضحة» قليلة المقدعات» سهلة 
الفهم. قريبة التناول. قاطعة للشكوك20©., والشبه. ملزمة 
للمعاند والحاحد ولمذا كانت المعارف التي استنبطت منبها في 
القلوب أرسخ ولعموم الخلق أنفع . 

وإذا تتبع المتتبع ما في كتاب الله مما حاج به عباده في 
إقامة التوحيد وإثبات الصفات وإثبات الرسالة والنبوة 
وإثبات المعاد وحشر الأجساد وطرق إثبات علمه بكل خفي 
وظاهر وعموم قدرته ومشيئته2"(0 وتفرده بالملك والتدبير 3 
لا يستحق العبادة سواه وجد الأمر في ذلك على ما ذكرناه من 
تصرف]*9”© المخاطبة منه سبحانه في ذلك على أجل وجوه 
الحجاج وأسبقها إلى القلوب وأعظمها ملاءمة للعقول 
وأبعدها من الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه(؟» وأعذبه 
وأحسنه وأرشقه©2 وأدله على المراد وذلك مثل قوله تعالى 
فيا حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك وقطع 
أسبابه وحسم مواده كلها: 


)١(‏ ب: (الشكوك). ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ب: (ومشيته). والصواب ما أثبته . 
(*) ما بين النجمتين (# ل #): إضافة من ب. 


(5) ظ: (ابته). 


(6) ظ: (وارسنه). 


كع 


شلش اس يَعَنمْد و لنلابنسُو ناهد 
فِاسَمْوتولَاق لاض وَمَامفِيهسَامنِ شرك د وَمَالْهْمنهممّن : 

طهر + وَلَاتَمَعْالفَفَحَفُصْدَم لَالِمَن لوس لذ 4 
[سبأ: 9لا 7]. 


فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بميجامع(١)‏ 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد 
راتلقطا فرت الخايد إغا يسلق المعو حلا ريخل ع عه 
وإلا فلولم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه [به]('© وحينئذ فلا بد 
أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع مها عابده 
أوشريكاً لمالكها أو ظهيراً أووزيراً ومعاونا9© [له]9©» 
أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده فإذا انتفت هذه الأمور 
الأربعة من كل وجه وبطلت؛ انتفت أسباب الشرك 
وانقطعت مواده فنفى سبحانه عن التهم أن تملك22» مثقال 
ذرة في السموات والأرض فقد يقول المشرك: هي شريكة 
مالك الحق فنفى شركتها("» له فيقول المشرك(© قد تكون 
ظهيراً ووزيراً ومعاوناً"» فقال: «وَمَالمُ متهم ين ظَهيرٍ » 


)١(‏ ظء م: (مجامع). 

(5)(نه): إصافة منت 

(5) م: (أومعاوناً). ب: (أو ظهيراً ووزيراً ومعانا) . 

(58) (له): إضافة من ب. 

(ه) ظيء م: (ملك). 

(؟) ظء م: (شريكها). وقال ناسخ م: (لعله نشركها). 

(0) ظ: (فتقول الشرك). م: (فنقول الشريك) . 

(8) ظء ب: (ومعاونين), م: (أو معاوناً). ولعل الصواب ما أثبته. 


"ك١‎ 
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المثال الثاني: في 
التوحيد. 


فلم يبق إلا الشفاعة فنفاها عن المتهم وأخبر أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه فهو الذى يأذن للشافع فإن(22 لم يأذن له 
إلا بإذنه فهو الذي د فع فإ 
م يتقدم بالشفاعة بين يديه ى) يكون في2©90 حق المخلوقين 
فإن المشفوع عنئذه يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل 
شفاعته وإن لم يأذن له فيها. 
وأما مَنْ كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن 
كل ما سواه فكيف يشفع عنذه / أحد بدون إذنه . 
وكذلك قوله سينخانة مقورا اران" العوضين اخحسة 
تقرير (؟) وأوجزه وأبلغه : 


«قل لوكت مَحَهُ: هاندا لبوك ذى الم سيا # 


[الإسراء : 17]. 


فإن الآلهة التى كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون 

بأنها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه فلو كانوا الهة ى) يقولون 

لعبدوه وتقربوا» إليه وحده دون غيره فكيف يعبدونهم من 
2س ع صم سل عرو ود م ور م وى 2 

© أوليك الزن عور سور كن ريهمالوسيلة َم قرب 


سس ا سه سح سس سس لور سس سه 3 


وَبَرْجونَ رمم ويكافوت عذابه: 4 [الإسراء /ا6]. 


)١(‏ ظيء م: (وإن). 
() ظء م: (باحق). 


9) م: (برهان). 


(4) ظ: (تقريرا). 
() ظ: (يعبدون لعربو). م: (يعبدون لقربوا). 


"5ع 


أي هؤلاء الذين يعبدونهم من دوني هم عبيدي كا أنتم 
عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي كا ترجون أنتم رحمتي 


وقال تعالى : 

ا رز غود اس جع سر سس لظ ل 
#مَا امور وَمَاصكَا ل مَعَم مله إذا لدَهَبَكل للد 
م اه ع وح م 38 يك ار 

يِماخلق ولعلا بعض هم عل بِعضٍ ل سبحلن اللوعمايصفوت # 


.]91١ [المؤمنون:‎ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز [البين]0'» 

فإن الإله2"2 الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى 

عايذة20 التقع :ويلاقع عته "الضبرغ» فلو كان معه :سبيخانة 

إله2؟» لكان له خلق وفعل وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله 

الآخر» معه بل إن قَدِرَ على قهره وتفرده بالإلهية دونه 

فعل"» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به 
.كا ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضاً بممالكهه9©. 


إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد 
من أحد أمور ثلاثة: 


)١(‏ (البين): إضافة من ب. 

(؟) ظ: (فإن إله)ء م: (كان إله). وقال في م: لعله (لان اله). 
9) م: (عباده). 

(5) م: (الهة). 

(4) ظيء م: (الامر). 

(5) ظ: (فعلى). 

(0) ظء م: ربمماليكهم). 


ع 


المثال الثالث: في 
التوحيد. 


إِمَا أن بهنب كل إلهِ بخلقه وسلطانه. 


ما 


إِمَا أن يعلو بعضهم على بعض . 

وإِما أن يكون كلهم [تحت(2 قهر إله واحد ومَلِكِ 
واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من حكمهم 
[عليه]20 ولا يمتنعون من حكمه عليهم فيكون وحده 
هو الإله [الحق](” وهم العبيد المربوبون المقهورون. 

وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه 
ببعض وجريانه على نظام محكم(؟» لا يختلف ولا يفسد من 
أدل دليل على أن مدبره*»2 واحد لا إله غيره كما دل20 دليل 
التمانع على أن" خالقه واحد لا رَبّ له غيره فذاك تمانع في 
الفعل والإيجاد وهذا تمانع فى( العبادة80) والإلهية 
فكما يستحيل أن يكون للعالم رَبَانِ(١١2‏ خالقانٍمتكافئانِ2", 
يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. 


)١(‏ (تحت): إضافة من ب. 

(؟) (عليه): إضافة من ب. 

(5) «(الحق): إضافة من ب. 

(؟) ظء م: (بحكم). 

(ه) ظ: (تدبره)؛ م: (تدبيره). 
() ب: (يدل). 

0) ظء م: (إنه). 

(8) ظء م: (من). 

(9) ظء مء ب: (الغاية)» ولعل الصواب ما أثبت. 
)05١(‏ ظ: (ربين). 

)١١١‏ ظء. ب : (خالقين متكافئين). 


6” 


ومن ذلك قوله تعالى : المثال الرابع: في 


0 مجع م رخ سل لع . أ ل سم 0 التوحيد. 
#هلذ هذ اخلقَ !نَع فَأْروؤ مادا خَلَقَ الل من دونه 
[لقمان:١١].‏ 
ذلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك 
فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئاً مع الله طولبوا بأن 
و0 إياه وإن اعترفوا بأخبا أعجز وأضعف وأقل من ذلك 
كانت الهيتها(2 باطلا ومحالا. 
ومن ذلك قوله تعالى : المثال الخامس: في 
+« بر لدع 2 2 2 التوحيد. 
#قَلَارَ ءيسم مَأئدَعورت من ده ونانسه ارو وَفِمَا دا حَلموامِنَالأرض1 َم 
ورك الكو ن أن يكب ينك مدآ أتكْرَوَينَ عِلِِْد كنم 
صنيقيت * [الأحقاف: 4]. 
فطالبهم بالدليل العقلى والسمعى(". 
وقال تعالى : المثال السادس: في 
2 و لمر «التوكيل 


#قلٌ مَن رب اممو ولك هحدم ين دونو وليك 
جَِ لض تاكس ٠‏ َلْهلْسْبَو ىالْأَعَى وَالبِصِ رم هَلْ شَمْوِى 


ا و ل 1 حو كَسَلَْوعَيهك لق عَم قله 
وهو لْوحِدَالََْدُ # [الرعد : .]١١‏ 


)1١(‏ ظء م: (يراه). 
(؟) ظيء م: (اهتها). 
(9) ظء م: (والسمع). 


5 


فاحتج على تفرده بالإهية بتفرده(1) بالخلق. وعلى 
بطلان إطية ما سواه بعجزرهم عن الخلق وعلى أنه واحل بأنه 
قهار والقهر التام يستلزم الوحدة فإن المتندكة 0 تنافي تمام 
القهر. 


وقال تعالى 
تس عر ل شخي سس هر م و2 م 

#يتايها الناس صرب مثل فاستيعوأ لم إت الس 
0 مب 7 سح خخ ث وس عر سه ص مسار كذ اا دروو 
تدعو من دون الله أن خلقوا ذباباولواجتمعوا لم وإنسد 
0 كس ار جع عا باس 2 دج عر 
جات سيك متي دوت ذسمْك اللا تْوَالْمَطنوب +* 
آذآ ل سسا سر 2ه .2 
مَاقَد روا أله حقّ قد ره-! له لقو عريير »* 


[الحج :الا 5 ]. 

فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه 
فمن7" لم يستمعه فقد عصى أمره كيف تضمن إبطال 
الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز عبارة وأحسنما 
وأحلاهاء وأسجل 229247 على جميع لهة المشركين أنهم 


)١(‏ ظء م: (كتفرده). 
() ب: (الشركت). 


وم ظ: (فين). 


2 ظ: (واسحل). م6: (وسجل) . / ' و 
,20 أسجل : سجل الشيء سجلا أرسله متصلا يقال سجل الماء أي صبه صبا متصلا. 
أعلم أنه أسجل عليهم إسجالاً عاماً شاملاً بهذا الكلام ى) يغطي الماء المسجل الأرض 


التي حوله . 


لسان العرب 1945/7.» مادة سجل؛ المعجم الوسيط .5١19/١‏ مادة سجل؟ معجم 
مقاييس اللغة ١85/7‏ مادة «سجل». 
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لواجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضاً 
وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد ثم بين7) 
ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب إياه حين 
يسقط عليهم فأي إله("2 أضعف من هذا الإله المطلوب ومن 
غايلة. الطالت تفغ وخيرو © افهل قلان القزي بالعرير عن 
قدره من أشرك معه الحة هذا شأنها. 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك7؟» أهل الشرك 
والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنها لم يستكرهها غموض 
ولم يشنها تطويل ولم يعبها تقصير"». ولم تزر بها زيادة 
ولا نقص بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز 
مالا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها 
منهاء وتحتها من المعنى الحليل القدر. العظيم الشرف, البالغ في 
النفع ما هو أجل من الألفاظ . 

ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله 


وصحة / ما جاء به من الكتاب وأنه من عنده وكلامه الذي [1/اه] 
يتكلم به وأنه ليس من صنعة البشر ولا من كلامهم بقوله: الثال الثامن: في 
7 ل ا ا 004 النبوة والقرآن. 


وِوَإِن كنمف ريب صَمَارََْاعلَعَبْرنا انسور ومن مَخْلِوِء 
2 7 و ررس ص ل م وى سس 2 
وَأدْعوا سهدَآءكم مّنِدُونٍ أَلِّنَ كُسْرْصدقِينَ4 [البقرة: 77] . 
)١(‏ ظء م: (تبين). 
(0) ظ: (فأي إله من)؛ ب: (فأي شيء). 
(١‏ ظّ م: «(وحده). 
(؟) ظء م: (أولى). 
(ه) ظ م: (تعقيد). 


لاك 


فأمر من(©2 ارتاب في هذا القران الذي نزله [على] 29 
عبذه وأنه كلامه أن يأق بسورة واحدة مثله وهذا يتناول 
أقص9”) سورة من سوره ثم فسح له إن عجز عن ذلك أن 
يستعين بمن أمكنه الاستعانة(*» به من المخلوقين. 

وقال تعالى : 

رمت ع ا وس ع خم ا ا 
ايادهل هشور جلو ادعوم أسْمَطعشْرين 
وهو 20 ضر 
دون أَلَإِنَكْصدِقِنَ 4 [يونس :88] . 
وقال: 
عد 1 
ع ل سر وعم لغيه اص (ه) 2 عل سي تيم 
آم يقولوس آفتربئه قل( فَأْنوأ)” بعد رِسور هشه مفارينتٍ 
وَأَدْعْوأْم نأَسَسَطعْس مين دون اللَهإِنَكث م صَدوِينَ # [هود : .]١7‏ 
وقال: 


اخ اس سرس سر سهان 
- 


2_6 ا توس أ وه 4 مره - س2 0 
#أْيفولُون كولم بَلِلَايُؤْمُِوتَ جد فَليَأنوا يحَدِيثِ مَتْلإنكانوأ 


و 


صديقيتَ4 [الطور:  #”#*‏ 74]. 


عير ركه 


ثم أسجل2© [سبحانه]9" عليهم إسجالاً عاماً في 


)١(‏ ظىء م: (من ان). 

(؟) (على): إضافة من م. ب. 
(5) ب: (أقصى). 

(5) ظء م: (لاستعماله). 
(0) (فأتوا): سقط من ظ . 
(؟) سبق. انظر ص 58". 
(0) (سبحانه): إضافة من ب. 


لا 


[كل]('2 زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه 
الثقلان فقال: 

«فل َي نَِجْسمَح تاونس وَالْجنٌعَكَأنيأنوا بِمْلٍ هذا لقان 
انلو ولوك بَعْضبْ لَمْضٍ ظهيرا 4 [الإسراء : 88] . 


فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج 
القاطع الجليل الواضح الذي لا يجد(" طالب الحق ومؤثره 
ومريده عنه9) محيدا ولا فوقه دا ولا وراءه غاية ولا أظهر 
وقال في إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل©2 لأحواله 
وتأمل دعوته وما جاء به : 
”امرك لبمار + لد 
ترف ترط تج الشكاره + رويد لخ بالق 
رع م رح له له و ع 5 1 
وأاكثرم للح كرهونَ» [المؤمنون :4" .]١‏ 
فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول. وتأمل حال القائل 
تارة وتناقضه واضطرابه (وظهور شواهد الكذب عليه 


الثال التاسع: في 
النبوة. 


)١(‏ (كل): إضافة من ب. 
؟) ب: (لا يجده). 

(9) ب: (ويؤثره ويريده وليس عنه). 
(5) (منه): إضافة من ب. 

(ه) ظء م: (لمتأمل). 

(5) ظ: (يدبر). 


6. 


المثال العاشر: في 


فالكذب باد('» على صفحاته وباد("2 على)( ظاهره وباطنه 
ويعرف من حال القائل تارة فإن المعروف بالكذب والفجور 
والمكر والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله ولا يتأق 
منه من القول والفعل7؟» ما يتأق من البار الصادق المبرأ من 
كل فاحشة وغدر وكذب وفجور. بل قلب2»2 هذا وقصده 
وقوله وعمله يشبه(١2‏ بعضه 28 . وقلب ذلك وقوله وعمله 
وقصده يشبه20 بعضه بعضاً فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول 
وتأمل سيرة القائل وأحواله وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن 
ماجاء به في(© أعلى مراتب الصدق. 
وقال 5 
ده 1 عه س2 21 اع 


هقرم أنَّهْمائكوُمْ حك وَل أدَرَسْكم يه قفد لبَنْتْ 
ا 4 [يونس:1١].‏ 

فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز 
إحداهما أن هذا من الله لامن قبل ولا هو مقدور2» لي 
ولا من جنس مقدور البشر وأن الله سبحانه (وتعالى)90") 


)1١(‏ ظ: (باده). 
(؟) ظ: (مباد). 


(*) ما بين القوسين سقط من ب. 
(4) ظ: كرر لفظ (والفعل). 


(ه) ظ: (قلت). 
(5) ظ: (نسبة). 


0) ظء م: (من). 


(8) ظ: (معذور). 


(9) (تعالى): سقط من ب. 


8 


لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم وأفهامكم 
فلم أتمكن من تلاوته عليكم ولم تتمكنوا من درايته وفهمه. 


الحجة الثانية : أن(22 قد لبثت فيكم عمري”" إلى حين 
أتيتكم به وأنتم تشاهدوني وتعرفون حالي وتصحبوني9» 
حضراً وسفراً وتعرفون دقيق أمري وجليله 0 سيرتي 
هل كانت سيرة من هومن أكذب الخلق. وأفجرهم 
وأظلمهم فإنه لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر 
ربه وخالفه بالكذب والفرية عليه وطلب إفساد العال©) 


وظلم النفوس والبغي في الأرض بغير الحق . 


هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتاباً ولا أخطه بيميني 
ولا صاحبت من أتعلم منه بل صحبتكم أنتم في أسفاركم 
لمن تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها 
مالم أشاركك ©» فيه بوجه. ثم جئتكم عبذا الن](5) العظيم 
الذي فيه علم الأولين والآخرين وعلم ماكان و[ما]9) 
سيكون على التفصيل . 


)١(‏ ظ: رأي). 

(9) م: (عمرا). 

(9) ظ: (وتصحبواني). 
(؟) ب: (العلم). 

(9) ظ: (اسارلكم). 
(5) م: (الشان). 

(7) (ما): إضافة من ب. 


ا/عء 


فأي برهان أوضح من هذا وأي عبارة أفصح(١»‏ وأوجز 
من هذه العبارة المتضمنة له. 


المثال الحادي عشر : وقال تعالى : 
في النبوة. ء 6 صد > 7 ب عر أل 
#قلإنّما كم بوه أن ووه سق ورد كم 


7 
> وو ا ل 


كت رم صا مَنْجِدْة ون هوإلَانز يرل بينيدى عذاب 
شدي [سبأ: 15]. 


ولا كان للإنسان2 الذي يطلب معرفة الحق والصواب 
حالتان9”" : 

أحدهما: أن يكون ناظراً مع نفسه. 

والثانية : أن يكون مناظراً لغيره9؟». 

أمرهم بخصلة واحدة وهيٍ أن يقوموا لله إثنين إثنين 
فيتناظران وكيناءلاق نيم #وراحداً واحداً يقوم 27 كل واحد 
مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه ويستدعي 
أدلة الصدق والكذب ويعرض ماجاء به عليها ليتبين"2 له 
حقيقة الحال. 

فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح 
التام . 


)١(‏ ظ: (انصح)؛ م: (اصح). 
0) ظ: (الإنسان). 

(م) ظء ب: (حالتين). 

(5) ظء م: المعرفة). 

(0) م: (يقول). 

6 ظ: (لتبين). 


*'/اعء 


وقال سبحانه في تثبيت أمر البعث / : [3/1؟ه] 
ونس كانتلا وئيس ةل يعاد طم وَهَرَمِيِمُمٌ الثال الثاني عشر: في 


0 


#قل يحي ألِىَأنمَأها وَل مَرَوَوَهْوَبكُلحَلْقِ عَلِيِةٌ 4 الع 
يس :8لاء 74] إلى آخر السورة. 


فلو رام أعلم اليشيق وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن 
يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه 
الألفاظ في الإيجاز والاختصار ووضوح الدلالة وصحة 
البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز منقطع الطمع يستحي7) 
الثائن :من ذلك 

فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده الملحد 
أقنظى جواباً فكان فى قوله امتيكتانه :وى لدم اها وق 
بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لولا ما أراد سبحانه من 
تأكيد حجته وزيادة تقريرها وذلك أنه سبحانه أخبر أن هذا 
الملحد السائل عن هذه الجبالة نروك مين أاكلق سرون 
كونه(2 وذكر خلقه لكانت فكرته فيه كافية في جوابه مسكتة 
له عن هذا السؤال. ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله: 
«وَنَوَحَلئَةٌ 4 0 به جوابا له عن مسألته فقال: 


ترح ره 0-1 


«قُل محِيبَ ىاه وَلَمَرَةٌ» زيس :هل/]. 


)١(‏ ظء م. ب: (يستحكم)؛ وقال في م: (لعله: يستحي). 
(0) ظ: (رسين). 
(6) ظء م: (وتذاكر به). 


اع 


فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة 
الأخرى إذ كل عاقل يعلم علياً ضرورياً أن من قدر على هذه 
قدر على هذه[وأنه](>لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن 
الأولى أعجز وأعجز. 

ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه 
بتفاصيل خلقه اتبع ذلك بقوله : 


لوَهْوَبِكلْحَلْقٍ (" عَلِيمٌ » يسَّ: /ا]. 


فهو عليم بالخلق الأول وتفاصيله وجزئياته ومواده 
وصورته وعلله الأربع9» 


وكذلك هو عليم بالخلق الثانٍ وتفاصيله ومواده وكيفية 
إنشائه. فإن كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن 
حيى العظام وهي رميم» ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان 


)١(‏ (وإنه): إضافة من ب. 
(١‏ ظّ م: (شيء) وهو غلط . 
(”) وعلله الأربع : العلل الأربع هى : (الفاعلة والمادية والصورية والغائية) فالفاعلة 
والمادية هي الخشب أو الحديد الذي يصنع منه. 
والغائية : هي 58 عليه وهذه هى العلل الأربع عند أرسطو ومنها أخذت العلة 
الأولى وعلة العلل لا عندهم على الله وحده. 
وعند المحدثين تطلق العلة على العلة الفاعلة وتسمى السبب وهي ما يترتب عليه سبب 
عفاد أوواقها وهذا هوالمعنى السائد اليوم . 
المعجم الفلسفي. ص 0.١75‏ #*١؛‏ تهافت التهافت لابن رشد .4#"1١/7”‏ دار 
المعارف . 
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ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول: 
(العظام)27 إذا صارت رمياً عادت طبيعتها باردة يابسة 
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته"2 حارة [رطبة 
لتقبل صورة الحياة فتولى سبحانه جواب هذا السؤال]©© 
بما يدل على أمر البعث. ففيه الدليل الاباك معاً فقال : 
الى جعَلَ لك ين الشَّجَرالكخْص ربا 


+ رو ب ٍ- 
توَقَدُونَ # [يس : .]86١‏ 


فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هوفي غاية 
الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة . 
والبرودة فالذي بخرج الشيء من ضلده وتنقاد له مواد 
المخلوقات وعناصرها ولا تستعصى(؟) عليه هو الذي يفعل 
ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم . 

[ثم]0» أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل0) 
الأعظم على الأيسر الأصغر, وأن كل عاقل يعلم أن من قدر 
على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر [وأقدر](” . 


(1) (العظام): سقط من م . 

(؟) ب: (طبيعة). 

(*) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(5) ظ: (فلا ستعصى)؛ م: (فلا مستعصى). 
(5) ثم إضافة من م ب. 

(5) ظء م: (الأصلي). 

(90) (واقدر): إضافة من ب. 


فمن قدر على حمل قنطار فهوعلى حمل أوقية أ 


اقتداراء فقال: 
يس -- د ردج 2 07 - رس سج ساو ىس 
#أوَلئّس الذزى خلق السَموَتٍ والارْض [يفدررٍعك أن يخلق 
مِتْلْهُم #* [يس:١8].‏ 


فأخبر سبحانه أن الذي أبدع السموات والأرض]١١)‏ 
على جلالتهم| وعظم شأنه| وكبر أجسامهم| وسعتهم| وعجيب 
خلقته) أقدر على أن يحي عظاماً قد صارت رمي فيردها إلى 
حالتها" الأول كما قال في موضع آخر: 


«لْحَلْقَالسَمَوتٍ وَالْارضٍ أصكبرم تلاس وَلكنَ 
0 ْنَا سلا يَعَلَمُونَ #[غافر :ع6 ] وقال : 9( ويروأ أ 0 
1 ّه)”" الى حَلَقَلسَموت وَالْارْسَ [وَلمَيَىَحلقهنَ ]'* يعد 


00 مك عر 0 


أن يح ىالموفٌ ب إِنْمَعَلٌ عَلْعلَ ىد قَدِردُ 4 [الأحقاف : 7"] . 


م 


لم الغلا شييحانة للق انف #نان 0 آخير 0 مع 
إقامة الحجة دفع شبهة كل ملحد وجاجد. وهو أنه ليس في 
فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات 16 والتعب 
والمشقة ولا يمكنه الاستقلال بالفعل بل لا بد معه من آلة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من ب. 


2( ظَ م2 ب (أوليس). 
(54) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الثلاث . 


كلاع 


ومشارك ومعين بل يكفى(2 [في]20 خلقه لما يريد أن يخلقه 
ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون «كن» فإذا هوكائن ىا 
شاءه وأراده . 

فأخبر عن نفاذ مشيئته وإرادته وسرعة تكوينه وانقياد 
المكون9) له وعدم استعصائه عليه . 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شىء بيه 
فيتصرف فيه بفعله و[هو](؟) قوله: 

ا 0 07 
«وَإِلبه سَحَعونَ 4 [يس : 87] . 


فتبارك الذي تكلم09) مبذا الكلام الذي جمع في نفسه 
بوجازته وبيانه وفصاحته وصحة برهانه ‏ كل ما تلزم 
الحاجة إليه من تقرير الدليل وجواب الشبهة ودحض حجة 
الملحد وإسكات المعاند بألفاظ لا أعذب منها عند السمع 
ولا أحلى7" (منها)9© [و]20 من معانيها للقلب ولا أنفع من 
ثمرتها للعبد. 


)١(‏ ظ: (بلغي). 

(؟) (في): إضافة من ب. 

9) ظ: (لكون)؛ م: (تكونه). 

(5) (هو): إضافة من ب. 

(0) ظ م: (يعلم). 

(5) ظ: (احل)؛ ب: (اعلى). 

(9) (منها): سقط من ب. (8) (الواو): إضافة من م. 


/الاءع 


المثال الثالث عشر: 


في البعث . 


[1/*ه] 


لِوَمَالوا دا ماْعِظمَاورك لون عونو نحَلقَاجَوِيْد |96 قل كوأ 


2 
0 000-01 


خجارة أوُحدَيدًا عد أَوَحَلَا كا يكير ف صدور فسيقولون من 


ل سس رح الو له حيس الو ل لس ار ل 


فيد فل الى طرخ أل مر فسسْغِصو نإ ليك رء وسهم ويقولوت 
لس ع يرح ساسا لو د سه وس لد 2ح 2ه 
م شر كل شك أن كر عق بو يدعو فشلجيبوت 


لور ع م < لس ال سر سير 


مد وَيَظْبُونَن ْم إِلَا فليا # [الإسراء : 59 3 .]6١‏ 


فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال27 على التفصيل فإغهم 

قالوا: أولاً إذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاجديداً؟ 
فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنم تزعمون أنه 
لا خالق لكم ولاارب فهلا كنتم خلقا (جديداً)7007) 
لا يفنيه الموت(؟» كالحجارة والحديد أو2»9 ماهوأكبر في 
صدوركم من ذلك . فإن قلتم لنا رب خالق خلقنا على هذه 
الصفة وأنشأنا هذه النشأة التي لا تقبل البقاء ولم يجعلنا 
حجارة / ولا حديدا فقد قامت عليكم الحجة بإقراركم 
[فا]2 الذي يحول بين" خالقكم ومنشئكم9” وبين 
إعادتكه”؟ خلقاً عاو 


)١(‏ (سؤال): مكرر في ب. 

زفة (جديداً): سقط من ب. 

() ظء م: (زاد بعد قوله جديداً). (فقيل لهم). 
(4) ظ: (لايعسه الغرب). 

(ه) ظء م: (و) بالواو بدل أو. 

(5) (فا): إضافة من ب. 

0) ظء م: (بينكم وبين). 

(8) ظيء م: (ومسكم). 


(9) ظء م: (عبادتكم). 


2 


وللحجة تقر لاخر ريو اك ارركم بر سكا 
أو حديد 0 أكبر منهها لكان قادرا على أن يفنيكهم9» 
ويحيل ذواتكم”» وينقلها من حال إلى حال. 

ومن قدر على التصرف 5 هذه الأجسام مع شدتمها 
وصلابتها بالإفناء والإحالة ونقلها من حال إلى حال ف) 
يعجر عن التصيرك. في هو كوي اتإفانة: وإتخالته ونشلد من 
اله لحان 


فأخبر سبحانه أ: نهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا 
إذا استحالت ا وفنيت؟ فأجابهم بقوله : 


ل فْلالَدِى مَطَرَْمْأوَلَمَئَرَ # [الإسراء: .]0١‏ 

وهذا الخخزان نظن زات قوق السائل* 

«مَنْيحى الْعِظم وَهَرَميِمٌ » ز[يس: 78]. 

فل] أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها ولم يجدوا عنما 
معدلاء انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به ىا يتعلل المقطوع 
بالحجاج (؟» ‏ بمثل2*0 ذلك وهو قوهم: متى هو؟ فأجيبوا 
6 


(1) ظ: (والحجة تقريراً) . 
(9) م: (يبعثكم). 
(0) ظ: (دوابكم). 
(5) ظء م: (بالحجارة) . 
(ه) ظيى م: (على). 
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في البعث. 


ا 0 
عمس أن يكور قريب جه دوم يدعو فستلجبوربت عمدو 


سه ع م وه 2 0 
وتَظنُون إن لبثتم إلاقليلا # [الإسراء: ١ه.‏ 07]. 
ع ل 4 <2 و عر ل كي سل لم بيده 2 سل بإ ارس د س4 
أيحسبا لإضس ن نيترك سدى ++ ألزيك نطفهمَنميد ب نكن علقة 


لوق [القيامة: 5 .]4١٠‏ 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان يووا معطا 
عن الأمر والنبى والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته تأبى 
ذلك. فإن من نقله من نطفة منى إلى العلقة ثم إلى المضغة 
ثم خلقه وشق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى 
والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات الي هي 003 
وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام وأخرجه على هذا الشكل 
والصورة التى هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز 
عن إعادته وإنشائه مرة ثأنية أم كيف تقتضي 9 حكمته 
وعنايته به أن يتركه سدى فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز 


عله قدرته. 


)11( ظَّ م: (أشده) . 
(1) قال أبوعبيد يقال فرس شديد الأسر أي الخلق قال لبيد: 
ساهم الوجه شديد أسره مشرفف الحارك محبوك القتد 


. 2 2 سح سن ل جه 
وفي القرآن: «وَسَدَدَنَا أسْرَشُم4 قال الحسن شددنا أوصاهم بعضها إلى بعض بالعروق 


والعصب . 


لسان العرب ١19/5‏ مادة أسر ‏ معجم مقاييس اللغة ١//1١٠؛‏ فتح القدير 2984/6 


دار المعرفة . 


9) ظ: (تقتصر). 


ال 


فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز الذي 
لا يكون أوجز منه. والبيان الحليل الذي لا يتوهم أوضح 
منه ومأخذه القريب(١)‏ الذي لا : تقع الظنون على أقرب منه. 

وكذلك ما احتج به سبحانه على النصارى مبطال 
لدعوى إلهية المسيح كقوله : 


ك1 2ك دوع تكله عد كدو رويس 
© لوارّدنا أن تنجِذ وا لا مخذنه من لدناإن حكنافعلين »# 


[الأنبياء : /ا١١].‏ 


فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسبة( الولد إلى الله 
من مشركي العرب والنصارى غير سائغ في فى العقول إذا تأمله 
المتأمل ولو أراد الله أنا شل هذ لكان بمطقن للنية برقل 
هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوف 
بالخلوص والنقاء(©» من عوارض البشر المجبول على 
الثبات 2*9 والبقاء لا من» جوهر هذا العالم الفاني الدائر 
الكثير الأوساخ والأدناس والأقذار ولا كان هذا الحجاج كما 
ترى في هذه القوة والحلالة اتبعه بقول: 


ره سءة عي ##قيو .بعل دكت ب له وه وه 


وب لوقه رةه 
[الأنبياء : 16]. 
)١(‏ ظ: (القرب). 
؟) ظ: (نسبت)» ب: (نسب). 
59 ظ: (والقاء). 


(:1) ظء م: (الشباب) . 
(0) ظى م: (لان). 


م١‎ 


المشال الخامس 
عشر: في إبطال 
ألوهية عيسى عليه 
السلام. 


وقال سبحأنه : 
2 5 مر" ع دح ملتّها و 
المثال السادس عشر: ولالتية ل و زكرا مد عات امسن 
في إبطال ألوهية َ 


وَأَمّمُ مََهِ صِدَِيفَة 2 كان اد لماه 0 كيت 


مان 4 0ه هو- 2 
ميث ”" لهم الات شم أنظ ز أل يُؤقكونت » 
[المائدة: ه/ا]. 


وقد تضمنت هذه الحجة دليلين ببطلان إطية المسيح 
وأمه أحدهما: حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف 
بنيته| "2 عن القيام بنفسه|2. بل هي محتاجة فيم) 
يقيمها9) إلى الغذاء والشراب والمحتاج إلى غيره لا يكون 
إها إذ مِنْ لوازم الإله أن يكرفة فنا : 


الثاني أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من 


الإنسان من الفضلات القذرة التي يستحي 2 الإنسان من 
نفسه وغيره حال انفصاها عنه. بل 57 من التصريح 
بذكرها. 

)١(‏ م: (نسير). 

0) ظ: (بينها). 

9) م: (لنفسهم)) . 

(4) ظء م: (يقيمههم|). 

(5) ظ: (تبتحي). 
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ولهذا والله أعلم كنى سبحانه عنها بلازمها من أكل 
الطعام الذي ينتقل('2 الذهن منه إلى ما يلزمه من د 
الفضلة. فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا 

ولو كان يليق به ذلك أويمكن لكان الأولى به أن يكون 
المستقذرة الي يستحي منهأ ويرغعب عن ذكرها. 

فانظر ما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المنتمل على 
هذا المعنى العظيم الجليل الذي لا يجد سامعه مغمزا له 
ولا مطعنا فيه ولا تشكيكا ولااسؤالا يورده عليه بل يأخذ 
بقلبه وسمعة. 

«وَإِدَايْ رده يَاصَرَبَلِليَمَنِ منَلَاظلَّ وَحَهُمُ مُسَوَدَا 
وَهوكظِيمٌ جد ومن يُسَنَّوَأ ف الِْليَةَوَهوَفي” لصا رمن # 

[الزخحرف: لال 865 .]١1‏ 

احتج سبحانه على هؤلاء الذين9© جعلوا له(؟2 البنات 
بأن أحدهم لا يرضى بالبنات وإذا بشر بالأنئى حصل له من 
الحزن والكابة ما ظهر منه السواد على وجهه فإذا كان أحدكم 
)١(‏ ظ: (اسقل). 
(؟) ب: (وهي) وهو غلط. 
5 ظ: (الذي). 
(؟) ب: زاد (هذا) بعد قوله «جعلوا له». 
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المثال السابع عشر : 
الملائكة بئات الله. 


لا يرضى بالإناث بناتاً فكيف تجعلونها لي» كما قال 
تعالى : 

ومنو إِنَّهمَايَكْرَهُوتَ » [النحل: 17]. 

تم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له 
وأنه('2 أنقص”2” الجنسين ولهذا يحتاج في كماله إلى 

[4/1ه] الخلية © / .وأضعقي] 20 بيانا فقال تعالى ؛ 
«أومن يَكَنّوا ف الْمِليَةِوَهُوقٍ للتصارء شين »4 
[الزخرف: .]١8‏ 

فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن »2 ناقصات0'») 
فيحتجن إلى حلية يكملن بها وأنمن د 
حجتهن وقت الخصومة. 

مع أن في قوله : لَأَومَنْمسْفَوافٍ الْحِلْيَةِ» تعريضاً بما 


وضعت له الحلية (من التزين لمن يفترشهن)”© ويطأهن, 
وه بأنهم لاقن ديى في الحرب والطعان والشجاعة 


)١(‏ ظي م: (وإنكم). 

(؟) ب: (أبغض). 

(م) ظ: (الحيلة) . 

(5) ظء م: (واضعقها). 

(ه) ظء م. ب: (أنها) والصواب ما أثبت 

(5) م: (ناقصة). 

0) ظ: (من ل (من القرين لم يستفرشهن)؛ ب: (من الذين 
لم يستفرشهن) ولعل الصواب ما أثبته . 

(8) ظ: (لا يثبتان)؛ م: (لا يثبن). 


2 


فذكر الحلية الى هى علامة الضعف والعجة20 
والوهن . 

ومن هذا ما حكاه سبحانه قْ محاجة إبراهيم قومه المثال الثامن عشر: 
بقوله : في التوحيد. 


2 00001010 


#2 
لس قر حرو م 34 
#وَحَاجَهٍ قومم قال توق أده وقد هدش وَلَآلََافُ ما 
سرف سر 6 4 0011 
مشر كور وه أدحقاودق كتاوى تفشك نض وول ادل 
1 عو )2 < برو دس 


تَتَرحكرون الا 1 
تك أشر مر باه مَاكيبَرلب. كحك سُلْطدا كاي ايمينأ ف 

كلمت + ان انوأ وك سوأ إيتدتكر بِظُلْو 
َوْلَهِكَ الاك وَهْم تُمْسَدُونَ 4 [الأنعام: ١م‏ الى 9م]ع. 


فهذا الكلام لم حرج قُْ ظاهره حرج 0 كلام اليشين 
الذي يتكلفه أهل النظر والحدال والمقايسة والمعارضة بل 
خرج في صورة كلام خبري يشتمل على مبادىء الحجاج 
[ومقاطعه] (*) 0 إلى مقدمات الدليل ونتائجه() 


بأوضح عبارة وأفصحها وأقرمها تناولاً © . 


)١(‏ ظ: (والعجم). 

0) ظء م: (تذكرون). 

6) ظ: (نحر كلام)؛ م: (عن كلام). 
(4:) (ومقاطعة): إضافة من ب. 

(0) ظء م: (شبرا). 

(5) ب: (تناسخه). 

0) ظ: (فاولا)؛ م: (تاولا). 


1 


والغرض منه أن إبراهيم قال لقومه 6:6طظ2ظ تما دعوه 
إليه من الشرك أتحاجوني ني الله وتطمعون أن تستنزلوني”") 
عن توحيده بعد أن هداني وتأكدت بصيرتي واستحكمت 
معرفتي بتوحيده بالهداية التي رزقنيهاء وقد علمتم”" أن من 
كانت هذه حاله في اعتقاده أمرا من الأمور عن بصيرة 
لا يعارضه فيها ريب ولا يتخالجه(" فيها شك فلا سبيل إلى 
استنزاله عنها9©». 


و0 أيضاً فإن المحاجة والمجادلة بعد وضوح الشيء 
وظهوره نوع0© من العبث بمنزلة المحاجة9" في طلوع 
الشمس وقد رآها من يحاجونه بأعيهم9» فكيف يؤثر 


حجاجكم له أنها لم تطلع بعد. 


5 .- 00001 و أ و عر )2 د سمه ا 
(نهم)00 قال: # ولا اخاف ما دشر 5 به إلا أنيشاء 
3-1 برا عم ٠ 57 ٠‏ 
رلى ت 4# وكأنه صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم 


ظ: (سيرلوي)؛ ب: (تستزلوني). 


م: (سيحله يحه) . 
ظو.ام: (فيها) . 
الواو في (وأيضا): إضافة من ب. 
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ظء م. ب: (الحاجة). والصواب ما أثبت. 
ظّ م2 ب : (بعيئله)» والصواب ما أثبته . 
(ثم): سقط من م. 

)05١(‏ ظء م2 ب : (ما أش ركتم ) » وهو غلط. 


كن 


خوفوه(١)‏ المتهم أن يناله منهبا معرة كي قاله قوم هود(" له: 
«إن تَولُ إلا سك بمْسُ اهنا شرع » 
[هود: 614]. 


فقال إبراهيم إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل 
هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله وهي أقل من ذلك 
فإنها ليست مما يرجى ويخاف بل يكون ذلك الذي أصابني 
من قبل الحي الفعال الذي يفعل ما يشاء الذي بيده الضر 
والنفع يفعل مايشاء ويحكم مايريد. 


ثم ذكر سعة علمه سبحانه في هذا المقام منبهاً على موقع 
احتراز لطيف وهو أن لله(" سبحانه©» علم) في وفيكم وفي 
هذه الآلحة لا يصل إليه» علمى فإذا شاء أمرا من الأمور 
فهو أعلم بم يشاء(" فإنه وسع كل شيء علياً فإذا أراد أن 
يصيبني بمكروه لا علم لي من أي جهة أتاني فعلمه محيط 
بما لم أعلمه وهذا غاية التفويض والتبري من الحول والقوة 
وأسباب النجاة وأنها بيد الله لا بيدي وهكذا قال شعيب 


لقومه : 


)١(‏ ظ: (حرفوه). 

6) ظ: (وهو). 

5 ظء م: (لله). / 

(4) قال ناسخ م: «إن الله سبحانه وسع علما» فزاد: وسع . 
(ه) ظء م: (إلى). 

(5) ب: ربما يشاؤه) . 


لامع 


ل 


« درأ مراعلَأموكمن داف مِليِحكُم ْنَا 


ال ا 


ينها وي عور الي 


2 آَآر ار 2 لما 
عَلَّأسَّه توكلا * [الأعراف: 49]. 


فردت الرسل سل العلم ما يفعله الله إليه وأنه إذا شاء 
شيعا ذ فهو أعلم بما يشاؤه ولا علم لنا بامتناعه وعدم كونه . 


ثم رجع الخليل إليهم را للحجة فقال: 
مه جك احا مَآأْدْرككنم ولا اهوت أسَكم أشركثم 


و 20 0 2 م2 م 


بَأسَمالْم يرل به عليحكم سلطدنا لْمرِيمَينِ أَحقَيالَاَمنِإن 
عر تَعَلَمَوََ » [الأنعام : .]41١‏ 


يقول لقومه : كيف يسوغ في عقل أوعند ذي لب أن 
أخاف ما جعلتموه لله شريكا في الإلهية وهي ليست بموضع 
نفع ولا ضر وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله 5 إهيته 
أشياء لم ينزل بها حجة عليكم ولا شرعها لكم فالذي أشرك 
بخالقه وفاطره وباريه ‏ الذي يقرٌ بأنه9© تخالق 00 
والأرض ورب كل شيء ومليكه ومالك الضر والنفع ‏ 
لا تخلق شيعاً(؟) وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها 5-0 
2 وَل يفا ولا موتاً ولا حياة اونا وجعلها ندا 


(5) (فأي): كررفي م. 


(4) ظء م: (سيبا). 


24 


(له)200 ومثلا في الإلهية تعبد"© ويسجد”(” لها ويخضع لها 
ويتقرب إليها أحق بالخوف من لم يجعل مع الله إلا آخر بل 
وَحَدّه وأفرده بالإلمية والربوبية والعظمة7”؟» والسلطان والحب 
والخوف والرجاء فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. فحكم الله سبحانه بينه| بأحسن(0©) حكم خضعت 
له القلوب وأقرت به الفطر وانقادت له العقول فقال: 


دس را از واي سرد اه سر سس 4 ع 4 ا 
«أَلَذِينَ !مول هيَِْسْوَاإِيمَسَهُم بظلْ أَؤْليك لم الم وهم 


2 


ممَتَدُونَ # [الأنعام : 87]. 


فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم 
وإحاطته بكل ما وجب في العقل أن يرد به مادعوه إليه 
وأرادوا حمله عليه وأخذه بمجامع الحجة التي لم تبق لطاعن 
مظعا ولأ سؤالا ولا كانت نيذه المثابة أشار سبحانه يذكرها 
وعظمها بالإشارة إليها وأضافها(" إلى نفسه تعظياً لشأنها 
فقال: 


ع ب ل سم ١‏ سر حزم سل سسر رصعل -3 ل 
- 1 


«وَبَلِكَ حَجَسَآءَانسَهَاِرهِيِمَعَلَ فَومِه-فَعْ / وجنت مَّن 
1 * [الأنعام : "387]. 


)١(‏ (له) : سقط من ب. 

؟) ظ: (بعد). 

9) ظ: (وسجد). 

(؛) ظء م: (الفطرة) . 

(8) م: (في أحسن). 

(5) ظء م. ب: (أضافه) والصواب ما أثبت. 


1 


[1/دهة)] 


المثال الناسع عشر 


في التوحيد. 


:ظا)1١(‎ 


(فمها) . 


فعلم السامع بإضافته إياها إلى نفسه أنه هو الذي 
فَهِمَهَا(١»‏ خليله ولقنها إياه(20 وعنه سبحانه أخذها الخليل 
وكفى بحجة يكون الله عز وجل ملقنها لخليله وحبيبه أن 
تكون قاطعة لمواد(” العناد قامعة لأهل الشرك والإلحاد. 

[وشبيه](4) 1 الاحتجاج القصة الثانية(*») لإبراهيم 
في محاجة المشرك الذي أخبر الله سبحانه22 عما جرى بينه 
وبينه في قوله : 


«أنمَتَرَإِلَألْدِى حارم دْرَيْوء أنْءَاتَندُأمَهُ المزلف 


لقعي المع قِكََ امغر بهت 
1 0 جدِى الْقَوَمََلطَللِمِيتَ 4 [البقرة: 88؟]. 


فإن من امل مرقع الجاع وقلع التجاول فنا الضححة 
هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة» فإن إبراهيم 
لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي7"© 7 ويميت أخذ 
عدو الله معارضته بضرب من المغالطة وهو أنه يقتل من يريد 
ويستبقي من يريد فقد أحيا هذا وأمات هذا فألزمه إبراهيم 


1( ظ: (ولقاها إياها) ؛ ب (ولقاه إياها) . 


(9) ظ: «المواد) . 
(؟) (وشبيه): 


إضافة من ب. 


(ه) ظىء م: (الثابتة). 
(5) ظىء م: كما). 
(0) ظ: (والذي). 


ال 


على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة(١2‏ الشمس من 
غير الجهة التي يأتي الله( بها منها [إذا كان]<» بزعمه قد 
ساوى(5؟) الله في الإحياء والإماتة . 
فإن كان صادقاً فليتصرف في الشمس تصرفاً تصح به 
دعواه وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها 
كما زعم بعض النظار و نما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن 
كانت صحيحة . 
ومن ذلك احتجاجه سبحانه على إثبات علمه بالحزئيات المثال العشرون في 
كلها بأحسن دليل وأوضحه وأصحه حيث يقول: الح 


بالمزئيات 
رع عه و مم + موس ت مذ مومه 7 م 
«وأيروافولكم أواجهرو اب ءَإِنمعلِي ميد تِألصّدُور » 


[الملك : .]١7‏ 
ثم قرر علمه بذلك بقوله : 


ايملس حَكقَ وهاي ككفي ]4 [الملك: 14]. 
وهذا من أبلغ التقرير فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه 
والصانع يعلم مصنوعه وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق 
صدوركم”؟ وما تضمنته فكيف تخفى عليه وهي خلقه وهذا 


)١(‏ ظيء م: (حكمة). 

0) ظيء م: (له). 

(') (إذا كان): إضافة من ب. 

(4) ظ: (تساوي). 

(©) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
(5) ظيء م: (صوركم). 


4١ 


)غ0( 
ف 
إفة 
5( 
)5( 
00 
0 
)0( 
له 


التقرير ما يصعب على القدرية(2 فهمه. فإنه9© لم يخلق 
عندهم ماني الصدور فلم يكن في الآية على أصوهم دليل 
على علمه بها ولهذا طرد غلاة القوم ذلك ونفوا© علمه 
فأكفرهم السلف قاطبة. 

وهذا التقرير من الآية صحيح على التقديرين أعني 
تقدير أن تكون «من» في محل رفع على الفاعلية وفي محل 
نصب على المفعولية فعلى التقدير الأول [ألا يعلم الخالق 
الذي شأنه الخلق. وعلى التقدير الثاني](؟» ألا يعلم الرب 
مخلوقه ومصنوعه . 

ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتها وهما اللطيف 
الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام 
والخبير(*» الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء 
وخفاياها(”» ى) أحاط بظواهرها فكيف(©2 يخفى على 
اللطيف الخبير م("» تحويه الضمائر وتخفيه الصدور. 


ومن هذا احتجاجه سبحانه على المشركين بالدليل7"») 


سبق انظر: ص .7١9‏ 


ظ: (فاد)؛ م 
ظ: (وهو). 


: (فاذ). 


ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 


ظ: (والحبر). 


ب: (وخفابها). 


ظءى م: رمما). 


ظ: (بلا دليل). 


4" 


المقسم الحاصر 20 الذي لا يجد سامعه إلى رده ولا معارضته المثال الحادي 
تاكس تارك 0 والعشرون: في 


التوحيد. 
دريل لاون 4 لي كوك 535]. 


فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق وأفصح عبارة يقول تعالى هؤلاء محلوقون بعد 
أن لم يكونوا فهل خلقوا من غير خالق0» خلقهم فهذا من 
المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع 
من غير صانع ومخلوق من غير خالق . 

:ولو مر رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر بها فرأى فيها 
بنياناً وقصورا وعمارات محكمة؟» لم يتخاللجه2*» شك 
ولاريب أن انها صتع ا زنانا تاها: 


لم قال أم هم الخالقون: وهذا أيضاً من المستحيل أن 
ل ل 
حياته بعد وجوده وتعاطيه أسباب الحياة ساعة واحدة 
ولا أصبعا أ ولا ظفراً ولا شعرة كيف يكون خالقاً لنفسه في 
حال عدمه. 


)١(‏ ظء م: (الخاص)؛ ب: (للحاضر) ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: بعد لفظ (تعالى)» أعاد عبارة: (حيث يقول). 

5) ظء م: (شيء خالق). 

5( ظَّ م: (محله) . 

(ه) ظ: (ينحاحه). 
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المشثال الثاني 
والعشرون: قّ 
التوحيد. 


وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقاً خلقهم وفاطراً 
فطرهم فهوالاله2'0 الحق الذي يستحق عليهم العبادة 
والشكر فكيف يشركون به إلها غيره وهو وحده الخالق لهم . 
فإن قيل ف) موقع قوله : 


لي 


«أَمحَلَمُوا ألمت وَالَْرّسَ» [الطور: 5]. 

من هذه الحجة قبل أحسن موقع» فإنه بين بالقسمين 
الأولين أن هم خالقاً وفاطراً وأنهم محلوقون وبين بالقسم 
الثالث أنهم بعد أن وجدوا وخلقوا ذ فهم عاجزون غير خالقين 
فإنهه9) 0 يخلقوا نفوسهم وم يخلقوا السموات والأرض 
وأن الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي 
خلقهم وخلق السموات والأرض فهو المتفرد بخلق المسكن 
والساكن بخلق العالم العلوي والسفلٍ وما فيه . 

ومن هذا ماحكاه الله سبحانه عن محاجة صاحب 
«يس» لقومه بقوله: 

يفَو و انعأ لسارت مد أتيِعْواص لإصمل ابا 
وهم مَهُمَدُونَ 4 من :”5 .]١١‏ 

فنبه على موجب الاتباع وهوكون المتبوع رسولا لمن 
لاينبغى أن يخالف ولا يعصى وأنه على هداية. ونبه على 


)١١(‏ ظ: (فهو لاله). 


0) ب: (وأهم). 


5 ظ: ولا). 


لحك 


انتفاء(؟» المانع وهوعدم سؤال الأجر "© فلا يريد منكم 
دنيا / ولا رياسة فموجب الاتباع كونه مهتديا والمانع منه 3/1ة] 
منتف وهو طلب العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر. 

[ثم]9" قال: 

وماك لَآأعَبْدالِى فَطَرَف » [يس .]1١:‏ 

أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفا 
لهم. ونبه على أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول 
مستهجن تركهاء قبيح الإخلال222 بهاء فإن خلقه لعبده 
أصل إنعامه عليه ونعمة كلها [بعد](© تابعة لإيجاده9"© 
وخلقه. وقد جبل الله العقول والفطر("» على شكر المنعم وحبة 
المحسن. ولا يتلفت إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح 0" 


)1١(‏ ظء م: (انتقال). 

(؟) ظء ب: (الآخر). 

5) (ثم): إضافة من ب. 

(4) سقطت الواو في قوله: (ومالي) من م. 

(6) ظ: (الضلالة). 

(5) (بعد): إضافة من ب. 

(010) في هامش م: قال كذا في الأصل والأشبه (لإيجاده) ولم يتبين لي فرق بين ما في الأصل 
وما في الحامش . 

(8) في هامش ب: (فساد نفي التحسين والتقبيح). 

(9) مسألة التحسين والتقبيح فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة فجمهور أهل السنة يقولون 
بتحسين العقل وتقبيحه والأشعرية ومن وافقهم يقولون بنفى التحسين والتقبيح 
ويقولون إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولاعلى صفات هي علل 
للأحكام بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية 
مصلحة في الخلق والأمر. 


5ه 


في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر 
والشرائع ء ثم أقبل( عليهم مخوفاً لهم تخويف الناصح فقال: 
لوَإِليِه رْحَعُونَ 4 [يس .]1١:‏ 
عبادتها باطلة فقال: 
و 3 دونه َالهحةإن كن لحن 35 رك 


عَفِ سَمَعَنهُمَ سَيْمًا ولا ينْقَدُون » [ يسن 00 


ص 


ع 


ت وتفصيل القول في هذه المسألة: 
١‏ أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولولم يرد الشرع بذلك كا يعلم 
أن العدل مشتمل على مصلحة العالم وأن الظلم يشتمل على فسادهم فهذا النوع 
هو خسن وفميج : 
؟ - أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناً وإذا نمى عن شيء مناز قنييحاً 'واكنسن 
الفعل صفة الحسن أو القبح بخطاب الشارع . 
أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل 
المأمور به. كا أمر إبراهيم بذبح ابنه فل أسل) وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذبح. فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. 
قال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر هذه الأنواع الثلاثة : 
«وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وزعمت أن الحسن و القبح لا يكون إلا 
لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع . 
والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست الا صفة لا قبل 
الشرع ولا بالشرع . 

. وأما الحكاء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب انظر: مجموع الفتاوى 

4 ؛#"1. 5"5؛ غاية المرام في علم الكلام للآمدي. ص 77# , 7754 . 

)١(‏ ظء م: (اجعل)» وقال ناسح م لعل (أقبل). 

(5) ظء م. ب: (يردني). 
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فإن العايد يريد من معبوده أن ينفعه وقت حاجته(١)‏ 
إليه ونم(" إذا أرادني الرحمن [الذي]("© فطرني*» بضر 
م يكن لمذه الاهة من القدرة ما ينقذوني20) مها من ذلك 
الضر ولا من الجاه والمكانة عنده20 ما يشفع لي إليه لأ تخلص 
هن ذلك الضر فبأي وجه يستحق العبادة و: 

رمك سام هي 8 

«إنتإذا فيضلل مَبِيِنٍ © [يس :4 1]. 

إن عبدت من دون الله مما"©» هذا شأنه . 

وهذا الذي ذكرناه من حجاج القران يسير من كثير وإنما 
نبهنا على مالم يذكر منه. 

والمقصود أنه يتضمن الأدلة2» العقلية والبراهين 
القطعية التي لا مطمع في التشكيك والأسئلة عليها إلا لمعاند 


مكابر. 

والمتأول لا يمكنه أن يقيم على مبطل حجة نقلية 
ولأسقلة. 
)١(‏ ظ: (حاجة). 


() ب: «دائأ)؛ م: (وأنا). 
زضة «الذي) : إضافة من ب. 
(5) م: (أن يضرني). 

() ظ: (ينفدون). 


(5) ب : (عند). 
0) ب: (ما). 
(6) ب: (متضمن للأدلة). 


/ا: 


أما النقل فلأنه عنده قابل للتأويل7١»‏ وهو لا يفيد 
0 
7 قادته إلى تأميل النصوص وأخراجها” + بن ظواهرها 
1 والسمع . 

فإذا احتج على خصمه بحجة عقلية نازعه خصمه في 
مقدماتها بما سلم له من القواعد التي يخالفها. 

فإن المعقول الصريح هوما دلت عليه النصوص فإذا 
أبطله59) بالتأويل م يبق معه(؟») معقول صريح 2*0 يحتج به 
على خصمه كالم يبق معه منقول صحيح ('2 . 

فإنه قد عرض المنقول للتأويل والمعقول الصريح خرج 

ومثال هذا أن العقل الصريح الذي لا يكذب ولا يغلط 
قد حكم حكأ] لايقبل الغلط أن كل ذاتين قائمتين 
بأنفسهم 9" إما أن تكون كل منه| مباينة للأخرى أو محايثة لها 


ظء م. ب: «التأويل) ولعل الصواب ما أثبته . 
ظ: (فإخراجها)؛ م: (فأخرجها). 


ظَ م.اب: (صحيح). ولعل الصواب ما أثبته . 
ظ. م. ب: (صريح). ولعل الصواب ما أثبته 


يلك 


وأنه يمتنع أن تكون هذه الذات قائمة('2 بنفسها وهذه قائمة 
بنفسها وإحداهما ليست فوق الأخرى ولا تحتها ولا عن بمينها 
ولاعن يسارها ولا خلفها ولا أمامها ولا متصلة [بها]9) 
ولا منفصلة عنها ولا يحاورة لها ولا محايثة ولا داخحلة فيها 
ولا خارجة عنها. 

فإذا خولف(" مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع 
موجبه فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل 
أمكنه دفعه بما دفع هوبه حكم هذا العقل . 

فإذا قال الجهمى : هذا من حكم الوهم لامن حكم 
العقل . 

قال له خصمه فيم| احتج به عليه من قضايا العقل : هذا 

فإنك لوقلت7* إن في النفس حاكمين الوهم والعقل . 

فإذا ادعيت فيا تشهد به العقول والفطر أنه من حكم 
الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو دون هذه القضية بكثير أقرب 
وأقرب وأمثلة ذلك لا يتسع لها هذا الموضع . 

وإذا تأملت القواعد الخاملة لأرباب التأويل عليه 
وجدتما مخالفة لصريح 29 العقل ومن خالف20 ضرح 


)١(‏ ظ: (فإنه). (4) م: (لفظت)؛ ب: (اعطيت). 
(؟) (بها): إضافة من ب. (ه) ظ: (تحالف تصريح). 
0) ب: (خلف). (5) ظ: (ومن خالفه). 
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الفصل الحادي والعشروت 
ف الأسباب(2© [الحالبة](2 للتأويل97© 


وهى أربعة أسباب: اثنان من المتكلم واثناك من 
السام فالسببان اللذان من المتكلم : 

إما نقصان بيانه. 

وإما سوء قصذه. 

واللذان من السامع : 

إما سوء فهمه. 

وإما سوء قصده. 


فإذا انتفت9؟» هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل 
وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويل فنقول وبالله التوفيق”©. 


لا كان المقصود من التخاطب التقاء قتصد المتكلم وفهم 


)١(‏ م: (أسباب). 

(؟) (الجالبة): إضافة من ب. 

(5) م: (التأويل). 

(54) ظ: (اتبعت). 

(ه) في هامش ب: (الأسباب الجالبة للتأويل) . 


و وهم 


المخاطب على عرد واحد كان أصح الإفهام وأسعد الناس السببان اللذان من 
بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد المتكلم وهذا المتكلم وهما: 

0 00000 : الأول: نقصان بيانه 
هوحقيقة الفقه الذى أثنى الله ورسوله به على أهله وذم من 9 1 

5 شاى : قصذده 

نقد قال ها : وق 

لِوَلحنَالْمَتَفِقِينَ لاينْقَهُونَ» [المنافقون: /]. 

وقال2)57: 

لفَالِعوْل التو ِلبكمونَينمَهُونَحَدِينًا4 [النساء: 78]. 


«مَدَفصَّلَنَا الت لِمَورِيَنْمَهُوت* [الأنعام : 94]. 


وقال النبي صل الله عليه وسلم : «من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين) 9 . 


)١(‏ محز: الحز قطع في علاج والقطع من غير إبانة والمحز موضع الحز يقال تكلم فأصاب 
المحز أي تكلم فأقنع والمعنى التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على معنى واحد. 
لسان العرب 865/75 مادة حز. 
والمعجم الوسيط .1١7١/١‏ 

؟) ظىء م: (فقال). 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري *9*/1؟) من طريق معاوية بن أبي سفيان. في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي صل الله عليه وسلم لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. ح .78١75‏ 
ورواه مسلم *«/14؟6١,‏ في كتاب الإمارة. باب قوله صلى الله عليه وسلم «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم». ح ١78‏ . 


مهد١‎ 


وقال لزياد بن لبيد(١2:‏ «إن كنت لأعدك2©9 من فقهاء 
المدينة)920*» فالفقه فهم» مقصود المتكلم من كلامه وهذا 
الأمر زائد على مجرد الفهم . 

فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه وقصد إفهام 


]| المخاطب وإيضاح المعنى له وإحضاره في ذهنه / فوافق من 


)١(‏ هو زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية الأنصاري الخزرجي 


5 


لف 


حمر 


5( 
ف 


أبو عبدالله شهد العقبة وبدراً والمشاهد. ومات النبي صل الله عليه وسلم وهو عامله 
على حضرموت وكان من فقهاء الصحابة. توفي سنة .1١‏ 

تهذيب التهذيب /5817. 

ظءى م: (لاعدل). 

رواه الترمذي ولفظه فيه عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا 
منه على شيء فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القران فوالله 
لنقرأنه وَلَدقْرتَنَه نساءنا وأبناءنا قال: «ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء 
أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. ..». 

انظر تحفة الأحوذي 417/17, 41., في أبواب العلم. باب ما جاء في ذهاب العلم. 
ح 7791١‏ وقال «هذا حديث حسن غريب». 

ورواه الدارمي 81/١‏ في المقدمة. باب من قال العلم الخشية وتقوى الله . 

ورواه الحاكم في المستدرك */ 040 من طريق زياد بن لبيدء في كتاب معرفة الصحابة» 
ذكر زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه وقال وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ورواه ابن حبان (موارد الظمآن. ص 94ه) في كتاب العلم. باب رفع العلمء 
اح 116. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 270١/١‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن وانظر الإصابة .40١ »48٠/1١‏ 

في هامش ب: (بحث الفقه النافع). 

طى م: (فهو). 


المخاطب معرفة(21 بلغة المتكلم وعرفه المطرد في خطابه وعلم 
من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز 


مراده . 


بألفاظ مجملة تحتمل عدة معان ولم يتبين له ما أراده منها فإن 
كان عاجزا أتى 22 السامع من عجزه لا من قصده وإن كان 


«٠. 


فصذه . 


وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا كان في التعمية على 
المخاطب مصلحة راجحة فيتكلم بالمجمل ليجعل”© لنفسه 
سبيلا إل تفسيرة ينا يتخلضين.بنه أو ليوهم الستامع أنه أراد 
ما 40> يخاف إفهامه إياه أو لغير ذلك من الأسباب التي يحسن 
معها التعريض والكناية والخطاب بضد البيان. وهذا من 
خخاصة “الغقل :وقد قال بتعالى: 


«وَلَاجْناح عَلِكْم ِمَاعَوَضْحُ به من حِطَبَ ةلل » 
[البقرة: 38 ]. 


)١(‏ ب: (فعرفه). 

5) ظ: (أي). 

5 ظء م: (لتعجل). وفي هامش م: قال الناسخ لعله «ليتمحل» أو «ليجد) . 
(4) ب: (ما لا يخاف). 


وفي الحديث «إن في المعاريض لندوحة عن الكذب»2١‏ 
وقد عرض إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته «هذه 
أختي)2"(2 وعرض النبي صل الله عليه وسلم للرجل الذي 
سأله في طريقه ممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء)("© وعرض 
الصديق لمن جعل يسأله في طريق الهجرة من هذا معك؟ 
فقال هاد بهديني السبيل)©). 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد.» ص 7504 عن عمران بن حصين. 


(0 


ضة 


(5 


هذيب الآثار للطبري ١71١/١‏ عن عمر بن الخطاب. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :09484/1١‏ «وأخرجه الطبري في التهذيب والطبرانٍ في 
الكبير ورجاله ثقات وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن قتادة مرفوعاً ووهاه وأخرجه 
أبو بكر بن كامل في فوائده والبيهقي ني الشعب من طريقه كذلك وأخرجه ابن عدي 
أيضاً من حديث علي مرفوعاً بسند وأو أيضاً» . وقال البخاري : (باب المعاريض مندوحة 
عن الكذب) (فتح الباري .)0414/٠١‏ 

كنز العمال /570, ح 4751494. 

السنن الكبرى .١194/١٠١‏ عمل اليوم والليلة. ص .١78‏ 59؟١.‏ 

رواه البخاري (فتح الباري 88/5”) من طريق أبي هريرة في كتاب الأنبياء» باب 
قول الله تعالى إواتخذ الله إبراهيم خليلا#. ح 8/ه*”. 

ورواه مسلم .١184٠/4‏ في كتاب الفضائلء, باب من فضائل إبراهيم الخليل صل الله 
عليه وسلم » ح1654١.‏ 

ورواه أبوداود (عون المعبود 945/5*. 910"), في كتاب الطلاق» باب في الرجل يقول 
لامرأته يا أختي. ح 5١91‏ . 

الروض الأنف ه/"9. 

البداية والنهاية لابن كثير 7/7 .7949٠‏ 

المغازي للواقدي ١/0ه.‏ 

رواه البخاري (فتح الباري 549/10؟) من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. في 
كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة» 
ح١او؟.‏ 


فهذه المواضع ونحوها يحسن فيها (ترك)22 البيان إما 
بكناية(2 عن المقصود أو تعريض7(”" عنه والفرق بينها أنه في 
الكناية قاصد لإفهام©» المخاطب مراده بلفظ أخفى 
لا يفهمه كل أحد فيكنى عن المعنى الذي يريده بلفظ أخفى 
من لفظه» الصريح كا كنى الله سبحانه عن الجماع 
بالدخول وبالمس واللمس2© والإفضاء وكا يكنى عن 
الفرج(" بال هن 9» ونحو ذلك 20 

وأما التعريض فإفهام» السامع معنى ويراد خلافه 
كالتعريض بالقذف مثلا فإذا قال ما أنا بزانأفهم(١21‏ السامع 
نفي الزنا عن نفسه ومراده إثباته للسامع ى) قال الحماسي : 


لكِنَّ قَوْبِي وَإِنْ كَانُوا ذُوي عَدَدٍ 
َيِسُوا مِنَ الشْرّ في شَيِءٍ وَإِنْ هَانا 


)١(‏ (ترك): سقط من ب. 

(9؟) ظ: (ما بكناية)» م: (إلى ما يكنى به). 

9) م: (أو يعرض). 

(5) ظ: «لافها). 

(0) ب: (لفظ). 

(5) قال ابن عباس: «الدخول والمسيس واللماس هو الجماع» رواه البخاري (فتح الباري 
1/4 ) في كتاب النكاح باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم 
يمن . 

590) ظ: (القدم) . 

(8) ظء م: «المنى). 

(9) ب: (إبهام). 

(١٠)ب:‏ (أوهم). 


كأن رَبَكَ لْمْ يَحْلْقُ لِحَشْيَتِهِ 
يواهم من جميع: الناسن. إنسانا0) 
فإنه أوهم السامع تنزههم عن الشرور ووصفهم بخشية 
الله ومراده وصفهم بالعجر والحبن . 
ومثله قول الآخر ”© : 
قبييلة00 لا بحدرون لدمة 
وله يطلجوة: لمات نه حردل: 
ولا يَرِدُوَن امات إلا عسية 


إذا صَدَرٌَ الوَرَّادُ عَنْ كل مُهَل 


(1) القائل هو قُرَيْط بن أُف من بني العنبر وبنو العنبر من تميم وهوشاعر جاهلي وقد قال 
هذه الأبيات حين) أغار عليه قوم من بني شيبان وأخذوا له ثلاثين بعيرا فاستنجد قومه 
فلم ينجدوه فأق بني مازن فركب معه نفر منهم وأخذوا من بني شيبان مائة بعير ودفعوها 
إليه وخرجوا معه حتى وصل إلى قومه فقال قصيدته المشهورة ومطلعها: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 2 بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا 
(الحماسة لأبي تمام 17/١‏ ؛ الأعلام ه/96١)‏ 

9) القائل هو النجاشي الحارثي وهو قيس بن عمر بن مالك من بني الحارث بن كعب. 
والبيتان من قصيدة يبجو بها بني العجلان ومنها: 
ِذَا اللّهُ عادى أهلّ لوءم وَرِقَةَ فعادى بني العَجَلانٍ رَمْطَ ابن مَقَبلٍ 
وقد شكوه إلى عمر بن الخطاب فهدده عمر إن عاد بقطع لسانه. 
الشعر والشعراء ١/88؟ ‏ ١59؟.‏ 
سمط اللالىء 860/7. 

(م) م: (قبيلته) وقال في الامش كذا في الأصل والصحيح (قبَيلََ لا يغدرون بذمة). 
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فصل 
وأما السببان اللذان من السامع : 
فأحدهما سوء الفهي) فإن درجات الفهم متفاوتة في 
الناس أعظم تفاوت فإن قوى ‏ الأذهان كقوى الأبدان والناس 
متفاوتون في هذا وهذا قانا لا ينضبط وقد سثل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة إلا]2"00 فهماً يوءتيه الله يدا في كتابه وما في 
هذه الصحيفة وكان فيها العقل (أي الديات)(© وفكاك 
الأسير)9” , 
وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام9©» الله ورسوله 
ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى : 


«” 'لَدَحَلْنَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَإن سَآء أله 7 ءاميت » 


[الفتح : /ا” ]. 


)١(‏ (إلا): إضافة من م: ب. 


السببان اللذان من 
السامع وههما: 

الأول: سوء فهمه 
الثاني : سوء قصده 


(؟) ظ: (الرايات)» م: (الريات), وقال في الامش كذا ني الأصل وهي الديات. 

(9*) رواه البخاري (فتح الباري )3١4/١‏ من طريق أبي جحيفة؛ في كتاب العلم» باب 
كتابة العلم. ح 2.١١١‏ وني كتاب الجهاد. باب فكاك الأسير. ح 1417 0*. 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 2558/4 1554) في أبواب الديات. باب ماجاء 


لايقتل مسلم بكافرء ح .١4١‏ 
ورواه أحمد في المسند .!/8/١‏ 
(؟) م: (بكلام). 
(5) ظء م: (ولتدخلن). وهو خطأ. 
(5) لفظ الجحلالة ليس في ب. 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: «إنكم 
تأتونه وتطوفون(2 [به]("2) فأورده عليه عام الحديبية فقال له 
الصديق أقال لك إنك تأتيه العام قال0© لا. قال: فإنك 
أتيه ومطوف؟» به9*» فأجابه بجواب2© النبي صل الله 
عليه وسلم . 

وأشكل عليه فقال الصديق لانعى الزكاة وقد قال 
البني ضبل الاعليها وبسلك + وأمرت. أن أقائل الباس مت 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها9””» عصموا مني دماءهم 
وأموالهم)0. فقال ألم يقل «إلا بحقها» فإيتاء(©» الزكاة من 
حقها. 

ولا أخبرهم النبي صل الله عليه وسلم: «إن عبداً 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله» بكى ٠‏ 


)١(‏ ظء م: (تطوفونه). ب: (وتتطوفون), ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) (به): إضافة من ب. 

5) ظ: (وقال). 

(؟) ظء م: (تأتيه وتطوف به). 

(©) رواه البخاري (فتح الباري 7/0*”) من طريق المسور بن محرمة ومروان. في كتاب 
الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. 
اح اللا الالال 

(5) ظ: (الحواب). 

0) ظ: (قالواها). 

(4) رواه مسلم 51/١‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب الإيمان. باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوءتوا الزكاق» ح ؟". 
وف المسند 868/51". 

(9) ظء م: (فان). 


أبو بكر وقال نفديك بأبنائنا وأمهاتنا فكان رسول الله 
به90) , 

وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس من 
سورة: 

«إذاجآاء نصرائَهِواَلْمَتح 4 [النصر: .]١‏ 

أخبا إعلام لرسول الله صل الله عليه وسلم بحضور 
أجله9» ولذلك5؟2 كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق 
وبيهم وبين من بعدهم في العلم واليقين ى| بينهم وبينهم في 

ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القران أولى أن يصار 
إليه ما فهمه من بعدهم فانضاف9”» حسن قصدهم إلى 


)١(‏ م: (وهوأعلم). 


(؟) رواه البخاري (فتح الباري 1/ )١7‏ من طريق أبي سعيد الخدري» في كتاب فضائل 
الصحابة» باب قول النبي صل الله عليه وسلم «سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر»ء 


ح51064. 


ورواه مسلم 226/5 في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي بكر 


الصديق رضي الله عنه. ح ؟. 


2١‏ رواه البخاري (فتح الباري 4/8 2/8 ه1717) من طريق ابن عباس » ف كتاب التفسير. 


باب قوله #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا/». ح ا . 
(4) ب: (وكذلك). 
[ف6 ظّ م: (وانضاف). 
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)١(‏ ظ: (ينفران). م: (ينفردانه) وقال في الحامش لعله ينفردان. 


وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر ولا يحفظ عنهم في 
ولك ختلافة لانتتهورا ولا قاذ فل] دك يعد انقضاء 
عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من 
التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد / وقد يجتمعان 
وقد ينفردان(١2.‏ وإذا اجتمعا تولد من بينهها جهل بالحق 
ومعاداة لأهله('2 واستحلال ما حرم الله منهم . 

وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربامها قد 
اشتقوها من بين هذين الأصلين ا عليها منافسة 
[في]”" رياسة أو مال أو توصل إلى عرض من أعراض الدنيا 
تخطبه(؟» الآمال وتتبعه الحمم9» وتشرئب إليه النفوس فيتفق 
للعبد0”» شبهة9؟ وشهوة وهما أصل كل فساد ومنشأ كل 
تأويل باطل وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تبوى 
الأنفس [فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس]2"» الشهوات97») 
وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في('' قوله تعالى : 


(؟) ظء م زاد: (واستحلال لأهله). بعد قوله (لأهله) ولعل الصواب حذفها. 
(9) (في): إضافة من ب. 

(5) ظ: (يحطئه). م: (يحطه). ب: (مخطئه). ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) ظء م: (ويتبعه من الهمم). 

(5) ظء م: (فينفق العبد). 

0) ب: (شبهت). 

(8) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(9© م: (من الشهوات). 

)39١(‏ ظيء م: (وقوله). 


دام 


« كل نفدم 0-7 فد متك فووا فكي مول 


هتنت كيو انتقث لوك «'مكماانتنت 


لز يدقن عكجه رفن ره ا ضوأ90)» 
[التوبة: 59]. 


فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات 
وهو نصيبهم الذي آثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة. 

فالخوض: الذي7(" اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا 
بالشهوات(؟») وخاضوا بالشبهات. فنشأ» عنها التفرق 
المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونبى عباده المؤمنين عن 
التشبه بهم فقال: 


روم 2ل ب و و وو ان 


2 
َم عَدَاثعَِية + يوم بَلِيض وجوه ولسود وجوه 
[آل عمران: .]٠١5 23٠١©‏ 


قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف 
وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف9) , 


)١(‏ ظ: (بخلاقهم). 

؟) ظ: وركانوا). 

(*0) ظ: (الذين). 

(5) ظ: (بالشبهات). 

(©) م: (ففشا). وقال الناسخ لعله فنشا. 

(5) انظر تفسير ابن الجوزي زاد المسير .5"57/١‏ 


ااه 


وأخبر سبحانه أن الحامل لهم على التفرق بعد البيان إغا 
هو البغي فقال تعالى : 

7 كَانَلنَاس آَم وسدَة بحت ليحن م مير وَمُنذْرِنَ 
ان معهم الكتب بِالْحقّ حك بَيْنَ لاس يم اَحْتَلفواْفِيهِ وما 


ا 


أخْتَلَتَ فد إلا أبن وه منْبمدٍ مَاجَآءَتْمُمُ ليست بأ ينهرٌ 
تهَدَى أله (الَديت)”'' ءَامَنُوأ لِمَاحَتََفوأضِِ مِنَلْحَقَ ْيف وله 
مَمْدى من يشكال صر طمُسْتَّقَم 4 [البقرة: ١؟].‏ 

فأخبر سبحانه أن الذين أمنوا هدوا(" لما اختلف(” فيه 
أهل التأويل الباطل الذي أوقعهم في الاختلاف والتفرق 

وقال 1 

«وَمَا تََرَكْوَأ امن بَحَدِ مَاجَآء هُمْ ايانم ام 


سَبَقَتٌ من رَيَكَ إِكَأْجَلٍ مسي 1 َلِنَّالَدنَ أوريُوا»» 
لكب رابيد لنى َوه شل سب [الشورى: .]١5‏ 


وقال تعالى : 
« وَلْعَدَْائَا بوَإسْريلَ لكب وَلْفْكروَالبَة رهم ينَ 


ص د سد ور اس ص 2 بذ ساس 


لطيبتِ وَمصَلْتَمْعَلَالْعَلِينَ د ويدتس ونا لمر فَمَا 
ل مه إن ريكيَقَض ينهم 


مه سح سا غير 


.]١07/ 31١ : يَوَمالْمِسْمَةضِمَاكافْأْضِهحتلِفوت» [الجائية‎ 


اس صني سا هو 


)١(‏ (الذين): سقط من ب. 
(؟) ظيء م: (وهدوا). 

(9) ظء م: (اختلفوا). 

(4:) ظء م: (اوتوا)ء وهوخطأ. 


؟اأه 


فأخبر سبحانه أن المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء 
العلم الذي جاءت به الرسل عليهم وإنما اختلفوا بعد مجيء 
0 


عن عر قن «#خير 


قَما 1 2 06 قم 0م 


مد ست جل سد 
[يونس: 97]. 
وقال تعال 
000 006 0])] ري كو ومم 07 
«وَمَاتْفرَقَ لذ أوثو أ لكت بإ لبعد مَاجَاء نمم اليه (4»)1 


[البيلة : 4 ]. 


فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب كلهم 
مذمومون والحامل لهم على التفرق والاختلاف البغي» وسوء 
القصد. 


ل آظآذآذآذ يبب ب يبب و 


)١(‏ ب: (البينات). 


؟اه 


أنواع الاختلاف في 
كتاب الله 
النوع الأول 


الفصل الثاني والعشرون 
في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل 
وانقسام الاختلاف إلى نحمود ومذموه('»2 


الاختلاف فى كتاب الله نوعان: 

أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم 
الذين اختلفوا بالتأويل وهم الذين نمانا الله سبحانه عن 
التشبه مهم في قوله : 

«وَلاتَكْووا كَلدِنَ تعَرَهواوأحتَلَُوأ[العمران : .]٠١١‏ 

وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال 
(الله) 220 تعالى فيهم : 

ٍدَلِكَيآنَسّهَرََاْلحِكَبَ بِآلْحَق وَإِنَ ان أختلفوا0» 
في لكب لق شِمَاقٍبَِدٍ» [البقرة: ١/5‏ ]. 

[فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد](*». 

وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي 
يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع 
التحزب©) والقناينث: 


)١(‏ في هامش ب: (الاختلاف الناشىء عن التأويل وانقسامه إلى محمود ومذموم). 
(؟) (لفظ الحلالة): سقط من ب. (9”*) ب: (أوتوا). 
(5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. (ه) م: (الحرب). 


:اه 


والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم 
فمن أصاب الحق فهو محمود ومن أخطأه مع اجتهاده في 
الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في(') 
اجتهاده معفو عن خطئه. وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه 
فهو مذموم . 

ومن هذا النوع المنقسم قوله تعالى : 


7س عر مس مخ 20402 حو مه لع عو 2 سمءٌ 
لبت وَلَكن احتَلفوأ فينم مَنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَنكَفرَ# 
[البقرة : “81 7]. 


وقال تعالى : 


.]٠١ [الشورى:‎ 


والاختلاف المذموم كثيراً ما يكون مع كل فرقة من أهله 
بعض الحق فلا يقر له0© خصمه به بل يجحده إياه بغيا 
ومنافسة فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على 
النصوص التِى مع خصمه. وهذا شأن جميع المختلفين بخلاف 
أهل الحق فإنهم يعلمون”*؟» الحق من كل / من جاء به 
قال الله فيهم : 

)١(‏ ب: رعل). 

(؟) ظء مء. ب: (جاءهم). 


[9/1ه) 


() ظ: (فلا تقوله)؛ م: (فلا يقول). (4) لعلها (يقبلون) وني جميع النسخ (يعلمون) . 


هزه 


وومةه ,سيره راصح ماية 21١١#‏ رم« راس 00 .» 
«فهدى أله ألَذِسَءَامَئْوا لِمَاحتَلعُوا” يه مِنَالْحنَ يدنه 


5-4 
و سء 


وَأَمسهْدى من يَسَكَوَِ صِرطمُسَتَقيم 4 [البقرة : .]7١7‏ 

فأخبر سبحانه أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون . 
والأرض ع الم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيا كانوا فيه يختلفون اهدنى292 لا اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم )20 . 

فمن هذاه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع 
من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من 
من الحق. 

فهذا؟» أعلم الناس وأهداهم سبيلاً وأقومهم قيلاً. 
وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختللاف رحمة 


)١(‏ ظ: (لاحتلفوا). 

5) ظ: رأهدى). 

(9) رواه مسلم .614/١‏ من طريق عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ح .7٠١‏ 
ورواه ابن ماجه .147١/١‏ 7 5. في كتابه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى 
الدعاء إذا قام الرجل من الليل. ح /161. ْ ١‏ 
ورواه النسائي «/5١؟.‏ 271 في كتاب قيام الليل وقطوع النهار. باب بأي شيء 
تستفتح صلاة الليل. 
ورواه أحمد في المسند .١65/5‏ 

(؟) م: (هذا). 


وهدى يقر بعضهم بعضاً عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في 
باب التعاون والتناظر الذي لا يستغنيى عنه الناس في أمور 
دينهم ودنياهم بالتناظر('2 والتشاورء وإعمالهم الرأي. 
وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة9" إلى درك7” الصواب 
فيأقي كل منهم بما قدحه زناد”*2 فكره وأدركه قوة بصيرته فإذا 
قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على 
الحاكم الذي لا يجور وهوكتاب الله وسنة رسوله. وتجرد 
الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه. وقصد طاعة 
الله ورسوله فقل” أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال 
وما هو أقرب إليه [والخطأ وما هو أقرب إليه](2 فإن الأقوال 
المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ 
وما(") هو أقرب إليه22 ومراتب القرب والبعد متفاوتة . 


وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقاً 
في الكلمة ولا تبديدا للشمل فإن الصحابة رضي الله عنهم 
اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة 


)١(‏ ظ: (بالمتناظر)؛ م: (بالتناصر). وقال الناسخ : «كان في الأصل بالتناظر. 


(؟) م: (المعضلة). 

5 ظيء م: «دار). 

(؟1) ظ: (زيادة). 

(5) ظيء م: (قول). 

(5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 
0) ظء م: (وخط ما). 

(8) ب: (إليه أقرب). 


)غ0( 


واحدة. وفي الخلية والبرية والبتة0١»‏ وفي بعض مسائل الرباء 
وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل 
الفرائض وغيرها فلم ينصب [بعضهم]2'2 لبعض عداوة 
ولا قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر 
قوله بأقصى ما يقدر عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة 
والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض 
ضغناً. ولا ينطوي له (على)7" معتبة ولاذم بل يَدُلّد) 
تفي عليه مع الفته له©» ويشهد له بأنه خير منه وأعلم 


منة . 

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم 
مطيع لله0) بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق . 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق 5 الحقيقة 
وهو اختلاف في الاختيار والأولى. بعد2"9 الاتفاق على جواز 


هذه الألفاظ من كنايات الطلاق. ومعنى خلية: أي خالية من الزوج والخلية في الأصل 


الناقة تطلق من عقالها ويخل عنها. 

وبرية : با همز وتركه وهي تقتضي الخلو من النكاح والبراءة منه. 

وبتة: من البتل وهوالقطع وسميت مريم (البتول) لانقطاعها عن النكاح بالكلية. 
حاشية الروض المربع لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم .6٠4/5‏ وانظر: معجم مقاييس 
اللغة 1/ءلاكل 5"م؟؛ 7١4/9‏ . 

بعضهم إضافة من ب. 

سقط لفظ: (على) من م وكتب مكانه (منه)؛ ظ: (على منه). 

م: (دل). 

(له): سقط من ب. 

ظء م: (يطيع ذلك). 

ظى م: (لك). 


1ه 


الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان”'2 والإقامة وصفات 
التشهك والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج 
والعمرة» وأنواع صلاة(©2 الخوف. والأفضل من القنوت 
أو تركه ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك فهذا وإن 
كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة. 
فصل 

ووقوع الاختلاف بين النأس أمر ضروري لا بد 
[منه]9© لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن 
[المذموم]7؟» بغي *) بعضهم على بعض وعدوانه9) 
وإلا فإذا9© كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين 
والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر 
ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن 
1 ان الكمل: اضيا بلقاي الطلرية بورحقة بالط ري 
المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف وإن وقع كان اختلافا 
لا يضر ى) تقدم من اختلاف الصحابة, فإن الأصل الذي 
بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله والقصد واحد 
وهوطاعة الله ورسوله والطريق واحد وهو النظر في أدلة 
القران والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس» وذوق» 


وسياسة . 

(1) ظ: (الأذهان). 9) م: رأصلاة). 

(5) (منه): إضافة من بء. م. (5) (المذموم): إضافة من ب. 
(ه) ظء م: (ان بغى). 0 الم وعدا ب 


) ظ: (والا فيلاذا)؛ م: (وإلا ملاذ). 


الفصل الثالث والعشرون 
في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة 
بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم 


إليه وهو كتاب الله وسئة رسوله27١2‏ 


رأي ابن حزم في ذكر الحميدى2'9 فى هذا فصاكٌ من كلام أبى محمد بن 
أسباب الخلافث 0 , 


الواقع بين الأئمة 


الحميدي : قال لنا الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
اليزيدي0» الفارسي في بيان أصل الاختلاف الشرعي 
وأسبابه» تطلعت7؟» النفس بعد تيقنها©» أن الأصل المتفق 
[عليه](" المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف وهوما جاء عن 


)١(‏ في هامش ب: (أسباب الخلاف الواقع بين الآئمة). 

(؟) هو محمد بن فتوح بن عبدالله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبدالله 
ولد سنة 47١‏ مؤرخ محدث من أهل جزيرة ميورقة أصله من قرطبة ظاهري المذهب 
وهو صاحب الإمام ابن حزم وتلميذه رحل إلى مصر ودمشق ومكة سنة 448. من 
كتبه : «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» و«الجمع بين الصحيحين» وغيرهما. أقام 
ببغداد وفيها توفي سنة 48 . 
بغية الملتمس.» ص 21١‏ طبع روخس. سنة 1884م؛ الأعلام 2771/5 78". 

(5) ظء م: (الرندي) وما أثبته من ب وانظر: بغية الملتمس. ص »4٠0”‏ مطبعة روخس. 

(5) ب: (تعطلت). 

(8) ظء م: (منعها). 

(5) (عليه): إضافة من ب. 


ه١‎ 


صاحب الشرع إمافي القران وإمامن فعله أو قوله الذي 
لا ينطق عن الهوى فيه. 


لما رأيت وشاهدت من اختلاف علاء الأمة 
فيا سبيله / واحد وأصله('» غير مختلف فبحثت292 عن لالية 
السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيراً مما صح9) 
من السنن؟». فوضح لا بعد التفتيش والبحث أن كل 
واحد من العلماء [ بش ]20220 ي' لت 00 لشن 
وقد يحفظ الرجط("'2 الحديث ولا يحضره ذكره فيفتى 2١١0‏ 
بخلافه. وقد يعرض هذا في أ القران الاتترق أن ا 
رضي الله عنه أمر على المنبر ألا يزاد0"١)مهور‏ النساء على عدد 
ذكره (ميال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 


)١(‏ في ظ: (واجعله)؛ م: (وجعله). 

؟) ظء م: (فنجيب). 

(0) ظ: (فما صح)؛ م: (فاصح). 

(4:) ظ: (السفن)؛ م: (النفس). 

(5) (بشر): إضافة من ب. 

(5) من هنا ابتداء كلام الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 201١/15‏ وما قبله 
ليس في الإحكام . 

0) ظء م: (بنى). 

(0) ظيء م: (يبنى). 

(9) الإحكام: (كما ينسى سائر الناس) . 

)٠١(‏ الإحكام: (وقد تجد الرجل يحفظ). 

)١١(‏ الإحكام: (حتى يفتى). 

. الإحكام: (وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد)‎ )١١( 


ه”١‎ 


ذلك العدد في مهور نسائه)(١2)‏ حتى ذكرته29 امرأة (من 
جانب المسجد)(© بقوله0؟2 تعالى : 


لوَءَاتَيْثُمْ إِحَدَسْهَنَ قِنطارا» [النساء: .]7١‏ 


فترك قوله وقال كل أحد أعلم منك حتى النساء©», 
زق:زواية أخرى 0 امرآة أضابت ورجحن أخي 48007 رعلا 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في الإحكام. 

(5) الإحكام: (فذكرته). 

(9) من جانب المسجد ليس في الإحكام . 

(1:) الإحكام: (بقول الله). 

(0) الإحكام: (كل أحد أفقه منك يا عمر). 

(5) الإحكام: (وقال) بدل: (وفي رواية أخرى). 

(0) الإحكام : (وأمير المؤمنين أخطأ). 

(8) نمى عمر عن اللمغالاة في مهور النساء. رواه أبوداود (عون المعبود “/ه7١)‏ من 
طريق أبي العجفاء السلمي في كتاب النكاح» باب الصداق». ح 97١5؟.‏ 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 05/84؟. 5505). في أبواب النكاح. باب ما جاء في 
مهور النساء» ح 1١77‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
ورواه النسائي »١١8 .١١1/5‏ في كتاب النكاح. باب القسط في الأصدقة. 
ورواه 0 في المستدرك ,١195/7‏ من طريق ابن عمر وابن عباس وسعيد بن 
المسيب ؛ ثم قال: «فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن 
0 رضي الله عنه. . .» وقال الألباني: (صحيح الإسناد». إرواء الغليل 
ا" 
أما قصة المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنه فقد رواها البيهقي /٠‏ *”؟ , وقال هذا 
منقطع وقال الألباني: «هو ضعيف منكر» )| رواها عبدالرزاق في المصنف 5/١8١؛‏ 
وقال الألباني: إسناده ضعيف . إرواء الغليل 48/5"؛ وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 5/9١٠7؛‏ وأخرجه عبدالرزاق من طريق أبي عبدالرحمن السلمي قال: قال 
عمر: لاتغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول: - 


"ىه 


منه رضي الله عنه بأن النبي صل الله عليه وسلم وإن كان 
لم يزد 5 مهور النساء على عدد ما فإنه لم يملع مى(١)‏ سواه 
والآية أعم)” . 

وكذلك أمر رضى الله عنه9”) برجم امرأة ولدت لمنئثة 
أشهر فذكره0؟) عل رضى الله عنه بقوله تعالى20) : 


رو دس ع ل عع 


حلم وفص اْمْتَلَسوْنَسَبَرَا4 [الأحقاف: .]١6‏ 
لوادت رْضِعْنَ أَوْكَدَهْنَ حول نكا مين 4 [البقرة : 178] . 


فرجع عن الأمر برجمها0"». 


ِوَءَاتَبشُمْ إِحدَحهُنَ قِنَظارًا 4 مِنْ ذهب 
قال: وكذلك هى في قراءة ابن مسعود فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته. 
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ». 
وأخرجه أبو يعلي من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً. 
وأصل قول عمر: «ولا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن وصححه ابن 
حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة. 

)١(‏ ظىء م: (ماسواه). 

(؟) ما بين القوسين ليس في الإحكام. 

(9) الإحكام : (وأمر يرجم). 

(5) ظ: (فذكر). 

() الإحكام: (علي يقول الله). 

(5) رواه الإمام مالك (الموطأ 876/7)» من طريق مالك في كتاب الحدود. باب ما جاء في 
الرجم» ح »١‏ وذكر أن القصة وقعت لعثمان وقال محقق جامع الأصول 7/ومه, 
إسناده منقطع . 


ورواه عبدالرزاق (المصنف 259/177 ٠ه”).‏ من طريق قتادة ف كتاب التكاح. باب عد 


يفن 


0غ( 
0( 


0 
إف4 


وهم أن يسطو بعيينة بن حصن7(" إذ جفا(” عليه©) 
حتى*) ذكره"2 الحر بن قيس20"7 بقول الله عز وجل : 


0ه 


وَأْعرضْع تهات 24" [الأعراف: 198] . 


النتي تضع لستة أشهر ح 144#. وذكر أن القصة وقعت لعمر. وقال ابن كثير 
؛/ل/اه., ورواه ابن أبي حاتم). 

وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠/5‏ ؛ وأخرجه ابن المنذر وعبد بن حميد. 

ظء م: (محضن)؛ ب: (حصين) والصواب ما أثبته. 

هو عيينة بن حصن بن حخذيفة بن بدر الفزاري أبومالك وهومن المؤلفة قلويهم. وكان 
من الأعراب الحفاة نعته النبي صل الله عليه وسلم بالأحمق المطاع ‏ يعني في قومه ‏ 
قيل ان اسمه حذيفة ولقبه «عيينة) لشتر عينه . 

الاستيعاب ,.1١5497/7‏ ترجمة رقم ه8١5.‏ 

تجريد أسماء الصحابة 88/7ه. 89ه. 59؛ الترجمة رقم 451/8 . 

الإحكام: إذا قال له يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. 

ظْ م6: (حين)؛ وقال ناسخ م: (لعله حى). 

الإحكام : (فذكره). 

هو الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة الفزاري ابن أخي عيينة بن حصين وهو أحد 
الوفد الذين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم عندما رجع من تبوك وكان من 
جلساء عمر وقد استأذن لعمه عيينة بن حصن في الدخول على عمر فلم| دخل عليه 
قال: هاابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فهم أن يسطوا به 
عمر رضي الله عنه فذكره الحر بن قيس بقوله عز وجل : «وَأَعْرِضِعَن الجتهإيت » 
فأمسك عمر. 

الإصابة 25/١‏ المككتبة التجارية الكبرى؛ أسد الغابة .497/١‏ رقم الترجمة 
١14‏ كتاب الشعب. 

الإحكام: (الحر بن قيس بن حصين بن حذيفة). 

الإحكام : (وقال له يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين). 


,"2ه 


فأمسك عو 

وقال رضي الله عنه يوم0» مات رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا يموت حتى يكون اخرنا9» حتى قرىء«(؟2 عليه : 

لِإِنَكَمِِتوَإُممَينَ 4 [الزمر: .]"١‏ 

(فرجع "عن ذلك 29 وقد كان علم الآية ولكنه نسيها 
لعظم الخطب الوارد عليه) 007 , 

(وقد يذكر العالم الآية"2 والسنة) 2١0‏ ولكن يتأول 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري ,)#٠8 "٠14/4‏ 000 ابن عباس» في كتاب التفسير 
تفسير سورة الأعراف, باب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؛ ح 4547 . 
ورواه البخاري 2 (فتح الباري )55١/17‏ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 
باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح 7585/. 

(1) ظء م: (يقول)؛ وقال ناسخ م: (لعله يقولون) . 

(”) الإحكام : زاد: (أو كلاماً هذا معناه). 

(؟) م: (قرأ)؛ الإحكام: (قرئت). 

(5) الإحكام: (فسقط السيف من يده وخر إلى الأرض وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري .)١19/1‏ من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب 
فضائل الصحابة. باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «ولوكنت متخذاً خليلا». 
اح ااام (بمحوه) . 
ورواه ابن ماجه .7598/١‏ في أبواب ماجاء في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله 
عليه وسلم» ح 171717 (بنحوه) ط. الأعظمي . 

(1) ما بين القوسين ليس في الإحكام . 

(4) في الإحكام: (فإذا أمكن هذا في القرآن فهوني الحديث أمكن وقد ينساه البتة وقد 
لا ينساه بل يذكره) . 

(9) ظء م: (إلا)؛ وقال في م: (لعله الآية). 

. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )٠١( 
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0) 


فيه|(١)‏ تأويلا من خصوص أو نسخ9) أو معنى 9 ما وإن 
كان كل ذلك يحتاج إلى دليل(*؟) ولا شك0©©© أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا بالمدينة حوله() صلوات الله وسلامه 
عليه مجتمعين وكانوا ذوي 2 معايش يطلبونها وفي ضنك من 
القوت22) فمن محترف(5) 5 الأسواق. ومن قائم على نخله. 
و بحضره(١١2‏ صل الله عليه وسلم ف كل وقت منهم طائفة 2١١7‏ 
إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله 2396١9‏ 
وقد نص على 9 ١»ذلك‏ أبو هريرة فقال: إن إخواني من 

الإحكام: (فيه). ْ ١‏ 

الإحكام : (فيظن فيه خصوصاً أو نسخاً) . 

ظء م: (تعيين). 

الإإحكام : (وكل هذا لا يجوز إتباعه إلا بنص أو إجماع لأنه رأى من رأى ذلك ولا بحل 

الإحكام: (وقد علم كل أحد أن الصحابة). 

ظ: (ذو)؛ م: (ذو). 

وأبا بكر وعمر أخرجهم الجوع من بيوتهم فكانوا من. . .). 

الإحكام : (محترف) ومعنى احترف: اتخذ حرفة ولأهله اكتسب فهو محترف. المعجم 

.1517/١ الوسيط‎ 


)16١(‏ اظ م: (بحضرته) وقال في هامش م: (لعله تحضره). الإإحكام : (ومخضر 


رسول الله). 


)١١(‏ الإحكام: (الطائفة). 

)١9(‏ ظيء م: (فأهم لسبيله). 

)٠6(‏ الإحكام: (هذا ما لا يستطيع أحد أن ينكره). 
)١4(‏ الإحكام: (وقد ذكر ذلك) . 


كلام 


المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وإن إخواني من 
الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم(2 وكنت امرءا 


2 


مسكينا أصحب رسول الله صل الله عليه وسلم على ملء 
بطنى2'" . 


وقد قال عمر رضي الله عنه9) أههاني الصفق 


بالأسواق”؟» في حديث استتئذان أبى موسى22. وكان0») 


)0( 
فم 


ظء م: (عملهم). 

رواه البخاري (فتح الباري 2)5١5 27١/١‏ من طريق أبي هريرة بنحوه. في كتاب 
العلم. باب حفظ العلم. ح .١١8‏ وني كتاب الاعتصام 7/1", باب الحجة على 
من قال إن أحكام النبي صل الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن 
مشاهد النبي صل الله عليه وسلم وأمور الإسلام. ح 8ه" . 

ورواه مسلم 22/4 في كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبئ هريرة 
الدوسي رضي الله عنه. ح 2١168‏ مع اختلاف يسير. 

ورواه أحمد في المسند .74٠/17‏ بنحوه. 

الإحكام: (وقد أقر بذلك عمر فقال: فاتني مثل هذا من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم). 

الإحكام : (ذكر ذلك في). 

رواه البخاري (فتح الباري .)"7١ 2770/1١‏ من طريق عبيد بن عميرء في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صل الله عليه 
وسلم كانت ظاهرة. وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي وأمور الإسلام, 
اح "هالا . 

ورواه أبوداود (عون المعبود 44/1١4‏ 85). من طريق أبي سعيد الخدري 
وأبي موسى في كتاب الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. ح8ه١اه,‏ 
وح 6١8‏ . 

ورواه أحمد في المسند 4٠00/84‏ . 


(5) الإحكام: (فكان رسول الله). 


/ااه 


له 


صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر 
بالشيء ويفعل بالشيء. فيحضره('» من حضره ويغيب 
عمن غاب عنه. فل] مات2"2 صلوات الله وسلامه عليه ولي 
5 كان(؟» إذا جاءته» القضية ليس عندة فيها 
نص©2(2 سأل من بحضرته من الصحابة عنها9© فإن وجد 
عندهم”» نصاً رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم فيها(". 
(وكان اجتهاده واجتهاد غيره منهم رضي الله عنهم رجوعهم 
إلى نص عام أو إلى أصل إباحة متقدمة أو إلى نوع من هذا 
يرجع إلى أصل. ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد مهم 
هوأن يشرع('2" شريعة باجتهاد ما أويخترع حكى] لا أصل 
له حاشاهم مرخ ذلك 2017 


الإحكام : (فيعيه). 

الإحكام : (النبي). 

الإحكام زاد: (فمن حينئذ تفرق الصحابة للجهاد إلى مسيلمة وإلى أهل الردة وإلى 
الشام والعراق وبقي بعضهم بالمدينة مع أبي بكر رضي الله عنه) . 

الإحكام : (فكان). 

الإإحكام : (عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر) . 

الإإحكام: (عن ذلك). 

الإحكام زاد: (ليس عليه غير ذلك) بدل: (فيها). 


)٠١(‏ ظ: (مشرع). 
)١١(‏ ما بين القوسين ليس في الإحكام . 
)١9‏ الإحكام: (وزاد تفرق). 


الصحابة فى الأقطارء فكانت الحكومة(© تنزل بالمدينة5) 
أو بغيرها(” من البلاد. فإن كان عند الصحابة الحاضرين 
لها نص7؟» حكم به وإلا اجتهدوا"» في ذلك وقد يكون في 
تلك القضية نص2©2 موجود عند صاحب آخر في بلد 


آخر. 


وقد حضر المدني 27 مالم يحضر المصري وحضر المصري 
مالم بحضر الشامي وحضر الشامي مالم يحضر2*» البصري. 
والبصري”© مالم يحضر الكوفي» والكوفي3*مالم يحضر 
الصرى! '"زوالاي مال عض الكرق والبضزي) "كل 
هذا موجود ف الآثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا(؟ 2١‏ من 


)١(‏ الحكومة هي القضية التي فيها حكم. 
؟) ظيء م. ب: ربمكه). وما أثبته من الإحكام . 


(5) الإإحكام : 
(8) الإعكام 
,2( الإإحكام : 
(3,١١‏ الإإحكام : 
00/0 الإحكام : 


(في غيرها). 

(في ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم أثر) . 
(وإلا اجتهد أمير تلك المدينة) . 

(حكم عن النبي صل الله عليه وسلم). 
(المديني) . 


(8) م: (مالم يحضر الكوفي والبصري). 


69 الإحكام : 


(وحضر البصري). 


)٠١(‏ الإحكام: (وحضر الكوني). 

)١1١(‏ الإحكام : (المديني). 

(1) الإحكام : (المديني). 

. ما بين القوسين ليس في الإإحكام‎ )١19( 

)١5(‏ الإحكام : (وفي ضرورة العلم بما قدمنا) بدل: (وتقتضيه الحالة التي ذكرنا). 


ادن 


مغيس١١)‏ بعضهم عن مجلسه20050) ف بعض الأوقات 
وحضور غيره ثم مغيب7؟ الذي حضر وحضور الذي غاب 
فيدري كل واحد منهم ما حضره”*» ويفوته ما غاب عنه هذا 
أمر مشاهد57)” , 


وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وغاب عن©») 
عمر وابن مسعود حتىقى قالا(" لا يتيمم الجنب ولولم يجد الماء 
شهرين2"”7. 

وكان حكم المسح على الخفين0')عند على وحذيفة 
ولم تعلمه 0" 2١‏ عائشة ولا ابن عمر ولا أبو هريرة على أنهم 


(1) ظي م: (تغيب). 

(9) ظيء م: رمحله). 

(9) الإحكام: (مجلس النبي صلى الله عليه وسلم). 

(4:) ظء م ب: (تغيب) وما أثبته من الإحكام . 

(©) الإحكام: (ما حضر). 

(5) ظ: إشاهد). 

(10) الإحكام: (وهذا معلوم ببديهة العقل) بدل: (وهذا أمر مشاهد). 

(8) الإحكام: (وجهله). 

)(ة) الإحكام : (فقالا) . 

)٠١(‏ انظر: البخاري (فتح الباري .408/١‏ 2)455. من طريق أبي وائل ومن طريق 
شقيق» في كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف 
العطش تيمم. وباب التيمم ضربة واحدة. ح 48" #45 47"#. وفيه: «فلم يجد 
الماء شهرا)». 
ومسلم .78١ 780/١‏ من طريق شقيق ومن طريق عبدالرحمن بن ابزى» في كتاب 
الحيض» باب التيمم. ح .١1١7 01١١‏ 

. (على الخفين) ليس في الإحكام‎ )1١( 

)١١‏ ظ: (ولولم نقله)؛ م: (ولو لم تنقله). 


ر 1 


مدنيون29077) , 


وكان توريث29© بنت الابن مع البنت عند©» ابن 


مسعود وغاب ذلك عن20) أبس موسى (0) . 


وكان حكم الاستعئذان عند الفي موسى وأبي 00 5 


(0) 
(0 


إفة 


الإحكام : (وجهلته عائشة وابن عمر وأبوهريرة وهم مدينون). 

انظر: البخاري (فتح الباري 2006/١‏ من طريق سعد بن أبي وقاص في كتاب 
الوضوء. باب المسح على الخفين. ح 7٠١”‏ وفيه خبر عائشة. 

ومسلم .755/١‏ من طريق شريح بن هاني» في كتاب الطهارة.» باب التوقيت في 
المسح على الخفين. ح 868. 

والنسائي ,.44/١‏ في كتاب الطهارة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. وفيها 
خبر ابن عمر. 

ظّ م: (يورث). 

م: (عن). 

الاحكام : (وجهلة). 

انظر: أبوداود (عون المعبود 917/4)» من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي» في كتاب 
الفرائض. باب ما جاء في ميراث الصلبء, ح 7817. وانظر: ما رواه البخاري (فتح 
الباري ؟١/54).‏ في كتاب الفرائض., باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. 
ح 7747 (وليس فيه ذكر أبي موسى). 

وانظر: ما رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 558/5). في أبواب الفرائض. باب ما جاء 
في ميراث بنت الابن مع بنت الصلبء. ح #/719. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


(01) الإحكام : (وعند أبي). 

(8) (الخدري): سقط من بء وليس في الإحكام . 
)0 (وأبي) : إضافة من ب. وليس ف الإحكام . 
)٠١(‏ الإحكام: (وجهله). 

)١١(‏ سبق تحقيقه. انظر ص 77ه. 


فون 


وكان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن 
وزيد بن ثابت2©9. 


وكان حكو0”) المتعة وال حمر الأهلية عند علي وغيره 
وم يعلمه9) ابن عباس 29 وكان حكم الصرف عند 
عمر(#) وأبى سعيدك وغيرهما وغاب(8) ذلك عن طلحة 


وابن عباس وابن عمر”''©. 


. م: (قبل أن تنفر)‎ )١( 
(؟) الإحكام: (وجهله).‎ 

(0) ظء م. ب: (عمر)., وكذا في الإحكام وقد ورد في الحديث أنه ابن عمر وهوما أثبته. 
(5) رواه البخاري (فتح الباري »)478/١‏ في كتاب الحيض, باب المرأة تحيض بعد 
الإفاضة.» ح .”٠‏ بلفظ : «وكان ابن عمر يقول في أول أمره انها لا تنفر. . .». 

كا روى البخاري رأى ابن عباس وأم سليم وزيد بن ثابت (فتح الباري 085/7)). 
من طريق عكرمة في كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ح 210788 
48 . 

(ه) الإحكام: (حكم تحريم). 

(5) ظ: (ولم يقله)؛ م: (ولم ينقله)؟ الإحكام : (وجهله). 

(0) رواه البخاري (فتح الباري 155/9. .)١57‏ من طريق الحسن بن محمد بن علي 
وأخيه عبدالله عن أبيهها ومن طريق أبي حمزة, في كتاب النكاح. باب نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراء ح والف 5اله. 
ورواه مسلم .٠١78/7‏ من طريق علي بن أبي طالب» في كتاب النكاح. باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» ح .71١‏ 

(0) ظ: (عمرو). 

(9) الإحكام: (وجهله). 

(١٠)انظر:‏ قصة طلحة مع عمر رضي الله عنما في البخاري (فتح الباري ؛ /لالاثا, 
8م من طريق مالك بن أوس في كتاب البيوع, باب بيع الشعير بالشعير» ح 511754 . 


يضرف 


وكذلك(2 حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب9©») 


كان عند ابن عباس وعمرء فنسيه عمر سنتين9) فتركهم 
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حتى ذكر (بذلك)9؟» فذكره©» فأجلاهه5”© ومثل هذا 


كثير*». فمضى الصحابة على هذ("» ثم خلف / بعدهم [1/1ت] 


ف 
)0( 
)4( 


وفي مسلم 4)1١١١١ .17١9/(‏ في كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقد ح .١685‏ 

وانظر: قصة ابن عمر وابن ا عن طريق 
أبي نضرة» في كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل, ح ٠‏ 


الإإحكام : (وكان). 9) ظ: (القرب). 
الإحكام : (سنين) . (:) بذلك: ليس في الإحكام . 
ظء م: (فذكرهم)؛ الإحكام: (فذكر). 


رواه البخاري (فتح الباري 3707/0*). من طريق عبدالله بن عمرء في كتاب الشروط, 
باب إذا اشترط في المزارعة «إذا شئت أخرجتك)». ح 709٠‏ . 

واختلف في سبب إجلائهم : / 
١‏ فقد ورد في البخاري أنه لما فدع أهل خيبر عبدالله بن عمر قام عمر خطيبا 
وقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم عامل يبود خيبر على أموالهم.. وإن 
عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك ففدعت يداه ورجلاه.. وقد رأيت إجلاءهم 
الفدع : زيغ في الكف بينها وبين الساعد. 

؟ ‏ ما ورد عن عبدالله بن عتبة أنه قال: «مازال عمر حتى وجد الثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دلا يجتمع بجزيرة العرب دينان». 

* - ما ورد عن عمر بن شبة في: «أخبار المدينة» قال لا كثر العيال ‏ أي الخدم في 
أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر. 

قال ابن حجر في الفتح #78/0: «ويحتمل أن يكون كل هذه الأشياء جزء علة في 
إخراجهم» ول يذكر النسيان. 

الإحكام: زيادة خمسة أسطر بعد قوله: (فأجلاهم). 

الإحكام : «كثير جدأً) . 

الإحكام : (على ما ذكرنا). 


فد 


التابعون ا ل الني 
ذكرنا فإنما تفقهوا يمن 2١١‏ كان عندهم من من الصحابة وكانوا؟) 
لا يتعدون9”» فتاويهم لا تقليدا لهم ولكن لأنبه(*2 أخذوا 
ورووا عنهم إلا اليسير مما"» بلغهم عن غير من كان في 
بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم . كاتباع أهل المدينة في 
الأكثر فتاوى (ابن عمر. وأتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى 
[ابن عباس واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى] )29250 ابن 
مسعوو0), 

ثم ىق من2*» بعد التابعين فقهاء الأمصار 
كأبي حنيفة. وسفيان(١22‏ وابن أبي ليى ١0‏ بالكوفة» وابن 


)1١(‏ الإحكام: (مع من). (؟) ب: (فكانوا). 
(”) ظء م: (لا ينقدون). (4) الإحكام: (إنما أخذوا). 
(©) م: (نما). (5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 


زبابرما دن العرين صقط من م. 

(4) الإحكام: (قدم قوله: «واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود» على 1 
«واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس» ). 

(9) من ليست في الإحكام . 

)٠8(‏ هوسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي أبوعبدالله ولد سنة 917 روى عن أبيه 
وأبي إسحاق الشيباني وعبدالملك بن عمير وغيرهم وروى عنه جعفربن برقان 
والأوزاعي ومالك وزهير بن معاوية وغيرهم قال النسائي هو أجل من أن يقال فيه ثقة. 
وتوفي سنة .1١51١‏ 
تهذيب التهذيب 4/4١١؛‏ تذكرة الحفاظ ١/#."م ‏ 5هس؛ سير أعلام النبلاء 
8٠١ 1‏ 7؛ الكاشف ١/8/ا".‏ 

(11)هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي أبوعبدالرحمن قاض الكوفة ولد 


نيف وسبعين . 


روى عن أخيه عيسى وابن أخيه عبدالله بن عيسى ونافع مولى ابن عمر وغيرهم . 


ون 


جريج (١؟بمكة‏ , ومالك وابنالماجشون”"'بالمدينة . وعثمان البتي 9 


إفه 


وروى عنه ابنه عمران وقريبه عيسى بن المختار بن عبدالله بن عيسى وابن جريج 
وغيرهم. قال البخاري. مات سنة ١44‏ . 

تبذيب التهذيب 01/4 ”ء"؛ سير أعلام النبلاء 390١/5‏ #95؛ الجرح 
والتعديل 270/1 #7؛ ميزان الاعتدال 51/8 55؛ خلاصة تهذيب الكمال» 
ص 7”58. 

هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم أصله رومي ولد سنة .8٠١‏ روى 
عن حكيمة بنت رقيقة وأبيه عبدالعزيز وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. وروى عنه ابناه 
عبدالعزيز ومحمد والأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم . مات سنة 
١6‏ 

تبذيب التهذيب 507/5. 88٠4؛‏ سير أعلام النبلاء 56/5 985؛ الجرح 
والتعديل 85/8" 8ه"؛ ميزان الاعتدال 56094/17؛ خلاصة تهذيب الكمال» 
ص 554؟7. 

هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم . 

روى عن أبيه وخاله يوسف بن يعقوب ومالك ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم 
وروى عنه أب ريع سليمان بن داود المهري وعمار بن طالوت والزبيربن بكار 
وغيرهم . . قال أبو مصعب: رأيت مالك بن أنس طرد عبدالملك لأنه كان يتهم برأي 
جهم. مات سنة 4١5؟.‏ 

تبذيب التهذيب 5//ا140. 08١4؛‏ سير أعلام النبلاء 89/٠١‏ 0٠95"؛‏ ميزان 
الاعتدال 508/7" 504؛ خلاصة تمهذيب الكمال.» ص 44؟ ‏ 7”10؛شذرات 
الذهب ؟8/7؟؛ الجرح والتعديل ه/5688. 

هو عثمان بن مسلم أبوعمر البصري ويقال اسم جده جرموز البتي (بفتح الموحدة 
بعدها مثناة مكسورة) وسمي البتي لأنه كان يبيع البتوت والبت كساء غليظ وفيه يقول 
الشاعر: 

من يك ذابت فهذا بتي ححين مصيفا مشيتي 

روى عن أنس والشعبي وعبدالحميد بن سلمة. . وغيرهم. 

وروى عنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة 0 وعيسى بن يونس وغيرهم. مات 
سنة .١841‏ 


وعاهةم 


وسوار<"9'» بالبصرة. والأوزاعي9» بالشامء 
والليث5*؟) كصر. فجروا عل تلك الطريقة من أخيل كل 
واحد منهم عن التابعين من أهل بلده (وتابعوهم عن 


تهذيب التهذيب امهل ١1‏ ؛ سير أعلام النبلاء 2/5 48؛ اجرح 


0غ( 


0) 


والتعديل 48/5١؛‏ ميزان الاعتدال 9/8#ه. ٠5؛‏ خلاصة تهذيب الكمالء 
ص .73١7١‏ 

ظء م: (سنوار). 

سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمروبن الحارث البصري القاضي 
روى عن بكر بن عبدالله المزني والحسن بن أحن الحسن البصري وأبي المنبال سيار بن 
سلامة وغيرهم وروى عنه ابنه عبدالله وابن علية وبشر بن المفضل . . وغيرهم. ولاه 
أبو جعفر القضاء بالبصرة» سنة 174. وبقى على القضاء إلى أن مات وهو أمير البصرة 
وقاضيها سنة .١85‏ ْ 

تهذيب التهذيب 7594/85؟؛ ميزان الاعتدال 2748/7 73145. 

هو عبدال رحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي. 
ولد سنة 88. 

روى عن إسحاق بن عبدالله ابن أبي طلحة وشداد بن عمارة وعبدة بن أبي لبابة. . 
وغيرهم . 

وروى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير وقتادة وغيرهم. توفي سنة .١89/‏ 

تهذيب التهذيب 8/5"؟ ‏ 740؛ سير أعلام النبلاء /1//ا١٠ 1‏ 4١؛‏ الجرح 
والتعديل 1484/١‏ 9١9؛‏ ميزان الاعتدال 7/١٠8ه؛‏ خلاصة تهذيب الكمالء 
ص 77؛ شذرات الذهب .5517-17141١/١‏ 

هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام عالم الديار المصرية. ولد 
سلة 914. 

روى عن نافع وابن أبي مليكه ويزيد بن أبي حبيب. . وغيرهم . 

وروى عنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد. . وغيرهم . 

توفي سنة ه/ا١.‏ 

تهذيب التهذيب 409/8 454؛ سير أعلام النبلاء 15/4 418 الجرح 
والتعديل /8/1/ا١.‏ ٠18١؛‏ ميزان الاعتدال 7/7؛؛ شذرات الذهب .788/١‏ 


:لاه 


الصحابة)20. فيه| كان عندهم وفي اجتهادهم فيا ليس9© 
عندهم وهوموجود علد غيرهم ولا يكلف الله 2 
إلا وسعها. وكل من" ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه0©» 
أجرين ومأجور فيها خفى عنه ولم يبلغه0"» أجراً واحداً (قال 
تعالى : 

طلِِْر دوتع 4 )0 [الأنعام : 19] . 


وق يبلغ الرجل 2 ذكرنا نصان«”8) ظاهرهم(؟) 
التعارض فيميل إلى أحدهم(' بضرب من 
الترجيحات7١١317)‏ ويميل غيره إلى النص37)الآخر؟ ' الذي 
تركه(١2‏ بضرب آخر "2 من الترجيحات3», كما روى 


. ما بين القوسين ل في الإحكام‎ )١( 

(؟) الإحكام : (واجتهادهم فيا لم يجدوا عندهم) . 

() الإحكام: (ما ذكرنا). 

(5) الإحكام زاد: (حكم النبي صل الله عليه وسلم). 

(9) الإحكام: (منه) بدل: (ولم يبلغه) . 

(5) ما بين القوسين ليس في الإإحكام . 

(0) الإحكام: رمما). 

(8) الإحكام: (حديثان). 

(9) ظ: (ظاهما). 

2١0:0)‏ الإحكام زاد: (دون الثاني). 

| ظ: (الرخيحات).‎ )١١( 

)١١(‏ الإحكام زاد: (التي صححنا أو أبطلنا قبل هذا في هذا الباب). 
)2 االإحكام : (الحديث). 

. (الاخر) ليست في الإحكام‎ )١5( 

(15) (الإحكام) ترك هذا. 

)١15(‏ (اخر) ليست في الإحكام . )١0(‏ الإحكام: (من تلك الترجيحات). 
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عثمان(١2‏ بن عفان في الجمع بين الأختين أحلتهها آية 


20 00 وكا مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل 
الكتاب جملة بقوله تعالى : 


«ولا كحو الْمْتْ رِكتٍحَقَّ يُؤْصنَ 4 [البقرة: .]17١‏ 


وقال: لا أعلم شركاً أعظم من قول المرأة إن عيسى 
رمها؟». وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية 
الأخرى”» (ومثل هذا كثير)09 2 . 


فعلى 09 هذه الوجوه ترك بعض العلماء(*) [ما تركوا](؟) 
من الحديث ومن الآيات(0١26,‏ وعلى هذه الوجوه خالفهم 


)١(‏ الإحكام: (عن عثمان). 

(؟) الإحكام: قدم حرمتها آية على قوله: أحلتها آية. 

(*) رواه الإمام مالك في الموطأ ؟8/5ه. 8ه. من طريق قبيصة بن أبي ذؤيب» في 
كتاب النكاح. باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. ح 74. 
ورواه البيهقي في سننه /1514/17. في كتاب النكاح. باب ما جاء في تحريم الجمع بين 
الأختين؛ ورواه عبدالرزاق في المصنف 189/17 . 
وانظر: كنز العمال 6١/١51؛‏ وأحكام القران للجصاص 10/7. .١١‏ 
وذكره ابن قدامة في المغني 2584/١‏ ونسبه لابن عباس . 

(؛) رواه البخاري (فتح الباري 415/9)», من طريق نافع. في كتاب الطلاق. باب قول 
الله تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن». ح 6188. 

(6) الإحكام: زيادة ستة أسطر بعد قوله وفي الآية الأخرى. 

(5) ما بين القوسين ليس 5 الإحكام . 

90) ب: (فعل). 

)0( الإإحكام : (ترك مالك ومن كان قبله). 

(9) (ما تركوا): إضافة من ب. 

)٠١(‏ الإحكام : والآيات. 


ايفن 


نظراؤهم فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك وأخذ أولئك ما ترك 
هؤلاء "2 ([/ا]20 قصدا إلى خلاف النصوصء, ولا تركا 
لطاعتها ولكن لأحد الأعذار التى ذكرناء إما من نسيان0©, 
(و) © نا أعا ل تبلغهم. .وإما لتأويل7©© ما وإما لأخرن3) 
بخبر ضعيف لم يعلم الآأحل به ضعف رواته9) وعلمه22) 
ع احذاة حير جر اصح ربعا وطاق راوزل 63 
بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى. ويلوح منه حكم 
بدليل ما ويغيب عن غيره)35117»: وقد كثرت الرحل إلى 
الآفاق١)وتداخل‏ الناس(؟١»وانتدب‏ أقوام لجمع ١9‏ حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده ووصل من البلاد 


)١(‏ في الإحكام: زيادة قرابة صفحة ذكر فيها وجوهاً عشرة من أسباب الاختلاف الواقع 
بين الأئمة. 

(0) (لا): إضافة من ب. 

5) ظء م: (سبان). 

(4) سقط حرف الواو من م. 

(5) ظ: (التأويل). 

(5) ظء م: (الأخذ). 

0) ظء م: (ضعيف رواية). 

(8) ظيء م: (وعمله). 

(9) ب: (فأحذ). 

)٠١(‏ ظء م: (بينه). 

. ما بين القوسين ليس في الإحكام‎ )١١( 

)١9(‏ الإحكام : (ثم كترت): 

)١19‏ ظء م: (الإيمان). 

)١15(‏ الإحكام زاد: (والتقوا). 

)١5(‏ ظ: (بجمع). 
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البعيدة إلى من لم يكن عنده وقامت(22 الحجة على من بلغه 
كن مله رامع الالوادوية 11 .لعيدة ” أي 
التأويلات المتأولة في الحديث وعرف الصحيح من السقيم 
وزيف7*» الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله وسقط العذر”» عمن 
خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها0') 
عليه و91"© يبق إلا العناد والتقليد" . 

وعلى هذه الطريقة2» كان الصحابة رضي الله عنهم 
وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث١١'©الأيام‏ الكثيرة 
(طلبا للسئن والتزاما لها)(١١2.‏ 

وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحد 
إلى عقبة بن عامر59١224102192,‏ ورحل علقمة. والأسود إلى 


)١(‏ ظ: (وقامة). 

(؟) ظء ب: (المثبتة)؛ م: (المشبهة). وما أثبته من الإحكام . 
(9) ظء م. ب: (أخذ). وما أثبته من الإحكام . 

(5) ظء م: (راق)؛ ب: (زاف). وما أثبته من الإحكام . 
(0) ظء م: (القدر). 

30( الإإحكام : (به) . 

0) الإحكام: (فلم). 

)0( الإحكام : (فلم يبق إلا العناد والجهل والتقليد والاثم) . 
(9) الإحكام: (وعلى هذا الطريق). 

)٠١(‏ الإحكام: (الحديث الواحد). 

(١١)ما‏ بين القوسين ليس في الإحكام . 

)١‏ الإحكام (إلى عقبة بن عامر في حديث واحد). 

(19) في هامش ب: (الرحلة إلى أخذ الحديث). 

.4 رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث. ص لا‎ )١5( 


0+٠ 


' عائشة وابن عمر('» ورحل علقمة إلى أبى الدرداء 
بالشام”5) وكتب معاوية إلى المغيرة اكتب إليّ جا 90 سمعته 


من 


رسول الله صلى الله عليه وسله(04©) (ومثل هذا 


كثير)20 انتهى كلامه9" . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(/ : جماع الأعذار (في 


(2) 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 75/7 تحقيق الدكتور محمود الطحان. 

جامع بيان العلم وفضله .9*/١‏ 94. 

الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي. ص .1١9 .١١8‏ 

ورواه أحمد في المسند ١6/4‏ ولفظه قال رحل أبوأيوب إلى عقبة بن عامر فأق 
مسلمة بن مخلد فخرج إليه فقال دلوي فأق عقبة فقال حدثنا ما سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول من ستر على مؤمن في الدنيا ستره الله يوم القيامة فأق راحلته فركب ورجع . 
قال الحافظ بن حجر سنده منقطع ورواه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد. فتح 
الباري ١/ه/ا١.‏ 

علوم الحديث لابن الصلاح, ص 77١”‏ تحقيق نورالدين عتر. 

الرحلة في طلب الحديث. ص 7/68 للخطيب البغدادي تحقيق نورالدين عتر ولم يذكر 
علقمة وإنما قال فأتاه رجل من المدينة. 

ظء م: رما), الإإحكام : (ما). 

رواه البخاري (فتح الباري من طريق وراد كاتب المغيرة في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة. باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف مالا يعني ح 7797. 
ورواه مسلم 17141/17, في كتاب الأقضية. باب النبي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والغبي عن منع وهات وهو الامتناع عن أداء حق لزمه أوطلب مالا يستحقه. ح .١‏ 
الإحكام: (قدم قصة معاوية على قصة أبي الدرداء). 


(5)- (ومثل هذا كثير) ليمن. في الإجكام : 


4 
(00 


الإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم تحيق محمد أحملد عبدالعزيز. 
انظر رفع الملام عن الأئمة الأعلام » ص ش5. الطبعة الخامسة مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


ه:١‎ 


ابن تيمية في أسباب ءِ 5 ٠.‏ ط 5 
الخلاف الواقع 5 أاحدها :عدم اعتقاده أن النبي صل الله عليه وسلم قاله . 
الأئعة الثاني :عدم اعتقاده أنه( أراد تلك المسألة بذلك القول . 
الثالث: اعتقاده(” أن ذلك الحكم منسوخ. 
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 


فصل السبب الأول: أن لايكون الحديث قد بلغه. ومن 
م يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالاً بموجبه. فإذا) 
لم يبلغه(*» وقد قال في تلك النازلة9© بموجب ظاهر آية 
أوحديث آخر أوبموجب قياس أو(”» استصحاب فقد 
يوافق9”» الحديث المتروك0» تارة ويخالفه أخرى. وهذا 
السب هو الغالت غل أكثر ما يوجدامن أقوال السلف غالفاً 
لبعض الأحاديث,. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ل تكن لأحد من الأئمة(١٠01واعتبر‏ ذلك 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في رفع الملام. 

5) (أنه): ليست في رفع الملام . 

(") ب: (عدم اعتقاده). وفي رفع الملام كم أثبته. 
(4) ب: (وإذا). وكذلك في رفع الملام. 

(5) رفع الملام: (لم يكن قد بلغه) . 

(5) رفع الملام : (القضية) . 

(9) رفع الملام: (أو موجب استصحاب). 

(8) رفع الملام: (ذلك الحديث). 

(9) (المتروك): ليس في رفع الملام . 

600 رفع الملام : (الأمة). ا 
)١١(‏ رفع الملام: زيادة حوالي ثلاثة عشر سطرا. 


2ه 


بالخلفاء الراشدين [الذين](2 هم أعلم الأمة بأمور 
رسول الله صل الله عليه وسلم واشيقه 293 ا بوأحوالة 6 
خصوصاً الصديق الذي لم يكن يفارقه9؛) يرا 
ولاحضراً؛ *» وكان عنده(١»‏ غالب الأوقات حتى كان(”) يسمر 
عنذه جع لين عليهوسلم كثيرأ ما يقول(١٠)‏ 


«دخلت أنا وأبوبكر وعمر وخرجت أنا وأبوبكر وعمر 


ف 
0( 
)0 


(الذين) : إضافة من ب . 
رفع الملام : (وسنته) . 
الواو في قوله وخصوصاً إضافة من ب. وليست في رفع الملام. 
3 الملام : (يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم). 
ترا ولا تفرم وكذلك في رفع الملام . 
ف الملام: (بل يكون معه في غالب). 
رفع الملام: (حتى إنه) . 
رفع الملام: زيادة (في أمور المسلمين.وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه). 
رفع الملام: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم). 


)١١(‏ رفعالملام: (ما كان يقول). 


الحديث رواه البخاري (فتح الباري 478841/17» في كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب عمر بن الخطاب. اح 186 . 

ورواه ابن ماجه ١/لا.‏ 8”. في المقدمة. باب في فضائل أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم. ح ١8‏ ولفظه «عن ابن أبي ا 0 
لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناى نار نن عن أو قال يثنون ويصلون قبل أن 
يرفع ‏ وأنا فيهم طعا ال وس او ال و 
أبي طالب فترحم على عمر ثم قال ما خلفت أحداً أ حب إلى أن ألقى الله بمثل عمله 
داري قاد حا رات اسه لقرعي ين ماس را 1 
أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ذهبت أ نا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا 
وأبو بكر وعمر وخرجب أنا وأبو بكر وعمر» فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. 
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(وذهبت أنا وأبوبكر وعمر)0© *ثم29© مع ذلك 
الاختصاص خفي على(© أبي بكر ميراث9؟ الجدة» وكان 
علمه عند المغيرة بن شعبة, ومحمد بن مسلمة» وعمران بن 
الحصين”*». وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر ولا قريباً منه 
في العلم وخفي على عمر سنة الاستكذان0©» وتوريث المرأة 
من دية زوجهاءحتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي 
[وهو](" أمير رسول الله صل الله عليه وسلم على بعض 
البوادي ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة 
1 ] أشيم الضبابي97” / من دية زوجها فترك رأيه لذلك وقال 


. ما بين القوسين ليس في رفع الملام‎ )١( 

(؟) ما بين النجمتين (# - ل #) مختصر عن رفع الملام. 

() ظء مء ب: (عن) ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) ظ: (سداة الحرة). 

(0) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 7178/5 7094) من طريق قبيصة بن ذوءيب» في أبواب 
الفرائض . باب ماجاء في ميراث الحدة. ح *1189. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبوداود (عون المعبود 4/ 030١16٠٠١‏ 2. في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث 
الجدة. ح //7417 وفي هذه الرواية ورواية الترمذي ذكر محمد بن مسلمة والمغيرة بن 
شعبة دون عمران بن حصين. 

(5) سبق تحقيقه انظر ص 077. 

(01) ليست في جميع النسخ وما أثبته من رفع الملام. 

(8) أشيم بوزن أحمد الضبابي نسبة إلى ضباب من بني كلاب قتل في حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم خطأ فأمر النبي صل الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان 
الكلابى أن يورث امرأته من ديته . 
الإصابة 01/١‏ مطبعة السعادة. 
تجريد أساء الصحابة 74/1١‏ . 
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لولم نسمع 27 هذا لقضينا بخلافه(». [وخفي عليه حكم 
المجوس حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال :ضننوا بهم سنة أهل الكتابى]40)7) 
وخفي عليه حكم 2 الطاعون حتى أخبره عبدال رمن بن 
عوف أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا وقع 


)1( ظّ م: (اسمع). 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 747/5) من طريق سعيد بن المسيب. في أبواب 
الفرائفض. باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجهاء ح 7١97‏ وقال هذا حديث 
ورواه أبوداود (عون المعبود ».)١544/4‏ في كتاب الفرائض. باب في المرأة ترث من 
دية زوجها وليس فيهما «لولم نسمع هذا لقضينا بخلافه». 

قال الذهبي والحديث صحيح . 

انظر تجريد أسماء الصحابة 74/١‏ . 

وانظر الإصابة لابن حجر ,5١/١‏ ؟5ه. 

ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

ورواه مالك (الموطأ ١/78؟)‏ في الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس . 

قال الحافظ في الفتح 5١١/5‏ وهذا منقطع مع ثقة رجاله. 

وللطبراني من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١/5‏ وفيه من لم أعرفهم. 

وروى أبو عبيد في الأموال» ص 5” عن أبي موسى الأشعري «لولا أن رأيت 
أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها ‏ يعني المجوس . 

قال الحافظ في الفتح 75١/5‏ بأن سنده صحيح . 

وروى البخاري أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. انظر (فتح الباري 617/5؟) 
كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. ح 3161". 
ورواه أحمد وأبوداود والترمذي . 

(ه) ب: (أمر). 


5 
5 


مر | عر 


هه 


)غ0( 


الك 


بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه وإذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه(١)*702),‏ 


وتذاكر9) هو وابن عباس أمر الذي شك(5) ف صلاته 
فلم يكن قد بلغته السئة في ذلك حتى حدئه3») 
عبدالرحمن بن عوف عن النبي صل الله عليه وسلم أ 
يطرح الشك وسيق على ما استيقن2)0. 


رواه البخاري (فتح الباري )١174/٠١‏ من طريق عبدالله بن عباس في كتاب الطب 
باب ما يذكر في الطاعون. ح 1778ه. 

ورواه مسلم ١740/4‏ في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء 
ح 19؟7. 

ما بين النجمتين مختصر من كتاب رفع الملام . 

رفع الملام : (تذكر) . 

رفع الملام: (يشك). 

رفع الملام: (حتى قال). 

رواه مسلم 40٠0/١‏ من طريق أبي سعيد الخدري في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب السهو في الصلاة والسجود له ح 88. 

ورواه أبو داود (عون المعبود. ص )##١ ,“*٠‏ في كتاب الصلاة» باب إذا شك في 
الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك. ح١١١٠.‏ 

ورواه النسائي */77 كتاب السهو باب إتمام المصلي على ماذكر إذا شك. أمارواية 
عبدالرحمن بن عوف فقد رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )4١9 .41١8/5”‏ في أبواب 
الصلاة باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان. ح 5و" بغير هذا اللفظ وقال هذا 
وقال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير 0/7 وهو معلول فإنه من رواية ابن إسحاق 
عن مكحول عن كريب وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن عليه عن ابن إسحاق عن 
مكحول مرسلا قال ابن إسحاق فلقيت حسين بن عبدالله فقال ل هل أسنده لك؟ 
قلت. لا. فقال لكنه حدثني أن كزي ا معدته نه وتشون صعيف عدا 


دان 


وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا 
عن الريح قال أبوهريرة فبلغني ذلك27 وأنا في أخريات 
الناس فحثثت راحلتى حتى أدركته فحدثته بما أمر [به]99) 
النبي صل الله عليه وسلم عند هبوب الريح0©. 

فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من عمر 
أعلم منه بكثير. 
[فقضى ]© وأفتى بغيرها؟», ى)0() قضى في دية الأصابع 


)1( ذلك ليس في رفع الملام . 

. (به) ليست في النسخ الثلاث وما أثبته من: رفع الملام‎ )١( 

ف رواه أبو داود (عون المعبود )/١84‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما يقول 
إذا هاجت الريح. ح ه/601. 
ورواه ابن ماجه #80/7 في كتاب الأدب باب النبي عن سب الريح, ح ؟/الالاء 
ط. الأعظمي . 
قال الحافظ في تخريج الأذكار ى) في الفتوحات الرباينة» 5075/84 لابن علان هذا 
ولفظ الحديث «الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأي بالرحمة وتأتي بالعذاب 
فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها». 
وقد رواه الإمام مسلم 5١/7‏ من طريق عائشة في كتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ 
عند روءية الريح والغيم والفرح بالمطر. حه بغير هذا اللفظ . 

25 رفع الملام : (أخر). 

() (فقضى): إضافة من ب. 

(5) رفع الملام : (فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك). 

0) رفع الملام: (مثل ما). 


/اه 


وابن عباس ١‏ وهما دونه(١)‏ ف العلم9) أن النسين صلى الله 
عليه وسلم . قال: «(هذمى وهذه سواء40))9) فبلغت هذه 


السئة"معاوية :في إماركه.فقضى عا نول يد المسلمون بدا من 
اتباع ذلك0©©. 

وكان20 عمر ينبى المحرم عن التطيب قبل الإحرام 
وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة9© هو(" وابنه 
عبدالله. وغيرهما من أهل العلم»»: ول يبلغهم حديث 
عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صل الله عليه وسلم 
لإحرامه(١22‏ قبل أن يحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت7١١0"١)‏ 


. رفع الملام زاد: (بكثير)‎ )١( 

(؟) رفع الملام: زاد (علم بان). 

(9) رفع الملام: زاد (يعني الإبهام والخنصر). وني البخاري: (يعني الخنصر والإبهام). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري )5١90/١7‏ من طريق ابن عباس, في كتاب الديات: باب 
دية الأصابع , اح 5896. 
وانظر رأي عمر في الأصابع في المصنف لابن أبي شيبة ١144/4‏ في كتاب الديات. 
باب كم في كل أصبع. رقم .7١6٠‏ 
وفتح الباري 775/1١17‏ . 

() رفع الملام: زاد (ولم يكن ذلك الحديث عيباً في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه 
الحديث). 

(5) رفع الملام: (وكذلك كان). 

(1) رفع الملام: (جمرة العقبة). 

(8) ظ: (وهو). 

(9) رفع الملام: (الفضل). 

)٠١(‏ ظء ب: (لحرمه). وما أثبته من الحديث. 

)١١(‏ (بالبيت): ليست في رفع الملام. 

)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 45/7”) من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب 
الحج . باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ح .١88‏ - 


4ه 


وكان أمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير 
توقيت(١2)‏ واتبعه عل ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم 
أحاديث التوقيت التي صحت (عند من عمر)”) [أعلم منه. 


وكذلك عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى]7(”» عنما 


زوجها تعتد فيمنزل(*) الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك0©) 


ورواه مسلم 855/7 ., في كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام. ح ."١‏ 
وانظر رأي عبدالله بن عمر في مسلم 844/7 من طريق محمد بن المنتشر عن أبيه. في 
كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام» ح 47 . 

اختلف القول عن عمر في هذه المسألة فقد روى البيهقي في السنن الكبرى 78٠١/١‏ 
عن عقبة بن عامر قال: «خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال متى أولجت خفيك في رجليك قلت: يوم الجمعة قال فهل 
نزعتهما: قلت لا قال أصبت السنة . 

وفي رواية قال: «لبستههما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان». قال أصبت السنة. 
قال البيهقى: «وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه التوقيت فإما أن يكون 
رجع اسح جاءه التثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في التوقيت وإما أن 
يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى». 

وقد ثبت التوقيت بأحاديث كثيرة منها مارواه مسلم 77/١‏ من طريق علي بن 
اح طالب في كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» ح 88. 

(عند من عمر): سقط من م. 

إضافة من ب وفي حاشية م بلفظ: التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم 
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة وكذلك 
عثمان لم يكن) وكذا في رفع الملام. 

رفع الملام : (بيت). 

هي الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية ولقبها «كبشة» شهدت بيعة 
الرضوان روى حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته زينب بنت 
كعب بن عجرة. وفيه قالت: فأرسل إلي عثمان فأخبرته فقضى به. 

تهذيب التهذيب 58/١7‏ . الكاشف 2478/7 . 
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أخت أبى سعيد الخدري بقصته7(» لما توفي 
زوجها"؟ وأن النبي صل الله عليه وسلم قال لها: «امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله9") فأخذ به عثمان (وترك 
فتواه)40) . 

وأهدي له مرة صيد [كان قد]9» صيد لأجله 
[وهو محرم]١"©‏ فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنب)(5") 
كاذ لين صل الله عليه وسلم رد لحم] أهدي له 
(وهو محرم) 009 . 


)١(‏ رفع الملام: (بقضيتها). 

(5) رفع الملام: (عنها زوجها). 

(”") رواه أبو داود (عون المعبود )505654٠06/5‏ من طريق زينب بنت كعب بن عجرة 
في كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل. ح 7781 . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 80/4”) في أبواب الطلاق واللعان. باب ما جاء أين 
تعتد المتوفى عنها زوجها. ح .117١5‏ 1١؟١.‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه النسائي 1994/5 في كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها زوجها في بيتها حتى نحل . 
ورواه أحمد في المسند 5/١/ا".‏ 
قال الألباني: ضعيف. إرواء الغليل .7١5/1/‏ 

(5) ليس في رفع الملام. 

(©) إضافة من م. وكذا في رفع الملام . 

(5) م: (عنه). 

0) ليس في رفع الملام . 

(8) رواه أبو داود (عون المعبود ©ه/١01٠"7)‏ م طريق إسحاق بن عبدالله بن الحارث عن أبيه 
في كتاب الحج. باب لحم الصيد للمحرمء ص 187. 
وقصة عثمان مع علي رضي الله عنهما رواها أحمد في المسند 0787/7 بتحقيق أحمد 
شاكرء ح "قلا 184. 
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وأفتى( علي وابن عباس وغيرهما أن(" المتوفى عنها إذا 
كانت حاملاً تعتد أقصى”” الأجلين» ول تكن [قد]؟) 
بلغتهم227 سنة رسول الله صل الله عليه وسلم في سبيعة 
الأسلمية2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها حين 
وضعت حملها بأنها قد حلت للأزواجع 8000 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد «759/7: «رواه أحمد وأبويعلى بنحوه. والبزار وفيه 
علي بن زيدء وفيه كلام كثير وقد وثق»). 
وقال أحمد شاكر 787/75 «إسناده صحيح ) وقال في عل بن زيد «هوابن جدعان. . . 
وهو مختلف فيه والراجح عندنا توثيقه وقد صحح له الترمذي أحاديث». 
)١(‏ في رفع الملام زيادة أكثر من أربعة أسطر. قبل قوله «وأفتى». 
(؟) رفع الملام: (بان). 
(5) رفع الملام : (أبعد) . 
(؟) (قد): إضافة من ب. وكذا في رفع الملام . 
(5) ظء م: (بلغهم). 
(1) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية زوجة سعد بن خوله روت عن النبي صل الله عليه 
وسلم عدتها. 
وعنها عمر بن عبدالله بن الأرقم ومسروق بن الأجدع وزفر بن أوس بن الحدثان. قال 
ابن عبدالبر روى عنها فقهاء المدينة والكوفة حديثها هذا. 
تهذيب التهذيب 7١/475؛‏ الكاشف 5977/7 . 
(0) رفع الملام: (سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وقد توفى عنها زوجها سعد بن خولة حيث 
أفتاها النبي بأن عدتها وضع حملها). 
رواه البخاري (فتح الباري 454/4) من طريق أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 
صل الله عليه وسلم. في كتاب الطلاق» باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن. ح18ه. 
ورواه مسلم ؟77/7١١21 ١١7‏ من طريق سليمان بن يسارء في كتاب الطلاق» باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. ح /اه. 


)8م 


كر 


أهه 


وأفتى هو وزيد بن ثابت 2١‏ وابن عمر وغيرهم بأن90) 
المفوضة «إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تكن بلغتهم 
واشق) 2270499 (وهذا باب ا 


وأما المنقول فيه (عن)0© من بعد الصحابة والتابعين 


)١(‏ رفع الملام: زاد (ابن ثابت). 

2( الباء ف (بان): إضافة من ب؟؛ وكذا ف رفع الملام. 

() ظ: (زوع). 

(5) بروع بنت واشق الرواسية الكلابية والأشجعية زوج هلال بن مرة لها ذكر في حديث 


9) 


.حصرر 


معقل الأشجعي وغيره وهي أنها نكحت رجلا وفوضت إليهء فتوفي قبل أن يجامعها 
فقضى لما رسول الله صل الله عليه وسلم بصداق نسائها. 

وبَرْوَعٌ : على وزن جدول بفتح الباء وسكون الراء وفتح الواو عند أهل اللغة وعند 
المحدثين بكسر الباء وسكون الراء قال في المصباح المنير: «والصواب جواز الفتح 
والكسر واتفقوا على فتح الواو» . 

الإصابة في تمييز الصحابة 7414/85 ؛ الاستيعاب 758/5؛ المصباح المنير ١//01؛‏ تحفة 
الأحوذي 7994/84. 

رواه أبو داود (عون المعبود )١1540158/5‏ من طريق عبدالله بن عتبة بن مسعود في 
كتاب النكاح. باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات. ح ٠7‏ 006. 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 494/4؟) من طريق عبدالله بن مسعود في أبواب 
النكاح» باب ماجاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنما قبل أن يفرض لاء 
ح .١١84‏ 

وقال الترمذي (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح). 

ورواه النسائي 17701١7١/5‏ في كتاب النكاح. باب إباحة التزوج بغير صداق من 
طريق عبدالله بن مسعود. 

وانظر رأي ابن عمر وزيد بن ثابت في الموطأ 077/١‏ في النكاح. باب ماجاء في 
الصداق والحباء. من طريق نافع مولى ابن عمرء ح .٠١‏ 


(5) (عن): سقط من م. 


>*'مهمه 


فأكثر من أن(2 يحصى . فإذا خفي على أعلم الأمة وأفقهها 
بعض السنة فم) الظن بمن بعدهم؟ فمن اعتقد أن كل حديث 
صحبح قد بلغ كل9) فرد من الأئمة. أو إماما معينا فقد 
أخطأ خطأ فاحشا)29 . 

قال أبوعمر”©» وليس أحد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهو9©. 

وصدق أبوعمر رضي الله عنه(2 فإن0"© مجموع سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراره 
لا يوجد عند رجل واحد أبداء ولوكان أعلم أهل الأرض 
(فإن قيل: فالسنة قد دونت» وجمعت وضبطت وصار 
ما تفرق منها عند الفعة الكثيرة مجموعاً عند وانحد)(». 


)١(‏ ب: (إن من أن). 
50) ظ: (ذلك). 


(6) ما بين القوسين مختصر من رفع الملام» ص7١‏ . 


(4) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي أبوعمر من كبار 
حفاظ الحديث يقال له حافظ المغرب ولد بقرطبة سنة 54" من كتبه «الاستيعاب» 


و«العقل والعقلاء)؛ و «التمهيد», وغيرها توفي بشاطبة سنة 4517 . 
تذكرة الحفاظ .١١"7--11١178/17‏ 
وانظر مقدمة التمهيد الجزء الأول. 
الأعلام 78 . 
(5) في هامش ب: (عدم الإحاطة بالسنة). 
(5) ب: (رحة الله). 
0) ظيء م: (إن). 


)0( ظَ م: (رويت). (9) ما بين القوسين عن رفع الملامء ص ١18‏ بتصرف. 


؟'وهم 


قيل(2: هذه الدواوين المشهورة في السئن إنما جمعت 
بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين. 

ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار سنة(2 رسول الله 
صل الله عليه وسلم في دواوين معينة ثم لوفرض انحصار 
السنة(© في هذه الدواوين» فليس كل ما فيها(؟» يعلمه العام 
ولايكاد يحصل ذلك©» لأحد أبداء بل قد يكون عند 
الرجل الدواوين الكثيرة وهولا يحيط علم("© بما فيهاء بل 
الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة ”© من 
المتأخرين بكثير لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد 
لا يبلغنا» إلا عن مجهول. أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا 
بالكلية وكانت» دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف 
ما في الدواوين. 


)١(‏ رفع الملام: (لان). 

(؟) رفع الملام: (حديث). 

(9) رفع الملام : (حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها). 
(5) رفع الملام: (كل ما في الكتب). 

(5) رفع الملام: (ذلك يحصل). 

(5) (علما): ليست في رفع الملام . 

(1) ظ: (بالنسبه). 

(8) ظ: (لا يبلغا). 

(9) رفع الملام: (فكانت). 


:هه 


[فصل"' ] 

السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه [لكنه]9) 
لم يشبت عنده؛ إما لأن محدثه. أو من فوقه9(© مجهول عنده. 
أو سيء الحفظ. أومتهم2». أو21 يبلغه سيدا كل 
منقطعاء أولم يضبط له0© لفظ الحديث (ويكون ذلك 
الحديث بعينه قد رواه الثقات لغيره بإسناد صحيح متصل 
بأن يعلم غيره عدالة ذلك المجهول. أويرويه له ثقة غيره. 
ويتصل له من غير(»© تلك الجهة المنقطعة. ويضبطه له من 
)0 يضبطه للآخر(ة), أويقع("20 له من الشواهد 
والمتابعات7١١2مالم‏ يقع لغيره. فيكون الحديث حجة على من 
بلغه من هذا الوجه. وليس بحجة على من بلغه من الوجه 
الأول ولهذا علق كثير من الأئمة القول بموجب الحديث على 
صحته فيقول قولي فيها / كيت وكيت. وقد روى فيها 
حديث بخلافه فإن صح فهو قولي)2"0. وأمثلة هذا كثيرة 
جدا. 


)١(‏ (فصل): إضافة من ب, وليس في رفع الملام. 

(؟) (لكنه): إضافة من م» ب. 

(9) رفع الملام : (أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد) . 

(4) رفع الملام: (أو متهم أو سيء الحفظ). 

(0) رفع الملام: (وإما لأنه لم). 

(5) (له): ليس في رفع الملام . 

0) ظ: (أغير). (8) (0): ساقطة من ب. 
(9) ظء م: (الآخر). )٠١(‏ ظء م: (يضع). 
(١١1)ظ:‏ (والتتابعات) . 


]5”/1[ 


(5١)مابين‏ القوسين ختصراً من رفع الملام» ص ”2 مع تقارب ف الألفاظ . 
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(0 
(0 


فصل١(١)‏ 
(*السبب الثالث: اعتقاد ضعف اللحديث باجتهاد قد 
خالفه فيه غيره. فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجلء 
ويعتقد الآخر ثقته وقوته.» وقد يكون الصواب 
(مع المضعف”" لاطلاعه على سبب خفي على الموثق2"©, 
وقد يكون الصواب)”؟» مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب 
غير قادح 2 روايته وعدالته؛ إما لأن جنسه غير قادح. 
وإما لأن له فيه عذراً أو تأويلا» بمنع الجرح. 
وقد لا يعتقد('2 الذي بلغه الحديث أن راويه سمعه”) 
من غيره لأسباب معروفة عنده خفيت على غيره. 
وقد يكون للمحدث حالان: حال استقامة. وحال 
اضطراب» فلا يدري الرجل أن حديثه المعين حدث به 
في حال الاستقامة أو في حال الاضطراب فيتوقف فيه. 
ويعلم غيره أنه حدث به في حال الاستقامة فيقبله. 
(فصل): ليست في رفع الملام. 
ظء م: (الضعف). ولعل الصواب ما أثبته. 
ظ: (الوثق). 
ما بين القوسين سقط من ب. 
ظء > وعدذرا وتأويلاً) . 
قال في حاشية م عند هذه العبارة ما نصه: «عبارة رفع الملام المنقولة كذا: 
ومنها: ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث من حدثه عنه وغيره يعتقد أنه سمعه 
لأسباب توجب ذلك معروفة»). 
قلت في رفع الملام.» ص 77: (ممن حدث عنه) وهو أصح . 
ظء م. ب: (معه) وما أثبته من رفع الملام. 
ظء م: (ولا). 
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وقد يكون المحدث قد نسى الحديث الذي (قد)() 
حدث به فيتكره: فيبلغ المجتهد إنكاره له. ولا يعمل به. 
ويرى غيره أن نسيانه له لا يقدح في صحة الحديث ووجوب 
العمل به. 

وأيضاً فكثير [من](2 الحجازيين لاايحتج بحديث 
عراقي» ولاشامي»إن لم يكن له أصل بالحجاز حتى قال 
بعض من يذهب هذا المذهب: نزلوا أحاديث أهل العراق 
منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم 20 
وقيل لبعض من كان يذهب إلى هذا المذهب سفيان©2 


)١(‏ (قد): سقط من ب. 

(؟) (من): إضافة من ب. م. 

(9) ذكر ابن عبدالبر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله»). ص 454 بسئده عن ابن وهب 
قال مالك. وذكر عنده أهل العراق فقال: أنزلوهم فيكم منزلة أهل الكتاب 
لا تصدقوهم» ولا تكذبوهم. 
ٍَوَعُولوَاءامنَلِىَ لاوم كم وَإلهُناءَ هم ويد الآية 

1 1 [العنكبوت: 45]. 
(5:) ظء ب: (سفين). ْ 

(6) سبق ذكر ترجمته. انظر ص 7017. 

(7) هو منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي الكوني أبوعتاب روى عن إبراهيم 
النخعي. والحسن البصري., وزيد بن وهب. وغيرهم. وروى عنه سفيان الثوري. 
وسليمان التيمي» وشعبة. . . وغيرهم . 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن منصورء, فقال: ثقة. 
وقال العجلي: كوفي ثقة في الحديث. . وقال أيضاً: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله . توفي سنة ١7‏ . 
تهذيب التهذيب .#١٠6 "١/٠١‏ 5/4١١؛‏ تذكرة الحفاظ .١54" .1١57/١‏ 


/أاهعه 


عن إبراهيم 20 عن علقمة('» عن عبد الله0» حجة. قال: 
إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا ©». 

وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولاً. ثم رجع عنه. 
وقال للإمام أحمد: «يا أبا*» عبدالله إذا صح الحديث 
فأعلمني حتى أذهب إلبه. قافا كان أو عراقياً50”) 


)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود الكوفي النخعي أبوعمران» ولد سنة ٠ه‏ روى 


إفة 
05 
2( 
0 
0 


عن علقمة بن قيس. وعبدال رحمن بن يزيد» ومسروق, والأسود. وغيرهم. وروى عنه 
منصورء والأعمش» وابن عون. . . وغيرهم . 

قال عبدالملك ابن أبي سليمان» سمعت سعيد بن جبير يقول: تستفتوني » وفيكم 
إبراهيم النخعي. مات في اخر سنة 48 رحمه الله . 

تمبذيب التهذيب ١/لالا١.‏ 78١؛‏ تذكرة الحفاظ ١/"الا.‏ 9/4. 

هو علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي. أبوشبل. ولد في 
حياة الرسول صل الله عليه وسلم. وهو خال إبراهيم النخعي . 

روى عن عمرء وعثمان, وعبدالله بن مسعود. . . وغيرهم . 

وعنه إبراهيم النخعي. وإبراهيم بن سويد. وعامر الشعبي, وغيرهم قال أبو طالب 
عن أحمد: ثقة من أهل الخير. وقال إسحاق بن منصور. عن ابن معين: ثقة. مات 
سلة 5137. 

تمبذيب التهذيب /٠5/1/ا7؟.‏ 578 ؛ تذكرة الحفاظ 548/١‏ . 

ظ: (عبدالله بن). 

ما بين النجمتين مختصر من رفع الملام» ص .73”-375١‏ 

ظ: (بابا) ب (يابا) . 

ظ: (أعراقياً) . 

رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى 777/1١17‏ . 

ورواه أبونعيم في الحلية 417٠١ .٠١5/9‏ أداب الشافعي ومناقبه. ص 244 440 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ."/١١‏ 

وسياقه كا في الحلية .١7١/9‏ حدثنا سليمان قال: سمعت عبدالله بن أحمد يقول: 
سمعت أبي يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: يا أبا عبدالله أنت أعلم 2 


هه 


وم يقل أوحجازياًء لأنه لم يكن يشك هوولا غيره في 
(أحاديث)22 أهل الحجاز. 

وأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهب. وأن 
الحديث إذا صح وجب العمل به من أي مصر من الأمصار 
كان مخرجه. وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة. 


0 
(”السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد 
العدل شروطاً9) يخالفه 7 غيره» كاشتراط بعضهم أن 
يكون الراوي فقيهاً إذا خالف مارواه القياس. واشتراط 
بعضهم انتشار الحديث(© وظهوره إذا كان مما تعم9©© به 
البلوى. واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن 
زيادة على نص القران*», » لثلا يلزم منه2"0 : نسخ القران به 
وهذه مسائل معروفة. 


- بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني, حتى أذهب إليه كوفياً كان. 
اويا أو شامياً» . 


)١(‏ (أحاديث): سقط من ب 
5) ظ: (شراطا) . 
0) ظ: (الحدوث). 
(5) ظ: «كما يعم)؛ م: (في|). 
(5) ظء م: (كأفصح العراق). 
(5) ظء م: (فيه). 


هه 


فصل 
السبب الخامس : أن ينسى الحديث أو الآية ى) نسي 


عمر قوله تعالى : 
«إِنَكَمِت ولتم مَنوْنَ 224 [الزمر: ]"١‏ . 
ونسي قوله : 


«وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهَنَ قنطارا 29# [النساء : .]7٠١‏ 


ونسي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم له ولعمار 
التيمم لا للجنابة في 0707 00 ما روي عل 
5 فذكرهى 0 قلت: فيكون 
الثاضى (0) معذورا ‏ تفعواء -يتلاف النض اعدو الذاكز 


)١(‏ سبق تحقيقه. ص /ااه. 

(؟) سبق تحقيقه» ص ؟9077. 

ف ظّ م6: (النفر) . 

(4) سبق تحقيقه. انظر ص 07٠‏ . 

)2 يشير ذلك إلى ما رواه أبويعلى الموصلىي بسنده. عن أبي حزم المازني قال: شهدت 

عل والزبير حين توافقاء فقال له 7 يا زبير أنشدك الله أسمعت رسول الله 

صل الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالمء قال: نعم. لم أذكر إلا في موقفي 
هذل ثم انصرف . 
قال ابن كثير: قال البيهقي : وهذا مرسل. وقد روى 0# من وجه آخر وذكره. 
البداية والنهاية لابن كثير /1/ 3517 . 

(5) ظ: (الناس). 


مك٠‎ 


للنص إذا قلّد الناس. وخالف الذاكر222 والذكر” . 


فه ١‏ 22 
السبب السادس : م معرفته بدلالة الحديث إما لكون 
لفظ (؟) اديت غويا عنذده مشل لفظ المزابنة 220 
والمحاقلة©) 


.79 18 ما بين النجمتين مختصر من رفع الملام» ص‎ )١( 
الذكر: أي النص سواء كان من الكتاب أو السنة قال تعالى:‎ )5( 


إِنَاححن لالد كرَوَإنَاملفِظُونَ4 [الحجر: ؟]. 


وقال تعالى : 
وَارَكيكَ اليك نيلئاس درلل وله يتفكروت » 


[النحل: 45]. 
23١‏ ليست في رفع الملام . 
(54) رفع الملام : إتارة ليكون اللفظ الذي في الحديث). 
(5) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وأصل من الزبن» وهو الدفع كأن 
كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه. وإنما نبى عنها لما يقع فيها 
من الغبن والجهالة. 
الغباية في غريب الحديث والأثر 7814/57. 
(5) المحاقلة: مختلف 'فيها: فقيل: هى اكتراء الأرض بالحنطة هكذا جاء مفسراً في 
الشدوى دوسي الو نيدن الخارقة: 
وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث. والربع , ونحوها. 
وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر. 
وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. ٠‏ 
وإنمانمى عنبهاء لأنها من المكيل. ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل» 
ويد بيد وهذا مجهول لا يدرى أيه أكثر. 
النباية في غريب الحديث والأثر 4١5/1١‏ . 


اكه 


)غ0( 


5 
فم 


صر 


فيك 
ف 


00 


والمخابرة(2"201, والملامسة9©, والمنابذة9*؟», والحصأة©»570, 


وَالقر03ع 


المخابرة: قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث. أو الربع» وغيرهما. والخبرة: 


النصيب. وقيل: أصلها من الخبار» وهي الأرض اللينة وقيل: من خيبر لأن النبي 
صل الله عليه وسلم أقرها ني أيدي أهلها على النصف. فقيل خابرهم. أي عاملهم 
في خيبر. والفرق بين المزارعة. والمخابرة أن المزارعة يكون فيها البذر من المالك. 
والمخابرة يكون فيها البذر من العامل وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور. 
والجمهور على الجوازء وحمل النبى عن المخابرة على ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة 
معينة من الأرض . 1 

النهاية في غريب الحديث والأثر ١//؛‏ شرح النووي على مسلم .5٠١ 219/1٠١‏ 
رفع الملام: (المخابرة والمحاقلة) . 

الملامسة: هي: أن يقول: إذا لمست ثوبي., أولمست ثوبك. فقد وجب البيع؛ 
وقيل: هي أن يلمس المتاع من وراء ثوب. ولا ينظر إليهء ثم يوقع البيع عليه نبى 
عنه. لأنه غررء. أو لأنه تعليق». أو عدول عن الصيغة الشرعية. 

النهاية في غريب الحديث والأثر 5 /759؟. 537٠١‏ . 

المنابذة: هي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلى الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع . 
وقيل: هو أن يقول: إذا نبذتٌ إليك الحصاة فقد وجب البيع فيكون البيع معاطات من 
غير عقد. ولا يصح . النهاية مع غريب الحديث والأثر ©5/6. 

الحصاة: ليس في رفع الملام . 

بيع الحصاة: هوأن يقول البائع. أو المشتري: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب 
البيع . 

1 أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك. إذا رميت بهاء أو بعتك من 
والكل فاسد لما فيه من الغرر والجهالة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر .89/4/١‏ 

بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري» وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع 
الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان 
من كل مجهول. النهاية في غريب الحديث والأثر /هه". 


؟'كهة 


ونحوها(') من الكلمات الغريبة59) الى يختلف العلماء 2 
تأويلها(». ومثل قوله(؟»: «لاطلاق ولا عتاق فيإغلاق)0© . 


فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه: قلت: هذا تفسير كثير 
من الحجازيين. 


ومنهم من فسره بالغضب وهو تفسير العراقيين. ونص 
عليه أحمد, وأبو عبيد» وأبو داود0). 


ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة. فإنه 
مأخوذ من غلق الباب أي أغلق عليه باب الطلاق جملة: 
وصحح بعضهم هذا التفسيرء وجعله أولى التفاسير”» 


)١(‏ رفع الملام: (إلى غير ذلك). 

(؟) ظ: (الغربة). 

(*) ظ: (تفسيرها). 

(5) ظ: (وكالحديث المرفوع). 

(5) رواه أبوداود (عون المعبود ,)75١/5‏ من طريق عائشة, في كتاب الطلاق» باب في 
الطلاق على غلط. ح ١ .7١1198‏ 
ورواه ابن ماجه 2/8/١‏ في أبواب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي. ح 7١85‏ . 
ورواه الحاكم 2148/1٠‏ من طريق عائشة. في كتاب الطلاق وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم . 
قال الذهبي : « محمد بن عبيد م يحتج به مسلم وقال أبو حاتم : ضعيف) . 
وقال الحافظ في التلخيص 37/1 : «وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح. وقد 
ضعفه أبوحاتم الرازي» ورواه البيهقي من طريق ليس هوفيها ولكن لم يذكر عائشة». 

(5) قال أبو داود: أظنه في الغضب. 
انظر: (سنن أبي داود المطبوع مع شرحه عون المعبود .)75١517/5‏ 

0( ضظّ م: (التفسير) . 


؟اكهة 


[و]20 ممن حكى 22 الأقوال الثلائة صاحب مطالع 
الأنوار”»,» وصاحب مشارق الأنوارة»22, وهذا الباب 
يعرض 7( منه اختلاف كثير» سببه أن يكون لذلك اللفظ في 
لغته؛ وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول صل الله عليه 
وسلم. أو(" أعم منه أو أخص فتفطن لهذا الموضعء فإنه 
منشأ لغلط( كثير على صاحب الشرع . 

والصواب في لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه 
باب تصورهء. أوقصده2», كالجنون7'', والسكرء 


)١(‏ الواو في قوله: (وممن) إضافة من ب. 

(؟) ظ: (حاكي). 

(*) كتاب في غريب الحديث, اسمه «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق 
من كتاب الموطأء ومسلم. والبخاري. وإيضاح مبهم لغاتها». 
تأليف أبي إسحاق بن قرقول إبراهيم بن يوسف الوهراني الحمزي المتوفى سنة 054. 
وقد نظمه شمس الدين محمد بن محمد الموصلي المتوق سنة 4/ا/ا. 
كشف الظنون6/17١5817//70411/1١.‏ 

(4) كتاب في غريب الحديث اسمه: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» مختص بالصحاح 
الثلائة: الموطأء والبخاري» ومسلم. وصاحبه هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
المتوى سنة 844., وهو مطبوع في دار الجيل للطباعة بمصرء وقام بنشره المكتبة العتيقة 
بتونس.» ودار التراث بالقاهرة . 
وقد اختصره ابن قرقول إبراهيم بن يوسف الوهراني» وزاد عليه في كتاب أسماه: 
«مطالع الأنوار» وهوالمذكور انفا. كشف الظنون 1541//15. 

(0) انظر: مشارق الأنوار ١5/57‏ المكتبة العتيقة ‏ تونس . 

(5) ظ: (يقرض). 

59 ظ: (إذا). 

(8) ظ: (لفظ). 

(9) ظء م: (باب تصور ما وقصده) . 

)٠١(‏ ظ: (الحيوان). 


يكن 


والإكراه. والغضب.». كأنه 04 ينفتح قلبه لقصده؛ ولا وطر 

لكل مسكرء لا يختص بنوع من أنواعه وهذا المعنى مطابق9») 

لاشتقاقه. فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض 

اصطلاح حادث(؟» /, حصل بحمل كلام الشارع عليه [54/1] 
تخصيص لما قصد الشارع تعميمه(2) ولهذا : يختلف 

المخاطبون بالقرآن أولاء وهم الصحابة في تحريم ذلك 

(كله)20. 


فصل 
ومن هذا الخلاف [العارض](© من جهة كون اللفظ 
مشتركاً أو مجملاً أو متردداً بين حمله على معناه عند الإطلاق» 
وغول الس لقف . أرعل يهنا عند التتييق 
وهو المسمى بالمجاز كاختلافهم في المراد من القّرء هل 
هو الحيض. أو( الأطهار؟. ففهمت طائفة منه الجيض» 


)١(‏ ظ: «لم). 

(9) م: (اللفظ). 

(95) ظء م: (يطابق). 

(؟) ظء م: (وحادث). 

(4) ظء م: (نعمته). 

(5) (كله): سقط من ب. 

(0) (العارض): إضافة من ب. م. 
)0١‏ ظ م: (هذا). 

(9) ب: (والأطهار) . 


هكم 


وأخرى الطهرء وكا فهمت طائفة من الخيط الأبيض» 
والأسودء الخيطين(2 المعروفين2)"0 وفهم غيرهم بياض 
#قامسحوأ بو جُوهِحك وَأَيدٍ 8 ع [المائدة: 5]. 
(السح)”” (إلى الآباط ففعلوه. وفهم آخرون 
المسح)(4) (إلى المرافق ففعلوه. وأسعدٌ الناس بفهم الآية 


مَن فهم منها المسح)9 إلى الكوع. وهذا هوالذي فهمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية20, وهو نظير فهمه 


)١(‏ ظ: (الخيطي). 

(5) انظر ما رواه البخاري (فتح الباري )١*7/5‏ من طريق سهل بن سعد في كتاب 
اعرف ناي ل الى عا : «وكلوا وَاشْرَبُوا حَنَى تين لَكُمْ الْحيِطُ الأبييض 
مِنَّ الْخَيْطِ السو من مِنّ الجر 8 م أَتَمُوا الصلاة إِلَى اليل 4 ح19107. وما رواه 
مسلم 50//17لاء في كتاب الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر. ح ه". 

(5) (المسح): سقط من ب. 

(5) ما بين القوسين مكرر في ظ. 

)0( ما بين القوسين ساقط من ب. 

(5) قال الحافظ في فتح الباري 5 ». ه::: «فإن الأحاديث الواردة في التيمم لم يصح 
منبا سوى حديث أبي جهيم وعمار» كاعد ابام فضعيف. أو مختلف 3 رفعه 
ووقفه. والراجح عدم رفعه. فأما حديث «جهيم») فَوَرَدٌ بذكر اليدين جملا وأما 
حديث عمار 9 بذكر الكفين في الصحيحين, وبذكر المرفقين في السئن» وفي رواية 
إلى نصف الذراع ‏ وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين» وكذا نصف الذراع ففيها 
مقال. وأما رواية الآباط. فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ فكل تيمم صح للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعده 
فهو ناسخ له. وإن كان وقع بغير أمره فالحجة في| أمر به. وما يقوي رواية الصحيحين 


2 


صلوات الله وسلامه عليه ل[ القطع من الكوع من آبة 
السرقة3©, 


وكا فهمت طائفة من قوله: #قامسَحُوا برؤسِكمْ » 


البعض متدرا أو غير مقدر, وفهم آخرون مسح الجميع , 
وفهمهم مؤيد بفعل الرسول92©. 


(0) 


(0 


وىا فهم بعضهم من قوله ‏ تعالى : 
لا قر مه 00 


«هَإ نكن لمحو مضه سدس 4 [النساء : .]١١‏ 


في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتيى بعد النبي ‏ صل الله عليه 


وسلم ‏ بذلك. وراوي الحديث أعرف بلمراد به من غيره ولاسيما الصحابيٌ 
المجتهدٌ». أه, 

وانظر في الاقتصار على الوجه والكفين. 

ما رواه البخاري (فتح الباري )444/١‏ من طريق عمار بن ياسرء في كتاب التيمم. 
باب التيمم للوجه والكفين. ح 9؟". 

وما رواه مسلم 78٠١/١‏ من طريق شفيق» في كتاب الحيض. باب التيمم. ح .١١١‏ 
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف #8٠.74/٠١١‏ بسنده عن رجاء بن حيوة: «أن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ قطع رجلا من المفصل». 

ورواه البيهقي في السئن الكبرى 771/48 . 

وأورده الزيلعي في نصب الراية 8/ #377٠‏ وقال: بأنه مرسل . 

وقال ورواه ابن عدي في الكامل. 

وذكره الحافظ في الفتح 44/١7‏ وقال بأنه مرسل. وقال: وأورده أبو الشيخ في كتاب 
حد السرقة من وجه آخر. 

انظر ما رواه البخاري (فتح الباري )584/١‏ من طريق عبدالله بن زيد. في كتاب 
الوضوء. باب مسح الرأس كله. ح 188. 

وما رواه مسلم .55١/١‏ فيكتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي ‏ صل الله عليه 


وسلم #. ح18. 


/ااة 


الثلاثة فصاعداً اعتماداً على الحقيقة» وفهم الآخرون 
الأثنين فصاعدا اعتمادا على فهم الجنس الزائد على 
الواحدء وهؤلاء أسعد بفهم الآية20. 

وكا فهمه الصديق ومن معه من الكلالة التي د ل 
معها الأخوة. والأخوات للأب ‏ [أنها](”2 عدم الولد وإن 
سفل. والأب وإن علاء وفهم آخرون منها عدم الأب دون 
مَنْ فوقه. والصديق أسعد بفهم الآية؟». ك]) اتفق 
المسلمون على أن الكلالة في قوله : 


)١(‏ وممن قال بأن المراد بالأخوة الثلائة فصاعداً ابن عباس رضى الله عنه . فقد روى 


البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن 
الأخوي نلا يردان الأم عن الثلث قال الله تعالى : طفَإنَ كن لَمَُإِحَوَةُ . فالأخوان 
ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار 
وتوارث به الناس» انظر البيهقي 7177//5؟؛ وابن جرير الطبري ,4٠/4‏ طالمعارف؛ 
فتح القدير 4/١‏ . 
قال 00 تفسيره: «وفي صحة هذا الأثر نظرء فإن «شعبة) هذا تكلم فيه 
مالك بن أنس, ولو كان هذا صحيحا عن ابن 7 لذهب إليه أصحابه الأخصاء به 
باز 6 رده وقد روى عبدال رحمن بن أب بي الزناد عن خحارجة بن زيد عن أبيه 
أنه قال: الأخوان تسمى إخوة وقد أفردت له المسألة جزءا على حدة». اه. وبين 
ابن جرير الطبري أن القول بأنهم اثنان فصاعداً هو الصواب «لنقل الأمة وراثة صحة 
ما قالوه من ذلك عن الحجة. وإنكارهم ماقاله ابن عباس في ذلك» وله في هذه المسألة 
كلام جيد في تفسيره »41١/4‏ ط المعارف» فليراجعه من شاء. 
م: (يورث). 

(أنها): ليست في ظء م. ولعل الصواب إثباتها . 
فقد روى الشعبي قال: سثل أبو بكر عن الكلالة, فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن 
كان ضوابا فمن الله وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد»ء 
فلا استخلف عمر قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر (انظر سنن 
الدارمي 58/7”. 55. دار إحياء السنة النبوية. 
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ذا ار و له ره سه 


«وَإذكات رجِليورَتُ كلاه أَوأمرأة وله أ 
ِكل وحِرمَنْهمَا أ لسُدْشَ» [النساء: .]١7‏ 

أنها عدم الولد وإن سفل» والأب وإن عله2©» . 

وكا فهم من فهم من السلف والخلف من قوله 
تعاالى : 

«الطْلَقُمرَنَانِ 4 [البقرة: 8؟1]. 

أنه مرة بعد("> مرة» مثل قوله : 

«سَتْعدِبهُم 0" مَرتَدنِ4 [التوبة: .]٠١١‏ 

وقوله : 

همحر أَيَعْسَبت ته 4 [النور: ]. 

وقوله: في الحديث: «فل) أقر أربع مرات رجمه 
رسول الله صل الله عليه وسلم 9©©. 

وقوله تعالى : 
يللم “منكز تَسَمرنْ4 [النور: 08]. 


2-2 


)١(‏ ظء م: زاد عبارة (وى! فهم الصديق). 

5) ب: ربعده). 

(5) ظ: (سعد بهم)؛ م: (سعد به) وهو غلط. 

(4) رواه البخاري (فتح الباري )١155/1١7‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الحدود. باب 
سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟., ح 5878., ورواه مسلم ١18/‏ في كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى» ح 15. 

(ه) ظ: (الحكم) وهو غلط. 


1ه 


وجميع ما ذكر فيه تعدد المرة» فهذا سبيله. فالثلاث0) 
المجموعة بكلمة واحدة 0 واحدة. وفهم(©2 آخرون منها 
ا جمع والإفراد ولايخفى أ ى الفهمين أولى. 

(وكا فهم)9) من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله : 

لِحعَيَتسكم رَوجَاعره 4 [البقرة: .]77٠‏ 

وفهم المحرّمون7؟ المبطلون له بطلانه من نفس الآية 
من عدة أوجه : 

منها: قوله : 

حَيَّتَسَكمَ رَوَجَاغَيْرَمِ © [البقرة: .]77١‏ 
لم يدخحل فيه نكاح الشغار. والمتعة. ونكاح المعتدة» ونكاح 
المحرمةء فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المطلق 

ومنها: تسميته ‏ سبحانه ‏ لهذا الثانٍ وا وأحكام 
الزوج عرفا شرع منتفية عن المحلل. وانتفاء الأحكام 


. في هامش ب: (بحث الطلاق الثلاث)‎ )١( 


(”*) ما بين القوسين مكرر في ب . 
ظ: (المجرمون). 


هال٠‎ 


مستلزم لانتفاء الاسم شرعاً وعرفاً"©2, وكذلك هو فإن 
أهل العرف لا يسمونه 00 والشاوع إغا0) سماأهة 56 
0ن" 0 ا إلا على وجه التقييد بأن 
يقال: روج ملعون. أو زوج قْ نكاح تحليل , أو في نكاح 
باطل . 

الأول.» وطلاقه: فالمفهوم منها [واحد]9*؟» وغير ذلك من 
الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلانَ نكاح المحلل» وهر 
عشرة قد ذكرناها في موضع آخر*». ولا ريب أن فهم هؤلاء 
أولى بالصواب . 


)١(‏ ظ: (عرفنا). 

(9) م: (لنا). 

(9) يشير بذلك إلى ما رواه عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
ألا أخبركم ما التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هوالمحلل. لعن الله 
المحلل والمحلل له». رواه ابن ماجه "85/١‏ في أبواب النكاح, باب المحلل والمحلل 
له ح 148. 
قال ابن كثير ١/4/ا١. :78٠‏ «تفرد به ابن ماجه. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني» عن عثمان بن صالح , عن الليث به. ثم قال: كانوا ينكرون على عثمان 
في هذا الحديث إنكاراً شديدا (قلت): عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخاري في 


صحيحه 2 ثم قد تابعه غيره فرواه جعفهر جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق » 
عن أبي صالح عبدالله بن صالح عن الليث به» فبرىء من عهدته والله أعلم»). اه. 
كلام ابن كثير. 


(5) (واحد): إضافة من ب. 
(ه) ب: (مواضع أخر). وانظر ما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان 791/1١‏ . 


الاه 


ومن هذا فهم بعضهم إباحة العينة» من قوله 
نت عالت 

«إِل توت يَجَرَءحَاصْرَه تر رُونَهَ بدك » 

[البقرة: 7/87]. 

وفهم آخرون منها تحريمها وبطلاءهاء فإن لفظ التجارة : 
البيع المقصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين 
الربح والانتفاع. ولا يعرف أهل اللغة والعرف من لفظ 
التجارة إلا ذلك. ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على الربا 
تجارة وإن كان المرابي29 يعد ذلك تجارة, كم(" يعد بيع 
الدرهم بالدرهمين, فالعينة لا تعد تجارة لغة ولا شرعاء 
ولا عرفاً. 

وك) فهم من فهم من قوله ‏ تعالى : 

اكع لامرك [النور: 6]. 

أنه العقد(؟». وفهم آخرون أنه نفس الوطء. وفهم 
الأولين» أصوب لخلو الآية عن الفائدة إذا حمل على 
الوطء . 

وكا فهم أهل الحجاز من قوله ‏ تعالى : 

#أوَينْمَوَامِرت الْذَرَضٍ » [المائدة : #ا"] . 


5 ظء م: (وكما). 


(6) ظ م: (الأولون). 


"باه 


طرده [من الأرض](١2‏ من موضع إلى موضع. وفهم 
أهل العراق منه الحبس9©. 
وبالجملة فهذا الفصل معترك”2 النزاع . 


فصل 
السبب السابع: أن يكون عارفاً بدلالة اللفظ 

وموضوعه. ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت 

اللفظ / إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفردء وأنه ممائل [56/1] 

لغيره من الأفراد الداخلة تحته وإما لعدم حضور؟» ذلك 

الفرد بباله» وإما لاعتقاده [[اختصاصة بخصيصة يخرجه من 

اللفظ العام. وإما لاعتقاده]0*© العمومٌ في|("© ليس بعام, 

أو" الإطلاق فيما هو مقيد. فيذهل عن المقيد9”» ى) يذهل 

ع0 المخصص . 


)١(‏ (من الأرض): إضافة من ب. 

؟) ظء م: (الجنس). 

(6) ظ: (يعترك)؛ وني هامش م لعله(معترك) ولم أجد فرق بين ماني الأصل ومافي 
الهامش . 

(4) ظء م: (خطره). 

(0) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(5) ظء م: (فها). 

0) ب: (إذ). 

(8) ظء م: (التقييد). 

(9) ظء م: (في). 


"اه 


)١(‏ ظ: (من). 


فصل 
السبب الثامن : اعتقاده أن لا دلالة في. ذلك اللفظ على 
الحكم المتنازع فيه فها هنا أربعة أمور 
أحدها: أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع. 
الثاني : أن يكون له في0١)‏ عرف الشارع معنيان» 
فيحمله على أحدههماء وحمله غيره على المعبى92) الآخر. 
00 أن يهم من العام افا أو من الخاص 
عاما اوفع الطلق معدا ١١‏ اومن الفيد مطلما. 
الرابع : أن ينفي دلالة اللقظ» وتارة يكوة ضما [ف 
نفس الدلالة]0"© وتارة يكون غطئا فمن نفى دلالة قوله: 
وَهُوأ سبو أحوَ يتيلك الْحَيظ الْأَنيِسُ » 
[البقرة: /ا16]. 
على [جل”؟2 أكل ذي الناب والمخلب أصاب». ومن 
نفى دلالة قوله: 
«وأتكخ وا اليس » [النور: 7م]. 


9) ظء م: (لمعين). 
(9) (في نفس الدلالة): إضافة من ب. 
(5) (حل): إضافة من ب. 


5/اه 


على جواز نكاح الزانية أصاب, (ومن نفى دلالة قوله : 
وال لبذف مَآلَِخرْمَممِ بتلمئة» 


م 
2 


.] ١56 : [الأنعام‎ 


على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب)20, 
ومن نفى دلالة العام على ماعدا محل التخصيص غلطء 
ومن نفى دلالته على ماعدا [محل]7(© السبب غلط. ومن 
نفى دلالة الأمر [على الوجوب]2 والنبي على التحريم 
غلط. ومن هذا مايعرض من الاختلاف في الأفعال 
المنفية(؟» بعد وجود صورتها كقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ2©» 
بفاتحة الكتاب)27. «ولا صيام لمن ل يبت الصيام من الليل)2©9, 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) (محل): إضافة من ب. 

(9) (على الوجوب): إضافة من ب. 

(5) ظ: (المسفيه)؛ ب: «(المنتفية) . 

(0) ب: لم يقر). 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 75/7. 77) من طريق عبادة بن الصامت» في كتاب 
الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفرء 
حكملا. 
ورواه مسلم .146/١‏ في كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
ح94"؟. 

(0) رواه أبو داود (عون المعبود )١77/1‏ من طريق حفصة زوج النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم . في كتاب الصيام. باب النية في الصوم, ح /ا47؟ . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي *475/7). في كتاب الصيام. باب ما جاء لا صيام لمن 
لم يعزم من الليل» ح .7/7١‏ : 
وقال أبو عيسى : «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه). 


ولاه 


«ولاصلاة لفذ2» خحلف الصف5")), ونحو 
ذلك . 

وطائفة لم تفهم المراد منه.» فجعلته جملا يتوقف العمل 
به على البيان. 

وطائفة فهمت مله نفي الكمال المستحب» وهذا 
ضعيف جدا؛ فإن النفى المطلق بعيد منه. 

وطائفة فهمَتٌ نفي الأجزاء والصحة. وَفْهِم هؤلاء 
أقرب إلى اللغة. والعرف. والشرع . 

وطائفة فهمت(© نفي المسمى الشرعي . وهؤلاء أسعك 
الناس بفهم المراد. 

فصل 
هذا كله قبل الوصول إلى السبب التاسع : 

وهو اعتقاده 2*9 أن تلك الدلالة قل عارضها ما هو مساو لما 


- ورواهالنسائي 1957/4. 1417. في كتاب الصوم, باب النية في الصيام . 
قال الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير 7٠١/7‏ : اختلف الأئمة في رفعه ووقفه». 
)١(‏ ظ: (لقد). 
(؟) رواه ابن ماجه ١8٠/١‏ من طريق علي بن شيبان» في أبواب إقامة الصلاة. باب صلاة 
الرجل خلف الصف وحدهء ح 1488. 
قال في الزوائد: «إسناده حسن ورجاله ثقات». 
ورواه أحمد في المسند 5/84 . 
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: حديث حسن, (تحفة الأحوذي 757/7). 
0) ظء م: (وفهمت طائفة). 
(5) م: (اعتقاد) . 


كلاه 


فيجب التوقف, أو(١)ما[هو]('‏ أقوى منهاء فيجب تقديمه9" . 
عله الغازفية :توعان معارفنة "ف "الذليل: :ومعارضة في 
مقدمة من مقدماته . 

فالمعارضة في الدليل: أن يعتقد أنه قد عارضه 
ماهو أرجحٍ إمنه)(؟2» فيجب عليه العمل بالراجخ ؛ وقد 
يكون مضا ف ذلك و[قد0©©] لا يكون مصيبا (فالمصيبٌ 
مَنِ اعتقد المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاؤمته 
ا إن انتفى بعضها””» كان واهماً في اعتقاد 
المعارضة. وإبطال النص بمها. 

وأما المعارضة في المقدمة: فأن يقوم عنده(» معارض 
كجزء(©» الدليل. مثاله: أن يعتقد تحريم الميسر بالنص 
الدال على تحريمه. ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج 
فيه» ثم يقوم عنده دليل معارض لهذا الدليل يدل على 
[أن](١2‏ الشطرنج ليس من الميسر. فها هنا أربعة أمور: 


)1١(‏ ب: (إذا). 

(؟) (هو): إضافة من ب. 

(9) ظء مء. ب: (تقديمها) ولعل الصواب ما أثبته. 
(4) (منه): سقط من ب. 

(©) (قد): إضافة من ب. 

(1) ما بين القوسين مكرر في ظ. 

0) ظء م: (فقضها). 

(6) ظ: (عند)؛ م: (عنه). 

(؟) ظ: ركجر) ب (لجر). 

(١٠)(أن):‏ إضافة من ب. 


/الاهة 


أحدها: أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى . 

الثاني : أن يعتقد دلالته» ولكن يقوم عنده<(١»‏ معارض 
للدليل لكان 

الثالث: أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماته. 

الرابع : أن يتعارض عنده. [الدلالتان» والتعارض قد 
يقع في]29 الدليلين؟»: [وقد يقع في الدلالتين]» والفرق 
بينهها: أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاد دلالة كل واحد 
منهه| على مطلوبه. 

وتعارض الدلالتين27 يقع في الدليل الواحد فيكون له 
وجهان. ثم قد يتبين2©9 رجحان المعارض فيصير إلى 
الراجح» وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف. وقد يترك 
الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه. إذ(" لم يبلغه 
الخلاف. ويكون إنما (معه)27 عدم العلم بالمخالف لا العلم 
بوجود("' المخالف. وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة 


)١(‏ ظىء م: (عنه). 

(؟) ظء م: (الدليل). 

(5) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(5) م: (الدليلان). 

(©) ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

(5) ظء م: (الدليلين). 

(0) ظء م: (يعنون)؛ ب: (يعتقد) وما أثبته من حاشية م . 
(8) ب: (إذا). 

(9) ظء م: (يفهم). 

)١١(‏ ظ: (فوجود). 


ماه 


والسلف يصير إليه» وإنما لمج به المتأخرون. وقد أنكره شبد 
الإنكار الشافعي . والإمام أجمد وقال الشافعي : مالا يعلم 
فيه خلاف لا يقال له : إجماع (23 (هذا لفظه)2"7, وأما الإمام 
أحمد فقال: «من اذُعى الإجماع فقد كذب. ومايدريه لعل 
الناس اختلفوا»( وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير 
هذا الموضع”*2. ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح 22 الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [20]4 يكن عدم العلم 
بالقائل به موقا لخالفته فإنه 00 موجب للا 3ه 

وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضيا؛ 
0 5-7 00 له ٠‏ وإذا تأملت هذا 0 وجدت 
فيها ١‏ م 0-6 مع 1 0 الظاهرة على 


)١(‏ إعلام الموقعين ."0/١‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 
(؟) (هذا لفظه): سقط من ب. 


زه الإحكام قُْ أصول الأحكام للآمدي /١‏ :ك2 مكتبة ومطبعة محمد عل صبيح 


وأولاده : 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ إعلام الموقعين ."0/١‏ 
(4) انظر: إعلام الموقعين ١/٠"؛‏ وانظر: زاد المعاد 4 /هه. 
(ه) في هامش ب: (إذا صح الحديث فهو مذهب الأربعة وغيرهم). 
(5) (): إضافة من م. ب. 
(01) (دليل): إضافة من ب. 
(4) ظىء م: («الاتباع) . 
(9) ظى م: (ولا يجوز). 
)١(‏ ظ: (فيا). 


8ه 


]55/1[ 


)١(‏ ب: ريمكن). 


خلاف تلك الأقوال. 0 رضي الله عنهم ‏ أنهم 
لم يكن(1) لأحد2"27 منهم أن يبتدىء قولاً لم يعلم(» به قائلا 
مع علمه بأن 0 قد قالوا: خلافه. فيتركب«؟» من هذا 
العلم. وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل. 

وها هنا انقسه©» 0 ثلاثة أقسام: فقسه9”) 
أخذوا بما بلغهم من أقوال أهل العلم. وقالوا: لا يجوز لنا 
أن نخالفهم, ونقول قولا لم نسبق إليه . وهؤلاء معذورون 
قبل وصول الخلاف إليهم. » فأما من وصل إليه الخلاف» 
وعلم بذلك القول قائلاً. ف) أدري ماعذره عند الله في 
خالفته صريح الدليل0. 

وقسم توقفوا وعلقوا القول فقالوا: إن كان في المسألة(*» 
إجماع فهو أحق ما اتبع» وإلا فالقول فيها كيت وكيت. 
وهو موجب الدليل ولوعلم هؤلاء قائلا به 000 
بموافقته. فإذا علم به قائل فالذي ينبغي ولا يجوز غيره أ 
يضاف ذلك القول إليهم. لأنهم ل 


0) ظء ا ب: (أحداً). 


0 ظ: 


(4) ب: (فيترك). 


(9) م: (انقسموا). 

(5) (العلاء): إضافة من ب. 
(1) ظ: (فيقسم). 

(8) ب: (صريح الدليل منه). 
(9) ظىءى ب: (المسلة). 


60م٠‎ 


به: (وأنه لوكان به قائل)(22 لصاروا إليه. فإذا ظهر به قائل 
م يجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكورء وهذه 
الطريقة أسلم . 

وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل» وصاروا إليهء 
وم يقدموا عليه قول من ليس قوله حجة. ثم انقسم هؤلاء 

فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف 
هذا الدليل» وعلمت أنه لا بد أن يكون في الأمة من قال: 
[بموجبه]2"7 وإن لم يبلغهم قوله فا كل ما قاله كل واحد من 
أهل العلم وصل إلى كل واحد9؟ من المجتهدين. وهذا 
لا يدعيه عاقل. ولا يدعى في أحد. وقد نص الشافعي ©) 
على مثل ذلك فذكر البيهقي2» عنه في المدخحل< أنه قال له 


)١(‏ ما بين القوسين مكرر في (ظ). 

(؟) (بموجبه): إضافة من ب. 

(0) ظء مء ب كرر لفظ: (واحد). ولعل الصواب حذف أحدهما. 

)0 انظر: الرسالة للإمام الشافعي , ص .17١‏ 

(ه) هو أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر ولد في (خسرو جرد) من قرى بيهق في نيسابور 
سنة 884" من أئمة الحديث. 
من مؤّلفاته: «السئن الكبرى» و«السئن الصغرى» و«الأسماء والصفات» و «دلائل 
النبوة» . توفي سنة 404 . 
طبقات الشافعية 8/5١٠5١؛‏ شذرات الذهب 4/7 ٠"؛‏ الأعلام .١١5/1١‏ 

)١(‏ المدخل للسنن الكبرى للبيهقي مخطوط. وتوجد نسخة منه ناقصة في مكتبة الجمعية 
الآسيوية ب «كلكتا» في الهند. وقد طبع لأول مرة بتحقيق الأستاذ محمد ضياءالرحمن 
الأعظمي . في دار الخلفاء للكتاب الإسلامي في الكويت. 
ولم أجد النص المذكور في المطبوع منه. فالظاهر أنه في الجزء المفقود من الكتاب والذي ‏ 


امه 


بعض من ناظره : فهل تجد لرسول الله صل الله عليه وسلم 
سنة ثابتة متصلة خالفها الكل؟ قلت: « (/ا)032) لم أجدها 
قط ىا وجدت المرسل» . 

وطائفة قالت: يجوز أن لا يتقدم به قائل» ولكن لا يلزم 
انعقاد الإجماع على خلافه؛ إذ لعل تلك النازلة تكون قد 
نزلت فأفتى فيها بعض العلماء؛ أو كثير("© منهم أو أكثرهم 
بذلك القول29., ولم يستفت فيها الباقون.ولم تبلغهم فحفظ 
والذين حفظ قولهم فيها ليسوا كل الأمة كك فيحرم 

قالوا: فنحن2 في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر 
منكم في مخالفتكم لمن قوله حجة. فإن كنتم معذورين في 
مخالفة الدليل لقول مَنْ بلغتكم أقوالحم مع أنهم ليسوا كل 
الأمة. فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله 
منكم ) وهذا ئ) تراه لافكن دفعه إلا بمكابرة. أو إجماع 


خصطاه المؤلف للكلام في مصطلح الحديث انظر: مقدمة المدخل إلى السئن الكبرى» 
ص 254 ها؛ وكشف الظنون ”544/7١؛‏ الرسالة المستطرفة.» ص ”2 الطبعة 
الثالثة» دار الفكر. مقدمة كتاب الاعتقاد للبيهقي بقلم المحقق أحمد عصام الكاتب. 

)١(‏ (لا): سقط من ب. 

(؟) ظيء م: (وكثير). 

(5) م: (يقول). 

(:) ظ م: (أمه) . 

(9) ظء م: (نحن). 


مه 


الإجماع, فإئه قل ثبين لغيره أنه لا إجماع . قْ تلك المسألة 
والخلاف فيها قائم , ونحن نذكر من ذلك طرفاً يسيراً يستدل 
به العالم على ماوراءه2)0, 


فمن ذلك قول مالك2)9: دلا أعلم أنجداً أجاز شهادة 


العبد) وصدق رضي الله عنهى فلم يعلم أعزقا أجازها 
وعلمه غيره . 


وشريح0») القاضى حكاه الإمام أحمد وغيره . وروى أحمد 
عن اندو قال: «لا أعلم عدا رد شهادة العبد)(؟»» وقال: 
١لا‏ أعلم أحداً أوجب الصلاة على النبى صل الله عليه 


)غ0( 
ف 
فة 


ظ: ررواه). 

ظ: (قوله ملك). 

هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي. أبو أمية من أشهر القضاة الفقهاء في 
صدر الإسلام, أصله من اليمن. ول قضاءً الكوفة زمنَ عمرى وعثمانء وعلٍ. 
ومعاوية) واستعفى أيام الحجاج فأعفاه سنة لالاه. وكان ثقة في الحديث. وق سنة 
لاه بالكوفة . 

تبذيب التهذيب 55/54 98"؛ الأعلام 171/1. 

انظر: إجازة علي رضي الله عنه. في المصنف لابن أبي شيبة ؟/ 2 >2,2. 

وانظر: إجازة أنس وشريح في المصنف لابن أبي شيبة او 8لا 

وفي السنن الكبرى للبيهقي ١٠/١5١؛‏ وفي البخاري (فتح الباري )7١17/8‏ في 
الترحمة 0 كتاب الشهادات». باب شهادة الإماء والعبيد. 

وانظر: قول أنس: م أجل رد شهادة العبد» في المغني 89 » وقل منع 
شهادة 00 سوى مالك : ابن عباس» وعطاء ومكحول». ومجاهد. وسفيان وغيرهم. 
انظر: المصنف لابن ساقي لما 7. 


؟امره 


وسلم (في الصلاة)20» ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر 
الباق 29650 , 

وقال الشافعى : «أجمعوا على أن المعتق بعضه (لا)0*) 
يرث» وقد صح توزيثه. عن .علي». وابن مسعود(”», 0 
الشافعي : قد قل ل فيل سن ارقايف انعد 
قال: نعم أخبرنا ابن عبينة» ا 


جاء إلى النبي صل الله عليه وسلمٍ فقال: : يا رسول الله إن 
لي مال وعبالا وإن لأبي مالا وَغَيالة يريد0) أن يأخذ مالي 


)١(‏ (في الصلاة): سقط من ب. 

)١(‏ هو محمد بن علي زين العابدين بن ن الحسين الطالبي القرشي» أبوجعفرء الباقر» ولد 
بالمدينة سنة لاه كان ناسكاً عابداً. وهو خامس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية من 
السيعة . توق سنة 1184. 
#بذيب التهذيب 9/١٠ه" ‏ 1ه"؛ الأعلام 271١/5‏ الا؟. 

(*) قال في الروض النضير 00/7. وقيل: تجب في كل صلاة في التشهد الأخير, 
وهو مذهب جمهور العترة وقال به الشافعي». اه. الطبعة الأولى سنة /1ا4 2١7‏ مطبعة 
السعادة. ْ 

(5) (لا): سقط من ب. 

() كما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم. فيا رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 47/84 » 
47). من طريق ابن عباس, في أبواب البيوع. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده 

ما يؤدى. ح /الا١١؛‏ ولفظه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال: 
«إذا أصاب مكافك دا 0 ورث بحسب ماعتق منه». وقال الترمذي : «حديث 
ابن عباس حديث حسن». ورواه أبوداود (عون المعبود 7 77/9") في كتاب الديات» 
باب في دية المكاتب» حمده؛. ورواه النسائي 4 في القسامة. باب دية 
المكاتب. 

(5) ظ: (وعيالاً لا يريد). 


24: 


فيطعمه عياله فقال: «أنت ومالك لأبيك)2١)‏ قال الشافعي : 
فقال محمد بن الحسن: أما نحن فلا نتأخذ مهاء ولكن هل 
من أصحابك من يأخذ به؟ قلت: [لا]20. لأن من أخذ 
بهذا جعل للأب الموسر أن يأخذ من مال ابنه29. قال: أجل 
ما يقول بهذا أحد [قال]7) فَلِمَ يخالفه الناس؟ قلت: لأنه 
م يثبت». فان” الله لما فرض للأب ميراثه من ابنه فجعله 
كوارث غيره» وقد يكون انقص حظاً من كثير [من]0© 


. 1) رواه أبوداود (عون المعبود 450/4). من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
في كتاب البيوع. باب الرجل يأكل من مال ولد ح 1ه". 
ورواه ابن ماجه 2514/7 من طريق محمد بن المنكدر عن جابر في أبواب التجارات, 
باب ما للرجل من مال ولده. ح 7817. 
قال في الزوائد: إسناده صحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر بعض طرقه: فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة 
وجواز الاحتجاج به فيتعين تأويله». فتح الباري .7١١/8‏ 
وقال ابن القطان: إسناده صحيح . فتح الباري 8/١١؟.‏ 
وقال المنذري : رجاله ثقات. فتح الباري 8ه/١١7.‏ 
وقال أحمد شاكر في حاشية الرسالة للإمام الشافعي. ص45 : «الحديث» من هذا 
الطريق مرسل ضعيف». ثم ذكر له طرقاً أخرى في المسند 2161//١‏ وقال: إسناده 
صحيح . انظر: حديث رقم الاكك 090175 لءهلا. 
وانظر: قول ابن القيم في الأصل «وقد صح اتصاله». 

(0) (لا): إضافة من ب. 

(5) ب: (أبيه) . 

(5) (قال): إضافة من ب. 

)2 ظّ م: (وإة). 

(5) (من): إضافة من م. ب. 


م6 


الورثئة.» دل ذلك على [أن(») ادئة مالا للمال دونه)9) 
زوفن 0 قال بيذ اديت جاطة امن المتلفه متم ليخ 
الشافعي سفيان!؟) بن( عينية». وصاحبه الإمام أحمدء 
وغيرهما ولم يعلم به الشافعي قائلاًء واعتذر عن(" مخالفته 
بأنه مرسل لم يثبت. ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع.» وقد 
صح اتصاله . 


وقال الثوري0»: فيا إذا طلق( المدخول بهاء ثم 
راجعهاء ثم طلقهاقبل دخول('2 ثانِ 20 بعد الرجعة فإن 
أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة قال سفيان: أجمع الفقهاء 
على هذا. وسفيان من كبار2""0 أثمة الإسلام» وقد حكى 
الإجماع على هذا. والنزاع في ذلك موجود قبله (ويعده) "2 


)١(‏ (أن): إضافة من م. ب. 

7) الرسالة للإمام الشافعي , ص "5 . 1458. 
(9) (وقد): إضافة من ب. 

(5) ب: (سفين). 

(ه) ظ: (ابن). 

(1) سبق ذكر ترجمته. ص 73١1‏ . 
0) ظء م: (وأعذر من). 

(8) سبق ذكر ترجمته. انظر ص 014 . 
(9) ظ: (صلق). 

)٠١(‏ م: (الدخول). 

)0١(‏ ظيء م: ريها). 

)١60‏ ظيء م: (كان من). 

)١1(‏ (وبعد): سقط من ب. 


كمه 


فإن» مذهب عطاء أنها20 تبنى(” على مامضى كا 
لوطلقها قبل الرجعة. وهوأحد قولي الشافعي. وأحد 
قصد الإضرار ما بنث: وإلا استانقك©) وحكي عن داود 
قول رابع: أنه لاعدة عليها بحال جعلها مطلقة قبل 
الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني. والأول انقطعت 
عدته / بالرجعة والأكثرون يقولون: هي زوجة مدخول 
ا 

ومن ذلك أن الليث بن سعد حكى الإجماع (على) 20 
أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومين(© هذا مع سعة 
علمه. وفقهه. وجلالة قذره, والنزاع في مسافة القصر عن 
الصحابة» والتابعين أشهر من أن يذكر. 


ومن ذلك ما ذكره مالك في موطأه(» فقال: وفمن ' 


الحجة على من قال ذلك القول ‏ أي أنه لا يقضى بشاهد 


)١(‏ م: (قال). 

؟) ظ: (فإنها)؛ م: (فإنه) . 
9) م: (يتبنى). 

(1) ظ: (استأنف). 


]"7/1[ 


() انظر: حكاية سفيان الثوري. الإجماع على ذلك. وأقوال العلاء في هذه المسألة في 


المجموع شرح المهذب 41/15. .)4١5‏ 
(5) (على): سقط من ب. 


(0) انظر: قول الليث في المجموع شرح المهذب 191/54؛ وفي المغنى 2705/7 وليس 


فيهها حكاية الإجماع . 
(8) ؟74/1/اء في كتاب الأقضية, باب القضاء باليمين مع الشاهد. 


/المه 


)ع0( 
ف 
إفة 
5( 


(2) 


ويمين لأنه ليس في القران ‏ فيقال : أرأيت لو أن واحداً ادعى 

على رجل مالا . أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه. 
وإن حلف بطل ذلك الحق عنه. وإن نكل عن اليمين حلف 
صاحب الحق إن حقه لحق. وثبت حقه على صاحبه . قال: 
فهذا مما('» لا خلاف2"7 فيه عند أحد من الناس. ولا ببلد 
من البلاد». ا١ه.‏ والحلف بالقضاء بالنكول وحده دون 
اشتراط رد اليمين أشهر من أن يذكر. 


وإبراهيم النخعي 9 لا يقول بالرد بحال» ومذهب 
0 عصان بو لزوم تحليف المدعي ب عه 


7 إذا امتنع أن يحخلف 1 حبس لدي 3 حبسه له. 


ظى م: كما). 

ب : (اختلاف). 

سبق ذكر ترجمته») ص .,7١١‏ 

هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان. أبوثور الكلبي البغدادي الفقيه يقال كنيته : 
أبوعبدالله. وأبوثور لقب. 

روىعن ابن عيينة» وابن علية» ووكيع وخلق. وروى عنه البغوي, والسراج وخلق. 
قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة. وهوعندي في مسلاخ (جلد) الثوري . 
وقال أبوحاتم حجان كان اسن اقمة الدنيا ققها دوعن وورعا :: وففناة وديالة 
وخيراً من صنف الكتب وفرع على السئن» وكان فقيه أهل بغداد في عصره. مات سنة 
8 وعمره سبعول سئنة. 

تهذيب التهذيب 2١١8/١‏ 9١١؛‏ الكاشف .8١0/١‏ 

ب: (الدين). 


8/8 


يقفضى بالتكول دون الزة: 


وفي مذهب أحمد قول آخر أنه يقضي [بالرد. 


وهو اختيار أشي الخطاب(25, وأبي محمد المقدسي 207 ف 
العمدة(" , 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه من قضى 


بالنكول نقض](؟») حكمه . 


ومع هذا فأبو عبيد» يحكي الإجماع على خلاف هذاء 


)ع0( 


(5 
(0) 


هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني. ولد في بغداد سنة 47 . إمام الحنابلة في 
عصره؛. أصله من كلواذي من ضواحي بغداد. من كتبه: «التمهيد» في أصول الفقه. 
و«الانتصار في المسائل الكبار» و«الحداية» فقه و«عقيدة أهل الأثر» منظومة قصيرة. 
توفي ببغداد سنة ١1ه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة ١/15١7-1١١؛‏ الأعلام ©/91؟. 

هو ابن قدامة وقد سبقت ترحمته. ص .١8٠‏ 

انظر: العمدة لابن قدامة. المطبوع مع شرحه العدة» ص 25590 575؛ كتاب 
القضاء. باب صفة الحكم ‏ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ الطبعة الثانية 181 . 
ما بين المعكوفتين إضافة من ب. 

هو القاسم بن سلام ال روي الأزدي الخزاعي بالولاء الخرساني البغدادي أبو عبيد ولد 
سنة لاه١اء‏ من كبار العلماء في الحديث؛, والأدب. والفقه. ولي القضاء بطرسوس 
ثماني عشرة سنة.ء من كتبه: «الأموال)». و «الإيمان ومعالمه وسئنه. واستكماله: 
ودرجاته» محطوط في الظاهرية بدمشق وله كتاب : «أدب القاضي») توفي بمكة سنة 
١ . 074‏ 

تبذيب التهذيب "١8/8‏ 4ال؛ الأعلام ه/5/ا١؛‏ معجم المؤلفين 2٠١١/4‏ 
؟٠؛‏ شذرات الذهب ؟4/7ه. وه؛ الكاشف 940/7؛ مقدمة كتاب أبي عبيد 


«غريب الحديث») بقلم محمد عظيم الدين . 


ىه 


فإنه قال في كتاب القضاء( لما ذكر أحاديث القضاء: إن 
اليمين على المدعى عليه. قال: وفي ذلك سنة يستدل عليها 
بالتأويل» وذلك أنه لما قضى أنه لا براءة للمطلوب9») 
إلا باليمين إلى الطالب كان فيه دليل على أن ترك أدائها 
إيجاب للدعوى”” عليه. وتصديق لما يدعي . 


قال: وقد زعم بعض من يدعي النظر في الفقه أن إباء 
اليمين لا يوجب عليه حقاء. ولكنه ‏ زعم يحبس حتى 
يُقره أويحلف. وهذا خلاف التأويل والأخبار وإجماع 
العلماء . 

ومن ذلك (ما)«؟2 قاله مالك في موطتئه229: «الأمر 
المجمع عليه عندناء والذي سمعت تمن أرضى به في 
القسامة. والذي اجتمعت عليه الأئمة29 في القديم 
والحديث أن( يبدأ بيمين المدعين0" في القسامة .وأن القسامة 


لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول: دمي عند 


كتاب أبي عبيد في القضاء غير موجود. وقد ذكره ابن القيم في كتابه الإعلام »515/1١‏ 


6 ونقل منه كتاب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ إلى أبى موسى الأشعري. رضي الله 
0 : : و 
ظء م: (لايراه المطلوب). 

ظء م: (الدعوى). 

(ما): سقط من ب. 

5ه في كتاب القسامة. باب تبرئة أهل الدم في القسامة. 

في ظء م. ب: (الأمة) وما أثبته من الموطأ. 

م: (أن من). 

ظء. م. ب: (المدعيين) ولعل الصواب ما أثبته . 


'وه 


فلان. أويأتي ولاة الدم بلوث. فهذا يوجب القسامة 
للمدعين2'7 للدم على مَنِ ادعوه عليه) . 

قال مالك: «ولا تجب القسامة إلا بأحد هذين 
الوجهين». قال مالك: «وتلك السنة التي [/229]1 اختلاف 
فيها عندناء والذي لم يزل عليه النناس أن" © 
بالقسامة أهل الدم الذي يدَّعونه في العمد والخطأ»9؟». 


قال ابن عبدالبر: وقد أنكر العلماء على مالك قوله: إن 
القسامة لا تجب إلا بقول” المقتول دمي عند فلان» أو يأتي 
بلوث يشهدون بهء لأن المقتول بخيبر"2 لم يدع على أحدء 
ولا قال دمي عند أحد (ولا)9 قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ للأنصار تأتون بلوث7”. قالوا: وقد جعل مالك 
ضلة :هلسن له مدحل ق السة: 

وكذلك(» أنكروا عليه أيضاً في هذا الباب قوله: الأمر 


)١(‏ ظء م. ب: (للمدعيين) ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) (لا): إضافة م» ب. 

(") ظء مء. ب: (المبدين) وما أثبته من الموطأ . 

(5) الموطأ 481/4/1, في كتاب القسامة؛ باب تبرئة أهل الدم في القسامة. 

(5) ظ: (ولا تقول). 

)5١‏ ظ م: (لخمسم). 

0) (ولا): سقط من ب. 

(8) وهذا الخبر قد رواه البخاري (فتح الباري ؟7١/9؟1؟2.‏ ٠+5؟)‏ من طريق بشير بن 
يسارء في كتاب الديات». باب القسامة. ح 5894. 
ورواه مسلم 2١741/‏ من طريق بشيرين يسار عن سهل بن أبي حثمة» وعن 
رافع بن خديج» في كتاب القسامة؛ باب القسامة» ح .١558‏ 

(9) ب: (ولذلك). 


ه١‎ 


المجمع عليه أن يبدأ المدعون بالإيمان في القسامة)('2. قالوا: 
فكيف اجتمعت الأثمة في الفقه والحديث وابن شهاب يروي 
عن سليمان بن يسارء وأبي سلمة بن0© عبدالرحمن عن 
رجل من الأنصار أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بدأ 
اليهود في الإيمان0© قال: وهذا الحديث وإن لم يكن من 
روايته عن ابن شهاب. فمن روايته(*؟» عن ابن شهاب. عن 
سليمان بن يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال 
للجهني الذي ادعى دية وليه على رجل من بني سعد بن ليث 
وكان أجرى فرسه””» فوطىء على إصبع الجهني فنزى7”) 
منها90”") الدم فمات. فقال عمر للذي ادعى عليهم : 


)١(‏ الموطأ 2481/4/7 في كتاب القسامة. باب تبدئة أهل الدم في القسامة. 

(0) ظيء م: (أبي). 

(9) رواه مسلم «1546/7. بهذا السند في كتاب القسامة» باب القسامة» ح7. ورواه 
النسائي 20/8 بهذا السند. في كتاب القسامة» باب القسامة وفيهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وني رواية أخرى 
فيها. وقضى بها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بين ناس من الأنصار في قتيل 
ادعوه على اليهود. 
وفي رواية للبخاري (فتح الباري )58١ .70/١7‏ أن النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ قدم اليهود في اليمين فقال: أترضون نفل حمسين من اليهود ما قتلوه. انظر: 
كتاب الديات. باب القسامة. ح 5899. 
وانظر: كلام الإمام ابن حجر في هذه المسألة وجمعه بين الروايات المختلفة في فتح 
الباري 71/1١7‏ . 

(:) ظ: (رواية عن)؛ م: (رواية ابن) وانظر: الموطأ ؟4801/5. 

(5) ب: (أجرى قريبه). 

(5) يقال: نزى دمه ونزف إذا جرى ول ينقطع. اللسان ,»55٠5/5‏ مادة (نزا). 

(01) م: (فرسها)؛ وني الآثر: (فنزى). 


4ه 


0 بالك مون قينا #ناامات نا قاروا ورعحر : وقال 
م قأبو 00 لبشطر]”"» ١‏ البدية على 


اليمين اموي ودل 59) إجماعهم 0 د مَنْ حلق ف 
الإحرام عوك أو خطأ. 0 51 د أو خطأ ف 


الكفارة سواء( 6ن (و تعن أن الحالف باللهء وقاتل المؤمن 
عمداً. أوخطأ في الكفارة سواء)” » فقد ذكر الإجماع على 
التسوية بين العامد والمخطىء في قتل الصيد وحلق 


الشعر. ومعلوم ثبوت النزاع 5 ذلك قدياً وحديئا, 
نكدهن مامه ترج السلفه أن" كتافتل السيية كنا 


لآ جزاء عليه.؛ ويروى ذلك عن ابن عباس وطاوس 7 


)١(‏ ليست في جميع النسخ وما أثبته من الموطأ ؟/481. 

(7) رواه الإمام مالك في الموطأ ,40١1/7‏ من طريق عراك بن مالك وسليمان بن يسارء في 
كتاب العقول. باب دية الخطأ في القتل. ج 4 . 
قال مالك: وليس العمل على هذا. 

(*) انظر ص 2.540 من مختصر المزني المطبوع في خباية الجزء الثامن من كتاب الأم 
للشافعي . 

(؟) ظء م: (وكل). 

(9) ظ: (سوى). 

(5) مختصر المزني: (سواء على) بدون واو. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(8) هو طاوس بن كيسان اليماني الحميري الجندي, أبوعبدالرحمن. من أبناء الفرسء 
فيل : اسمه ذكوان» وطاوس لقب. قال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمنء» ومن 
سادات التابعين. مات سنة .٠١١5‏ 


وه 


وسعيد بنجبير”'2, و("2 يروى ذلك عن القاسم29, وسالح*2. 
وعطاء220, ومجاهل(27, وهو قول (ابن)90) المر#0كى 


- تمذيب التهذيب 2.8/8 4؟؛4 سير أعلام النبلاء 8/8" 4غ5؛ الجرح والتعديل 
4ه خخلاصة تهذيب الكمال.» ص ١8١؛‏ شذرات الذهب .١1"8*/١‏ 

)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالببي مولاهم , أبو محمد ويقال: أبو عبدالله 
الكوني. قال ابن حبان في الثقات: كان بي عابدا فاضاكٌ وهاه وفي سنة 48 قتله 
الحجاج. وهوابن سبع وخمسين سنة. 
تبذيب التهذيب 201١/١5‏ "١؛‏ سير أعلام النبلاء 7377/5 7547؛ خلاصة تذهيب 
الكمال. ص ١35‏ . 

(1؟)انظر: المغني +/هءهة. 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أبو محمد ويقال: أبو عبدالرحمن وَلِدَ في 
خلافة علي قال ابن سعد؛ كان ثقة: رفيعاء.غالما فقيهاً إفاماء ورعاً» كثير الليديقه 
مات سنة .١١5‏ 
تبذيب التهذيب 88/8" ه#"؛ سير أعلام النبلاء ©8/#ه ‏ 50؛ الجرح والتعديل 
1/؛ خلاصة تذهيب الكمال. ص ١"؛‏ شذرات الذهب .١"8/١‏ 

62 هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عمرء ويقال: أبو عبدالله المدني 
الفقيه . 
قال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم بن عبدالله أشبه يمن مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. مات سنة /ا١٠.‏ 
تبذيب التهذيب #/4"”5 138 ؛ سير أعلام البلاء 84/لاه؛ ‏ /ا5غ#؛ خلاصة 
تبذيب التهذيب. ص ١7١؛‏ شذرات الذهب .١"*/١‏ 

)0( انظر ص 8 

)١(‏ هو مجاهد بن جبر المكي, أبو الحجاج. مولى بني مخزوم. تابعي». ولد سنة ١7؛‏ من 
أئمة التفسير من أهل مكة. وتوفي سنة 5 .٠١‏ 
سير أعلام النبلاء 449/84 487؛ تهذيب التهذيب 47/٠١١‏ 44؛ شذرات 
الذهب ١/5؟١؛‏ الأعلام ©ه/71/8. 

(0) (ابن): سقط من ب. 

(8) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. النيسابوري, الحافظ, أبو بكر. الفقيه. ولد بنيسابور ‏ 


لحن 


وداود('» وأصحابه20». وقول إسحاق”” في الشعرء 


م 


مذهبه في الحلق والتقليم قولاً مثلى وكذلك 
[ذكره]9» ابن" أبي هريرة© قولاً للشافعي في 


(0) 


فة 


05 
)6( 
00 
إف4 


سنة 7147 . ثم سافر إلى مكة. » فكان يعرف بفقيه مكة وشيخ د الحر عدي كته سور 
القران الكريم)؛ و«اختلاف العلاء»؛ و«إجماع الأثمة»؛ و«المبسوط»). توي ابن 
المنذر .”1١/8‏ 
ميزان الاعتدال ”/٠ه؛ ‏ ١40؛‏ مقدمة كتاب الإجماع (د/ه -7)» بقلم أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف دار طيبة» الرياض .١5٠57‏ 
داود بن على بن خلف الأصبهاني. أبو سليمان», الملقب بالظاهري» ولد في الكوفة. 
من .+41 أحن الأقمة الفقهاء»: وليه تنسب" الظاهرية+. ونوا ذلك لأخذهم بظاهز 
الكتاب والسنة» وكان داود أول من جهر بهذا القول. وكان ممن يقول بحدوث القرآن 
0 3 في بغداد. ميزان الاعتدال ١5/5‏ 5١؛‏ الأعلام 88/1". 
انظر: قول داود وابن المنذر في المغني لمعه 
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطرء أبويعقوب الحنظلي المعروف بابن 
راهويه. المروزي نزيل نيسابور ولد سنة .١5١‏ روى عن ابن عيينة» وابن علية. 
وجريرء وغيرهم. 
وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجهء وبقية بن الوليد, ويحيى بن ادم. وغيرهم . 
قال النسائى : إسحاق أحد الأئمة. وقال ا ثقة مأمون. توفي سنة 778 . 
تهذيب التهذيب ١1/--8١؟؛‏ سير أعلام النبلاء "08/١١‏ 98؛ ميزان 
الاعتدال ١8# .21١87/1١‏ ؛ البداية والنباية ١9/5ه".‏ 
(ذكره): إضافة من ب. 
ظ: (ان). 
ب: (هبيرة). 

هو الحسن بن الحسين. أبوعلي بن أبي هريرة؛ البغدادي. القاضي انتهت إليه 
الرئاسة في المذهب الشافعي + فك ديسا خصو المرية وأخذ عنه أبوعلي الطبري. 
والدارقطنى. وغيرهما. توفي سنة ©856". 
سير أعلام النبلاء ©١470/1؛‏ شذرات الذهب ؟/ ٠لال؛‏ الأعلام 1 .١1848/‏ 


ههه 


]53/1[ 


الصيد. وذكر أبوإسحاق7©, وغيره أن له قولاً تحرجاً في 
الحلق والتقليم في الخطأ("© أنه لا كفارة فيه كالطيب». 
واللباس. فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الكفارة (فيه|)0"©, 
وعدم الكفارة فيهاء والكفارة / في الصيد دون الحلق 
والتقليم . 

*ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر”؟» قال: (أجمع كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم على) 0" أن الرجل إذا قال لامرأته : 
أنت طالق ثلاثاً إِنْ دخلت الدار. فطلقها© ثلاث ثم 
تزوجت بعد(" ما انقضت عدتهاء ثم نكحها2” الحالف 
الأول. ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق)(©» لأن 
طلاق الملك قد انقضى . والنزاع في هذه المسألة معروف فإن 
هذه المسألة للها صورتان: 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. أبوإسحاق الإسفراييني عالم الفقه 
والأصول. شافعي ء متكلم. له كتب منها: «جامع الحل قِ أصول الدين والرد على 
الملحدين. وله مناظرات مع المعتزلة» و«رسالة في أصول الفقه» توفي بنيسابور سنة 


.218 


طبقات الشافعية 5/8١”؟ ‏ 757؛ شذرات الذهب 709/7؛ تبيين كذب المفتري 
*4755-54؛ الأعلام ."5١/١‏ 


0) ظ: (الخفاء) . 


(9) (فيها): سقط من ب. 

(5) انظر: ترجمته ص 944. 

(ه) الإجماع لابن المنذر (وأجمعوا أن الرجل) . 

(5) ظء م: (وطلقها). 

0 الإجماع: (بعد أن). 

(8) الإجماع: (نكحت). 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذرء ص ٠١”‏ . دار طيبة للنشر والتوزيع. 
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إحداهما: أن لا توجد الصفة؛ فإن الصفة تعود في 


المشهور في مذهب أحمد حتى إن مِن أصحابه مَن يقول: تعود 
الصفة هنا رواية واحدة. وهذا أحد أقوال الشافعي. بل 
هوالصحيح عند العراقيين من أصحابه كما ذكره 
أبوإسحاق(20. وغيره. وهوقول حمادبن أبي9") 
سليمان9؟ وزفره؟» [و]» كذلك27 ذكره الطحاوي97© 
عن الأوزاعي 7»: وعثمان البتي('2» وابن الماجشون١1)‏ 


)ع( 
0( 
له 


(0) 


سبق ذكر ترحمته ص 95ه. 

ب: (بن سليمان). 

هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري. مولاهم أبو إسماعيل الكوني الفقيه. قال 
النسائي : ثقة إلا أنه مرجيء, وكان لا يقول بخلق القران» وينكر على من يقوله. مات 
سنة .117١‏ 

تهذيب التهذيب 215/9 17؛ سير أعلام النبلاء  7317/©‏ 74؟؛ الجرح والتعديل 
.١17- ١15/*“‏ 

هو زفر بن الحذيل بن قيس العنبري من تميم. أبوالهذيل. ولد سنة ,٠١١‏ وهومن 
أصحاب الإمام أبي حنيفة» ومن كبار الفقهاء. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوني بها 
سنة 4ه١.‏ 

سير أعلام اللنبلاء 4/4 ١4؟؛‏ شذرات الذهب ١/54#؛‏ الجرح والتعديل 
04ت كدت الأعلام */ه4. 

الواو في قوله وكذلك إضافة من ب. 

ظ: (لذلك). 

هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي» أبو جعفرء ولد في طحا من 
صعيد مصر سنة 3794. فقيه حنفي من كتبه: «العقيدة الطحاوية». «شرح معان 
الآثار» و«مشكل الآثار». وتوفي بالقاهرة سنة .#37١‏ 

وفيات الأعيان ١‏ الأعلام ١/5١؟.‏ 

ب: (والأوزاعي). (9) سبق ذكر ترجمته. انظر ص 075 . 


. سبق ذكر ترجمته» ص همه‎ )١١( . سبق ذكر ترجمته. ص هلاه‎ )٠١( 


اوه 


إذا طلق. ثم تزوج تعود اليمين. قال الطحاوي : ولم يذكروا 
بعد الثلاث . 


والقول الثاني : لا تعود الصفة بحال» وهوقول 
أبي ثور(21), د07 


وقد حكى ابن حامد 59) رواية فيمن قال لعبذه : إن 
دخلت الدار فأنت حرء ثم باعه قبل.الدخول. ثم اشتراه 
لم يعتق عليه بحال. فذكر عنه في العتق أن الصفة لا تعود. 
وفي الططللاق أولى ئ) صرح أصحابه زعمثل ]240 ذلك 
القول©». 

[الثالث]20: أنه وإن9© أباها بالنلاث لم ترجع 


.908/ سبق ذكر ترجمته.؛ ص‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم المزني» ولد سنة ه/1١»‏ من أصحاب 
الإمام الشافعي من أهل مصرء. من كتبه: «المختصر» و«الجامع الكبير» و «الجامع 
الصغير». توفي سنة 7514. 
وفيات الأعيان ١//ا١”؟ ‏ 9١5؛‏ الأعلام .579/1١‏ 

() الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أو عبدالله البغدادي, إمام الحنابلة في زمانه له 
كتب منها: «الجامع» في مذهب الحنابلة؛ «وشرح الخرقي» و «شرح أصول الدين» 
و«تمذيب الأجوبة»» وكان ينسخ الكتب ويقتات من أجرتها. توفي بعد رجوعه من 
الحج بقرب «واقصة) سنة .5٠١7‏ 
تذكرة الحفاظ 9/8/7 ١١٠؛‏ الأعلام ؟ مام . 

(؟) (بمثل): إضافة من ب. 

(ه) ظء م: (كما صرح ذلك أصحابه على ذلك) . 

(5) (الثالث): إضافة من ب. 

0) ب: (إنه إن) بدون واو. 


الصفة. وبدونها ترجع. وهو مذهب أبي حنيفة وقول7) 
الشافعي*29. ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر””" أجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته : 
بك طالى إن شثت . فقالت2»*7: قد شكت إن شاء فلان أنها 
قد ردت الأمر. ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلان. كذلك©») 
قال أحمد وإسحاق27. وأبوثور2. وأصحاب الشافعي . 
ولأصحاب الشافعى في هذه المسألة وجهان حكاهما 
الماوردي 2*2 وغيره. عن ذلك قال ابن المنذر2"»: أجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل والعطم عل الرجل إذا قال لامرأته : 
أنت طالق ثلاث إلا إثنتين أنها تطلق واحدة» وإن قال: أنت 
طالق ثلاثاً إلا واحدة انها تطلق ثنتين. فإن قال: أنت طالق 


)١(‏ م: (وقولي). 

(؟) ما بين النجمتين (*# ل #) من قوله: «ومن ذلك ما حكاه ابن المنذر» إلى قوله: 
«وقول الشافعي») ذكر بعد قوله: وأكثر أجوبته كقول الجمهور.ء ص ,50٠‏ ومكانه 
التقديم . 

() سبق ذكر ترجمته ص 9454. 

(1) ظ: (فقال). 

(ه) ب: (لذلك). 

(1) سبق ذكر ترجمته» ص 0915. 

(1) سبق ذكر ترجمته.ء ص 988. 

(8) هو على بن محمد بن حبيب أبو الحسن الملوردي . سنعى للك انيه إل تيع يام 
الورد» ولد في البصرة سنة 54”. كان عالاً فقيهاً تولى القضاء في أيام القائم بأمر الله 
العباسي. وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. من كتبه «أعلام النبوة» و «تسهيل النظر في 
سياسة الحكومات والأحكام السلطانية) و«معرفة الفضائل». توفي سنة 45٠‏ في بغداد. 
شذرات الذهب 786/7 ؛ وفيات الأعيان 8/9 4ل ؟؛ الأعلام 51//4”. 

(9) سبق ذكر ترجمته . 


حلحن 


ثلاثاً إلا ثلاثاً طلقت ثلاث. وممن حفظ [هذا]() عنه 
الثوري29. والشافعي . وأبو ثور(© وأصبحاب الراق: 

والخلاف في المسألة مشهور فمذهب أحمد المنصوص عنه 
إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وقعت الثلاث؛ لأن 
استثناء الأكثر عنده باطل» وإذا قال: ثلاثاً إلا واحدةة صح 
الاستثناء في المشهور من مذهبه. 

وقال أبوبكر عبدالعزيز؟»: لاايصح الاستثناء في 
الطلاق. وهو نظير أشهر الروايتين عند شريح2» فيا إذا 
قال: أنت طالق إن دخلت الدار أنها تطلق ولا يتعلق 
بالشرط المؤخرء وهي رواية ثابتة9», عن أحمد. وأكثر 


أجوبته كقول7© الجمهور. 
ومن ذلك [ما حكاه]2"0220 أن ابن عبدالبر2©'2 نقل 


)١(‏ (هذا): إضافة من ب. 

(؟) سبق ذكر ترجمته.» ص 9174 . 

(9) سبق ذكر ترجمته» ص /68. 

(4:) هو عبدالعزيز بن جعفربن أحمد بن يزداد بن معروف. أبوبكر المعروف «بغلام 
الخلال». وهومن كبار علماء المذهب الحنبلي من تلاميذ الخلال. من أهم مصنفاته: 
«الشاني» و«المقنع» و«تفسير القران» و «زاد المسافر» و«التنبيه) وغيرها. توفي سنة 6517 
وعمره 8لا. 
الأعلام 5 البداية والنهاية ."91/1١١‏ 

(0) سبق ذكر ترجمته» ص 8817 . 

(5) ب: (ثانية). 

50) ظ: (لقول). 

(8) (ما حكاه): إضافة من ب. 

(9) في هامش ب: (أي ابن حامد). 

. 087 سبق ذكر ترجمته» ص‎ )٠١( 


الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع. فقال: وقال 
مالك: يلزمه بالنية مع الدخول. وإن قطعه لزمه قضاؤه. 
قال ابن عبدالبر2"2 لا يختلف في ذلك الفقهاء. ويلزمه 
القضاء عند جمهور(" العلاء. والخلاف في ذلك أشهر 
شيء. فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله: إنه 
لا يلزم. وقال الشافعي: كل عمل لك أن لا تدخل فيه. 
فإذا دخلت (فيه)(”© فليس عليك أن تقضي إلا29 الحج 
والعمرة . 
ومن ذلك ما حكاه صالح بن أحمد2» عن أبيه أنه قال: 
لا اختلاف أنه لايرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسلم. 
والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة» والتابعين. 
ومن ذلك ما ذكره أبو عمر [بن عبدالبر9]2" في 
الاستذكار"» قال: وأما القراءة2» في الركوع. والسجود. 


. سبق ذكر ترجمته. 8ه‎ )١( 

9) ب: رجميع). 

(9) (فيه): سقط من ب. 

(5) ظء م: (إلا أن تقضي) . 

(0) هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي, أبو الفضل» ولد سنة ٠١‏ 
ببغداد» ونشأ بين يدي أبيه. وأخذ عنهء ثم ولي القضاء بأصبهان. وتوفي فيها سنة 
6" 
سير أعلام النبلاء «٠ ,0794/١7‏ ه؛ الجرح والتعديل 8484/4؛ الجرح والتعديل 
4 /4»؛ الأعلام 188/17. 

() سبق ذكر ترجمته ص 087 . 

(10) (ابن عبدالبر): إضافة من ب. 

(8) انظر الاستذكار لابن عبدالبر ١448/57‏ بتحقيق علي النجدي ناصف. 

(9) ظ: (القراة)؛ م: (القرائة). 


"١ 


)ع0( 


فيه 


05 


فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز». اه. وليس ذلك 
بإجماع ؛ فقد سئل عطاء عن ذلك فقال: رأيت عبيد بن 
عمير('© يقرأ وهو راكع . وحكى عن سلمان بن ربيعة( أنه 
كان يقرأ وه وساجد. وقال مغيرة0© عن إبراهيم2» في 
الرجل يقرأ فيترك الآية» فيذكرها وهو راكع قال: يقرأهاء 
وهو راكع. وقال مغيرة: كانوا يقرأون في الركوع الآية 
والآيتين إذا بقي على الرجل من قراءته. 


هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر الليثي» أبو عاصم المكي قاضي أهل 
مكة. روى عن عمرء وعلي. وأبي موسى الأشعري... وغيرهم. وعنه ابنه عبدالله 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار. 

قال ابن معين. وأبو زرعة: ثقة. مات سنة 54. 

#بذيب التهذيب 41/1١/1٠‏ سير أعلام النبلاء 3165/8 /ه ١‏ ؛ البداية والنهاية 5/9. 
هو سلمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي روى عن عمر وولي له الجبل والكوفة وعنه أبووائل» 
والشعبي. ثم ولي لعثمان. وولي غزو أرمينية وثقه العجلى وابن سعد. قيل: له 
صحبة وه وأول قاض استقضي في الكوفة. قتل ببلنجر سنة ©" وقيل سنة 31 . 
تبذيب التهذيب 6/4 لم١‏ خلاصة تذهيب الكمال. ص 547١؛‏ الكاشف 
الذهبي ."81١/١‏ 

هومغيرة بن مقسم الضبي مولاهم, أبو هشام الكوفي الفقيه. روى عن أبيه. 
وأبي وائل» وإبراهيم النخعي... وغيرهم. وروى عنه سليمان التيمي» وشعبة, 
والثوري . . . وغيرهم . 

قال أبوحاتم عن أحمد: إنه كان يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وجده وقال 
العجل : مغيرة ثقة فقيه الحديث, إلا أنه كان يرسل الحديث عن إبراهيم» توفي 
سنة 175 . 

تهبذيب التهذيب ١١/759؛‏ سير أعلام النبلاء 1١/5‏ "١؛‏ الجرح والتعديل 
11 

سبق ذكر ت رحمته انظر ص وهم 


ومن ذلك ما حكاه إبراهيم بن مسلم الخوارززمى(١)‏ 5 
كتاب الطهور. وقد ذكر من كان يتوضاً من مس الذكر ثم 
قال: وهومنسوخ؛ لأن أهل العلم اجتمعوا على خلاف 
هذا) 

ومن ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبدالر9) فقال: «وأما 
الشهادة على رؤية الحلال فأحمع الفقهاء على أنه لا يقبل في 
شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين»», والخلاف 
في ذلك مشهور وقد حكى ابن المنذر0”» عن أن ثور(*كى 
وطائفة من أهل الحديث القول بقول*2 الواحد في الصوم. 
والفطر. 

ومن ذلك ما قاله أبو ثور0"؟2: «لا يختلفون أن أقل الطهر 
خمسة عشر يوما9©. والخلاف في ذلك مشهورء وقد قال 
إسحاق*»2: توقيت57» هؤلاء بخمسة عشر باطل». وقال 
أحمد في إحدى”'' الروايتين عنه: أقله ثلاثة عشر ا 
)١(‏ لم أجد له ترجمة فيا اطلعت عليه. 
(؟) سبق ذكر ترجمته» انظر ص 0017 . 

. 65 سبق ذكر تر حمته, انظر ص‎ (2١ 

(4) سبق ذكر ترجمته. انظر ص 088. 

(5) ب: (بقبول). 

(5) سبق ذكر ترجمته» انظر ص 588 . 

(0) انظر المجموع شرح المهذب 69/1". 
(8) سبق ذكر ترحمته. انظر ص 95ه. 

(9) ظ: (لوقيت). 

(١0)ظء‏ م2 نا (أحد). والصواب ما أثبته . 


0 


ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلماء أن الجالف 
بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجته. 
ويعتق عليه عبده. أو جاريته حكى ذلك(2 بضعة عشر من 


[54/1] أهل العلم / وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم. 
وإلا فالخلاف ني ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه: 


الوجه الأول: ما رواه الأنصاري20» حدثنا 
أشبريك00) ثنا بكردة» عن أببي 52000000 


)١(‏ ظيء م: (على ذلك). 

(؟) هو محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو عبدالله 
البصري القاضي . روى الأصول عن يحيى بن معين: ثقَةَ وقال أبو حاتم : صدوق. 
روى عن أبيه وسليمان التيمي وحميد الطويل وأشعث بن عبدالملك الحمراني. . 
وغيرهم. وروى عنه البخاري. وهشام بن عبيدالله» وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . 
ماث سنة 7١84‏ وقال يعقوب بن سفيان: سمعته سنة اثنتي عشرة ومائتين يقول: « 
أشرفت على أربع وتسعين سنة». 
تهذيب التهذيب 71/4/9. 78؛ سير أعلام النبلاء 7/9:*ه ‏ 5848 ؛ الجرح والتعديل 
/ا/ره."؛ الكاشف 55/7". 

(0) ظء م. ب: (أشعب) وماأثبته من سئن الدارقطني 157/4 . 

(4) هو أشعث بن عبدالملك الحمراني» أبوهاني البصري مولى حمران روى عن الحسن 
البصري. ومحمد بن سيرين» وخالد الحذاء. وبكر بن عبد الله المزني. . . وغيرهم . 
وروى عنه محمد بن عبدالله الأنصاري. وشعبة. وهشيم. وخالد بن الحارث وغيرهم . 
قال النسائي : ثقة. وقال أبوحاتم: لا بأس به. مات سنة .١47‏ 
تهذيب التهذيب ١/ل/اه‏ 8 8ه"؛ سير أعلام النبلاء 718/5 - 78٠١‏ 
الجرح والتعديل ؟/ها؟ ‏ 095؟؛ ميزان الاعتدال 1755/١‏ -758. 

() هو بكر بن عبدالله بن عمرو المزني» أبو عبدالله البصري. 
روى عن أبي رافع الصائغ. والحسن البصري. وابن عباس. وغيرهم وروى عنه 
ثابت البناني. وعاصم الأحول. وسليمان التيمي وغيرهم قال ابن سعد: كان ثقة 3 
ماموناً ححة» وكان فتيهاء ماك سئة 1 


5.5 


رافءم() أن مولاته أرافت أن 'تفرق بينه» وبين امرأته 
فقالت: هي 78 مهودية » ونا نصرانية» وكل مملوك لها 
حر. وكل مال لما في سبيل الله. وعليها المشى إلى بيت الله 
إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة؛ وابنعمرء وابن عباس. 
وحفصة. وأم سلمة فكلهم قال لما: اتزيدين أن تكوق مثل 
هازونك بوماروت ارامروها ان تقر مداه ول يبنا( . 


ف 


حصرر 


فق 


وقال يحيى بن سعيد القطان9» عن سليمان 


تهذيب التهذيب ١/484؛‏ سير أعلام. النبلاء 88/4ه ‏ 0785؟ البداية والنهاية 


. 49 

هو نفيع بن رافع الصائغ, أبورافع المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر. وقيل مولى بنت 
الععجياء . 

روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحفصة وابن عمر وغيرهم. 
وروى عنه بكر بن عبدالله المزني والحسن البصري وسليمان التيمي . . . وغيرهم , 
قال العجلي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين. وقال حماد بن سلمة: لا أغتق 
أبورافع بكى. وقال: كان لي أجران فذهب أحدهما. توفي سنة نيف وتسعين 

تبذيب التهذيب ١٠/4!5؛‏ سير أعلام النبلاء 414/14 6١4؛‏ الجرح والتعديل 
. 

رواه الدارقطني (التعليق المغني على سنن الدارقطني )١1542171/14‏ من طريق أبي رافع 
في كتاب النذور,. ح *1. .1١4‏ 

وانظر تصحيح ابن القيم لهذا الأثر في النص. وانظر كنز العمال .971١ ال7١ /١15‏ 
ا المصنف 18/8. 187 في كتاب الإيمان والنذورء ورواه البيهقي في 
سننه 55/٠١‏ في كتاب الإيمان. 

وهو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول الحافظ ولد 
سنة .١١‏ روى عن سليمان التيمي. وحميد الطويل» والأعمش . . وغيرهم . 
وروىعنهبنه حمد بنيحبى بنسعيدء وحفيده أحمد بن محمد وعلي بن المديني وغيرهم . 
وقال بن منجويه: كان من سادات أهل زمانه حقفلا فنذرعا وفهما ونضك 0 وعلياً» 
مات سنة 194 . تبذيب التهذيب 15١5/١١‏ 770؛ سير أعلام النبلاء 4/ه/ا١ ‏ 
484 الجرح والتعديل 48 ,؛ الكاشف 80/4". 


م 


(01) 


00 
0 


التيمي(١2‏ حدثنا بكر بن عبدالله عن أبي رافع”9© فذكره 
(عن زينب)9907؟»2. ورواه الأوزاعي22, حدئني حسن57 
ابن الحسن 79) حدثني دكن بن عبدالله ال مزن حدثي 


هو سليمان بن طرخان التيمي. أبوالمعتمر البصري, ولم يكن من بني تيم وإنما نزل 


فيهم. روى عن أنس بن مالك وطاوس وبكر بن عبدالله المزني... وغيرهم. 

وروى عنه ابنه معتمر وشعبة وحماد بن سلمة والقطان. . . وغيرهم . 

قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة, وكذا قال ابن معين والنسائي . وقال العجلي : تابعي 

ثقة» فكان من خيار أهل البصرة. وقال يحيى بن معين: كان يدلس. توفي سنة ١87‏ 

وعمره لام سنة . 

تهذيب التهذيب 27١١/85‏ 17 ١؟؛‏ سير أعلام النبلاء ٠١١5‏ ؛ الجرح والتعديل 

5/5 »: ه5؟ ١‏ ؛ ميزان الاعتدال ؟١/7١7.‏ 

انظر ترجمة بكر بن عبدالله. ص 504؛ وأبي رافع» ص 508 

(عن زينب): سقط من ب. 

هي زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» وأمها 

أم سلمة» روت عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعن أمهاء وعائشة. وزينب 

بنت جحش. وروى عنها ابنها أبوعبيدة بن عبدالله بن زمعة وعطاء وعراك بن مالك 

واخرون. 

قال بكر بن عبدالله المزني: أخبرني أبو رافع قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة 

دكرت 0 0 

وقال سليمان التيمي عن أبي رافع غضبت على امرأتي فذكر قصة فيها فقالت زينب 
بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة. توفيت سنة "/ا. 

#هذيب التهذيب .47١/١7‏ 4755 ؛ المصنف لابن أبي شيبة 585/4 - 5/17 . 

سبق ذكر ت رحمته, ص 5ه . 

ب: (جسر). 

لعله الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب روى عن أبويهء وعنه 

فضيل بن مرزوق» وعمرو بن شبيب. مات في السجن مع أخيه عبدالله سنة .١45‏ 

الكاشف للذهبى ١/94١7؛‏ تهذيب التهذيب 757/7. 77؟؛ خلاصة تهذيب 

الكمال. ص /ال١؛‏ الجرح والتعديل 8/8. 


0 


رافع 2١7‏ فذكره وذكر فيه العتق. فهذه ثلاث طرق, فقد برىء 
سليمان التيمي من عهدة التفرد بذكر العتق بمتابعة9) 
أشعث 2079 وحسن40) بن الحسن2©©2 له حتى ولوتفرد بها 
التيمي فهو أجل من أن يرد ما تفرد به» وهو أجل من 
الذين لم يذكروا الزيادة. فصح ذكر العتق في هذا رم 
وزال الارتياب. 0 ستة من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا يعلم لهم مخالف أفتوا من قالت 
كل مملوك لما حر إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته أن 
تكفر بمينهاء وتخلي بين الرجل وامرأته وهم ابن عباس في 
سعة علمه؛ وابن عمر في شدة ورعه وتحريه» وأبو هريرة مع 
كثرة حفظه. وعائشة. وحفصة. وأم سلمة. وهؤلاء من 
أفقه نساء الصحابة» أو أفقههن2” على الإطلاق. 


أعذر عند الله ممن(١١2‏ جعل بينه وبينه من لا يدانيهم, وأن 


)١(‏ ظء ب: (رفيع). 

(9؟) ظء م: (بمتابعته) . 

() ب: (أشعب). وسبق ذكر ترجمته ص 4 50. 
(5) ب: (حبس). 

(9) ظء م: (حسن). 

(5) م: (أجرا). 

90) ظءءم: (الأمر). 

(8) ظء م: (لموافقتهن). 

(9) ب: (للتقليد). 

(١٠)ظ:‏ (فمن). 


(4) ظ 


كان الدليل22 والحجة فهاتوا دليلاً واحداً لا يطعن”0© فيه 
من كتاب الله أوسنة رسوله. أو قياس يستوي فيه حكم 
الأصل والفرع9) على وقوع الطلاق المحلوف2؟») به 
وأكثركم* لم يعول في ذلك [إلا]20 على ماظنه من 
الإجماع. وهو معذور قبل الاطلاع على النزاع فا عذره بعد 
الاطلاع على أن المسألة مسألة خلاف بين الأئمة إذا استحل 
عقوبة من يفتى بباء وجاهر(؟ بالكذب والبهت؟2© أنه 
خالف إجماع الأمة أفترى هؤلاء الذين هم من سادات الأمة 
وعلمائها يفتون”*» بالكفارة في العتق» وبلزوم الطلاق» 
وهل يمكن بشر على وجه الأرض أن يفرق بين قول الحالف إن 
فعلت كذا فعبدي حرء وبين قوله إن فعلت كذا 
(وكذا)<"22 فامرأتي طالق بفرق7١20‏ تلوح منه رائحة الفقه. 

الوجه الثاني: من الوجوه المثبتة "2 أن المسألة مسألة 


ب: (للدليل). 
ب: (مطعن). 
(95) ب 


: (والمحلوف). 


(وللفرع). 


(5) (إلا): إضافة من ب . 


0) ظ: (جاهد)؛ ب: (هاجر). 


(م) ظء 
© ظّ 


م: (الريب). 
م: (فيفتون). 


)٠١(‏ (وكذا): سقط من ب. 


(١01)ظء‏ م: (مفرق). 
(9١)ب:‏ (المبينة) . 


نزاع لا مسألة إجماع مارواه عبدالرزاق(© في جامعه9» 


حدثنا 0 معمر عنٍ ابن طاوس عن أبيه أنه كان لايرى 
الحلف بالطلاق شيئاً قلت: : أكان يراه يمينا قال: لا أدري . 


الوجه الثالث: ما رواه سند40) بن داود 5 تفسيره 


حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة 
في رجل قال لغلامه: إن ن لم أجلدّك مائة سوط فامرأق تى طالق . 


(0) 
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هو عبدالرزاق بن همام بن نافع ال حميري مولاهم ء أبو بكر الصنعاني من حفاظ الحديث 


الثقات من أهل صنعاء. كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديثح ولد 
سنة 175 .١‏ 

من كتبه «الجامع الكبير» في الحديث و«المصنف» في الحديث و«تفسير القران». توفي 
سنة .7١١‏ 

#بذيب التهذيب ٠١/5‏ و١ال؛‏ ميزان الاعتدال ؟/5094؛ الأعلام */لاه". 
رواه عبدالرزاق في المصنف 4٠5/5‏ .باب طلاق المكرهء وسنده عبدالرزاق» عن 

ابن جريج قال: «أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق 0 
بشيء . . قلت: أكان يراه بميناً؟ قال: لا أدري». وكذافي المحلى لابن حزم .047/١١‏ 
ذكراه من طريق ابن جريج لا معمر كما ذكر المصنف. 

ظّ م: (ثنا). وكلاهما صحيح . 

ظء م: (سيد). وقال ناسخ م: لعله سنيد. 

وهو سنيد بن داود المصيصي . أبوعلي المحتسب واسمه الحسين. وسنيد لقب روى عن 
يوسف بن محمد بن المنكدرء وحماد بن زيد وابن علية.. . وغيرهم. وروى عنه 
الحسن بن محمد الزعفراني» وأبو زرعة وأبوحاتم . .. وغيرهم. 

قال أبوداود: لم يكن بذاك» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف, وقال النسائي : 
ليس بثقة. قال الذهبي: لسنيد تفسيرٌ كبيرٌ رأيته كله بالأسانيد ومذهبه في الصفات 
مذهب السلف» توفي 775. 

تهذيب التهذيب 5755/4. ه4؟؛ سير أعلام النبلاء ١٠//5709؛‏ ميزان الاعتدال 
5/1 فتح الباري 07/8؟؛ معجم المؤلفين 58/54؛ العلو للعلي الغفارء 
ص 75١؛‏ شذرات الذهب ؟:09/1. 


ؤت 


قال: لا يجلد('»2 غلامه. ولا تطلق امرأته هذا من خطوات 
الشيطان». 


الوجه الرابع2: أن ني الطلاق المعلق بالشرط قولين 
للعلاء : 


والثاني: لا يقع بحال. ولا يتعلق الطلاق بالشرط كما 
لا يتعلق النكاح به. وهذا اختيار أجل أصحاب الشافعي”) 
الذي أخذ عنه. وكان يلازمه ‏ أيوعبدالرحمه9©) 
ولاينزل9» اختياره عن [درجة)]20 من له وجه من 
المتآخرين. بل هو أجل من أصحاب الوجوه. وهو مذهب 
داود بن عل الأصبهاني9) وابن حزم وأصحامهما. 


قال أبو محمد بن حزم””2: «واليمين بالطلاق لا يلزم 


. م: (يجلد). وقال في الهامش كذا في الأصل والأشبه لا. . . الخ‎ )١( 

(؟) في هامش م مطلب لا يتعلق الطلاق بالشرط. 

(*) انظر طبقات الشافعية 50/17 وعد السبكى هذا القول من منكرات المسائل . 

(4) هو أحمد بن بحيى بن عبدالعزيز البغدادي, أبوعبدالرحمن قال الدارقطني: كان من 
كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد» ثم صار من أصحاب ابن 0 داود وأتبعه 
على رأيه وكذا قال الشيخ أب و إسحاق. 
طبقات الشافعية 14/57" 5؛ تاريخ بغداد ه/ .5١١ 2.7٠١‏ 

(©) ظ: «ولا يزل)؛ م: (ولا يزال). 

(5) (درجة): إضافة من ب. 

(1) سبق ذكر ترجمته. انظر ص 896 . 

(8) في كتابه المحلى .041١/1١١‏ 
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سواء(9© ب"© أوحنث لا يقع به طلاق. (ولا طلاق)0© 
إلا ا أمراة» الله عز وجل ولا يمين إلا ) أمر الله على 
لسان رسوله. والطلاق بالصفة عندنا» ى) هو [الطلاق]9) 
باليمين لا يجوز"2. وكل ذلك لا يلزم. ولا يكون طلاق 
إلاكىا أمر الله عز وجل به وعلمه. وهو القصد إلى 
الطلاق. وأما ما عدا ذلك فباطل) (22. «وتمن قال بقولنا 2 
أن اليمين بالطلاق ليس شيئاًء ولا يقضى به على من حلف 
به علي بن أبي طالب. وشريح وطاوس, ولا يعرف لعلي 
مخالف من الصحابة)(") . 


الوجه الخامس: أن أبا الحسين القدوري<'')ذكر في 


)١(‏ المحلى: (وسواء). 

(؟) ب: (سوابراء). 

(6) ظ: (والطلاق)؛ م: (والطلاق) وضع عليها علامة الإلغاء. 

(4) ظء مء ب: (أمره الله) وما أثبته من المحلى .641/١١‏ 

(0) ظء م: (عند). 

(5) ليست في جميع النسخ وما أثبته من المحلى ١١/4ه.‏ 

0 اعون ليسق#المبخل. 

(4) المحلى .55"/1١١‏ 45ه. 

(9) المحلي 54/١١‏ (بتصرف). 

(١٠)هوأحمد‏ بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان, أبو الحسين القدوري ولد ببغداد 
سنة 757. من فقهاء الحنفية. من كتبه «التجريد» في سبعة أجزاء. وله مختصر عرف 
باسمه «مختصر القدوري)» توفي ببغداد سنة 4378.. 
وفيات الأعيان ١‏ 4"ء الأعلام ١١7/١‏ ؛ تاريخ بغداد ؛ //الا8؛ شذرات الذهب 
. 
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)ع( 


5( 
)0 
فق 


شرحه(2 أنه إذا قال: طلاقك على واجب أو لازم أو فرض 
أوثابت (أوإن فعلت كذا فطلاقك عل واجب أولازم 
أوثابت) 2 ففعلت قال: فعلى قول أبي حنيفة لا يقع 
الطلاق في الكل وعند أبي يوسف إن نوى الطلاق يقع في 
الكل. وعن محمد يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. 
قال صاحب الذخيرة9): 


وكان«(:) الشيخ ظهير الدية!؟ المرغيناني0) يفي 
بعدم9" الوقوع في الكل . 
الوجه السادس*»2: إن القفال(4 أفتى في قوله: الطلاق 


لم أجده في مختصر القدوري المعروف باسم «الكتاب» المطبوع مع شرحه اللباب, بتحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحميد» الطبعة الرابعة» ١7417‏ . 

ما بين القوسين سقط من ب. ش 

هو الإمام القرافي. أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن» أبو العباس. من علاء المالكية» 
وهومصري المولد. والمنشأ. والوفاة. له مؤلفات كثيرة منها «مختصر تنقيح الفصول» 
و«الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة» و«الذخيرة» في فقه المالكية ستة 
مجلدات مخطوطة, له نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في جامع القرويين. ونسخة 
في مكتبة لاللي باستنبول» وطبع منه الجزء الأول. في مطبعة كلية الشريعة بالجامعة 
الأزهرية سنة 181 وبلغني أن أحد طلبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
يقوم بتحقيق الجزء الخامس. وتوفي القرافي سنة 5816. 

الأعلام .44/١‏ 460؛ مقدمة الذخيرة. ص18 .١9‏ 

ظ: (وكا). (8) ب: (ابن). (5) ل أجد له ترجمة. (9) ظ: (بعد). 
ظ. م. ب: (الخامس)» ولعل الصواب ما أثبته. 

هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال. أبوبكرء ولد في الشاش 
سنة 274١‏ من أكابر علاء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب». من كتبه «أصول 
الفقه» و«محاسن الشريعة). و«شرح رسالة الشافعي»., توفي في الشاش سنة 56”. 
وفيات الأعيان .7٠١/4‏ ١١5؛‏ الأعلام 714/5. 
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يلزمني أنه لا يقع به الطلاق نواه أولم ينوه. قال: قال 

أبو القاسم عبدالرحمن بن يونس في شرح التنبيه0"© في قول 

المصنف: وإن قال الطلاق» والعتاق لازم لي» ونواه لزمه. 

لأنجا يقعان بالكناية مع النية» وهذا اللفظ يحتمل / فجعل [1/١ل]‏ 
كناية» فقال الروياني2"9: الطلاق لازم صريح. وعد" 

ذلك في صرايح©» الطلاق» ولعل وجهه عنده*© استعماله 

لإرادة الطلاق» وقال القفال: في فتاويه0» ليس بصريح 

ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه. 


)ع0( 


ف 


إفة 
5( 
0 
00 


كتاب التنبيه في فروع الشافعية تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه 
الشيرازي الشافعي., المتوفى سنة 1415. وهومن الكتب المشهورة عند الشافعية» وله 
شروح كثيرة فلعل المذكور ه: هنا أحدها. وصاحب الشرح عبدالرحمن بن يونس لم أجد له 
ترجمة . 

معجم المؤلفين ١58/1؛‏ كشف الظنون ١/4894؛‏ شذرات الذهب #/2*159 ١اه"؛‏ 
موارد ابن القيم في كتبه» و 

عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد. أبو المحاسن فخر الإسلام. ولد سنة 24١18‏ فقيه 
شافعي من أهل رويان» 31 لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . من كتبه 
«مناصيص الإمام» و«الكافي» و«حلية المؤمن» و«بحر المذهب» من أطول كتب 
الشافعية» وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. قتله الإسماعيلية سنة ؟05٠6.‏ بجامع 
«امل). 

وفيات الأعيان 4١984 2١98/7‏ الأعلام 7/5 . 

ظ. م: (عقد). 

ظءى م: (صراح). 

ظ. م. ب: (عليه)» ولعل الصواب ما أثبته. 

توجد نسخة خطية ناقصة من فتاوى القفال في دار الكتب المصرية برقم »)١١4١(‏ فقه 
شافعي., وما مصورة في مخطوطات جامعة الإمام (فلم) رقم (8885)» وقد بحثت فيها 
عن النص المذكور فلم أجده. إذلم يذكر في الجزء الموجود منها كتاب الطلاق. 
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الوجه السابع(): إن أشهب بن غبندالعرن 270 
وهومن أجل أصحاب مالك أفتى فيمن قال لامرأته: إن 
فعلت كذا(" وكذا فأنت طالق ففعلته (تقصد وقوع الطلاق 
به. أنها لا تطلق مقابلة لها بنقيض)9©» قصدها كا لوقتل 
الوارث مورنه 68 أو المدبر سيده. أو الموصي له. ونظائر 
ذلك مما('2 يقابل به الرجل بنقيض2©97 قصده ذكر ذلك 
عنه9» ابن رشل(© في مقدماته2''9, وهذا محض الفقه 
لو كان الحلف('2 يقع به الطلاق . 


ظ. م. ب: (السادس). ولعل الصواب ما أثبته. 

هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي,. أبوعمرو الفقيه قيل: اسمه 
مسكين. وأشهب لقب له. ولد سنة .١4٠١‏ 

روى عن مالك والليث وسليمان بن بلال والفضيل بن عياض . .. وغيرهم . 

وروى عنه الحارث بن مسكين. وأبو الطاهر بن السرح ومحمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم . . . وغيرهم . 1 ٍ 

وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها على مذهب مالك ذابًا عنه. توفي سنة 5١4‏ . 
تهذيب التهذيب ١/9ه”#.‏ ٠5ل؛‏ سير أعلام النبلاء 0/9٠.ه.‏ 60؛ الكاشف 
١/ه”,»‏ 5"١؛‏ خلاصة تهذيب الكمال. ص ه4؛ شذرات الذهب 7/؟١.‏ 

ظ: (كذى). 

ما بين القوسين مكرر في ظ. 

ظء م. ب: (موروثه). ولعل الصواب ما أثبته. 

ظيء م: «ك)). 90) ظ: (ينقضي). (8) ب: (عند). 

هو محمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد. ولد سنة 408٠‏ بقرطبة» من أعيان المالكية. 
وهوجد ابن رشد الفيلسوف (محمد بن أحمد). له تأليف منها «المقدمات الممهدات في 
الأحكام الشرعية» و«البيان والتحصيل» و«الفتاوى» وغيرها وتوفي بقرطبة سنة ١7ه.‏ 
بغية الملتمس. ص ١‏ ؛ الأعلام ©ه/15”. /117". 


.555/7 مقدمات ابن رشد‎ )٠١( 
. ظيء مء ب: (الحالف),. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١١( 
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الوجه الثامن(2: أن أصحاب مالك من أشد الناس في 
هذا الباب فلا يعذرون الحالف بجهل [ولا نسيان] 259 


ويوقعون<” الطلاق على من حلف على مالا يعلم قَبَانَ 
كما حلف عليه؛ ومع م الوقوع بالف 
بالطلاق عن علي بنأ, بى طالب.» وشريح2, 
ولاوين 0157 وناغن ‏ تذكتر الماطهم»: قال ابو القاست 
عبدالعزيزبن إبراهيم بن أحمدبن بزيزة9© في كتاب 
«مصالح” الأفهام في شرح كتاب الأحكام» الباب الثالث 
في حكم اليمين بالطلاق: فقد(» قدمنا في كتاب الإيمان 
اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق. والعتق .والمشي 2301001١7‏ 


)١(‏ ظء مء. ب: (السابع)» ولعل الصواب ما 

؟) (ولا نسيان): إضافة من ب. 

5) ظء : (لا يوقعون)؛ م: (لا يقعون). (5) ظء م: (حكموا). 

(0) سبق ذكر ترجمته. ص 941 . (1) سبق ذكر ترجمته.» ص 90917 . 

(0) هو: عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة» ولد 
بتونس سنة 705. صوفي2 فقيه مفسر من كتبه «الإسعاد ف شرح الإرشاد) ؛ وشرح 
الأحكام 000 لعبدالحق الإشبيلي, المتوق سنة 947 . 
قلت: والظاهر أنه المذكور هنا باسم مصالح الأفهام 5 شرح كتاب الأحكام كا ذكره 
الدكتور بكر عبدالله أبوزيد في الموارد ومن كتبه نضا تفسير القران وشرح التلقين. 

معجم المؤلفين 78/٠‏ ؛ كشف الظنون ١/١7؛‏ موارد ابن القيم في كتبه» ص ١١75‏ . 

)2 0 م ب: (مطامح ). وما أثبته من موارد ابن القيم في كتبه» ص ؟7١١.‏ 

(9) ب: (قد). 

)٠١(‏ في جميع النسخ : (المسى)» ولعل الصواب ما أثبته 

(١١)لعله‏ اليمين بالمشي إلى بيت الله الحرام. انظر: حديث أي رافع السابق.» ص 2500 
وفيه: «وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينها». 
وانظر: مقدمات ابن رشد 445/7 . وانظر: العمدة في الأحكام لأبي محمد المقدسي ء 
ص ,.١17‏ باب النذر. 
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وغير ذلك هل يلزم أم لا؟. فقال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وشريح(2, وطاوس(©: لا يلزم عن ذلك شيء 
ولا يقضى بالطلاق على من حلف به فحنث (ولا يعرف لعلي 
في ذلك مخالف من الصحابة29©, هذا لفظه مع اعتقاده وقوع 
الطلاق على من حلف به فحنث)*؟»2. ولم يطعن في هذا 
النقل» ولم يعترضه باعتراض . 

| الوجه التاسع*»: إن فقهاء الإماميْة من أوهم إلى 
اخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف 
به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد29. وغيره من 
أهل البيت(©). 


وهب أن مكابراً"» كذبهم كلهم. وقال: قد تواطئوا 

. 6/817 سبق ذكر ترحمته. ص‎ )١( 

(5) سبق ذكر ترجمته» ص 891 . 

2 انظر: ص ."١١‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) ظء م. ب: (الثامن). ولعل الصواب ما أثبته . 

(5) هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي 
الملقب بالصادق. ولد سنة 6١‏ بالمدينة وهو سادس الأئمة الاثني عشرية عند الإمامية, 
من أجلاء التابعين» أخذ عنه جماعة منهم الإمامان مالك وأبو حنيفة. وتوفي في المدينة 
سنة ١5‏ . 
الأعلام ؛ سير أعلام البلاء 5رهه؟., ؛ الجرح والتعديل 1817/7 ؛ 
ميزان الاعتدال ١/5١4؛‏ تبهذيب التهذيب .1١68 .٠١"/7‏ 

(0) ذكر هذا المعنى في كتاب «عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار». ص ,.17١5‏ دار الكتاب 
اللبناني بيروت . 

(م) ظ: (أن مكابر). 


لل 


على الكذب عن أهل البيت ففي القوم فقهاء وأصحاب علم 
ونظر في اجتهاد. وإن كانوا محطئين مبتدعين(© في أمر 
الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب 
والجهل. وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة 
وحملوا حديثهم. واحتج به المسلمون. ولم يزل الفقهاء 
ينقلون خلافهم. ويبحثون معهم. والقوم وإن أخطأوا في 
بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ 
حتى يرد عليهم هذاء لوانفردوا بذلك عن الأمة. فكيف 
وقد وافقوا("© في قولهم من قد حكينا قولهم. وغيره ممن 
م تقف على قوله . 

الوجه العاشر(": إنه لم يزل أئمة الإسلام يفتون 
بما يظهر لحم من الدليل. وإن لم يتقدمهم إليه أحد. وإذا 
وه ل سم لعن 
لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم . 1 

وقال إسحاق بن منصور الكوسج9»: سألت 
إسحاق29*؟2 عن مسألة فذكر قوله فيها فقلت: إن أخاك 


)١(‏ ظ: (مبتدين). 
(5) ظيء م: (أفتو). 
2١‏ ضظّ م2 ب: (التاسع) . ولعل الصواب ما أثبته . 


(؛) هو إسحاق بن منصور بن ببرام. أبويعقوب المروزي المعروف بالكوسج. فقيه حنبلي 
من رجال الحديث» ولد يكرو. له كتاب «المسائل قُْ الفقه» دونها عن الإمام أمد توفي 


سنة .761١‏ 
طبقات الحنايلة ١/اكى‏ ١٠١ء‏ الأعلام ١90/1؟.‏ 
(0) سبق ذكر ترجمته» ص 0885 . 


"11/ 


أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل(١2‏ جوابك فقال: ما ظننت 

وقال ابن 500 وهومن أعلم الناس بالإجماع, 
والاختلاف لم يسبق الشافعى إلى نجاسة الأبوال أحل(؟) 

وقال شيخنا: لم يسبق أحمد بن [حنبل]0© إلى الحكم 
بإسلام أولاد 1 أهل ]20 الذمة الصغار يموت ابائهم أحر 270 
ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة. ثم 
تصللٍ وهي ترى الدم أحد 00 , 

وأما غيره فمن له أدن اطلاع على أقوال السلف 
والخلف لا يخفى عليه ذلك ولكثرته تركنا ذكره. 

الوجه الحادي عقن 10 : أنا لولم نعلم النزاع في هذه 
المسألة لم يكن لنا علم بالإجماع المعلوم ‏ الذي تكون مخالفته 


)١(‏ ظء م: (علي). 

(0) انظر: الإجماع لابن المنذر. ص لا. حيث قال ابن المنذر: وأحمعوا أن الصلاة في 
مرابيض جائزة. وانفرد الشافعي فقال: إذا كان ا من أبوالها. 
وانظر: رأي الشافعي في نجاسة بول ما يؤكل لحمه في الأم 499/١‏ وانظر: المجموع 
شرح المهذب :0#/1٠ه. .١69/#‏ 


(9) سبق ذكر ترحمته» ص 095. (15) ظء م: (أحداً). 
)6 0 إضافة من ب. (5) (أهل): إضافة من ب. 
00 انظر: رأي أحمد في درء تعارض العقل والنقل 5*/4. 44؛ وانظر: رأي ابن 


تيمية 0 في درء تعارض العقل والنقل 281/48 578 . 
(8) انظر: مجموع الفتاوي .257*8/١9‏ 3"9. 
(9) ظء مء ب: (العاشر). ولعل الصواب ما أثبته. 
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كفرا أو فيها( ات ليها با نولا طن :69012 فإناء قد .وأينا 
أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه9© على حسب 
اطلاعهم . ومعناه عدم العلم بالمخالف. وقد رأيت [من]7*» 
نقض2 اجماعاتهم التي حكوها ما هو قليل من كثير. 

فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم [علم]22 ناقلها 
بالخلاف. وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك 
موجب الدليل والله أعلم . 


كه وعد 
ومن ذلك نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق 
الثلاث في مرة واحدة يمع به الغلاث» وقال يكوجب علمه 
وما بلغه. وإلا فالخلااف 5 هذه المسألة ثابت من وجوه : 
الوجه الأول: إنه على عهد الصديق إنما كان يفتى بأنها 
واحدة ى) روى مسلم في صحيح<(” أن أبا الصهباء قال 


)١(‏ ظح م. ب: (فسق). ؟) ظ: (ولا طر). 
(0) ظ: (يحلونه) . (؟:) (من): إضافة من ب. 
(5) ظء م: (بعض). (5) (علم): إضافة من ب. 


(37١‏ في هامش م: أقوال من لا يوقع الطلاق الغثلاث بلفظ واحد وهي مسألة مهمة. 
(8) انظر .٠١49/7‏ من طريق أبي الصهباء. في كتاب الطلاق. باب طلاق الثلاث. 
2 5» وفي بعض روايات الحديث. فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا 


في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». 


ورواه أبو داود (عون المعبود 775/5). في كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث» ح 186؟. وانظر: كلام ابن القيم رحمه الله حول هذا الحديث 5 


حاشيته عون المعبود 7/5/5 وما بعدها. 
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لعبدالله بن عباس0©: ألم يكن 0 الثلاث على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ ني 27 بكز وضدراً من 
خلافة عمر من طلق ثلاثاً جعلت واحدة؟ قال: نعم. وذكر 
الحديث ومن تتبع ألفاظه وطرقه [جزم ببطلان تلك 
التأويلات التى غايتها أن يتطرق إلى بعض ألفاظه. وسياق 
طرقه]9© وألفاظه صريحة9؟» في المرادء فلو قال القائل: إن 
هذا مذهب أبي بكر الصديق ل الصحابة في عهده 
1/1 أصاب وصدق. حاش من لم يصرح منهم منهم بأنها ثلاث /. 
وهم جمع من الصحابة صح ا بلاريب. فأقل 
أحوال المسألة أن تكون مسألة نزاع بين الصحابة©» . 


)١(‏ ظء م: (عامر). (؟) ظ: (وأبا)» وهو غلط. 


(*) ما بين المعكوفتين إضافة من ب . 
(5) ظء ب: (صريح). 


طلقات مجموعة بكلمة واحدة طلقة واحدة 0 أن الخلذف ىا 00 الشبخ 6 

فيها. قال أبو جعفرء أحمد بن مغيث, في كتاب «الوثائق» له: «فطلاق البدعة 1 
حيو 2 ع د اليد ١‏ ارده نويه 
إجماعهم على أ نه مطلق كم يلزمه من الطلاق فقال علي ابن أ, بى طالب» وابن مسعود. 
وابن عباس. والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف. وأبي بكر الصديق؛ وعمر في 
سنتين في خلافته لا يلزم إلا واحدة وبه قال ابن وضاح الحنبلي. وابن أبي شيبة. 
وينحيى بن معين.) وسحنود». وابن زنباع , وابن عبدالسلام وحماعة سواهم . وذكر 
التلمساني هذه رواية عن مالك وبه قال محمد بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية حكاه 
عنه الماوردي وحكاه عنه الطحاوي أشي وكان يفتي بذلك مجدالدين أبوالبركات 
عبدالسلام بن تيمية جد الشيخ تقي الدين بن تيمية» وهووغيره يحتجون بالحديث 
الذي رواه مسلم وأبوداود عن ابن عباس وكان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واحدة. وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر» انتهى . وثائق . 
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الوجه الثاني: إنه صح عن ابن عباس بإسناد صحيح 
أنه أفتى بأنها واحدة ذكر ذلك أبوداود('2 وغيره. , 

الوجه الثالث: إن هذا مذهب الرميرفن العوام , 
وعبدال رحمن بن عوف.ء حكاه عنبم| ابن وضاح”'2, 
وابن ع مغيث 2270 ف وثائقه, وغيرهما. 


الوجه الرابع: إنه إحدى الروايتين عن عليء. 
وابن مسعود. وابن عباس . 


الوجهالخامس :إنهدمذهب طاوسر(*», وخلااس بن عمرو©) 


)١(‏ انظر: (عون المعبود ,)77١/5‏ من طريق عكرمة في كتاب الطلاق» باب نسخ 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 
ولفظه : «إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة» وقد ورد عن ابن عباس أنه 
قال: تقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقال أبوداود: إن ابن عباس قد 
رجع عن قوله بالبينونة كما رجع عن قوله في الصرف (عون المعبود 7377/5 ) . 

(؟) هو محمد بن وضاح بن بَزِيع (على وزن عظيم), أبوعبدالله مولى عبدالرحمن بن 
معاوية بن هشام محدث من أهل قرطبة. رحل إلى المشرق» ولد سنة 2199 من كتبه: 
«العباد والعوابد في الزهد والرقائق» و «القطعان» في الحديث و«مكنون السر ومستخرج 
العلم» في فقه المالكية» وكتاب «البدع والحوادث» و«كتاب فيه ما جاء من الحديث في 
النظر إلى الله تعالى». توفي سنة 785 . ميزان الاعتدال 54/وه؛ الأعلام 17/17 . 
مقدمة كتاب البدع ‏ ص (د. هي و بقلم محمد أحمد دهمان. 

(0) هو أحمد بن محمد بن مغيث الصدني. أبوجعفرء ويقال: أبوعمر ولد سنة 405 له 
مشاركات في الأدب واللغة والنحو والتفسيرء من كتبه: «المقنع في الوثائق». توفي سنة 
9 وقيل /ا45 . 
ترتيب المدارك 89/85١؛‏ معجم المؤلفين 5/١148١؛‏ كشف الظنون ؟09/7٠18.‏ 

(5:) سبق ذكر ترحمته)» ص ”797. 

(5) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري . قال عبدالله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. قال 
الحافظ ابن حجر: قرأت بخط الذهبي. مات خلاس قبيل المائة. 5 


حي 


ومحمد بن إسحاق27, وداود2"0. وجمهور أصحابه. 
الوجه السادس : أنه مذهب إسحاق بن راهويه59)؟») 
في غير المدخول بها صرح به في كتاب اختلاف العلماء 
[له]*» وهو مذهب بعض فقهاء التابعين. 
الوجه السابع : أنه أحد القولين في مذهب مالك حكاه 
التلمساني"2 في شرح التفريع. قال ابن الجلاب29: ومن 


- تمهذيب التهذيب */لالا١1.‏ ١/١١؛‏ سير أعلام النبلاء 85/١1491؛‏ خلاصة تهذيب 
التهذيب.» ص .١٠١8‏ 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني» أبو بكر المطلبي. مولاهم صاحب السيرة 
النبوية ولد سنة .8٠١‏ 
قال عباس الدوري عن ابن معين: محمد بن إسحاق ثقَة وليس بحجة. وقال حنبل بن 
إسحاق: سمعت أبا عبدالله يقول: ابن إسحاق ليس بحجة. مات سنة .١61١‏ 
سير أعلام النبلاء /1/**, هه؛ تهذيب التهذيب 8/94”. 45؛ الجرح والتعديل 
/1+؟؛ خلاصة تذهيب تمبذيب الكمال. ص 9”5”. 0اا"؛ ميزان الاعتدال 


#ارلكقف هلا؟. 

(؟) سبق ذكر ترجمته» ص 168ه. () سبق ذكر ترجمته. ص 648. 

(:) ظء م: ذكر هنا عبارة (وهو مذهب بعض فقهاء التابعين) ومكانها بعد قوله: (في كتاب 
اختلااف العلماء له). 


(6) (له): إضافة من ب. 

(5) هو التلمساني المالكي وكتابه المذكور شرح لكتاب التفريع لابن الجلاب كما سيأق في 
ترجمة ابن الجلاب. ولم أقف للتلمساني المذكور على ترجمة. 
موارد ابن القيم » ص .5١‏ 

(0) ابن الجلاب هوعبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري أبو القاسم. فقيه 
أصوليء مالكي. له كتب منها: «مسائل الخلاف» وكتاب «التفريع» في المذهب. وله 
مختصر اسمه: «السهل البديع» لإبراهيم بن الحسن المالكي , توفي عند منصرفه من 
الحج سنة 378. معجم المؤلفين 778/5. 789؛ كشف الظنون .177/١‏ 


ف 


طلق امرأته ثلاثاً في كلمة (واحدة)0» حرمت عليه قال 
الشارح: إذا كان ذلك قُْ كلمات فلا خلالاف في حرمتها 


لقوله تعالى : 
«الطَلَىٌحَّتَانِ» [البقرة: 79؟]. 
إلى 5 
فَإِنطَلْقها طلقا حلم مر ل ال 4 


[البقرة : 7١‏ ] 
وإن كان في كلمة ففيه خلاف هل يرجع إلى الواحدة. 
والمشهور من المذهب أنها ثلاث. ثم قال الشارح في موضع 
آخر في قوله: من طلق امرأته ثلاثا في كلمة قال: هذا تنبيه 
على الخلاف. وهو أن الثلاث في كلمة ترجع إلى الواحدة 
وهوقول شاذ في المذهب. ووجهه ماروى أن الثلاث على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واحدة9©. 
الوجه الثامن: أنه أحد القولين في مذهب أبيى حنيفة ‏ 
انار عمد ين "نات النراري )نشكا اعنه 
الطحاوي2' . 


.57١ (واحدة): سقط من ب. (؟) سبق تخريجه. انظر ص‎ )١( 


(9) ب: (ومقاتل). 
25 هو محمد بن مقاتل 00-8 قال الذهبي : تكلم فيه ولم يترك. 
روى عن جرير ووكيع وأر بي معاوية وغيرهم. 


وروك عنه عيسى بن محمد المروزي وأحمد بن علي الأسعدي وسمع منه البخاري 


ولم يحدث عنه. مات سنة /4 . 
تهذيب التهذيب 459/9. ٠١/47؛‏ ميزان الاعتدال 4//4. 
(0) سبق ذكر ترجمتهء ص 47 . 


رف 


الوجه التاسع : أنه أحد القولين في مذهب أحمد حكاه 
شيخنا واختاره” ©. وأفتى به وأقل درجات اختياراته أن 
يكون ونيا في المذهب. ومن الممتنع أن يكون اختيار ابن 
عقيل0"©, وأبي ©) الخطاب*2. والشيخ أبي محمد» 
وجوهاً يفتى بها واختيارات شيخ الإسلام لا تصل إلى هذه 
المرتبة فالذي يجزم به أن دخول الكفارة في الحلف 
بالطلاق» وكون الثلاث في كلمة واحدة [واحدة]9"© أحد 
الوجهين في مذهب أحمد. وهو حرج على أصوله أصح 
تخريج 229 والغرض نقض27© قول من ادعى الإجماع في 
ذلك ولتقرير هذه المسألة(١١2‏ موضع آخر(١"©2.‏ 


)1( انظر: جمع الفتاوى 17//7#. وما بعدها. 

(؟) ب: (وجوها). 

(؟) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمدء أبو الوفاء . ولد سنة ١ع‏ . من أئمة 
الحنابلة . من كتبه كتاب : «الفنون في 2 شتى العلوم» 5 أربعمائة جرزء وقد طبع الجزء 
الأول منه. رأيته في المكتبة السعودية. بدار الإفتاء و «الفصول» و«المفردات» و (نفي 
التشبيه» و «الرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال». اجهم 
ببعض اراء الممتدعة ويقال: إنه رجع وتاب . توفي سنة “اه 
ذيل طبقات الحنابلة ١47/١‏ 55١؛‏ ميزان الاعتدال .١55/7‏ 

(©) سبق ذكر ترجمته» ص 908. 

(5) هو أبو محمد المقدسي وقد سبقت ترجمته. ص 18٠‏ . 

(9) (واحدة): إضافة من ب. 

(8) في هامش ب: (كون الطلاق يمينا مكفرة والثلاث بكلمة واحدة وجه في المذهب. 

(9) م: (بعض). )٠١(‏ مء ب: (المسائل). 

)١١(‏ انظر: كلام ابن القيم في هذه المسألة في حاشية (عون المعبود 77/5 وما بعدها). في 
كتابه المسمى تبذيب سئن أبى ي اذأود. 


الوجه العاشر: أنه من المحال أن تجمع الأمة على لزوم 
الثلاث». وفيها حديثئان صحيحان صريحان عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا معارض ماء ولا ناسخ , وحديث 
آخر (ظاهر)(2 في عدم الوقوع . 

الحديث الأول: حديث أبي الصهباء عن ابن عباس, 
وقد رواه مسلم في صحيحه2 ؛ [الحديث”2” الثاني: قال 
الإمام أحمد في مسنده(؟»: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا 
أبي حدثنا محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن 
عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طَلَقَّ(ه» 
ركانة بن عبديزيد أخو المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد 
فحزن عليها حزنا فتليد ا فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كيف طلّقها قال: طلّقتها(© ثلاثاً قال: في مجلس 
واحدء. قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت 
قال: فرجعها. 


)١(‏ (ظاهر): سقط من م. (7) انظر ص  .١9‏ ") (الحديث): إضافة من ب. 
(4) انظر ١7560/1؟؛‏ ورواه أبو داود (عون المعبود 75/5» 7517)» من طريق ابن عباس» 
في كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» ح 187١5؟.‏ 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4/#«4”). من طريق يزيد بن ركانة عن أبيه عن 
جده. في كتاب الطلاق. باب ماجاء في الرجل طلق امرأته ألبتة» ح ل141١1.‏ 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 74٠/7"‏ : واختلفوا هل هومن مسند ركانة أو مرسل 
عنه. وصححه أبوداود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب. ورواه 
الحاكم في المستدرك 194/7.» في كتاب الطلاق وقال: قد انحرف الشيخان عن 
الزبير بن سعيد الحهاشمي في الصحيحين غير أن لهذا الخديك هارما من يدك ركانة بق 


عبديزيد فيصح به الحديث. 
(5) في هامش ب: (حديث ركانة). (3) ظء م: (طلقها). 


5" 


قال: وكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر 
ورواه محمد بن عبدالواحد المقدسي 207 في مختارته2"0, التي 
هي أصح من صحيح الحاكم. فهذا من رواية عكرمة عن 
ابن عباس» والأول من(" رواية طاوس 2 وكان طاوس. 
وعكرمة يقولان هي واحدة. 

قال إسماعيل*»بن إبراهيم :ثنا أيوب 27 عن عكرمة 


)١(‏ هو محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي 
الحنبلٍ. أبو عبدالله ضياء الدين ولد بدمشق سنة 059. عالم بالحديث مؤرخ من كتبه : 
«الأحاديث المختارة).» تسعون 0 لم يكمل ويقوم بتحقيقه بعض طلبة الدراسات 
العليا بجامعة الإمام . و «الأحكام في الحديث») و«مناقب جعفر بن أي طالب» 
وغيرها. توفي بدمشق سنة 51437. 
ذيل طبقات الحنابلة 75/7 ٠4+؟؛‏ شذرات الذهب. ص 4؟55؛ الأعلام 
15,. 

(5) م: (مختاراته). 5) ظيء م: (عن). 

(4:) سبق ذكر ترجمته» ص 991 . 

(©) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم. أبوبشر البصري المعروف بابن 

علية. ولد سنة .١١١‏ 

روى عن عبدالعزيز بن صهيب» وأيوب وابن عون وأبي ريحانة. وغيرهم وروى عنه 

شعبة وابن جريج وحماد بن زيد وغيرهم . 

قال أحمد بن حنبل: «إليه المنتهى في الثبت في البصرة». وقال يحيى بن معين: كان ثقة 

معو صَدونا فبلا ورعا تقيأ» . توفي سنة 1937 . 

الجرح والتعديل 157/7١؛‏ الكاشف 1١8/1١‏ 9١١؛‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» 

ص ”"؛ تهذيب التهذيب ١/هلااء‏ ل/الالا؛ سير أعلام النبلاء 9//ا 4١5٠١ ١١‏ 

ميزان الاعتدال 17١5/١‏ 770. 

هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السحتياني» أبوبكر البصري مولى عنزة» ويقال مولى 

جهينة. ولد سنة 55. 

روى عن عمروبن سلمة الجرمي وعكرمة وعطاء والأعرج. . . وغيرهم. وروى عنه - 
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ره 


ضن 


إذقال: أنت طالق ثلاث بشم واحد فهى واحدة. قال 
أبوداود: وروى ل ب ال وك ابن 
عباس إذا قال: أنت طالق ثلاث بفم واحد فهي وإلحدة1)) 


فهؤلاء رواة الحديث عن ابن عباس قل 7 به ومنهمٍ 
محمد بن إسحاق2 كان يفتي بأن من قال أنت طالق ثلاثا 


فهى واحدة. 


وكان يقول: [ «مَن]9”© جهل السنة فيرّد إليها». وهذا 


عين(؟»2 الفقه فإن العامي الجاهل إذا جهل سنة 00 
وطلق رد طلاقه إلى الشيئة لكولة,صبل الله عليه وينم ٠ ١‏ 
عمل ليس عليه أمرنا فَهُوَ رَدُ00©. 


وأما الحديث الظاهر في عدم لزوم الثللاث» فهو حديث 


محمود(2 بن لبيد. قال: أخبر النبي صل الله عليه وسلم 
عن رجل طَلىَ امرأته ثلاث تطليقات ريغا : ؛ [فقام ]20 غضبان 


فيه 


0 
ف 


الأعمش وابن علية ومالك . . . وغيرهم . 


قال النسائى ثقة ثبت. وقال الدارقطبى: أيوب من الحفاظ الأثبات» مات سنة ١1١‏ . 
تهذيب الكمال» ص ”257 ”1. 


سبق. انظر ص .517١‏ ؟) سبق» انظر ص 577. 
(من): إضافة من ب. (5) ظء م (غير). 
رواه البخاري (فتح الباري »)”0١/0‏ من طريق عائشة. في كتاب الصلح» باب إذا 


اصطلحوا على جور فالصلح مردودء ح 53591 . 

ورواه مسلم 47/7 17. في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور. ح ١0‏ . 

ب: (محمد). 

(فقام): إضافة من ب. 


5 / 


]7// 


ثم قال: أيلعبٌ بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل 
فقال: يا رسول الله ألا أقتله» رواه النسائي2210" ولم يقل : 
إنه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله الذي يقرب من القطع 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا يجيز حكمأ تلاعب 
موقعه بكتاب الله بل هوأشد ردأ له وإبطالا. والله 
المستعان . 


(فصل) 
ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق 
في الحيض. بحسب ما بلغه, والمسألة مسألة نزاعء لا مسألة 
إجماع. فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق 
امرأته / وهيى حائض, لا تعتد بذلك. وصح عن””» 
[ (*طاوس(2224 أنه كان لايرى طلاقا ما خالف وجه 
الطلاق. ووجه العدة. وكان يقول وجه الطلاق: أن يطلقها 


)١(‏ ظء م: (الناس). 
(؟) »)١57/5(‏ من طريق محمود بن لبيد في كتاب الطلاق. باب الثلاث المجموعة وما فيه 


مق اليل 


وفي سنده محرمة بن بكير عن أبيه قال ابن حبان: يحتج بحديثه من غير روايته عن أبيه 
لأنه لم يسمع من أبيه. 
تهذيب التهذيب .9/١/١١‏ 

(”) طء م: (في الهامش هكذا وجدناه في الأصل) . 

(84) ما بين النجمتين (*#» ل #) من قوله: (طاوس أنه كان لا يرى طلاقاً)» ص 578". 
إلى قوله: (عن صريحه وبالله التوفيق)» ص 9الاء إضافة من ب. وفيب تبدأ 
الإضافة من الورقة 5/ا حتى الورقة ٠٠١‏ أي قرابة ست وأربعين صفحة. 

(0) سبق ذكر ترجمته» ص 96917 . 
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طاهراً من غير جماع. أوإذا استبان حملها. وصح عن 
خلاس بن :عمروا؟.: أنهاقان أي الرجل بيلق امرأنه وي 
حائض. قال: لا يعتد بهاء قال أبو محمد ابن حزم0): 
ويكفى. من..هذا كله المستد البين ‏ القابك».' الذئ' خرجه 
00 السجستاني قال: «حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
عبدالرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
0 أيمن مولى عزةء» يسأل ابن عمرء قال 
أبو الزبير: وأنا أسمعء كيف ترى في رجل طلق امرأته 


د 
جائفا؟- فقال ابن عدر طلق أبن بخص امراتة توفي 1م 


. "53739 5ك15١ سبق ذكر ترحمته» ص‎ )١١ 

(5) المحلى لابن حزم ١١//ا45.‏ 

(0) رواه أبوداود (عون المعبود 77/5 , 777). من طريق عبدالرحمن *# هذا الترقيم 
بن أيمن: في كتاب الطلاق. باب طلاق 0 للصفحات من 
قال أبو داود : والأحاديث كلها على حلاف ما قال أ بو الزبير» يعني المخطوطة ب وذلك 
قول أبي الزبير ولم يرهاشيئاً . وصحح ابن حزم إسناده, ى) في المحلى لسقوط هذا النص 


١ل/لاهة؛.‏ وما بعده من ظ. م 
ورواه النسائي179/5. في كتاب الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة وبعد ناية السقط 
الى أمر الله عز وجل أن تطلق للها النساء. أعود إلى الترقيم 


وقد جاء التصريح بأنها حسبت طلقة كا في البخاري (فتح الباري من ظ 
849”© في كتاب الطلاق. باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك 
الطلاق. ح ؟767ه. 


وفي مسلم ؟98/5١٠.‏ 0 عبدال رحمن بن أيمن. في كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف» وقع الطلاق ويؤمر 20 وح14١.‏ 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص #/*77: لكن_ لم ينفرد أبو الزبيرء فقد رواه 
عبدالوهاب الثقفي. عن عبيدالله عن نافع. أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته - 


اخ 


حائض على عهد رسول الله «صلى الله عليه وسلم). فسأل 
عمر عن ذلك رسول الله «صلى الله عليه وسلم) فقال: إن 
عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبدالله , 
فردها علي ولميرها شيئاًء وقال إذا طهرت فليطلق 
أوليمسك, وقرأ رسول الله «صلى الله عليه وسلم): 


و 


عام البَيدَا لَك مَْتَعوَهْنَف مَل" عِدَجِركَ » 
[الطلاق: .]١‏ 

قال: وهذا إسناد في غاية الصحة لايحتمل 
التوجيهات)22. والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث 


- وهي حائض : قال ابن عمر: «لا يعتد بذلك). أخرجه محمد بن عبدالسلام ادي 
عن بندار عنه, 0 ؛ لكن يحمل قوله لا يعتد بذلك . عل عن انه تالت 
السئنة لاعلى معنى أن الطلقة لا تحسب جمعاً ب بين الروايات القوية والله أعلم |. ه. 
وذكره ابن حزم في كتاب المحلى 4617/١١‏ 6 من طريق الخشني قال ابن القيم : 
وهذا إسناد صحيح (حاشية عون المعبود .)71١/5‏ 

)١(‏ وردت هذه القراءة في صحيح مسلم .٠١48/7‏ من طريق عبدالرحمن بن أيمن في 
كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
ويؤمر برجعتها. ح .١4‏ 
وفي أبي داود (عون المعبود 7*/5), ح 17١7؛‏ والنسائي ١9/5‏ . 
قال ابن حزم في المحلى 401/١١‏ : (وهذا ما قرىء. ثم رفعت لفظة: «في قبل» وأنزل 
الله تعالى #لعدتين4. واختلفوا هل هي قراءة أو تفسيرء قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص 75737/7). (وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الروياني في البحر: 
لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة. وقال ابن عبدالبر: هي قراءة 
عمرو وابن عياس وغيرهما لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بها فتكون مفسرة 
لمعنى القراءة المتواترة) 1. ه. 


(؟) انتهى كلام الإمام أبي محمد بن حزم .461/١١‏ 
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الآخر. «أرأيت إن عجز واستحمق2. وبيان عدم 
التعارض بينه| له موضع آخر(”. والمقصد أن المسألة من 
مسائل النزاعء» لا من مسائل الإجماع. فأحد الوجهين في 
مذهب الإمام أحمد. أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض» 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية29, وبالله التوفيق» فلنرجع 
إلى ما كنا فيه» وهو المقصود بذكر هذا الفصل. وهو الوهم 
الواقع بظن الإجماع فيا فيه النزاع. حتى يقدم على مقتضى 
الحديث أو مقتضى الدليل. ثم يسلك من ظن الإجماع في 
تلك الأدلة مسلك التأويل. فيكون الحامل له على التأويل 
ما ظنه من الإجماع, فإذا تبين الخلاف الثابت في المسألة ؛ 
م يبق للتأويل بما يخالف الظاهر مساغ. وبالله التوفيق . 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري .)”0١/9‏ من طريق ابن عمر: في كتاب الطلاق» باب 
إذا طلقت الخائض تعتد بذلك الطلاق» حَ 0 , 
ورواه مسلم ال في كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الخائض بغير رضاهاء 
وأنه لو خالف وفع الطلاق ويؤمر برجعتها. ح 3١‏ 
ورواه نو داود (عون المعبود )2 5 كتاب الطلاق» باب ف طلاق السنة. 
عم/11: 

(0) انظر: رأي ابن القيم في بيان عدم التعارض بين الحديثين وعدم وقوع الطلاق في 
الحجيض. في زاد المعاد 4 //رهه ‏ 2.55 وحاشية عون المعبود 74/5 01؟. 

(0) مجموع الفتاوى 94/7 2.٠١١‏ وفيه يقول: «لاريب أن الأصل بقاء النكاح 
ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم بل النصوص والأصول تقتضي خلاف 
ذلك والله أعلم». 


ضَى 


الأول 


الثان 


الثالث 


الرابع 


الفصل الرابع والعشرون(٠»)‏ 
في ذكر الطواغيت الأريع التي هدم بها 
أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين. 
وانتهكوا بها حرمة القرآن. ونحوا بها 
رسو الإيمان 


وهي: 

قولحم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد 
علماً ولا يحصل منها يقين. 

وقوهم: إن ايات الصفات وأحاديث الصفات مجازات 
لا حقيقة لها. 

وقوهم : إن أخبار رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول. لا تفيد 
العلم. وغايتها أن تفيد الظن. 

وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي. أخذنا 
بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي . 

فهذه الطواغيت الأربع. هي التي فعلت بالإاسلام 
ما فعلت. وهى التى محت رسومه. وأزالت معالمه» وهدمت 
قواعدهء وأسقطت حرمة النصوص من القلوب. ونبجت 
طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحدء فلا يحتج عليه 


)١(‏ في هامش ب: (الطواغيت الأربعة). 


نضن 


المحتج بحجة من كتاب الله أوسنة رسولهء إلا لجأ إلى 
طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به. واتخذه جنة يصد 
به عن سبيل الله والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله. قد 
كسر هذه / الظواغيت طاغوتاً طاغوتا: على السئة. خلقاء 
رسله وورثة أنبيائه» فلم يزل أنصار اله ورسوله.يصيحون 
بأهلها من أقطار الأرض وي رجمونهم . بشهب الوحي وأدلة 
المعقول. ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتاً طاقونا. 


1 /ب] 


نأا 


الطاغوت الأول2©2(0 . 
قولحم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين؛ ' 
قال متكلمهم”»: مسألة : الدليل اللفظي2”9 لا يفيد اليقين 
إلا عند تيقن9*» أمور عشرة: عصمة رواة تلك الألفاظ. 
وإعراما وتصريفهاء وعدم الاش شتراك والمجاز والنقل 2 ) 
والتخصيص بالأشنخاص والأزمنة. وعدم الإضمار والتقديم 
والتأخير والنسخ 20 وعدم المعارض العقى الذي لو كان 
لرجح عليه 229 إذ ترجيح النقل على العقل. يقتضي القدح : 
)١(‏ في هامش ب: «الطاغوت الأول: قوهم : أدلة نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد 
اليقين» . 
أصول الدين» ص 4754., وكلاهما للرازي . 
إفرة (اللفظي) : ليس في ب. وما أثبته من المحصل للرازي . 
(5) (تيقن): ليس في بء وما أثبته من المحصل للرازي . 
(5) (والنقل): ليس في ب, وما أثبته من المحصل للرازي . 
(١‏ (والنسخ): ليس في 0 وما أثبته من المحصل للرازي . 
7( عليه : ليس في ب وما أثبته من المحصل للرازي . 


م 


في العقل المستلزم للقدح في النقلء لافتقاره إليهء فإذا كان 
المنتج ظنياً فا ظنك بالنتيجة؟ 


قال شيخ الإسلام('2: والجواب عن هذا من وجوه. 


فصل الطريق الأول أحدها: أنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات 
العشرء بل نقول: ليس موقوفاً على ما به يعرف مراد 
المتكلم, فإن مراد القائل بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين. أنه لا يعلم مها مراد المتكلم. فأما كون مراده مطابقا 
للحق. فذاك مبني على ثبوت صدقه وعلمه. وليس مرادهم 
هذاء وإن أرادوا ذلك دون الأول فهو موقوف على ثبوت 
عصمة المتكلم ومعرفة صدقه فقط. فمن عرف أن الرسول 
أراد هذا المعنى» وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني. 
والمقدمة الثانية: إيمانية فإن كل من شهد أن محمداً 
رسول الله. علم أنه خبر مطابق( لمخبره. فلا يجوز عليه 
الإخبار بما لا يطابق محبره. 
وأما المقدمة الأولى. فتعرفها علاء أمته وورثته وخلفاؤه 
«قلت: هاهنا أمران: أحدهما: اليقين بمراد المتكلم. 
والثاني : اليقين بأن ما أراده هوالحق. فقول القائل: كلام 


)01( لم أجد هذا النص فيا اطلعت عليه من كتب ابن تيمية المطبوعة. والأرجح أنه في كتاب 
شرح أول المحصل وهو مجلد واحد. وهومن كتب ابن تيمية المفقودة. 
انظر: العقود الدرية, ص "5 . 
وانظر: أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن القيم. ص .١19‏ 

(؟) ب: (طابق) ولعل الصواب ما أثبته. 


رن 


الله ورسوله لا يفيد اليقين.» يحتمل أن يريد به مجموع 
الأمرين, أي لا يفيد علماً بمراده, ولو أفاد علا بالمراد لم يفد 
علماً بكون ذلك المراد مطابقاً للحق في نفس الأمرء ويحتمل 
إن يريد به المعنى الأول فقط. وأنه لوحصل لنا اليقين 
بمراده؛ لحصل لنا اليقين بكونه حقاً في نفس الأمرء ويحتمل 
أن يريد به المعنى الثاني» فقط. وهو أنه لو حصل اليقين 
بمراده. لم يحصل اليقين بكونه مطابقاً للحق. فإن ذلك 
لا يعلم إلا بأدلة. والمعقول لا يعلم بمجرد الخبرء فهذه ثلاثة 
احتمالات. فإن أراد المعنى الأول أو الثالث. كان ذلك 
كلض في الإيمان به. وتجويز / الكذب عليه. وأمثال ذلك 
مناف للجزم بتصديقه. وإن أراد المعنى الثاني وحده. 
وهو أنها لا يحصل منها اليقين بمراده. ولو حصل ذلك منها؛ 
لحصل اليقين بكونه حقاً فهذا وإن لم يقدح في تصديقه. 
فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه. والاهتداء بكلامه 
موجب لعزله عن ذلك والإعراض عنه, لأن التحاكم إل من 
لا يفيدك كلامه علا ولا يقيناً لا يحصل به المقصود. 

فإذا انضم إلى هذه المقدمة: أن النقل إذا عارض 
العقلء وجب تقديم العقل, كمل عزل الوحي واستحكم 
الإإعراض عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فنقول: معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر» 
كما حصل العلم بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواترء فإنا 
نعلم أن قوله: 


#وَيِتَوعَلَ احج ألْبَيَتٍ » ([آل عمراذن: /ا9]. 


> 


] 78/11 


نأ 


متواتر نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول. ونعلم أن 
المراد بالله: رب العالمين» وبالناس: بنوادم. وبالبيت: 
الكعبة» التي يحجها الناس بمكة. كما علمنا بالمتواترء أن 
الرسول بلغ هذا الكلام عن الله وكذلك نعلم بالتواتر» أن 
قوله تعالى : 

شير رمم نَألَذِى نول نه 
[البقرة: .]١1886‏ 

المراد به: هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال» وأن 
القرآن هذا الكتاب الذي بين دفتى المصحف, وكذلك عامة 
ألفاظ: القرانا تمل قطعاً ‏ مراد: الله واوضولة متها بكي اتام 
قفا اق الوسميول بلغها عن الله. فغالب معان القران 
معلوم اغا تفز اد الله بخيرا كان اوطلباء بل العلم بمراد الله 
من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من 
كلامه. لكمال علم المتكلم. وكمالٍ بيانه » وكمال هداه 
وإرقاقة» وكهال تبشيرة للقرآن. حفظاً وفهباً عملاً وتلاوة, 
فى) بلغ الرسول ألفاظ القران للأمة. بلغهم معانيه؛ بل 
كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه. 
ولهذا وصل العلم بمعانيه. إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه. 
والنقل لتلك المعاني اسك تؤاترا ‏ وأقوق اميطواراء فإن حفظ 
المعنى أيسر من حفظ اللفظ. وكثير من الناس يعرف صورة 
المعنى ويحفظهاء ولا يحفظ اللفظ. والذين نقلوا الدين عنه 
علموا مراده قطعاً. لا تلا عليهم من تلك الألفاظ . 


ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه 


أشن 


قائم وهم قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامهم . وإذا 
حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضاه . 

وبالجملة فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على 

إحداهما: أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم . 

والثانية: أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد ىا نقلوا اللفظ 
الدال عليه . 

وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار /. فإن الذين 
خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والركاة 
والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القران في 
وغيرهاء يعلم بالاضطرارء أنهم فهموا مراده من تلك 
الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لاء وهذا 
ما جرت به العادة في كل من خاطب قوماً بخطبة أو دارسهم 
علماء أو بلغهم رسالة» وإن حرصه وحرصهم على معرفة 
مراده أعظم من حرصهم على جرد حفظ ألفاظه . 


ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم. أكثر مما يضبطونه 
من لفظه. فإن المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى 
لحفظ اللفظ لأنه هوالمقصود واللفظ وسيلة إليه وإن كانا 
مقصودين. فالمعنى أعظم المقصودين. والقدرة عليه أقوى 
فاجتمع عليه قوة الداعي. وقوة القدرة. وشدة الحاجة. فإذا 
كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قاها الرسول مبلغا لها عن الله 


نضن 


[3//ب] 


ب 


(0) 


ف 
فة 
5( 


وألفاظه التي تكلم اا : فكذلك نقلهم لمعانيهاء فهم 
سمعوها يقيناء وفهموها يقينا ووصل إلينا لفظها يقيناء 
ومعانيها يقيناً. وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها 
قاطعة. وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القران شر من 
الطاعن في حصول العلم بألفاظه. ولهذا كان الطعن في نقل 
بعض ألفاظه من فعل الرافضة(2., وأما الطعن في حصول 
العلم بمعانيه. فإنه من فعل الباطنية( الملاحدة(", فإنهم 
سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التى قاما الرسول. وأن 
القراة مقرل كنب لك ادهو أن لا عاق الف العا 
التي يعلمها المسلمون. وتلك هي باطن القران وتأويله . 
وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. دهليز*» 


انظر: ص 273١15‏ في تعريف الرافضة. وهنا يشير ابن القيم إلى عقيدة الرافضة في القران 
حيث يزعمون أنه ناقص كا صرح بذلك الكليني صاحب كتاب الكاني في الأصول 
«الذي هو بمنزلة صحيح البخاري عند المسلمين وفيه «وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها 
السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف 
فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه. من قرانكم حرف واحد). الشافي في 
شرح أصول الكافي #/144., كتاب الحجة. باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة 
ومصحف فاطمة. ط. النجف. قال محب الدين الخطيب في الخطوط العريضة. 
ص .٠١‏ (بتصرف) [الناشرء دار طيبة للنشر والتوزيع. مطابع الشرق الأوسط]: «وحتى 
القران الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لناولهم على التقارب والوحدة هم 
لا يعتقدون بذلك»). 

سبق التعريف بهم. انظر: ص 707. 

في هامش ب: (رأى الباطنية) . 

الدهليز فارسي معرب والجمع دهاليزء قال ابن منظور: وهوما بين الباب والدار. 
لسان العرب .١557/57‏ مادة دهل. 


يننا 


إلى مذهب هؤلاء ومرقاة إليه» لكن الفرق بيمه) أنه يقول: 
لا أعلم مراد المتكلم مها وهم يقولون: مراده هذه 
التأويلات الباطنة . 


وماجاء به الرسول نوعان.' طلب وخبرء. فالطلب 
يقولون: المراد به: تحصيل الأخلاق التى تستعد بها النفس 
لنيل العلوم العقلية» فإذا حصلت لما تلك المعارفء لم يكن 
لاشتغاها بتلك الأسباب التى أمرت بها فائدة» فسقط عنها 
ما يجب على غيرها من النفوس الجاهلة. ويباح لها ما يحرم 
على غيرهاء وعند هؤلاء مقصود الشرائع ؛ تعديل النفوس 
بالأخلاق التي / تعدها لإدراك العلوم . 


وأما الأخبارء فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعاًء أن 
الرسل إنما أرادت إفهام الخلق ظواهرهاء ومادلت عليه. 
لكن لا حقيقة لها في نفس الأمر. والرسل كانت تعلم ذلك, 
لكن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به ويكونون به أدعى إلى 
الانقياد. ولم يكن ذلك إلا بإظهار ما لا حقيقة له» وذلك 
تغ للمصلحة. إذا كان فهم الجمهور عندهم للحقائق في 
نفس الأمر يوجب انحلالهم, وانبهماكهم في الشهوات. 
وطائفة منهم تزعم أن الرسل إنما قصدت إفهام تلك 
التأويلات. لكن أهل الظاهر غلظ حجاهم. وكثفت 
أفهامهم , عن إدراكهاء فوقعوا بسبب قصور أفهامهم ف 
العناء والمشقة وتحمل أعباء التكاليف. وهؤلاء وضعوا لهم 
قانوناً في تأويل الأمر والغبي والخبر كما وضعت الجهمية 
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نا 


والقدرية("2 لمم قانوناً في تأويل آيات الصفات وأخبارهاء 
وانقطعت الطائفتان على تقديم ما ظنوه من العقليات على 
نصوص الوحي ., وأنها لا يستفاد منها علم أصلاء ولا يعرف 
أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب292"0© وضع هذا 
الطاغوت وقرره وشيد بنيانه وأحكمه مثله. بل المعتزلة 
والأشعرية”*» والشيعة0"» والخوارج 2 وغيرهم » يقولون بفساد 
هذا القانون» وإن اليقين يستفاد من كلام الله ورسوله. وإن 
كان بعض هذه الطوائف يوافقون صاحب هذا القانون في 
بعض المواضع. فلم يقل أحد منهم قط أنه لا يحصل اليقين 
من كلام الله ورسوله البتة. 


.7١9 سبق التعريف بهم. انظر: ص‎ )١( 

(؟) في هامش ب: (ابن الخطيب) . 

(*) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, أبو عبدالله فخرالدين الرازي 
ويقال له: «ابن خطيب الري» ولد في الري سنة 644. من كتبه «مفاتيح الغيب» 
تفسير القرآن الكريم في ثمان مجلدات. و«معالم أصول الدين» و«أساس التقديس» 
وغيرها. توفي في هراة سنة 505. البداية والنهاية 7/15ه, 4ه؛ الأعلام 1/5"؛ 
طبقات الشافعية .95-41١/4‏ 

(4) انظر صفحة .15٠8‏ 

(6) سبق التعريف بهم. انظر صفحة 25١5‏ وانظر صفحة 2198 . 


(5) انظر صفحة 7":05. 


54٠ 


فصل 

الطريق الثاني : في إبطال هذا الأصل أن يقال: من 
المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظية» لا تختص بالقران والسنة» 
بل جميع بني ادم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية. 
والإنسان حيوان ناطق» فالنطق ذاتي له. وهو مدني بالطبع 
لا يمكن أن يعيش وحده كما يعيش الوحشء, بل لا يمكنه أن 
يعيش إلا مع بني جنسه. فلا بد أن يعرف بعضهم مراد 
بعض» ليحصل التعاون فَعَلمَهُم الحكيم العليم تعريف 
بعضهم بعضا مراده بالألفاظ. كما قال تعالى : 

«الَمَنُ +* عَلَمَالْمُرْءَانَ +* حَلقَالْإضكن +« عَلَْمَهُ 
لْبِيَانَ» [الرحمن: .١‏ 4]. 


وقال تعالى : 


وقال: 
لعَزَالِسََمَارَيَةَ 4 [العلق : 0]. 


لاقف :سكية ذلك التعلنمغ اتعريت را تكلم بقلو 
م يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله» وإفساد 
أدمع الانسان خاصيته الى ميزه 
0 2 ل احبالساصيه الي ميرو يبان [79/1ا/ب] 
سائر ا حيوان. وهذه / الطريق يستدل بها من وجوه: م 
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الوجه الأول: بيان 
أنه لو لم تفد الأدلة 
اللفظية العلم بمراد 


بسو أدم 


الوجه الثاني: بيان 
أن عدم إفادتها اليقين 
مول المارم 
الضرورية 


الوجه الثالث: بيان 
أن معرفة الناس 
بمراد المتكلم أعظم 
من معرفتهم بهذه 
القوانين العقلية 


الوجه الرابع : بيان 
أن الطفل أول 
ما يميز يعرف مراد 
مر بيه بلفظه 


أحدها : 
أن هذا المقصود ضروري في حياة بني ادم فلا بد من 
وجوده. فلو لم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم ؛ 


الثاني : 

أنا نعلم قطعاً. أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد 
بعض بلفظه. ويقطع به. وبتيقنه. فقول القائل: الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين. قدح في العلوم الضرورية التي 
ترك تفن ان العلم نيا 


الثالث: 

أن معرفة النا اد الى مهم بكلامه أعظم م١‏ 
ل ل وا مه. أعظم من 
بكلامه. أتم وأقوى من معرفتهم بتلك القوانين التي وضعها 
أريامبا للقدح في إفادة الخطاب لليقين. 


الرابع : 

أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل 
أن يعرفه شيئاً من العلوم الضرورية. فلا أقدم عنده 
ولا أسبق من تيقنه لمراد من يخاطبه بلفظه. فالعلم بذلك 
مقدم على سائر العلوم الضرورية» فمن جعل العقليات تفيد 
اليقين» والسمعيات لا تفيد معرفة مراد المتكلم فقد قلب 
الحقائق وناقض الفطرة وعكس الواقع . 
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الخامس : 

أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه 
ويعرف مراد غيره بالأدلة اللفظية. وأما الاستدلال 
بالعقليات الكلية فلا يعرفه إلا بعض الناس. وما يعرفه كل 
أحد ويتيقنه فهو أظهر مما لا يعرفه إلا بعض الناس. 
السادس : 
أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة 
العقلية» فمن لم يكن له سبيل إلى العلم بمدلول هذه لم يكن 
له سبيل إلى العلم بمدلول تلك. بل العلم بمدلول الأدلة 
اللفظية أسبق. فإنه يوجد في أول ييز الإنسان» وحينئذ 
فالقدح في حصول العلم بمدلول الأدلة اللفظية قدح في 
حصول العلم بمدلول [الأدلة]('2 العقلية بل هي أصل العلم 
بباء فإذا بطل الأصل بطل فرعه. يوضحه: 
الوجه السابع : 

وهو أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلٍ محتاج 
إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر"2 له لمن يخاطبه. فإذا لم 
يحصل له علم بمراده من الدليل فكيف يحصل له علم بالمدلول. 
الوجه الثامن : 

أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد. فا من أحد 
إلا ويمكنه أن يعرف غيره لغتهء» ويعرفه مايعرفه بالأدلة 
اللفظية. وأما تعليم الدلالة(2 العقلية فلا يحسنه كل أحد. 
)١(‏ (الآدلة): ليست في ب وإئباتها أولى. 
(؟) ب: (الذكر له). ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) ب: (الدلالت)., والصواب ما أثبت. 
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الوجه الخامس: 
بيان أن كل إنسان 
بدل غيره على مراده 
بالأدلة اللفظية 


الوجه السادس: 
بيان أن التعريف 
بالأدلة اللفظية أصل 
للتعريف بالأدلة 
العقلية 


بيان أن الإنسان في 
فهمه وإنهامه 
للدليل العقلي محتاج 
إلى معرفة مراد 
المخبر به لمن يخاطبه 
بيان أن تعليم الأدلة 
اللفظية يحسنه كل 
أحد 


بينان أن البهائم الوجه التاسع : 
والطير تعرف مراد أن الله سبحانه هدى البهائم والطيرء أن يعرف بعضها 
141 بعضاً مرادها بأصواتها ىا يشاهد / في أجناس الحيوان 
بعضها بعضاً والطيورء فالديك يصوت فيعرف الدجاج مراده» والفرس 
بأصواتها يصهل فيعرف الخيل مراده. والكلب ينبح فتعرف الكللاب 
مراده» والهر تنوء(1) فتعرف أولادها مرادها. والدجاجة 
تعرف أفراخها مرادها بصوتهاء وهذا من تمام عناية الخالق 
الاك ملْقَِعَلقميحدئ4 [طه: .]0١‏ 
وقال تعالى : 
5 مَبحَأسْمَوَيكَالتهلَ جد ألَيِى حضو +3 وى مَدَرَمَهَدَك 4 
[الأعلى: ١‏ "]. 
فكيف لا يعلم الأدميون مراد بعضهم من بعض » 
وخطابهم بألفاظهم ولا يجزمون به. 
بيان أن أبلد الاس الوجه العاشر: 7 
ا أن أبلد الناس وأبعدهم فهم| يعلم مراد أكثر من يخاطبه 
02355 بالكلام الركيك9 العادم للبلاغة والفصاحة فكيف لا يعلم 
أذكى الناس وأصحهم أذهاناً وأفهاماً مراد المتكلم بأفصح 


)١(‏ ب: (تنور)» والصواب ما أثبته 

(؟) الركيك: الضعيف يقال: هوركيك العلمء قليله. وركيك الأسلوب سخيفه. وركيك 
العقل ضعيفه . 
المعجم الوسيط "1/1/١‏ 


الكلام وأبينه وأدله2"0 على المراد» ويحصل لمم اليقين بالعلم 
بمراده. وهل ذلك إل كن أل المحال. 


الوجه الحادي عشر: 

أن هذا يستلزم الطمن والقدع نيان المتكلم وفصاحته 
أو في فهم السامع وذهنه أوفيييا معاء ؛ فإن عدم العلم بمراده 
إن كان لتقصير في بيانه كان ذلك قدحاً فيه وإن كان لقصور 
فهم السامع كان كذلك, فإذا كان المتكلم تام البيانء 
والمخاطب تام الفهم فكيف يتخلف العلم عنه بمراده؟ . 


الوجه الثاني عشر: 
أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره 
خا للحيوانات, فا الظن بأشرف أنواعها وهو الإنسان؟ 
فا الظن بأشرف هذا النوع وهم العقلاء المعتنون بالبيان 
والإيضاح؟ فم الظن بالأنبياء المخصوصين من العلم والبيان 
والأفهام بما ليس مثله لسواهم؟ فا الظن بأفضل الأنبياء 
وأعلمهم وأكملهم بياناً وأقهم فصاحة وأقدرهم على التعبير 
عن المعنى باللفظ الذي لا يزيد عليه ولا ينقص عنه 
ولا يوهم غيره. وأحرصهم على تعليم الأمة وتفهيمهم 
وأصحابه أكمل الأمم عقلاً وفه)] وفصاحة وحرصاً على فهم 
مراده فكيف لا يكونون قد تيقنوا مراده بألفاظه؟ وكيف 
لا يكون التابعون لهم بإحسان قد تيقنوا مرادهم مما بلغوهم 
إياه عن نبيهم» ونقلوه إليهم؟ . 


)١(‏ ب: (أدلته). والصواب ما أثبت. 
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بيان أن هذا يستلزم 
الطعن في فصاحة 
الككلم أوني نهم 


السامع أو فيهم| معا 


بيان أنه إذا كان 
التفاهم حاصلا 
للحيوانات ف| الظن 
الإنسان فا الظن 
بالبي: عمد 
صل الله عليه وسلم 


بيان أنا نعلم 
بالضرورة أن 


الوجه الثالث عشر: 
أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا 
كانوا يعرفونا مرادهم بألفاظهم. وقد عرفنا مرادهم يقيئاً 
وهكذا نحن فيمن نعلمه ونخاطبه. وهم كانوا أفضل منا 
وأكمل علا وتعليأً ومن قبلهم كانوا أفضل منهم وأكمل 
عل / وتعلياء ومن قبلهم كذلك.» وهلم جرا إلى أوائل 
هذه الأمة فكيف يكون هؤلاء كلهم لم يعلموا مراد الله 
ورسوله من كلامه ولا حصل لهم يقين بمعرفة مراده من 
ألفاظه؟ 
5 000 3 0 أن ' قول القائل: الآدلة 
0 أنواع 0 وأكثر بئات الزندقة9) 0 هؤلاء 


)١(‏ السفسطة هي نفي الحقائق الثابتة مع العلم بها تموبياً ومغالطة. نسبة إلى السفسطائية 
وهم قوم ينكرون المحسوسات . 
أو هي: قياس مركب من الوهميات والغرض منه. تغليط الخصم وإسكاته . 
راجع التعريفات للجرجاني. ص ١8؛‏ دستور العلماء 159/17١؛‏ التحفة المهدية 
ا البرهان في عقائد أهل الأديان. ص ؟3 . 

(9) الزنادقة جمع زنديق. ومصدره زندقة فارسي معرب» وهو الذي لا يؤمن بالآخرة, 
ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر. 
كما يطلق على كل متهتك مستهتر يتكلم في الدين بما هوكفر صراح دون نظر 
أو استدلال. كم يطلق على أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك وحاصل مقالتهم: أن النور 
والظلمة إلان قديمان, النور إله الخير» والظلمة إله الشر. وأنه يجب السعي في تخليص 
النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس . 
بقول المتنبي في هذا المعنى : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحبر أن اشانوية تكذب 
لسان العرب 181731/7؛ فتح الباري 770/١1‏ . 
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شر من اللاأدرية20 وشر من الباطنية9» . 


الوجه الرابع عشر : 

أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة 
الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة» ى] تقدم تقريره» فكيف 
بدلالة المقدمات المشتبهة التى غايتها أن يكون فيها حق 
وباطل وليس مع أصحابها إلا إحسان الظن بمن قاهها؟ فإذا 
طولبوا بالبرهان على صحتهاء قالوا هكذا قال العقلاء. 
وهذا أمر قد صقلته أذهاهم وقبلته عقولهم فبين دلالة الأدلة 
اللفظية على مراد المتكلم ودلالة هذه المقدمات على الحقائق 
تفاوت عظيم» فكيف تفيد هذه اليقين دون تلك؟ وهل هذا 
إلا قلب للفطر وتعكيس للأذهان. 


الوجه الخامس عشر: 

الاخلاك قرا اسوك قل اف ان و اا 
شبهات هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهها فكيف 
تكون شبهاتهم تفيد اليقين. وكلام الله ورسوله لا يفيد 
اليقين؟ ! . 


بيان أن دلالة الأدلة 
اللفظية على مراد 
التكلم أقوى من 
دلالة الأدلة العقلية 
على الحقائق الثابتة 


بيان أن دلالة قول 
الرسول على مراده 
أقوى من دلالة 
شبهات هؤلاء 
العقلية على 


تعارضينة 


اللاأدرية : سموا بذلك نسية إلى قوهم لا أدري وهم ينكرون قيمة العقل وقدرته على 
المعرفة وهم يرون التوقف عن العلم وعن الحكم فمذهبهم يقوم على التجاهل وهم 
يقولون لا ندري معانيٍ هذه النصوص ولاما أريد مها. وهم أصحاب بيرون» إمام 
الشك. وإليه ذهب الطوسي والرازي. وهم أحد طوائف السوفسطائية. وقد تحدث 


عنهم المصنف. ص اذك 9١5٠١‏ المعجم الفلسفي , ص .١688‏ 


(1) سبق التعريف بهمء ص 8".0#. 
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بيان أن عقلياتهم الوجه السادس عشر: 
التي زعموا أنا تفيد أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين» 
ا وقدموها على كلام الله ورسوله وجدتها مجالفة لصريح 
ْ المعقول. وقد اعترفوا أنها مخالفة لظاهر المنقول. وهذا 
لا يعرف إلا بالامتحان كحكم عقوهم بأن العرض لا يبقى 
زمانين(2, وأن الأجسام كلها متماثلة» فجسم النار مساو 
لجسم الماء("2 في الحقيقة, وإنما اختلفا بالأعراض» وجسم 
البول مساو لجسم المسك بالحقيقة. وإنما اختلفا في 
أعراضههماء وحكم عقولهم بأن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد. وأن ذلك المصدر لا يسمى باسم ولا يوصف 
بصفة» ولا له ماهية غير الوجود المطلق ثم الذي صدر عنه 
إن وجب أن يكون كذلك كان مصدره أيضا كذلك». 
ولم يكن بالعام7"© تكثرء وإن كان فيه نوع تكثر فقد صدر 
عنه أكثر من واحد. ومثل حكمهم بأن العاقل والمعقول 
والعقل شىء واحدء. فالمبدأ الأول عاقل ومعقول وعقل». 
ومشل حكمهم بأن في الخارج كليات لا تتقيد بقيد 
ولا تتشخص بتشخيص ولا تتعين بتعيين /» وليست داخلة 
العالم ولا خارجة. وأنها جزء من هذه المعينات. ومثل 
حكمهم بأن ذات الرب تعالى مع كونها خارجة الذهن 
فليست خارجة العالم ولا داخلة فيه. ولا متصلة به 
ولا منفصلة عنه. ولا حالة فيه ولا مباينة له ومثل حكمهم 


[1/1م/] 


- 


)١(‏ فالصوت معاد عرض وهو بالات التسجيل الحديثة يبقى زمانين وأكثر. 
إفة ناه (الماثئل), والصواب ما نيت 
زفة ب: (لنه العالم), ولعل الصواب ما أثبت . 
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بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل في الأزل وحصول 
المقدور فيه محال» ثم انتقل الفعل من الإحالة الذاتية إلى 
الإمكان الذاتي» فلا يحدد بسبب أصلاء وحدث من غير 
تحدد أمر يقتضي حدوثه. بل حال الفاعل قبله ومعه وبعده 
واحدة. ومثل حكمهم بأن كلامه معنى واحد لا ينقسم 
ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كلء» وأن الأمر هوعين النبي. 
وهما عين الخبر والاستخبار. فالكل حقيقة واحدة. وأن 
الحواس والإدراكات يصح تعلقها بكل موجود فتؤكل 
الأصوات وتشم وتذاق. وتسمع الروائح والطعوم إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من خواص علومهم التى جعلوها 
قواطع عقلية تفيد اليقين وكلام الله ورسوله أدلة لفظية 
لا تفيد اليقين فقد تبين أن مانفى عنه هؤلاء اليقين من 
أعظم مايفيد اليقين وما أثبتوا لهاليقين أبعد شيء عن 
اليقين . 
الوجه السابع عشر : 

أن هذا من أنواع السفسطة بل هوشر أنواعها فإن 
أنواعها ثلاثة : 

أحدها: التجاهل وو 30 لا أدري. وأصحابه 
يسمون اللاأدرية. 


الثاني : النفى والححود. 
الثالث : قلب الحقائق وهو جعل الموجود 200 


)١(‏ ب: (وهؤلاء). والصواب ما أثبت. 
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بيان أن هذا شر 
أنواع السفسطة 


والمعدوم موجوداً. إما في نفس الأمرء وإما بحسب الاعتقاد» 
والذي يدعى قلب الحقائق في نفس الأمر أشد سفسطة ممن 
يدعي نا 2 لاعتقاد الإنسان فيها.ء فإذا جعلت الأدلة 
العقلية التي هي من جنس ما تقدم وغيره تفيد اليقين 
بمدلولاتها الخارجية والأدلة اللفظية التي أعلاها كلام الله 
ورسوله لا تفيد اليقين كان ذلك من أعظم أنواع 
السفسطة(2 وأكثر أسباب الزندقة20. فإن قلت: فهم 
لم جعلوا كن اين فك بعد لحرن ابل فاكات مقدمات 
يقينية وتأليفه جيه يوضحه . 


بيان أن القائل هذا الوجه الثامن عشر : 

إماأن يريد نفي إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد 

العمسوم أو عموم به نفي العموم أو عموم النفي 0" فإن أراد نفي العموم 

الي لم يفده شيئاء ٠‏ فإن عاقلا لا يدعي أن كل دليل لفظي يفيد 
اليقين حتى ينصب معه المخلاف» ومجتج عليه وإن أراد به 

153 ب]2 ععموم النفى كان هذا مكابرة للعيان وببتاً ومجاهرة / بالكذب 

م والباطل . 
)١(‏ انظر: ص 515. 


(؟) انظر: ص 555. 

2 نفي العموم كقولك : دلا أقرأ كل كتاب في مكتبتي» وهذا لا يلزم منه ألا أقرأ كل كتاب 
في مكتبتي بل قد أقرأ البعض دون البعض . 
وعموم النفي كقولك : لا أقرأ أي كتاب في مكتبتي» فهذا يفهم منه عموم النفي . 
ومثال نفي العموم في النص المذكور أعلاه: ليس كل دليل لفظي يفيد اليقين. 
ومثال عموم النفي : كل دليل لفظي لا يفيد اليقين. 


انظر: المسودة في 


في أصول الفقه» ص 2١١4‏ بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد. 


6. 


الوجه التاسع عشر 

أنا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف 
أنواعها. ٠‏ علم الناس مرادهم من ألفاظهم علا يقين(41 

إنما يقع الشك في قليل من كلامهم. ويقل ذلك ويكثر 
بحسب القائل وقوة إدراكة وجودة تصوره وإلفه لكلامهم 
وغرائبه منه. ومعلوم قطعا أن علم الرسول بما يقوله وحرصه 
على إفهامه وتعليمه وشدة بيانه له وحرص أمته على فهمه. 
أعظم من حرص هؤلاء المصنفين ومن يتعلم منهم. فإذا 
حصل لأولئك اليقين بمعرفة مراد أرباب التصانيف فحصول 
اليقين لأهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله أولى وأحرى 

وليس الكلام في هذا المقام في تثبيت نبوته. بل الكلام 
مع من يقر بنبوته» ويشك في معرفته مراده بألفاظه. فيقال: 
لاريب عند كل مؤمن بالله ورسوله أنه كان أعلم الخلق 
ما يخبر به وما يأمر به. فهو أعلم الخلق بما أخبر به عن الله 
واليوم الآخر وأعلمهم بدينه وشرعه الذي شرعه لعباده. 
وأنه كان أفصح الأمة وأقدرهم على البيان وكشف المعاني فإنه 
عربي والعرب أفصح الأمم. وقرشي وقريش أفصح 
العرب, وهوفي نفسه كان أفصح قريش على الإطلاق» وقد 
أقر له أعداؤه بذلك. وهذا قال: «أنا أفصح العرب بيد أن 
من قريش واسترضعت في بنيى سعد بن بكر»(2» وقد تكلم 


)١(‏ ب: (يقينا)» ولعل الصواب ما أثبته 


يان أن مصنفي 
العلوم علم الناس 
مرادهم من ألفاظهم 


)١(‏ قال السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا ١/؟1»‏ أورده أصحاب الغريب 


ولا يعرف له إسناد. 
كشف الخفاء ١/١1١5؟.‏ 


]١ الثمم‎ 


- 


الناس في فصاحة الحاضرة والبادية وفي شعر الحاضرة 
والبادية» ورجح هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم جمع الله له كمال فصاحة البادية 
والحاضرة. ومن تدبر كلامه الذي تكلم به والقران الذي 
بلغه عن الله وأخبر أن الله تكلم به وجد التفاضل بين 
كلامه هو عليه السلام وكلام غيره من البشر. ثم من المعلوم 
بالاضطرار من حاله أنه كان أحرص الناس على هدى أمته 
وتعليمهم والبيان للهم. فاجتمع في حقه كمال القدرة وكمال 
الداعي وكمال العلم. فهو أعلم الناس بما يدعو إليه 
وأقدرهم على أسباب الدعوة وأعظمهم رغبة وأتمهم 
نصيحة. فإذا كان من هو دونه بمراتب لا تحصى في كل صفة 
من هذه الصفات قد بين مراده بلفظه. كان هو صلوات الله 
وسلامه عليه أحق وأولى من كل وجه أن يكون قد استولى 
على الأمد الأقصى من البيان. 

فمن قال: إن اليقين لا يحصل بألفاظه ولا يستفاد العلم 
من كلماته كان قدحه في بيانه أعظم من قدحه في مراد سائر 
العليأةالعيتهين وي تبه اين / حصو العلى واليقية 
بمرادها. وإلا كان قدحه في مراد عامة الآدميين أقرب وقدحه 


- ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام قال ٠:‏ وأخبرني بعض الشامييين أن رسول الله صلل أللّه 


عليه وسلم قال: فذكره (غريب الحديث »)١410/١‏ بلفظ ميد أن من قريش . 
وذكره البغوي في شرح الستة 2707/4 فقال: وني بعض الأحاديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكره. 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ص ١١7‏ . 
)١(‏ ب: (قدح). ولعل الصواب ما أثبت. 


حت 


في معرفته مراد البهائم بلغاتها أقرب» ومن كان قوله مستلزماً 
هله اللوازم , كان قوله من أفسل أقوال بني أدم, وكان قوله 
قدحاً في العقليات والشرعيات والضروريات. 


الوجه العشرون: 

إنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القران والسنة من 
النبي صل الله عليه وسلم. وقرأوه وأقرأوه من بعدهم, 
وتكلم العلاء في معانيه وتفسيره. ومعاني الحديث وتفسيره. 
وما يتعلق بالأحكام وما لا يتعلق بهاء وهم مجمعون على 
غالب معاني القران والحديث. ول يتنازعوا إلا في قليل من 
كثير. لاسي) القرون29 الأولى. فإن النزاع بينهم كان 
قليلً "© جداًء بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه. وكان النزاع ”© في 
التابعين أكثر وكلا تأخر الزمان كثر النزاع وحدث من 
الاختلاف بين المتأخرين مالم يكن في الذين قبلهم. فإن 
القران تضمن الأمر بأوامر ظاهرة وباطنة» والغبي عن مناه 
ظاهرة وباطنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين مقادير 
الصلوات ومواقيتها وصفاتها. والزكوات ونصبها ومقاديرها. 
وكذلك سائر العبادات». وعامة هذه الأمور نقلتها الأمة نقلا 
عاماً متواتراً خلفاً ععن سلف. وحصل العلم الضروري 
للخلق بذلك ى) حصل لهم العلم الضروري بأنه بلغهم 
ألفاظهاء وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب وأنه بعث بمكة 


بيان أن القدح 
فيا جاء به الرسول 
تلدع وبعير 
الأخبار المتوائرة 


)١(‏ ب: (القران)» والصواب ما أثبت. 


؟) ب: (قليل)» والصواب ما أثبت. 
(9) ب: (الناس)» والصواب ما أثبت. 
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بيان أن العلماء 
حصل هم اليقين 
بمراد الرسول في 
الفروع فكيف 
لايمصل هم في 
الأصول 
[3/ب] 


له 


وهاجر إلى المدينة وأنه دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله. وأخبرهم أن هذا القرآن كلام الله 
الذي تكلم به لآ كلامه ولا كلام لمخلوق. وأنه ليس قول 
البشرء وأنه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه وإن 
الملك نزل من عنده إليه(23 ثم يعرج إلى ربه وأن ربه يسمع 
ويرى ويتكلم وينادي ويحب ويبغض ويرضى ويغضبء, وأن 
له يدين ووجهاء وأنه يعلم السر وأخفى., فلا يخفى عليه 
خافية في الساء ولا ني الأرض. وأنه يقيمهم من قبورهم 
أحياء بعدما مزقهم البلى إلى دار النعيم أو إلى الجحيم. 
فالعلم الضروري بأنه جاء بذلك وأراده كالعلم الضروري 
بوجوده ومبعثه ومحرجه وقتاله لمن خالفه. فالقدح في| أخبر به 
من ذلك وأنه لا يفيد اليقين كالقدح في مخبر الأخبار المتواترة 
وأنه لا يفيد اليقين . 


الوجه الحادي والعشرون: 

إن كل صنف من أصناف العلاء تكفلوا بعلم من 
العلوم المنقولة عن الرسول متفقون على أكثر علمهم مسائله 
ودلاثله . 


فالفقهاك (["متقفون ها عالي الشؤيعة عامها تخاضهاء 
وهم متفقون على أكثر خاصها الذي لا يعرفه العامة. وإذا 
كانوا قل عرفوا مراده هذا فكيف لا يعرفون مراده بالذي 


. (إليه): أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
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والمفسرون فسروا القران واتفقوا قوا على المراد منه في غالب 
القران ونزاعهم في القليل من ذلك وأكثره عند التحقيق ليس 
نزاعاً في نفس الأمر بل هو اختلاف في التعبير واختلاف تمثيل 
وتنويع لا اختلاف تناقض ولا تضاد. 


وأهل الحديث متفقون على أحاديث الصحيحين. وإن 
تنازعوا ف أحاديث يسيره ة منها جداً وهم متفقون على لفظها 
ومعناها. ا اتفق ق المسلمون على لفظ القران ومعناه. وهذا 
ما ينفرد بعلمه(١)‏ الخاصة وهم القليل من ااحاتين؟ وهم مع 
بما يتأوله به الفلاسفة("2 والقرامطة9© والجهمية» ويعلمون: 
أنه خلاف مراد الرسول بالضرورة فكيف ما اشتركت الأمة 
ل ار 
باعش للها حتى ينتهي الأمر إلى الرسول. أن الله يرى 
ويسمع ويتكلم ويعلم وأنه فوق السموات السبع على 
العرش. وأنه يرى يوم القيامة جهرة .2 وعلم الأمة بمراد 
الرسول من ذلك فوق علمهم بمراده من أحاديث الشفعة 
والربا والحيض والفرائض ونحوها فكيف يقال: حصل لهم 
اليقين بمراده من ذلك دود هذا وهل هذا إلا من أقبح 
المكابرة؟ ! . 


)١(‏ ب: (به بعلمه)» ولعل الصواب حذف (به). 
(0) سبق التعريف بهمء» ص 599؟. 


هه" 


بيان أن المخاطبين 
بالقرآن والسنة أولاً 
م يتوقف حصول 
اليقين لهم بمراده على 
تلك المقدمات 
العشر 


11/*م/أ] 


0 


الوجه الثاني والعشرون: 

أن يقال: من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولاً 
بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك 
المقدمات العشرء التي ذكروها ولاعلى شيء منهاء 
أما عصمة رواة اللغةى فإنهم خوطبوا شفاهاً ٠‏ فلم يحتاجوا 
إلى واسطة في نقل الكلام فضلا عن واسطة في نقل اللغة 
ولا إلى قاعدة ينفون بها نفي احتمال اللفظ لغير المعنى الذي 
قصده المتكلم. فإنهم علموا مراده بالضرورة وإذا كانوا 
عالمين بمراده بالضرورة مع علمهم بصدقه امتنع عندهم أن 
يكون في نفس الأمر معارض ينافي مراده. 

وقد قال أبو عبدالرحمن السلمي(22 من كبار التابعين: 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران عثمان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغيرهم. أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم / يتجاوزها حتى 
يتعلموا مافيها من العلم قالوا: «فتعلمنا القران والعلم 
والعمل جميعاً» ”© وكان يمككث أحدهم في السورة مدة حتى 
يتعلمهاء وقد أقام ابن عمر على تعلم سورة البقرة ثمانٍ 


)١(‏ هو عبدالله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبدالرحمن السلمي مقرىء الكوفة» ولد في حياة 
النبي صل الله عليه وسلمء أخذ القراءة عن عثمان وعلي وزيد وأبي وابن مسعود. 
وأخذ عنه القران عاصم بن أبي النجود ويحيى بن وثاب, قال ابن عبدالبر: هو عند 
جميعهم ثقة. توفي سنة 74 بالكوفة. 
سير أعلام النبلاء 757/4. 4/7 تهذيب التهذيب ه/187. 185؛ الجرح 
والتعديل 717/6؟ البداية والنهاية 8 الطبقات الكبرى لابن سعد .١77/5‏ 


() انظر: 


سير أعلام النبلاء /؛ وطبقات ابن سعد »١77/5‏ دار صادر بيروت. 
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سنين. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران 
جل في أعيئناء ولم يتوقف معرفة مراد الله ورسوله من كلامه 
عندهم على شيء من تلك الأمور العشرة» ولا تابعي التابعين 
ولا أئمة الفقه المتبوعين ولا أئمة الحديث ولا أئمة التفسير 
حتى نبغت قلف( الأذهان عجم القلوب فزعموا أنهم 
لا يحصل [لهم]9» اليقين بمراده إلا بعد هذه الأمور. ه090 
قالوا: ولا سبيل إلى العلم بانتفائه إذ غاية مايقدر بعد 
البحث والطلب التام عدم العلم مها ولا يلزم من عدم العلم 
عدم المعلوم فلا سبيل لنا إلى العلم بمراد الرسول التق 
وطلبت نفوسهم ما بحصل لما به العلم فعادوا إلى العقول 
فوجدوها قد تصادمت في| تقضي به من جائز على الله 
وواجب ومستحيل أعظم تصادم ‏ فخرجوا عن السمع 
والسمع جميعا . 
الوجه الثالث والعشرون: 

إن جميع ماذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف 
واحد وهو احتمال اللفظ لمعنى اخر غير ما يظهر من الكلام» 
فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص للا ظواهر هى 
موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منهاء لكن النزاع أن 


بيان أن هذه 
المقدمات العشر 
ترجع إلى احتمال 
اللفظ لمعنى آخر غير 
ما يظهر من الكلام 


)١(‏ الْقَلفَّة: الجلدة التي تقطع في الختان. والمعنى أن قلوبهم مغطاة عن معرفة الحق. لسان 


العرب 156/8/ا”*, مادة قلف؛ المصباح المنير 5171/5. 
(؟) (لهم): ليست في ب وبها تستقيم العبارة. 
(6) (ثم): مكررة في ب. 


اعتقاد ذلك المعنى يقيني لا يحتمل غيره أو ظني يحتمل غيره. 
فالمدار كله على احتمال إرادته صلى الله عليه وسلم معنى اخر 
غير الظاهر وعدم ذلك الاحتمال: ومعلوم أن الطرق التي 
يعلم بها انتفاء إرادته معنى يناقض ذلك المعنى طرق كثيرة 
لا يحتاج شيء منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء 
معنى يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة. وتارة يغلب 
غل.ظنه230 قرينة من الضرورة:وتارة مضل اله ذلك أظناء 
وتارة لا يفهم مراده. وتارة يشتبه عليه المراد بغيره.» وهذا 
القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور التي ذكروها فقد 
يكون سبب الاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ في 
لغة قومه. أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم. 
أوأن اللفظ قد اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد. 
فخفيت عليه أو ذهل عنبهاء ولونبه عليها لتنبه.» كا اقترن 
بلفظ المفاداة ‏ في أنه الخلع »"9‏ تقدم طلقتين», وتأخر طلقة 


[1/*م/ب] ثالثق ووقع بين الطلقتين / والطلقة الثالثة9) ففهم جمهور 


نا 


)١(‏ في ب: (على ظنه عليه). ولعل الصواب حذف (عليه). 
(؟) في هامش ب: (جمهور الصحابة أن الخلع لا ينقص الطلاق). 
() يشير بذلك إلى قوله تعالى : 
سمس عبد ون شم فد انظ وو اع حر قلق 2 
« الطْلَقٌ مَرَّنَانَ َإِمَسَاك: مروف أوْشَرِح بحسن و وَلايحل لكُم أن تَأْحْدُوأ 
مِمَآءَاتتِمُوهُنَ مَيَْا| لَه أن يكَادا أَلَايقِيمَا حَدُود نهدن فم الابقا حْدُودَاَئهِ 
ل له م ل ع حي جر عل 


فلاجنا اح عَلسِمَافم أفتَدَتٌ يه" يك حُدُودُ ههلا سَدوهَاومَ يعد د وداه َأْتيكَ 


2010 00 


هُمْ ابوت ليك وَِنْطَلََهَملَا َل لمم نْبحْدُ حَقَّتسكحَ روجَاعرة 4 
[البقرة 2551 رف 
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الصحابة منه أنه غير محسوب من الثلاث. واحتج بذلك 
ابن عباس وغيره. وقد تكون القرينة منفصلة في كلام آخر 
على السامع. أو لا يتفطن له. فلا يعرف المراد. فهذا قد 

يقع لأعلم الناس بخطابه صلى الله عليه وسلم, وهو من 
لوازم الطبيعة("2 الإنسانية» ولكنه قليل جداً بالإضافة إلى 
مايتقنونه من مراده لا نسبة له إليهء فلا يجوز أن يدعي 
لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمرادٍ ولا سبيل لنا 
إلى اقتباس العلم واليقين منه. 
الوجه الرابع والعشرون: 

إن قول القائل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند 
أمور عشرة نفي عام وقضية سالبة كلية» فإن أراد قائلها أن 
ادا من الناس لا يعلم مراد متكلم ما يقيئاً إلا عند هذه 
الأمور العشرة فكذب ظاهرء وإن أراد به أنه لا يعلم أحد 
المراد بألفاظ القران والسنة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة 
أنقيا فإن الصحابة كلهم من أوهم إلى آخرهم والتابعين 
كلهم وأئمة الفقه كلهم وأئمة التفسير كلهمء لم يتوقف 
علمهم بمراد الرسول على هذه الأمور بل لم يخطر ببالهم. 
ولم يذكرها أحد منهم في كلامه. 


وإن أراد أن من بعد الصحابة لا يعرف مراد الرسول 


بيان أن قوهم الدليل 
اللفظى لا يفيد 
اليقين إلا عند أمور 
عشرة نفي عام 


- وانظر: تفصيل القول في هذه المسألة في تفسير ابن كثير ١776/1؛‏ وأضواء البيان 


ا 14 


564 


[84/1/أ] 


ندا 


إلا بهذه الأمور العشرة فكذب أيضاً. فإن التابعين ومن 
بعدهم جازمون متيقنون لمراده أعظم تيقن بل نحن ونسبتنا 
إليهم أقل نسبة متيقنون لمراد الله ورسوله(١2‏ من كلامه يقينا 
لاريب فيه وجازمون به جزماً لا شك فيه. ومن قبلنا كان 
أعلم منا ل 1 فكيف 
يستحل الرجل أن يحكم حكاً عاماً كلياً أن أحداً لم يحصل له 
اليقين من كلام الله ورسوله؟ وإن أراد به أنها لا تفيد اليقين 
0 قيل له هذا لا يفيدك شيئاً 
حتى تبين أن محل النزاع بينك وبين أهل السنة وأنصار الله 
ورسوله من النوع الذي لا يفيد اليقين فهم يزعمون أن 
استفادتهم اليقين منه 00 استفاد: هم اليقين من كلام 
ليت رس لقا حك طلزيم ام ل رات 
اليقين فإن غاية ما عندك أنك أنت فاقد اليقين لم تظفر 
ببرده. ولم تفز به فكيف ساغ لك أن تحكم على غيرك بهذا . 
فإن أردت بذلك أني أنا لا أستفيد اليقين من هذه الأدلة 
ا ال 
من أبطل الباطل عند كل عاقل / فإنه من المعلوم 
ا أن الشيء الواحد يكونٍ بجهولا عند رجل 
أووطائقة : ومعلوها عكد احن وضرونا عند كحضن ويظريا 
عند آاخر. والاشتراك في المعلومات الضروريات غير واجب 
ولا واقع. والواقع خلافه. فالصحابة كانوا يعلمون من 
أحوال النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بالاضطرار 


)١(‏ ب: (ورسوله أكثر من). ولعل الصواب حذف (أكثر). 
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مالم يعلمه غيرهم» وكان أبو بكر يعلم من حال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكلامه يقينا مالا يعلمه غيره 
ولا يفهمه. كما قال أبوسعيد الخدري: «وكان أبوبكر 
أعلمنا به)(2 وكان التابعون يعلمون من أحوال الصحابة 
الاقطر زتها لايطلفة غبرهم-والفقهات بواهل: لاي 
يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد 
سجدي السهو في الصلاة» وقضى بالشفعة» وجعل الدية 
على العاقلة, وأخبر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» 
وأنه يرى بالأبصار جهرة يوم القيامة وأنه يدخل النار قوماً من 
أهل التوحيدء ثم يخرجهم بالشفاعة. وأنه أخبر بخروج 
الدجال. ونزول المسيح من السماء. وطلوع الشمس من 
مغربهاء وغير ذلك مما يجهله كثير من الناسء ومَنْ أقربه 
فهوعنده ظبنى. وأهل الحديث جازمون به متيقنون له 
رم م 
وأهل(" المغازي والسير والحديث يعلمون بالاضطرار أن 
غزوة بدر كانت قبل أحد. وأن أحداً قبل ادقع والخيدق 
قل (الخدوية»: ولخديبية اقل حير وخيير: قال : فقع امكة: 
وفتح مكة قبل حنين» وحنين قبل الطائف. والطائف قبل 
تبوك. وتبوك اخر الغزوات» ولم يكن فيها قتال. وكان الغزو 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري .)١7/177‏ من طريق أبي سعيد. في كتاب فضائل 
الصحابة» باب قول النبي صل الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبي بكرء قاله 
ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم. ح 5684". 
ورواه أحمد في المسند «/18., بهذا اللفظ . 

(؟) في هامش ب: (ترتيب غزواته صلى الله عليه وسلم). 


١ 


[44/1/ت] 


ا 


فيها للنصارى أهل الكتاب. وفي خيبر لليهود. وني بدر 

وأحد للمشركين. وأنه أوقع باليهود أربع مرات يبنى 
قينقاع(١2‏ وكانت بعد بدرء وبالنضير(2 وكانت بعد أحدء 
وبقريظة وكانت بعد الخندق. وبأهل خيبر وكانت بعد 
الحديبية. وأكثر الناس بل كثير من العللاء والفقهاء 
لا يعلمون هذا التفصيل. وكذلك العلاء بالتفسير والحديث 
يعلمون بالاضطرار أن سورة البقرة وال عمران والنساء 
والمائدة والأنفال وبراءة مدنيات نزلن بعد الحجرة.» وسورة 
الأنعام, والأعراف ويونس وهود ويوسف والكهف والنحل 
مكيات نزلن قبل المجرة» وأكثر ا لا يعلمون ذلك 
ضرورة» ولا نظرأء فليس المعلوم”© من أقوال الرسول 
وسيزته ومرافة كلام أمرا نا يح الود 
المسلمين / ولا بين العلماء» وإذا لم يكن هذا أمرا مضبوطا 
لا من العالم ولا في العلوم أمكن في كثير من مراد الرسول 
بالاضطرار [أن تكون مكتسبة عند قوم](؟» ضرورية عند 
آخرين وغير معلومة البتة عند آخرين» وإن قال: أردت أن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين عند من لايعرف مدلولا إلا 
هذه المقدمات. قيل له : فهذا لا فائدة فيه فكأنك قلت: من 
مم يعرف مراد المتكلم إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله بكلامه 
ظنياء وذلك من باب تحصيل الحاصل . وكذلك من لم يعرف 


)١(‏ ب: (قيقناع). وهو خطأ. 

(5) ب: (وبالنظير) . 

() ب: (العلوم). ولعل الصواب ما أثبت 

(4) ما بين المعكوفتين ليس في ب. ولعل الصواب إثباتها. 


ك5 


الدليل العقلى إلا بمقدمة ظنية كان استدلاله به ظنياًء وأيضاً 
فإنه إذا كان هذا مرادك فكيف تحكم حكياً عاماً كلياً أن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين فبطل حكم هذه القضية 
الكاذبة» أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين على كل تقدير ولله 
لتقن بو مم 


الوجه الخامس والعشرون: 

إن الذين لم يحصل هم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف 
أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعية, 
والشكوك('2 القادحة في العقليات أكثر بكثير من الشكوك 
القادحة في السمعيات., فأهل العلم والكتاب والسنة متيقنون 
لمراد انله ورسوله جازمون به معتقدون لموجبه اعتقادا 
لا يتطرق إليه شك ولا شبهة., أما المتكلمون الذين عدلوا 
عن الاستدلال بالأدلة السمعية إلى الأدلة العقلية في المسائل 
الكبار كمسألة حدوث العالم ومسألة ماهي الحوادث؟ 
ومسألة تمائل الأجسام وبقاء الأعراض ومسألة وجود الشيء 
هل هو زائد على ماهيته؟ أو هو نفس ماهيته؟ ومسألة المعدوم 
هل هوشيء أم لا؟ ومسألة المصحح للتأثير هل هو الحدوث 
أو الإمكان؟ وهل يمكن أن يكون الممكن قدياً أم لا؟ ومسألة 
الجوهر الفرد وهل الأجسام مركبة منه أم لا؟ ومسألة الكلام 
وحقيقته وأضعاف ذلك من المسائل التى عولوا فيها على جرد 
عقل أفضلهم وأشدهم9) خيرة بوتانفا «واقطر انا 'قنها 


)١(‏ س: (والشكول)», والصواب ما أثبته. 


اتنا 


بيان أن الذين 
م يحصل لهم اليقين 
بالأدلة العقلية 
أضعاف أضعاف 
الذين حصل هم 
البقين بالأدلة 
السمعية 


[1/هم/أ] 


- 


لآ يشبت له فيها قول» بل تارة يقول بالقول ويجرم بهء وتارة 
يقول بضده ويجزم به. وتارة يجار ويقف وتتعارص عنده 
الأدلة العقلية. وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافاً وتنازعاً 
بينهم فيها من جميع أرباب العلوم على الإطلاق. ولهذا كلما 
كان الرجل منهم أفضل كان إقراره بالجهل وال حيرة على نفسه 
أعظم كى) قال بعض العارفين : «أكثر الناس شكاً عند الموت 
أهل الكلام», وقال 00 المتأخرين / من هؤلاء لتلاميذه 
عند الموت : «أشهدكم أن فى أموت وما عرفت مسألة واحدة إلا 
مسألة افتقار الممكن إل واجب. ثم قال: والافتقار أمر 
عدمي فها أنذا أموت وما عرفت شيئا)(22. وقال ابن الجويني 
عند موته: «لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم وما أدري على ماذا أموت. أشهدكم أني أموت على 
عقيدة أمي)29. وقال اخر في خطبة كتابه في الكلام: 
لعمري : 
لقد طفت [في تلك]9 المعاهد كلها 

وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 

على ذقن أو قارعاً سن نادم9) 


.1٠8 سبقء انظر: ص‎ )١١ 
(؟) سبق, انظر: ص 157.ء والقائل هو أبو المعالي الجويني.‎ 
ب: (لعمري لقد طفت المعاهد كلها. . .)» وما أثبته من نهاية الأقدام للشهرستاني»‎ )0( 


ص "”. 


(4» سبق. انظر: ص 1516 . 
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وقال الرازي في كتابه «أقسام اللذات)2. وقد ذكر 

أنواعها وأن أشرفها لذة العلم والمعرفة» وأشرف العلم العلم 
الإلىىى لشرف معلومه وشدة الحاجة إليه. وأنه على ثلاثة 
أقسام : العلم بالذات وعليه عقدة. وهي أن الوجود هل 
هوالماهية, أو زائد عليهاء والعلم بالصفات وعليه عقدة. 
وهي أن الصفات هل هي أمور وجودية زائدة على ذات 
الموصوف أم ليست بزائدة على الذات؟ والعلم بالأفعال 
وعليه عقدة. وهي هل الفعل مقارن للفاعل أو متراخ عنه؟ 
ثم قال: ومن الذي وصل إلى هذا الباب أوذاق من هذا 
الشراب, ثم أنشد: 
نهاية إقدام العقول عقال 

وأكثر سعي العالمين ضلالُ 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 

وحاصل دنيانا أَذَّىَّ ووبالٌ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 

سوى أن جمعنا فيه قيلَ وقال 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 

تحال نتناتم 1 والسينال بحيال 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ف) رأيتها 

تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً.» ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القران: أقرأ في الإثبات : 


.١57 انظر: ص‎ )١( 
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م 


إِلَهيصْعَد الكل الطيَبُ» [فاطر: .]٠١‏ 

واقرأ في النفي : 

لَيسَكمئْيِهنَى ء » [الشورى: .]١١‏ 

«ولاحيطوسيه- عِلَماع [طه: .]1٠١‏ 

ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)227. فليتأمل 
اللبيب ماني كلام هذا الفاضل من العبرء فإنه لم يأت في 
المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما حصله ووقف على 
خبانات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاءء» وضرب 
بعضها ببعض ومخضها أشد المخض فا رأها تشفي علة داء 
الجهالة» ولا تروي غلة ظمأ الشوق والطلب. وأنها لم تحل 
عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التى عقدها أرباب 
المعقولات على قافية القلب فلم يستيقظ لمعرفة / ذات الله 
ولا صفاته ولا أفعاله» وصدق والله فإنه شاك في ذات رب 
العالمين هل له ماهية غير الوجود المطلق يختص بها أم ماهيته 
نفس وجوده الواجب. ومات ول تنحل له عقدتهاء وشاك في 
صفاته هل هي أمور وجودية أم نسب إضافية عدمية. ومات 
وم تنحل له عقدتهاء وشاك في أفعاله هل هي مقارنة له أزلا 
وأبدا لم تزل معه أم الفعل متأخر عنه تأخرا لا نهاية لأمده 
فصار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلً. ومات ولم تنحل له 
عقدتهاء فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين وفي كتبه 


[86/1/ت] 


سمه 


.١51 انظر: أول كلام الرازيء ص‎ )١( 


كك" 


الفلسفية قول الفلاسفة. وفي كتبه التى خلط فيها بين 
الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بمؤلاء وهؤلاء بمؤلاء. 
ويجلس بينه| حائراء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكذلك 
أفضل أهل زمانه ابن 0 الحديد(2. فإنه مع بحثه ونظره 
وتصديه للرد على الرازي2"2 حتى يقول في قصيدة له : 
وحقك لو أدخلتني النار قلت لل 

حدون: ييا أقدين” كتج عمق . أحبنه 
وأفنيت عمري في فنون دقيقة 

وما بغيتي إلا رضاه وقربه 
أما قلتم وو كان لبن ب يدا 

سيكرم مثواه ويعذب شربه 
عازه نتف ا «المسطيي: ريا 

وتمويهه في الدين إذ حل خطبه”") 


)١(‏ هو عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسين المدائني. أبو حامد المعروف 
بابن أبى الحديد. ولد سنة 585, في المدائن. وهو من غلاة الشيعة وأعيان المعتزلة. 
كاتب وشاعر. له كتب منها: «شرح نيج البلاغة» و «السبع العلويات» و «شرح الآيات 


البينات» للفخر الرازي» توفي ببغداد سنة 565. 


البداية والنهاية «17/٠9١؛‏ الأعلام 589/17؛ فوات الوفيات .759١٠ .718/١‏ 


(1) سبق .ذكر ترجمته. صن 14 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل .١5١/1١‏ 


فوات الوفيات .7448/١‏ مطبعة بولاق. وقد رد عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي 


بقصيدة مطلعها: 


علمنا بهذا القول أنك اخحذ ‏ بقول اعتزال جل في الدين خطبه 


فليطالعها من شاء في فوات الوفيات ١/149؟.‏ 


ك5 


[5/1م/] 


نا 


يعترف بأن المعقولات لم تعطه إلا حيرة وأنه لم يصل منها 
إلى يقين ولا علم حيث يقول: 
فيك يا أغلوطة الفكر 
ضاع دهري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فما 
رسيت إل "أذن” 'الكيتيفين 
قاتل الله الأولى زعموا 
التنلف ‏ الحتحجيوفه لظ 
كدينوا .إن «الذئى. ذكووا 
خارج فصن قدو اعبات 
وقال بعض الطالبين من المتأخرين» وقد سافر في طلب 
ربه على هذه الطريق فلم يزدد إلا حيرة وبعدا من مطلبه حتى 
قيض الله له من أخذ بيده وسلك به على الطريق التى سلك 
عليها الرسل وأتباعهم. فجعل ييتف بصوته لأصحابه: 
هلموا فهذه والله الطريق وهذه أعلام مكة والمدينة» وهذه. 
اثار القوم لم تنسخها الرياح وم تزها الأهوية. ثم قال: 


وكنت وصحبي في ظلام2'2 من الدجى 
نسير على غير الطريق ولا ندري / 


)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل 5١/١‏ . 
شرح الطحاوية. ص 7١18‏ . 
؟) ب: (ضلام). 


5674 


وكنا حيارى في القفار ولم يكن 
دليل لنا نرجوا الخلاص من القفر 

ظماء إلى ورد يبل غليلئنا 
وقد قطع الأعناق منا لظى الحر 

فما هو إلا أن تبدى لناظري 
سنا بارق يبدو كخيط من الفجر 

فقلت لصحبي هل ترون الذي أرق 
فقالوا اتئد('» ذاك السراب الذي يجري 

فخلفتهم خلفي وأقبلت نحومه 
وود فين "الحيناة" دق الجر 

فناديت أصحابى فما سمعوا الندا 
١‏ لرمكيدويا اعجار إل الجر 


فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في اخر سيرهم بما أفادتهم 
الأدلة العقلية من ضد اليقين ومن الحيرة والشك. فمن 
الذي شكا من القرآن والسنة والأدلة اللفظية هذه الشكاية؟ 
ومن الذي ذكر أنها حيرته ولم تبده؟ أو ليس بها هدى الله 
أنبياءء ورسله وخير خلقه؟! قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم 
عقلا: 


ص سس ساح ول سأ سا لو لي 


#فرْإِنْصَكلْتٌ وَإِتَماأضِلٌ علََفىَوَإنِأَفتَديْتْ ما بوي ىلك 
رقت » [سبأ: .]0١‏ 


)١(‏ في هامش ب: (ترى”). 
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فهذا أكمل الخلق عقلاً صلوات الله وسلامه عليه يخبر 
أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه. وهؤلاء 
المتهوكون المتحيرون يقولون انها لا تفيد نا ولا علا 
ولااهدى وهذا موصع المنل المشهور «رمتئي بدائها 
وانسلت»). 
الوجه السادس والعشرون: 
أقسام ألفاظ القرآن أن ألفاظ القران والسنة ثلاثة أقسام : 
السنة ِِ 
وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيداً مرجوحاً. 


وألفاظ تحتاج إلى بيانء فهي بدون البيان عرضة 


الاحتمال. 

فأما القسم الأول(١»:‏ فهويفيد اليقين بمدلوله قطعاً 
كقوله تعالى : 

5 ليت فيه َالَف سَكَةٍ إلحمَيِيت م4 


فلفظ الألف لا يحتمل غير مسماه. وكذلك لفظ 
الخمسين. وكذلك لفظ توح ولفظط قومه. 00 


وَوعدَنامُوسَى كلد لَنِلوَأتممْهاسَخْرِمَكَمَمِقتْرَيدء 
بيرح لِلَة4 [الأعراف: ؟4١1].‏ 
)١(‏ في هامش ب: (ألفاظ الكتاب والسنة ثلاثة أقسام». 
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مفرداته / 2 وأما تركيبه فجاء على أصح وجوه التراكنب: 
وأبعدها من اللبسء وأشدها مطابقة للمعنى» فمفرداته 


وقوله : 
#مَمَنْلَم 
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وقوله : 


و 


حَدْْصِيَام شَهَرَيْنِ مَُنَايِحَينِ # [المجادلة : 4] . 


عه ع - ده د سج سم 


2 مه د 0 
«حصضيام تلد أياَوِفِللَحَ وسَبَعةٍ إذَارَجَعتُم يك عَصَرَه كاملة 4 
[البقرة:95١].‏ 
وقوله : 


موده« 2 4.6 0ج جرس ع 6 يدو سام ركط قا 
ريصن يأنفسهنَ أَريمَةَ أَشْمُروَعَكُرًا © [البقرة : 4 ١1‏ ] . 
وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب. هذا شأن 
3 |ب] 


ب 


طبيعتهم غير متكلفة لهم فهم يعلمون بالاضطرار مراده 


والقسم الثاني : ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة 


منهاء ولكن قد اطردت في موارد استعماها على معنى واحد. 
نجرت حر التصوطن0© الق لا شتمل عب مستعاعاء 
والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم . 


وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله 


)١(‏ في هامش ب: (الظواهر تجري مجرى النصوص). 


الا" 


تحيكان . - تتانين 
المصطلحات الكلامية 
في عدم قبول الحق 


عرف مراد المتكلم منه. فالأول يفيد اليقين بنفسه. والثاني 
يفيده باطراده في موارد استعماله. والثالث يفيده إحسان رده 
إلى القسمين قبله. وهذا ظاهر جداً لمن له عناية بالقرآن 
وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف واليقين منه. فاستفادته 
اليقين من أدلته أعظم من استفادة كل طالب علم اليقين من 
مواد علمه وبراهينه . 
الوجه السابع والعشرون: 

إن الذي حال بين 3 وبين استفادتهم اليقين من 
كلام الله ورسوله أن كثيراً من ألفاظ القران 0 
ها معان اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيرهم» وألف 
ذلك الاصطلاح. وجرى عليه النشء» وصار هو المقصود 
بالتخاطب وإليه التحاكهم”"2. فصار كثير من الناس لا يعرف 
سواه. فلم] أرادوا أن يطابقوا بين معاني ألفاظ القران وبين 
تلك المعاني التي اصطلحوا ايا أعجزهم ذلك. فمرة 
قالوا: ألفاظ القرآن مجازء ومرة طلبوا لها وجوه التأويل» 
وقرة قالرا»: لأاتفيد: القن ومزة تجعاوها -وقفا كل فى 
الصلاة ويتبرك بقراءتها ولا يتحاكم إليها مثال ذلك: لفظ 
الجسم في القرآن هو البدن كما قال تعالى : 


0070 مم ره 


« وَإِدَاراسه تعْحبَكَ أب جَسَامهم » [المنافقون 5]: 


وهم اصطلحوا على تسمية كل قائم بنفسه جسم] مرئيا 


)١(‏ ب: (استفادته) والصواب ما أثبت 
(؟) في هامش ب: (ما الجأهم إلى القول بأن ألفاظ القرآن محاز) . 


ف 


كان أوغير مرئى. وسموا الموصوف بالصفات جساً وسموا 
من له وجه ويدان جساً ثم نفوا الجسم عن2© الصانع 
وأوهموا أهم ينفون معناه لغة وقصدهم نفي معناه 
اصطلاحا فسموه بخلاف اسمه في اللغة ونفوا به ما أثبته 
البوت. النسنة: من :عنفات الكمجال::..وكذلك: سصوا 
صفاته / أعراضاً. ثم نفوا عنه الأعراض بالمعنى الذي 
اصطلحوا عليه لا بالمعنى الذي وضعت له ألفاظ الأعراض 
في اللغة» وكذلك سموا أفعاله حوادث ثم نفوها عنه بالمعنى 
الذي اصطلحوا عليه لا بمعناه في اللغة فإن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «لعن الله من الووية تيدنا. أواوى 
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محدثا 20 وقال: «إياكم والحدث في الإسلام)2"0. وقال: 


]/ 4/1 


- 


. ب: (على) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 7174/5. من طريق علي بن أبي طالب» في كتابه الجزية والموادعة» 
باب إثم من شاهد ثم عذر, ح 7114, بنحوه. 
ورواه مسلم 444/7., في كتاب الحج. باب فضل المدينة» ودعاء النبي صل الله عليه 
وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها ؤبيان حدود حرمهاء 
ح4517. 

() رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 57/7, 58), من طريق عبدالله بن مفضلء في أبواب 
الصلاة. باب ماجاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ح 554 (بنحوه). وقال 
حديث عبدالله بن المفضل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 
رواه ابن ماجه ١/55١»ء‏ في أبواب إقامة الصلاةء باب افتتاح القراءق. ح 4لا 
بنحوهء ط. الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند 86/85 بنحوه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية: «وبالجملة فهذا حديث صريح في عدم الجهر بالتسمية 
وهووإن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة الحسن وقد حسنه الترمذي - 


إيغن 


دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(2 فإذا 
قالوا: لا تحله الحوادث أوهموا الناس هذه الحوادث ومرادهم 
أنه لا يتكلم. ولا يكلم ولا يرىء. ولا يسمع. ولا استوى 
على عرشه بعد أن لم يكن مستوياً. ولا ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء ولا ينادي عباده يوم القيامة, ولا يشاء مشيئة إلى 
أمثال ذلك . 

معنى الاستيلاء في قول الشاعر إن كان قاله : 


قد استوى بشر على العراق29729) , 


- والحديث الحسن يحتج به لاسيا إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته. . . الخ) (نصب 
الراية )"”##/١‏ . 


1) 


مصصرر 


رواه البخاري (فتح الباري »)754/١‏ من طريق أبي هريرة» في كتاب الوضوء. باب 
لا تقبل صلاة بغير طهورء ح ه١1‏ . 

ورواه مسلم 0/١‏ ف كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» 0 
(9) في هامش ب : (وتمامه : من غير سيف أودم مهراق). 

() لسان العرب /1١5؛‏ الصحاح للجوهري 7586/5 دون أن ينسبه لأحد؛ تاج 
العروس ».١189/١‏ ونسبه للأخطل. 

والبيت لم أجده في ديوان الأخطل المطبوع . 

وذكره الدكتور عدنان زرزور في كتاب «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران» 
ونسبه للبعيث ولم يذكر مصدره في هذا. 

وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 2١47 .١45/8‏ وقال فيه: ولم يثبت نقل 
صحيح أنه شعر عربي وكان غير واحد من أثئمة اللغة أنكروه وقالوا أنه بيت مصنوع 
لايعرف في اللغة» وقد علم أنه لواحتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاحتاج إلى صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن فيه أئمة اللغة» س 
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فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفاً 
قبل نزول القران. ولا في عصر من أنزل عليه القرآن فحملوا 
لفظ القران على الشعر المولد الحادث بعد نزوله. ولم يكن من 
لغة من نزل القرآن عليه. 

وكذلك لفظ المحلل والمحلل له. فإنه في لغة من تكلم 
به ولغة أصحابه هو محلل النكاح الذي يريد أن يتزوج المرأة 
ليحلها لمطلقها. وفي اصطلاح بعض الفقهاء هو الذي يحلل 
موليته لغيره بلا مهر والذي يشترط التحليل لفظاً في صلب 
العقد. 

ركذلك لفظ الخمر في لغة من تكلم به وصرح بتحريمه 
كل مسكر فاصطلح بعض الفقهاء على تخصيص بعض أنواع 
الأشربة المسكرة باسم الخمر ثم حملوا النصوص على تلك 
المعاني التي اصطلحوا عليها 

وكذلك لفظ الجار في لغته صلى الله عليه وسلم هو الجار 
المعروف. فإذا اصطلح على تسمية الشريك27 جاراً قياساً 
على تسمية الزوجة جاراً في قول الشاعر: 


- اثم ذكر أن الخليل سئل هل وجدت في اللغة «استوى» بمعنى «استولى» فقال: هذا 
مالا تعرفه العرب ولا هوجائز في لغتها. ثم قال: «... إنه لوثبت أنه من اللغة 
العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب العرباء ولوكان من لفظ بعض العرب العرباء 
م يجب أن يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولو كان من لغته لكان 
بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به ولا يجوز أن يراد معنى آخر. 


. ١8/١ ب: (التشريك) والصواب ما أثبته. انظر: المصباح المنير‎ )١( 


ع" 


أجارتنا بينى فإنك طالقة١)‏ 


ثم حمل لفظط الشارع على المعنى الاصطلاحي لم بجر 
ذلك . 


ومن هذا لفظ التركيب فإنه في لغة القرآن تركيب 
الشيء 2 غيره كقوله : 
© فأ يّصْورَوَنَاقَا رَبك »4 [الانفطار: 4]. 


ثم اصطلح عليه بعض الناس وجعل كل ما تيز منه 
شيء عن شيء مركباء وإن كان حقيقته واحدة» فالعرب 
إنما تطلق لفظ التركيب والمركب في نحو تركيب الدواء 
وتركيب الخشبة على الحدار وتركيب المادة في صورة من 
الفيوره .ولاتسيد سواه مركا ول الحان :ولا الاء 
ولا التراب. وإنما المركب عندهم ماركب فيه شيء على 
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سى ‏ * . 
١‏ لام : ع ا ا 
17 - خالك الناخرون: 7 الامطلاام المخاديف تم ثنوا 
ب 
)١(‏ هذا شطر من بيت للأعشى قاله عندما طلق امرأته الهزانية في قصيدة منها: 
أيا جارتي بيني فإنك طالقة كناك أمور الناس غاد وطارقة 
وفي الصحاح للجوهري - أجارتنا بيني قال ابن بري والمشهور في الرواية أيا جارتاء 
وقوله غاد : الغادي الذي يأتي غدوه. 
وطارقة : الطارق الذي يطرق ليلا. 
ديوان الأعشى. ص 7594؛ لسان العرب .١154/84‏ دار صادر؛ الصحاح للجوهري 
/8". 
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مسماه الاصطلاحى عن الرب سبحانه» ورأوا الأدلة اللفظية 
من القرآن والسنة لا تساعدهم على ذلك فقالوا لا تفيد 
اليقين. 
الوجه الثامن والعشرون: 

إن هؤلاء القائلين: إن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 
علم ولا يقينء إما أن يريد به نفي اليقين في باب الأسماء 
والصفات فقط دون باب المعاد والأمر والنبى أوفي باب 
الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر أوفي الجميع. فإن أراد 
الأول وهومراد الجهمية. قيل له: ف) جوابك للفلاسفة(1) 
المنكرين لمعاد الأبدان حيث احتججت عليهم بأنا نعلم 
بالضرورة أن الرسل جاءوا به فرده عليهم تكذيب لهم 
فقالوا: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؟! . 

فإن قلت الفرق بيننا وبينهم أن ايات الصفات وأخبارها 
قد عارضتهاقواطع عقلية تنفيها بخلاف نصوص المعاد 
قيل: أما أهل القران والسنة فيجيبونك بأن تلك المعارضات 
هذيانات لا حقيقة لماء وشبهات خيالية : 

«كَرَ بع ويس ةاساوم حي ص9:11" 
شيعا كمد مع مامه يتاه وانا سن" لساب * 

[النور: 79]. 


وأما أشباهك من الفلاسفة(١)‏ فيقولون: ونصوص 


.١9١ سبق. انظر: ص‎ )١( 
(؟) ب: (لم يجد) وهوخط.‎ 


يف 


بيان أن كلام اله 
ورسوله في باب 
الأسماء والصفات في 
إفادة اليقين 
ككلامه!| في باب 
المعاد والأمر والغبي 


المعاد قد عارضها قواطع عقلية تنفيهاء فإن قلت: بل هذه 
شبهات باطلة. ومقدمات كاذبة» قيل: صدقتء. والشبهات 
التى تعارض نصوص الصفات أبطل» والمقدمات التي 
عاقيا اكذن: كي فإنه 'التجياك العتلية: المفارضة 
لنصوص الأنبياء ليس لما حد تقف عليه. بل قد عارض 
أرباب المعقول الفاسد جميع ما جاءوا به من أوله إلى آخره 
بعقولهم. ومعارضة المشركين لما دعت إليه الرسل من 
التوحيد بشبهاتهم من جنس معارضة الدهرية لا أخبروا به 
من المعاد بشبهاتهم » فهلموا نضع الشبهات جميعها في الميزان 
ونحكها على المحك. يتبين أنها زغل('2 وزيف كلهاء وإن 
زعمت أنها لا تفيد اليقين. لاني باب الخبر عن الله 
وصفاته. ولا في باب المعاد واليوم الآخرء ولا في باب الأمر 
والنبي فقد انسلخت من العقل والإيمان انسلاخ الحية من 
قشرها2»2'2. وجاهرت بالقدح في النبوات والشرائع وكنت 
في العقل الصحيح أشد قدحاء فإنه ليس في / المعقول شيء 
أصح مما جاءت به الرسل عن الله. وقد تقدم تقرير هذا 
والمؤمنون يعرفونه حملة والراسخون في العلم يعرفونه 


]/ 88/1 


نه 


.11٠ سبقء. انظر: ص‎ )١( 

(١‏ قشر كل شيء غطاؤه خلقة أو عرضا. 
فالقشر هنا بمعنى الجلد. 
لسان العرب ه/ه57”. مادة «قشر). 
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الوجه التاسع والعشرون: 

إن دعوى المدعي أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه 
يقين ولا علم, إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل السمع 
بل يوافقه. أوحيث يعارضه في زعمه أو حيث لا يعارضه 
ولا يوافقه. فإن ماجاء به الشرع عند هؤلاء ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يخالف ظاهره صريح العقل. 

والثاني: ما يوافق العقل. 

والثالث : ما لا يحيله العقل ولا يقتضيه. فقول القائل : 
إن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين يقال له: لا يفيد في شيء 
من هذه الأقسام الثلاثة عندك. أوفي الأول منها خاصة». 
أو فيه وفي الثالث. فإن كان مراده النفي في جميع الأقسام. 
كان ذلك عناداً ظاهراً. ادا ف كلام الله ورسوله. وإن 
كان مراده أنه لا يفيده فيها يخالف صريح العقل. وهوالذي 
يريده هؤلاء قيل له: هذا الفرض وإن اعتقدته واقعاً 
فهو محال. فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إلا معقولاً 
ادا تكو نقتماته: إلى المكائرة أو النقلين أو التلريين 
والإجمال. 0 تدبر('؟ أنصار الله ورسوله وسنته هذا 
فا وجدوا بحمد الله العقل الصريح يفارق النقل الصحيح 
أصلا. بل هوخادمه وصاحبه والشاهد له. وما وجدوا 
العفل العا رض لد إلاامد قبن احفر لم :اهمها واقايها 
منافاة لصريح العقل وصحيحه ولولا الإطالة لذكرنا ذلك 


أقسام ماجاء به 


الشرع عند المعطلة 


. في هامش ب: (العقل خادم النقل)‎ )١( 


1 


بيان أن كل دليل 
لا يتوقف على هذه 
المقدمات العشرة 
إجالاً 
[8/1/ت] 


ب 


بيان أن دلالة الدليل 
لا تتوقف على معرفة 


الإعراب والتصريف 


على التفصيل». وقد تقدمت الإشارة إلى اليسير منه» ونبجب 

على المسلم الذي لله ولكتابه وقار وعظمة في قلبه أن يعتقد 
هذاء وإن لم يظهر له تفصيله فإذا ظهر له تفصيله كان نوراً 
على نورء فإن الله سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتابه 
ورسولهء فلا يمكن أن يكون فيهما ما يظهر منه خلاف الحق. 
ولا ما يخالف العقل. ولا يمكن أن يحيل الرسول الناس في 
المدى والعلم وصفاته وأفعاله على ما يناقض كلامه من 
عقلياتهم» وهذا واضح ولله الحمد. 
الوجه الثلاثون : 

إن قول القائل: الأدلة اللفظية موقوفة على هذه 
المقدمات أتريد به أن كل دليل منها يقف على 
مجموع / الأمور العشرة؟ أم تريد به أن جنسها يقف على 
جنس هذه العشرة؟ فإن أردت الأول فهو مكابرة ظاهرة 
يردها الواقع» فإن جمهور الناس يعلم مدلول الكلام من غير 
أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله» وإن أردت الثاني 
فالأدلة العقلية تتوقف على ما به مقدمة أو أكثر بهذا الاعتبار 
فإنه [ما]0'» من مسألة عقلية ألا وهى متوقفة على مقدمات 
ل د 
دلالة. الدليل لاضابط :له وإغا هو أمر نسبى بي إضائي . 
الوجه الحادي والثلاثون : 

إن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب 
والتصريف خطأ ظاهرء فإن من عرف أن لله الأساء الحسنى 


)١(‏ ليست في بء وبها تستقيم العبارة. 
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كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن, وأن الاسم 
يدل على المسمى في لغة العرب لم يتوقف في العلم بدلالة 
هذه الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق 
من السمو أومن السمة. والاختلاف بين البصريين 
والكوفيين في ذلك ومعرفة أرجح القولين. فإن جماهير أهل 
الأرض يعرفون أن الله اسم لذات الخالق. فاطر السموات 
والأرض ولا يعرفون تصريف الاسم واشتقاق 
وأما الإعراب فهؤلاء العامة يجزمون. ويتيقنون مراد مكلمهم 
بكلامه. ولا يتوقف ذلك على معرفتهم بوجوه الإعراب . 

فإن قلت: إنما كلامنا في كلام العرب الفصحاء الذين 
يتوقف فهم معان كلامهم عل الإعراب؟ قيل 00 
عليه فهم كلامهم من الإعراب سجية وطبيعة هم وأما من 
عله سولق ريا نلك لسن سر سباك لكر إل 
معاني مفردات ألفاظهم . 
الوجه الثاني والثلاثون: 

قولك: إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار 
فهذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردة. فإنها تدل 
على مسماها دلالة سائر الألفاظ على معانيها. كدلالة الأعلام 
ولفظ العدد وأساء الأزمنة والأمكنة والأجناس على 
موضوعاتها . 

واحتمال كون اللفظ العام اص كاحتمال كون اللفظ 
الذي له حقيقة مستعملاً في غير حقيقته. وهذا منفي 
بالأصل ولا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى أن يعلم 


"8 


بيان أن دلالة الدليل 
لا تتوقف على العلم 
بعدم التخصيص 
والإضمار 


انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله. وإلالم يفهم مدلول 
' لفظ أندا لحواز أن يكون حر عن أصل موضوعه بنقل 
8183 أمجاز أوغير ذلك. ولوساغ ذلك ل يكن / أحد يحتج 
5 بدليل شرعي لجحواز أن يكون منسوخاًء وهولا يعلم 
ناسخه. ولم يشهد أحد لأحد بملك» لجحواز أن يكوك خرج 
عن ملكه ببيع أو تبرع. ول يشهد أحد لأحد بزوجية امرأة 
ولارق عبد. لجواز أن يكون طلق وأعتق. وفتح باب 
التجويزات لا اخر له ولا ثقة معه البتة20 . 
وهذا الباب قد دخل منه على الإسلام مدخل عظيم 
وخطب جسيم. وأهل الباطل على اختلاف أصنافهم 
لا يزالون يتعلقون("© به. ولا تزال تعمد كل طائفة منهم إلى 
اية من كتاب الله فيقودها إلى مذهبه الذي يدعو إليه ويدعي 
أن اها ؤلآلة خياطة ادن وكذلك تقحل ى كفين :من الأخبان 
التي يجرها إلى معتقده. 
وليست ا محنة التى عرضت في هذا الباب مقصورة على 
أهل الإسلام فقطء بل هي مشتركة بين جميع أهل الأديان 
والملل. ومن أعطى التأمل حقه وجد أكثر ما ادّعاه أهل 
التأويلات المستشنعة. وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ 
عن حقائقها. وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها. 
وتغليب الخصوص على العموم. وادعائهم أن الأغلب في 
ألفاظ العموم إِنما هو المخصوص دون العموم. ذهابا منهم في 
ذلك إلى أن البيان الشافي إنما هوفي المعنى الخاص دون 
)١(‏ في هامش ب: (سد باب التجويزات). 000 
(؟) ب: (يتقلقون). والصواب ما أثبت. 
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العام . وأنه المتيقن من اللفظ. فإن ظفر به وإلا قال: المراد 
خاص مجمل فتعطل دلالة اللفظ العام الكلي بهذه الطريق كم) 
تعطل دلالة اللفظ على حقيقته باحتمال إرادة المجاز 
والاستعارة ودلالة أوامر الله ورسوله على وجوب الامتثال 
باحتمال إرادة الاستحباب ومطلق الرجحان ودلالة نواهيه 

على التحريم باحتمال دلالتها على مجرد الكراهة وترك الأولى 
ودلالة النص الصريح الذي لا يحتمل غير معناه باحتمال كونه 
00007 0 » فإن كان 
خبر واحد قال يحتمل أن يكون راويه كذب أو أخطأ. فإن 
أعجزه القدح في راويه لشهرته بالصدق والعدالة. قال: لعله 
رواه بالمعنى الذي فهمه. وهو غير فقيه» فإذا عارضه القياس 
كان المصير إليه أولى كما قال هؤلاء: إذا عارض النص العقل 
كان المصير إليه أولى» فإن غلب وأمكنه ادعاء انعقاد الإجماع 
على خلافه عارضه بالإجماع. فإن غلب عن ذلك عارضه 
باحتمال النسخ, فإن غلب عارض / دلالته بالاحتمالات 
وأنواع التأويلات» فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق 
وأرباب التأويلات والمتعصبين لمذاهبهم. وإلى منزلها الشكاية 
وبه المستعان وعليه التكلان. 


الوجه الثالث والثلاثون: 

إن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي 
الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك. وسائر ماذكر 
يبطل حجج الله على خلقه باياته ويبطل أوامره ونواهيه 
وفائدة أخباره ونحن نبين #لقتيحه ااانا شافياًء ونقدم 
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[45/1/ب] 


نا 


بيان أن دلالة الدليل 
لا توفقف على 
احتمال الخصوص 
والمجاز والنقل 


والاشتراك 


قبل بيانه مقدمة بين يديه وهي ذكر الوجوه التى تنقسم إليها 
معاني ألفاظ القران.ء وهي عشرة أقسام(": 

القسم الأول: تعريفه سبحانه نفسه لعباده بأسمائه 
وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله. وأنه واحد لا شريك 


القسم الثاني: ما استشهد به على ذلك من آيات قدرته 
وَأثان حكمته فيا خلق وذرأ في العالم الأعلى والأسفل من 
أنواع بريته وأصناف خليقته محتجاً به على من الحد في أسمائه 
وتوحيده وعطله عن صفات كماله وعن أفعاله.» وكذلك 
البراهين العقلية التى أقامها على ذلك والأمثال المضروبة 
والأقيسة العقلية التي تقدمت الإشارة إلى الشيء اليسير 
منها . 

القسم الثالث: ما اشتمل عليه بدء الخلق. وإنشاؤه. 
ومادته. وابتداعه له. وسبق بعضه على بعض وعدد أيام 
التخليق وخلق ادم. وإسجاد الملائكة» وشأن إبليس وترده 
وعصيانه. وما يتبع ذلك. 


القسم الرابع : ذكر المعاد والنشأة الأخرى وكيفيته 
وصورته وإحالة الخلق فيه من حال إلى حال وإعادتهم خلقا 
جديدا. 


القسم الخامس: ذكر أحواهم في معادهم وانقسامهم 


)١(‏ في هامش ب: (الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القران). 
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إلى شقي وسعيد. ومسرور بمنقلبه ومثبور بهء وما يتبع 
ذلك. 


القسم السادس: ذكر القرون الماضية والأمم الخالية, 
وما جرى عليهم, وذكر أحوالهم مع أنبيائهم» وما نزل بأهل 
العناد والتكذيب منهم من المثلات. وماحل بهم من 
العقوبات. ليكون ماجرت عليه أحوال الماضين عبرة 
للمفائاين حدر اسوك سول اق التكلايي والعمييان: 


القسم السابع : الأمثال التي ضريها لهم والمواعظ التي 
وعظهم بهاء ينبههم بها على قدر الدنيا وقصر مدتها وافاقها 
ليزهدوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها ويرغبوا فيا أعد لهم في 
الآخرة من نعيمها المقيم وخيرها الدائم. 

القسم الثامن: ما تضمنه من الأمر والنبي والتحليل 
والتحريم / وبيان مافيه طاعته ومعصيته. وما يحبه من 
الأعمال والأقوال والأخلاق ومايكرهه ويبغضه منها 
وما يقرب إليه ويدني من ثوابهء وما يبعد منه ويدني من 
عقابه» وقسم هذا القسم إلى فروض فرضها وحدود حدها 
وزواجر زجر عنها وأخلاق وشيم رغب فيها. 

القسم التاسع: ماعرفهم إياه من شأن عدوهم 
ومداخله عليهم ومكايده لهم وما يريده بهم وعرفهم إياه من 
طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيذه منهم 
وما يتداركون به ما أصيبوا به في معركة الحرب بينهم وبينه» 
وما يتبع ذلك. 
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1/عو/أ) 


نه 


القسم العاشر: ما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن 
أوامره ونواهيه وما اختصه به من الإباحة والتحريم وذكر 
حقوقه على أمته وما يتعلق بذلك. فهذه عشرة أقسام عليها 
مدار القران. وإذا تأملت الألفاظ المتضمنة لما وجدتبها ثلاثة 
أنواع . 

أحدها: ألفاظ في غاية العموم فدعوى التخصيص فيها 
يبطل مقصودها وفائدة الخطاب مها . 

الثاني: ألفاظ في غاية الخصوص فدعوى العموم فيها 
لا سبيل إليه . 

الثالث: ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص. 
فالنوع الأول كقوله : 

«دَاتَمبكُلْعَْءِ عِيِه4 [البقرة: ؟18]. 

و« عَلَكُلْتَىْوكَدِرٌ # [البقرة: .]٠١9‏ 

و8 حبكل تَىَءٍ » ([الأنعام : ؟١٠].‏ 

وقوله : 

« يكام ناس َس ْالْفْقَرَاإِلَأئَّهُ 4 [فاطر: .]١٠6‏ 

١ 5 0 و#‎ 


ع 6 عه د 2 


اليا .]١‏ 
وأمثال ذلك. والنوع الثاني كقوله : 


ال 


بم مَآأثر إليدك من 2 [المائدة : /51]. 
وقوله : 
دماص ريد يَنْهَاوَطرَ ركه 4 [الأحزاب : 8*] . 
وقوله : 


9 20 ع 


وامزة : مُؤْسَةإِنوَهَبَتَ نفَسَهَا اَنأ 3 أراد لين بستكا 

خَاصصةٌ لك من دون الْمُوْميين 4 [الأحزاب: 6]. 

والنوع الثالث كقوله : 

«أَدسَلدَبعَتَنو بأد هم موا » الت ندا 
وقوله : 
ٍ أيه ليت امنأ 4 [البقرة: .]٠١4‏ 
و 8 يتاه لَالكتب» [آل عمران: 54]. 
و « يعاد ىَآلتَ مراع نميهم 4 [الزمر: #هع]. 
ونحو ذلك مما يخص طائفة من الناس دون طائفة» وهذا 


النوع» وإن كان متوسطاً بين الأول والثاني. فهوعام فيا 
قصل به ودل عليه . 

وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه 
بالصفات المقتضية لتلك الأحكام . فصار عمومه لما تحته من 
جهتين: من جهة اللفظ ولمعنى فتخصيصه ببعض نوعه 
إبظال خا قصد .نه وإيظال:»دلالتس: إذ لوقف فيه لاحتمال 


>14 


إرادة الخصوص به أشد إبطالها وعوداً على مقصود المتكلم به 
بالإبطال فادعى قوم من أهل التأويل / في كثير من عمومات 
هذا النوع التتخصيص وذلك في باب الوعد والوعيد وفي باب 
القضاء والقدرء أما باب الوعيد فإنه لما احتج عليهم 
الوعيدية بقوله : 


]ب/و0/1١[‎ 


آ ا آ#آ | رو | ور 


وَمَق بفتل وهنا مَتَعَيَِدَافَجَرَاَوْم جَهَنَّم » 
[النساء : *41] 
وبقوله : 
7 وو رم > لصي صم ارا بيرتس امسا للٌظبرل» 2. 
إن الذينَ يأكلونَ أمول الَْتَئْ ظلما إِنّمَا يا كلون في 


وأمثال ذلك لجأوا إلى دعوى الخصوص. وقالوا: هذا 
في طائفة معينة ولحأوا إلى هذا القانون وقالوا: الدليل 
اللفظي العام مبني على مقدمات منها عدم التخصيص! 
وانتفاؤه غير معلوم. وأما باب القدرء فإن أهل الإثبات لما 
احتجوا على القدرية بقوله: 

«أسَتْحَوُكْتَوَءِ4 [الرعد: .]1١‏ 
وقوله : 


ارس عر عل 


201 لسَوْ دفر # [المائدة : 3 ١‏ ]. 
ونحوه ادعوا تخصيصه . وأكثر طوائف أهل الباطل 
ادعاءً تتخصيص العمومات هم الرافضة”"2, فقل أن تجد في 
)١(‏ انظر صفحة 5١5‏ . 
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القرآن والسئة لفظاً عاماً في الثناء على الصحابة إلا قالوا: 
هذا في على وأهل البيت. وهكذا تجد كل أصحاب مذهب 
من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا 
تخصيصه. وقالوا: أكثر عمومات القران مخصوصة» وليس 
ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. 
فعليك بحفظ العموم('2 فإنه يخلصك من أقوال كثيرة 
باطلة وقد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الله 
وأخطأوا من جهة اللفظ والمعبى. أما من جهة اللفظ فلأنك 
تجد النصوص التى اشتملت على وعيد أهل الكبائر مثلاً في 
جميع انات القران خارجة بألفاظها مرج العموم المؤكد 


المقصود عمومه كقوله : 
و(ومنيظا منحكُم نر فَدُعَدَابسَاكَبيرٌ 0« 
[الفرقان: .]١9‏ 
وقوله : 
يولم ومين دَمْرَمالَامسَحَرَا َال 4 
[الأنفال: 0 
“ل 27 ا ا 
ا تام افَجَرَاؤْهِ جَهَنَم» 
[التساء: *31]. 


)سح سام 2 سا ساح كر اك سحن ل 
و #من7 2د يَعَمَلْمِتْمَالَدرَوَخَيرا يَرَمٌ خأ وَمَنَيَمَمَلٌ 
دسف 
ِتْككالَدَبَوَسَئَايَمْ4 [الزلزلة: لا 4]. 


(1) في هامش ب: (عليك بحفظ العموم). 
(؟) كذا في الأصل والآية: فمن. 
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ميدي اقمع فل عله ين الا 
«جامعة فاذة)20. أي عامة فذة في بامهاء وقوله: 


0 


5 ِتَدَمَنَيات ريه رما كَإِنَّلمُ جَهَمَلايَمُوتُ فاولا ىو 3 


وَمَْيَيَمُؤْمتَاقَد ععِلَالصَسَت ولك َْالدَّرَحثُالمْلَ 4 
0 5لاء هل]. 
وقوله : 
َال نَيَسخنَأموَلَاْك 4 [النساء: .٠١‏ 
وقوله : 


«وَالدنَ لايَنْعْومَعَأَلَِإِلَهاءَاحَرَ» [الفرقان: 578]. 

وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود 

عمومها التى إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القران» 

' ولهذا قال شمس الأئمة البى خيتي 01 : «إنكار العموم بدعة 
الللتتلكا. ٠‏ يوق الاسلؤينيعة القروة الملايةه/ : 


وأما خطؤهم من جهة المعنى. فلأن الله سبحانه إنما 


)١(‏ انظر: مارواه البخاري (فتح الباري 0/7/8 من طريق أبي هريرة» في كتاب 
التفسير سورة طإذَا رُلزِلَتِ الْأَرْض زَلْرَالَهَاه باب «وَمَنْ يَعْمَلْ مِْقَالَ كَرَة شَرًا يَرَه4» 
ح4357. 
وانظر مارواه مسلم »587/54٠0/17‏ في كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاق» ح 784 . 

() هومحمد بن أحمد بن سهل أبوبكر شمس الأئمة.» قاض حنفي مجتهد من أهل 
«سرخس» في خراسان. من أشهر كتبه «المبسوط» في الفقه» و«شرح الجامع الكبير 
للإمام محمد) و «شرح السير الكبير» للإمام محمد وغيرها. توفي في «فرغانة) سنة 481 . 
الفوائد البهية.» ص 58١؛‏ الجواهر المضية 278/7 59؛ الأعلام ه/ه١1".‏ 
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علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء السبب 
لسببهء وجعلها عللاً لأحكامهاء والاشتراك في الموجب 
يقتضي الاشتراك في موجبه, والعلة إذا تخلف عنها معلوها 
من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت. بل يستحيل 
تخلف المعلول عن علته التامة وإلا لم تكن تامة.» ولكن غلط 
ها هنا طائفتان من أهل التأويل الوعيدية» حيث حجرت 
على الرب تعالى بعقوهها الفاسدة أن يترك حقه ويعفوعن من 
يشاء من أهل التوحيد وأوجبوا عليه أن يعذب العصاة 
ولا بدء وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال 
بحكمته وطعن في خبره. وقابلتهم الطائفة الأخرى فقالوا: 
لا نجزم بثبوت الوعيد لأحد فيجوز أن يعذب الله الجميع 
وأن يعفو عن الجميع. وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد 
يكون هو المراد من ذلك اللفظ. ولا نعلم هل هذه الألفاظ 
للعموم أو للخصوص. وهذا غلو في التعطيل» والأول غلو 
في التقيبد» والصواب غير المذهبين». وأن هذه الأفعال سبب 
لا علق عليها من الوعيد. والسبب قد يتخلف عن مسببه 
لفوات شرط أو وجود مانع» والموانع متعددة منها ما هو متفق 
عليه بين الأمة كالتوبة النصوح. ومنها الحسنات الماحية. 
والمصائب المكفرة. وما يلحق العبد بعد موته من ثواب 
تسبب إلى تحصيل أو دعاء أو استغفار له.» أو صدقة عنه. 
ومنها شفاعة بإذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيه ومنها رحمة 
تدركه من أرحم الراحمين يترك مها حقه قبله ويعفو عنه. 
وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه. ولا يحجر على 
الرب تعالى حجر الوعيدية والقدرية وللرد على الطائفتين 


>4١ 


موضع غير هذاء والمقصود أن الأقسام الثلاثة التي تضمنها 
القرآن وهي الأعم والعام والأخص22 كل منها يفيد العلم 
بمدلوله ولا يتوقف فهم المراد منه على العلم بانتفاء المخصص 
والإضمار والحذف والمجاز.ء فإن ذلك يبطل أحكام تلك 
الأقسام العشرة. التي اشتمل عليها القران. وتحول بين 
الإنسان وبين فائدتها مع كونها أهم الأمور. والعناية الإلهية 
بها أشد. وبيانها واقع موقع الضرورةء» فلوصح قول 
القائل: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يحصل 
اقفتا لنا / اليقين من القرآن في شيء من تلك الأقسام العشرة 
ّْ البتة» وهذا من أبطل الباطل وأبين الكذب. 


)١(‏ فمثال الأعم قوله تعالى: 


١وَأنَهْيكَلَ‏ تَىْء عليه 4 [البقرة: 14]. 
ومثال العام قوله تعالى : 
وقوله : 
١‏ يتاهلاا كنب 4 [آل عمران: 54]. 
ومثال الأخص: ٠‏ 

ا لفن : 
« يتأها الرسول بلغ ما أنزِلإليلكت من ريك » [المائدة : /17"]. 
وكقوله : 
التا 7ر1 تتتكاة ادن 
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الوجه الرابع والثلاثون : 

إنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير من 
ألفاظ القران عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من 
ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرة» ومتى تأملت الحال 
فيا سوغوه من ذلك وجدتها عائدة من الضرر على الدين 
بأعظم مما عاد من ضرر كثير من التأويلات. وذلك لأنهم 
بالقصد إلى ذلك فتحوا لأرباب التأويلات الباطلة السبيل إلى 
التهافت فيها فعظمت بذلك الجناية من هؤلاء وهؤلاء على 
الدين وأهله. 

وتجد الأسباب الداعية للطائفتين قصد الإغراب على 
الناس في وجوه التفسير والتأويل وادعاؤهم أن عندهم منها 
نوادر لا توجد عند عامة الناس لعلمهم أن الأمر الظاهر 
المعلوم يشترك الناس في معرفته فلا مزية فيه» والشيء النادر 
المستظرف يحل محل الإعجاب. وتتحرك الهمم لسماعه 
واستفادته لما جبل الناس عليه من إيثار المستظرفات 
والغرائب. وهذا من أكثر أسباب الأكاذيب في المنقولات 
والتحريف لعانيها ونحلتها('» معان غريبة غير مألوفة 
وإلا فلو اقتصروا على مايعرف من الآثار وعلى ما يفهمه 


بيان أن كثيراً من 
المفسرين رد ألفاظ 
القران من العموم 
إلى الخصوص ك] 
عند كثير من 
المؤولة. 


(1) النخل: بالضم إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة وقيل هو الشيء المعطى. ونْحْل 
المرأة: مهرهاء والاسم النحلة تقول أعطيتها مهرها نحلة بالكسر إذا لم ترد منها 

2 - 0 6ن راسم ات ا 5 
عوضاًء وفي القرآن: #وءَانوأ أَليْسَآءَ صَدقثِِنَ نحلَةَ ‏ [النساء: 4]. والمعنى : أنهم 


أعطوا هذه الألفاظ معاني غريبة. 
اللسان 57597/5», مادة نحل . 


1 


[1/؟ة/ا] 


سا 


العامة من معانيها لسلم علم القرآن والسنة من التأويلات 
الباطلة والتحريفات. وهذا أمر موجود في غيرهم ى] تجد 
المتعنتين بوجوه القران('2 يأتون من القراءات البديعة 
المستشنعة في ألفاظها ومعانيها الخارجة عن قراءة العامة 
وما ألفوه. ما يغربون به على العامة وأنهم قد أوتوا من علم 
القران مالم يؤته سواهم. وكذلك ادن الإعراب 
يذكرون من الوجه المستكرهة البعيدة المتعقدة ما يغربون به 
على الناس. وكذلك كثير من المفسرين يأتون بالعجائب التي 
تنفر عنها النفوس ويأباها القرآن أشد الإباء. كقول 
بعضهم : «طه» لفظة نبطية معناها يا رجل ويا إنسان. وقال 
بعضهم هي من أساء النبي صل الله عليه وسلم مع «يس» 
وعدوا في أسمائه «طه ويس». وقال بعضهم في نون والقلم 
إنها الدواة كأنه لما رأى هذا الحرف قد اقترن بالقلم جعله 
الدواة وقال بعضهم في صاد: إنها فعل ماضص”7 مثل رام 
وقاض.» وكا قال بعضهم في قوله : 

«إِن تَسَعْورت! الا مر [الفرقان: 8]. 

هوالذي له سحَر أي رئة افترى أراد بقوله لموسى : 

«إِنلأَطْك يمو مَسَحُورًا 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 


هذا المعنى . وأراد الكفار بقوهم : 


)١(‏ في هامش: (بعض ريد 
0) ب: : (أمر)ء والصواب ما أثبت 
إفة ب دن قر ان المي 
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لإِنَمَاسَكرت صر بلْحَنْقوْمشَسَحُوْرُون»ه [الحجر: .]١5‏ 

هذا المعنى. وكا قال اخرون في قوله: 

#منكات يَظننلنيتصرأمَهُ فِالدنيَوالآحرٍ #4 

.]١٠6 [الحج:‎ 

أن المعنى يرزقه. واستشهدوا بقوهم أرض منصورة أي 
تمطورة. ولوتأمل هذا القائل سياق الآية واخرها لعلم أن 
قصد به. وقال اخرون في قوله: 

الوم سييِكَِبَدَيكَ »4 [يونس: 47]. 

أي بدرعك وننجيك نلقيك على نجوة من الأرض» 


سر سين سلس سر سر © 


حص للريك وأتحمر» [الكوثر: .]١‏ 

إن المراد به ضع يدك على نحرك. وتكايس غيره وقال 
المعنى : استقبل القبلة بنحرك فهضموا معنى هذه الآية الى 
عدوي لعافتل معنف الماك والجيلة وتان 
اخرون قُْ قوله : 


7 


#أَعَسَالْمَفَارَبَانْم» [الحديد: .]٠١‏ 


على غير الكافرين به. وكا قيل في قوله: 


© كسْكَرْوْفَِا مِضَبَحٌ» [النور: ه#]. 
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(0) 


(0 


إن المشكاة هذا الموضع الذي يشكو المتعبد فيه إلى الله . 
وأضعاف أضعاف ذلك من التفاسير المستنكرة المستكرهة 
«كحقائق السلمي)7») وغيره ما لو تتبع وبين بطلانه لجاء 
عدة أسفار كبار. ولولا قصد الإغراب والإتيان بما لم يسبق 
إليه غيره لما أقدم على ذلك. كما قال بعض الرافضة9©: في 
قوله : 

« مرج بحر ِيلنقيّانِ »4 [الرحمن: 19]. 

هما عل وفاطمة : 

لينْبْمَابرَيحلابَِّانِ 4 [ال رمن 

نت بت يتات » [الرحمن: ؟77]. 

هما الحسن والحسين. 

وجناية هؤلاء على القران جناية عظيمة . ويبسبب 


السلمي : هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري 
أبو عبدالر حمن» ولد سنة ©٠؟1"‏ بنيسابورء من علاء المتصوفة من كتبه «حقائق التفسير». 
وفيه تحريف كثير على طريقة أهل التصوف, وتوجد نسخة منها في المحمودية بالمدينة 
(65 تفسير) . 
ومنها: طبقات الصوفية و«الفرق بين الشريعة والحقيقة». وغيرها. 
قال محمد بن يوسف القطان كان يضع الأحاديث للصوفية» توفي سنة 1١7‏ . 
ميزان الاعتدال #/؟ه؛ الأعلام 44/5. 

سبق التعريف هم انظر: ص .7١5‏ 


ل 


ما اعتمدوه قال القائل: كلام الله لا يستفاد منه يقين؛ 
لاحتمال اللفظة منه عدة وجوه وقد فسرت بذلك كله 
ولوشرح كتاب من كتب العلوم هذا الشرح لأفسده الشارح 
على صاحبه. ومسخ مقاصده. وأزالهها عن مواضعها 
والمقصود أن حمل عمومات القران على الخصوص تعطيل 
لدلالتهاء وإخراج لها عما قصد بهاء وهضم لعناها وإزالة 
لفائدتها كقول بعضهم في قوله تعالى : 

إناوليك أمَدورَسُ اماماي | فيطو ت ألضكوة ووو 10١‏ كسا 
ركه وهم ركعونَ 4 [المائدة: هه]. 

إن المراد به على بن أبي طالب. وهذا كذب قطعاً على 
الله أنه آزاة عليا وعكدة: 

بهذا اللفظ العام الشامل لكل من اتصف بهذه الصفة 
وقول هذا القائل أو غيره في قوله تعالى: 

الى جاءيا لد ق ومدق بده ولك هم الْمنَقُوت هد 
لم مَإمَسَهُو ب عِندَرَيْْم لِك جرَكة الْمَحَسِنت 4 
[الزمر: 8# 4"]. 


سه 


وفي قوله : 
لد لدم ءا مَسوأَبو-وَحَرَّرَوه وصروه وأتبعوأ أ الور الدع 
31 ل 0-7 لْممْلِحوَ #. [الأعراف : .]١61/‏ 


"/ 


وقول الآخر في قوله : 
0 وَالَذِنَ معه 2 عَلَالَمُنَر#عمربن الخطاب 
رحا حَاءُ يم 4 أح بكو هرك عَاسْجَّدَا #4 عثمان 
ا 4 [الفتح : 4] علي . 


وقول الآخر في قوله : 
«للَيْريََرَىَأدسَبَعَئَ درن 4 [فاطر: 4"]. 
عع اكير 

وفي قوله : 


«وَلدَر كينا ف ازور ميحد الذَّرْ َتَالْارّضَ قي 
عِبَاوى الصَّ دك يحورت * [الأنبياء: .]٠١6‏ 

إنها أرض فلسطين والأردن. 

وفي قوله : 

وَءَابَسَهُ الْحكمة وَفَصَلَكلْطَانِ» [ص: .]٠١‏ 

هو «أما بعد» فهضموا هذا المعنى العظيم لإعطائه الحق 
ف أتم يات 

وني قوله: 

«حُدُوأْزِيكْعِنْدَكُْمَسْجِدِ» [الأعراف: .]"١‏ 

المراد به المشط. ومن هذا يضع الرافضة(2 المشط بين 
أيديهم في الصلاة. 


.7١١ سبق التعريف بهمء ص‎ )١( 
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فصل 

وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة 
خاصة على وجه التمثيل لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة 
بذلك» فيغير به المعنى. فيجعله معنى اللفظة في اللغة. كما 
قال بعضهم . في قوله : 

ممَمسوَِنِصنٍ0" التَعسِيِ 4 [التكاثر: 4]. 

إنه الماء البارد في الصيف. فلم يرد به أن النعيم 
المسؤول عنه هوهذا وحده. 

وكا قيل في قوله : 

وَيَمَبَعْونَالْمَاعُونَ 4 [الماعون: .]٠/‏ 

إنه القدر والفأس والقصعة فالماعون اسم جامع لجميع 
ما ينتفع به فذكر بعض السلف هذا للسائل تمثيلا وتنبيها 
بالأدى على الأعلى. فإذا كان الويل لمن منع هذا فكيف يمن 
منع ما الحاجة إليه أعظم. وإذا كان العبد سال عن شك 
لماء البارد فكيف بما هو أعظم نعيراً منه. 


وفي قوله : 

« لَمَديَ الى أَدْهَبَعَنًَ لَْكَرَنَ» [فاطر: 4"]. 
هم الغداء والعشاء . 

وفي قوله : 

« رَبَسَآءَانَان أَلدّئيسا حَسَسمَةَ 4 [البقرة : 


)١(‏ ب: (من)». وهوخطأ. 


4 


انها المرأة الموافقة. فهذا كله من التمثيل للمعنى لعام 
ببعض (١‏ / أنواعه. فإن أراد القائل أن الأدلة اللفظية 
موقوفة على عدم التخصيص. أنها موقوفة على عدم قصرها 
على هذا وأشباهه. فنعم هي غير مقصورة عليه ولا مختصة 
به. ولا يقال لفهم هذه الأنواع منها تخضيضا , 

ونظير هذا ما يذكره كثير من المفسرين في ايات عامة أنها 
في قوم لمحصوصين من المؤمنين والكفار والمنافقين. وهذا 
تقصير ظاهر منهم وهضم لتلك العمومات المقصود عمومها. 
وكأن الغلط في ذلك إنماعرض من جهة أن أقواما في عصر 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه قالوا أقوالاً وفعلوا أفعالاً 
في الخير والشرء فنزلت بسبب الفريقين آيات حمد الله فيها 
المحسنين. وأثنى عليهم. ووعدهم جزيل ثوابه. وذم 
المسيئين» ووعدهم وبيل عقابه. فعمد كثير من المفسرين إلى 
تلك العمومات فنسبوها إلى أولئنك الأشخاص وقالوا: إنهم 
المعنيون بها . 

وكذلك الحال في أحكام وقعت في القران كان بدو 
افتراضها أفعال ظهرت من أقوام. فانزل اش حسيها كان 
صارت شرائع عامة إلى يوم القيامة» فلم يكن من الصواب 
إضافتها إليهم. وأنهم هم المرادون بها إلا على وجه ذكر 
سبب النزول فقطء وأن تناؤها لمهم ولغيرهم تناول واحد. 
فمن التقصير القبيح أن يقال في قوله تعالى : 

م ييا لئاس أعْبْدُورَيَيْ 4 [البقرة: ١‏ 


بطر عورأ 


0 


)١(‏ (ببعض): مكرر في بء لكونها جاءت في آخر الصفحة. 


دبا 


إن المراد بالناس أهل مكة فيأتي إلى لفظٍ مِنْ أشمل 


بعد قرن إلى أن يطوي الله الدنيا فيقول: المراد به أهل مكة. 
نعم هم أسبق وأول من أريد به إذ كانوا هم المواجهين 
بالخطاب أولاء وهذا كثير في كلامهم. كقوهم : المراد بقوله 
كذا وكذا أبو جهل(2 أو أَبَي بن خلف”2 أو الوليد بن 
المغيرة29, أو عبدالله سن 10 


(0) 


5 


بحصر 


م 


هو عمروبن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي, أشد الناس عداوة للنبي صل الله 
عليه وسلم «كان يقال له «أبا الحكم» فسماه المسلمون «أبا جهل» قتل في معركة بدر 


سنة 7 . 
الأعلام ه/لام. 
هو أبي بن خلف بن حذافة بن جمح من مشركي قريش» ومن أكثر الناس عداوة 


وحقداً على الإسلام والمسلمين. 

طعنه النبي صل الله عليه وسلم بالحربة يوم أحد فمات من أثرها عند رجوعه إلى مكة 
سنة 7. 

سيرة ابن هشام 77/7 . 

هو الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن محزوم» أبوعبدشمس من قضاة العرب في 
الجاهلية ولد سنة (948 ق. ه.) من زنادقة قريش وزعمائها هلك بعد الهجرة بثلاثة 
أشهر ودفن بالحجون. وهو والد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. 

الأعلام 177/4 . 

هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي, أبوالحباب المشهور 
بابن سلول. وسلول جده لأبيه من خزاعة رأس الئافقين في الإسلام. وكان سيد 
الخزرج في آخر جاهليتهم توفي سنة 9. 

الأعلام 1/5 . 

خلاصة تهذيب الكمال. ص .٠٠١‏ الإصابة 2717/7 3377. تجريد أسماء الصحابة 
"5/١‏ . الأعلام 40/4. 


0 عبدالله بن سلام1(0) من سادة المؤمنين ى)] يقولون في 
هه سو و ا سر سه 

كل موضع ذكر فيه: لوَمَنْعِندَمِعِلملْكتبٍ ». 

إنه عبدالله بن سلام29, وهذا باطل قطعاً؛ فإن هذا 
مذكور في سورة مكية كسورة الرعد حيث لم يكن عبدالله بن 
سلام قل أسلمء ولا كان هناك . 

وكذلك يقولون في قوله: 

(وَإِدا ره َفيك أجسائف و لاك رن 


اتجغفة تسد 4 [المنافقون : 5]. 


إن الجزاة به عبدالله بن أ 6 وكان من 
أحسن / الناس جساًء والصواب أن اللفظ عام في مَن 
اتصف مله الصفات وهي صحة الجسم وتمامه. وحسن 
20 وخخلوه من 0 الإيمان وحصة الهمدى م 0 
الحياة التي يعطيها النموأ والزيادة ار واتعانف بالجبن 
والخور الذي يحسب صاحبه أن كل صيحة عليه. فمن 


4/1 ة/ا] 


لا 


)١(‏ هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي. أبويوسف صحابي جليل» أسلم عند 
قدوم النبي صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة وكان اسمه الحصين. فسماه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «عبدالله) وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية 
ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية اتخذ سيفا من حشب واعتزها توفي بالمدينة سنة 4 . 
خلاصة تهذيب الكمال.» ص ١٠٠؛‏ تجريد أساء الصحابة ١/١1"؛‏ الإاصابة 
1/ل” #*اطس؛ الأعلام 40/4. 

(؟) في هامش ب: (ليس المراد من عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام). 

(9) سبق. انظر ص .7١١‏ 


التقصير الزائد أن يقال: إن المراد بهذا اللفظ هو عبدالله بن 
ان 
ومن هذا قولهم في قوله ‏ تعالى : 
«إِبَسَجَرَتَالرَّفورٍ 3 طعامالأئِر » 
[الدحان: *47» 54]. 


نه أبو جهل ابن هشام20, وكذلك قوله : 


«نسَئَدَءَآمَلٌ (© وَلكدبَ وول 4 [القيامة 71١:‏ 37"]. 


إنه أبو جهل» وكذلك في قوله : 


«إذَالَدِ أجَرَمواط فم نَالَذِنَءَامَنْوايضِحَكْونَ. ..* إلى 
آخرها 0 09]. 
وكذلك قوله 
« ولام مكل عَلافِمَهِبنٍ()) َاممَزِمََام سَمِيوٍ .٠‏ # إلى 
آخرها [القلم: .]١١ ٠٠١‏ 
إنه الوليد بن المغيرة”"2 . 
وكذلك قوله: 
#وَِسَلنَاس من يشْبَرى لَه ولحي يث # 
[لقمان: 5]. 


.7١١ سبق ص‎ )١( 
./١١ سبق انظر ص‎ )5( 


وى 


إنه النضر بن الحارث(20. وفي قوله: 
2 00 من م ردي ا ل 2 تر ل 
0 آلنّاسٍ من يفول َامَنَا بألَه وَيِالْيَوْو الآيز وَمَاهُم 


مين [البقرة: 4]. 


إنما في أناس معينين وأضعاف ذلك مما إذا طرق سمع 
كثير من الناس ظن أن هذا شي ء أريد به هؤلاء ومضى 
حكمه وبقي لفظه وتلاوته حتى قال بعض من قدم العقل 
على النقل. وقد احتج عليه بشيء من القرآن «دعني من 
كلام قيل في أناس مضوا وانقرضوا». 


ومن تأمل خطاب القران وألفاظه وجلالة المتكلم به 
وعظمة ملكه وما أراد به من الحداية العامة لجميع الأمم قرناً 
بعد قرن إلى آخر الدهر وأنه جعله إنذارا لكل من بلغه من 
المكلفين لم يخف عليه أن خطابه العام 00 أفعال 
حسنة محمودة. وأخرى قبيحة مذمومة. وُ نه ليس منها فعل 
إلا والشركة فيه موجودة أو ممكنة. وإذا كانت الأفعال 
تركة كان الوعد والوعيد المعلق مها مشتركاً ألا ترى أن 
الأفعال الي حكيت عن أن جهل بن هشام”5) والوليد بن 


)11( النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبدمناف من بني عبدالدار من قريش صاحب 
لواء المشركين يوم بدر وهوابن خالة النبي صل الله عليه وسلم أسره المسلمون في بدر 
وقتلوه «بالأثيل» قرب المدينة سنة 7 . 
الأعلام 4/*”؛ البيان والتبيين ٠15/854‏ 454. 


ع( سبق © انظر ص .7/١١‏ 


المغيرة(١)‏ والعاص بن وائل 257 وأضراءهم وعن عبدالله بن 
أبي 9 وأضرابه كان لهم فيها شركاء كثيرون حكمهم فيها 

ولهذا عدل الله سبحانه عن ذكرهم بأسمائهم وأعيانهم 
إلى ذكر أوصافهم وأفعالهم وأقوالهم. لثلا يتوهم متوهم 
اختصاص الوعيد بهم وقصره عليهم. وأنه لا يجاوزهم . 
فعلق سبحانه الوعيد وقصره / عليهم. وأنه لا يجاوزهم 
فعلق سبحانه الوعيد على الموصوفين بتلك الصفات دون 
أسماء من قامت به إرادة لتعميم الحكم وتناوله لهم 
ولأمثالهم تمن هو على مثل حاهم . 


وهكذا الحكم فيمن أثنى عليه ومدحه بما صدر منه من 
فول ارفس عدل سبحانه عن 0 باسمه وعينه إلى 0 


2 له 


« وى جَآَاَلضَدْ قِوَصَدَدَبِد أوْلقِكَ هْمَالْمُنَُوت » 


م جيك تنيز 


[الزمر: *31]. 


]/ 4/1 


نا 


.7١١ سبق. انظر ص‎ )١( 


0( هو الغاص بن .وائل بن هاشم السهمي من قريش. أحد الحكام في الجاهلية وكان ندا 
هشام بن المغيرة وأدرك الإسلام. وهومن زنادقة قريش » مات بالأبواء نحو سلة 7 


الأعلام //1؟. 
(3١‏ انظر: ص 73 


وقوله : 


خ .عل عير و نس الوركوه ع عد 
"وَالَدنَ ءامب أباضَهورْسْلِ وليك هْماْلصِدَِيفُونَ * 
[الحديد: .]١9‏ 


ونظائرها على أبي بكر الصديق أو علي بن أبي طالب 
فقد ظلم اللفظ والمعنى, وقصر به غاية التقصير. وإن كان 


ونظير ذلك ما ذكره بعضهم في قوله : 


إن تراد ربو مكاي نك نىوهِرَلجْهَاكَافورًا4 إلى 
قوله # يونا لعافو يوماكانَ سَوممستَِيرا جد ويظهِمُونَلطْعَاعلَ 


م 


حْيَهمِسَكينا ونتيمأوأسيراً 4 عه ه-8]. 

أن المراد بذلك علي بن أبي طالب فجمع إلى حمل هذا 
اللفظ العام المجاهرة 0 نزوها في علي 
فإن السورة مكية. وعللٍ كان بمكة فقيراً قد رياه النبي 
صلى الله عليه وسلم في حجره. فإن أبا طالب لما مات اقتسم 
بنوعبدالمطلب أولاده» لأنه لم يكن له مال فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليا ورباه عنده؛ وضمه إلى عياله فكان 
فيهم . 

ومن تأمل هذه السورة علم يقيناً أنه لا يجوز أن يكون 
المراد بألفاظها العامة إنسانا واخدا فإنها سورة عجيبة التبيان 
افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدئه وجميع أحواله من بدايته 
إلى نهايته.ء وذكره أقسام الخلق في أعمالهم واعتقاداتهم 
ومنازلهم من السعادة والشقاوة فتخصيص العام فيها 


كملا 


بشخص واحد ظلمى وهضم ظاهر للفظها ومعناها. وشبيه 
هذا ماذكره بعضهم 2 قوله تعالى : 


عد 


لد #ا عور و بج سس مير 


ما الإضةوت بعسن لقة 4 ها روعت 
م [الأحقاف: .]١٠6‏ 


أنها نزلت في أبي بكر الصديق وابنه عبدالرحمن . 


ونظيره ما تقدم(١2‏ من تفسير قوله : 

لَمَدرُولارِ4 [الفتح : 19]. 

إل اخ :الآية: وقشمة خلها ون العكيرة مق الصتخابة 
وفق؟ كامل ذلتلة علي أن هذا قبي عسل عن 
بمقصود / الآية» معدول به عن سنن الصواب. وهذا باب 
نطول تنبعة:يجدا ولو أن الذين أزتكبوا ها ذكرنا من التفاسير 
المستكرهة المستغربة, وحملوا العموم على الخصوص. وأزالوا 
لفظ الآية عن موضوعه علموا ما في ذلك من تصغير شأن 
القران.» وهضم معانيه من النفوس. وتعريضه لهل كثير من 
الناس بما عظم الله قدره. وأعلى خطره. لأقلوا تما استكثروا 
منه ولزهدوا فيا أظهروا الرغبة فيه» وكان ذلك من فعلهم 
أحسن وأجمل وأولى بأن يوق معه القران بعض حقه. من 
الإجلال والتعظيم والتفخيم. ولولم يكن في حمل تفسير 
القران على الخصوص دون العموم إلا ما يتصوره التالي له في 
نفسه. من أن تلك الآيات إنما قصد بها أقوام من الماضين 


73 ى/سب] 


نا 


.598 انظر: ص‎ )١( 


دون الغابرين١2'9.‏ فيكون نفعه وعائدته على البعض دون 
البعض لكان في ذلك ما يوجب النفرة عن ذلك» والرغبة 
عنه. وبحكمة بالغة عدل الرب تعالى عن تسمية من ذكر 
هؤلاء أنه مراد باللفظ إلى ذكر الأوصاف والأفعال التى يأخذ 
كن كناو كقح رلد سس سيحانة اضحابيا مانت 
لقال القائل لست منهم. يوضح ذلك: 


بيان فوائد العموم الوجه الخامس والثلاثون: 

إن ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذم وقعت 
يما فيها من الفخامة والحلالة عامة. وكان عمومها من 
تفخيمها وجلالة قدرها وعظمة شأنهاء وذلك أن من شأن 
من يقصد تفخيم كلامه. من عظاء الناس. أن يستعمل فيه 
أمرين: أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلى 
العموم. إلى حيث تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوصء. لأمر 
لا بد منه ليكون حطاف العامة وتغل: محنه الخلق 
الكثير.ء وكل| كان الداخلون تحت خطابه أعم وأكثر كان 
ذلك أفخم لكلامه وأعظم لشأنه فأين العظمة والجلالة في 
قوله : 


«يَتأبها ألنَاسأْعْبْدُ رُم » [البقرة: ١‏ 


)١(‏ في هامش ب: (الغابر: هو المستقبل). 

(؟) الغابر: من الأضداد فيطلق على الماضي وعلى المستقبل. قال الأزهري والمعروف الكثير 
أن الغابر الباقي . 
لسان العرب ه/ه0٠”:”.‏ مادة (غبر). 


إلى العظمة في قوله: ‏ يا أهل مكة اعبدوا ربكم 
فمن فخامة الكلام وجلالة المتكلم به أن يدخل في اللفظة 
الواحدة جميع ما يصلح له. فيدل باللفظ القصير على المعان 
الكثيرة العظيمة» فتجمع العموم والإيجاز2'؟ والاختصار 
والبيان وحسن الدلالة. فتأتٍ بالمعنى طبق اللفظ لا يقصر 
عنه. ولا يوهم غيره» ومن علم هذاء وتدبر القراآن وصرف 
إليه فكره علم أنه لم يقرع الأسماع قط كلام أوجز ولا أفصح 
ولا أشد مطابقة بين معانيه / وألفاظه منه. 

وليس يوجد في الكتب المنزلة من عند الله كتاب جمعت 
ألفاظه من الإيجاز والاختصار والإحاطة بلمعاني الجليلة 
والحزالة والعذوبة وحسن الموقع من الأسماع والقلوب 
ما تضمنته ألفاظ القران, وقد شهد له بذلك أعداؤه» وسمع 
بعض الأعراب قارئا يقرأ: 

#تَصََعَيمَائوْمرٌ 4 [الحجر: 44]. 

فسجدء فقيل له: ليست بأية سجود. فقال: سجدت 
لفصاحة هذا الكلام. 

فإذا تأملت طريقته وجدتها طريقة مخاطبة ملك الناس 
كلهم لعبيده. ومماليكه. وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه 
كلامه الذي تكلم به حقيقة لآ كلام غيره من المخلوقين. 
وإذا كان النبي صل الله عليه وسلم قد أوتي جوامع 
الكلام وبين كلامه وكلام الله ما لا يخصره نسبة. فكيف 


[1/هو/أ] 


نا 


)1( ب: (الإيجاز). ولعل الصواب والإيجاز. 


ف" 


بيان أن دلالة الدليل 
الإضمار 
#* النوع الأول 


يجوز في الأوهام والعقول أن تحمل جوامع كلمات الرب 
تعالى على ما يناقض عمومها. ويحطها من مرتبة عظمة 
العموم ومحاسنه(١2‏ وجلالة شأنه إلى حضيض 000 
بل الواجب أن يقال: إن خطاب الله عز وجل في كل ما أمر 

به ونمبى عله وحمد أوذم عليه ووعد عليه بثوابه وعقابه. 
عرع د كلك كله غرجا عانا كلا بحسب ما تقتضيه 
جلالة الربوبية» ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق . 


ولو ترك المتأولون ألفاظه تجري على دلائلها الكلية» 
وأحكامها العامة» وظواهرها المفهومة منهاء وحقائقها 
الموضوعة لماء لأفادتهم اليقين وجزموا بمراد المتكلم مها 
ولانحسمت بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة والتحريفات 
التى تأباها العقول السليمة» ولما تبي لكل مبطل أن يعمد إلى 
انا خاي ]لق اماق نعل هيه الاطل ماركا عليه 
ويجعلها شاهدة له. وهي في التحقيق شاهدة عليه. ولسلم 
القرآن والحديث من الآفات التى جناها عليها المتأولون» 
وألصقها مها المحرفون, والله المستعان فهذا ما يتعلق بقوله : 
إن الأدلة النقلية موقوفة على العلم بعدم التخصيص بالأزمنة 
والأمكنة والأشخاص. 
الوجه السادس والثلاثون : 

قوله وعدم الإضمارء يقال: الإضمار على ثلاثة أنواع : 


لوم عع انتفاؤه قطعاً وأن إرادته باطلة» وهو حال 


)١(‏ ب: (ومحايثة). ولعل الصواب ما أثبت. 


07١ 


أكثر الكلام فإنه لوسلط عليه الإضمار فسد التخاطب» 
وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف 
والشهادات. ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر 
كلمة تغير / المعبى» ولا يدل المخاطب عليها. 

وباب الإضمار لا ضابط له فكل من أراد إيطال كلام 
متكلم ادعى فيه إضمارا يخرجه عن ظاهره. فيدعي ملحد 


«و هموس تَحكليهًا 4 [النساء : 1514]. 


أي وكلم ملك الله موسى. ويدعي في قوله : 

«#الَحمْعِلَالْمَرْ شٍسْتَوَئ »* [طه: 0]. 

إضمار ملك الرحمن. كا ادعى بعضهم الإضمار في 
قوله: «ينزل ربنا»210 أي ملك ربناء وفي قوله: 

« وَبَاءريّكَ 4 [الفجر: 77]. 

أي ملك ربك. ولوعلم هذا القائل أنه قل نهج9) 


الطريق» وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق 
وصاحب بدعة يدعي فيا يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة 


أو كلمتين نظير ما ادعاه غيره لاحتار أن يخرس لساثة 


.7”817 سبق تحقيقه. انظر: ص‎ )١( 

(9) الهج : الطريق البين الواضح المستقيم . 
والمعنى بين الطريق ووضحه. 
لسان ا مادة نبج . 


ال١‎ 


13/هة/أ] 


[95/1/تب] 


(6) 


ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحي. فإنه مدخل لكل 
ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه» ومن رأى 
ما أضمره المتأولون من الرافضة(© والجحهمية والقدرية9) 
والمعتزلة, مما حرفوا به الكلم عن مواضعه وأزالوه به عن 
ما قصد له من البيان والدلالة0©. / . 

علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين 
ذمهم الله بالتحريف واللي©» والكتمان. أفترى يعجز 
الجهمي عن الإضمار في قوله: «إنكم ترون ربكم 
عيانا)*»؟! فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه» ونحو ذلك. 
ويعجز الملحد عن الإضمار في قوله : 

لوأ الَهييَصَثْمَنْفي قور 4 [الحج : 0]. 

أي أرواح من في القبور. وإذا انفتح سد يأجوج 
ومأجوج أقبلوا من كل حدب ينسلون. 


ب 


انظر: ص .7١5‏ 
انظر: ص .75١9‏ 
بعد هذه الكلمة ترك الناسخ صفحة ونصف الصفحة بياضاًء وكتب فيها (بياض في 
الأصل) والذي يبدو أنه ليبس هناك سقط وذلك لوجود الترابط الوثيق ف الألفاظ 
والمعاني . 
اللي: أصله الفتل تقول لويت الحبل ألويه لياً: فتلته. والمعنى: أنهم يلوون ألسنتهم 
عن الحق كما قال الله عز وجل : 
هق ساس 00 ار ل له له ل سس سس سس سر بي سس سس م حت سس وه 
ٍمنَالَذِنَ هادوا يحَرِوَنَالْكِلمَ عن مَواضِعِهِء وَيَقُولونَ سَعِعَنَاوَحَصَيَا وَأسَمَعٌ 
مدسعء 2 لم ب )2 15 ما ص ل وعح ا مس ع 
ير مسَمع وَوحِنَا ليايأ لسِنْئهمَ وَطعنا فى ألرينٍ » [النساء: 46]. 
لسان العرب »41١1//0‏ مادة لوى. فتح القدير 415/١‏ . 


0/١ 


النوع الثاني : ما يشهد السياق والكلام به فكأنه مذكور 
في اللفظ وإن حذف اختصاراً كقوله تعالى: 


م ع ارم 2000 


لضب يَمَصَاَالبَحرمََقَ4 [الشعراء :55]. 

فكل واحد يعلم أن المعنى. فضربه فانفلق, فذكره ىئ 
لا يذهب إلى خلافه . 

وكذلك قوله تعالى : 


عم مرج وي ليله 


ف وَدَالَلِفِيْدهِ َجَعَلوأِصَعَئَيعٌ ف رِحَاهِم لََلَهَر يعرف وحبَآإدًا 
نوك أملي :َنم موت مد َلََايجََُا 1 يوز » 
[يوسف:؟55. 57#]. 
فكل أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم 
وأنم وصلوا بها إلى أبيهم. ومثل هذا في القرآن كثير جداً . 
وفهم الكلام لا يتوقف على أن يضمر فيه ذلك مع أنه مراد 
ولاابد فكيف يتوقف فهم الكلام الذي لا دليل فيه على 
الإضمار بوجه وهو كلام مفيد قائم بنفسه. معط لمعناه على 
دليل منفصل. يدل على أن المتكلم لم يضمر فيه خلاف 
ما أظهره. وهل يتوقف أحد من العقلاء في فهم خطاب غيره 
له على هذا الدليل أو يخطر بباله. 
والنوع الثالكث: كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه. 
فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشدء 
قصده البيان والحدى والدلالة والإيضاح بكل طريق» وحسم 
مواد اللبس ومواقع الخطأ. وأن هذا هو المعروف المألوف من 


وى 


بيان أن الإضمار هو 
الإخفاء 
11/لاة/أ] 


نا 


بيان أن دلالة الدليل 
التقديم والتأخير 


خطابه. وأنه اللائق بحكمته لم يشك السامع في أن مراده 
مادل عليه ظاهر كلامه. دود ما يحتمله باطنه من إضمار 
مالم يجعل للسامع عليه دليلا» وله إل تدرف ييا إلا 
أن يجوز عليه أنه أراد منه ذلك» وكلفه ما لا يطيقه.» وعرضه 
للعناء والمشقة والعزلة. ولم يقصد البيان. ولا نكير على من 
ظن ذلك في المتكلم أن يظن بكلامه ما هو مناسب لظنه به. 


يوضحه : 


الوجه السابع والثلاثون : 

إن الإضمار هو الإخفاء. وهو أن يخفي 3 في نفسه 
معنى. ويريد من المخاطب أن يفهمه. فهذا إما أن ن يجعل له 
عليه دليلاً / من الخطاب أو لا . فإن جعل له عليه دليلاً من 
السياق, لم يكن ذلك إضماراً محضاً. بل يكون قد أظهره له 
يما دله عليه من السياق, ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه 
تارة» ومن سياقه» ومن قرائنه المنصلة بهء فهذا لا محذور فيه 
إذا كان المخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده» وإن 
لم يجعل له عليه دليلاً» فإنه لم يقصد بيانه له » بل عدل عن 
بيانه إلى بيان المذكورء فلا يقال: إن كلامه دل عليه 
بالإضمار فإن هذا كذب صريح عليه. فتأمله فإنه واضح . 


الوجه الثامن والثلاثون: 


قوله وعدم التقديم والتأخيرء فهذا أيضاً من نمط 
ما قبله. فإنه نظم الكلام الطبيعى المعتاد الذي علمه الله 
للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جارياً على المألوف المعتاد 


:1م 


منه(21. فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخرء فلا يفهم أحد قط من 
المضاف والمضاف إليه في لغة العرب إلا تقديم هذا وتأخير 
هذاء. وحيث قدموا المؤخر من المفعول ونحوه. وأخروا المقدم 
من الفاعل ونحوه. فلا بد أن يجعلوا في الكلام دليلاً على 
ذلك لثلا يلتبس الخطابء فإذا قالوا: ضرب زيدا عمروء 
لم يكن في هذا التقديم والتأخير إلباس. فإذا قالوا: ضرب 
موسى عيسى 2 لم يكن عندهم المقدم إلا الفاعل. فإذا أرادوا 
بيان أنه المفعول. أتوا بمايدل السامع على ذلك من تابع 
منصوب يدل على أنه مفعول. فلا يأتون بالتقديم والتأخير 
إلا حيث لا يلتبس على السامع. ولا يقدح في بيان مراد 
المتكلم كقوله تعالى : 
«وَإِذَاَحَإِرَمَِرَي يكت © [البقرة: 174]. 


اج 


وقوله: 
نيال اسم لَوْمهَاولاوِمَاوْهَا 4 [الحج : /ا”] . 
وقوله: 


ض 
0 0 >< لي مج 


وكات حَفَاعلَانضَرٌ الْمُؤِْينَ4 [الروم : 417]. 
وقوله: 

9إِدَّف وَرِكَيديَةٌ 4 [الشعراء:6] . 

وقوله: 

«وَمَاحاتَ جَوَاب قَوْمِهءَإ لَهَأَنْمَالْوَ#[الأعراف :37 ]. 


فى 


[1/لاة/ب] 


ونحوه فهذا من التقديم الذي لا يقدح ف المعنى. 
ولا في الفهم . وله أعدانب تحسنه وتفتضيه مذكورة قْ علم 
ى) يدعي من التقديم في قوله : 


5 7 
سد 07 ارح سه سا سل بن 


##وَلْقَدَ هَمَّتبِهِ-وَهَمَيهَا وَل أن نا برهن ريه # 
[زيوسف :14؟7]. 


وإن هذا قد تقدم فيه جواب لولا عليهاء فهذا أول 
لا يجيزه النحاة» ولا 5 على دعواه. ولا يقدح قُْ العلم 


#أذْهَب بَكتَبِى ددا َل إِلَهم ثم نول عَنْهُمْ أنظر مادا 
يَرْجِعُونَ # [النمل :78]. 

/ 7 : تقديره فألقه إليهم فانظر ماذا 00 
عنهمء فكأ فكأنهم لما فهموا من قوله: نَل عَنْهِمْ4 مجيئه إليه 
ذاهبا عنهم م إلى أن يتكلفوا ذلك. وهذا لا حاجة 
إليه.» وإنما أمره بما جرت به عادة المرسل كتابه إلى غيره. 
ليعلم ما يصنع بهء أن يعطيه الكتاب, تم يعر ها عق 
ينظر ماذا يقابله به» وليس مراده بقوله : «تَول عَنهِمْ 4 أي 
أقبل إلي ولو أراد ذلك لقال: فألقه إليهم وأقبل, وقد علم 
من كونه رسولاً له أنه لا بد أن يرجع إليهء ٠‏ فليس في ذلك 
كبير فائدة بخلاف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه. 
لاد نشول ليم انحر 


كالما 


والتقديم والتأخير نوعان : 
نوع يحل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بفهم أصل المعنى. 
فهذا لا يقع في كلام من يقصد البيان والتفهيم. وإنما يقع في 
الألغاز والأحاجي, وما يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه وقد 
يقع بسبب شدة الاختصار وضيق القافية عن الترتيب المفهم 
كقول الفرزدق: 
وما مثله في الناس إلا مملكاً 

أبو أمه حي أبوه يقاربه(١)‏ 

فهذه شبيه باللغز ومعناه: وما مثله في الناس حي يقاربه 
إلا مملك أبوأمه أبوه. وهذا النوع لا يقع في كلام الله 
ولا رسوله. 

النوع الثاني: التقديم والتأخير الذي لا يخل بأصل 
المعنى» وإن أخل بالغرض المقصود. فيكون مراعاته من باب 
إخراج الكلام على مقتضى الحال. وهذا هوالذي يتكلم 


والتأخير 


النوع الأول 


: جمعه وعلق عليه عبدالله سليمان الصاوي‎ .٠١8 انظر: شرح ديوان الفرزدق. ص‎ )١( 
وقال: هذا البيت لم يرد 5 أصول الديوان ولكنه ورد في عذة مراجع موثوق مهأ شاهد‎ 


للتعقيد المعنوي»). 
وانظر: أيضاً أسرار البلاغة للجرجاني.» ص١7.‏ 
كتاب سيبوبه وشرح شواهده للأعلم .١5/١‏ 


تحصيل عين الذهب للشنتمري. ص 329؟. 


وهذا البيت من قصيدة للفرزدق يمدح مها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي 


والمعنى : وما مثله قُْ الناس حي يقاربه إلا هذا الملك الذي أبو أمه أبو هذا الممدوح. 
وبعبارة أوضح : ما مثل هذا الممدوح في الناس إلا الخليفة الذي هو ابن أخته. 


/اا/ا 


]/94/1[ 


ا 


عليه علاء امعان والبيان قال 00 وهويذكر 
الفاعل والمفعول. وكأ جم ددر الذي بيانه أهم لهم وهم 
بشأنه أعنى ‏ وإن كانا يا هماهم ويعنيانهم» انتهى 
كلامه . 


وهذا يقع في باب الاستفهام. والنفي, والمبتدأ والخبر» 
والفاعل والمفعول فمن ذلك أنك إذا قلت: أفعلت كذا؟ 
وبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه. وكان الغرض 
بالاسنتفهام علمك بوجوده. وإذا قلت أنت فعلت كذا؟ 
فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هوء. وكان التردد 
فيه ففرق بين قولك: أكتبت الكتاب. وبين قولك أأنت 
كتبته» وهذا كا أنه قائم في الاستفهام. فكذلك هوفي 
التقفرير فإذا قلت: أأنت فعلت هذا؟ كان المقصود 
تقريره / بأنه هو الفاعل. كما قال قوم إبراهيم له: 


سس سس س2 


ص نت فَعَلْتَ هذ ابِتَاطفِنَايكابرهِيمٌ شيم » [الأنبياء 11]. 

فلم يكن مرادهم السؤال عن الفعل هل وجد أم لا 
ولو أرادوا ذلك لقالوا أكسرت أصنامنا؟ وإنما مرادهم السؤال 
عن الفاعل. ولهذا كان الجوات قوله : 


)١(‏ انظر: كتاب سيبويه 24/١‏ بتحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. »١191/8/‏ الطبعة الثانية . 

(؟) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء. أبو بشر الملقب «سيبويه». إمام في 
النحوء ولد سنة .١44‏ في إحدى قرى شيراز» وتوفي بالأهواز سنة 18٠١‏ . 
طبقات النحويين واللغويين. ص 55. #ل؛ مراتب النحويين» ص 5١٠؟؛‏ الأعلام 


ه/11. 


718 


م بريور 3 


#بل َعَم كبيرَهم هذا [الأنبياء : 317]. 

فالقائل: أفعلت؟ سائل عن الفعل من غير تردد بين 
الفاعل وغيره. وإذا قال: أأنت فعلت؟ كان قد ردد الفعل 
بينه وبين غيره» ولم يكن منه تردد في نفس الفعل. ومن هذا 
استفهام الإنكار كقوله تعالى : 

#أَدَأَصْمَدورَيْكُم بِآلبِينَ 4 [الإسراء: .]4١‏ 

وقوله: 


مس الك 


اأَصَطىَالْبَنَاِعَلَاْلَنِينَ» [الصافات : .]١87‏ 

وقوله: 

« أجَعلنا من دون لسَحمَنءَ َالِهَةٌ يحَبَدُوتَ 4[الزخرف 54]. 

فهذا إذا قدم الاسم فيه استحال الكلام من إنكار 
الفعل إلى الإنكار في الفاعل مثل قوله : 

لانت قلْتَ للنّاس4 [المائدة: 115]. 

5 [يونس: 09]. 

0 دَدقي كد » زا ا 

فهذا سؤال عن فعل وقع فتوجه الإنكار إلى نسبته إلى 

# آلذَكرَقٍ حَرَّمَ أو الْأُنبنِ أنَّ هْتَمَلَتَ عَلَيّهِ أَرِسَامْ 
الأنيَينِ4 [الأنعام : 47 ]١‏ . 


,21 


1 /8/تب] 


ب 


فإن الإنكار وإن توجه إلى نفس التحريم, والمراد إنكاره 
من أصله فإنه خطاب لمن قد أثبت تحرياً في أشياء. وحلا في 
نظائرهاء فسئل عن عين المحرم. أهو هذاء فيشمل 
التحريم نظيره مما حلله. أو الآخر. فيشمل نظيره أيضاء 
فكأنهم قيل لهم: أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم 
فيم هو أفي هذا أم في ذاك أم في الثالث؟ ليتبين بطلان قرلهم , 
وتظهر فريتهم على الله. وهذا كما تقول لمن يدعي أمراء 
وأنت تنكره: متى كان هذاء أفي ليل أم هار؟ وكذلك تقول: 
من أمرك بهذا؟ أومن أذن لك فيه؟ وأنت لا تريد أن أمرأ 
أمره به وأذن له فيه. ولكن أخرجت الكلام مخرج من كان 
قد يتنزل (١2مع‏ مخاطبه إلى أن ذلك قد كان ثم طالبه ببيان عينه 
ووقته ومكانه والآمر به لكي يضيق عليه الجواب. ويظهر 
كذبه حيث لايمكنه أن يحيل على شىء مما سكل عنه 
فيفتضح . وكذلك إذا قلت: أتفعل كذا؟ كنت مستفهاً له 
عن نفس الفعل. وإذا قلت: أأنت تفعل كذا؟ كنت 
مستفهاً له عن كونه هو الفاعل فقوله تعالى : 

لهأت مرهلا سَحَقَيَكووأمُؤوِيت 4 [يونس : 44]. 

مخرجه غير مخرج قوله : 

# أَنَمَولْونَعَلَأسَّو/ مَالَانََلَمُوت *» [الأعراف:78]. 

وقوله: 

طيسب آلإِنسن أل ممم 4 [القيامة : ] . 


- 


)١(‏ ب: (يترك) ولعل الصواب ما أثبت. 


07 


وقوله: 

"أَنلرِسَكمومَا سر لَاكَرِهُونَ 4 [هود:18]. 

فأنت تجد تحت قولك: أأنت الذي تقهرني؟ أن القاهر 

#أفَأت فَكر هلئاس * [يونس : 14]. 

« أَقَأَتَ مع ألصُرَاوتَدِىالكَىَ» [الزخرف: .]1١‏ 

وكذلك الشأن في تقديم المفعول وتأخيره كقوله تعالى : 

« قُلَأَغرسَأَتِدُوَيَ4 [الأنعام : .]١6‏ 

« أَفَعَيْرَاسهِ أَبَتَغحَكَمَا)4 [الأنعام : .]١١4‏ 

وقوله: 

كن رتم7 إِنَأسَدَكة عَدَابُ أَهأَوَسَنَُّمْ لاه أَغَيرَ 
َل تَدَعُوتَانَ ضُسْرصددِقِينَ 7 بلِْيَامْدَعُونَ # 

.]4١ . 4١ : الأنعام‎ 

فلو أخر لكان الاستفهام عن مجرد الفعل فلم| قدم كان 
الاستفهام عن الفعل وكون المفعول المقدم مختصا به. 
وكذلك قوله : 

#أبسرا يَيَاوحِدَانيَعْكُ# [القمر: 15]. 


لما كان الإنكار متوجهاً إلى كون المتبوع بشرأء وأنه 


)١(‏ ب: (أرأيتم). 


"م 


منهم. وأنه واحد وردوه("2. ولم يقع إنكارهم على مجرد 
ا ا ل 
غضاضة برئاسته علينا أوعصبة كثيرة لا يمتنع من متابعتهم 
لاتبعناهم. وكذلك التقديم بدل التأخير في النفي. فإذا 
قلت: مافعلت. ٠»‏ كنت قد نفيت عنك الفعل ولم تتعرض 
لكونه فعل أولم يفعل. وإذا قلت ما أنا فعلت. كنت قد 
نفيته عن نفسك مدعياً بأن غيرك فعله. ومن هاهنا كان 
ذلك ا بالقذف يوجب الحد2”"9 في أصح القولين. وبه 
عمل الصحابة في قول القائل: «أنا زنيت». كما رفع إلى 
عمربن الخطاب رجل لاحى9© اخر فقال: «ما أنا بزان 
ولا أمي بزانية»). فضربه الحد(؟». وهذا مذهب مالك وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه. وكذلك إذا قلت: واي نذا 
كنت فدانفيت: الضرب لزيد عنك :ول تتعرض :ليرب وقم 
منك على غيره نفيا وإثباتاء وإذا قلت ما زيداً ضربت كنت 
مفهاً أن الضرب قد وقع منك على إنسان غير زيد. 


)١١‏ ورموه كذا ف الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) في حاشية ب: (التعريف بالقذف يوجب الحد). 
(0) لاحى آخر: أي نازع آخر. 
لسان العرب ه/6١0١4.‏ مادة لحا. 
(4) رواه ابن أني شيبة في المصنف 588/4. في كتاب الحدود. باب من كان يرى في 
التعريض عقوبة . 
ورواه عبدالرزاق في المصنف ره . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى 767//8. 


وأخرجه ابن حزم في المحلى .758/1١«‏ 359 . 


ضفى 


وكذلك الأمر في اللمبتدأ والخبرء فهذا التقديم والتأخير 
00 - اليقين من كلاه 8 ولايوقف لفهمه 
على دليل يدل على أنه أراد تأخير ما قدمه. وتقديم ما أخره 
ليفهم خلاف المعنى الظاهر من كلامه. 
الوجه التاسع(2 والثلاثون : 

قوله : وموقوف على نفي المعارض العقلي لثلا يفضي إلى 
أنا لا نسلم أن القدح فيا عارض النقل من المعقول قدح 
فيها يحتاج إليه النقل. فإن صحة النقل9) 0 

لا شيء عنذده بإشنات موجود لا داخل العام ولا خارجه 
ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته . 

وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامهكيف؟ 
تجدها مخالفة لصريح العقل مخالفة بينه. ودلائلهم على تلك 


)١(‏ ب: (الثامن) ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) في حاشية ب: (سقط من هاهنا شيء). 


بيان أن دلالة الدليل 

لا تتوقف على نفي 

المعارض العقلي 
[0/349/1] 


لب 


والظاهر أن هاهنا سقط ى) جاء في الحاشية» ويمكن أن تكتمل الحملة الثانية 


لوقيل. . . ولو تأملت ما يقوله المبطل في الله وحدت لا شيء عنذه 


نحوها. 


فى 


... الخ أو عبارة 


الأقوال المختلفة أبطل منها. وكيف يجد العقل الصريح أنا 
نشهد بماجاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلام 
سمعه(١)‏ منه جبريل وبلغه إلى من أمر بت بتبليغه. وكلم نبيه 
موسى . وكلم ملائكته بكلام حقيقي سمعوه منهء وأنه 
يتكلم بمشيثته وإرادته. وكل قول خالف هذاء فهو خلاف 
العقل الصريح وإن زخرفت له الألفاظ ونسجت له الشبه. 

وتأمل ما جاءت به النصوص. إن كلماته لا نهاية لها 
وهل يقتضي العقل الصريح غير ذلك؟ . 

وتأمل ما جاءت به النصوص من شمول قدرته ومشيئته 
لجميع الكائنات أعيانها وصفاتها وأفعالها وما خالف ذلك 
فهو مخالف لصريح العقل . 

كا أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهم 
واقعة باختيارهم وإرادتهم, لبسنت أفعالا للهء وإن كانت599) 
مفعولة له تجد ما خالف ذلك مخالفاً لصريح العقل . 


وتأملٍ ما جاءت به النصوص , أنه سبحانه لم يزل 
تلكا ونا ورا يا سينا اكوا لا يعجزه الفعل» 
ولا يمتنع عليه . وكيف لا تجد ما خالف ذلك مخالفاً لصريح 
العقل كقول الفلاسفة0؟ أنه لا يفعل باختياره ومشيئته 
وقول المتكلمين: أنه كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم 


)١(‏ في هامش ب: (في كلام الله تعالى). 
(؟) في هامش ب: (عقيدة أهل السنة). 
(9) انظر: ص .١19١‏ 
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معطلا عن الفعل غير متمكن منه والفعل مستحيل» ثم 
انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي بأن تجدد سبب 
اقتضى ذلك. فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل 
كما هو تخالف لصحيح النقل. وتأمل قولحم في الإرادة 
والقدرة والعلم ‏ كيف أثبتوا إرادة لا تفعل وقدرة لا تفعل 
وعلما لا يعقل. فقابلهم طائفة من الفلاسفة900) 
كيحيى”) بن عدي النصراني”*» قولا في الكلمة اما الله 
كقول9 المتكلمين في السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة 
أمها نفس الذاتء. فانظر مخالفة هذه الطوائف لصريح 
العقل» وتأمل قوهم: إن السمع هوعين / البصرء والبصر 
هوعين السمع” 2 والبصر هوعين العلم. والكل صفة 
واحدة. فهل في مخالفة العقل الصريح أشد من ذلك. وتأمل 
قولحم: إن الرب تعالى علة ثابتة في الأزل لجميع المعلومات, 


[9/1/ب] 


سه 


)١(‏ في هامش ب: (سقط من ها هنا شيء). 


قلت والذي يبدو أن الكلام متصل فليس هناك سقط لترابط المعنى والسياق بعل زيادة 


الكاف في يحيى . 
(5) انظر: ص .19١‏ 
(*) ب: (ليحيى) ولعل الصواب ما أثبت. 


(4:) هو يحيى بن عدي بن حميد بن زكرياء أبو زكريا ولد سنة "8٠١‏ بتكريت فيلسوف 
كثيرا إلى العربية من كتبه: «تهذيب الأخلاق» و «مقالة أرسطو في علم ما بعد الطبيعة» 


وهو نصراني يعقوبي النحلة توفي سنة 2514 ودفن في بيعة القطيعة. 


الفهرست. ص #59؛ الأعلام 107/4١؛‏ أخبار الحكاء. ص 75 778 . 


(©) ب: (لقول) ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) ب: (والبصر هو عين البصر) ولعل الصواب ما أثبت. 


3ظوظ", 


ووجودها قُْ أن واحد مستحيل . فجعلوه علة ثابتة لناء 
هوممتنع الوجود في غير وقتهه وهذا قول الفلاسفة2, 
فقابلهم المتكلمون في ذلك. ولم يجعلوا الفعل ممكناً له في 
الأزل بحال. ولم يفرقوا بين نوع الفعل وعينه"2 وخالف 
الفريقان صريح لعتل. 

بالاختياركيف؟ 

ما يشهد العقل ببطلانه . 


وتأمل قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
كيف خرجوا عن صريح العقل في المصدر والصادر 
عله . 

وتأمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه 
الي ترجموها بمسألة حلول الحوادث كيف خرجوا فيها عن 
المعقول الصريحء. وكابروه أبين مكابرة» والتزموا لأجله 
تعطيل الحي الفعال عن كل فعلء. والتزموا لأجله حصول 
مفعول بلا فعل. ومخلوق بلا خلق. فإن الفعل عندهم عين 
الفعول «واقلك نشن " المخلو كر لوهذ امكاررة اريم 
الفا : 


.19١ انظر: ص‎ )١( 
. (؟) نوع الفعل مثل: اتصافه سبحانه بالكلام‎ 
. وعين الفعل . مثل : تكليمه لموسى عليه السلام‎ 
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وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكار الحكم7) 


والغايات التى يفعل الرب تعالى لأجلها 2 [وانه لا](" يرى 
عياناً لا فوق الذاي ولا تحتهء ولا خلفه ولا أمامهء ولا عن 
يمينه ولاا عن يساره. ثم زادوا جواز تعلق الرؤية بكل موجود 
من الأصوات والروائح والمعاني. وتعلق الإدراكات الخمس 
بذلك. فجوزوا سماع الرائحة» وشم الأصوات. وسماع 
الطعوم. فخرجوا عن صريح المعقول كى]| خحرجوا عن 
صحيح المنقول: أن المسلمين يرون رمهم من فوقهم . 


وتأمل خروجهم عن صريح العقل في مسألة الطفرة©*» 


والأحوال”؟2 والكسب©2©9 ومسألة النبوات2©9, وأن النبوة 


(1) 


في هامش ب: (إثبات الحكم). 

في ب: (سقط من ها هنا شيء). 

(وانه لا): ليست في ب وبإثياتها تستقيم العبارة. 

ذكر ابن القيم معناها في ص 188. وانظر: في معناها والرد عليها الفصل في 
الملل والأهواء والنحل 2514/٠8‏ 50. 

سبق التعريف بهاء ص 779. 

سبق التعريف بها ص 4"*”. 

اختلف في النبوة هل هي صفة ثبوتية أو صفة إضافية فهي مجرد تعلق الخطاب الإلهي 
اقول الربه مهال > إلى رشك 1 

قال ابن تيمية: «والصحيح أن النبوة تجمع بين هذا وهذا فهي تتضمن صفة ثبوتية في 
النبي وصفة إضافية هي مجرد تعلق الخطاب الإلمي به بقول الرب: (إنيٍ 
أرسلتك. . »١‏ ثم قال: ليس من شرط أدلتها أن تكون حالة في ذات النبي ولكن 
يجوز أن تكون له أدلة قائمة بذات النبي ىا كان في محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
أدلة من دلائل النبوة ىا هو مبسوط في دلائل نبوته». النبوات لابن تيميةء» ص 2765 
/ا36 . 


يفف 


لآ ترجع إلى صفة وجودية وإنما هي تعلق الخطاب القديم 
بالشيء والتعلق أمر عدمي . 

وتأمل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية 
الشيء في غير جهة من الذاتي27. وقوهم : بأن المتولدات9) 
لا فاعل لهاء وقولهم: بأن الله مريد بإرادة يخلقها لا في محل 
فخالفوا صريح العقل من وجهين من إثبات كونه مريداً من 
غير قيام صفة الإرادة به ومن جعلهم صفة الإرادة 
قائمة / بغير محل ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في 
قوهم : إن الرب تعالى عالم بلاعلم. سميع بلا سمع. بصير 
بلا بصر. قادر بلا قدرة» حي بلاحياة, فأنكر ذلك عليهم 
طوائف العقلاء ففر بعضهم إلى أن قال علمه وسمعه وبصره 
وقدرته وحياته هي ذاته. وقال ‏ أعقلهم عند نفسه وعند 
اتباعه ‏ : إنه سبحانه علم كله. وقدرة كله وحياة كله 
وسمع كله. وبصر كله إلى إضعاف أضعاف ماذكرنا من 


]أا/ل٠١‎ 1 


:81 الذاتيء انظر: ص‎ )١( 

(5) التولد هو: أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخرى ٠‏ نحو حركة اليد والمفتاح وكمن رمى سهما 
فجرح به إتسانا أو غيروه وكحرق النار وتبريد الثلج وسائر الآثار الظاهرة من 
الحمادات. 
واختلفوا في الفاعل» فقال بعضهم: ما تولد من فعل إنسان أوحي فهومن فعل 
الإنسان أو الحي . 
واختلفوا فيها تولد من غير حي فقال بعضهم: هومن فعل الله. 
وقال اخرون: هومن فعل الطبيعة. 
انظر: تفصيل القول في ذلك والرد عليه في الفصل في الملل والأهواء والنحل ه/9ه. 
ومابعدها ه/٠5١؛‏ المواقف في علم الكلام.» ص .”١56‏ وما بعدها؛ الإرشاد 
لحف اضرف 


,4 


أقوالهم التي خرجوا فيها عن صريح العقل فهل تجد في 
نصوص الوحي التي عارضوا فيها بين العقل والنقل مثل 
ذلك أو قريبا منه فتأملهاء وتأمل أقوالهم تعلم أي النوعين 
التوفيق(١)‏ *) ]20 
الوجه الأربعون: 

إن الأذلة القاظعة قن قامت عل ضندق: الرمسزن 
«وصلوات الله وسلامه عليه» 2 كل ما يخبر به. ودلالتها على 
صدقه أبين وأظهر من دلالة تلك الشبه العقلية على نقيض 
إلا موؤف”” في عقله. مصاب 2 قلبه وفطرته . فأين الشبه 
النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكليمه الخلقه(50) 
أفعاله به إلى براهين نبوته وصدقه التى زادت على الألف. 
وتنوعت كل تنوعء فكيف يقدح في البراهين العقلية 
الضرورية بالشبه2» الخيالية المتناقضة إلا من هومن أفسد 


بيان أن دلالة الأدلة 
على صدق الرسول 
أيين وأظهر من نلك 
الشبه العقلية 


)١(‏ في ب: (تم بلغ بحمد الله مقابلة حسب الطاقة). 


(5) ما بين (# # ) من قوله: (طاووس انه كان لا يرى طلاقاً)» ص 518 إلى قوله : 


(عن صريحه وبالله التوفيق)» ص 2779 إضافة من ب. 


وفي ب تبدأ الإضافة من الورقة “7 حتى الورقة ٠٠١‏ أي قرابة ست وأربعين صفحة. 


ومهذا تنتهي نسخة ب. 
9) أي في عقله آفة. 
(1) ظى م: (بخلقه). والصواب ما أثبته . 
(6) ظ: (بالتشبه). 


ظ_ظ 


بيان أن المعارضة 
واقعة بين ما فهمه 
الئفاة من النصوص 
وبين العقل 
الصريح . 


)١(‏ ظ: (في). 


النامن عقفلا :ونظراً وهل :ذلك الآامن. جسن_الكنيه: الى 
أوردوها في التشكيك في الحسيات والبديهيات؟ فإنها وإن 
عجز كثير من الناس عن حلهاء فهم يعلمون أنها قدح 
في('» علموه بالحس والإضطرارء فمن قدر على حلها 
وإلالم يتوقف جزمه بماعلمه بحسه9© واضطراره على 
حلهاء وكذلك الحال في الشبه(” التي عارضت ما أخبر به 
[الرسول «صلى الله عليه وسلم) ](*» سواء. فإن المصدق به 
وبما جاء به يعلم أنيا لا تقدح في صدقه. ولا في الإيمان بهى 
إن امعو عق لعلها فإن ‏ تصتديتة عا تعاء بها اسوك 
ضروري». وهذه الشبه عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة. 
فكيف إذا تبين بطلانها على التفصيل؟ يوضحه: 
الوجه الحادي والأربعون: 

وهو أن الرسول «صلوات الله وسلامه عليه» بين مراده. 
وقك نون اننا ند اك عا تين لبااجه قفيرا عن :دقاتق المنقولات 
الصحيحة. فمعرفتنا بمراد الرسول من كلامه فوق معرفتنا 
بتلك الدقائق. إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها 
صادقة 229 النتيجة غير كاذبة» فكيف إذا كان الأمر فيها 
بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأء 


(؟) ظء م: (عمله بحسنه). ولعل الصواب ما أثبته. 
(9) ظ: (التشبيه) . 

(5) (الرسول «صلى الله عليه وسلم» ): إضافة من م. 
() ظء م: (صادقاً). ولعل الصواب ما أثبته. 


0#“ 


البرهان القاطع على صدقه. وأنه حق. ولكن قد يحصل 
الغلط في فهمه. فيفهم منه ما يخالف صريح العقل. فيقع 
التعارص بين ما فهم من النقل. وبين ما اقتضاه صريح 
العقل. فهذا لا يدفع. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن 
القصد وصحة التصور. تبين(1) له أن المعارضة واقعة بين 
ما فهمه النفاة من النصوص. وبين العقل الصريح. وأنها 
غير واقعة بين مادل عليه النقل("2 وبين العقل . 
بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح . نه يعدم يتك أن 
النفاة أخطأوا خطأ بين الخطأ على السمع. بأن2©90 فهموا منه 
خلاف مراد المتكلم. وخطأ على العقل بخروجهم عن 
الوجه الثاني والأربعون: 

إن المعارضين بين العقل والنقل وبين ما أخبر به 
الرسول قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقاً لا سبيل 
إليه. إذ(» ما من معارض بنفسه إلا ويحتمل أن يكون له 
معارض آخرى وهذا ما اعتمد عليه صاحب نهاية 


)١(‏ طء م: (بين) والصواب ما أثبت. 
(؟) م: (العقل). 

9) ظ: (فإن). 

(5) ظ: (إذا). 


الا 


بيان أن العلم بانتفاء 
المعارض مطلقاً 
لا سبيل إليه. 


العقول('2. وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال» 
وحاصل هذا أنا لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول. حتى 
نعلم انتفاء ما يعارضه. ولا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض 
عطاق لا تقدم, وأيظا فلا يلزم من انتفاء العلم بالمعارض 
العلم(" بانتفاء المعارض» ولا ريب أن هذا القول من أفسد 
أقوال العالم. وهومن أعظم أصول أهل الإلحاد 
والزندقة20. وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من 
هذا. 
الوجه الثالث والأربعون: 
بيان أن الرسول قد أن الله سبحانه قد أخبر فى كتابه أن على2»*9 الرسول 
بلغ البلاغ المبين البلاغ المبين» فقال تعالى: 1 


ل ل 


«وَمَاطَ لول إِلَاالِكَمْالْضِيتٌ » [النور: 4 ه], 
[العنكبوت:8١].‏ 


وقال تعالى: 


« يام ارَسُوذُيَْ مآنُرل يدك يريك » [المائدة : /51]. 


)1( هو الرازي محمد بن عمر بن الحسين. وقد سبقت ترحمته. ص .554١٠‏ وكتابه: «نماية 
العقول» يوجد منه نسختان مخطوطتان في دار الكتب المصرية بالقاهرة» الأولى برقم 
(748) توحيد. والثانية رقم (016) طلعت علم الكلام. 

(؟) ظ: (بالعلم). 

(9) سبق» انظر: ص 515. 

(؟) ظ: (على أن). 


ضرف 


قال 

: 

و . 
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0 7 ورد ده بر سوم 


«وأنرننا إِليِكَ الزكْر لنْبَينَ با 
كروت » [النحل : 44]. 


وقد شهد الله له وكفى به شهيداً ‏ بالبلاغ الذي أمر 
به فقال: 


ْ 


وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ 
فأشهد لله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله. فقال في 
خطبته بعرفات في حجة الوداع : وإنكه0") مسؤولون عني 
فماذا9) أنتم قائلون؟2 قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء مستشهداً بربه الذي فوق 
سمواته. وقال: «اللهم اشهد)(*), فلولم يكن قد عرف 
المسلمون وتيقنوا ما أرسل به / وحصل لهم منه العلم اليقين 1*0 / الع 
لم يكن قد حصل منه البلاغ المين» ولا رفع الله عنه اللوم , 
ولا شهد له أعقل الأمة بأنه قد بلغ وبين. وغاية ما عند 
النفاة أنه بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علا ولا يقيناً» وأحالهم في 


سس و علي سل لخر 5 
لهْوَل”' 'عَنبَ هَمَآَأنَتَ بِمَلُوْرٍ 4 [الذاريات: 04]. 


)١(‏ ظء م: (فتولى) والصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (أنتم) والصواب ما أثبته . 
5) ظيء م: (فإذا). 

(4) سبق تحقيقه. انظر ص 18١‏ . 

(*) هذا الترقيم من المخطوطة الأصل ظ. 


برضف 


بيان أن الرسول 
وهو أعقل الخلق 
قبل الوحي لم يكن 


يدري الإيمان 


ولا الكتاب الوحي لم يكن يدري الإيمان. كا لم يكن يدري الكتاب . 
فقال تعالى: 
ركدَكَ َدعَب نمكت دّرى مَالكنَب ولا 
لْإِيسَنُولْكنِجحَلَهُوْرَائجدِىبِهمِنََمنْعبَاوِا * 
[الشورى: 57] . 
وقال تعالى: 
«أَيَددَيِمَافَتَارَئ +* وَوَجَدَ1َ صَالَنَهَدَئ 4 
[الضحى كيل ل]. 
وتفسير هذه الآية بالآية التى في اخر الشورى7(”", فإذا 
كان أعقل خلق الله على الإطلاق إنما حصل له الهدى 
بالوحي. ى) قال تعالى : 
مق سمح ف ع سس 22250 7خ سدم عار ويع لو 7 ا 
لإِنضَانت وَشَاَصِرْعََضىَوَإ نهدت َماَق 
رَقْ» [سبأ: .]6٠١‏ 
)١(‏ م: (علومهم). 


0) م: (عقل). 


طلب العلم واليقين على عقولهه2"9, ونظرهم وأبحاثهم . 
لا على ما أوحى إليه » وهذا معلوم البطلان بالضرورة . 


الوجه الرابع والأربعون: 

إن عقل رسول الله «صلى الله عليه وسلم») أكفل 
عقول2 أهل الأرض على الإطلاق. فلووزن عقله 
بعقولهم. لرجح بها كلهاء وقد أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه قبل 


(") وهي الآية المذكورة قبلها. 


07 


فكيف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام7) 
وفراش29 الألباب. الاهتداء إلى حقائق الإيمان بمجرد 
عقولهم دون نصوص الأنبياء : 

«لَقَدْسِنْمسَنَادًا # نكا دالسَموتُ يْمَطَّرْتهنة 

210 لْبَالْهَدًَا» [مريم: 89. .]4١‏ 
الوجه الخامس والأربعون: 

إن الله سبحانه قد(" أقام الحجة على خلقه بكتابه 
ورسله. فقال: 

«يَرَدَأرّ َالو 'كلْعَبدِ صلم درا 

[الفرقان : .]١‏ 
وقال: 


2000 ا : 


فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به» وقامت عليه 
حجة الله به. وقال تعالى: 


)1١(‏ ظ: (الأحكام). 
(9) الفراش: دواب مثل البعوض يطير. قال جرير: 


بيان أن الله قد أقام 
الحجة على عباده 
بالكتاب والسنئة 
وهي أدلة لفظية 


أزرى بحلمكم الغياش فأنتم مثل الفراش غشين نار المصطل 
وني المثل: أطيش من فراشة, والفراش: الخفيف الطياشة من الرجال, والمعنى: أنهم 


فراش الألباب لما فيهم من الطيش والخفة. 
لسان العرب 884/6”. 
(9) ظء م: (إذا) ولعل الصواب ما أثبته. 
(59) م: (القرآن). 


0 


272010 من 0 96 2 0 0 
سه ص ل 6 
بعد الرسل »*# ال 


, 2 زتره [الإسراء: 18 ]: 
وقال تعالى 
0 قرح مالم رتشا يايو ندِيرٌ 6د كليلد 


جنار فُكدََاوعْلَا نامسق نَأْسْمُ إِلافْصَكلْكير 4 
[الملك :م 4]. 

« وَكَالوا لوم َنم أَوْتمقِلُ مكف حب السّعير 36 تاعكرفواً 
دبي فَسحَهًا لصح لير # [الملك: ١٠و .]١١‏ 

وقال تعالى: 

«وَسِبِىَ ار مكَهَروأ ا 0 
يحت بهار لله تالايخ ل 
وتيك رئ ثروت لكامززمي لوا 0 
كلِمَةاَلْعَدَابٍ عل الْكفرن » [الزمر: ١لا].‏ 

وقال: 

يمر كين لوي أل بيج نشل ينك سوه 5 
عَلَِكُم يق رو 21 وك هنذا قَالْوا شبد ع 


.] ١ 3٠ : أنفينا 4 [الأنعام‎ 


. ظ م: (ورسلاً)‎ )١( 


كلل 


فلو كان كلام الله ورسوله: لا يفيد اليقين والعلم» 
والعقل معارض للنقل. فأي حجة تكون قد قامت على 
المكلفين بالكتاب37١)‏ والرسول؟. وهل2© هذا القول إلا 
مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه؟ 
وهذا ظاهر لكل من فهمه ولله الحمد. 
الوجه السادس والأربعون: 

إن الله ستحائه وصضف تنس انه ين لعنادة غانة البيان» 
وأمن وسولةالتان» واكير انهة إن لرضليه كاب لبوق للنام؛ 
ولهذا قال الور «من الله البيان.» وعلى رسوله البلاغ , 
وعلينا التسليم)(؟2, فهذا البيان الذي تكفل22 به سبحانه. 
وأمر به رسوله, إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحدهء 
أو العق وخدة” أو اللفظ. والتن حيعاء ولا جور أن يكون 
المراد به بيان اللفظ دون المعنى. فإن هذا لا فائدة فيه. 
ولا بحصل به مقصود الرسالة. وبيان المعنفى وحده بدون 
دليله» وهو اللفظ الدال عليه ممتنع» فعلم قطعاً أن المراد 
بيان اللفظ والمعنى . 

والله تعالى أنزل كتابه. ألفاظه ومعانيه» وأرسل رسوله 
ليبين اللفظ والمعنى. فكى| أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ. 


بيان أن الله بين لعباده 
غاية البيان 


)١(‏ م: دفي الكتاب). 

9) م: (وعلل). 

[فة انظر ترجمته ص .١84‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع .١١7/١‏ 
(5) م: (يتكفل). 


يرف 


فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين المعنى. بل كانت عنايته() 
بيان29 المعق أشد .هم عتايتة9») بييان20)” اللفظ. وهذا 
هوالذي ينبغى. فإن المعنبى هوالمقصود. وأما اللفظ©» 
فوسيلة إليه ودليل عليه. فكيف تكون عنايته بالوشيلة أهم 
من عنايته بالمقصود؟ وكيف نتيقن بيانه للوسيلة» ولا نتيقن 
بيانه للمقصود؟ وهل هذا إلا من أبين المحال؟ 


فإن جاز عليه أن لايبين المراد من ألفاظ القران.ء جاز 
عليه أن لا يبين بعض ألفاظه. فلو كان المراد منها خلاف 
حقائقها وظواهرها ومدلولاتها. وقد كتمه عن الأمة, ول يبينه 
لحاء كان ذلك0© قدحاً ف رسالتة وقصبيعة ٠.‏ قا 
للزنادقة» والملاحدة من الرافضة”''» وإخواهم. باب 
كتمان بعض ما أنزل عليه وهذا مناف للإيمان به وبرسالته. 


)١(‏ ظ: (غريته)؛ م: (غاية) ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (بيان) ولعل الصواب ما أثبته. 


(ه) ظء م: (اللفظة) ولعل الصواب ما أثبت. 


. ظّ م: (وفتحانه) ؛ وق م: لعله (فتحاً)‎ (372١ 
.545 سبق التعريف بهم ص‎ )6( 

(9) م: (والرافضة). 

(١٠)سبقء.‏ انظر ص 5١5؟.‏ 


سرف 


الوجه السابع والأربعون: 

إن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين» إما أن 
يقول(١2:‏ إنها تفيد ظناً أ أز لالتفية عل وله علا إن قال: 
لا تفيد غلا ولا ظناً فهو مع مكابرته للعقل للعقل. والسمم 
والفطرة الإنسانية من أعظم / الناس كفراً وإلحاداء وإن 
قال: بل تفيد ظناً غالباً» وإِنَ لم تفد يقيناً. قيل له : فالله 29 
سبحانه قد ذم الظن المجرد وأهله. فقال تعالى : 


2-2 


9 إِنْيسعو نلا الطَنَوإِنَالظنَ لابن من ألَيَسَنًا * 
[النجم :38 ]. 


فأخبر أنه ظ :9 لا يوافق الحق ولا يطابقه. وقال 


تعالى : 
ينوترك الأنشس وَلتَدَجَةَهيِنَي 
المرَى» [النجم : 77]. 
وقال أهل النار: 
نط ِلَاظََاوَمَاكنبمْسَسَيقِييت * [الجائية : 7"] . 
ولكان قوله تعالى عنهم 


«ويا لدخروَهيوقونَ 4 [البقرة: 4]. 


خم عومطاق: فإِنَّ علمهم بالآخرة إنما استفادوه من 


)١(‏ ظء م: (قبول) ولعل الصواب ما أثبته 
(؟9) م: (لله). 
5) ظ: (الظن). 


4 


هل الأدلة اللفظية 
لنفيد عل لان 


الأدلة اللفظية. لا سيا وحمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد 


إنما علم بالنقل. فإذا كان النقل لا يفيد يقيناء لم يكن في 
الأمة من يوقن بالآخرة("2, إذ الأدلة العقلية لا مدخحل لما 


فيها وكفى مبذا بطلاناً واد فإنه سبحانه لم يكتف من 
0 بالظن. بل أمرهم بالعلم. ؛ كقوله: 
#مَاعرَأنمْلدَإِلَه لايد [حمد: .]١9‏ 


00 أعلم علدوا لك آنه سند لمعا ونان عم د لك 


[المائدة :4ة]. 


2 


وقوله: 


6م م 
سرح ء 


وَائّقُوا للَهواعكموَا سكم مُللفُوه 4 [البقرة: 377 5]. 
ونظائر ذلك. وإنما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع 
للحاجة. كحادثة بحهى على المجتهد حكمهاء أو في الأمور 


لم يتيقن بل ظنه ظناء فهومن أهل الوعيد. ليس من أهل 
الإيمان.ء فلوكانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. لكان 


)١(‏ م: دفي الآخرة). 


1 


الوجه الثامن والأربعون: 
إن الله سبحانه أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره, 
وهو كتابه الذي هدى به عباده. فقال تعالى : 


ره أ و 


© وتقول لذبن كفَروأ اللي 00 ا أله يضِلٌ 
مَنَيكَآْوَيمدِعتلِِه منْأَنَابَ يك ألَدِنَءاموأوَطْمَينٌ فأوثهم يذكرٍ 
ََّهِألابزصك ران تطمَينا القَلُوبُ »4 [الرعد : لاا. 758]. 


أجابهم سبحانه عن سؤالهم ‏ ترك20 إنزال ايات 
الاقتراح دبجرابيق» احدهاء آنا انهه إعانا: بل الله 
هو الذي يهبدي من يشاء. ويضل من يشاءء لا الآيات التى 
اقترحتموها. الثاني: أنه نبههم على أعظم الآيات وأشدها 
اقتضاء للايمان29, وأنها في اقتضائها للايمان أبلغ من : الآنات 
التي تقترحونها. وهي كتابه الذي هو ذكره. وما تضمنه من 
الحق الذي تطمئن إليه القلوب. وتسكن إليه النفوس. 
ولو كان باطل لم يزد القلوت الا شكاءووياء قاذ الكذب 
ريبة.» والصدق طمأنينة» فلو كانت كلماته وألفاظه لا تفيد 
اليقين بمدلولهاء لم تطمئن به القلوب. فإن الطمأنينة هي 
سكون القلب إلى الشيء ووثوقه به. وهذا لا يكون إلا مع 
اليقين» بل هو اليقين بعينه . 

ولهذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمئنة 
بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم 


)١(‏ م: (ننزل). 
9) ظء م: (الإيمان). 


7,١ 


بيان أن قلوب 
بذكره وهو كتابه 


بيان أن دلالة الدليل 
لانتوقف على نقل 
اللغة 


(1) م: (النسبة). 


الآخرء لا يضطربون في ذلك ولا يتنازعون فيه» ولا يعرض 
هم الشك عند الموتء. ولا يشهدون على أنفسهم. 
ويشهدون عليهم غيرهم بالحيرة والوقوف والشك. فيكفي 
في صحة مدلوها الأدلة اللفظية وبطلانها مدلول الشبه9"» 
العقلية التي تخالفها هذا القدر وحده. 


فمتى رأيت أصحاب الأدلة السمعية يقول أحدهم عند 
الموت: «نهاية إقدام العقول عقال)202. أو يقول: «لعمري 
لقد طفت المعاهد كلها»>». أويقول: «فيك يا أغلوطة 
الفكر»2»*2. أويقول: «والله ماأدري على أي عقيدة 
أموت)22, إلى أضعاف ذلك من أحوال أصحاب الشبه 
العقلية. وبالله التوفيق . 


الوجه التاسع والأربعون: 

قوله: إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل ‏ 
اللغة» كلام ظاهر البطلان» فإن دلالة القران والسنة على 
من تلك اللغة. وهذا لا ينخص0) العربس2)9, بل هو أمر 


(؟) سبق» انظر ص ١151‏ . 
(*9) سبق» انظر ص ١155‏ . 
(8) سبق» انظر ص 558". 
(©) سبق» انظر ص ١5١‏ . 
(5) ظء م: (يختص)» ولعل الصواب ما أثيته 


0) م: (العرف). 


توى”2,, 


ضروري لجميع بني ادم يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على 
كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب» 
ولهذا لم يرسل الله ل إلا بلسان قومه, ليبين لهم. فتقوم 
عليهم الحجة بما فهموه ه من خطابه لهم. 

فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم بهء ويراد 
بالدلالة أمران: نقل الدال. وكون اللفظ بحيث يفهم 
معنى, ولهذا يقال: دله بكلامه دلالة. ودل الكلام على هذا 
دلالة, فالمتكلم دال بكلامه. وكلامه دال بنظامه.» وذلك 
يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه. فإذا كانت عادته أنه 
قصل(2©2 بهذا اللفظ هذا المعبى. علمنا متى خاطبنا به أنه 
أراده من وجهين: أحدهما أن دلالة اللفظ مبناها على عادة 
المتكلم التى يقصدها بألفاظه, ولهذا استدل على مراده بلخته 
التي عادته أن يتكلم بهاء فإذا عرف السامع ذلك المعنى, 
وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصد 
علم أنه مراده قطعاً وإلا لم يعلم مراد المتكلم أبداً وهو محال. 

الثاني: إن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين 
كلامه. وعلم السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده. 
لا أن قصده التلبيس والإلغاز / أفاده"» مجموع العلمين 
اليقين بمراده, ولم يشك فيه. ولو تخلف عنه العلم لكان ذلك 
قادحاً 2 أحد العلمين» إما قادحا في علمه بموضوع ذلك 


)١(‏ ظء م: (قضى). ولعل الصواب ما أثبته. 
؟) ظ: رأفادت). 


صىىضى[آؤظ”, 


]»/1[ 


بيان أن إفادة كلام الله 
لليقين فوق استفادة 
ذلك من كلام كل 


متكلم 


بيان أن مراد المتكلم 
يعرف من أسلوبه 
وتركيبه 


اللفظ. وإما في علمه بعبارة المتكلم به وصفاته وقصدله. 
فمتى عرف موضوعه وعرف عادة المتكلم أفاده ذلك القطع . 


يوضحه : 


الوجه الخمسون: 

إن السامع متى متم المتكلم يقول: لبسست ا 
وركبت فرساً. وأكلت لحأ وهوعالم بمدلول هذه الألفاظ 
من عرف المتكلم, وعالم أن المتكلم لا يقصد بقوله: لبست 
وبا معنى ذبحت شاة.» ولا من قوله: ركبت فرساً معنى 

لبست ثوباً علم مراده قطعاً 

ل لا مبيناً 
مفهاً. وهذا مستحيل على الله ورسوله أعظم استحالة. وإن 
جاز على أهل التخاطب فيا بينهم. فاءذاً إفادة كلام الله 
ورسوله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام كل متكلم 
وهو أدل على كلام الله ورسوله من دلالة كلام غيره على 
مراده . 

وكلم| كان السامع أعرف بالمتكلم وصفاته وقصده وبيانه 
وعادته. كان استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم . 


الوجه الحادي والخمسون: 

إن معرفة مراد المتكلم تعرف بإطراد استعماله ذلك 
اللفظ في ذلك المعنى. في مجاري كلامه ومخاطباته» فإذا ألف 
منه إطلاق ذلك اللفظ. أو اضطراده في استعماله في معنى. 
ألف منه أنه متى أطلقه أراد ذلك المعنى وألف منه تجريده في 


:ى, 


موارد استعماله من اقتران ما يدل على خلاف موضوعه أفاد 
ذلك علا يقيناً لاريب فيه لمراده. 
الوجه الثاني والخمسون: 

إن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصاً صريحة بان أن عامة ألفاظ 
ذال عل معناها ولالة لااففيل عيرها سس ان لحن "القران صوصن 
وهذ انعا الاجاته نواد ةاجتا اا 5 
وكأسمائه سبحانه, التي أطلقها على نفسه. فإنها لا تصلح 
أن يكون المراد بها غيره البتة ظاهرة كانت أم مضمرة2©0, 
وكأساء يوم القيامة» والجنة, والنارء والسماء. والأعداد. 
وذكر الثقلين. وخطابهم. وعامة ألفاظ القرآن. فهل يفهم 


م 


أحد قط من قوله : #« قل عو دير تَ اناس #آ ملل قٍالنَّا ع 


لَه آلنّاين» [الناس:31. "]. 


ص سس رول 


© الْوسْوَا ساس » [الناس : 4]. 
غير الشيطان؟ ومن :«صَدُورٍ ألتّايس* [الناس : 8]. 
(1) المضمرة: مثل قوله تعالى : < لَاَلَمَلَدأنَأ بدن 4. 
وقوله : « أله ل لَه 00 ل الْقَيوم 4 وقوله م 0 
حكُدث نَالطيلبيت> 4 وقوله: «صرْط اَن أنَعَسْتَ عَلَنهِمْ 4. . 


وغيرها مما عبر فيها عن الله بالضمير. وهي ليست أساء استقلالاً» فلا يقال: هو أو أنا 
أوأنت اسم من أسماء الله؛ بل حيث وردت في سياق جملة تدل على ذلك. كا في 
الآيات السابقة. وإطلاق لفظ أساء على الضمير العائد على الله فيه تجوز. 


هوء.ةؤ, 


بيان أن دلالة الدليل 
لا تتوقف على نقل 
النحو والتصريف 


غير بني أدم؟ وهل يفهم من قوله: 

# مُلهْوَادَهلَحَدٌ * [الصمد: .]١‏ 

غير ذات رب العالمين؟ وأنه واحد لا شريك له وأنه 
م يولد('؟ من غيره» ولم يلد منه غيره» وليس له من يمائله 
ويكافئه, وهل يفهم من : 

ل تبَتْيدَآ أ لَهِوَكبَ4 إلى آخرها [المسد:١.‏ 0]. 

غير ما دلت عليه؟ وهكذا جميع سور القران وآياته مفيدة 
لليقين بالمراد منهاء وإن أشكل على كثير من الناس كثير من 
ألفاظه. فإن هذا لا يخرجه عن إفادته اليقين. ولا يسلب 
الأدلة اللفظية عن إفادتها اليقين. بل كل علم من علوم بي 
ادم اليقينية القطعية تشتمل على مسائل”" يتيقنها أصحاب 
ذلك العلم وهي مسلمة9) عندهم ومجهولة عند كثير منهم, 
ولا يخرج ذلك العلم عن كونه يقينيا قطعيا. فعزل الأدلة 
اللفظية جملة عن اليقين لألفاظ يسيرة مشتبهة على بعض 
الناس كعزل العلوم اليقينية القطعية عن موضوعها لمسائل 
يسيرة فيها غير يقينية ولا قطعية . 
الوجه الثالث والخمسون: 

إن قوله: إن فهم الأدلة اللفظية موقوف على نقل النحو 
والتصريف. جوابه: إن القرآن نقل إعرابه ى] نقلت ألفاظه 


)1غ( ظّ م: (لم يلد), ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) ظ: (بل يتيقنها) . 
(9) ظء م: (مشتملة)» وصححها ناسخ م فقال: لعلها (مسلمة). 


الى 


ومعانيه. لا فرق في ذلك كله. فألفاظه متواترة» وإعرابه 
متواتر» ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه, وإعرابه كماتقدم 
بيانه . فإن القران» لغته. ونحوه. وتصريفه, ومعانيه. كلها 
منقولة بالتواترء لا يحتاج في ذلك إلى نقل غيره» بل نقل 
ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه 
الأرض» وقواعد الإعراب» والتصريف الصحيحة مستفادة 
منه. مأخوذة من إعرابه وتصريفه. وهو الشاهد على صحة 
غيرها ما يحتج له بهاء فهو الحجة لما والشاهد. وشواهد 
الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد من غيره. 
حتى إن فيه من قواعد الآعراب. وقواعد علم المعاني 
والبيان» مالم تشتمل عليه ضوابط النحاة وأهل علم المعانٍ 
إلى2'0 الآن كما أن فيه من قواعد البراهين العقلية والأدلة 
القطعية ووجوهها مالم تشتمل عليه قواعد الأصوليين 
والجدليين إلى20 الآن وفيه من علم الأحكام وفقه القلوب 
وأعمال الجوارح وطرق الحكم بين العباد ما لم تتضمنه قواعد 
الفقهاء إلى الآن وهذا أمر يتسارع الجهال والمقلدون إلى 
إنكاره والذين أوتوا العلم يعرفونه حقا. فبطل قول هؤلاء إن 
الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة مفردات / 
تلك الألفاظ ورواة إعرابها وتصريفهاء وظهر تدليسهم 
وتلبيسهم في هذا القول. وبالله التوفيق . 


)١(‏ ظ: «وإلى). 
(؟) ظء م: (وإلى)» ولعل الصواب ما أثبته. 
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الوجه الرابع والخمسون: 


بيان أن عامة ألفاظ أن يقال: هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك. لكن عامة 
القرآن منقولة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرامها بالتواترء لا يحتاج الناس 


وسفن 103 4 والأصمعي 20 وأبي عبيدة(4) والكسائي 27 


(0) 


فيه 


(5 


هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» أبو عبدالرحمن» ولد سنة ٠٠١‏ في 
البصرة. إمام من ن أئمة اللغة. وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه .توفي بالبصرة سنة ١١/١‏ 
مراتب النحويين.» ص 54ه. "الا؛ طبقات النحويين واللغويينء» ص لا25 ١ه؛‏ 
الأعلام 1/1" 

انظر: ص ./١18‏ 

هو عبدالملك بن قريب بن عل بن أصمع الباهلي. أبو سعيد الأصمعي» ولد بالبصرة 
سنة 21١77‏ رواية العرب وأحد أئمة اللغة والشعر والبلدان.» وكان كثير التطواف 
بالبواديء توفي بالبصرة سنة 715 . 

مراتب النحويين.ء ص 28١‏ 5١٠؛‏ طبقات النحويين واللغويين. ص 7ا5١.‏ 417/5 
الأعلام ا 

هو معمر بن المثنى. أبوعبيدة التيمي مولاهم البصري النحوي. روى عن هشام بن 
عروة. وأبي عمرو بن العلاء. وأ بي الوليد بن داب وغيرهم. وعنه أبو عثمان بكر بن 
محمد المازني وابن حاتم سهل بن محمد السجستاني وأبوعبيد القاسم بن سلامء 
وهو صاحب كتاب : 

«المجاز» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر وكان 
يرى رأي الخوارج ويبغض العرب» مات سنة .71١١‏ 

طبقات النحويين ٠واللغويين.ء‏ ص ه/!١ا.‏ 78١؛‏ تهذيب التهذيب 2715/١١‏ 4718 
مراتب النحويين.» ص /الاء 4ل/9. 

هو عل بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء الكوني. أبو الحسن الكسائي ‏ إمام في 
اللغة والنحو والقراءة» من أهل الكوفةٍ وهومؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. 
توفي سنة 2144 في الري عن سمعين عاماً. 

طبقات النحويين واللغويين. ص /اا١1.‏ ٠"١؛‏ ومراتب النحويين.» ص 2١1٠١‏ 
١‏ ؛ الأعلام 8/4؟. 


8ك2, 


والفراء('؟» حتى الألفاظ الغريبة في القران مثل «أبسلوا» 
و«قسمة ضيزى» و «عسعس©2"© ونحوها معانيها منقولة في 
اللغة بالتواترء لا يختص بنقلها الواحد والاثنان. فلم تتوقف 
دلالتها على عصمة رواة معانيها فكيف في الألفاظ الشهيرة 
كالشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر 
والدرات» فهذة الدعرى باقطلة فق الآلفاظ الخريية + :وال لفاك 
الشهيرة: ْ 
الوجه الخامس والخمسون: | 

إن أصحاب هذا القانون الذي عزلوا به نصوص من أمشلة إهام 
الوحي عن إفادتها للعلم واليقين. قالوا: إن أظهر الألفاظ المتكلمين 
لفظ الله. وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف. هل 


)١(‏ هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي. مولى بني أسدء أبوزكريا المعروف 
بالفراء. ولد سنة ١454‏ بالكوفة, عالم بالنحو واللغة» انتقل إلى بغداد وعهد إليه المأمون 
بتربية ابنيه. وكان يميل إلى مذهب المعتزلة توفي في طريقه إلى مكة سنة 3١1‏ . 
مراتب النحويين. ص .١"4‏ ١54١؛‏ طبقات النحويين واللغويين.» ص ١1#لء‏ 177؛ 
الأعلام .١515‏ 

0( أبسلوا : أبسلته. رهنته. وني القران: «أولبِكَ الخدين السلا ىا كسَبوا» 
[الأنعام : .]٠٠١‏ قيل معناه: افتضحوا أو حبسوا أو جوزواء وقال ابن كثير في تفسيره: 
وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير 
والارتهبان عن درك المطلوب». 
المصباح المنير ١517/1؟‏ تفسير ابن كثير ١545/57‏ . 

* ضيزى: ضاز في الحكم أي جارء» وضازه حقه يضيزه د نقصه وبخسه ومنعه 
ومعنى «قسمة ضيزى» أي جائرة. لسان العرب 4/ 23515 15174ار 

* عسعس: عسعس الليل عسعسة: أقبل بظلامه وفي القرآن « وََلْيَلِإِدَاعسعس #* 
قيل: هو إقباله وقيل: هو إدباره قال الفراء: أجمع المهسرون على أن معنى (عسعس») 
أدبر. لسان العرب .7541١/4‏ وانظر: ص 7ه/ من النص . 


6.1) 


هومشتق أم لا؟ وهل هومشتق من التأله(2 أومن الوله 
أومن لاه إذا احتجب. وكذلك اسم الصلاة» وفيه من 
الاختلاف ما فيه. وهل هو مشتق من الدعاء أومن الاتباع 
أومن تحريك الصلوين؟ فإذا كان هذا في أظهر الأسماء 
فا الظن بغيره؟ فتأمل هذا الوهم والإبهام واللبس والتلبيبس 
فإن جميع أهل الأرضء علمائهم وجهاهم. ومن يعرف 
الاشتقاق ومن لا يعرفه. وعربهم وعجمهم. يعلمون أن 
«الله» اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرض الذي 
يحيي ويميت. وهورب كل شيء ومليكه. فهم لا يختلفون 
قٍ أن هذا الاآسم يراد به هذا المسمى. وهو أظهر عندهم 
وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى. وإن كان 
الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه. 
وكذلك «الصلاة» لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله 
ورسوله. وإن اختلفوا في اشتقاقها("© وكذلك قوله: 

ليَأَيباَلتَنُ» [الأنفال: 14]. 

١‏ يتنازعوا فى المراد بهء وأنه محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب». وإن اختلفوا في اشتقاقه. هل هومن النبأ 
أومن النبوة» فليس ذلك نزاعاً منهم في مسماهء وكذلك 
مواضع كثيرة تتنازع النحاة في وجه دلالتها مع اتفاقهم عل 
المعنى كقوله : 


)١(‏ ظ: (بالتاله). 


(؟) ظ: (اشتقاها). 
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فالبصريون يجعلونها مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بين 
المخففة والنافية» والكوفيون يجعلونها نافية واللام بمعنى إلا . 

وليس هذا نزاعاً في المعنى» وإن كان نزاعاً في وجه 
الالال عليس :ركد لك تقول 


لين أهَد لع أن نَضِلوأ * [النساء : 11/5]. 

يقدره البصريون كراهة أن يضلواء والكوفيون لثلا 
يضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع(2 وأمثال ذلك. 
إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى مع اتفاقهم 
على أن المعنى واحد. وهذا القدر لا يخرج اللفظ عن إفادته 
للسامع اليقين(2 بمسماه. 


الوجه السادس والخمسون: 

أن يقول: هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف 
واحد. وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد. 
فلا نقطع بإرادة المعنى الواحد فهذه الوجوه العشرة 
مضمونبها كلها احتمال اللفظ لمعنيين فصاعداً حتى لا يعرف 


بيان أن هذه 
المقدمات العشر 
مدارها على احتمال 
اللفظ أكثر من معنى 


واختار إعمال الأول الكوفيون ا 0 إعمال الثاني البصريون 0 5 0 
في القران والحديث من التنازع فهوعلى إعمال الأقرب إلى المعمول وهذا يرجح رأي 


البصريين. 
ضياء السالك ٠١/7‏ . الطبعة الأولى. 


(؟) م: (المتيقن). 


اه؟7 


عين('2 مراد المتكلم فيقول: من المعلوم أن أهل اللغة 
لم يسوغوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع 
قريئة تبين المراد» والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف 
الحقيقة» فإنها تدل على التجرد وكذلك الحذف والإضمار 
لايجوز إلا إذا كان في الكلام مايدل عليه وكذلك 
التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه. 
فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول: جاءني زيد. وهويريد 
ابن زيد إلا مع قرينة ى) في قوله: 


حسام 


وبح لٍالْمَرَيَة4 [يوسف: .]8١‏ 
واسأل العير("» عند من يقول: إنه من هذا الباب فإنه 
يقول: القرية والعير لا يسألون فعلم أنه أراد أهلها. ومن 
جعل القرية اسم|ا للسكان والمسكن. والعير اسم للركبان 
والمركوب. لم يحتج إلى هذا التقديرء وإذا كانت هذه الأنواع 
لا تجوز مع تجرد الكلام. 7 القرائن المبينة للمراد. 
1 فحيث / تجردت علمنا قطعاً أ نه لم يرد بها بها ذلك وليمس لقائل 
أن يقول: قد تكون القرائن موجودة ولا نعلم بها لأن من 
القرائن مايجب أن يكون لفظياً كمخصصات الأعداد 
وغيرهاء ومنها مايكون وين كالقرائن الحالية 


)١(‏ م: (غير). 
(5؟) في سورة يوسف: 


00 ود سا اس ايه 2 بس سما صم 26 بخن طبر ع2 
«وَسََلٍ المَرَيَة الى كنا فبا والعيرَ الَىَأْمِلَافبَا وَإِنا لصدقوت » 
[يوسف: 47] 


والمقالية2'92'0 والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب 
ليفهم من تلك القرائن مراد المتكلم. فإذا تجرد الكلام عن 
القرائن فهم(" معناه المراد عند التجرد. وإذا اقترن بتلك 
القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع لبس في 
الكلام المجرد ولا في الكلام؟» المقيد. إذ كل من النوعين 
مفهم لمعناه المختص به. 

وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد 
به ماظهر منه. وما يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك 
أو حذف أو إضمار ونحوه إِنما يقع مع القرينة أما مع عدمها 
فلا والمراد معلوم على التقديرين. يوضحه: 
الوجه السابع والخمسون: 

إن غاية ما يقال: إن في القران ألفاظا استعلمت في 
معان لم تكن تعرفها العرب. وهي الأساء الشرعية, 
كالصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف ونحوهاء والأساء 
الدينية20 كالإسلام والإيمان والكفر والنفاق ونحوهاء وأسماء 


)١(‏ ظ: (والعقلية)؛ م: (والعقالية). ولعل الصواب ما أثبت. 


بيان أن في القرآن 
ألفاظاً استعملت في 
معان ) يكن تعرفها 
العرب 


(7) القرينة ال حالية مثل أن تقول للمسافر: «في حفظ الله» فإن في العبارة حذفاً يدل عليه 
تجهز المخاطب للسفر وهى القريئة الحالية والقريئة المقالية مثل رأيت أسداً يخطب» 
فلفظ يخطب تدل على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع فهي قريئة مقالية. 
التعريفات للجرجاني. ص ؟57١.,‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي سنة لاه ١"‏ . 


9) ظء م: (فإن فهم)., ولعل الصواب حذف (فإن). 
(5) ظء م: رولا الكلام في)» ولعل الصواب ما أثبته. 
() ظء م: (وإنما). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) ظ: (الدينة). 


؟'م/ا 


أنواع البيان في 
القران: 

الأول 

الثان 

الثالث 


مجملة لم يرد ظاهرهاء كالسارق والسارقة» والزاني والزانية, 
ونحوه. وأسماء مشتركة كالقرء(!»)» وعسعس”2©. ونحوهماء 
فهذه الأساء لا تفيد اليقين بالمراد منهاء فيقال: هذه الأسماء 
جارية في القران ثلاثة أنواع. نوع بيانه معه. فهو مع بيانه 
يفيد اليقين9”" بالمراد منه. ونوع بيانه في آية أخرى» فيستفاد 
اليقين بالمراد من مجموع الإثنين. ونوع بيانه موكول©» إلى 
الرسول «صل الله عليه وسلم» فيستفاد اليقين من المراد منه 
ببيان الرسول. وم نقل نحن ولا أحد من العقلاء: إن كل 
لفظ”"؟ فهو مفيد لليقين بالمراد منه بمجرده من غير احتياج إلى 
لفظ اخرء متصل به. أو منفصل عنه. بل نقول: إن مراد 
المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارة» والمقرون تارة» ومنه ومن 
لفظ اخر يفيدان اليقين بمراده تارة. ومنه ومن بيان آخر 
بالفعل أو القول يحيل”" المتكلم عليه تارة» وليس في القرآن 
خطاب أريد منه العلم بمدلوله إلا وهوداخل في هذه 
الأقسام . 


)١(‏ القرء: والقرء هو الحيض والطهر وذلك لأن القرء هوالوقت فقد يكون للحيض 
أو الطهر ومنه قول الشاعر: 
إذا ما الساء لم تغم ثم أخلفت>202- قروء الثريا أن يكون لما قطر 
يريد وقت نوئها الذي يمطر فيه الناس. 
لسان العرب ه/554ه". 56ه". 

(؟) سبق» انظر ص 9/59. 

(9) ظء م: (بيان)» ولعل الصواب ما أثبته. 


(5) ظء م: كرر (لفظ). 
(5) ظ: (يجعل)؛ م: (يجفل). 


فالبيان المقترن(١2‏ كقوله : مثال النوع الأول 
حو يبنل الح ظالاَيِضٌ مَل ودين الجر «4 
[البقرة: /141]. 
وكقوله : 
10 ا المعدون عن لمومت 1ن َلصَرَرِ وَلْلْمْهِدُونَ 


اقلت فيه أَلَفَ سََةٍ لمي عَامَ 4[ العنكبوت :4 ]١‏ . 


والبيان المنفصل : كقوله: مثال النوع الثاني 
لوَالولِدترْضِعْنَ أَوَكَدَهُنَّ حولي كاين 4[ البقرة :598] . 

و(”)قوله : 

#وفص إْمف عَامنِ 4 [لقمان: .]١5‏ 

مع قوله : 

َو وفص كم تَلدُونَ ضرا # [الأحقاف: .]١6‏ 


فأفاد مجموع اللفظين بأن مدة الحمل ستة أشهر9») 
وكذلك قوله : 


.7١١ انظر ص‎ )١( 
«(الواو): ليست في ظ ولا م. ولعل الصواب إثياتها.‎ )5( 
انظر ص 57 . والمراد هنا أقل مدة الحمل.‎ )9( 


هوب 


3-17 


ل وَحِدِِنْهُمَا ادس #4 [النساء : 
مع ا 
ل سَتَفتوئكَ صل أمَدبْفِْيحكُمْ ن الْككَلَِ4 الآية 
[النساء: 5/ا١].‏ 
أفاد جموع النصين7١2,‏ العلم بالمراد من الكلالة وأنه 
من لآ ولد له :وإن-سمّل» .ولا والد له وإن غلة0© وكذلك 


4 سس د ل ل‎ ١ 
1 #وإن كارت رجلٌ يُورَكُ كله أو مرأة ولدداح‎ 
١ 


.]١ قم‎ 


« لكين عش كَتْرينْوْجْح 4 [الطلاق: 5]. 
- 0 آذ آذ - ععروةه 
# وَإِذَابْسنَْجلهِنَ كوه بمعروض أوَفارفُو هن بِمَعَرُوف # 


[الطلاق: ؟7]. 
أفاد جموع الخطابين في الرجعيات دون البوائن. ومنه 
قوله : 
لوَاليَلِدآعسَعْسَ ع لصب إِدَانتفّس 4 [التكوير: /18/117]. 
مع قوله : «اعَلَاوَالميرٍ مد وَاليِإذا "دير مد وَالصَبَحإِذَآأَسَمر 
[المدثر: 4-87”]. 
إن متموع: اللخطايين :ييدان العلم: ران الردت: سديكانة 
أفسع بإشار هذا بوإقبال هذا أوزإفيسال كل منها عل :من 
)١(‏ ظ: (النصبين). 
(؟) سبق. ص 59ه. 


فى م: (إذا). 


كه 


فسر('؟ «أدبر» بأنه دبر النهار أي جاء في دبره.» وعسعس29") 
بأقبل» فعلى هذا القول يكون الإقسام بإقبال الليل وإقبال 
النبار. وعلى القول الأول يكون قد وقع الإقسام بإدبار الليل 
وإقبال النهار. وقد يقال : وقع الإقسام في الاثنين7" بالنوعين 7 . 
وأما البيان الذي يحيل المتكلم عليه فكما أحال الله 

سبحانه وتعالى رسوله في بيان ما أمر به عباده من 
الصلاة. والزكاة والحج وفرائض الإسلام التي إنما علم 
مقاديرها وصفاتها وهيئاتها من بيان الرسول «صل الله عليه 
وسلم» فلا يخرج خطاب القرآان عن هذه الوجوه. 
ولم يخاطب الله عباده بلفظ إلا وقد بين لهم مراده به بأحد 
هذه الوجوه الأربعة*». فصار الخطاب مع قانة منيدا للقي 
بالمراد منه» وإن لم يكن بيانه متصلا به» وذلك لا يعزل كلام 
الله ورسوله عن إفادة العلم واليقين. 
الوجه الثامن والخمسون: 

إن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد 
المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية. 


)١(‏ ظء م: (فسوه). ولعل الصواب ما أثبته 

(؟) سبق الحديث عن معنى عسعس. ص 289. 

(9) ظء م: (سين). والصواب ما أثبته 

(4) في الاثنين: أي الليل والغهار. بالنوعين: أي الإقبال والإدبار. 


مثال النوع الثالث 


بيان أن حصول 
اليقين بمدلول الأدلة 
السمعية أظهر من 
حصوله بمدلول 
الأدلة العقلية 


(6) وهي المذكورة في ص 784 وهي: أن مراد المتكلم يعلم من لفظه المجرد تارةء 
والمقرون تارة. ومنه ومن لفظ آخر يفيك أن اليقين بمراده تارة» ومنه ومن بيان آخر 


بالفعل أو القول يحيل المتكلم عليه تارة». ولم يمثل المصنف للمجرد لوضوحه. 


باه 


فإن الأدلة السمعية تدل بقصد الدال وإرادته.» وعلم 
المقاط» ندلكك ابسر عليه قن عليه ياتتفناء 
ا الدليل / العقلي بمدلوله. ولهذا كان أول مايفعله الطفل 
معرفة مراد أبويه بخطاءها له قبل علمه بالأدلة العقلية, 
وأيضاً فمن قصد تعليم غيره مقتضى الدليل العقلي. 
4 يمكنه ذلك حتى يعرفه مدلول الألفاظ التي صاغ بها 
الدليل: العقل. فعلمه بمدلول الدليل السمعى الدال غلى 
مقتضى الدليل العقل. أسبق: إليه وأيسر عليه :وهتذا 
هو الترتيب الطبيعي الموجود في الناس. كما يخاطب 0 
المتعلم"2 بالألفاظ الدالة على الدليل العقلي فلا بد أ 
خرك 1 تلك الألفاظ أول ثم يرتب مدلوها في ذهنه 
5 م ا ل 
عن الدب السمعي. كيف وآدم أبوهم أول من علمه الله 
أصول الأدلة السمعية؟ وهى الأساء كلها وكلمه قبيلاٌ© 
ونبأه وعلمه بخطاب الوحي مالم يعلمه بمجرد العقل©», 
وهكذا جميع الأنبياء من ذريته. علمهم بالأدلة السمعية وهي 
الوحي مالم يعلموه بمجرد عقولهم. وحصل لهم من اليقين 


)١(‏ ظ: (كمن)؛ م: (كمن). ولعل الصواب ما أثبته. 
(9؟) ظء 6: : (العلم للمتعلم). 


إفة قبيلا : أي معاينة وفي القرآن: 
«أوَبَأْ قبا اكز يبلا 4 [الإسراء: 917]. 
لسان العرب 0ه/١67".‏ فتح القدير 768/7 . 

(4) ظ: (العطليٍ). 


مره 


والعلم بالأدلة السمعية التي هي خطاب الله لهم مالم يحصل 
هم بمجرد العقل. وأحيلوا هم وأتمهم على الأدلة(١)‏ 
السمعية. ولم يحالوا على العقل وهداهم الله بالأدلة السمعية 
لا بمجرد العقل وأقام حجته على أمهم بالأدلة السمعية 
لا بالعقل. يوضحه: 
الوجه التاسع والخمسون: 

وهو ما اتفقت عليه أهل الملل(2 أن النبوة خطاب 
سمعي بوحي يوحيه الملك إلى النبي عن الرب تعالى ليست 
مجرد معرفة الحقائق بقوة قدسية في البشر كيه بها عن غيره 
وقوة تخيل وتخييل يتمكن بها من”؟2 التصور وحسن البصيرة 
وقوة تأثير يتمكن بها من التصرف في عناصر العالم كما يقول 
المتفلسفة*2 ويقولون إن ما يحصل للنبي من المعارف إنما 
هو بواسطة القياس العقلي كغيره من البشر لكن هو أسرع 
وأكمل إدراكا للحد الأوسط من غيره ويزعمون أن علم 
الرب كذلك والقائلون بأن اليقين والعلم إنما يحصل من 
الأدلة العقلية لامن الأدلة السمعية هم هؤلاء وعنهم 
تلقي 27 هذا الأصلء ومنهم أخذ, فهو أحد أصول الفلسفة9© 


بيان أن النبوة 
خطاب سمعي 


)1( ظّ م: (أدلم) ولعل الصواب ما أثبت. 

5) ظ: (الملك). 

20 أي : النبي . 

(5:) ظء م: (آخر) بدل (من) ولعل الصواب ما أثبت. 
(ه) سبق. انظر ص .١5١‏ 

(5) ظ: (نللي). 

0) انظر ص .١59١‏ 


6أ/ 


والإالحاد والزندقة('2 الذي يتضمن عزل النبوات وما جاءت 
به الرسل عن الله من الأدلة السمعية ‏ وتولية القواعد 
المنطقية والآراء الفلسفية فأخذه9© منهم متأخرو الجهمية 
لا يصرحون بذلك ولا يتجاسرون عليه فكشف المتأخرون 
القناع”*2 وألقوا جلباب الدين وصرحوا بعزل الوحي عن 
دَرّجه22 والمسلمون2 بل وأهل الملل29 قاطبة يعلمون 
بالضرورة أن أكمل التعليم تعليم الله لصفيه ادم الأسماء 
كلها وأكمل التكليم تكليمه سبحانه لكليمه موسى »© وأعلى 
أنواع العلوم وأعظمها إفادة لليقين العلوم التي ألقاها الله 
سبحانه إلى أنبيائه بواسطة السمع . وأن نسبة العلوم العقلية 
المشتركة بين الناس إليها أقل وأصغر من نسبة علوم العجائز 
والأطفال إلى تلك العلوم فبين العلوم الحاصلة من الأدلة 
بأفكار العقلاء من التفاوت أضعاف ما بين الخردلة إلى الجبل 


.555 انظر ص‎ )١( 
(؟) ظء م: (فاذه)» ولعل الصواب ما أثبته‎ 


9 لطع 0 درج وهو الطريق يقال: خَلٍْ كَرَجَ الضب ودرجه طريقه. أي لا تعرض 
له. والمعنى أنهم صرحوا بعزل الوحي عن طريقه. 
لسان العرب * مادة (درج). 
0 ظَ 1 ا 


)0( ظ' م: : (وإذ)» ولعل الصواب حذف الواو . 


الك٠‎ 


العظيم فكيف النسبة(2 بين العلوم السمعية اليقينية 
للرسل واتباعهم. وبين الشبه(© الخيالية التي هي من جنس 
شبه السوفسطائية(" في التحقيق. فدعوى هؤلاء المخدوعين 
المخادعين أن ماجاءت به الأنبياء لا يفيد اليقين وأن تلك 
الهذيانات التي بنوا عليها واستدلوا بها هي المفيدة لليقين من 
جنس دعوى فرعون وقوله : 


وقال عن موسى وما”*؟2 جاء به : 
نأا أَعَافُ أَدِبَدِلَ دِسَكْم وَأدَيُظهرَفٍ الْخْر ضٍ الْمَسَاد 4 


[غافر: "5]. 


فدعوى هؤلاء من حسن دعواه سواء وبالله التوفيق 


الوجه الستون: 

إن دلالة الأدلة السمعية على مدلولها من جنس دلالة 
الآيات المعينة على مدلولها وهذان النوعان هما أكمل الأدلة 
وهما المستلزمان للعلم بالرب تعالى وأسمائه وصفاته والمعاد 
وإثبات صدق الرسل بخلاف الأدلة العقلية الكلية التي 


)١(‏ ظء م: (التشبيه)» ولعل الصواب ما أثبته 
(؟) ظء م: (التشبيه)» ولعل الصواب ما أثبته. 
2( انظر ص 5مك 

(4:) ظء م: (وجاء به). ولعل الصواب ما أثبته. 


اكلا 


بيان أن دلالة الأدلة 
السمعية على مدلوها 
من جنلس دلالة 
الآيات المعينة على 
مدلوها 


م 


طرَيقها ضتاعة المنطق فإنها إذا ضحت مقدمانا وكانات يقينية 
وكانت منتجة فإنا تنتج مطلوباً كلياً لا يحصل به إثبات رب 
معين ولا رسول معين ولا إثبات شيء من أصول الإيمان التي 
لا سعادة للعيد بدونها فإن غاية معدن هؤلاء أن الك 
يفتقر إلى واجب فبعد تقرير إمكان العالم والتخلص من الشبه 
الواردة على الإمكان إنما استفادوه إثبات وجود واجب. 
ومعلوم أن فرعون وهامان وتمرود بن كنعان(2 والمجوس”© 
والصابئة0"© لا يشكون في إثبات وجود واجب / بل عباد 
الأصنام أهدى من هؤلاء حيث اعترفوا برب قيوم خالق قادر 
يفعل بمشيئته وقدرته وأصحاب هذه الأدلة0؟»2 العقلية التى 
تفيد اليقين لم يصلوا فيا استفادوه بها إلى هذا ولا قريب منه 
بل أثبتوا وجوداً واجباً وهل هو هذا الفلك أو فلك وراءه؟ 
أو*» وجود مطلق أو علة أولى أو الوجود الكل العام الساري 
في الموجودات؟ كما قال بكل من ذلك طائفة. وأما كونه الله 
الذي لآ إله إلا هوالحي القيوم القاهر فوق عباده الذي 
استوى على عرشه يعلم ما تخفيه22 الضمائرء ويرى ويسمع 


: هو ترود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ملك بابل 0 . في قوله تعالى‎ )١( 


1 


١‏ ألمَئَرَإِكَالذِى حََإررَسمَ ف ريو أَنْءَاتَدهُ أسَهالْمُّرك. . .4 [البقرة:108]. 
تفسير ابن كثير ."1/١‏ 

(؟) سبقء. انظر: ص 49". 

(*9) سبقء انظر: ص .١57‏ 


(5) ظ: (الأدلية). 


(0) ظء م: (ووجود). ولعل الصواب ما أثبته. 
69 ظ م: (تحته)ء والصواب ما أثيت 


؟كلا 


ويتكلم ويكلم ويرضى ويغضب ويخلق ما يشاء فهذا لا تدل 
عليه مقدماتهم المنطقية وأدلتهم الكلية فلا تفيد شيئا من 
مطالب الإيمان المشتركة بين أهل الملل(22 البتةء» وأما أدلة 
الرب سبحانه باياته السمعية والخلقية"» فهي التى دلت 
عباده على توحيده وصفات كماله ونعوت جلاله وصدق 
رسله وصحة معاد90” الأبدان وقيام الناس من قبورهم إلى 
دار شقاوة وسعادة فلولا هذه الآيات السمعية لم يعرفوا شيئا 
من ذلك. وقد أخبر سبحانه عن هذه الآيات السمعية 
والخلقية0؟) بقوله : 


| سَوِيهمَ يا آلآ 8 ف أنفسيِم حو ينبن نه 
َي أولَم يكف برَيِكَ لمعل ل شَىَ و سَسِيدٌ 4 [فصلت : 07]. 


فيين سبحانه أنه يري عباده من الآيات المشهودة العيانية 
في الآفاق وفي أنفسهم ماتبين لهم به أن أياته السمعية 
القرانية حق وصدق. فأيات الرب تعالى العيانية الأفقية 
والنفسية مستلزمة لإثبات الأدلة السمعية. ثم دلالة اياته 
السمعية التى لا تفيد اليقين عند هؤلاء أكمل دلالة على 
المطالب الإيمانية من الأدلة الكلية المؤلفة من القياسات©» 
المنطقية. بل دلالتها على تلك المطالب كدلالة الشمس على 


)١(‏ ظ: (الملك). 
(؟) ظ: (الخليقة). 
(9) ظ: (معادن). 
(4) ظ: (الخليقة). 
(0) ظ: (القياسان). 


يلف 


النهار ودلالة ضوء الصبح عل الصباح ودلالة الدخان على 
النار والمصنوع على الصانع ودلالة النجوم على الطرق ونحو 
ذلك. وهذا يبين2 أن أضعف أنواع الأدلة هي الأدلة 
القياسية العقلية التى هى عند كثير من الفلاسفة والمتكلمين 
أكمل الأدلة ثم الدليل القياسي التمثيلٍ أقوى وأظهر دلالة 
من الدليل القياسى الشمولى خلاف ما يدعيه المنطقيون ومن 
اتبعهم . فأدلة هؤلاء (هى)592) آخر المراتت وأضعفها وأدلة 
القرآن في أعلى مراتب الأدلة وأشدها ارتباطاً بمدلونها 
واستلزاما له خخلاف لم عكسن. ذللف: كابن سينا0© واب 
الخطيب9؟) والآمدي09) وأشباههم . 


فدلالة المقال أكمل من دلالة الحال ودلالة الحال المعينة 


ظء م: (وهل أيبين). 

لفظ : (هي): سقط من م. 

هو الحسين بن عبدالله بن سينا أبوعلي شرف الملك الفيلسوف الرئيس. ولد سنة ٠/اثم‏ 
في إحدى قرى بخارى كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين. 
من كتبه: «الشفاء» و«الإشارات». توفي سنة 478 . 

لسان الميزان 5791/7 54#؛ الأعلام ؟/41؟ ‏ 144؛ الموسوعة العربية الميسرة» 
ص .١9‏ 

سبق 2 انظر: ص .554١‏ 

هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي. أبو الحسن الملقب 
سيف الدين الآمدي. ولد سنة ١68ه.‏ ونسبته إلى «امد». وهي مدينة كبيرة في ديار بكر 
مجاورة لبلاد الروم ومن كتبه : «أبكار الأفكار» في علم الكلام و «منائح القرائ ( 
وهو مختصر الكتاب السابق و «رموز الكنوز» و «منتهى السول 5 علم الأصول». . . 
وغيرها. توفي سنة "17١‏ . 

وفيات الأعيان 2797/7 745؛ طبقات الشافعية 57:5/4-/707؛ شذرات الذهب 
ه/ ١‏ . 


”آذ 


أكمل من الدلالة الكلية المنطقية ودلالة كلام الله أكمل من 
دلالة كل كلام وإفادته اليقين فوق إفادة كل دليل اليقين 
بمدلوله ودلالة اياته('2 العيانية على مدلولها فوق إفادة كل 
ليل عمل لذلزلةر فرك من قال! نا لأ عفد البفين ممدلوها 
لأا آدلة قله واكدلة العقلية لتقيف كوه اندال موري 
لا أقيسة كلية فيسمون اياته السمعية أدلة لفظية9'؟2 واياته 
العيانية تمثيلات جزئية ويقولون هذا تمثيل لا دليل وني الأول 
هذا دليل لفظي لا عقلي فقول هؤلاء قلب للحقائق وعكس 
لما فطر الله عليه عباده وقدح في المعلوم 3 فطع رفيا بالشبه 
الخيالية والأقيسة المنطقية وقد أفسدوا من الفطر وغيروها عما 
فطرت عليه خلائق لا يخحصيهم إلا الله وهؤلاء للملل9) 
منزلة السوس في الخشب والثياب وغيرهما 371 باه 
أنصار الله ورسوله سوس الملل(*؟ وإذا شئت أن تعرف 
حقيقة الأمر فانظر إلى أهل الأدلة السمعية وأهل الأدلة 
المنطقية العقلية ووازن بين معارف هؤلاء وعلومهم وإيمانهم 
وهدايتهم ونفع الخلق بهم وسيرتهم وبين علوم أولئك 
ومعارفهم وسيرتهم. وضرر2 الخلق بهم وإخراجهم لمن 
أنشبوا تخالبهم فيه من العقل والدين خروج الشعرة من 
العجين . 


)١(‏ ظء م: (آيات). ولعل الصواب ما أثبته 
(؟) ظء م: (القطعية). ولعل الصواب ما أثبته 
5) ظ: (للملك). 

(؟) ظ: (الملك). 

(9) ظيء م: (ضرار). 


07” 


بيان أن من أعظم 
المحال أن يكون 
المصنفون قد بينوا 
مرادهم ويكون الله 
ورسوله 1 يبينا 
مرادهها 
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الوجه الحادي والستون: 

إنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع العلوم 
قد بينوا مرادهم وعلم الناس مرادهم منها يقينا سواء كان 
ذلك المعلوم(© مطابقا للحق أوغير مطابق له ويكون الله 
ورسوله دل يبين مراده بكلامه. ولا تيقنت الأمة إلى الآن 
ما أراد بكلامه فهذا لا يقوله إلا من هومن أجهل الناس بالله 
ورسوله وكلامه ونحن لا ننكر أن في أرباب المعقولات من 
هوفي غاية البعد عن معرفة الله ورسوله وما جاء به وأنه 
لم يحصل له اليقين من كلام الله ورسوله وذلك لبعده منه 
وعدم الثقة("2 به / وسوء ظنه به واعتقاده أن كلامه خطابة 
لا برهان وإنه تخييل خيل به إلى النفوس وشبه لها الأمور 
العقلية وأخرجها ني الصور المحسوسة وأن القران 
إنما هو خطاب للعرب الجهال الذين هم من أجهل الأمم 
بالعلوم والحقائق وأنهم لم تمكن(© دعوتهم إلا بالطريق 
الخطابية التخييلية لا بالطريق البرهانية العقلية الحكمية وأن 
طريق الحكمة والبرهان هي طرق الفلاسفة(؟» والمنطقيين 
والصابئة©© وأتباعهم فلا ريب أن القران في حق مثل هذا 
لا يفيده اليقين بل هوعمى عليه وضلال في حقه كما قال 
تعالى : 


)1( ظّ م6: (العلوم). ولعل الصواب ما أثبته . 


5) ظء م6: (الفسه) . 

5) م: (لم يكن). 

(5) سبقء انظر: ص .١9١‏ 
(6) سبقء. انظر: ص .١57‏ 


"1 


و وم 


اذهل ل حولي 0 


6 [فصلت 44 


قال مجاهد: بعيد من قلومهم فهم ما يتلل عليهم)7) 
وقال الفراء: تقول للرجل الذي لايفهم كلامك: أنت 
تنادي من مكان بعيد)2©292 وقال صاحب النظم : لك أنهم 
لا يسمعون ولايفهمون كا أن من دعي من مكان بعيد 
لى يسمع وم يفهم وهذا حال هؤلاء الذين لا يستفيدون من 
كلام الله ووسولة يننا ولا خلا زهذة أنقا غيال الجهال ومن 
نشأ بالبوادي ومن لا فهم له من أهل البله والبلادة وأمثال 
هؤلاء فإن هؤلاء لا يستفيدون من كلام الله ورسوله علا 
ولا يقينا. فقول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لم يذكر 
المفعول بل حذفه فإن أرادأنها9”© لا تفيد اليقين لهاتين 
الطائفتين(؟» فصدق,. وإن أراد أنها لا تفيده للراسخين ف 
العلم 0 الذكاء الذين هم أحسن الناس قصوداً(*» 
وأصحهم أذهاناً فقد كذب عليهم ومبتهم فإنهم قد استفادوا 


.87١/84 الجملة الأولى فقط: وكذا فتح القدير‎ 2.٠١/4 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.87١/84 فتح القدير‎ )9( 
(؟) ظء م: (فإن إفادتها). فلخل الصواب ما أثبته‎ 
يريد الطائفتين المذكورتين آنفاً وهما:‎ )5( 
. الجهال ومن نشأ في البوادي‎ ١ 
ْ أهل البله والبلادة.‎  ؟‎ 
م: (قصدوا).‎ )9( 


لكلا 


منها من اليقين مالم يستفده أهل منطق اليونان وأتباع 
الفللاسفة(١)‏ وأفراخ الصابئة9؟) وورثة الملاحدة9) وأوقاح 
الجهمية من قواعدهم الباطلة. فدعواهم أنهم 7 لم يستفيدوا 
منها يقينا مكابرة لهم في الأمور الوجدانية الحاصلة لهم . 

وإن قالوا نحن لم نستفد منها يقينا قيل لهم : لا يلزم من 
ذلك أن لا تفيد اليقين لأهل العلم والإيمان. وقد قال من 
لم يستفد العلم واليقين من القران للنبي صل الله عليه 
وسلم ما حكاه الله عنهم بقوله : 


00 


لوَمَالوهُوسَ فصنو صِنَاسَعوْبَكِهِ وَفءَادانَاوفروَمن 
يا وَيَتِكَمَاببٌ # [فصلت: 0]. 
وم يمنع هذا ارتفاع هذه الموانع واستفادة الحدى واليقين 
في حق المؤمنين المصدقين بل كان في حقهم هدى وشفاء. 
وإن قال: هي لا تفيد اليقين في نفسها وليست موضعاً 
لذلك فهذا غاية البهت والإلحاد. يوضحه: 
الوجه الثانى والستون: 
بيان المراد بقوهم أن يقال لهم: ماتريدون بهذا النفي ؟ أتريدون بالأدلة 
لاتفيد البقين اللفظية جنس كلام بني ادم الدال على مرادهم في الخطاب 
والتصنيف وغيره. أو كلام الله ورسوله؟ وهل مرادكم بهذا 


.١19١ انظر: ص‎ )١( 

0) أنظر: ص 7؟157١.‏ 

(9) سبق. انظر: ص .7٠١‏ 

. ظّ م: (انكم), ولعل الصواب ما أثبته‎ (١ 
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اللنلب أن كفا نهنا شيك القن أر أن “مموعها 
لا يفيده. وإن أفاده بعضها. 

وهل المراد أنه لا يستفيد أحد منها اليقين البتة؟ أو أن 
الناس كلهم لا يستفيدون منها اليقين بل يستفيده بعضهم 
دون البعض . 

وهل المراد بها لاتفيد اليقين بمراد المتكلم بها؟ 
أولا تفيد اليقين بثبوت ما أخبر بثوته ونفي ما أخبر بنفيه 
وإن تيقنا مراده فهما مقامان والفرق بينه| معلوم فهذه ثمانية 
تقادير فبينوا مرادكم منها فإن أحدا من العقلاء لا يمكنه 
(أن)227 ينفي حصول اليقين منها على هذه التقادير كلها. 

وإذا كان المراد نفى اليقين على بعض التقادير المذكورة, 
فبينوه بالدعوى ليتوارد النفي والإثبات على محل واحدء 
والظاهر والله أعلم, أنكم ترقدون أن كلام الله ورسوله 
لا يستفاد منه علم ولا يقين في باب معرفة الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وإثبات ملائكته وصفاتهم وأنواعهم. وإذا 
لم يفد اليقين في ذلك. وه وأعظم أقسام القران وأظهرها 
وأكثرها ورودا فيه فكيف يفيد في باب المعاد والأحكام كما 
تقدم تقريره؟ 
الوجه الثالث والستون: 

إن هذا القانوة مصمونة عفد الرسيالة و كمي وان 
أقربها صاحبه بلسانه. بل مضمونه إن ترك الناس بلا رسول 


)١(‏ (ان): سقط من م. 


ةن 


بيان أن مضمون هذا 
القانون جحد 
الرسالة 


يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم رسول. وإن الرسل 
لم ييتد بهم أحد في أصول الدين» بل ضل بهم الناس» 
وذلك أن القران على ما اعتقده أرباب هذا القانون لا يستفاد 
منه علم ولا حجة. بل إذا علمنا بعقولنا ا اعتقدناه, ثم 
نظرنا في القران فإن كان موافقاً لذلك أقررناه على ظاهره؛ 
لكونه اوها بذلك الدليل العقلى الذي استفدناه به لا بكون 
الرسول أخبر به.» وإن كان ظاهره / الفا 0 
واستنبطناه بعقولناء اتبعنا العقل وسلكنا في السمع طريقة 
التأويل. أو الإعراض والتفويض., فأي فائدة حصلت إذا 
بإخبار الرسول. بل مضمون ذلك أنا حصلنا على العناء 
الطويل لاستخراج2©0 وجرمه التأويلات المستلزمة, 
أو التعرض””» لاعتقاد الباطل والضلال بحمل الكلام على 
ظاهره. فكانت الأدلة اللفظية مقتضية لضلال هؤلاء. 
ولعناء(؟» أولئتك فأين22 الحدى والشفاء الذي حصل بها 
لهؤلاء وهؤلاء؟ ومن العجب اعتراف أرباب هذا القانون 
بهذاء وجوابهم عنه بجواب أهل الإلحاد.» وهو أن المخاطبين 
لم يكونوا يفهمونٍ الحقائق.» فضربت لهم الأمثال من غير أن 
كون السوتانيا في نفس الأمرء فراجع كتب القوم تجد 
ذلك فيها. 


5) ظ: (باستخراج) . 
(9) ظء م: (التعريض). ولعل الأولى ما أثبته. 
(١‏ ظَ م: (والعناء) . 


حمق 


الوجه الرابع والستون: 
إن أصحاب هذا القانون في قول مختلف. يؤفك عنه 0 
نب هد 
ارم يقولون : نحن نعلم انتفاء الظاهر قطعاً. وأنه القانون 1 
غير المرادء وإن كنا م عين المراد» وتارة 0 بل 
وما ألفوه. زو اطي 50 موجود لاداخل العالم 
ولا خارجه. ولا يتكلم ولا يكلم. ولا يرى عيانا ولا يشار 
إليه لقالوا: هذه صفات معذوم لا موجود فوفعوا ف 
التعطيل. فكان الأصلح أن يأتي بألفاظ دالة على ما يناسب 
ما نحلوه وألفوه فيخلصهم من التعطيل . 
فكيف(<) يجمع هذا القول وقولهم: إن الظاهر غير 
مراد. فإن 000 الظاهر بطل قوهم : إن الظاهر 
غير مراد. وإن أراد م: منهم التأويل يبطل قولهه9©: إنه قصد 
خطابهم بما يخيل إليهم. ويتمكنون معه من إثبات الصانع . 
الظاهر فقد أراد عندكم إفهام الباطل الذي دل عليه لفظه. 
وإن لم يرد الظاهر بل أراد م: منهم التأويل» ٠‏ لم يحصل الغرض 
الذي ذكرتّوه ولم يخلصوا9") من التعطيل وهذه لا حيلة لكم 
في دفعه. 
فهما طريقتان باطلتان مضادتان لقصد الرسالة, هؤلاء 
)١(‏ م: (فكيف يكون يجمع)؛ وني ظ: (يكون ملغاة). 
9) ظ: (قولكم). 
(9) م: (ولم يتخلصوا). 


الا 


بيان أن أصحاب 
هذا القانون جعلوا 
الأصل المحكم 
مايدعونه من 
العقليات 


يقولون: أراد منهم أن يتخيلوا ما ينفعهم. وإن لم يكن حقاً 
في نفس الأمر, ات التأويل يقولون. أراد منيم ضد 
ذلك المعنى الذي دل عليه كلامه.» ونصه. وتارة يقولون: 
أراد منهم تأويل النصوص. وتارة يقولون: أراد منهه(1) 
تفويضها وقد نزه الله ورسوله عن أن يريد المعاني الباطلة 
أو يقصر في بيان ما أراده فإن الأول كذب وتدليسٍ (تلبيصن» 
والثان تقصير في البيان. وإذا كان الرسول منزهاً عن هذا 
وهذاء فالرب تعالى أولى بتنزيهه عن الأمرين. 

وقل قام الدليل القطعي على تنزيه الله ورسوله عن 
ذلك. فلا يقدح فيه بالشبه2©592 الخيالية الفاسدة. 
الوجه الخامس والستون : 

إن الله سبحانه قسم الآدلة السمعية إلى اقسمين ) محكم 


ومتشابه وجعل المحكم أساة" للسشانه اما له يرد إليه 


فما0© خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد 
اتفق المسلمون على هذاء وأن المحكم هو الأصل والمتشابه 
مردود إليه» وأصحاب هذا القانون جعلوا الأصل المحكم 
ما يدعونه من العقليات. وجعلوا القرآن كله مردودا إليه 
ف|(؟» خالفه فهو متشابه. وما22؟ وافقه فهو المحكم. ولم يبق 


)١(‏ ظء م: (منها). ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (التشبيه)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(9) ظء م: (فمن)» والأولى ما أثبته. 

(5) ظء م: (فمن). والأولى ما أثبته. 

() ظء م: (ومن). والأولى ما أثبته. 


اا 


عند أهل القانون في القران محكم يرد إليه المتشابه. 
ولا هوأم الكتاب وأصله . 
الوجه السادس والستون: 

إنه على قول أرباب القانون: لا سبيل لأحد أن يعرف 
د القران محكم, فإن ذلك إنما يعرف إذا حصل 
اليقين بانتفاء2"0 المعارض العقلي. وهذا النفي غير معلوم . 
إذغاية ما يمكن انتفاء العلم بالمعارض لا العلم بانتفاءه. 


فإن قلتم : نحن نقول: إن صرف اللفظ عن ظاهره 
وإخراجه عن كونه عم لهو إلا عند قيام الدليل العقلٍ 
القطعي على أن ظاهره محال ممتنع» قيل: وأنتم تقولون مع 
ذلك إن حمله على ظاهره لا يجب إلا إذا قام الدليل لعل 
عل أناظامره حن .نا ل يعضده دلبل عل 20م بشوته 
فالمعتمد إذاً عندكم(" في النفي والإثبات على الدليل العقلي 
والقرآن عديم التأثير لايجزم بنفي ما نفاه ولا بإثبات 
ما أثبته» وهذا قول من لم يؤمن بما أنزل الله من الكتاب 
ولا بما أرسل به الرسول. 
الوجه السابع والستون: 

إن أصحاب القانون لا يمكنهم إنكار أن الأدلة اللفظية 
تفيد. ظناً غالا وإن لم تفدهم قينا وعدم تما يبسمونه 
أدلة عقلية على نفي ما دل عليه القرآن والسئة من الصفات 


)١(‏ ظ: (باقتضاء). 
(9) م: (عندهم). 


لاا 


بيان أن هذا القول 
يؤدي إلى أن لا سبيل 
لأحد أن يعرف أن 
شيئاً من القران 


كم 


بيان أن أصحاب 
هذا القانون 
لا يمكنهم إنكار أن 
الأدلة اللفظية تفيد 
ظنا غالبا 


67/11 


بيان أن هذا يتضمن 
القدح في أعظم 
ايات الرب الدالة 
على ربوبيته 


إنما هي أقوال باطلة لا تفيد عند(" التحقيق لا علي ولا ظناًء 
بل اجيهلا مركا بظ.غباحته) | أن عه عدا وإنما معه 
الجهل المركبا :قي قي العلوم >اعمال لين خاب الرسل إلى 
الأعمال: 


« كراب بِمِيعَةٍ يحَسَبَهُ الظَمْتَانَ مه حَهََإدًا بحآ لرَصجدهُ 


3 
ذه 
سح اح حل وو عر و له 


سَمعَ وجل الله عند م فود ا بِعْلْلِسَابٍ » 


فهذا مثل أعمال هؤلاء وعلوم أولئك. ولاريب أن 
الظن المستفاد من الأدلة السمعية خير من هذا الجهل 
المركب. إلا أن يقول أرباب القانون: إن الأدلة اللفظية 
لا يستفاد منها علم ولا ظن البتة» ولا يبتعد("© هذا من 
قولحم . 

وهم يقولون: إن ظاهرها باطل وتشبيه وتجسيمء وإذا 
العهن الأ إل هنا الققلنا إلى إثبات أن محمذا رصول الله 
فإن زاعم ذلك غير مقر برسالته(” في نفس الأمر ى) تقدم 
والله أعلم . 
الوجه الثامن والستون: 

إن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الرب الدالة على 
ربوبيته وحكمته, وجحد ما هو من أعظم نعمه على عباده. 


)١(‏ ظ: (عنه). 
(5) م: (يستعد). 


زضة ظّ م6: (مقربه ساكنه). ولعل الصواب ما أثنته . 
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اما"الأول“قلال الله مدتحانه جعل من آناك:ريويته 
المداية العامة لخلقه2». كا قال: 
سبح أَسْمَرَيْكَ الل جد الى َالَف جد وَالذِى فَدَرَفَهْدَئ 4 
الأغل 3ت ]: 


وقال فرعون لموسى : 


ف ع ل كع 7 2 كير 
© قال فَمِنرَيكُمَمُوسَ 46 فَالْربناألَزِىَأعطَئن كَلْشَيْءٍ حلفم 


نه هَرَئ » [طه: 59. .]6١‏ 
فهدى كل نفس لحلب2'2 ما يصلحها وينفعها ودفع 
وأايفيرها ويه 


وخص النوع الإنساني(” بأنواع أخر من الهداية التي 
يعرفها ويتمكن من النطق مها لمداية غيره» ومن أعلى أنواع 
هذا المدى هدى البيان2»90, والدلالة0») وتعريف الإنسان 
ومعرفته مرأده ومراد غيره» وذلك إغا هو بصفة النطق التي 
هي أظهر ماني الإنسان. ولذلك شبه الله سبحانه بها 
ما أخبره به من الغيب. . فقال: 
َمَرنَاقة اناي 511175217 تله 4 
[الذاريات: 77 ]. 


)١(‏ ظ: (بخلقه). 
(0) م: (بجلب). 
(9) ظ: (الإنسان). 
(5) م: (البيتان). 
(0) ظيء م: (الدالة). 


همالا 


وأما أن ذلك من أعظم نعم الله على عباده. فلآن 
الإنسان إغا يميز عن سائر الحيوان بكمال هذه القوة وتمامها 
فيه» واقتداره منها على مالم تقتدر عليه الحيوانات العجم . 

ولذلك عدد ذلك من نعمه على عباده في جملة ما أنعم به 
عليهم . فقال: 

# لمن هد عَلَّمَالْكّرَءَانَ ++ خَلَىَ الوذ 000 
لْبيانَ * [الرحمن: ١‏ 4]. 

وقال: 


جح ارم مج مر سر # موه 


«أفْرأوريكَ كم جد الْدِىعَط اك جد عَرالِس نم1 » 
[اقرأ: 1 0]. 
وقال: 
الج ضبق مب وَسَوَسَئِ مد مده آلََدنِ4 
[البلد: م .]٠١‏ 
فإنكار حصول العلم واليقين من كلام المتكلم قدح ف 
وكنا نظن أن قائل ذلك أراد: أن بعض الأدلة اللفظية 
لا تفيد العلم واليقين. حتى رأيناه قد صرح بأن شيئا منها 
من ذلك . 


كلاا 


الوجه التاسع والستون: 
إن هذا القول الذي قاله أصحاب القانون لم يعرف عن بان أن هذا القول 
طائفة من طوائف بني أدم لا طوائف المسلمين ولا اليهود / يعرف قبل هؤلاء 
ولا النصارى ولا أحد من أهل الملل20». ولا طوائف 
الأطباء. ولا النحاة. ولا أهل اللغة, ولا أهل المعاني والبيان 
ولا غيرهم قبل هؤلاء. وذلك لظهور العلم بفساده. فإنه 
يقدح في هوأظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق. فإن 
بني ادم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة. 
وقد أنطق الله سبحانه بعض الحمادات وبعض أنواع 
الحيوانات بمثل نطق بني آدم. فلم يسترب سامع ذلك النطق 
في حصول العلم واليقين به بل كان ذلك عنده من أعظم 
العلوم الضرورية. 


فقالت النملة لأمة النمل: 

ليها ألتَمْل لاخلا مسح يلتك سْليِمدنُ 
ديفمو 4 [النمل : .]١8‏ 

فلم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقيئاً. 
وما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا منه» وخاطب 
المدهد. وخاطبه الهدهد. فحصل للهدهد العلم اليقيني 
بمراد سليمان من59) كلامه. وحصل لسليمان ذلك من كلام 


)١(‏ ظ: (الملك). 
9) م: (عن). 


/الا/ا 


)ع0( 


المدهد. وذهب الحدهل('؟ بكتاب29 سليمان لما حصل له 
اليقين من كلامه وأرسل سليمان المدهد والكتاب» وفعل 
ما حكى الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه. 


وأنطق سبحانه الحبال بالتسبيح مع داود. وعلم 
سليمان منطق الطير. وسمع”” الصحابة تسبيح الطعام مع 
مول الله فصل الله عليه وسلم)0؟» وسمع رسوله تسليهم0©) 
الحجر عليه0© أفيقول مؤمن أوعاقل: إن اليقين لم يكن 


ظ: (المهدد). 


(؟) ظء م: (وكتاب). ولعل الصواب ما أثبته. 
23١‏ ظَّ م: (وأسمع). ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) رواه البخاري (فتح الباري 0817/57)» عن عبدالله بن مسعودء في كتاب المناقب. باب 


فم 


علامات النبوة في الإسلام , حَ 4" ولفظه عن علقمة عن عبدالله قال: كنا نعد 
الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» في سفر 
فقل الماء» فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاؤًا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء 
ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهويؤكل». 

ورواه الترمذي .1١١/١٠١‏ في أبواب المناقب. باب منهء ح #117 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ظء م: (تسبيح)» والصواب ما أثبت. 

رواه مسلم 010/87/4 من طريق جابربن سمرة» في كتاب الفضائل» باب فضل 
نسب النبي «صلى الله عليه وسلم» وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» ح ”2 ولفظه عن 
جابر بن سمرة قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: إني لأعرف حجرا بمكة 
كان يسلم عل قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن». 

ورواه الترمذي ,.98/٠١١‏ بنحوه. في كتاب المناقب» باب ما جاء في ايات نبوة النبي 
«صلى الله عليه وسلم» وما قد خصه الله بد اح "01لا" 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب ورواه أحمد. 


اف 


يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟ فعلم أن هذا 
القول ف غاية السفسطة(١١)‏ وجححل الحقائق وقلمها وإفساد 


العقول والفطر. 
الوجه السبعون: 
مقدمات : 

الأولى: إن العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول 
العلم بما يدل على مراده. 

الثانية : إنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه 
الأمور العشرة . 


الثالثة : / إنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها. 

فهذه ثلاث مقدمات.» الأولى منبا صادقة. 
والأخريان”2'2 كاذبتان, أما المقدمة الأول فصحيحة, والعلم 
بمراد المتكلم كر اها يكن علا اضطرارياً كالعلم بمخبر 
الأخبار المتواترة» فإن الإنسان إذا سمع تبر يخبر بأمر حصل 
عنده» ظن» ثم يقوى بالمخبر الآخر حتى يصير علا 
روا فكذلك إذا سمع كلام المتكلم فقد يعلم مراده 
ابتداء بالضرورة» وقد يظنه. ثم يتكرر كلام المتكلم 


.555 انظر صفحة‎ )١( 
(؟) ظء م: (الآخر). والصواب ما أثبته.‎ 
ظء م: كرر لفظ (كثير).‎ )5 


ا 


بيان أن حاصل 
مرادهم يدور على 


ثلاث مقدمات 


])43*/1[ 


أو يتكرر سماعه له ولما يدل على مراده فيصير علمه بمراده 
ضروريا. 


وقد يكون الكلام بالمراد استدلالاً نظرياً وحينئذ فقد 
يتوقف على مقدمة واحدة» وقد يتوقف على مقدمتين أو أكثر 
بحسب حاجة السام وما عنده من القوة القريبة والبعيدة 
وسرعة إدراكه وبطئه وقلة تحصيله وكثرته وحضور ذهنه 
وغيبته وكمال بيان المتكلم وضعفه. فدعوى المدعي أن كل 
استدلال بدليل لفظى فإنه يتوقف على عشر مقدمات فهذا 
باطل قطعاً. 0 


وأبطل منه دعواه أن كل مقدمة فهى ظنية» فإن عامة 
المقدمات التي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعية في 
الغالب. 


وأبطل من ذلك دعواه. و لا يعلم المراد إلا بعد 
العلم بانتفاء9؟2 الدليل الدال على نقيضه. فإن هذا باطل 
قطعاً. إذ من المعلوم أن العلم بثبوت أحد الضدين”” ينفي 
العلم بثبوت الضد الآخرء فنفس العلم بالمراد ينفي كل 
احتمال يناقضه . 


وهكذا الكلام ف نفي المعارض العقلٍ والسمعي » فإنه 
)ع( ظّ م: (لأنه) والصواب ما أثبته . 
(؟) ظء م: (انتقال). ولعل الصواب ما أثبته. 


(9) سبق انظرء ص 5880 . 


6م 


إذا علم المراد علم قطعا أنه لا ينفيه دليل آخر("2 لا عقلى 


فينقلب هذا القانون عليهم بأن نقول: العلم بمدلول كلام 
الله ورسوله علم يقيني قطعي لا يحتمل النقيض فنحن 
نستدل على بطلان كل ما يخالفه ويناقضه بثبوت العلم به. 

فإن ثبوت أحد الضدين”" يستلزم نفي الضد الآخرى 
وحينئذ فيقطع ببطلان كل شبهة عقلية تناقض مدلول كلام 
الله ورسوله وإن لم ينظر فيها على التفصيل . 


وهذا الأصل العظيم أصح من قانونهم وأقرب إلى 
العقل والإيمان وتصديق الرسل» وإقرار كلام الله ورسوله 
على حقيقته. وما يظهر منه يوضحه. 


الوجه الحادي والسبعون: 

وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين 
من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض 
النقل أشد اضطراب» فالفلاسفة9) مع شدة اعتنائهم 
بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف 
أهل الملل ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في 


)١(‏ ظ: (الآخر). 
(؟) سبق انظرء ص ©7596 : 
0) انظر صفحة .١931‏ 


7 


بيان أن هؤلاء 
مضطر بون في العقل 


كتب أهل المقالات. كالمقالات الكبير للأشعري(92) 
والآراء والديانات للنوبختى”(” وغير ذلك» وأما المتكلمون: 
فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالمى 
فتأمل اختلاف فرق الشيعة”*» والخوارج 29 ولمعتزلة 
وطوائف أهل الكلام ومقالاتهم المذكورة في كتب المقالات . 


وقد ذكرها أبوالحسن الأشعري في كتاب «مقاللات 


)١(‏ ظء م: (الأشعري)., ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) سبق ترجمته. ص 2,750 وقد ألف الإمام أبو الحسن الأشعري ثلاثة كتب في المقالات : 
١‏ مقالات غير الإسلاميين وهوفي مقالات الفلاسفة والملحدين. 
؟ ‏ مقالات الإسلاميين: وهو في مقالات المسلمين. 
© جمل المقاللات: جمع فيه بين مقالات الملحدين ومقالات الموحدين. 
ولعل المذكور هنا هو الثالث. 
تبيين كذب المفتري. ص .١"١‏ 4"١؛‏ الأعلام 5/4؟؛ مقدمة مقالات 
الإسلاميين» ص 2.38 59. 

(9) النوبختي هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي» أبو محمد عارف بالفلسفة 
قال في الأعلام : «كانت تدعيه الشيعة والمعتزلة» ولعله جمع بين التشيع والاعتزال فكثير 
من الشيعة معتزلة. نسبه إلى جده (نوبخت) من كتبه «اختصار الكون والفساد 
لأرسطوطاليس.ء والرد على أصحاب التناسخ , والفرق والمقالات, والآراء والديانات كبير 
ولم يتمه وقد ذكره فؤاد سزكين باسم كتاب الآراء وديانات الشيعة»). وقال: ولم يبق من 
هذا الكتاب إلا مقتبسات عند المسعودي في مروج الذهب ١/55١؛‏ وعند ابن الحجوزي 
في تلبيس إبليس (القاهرة ,)١5٠‏ ص ”4#. 2.44 2.84 وتوثي سنة 51١‏ 
صون المنطق والكلام. ص ه”#؛ لسان الميزان 58/5؟؛ الأعلام ؟/54؟؟؛ تاريخ 
التراث العربي المجلد الأول 7/7 .79٠‏ 

(#4) سبق صفحة 5١5؟.‏ 


(©) سبق صفحة 05". 


3 


المصلين)7١2‏ وغيره ممن صنف في المقالات. وكل2©7 منهم 
يدعي أن صريح العقل معه. وأن مخالفه قد خرح عن 
صريح العقل فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل(© كل فرقة 
بعقل الفرقة الأخرى. ثم نقول للجميع: بعقل من منكم 
يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تجعل معيارا له؟؟ ف) 
وافقه قبل وأقر على ظاهره وما خالفه رد أو أول أو فوض. 


وأي عقولكم هوإحدى المقدمات العشرة التي تتوقف 


إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له؟ 


أعقل أرسطو(؟) وشيعتة») , ا ا لج 5 


)ع0( 


إفرة 


سبق ذكر ترجمته؛ ص 735١‏ . 

وكتابه مقالات المصلين هو المسمى مقالات الإسلاميين وقد سبق ذكره.» ص .78١5‏ 
وقد طبع في جزئين بتحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد - طبع ونشر مكتبة 
النهضة المصرية. الطبعة الثانية سنة .١89‏ وقد طبع بتحقيق ريتر في إستانبول 
سنة 1959م. 

تبين كذب المفتري. ص ١"١؛‏ الأعلام 55/84؛ درء تعارض العقل والنقل 
١١5"/1ه.‏ 

ظ: (كلي). 

ظّ م: (عقد). والصواب ما أثبته . 

هو أرسطوطاليس., ولد سنة 84لاق. م. . فيلسوف يوناني تتلمذ على «أفلاطون» وعلم 
الإسكندر الأكبر (ملك مقدونية): وكان يحاضر ماشياء فسمي هو وأتباعه ب «المشائين». 
ألف «الأورغانون» في المنطق وينقسم إلى ثلاثة القت كتاب المقولاات ومبحثه 
التصورات. وكتاب العبارة ومبحثه الأقوال المؤلفة من التصورات. وكتاب التحليلات 
ومبحثه الاستدلال. كا ألف كتاب «الطبيعة»» وكتاب «في أجرام السماء». وله رسالة 
في الأخلاق «الأخلاق إلى نيفوما خوس. كا ألف في السياسة والإلهيات. وتوفي 
سنة ؟ الاق. م6. ش 

تاريخ الفلسفة الغربية.» بيراترندرسل». ص 8ه 4لا 2.855 ابس#س؛ أخبار 
الحكماء لابن القفطي. ص ١”‏ 55 ؛ الموسوعة العربية الميسرة. ص ١١7‏ . 


م7 


انبادقليس7*), ار 1 ويد او د و و و ا ب ةر ا 


0غ( 
فيه 


ف 


أفلاطون. ولد سنة /ا41ق. م. . فيلسوف يوناني تتلمذ على «سقراط»). رسم في 
الجمهورية صورة للمدينة الفاضلة )ا تخيلها وتمناهاء وفلسفة «أفلاطون» يمكن أن 
تقسم إلى ثلاثة أقسام هي : الحدل. والطبيعة, والأخلاق. توفي سنة /ا4 ”اق . م6. 

من كتبه : «اليسيز» 5 الصداقة ‏ أيون ف الشعر وشرح الإلياذة (الملحمة) آ وبولينيا 
في الدستور وقد اشتهر أفلاطون في محاوراته. وقد قسمها الباحثون إلى ثلاثة أقسام : 
محاورات الشباب ‏ محاورات الكهولة ‏ محاورات الشيخوخة. 

تاريخ الفلسفة الغربية. ص 2115 0ا78؛ أخبار الحك)ء. ص .١1‏ ١5؛‏ الملل 
والنحل 15/٠15١؛‏ تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 2.57 58. 

فيلسوف ورياضي شهير. من أقواله : «إن العالم أشبه بعلم الأعداد منه بعالم العناصر 
الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب . ولفيئاغورس نظرية هنذسية مدونة باأسمهة توفي 
سنة /ا49ق. م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية. ص .3١‏ ليوسف كرم؛ أخبار الحكاء. ص .107١‏ ١91١؛‏ 
الملل والنحل ١77/7‏ ؛ الموسوعة العربية الميسرة» ص .١47‏ 

في ظء م: (بندقليس)؛ وني أخبار الحكماء. ص ؟١:‏ (ابندقليس)؛ وفي الملل 
والنحل ١155/75‏ : (انبذقلس) وهو انبادقليس أو انبادوقليس. ولد سنة 2349٠‏ م.ء 
وهومتآأثر باراء فيئاغورس. واشتهر بالطب والفلسفة والشعر والخطابة. ويقول 
«أرسطو»: إنه منشىء علم البيان» استخدم علمه في سبيل الخير فكان الناس يتسابقون 
إليه. وطلبوا أن يتوجوه ملكا على المدينة فأبى» وكان يجوب «صقلية) وجنوب إيطاليا 
لنشر مالديه من علم. ثم عبر البحر إلى «المورة» وتوفي هناك فيا يرجح 
سنة ١اوق.‏ م. 

تاريخ الفلسفة اليونانية» ص ه"؛ تاريخ الفلسفة الغربية» ص 98-©5١٠؛‏ أخبار 
الحئاء. ص ١1# .١5‏ ؛ الملل والنحل .١557/17‏ 


1, 


أم سقراط29, أم تامسطيوس9', أم الإسكندر 
ابر ل 20 أم عقل الفارابي 29 أم عقل جهم بن 


)ع0( 


(00 


إفة 


هو سقراط بن سفر نيسوقوس. ولد سنة 474ق. م.ء اشتغل بالزهد ورياضة النفس 
والبعد عن ملاذ الدنياء واعتزل في الجبل» وأقام في عار بهِ. كان حديثه في الإلهيات 
والأخلاقيات. لم يكن له تأليف ولا كتب. وسبب آرائه المخالفة للرؤساء ثوروا عليه 
العامة وألجأوا الملك إلى قتلهء فحبسه ثم سقاه السم (89”ق. م.). 

تاريخ الفلسفة اليونانية. ص 6٠‏ -07؛ تاريخ الفلسفة الغربية» ص 58-114١؛‏ 
أخبار الحئاء. ص ه١١ ١5١٠‏ ؛ الملل والنحل .١88/7‏ 

أحد الفلاسفة. وهوالشارح لكلام «أرسطوطاليس». وكان كاتباً ل «ليوليانس» الذي 
ارتد عن النصرانية إلى مذهب الفلاسفة وزمانه بعد زمان «جالينوس». ومن كتبه: 
«كتاب ليوليانس» في التدبير. وكتاب «الرسالة إلى ليوليان الملك». 

أخبار الحىاء. ص 1/5 5ل؛ الملل والنحل 48/7 85. 

لعله الإسكندر بن فيليبس (الإسكندر الأكبرء ولد سنة 65" قبل الميلادء ملك 
مقدونيا)» تتلمذ على أرسطو سن مدينة الإسكندرية. كان له نشاط عسكري بارزء 
فتح مصر وتوغل جنوده حتى الحند وبلغ «(سوسة). توفي سنة #ا7الاق. م2 و 

8# سلة . 

تاريخ الفلسفة اليونانية, ص ”١١؛‏ الموسوعة العر بية ا ميسرة. ص 21٠6١‏ ١؟‏ درء 
تعارض العقل والنقل .700/1١١ ١7/١‏ 

هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ, أبو نصر الفارابي, أصله تركي » ولد 
سنة 71١‏ في (فاراب) على نهر جيحون, وانتقل إلى بغداد ونشأ فيها. سمي المعلم 
الثاني لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول. من كتبه: مبادىء الموجودات. وإبطال أحكام 
النجوم وغيرها... قال ابن كثير: «ولمأر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه 
وقباحته). توفي سنة 88" . 

آراء أهل المدينة الفاضلة؛ أخبار الحكماء. ص87١1--185؛‏ البداية 
والهاية ١١51/1؟؟؛‏ الأعلام /ا/ 7١‏ . 


هخ 


صفوان25(7, أم عقل النظام9؟2, أم عقل العلاف(” 
أم عقل الحبائي277247. أم عقل بشر المريسي2©2. أم عقل 


)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي, أبو محرز» من موالي بني راسب, رأس الجهمية وإليه 
ينتسبون لأنه أول من نشر المذهب. قال الذهبي : الضال المبتدع , رأس ا لجهمية » 
هلك في زمان أصغر التابعين وما علمته روى شيئاً ولكنه زرع شراً عظياً. قتله سلم بن 
أحوز سنة ١174‏ . 
ميزان الاعتدال ١/5؟4؛‏ تاريخ التراث العربي. المجلد الأول 4/؟7؛ 
الأعلام .1١51/5‏ 

(؟) هو إبراهيم بن سيار بن هانء البصري, أبوإسحاق النظام. من أثمة المعتزلة» وإليه 
تنسب «النظامية» إحدى فرق المعتزلة , وكان من أنبه تلاميذ أبى الحذيل العلاف. 
وكان شاعراً وفقيهاً وفلنونا طينفاً . من كتبه : «التوحيد» و «العالم» . توفي سنة 771 . 

سير أعلام النبلاء .»84١/٠١‏ 47ه؛ تاريخ التراث العربي, المجلد الأول 4 /8/"؛ 
الأعلام ١/؛‏ . 

(9) هو محمد بن الحذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي» مولى عبدالقيس. أبوالحذيل 
العلاف. ولد سنة ١8‏ في البصرة, وكان من أثمة المعتزلة. كف بصره في آخر عمره. 
توفي سنة 778 بسامراء . 
سير أعلام النبلاء ,2547/٠١‏ 84#؛ تاريخ التراث العربيء المجلد الأول 55/5؛ 
الأعلام ١11/17‏ . 

(4) هو محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري», ولد سنة ه77. من أئمة المعتزلة بالبصرة. 
وإليه تنسب فرقة الحبائية» ونسبته إلى «جبى» من قرى البصرة له تفسير مطول. رد 
عليه الأشعري. توفي سنة 2707 ودفن د«جبى). 
تاريخ التراث العربي, المجلد الأول ؛ /هل/ا؛ الأعلام 65/5؟. 

(5) ظ: «(الجبائين) . 

(0) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة». عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء. 
. أبو عبدالرحمن. فقيه معتزلي عارف بالفلسفةء 0 الطائفة 0 القائلة 
بالإرجاء. أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وقال برأي الجهمية, وكان أ بوه وديا 
وهو من أهل بغداد. ينسب إلى درب المريس» 0 1 وصفه: كان قصييرا دميم - 


كلملا 


الإسكافي('2, أم عقل حسين النجار2"0, أم أ يعفوبف 
الشحام9” , أم أبي الحسين الخياط97؟», أم أبي القاسم 


فر 


(5 


المنظرء وسخ الثيابء. وافر الشعرء كبير الرأس والأذنين. وقد رد عليه الدارمي في 


كتاب «النقض على بشر المريسي». توفي سنة .7١14‏ 

ميزان الاعتدال ١/57"؛‏ تاريخ التراث العربيء. المجلد الأول 58/4؛ 
الأعلام 7 . 

هو محمد بن عبدالله الإسكاني. أبو جعفر. كان معتزليا مشهورا ببغداد» وإليه تنسب 
الإسكافية» كان من أتباع جعفر بن حرب. ويقال: إنه ألف سبعين كتاباً في علم 
الكلام. توفي سنة 74١‏ . 

سير أعلام النبلاء ١٠/680ه.‏ ١5ه؛‏ تاريخ التراث العربي. المجلد الأول 84/١!؛‏ 
الأعلام .771١/5‏ 

هو الحسين بن محمد النجار الرازي» أبو عبدالله. وإليه تنسب الفرقة النجارية» من 
أهل «قم». له كتب منها: البدل في الكلام والمخلوق والإرجاء والقضاء والقدرء 
والثواب والعقاب.. وغيرهاء وأكثر معتزلة الري من النجارية» وقد وافقوا المعتزلة في 
نفي الصفات. ووافقوا الصفاتية في خلق الأعمال وأنكروا الرؤية. وقد توفي في حدود 
سنة .77١‏ 

مقالات الإسلاميين ١/15١1؛‏ الملل والنحل. ص 21798 تحقيق محمد فتح الله بدران؛ 
الأعلام 761/7 . 

هو يوسف بن عبدالله. أبو يعقوب الشحام. من أهل البصرة. كان رئيس المعتزلة في 
أيامه. أخذ عن أبى المذيل العلاف. ومن تلاميذه أبوعلى محمد بن عبدالوهاب 
الاق ف ول« اخراع. ف أياة الزائق و وكات م اتحدق' النان بالفدل» وله كنات فى 
تفسير القران. توفي نحو 78٠١‏ وعمره ثمانون سنة. 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول ؟ /ره/ا؟ الأعلام 79/4 . 

هو عبدالرحيم بن محمد بن عثمانء أبو الحسين الخياط. شيخ المعتزلة ببغداد. وإليه 
تنسب فرقة منهم تسمى «الخياطية». كان أبوالقاسم البلخي وأبوعلي الجبائي من 
تلامذته. من كتبه: «الانتصار في الرد على ابن الراوندي. والاستدلال. ونقض نعت 
الحكمة). توفي سنة .8٠١‏ 

تاريخ التراث العربي, المجلد الأول 5/4لاء هلا؛ الأعلام /741. 
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لسر || تسر 


البلخي20, أم ثمامة بن أشرس””. أم جعفربن 
مبشر29". أم جعفربن حرب220010. أم أبي الحسين 
الصالحى 29 


هو عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي, أبو القاسم. أصله من بلخ. عاش 
ببغداد وتتلمذ بها على أبي الحسين الخياط. ثم عاد إلى بلخ. من أثئمة المعتزلة.» عرف 
أتباعه باسم الكعبية» له كتب منها: «التفسير ‏ وتأييد مقالة أبي الهذيل ‏ ومقالاات 
الإإسلاميين». توفي سنة 19". 

تاريخ التراث العربي» المجلد الأول ./ل/الا؛ الأعلام 5/"". 

هو ثمامة بن أشرس النميري. أبو معن, أحد مشاهير المعتزلة.» أخذ بعض الآراء عن 
أبي الهذيل العلاف ودرس عليه الجاحظ. ويعرف أتباعه باسم الثمامية. توفي 
سنة 7١7‏ . 

ميزان الاعتدال ١/1لا#.‏ 1لا"#؛ تاريخ التراث العربي. المجلد الأول 4/"؛ 
الأعلام ؟5/١١٠.‏ 

هو جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمدء أبو محمد الثقفي. من أثمة المعتزلة من أهل 
بغداد. متكلم زاهد عفيف بليغ. أخو الفقيه حبيش بن مبشر. روى عن عبدالعزيز بن 
أبان. وعنه عبيدالته بن محمد الترمذي. توفي سنة 74 . 

سير أعلام النبلاء ١٠١/044؛‏ لسان الميزان؟/١؟١؛‏ فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة. ص 7587 . 

هو جعفر بن حرب اطمداني. أبو الفضل. ولد سنة لالا1. أصله من بغداد. تتلمذ 
على أبي الهذيل العلاف بالبصرة وكان يميل إلى الزيدية. توفي سنة 775 . 

سير أعلام النبلاء .049/٠١‏ 60ه؛ لسان الميزان 7/١١؛‏ تاريخ التراث العربيء 
المجلد الأول 7١/84‏ ؛ الأعلام ؟5/*؟1. 

ظء م: (بن حرميه) والصواب ما أثبته ى| في طبقات المعتزلة» ص 38١‏ . 

أبو الحسين الصا حي . أحد أئمة المعتزلة ذكره القاضى عبدالحبار في الطبقة السابعة من 
طبقات المعتزلة» وقال: وله كتب كثيرة وكان يميل إلى الإرجاء. وله في ذلك مناظرات 
مع أبي الحسين الخياط . ٠‏ 

انظر: طبقات المعتزلة. ص 258١‏ للقاضي عبدالجبار؛ فرق طبقات المعتزلة. 
لابن المرتضى. ص 7/8. بتحقيق على سامي النشار وزميله. 
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بي الحسين 000 أم أ بى معاذ التومني "2 ٠‏ أم 


معمر بن عباد2"0, أم هشام الفوطي 60040 أم عباد بن 
بليفان00؟ 


)ع0( 


5) أ 


فيه 


(5 


هو محمد بن عل بن الطيب البصري . ولد ف البصرة» ودرس ببغداد على القاضي 


عبدالجبار. كان من أثمة المعتزلة» درس علم الكلام والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والفقه. من كتبه: «المعتمد) في أصول الفقه. و«تصفح الأدلة» و«غرر الأدلة» 
و«شرح الأصول الخمسة» و«كتاب في الإمامة»). وغيرها. توفي سنة 475 ببغداد. 
البداية والنهاية .688/١7‏ 49ه؛ تاريخ التراث العربي, المجلد الأول 85/4؛ 
0 1 

بو معاذ التومني. من أثمة المرجئة. وإليه 0 فرقة التومنية. من ارائه أن من قتل 
د أذ لطحة كد 0 أجل اللطمة أو القتل كفر. ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض له. وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من أصحاب الكبائرء ليس 
بعدو لله ولا ولي له. 
الملل والنحل 2١9١/١‏ ؛ مقالات الإسلاميين 277١/١‏ 777. 
هو معمر بن عباد السلمي, أبو معتمر أوعمرو. وأصله من البصرة. عاش في عصر 
هارون الرشيد في بغداد. من غلاة المعتزلة» وكان من أعظم القدرية غَلوا؛ ناظر 
النظام» وتنسب إليه فرقة تعرف ب «العمرية). توفي سنة 7١6‏ . 
سير أعلام النبلاء ١٠/055؟‏ الملل والنحل .8/١‏ 485 تاريخ التراث العربي» 
المجلد الأول 54/85؛ الأعلام 777/17 . 
هو هشام بن عمرو الفوطي. أحد أثمة المعتزلة» وكان من المقربين للخليفة المأمون. 
تولى القضاء. وتوفي سنة 717 . 
سير أعلام النبلاء ١٠/0417؛‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص ١الا.‏ 7797 . 
ظء م: (القرطي) والصواب أنه الفوطي. كا في طبقات المعتزلة» ص 777.30١‏ . 
هو أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي» من أصحاب هشام ا وكان 
أبو علي الجبائي يصفه بالحذق في الكلام ويقول: 0 جنونه. . . من كتبه: «إنكار أن 
يخلق الناس أفعالهم) وكتاب «تثبيت دلالة الأعراض» وكتاب «إثبات الحزء الذي 
لا يتجزأ . وربما تكون وفاته في حدود .756١‏ 
سير أعلام النبلاء ١٠/١68ه.‏ ؟68ه؛ فرق طبقات المعتزلة. لابن المرتضى. ص ”87. 
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أم ترضون بعقول المتأخحرين؟ الذي هذبوا العقليات 
ومحضوا زبدتها واختاروا لنفوسهم ولم يرضوا بعقول سائر من 
تقدمهم. فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي7» 
فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي؟ وأنتم ترون اضطرابه 
فيها في كتبه أشد الاضطراب, فلا يثبت على قول. فعينوا لنا 
غقلا واجدا من عقر لانه ديع اعان؟ » ثم اجعلوه يدانا . 


أم ترضون بعقل لضدان الشحرك والكفر والالحاد 
0 فإن له عقك 7 خالف فيه / سلفه من 


أم ترضون عقول القرامطة9؟) والباطنية2) 
والإسماعيلية9»؟ 


."54١ سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 

؟) هو محمد بن محمد بن الحسن, أبو جعفرء وكان يقال له : نصيرالدين. ولد سنة لالوه. 
فيلسوف متكلم, كان رأساً في الكفر والإلحاد. قال عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
«نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة وزير هولاكو... فقتل الخليفة والقضاة 
والفقهاء والمحدثين واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة.. .اه . من 
كتبه: «تجريد العقائد» و«تلخيص المحصل»., للفخر الرازي» و«حل مشكلات 
الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء و«تحرير المجسطى في الهيئة». توفي ببغداد 
سنة 51/9 . ْ 
البداية والنباية ١604/1؟؛‏ إغاثة اللهفان ؟510//1؟؛ الأعلام /ا/لاه؟ 708. 

(9) سبق, انظر ص ."٠١‏ 

(54) سبق, انظر ص 78 . 

(5) سبق. انظر ص .7١7‏ 

(؟) سبق». انظر ص ؟557. 
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أم عقول الاتحادية('2 القائلين بوحدة الوجود؟ فكل 
هؤلاء وأضعافهم. وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول 
الصريح معه وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول. وهذه 
عقوهم تنادي عليهم في كتبهم وكتب الناقلين عنهم» ولولا 
الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلاء وقد عرضها 
المعتنون بذكر المقالات فاجمعوها إن استطعتم» أو خذوا منها 
عقلا واجعلوه ميزانا لنصوص الوحى. وماجاءت به 
الرسل» وعياراً على ذلك ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله 
وسنة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية على هذه العقول 
المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله 
عليها. وقال: إن كتاب الله ورسوله يفيد العلم واليقين» 
وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك() والحيرة 
والريب والجهل المركب. فإذا تعارض النقل وهذه العقول 
أخذ بالنقل الصريح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام 
وحطت حيث حطها الله وحط أصحاما. 
الوجه الثاني والسبعون: 

إن الله سبحانه دعى إلى تدبر كتابه وتعقله وتفهمه. وذم 
الذين لايفهمونه ولايعقلونه وأسجل عليهم بالكفر 
والنفاق. فقال عن المنافقين: 
ااانا أَوْلتِكَ دن طَبِمَألَْعلَ لوعو وآ مز 

.]١ ١: محمد‎ [ 


)١(‏ سبق. انظر ص 8"07. ؟) ظ: (الشكوان). 


اولا 


في يبان أن هؤلاء في 
عمى عن الحق 


ره نكم يموع لك وَجَمَلَْاعلَ قلوي )كته يمهو 2 
50 
0 
مسنم بنحمدَِهَ لت مني عألشمَ 6 فيقوت » 
[يونس :57 ]. 
وقال: 
- مب أَمَيوْنَ لاينكمُو تت الكتب إلا أمان ون هُمْ إلا 
يَظُوتَ 4 [البقرة: 8/] . 
فالقائل: إن كتاب الله وسنة رسوله لا يستفاد منب| 
يقين من جنس هؤلاء لا فرق بينهم وبينه. وأما من 
يستفيل22 منه العلم واليقين. فهم الذين قال 


ألْحَقّ 4 يننا 5-5 

وهؤلاء يرونه غير مفيد وقد كشفف سبحانه حال 
الفريقين بقوله : 

وكين ١‏ 0 لني لك لوقل را 211 أوارا 
أبنب » [الرعد: 94 


(1) طع م: (مستفيد منها) ولعل الصواب ما أثبته . 
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وقال: 

متَلَالمرسمَقِ حكَالْاعَى وَالْأصرَ وَالِصِرِ وَألسَمِيع هَل 
مَسْمَويانٍ متلا ألا كرون » [هود: 14؟7]. 
الوجه الثالث والسبعون: 

إن أدلة القران والسنة التى يسميها هؤلاء الأدلة 

أحدهما: يدل بمجرد الخبر. 

والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل 
العقلى. 

والقران مملوء من ذكر الأدلة العقلية التى هى ايات الله 
الدالة عليه وعلى ربوبيته » ووحدانيته. وعلمه. وقدرته. 
وحكمته., ور مله . 

فاياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع 
الأول وهو ججرد الخبر» فلم يتجرد إخباره سبحانه عن ايات 
تدل على('» صدقهاء بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين 
الدالة على صدقه وصدق رسوله. مافيه شفاء وهدى 
وكقانة: 

فقول القائل: إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين, إن أراد به 
النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية العيانية» فهذا من أعظم 
البهت والوقاحة والمكابرة» فإن ايات الله التى جعلها أدلة 


)١(‏ ظء م: (عن) ولعل الصواب ما أثبته. 
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بيان أن أدلة القران 
واليكة “توعان 
سمعية وعقلية 


وحججاً على وجوده ووحدانيته وصفات كماله. إن لم تفد 
يقينا لم تعد دلبل دلول أيذاء 

وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرد الخبر» فقد 
أقام(2 سبحانه الأدلة القطعية والبراهين اليقينية على ثبوته. 
فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد. لا يستفيدون شوته إلا من 
الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر. 

وهذا غير الدليل العام الدال على صدقه. فيا أخبر 
به بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات 
الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان فلا تجد كتاباً قد 
تسد من الرافين . والادلة لق تمل نحتة الشطانت 
ما تضمنه القران فأدلته لفظية عقلية فإن لم يفد اليقين: 


د سال 


بَأي سه أبنو 0)» [ابمائية :..]. 


وأوله: فصل فهذا الطاغوت الأول 


)0( ظّ م6: (قام) ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) ظء م: (يوقنون). 
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فصل 

فهذا الطاغوت الأول. وهوقولهم: إن الأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين. فإن قيل: فقد دل القران على أن فيه محى| 
ومتشاما ومعلوم أن المتشابه هوالذي يشبه المراد به بعيره .» 
وهوايات الصفات فلو أفادت اليقين لم تكن متشابهة . 

قيل: هذا السؤال مبنى على ثلاث مقدمات: 

أحدها: أن القران متضمن للمتشابه. 

الثانية: أن المتشابه هو ايات الصفات . 

الثالثة: أن المتشابه لا يمكن حصول العلم واليقين 
معتاه : 

وسنفرد الكلام عل هذا بفصل مستقل )١١(‏ بعد كسر 
الطواغيت الأربعة التي نصبوها لهدم معاقل0© الدين ونبين 
معنى / المحكم بمعناه. ونبين أن ايات الصفات محكمة. 
فإنبا من أبين الكتاب إحكاماً وإن ما تضمنته من الإحكام 
أعظم مما تضمنه ما عداها بعون الله وتوفيقه. 


المحكم والمتشابه 


]6/ 11 


(1) لم أجد هذا الفصل الذي وعد به ابن القيم في الجزء الثاني من المختصر بعد ذكر 


الطواغيت الأربعة فلعله في الجزء الثاني المفقود من الأصل . 


ناكا 


قه 201 

في الطاغوت2" الثاني وهو قوهم : إن تعارض العقل 
والنقل. وجب تقديم العقل ؛ لأنه لمكن ا جمع بينب| 
ولا إيطالها ولا تقديم النقل ؛ لأن العقل أصل النقل. 
فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل» وهو أصل النقل فلزم 
بطلان النقل. فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل. 
فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. فهذا الطاغوت أخو 
ذلك" القانون فهو م غل تاقث مقديات: 

الأولى: ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 


الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت 


الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع . 


وقد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد 
عليه وبين بطلان هذه الشهة. وكسر هذا الطاغوت قُْ 


)١(‏ م: (الفصل). 

(5) في هامش م: (مهم في هذا أن كتاب قد اشتمل على كسر الطواغيت الأربعة مع أن 
المذكور في هذا المجلد كسر طاغوتين اثنين منه أي بهذا المجلد نصف الكتاب وقال في 
ص 705 ما نصهء «وجاء أفضل متأخرهم فنصب على حصون الوحي أربعة مجانيق» 
الأول أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين» الثانى: أنها مجحازات واستعارات لا حقيقة لها 
الثالث أن العقل عارضها فيجب تقديمه انما الرابع أنها أخبار أحاد وهذه المسائل 
علمية فلا يجوز أن يحكم فيها بالإخبار» انتهى . 


كوللا 


كتابه الكبير"» ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من 
بحره. يتضمن كسره ودحضه. وذلك يظهر من وجوه: 
الوجه الأول: 

إن هذا التقسيم باطل من أصله. والتقسيم الصحيح 
أن يقال: إذا تعارض دليلان سمعيان أوعقليان9») 
أو سمعي وعقلي» فإما أن يكونا("" قطعيين, إما أن يكونا 
ظنيين» وإنا أن يكون أحدها قطعيا والآخر ظنيا 

فأما القطعيان فلا9'» يمكن تعارضه]) في في الأقام 
الثلاثة ؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاء 
فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين”*؟ وهذا لا يشك فيه 
أحد من العقلاء. 

وإن كان أحدهها لقا والآخر ظنياً تعين تقديم 
القطعي . سواه بكاق عقل) ارسيكن . 

وإن كانا جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح , ووجب تقديم 
0 منىأ 55 كان أوعفلا. 


بيان أن هذا التقسيم 


باطل من أصله 


)١١‏ وهو درء تعارض العقل والنقل وقد حققه الدكتور محمد رشاد سالم في عشر يجلدات 


سنة .١401١‏ 
(؟) ظء م: (سمعيين أو عقليين)»: والصواب ما أثبته. 
6) ظء م: (يكون). 
(5) ظء م: (ولا). ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) انظر: ص 7968 . 
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يبان أنا لا نسلم 
انحصار القسمة في 
الأربعة المذكورة 


فأما إثنات التعارض بين الدليل العقلٍ والسمعي 
والجزم بتفديم العقلي مطلقاء فخطأ واضح معلوم الفساد 
عند العقلاء . 


الوجه الثانن: 
إن 7 إذا تعارض العقل والنقل» فإما أن يريد(2 به 
القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض» وإما أن يريد به 
الظنيين» فالتقديم للراجح مطلقاء أوإها أن يريما يكو 
ادها قطي والآخر ظلنيا 25 فالقطعي7(” هو المقدم مطلقا 
فإذا قدر أن العقلٍ هو القطعي كان تقديمه؛ لأنه قطعي 
لا لأنه عقلي» فعلم أن تقديم العقلي مطلقاً خطأء وأن جعل 
جهة الترجيح كونه عقليا خطأ. وأن جعل سبب التأخير 
والاطراح كوئة لفيا خط 


الوجه الثالث: 

إنا لا نسلم انحصار القسمة في) ذكره من الأقسام 
الأربعة. إذ من الممكن أن يقال: تقدم العقلٍ تارة والسمعي 
اا فدعواه أنه لا بد من تقديم العقل 
مطلقاء أو السمع مطلقاء أو اعتبار الدليلين فعا أو إلغانينا 
عا دعوى كاذبة بل هلهنا قسم غير هذه الأقسام. 
وهو الحق. وهوما ذكرناه. 


)1( ظّ م: (أريد), ولعل الصواب ما أثبته. 


؟) ظ: (ظنينا). 


() ظء م: (فاللفظي). والصواب ما أثبته. 
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الوجه الرابع : 
قوله: إن قدمنا النقل لزم الطعن فحاصله ممنوع. فإن بان بطلان قرفم 
قله العقل اضل 203 التقل». إن أن ريدت إلى اما و ٠‏ العقل أصل الغل 
ثبوته في نفس الأمر. أو أصل في علمنا بصحته. فالأول97) 
لا يقوله عاقل. فإن ما هوثابت في نفس الأمر ليس موقوفاً 
على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس 
الأمر. 
لخر بن العرافة: الشدرقاى مدرقانت 1ه 
سواء علمناه بعقولنا أولم نعلمه. وسواء صدقه الناس 
أولم يصدقوه. كا أن رسول الله حق وإِن كذبه من كذبه. 
كا أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق. سواء 
علمناه بعقولنا أولم نعلمه. 
فلا يتوقف ذلك على وجودنا”© فضلاً عن علومنا 
وعقولناء فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن 
علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه. وإلى أن نعلمه 
بعقولناء فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل 
ذلك وإذا فقده”؟» كان ناقصاً جاهاا. 
وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل 


على صحته يح وهذا هومراده. 


)١(‏ ظء م: (أما). ولعل الصواب ما أثبته. 

)١(‏ ظء م: (فأول). ولعل الصواب ما أثبته. 

(*) ظء م: (وجوده)., وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل .88/١‏ 
(5) ظء م: (قصده). ولعل الصواب ما أثبته. 


"0 


[1/ك5م] 


ا أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي 
فينا أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ . 

فالأول لم ترده» وتمتنع إرادته بأن تلك الغريزة ليست : 
علي يكن مغازضته للتقل: وإن كانت شرطاً في كل علم 


عقي أو سمعي وما كان شرطأً 2 الشيء امتنع أن يكون 
منافياً له. 


وإن أردت العلم والمعرفة الحاصل بالعقل . 
قيل لك : ليش كل “ماايعرفة: التقل يكون: أصلا 
للسمع ودليلاً على صحته فإن المعارف العقلية أكثر من أن 
تحصر. والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به 


يعلم صدق / الرسول من العقليات؛ وليس كل العلوم 
العقلية يعلم بها صدق الرسول. بل ذلك يعلم بالآيات 


والبراهين الدالة على صدقه. 


فعلم أن جميع المعقولات ليس أصلا للنقل. لا بمعنى 
توقف<2© العلم بالسمع عليهاء ولا بمعنى توقف ثبوته في 
نفس الأمر عليهاء لا سي)| وأكثر متكلمي أهل الإثبات 
كالأشعري92© في أحد قوليه وأكثر أصحابه(" يقولون: إن 


.9٠/١ ظء م: (لا لمعنى يتوقف)» وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) سبق ذكر ترجمته» ص 536١‏ . 

(5) قال الجويني في الإرشاد. ص 0774 376: والمرضي عندنا أن المعجزة تدل على 
الصدق من حيث تنزل منزلة التصديق بالقول وغرضنا يتبين بفرض مثال: فتقول: إذا 
تصدر ملك للناس وتصدر لتلج عليه رعيته واحتفل الناس واحتشدوا وقد أرهق الناس 
شغل شاغل فل| أخذ كل مجلسه وترتب الناس على مراتبهم انتصب واحد من خواص- 


مخ٠.٠‎ 


العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الحادثة [التي] 
تجري [مجحرى] تصديق [الرسول] بالقول [علم] ضروري» 
[فحينئذ] ف) يتوقف عليه(" العلم بصدق الرسول من العلم 
العقلي سهل يسير. مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة 


وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات 
مالا يتوقف العلم بصحة السمع عليه. لم يكن القدح فيه 
قدحا في أصل السمع. وهذا بحمد الله بين واضح. وليس 
القدح في بعض العقليات قدحاً في جميعهاء كا أنه ليس 
القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء فلا يلزم من 
صحة المعقولات التي يبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها 
من المعقولات, ولا من فساد هذه فساد تلك. فلا يلزم من 
تقديم السمع على مايقال: إنه معقول في الجملة» القدح في 
أصله . 


- الملك وقال: معاشر الأشهاد. قد حل بكم أمر عظيم وأظلكم خطب جسيمء. وأنا 
رسول الملك إليكم. ومؤتمنه لديكم. ورقيبه عليكم. ودعواي هذه بمرأى من الملك 
ومسمع . فإن كنت أبها الملك صادقا في دعواي فخالف عادتك وجانب سجيتك 
وانتصب في صدرك وبهوك ثم اقعد. ففعل الملك ذلك على وفق ما ادعاه ومطابقة هواه 
فيستيقن الحاضرون على الضرورة تصديق الملك إياه وينزل الفعل الصادر منه منزلة 


)١(‏ ظء م: (إِنَّ العلم بصدق الرسول عنه عند ظهور المعجزات الحادثئة تجري تصديقه 
بالقول فيا يتوقف). وما أثبته من تعديل بإضافة أو حذف فمن درء تعارض العقل 


والنقل 0/١‏ ة. 


صدق الرسول 
استحال أَنْ يكون 
عنده دليل يعارض 
ما أخبر به 


الوجه الخامس : 

أن يقال: العقل نا أكون غانا بصدق الرسول 
وثبوت ما أخبر به في نفس الأمرى وإطا أكون عانا 
بذلك. وإن م يكن عالما أمتنع التعارض عنه. لأن المعقول 
إن كان معلوما له لم يتعارض معلوم ومجهول, وإن لم يكن 
معلوماً لم يتعارض مجهولان. وإن كان 15 بصدق الرسول. 
أمتنع اما ل ا را 
أخبر به وهو عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون(7١)‏ عالما 
بشوت مخبره . وإن كان كذلك استحال أن يفع عنذه دليل 

إذ مضمون ذلك أن يقال: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه 
أخبر به؛ لأن227 هذا الاعتقاد ينافي ما علمت به أن المخبر 
صادق. وحقيقة ذلك لا تصدقه في هذا الخبر لأن تصديقه 
اللازم المحذور. 

فإذا قيل لي : لا تصدقه. لئلا يلزم عدم تصديقه. كان 
كما لوقيل: كذبه لثلا يلزم تكذيبهء فهكذا حال من أمر 
الناس أن لا يصدقوا الرسول فيط علموا أنه أخبر به بعد 
علمهم أنه رسول. لثلا يفضي تصديقهم إلى عدم 


تصديقه29) يوضحه 8 


)1 ظّ م: (إن لم يكون)؛ م: (إن لم يكن). والصواب حذف (4). وانظر: درء تعارض 
العقل والنقل .١4/١‏ 


) م: (بأن). 


(9) انظر: درء العقل والنقل .١"8 .1١5/١‏ 


م١5‎ 


الوجه السادس : 

وهو أن المنبي عنه من قبول هذا الخبر» وتصديقه فيه 
هو عين مكدو فيكون واقعاً فى في المنبي عنه سواء أطاع 
أو عصى , ويكون تارك للمأمور به سواء أطاع أو عصى . 
ويكونوقوعه في المخوف المحذور على تقدير الطاعة أعجل 
وأسبق منه على تقدير المعصية. والمنبي عنه على(© هذا 
اللكدير شل الصعديق» بوامامون ديد هو التكذيب» فعرقة 
فلا يموز الغبي عنه سواء كان محذوراً أولم يكن. فإن9) 
لم يكن محذورا لم يمر أن ينبى عنه. وإن كان محذوراً فلا بد 
منه على التقديرين فلا فائدة فى ر في النبي عنه . 


الوجه السابع : 1 

إنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا كان أمرا له بما يناقض 
ما علم به صدقه. وكان أمراً له بما يوجب ألا يثق بشيء من 
خبره. فإنه متى جوز كذبه؛ أو غلطه في خبر. جوز ذلك في 
غيره. ولهذا آل الأمر بمن سلك هذه الطريق إلى أنهم 
لا يستفيدون من جهة الرسول شيئا من الأمور الخبرية 
المتعلقة بصفات الله سبحانه وأفعاله» بل وباليوم الآخر عند 
بعضهم لإعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أنواع : 

نوع يجب رده وتكذيبه؛ ونوع يجب تأويله وإخراجه عن 
حقيقته» ونوع يقر. 


بيان أن المبى عنه من 
قبول خبر الرسول 
وتصديقه فيه 
ه عين المحذور 


بيان أن من نتائج 
هذا القول ألا 
ان 


الخبرية ” 


أنواع خبر الرسول 
عند المتكلمين 


(1) ظيء م: (هل)., ولعل الصواب ما أثبته. 
(١‏ ظّ م: (فإنه) . 


1م 


وليس لمم في ذلك أصل يرجعون إليه بل هذا يقول: 
ما أثبته عقلك فأثبته. وما نفاه عقلك فانفه. وهذا يقول: 
ما أثبته كشفك فأثبته. ومالا فلا. 


ووجود الرسول عندهم كعدمه. في المطالب الإلهية 
ومعرفة الربوبية» بل على قولحم وأصولهم وجوده أضر من 
عدمه؛ لأنهم لم يستفيدوا من جهته علما بهذا الشأن واحتاجوا 
إلى دفع ماجاء بهء إما بتكذيب وإما بتأويل وإما بإعراض 
فإنه منزه عن ذلك وهو ممتنع عليه . 
قيل: هذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع 
واستحالة المسألة. وعلم أن جميع أخباره لا يناقض العقل 
فغد(© النقل سالماً من مناف 
واسترحنا من الصداع ةظ1 
بظاهر اللفظ وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به 
الرسول» فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يظهر أنه دليل 


(95) م: (ما يفهمه ظاهر اللفظ). 


لس ينار رن يكو نيل قدا لمرو تان ل 
بعض مقدماته إسناداً أو متناً. 

قيل : وهذا("2 / يرفع صورة المسألة ويحيلها بالكلية 
وتطير:صوزنيا هكذا :.إذا تعارضن الناليل 'الحقل :وما لبن 
بدليل صحيح وجب تقديم العقليٍ. 

وهذا كلام لا فائدة فيه. ولا حاصل له. وكل عاقل 
يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل» ثم يقال: إذا فسرتم 
الدليل السمعي بما ليس بدليل في نفس الأمر بل اعتقاد 
دلالته جهل أوبما يظن أنه دليل وليس بدليل. فإن كان 
السمعي في نفس الأمر كذلك. لكونه خبراً مكذوباً 
أههها وليس فيه مايدل على معارضة القول بوجهء 
وأثبتم التعارض والتقديم بين هذين النوعين فساعدناكم 
عليه. وكنا بذلك منكم فإنا أشد نقيأ للأحاديث المكذوية 
على رسول الله «صلى الله عليه وسلم) وَأسْبْدَ إنطالاً ا تحمله 
من المعاني الباطلة وأولى بذلك منكم. 

وزة 5ن الدلينن التعنن ‏ متحيها ل تيد ظاهر 
الدلالة بنفسه على المراد» لم يكن ماعارضه من العقليات 
إلا خيالات فاسدة ومقدمات كاذبة, إذا تأملها العاقل حق 
التأمل ومشى إلى آخرها وجدها تخالفة لصريح المعقول» 
وهذا ثابت في كل كل دليل عقلي خالف دليلاً سمعياً صحيح 


)١(‏ م: (في تطرق). 
9( م: (هذا). 


[7/1ع8م] 


بيان بطلان قوفم إن 
الدليل السمعي 
ليس بدليل في نفس 


الأمر 


)1( م: (السمع). 


الدلالة» وحينئذ فإذا عارض هذا المسمى دليلاً عقلياً السّمُمَ 
وجب إطراحه لفساده وبطلانه . 

ولبيان العلم ببطلانه طريقان: كلي. وجزثي . 

أما الكل فنقطع بأن كل دليل عقلي خالف السمعي 7) 
الصريح الصحيح فهو باطل في نفسه مخالف للعقل 
قبل أن ينظر في مقدماته. 

أما الجزئي. فإنك إذا تأملت جميع مايدعوك به 
معارض السمع وجدته ينتهي إلى مقدمات باطلة بصريح 
العقل لكن تلقاها مَعُودْ عن مَعْودُه"2. فظنوها عقليات وهى 
في التحقيق جهل مركب وحيئئذ فالواجب تقديم الدليل 
السمعي للعلم بصحته وماعارضه فإما معلوم البطلان 
وإما غير معلوم الصحة وذلك أحسن أحواله. 
الوجه الثامن : 

إنه إذا اعتقد ني الدليل السمعى أنه ليس بدليل في 
نفس الأمرء بل اعتقاد دلالته على عالق ما زعمتوه من 
العقل جهل. أمكن اتباع الرسل المصدقين بما جاءوا به9) 
أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنبا ليست :بأدلة 'ق نفس 
الأمر وأن اعتقاد دلالتها جهل ويرمون أدلتكم بما رميتم به 


(؟) قال اللحياني: العوادة من عيادة المريض . والمعنى: تلقاها مَعودٌ عن مَعُوْدٌ أي مريض 
عن مريض . فالمقصود: الذي يعاد ويزار من عيادة المريض . لسان العرب ."١89/15‏ 
(9) ظء م: (جاء). والصواب ما أثبته. 


الأدلة السمعية 5 ثم الترجيح من أجانبهم من 3 متعددة 
وكانوا قْ هذا الرمي أحسن حالا12) منكم وأعذ 


فإن معهم من البراهين الدالة على صحة ما أخبر به 
السمع إجالاً وتفصيلاً من المعقول أصح مما معكم. 
ولا تذكرون معقولاً يعارض ما ورد به الوحي, إلا ومعهم 
معقول أصح منه يصدقه. ويؤيده : 


الوجه التاسع : 

أن يقال: لوقدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 
الشرع؛ لأن العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصديقه له 
قبول خبره. والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به, 
ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما يخبر به العقل. 
ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم. كا 
قال بعض أهل الإيمان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق 
الرسول. ومعاني كلامه. ثم يخي بينك وبينه . 

وقال آخر: العقل سلطان وَل الرسول. ثم عزل 
نفسه. ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيا 
أخبر وطاعته فيا أمر. ولأن العقل يدل على صدق الرسول 
دلالة عامة مطلقة ولايدل على صدق قضايا نفسه دلالة 
عامة. ولأن العقل يغلط ى) يغلط الحس. وأكثر من غلطه 
بكثير. فإذا كان حكم الحس من أقوى الأحكام. ويعرض 
فيه من الغلط ما يعرض» فا الظن بالعقل؟ 


)١(‏ ظء م: (حال). 


م١‎ 


بيان أنه لوقدر 
تعارض الشرع 
والعقل لوجب 
تقديم الشرع 


بيان أن العقل مع 
الوحي كالعامي 
المقلد مع المفنتي 


الوجه العاشر: 

إن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالمء 
بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصى. فإن المقلد يمكنه أن 
يضير عالماًء ولا يمكن للعالم. أن تبر فنا ول فإذا عرف 
المقلد [عالماً فدل عليه مقلداً آخر. ثم اختلف المفتي والدال 
فإن]('2 المستفتى يجب عليه قبول قول المفتى دون المقلد الذي 
دله(؟2 وعرفه بالمققد: 1 

فلو قال له الدال: الصواب معى دون المفتى ؛ لأني أنا 
الأصل في علمك بأنه مفتء فإذا قدمت قوله على قولي 
قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدح في 
فرعه. فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت بأنه مفت. 
ودللت على ذلك. فيك بوجوب تقليده. دون تقليدك. 
كا شهد به دليلك. وموافقتي لك في هذا العلم المعين 
لا تستلزم موافقتك في كل مسألة. وخطأك في) خالفت فيه 
المفتي الذي هوأعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك 
بأنه0» مفت» وأنت إذا علمت أنه مفت باجتهاد واستدلال» 
ثم خالفته باجتهاد واستدلال كنت مخطفا الاجتهاد 


)١(‏ ظء م: (فإذا عرف المقلد رجلاً بأنه أهل المقلد الذي دل غيره بأن). والصواب 


ما أئبته . 


انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/8*١؟‏ وشرح الطحاوية. ص 2١59‏ بتحقيق 
الشيخ محمد ناصرالدين الألبانٍ. 
0) ظي م: (دل). 


(*) م: (لأنه). 


والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك تقليده واتباع 
قوله. وإن أصبت في الاجتهاد / والاستدلال الذي به 
علمت أنه مفت مجتهد يجب عليك تقليده. هذا مع علمه 
بأن المفتي يجوز عليه الخطأ. والعقل يعلم أن الرسول معصوم 
في خبره عن الله ولا يجوز عليه الخطأ('». 


الوجه الحادي عشر : 

إن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته 
المشهود له. والمدلول عليه على قوله. يلزم إبطاله» وهذا 
لا يقوله من يدري ما يقول غاية ما يقال: إن العلم بالدليل 
أصل للعلم بالمدلول”" فإذا حصل العلم بالمدلول لم يلزم من 
ذلك تقديم الدليل عليه في كل شيء, فإذا شهد الناس 
لرجل بأنه خبير بالطب أو التقويم أو العيافة دونهم) ثم 
تنازع الشهود والمشهود له 5 ذلك» وجب تقديم قول 
المشهود له فلو قال: نحن شهدنا لكم وزكيناكم». وبشهادتنا 
ثبتت أهليتكم فتقديم قولكم علينا والرجوع إليكم دونناء 
يقدح في الأصل الذي ثبت به قولكم . 


قالوا لحم: أنتم شهدتم بما علمتم أنا أهل لذلك 
دونكم, وأن أقوالنا فيه مقبولة دون أقوالكم , فلو قلمنا 


88/1 


بيان أن الدال على 
صحة الشىء 
يق ا ون 
أصلاً له 


)1( هذا النص ف درء تعارضص العقل والنقل ١/م*ل 1١4‏ ونقله شارح الطحاوي. 


ص 9١5؟.‏ 
(9) م: (بالدليل). 


بيان أن تقديم العقل 
على الشرع يتضمن 
القدح في العقل 
والشرع 


بيان أن الشرع من 


قولكم على أقوالنا فيه) اختلفنا فيه» لكان ذلك قدحاً في 
شهادتكم وعلمكم بأنا أعلم منكم. وحينئذ فهذا: 
وجه ثاني عشر: 

مستقل بكسر هذا الطاغوت وهو أن تقديم العقل على 
الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع ؛لأن العقل قد شهد 
للوحي 2١7‏ بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه. وأن نسبة 
علومه ومعارضه إلى الوحى. أقل من خردلة بالإضافة إلى 
بل أو تلك [التي]9) تعلق بالأصبغ بالنسبة إلى البحرء: فلو 
قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته. وإذا 
بطلت شهادته بطل قبول قوله» فتقديم العقل على الوحي, 
بتضمن القدح فيه وفي الشرع وهذا ظاهر لاخفاء به 
يوصحه : 
(الوجه)92” الثالث عشر: 

وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي 


عند اله لا مجال والبشري بينه وبين عباده ميد بشهادة الآيات وظهور 


للعقل فيه 


البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارة» ويستحسنه 
تارة» ويجوزه تارة» ويكع(؟» عن دركه تارة» ولا سبيل له إلى 


. م: (له الوحي)‎ )١( 

(؟) (التي): ليست في ظ ولا م. وبها تستقيم العبارة. 

6) (الوجه): سقط من م. 

(:) الكع : وزنه فعل. والكاع : الضعيف العاجز. 
قال ابن المظفر: رجل كعكاع وهو الذي لا يمضي ني عزم ولا حزم وهو الناكص على 
عقبيه. والمعنى: ويعجز العقل عن إدراكه تارة. 
لسان العرب ٠ه/١٠89". "841١‏ مادة (كع). 


م6٠‎ 


الإحاطة به. ولا بد له من التسليم والانقياد لحكمه والإذعان 
والقبول. وهناك يسقط ولم)» ويبطل «كيف»., ويزول «هلا)» 
ويذهب «لو». «وليت» في الريح لأن هذه المواد عن الوحي 
محبوسة(20, واعتراض المعترض عليه مردود واقتراح المقترح 
3 أنه أولى منه سفه وجهل , فالشريعة("2 مشتملة على 
أعلى أنواع الحكمة علا وعملاً التي لوجمعت حكم جميع 
الأمم ونسبت إليها لم يكن لها إليها نسبة.» وهي متضمنة 
لأعل: المطالست باقر الطرق وال النان :لهي متكنيلة 80 
تررك الخليقة با وناطرها التحسسن. إلبهنا. باحو 
الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله وتعريف الطريق الموصل 
إلى رضاه وكرامته والداعي لديه. وتعريف حال السالكين 
بعد الوصول إليه, قال هه الثلاثة تعريفهم حال الداعي 
إلى الباطل. والطرق الموصلة إليه. وحال السالكين تلك 
الطرق وإلى أين تنتهي مهمء وهذا تقبلها العقول الكاملة 
أحسن تقبل229 وقابلتها(2 بالتسليم(© والإذعان واستدارة 
حوها بحماية حوزتها والذب عن سلطاها. 


فيين ناصر باللغة السائغة» وحام بالعقل الصريح. 


)١(‏ ظء م: (محسوسة). ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) ظء م: (وجهله الشريعة) ولعل الصواب ما أثبته. 
(9) م: (متكلفة). 

(5) م: (وبها). 

(5) ظ: (تقبيل). 

(5) ظء م: (قابلها). 


(90) م: (للتسليم). 


م61١١‎ 


وذاب عنه بالبراهين. ومجاهد بالسيف والرمح والسنانء 
ومتفقه في الحلال والحرام. ومعين بتفسير القران. وحافظ 
لمتون السنة وأسانيدهاء ومفتش عن أحوال('2 رواتهاء وناقد 
لصحتها من سقيمهاء ومعلوها من سليمهاء فهي الشريعة 
ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه. فمنه بدأت وإليه تعود. 
ليس فيها حديث المنجم في تأثيرات الكواكب وحركات 
الأفلاك وهياتها ومقادير2 الأجرام. ولا حديث التربيع 
والتثليث والتسديس”(”» والمقارنة(؟») ولا حديث صاحب 
الطبيعة الناظر في اثارها واشتباك الاستقصات2» وامتزاجها 
وقواهاء وما يتعلق بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 


)١(‏ ظء م: (مقيس على أحواها). ولعل الصواب ما أثبته. 

زع م: (مقاديرها) . 

() ظء م: (التدليس). والصواب ما أثبت. انظر: مفاتيح العلوم. ص 1*4١؛‏ والامتاع 
والمؤانسة 7//. 

(4) هذه المصطلحات في أحوال القمر مع الشمس ففي الليلة الحادية والعشرين يصير القمر 
في تربيع الشمس ومعنى التربيع : أن يصير منه على ربع الفلك والتثليث: أن يصير منه 
على ثلث الفلك. والتسديس أن يصير منه على سدس الفلك. 
والمقارنة : معنى القرآن: اجتماع زحل والمشتري خاصة إذا أطلقت فإذا عني قران 
كوكبين اخرين قيد بذكرهماء قلت: ولعل المراد هنا الشمس والقمر لدلالة السياق. وقد 
تكون الكلمة محرفة عن : المقابلة وهى أن يصير منه على نصف الفلك . 
مفاتيح العلوم للخوارزمي.» ص 5 الإمتاع والمؤانسة ؟/لا. 

(0) الاستقصات: الاستقص والاسطقسء لفظ يوناني بمعنى الأصل والمقصود به إصطلاحاً 
العنصر. وهي العناصر الأربعة عندهم الماء والتراب واشواء والنار. وسميت بذلك 
لأنها أصول المركبات التى هى الحيوانات والنباتات والمعادن . 
دستور العلماء 1ك 56 الفلسفي .,/8/١‏ 


م١‎ 


وما الفاعل منها وما المنفعل. وكم درجاتها وإلى أين تسري 
قواها. ولا فيها حديث المهندس الباحث عن مقادير الأشياء 
ونقطها. وخطوطها. وسطوحهاء. وأجسامها. وأضلاعهاء 
وزواياهاء ومعاطفها. وما الكرة. وما الدائرة. وما الخط 
المستقيم والمنحنى. ولا فيها هذيان المنطقيين. وتحذلقهه0) 
قٍ النوع والجحنس والفصل والخاصة. والعرض العام2"0, 


)ع0( 


ف 


ظ: (وبحولقم) وقال الناسخ : معنى التحذلق فقال: أي المظهرين الحذق المدعين أكثر 
ما عندهم . 

هذه هى الكليات الخمس وتعرف بأنها ألفاظ كلية يتضمن معناها العام حقائق جزثئية 
خارجية وهى قسمان: 

( أ) ذاتي» ويشمل: 

١‏ الجنس: وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟ 

؟" ‏ النوع: وهو المقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو؟ 

 *‏ الفصل: وهو كلي يقال على الشيء في جواب أي شيء هوني ذاته؟ 

(ب) عرضي, ويشمل : ٍ ٍ 
الخاصة: وهى كلية تقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا. 

هه العرض العام : وهو كلى يقال على ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضيا. 

مثال ذلك: الإنسان حيوان مفكر ضاحك يمشي على رجلين 


فالإنسان: جنس 
خحيوان نوع 
وضاحك خاصة 


ويمشي على رجلين عرض عام 
التقريب لحد المنطق.» ص 1١5‏ --5". 
ضوابط المعرفة.» ص ه” ‏ لا". 

مدخل إلى علم المنطق, ص 7/١‏ "ظالا. 


لام 


والمفولاك: العقو "كي رمو ف او انيم 0 


)١(‏ المقولات العشر هي (الجوهر والكم والكيف والأين والمتى. والوضع والملك والإضافة 
وأن يفعل وأن ينفعل). / 
فكليات المعاني التي يعبر عنها بالقول إيجابا أو سلبا ترجع إلى هذه الأصول العشرة» 
ولذا سميت بالمقولات نظرا إلى أنها تقال أي يعبر عنها بالقول. 
وتنقسم الموجودات إلى جواهر وأعراض فالجواهر تدخل تحت المقولة الأولى «مقولة 
الجوهر» والأعراض تنقسم إلى المقولات التسع الباقية: 
١‏ مقولة الكم: وهي كل شيء يمكن قياسه أوعده ويكون فيه السؤال بكم مثل 
خمسة أمتار وكيلو غرام . 
؟ ‏ مقولة الكيف: وهى الهيئة المستقرة الثابتة» ويكون السؤال ‏ فيها بكيف 
فالكيف مثلاً في شكل المثلث هو ايئة الحاصلة من كون أضلاعه ثلاثة. 
8 مقولة الأين: هي ما كان جواباً للسؤال بأين؟ وتسمى مقولة المكان مثل أين 
محمد؟ فتقول في المسجد. 
ب تقولة المى وه :ما “كاثة اخوايا للسؤال عق 9 #ونشي عقولة الزمان مقل. في 
حت شرن الا 
ه ‏ مقولة الوضع: وهي هيئة الشيء وكيفية وجوده مثل واقف. جالس. راكع تقول 
محمد واقف. 
5 مقولة الإضافة (العلاقة): وهي الطريقة التي يرتبط بها شيء مع غيره من 
الأشياء مثل: علي أكبر من محمد. 
٠‏ مقولة الملك (وهي من الامتلاك): وهي هيئة تعرض للجسم بسبب جسم آخر 
يحيط به أو بجزء منه مثل محمد منتعل أو مسلح . 
4 مقولة الفعل (أن يفعل): ويراد به تأثير الجوهر ني غيره مثل تحرقه النار. 
4 مقولة الانفعال (أن ينفعل): ويراد به تأثر الشيء بغيره مثل محمد يضرب . 
مثال ذلك الماء : 
١‏ ذات الماء من مقولة الجوهر. 
؟ ‏ كونه لتراً من مقولة الكم . 
ا كونه سائل أو حارا من معولة الكيكة 
كونه مخلوقاً من مقولة الإضافة. 


15م 


والمختلطات والموجهات١7١)‏ الصادرة ١‏ عن رجل متترك 


من 
ولا 


يونان كان يعبدل الأوثان ولا يعرف ال رحمن, 
يصدق بمعاد الأبدان. ولا أن الله يرسل ل 


بكلامه إلى نوع الإنسان. نجل هؤلاء المعارضين بين العقل 
والنقل عقل هذا الرجل عياراً عل كدي<" »انه المتزلة 
وما أرسل به / رسله””© ف) زكاه منطقه والته. وقانونه الذي [844/1) 
وضعه بعقله قبلوه. ومالم يزكه تركوه ولو كانت هذه الأدلة 
التي أفسدت عقول هؤلاء وأتباعهم صحيحة لكان صاحب 


)ع0( 


إفهة 
ضف 


كونه في الإناء من مقولة الأين. 
يت كوه ورد في زمان كذا من مقولة المتى. 
/ كون إنائه سوياً غير مائل من مقولة الوضع . 
6م كون إنائه مغطى بغطاء من مقولة الملك. 
4 كونه الآن بالفعل يروي شاربه من مقوله أن يفعل. 
٠‏ كون شاربه الآن يرتوى بدافعلا مق مقؤلة أن يتفعل: 
منطق أرسطوء » ص 5 8"؛ ضوابط المعرفة.» ص4" ه4"؛ مدخل إلى علم 
المنطق. ص ٠‏ #"”". 
المختلطات: لم أجد هذا المصطلح في كتب الفلسفة والمنطق التي اطلعت عليها ولعلها 
محرفة عن المتداخلات أو المغالطات أو المطلقات . 
ا موجهات : جمع موجهة وهي القضية التي تعبر عن الجهة أو ال حالة التي تربط فيها الرابطة 
المحمول بالموضوع مثال: 
محمد يجري (قضية مجردة) . 
محمد يجري بسرعة (قضية موجهة). 
المنطق الصوري. ص 7367 تأليف على سامي النشار؛ المنطق محمد رضا المظفرء 
ص ١58‏ ؛ حاشية العطاء على شرح التهذيب. ص 154. 
ظ: (اكتب). 
م: (رسوله). 


م 


الشريعة يفوم شريعته ها ويكملهاء باستعماماء وكان الله 
سبحانه يثيبه عليها. ويحض على التمسك بها ويتقدم إلى 
عباده بالتمسك بها وبعلمها وتعليمها ويفرض عليهم القيام 
7 


فيا للعقول التي لم يخسف بها أين الدين من الفلسفة؟ 
وأين كلام رب العالمين إلى آراء اليونان والمجوس(22 وعباد 
الأصنام والصابئين("2. وأين المعقولات المؤيدة بنور النبوة 
إلى المعقولات المتلقاة عن أرسطو9”© وأفلاطون04» 
والفارابي27 وابن سينا© وأتباع هؤلاء من لا يؤمن بالله 
ولأاضفانة ولا أفعاله ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؟» داين العلم المأخوذ عن الوحي النازل من 0 
العالمين من الشبه المأخوذة عن اراء المتهوكين والمتحيرين؟ 
فإن أدلوا ١‏ بالعقل فلا عقل أكمل من عقول ورثة لأنياء. 
وإن أدلوا برؤسائهم وأئمتهم. كفرعون”” ونمرود0') 


)01 سبق التعريف همء ص 58”". 
(؟) سبق التعريف مهم ص ؟7١١.‏ 
9) سبق ذكر ترحمته. ص 87/,. 
(1) سبق ذكر ترجمته. ص 9/84. 
(ه) ظ: ر(أفلاطن). 

(5) سبق ذكر ترجمته.» ص 86. 
(/) سبق ذكر ترجمته.» ص 114. 
(0) ظ: (كفروعون). 

(9) سيق. ص ؟كلا. 


كام 


وبطليموس(2 وأرسطاطاليس97© ومقلدتهم وأتباعهم فلم 
يزل أعداء الرسل يعارضونهم فهؤلاء وأمثالهم , يقدمون9») 
عقولهم على ماجاءوا به. وبالله العجب كيف يعرض قول 
الرسول بقول الفيلسوف وعلى الفيلسوف أن يتبع الرسل. 
لس عل الول أن اتج لقي ييز قي افالره ول دوين 
والفيلسوف مبعوث إليه» -- حاكم. والعقل محكوم 
عليه ولو كان العقل يكتفى بي به لم يكن للوحي فائدة. 
ولاغبنى على أن منازل 3 متفاوتة في العقل أعظم تفاوت. 
وأبصارهم مختلفة 5-6 العقل بأسره ف واحد من الناس 
أو طائفة معينة حتى يكون تقديم عقولهم على(؟» ما جاءت به 
أظلم واشك عداوة للرسل نحن جوز لكل طائفة من طوائف 
العقلاء أن يقدم عقوها على ما جاءت به الرسل. فإن قالوا: 


)١(‏ هو بطليموس كلوديوس بطليموس يوناني مصري نشأ في الاسكندرية في الربع الثاني 
من القرن الثاني الميلادي عالم من علماء الفلك والجغرافيا والرياضة من كتبه «المجسطي» 
وهويبحث في الفلك والرياضة وهوعبارة عن ثلاث عشرة مقالة وقد ترجمه إلى العربية 
«يحيى بن خالد بن برمك» وشرحه الفضل بن أبي حاتم التبريزي واختصره 
أبو الريحان البيروني الخوارزمي . 
قال ابن القفطي : «ولا يعرف كتاب ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل 
على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلاثة كتب أحدها كتاب 
«المجسطي» هذا في علم هيئة الفلك وحركات النجوم والثاني «كتاب أرسطوطاليس 5 
علم صناعة المنطق» والثالث «كتاب سيبويه البصري ف علم النحو العربي». 
أخبار الحكماء. ص 57 54؛ الموسوعة العربية الميسرة» ص ."81١‏ 

(؟) سبق ذكر ترجمته.» ص 787. 

(9) ظء م: (ويقدمون), ولعل الصواب حذف الواو. 

(5) ظء م: (عاما). 


م1١ا/‎ 


)1١(‏ ظ 
00( 
ف 
)5( 
)2( 
02 
0 
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ظَْ : (إثبات). 


إنما نقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه اثنان20 على 


وهو أنهم جاءوا بما يخالف العقل الصريح الذي لا يختلف فيه 
اثنان. وهذا وقد شهد الله وكفمى به شهيدا ‏ وشهد 
بشهادته الملائكة وأولو العلم أن طريقة ة الرسل هي الطريقة 
اللرهافة الشينة الحكبة :قال شفان 


ا يأ لئس مَدجَآء م برهن يْنْرَّيْكُمَ #4 [النساء: 174]: 


ومتنالة 
لوَأترَلَأمَه” "َل كَالْكِتَب وَلِكمَة 4 


.]١١ [النساء:‎ 

فالطريقة البرهانية هي الواردة بالوحي الناطقة 
بالرشد””" الداعية إلى الخير. الواعدة بحسن الماب7* المبينة 
لحقائق الأنبياء. المعرفة بصفات رب الأرض والسماء9 2 
وأن التقليدية التخمينية الخرصية هي المأخوذة من المقدمتين 
والنتيجة والدعوى التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى 
رجل من يونان27 كان يعبد الأوثان ويجحد الرحمن9", 


(لفظ الجلالة): سقط من ظء م. 
ظء م: (للرشد). ولعل الصواب ما أثبته. 


م: (والسماوات). 
ظّ م: (فإن كان). ولعل الصواب حذف فإن. 
ظ: (بالرحمن). 


81/6 


فوضع بعقله قانونا يصحح به بزعمه علوم الخلائق وعقوهم 
فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم 
بني ادم بل ما وزن به علم إلا أفسده. وما برع فيه أحد 
إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن الإنسان 
فا استفيد بهذا العقل العائل إلا تعطيل الصانع عن صفات 
كماله. ونعوت جلاله وعن أفعاله. والكفر بملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. ومن العجب أن هؤلاء الأوقاح جعلوا 
نصوص الأنبياء من باب الظنون وهي من الوحي . وجعلوا 
كلمات المنطقيين وقواعد الفلاسفة والجهمية من باب 
اليقين. ثم عارضوا بينها وقدموا هذا على نصوص الأنبياء. 
فالشريعة ظهرت من الله على لسان أكمل الخلق عقلاء 
وأعظمهم معرفة وأتمهم يقيناً وعقلياتكم ظهرت من جهة 
رجال فكروا وقدروا وظنوا وخرصوا وتعبواء وما أغنوا 
ونصبوا وما أخذواء وحاموا وما وردواء ونسجوا فهلهلواء 


ومشطوا ففلفلوا("). 
سافروا في درك المطالب العالية على غير الطريق ف) 


)١(‏ فلفلوا: الفلفل: نبت معروف وأصل الكلمة فارسية قال في اللسان وشعر مفلفل: إذا 


اشتدت جعودته . 


وتفلفل شعر الأسود: اشتدت جعودته . 
لسان العرب 5557/08 4507 ”. مادة (فلفل). 


وقد وردت بعض عبارات هذا النص في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان 5/7 في 
مقالة لأبى سليمان المنطقي (محمد بن بهرام) يصف فيها رسائل إخوان الصفا حيث 
قال: تعبوا وما أغنوا ونصبوا وما أجدوا وحاموا وما وردوا وغنوا وما أطربوا ونسجوا 


فهلهلواء ومشطوا ففلفلوا ظنوا ما لا يكون ولا يمكن ولا يستطاع. . ( 
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بيان أنه رغم ما وفع 
في الأمة من اختلاف 
فلم يفل أخلد جتنم 
بخديم: النفل عل 
ا 


[0/1ة] 


. ظ:ِ (الأذى)‎ )١1١ 


ربحوا إلا أذى(" السفر. وبعثوا في البلاد بغير دليل» فلم 
يقفوا للمطلوب على عين ولا أثر 
رضوا بالدعاوى وابتلوا بخيالهم 

وخاضوا بحار الفكرء والقوم ما ابتلوا 
فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم 

وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 
لهم كل وقت حيرة بعد حيرة 

وجهل على جهل فلا بورك الجهل 
الوجه الرابع عشر : 

إن الأمة اختلفت د من الاختلاف في الأصول 

والفروع وتنازغوا فنونا من التنازع في المشكل من الأحكام 
والحلال والحرام والتفسير والتأويل والأخبار, وتفرقت ل 
آرائها ومذاهبها ومقالاتها فصارت أصنافا وفرقا كالخوارج”" 
والشيعة9 والمرجئة(؟2 والمعتزلة فا فزعت طائفة من طوائف 
الأمة في اختلافها إلى منطق ولا فيلسوف ولا إلى عقل يخالف 
صريح النقل ولاقالت طائفة من هذه الطوائف 
عقولنا / مقدمة على ما جاء به الرسول. وإن أشقوا مذاهبهم 
بالتأويل بما جاء به. فلم تقدم طائفة منهم على ما أقدمت 
عليه هذه الفرقة وقالوا: العقل أولى بالإتباع مما جاء به 


(«) سبق التعريف بها. ص .5١5‏ 
رمم سبق التعريف بهاء ص 315. 
(4) سبق التعريف بهاء ص 3192 . 


م 


الرسول ولا قالت فرقة من هذه الفرق لأصحاب هذه 
المعقولات: أعيئونا بما عندكم وأشهدوا لنا وعلينا بما قبلكم 
ولا حققت مقالتها شياتيم ولا استعانت بطريقتهم 
ولا وجدت عندها علما ومعرفة لم تجده في كتاب ربها وسنة 
نبيها وكا لم تجد أحداً من فرق هذه الأمة يفزع إلى أرباب 
هذه العقول في شيء من دينها فلذلك كانت أمة موسى 
وعيسى لم تعول على هؤلاء في شيء من أمر دينها بل ما زال 
أهل الملل يحذرون من هؤلاء أشد التحذير وينفرون منهم 
أشد التنفير علا بأخنم:سومن 'الملل('» وأعداء الرسل »«وأنث 
إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدتها متفقة على 
تقديم الوحي على العقل ولم يؤسسوا مقالاتهم على ما أسسها 
عليه هؤلاء من تقديم ارائهم وعقولهم على نصوص الوحي» .. 
فإن هذا أساس طريقة أعداء الرسل فهم متفقون على هذا ( 
الأصل + ومنيم اخذء..وعنهم 'ذلقى. | حكى الله استحانه 
عنهم في كتابه أنهم عارضوا شرعه ودينه بأرائهم وعقوهم 
ولكن الفرق بيهم وبين هؤلاء [أن]("© أولئكك جاهروا 
بتكذيب الرسل ومعاداتهم وهؤلاء أقروا برسالاتهم وانتسبوا 
في الظاهر إليهم ثم نقضوا ما أقروا به وقالوا: يجب تقديم 
عقولنا وآرائنا على ما جاءوا به. فهم أعظم ضرراً على 
الإسلام وأهله من أولئك! لأخهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم 
قواعده وقلع أمنائمة وهم يتوهمون ويوضون أنهم ينصر ونه . 


)١(‏ ظء م: (الملك). 
3( (أن): ليست في ط ولا م. وها تستقيم العبارة . 


م١‎ 


بيان أن الفرق بين 
هؤلاء وبين الرسل 
أعظم بكثير من 
الفرق بين أجهل 
الناس وبين هؤلاء 


الوجه الخامس عشر: 

إن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه 
المعقولاات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين 
أجهل الناس على الإطلاق. فإن هذا الجاهل يمكنه مع 
الطليب والتعليم أن يصير عالاً بما عند هؤلاء. ولا يمكن ميك 
هؤلاء حرصا وذكاء وقوة وفراغا أن يصير ب فإن النبوة 
خخاطة من "النه' تصن انيه كتامن عنافي لا تال بكس 
ولا باجتهاد. فإذا علم الإنسان بعقله أن هذا الرسول وعلم 
أنه أخبر بشىء. ووجد في عقله ما ينافي خبره كان الواجب 
ليه الدسلم 1 ره الصادق الذي هو أعلم منه. وينقاد 
له ويتهم عقله ويعلم أن عقله بالنسبة إليه أقل من عقل 
أجهل الحلق بالسية إليه هو. .وان «التقاوت الذي بيني فى 
العلم والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه أعظم 
بكثير كثير من التفاوت الذي بين [من 22١‏ لا خبرة له بصناعة 
الطب. ومن هو أعلم أهل زمانه بها فيالته العجب إذا كان 
عقله يوجب عليه أن ينقاد لطبيب بودي فيما يخبر به من قوى 
الأدوية والأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات22 وصفاتها 
وكمياتها ودرجاتها مع(" ماعليه في ذلك من الكلفة والألم 
ومقاساة المكروهات لظنه أن هذا اليهودي أعلم بهذا الشأن 
منه. وأنه إذا صدقه كان في تصديقه حصول الشفاء والعافية 


)١(‏ (من): ليس في ظء م وبه تستقيم العبارة. 
(؟) ظ: (المستهلات). 
5) ظىء م: (معا). 


"م 


مع علمه بأنه يخطىء كثيراً وأن كثيراً من الناس لا يشفى 
بما يصفه الطبيب بل يكون استعماله لما يصفه سببا من 
أسباب هلاكه. وأن أسباتب الموت أغلاط الأطباء. فكم هم 
من قتيل أسكنوه المقابر بغلطهم وخطئهم؟ وإن كان خطأ 
الطبيب إصابة المقادير. وكيف لا يسلك هذا المسلك مع 
الرسل «صلوات الله وسلامه عليهم» وهم الصادقون 
المصدقون('2؟ ولا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف 
ما أخبروا به والذين عارضوا أقوالهم بعقولهم عندهم من 
الجهل والضلال المركب والبسيط مالا يحصيه إلا من 
هو بكل شيء حيط . 


الوجه السادس عشر: 

أن يقال تقديم العقول على الأدلة الشرعية ممتنع 
متناقض وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف فوجب 
الثاني وامتنع الأول: بيانه أن يكون الشيء معلوما بالعقل 
أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياء 
بل هو من الأمور النسبية الإضافية. فإن زيدا قد يعلم بعقله 
ما لا يعلمه بكر(") بعقله. وقد يعلم الإنسان في حال تعقله 
ما يجهله في وقت اخر والمسائل التى يقال: قد تعارض فيها 
العقل والشرع جميعاً قد اضطرب فيها أرباب العقل. 
وم يتفقوا فيها على أمر واحد بل كل منهم يقول: إن العقل 
أثبت أو أوجب أوسوغ مايقول الآخر أن العقل نفاه 


)١(‏ ظ: (المصدوقون). 


(؟) ظء م: (ممكن). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل .١414/١‏ 


17م 


بيان أن تقديم العقل 
على النقل ممتنع 
متناقض 


1/1لة] 


أو أحاله أو منع منه بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع 
فيا يقولون إنه من العلوم الضرورية فيقول هذا: نحن نعلم 
بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير معلوم بالضرورة 
العقلية وأبلغ من هذا أن يدعي بعضهم أن هذا محال 
بضرورة2'2 العقل فيدعي الآخر أنه ممكن بضرورة العقل 
فأكثر العقلاء / يقولون: نحن نعلم بضرورة العقل امتناع 
رؤيا مرئى7© من غير معاينة ومقابلة ويقول اخرون من 
المنتسبين إلى المعقولات: بل ذلك ممكن لا يحيله العقل . 

ويقول أكثر العقلاء: نحن نعلم أن حدوث حادث 
بلا سبب حادث ممتنع . . ويقول اخرون: بل ذلك ممكن. 

ويقول أكثر العقلاء : إن كون العالم 7 بد عدم و 
للإالعياة. "وميك" ابتل إزاقة وسيعا «صتيرا بلا سمع 
ولا بصر محال بضرورة العقل واخرون يقولون: بل هو ممكن 
غير مستحيل» بل هو الواجب في حق الله عز وجل . 

ويقول عبيون النقلانة انا ايكون الشى الواجدة مرا 
و وخبراً والتخبارا متنع في ضرورة العقل. 

واخرون يقولون: هوممكن واقع 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات موجودين قائمين 
بأنفسههما ليس أحدهما مبايناً للآخر ولا محايثاً له(" ولا داخلا 


)١(‏ ظ: (بالضرورة). 
(؟) ظ: (روى مري). 
3( ظَّ م: : (مايفاً)» ولعل الصواب ما أثبته . 


35م 


فيه ولا تخاريجاً غنه ولا منتضل به ولا منفصلا عته مكابرة 
لصريح العقل واخرون يقولون: بل هوممكن واجب في 
العقل . 

وجمهور العقلاء يقولون: إن إثبات كون المريد مريداً 
بإرادة لا في محل ممتنع في ضرورة العقل واخرون ينازعونهم 
قْ ذلك وجمهور العقلاء يقولون: إن الحروف والأصوات من 
المتكلم الواحد مقترنة بعضها ببعض في ان واحد محال 
بضرورة العقل . 
القديم إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا فلو قيل بتقديم العقل 
على نصوص الوحي وهذا شأن العقل لزم المحال واجتماع 
النقيضين(١)‏ أو أحيل”» الناس على شيء لا سبيل هم إلى 
ثبوته ومعرفته . 

وأما الوحي فهو قول الصادق وهو صفة لازمة لا تختلف 
ممكن وهذا جاء الوحي من الله سبحانه برد الناس عند 

امنا شو لوأف مرت كرقن 
0 و ممه عمممو اس مامه 


نرْعَام فْشَىْءٍ فردوه ]يللم مولن ويا لخر 


سرع ول مره 


لِك حير وأحَسَنْ و تأَويلا » [النساء : 69]. 


0 سبق. انظر: ص 798. 
(؟) ظء م: (أو جبل), والصواب ما أثبته. انظر: درء تعارض العقل والنقل .١45/1١‏ 


م 


بيان أن الله قد أتم 
الدين بنبيه ولم يحوج 
الأمة بعده إلى عقل 
ولا نقل سواه 


)١(‏ م: «التنازع). 


فأمر المؤمنين عند التنازع بالرد إلى كتابه وسنة رسوله. 
وهذا نص في تقديم السمع. 

قال هؤلاء: بل الواجب الرد إلى العقل. ورد السمع 
إن عارضه ولورد الناس الأمر عند النزاع إلى عقول الرجال 
وآرائهم ومقاييسهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً 
وشكاً وارتياباً فلا يمكن الحكم. بين الئاس في. موارد 
النزاع27, والاختلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من 
السماء يرجع الجميع إلى حكمه وإلا فكل واحد من أرباب 
المعقولات يقول: عقلي أولى بالثقة به من عقل منازعي وهذا 
يدلي بمعقول وهذا يدلي بمعقول. 
الوجه السابع عشر : 

إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه «صلى الله عليه 
وسلم» وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل 
سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى : 


«الوَمَا تكلم ديت وَأمَعَتُ عَليَ نمت وَرَضِيتٌ لم 
لْوسْلَمْدِينا » [المائدة : ]. 

وأنكر على من لم يكتف بالوحي عن”2 غيره. فقال: 

7 كه نار عق حكنت لعي كك 

0 للك ته و وض ين لمزر تؤمنورت #[العنكبوت:١90].‏ 


(؟) ظء م: (من). والصواب ما أثبته. 


كام 


ذكر هذا جواباً لطلبهم آية تدل على صدقه فأخبر أنه 
يكفيهم من كل أية فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن 
صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على 
صدقه فضلاً عن أن يكون كافياً وسيأتق في الوجه الذي بعد 
هذا بيان أن تقديم العقل على النقل يبطل كون القرآن اية 
ويرهانا عل صبكة النيوة والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين 
وأكمله بنبيه وما بعثه به فلم يحوج أمته إلى سواه. فلو عارضه 
العقل. وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافياً للأمة ولا كان 
3 في نفسه . في مراسيل أبي داود('2 أن الرسول «صل الله 
عليه وسلم» رأى بيد عمر بن الخطاب ورقة كبها شي #.من 
التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتاءهم . 

أنزل على نبي غير نبيهم. فأنزل الله عز وجل : 
(1نيكي 111 اننية امحل مر وناك 

ذلك الخد و كرفا لقو مورت 4 

[العنكبوت: ١ه].‏ 


)١(‏ روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ عند: 
الدارمي .١١5 1١6/١‏ 
ورواه أحمد في المسند //#810. 
ورواه ابن اش عاصم في السنة ١//ا7.‏ 
ورواه ابن أنئ ثبية أي القهه 49 . 
وانظر: كشف الأستار ١/8/ا.‏ 4. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١174/١‏ : رواه أحمد وأبويعلى والبزار وفيه مجالد بن سعيد 
ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». وذكر له عدة طرق. 
وقال الألبان: حسن وذكر طرقه في إرواء العليل 54/5”. وانظر: المشكاة .57/1١‏ 


71م 


[1/؟37] 


)١(‏ م: (هل). 


جك وَرَبكَكاؤيؤك عق ةا 

0006 دملا 0 
لامجدواً ف نهم حَرَجَامِمَافصَيْتَ وَتسَلْمِوأْضَلِيمًا 4 
[النساء : 6"]. 


حمر ب 
سجر بلشهم 


فأقسم سبحانه بنفسه أنا لا نؤين حتى نحكم رسوله في 
جميع ما شجر بينناء وتتسع صدورنا بحكمه. فلا يبقى منها 
حرج. ونسلم لحكمه تسلياً فلا نعارضه بعقل ولا رأي 
ولا هوى ولا غيرهء فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على( 
نفي الإيمان عن( هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء 
ب الرسول وقد تهدوا عع عل اشم باهم خرسزينن 
بمعناه وإن امنوا بلفظه وقال تعالى : 
وما حلفم فيه مِنْشَىَءِ ل لاله 4 
[الشورى: .]٠١‏ 
وهذا نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه 
مردود / إلى الله وحده. وهو الحاكم فيه على لسان رسوله9© 


فلوقدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو الحاكم بوحيه 


وكتابه وقال تعالى : 
أتَبِعُوا مَل َي ين 55و لات يكوا من كز نود رلك 4 


[الأعراف : "7]. 


(؟) ظء م: (على)» والصواب ما أثبته. 
(90) ظ: (ورسوله). 


44 


فأمر باتباع(2 الوحي المنزل وحده ونمى عن اتباع 
ما خالفه وأخبر سبحانه أن كتابه بينة('2 وشفاء وهدى ورحمة 
ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان فلو كان للعقل ما يعارضه 
ويجب تقديمه على القران لم يكن فيه شيء من ذلك. بل 
كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان عنها بمعزل فكيف 
يشفي وببدي ويبين ويفصل ما يعارضه صريح العقل . 


الوجه الثامن عشر: 

إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء 
لا يُتصَوّر أن يعارضه الشرع البتة» ولا يأ بخلافه. ومَن 
تأمل ذلك في ما ينازع العقلاء فيه من المسائل الكبار» وجد 
ما خالفت النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة 
يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق 
للنقل. فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات. ومسائل 
القدر والنبوات والمعاد.» تجد مايدل عليه صريح العقل 
م يخالفه سمع قط. بل السمع الذي يخالفه إما أن يكون 
حديثاً موضوعاً. أولا تكون دلالته مخالفة لما دل عليه 


العقل. 


ونحن نعلم قطعاً أن الرسل لا يخبرون بمحال العقول» 


)١(‏ ظ: (بابتا). 


عير عن بن “نه 01-1 


بيسان ان العقسل 
الصريح لا يعارض 
الشرع البتة 


ودع سكي مِنْرَيَحكُحْ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ 4 [الأنعام : ]١81/‏ . 


ةم 


بيان أن ماورد في 
الشسرع ثما يحالف 
فهر مكذوب 


وإن أخبروا بمحارات017© العقول. فلا يخبرون بما يحيله 
العقل. وإن أخبروا بما يحار فيه العقل ولا يستقل7" 
بمعرفته. ومن تأمل أدلة نفاة الصفات والأفعال والقدر 
والحكمة والمعاد. وأعطاها حقها من النظر العقلٍ علم 
بالعقل فسادهاء وثبوت نقيضهاء ولله الحمد. 


إن المسائل التى يقال: إنه قد تعارض فيها العقل 
والسمع من المسائل المعلومة بصريح العقل. كمسائل 
الحساتب والهندسة.» والطبيعيات اليقينية . 


فلم يجىء في القرآن ولا في السنة حرف واحد يخالف 
العقل في هذا الباب. وماجاء من ذلك فهومكذوب 
ومترئ كحديظ 1 و إن الله بلا أزاد أن لق اتفنة تخلق خيد 
فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق)”*؟» وحديث «نزوله 


. محارات العقول: ما حار فيه العمل‎ )١( 

(؟) بمحارات ليست في ظ. وانظر: درء تعارض العقل والنقل ١//ا84١.‏ 

9) ظ: (يستقبل). 

(4) حديث موضوع ولمتهم بوضعه محمد بن شجاع الثلجي فلعنة الله على واضعه قال في 
تذكرة الموضوعات كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها للمحدثين يثلبهم بذلك. 
انظر: تذكرة الموضوعات. ص ١59؛‏ تنزيه الشريعة ١15/5١‏ ؛اللالىء المصنوعة .7/١‏ 
وقال الذهبي : (ميزان الاعتدال / هلاه). «هذا مع كونه من أبين الكذب هومن 
وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه اسم لشيء من محلوقاته 
فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله ثم 
يقولون إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك فكلامه بالأولى» اه. 


ْم 


عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة)(2)0. 
وكقول اليهود: «إنه سبحانه بكى 9 على الطوفان حتى 
رمد. وعادته الملائكة. وإنه ندم على ذلك(" حتى عض 
أصابعه. وإنه تبدى لإسرائيل وصارعه) 7 ». 
وكقول النصارى: (إنه اتخذ مريم زوجة وأولدها 
عيسى. فهى صاحبته. وعيسى ابنه». تعالى الله عما يقول 
00 فيه علو ا وكقوهم : «إنه نزل عن كرسي 
عظمته. ودخل في فرج مريم. والتحم بناسوت المسيح). 
وقول مشركي العرب: إنه صاهر الجن. فولدت له 
الملائكة29, وأمثال ذلك من الأقوال المخالفة لصريح 


)١(‏ حديث موضوع ورد بألفاظ مختلفة في: 
تذكرة الموضوعات.» ص .١7”‏ "١؛‏ تنزيه الشريعة .١78/1١‏ 9"١؛‏ اللآلىء المصنوعة 
 /١‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. ص 4١7؛‏ الفوائد المجموعة 
للشوكاني. ص 457 ؛ كشف الخفاء. ص 5"5 . 

(؟) بكى سقط من ظء وقال في هامش م: كذا في الأصل ولعله سقط منه لفظ (بكى على) 
الطوفان إلخ, وقد وردت صحيحة. ص .٠١١١‏ 

(9) ورد في الكتاب المقدس معنى أن الله ندم على الطوفان وفيه: «... وقال الرب في 
قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ 
حداثته ولا أعود ا أميت كل حي ى) فعلت». 
انظر الكتاب المقدس. سفر التكوين» فقرة 71١‏ ص ,.٠١‏ الإصحاح الثامن. 

(4:) انظر: مصارعة إسرائيل في الكتاب المقدس. سفر التكوين. فقرة 84؟, ها. 5”ء 
1 738. ص ه4. الإصحاح الثاني والثلاثون. 

8 وهذا عر للاعوره فر توق ماو ارا 1211 لتق ته فاك ماهد ا 
المشركون: الملائكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات 
الجن وقال قتادة: إن الذي قال ذلك هم اليهود. 
تفسير الطبري 59/157؛ تفسير ابن كثير 77/5 . 


حمر 


7م 


العقل. فكيف يجعل ما أثبته الله لنفسه في كتابه من صفاته 
وأفعاله» وما صح عن رسوله أنه أثبته له من علوه فوق 
سماواته على عرشه. واستوائه عليه. وتكلمه. وتكليمه. 
وثبوت علمه. وقدرته. وحياته, وسمعه. وبصره. 
ووجهه(2"2 الأعلى. ورحمته.» وغضبه. ورضاه. وفرحه. 
وضحكه [ويديه2"9] الي يمسك بإحداهما السماوات السبعء 
وبالأخرى الأرضين السبع. ثم بزهن. ونزوله كل ليلة إلى 
ساء الدنياء ونحو ذلك من صفات كماله. ونعوت جلاله . 
كيف يجعل هذا بمنزلة ذاك في مخالفة كل منهما لصريح 
العقل؟ ! 

ويجعل إثبات هذا كإثبات ذلك». ووصفه بهذا كوصفه 
بذاك ى) صرح به الثقات وقالوا: إن هذا تشبيه ونجسيم 
فلا فرق9 بينه وبين ذاك0؟» التشبيه والتجسيم . » فَلَيئْك على 
عقله. وماأصيب به من سّوى بين الأمرين» أحسن 
(الله0*») عزاءه في عقله. ولا بورك له في علمٍ هذه غايئه 
التي لا يرضاها أعظم الناس انغماساً في جهله. 


)١(‏ م: (ووجه). 

(5) (ويديه): إضافة من م. 
(0) ظء م: (فوق). 

(4) م::(ذلك). 

(5) لفظ الحلالة سقط من م. 


م 


الوجه العشرون: 

إنه لا يُعْلمِ آية من كتاب الله. ولا نص صحيح عن بان أنه ليس هناك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في باب أصول الدين. اص صحيح 
احتمنعت: الآمة غل خلافة وغاية ها يقدر اغقلاف الآمة ف 0 
القول بموجبه. ومن(2 له خبرة بمذاهب الناس. وأقوال 
السلف يعلم قطعا أن الأمة اجتمعت على القول به قبل 
ظهور المخالف. كى) اجتمعت بأن الله مستو على عرشه. فوق 
سماواته. وأن المؤمنين يرونه عيانا بالأبصار من فوقهم في 
الجنة» وأنه سبحانه كلم نبيه موسى منه إليه بلا واسطة تكلي| 
سمع به كلامه. ولم يشك أنه هو الذي كان يكلمه. 


وأنه كتب مقادير الخلائق. وقدرها قبل أن يخلقهم. 
وأنه علم ماهم عاملوه قبل أن يعملوه. / وأنه يحب. 11/] 
ويبغض » ويرضى. ويغضب. ويضحك. ويفرح» وأن له 
وجها ويدين. 


فهذا إجماعٌ معلوم متيقن عند جميع أهل السنة 
والحديث. فالعقل الذي يعارض هذا لم تجمع عليه الأمة. 
ولم يعرف عن رجل واحد من السلف والأئمة أنه قاله, 
وغايته أن يكون عقل فرقة من الفرق اشتقت لأنفسها 
ملاها ,وافضت له معتر ل فل1 .الك ليها تفموضن 
الوحى التجأت إلى العقل. وادعت أنه يخالفها. وصدقت 
و 


)١(‏ ظ: (ولا فيمن)؛ م: (ولا في من), ولعل (لا في) زائدة. 


الم 


بيان أن كل معقول 
خالف الإجماع 
نهو فاسد فكيف 
بالكتاب والسئة 


)١(‏ م: (الدلالة). 


أما صدقهاء فإن نصوص الوحي تخالف معقولها هي, 
وذلك من أدل دليل على فساده في نفسه إذ شهدت له 
نصوص الوحي بالبطلان. 

وأما كذبها فزعمها أن نصوص الوحي تخالف العقل 
لمتفق عليه بين العقلاء» فهذا ل يقع. ولا يقع مادامت 
النينفميز ته ,والأرقن: رهما ارين ترو لاسرا والارضن» 
وهذا لايكون. فأي ذنب للنصوص إذا خالفت عقول 
بعض الناس». فقد وافقت عقول أصح الناس عقال : 

«فَإِنَيَكفر يا تولك مَهَدَ ونا يَاقَوَمالَيْسُوا يفيت عد 
َلَيَكَالدِنَ هَدَى أَمَدُفهْدَ نه مْأَقَّسَدِة4 [الأنعام : 9ى]. 


الوجه الحادى والعشرون: 

إن الأدلة00) السمعية هي الكتاب والسنةء والإجماع . 
وهوإئما يصار إليه عند تعذر الوصول إليهماء فهوني المرتبة 
الآخيرة» ولهذا أخره عمر في كتابه إلى أبي موسى حيث 
كتب إليه: «اقض بما في كتاب الله. فإن لم يكن في كتاب الله 
فبه| في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم », فإن لم يكن 
في السنة فبا قضى به الصالحون قبلك)202. وهذا السلوك 


(؟) رواه النسائي 271/4 من طريق شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه في كتاب 
أداب القضاء. باب الحكم باتفاق أهل العلم. قال محمد مصطفى الأعظمي في كتابه 
دراسات في الحديث النبوي. ص ١5 .١6‏ (إسناده صحيح)؛ السنن الكبرى للبيهقي 
٠‏ ؛ ورواه الدارمي 2.50/١‏ في كتاب عمر إلى شريح؛ حلية الأولياء 
4©, في كتاب عمر إلى شريح . 


7: 


هو كان سلوك الصحابة والتابعين» ومن درج على اثارهم من 
الأئمة. أول مايطلبون النازلة من القران. فإن أصابوا 
حكمها فيه لم يَعْدُوُ'» إلى غيره» وإن لم يصيبوها فيه طلبوها 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإن أصابوها 
ل يَعْدُوْهَا"» إلى غيرهاء وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق 
العلماء. وقد صان الله الأمة أن تجمع على خطأ أو على 
مايعلم بطلانه بصريح العقل. فإذا كان الإجماع9) 205 
أن ينعقد على ما يخالف العقل الصريح. بل إذا وجدنا 
عفرل يخالفه الإجماع علمنا قطعاً أنه معقول فاسدء فلأن 
يصان كتاب الله وسنة رسوله عن مخالفة العقل الصريح 
أوْلى وأحر 
الوجه الثاني والعشرون: 

إنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب, فرد العقل الذي 
لم تضمن2» لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة 
هو لواحي 
الوجه الثالث والعشرون: 

إن هؤلاء الخائضين في صفات الربء وأفعاله., 
وما يجوز عليه وما لا يجوز بارائهم . وعقوهم تراهم متلفين 
متنازعين حيارى منهوكين. وحاصل مامع أكثرهم حسن 


)١(‏ أي لم يتعدوه إلى غيره. 

(5) أي لم يتعدوها إلى غيرها. 

5) ظ: (الجماع) . 

(؟:) ظء م: (لم يتضمن)., والصواب ما أثبته. 


6م 


بيان أن الواجب 


هورد العقل إلى 
الكتاب لأنه معصوم 


الظن بإمامه الذي سلك طريقتهء وتقليده في أصوله. 
وهو يرى بعقله خلافهاء ويستشكلهاء ويقر بأنها مشكلة 
جدا. ثم ينكس على رأسه. ويقول: هوأعلم بالمعقول 
مني . 

فنجد أتباع أرسطو”" الملحد المشرك عابد الأوثان 
يتبعونه فيها وضعه لحم من قواعد المنطق7" الطبيعي 
والإي . 


وكثير منهم يرى بعقله نقيض ما قاله ولكن لحسن ظنه 
إلى عقله لعظمة أرسطو في نفسه. ولعلمه بأنه أعقل منهء 
وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب. يرى أحدهم 
في كلام متبوعه. ومن يقلده ما هو باطل . وهو يتوقف في رد 
ذلك لاعتقاده أن إمامه وشيخه أكمل منه منه غلا وأوقز عفاةة 
هذا مع علمه وعلم العقلاء أن متبوعه وشيخه ليس بمعصوم 
من الخطأء فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيهم ورسولهم 
المضمون له العصمة. المعلوم صدقه في كل ما يخبر به وهلا 
قالوا: عقله أوفر من عقولنا وعلمه أصح من علومناء فنحن 
ننكر كل معقول9) يخالفه. ونرده ولا تقبله, ا فعلوه مع 
شيوخهم ومتبوعهم. ولكن : 


)1غ( سبق ذكر ث رحمته ص “3لا . 
0) ظء م: (لمنطق والطبيعي) ‏ والصواب حذف ل 
زفة ظَّ م: : (شكل عل ولعل الصواب ما أثنته 


كلم 


ا 0 00 1 2 ا عع 071 8 


وَلتِيك لذن لريردائله أن يطْهَرَقلُوم 1 لديا 
و 1 3 اخِرَوَ عَدَاب عَظِيمٌ # [المائدة : ١ع].‏ 


الوجه الرابع والعشرون: 

إن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل يخالفه» بيان أن كل من كان 
إذ لكون أدلته لا تفيد اليقين. أو لأنه خاطت لدان خطانا 90 
جمهورياً تخييلياً لا خطاباً برهانياً. تجد بينهم من النزاع وا 
والتفرق, والشهادة من بعضهم على بعض بالضلالة بحسب أشد 
إعراضهم عن السمع. وكل من كان عنه أبعد كان قوله 
أفسدء. واختلاف طائفته أشد. 

فالمعتزلة أكثر اختلافاً من متكلمة أهل الإثبات. وبين 
البصريين والبغداديين منهم من النزاع مايطول ذكره. 
والبصريون أقرب إلى الإثبات والسئة من البغداديين» 
فالبصريون ثث رتغوق ركو تاكاه ملفا ع أ حيا غانا فدذيواء 011 
ويثبتون له الإرادة ولا يوجبون عليه الأصلح في الدنياء 
ويثبتون خبر الواحد والقياس. ولا يؤثمون المجتهدين ثم بين 
المشايخية "2 والحسينية 29 من النزاع ما هو معروف. 


)1 (لهم) سقط من ظ. 

(؟) ظء م: (السابحية). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل ١//ا8١.‏ 

(*) المشايخية لم أجد فرقة تدعى المشايخية ولعله يريد مشايخ المعتزلة البغداديين الذين خالفوا 
أبا الحسين البصري . 
والحسينية: هم أتباع أبي الحسين محمد بن علي البصري». وقد سبق ذكر ترجمته. 
ص 88لا. وقال بنفي الحال والمعدوم والمعاني وجوز كرامات الأولياء - 


اام 


)ع0( 


وأما الشيعة('2 فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة حتى 
قيل: إنهم يبلغون ثنتين وسبعين فرقة» وذلك لأنهم أبعد 
طوائف» الملةا. عن السنة. 


وأما الفلاسفة(2. فلا يجمعهم جامع. فتلاعب 
بالنبوات» ولا تقف مع حدودهاء وقل بعقلك ما شئت. 
وقد صرت فيلسوفاً حكيياً. وهم أعظم اختلافاً من جميع 
طوائف المسلمين واليهود والنصارى» والفلسفة التى ذهب 
إليها الفارابي20 وابن سينا(؟» هي فلسفة المشائين(6» أتباع 
أرسطو"». صاحب المنطق. وبينه وبين سلفه من النزاع 
ما يطول ذكره. ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه . 


وأما سائر طوائف الفلاسفة29», فلوحكى لك 
اختلافهم في علم ال هيئة وحذده لرأيت العجب العجاب» هذا 


وتوقف في السمع والبصر. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.» ص 47 . 

انظر: درء تعارض العقل والنقل ١//ا8١؛‏ وانظر: الفتاوي ه/هه". 

.7١5 سبق‎ 

سبق.» ص .١9١‏ 

سبق ذكر ت رحمته. ص 88ل9. 

سبق ذكر ترحمته. ص 4١5ل.‏ 

المشائين هم تلاميذ أرسطو وقد سبق بيان تسميتهم بذلك في ترجمة أرسطوء ص 77. 
وزعم ابن القفطي في أخبار الحكاء. ص 2154 أنهم أتباع أفلاطون. وليسوا كذلك . 
تاريخ الفلسفة اليونانية» ص 4١١‏ المعجم الفلسفي. ص 184١؛‏ التحفة المهدية 
اكه لاه. 


انظر ص ”87لا. 
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والهيئة علم رياضي حسابي هومن أصح علومهم. فكيف 
باختلافهم في الطبيعيات! فكيف بالإلحيات! 

واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم 
الرياضية والطبيعية ى) نقله الأشعري27 في كتاب مقالات 
غير الإسلاميين, وابن + الباقلاق 1ق كتابت «الدقائق), وفي 
هذين الكتابين من الاختللاف بينهم أضعاف ماذكره 
الشهرستاني 2 وابن الخطيب”*2, والكتاب الذي اتفق عليه 
مهورهم. وهو هو المجسطي لبطليموس * 5 فيه قضايا كثيرة 
لا يقوم عليها ذليل صحيح. وقضايا ينازعه فيها غيره. 
وقضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط 
والكذب. وفيه فضايا برهانية صادقة » وهذا من أجود 


.5١١ سبق ذكره ترحمة. ص‎ )١( 


(؟) الباقلاني هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبوبكر وَلِدَ في البصرة» سنة 8 
من كبار أئمة الأشاعرة من كتبه «التمهيد» و«الاستبصار» و «دقائق الكلام» وقد رد فيه على 
الفلاسفة والمنجمين ورجح فيه مذاهب المتكلمين من العرب على منطق اليونان. وتوفي 


سنة 5٠١7‏ سغداد. 


تبيين كذب المفتري. ص 557؟؛ العلو للذهبي. ص 4١974 .١0#‏ الأعلام 


5 ؛ صون المنطق 000 7 
5 


محم 


0 2 0 رن 6 إماماً ف م ا ا الأمم ا 
الفلاسفة من كتبه: «الملل والنحل»). «خاية الإقدام في علم الكلام». «الإرشاد إلى 


عقائد العباد» وغيرها. توفي سنة 44ه. 


وفيات الأعيان 778-14 ؛ شذرات الذهب 59/4١؛‏ الأعلام .51١8/5‏ 


5( سبق ذكر ت رحمته, ص 798. 
(©) سبق ذكر ترحمته والحديث عن كتابه (الى 20 /ا١41.‏ 
8 عن ي)» ص 


م 


)١(‏ ه 
ظ: (ولا خلق). ٠‏ 

انظر. ص 155. 151. وانظر» ص 2.5514 556. 

سبق ذكر ترجمته ص 6178 . 

سبق ذكر ترجمته) ص .51٠‏ 

سبق ذكر ترجمته.» ص ."551١‏ 

هو محمد بن ناماور بن عبدالملك الخونجي أبو عبدالله فارسي الأصل. ولد سنة 209٠‏ 
عالم بالمنطق والحكمة من كتبه «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» و«المؤجز» في 
المنطق. توفي بالقاهرة سنة 5145. شذرات الذهب 55/8 ؛ الأعلام .11١17/1/‏ 
انظر ترجمته. ص 408 . 


ف 
ف 
5( 
)0( 
0 
(فة 


0 


وأما الطبيعيات ففيها من الاضطراب والاختلاف 
إلى الحمس(0) سن العلم الإلهي . 

وأما الإلهيات. فإذا شئتَ مثالاً يقرب إليك حاهمء 
فمثلهم كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض» في ليلة ظلاء. 
فهجم عليهم العدو, فقاموا في الظلمة هاربين على وجوههم 
في كل ناحية» ولأإله !9 الله كم لثم افيه من خبط خرص 
وتخمين. ا ا أضنات 0 
بالأولى و0 ولهذا ظهر قُْ السالكين 2 من 
الحيرة والتوقف والاعتراف بأنهم لم يصلوا إلى شيءء ما فيه 
عبرة لأهل الوحي اتباع الرسل المقدمين لما نزل به الوحي 
على عقول هؤلاء وأشباههم, وقد تقدم0) إقرار 
الشهرستاني7 0 وابن ٠‏ المخطيب©) وابن قن 0 
والخونجي 9" والجويني” وغيرهم على أنفسهم بذلك. وقد 


65م 


قال ابن رشد('2: وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة9) 
ومقالاتهم ف كتابه تبافت التهافت» «ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئا يعتد به(" وهذا أفضل المتأخرين في زمانه 
أبو الحسن الآمدي9©». واقف في المسائل*© الكبار"© يذكر 
حجج الطوائف. ويبقى واقفاً حائراً لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء : 


ومن يِضَل لَه فلن تجد لَمُسبيكا» [النساء: 88]. 


سبق ذكر ترجمته» ص 1٠07‏ . 

انظرء ص .١9١‏ 

ذكر ابن رشد في كتابه تهافت التهافت 2#”88#/١‏ هذ المعنى فقال في المسألة الثالثة: 
«... والوقوف على الترتيب الذي أدركه النظار في الموجودات عند الترقى إلى معرفة 
الأول عسير. والذي تدركه العقول الإنسانية منه إنما هو يجمل...» ولم أقف عليه 
سبق ذكر ترحمته» ص 54ل9. 

ظء م: (سائل)» ولعل الصواب المسائل . 

م: (الكتاب). 

وه وأبوحامد الغزاللي. انظر ترحمته. ص7١5.‏ وكتابه المضنون به على غير أهله 
اختلف العلاء في نسبته إليه فقد قال ابن الصلاح إنه منسوب إليه ووافقه السبكي في 
طبقات الشافعية لاشتماله على التصريح بقدم العالم ونفي العلم القديم بالجزئيات ونفي 
الصفات وقال: وكل واحدة من هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل السئة أجمعون 
فكيف يتصور أنه يقوله. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من كتبه.ء حيث يقول: «وأما المضنون به على غير 
أهله فقد كان طائفة أخرى من العلاء يكذبون ثبوته عنه وأما أهل الخبرة به وبحاله 
فيعلمون أن هذا كلامه لعلمهم بمواد كلامه ومشايهة بعضه بعضاً ولكن كان هو وأمثاله 
كما قدمت ‏ مضطربين لا يثبتون على قول ثابت لأن عندهم من الذكاء والطلب - 


6:4١ 


فرط ذكائه ومعرفته بالفلسفة والكلام» ينتهي وقت الموت في 
هذه المسائل إلى الوقف والحيرة. ثم أعرض عن تلك 
الطرق. وأقبل على طريقة أهل الحديث, وأقبل على صحيح 
البخاري. فمات وهوعلى صدره. وحدثني شيخ الإسلام 
قال: حكى لي بعض الأذكياء وكان قد قرأ على أفضل أهل 
زمانه في الكلام والفلسفة. وهوابن واصل الحموي(2 أنه 
قال له الشيخ : أضطجع على فراشي. وأضع الملحفة على 
وجهي2 وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع 
الفجرء وم يترجح عندي شيء, وهذا ذهب طائفة من أهل 
الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة» ومعناه أنها قد تكافأت, 
وتعارضت. فلم يعرف الحق من الباطل.» وصدقواء 


00 
أما صدقهم فإن أدلتهم وطرقهم قد تكافأت.وتصادمت 
حتى قال شاعرهم : 


ما يتشوفون به إلى طريقة خاصة الخلق. . .2 إلخ . ١‏ 

وصنف أبوبكر محمد بن عبدالله امالقي كتاباً في رده ومن كتبه أيضاً المضنون به على 
أهله. وطبع الكتاب ضمن مجموعة بالقاهرة سنة 2108 وسنة 1804 بهامش الإنسان 
الكامل للجيلاني. القاهرة سنة .2١*78‏ وسنة ١754‏ في مطبعة صبيح . 

طبقات الشافعية 5//ا765؛ نقض المنطق. ص وه؛ كشف الظلنون /"١لا١؛‏ 
مؤلفات الغزالي لعبدالرحمن بدوي. ص .١685 186١‏ 

هو محمد بن سالم بن نصرالله بن سالم بن واصل أبوعبدالله المازني التميمي الحموي 
حمال الدين. ولد بحماة سنة 4 550. مؤرخ عالم بالمنطق والهندسة. من فقهاء الشافعية» 
له رسالة في المنطق اسمها «نخبة الفكر» وله «شرح ما استغلق من ألفاظ كتاب الجمل 
5 المنطق) و«هذاية الألباب في المنطق). توفي بحماة سنة /591. 

الوافي بالوفيات 86/7؛ معجم المؤلفين .١9//٠١‏ 18؛ الأعلام 177/5. 


5م 


وشظيتززق. :فق 7العلم: فعلى ‏ اعمين 


ولقد صدق هذا الأعمى البصر والبصيرة» ووضصف 
حال القوم فأحسن والله الفقه. وعبر عن حاطهم بأشد غبارة 
مطابقة بزمرة عميان قاموا في ليلة مظلمة يتهاوشون7(») 
ويتصادمون. ٠‏ 

وأما كذبهم فإن أدلة الحق وشبه الباطل لا تتكافا حتى 
يتكافأً الضوء والظلام» والبياض والسواد. والمسك وأنتن 
الجيف. فسبحان من أعمى عن الحق بصائر مَنْ شاء مِنْ 
خلقه ى) أعمى عن الشمس أبصارٌ مَنْ شاء منهم. فالذنب 
لكلل البصائر لا للحق. كا أن الحجاب في تلك العيون 
لافي الشمس. ولقد أحسن القائل في وصف هؤلاء 
وبصائرهم أنها بمنزلة أبصار الخفاش. تعجز عن ضوء 
الغبار» ولا تفتح أعينها فيه / ويلائمها ظلام الليل» فتذهب 0/11 ] 
فيه وتجيء. ولهذا تجد أكثر هؤلاء لالم يتبين له الهدى في 
شيء من تلك الطرق. نكص على عقبيه» وخلع العذار» 


)١(‏ الأصل في الهوش: الفساد والاختلاط وفي حديث قيس بن عاصم كنت أهاوشهم في 
الجاهلية (رواه عبدالرزاق في المصنف .2)45/١١‏ أي أخالطهم على وجه الإفساد. 
لسان العرب .47٠١/5‏ مادة هوش؛ غريب الحديث للخطابي 50/17ه, ١51ه.‏ 

0 ظ: (لللك). ٠‏ 

(5) «العذاران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان. ثم سمى السير الذي يكون عليه 
من اللجام عذارا باسم موضعه وخلع العذار أي الحياء وهذا مثل للشاب المنهمك في 
غيه يقال ألقى عنه جلباب الحياء كما خلع الفرس العذار. 
وفي هذا المعنى يقول الشاعر: 


كه 


ونزع قيد الشريعة من قلبه. وأقبل على شهوات الغي في 
بطنه وفرجه. أو وياسية ومالهى فأقبل على اللذات”'2 وسماع 
المطربات ومعاشرة الصور ا مستحسنات وذلك لخلو قلبه 
عن حقائق العلم والإيمان الذي بعث الله به رسوله9'», 
فلم يصل إليه ولا وصل من طرق أصحابه إلا إلى الشك 
والحيرة. فهؤلاء (هم)0 الدين عناهم الله سبحانه بقوله : 
© إِنْيَبَعُونَِلَا َلظَنَوَمَاتَهوَىَألْأَنمُسسَ» [النجم : *7]. 
فعلومهم ظنون : 
#وإنالظن لاعن مِنَ كلَىَّمَيئا4 [النجم :18]. 
وإرادتهم هوى نفوسهم. وعلومهم تدعو إلى إرادتهم. 
وإزادتيم تلاعو إلى علومهم فإن اتباع الشوى بصد عن اح 
ويضل عن سبيل الله. فتولوا عن القران. واثروا عاجل 
الدنيا وهؤلاء الذين أمر الله رسوله بالإعراض عنهم بعد 
إقامة الحجة عليهم. فقال تعالى: 
َعَرضْعَن مول عن وكرنا ولريرِد إلا الْحيّوة 
ملتْهرنَلار » [النجم : 19]. 


دع عذل من يعصى العذول ولا يصيخ إلى الملام 


العذار وراحم في ثوب المعاصي ولآثام 


لسان العرب 58819//5؟؛ الإمتاع والمؤانسة ,.5١/75‏ الطبعة الثانية . 
)١١‏ ظ: (الذات). 
9) ظ: (ورسوله). 
(9) (هم): سقط من م. 
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الوجه الخامس والعشرون: 

إن الله سبحانه لما أهبط(١)‏ الأبوين من الحنة عهد إليها بيان ضلال من 
عهدا تناوماء وتناول ذريتهم| إلى يوم القيامة» وضمن لمن أعرض عن ذكر اله 
2 ا ع. : 58 0 1 فكيف بمن عارضه 
تمسك بعهده أنه لا يضل. ولا يشقى ء ومن أعرص عله بعقله 
الضلال والشقاء. فقال تعالى : 

ف ري وخ ل “زف ا 0 لعرو فو مل مس رع مد 

لقال أَهيطامِنَهَا جِيعا بعضك لبَعضٍ عدو اما" يأنيسكم 

29 000 


0 
1 وو عو ماخ 


7 م 2ك ل سك :. سا من عو سمس 
وحكرى فإِنَ و معيسة ضنكا ومحشرم نَم الْقَيمَةَ أَعمّ معد 


209 0. 


هه 


َالْوَبَلِمَحسَتَقَأَعصَوَقَدَكْ تْبَصِرًا ++ وَلكَدَِكَ انك يها 
في وَكدَلكَاليومئنى # [طه : 111 ١3”‏ ]. 

قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القران. وعمل 
بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ 
هذه الآية29, وقوله: 


و وَمَنْأعْرضحَن حكرى » [طه : 174]. 


)١(‏ ظ: (هبط). 


00 
3 ا ده 


ولاق 4 توازل: هذا التصن هن تسونة القرة 2 آي 8 واخرة من سورةطله: 
آية 777 . 

(") رواه الحاكم في المستدرك 81/5. في كتاب التفسير بمعناه وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
ورواه ابن أبى شيبية في المصنف .4510/1١١‏ 458. في كتاب فضائل القران» ورواه 
عبدالرزاق في المصنف #85/8. ح 07 . وأورده السيوطي في الدر المنثور 811/4. 


:1ك 


بيان كيف يكون 
عقل من أضله الله 
مقدماً على كتاب الله 


يتناول20 الذكر الذي أنزله. وهو الهدى الذي جاءت 
به الرسل. ويدل عليه سياق الكلامء وهو قوله : 

« كِدَلِكَأَئتْك ءاسين 4 [طه: 175]. 

فهذا هو الإعراض عن ذكرهء فإذا كان هذا حال9) 
المعرض عنهء فكيف حال ل 
قلده. وأحسن الفلخ يفكي أنه ل يكون. موقا إلا من قبله 
وانقاد له فمن أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن 
الإيمان به. 


الوجه السادس والعشرون: 

إن طالب الهدى في غير القرآن والسنة. قد شهد الله 
ورسوله له بالضلال» فكيف يكون عقل الذي قد أضله الله. 
مقدماً” على كتاب الله وسنة رسوله: قال تعالى في أرباب 
العقول التي عارضوا بها وحيه: 

لفرت مَنِاحَدإلَهِمْهوَنه وَأَصَلَه 0 صَلَهأُعلَ وَل مولي . 
وَجَعَلَعَل بِصَرِو جْسَُوَه لد املا و4 

[الحاثية : 77 ] . 

وقال: 

#وَأَنََهُذَا صِرطِى مُسَنَقِيما 3 وَلَاتََيِعُوأ ألسبُلَ 
فرق يكم عن سبلو » [الأنعام : .]١61‏ 


(0) م: (الخال). 
)زع (متقدماً) . 


5:5 


د ا ا به : 


5-9 


يعوا ألطَنَومَاتَهَوَى اتش وَلتَدْجَكَهُم ينبي 
المدَى 4 [النجم : 7؟]. 

والقران تملوء بوصف من قدم عقله على ماجاء به. 
بالضلال0©. 

وروك التعرونلى 207 وغيره من حديث 
علي بن أ, بى طالب رضي الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله ل الله عليه وسلم يقل : «إنها ستكون فتنة» 
قفلت: فا المخرج منها يا رسول الله ؟ قال: «كتاب الم فيه 


نبأ ماقبلكم وخبر مابعدكم. وحكم مابينكم. 


)١(‏ ظء م: (من الصلال). والصواب ما أثبته 

(5) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 050 ١‏ من طريق علي بن أبي طالب. في 
أبواب فضائل القران, باب ماجاء في فضل القران. ح ."07١‏ وقال الترمذي هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات د مجهول. وفي حديث 
الحارث مقال. 
ورواه أحمد في المسند 88/7. 2484 بتحقيق أحمد محمد شاكر. قال ابن كثير بعد ذكر 
بعض روايات الحديث: «وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه ‏ وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح على أن قدروي, 
له شاهد عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. . .» فذكره (كتاب فضائل القران. ص ه) مطبوع في ناية الجزء الرابع من 
التفسير. وقال الآلبان:: «... ولعلن أصله موقوف عَل عِلِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ فأخطأ 
الحارث فرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم ). شرح الطحاوية. ص 58. وقال 
أحمد شاكر: «إسناده ضعيف جداً من أجل الحارث الأعور. ثم الظاهر أنه منقطع). 
وذكر سبب الانقطاع المسند ,.88/١‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر. 


851/ 


بيان أن هؤلاء قد 


شهدوا على أنفسهم 
بالخيرة والشك 


)١(‏ ظ: (أوهو). 
؟) ظ: (قصة). 


وهو(" الفصل ليس بالهزل» مَنْ تركه مِنْ جبارٍ قصمه9") 
الله ومن ابتغى الحهدى في غيره أضله اللهء وهوحبل الله 
المنين» وهوالذكر الحكيم. وهوالصراط المستقيم. 
وهو الذي لا تزيغ به الأهواء9”"© (ولا)299 تلتبس2») به 
الألسن. ولا يخلق على كثرة(" الردء ولا تنقضي عجائبه. 
ولا يشبع منه العلماء» وهو الذي لم تنته(؟ الحن0© إذ سمعته 
حتى قالوا: 

ٍإِنَاِعَنَافءاصَا ححا م يدع لَيْمْدِ» [الجن .]١ ٠١:‏ 


عع :هد مدق قن عمل بيه جره ومن حكم به 
عدل» ومن دعى إليه هدي المع صراط مستقيم) . 
الوجه السابع والعشرون: 

إن ما عارض به هؤلاء نصوص الأنبياء من المعقولات». 
قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيهاء وأنهم لم يجزموا 
فيها بشيء, ول يظفروامنبهابعلم. ولا يقين» كا تقدم20 ذكر 


(”) م ظ: (إلا هؤلاء). 
(5) (ولا): سقط من ظ. 


(6) ظ: (تلبيس). 
(5) ظ: (كثيره). 


(19) ظدء م: (يبيه). وما أثبته من الحديث (عون المعبود .)5١١/4‏ 


(8) ظ: (الحق). 


(94) انظرء ص 155ء. /51١؛‏ وانظر: ص ؟كك 556. 
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اليسير منه عن أفاضلهم. وشهد به عليهم تناقضهم 
واضطراءهم واختلافهم, فإن ما كان من عند غير الله لا بد 
أن يقع فيه الاختلاف الكثير. وشهد عليهم بذلك أتباع 
الرسول. وشهد27© به عليهم من هوعلى كل شيء شهيدء 
وسيشهد به عليهم يوم القيامة مَنْ أنزل عليه : 
سَبِيدًا» [النساء: .]14١‏ 

وشهد به عليهم نصوص الكتاب والسنة. وشهد به 
عليهم أدلة العقول الصريحة الموافقة للنصوص. فهل عندهم 
مثل هؤلاء الشهود على صحة العقل الذي عارضوا به 
نصوص الأنبياء نعم شهودهم أرسطو©) 
[7]9“ أفلاطون©؟». وفيثئاغورس22. وابن سينا9») 
والفارابي 29 وجهم بن صفوان9”. وأبوالهذيل7» 
العلاف(20©. والنظام١١2.‏ وأوقاح الجهمية. والمعتزلة, 


)١(‏ م: (وتعهد). 

(؟) سبق ذكر ترجمته. ص 1. 
(9) حرف العطف: ليس في ظء م. والصواب إثباته . 
(4:) سبق ذكر ترجمته. ص 784,. 
(5) سبق ذكر ترجمته. ص 814. 
(1) سبق ذكر ترجمته؛ ص 114. 
(0) سبق ذكر ترجمتهء ص 86. 
(6) سبق ذكر ترجمته. ص 86/. 
(9) ظ: (اهذلي). 

./86 سبق ذكر ترجمته. ص‎ )٠١( 
./85 ذكر ترحمته. ص‎ قبس)١١(‎ 


نه 


[5/1ة] 


بيان أن أهل القرآن 


هم أولو العقول_ 


والألباب 


وأفراخ الصابئين27, والمجوس2'29. ومن تعارضت عنده 
هذه البينات فلا ننكر(” أن يتعارض عنده العقل / والنقل» 
وأن يقدم العقل على النقل. 
الوجه الثامن والعشرون: 

إن أصحاب القران والإيمان قد شهد الله لهم. وكفى به 
شهيدا بالعلم واليقين وال هدى. وأنهم على بصيرة وبينة من 
رهم ء وأنهم 9 أولو العقل والألباب والبصائرء وأن لهم 
نورا على نور؛ وأنهم المهتدون المفلحون. 

قال تعالى في حق الذين يؤمنون بالغيب» ولا يعارضونه 
بعقوهم وارائهم 

«المّ أ دَكَ أألكتب لَارب فههدى يَتْتَتِينَ +* 
لاوم بو دو ل 2 0 
ين يؤيون عي وتقمون العلوة وما دشم 5200 8 


جر 


نين مون 17 ولك ا أل منقِيِك ويا لخو هر 


سر 5 


0 


و عله عر 
بوقونَ * وليك عَلَ هدى من 0 م وَأَوْلتِكَ هُمْ 
المفلحوت» [البقرة :“ف 4©|]. 

وقال 


ٍِ يك أي وأ 0 الرِىَأَنرِكٌ | إلتلهكت منرَيك هو 
عي رك لحَمِيدٍ » [سبأ:١].‏ 


.١٠5١7”7 سبقء. انظر: ص‎ )١( 
."149 (؟) سبقء» انظر: ص‎ 
ظء م: (ولا تنكر له)» ولعل الصواب ما أثبت.‎ )0( 


6م 


وهذا بدليل: ظاهن أن" الى ثراك اغارف للعفتز» 
يقدم7) العقل عليه ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل 
ولا دبير("2. ولا قليل ولا كثير. 

وقال: 


«أسِيدَآآرْدتِدَِيدَاكُ ‏ كزهراس» 
[الرعد: 19]. 


وهذه شهادة من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة 
لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة والشك. وشهادة المؤمنين 


وقال: 


ل 0 © لسر و 1 
لسوت لض مثل ورك كرفي مصباح 
ده 2 7 7 00 
صحفي يُجَاجةٍ الحاعة 2 من سجرق و مِركةٍ 
0 6 ماه 0 وؤدماو 


به ل ع واس اهو 2 كا 
رسْونٌ لاش ةلاع بي يكادويهبضى ولوْلََتمْسَسَهُ 7 مار مورعل 
جارك هلو رومن الورك 0 للنَّاسوَاسَه بحل 
عَلِيِمٌ * [النور: 5 7]. 
وصفاته. وأفعاله وصدق رسله 0 قلوب عباده. وموافقة 
)١(‏ ظء م: (تقدم). 
3( القبيل ما وليك والدبير ما خالفك. يقال : فللان ما يعرف قبيادّ من دبير. والمعنى 
ما يدري شيعا . لسان العرب 21*1١9/75‏ مادة دبر. 
5 ظ. م: : (هو الحق). وهو غلط. 


اهم 


ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا 
المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود(١)‏ وأنه نور على 
نور. 

نور الوحي ونور العقل. نور الشرعة» ونور الفطرة. 
نور الأدلة السمعية» ونور الأدلة العقلية. 

وقال تعالى : 


« رَكدَِكَأوسَآإئَكَرْوِحَاي نمكت دَرى مالكب و1 
الْإِيمن ولك ِعَلْنَهُ نوا ند كبو من تَمَاةه منْعبًا دن وَإَِاه مرا 
صرَط مُسْيَّقِيوِ 4 [الشورى:07]. 

وقال تعالى : 

اوسن" متا احَِهنَهُ وَجَعَلتَالُْورًا يَمْثِ ويف 
كارك تونق التق اسل مصاوع وت كلك ري للكدرة 
مَاَكَاأْيكَمَلُوح # [الأنعام : .]١77‏ 

وقال تعالى : 


ماد 0 ا لير الدع 


ا 2 وورمدوء 1 


وقال تعالى : 


)١(‏ م: (المشهور). 
[فة ظّ م6: (أفمن)» وهو خطأ. 


معد 
7 2 
كرأ وَبِيَآفهُمْ طخت مُخرجوتهُم يك الور إل 


ثم أخبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا النور 
المعارضين للوحي بالعقل بمثلين يتضمن أحدهما وصفهم 
بالجهل المركب, والآخر بالجهل البسيط. لأنهم بين ناظر 
وباحث ومقدر ومفكر”'2. وبين مقلد يحسن الظن مهم. 
فقال في الطائفتين 


«وَالدّنَ كرو ا حمل هكرب بقيعَةٍ يحْسَيْهُ الظَلمْمَانٌ مآ 
حَقَإذبصآ 1 اهداتري 
ْ لكات عو ا أرَكَظنْستفرِلَيَفْسَدهُ مو يَنفَوقِهِ فوقِدء موج من 
ا ا يَكَدَيريهَا 


هك سوام واد 7-0 


وس بجع لَِهلَموَاَمَالمُمِننورٍ » [النور: 9" .]4٠‏ 


الوجه التاسع والعشرون: 
أن يقال: إذا تعارض العقل والنقل. وجب تفديم 
النقل. لأن ا جمع بين المدلولين جمع بين النقيضين 20 , 


أن يقال: إذا 
تعارض العقل 
والنقل وَجَبَ تقديم 
النقل 


)١(‏ م: (وفكر). 
(5) سبق.» ص 968؟7., 


هم 


وإبطاله) معاً('© إبطالٌ للنقيضين9©, وتقديم العقل ممتنع» 
لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول. فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. وإذا 
بطلت دلالته لم يصلح أن يكون معارضاً© للنقل. لأن 
ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدليل» مدحاد قصم العقل 
وهنا لعدم تقديمه. فلا يجوز تقدعه. هذا بين جذاء فإن 
العقل هو الذي دل(*؟» على صدق السمع وصحته. وأن 
خبره22 مطابق لمخبره. فإمًا أن تكون هذه الدلالة صحيحة 
58 إن كانت صطينة اسم أن يكون في العقل 
ما يبطلهاء » وإن كانت باطلة لزم أن لا يكون العقلٍ دليال 
صحيحاًء وإذا لم , يكن دليلاً صحيحاً لم يتبع نع يخال نفل عق 
أن يقدَّم على الدليل السمعي الصحيح, فصار تقديم العقل 
على النقل قلحا في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله. وإذا كان 
تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه. والقدح فيه يمنع 
دلالته. وذلك يمنع معارضته. استحال تقديمه عند 
المعارضة, لأن تقديمه عند المعارضة يبطل المعارضة وذلك 
يحيل المسألة من أصلهاء يوضحه: ظ 


)١(‏ ظء م: (مع). والصواب ما أثبته. 


(؟) م: (النقيضء 


ين). 


وم ظ م: (تعارضا)ء ولعل الصواب ما أثبته. 


(5) م: (يدل). 


(©) ظ: (أخيره). 


6ك 


الوجه الثلاثون: 

وهو أن يقال: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق 
دليل على تناقض دلالته. وذلك يوجب فسادهاء وأما السمع 
فلم يعلم فساد دلالتهى ولا تعارضهاء وتناقضها في نفسهاء 
وإن قدر أنه لم يعلم صحتها. 

إذا تعارض دليلان207, أحدهما علمنا فساده. والآخر 
لم نعلم فساده» كان تقديم مالم يعلم فساده أقرب ل 
الصواب من تقديم ما يعلم فسادهى وهذا كالشاهد إذا علم 
كذبه وفسقه لم يجر تقديم شهادته على شاهد مجهول لم يعلم 
كذبه. فكيف إذا كان / الشاهد الكاذب هو الذي شهد بأنه 
قد كذب في بعض شهاداته. والعقل إذا صدق السمع في كل 
مايخبر به. ثم قال: إنه أخبر بخلاف الحق قد شهد 
للسمعء بأنه يجب قبول قوله. وشهد له بأنه لا يجوز قبول 
قوله وشهد بأن ما أخبر به ليس بحق. وشهد له بأن ما أخبر 
به حق. وهذا قدح في شهادته مطلقاً وفي تزكيته. ولا تقبل 
شهادته الأولى ولا الثانية» يوضحه: 
الوجه الحادي والثلاثون : 

إن" الآنات والبزاهيق, البقيفة )و الأدلة القطسة قل 
دلت على صدق الرسل. وأنهم لا يخبرون عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا بالحق المحض. فهم صادقون 
فيا يبلغونه عن الله في الطلب والخبرء وهذا أول درجات 
)١(‏ م: (الدليلان). 


66م 


بيان أن معارضة 
العقل لمادل العقل 
على أنه حق دليل على 
تناقض دلالته 


]/1 


بيان أن السمع 
والعقل الصحيح قد 
شهدا ببطلان العقل 
المخالف للسمع 


بيان أنه لا فرق بين 
الشبه المعارضة 
لأصل النبوة والشبه 
المعارضة لما أخبر به 
الرسول صلى الله 
عليه وسلم 


الإيمان. فمتى(2 علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من 
ذلك جزم جزماً لا يحتمل النقيضين2) أنه حق, وأنه لا يجوز 
أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر بهء وأنه يمتنع أن 
يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي , فإن( كل ما يظن 
أنه بارش من ذلكانوي حم والخضة: وشبه فاسدة» من 
جنس شبه السفسطة(*؟2 والقرمطة9©» وإذا20 كان العقل 
العالم بصدق الرسول. قد شهد له بذلكء» وأنه ممتنع أن 
تعارضة غير "دلبلا اصعميها . كان هذا العقل شاهدا بأن كل 
ما عارض ما أخبر به الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل 
الصحيح. والسمع قد شهدا ببطلان العقل المخالف 
للسمع . 
الوجه الثاني والثلاثون : 

إن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب. 
ومعاد الأبدان التي يسميها ييا مجان عا عات في دلها 
معارضة للنقل». وهي أقوى من الشبه التي يدعي النفاة 
للصفات أنها معقولات خالفت النقل. أومن جنسهاء 
أو قريبة منباء كما قيل: 


)1( ظّ م: (فمن). والصواب ما أثبته . 
(١‏ سبق ») ص 6 . 


(5) م: (وأن). 


(4) سبق» انظر ص 15". 

(ه) سبق التعريف بالقرامطة. ص 48 . والقرمطة: سلوك مسلك القرامطة في التفسير 
فعان باطلة تخالف المعنى الظاهر المعروف في اللغة والشرع . التحفة المهدية ١/7؟:3”.‏ 

(5) ظ: (وإذ كان). 


كهم/ 


دع الخمر يشربها الغواة فإنني 

رأيت أخاها مغنيها(» بمكانها 
فإن0© لا يكنها أو تكنه فإنه 

أخوها غذته أمه بلبانها”©) 


فقد أُورِدَ على القدح في النبوات اك 
وهي كلها عقلية» وأورد على إثبات الصانع سبحانه نحو 
أربعين شبهة كلها عقلية» وأوردَ على المعاد نحو ذلك . والله 
يعلم أن هذه دين تجيق ننه نفاة الصفات. وعلو الله 
على خلقه وتكلمه. وتكليمه. ورؤيته بالأبصار عيانا في 
الآخرة. لكن نفقت هذه الشبهة تجاه نسبة أرباها إلى 
الرسول والإسلام. وأنهم يذبون عن دينه. وينزهون الرب 
عما لا يليق به. وإلا فعند التحقيق [يسفر]9©» القاع عن فخ 


)١(‏ ظء م: (عن مكانما). وني الديوان «مجزياً لمكانها» وما أثبته من شرح الشواهد الكبرى 


للإمام العيني ."١١/١‏ 
(5) في م: (وإن لا)ء وقال في الحامش: كذا في الأصل. والبيت: 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه 


وكان يصيب من الشراب فيقول له: دع الخمر المجمع على تحريمها واشرب من نبيذ 


الزبيب الذي أجازه أهل العراق فإنه أخوها ويقوم مقامها. 


والبيتان في ديوانه» ص 84١؛‏ وفي شرح الشواهد الكبرى. للإمام العيني المطبوع 
هامش خرّانة الأدب للبغدادي ١/١١"؛‏ وفي كتاب سيبويه وشرح شواهده للأعلم 


"1/١ 
. (يسفر) : ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة‎ (0 


/اوم 


)١(‏ م: (فالشبه). 


كله ولا فرق بين الشبه المعارضة لأصل نبوة الرسول. 
والكنية90 المعارضة(") لا أخبر به الرسول. 


ومن تأمل هذا وهذاء تبين له حقيقة الحال» وربما وجد 
الشبه القادحة في أصل النبوة أكثر من الشبه القادحة فيا 
أخبرت به الرسل» فيقال”" لمن قدم المعقول المعارض لما 
أخبر به الرسول: هل تقدم المعقول المعارض لأصل الرسالة 
والنبوة» وأنت قد أوردته وأجبت عنه بما يعلم أن صدرك 
لم يشل (*) له.» فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد 
اضطرب فيها قولك. فمرة تثبتها. ومرة تنفيهاء ومرة تقف 
فيهاء أم تطرح تلك المعقولات». وتهدرهاء وتشهد 
بفسادهاء فحينئذ فهلا سلكت في المعقولات المعارضة لخبر 
الرسولء::مسلكت في تلك وكانت السبيل والحدة. 


والطريق في ردها واضحة., وأنت من أنصار الله ورسوله 
محام عن أصل الرسالة» وعما جاء به الرسول, جازم له 
بعقلك, لا تعارض خبره2"*2 بعقلك, وهذا في غاية الظهور 
بحمد الله ولولا خشية الإطالة لذكرنا ما ذكره من الشبه 
العقلية القادحة في إثبات الصانع, ورسالة رسله. وفي اليوم 
الآخر. وفي الشبه القادحة في علوه على خلقه. وصفاته. 


(5) م: (بمعارضه). 
إفة ظّ م: (فيقول من) ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) م: (لم ينشلج). 


[فن6 ظّ م: (بخيره) ولعل الباء زائدة . 
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وكلامه. ورؤيته» وعرضنا عليك الجميع , ثم إليك الوزن. 


يوصحه . 


الوجه الثالث والثلاثون : 

وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة 
والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبه. وقالوا: كيف 
يكون رسولاً صادقاً مّنْ يخبر بما يخالف صريح العقل» وأنتم 
قد سلمتم لنا ذلك وساعدتونا على أن [خالق]2227 العالم 
لا يختص بمكان. ولا يتكلم. ولايرى. ولا يشار إليه. 
ولا يعقن ع وكا إل كان ولا عله :الدرادت .لاله 
وجه. ولايد ولا إصبع, ولا سمع., ولا بصرء. ولا علم, 
ولا حياة» ولا قدرة زائدة2©0 على مجرد ذاته.» ومن أصولنا 
وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل. ولااوصف ولا حركة. 
لز سرامت بولا وريه المي ل فاورلا ردقا 
فضلاً عن الفرح والضحك. 


ونحن وأنتم متفقون في نفس الأمر على أنه لم يتكلم بهذا 
القران, ولا بالتوراة» ولا بالإنجيل. وإنما ذلك كلام الشيء 
عنه بإذنه عندكم, وبواسطة العقل الفعال عندناء» ونحن 
وأنتم متفقون على أنه لم يتكلم بهء ولم يسمع منه. ونحن 
وأنتم متفقون على أنه لم يره ولا يراهء ولم يسمع كلامه. 


بيان أن الذين 
أنكروا أصل النبوة 
قد استطالوا على 
النفاة بتلك الشبه 


)١(‏ (خالق): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة إِذْ لا تصح أن تكون (العالم) لأنهم 


؟) ظء م: (زائد). والصواب ما أثبت. 
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ولا يسمعه أحد. وأن هذا محال فهوعندنا وعندكم 
بمنزلة / كونه يأكل ويشرب وينام . 

فعلد التحقيق نحن وأنتم متفقون على الأصول 
والقواعد التي نفت هذه الأمور. وهي بعينها تنفي صحة نبوة 
مَنْ أخبر مهاء فيكف يمكن أن يصدق من جاء بها و(قد)07) 
اعترفتم معنا بأن العقل يدفع خبره. ويرده. فا للحرب بيننا 
وبيتكم وجه. وكا تساعدنا نحن وأنتم على إبطال هذه 
الأخبار التي عارضت صريح العقل. فساعدونا على إبطال 
الأصل بنفس ما اتفقنا عليه حميعا [في20 إبطال الأدلة 
النقلية . 

فانظر هذا الاخاة»ها لضفه والتسيهما أقريه ..وإذا 
أردت أن لو ع الحال. فانظر حالهم مع هؤلاء 
الزنادقة في ردهم عليهم. وبحوثهم معهم وخضوعهم لهم 
فيهاء ومقاومة أعداء الرسل لحم. واستطالتهم عليهم. 
ومقاتلتهم لهم بأسلحتهم التي استعاروها منهم . 

فإن قلت: كيف أصيب القوم مع عقولهم وبحثهم 
ونظرهم واجتهادهم؟ 

قلت: أصاب عقوم ما أصاب عقولٌ كفارٍ قريش 
وغيرهم من الأمم الذين كذبوا الرسل مع تلك الأحلام9) 


1 (قد): سقط من م.‎ )١( 
(؟) ظء م: (ما اتفقنا جميعا على إبطال). ولعل الصواب ما أثبت.‎ 


كر 


والعقول. ولكن كادها('' باريها عبرةً لكل ذي عقل صحيح 
وما وهب لأنبيائه من العقول التي نسبتها إلى عقول العالمين 


الوجه الرابع والثلاثون : 
وهو أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسل بان أن الله تعالى 
على العبد عقله الذي خالف به رسله, ول يجعله منقاداً لم لعدله وحكمته 
مسلا لما جاءوا به. مذعناً له» بحيث يكون مع الرسول 0 
كمملوكه المنقاد من - جميع الوجوه للمالك ا فيهء ليس رك 
ا ال ا فأول ما أفسد سبحانه عقل 
شيخهم القديم إبليس. حيث لم ينقد به لأمره.ء وعارض 
النص بالعقل. وذكر وجه المعارضة, فأفسد عليه عقله غاية 
الإفساد. حتى آل الأمر إلى أن صار إمام المبطلين» وقدوة 
الملحدين. وشيخ الكفار والمنافقين. ثم تأمل كيف أفسد 
عقول من أعرض عن رسلهء وعارض ما أرسلوا بهء فآل 
مهم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنهم في كتابه. ومن 
فساد تلك العقول أنهم م يرضوا بنبيٌ من النبيين» ورضوا 
بإلهِ من الحجرء ومن فساد تلك العقول أنهم استحبوا 
)١(‏ كادها باريها: أي أرادها بسوء. وفي قصة إسلام عمرو بن العاص أن رجلا قال له: 
إنك في هذه البلاغة والنصاعة والرأي الفاضل. كنت تأتي حجرا فتعبده. فقال له: 
والله لقد كنت أجالس أقواماً تزن حلومهم الحبال الرواسي». ولكن ما قولك في عقول 
كادها خالقها. وفي القرآن: «إِنَمْ كيدو مداو كريد 4. 
لسان العرب "٠045/84‏ مادة عقل؛ غريب الحديث» للخطابي . 
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العمى على الحدى. واثروا عقوبة الدنيا والآخرة على 
سعادتهاء وبدلوا نعمة الله كفراء وأحلوا قومهم دار البوار. 


وأفسد عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرسول حتى آل 
أمرهم إلى مقالات27 الفلاسفة29. التي قدموها على 
ماجاءت به الرسل. حتى قالوا ما أضحكوا به كافة 
العقلاء. وإن كانوا أصحاب صنائع وأفكارء واستنبطوها 
بعقوهم لعجز غيرهم عنهاء لكن أفسد عليهم العقل الذي 
ينال به سعادة الأبد.» حتى قالوا في فرية(”© سلسلة 
الموجودات عن واجب الوجود, ما هو بسلسلة المجانين أشبه 
منه بكلام عقلاء الآدميين . 


وجعلوا العالم الذي شهدت عليه شواهد الصنعة 
والاحتياج والافتغار من كود غالبه ا 007 نتهورا 
على حركة لا يْكنْهُ الخروج منهاء وعلى مكان لا يمكنه 
مفارقته.» وعلى وضع لا يمككنه أن يزول عنه. وعلى ترتيب 
شهد العقل والفطرة أن غيره رتبه هذا الترتيب» ووضعه في 
هذا الموضع. وقهره على هذه9؟2 الحركة. 

وكون سافله منفعلاً غير فاعلء متأثراً غير مؤثر كل 
وقت في مبدأ ومعاد. وشواهد الفقر والحاجة والحدوث 


)١(‏ ظء م: (ما ال)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(9) انظرر ص .١19١‏ 
(6) ظ: (فريت)؛ م: (توبة)» ولعل الصواب ما ألبته. 


(؟) ظ: (هذا). 


ككم 


ظاهرة على أجزائه وأنواعه. فجعلوه قديا غير محلوق. 
ولا مصنوع. فعطلوه عن صانعه وخالقه. ثم عطلوا الرب 
الذي فطر السماوات والأرض عن صفات كماله. ونعوت 
جلاله. وأفعاله. فلم يثبتوا له ذاتاً ولا صفة. ولا فعلاء 
ولا تصرفاً باختياره في ملكه("'"ولا عالاً بشيء مما في العام 
العلوي والسفلي. وعاجزاً”©2 من إنشاء النشأة الأولى أن 


يعيدها مرة ثانية 

وي الحقيقة لم يثبتوا ربا انعا شيعا ولا ينشئه» 
ولا أثبتوا لله ملائكة. ولا رشلا ولا كلاماء ولأافية 
ولا ربوبية. 


وأما الاتحادية9) فأفسدل فوع فم يليوا ا 
وظنوا أن 5 الخارج إتننانذة) كلياء وتعيوانا كلياء وجعلوا 
وجود الرب وجودا(") لل : بجرداً عن الماهيات. وقالوا: 
لا وجود للمطلق في الخارج . 


وبالجملة: فلم يصيبوا في الإلهيات في مسألة واحدة» 


بل قالوا في جميعها ما أضحكوا عليهم العقلاء. 


)١(‏ ظ: (الممكنة)؛ م: (المملكة). ولعل الصواب ما أثبته. 
1( ظّ م: (وعجزوا). ولعل الصواب ما أثبته . 

آضة 7 (الاتحاده) . 

(5) أي إبليس. 

. ظّ م6: “اقل ولعل الصواب ما أثبت‎ (١ 

١ل‏ ظ: جود بزيادة واو. 
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)١(‏ (سميع بلا): 


وأما متكلمو الجهمية» والمعتزلة» فأفسد عقوهم عليهم 
حتى قالوا ما يسخر العقلاء من قائله. ى] تقدم التنبيه على 
اليسير منه. وقالوا: يتكلم الرب بغير كلام يقوم بهة وخالق 
بلا خلق يقوم به و[سميع بلا](»سمع. وبصير 
بلا بصر2"0». وحي بلا حياة» وقدير بلا قدرة» ومريد 
نلذ إرادقه :وفعال ذا" تويقت. نوللا قعل لها نولا راف وفالو! 
الرب موجود قائم بنفسه. ليس في العالم ولا خارجه, 
ولا متصال به ولا منفصاك عنه» ولا فوقه. ولا تحتهء 
ولاعن يمينه» ولا عن يساره. وقالوا: إنه لم / يزل معطلا 

عن الفعل» والفعل 0 0 انقلب من الامتناع إلى 
الإمكان بغير تجدد سبب أصلاً وقالوا: إن الأعراض 
لا تبقى زمانين» وأنكروا القوى. والطبائع. والغرائزء 
والأسباب, والحكم. وجعلوا الأجسام كلها متمائلة :وآتتوا 
أحوالاً”" لا موجودة ولا معدومة وأثبتوا مصنوعاً بلا صانع 
وتخلوقاً بلا خالق إلى أضعاف ذلك مما يسخر منه العقلاء. 


وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل 
وأفسدى فأكمل الناس عقولا أتباع الرسل. وأفسدهم عقولا 
المعرض عنهم. وعما جاءوا به. ولهذا كان أهل السنة 
والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في الناس, 


لست قٍ ظّ م ولعل الصواب إثباتها . 


3( ظّ م: (وسمع وبصر بلا بصيرة ) .2 ولعل الصواب عا نحت 
(9) انظر ص وم" . 
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وهذه القاعدة مطردة في كل شيء<2» عصي الرب 
سبحانه ‏ به فإنه يفسده على صاحبه. فمن عصاه بماله 
أفسله عليه؛ ومن عصاه بجاهه أفسده عليه» ومن عصاه 
بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه. وإن لم يشعر 
بفساده, فأي فساد أعظم من فساد قلب خرب مِنْ محبة الله 
وخوفه. ورجائه. والتوكل عليه. والإنابة إليه» والطمأنينة 
بذكره. والأنس به. والفرح بالإقبال عليهء وهل هذا 
القلب إلا قلب قد استحكم فساده. والمصاب لا يشعرء 
وأي فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره» وما جاء 
به وتلاوة كلامه. ونصيحة عباده وإرشادهم . ودعوتهم إلى 
الله وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية 
فأظرها وخالقها وغتدمع والمادرة إلى مرفاتة. 

وبالجملة فم غصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه 
ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي 
هده رسوله. وأتباعه. والمعارضة بينه وبين كلام غيره. 
فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل وقد أرى الله سبحانه أتباعَ 
رسوله من فساد عقل هؤلاء ما هومن أقوى أسباب زيادة 
إيمانهم بالرسول. وبما جاء به. وموجباً لشدة تمسكهم بى 
ولقد أحسن القائل : 
وإذا نظرت إلى أميري زادني 

تطرى لنهه: .كديا إلن. الأنحراء 


)0( ظ: (في شي كل). 


.م 


يان أن من تقديم 
العقل على التقل 
قتضي ألا يتفع 
أحد بخبر الأنبياء في 
باب الصفات 
والأفعال 


بيان أن الكلام مع 
من قدم العقل على 
النقل قٍٍ مقامات 


الوجه الخامس والثلاثون: 

هذه القاعدة التى أسسها من عارض بين العقل والنقل 
[تقتضي 21١]‏ أن لا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصفات 
والأفعال أحد من الخاصة والعامة. 

أما الخاصة فهم مصرحون بأن علم ذلك» ومعرفته 
موكول إلى العقول م202 دلت عليه» وشهدت به قبل» 
وما خالفها من السمع وجب ردهء فلم يستفيدوا من جهة 
الخبر شيئاً. وَإِنما استفادوا الحق من جهة العقل المعارض”») 
لا أخبرت به الرسل . 


وأما العامة فإنهم اعتقّدوا ما دل عليه الخبر وهو باطل في 
نفس الأمر فلم يستفيدوا منه معرفة الحق. بل إنما حصلوا 
على اعتقاد الباطل. فأي معاداة لما جاء به الرسول أعظم من 
هذه. 


الوجه السادس والثلاثون: 

إن الرجل إنًا أن يكون مقرأ بالرسل»أو جاحدا 
لرسالتهم. فإن كان منكراًء فالكلام معه في تثبيت النبوة» 
فلا وجه للكلام معه في تعارض العقل والنقل. فإِن 
تعارضهم(؟» فرع الإقرار بصحة كل واحد منهاء لو تجرد عن 


)١(‏ (تقتضي): ليست في ظء م» وبها تستقيم العبارة. 
(؟) ظء م: (فيا)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) ظء م: (العارض). ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) ظ: (تعارضها)؛ م: (تعارضه). والصواب ما أثبته . 
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امعارض» فمن لم يقر بالدليل العقلي7' لم يخاطب في تعارض 
الدليل العقلٍ والشرعي . 

وكذلك من ل بُقِر بالدليل الشرعي 291 يخاطب في هذا 
التعارض» فمن لم يقر بالأنبياء لم يستفد من خبرهم دليلا 
شرعياً فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولا بوانت كان 
را بالرسالة. فالكلام معه في مقامات . 

أحدها: صدق الرسول فيا أخبر به. فإن أنكر ذلك 
أنكر الرسالة والنبوة» وإن زعم أنه مقر ببماء وأن الرسل 
خاطبوا الجمهور بخلاف الحق تقريبا إلى أفهامهم. ومضمون 
هذا أنهم كذبوا للمصلحة. وهذا حقيقة قول هؤلاء. 
وهو عندهم كذب حسن, وإن أقر بأنه صادق في| أخبر به 
فالكلام معه في: 

المقام الثاني: وهو هل”(" يقر بأنه أخبر بهذا اوور 
به فإن لم يقر به جهلاً عرف ذلك با يعرف به أنه ظهرء 
ودعا إلى الله وحارب أعداءه. فإن أصر على إنكاره ذلك فقد 
خرج من جملة العقلاء. وأنكر الأمور الضرورية كوجود 
بغداد ومكة والحند وغيرهاء وإن أقر بأنه أخبر بذلك» 
فالكلام معه في: 

المقام الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه. 


)١١‏ ظ. م: زاد (لم يخاطب في الدليل) بعد قوله «العقل». ولعل الصواب حذفها. 


؟9) ظيء م: 7 والصواب ما أثبته 
() ظ: (وهو أنه هل). 
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ولفظه. أو أراد خلافه. فإن ادعى أنه أرادى فالكلام معه 
في : 

الغام !ارايخ : وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل. 
فإن كان حقا لم يتصور أن يعارضه دليل عقلي البتة. وإن كان 
باطلا انتقلنا معه إلى : 


مقام خامس: وهو أنه هل كان يعلم الحق في نفس 
الأو أو لا يعلمه*فإن قال* م يكن عالما به فقد نسبه إلى 
الجهل. وإن قال: كان علا نه انتقلنا معه إلى : 


مقام سادس : وهو أنه هل كان يمكنه التعياز :وا فضاج 

عن الحق. كى] فعلتم أنتم بزعمكم. ألم يكن ذلك ممكنا 
له؟. فإن لم يكن ذلك ممكناً له كان تعجيزاً له ولرسله عن 
أمر قدر (عليه)20 أفراخ الفلاسفة9) وتلامذة اليهود 
وأوقاح / المعترلة والجهميةء وإن كان ممكناً (له)0©, 
وم يفعله كان ذلك غشاً للأمة, وترويظا دان امهل بالله 
وأسمائه وصفاتهء واعتقاد مالا يليق بعظمته فيه. وأن 
الجهمية. والمعتزلة. وأفراخ اليونان» وورثة الصابئين. 
احرص هما نيو ول لاسي لبش ] لا يدق نا 
ووصفوه بما يليق به(*». وتكلموا بالحق الذي كتمه الرسول. 


)١(‏ (عليه): سقط من م. 
(؟) سبق. انظر ص .١9١‏ 
(9) (له): سقط من م. 
(5) ظ: ربا لا يليق). 
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وهذا أمر لا محيد لكم عنه. فاختاروا أيٍّ قسم شئتم من هذه 
الأقسام . 

والظاهر أنكم متنازعون في الاختيارء وأن عقلاءكم 
مختارون أن(2 الرسول كان يدري©2” الحق في خلاف 
ما أخبر به. وإن كان قادراً على التعبير عنه. ولكن ترك ذلك 
خشية التنفير. فخاطب الناس خطاباً جمهورياً. يناسب 
عقوهم بما الأمر بخلافه. وهذا أحسن أقوالكم إذا امنتم 
بالرسول» وأقررتم بما جاء به. 
الوجه السابع والثلاثون : 

إنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخبر به 
الرسول. كان الإيمان الجازم موقوفاً على العلم بانتفاء ذلك 
المعارض2"7. ومشروطا به والمشروط بالشيء يعدم(*» عند 
عدمه. ومعلوم أن ما يستخرجه الناس بعقوهم أمر لا غاية 
له. سواء”*» كان حقاً أو باطلاًء فإذا جوز المجوز أن يكون 
في المعقولات ما يناقض خبر الرسول. لم يمكنه أن يثق 20 
بشيء من أخبار الرسول؛ لحواز(" أن يكون في المعقولات 


)١(‏ ظء م: (إلى)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) م: (يعرف). 

(9) م: (العارض). 

(5) ظ: (عندم)؛ م: (عدم). ولعل الصواب ما أثبته. 
(©) ظء م: (سواءهم) ولعل: (هم) زائدة. 

(9) ظى م: (أن يثق به)؛ ولعله: (به) زائدة. 

(0) م: (بجواز). 


54م 


بيان أن الإيمان 


بيان أننا لو التفتنا إلى 
كل شبهة يعارض با 
السمع يبق لنا 
وثوق بشيء نعلمه 
بحس أوعقل 
أو مها 


النبي لم تظهر له بعد ما يناقض خبره. فإن قال أنا أقر من 
السمعيات بمالم ينفه العقل وأثبت من الصفات مالم يخالفه 
العقل, لم يكن لقوله ضابط فإنه وقف التصديق بالسمع على 
أمر لاا ضابط له. وما كان مشروطاً بعدم أمر لا ينضبط. 
م ينضبط فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان جازم البتة. 


راخدا خاي تدرو امعارفة الوم الراية لا يستقر في 
قلبه إيمان أبداء ولا يكون الرجل مؤمناء حتى يؤمن بالرسول 
انا جازم ؛ ليس مشروطاً بعدم معارض» فإذا قال أنا أؤمن 
بخبره ا به. كما 
لوقال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله. إلا أن يكون في العقل. 
دليل يدل على إثبات إله آخر. أويقول أنا أؤْمن بالمعاد, 
إلا أن يكون في العقل دليل ينفيه. أويقول أنا أؤمن 
بالرسول» إلا أن يكون في العقل مايبطل رسالتهء فهذا 
وأمثاله ليس بمؤمن جازم بإيمانه» وأحسن أحواله أن يكون 
شاكا. 
الوجه الثامن والثلاثون: 

اق طون العك :للب ,رانين “ارقن تنيز 
فالمعلومات ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما يعلم بالعقل؛ والثاني: مايعلم بالسمع؛ 
والثالث: ما يعلم بالعقل والسمع. وكل منه| ينقسم إلى 
صزوري.ونظري + وإلى معلوم ومظئون وموهوع + فلبين. كل 
ما يحكم به العقل علاً بل قد يكون ظناً وقد يكون وهماً 
كاذباً. كا أن ما يدركه السمع والبصر كذلك. 


لام 


فلا بد من حكم يفصل بين هذه الأنواع ويميز بين 
معلومها ومظنونها وموهومهاء فإذا اتفق العقل والسمع. 
والعقل والحس على قضية» كانت معلومة يقينية. وإن انفرد 
بها الحس عن العقل كانت وهمية» كما ذكر من أغلاط الهس 
في رؤية المنتحرك أشد الحركة وأسرعها ساكتاًء والساكن 
متحركاً. والواحد إثنين» والإثنين واحداً. والعظيم الجرم 
ضكرا والصغير كبيرأء والنقطة دائرة» وأمثال ذلك. 

فهذه الأمور يجزم بغلطها تفرد الحس بها عن العقل, 
وكذلك حكم السمع قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً 
ضرورة ونظرا("2, وقد يكونٍ ظيا فإذا قارنه العقل كان 
حكمه علا ضرورياً أونظرياً”2. كالعلم بمجرد الأخبار 
0-7 فإنه حصل بواسطة السمع والعقل» فإن السمع 
أدى إلى العقل ماسمعه من ذلكء. والعقل حكم بأن 
المخبرين لا يمكن تواطؤهم(”" على الكذب فأفاده علا 
ضرورياً أونظرياً على الاختلاف في ذلك بوجود©» المخبر 
به» والنزاع في كونه ضرورياً أو نظرياً*» لفظىّ '., لا فائدة 
فية . 


وكذلك الوهم ‏ يدرك أفورا لايدري صحيحة هي 


)١(‏ ظء م: (ونظر)» والصواب ما أثبته 
(؟) ظء م: (ونظير)» والصواب ما أثبته. 
(9) ظء م: (تواطهم). والصواب ما أثبته. 
(5) م: (بموجود). 

(0) ظء م: (أو نظير). والصواب ما أثبته . 
(5) ظيء م: (العظمى). 


الام 


]ل١لد/1‎ 


أم باطلة. فيردها إلى العقل الصريح فما صححه منها قبله. 
وما حكم ببطلانه رده. فهذا أصل يجب الاعتناء به 
ومراعاته. وبه يعلم الصحيح من الباطل» فإذا عرف هذاء 
فمعلوم أن السمع الذي َل( العقل على صحته أصح من 
السمع الذي لم يشهد له عقل. ولهذا كان الخبر المتواتر 
أعرف عند العقل من الآحاد. وما ذاك إلا لأن دلالة العقل 
قد قامت على أن المخبرين لا يتواطؤن على الكذب. وإن 
كان الذي أخبروا به مخالفاً لما اعتاده المخبر وألفه وعرفه. 
فلا تجد محيداً عن تصديقهم. فالأدلة0" العقلية البرهانية 
على صدق الرسل وتثبيت نبوتهم أضعاف الأدلة الدالة على 
صدق المخبرين خبر التواترء فإن أولئك لم يقم على صدق 
كل واحد منهم دليل» وإنما أفاد اجتماعهم على الخبر دليلا 
على صدقهم. والرسل صلاة الله وسلامه عليهم. قد قامت 
البراهين اليقينية على صدق كل فرد منهم / وقد اتفقت 
كلمتهم وتواطأ خبرهم على إثبات العلو والفوقية لله وأنه 
على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه. وأنه مكلم متكلم 
امر ناه يرضى ويغضب, ويثيب ويعاقب» ويحب ويبغض . 

فإفادة خبرهم العلم لمخبره29, أعظم من إفادة الأخبار 
المتواترة لمخبرهاء فإن الأخبار المتواترة مستندة2*2 إلى حس قد 


)١(‏ م: (على العقل على). 
1( ظْ م6: (بالأدلة), ولعل الصواب ما أثبته . 


*) ظ: (المخبرة) 
5 م: (مسنده) . 


؛ م: (المخبر)» ولعل الصواب ما أثبته. 


؟ مام 


يغلط. وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي لا يغلط. فالقدح 
فِيها بالعقل من نس شبه السوفسطائية<© القادحة في الحس 
والعقل. ولو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها الدليل 
القطعي. لم يبق لنا وثوق بشيء تعلمه بحس أوعقل 
أوها. يوضحه: 
الوجه التاسع والثلاثون : 

إن المعلومات الغائبة التى لا تدرك إلا بالخبر» أضعاف 
أفعاقالعلرماته الى درك بلحس والفقن» بلالا قبنة 
ينها بوك امن الوجون. هذا كان إخراك السمم اعم واشتمل 
من إدراك البصر. فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة. 
والحاضرة. والغائبة» والعلوم9© التي لا تدرك بالحس» 
وهذه("©) حجة من فضل السمع على البصر من النظار 
وغيرهم, وخالفهم اخرون فرجحوا©» البصر على السمع؛ 
لقوة إدراكه وجزمه بمايدركه وبعده من الغلط. وبين 
الفريقين مباحثات يطول ذكرهاء قد ذكرها ابن قتيبة©» 
وأبو المعالي الجويني2"0 وغيرهما . 


)١(‏ سبقء ص 515. (5) م: (المعلوم). 
5) ظ: (وهذا). (5) م: (في محمد). 


بيان أن المعلومات 
الغائبة أضعاف 
أضعاف المعلومات 
المحسوسة والمعقولة, 
ولا سبيل إلى العلم 
ما إلا بخبر الصادق 


(©) ابن قتيبة: هوعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تولى قضاء الدينور مدة فنسب 
إليها. ولد في بغداد سنة ١؟‏ من أئمة الأدب. من كتبه: «تأويل مشكل الحديث؛ 
وأدب الكاتب» و«الرد على الشعوبية» و«المسائل والأجوبة), قال الذهبى صدوق 
وقال الدارقطني كان ابن قتيبة بميل إلى التشبيه وقال البيهقي كان يرى رأي الكرامية. 


توفي سنة 77/5. ميزان الاعتدال ؟/.ه؛ الأعلام :/” . 
لك سبق © انظر: ص .5١٠8©‏ 


"الم 


وفصل النزاع بينه| أن ما يدرك بالسمع أعم وأشمل. 
وما يدرك بالبصر أتم وأكمل» فهذا له القوة والتمام.» وذاك 
له العموم والإحاطة. والمقصود أن الأمور الغائبة عن الحس 
نسبة المحسوس إليها كقطر في بحر ولا سبيل إلى العلم بها 
إلا بخبر الصادق. وقد اصطفى الله من خلقه أنبياء نبأهم 
من هذا الغيب بما يشاء. وأطلعهم منه على مالم يطلع عليه 
غيرهم» كما قال تعالى : 

« مَاكدَمَدَلْمْؤْضِينَ عل ما د 
ِسَالطِي وم نَمَدليطلضك عَلَألْيَيل و لكل أله حتَى من رَسَلِهِ من 

ع4 [آال عمران: ه/ا١].‏ 


وقال تعالى : 


02 00-7- 


عليه حي يَمِيرَالحبِيتٌ 


#عدلماً لَعَيِبِقَلَا يظهِرَعَلٌ 50 إ لام نأرتضئ 

ف مول فإنه كن اك عن الى ديد رف لق لَفِهِرَصَرً 8 
الجن : 5ت /737]. 

وقال تعالى : 

«اتيشطفى ين الَْلَيِكةٍ رسلاومس التايكاركت 
3 سبي 4 [الحج : 6/] . 

فهو سبحانه يصطفي 27 من يطلعه من أنباء الغيب على 
مالم يطلع عليه غيره » ولذلك سمى ها سس الإنباء 


. لو قال: «فهو سبحانه يصطفي من عباده من يطلعه من أنباء» لكان أوضح‎ )١( 


:/ام/ 


وهو الإخبار. لأنه مخبر من جهة الله وتخبر عنه (فهىو”") 
منبأ ومنبىء. وليس كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته 
بدون خبرهم» بل ولا أكثره. ولهذا كان أكمل الأمم علا 
اتباع الرسل. وإن كان غيرهم أحذق منهم في علم الرمل 
والنجوم وال هندسة (والسفسطة)7297© وعلم الكم9©» المتصل 
والمنفصل”2. وعلم النبض. والقارورة29 والأبوال”9) 
ومعرفة قوامها وطعومها ورائحتها. ونحوها من العلوم. التي 
لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بهاء وآثروها على علوم 
الرسل وما جاءوا به. وهي كما قال الواقف على نماياتها 
الواصل إلى غاياتها: «وهي بين ظنون كاذبة» وإن بعض 
الظن إثم وبين علوم [غير]© نافعة نعوذ بالله من علم 


)١(‏ (فهو): سقط من م. 
(؟) (والسفسطة): سقط من م. 
(9) سبق.» ص 515. 


(5) م: (الكلم). 


(ه) الكمى أحد المقولات العشرة وقد سبق. انظر: ص 7١8؛‏ وينقسم إلى قسمين 


والزمان. 


ومنفصل : وهو الذي لا يمكن أن يفرض في أجزائه حد واحد مشترك بينهها وهو العدد 


لا غير. المعجم الفلسفي , ص .١166©‏ 
(5) «(القارورة): كذا في ظى م2 ولعلها القاذورة . 


(0) النبض والأبوال من علوم الطب وفيها مصنفات منها كتاب النبض الكبير. وكتاب إلى 


طوثرن في النبض . الفهرست. ص .5٠"#‏ . 

وكتاب البول مقالة لمغنس الحمصي . الفهرست. ص ل٠1.‏ 

أما علم القارورة فلم أقف على معناه ولعله من علوم الطب. 
)0( ظ. م: (علوم نافعة). والصواب ما أثبته. 


هام 


العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها. 
فليس العلم في الحقيقة, إلا ما أخبرت به الرسل عن 
الله عزوجل طلباً وخبراء فهو العلم المزكي للنفوس. المكمل 
للفطر 2( للفطر. المصحح للعقول. الذي خصه الله باسبتع العلم. 
وسمى ما عارضه ظ لا يغني : من الحق شيئاء هيا 
وكذباًء فقال تعالى : 
© هَمَنْحَاجَكَ فِيه مِنْبَحَدِمَاجَآء ل مِنَالْيِ » 
العجران 534 
وشهد لأهله أنهم أولو العلم فقال تعالى : 
وما لَالدِنَأوضالْعِلموَالْيضَ لَمَرْلِبتْرَفِ كت ب أله الوم 
البَحَتْ # [الروم : 05]. 
وقال: 
5 سهد أَنَهأتَهَلَا ملهو وَالمليَكَة وأَولُوا ار » 
[آل عمران: .]١18‏ 
والمراد أولو العلم بما أنزله على رسله ليس إلا. و(١»‏ ليس 
المراد أولو العلم بالمنطق والفلسفة9) وفروعه(" . 


)١(‏ (الواو في وليس): إضافة من م. 
(؟) سبق. ص .١9١‏ 
(0) ظء م: (وفروعهم)», ولعل الصواب ما أثبته. 


كلام 


وقال تعالى : 
لوَلَاتْجل بالف انين قسلأن يُقَصَئ للك يم وَل 
رَبَرْدْفْعِلمًا» [طه:4١١].‏ 
فالعلم الذي أمره باستزادته هو علم الوحي , لآ علم 
الكلام والفلسفة والمنطق . 
وقال تعالى : 
« لكناسَه يد يِمَآأنَلٌ لدت 0 * 
[النساء : .]١55‏ 
أي أنزله وفيه علم(2 لا يعلمه البشر. 
ب ال موا نما أل لأس 4 
[هود: .]١5‏ 
صحة نبوة من جاء به. 
وهويعلمه / وهذا وإن كان حقاء فإن الله يعلم كل شيء. [1/؟١٠٠)]‏ 
فليس في ذلك دليل وبرهان على صحة الدعوى. فإن الله 


يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان المعنى أنزله متضمناً 
لعلمه الذي لا يعلمه غيره. إلا من أطلعه عليه وأعلمه به 


)١(‏ ظ م6: (علمه). 


لالم 


فإن هذا من أعظم أعلام النبوة والرسالة. وقال: فيم| عارضه 
من الشبه الفاسدة التى يسميها أربامها قواطع عقلية : 


صد 
عاسل هدصام ماما وى 


لإِِيَجعونَإلَا لطن وَإنَألطَنَلابْى من ليسي 4 
[النجم :58 ]. 
وقال : نيعو إلا اَن ونش إلا توصو 4 

.]١ 44 : [الأنعام‎ 

وقال: لمن أنكر المعاد بعقله : 

لع ع ل لور د سو و هس سس رد شد اند من ع ع رن 2 
لوََالوماي لحا دنست وَحيَاوَمَمبلا إِلَالدَهرْومَالم 
د زد و امه م وي يزع 

لِك مَل ِإِنْ لاون 4 [الحائية : 4 1] . 


والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين بنصوص الوحي 


بعقوطهم. ليبس هو الاعتقاد الراجح بل هوأكذب 
الحديث2) , 


وقال: 

همل الحرَصُوتَ جد نَم وْضئرَة”سَاهُوت » 
[الذاريات : .]١١ .٠١‏ 

وأنت إذا تأملت ماعند هؤلاء المعارضين لنصوص 


الأنبياء بعقولهم ‏ رأيته كله رامنا وعلمت أنهم هم 
الخراصون. 


)1( ظّ م: (الكذب الحديث). 
زفة ظَ م: (غمرتهم)» وهو خطأ. 


1101 


وإن العلم في الحقيقة» ما نزل به الوحي على الأنبياء 
والمرسلين. وهو الذي أقام الله به حجته؛ وهدى به أنبياءه 
ورسله وأتباعهم به. وأمتن عليهم فقال: 
«كَاآرسَنَافِكُْ رسُولًا يَنَكُمْ ينوا عَلَنَمْْ َايَدِنَ 
وَرِحكَُ وَشَلْفْكُ الكتب ولفصكمة ويملفكم مَالمَ 
َك تلوب ()كاذووف: ادوم وأشْحكُر الى وَلَاتَكُمْرُون # 
[البقرة: ١ه23 .]١67‏ 


"لايك الكقت وَلفكمة وعلئك نال 
جر تت عبر 


تكن تلم وكا فض لاله عَيَكَ عَظِيمّا4 [النساء: ]١1١*‏ . 


وقال: 


د عزج .ع اعد د ب 


مج ص ير و عار م7 وم هج لاسا 1 رو اك 8202م الريروه 
لقد من الله عَلَ الْمَؤّمِنِينَ إِدْ بعت فيهم رسولا م نَأنفيهم يَتَلُوأ 
عَليهِمَ ءَايلتِهوَ ركهم وَيُعَلْمُهُمْ الكتلب وَالْحِكمَة 


عدو - 


وَإِنَكَانَأمِن مَبُلْصَكل مُينِ #4 [آل عمران: 1514]. 


وقال: 


م رس رم 0 7 02 < كه 2ج وه لي وا 
#هوالدِى بَعَكّف الأمِْعنَ رسولا متهم يشلوا علتهم ايلئه- 


عروءو 2 
م 


مرح ل سعد كو وى > ل 117 سا د كلل 2م 
كلتف الكتبَرَفْكَدَووابنمَرْل سَكرِين» 


)١(‏ لأنزل): الواو سقطت من م. 


مم 


بيان أن ماجاء به 


الأنبياء من الوحي 
لا يدرك ولا يكتسب 


بالعقل 


)١(‏ ظ: (للرسل) 


فهذه النعمة والمنة والتركية. إعما هى لْن عرف أن 
ما جاء به الرسول وأخبر به عن الله وصفاته وأفعاله. 
هوالحق كما أخبر به. لا كمن زعم أن ذلك مخالف لصريح 
العقل وأن العقول مقدمة عليه. والله المستعان. 


الوجه الأربعون: 

إن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله. لا يمكن أن 
يدرك بالعقل ولا يكتسب. وإنما هووحي أوحاه الله إليهم 
بواسطة الملك أو كلام يكلم به رسوله منه إليه» بغير واسطة 
كا كلم موسى . وهذا متفق عليه بين جميع أهل الملل المقرين 
بالنبوة المصدقين بالرسل(2. وإنما خالفهم في ذلك جهلة 
الفلاسفة2"0 وسفلتهم9». الذين يقولون إن الأنبياء يعلمون 
ما يعلمونه بقوة عقلية» وهم أكمل من غيرهم في قوة 
الحدسء, ويسمونها القوة القدسية, قالوا: ويتميز النبي عن 
غيره بقوة التخيل والتخييل. فتخييل الأمور للعقول؟» في 
الصور المحسوسةء وتخيلها إلى الناس0 في قوالب تلك 
الصور ويتميز أيضاً بقوة النفس. فيتصرف بقوتمها في مواد 
العلم وعناصره بقلب بعضها إلى بعض. فهذه عندهم 
خواص النبوة. فالأنبياء عندهم من جنس غيرهم من البشر 


0) انظر: ص .١19١‏ 
(9) ط: (سفلهم). 
(4) م: (للمعقول). 


(ه) م: (للناس). 
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ونبواهم من جنس صنائع الناسن وسياساتهم ورياضاتهم. 
حتى قال أقرب هؤلاء إلى الإسلام: اعلم أن أصول 
التشاغاة: أرفةة- صدعة "العيازة واخدادة والسباحة 
والسياسة. وأصعبها صنعة السياسة. وأصعب هذه الصناعة 
صناعة النبوة. هذا كلامه بعينه في كتابه . 


فلما كانت النبوة عندهم في هذه المرتبة» كانت علومها 
وأعمالها من جنس علوم البشر وأعمالهم. فالعقل مشترك 
بينهم وبين كافة العقلاء. فلا جاءت الرسل با لا تدركه 
عقولهم وليس في قواعدهم ونظرهم ومنطقهم ما يدل عليه. 
قابلوه بالإنكار. وقالوا: قد تعارض العقل وما جئته 27 به 
وإذا تعارض العقل وخبركم . ا مه 
العقل . لأن ذلك نتصمن القدح فيه فهؤلاء هم اللرفة 
عارضوا أولا بين العقل والوحي. وهم الذين أسسوا هذه 
القاعدة ووضعوا هذا البناء. إذ2"2 كانت علوم الأنبياء 
وعقولهم عندهم من جنس علومهم وعقوهم. وربما رجحوا 
علم الفيلسوف<© وعقله. وبعضهم يرجح النبي من وجه 
والفيلسوف من وجه. فهؤلاء إذا عارضوا بين العقل والنقل 
ثم قدموا العقل على النقل. عملوا بمقتضى أصوهم 
وقواعدهم. أما من عرف الرسل وأمرهم. وعلم أن الله 
أرسلهم وأوحى إليهم من غيبه مالم يطلع عليه سواهم. وأن 
)١(‏ ظء م: (ماجئتم به): بدون واوء والصواب إثباتها. 
(؟) ظء م: (إذا)ء» ولعل الصواب ما أثبته . 
9) انظر: ص .١9١‏ 


8م/ىق١‎ 


]٠٠*/1[ 
بيان أن الشبه التى‎ 
أثيرت ضد آبات‎ 
الأنبياء أقوى من‎ 
الشبه التى أثيرت‎ 
ضد ماأخبر به‎ 
الرسول صل الله‎ 

عليه وسلم 


نسبة عقول العالمين وعلومهم إليهم. أقل بكثير من نسبة 
عقول صبيان المكاتب إلى عقول العقلاء» وأن بين ماجاءوابه 
من عند الله وبين ما عند هؤلاء» ى| يدخل الرجل اصبعه في 
اليم. والأمر('؟ فوق ذلك يوضحه: 
الوجه الحادي والأربعون: / 

وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين بين العقل ونصوص 
الوحي: أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني من قبضة 
تراب» وعن [رجل 2 دعا على(" قومه أن لا يدع الله منهم 
على الأرض دياراء فأرسل الساء عليهم وأنبع الماء من ؛ٍ 
تحتهم 20 حتى علا الماء فوق 'رؤوسن شواهق الحبال ص 
عظياء ثم ابتلعته الأرض شيئاً فشيعاً حتى غادت يبساً. 


وعن رجل دعا على قومه وهم أعظم الناس أحنافاً 
وأشدهم قوة. فأرسلت عليهم بدعوته ريح عاصف جعلت ‏ 


تحملهم بين الساء والأرض» ثم تدق أعناقهم . 

وعن أمة كذبت نبيهاء وسألوه أب فانفلقت صخرة 
بحصر 4م01 وتمخضت عن ناقة من أعظم النوق قائمة 
وشكلا وهيئة ‏ فلا تمادوا على تكذيبه» سمعوا صيحة من 


)1١(‏ ظ: (ولامر). 
0) (رجل): إضافة من م. 


5 ظ: (إلى). 


(4) ظء م: (من تحتهم ترتبت النار)؛ ولعل: (ترتبت النار) زائدة. 


(8) م: رجصم). 


ىم 


السماء قطعت أكبادهم وقلوبهم في أجوافهم. فماتوا موتة 
5505 

وعن نار عظيمة أوقدت برهة من الدهر. حتى كان 
الطير يمر عليها من عالء, فيقع مشوياً. ٠‏ ألقي فيها رجل 
مكتوفاًء فصارت عليه برداً وسلدفاء وعادت روضة خضراً 
وماءٌ جارياً'». وعن رجل ألقى عصا في يده. فغافك تعيانا 

عظي)| ابتلع ما بحضرته من حبال وعصيّ لا يحصيها 
إلا الله. ثم عادت عصا كما كانت. وعن يد أدخلها صاحب 
هذه العصا إلى جيبه ثم أخرجهاء فإذا لما شعاع كشعاع 
الشمس.». وعن ماء انقلب ف ف أنيته(؟) ومواضعه. وعن 
كثيب عظيم ضربه بعصاه. فاستحال قملا20 كله سلط على 
أهل بلد عظيم. وعن بحر ضربه بعصاه فانفلق إثني عشر 
طريقا» ثم "أرسلت:اعلية43) (الريع :والشمسن :قاييست: فى 
ساعة. وقام الماء بين تلك الطرق كالحياضء. فلما جاوزه 
وسلكه اخرون ضربه بعصاه فالتأم عليهم, فلم يفلت منهم 
إنسان» وعن جبل قلع من مكانه على قدر عسكر عظيمء 


)1( ظّ م6: (جاري). والصوات ما أثبته 
(؟) م: (انية). 
(6) يشير بذلك إلى قوله تعالى : 


م 58 0 00001 دم رمه 
9فارْسلنا عليِوم الطوقان وَاْرَادَ وَالْفُمَلَ وَاَلصَّفَامَ وَألدَّمَ َانتِ 


فأستكير وأو كان قوم يجري 4 [الأعراف اع 
وانظر: تفسير ابن كثير 7147/17 . 


0( ظّ م: (عليهم). والصواب ما أثبته . 


النيها 


دن ل 


24 
نك تقلت 
ره 


حتى رفع فوق رؤوسهم, وقيل هم إن تقبلوا ما أمرتم به 
وإلا أطبق عليكم ثم رد إلى مكانه. وعن قوم أمسوا وهم في 
صور بني ادم فأصبحوا وهم قُْ صور القردة والخنازير. 


وعن مدن قلعت من أصوطاء ثم رفعت في الهواء. ثم 
أفلت(27 بأهلها وجعل عاليها سافلها وأتبعت بمطر من 
عد وعن رجل ولد من غير أب وامرأة خرجت من غير 
أم» ورجل يمسح على عين الذي ولد أكمه. ويدعو الله 
فإذا به يبصر بعينين كالصحيح , ويمسح الأبرض ليبرأ كأن 
م يكن به بأس» وينفخ في كبة9) هه السلوقهلي ارا 
له لحم ودم وريش. وحماعة ينامون في غار ثلثماثة وسخ 
سنين لم تأكل الأرض لحومهم. ثم ينتبهون من نومهم قياما 
ينظرون وعن رجحل ادكه الرث هر وعاز تحطاماة عام 
ثم قام الرجل حياً وشاهد عظام حماره وهي تكسى اللحم 
ويتصل بعضها ببعض حتى قام اليا وا وشاهد طعامه 
ا وعن قتيل قتل بين ظهرانٍ قوم 
فأمرهم نبيهم أن يذبحوا البقرة ويضربوه ببعضهاء ففعلوا 
فقام لش وقال فلان قتلني . 


: قال في اللسان: «التفلت والإفلات والانفلات: التخلص من الشيء فجأة». والمعنى‎ )١( 
ْ أن هذه المدن رفعت في المحواء ثم أطلقت فجأة.‎ 
لسان العرب 504/8"» مادة فلت.‎ 
(؟) الكب: الشيء المجتمع من تراب وغيره.‎ 
والمعنى هنا أنه ينفخ في أجزاء الطير المجتمعة فينقلب طائراً له لحم وريش ودم.‎ 
."78٠١5/8 لسان العرب‎ 


85ظ 


وعن رسول سأله قومه اية. فأومأ إلى القمر فانشق 


فلقتين وهم يشاهدونهاء ثم عاد فالتأم وقدم السفر فأخبروا 
برؤية ذلك عيانا"). 


وأنه قبض قبضة من تراب», ثم رمى بها في وجوه عسكر 


لا يلتقيى طرفاه. فلم يبق منهم أحد إلا ملأت عينه 9" وأنه 
وضع يذه قُْ ماء لا يواريهاء فعاد الماء حق ملأوا مله كل 
قربة وكل وعاء ف العسكر الحرار29, وأن جماعة كثيرة 


0) 


ف 


إفة 


رواه البخاري (فتح الباري 2))571١/57‏ من طريق أنس بن مالك في كتاب المناقب» 
باب سؤال المشركين أن يرهم النبي صل الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر, 
ح /53”. ورواه مسلم .1١594/14‏ في كتاب صفات النافقين وأحكامهم . باب 
إنشقاق القمر. ح 45 . 

وذلك في غزوة بدر وهو معنى قول الله تعالى : 

ووَمَارَمَكَإِؤْرَِتَ وَلَكوب الْدَرَئ 4 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «رفع رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يديه يعني 
يوم بدر. فقال: يارب إن تملك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً. فقال 
جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى مما 
في وجوههم. فا من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه تراب من تلك 
القيضة ؟؛ فولوا مدبرين». 

انظر: تفسير الطبري 5/9١؛‏ تفسير ابن كثير 596/7؛ فتح القدير 7957/5. 
انظر أحاديث نبع الماء بين يديه «صلى الله عليه وسلم» في صحيح البخاري. ومنها 
حديث لمن :ين مالك: «أق النبي «صلى الله عليه وسلم) بإناء وهو بالزوراء. فوضع 
يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضاً القوم» (فتح الباري .)4١/5‏ في 
كنات المتاقييه باب علامات النبوة قبل الإسلام. ح 1/7ه8. 

انظر ما رواه مسلم 178/4. في كتاب الفضائل. باب معجزات النبي «صل الله 
عليه وسلم»). ح لا للدم 
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شبعت من برمة 27 بقدر جسم القطا"». وأن جذعاً حن 
حنين الناقة العشار إلى ولدها إليه0©. وأن الحصى كان 
يسبح في كفه وكف بعض أصحابهء تسبيحاً يسمعه 
الحاضرون7», وأن الحجر كان يسلم عليه سلاماً يسمعه 
ه03 :وان تيطنة اكتوء من لخر تجره إل اله اكه 
استخرج” قلبه. فغسل., ثم أعيد وهوحي ينظر9"©, وأن 


)١(‏ ظء م: (برده)» والصواب ما أثبته. انظر: صحيح مسلم .١51١/*‏ والبرمة: 
القدر. 

(؟) حديث أبي طلحة الذي رواه البخاري (فتح الباري 85/5ه5. 0817)» من طريق 
أنس في كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام. ح 601/8*. وانظر: حديث 
جابر الذي رواه مسلم .151١/7‏ في كتاب الأشربة. باب جواز استتباعه غيره إلى دار 
من يثق برضاه بذلك. ح .١5١‏ 

(9) رواه البخاري (فتح الباري 5©»©» من طريق جابر بن عبدالله ف كتاب المناقب» 
باب علامات النبوة في الإسلام. ح 488ه#, رواه أحمد في المسند .٠١9/5‏ 

(5) قال اليثمي في مجمع الزوائد 749/4. رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات وفي 
بعضهم ضعف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 517/5, فإن خفض الجذع 
وانشقاق القمر نقل كل منما نقلاً مستفيضاً يفيد القطع عند من يطلع على طرق ذلك 
من أئمة الحديث دون غيرهم مما لا ممارسة له في ذلك. وأما تسبيح الطعام فليست له 
إلا هذه الطريقة الواحدة مع ضعفها...)اه. 
وانظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر.ء ص .١١"-1١١١‏ 

() سبق تحقيقه. ص ./8١‏ 

(59) ظ: (استخر). 

0) الحديث رواه البخاري (فتح الباري 2)478/1١‏ من طريق تريك» في كتاب 
التوحيد. باب ماجاء في قول الله عزوجل: لوَكَلَمَ اللَّهُ موسق تكليماً». 
ح /ااهلا. 
وفيه: «فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه. فغسله من ماء - 


م/م 


شجرتين دعا بها فأقبلتا تجران الأرض. حتى قامتا 
بين يديه فالتزقتا. ثم رجعت كل واحدة منها 


إلى 


فكان|(0), وأن دين تكلم9", وأن بقرة 


زمزم بيده حتى أنقى جوفه؛ ثم أق بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشواً إيانا 
وحكمة فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه). التور يحتمل أن يكون ظرف 
الماء أو غيره. . فتح الباري 581١/1١‏ . 

رواه مسلم 505/4 77007 من 3 جابر بن عبدالله. في كتاب الزهد 
والرقائق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء ح 8017. 

رواه أحمد من طريق أبي هريرة في المسند ا ٠ل‏ ورواه ايض هن ريق أبي سعيد 
/"8؛ ورواه الحاكم في المستدرك 1//ا5:» وقال هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم خرجاه ووافقه الذهبي ؛ وروأه ابن حبان وصححه. ص .١5١9‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ورجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح ). وهو سند 
أبي سعيد. وقال الألباني : «وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير القاسم 
هذا وهوثقة اتفاقاً وأخرج له مسلم في المقدمة (سلسلة الصحيحة ,)"١ .”0/١‏ 
ح 2177 

انظر: البيهقي في الاعتقاد» ص 797 ؛ المشكاة ١555/7‏ ؛ البداية والنهاية 2154/5 
وقال هذا إسناد على شرط الصحيح. ولفظه كما في المسند عن أبي هريرة قال: جاء 
ذئب إلى راعي الغنم. فأخذ منها شاة» فطلبه الراعيى حتى انتزعها منه. قال: فصعد 
الذئب على تل فأقعى واستذفرء فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني 
فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئباً يتكلم!ء قال الذئب أعجب من هذا. رجل 
في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هوكائن بعدكم. كان الرجل 58 
فجاء الرجل إلى النبي «صلى الله عليه وسلم) فأسلم وأخبره.» فصدقه النبي «صلى 
الله عليه وسلم» ثم قال النبي «صلى الله عليه وسلم): «إنها أمارة من أمارات بين 
يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث 
أهله بعذه), 

ومعنى استذفر كا في اللسان. يقال استذفر بالأمر اشتد عزمه عليه وطلبه له. لسان 
العرب »١16١٠6/7‏ مادة ذفر. 


لام 


]٠١5/1[ 


تكلمت220. وأن نبياً كان يأمر بعسكره فيقعد على بساط 
فرسخ في فرسخ. فيأمر الريح فترتفع به بين السماء 
والأرض» فتحمل العسكر على متنها مسيرة شهر مقبلة. ومسيرة 
شهر مدبرة» في كل يوم واحدء وأنه أمر بسرير عظيم 
لملكة. فشقى الأرض وصار بينيديه. في أسرع من ردالطرف. 
ل أضعاف أضعاف ما ذكرناء ما يشاهده الناس بأبصارهم 
انا 

فهل تخالفة الأدلة القطعية لما أخبرت به الأنبياء عن 
للهء أعظم من مخالفتها هذه الأمور؟! 

والشبه9© العقلية©, التي تذكر على استحالة هذه 
الأمورء أكثر وأقوى من الشبه التي يذكرونها في معارضة 
امحرضن | الركن كز" له م ركذا متارضيت 
أدلة / العقول بزعمكم وهذه الأمورء ماذا تصنعون؟ 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري 017/5)» من طريق أبي هريرة في كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب رقم 4ه. ح 0١‏ ". ولفظه عن أبي هريرة «رضي الله عنه» قال: 
وصلى رسول الله «صلى الله عليه وسلم» صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا 
رجل يسوق بقرةء إذ ركبها فضريها فقالت إنا لم نخلق لهذاء وإنما خلقنا للحرث فقال 
الناس: سبحان الله بقرة تكلم؟ فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبوبكر وعمر وماهما ثم. 
وبينا رجل في غنمه. إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه. 
فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني» فمن لما يوم السبع. يوم لا راعي لها غيري فقال 
الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وماهما ثم». 
ورواه أحمد في المسند 2748/57 515؟. 

(؟) ظيء م: (التشبيه). 


5) م: (العقلٍ) . 
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أتقدمونها على أدلة العقول. فتدخلون في المؤمنين بالله 
ويبطله. ومعارضة العقل عندكم هله الآيات من جنس 
معارضته لخبر الآنبياء» لا فرق بينها البتة» بل الشبه التي 
يقيمها أعداء الرسل من العقل على بطلان هذه الآيات» 
أقوئ: من القت الى ذكرها الحهمية :والبفاة "عن بظلان 
ما أخبرت به الرسل. من صفات الله وعلوه على خلقه. 
واستوائه على عرشه. وكلامه وتكليمه. وقيام أفعاله به. 
فعلم أن من قدم مايظنه من العقل على نصوص 
الناس بأبصارهم. فكيف حالم في الإيمان ببشر. ينزل من 
السماء بين ملكين واضعا يديه على مناكبهماء والناس يرونه 
عيانا(١)؟‏ وكيف حاهم في الإيمان بأن الشمس تطلع من 


)١(‏ الحديث رواه مسلم 65/84؟7. من طريق النواس بن سمعان, في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معهى ح .١١١‏ 
وأورده الكشميري في كتابه التصريح بما تواتر في نزول المسيح ‏ ص 2.١١5‏ بتحقيق 
عبدالفتاح أبوغدة؛ وقد ورد في قصة الدجال ونزول المسيح وفيه «. . . فبينما هو كذلك 
إذ بعث الله المسيح ابن مريم. فينزل عند المثارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» 
واقعا كفه عل العصية لكين إذا طاطا رايه تقطن وإذا رقف قدي ونه ان 
كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلاامات ونفسه ينتهيى حيث ينتهي طرفه» 
الحديث»). 
مهرودتين: أي لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران. وقيل هما شقتان والشقة 
نصف الملاءة. انظر: حاشية صحيح مسلم 1 


1/19 


بيان أن هؤلاء 
عكسوا شرعة اله 
وحكمته. فجعلوا 
العقل إماماً والوحى 
مؤتماً به ١‏ 


مغرمباء والناس يروتها عياناً'»؟ وكيف بحاهم إلى غير ذلك 
مما أخبر به الصادق. كدابة9© تنشق عنها الأرض فتخرج 
9 الناس 0 ل 0 تما يقفيموك م 
د 30 أن ب" بصدق شي ء من ذلك والله 
المستعان. 


الوجه الثاني والأربعون: 

إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته ) وضادوه ف 
أمره. فإن الله سبحانه جعل الوحي إقاما والعقل موا به 
وجعله حاكياً والعقل محكوماً عليه. ورسولاً والعقل مرسلاً 
اليف ؤميداناً والعقل موزونا يه وقائدا والعقل متهادا له 
فصاحب الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه؛ 


)1( انظر: صحيح مسلم 2257/14., فيا رواه أبو هريرة في كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب في بقية من أحاديث الدجال» ح ١78‏ . 


؟) ظ: (كذية). 


(9) وقد ورد ذكرها 5 سورة النمل» الآية قوله تعالى : 
ل ام ا 0 دس اح ع تس ند مه 2 م مح عم و سدم ود ل سر 7 

9 وَإِدَا وهم ألْمََلُ ليم ريا طم دَآبَهَ مَنَ الأرضٍ تُكَلْمْهمْ أن النّاس كانوا 
كينا لايوفُِونَ » 
وفي صحيح مسلم © من طرق أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
وصلى الله عليه 00 قال : 0 0 ستاً: ا امسن من مغرب اناد 
بقية من أحاديث 0 

2( ظّ م: (منقاد) . 


وم 


والآتي بالشرع مخصوص بوحي 227 من الله وصاحب العقل 
مخصوص ببحث عن رأي وفكرة» وصاحب الوحي 
(ملقى) 27 وصاحب العقل كادح طالب. هذا يقول اموت 
وجيت وأوحى إِلّ» وقيل لي وما أقول شيئاً من تلقاء نفسي 

ولا من قبل عقلي ولامن جهة فكري ونظري. وذ 
المتخلف يقول نظرت ورأيت وفكرت وقدرت 
واستحسنت2» واستنتجت. والمتخلف يقول معى الة المنطق 
والكلينات "لمث 9) والمقولات: العف © والمختلطات 
والموجهات 7" أهتدي بهاء والرسول يقول: معي كتاب الله 
وكلامه ووحيه. والمتخلف يقول معي العقل. والرسول 
يقول: معي نور خالق العقل به أهدي وأهتدي , والرسول 
يقول: قال الله كذاء قال جبريل عن الله كذاء والمتخلف”) 
يقول: قال أفلاطون7”. قالبقراط”©2. قال أرسطو<١٠)‏ 


)١(‏ ظء م: (لوحي). (؟) (ملقى): سقط من م. 
(9) م: (وأحسنت). (1) سبق. ص .81١7‏ 

(6) سبق. ص .81١‏ (1) سبق. ص .8١8‏ 

207 م: (المختلف). () سبق ذكر ترحمته. ص 9/845. 


(4) هو بقراط بن ابراقلس. يظن أنه ولد بجزيرة فوص سلة ١875ق.‏ م. اشتهر بالطب 
والفلسفة وهويوناني درس في أثينا له كتب كثيرة منها «الحكم الأبقراطية» وكتاب 
«الأمراض الحادة» وكتاب «جراحاتٍ الرأس» وكتاب «الماء والهواء» ترجم كثير من كتبه 
إلى العربية» وأضيف إليها شروحاً وتعليقات. ومن أشهر من ترجمها «حنين بن 
إسحاق. وعيسى بن يحيى. وثابت بن قرة» وغيره. 
توفي سنة ١لاساق.م.:‏ أخبار الحكماء. ص 554. /5؛ الموسوعة العربية 
الميسرة. ص /. 


(١٠)سبق.‏ ص 87/. 


64١ 


كذاء قال ابن سينا( قال الفارابي9©. 


فيسمع من الرسول ظاهر التنزيل وصحيح التأويل 
وشرع سنة» وأمر بمعروف ونبى عن منكرء وخبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبر عن الساء والملائكة واليوم 
الآخر. ويسمع من الآخر الهيولى والصورة(" والطبيعة؟» 
والاستقص©» والذاتي والعرض والجنس والنوع والفصل 
والخاص(©2 والأيس والليسر 522900 وعكس النقيض 


0غ( 
0( 


سبق انظرء ص 1/54. 
سبق انظرء ص 868ل!. 


9) ظء م: (المصورة). 
(5) الهيولى كلمة يونانية الأصل ويراد بها المادة الأولى وهي كل ما يقبل الصورة. المعجم 


الفلسقي. ص 5١8‏ ؟؛ التعريفات للجرجانني.» ص ١78‏ . 

الصورة : ما قابل المادة فصورة التمثال هي الشكل الذي صنع عليه ومادته هي ما صنع 
منه من مرمر أو برونز. المعجم الفلسقى.» ص ١١٠؛‏ التعريفات» ص ١4؛‏ دستور 
العلياء 5884/57 . 

الطبيعة: بوجه عام جملة الكائنات كالأرض والساء وغيرهما وبوجه خاص ما يميز 
الشيء من غيره. المعجم الفلسقي. ص ١١١‏ ؛ التعريفات. ص 44؛ دستور العلماء 
7/1 . 

سبق. ص ١؟١١8.‏ 

سبق.» ص .8١١‏ 

ظْ م: (الكيس)» والصواب ما أثبت. 

الأيس والليس: هوالوجود والعدم. قال في اللسان: قال الليث: أيس كلمة قد 
أميتت, إلا أن الخليل ذكر أن العرب تقول جيء به من حيث أيس وليس لم تستعمل 
يبن الا فق هذه الكلمة. وإنا معناها كمعبى حيث هوفي حال الكينونة والوجد». 
وأصل كلمة ليس لا أيس» لسان العرب ,»5١/5‏ مادة أيس» دار صادر؛ حاشية 
رسائل الكندي 2187/١‏ تحقيق أبوريدة؛ مفاتيح العلومو. ص ١8‏ ؛ الإمتاع والمؤانسة 
8/7 . 


4 


والعكس المستوي27, وما شاكل هذا ما لا يسمع من مسلم 
ولا بودي ولا نصراني ولا بجوسي,. إلا من رضي لنفسه 
بما يرضى 2( به هؤلاء المتخلفون لأنفسهم ورغب فيهما رغبوا 
فيه. وبالجملة فهم| طريقان متباينان» فمن أراد أن 
يتمعقل(" بعقول هؤلاء. فليعزل نظره عن الوحي ويخ 
بينه وبين أهله. ومن أحب أن يكون من أهل العقل والوحي 
فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرز”؟» من جاء به» ويسلم©) 
إليه أعظم من تسليم الصبي لأستاذه ومعلمه بكثيرء فإن 


)١(‏ عكس النقيضص: هوتبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني والثاني بعين 


فة 
5( 


فق 


الأول مع بقاء الصدق دون الكيف. مثال: كل جندي شجاع . 

. لا واحد من الحنود غير شجاع‎ ١ 

. لا واحد من غير الشعجعان جندي.» عكس النقيض‎  '* 

العكس المستوي : هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانياً والثاني أولاً مع بقاء 
الصدق والكيف بحاماء المدخل إلى علم المنطق. ص .١68١ .1١48‏ 

مثال: 

١‏ كل ذهب معدن (قضية أصلية). 

١‏ ل بعض المعدن ذهب (قضية عكسية) مدخل إلى علم المنطق. ص 15 الشمسية 
قْ القواعد المنطقية, ص .١"*‏ 

ظ: (رضي). 

يتمعقل: أي يأخذ بمقالاتهم العقلية . / 

الغرز: ركاب الرحل. وغرز رجله في الغرز يغرزها غرزا: وضعها فيه ليركب وأثبتهاء 
وفي الحديث أن أبا بكر قال لعمر في صاح الحديبية (فاستمسك بغرزه فوالله إنه على 
الحق). رواه البخاري (فتح الباري 0ه/5*”). والمعنى: التزام أمر النبي «صلى الله 
عليه وسلم» والتمسك بسنته. لسان العرب 594/8 مادة غرزء فتح الباري 
/1. 


ظ: (يتسلم). 


94م 


بيان أن من عارض 
أمر الرسل بعقله 
م يؤمن مهم وكذا من 
عارض خبرهم 
[1/ه١٠]‏ 


أضعاف التباين الذي بين الصبي والأستاذ. 


ومن العجب, أن هؤلاء المقدمين عقولهم على الوحي , 
خاضعون لأئمتهم وسلفهم , مستسلمون هم في أمور كثيرة » 


يقولون: هم أعلم بها مناء وعقولهم أكمل من عقولناء 


فليس لنا أن نعترض عليهم فكيف يعترض على الوحي 
بعقله من نسبته إليه أدق وأقل من نسبة عقل الطفل إلى 
عقله؟ 


وجماع الأمر أن قضايا المعقول. مشتملة على العلم 
والظن والوهم. وقضايا الوحي كلها حق. فأين قضايا 
مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطأ. من قضايا 
مأخوذة عن خالق العقول وواهبها هي كلامه وصفاته! 
الوجه الثالث والأربعون: 

إن العقل تحت حجر الشرع فيا يطلبه ويأمر به. وفيا 
يحكم به ويخبر عنه. فهو محجور عليه في الطلب والخبر» وكما 
أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن بهم وبماجاءوا به. 
فكذلك27 من عارض / خبرهم بعقله. ولا فرق بين 
الأمرين أصللاء يوضحه أن الله سبحانه وتعالى حكى عن 
الكفار معارضة أمره بعقولهم, ى] حكى عنهم معارضة خبره 


بعقوهم . 


845 


أما الأول: ففي قوله تعالى : 

« لد يَأْكُلُونَ يوا ايعُومُونَ إلا كما د يفوم الرعك ١‏ 
1 ِنَألْمين يكيم مياه مِتَلالرِيوأ 

لحا الع يازا > [البقرة: ه/ا؟]. 

فعارضوا تحريمه للربا بعقولهم. التي سوت بين الربا 
والبيع» فهذا معارضة النص بالرأي. ونظير ذلك مما عارضوا 
(به)”'"تحريم الميتة بقياسها على المذكى وقالوا: تأكلون 
ما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله وفي ذلك أنزل الله : 


#وَإِنَ سيت امن 3 وْلِيَآبهِمَ دار وإ 
06 1 طَعسُمُوهم نكم سرون 02174" [ الأنعام : ١ 7١‏ ]. 


)١(‏ (به): سقط من م. 

(0) ظء م: (مشركون). وهو خطأ. 

*) الحديث رواه الترمذي (تحفة الأحوذي © من طريق عبدالله بن عباس في 
أبواب التفسير» سورة ة الأنعام ٠‏ ح 60515, وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
ورواه ابن اهن حاتم مرسلا: ورواه النسائي ٠3//ا7#اء‏ ف كتاب الأضاحي. باب 
تأويل قول الله عر وجل: «ولآ تَاْكُلُوا مِمَا لم يُذّكر اسم الله عَلَيّه. ورواه أبوداود 
(عون المعبود 14/4). في كتاب الأضاحي., باب في ذبائح أهل الكتاب. ح 238٠07‏ 
بلفظ «جاءت اليهود إلى النبي «صلى الله عليه وسلم» فقالوا: نأكل ما قتلنا. . 
إلخ». والحديث بهذا اللفظ له علل ذكرها ابن القيم وابن كثير منها: 
١‏ - أن عطاء بن السائب اضطرب فيه فمرة وصله ومرة أرسله. 
؟ - أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. واختلف بالاحتجاج بحديثه. وإنما 
أخرج له البخاري قروا بأبي بشر 
 *‏ أن فيه عمران بن عبينة حر قطان عيينة. قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج 
بحديثه لأنه يأر تي بالمناكير. 


46م 


وعارضوا أمره بتحويل القبلة بعقولهم”"©, وقالوا: إن 
كانت القبلة الأول حقاً فقد تركت الحق؛ وإن كانت باطلً 
فقد كنت على باطل, وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو 
الله. فإنه أول من عارض أمر الله بعقله» وزعم أن العقل 
يقتضي خلافه . 

وأما الثاني : فهو معارضة29 خبره بالعقل. فى| حكى 
سبحانه عن منكري المعاد أنهم عارضوا ما أخبر به عنه 
بعقولهم. فقال تعالى : 

00 مَنْيحَي الْعِظم وى 

رَميِمٌ #* [يس: 78]. 

وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما أخبر به من التوحيد 
بعقولهم. وعارضوا أخباره عن النبوات بعقولهم. وعارضوا 
بعض الأمثال التى ضربها بعقولهم , وعارضوا أدلة نبوة رسوله 
بمعارضة عقلية, وهي قوطم : 


2 4 - أن سورة الأنعام مكية باتفاق. وحيء اليهود إلى النبي «صلى الله عليه وسلم» 
ومجادلتهم إياه. كان بعد قدومه المدينة. 
ه ‏ إن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا . 
انظر: حاشية عون المعبود 84/4١؛‏ تفسير ابن كثير 17/١1/ا1.‏ 
وقد رواه أبوداود (عون المعبود »)١/4‏ من طريق ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود. 
قال ابن كثيرء وهذا إسناد صحيح ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس 
وليس فيه ذكر اليهود فهذا هوالمحفوظ لأن الآية مكية واليهود لا يحلون الميتة)» اه . 
تفسير ابن كثير 9/1/17ا1. 

)١(‏ ظء م: (بعقوهم إن كانت)» ولعل قوله «إن كانت» زائدة. 

(0) ظء م: (معارض).» ولعل الصواب ما أثبته 
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« لال هذا لْرَءادعلْرَجُلِ رسن عَظِ » 
[الزخرف: .]"١‏ 
وأنث إذا صخت هذه المعارضة ضوغاً مزخرفاء وجدتها 
من جنس معارضة المعقول بالمنقول7: وعارضوا ايات نبوته 
بمعارضة عقلية أخرى. وهي قوطم : 
مَالِهددَا رطمم وَيَنْنِو ف الانَواقٍ لوا 
1 ْله تك يكز ممم زرا + ابلق بيو كدر 


3 ا 1 


: جَنَهَأْكُلُ ينهسا» [الفرقان: لا» 8]. 

8 لوكان رسولاً لخالق السموات والأرضء لا أحوجه 
أن يمشي بيننا في الأسواق في طلب المعيشة ولأغناه عن أكل 
الطعام: ولأرسل 250 معه ملكا من الملائكة ولألقى 7 إليه 
كنا يقلي ع ظطلية الكسيو» وغار قرا اشر ضمت سسانة بت 
ودينه الذي شرعه لهم على لسان رسوله وتوحيده. بمعارضة 
عقلية استندوا فيها [على]7؟) القدر. فقال تعالى : 


و رسو له 


كول الدو ا ا لوقا أنذما اترضكا ولا باونا 


سه 


دوك سه« 


وَلَاحرَمَْاصِتَيٍَ مكناك كدب ليرت مِنْقَبلِهِمَ حَقّ داقو 
بحن فْحرْعدكم هدلت إلا لط 
0 د 0 اله لَوْسَاء لْهَدَ نكم 
أَجمَعِنَ4 [الأنعام : 3144 .]١45‏ 


)١(‏ ظ: (للمنقول). 5) ظ: (ولا أرسل). 
5( (على): ليست في ظ. ولا: م وبها تستقيم العبارة. 
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بيان أن المشركين 
أعرف باله من 
الجهمية لأنهم 
م يعترضوا على 


وحكى مثل هده المعارضة عتم و اسوزة التجل وي 
الزخرف. وإذا تأملتها حق التأمل؛ رأيتها أقوى بكثير من 
معارضة النفاة أيات الصفات وأخبارهم بعقولهم. فإن 
إخوامهم عارضوا بمشيئة الله الكائنات والمشيئة ثابتة في نفس 
الأمرء والنفاة عارضوا بأصول فاسدة وهم وضعوها من تلقاء 
أنفسهم. أوتلقوها عن أعداء الرسل من الصابئة7) 
والمجوس©2"© والفلاسفة29. وهى خيالات فاسدة ووهميات 
ظنوها قضايا عقلية . وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم 
بالمعقولات, إنما هي طريقة الكفارء فهم سلف للخلف 
بعدهم, فبئس السلف وبئس الخلف. ومن تأمل معارضة 
المشركين والكفار للرسل بالعقول. وجدها أقوى من 
معارضة الجهمية والنفاة لخبرهه0*) عن الله وصفاته وعلوه 
على خلقه وتكليمه لملائكته ورسله بعقولهم. فإن كانت تلك 
المعارضة باطلة فهذه أبطل. وإن صحت هذه المعارضة 
فتلك أولى بالصحة منها وهذا لا محيد لهم عنه. يوضحه: 


الوجه الرابع والأربعون: 

إن القران مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق 
زالاتعراء هل السرم نوكل الله وكليمة اللرسل راقبا 
الوجه واليدين والسمع والبصر والحياة والمحبة والغضب 


.١١؟> سبق. ص‎ )١( 
."59 سبق. ص‎ )1١( 
.١9١ سبق. ص‎ )9( 
ظء م: (بخبرهم), والصواب ما أثبته.‎ ):( 
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والرضى للرب سبحانه. وهذا عند النفاة بمنزلة وصفه 
بالآكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت كل ذلك 
مستحيل عليه ومعلوم أن أخبار الرسول عنه سبحانه بما 
هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه. ومعارضته فيه 
أسهل من معارضته فيم| عداه. ولم يعارضه أعداؤه في حرف 
واحد من هذا الباب ولا أنكروا عليه كلمة واحدة منه» مع 
حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه» فهلا عارضوه 
بما عارضته به الجهمية والنفاة» وقالوا / قد: أخبرتنا بما 
يخالف العقل الصريح. فكيف يمكننا تصديقك؟ بل كان 
القوم على شركهم وضلالحهم أعرف بالله وصفاته من النفاة 
الجهمية» وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر والمشيئة 
والفعل من شيوخ هؤلاء الفلاسفة(2 وأتباعهم من 
السيناوية("2 والفارابية0© والطوسية9؟». الذين ليس للعالم 
عندهم رب يعبد ولا رسول يطاع ولا معاد للخليقة, 
ولا يزيل الله هذا العالم ويأتي بعالم اخرء فهذه الأصول قد 
اشتركت فيها أعداء الرسل وامتازت كفار قريش باتباعهم 
الربوبية والصفات والملائكة وخلق العالم وكون الرب فاعلا 


]٠٠5/1[ 


.١19١ سبق. ص‎ )١( 


(؟) السيناوية: نسبة إلى الحسين بن عبدالله ابن سينا الفيلسوف, وكان من أهل دعوة الحاكم 
من القرامطة الباطنيين. انظر ث رحمته ص 3.005 وانظر القرامطة. ص 7599. 
(*) الفارابية: نسبة إلى محمد بن محمد أبى نصر الفارابى من الفلاسفة. انظر ترحمته. 


ص 86/ا؛ وانظر الفللاسفة, ص 16١‏ 


(15) الطوسية : نسبة إلى محمد بن محمد المسمى «نصيرالدين الطوسي). وهومن الفلاسفة 


104 


بيان أن لايتم 
الإيمان مع وجود 
الرسول 


بمشيئته وقدرته» ولهذا لم يعارضوا الرسول في شيء من 
فللا 


الوجه الخامس والأربعون: 
أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خبر الرسول 
لم يتصور الإيمان به البتة لوجهين 


أحدهما: أنه لا سبيل إلى العالم بانتفاء جميع المعارض» 
وما علق على الممتنع فهو ممتنع . 


الثاني: أن تصديقهم والإيمان بهم يكون موقوفاً على 
الشرط. والإيمان 00 تعلقة بالشرطة. كلو قال مقف 
بالرسول إن أذن لي أبي أو إن أعطيتموني كذاء أو إن جعل 
لي الأمر من بعده ا لم يكن مؤمناً بالاتفاق» كما 
قال مسيلمة : إن جعل محمد الأمر لي من بعده أمنت به. 
فلم 0070 بذلك. وكان من أكفر الكفارء فهكذا إذا 
قال: أمنت بما أخبر به إلا أن يعارضه دليل عقلي. وهذا 
حقيقة قول هؤلاء. فإن هذا لم يؤمن به باتفاق الأمة. وهذا 
ىا أنه كفر في الشرع فهو فاسد في العقل. فالواجب على 
الخلق الإيمان بالرسول إيماناً مطلقاً جازماً غير معلق على 
شرط. ومن قال أصدق بما صدق عقل به وأرد ما رده عفلي ؛ 
أوعقل من هو أعقل مني أومثل. فهو كافر باتفاق الآمة 
فاك الحقل وهو نظ طائقة من البهوه يترلوة + 'نضلدق أنه 
رسول الله حقاً. ولكن لم يبعث إلينا نما بعث إلى العرب. 
فهذا في إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم. نظير إنكار 


486٠ 


عموم رسالته قُْ المرسل(١)‏ به فتأملهى وهؤلاء شر من الذين 
قال الله فيهم : 

راجن ايه لوا ل موحي نوف ونلها وق 
مَحٌَْ 4 [الأنعام : 4؟١].‏ 

فأولئك وقفوا الإيمان على أن يؤتوا("2 نظير ماجاءت به 
الرسل. وهؤلاء ده على ما يناقفض ماجاءت به الرسل . 


الوجه السادس والأربعون: 
إن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله بيان أن هذه 
8 5 ِ بر واتباع ا هموى 
مصدر تلك المجادلة كبر واستكبار عن قبول الحق نمن يرون : 
27 شر داج ورد ل ا اما ل ام 
فلم جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُم بِالْينَسَتٍِ هَرِحُوأ يِمَا عِنْدَهُم من 
لْعِلمِ 4 [غافر: 87]. 
وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة. إذا كان عندها 
شيء9© من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منهاء 
وحصل لحا به نوع رياسة ومال. فإذا جاءها من 


)١(‏ إنكار عموم رسالته في المرسل إليهم كقول النصارى: بأن محمداً «صلى الله عليه وسلم» 
رسول إلى العرب خاصة. وإنكار عموم رسالته في المرسل به كقول بعضهم : بأن محمدا 
«صلى الله عليه وسلم» رسول في العمليات دون العلميات. 
وسيأتي بيان الرد على من قال بذلك انظر ص 405 . 

(؟) ظء م: (أن يؤثر)» والصواب ما أثبته. 

(") ظ: (شيئا). 
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هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه 
ومعرفته . عارضته يما عندها من العلم وطعنت في| عنذه 
ا لد مُنُ هو مُسَرِفُ ا بد ألَرَسَتَ 
دون فَءَإيَتِ ريا بعَبرِسْلَطنٍ أتَلهُم دو ضكر موذا فنا لد وعند 
ا قعل سق 6 
[غافر: 25 ©59]. 
وقال تعالى : 
له 0 مغ ده ا 0 


والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء. وقال تعالى : 
«وَحَدَلْوأيالبطِل ليُتَحِصُوأْبِهِكلَىَ » [غافر: 5]. 
وقال تعالى : 

وَمَا ميل لْمَرْسَلِينَ | إلَامُسسريقَ وَمَُذِونَ وَمديل لدت 


عو رت ره عاط وورر 
كدرو الَْطِلٍ ليد حِموأبه الَو واَدُوَاءايقومَآأَنذِروا”'كهزوا 4 
[الكهف: 65]. 


وهذا كثير في القران يذم به سبحانه الذين عارضوا كتبه 


)١(‏ أول الآية: (إن الذين يجادلون). 
؟9) ظ: (وما أنذر) . 


ورسله يما 5 من لرأي لتر والبدع والكلام 
عا 0 تق من أقوال هؤلاء الضلال» قال 1 
للقي 0 لله عليه وسلم» لجدله. ومن وقف على 
أصول هؤلاء المعارضين ومصدرها تبين له(" أنها نشأت من 
أصلين : 


من كبر عن اتباع الحق وهوى معمي للبصيرة 2 
وصادمته شبهات كالليل المظلم, فكيف لا يعارض من هذا 
وضنه حيرا الأسافيدله وعقل من يحسن به الظن. ثم 
دخلت تلك الشبهات في قلوب قوم لهم دين وعندهم 1 
وخير فعجزوا عن دفعهاء فاتخذوها دينا وظنوها تحقيقاً ما 
بعث الله به رسولهء فحاربوا عليها واستحلوا ممن خالفهم 
فيها ما حرمه الله ورسوله. وهم بين جاهل مقلد / ومجتهد 
مخحطىء حسن القصدى وظالم معتد متعصب والقيامة موعد 
الجميع والأمر يومئذ لله . 


)١(‏ م: (والعقول). 


]٠١و7/1[‎ 


(؟) رواه اللالكاني في كتاب شرح أصول المئقاد أهل السنة .١44/١‏ وفي جامع بيان العلم 


وفضله.» ص 1"١‏ بعناه. 

وانظر كتاب الشرح والإبانة للعكبري. ص .١١‏ 
(5) ظى م: (تين لها). 
05 م: (البصيرة) . 
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عل مدلوله مغن 
عليها ين العقلاء 
بخلاف دلالة العقل 


الوجه السابع والأربعون : 

إن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء. 
وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنية» وهل أرادت 
الرسل إفهام مدلوها واعتقاد شبوته(1)؟ أم أرادت إفهام غيره 
وتأويل تلك الأدلة وصرفها عن ظاهرها؟ فلا نزاع بين 
العقلاء في دلالتها على مدلولهاء ثم قال أتباع الرسل : 
مدلولها ثابت في نفس الأمر9؟ وفي الإرادة0©, وقالت النفاة 
أصحاب التأويل: مدلوها منتف في نفس الأمر وني الإرادة. 
وقال أصحاب التخييل”*؟»: مدلوها ثابت في الإرادة منتتف في 
نفس الأمر. وأما دلالة ماعارضها من العقليات على 
مدلوله. فلم يتفق أربابها على دليل واحد منها؛ بل كل طائفة 
منهم تقول في أدلة خصومها: إن العقل يدل على فسادها 
لا على صحتها. وأهل السمع مع كل طائفة تخالفه في دلالة 
العقل على فساد قول تلك الطائفة المخالفة للسمع. فكل 
طائفة تدعي فساد قول خصومها بالعقل» يصدقهم أهل 
السمع على ذلك ولكن يكذبونهم في دعواهم صحة قوهم 
بالعقل. فقد تضمنت دعوى الطوائف فسادها بفهم من 
العقل بشهادة بعضهم على بعض. وشهادة أهل الوحي 
والسمع معهم ولا يقال هذا ينقلب عليكم باتفاق شهادة 


)١(‏ ظء م: (نبوته). 


9) ظ: (والأمر). 


(*) الإرادة: أي إرادة الرسل وإفهام مدلول النصوص. 
ضع م: (التخيل) . 


الفرق كلها على بطلان مادل عليه السمع. وإن اختلفوا في 
أنفسهم لأن المطلوب أنهم كلهم متفقون على أن السمع دل 
على الإثبات. ولم يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه. 
فيمتنع تقديم الدلالة التي لم يتفق عليها على الدلالة المتفق 
عليها وهو المطلوب . 


الوجه الخمسون2)00: 

أن يقال90"', كل9؟ ما عارض السمع من العقليات 
ففساده معلوم بالعقل وإن لم يعارض السمع. فلسنا متوقفين 
في إبطاله والعلم بفساده على كونه عارض السمع بل 
هوباطل في نفسه. و[في]9؟) معارضة السمع له دليل 
سمعي على بطلانه ؛ فقد اتفق على فساده وبطلانه دليل 
العقل والسمع. وما كان هكذا لم يصلح أن يعارض به عقل 
ولا سمع. وتفصيل هذه الجملة. ببيان شبهة المخالفين 
للسمع وبيان فسادها ومحالفتها لصريح العقل. وهذا الأمر 
بحمدالله لم يزل أنصار الرسول يقومون به ويتكفلون ببيانه. 
وهم فيه درجات عند الله على منازهم ف العلم والإيمان 
والنيان: 


بيان أن كل 
من العقليات ففساده 
معلوم بالعقل 


)١(‏ كذا في ظء م وكتب في هامشهه| هكذا في الأصل . فقد ذكر الوجه السابع والأربعين, 
وأتبعه بالوجه الخمسين ولم يذكر الوجه الثامن والأربعين ولا التاسع والأربعين» فلعله 


5) ظ. م: (أن يقول). ولعل الأصوب ما أثبته , 
5) ظء م: ركلا). 
(؟) (في): إضافة من م. 


بيان أن ماعلم 
بالاضطرار ومنها 
صفات الله امتنع أن 
يقوم على بطلانه 
دليل 


ولا ترى مسألة واحدة عورض بها الرسول إلا وقد 
ردها أنصاره وحزبه وبينوا فسادهاء وسخافة عقل أربابها 
المعارضين بها في كل نوع من أنواع العلم, وقد أجرى الله 
سنته وعادته» أن يكشف عن عورة المعارضص ويفضحه 
ويخذله في عقله. حتى يقول ما يضحك منه الإنسان. كى) 
خذل المعارض بكلامه حتى أضحك عليه الناس فيماعارضه 
به وهذا من إتمام أدلة النبوة وبراهين صحة الوحي ., أن تجد 
المعارض له يأتي بما يضحك منه العقلاء» فلعل قائلا يقول 
ماجاءت به الرسل قد يكون له معارض صحيح فإذا 
وقف222 على المعارض وسخفه وتحقق بطلانه. زاده قوة في 
إيمانه ويقينه» وصار ذلك بمثابة رجل ادعى أن معه طيباً ليس 
مع أحد مثله. ولا مثل ريحه فعارضه آخر بأن معه مثله 
أو أفضل 7») منه. فل) أخرجهء إذ هو أنتن شىء وأخبثه 
ريحاً. ولكن هناك عقول جعلية(» نشأت في النتن والحشوش 
فلا تألف غير ما نشأت فيه . 
الوجه الحادي والخمسون: 

إن الأمور السمعية التى يقال. إن العقل عارضها 
كإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكلمه ورؤية 
العباد له في الآخرة. وإثبات الصفات له.» هي ما علم 
بالاضطرار أن الرسول جاء بهاء وعلم بالاضطرار صحة نبوته 


)١(‏ ظ: (وقفت). 


؟) ظ: (أو فضل منه). 
(5) جعلية: نسبة إلى الجعل وهي دويبة سوداء معروفة تشبه الخنفساء تعيش على القذر. 
لسان العرب ١١7/1١١‏ دار صادر. 


1 


ورسالته. 00 بالاضطرار امتنع أن يقوم على بطلانه 
دليل. وامتنع تنع أن يكون له معارض صحيح » 0 أن 
ل ٠‏ ل يبق لنا وثوق بمعلوم أصلا 
لا حسي ولا عقلي. وهذا يبطل حقيقة حقيقة الإنسانية بل حقيقة 
الجوالية المشتركة يي الحيوانات 7 فإن لمهاقيزاً وإدراكاً 
للحقائق بحسبهاء وهذا الوجه في غاية الظهور غنى بنفسه 
عن التأمل. وهو مبنى على مقدمتين قطعيتين» إحداهما: أن 
الرسول أخبر عن الله بذلك. والثانية: أنه صادق. ففي أي 
المقدمتين يقدح المعارض بين العقل والنقل . 
الوجه الثاني والخمسون: 

إن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره. أنه 
وضع فيه ذلك 20 وعلمه إياه وأرشده إليه. 

ودليل السمع هو الخبر عن الله. أنه قال ذلك وتكلم به 
وأوحاه وعرف به الرسول”) وأمره أن يعرف / الأمة 
ويخبرهم نه نولا يكو أحيهها صحيحا ؛ حتى يكون الآخر 
مطابقا لمخبره» وأن الأمر كا أخبر به» وحيكذ فقد شهد 
العقل لخبر الرسول. بأنه صدق وحق. فعلمنا مطابقته 
لمخبره بمجموع الأمرين. بخبر الرسول به وشهادة العقل 
الصريح بأنه لا يكذب في خبره. وأما خبر العقل عن الله بما 
يضاد ذلك7", بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه فلم يشهد 


)١(‏ أي المعاني الصحيحة عن الله وأسمائه وصفاته. 


(0) ظء م: (الرسل)؛ والصواب ما أثبت 
ف أي المعان الباطلة عن الله وأسمائه وصفاته . 
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بيان أن العقل شاهد 
لخبر الرسول بأنه 


صدق وحق 


]8/13[ 


بيان أن الأدلة 
السمعية نوعان. 


النوع الأول 


النوع الثاني 


: تماترهم‎ )١( 


إلا شهادته لنفسه. بأنه صادق في]) أخبر بهء فكيف يقبل 
شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول له؟ فكيف مع تكذيبه 
إياه؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور ر الوحى 
له؟ فكيف مع تهاتر”'© أصحابه وتكاذهم ف وتناقضهم؟ 
يزيد إيشناحا: 


الوجه الثالث والخمسون: 

وهو أن الأدلة السمعية نوعان: 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلٍ 
فهو عمل سمعي. ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد 
والصفات والتوحيد. 0 التنبيه على السبرحيدا منه. 
وإذا تدبيرت القران وان هذا أغلب النوعين عليه وهذا 
مدلوله. وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى المدلول صروري » 
النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة, أما الأول؛ فلما تقدم. وأما 
الثاني؛؟ فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبته. 


الهتر: فتق العرض ورجل مستهتر لا يبالي ماقيل فيه ولاماقيل له 


ولا ما شتم به. واهتر: هو الباطل والسقط من الكلام . 
والمهاترة: القول الذي ينقض بعضه بعضاء ولعله المراد هنا. 
لسان العرب 45١١/5‏ مادة (هتر). 


(؟) تكاذء 


بهم: أي تكذيب بعضهم بعضاً. 


قف رل ٠ع‏ وما بعدها. 
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وإذا بطل العقل الذي ألسرث 00 » بطل ما عارضه من 


العقليات كا تقدم تقريره(2. يوضحه: 


الوجه الرابع والخمسون: 

إنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على 
إثباتها للهء فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمع. 
فلا يمكن أن يعارض بثبوتها دليل صحيح البتة لاعقلي 
ولا سمعيء بل إن كان(" المعارض سمعياً كان كذباً مفترى 
أو تما أخطأ المعارض في فهمه. وإن كان عقلا فهو شبه 
خيالية وهمية لا دليل عقلي برهاني. وأعلم أن هذه دعوى 
عظيمة ينكرها كل جهمي وناف وفيلسوف وقرمطي وباطني, 
ويعرفها من نور الله قلبه بنور الإيمان. وباشر قلبه معرفة 
الذي دعت إليه الرسل. وأقرت به الفطر وشهدت به 
العقول الصحيحة المستقيمة لا المنكوسة الموكوسة9) التي 
تكسيقه تلزن أممحانا داتعا لق ولد بوالباطل :يجفا 
والمهدى ضلالة. والضلالة هدى. وقد نبه الله سبحانه في 
كتابه على ذلك. وأرشد إليهء ودل عليه في غير موضع منه» 
فين أن ما وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه 
سواهء فجاحده جاحد لكمال الرب. فإنه يمدح بكل صفة 
وصف بها نفسه. وأثنى مها على نفسهء ومجد بها نفسه. وحمد 


مها نقفسه فذكرها سبحانه على وحه المدحة له والتعظيم ‏ 


)1( ظَّ م: (تقديره).» والصواب ما أثبت 
(0) ظى م: ركل). 


فيه الموكوسة : الوكس : النقص. لسان العرب »44٠05/5‏ مادة وكس. 


ل 


ذكر الأدلة العقلية 
على إثبات صفات 
الله تعالى 


والتمجيد. وتعرف بها إلى عباده. ليعرفوا كماله وعظمته 
ومجده وجلاله. وكثيراً مايذكرها عند ذكر التهم التي 
عبدوها(2 من دونه. وجعلوها شركا له. فيذكر سبحانه من 
صفات كماله. وعلوه على عرشه. وتكلمه. وتكليمه 9 
وإحاطة علمه. ونفوذ مشيئته ما هومنتف عن المتهم. 
فيكون ذلك من أدل الدليل على بطلان الهيتها وفساد عبادتها 
من دونه.» ويذكر ذلك عند دعوته عباده إلى ذكره وشكره 
وعبادته . 

فيذكر لهم من أوصاف كماله. ونعوت جلاله ما يجذب 
قلوهم إلى المبادرة إلى دعوته. والمسارعة إلى طاعته. 
والتنافس(” في القرب منه. ويذكر صفاته أيضا عند ترغيبه 
لهم وترهيبه. وتخويفه. ليعرف القلوب من تخافه وترجوه. 
وترغب إليه» وترهب منه. ويذكر صفاته أيضاً عند أحكامه 
وأوامره ونواهيهء فقل أن تجد اية (حكم) 29 من أحكام 
المكلفين إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتين. وقد 
يذكر الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها كقوله© : 

(نَسَعَ مقن بولك يهتنت ى إل امه َه 
ممع امهيا 0 صر * [المجادلة : ١‏ ]. 


فيذكر صفاته عند سؤال عباده لرسوله عنه, ويذكرها 


1( ضظّ م: (عدوها). والصواب ما أثبته . 


9) ظ: (ولساقس). 


(54) (حكم): سقط من م. (5) ظ: (لقوله). 
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عند سؤالهم له عن أحكامه حتى إن الصلاة لا تنعقد 
إلا بذكر أسمائه وصفاته فذكر أسمائه وصفاته روحها وسرها 
يصحبها من أوها إلى اخرهاء وإنما أمر بإقامتها ليذكر 
بأسمائه وصفاته وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته. 
ففتح لهم باب الدعاء رغباً ورهباً ليذكره الداعي بأسمائه 
وصفاته فيتوسل إليه مهاء ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه('» 
ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته. قال الله تعالى : 
« ويا لامها للسئ نادعود يبا » [الأعراف: ١٠م1].‏ 
وكان اسم الله الأعظم في هاتين / الآيتين آية ] 
الكرسي. وفاتحة ال عمران(2 لاشتمالهما على صفة الحياة 


)١(‏ أَجُوبّه: ما ترجى إجابته. 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 449/9. من طريق أسماء بنت يزيدء في أبواب 
الدعاء. باب ماجاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ح 847”, بلفظ «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين اكه ركه 1 1 لاهو 
ليَحْمنْاَلتَحِمْ 4 وفاتحة آل عمران: «الَمّ جو ايَئلَإل إل لاحَرَاني لق » وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود (عون المعبود 75/4 54”). في كتاب الصلاة, باب الدعاءء 
اح 1487. 
ورواه ابن ماجه 245/17 ط . الأعظمي في أبواب الدعاء. باب اسم الله الأعظم. 
ح ,»55٠١‏ ورواه بسند آخر بلفظ : «(أسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور 
ثلاث البقرة وآل عمران وطه). ح ١1901.ء2‏ قال في الزوائد: «رجاله ثقات, 
وهو موقوف» . 
ورواه الحاكم في المستدرك ١/ه١٠ه.,‏ 5 في كتاب الدعاء.» سكت عنه الذهبي . 
ورواه أحمد في المسند ,.45١/5‏ والحديث في سنده شهربن حوشب - 
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(0 


المصححة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع 
الأفعال؛ ولهذا كانت سيدة أي القران وأفضلهاء ولهذا 
كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القران27؛ لأنها أخلصت 
للخبر عن الرب تعالى» وصفاته دون خلقه. وأحكامه. 
وثوابه» وعقابه. وسمع النبي «صلى الله عليه وسلم» رجلا 
يدعو: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
المنان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحي 
يا قيوم)2"9. وسمع آخر يدعو: «اللهم إني أسألك بأنٍ 
أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 


وعبيدالله ان أبن زياد القداح المكى . وفيهما كلام (تحفة الأحوذي 447/4)؛ (عون 
المعبود 55/85" ©56"). 

انظر: مارواه البخاري 8/9ه. 4ه. من طريق أبي سعيد الخدري. في كتاب 
فضائل القران. باب فضل قل هو الله أحدء 0 

رواه مسلم ,.085/١‏ من طريق أبي الدرداء» في كتاب صلاة المسافرين وحصرهاء 
باب فضل قراءة قل هوالله أحد. ح 909؟. 

ورواه الترمذي .٠١5/4‏ من طريق أبى أيوب الأنصاري», في أبواب: ثواب القرآن» 
باب: ماجاء في سورة الإخلاص. ح 75848 وقال أبوعيسى: هذا حديث حسن. 
رواه الترمذي (نحفة الأحوذي 4 من طريق سن 5 أبواب الدعوات. باب 
رقم .)1١9(‏ ح#517, هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه عن أنس . 

رواه أبو داود (عون المعبود 4 /57”). في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء. ح .١481‏ 
ورواه ابن ماجه 41/7 ". في أبواب الدعاء. باب اسم الله الأعظم. ح 904". 
ورواه النسائى 57/7, في كتاب السهو. باب الدعاء بعد الذكر. 

ورواه الحاكم في المستدرك .804/١‏ 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
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م يلد وم يولد ولم يكن له كفواً أحد». فقال لأحدهما: «لقد 
عالق الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثئل 
به أعطى )2 . وقال للآخر: «سل تعطه(22. وذلك لما تضمنه 
هذا الدعاء من أساء الرب وصفاته. وأحب ما دعاه الداعى 
به أسماؤه”"© وصفاته وفي الحديث الصحيح عنه «صل الله 
عليه وسلم» أنه قال: «ما أصاب عدا قط هم ولا حزن 
فقال: «اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أ تك. ناصيتي 
بيدك. ماض فيّ حكمك؛, عدل فّ قضاؤك, أسألك بكل 
اسم هولك. سميت به نفسك. أوعلمته أحداً من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القران ربيع قلبي, واو و دري »باوحادة حزن وذهات 
همى وغمى إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا». 
قالراة. آفلة تكامهو .يوسو" انه قال4 وبل ينيك امن 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4 )»© من طريق عبدالله بن بريدة الأسلمي عن 
أبيه» 5 أبواب الدعوات.» باب جامع الدعوات عن رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم». ح 47ه”, وقال هذا حديث حسن غريب. 
ورواه أبو داود (عون المعبود 64 في كتاب الصلاة. باب الدعاء. ح .١410/8‏ 
ورواه ابن ماجه ؟141//1*, ط. الأعظمي . في أبواب الدعاء. باب اسم الله الأعظم, 
ح5901. 
ورواه الحاكم (المستدرك 0/١‏ في كتاب الدعاء» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. ولم يخرجاه. وله شاهد صجيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ”77/5/7. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي : 
«وإسناده لا مطعن فيه» ولم يرد في هذا الباب حديث أجود إسنادا منه). 

(؟) م: (أسمائه). 


يدك 


يسمعهن أن يتعلمهن)0320) . 

وقد نبه سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطريق 
المعقول. فاستيقظت لتنبيهه العقول الحية» واستمرت على 
رقدتها العقول الميتة» فقال الله تعالى في صفة العلم : 

« ألا يَعَلوْمَنَ حلق وَهواللطي أخْيرٌ 4 [الملك: .]١4‏ 

فتأمل صحة هذا الدليل» مع غاية إيجاز لفظه 
واختصاره» وقال سبحانه : 


#أْفَميلْقْكُم لايق 4 [النحل : 10]. 
فا أصح هذا الدليل» وما أوجزه ‏ وقال تعالى : في صفة 
الكلام : 


8 
ره ده 2 سه ع ران . 2 سل كوه َو و َو 
وأتخذ قوم موس مِنْبَعَدِوممِنْ ليه ءجْلَاجَسَدا لموخوار 
يس سا 8 3246 بويعو سا مره 2 40 ٠.‏ 
لمرو أَنْمَلا يُكِلْمُهُمْوَلَايبْدِيهِمٌ سبيلا» [الأعراف: 48 .]١‏ 


نبه بهذا الدليل على أن من لا يُكَلّم ولا يهدي لا يصلح 
أن يكون المحاء وكذلك قوله في الآية الأخرى عن العجل : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 2741/١‏ 2.487 وهو في مجمع الزوائد 2175/٠١‏ ونسبه 
لأحمد وأبي يعلى والبزارء وقال الحيثمي: رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير 
أبي سلمى الجهني. وقد وثقه ابن حبان». 
ورواه الحاكم 2609/١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه. فإنه مختلف في سماعه عن أبيه. وقال 
الذهبي : «وأبو سلمة لا يدري من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». وقال العلامة 
أحمد شاكر ف تحقيق المسند ©/١1لا#.‏ إسناده صحيح ٠»‏ وتعقب الذهبي . ووثق 
أبا سلمة, وقد صححه ابن القيم كا في الأصل . 
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سح كر له يخي 2 00001 


ٍِ ارون ألاريّجِعُ جع مإلَيهم فلالا يَمَلِكَ طم ضرا ولانقعا # 
[طه: 89]. 


فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم. وعدم ملك الضر 
والنفع (دليل على عدم الإلهية.» وهذا دليل عقلي سمعي على 
أن الإله لايد أن يكلم ويتكلم ويملك لعابده الضر 
والنفع)() وإلا , يكن إهاًء وقال: 


ل 0 عِيََينِ © وَلِسَانا وسفن 3# وهدسة اللَجَرَينِ # 
[البلد :لم .]٠١‏ 


نبهك بهذا الدليل العقلٍ القاطع أن الذي جعلك تبصر 
٠‏ وتتكلم وتعلم أولى 7) أن يكون هد متكلاً 07" فأي 
دليل عقلٍ قطعي أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى المعقول. 
وقال تعالى في الحة المشركين المعطلين : 

الخ نزي شرو ارك أبرتياشرن يدانه 


مسري كو سولاو شا رمه 


روك جنات يْمَعُون يها » [الأعراف : ©196]. 
فجعل سبحانه عدم البطش والمشي والسمع والبصر 
دليلاً على عدم إلهية من عدمت فيه هذه الصفات» فالبطش 


والمشي من أنواع الأفعال. والسمع والبصر من أنواع 9" 
الصفات . 


0 و 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من م. 
5) ظ: رأولا). 
(*) ظ: (وأنواع) بدل: (من أنواع). 


وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أرباءهه(» وبضد 
ما وصفه به المعطلة والجهمية.» فوصف نفسه بالسمع والبصر 
والفعل باليدين والمجيء والإتيانء وذلك ضد صفات 
الأصنام التي جعل امتناع عن الناف عانها يتان : 
لإلهيتهاء فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على كثرتها 
وتفننها واتساعها وتنوعها كيف؟ . 

تجدها كلها(2 قد أثبتت الكمال للموصوف بهاء وأنه 
المتفرد بذلك الكمال» فليس له فيه شبه ولا مثال» وأي دليل 
في العقل أوضح من إثبات الكمال المطلق لخالق هذا العالم 
ومدبره؛ وملك السموات والأرض وقيومهاء فإذا لم يكن في 
العقل إثبات جميع أنواع الكمال له فأي قضية تصح في 
العقل بعد هذاء ومن شك في أن صفة السمع. والبصرء 
والكلام . والحياة» والإرادة» والقدرة» والغضب, والرضاء 
والفرح. والرحمة. والرأفة كمالء 0 سلب خاصة 
الإنسانية» وانسلخ من العقل. بل من شك أن إثبات9) 
الوجه واليدين. وما أثبته لنفسه معههم|ا كمال. فهو مؤوف 
مصاب في عقله. ومن شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاءء 
ويتكلم إذا شاء وينزل إلى حيث شاء ويجيء إلى حيث شاء 
كمال. فهو جاهل بالكمال, والجامد عنده أكمل من الحي 
الذي تقوم به الأفعال الاختيارية, كما أن عند شقيقه الجهمي 


(1) ظيء م: (أدياهم)» ولعل الصواب ما أثبته . 


(5) ظ: (ثبات). 
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أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الموصوف ببهاء كما أن 
عند أستاذهما /) وشيخه) الفيلسوف أن من لايسمع. 
ولا يبصر. ولا يعلم. ولاله حياة ولا قدرة. ولا إرادة 
ولا فعل. ولا كلام. ولايرسل رسولاً. ولا ينزل كتابا 
ولا يتصرف في هذا العالم بتحويل وتغيير وإزالة ونقل وإماتة 
وإحياء أكمل من يتصف بذلك. فهؤلاء كلهم قد خالفوا 
صريح المعقول. وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من 
كل ما سواه. ولم يكفهم ذلك فى جعلوا الكمال نقضاء 
وغدمة كمالال؛ ففكسوا. الأقي .وقليوة الظطي: وأفسنتوا 
العقول. فتأمل شبههم الباطلة.ء وخيالاتهم الفاسدة التي 
عارضوا بها الوحي هل تقاوم(2 هذا الدليل الدال على 
إثبات الصفات والأفعال للرب سبحانه؟ ثم اختر لنفسك 
بعد ما شئت 

وهذا قطرة من بحر تبهنا به تنبيهاً يعلم به اللبيب 
ماوراءه وإلا فلو أعطينا هذا الموضع حقه ‏ وهيهات أن 
يصل إلى ذلك علمناء أو قدرتنا ‏ لكتبنا فيه عدة أسفارء 
وكذا كل 0 من هذه الوجوه. فإنه لو بسط. وفصل 
لاحتمل 00 وأكث والله المستعان. وبه التوفيق . 
الوجه الخامس والخمسون: 

إن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي 
أحد أمور أربعة لا بد له منها إما تكذيبها وجحدهاء 
وإما اعتقاد أن الرسل خاطبوا الخلق مها خطاباً جمهورياً. 


(!) ظء م: (تقادم). والصواب ما أثبته. 


1 1/ 


[1/ للع 


فرق أهل التخييل 


لا حقيقة له. وإنما أرادوا منهم التخييل.» وضرب الأمثال. 
وإما اعتقاد أن المراد تأويلها رم عن حقائقها وماتدل 
عليه إلى المجازات والاستعارات» وإما الإعراض عنها وعن 
فهمها وتدبرهاء واعتقاد أنه لا يعلم ما أريد مها إلا الله 
فهذه أربع مقامات. وقد ذهب إلى كل مقام منها طوائف من 
بني ادم . 

المقام الأول: مقام التكذيب والجحدء وهؤلاء 
استراحوا من كلفة النصوصء. والوقوع في التجسيم 
والتشبيه. وخلعوا ربقة الإيمان من ل وقالوا السنائن 
الطوائف: منكم إلى هذه النصوص©22. وأما نحن فلسنا 
منها في شىء, لأن عقولنا لما عارضتها دفعناها("» في صدر 
من جاء بها وقابلناه بالتكذيب. 

المقام الثاني : مقام أهل التخييل» قالوا: إن الرسل 
م يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الأمر. فخاطبوهم 
بما يخيل إليهم وضربوا لحم الأمثال. وعبروا عن المعانٍ 
المعقولة بالأمور القريبة من الحس». وسلكوا ذلك في باب 
الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأقروا باب 
الطلب على حقيقته, ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب 
فا وجعل الأمر والنبي أندال )و إعتازات ورموراء فهم 
ثلاث فرق هذه إحداها. 


)١(‏ «منكم إلى هذه النصوص». عبارة استخفاف معناها شأنكم وهذه النصوص فتصارعوا 
معهاء أما نحن فلسنا منها في شيء. 

9) ظء م: (دفعنا). ولعل الصواب ما أثبت. 

(”5) ظء م: (امتثالا). 
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والثانية: سلكت ذلك في الخبر دون الأمر. 

والثالثة: سلكت ذلك في الخبر عن الله وصفاته دون 
المعاد والجنة والنار» وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفاته 
ودينه واليوم الآخر والملحد لا يتمكن من الرد على الملحدء 
وقد وافقه في الأصل. وإن خالفه في فروعه. فلهذا استطال 
على هؤلاء. الملاحدة كابن سينا2©0 وأتباعه غاية 
الاستطالة» وقالوا: القول في نصوص المعاد كالقول في 
نصوص الصفات . 

قالوا: بل الأمر فيها أسهل من نصوص الصفات 
لكثرتها وتنوعها وتعدد طرقها وإثباتها على وجه يتعذر معه 
التأويل: فإذا كان الخطاب بها خطاباً جهورياً فنصوص” 
المعاد أولى» قال: فإن قلتم نصوص الصفات قد عارضها 
مايدل على انتفائها من العقل قلنا: ونصوص المعاد قد 
عارضها من العقل ما يدل على انتفائها ”22 ثم ذكر؟» 
العقليات المعارضة للمعاد بما يعلم به العاقل أن العقليات 
المعارضة للصفات من جنسها أو أضعف منبها. 

المقام الثالث: مقام أهل التأويل قالوا: لم يرد منا اعتقاد 
حقاتفهاء .وزناء أريك:منا تأويلها. عا 'خريتها. عن اهريها 
وحقيقتهاء فتكلفوا لها وجوه التأويلات المستكرهة والمجازات 


)١(‏ انظر ترجمته.ء ص ه"الا. 
(5) م: (نصوص). 
(9) ظء م: (انتفائه). والصواب ما أثبته. 
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1/1[1ال] 


المستنكرة. التى يعلم العقلاء أنها أبعد شيء عن احتمال 
ألفاظ النصوص لاء وأنها بالتحريف أشبه منها بالتفسير. 

والطائفتان اتفقتا على أن الرسول ل يبين الحق للأمة في 
خطابه لهم ولا أوضحه بل خاطبهم بما ظاهره باطل ومحال» 
ثم اختلفوا فقال أصحاب التخييل: أرادمنهم اعتقاد خلاف 
الحق والصواب. وإن كان في ذلك مفسدة. فالمصلحة 
المترتبة عليه أعظم من المفسدة التي فيه» وقال أصحاب 
التأويل : بل أراد منا أن نعتقد خلاف ظاهره وحقيقته. 
ولم يبين لنا المراد تعريضاً لنا إلى حصول / الثواب بالاجتهاد 
والبحث والنظر وإعمال الفكر في معرفة الحق بعقولناء 
وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لننال ثواب 
الاجتهاد والسعي في ذلك. فالطائفتان متفقتان على أن ظاهر 
خطاب الرسول ضلال وكفر وباطل» وأنه لم يبين الحقء 
ولا هدى إليه الخلق0© . 

المقام("© الرابع : مقام اللاأدرية2299 الذين يقولون : 
لا ندري معان هذه الألفاظ. ولا ما أريد منهاء ولا ما دلت 
عليهء وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف. وهي التي يقول 
المتأولون: إنها أسلم. ويحتجون عليها بقوله تعالى : 


)1( ظّ م: (الحقى). والصواب ما أثبته . 
(؟) ظء م: (الوجه الرابع). والصواب ما أثبته ى) يدل عليه السياق. ولعله خطأ من 


الناسخ . 


(4) سبق ذكرهاء انظر ص 5147. 


3 


بو وو 2 2 ا سار م 
# وَمَايمَلُم تأويلة: إلااللهة # [ال عمران: ]. 


ويقولون: هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف. 
وهوقول أبي بن كعب, وعبدالله بن مسعود. وعبدالله بن 
عباس» وعائشة. وعروة بن الزبير. وغيرهم(20 من السلف 
والخلف. وعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون9؟) 
لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص» 
ولا الصحابة والتابعون لهم بإحسان. بل يقرأون كلاما 
لا يعقلون معناه. ثم هم متناقضون أفحش تناقض. فإنهم 
يقولون: تجرى على ظاهرهاء وتأويلها باطل قم يقولون ينا 
تأويل لا يعلمه إلا الله. وقول هؤلاء أيضا باطل. فإن الله 
سبحانه أمر بتدبر كتابه» وتفهمه, وتعقله. وأخبر أنه بيان 
وهدى وشفاء لما في الصدور. وحاكم بين الناس في]| اختلفوا 
فيه. ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات 
والقدر والأفعال. واللفظ الذي لا يعلم ما أراد به المتكلم. 
لايحصل به حكم. ولا هدى ولا شفاء. ولا بيان» وهؤلاء 
طرقوا( لأهل الإلحاد والزندقة والبدع أن يستنبطوا الحق من 
عقوم وارائهم. فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم 
طلب. والمقتضى التام لذلك فيها موجود. فإذا قيل لما: إن 
ألفاظ القرآن والسنة في ذلك ها تأويل لا يعلمه إلا الله؟), 


. ا ظ م: (وغيره) » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١١ 
(؟) ظ: (والمرسلين) وهو خطأ.‎ 

(9) سبق. انظر ص 756054. 

(؟) ظ: (إلا بالله). 
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التأويل عند السلف 


ولا يعلم أحد معناها. وما أريد مهاء ومادلت عليه فروا 
إلى عقولهم. ونظرهم. وأرائهم. فسد هؤلاء باب الهدى 
والرشادء وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد. 
وقالوا: قد أقررتم بأن ماجاءت به الرسل في هذا الباب 
لا يحصل منه علم بالحق. ولا يهدي إليه. فهوني طريقتنا 
لا في طريقة الأنبياء» فإنا نحن نعلم ما نقوله. ونثبته بالأدلة 
العقلية» والأنبياء لم يعلموا تأويل ما قالوه.» ولا بينوا مراد 
المتكلم به. وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما أصاب 
أولئك من الخطأ في العقل. وهؤلاء لم يفهموا مراد السلف 
بقوهم : لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله فإن التأويل في عرف 
السلف المراد به التأويل في مثل قوله تعالى : 


سار و وو لاير جو 


تيع مره عو عه ين 2م راع مح 7 
«وهل ينظرونَ] لا تأوِيام يميق تأويِلم يفول الذبت ضوهمن 


ددع 4ع لبر جح يرو جر اسه ضح ساس 


قَلْهَدْجَاءَتَ رُسْلْرَينَابالْحَيٍ 4 [الأعراف : 91]. 
وقوله تعالى : 
#دَلِكَ حير وَأحْسَنُ تَأَوِيلَا 4 [النساء: 09] . 
وقول يوسف: 
ل عر سس عع سر سجتر يه مومه 0 
# يتاب ت هذا تَأويل رءَينىَمِن ِل قد جعلها ربىحقا * 
[يوسف : 58 .]١‏ 


وقول يعقوب : 
أ وس ب وه 


وَيَْلَمُكَ مِتَأ وي لِلْشَمَادِيثِ» [يوسف:6]. 
وكذلك: 


فد 


« وَوَالَالرِى جا مهما وكيم دَأَمََ نكم بِتَأوبإو- » 


وقال يوسف: 
«لايأتيكا طَعَامٌ ركان إلا بتكنا وله َبَلَ أن 
ك4 [يوسف : /ا"] . 


فتأويل الكلام الطلبي هو نفس فعل المأمور به والمنبي 
عند كا فال ابن غبيتة 277+ السنة تاؤيل الآمر والنبئ 9 , 
وقالت عائشة: كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يقول 
ف ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» يتأول 
القران 9" , وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه. وعن اليوم 
الآخرء فهو نفس الحقيقة التى أخبر الله عنهاء وذلك في حق 
الله هوكنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره» ولهذا قال 
مالك وربيعة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول)2', 


. 3١5 سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 

(؟) سبق» انظر ص 3١5‏ . 

(0) سبق محقيقه. انظر ص ١1,78‏ . 

(5) الأثر: رواه البيهقي عن مالك وعن ربيعة الرأي في الأساء والصفات. ص ©6١ه,‏ 
5» طبع دار الكتب العلمية ه٠4١.‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 298/7 وذكره الذهبي في كتابه العلو عن ربيعة الرأي» ص 2.98 وعن 
مالك ص .٠١5‏ قال ابن حجر في الفتح .405/1١7‏ 407 بأن سنده عن مالك 
جيد. كما روى هذا الأثر عن أم سلمة اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة 0917/17 قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ه/56"*.. بعد ذكر قول مالك: 
«وهذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك. وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة 
«رضي الله عنها» موقوفا ومرفوعا ولكن ليس في إسناده من يعتمد عليه). اه . 


وفك 


وكذلك قال ابن الماجشون(©2 والإمام أحمد وغيرهما من 
السلف* «إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه. وإن 
كنا نعلم تفسيره ومعناه». وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي 
احتج بها الجهمية من المتشابه. وقال: «إنهم تأولوها على غير 
تأويلها وبين معناها)2"02. وكذلك الصحابة والتابعون فسروا 
القران وعلموا المراد بايات الصفاتء. كا علموا المراد من 
آيات الأمر والنبي. وإن لم يعلموا الكيفية ى) علموا معان 
ما أخبر الله به في الجنة والنارء وإن لم يعلموا حقيقة كنهه 
وكيفيته» فمن قال من السلفف: إن تأويل المتشابه لا يعلمه 
إلا الله مهذا المعنى فهو حق. وأما من قال: إن التأويل الذي 
فندق تلفتسيترة «وبنان: الجراة مه لا يعلفةه 
إلا الله فهذا غلط. والصحابة والتابعون وجمهور الأمة 
على خلافه» قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس 
من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل اية وأسأله عنها»29». وقال 
كلل عبدالله بن مسعود: «مافي / كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيها 
أنزلت)2*؟»: وقال الحسن البصري: ماأنزل الله اية إلا 


- وقال الذهبي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر 
الترمذي. فأما عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه). 
معارج القبول ١//ا*١‏ . 

. سبق ذكر ترجمته. ص هماه‎ )١( 

(؟) سبق. انظر ص 178 . 

وم انظر تهذيب التهذيب ١٠/4#؛‏ تفسير مجاهد١/49؛‏ فضائل القرانء 
لابن كثير.ء ص 758 . 

(5) رواه البخاري (فتح الباري 49/9) من طريق مسروق ‏ في كتاب فضائل القران 
باب القراء من أصحاب النبي «صلى الله عليه وسلم»). اح 005ه؛ ورواه مسلم - 
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وهويحب أن يعلم ما أراد مهاء وقال مسروق: مانسأل 
أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القران» ولكن علمنا 
قصر عنه. وقال الفنيي 0 ما ابتدع قوم بدعة إلا وفي 
كتاب الله بيانها» والمقصود أن من ادعى معارضة العقل 
للسمع لابد له أن يسلك أحد هذه المسالك الأربعة 
الباطلة» وأسلمها هذا المسلك الرابع» وقد علمت بطلانه 
نما كان أقل بطلاناً لأنه لا يتضمن الخبر الكاذب على الله 
ورسوله. فإن صاحبه يقول: لا أفهم من هذه النصوص 
شيكاء. :ولا أغرف: المراة. عا وأصححات: تلك امالك 
تتضمن(" أقوالهم تكذيب الله ورسولهء أو الإخبار عن 
النصوص بالتكذيب, وبالله التوفيق. 
الوجه السادس والخمسون(9": 

إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم» التي 
هي في الحقيقة جهليات. إنما يبنون0؟) أمرهم في ذلك على 
أقوال مشتبهة محتملة0*» تحتمل معاني متعددة. ويكون ما فيها 
من الاشتباه في المعنى. والإجمال في اللفظ يوجب تناولها(”» 


بيان أن منشأ البدع 
هي الألفاظ المحملة 
الي تحتمل عدة 


معان 


- (191/5) في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عبدالله بن مسعود رضى الله 


عنه. اح .١١15‏ 
)١(‏ سبق ذكر ترجمته» ص 7494. 
(0) ظ: (تتضمون). 
(9) انظر الوجه السابع عشر: «درء تعارض العقل والنقل) .7١8/١‏ 
(5) ظ: (يثبتون). 
(©) ظ: (مجمله). 
(5) م: (تأويلها). 


كان 


بحق وباطلء قب فيها من الحق يَقبَلْ ‏ من لم يحط بها 
علا مافيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس» ثم 
يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء وهذا فكا 


ضلال من ضل من الأمم ة قبلنا وهو منشأ البدع كلها فإن 
البدعة لوكانت باطلاً محضاً لما قبلت: ولبادر كل أحد إلى 


ردها وإنكارها. ولو كانت وق محضاً لم تكن بدعة. وكانت 
موافقة للسنة. ولكنها تشتمل على حق وباطل» ويلتبس 37 
فيها الحق بالباطل ى) قال تعالى : 
«وَلاتليسشو انح قٌ بالكل وَتكذه و الس وَأستَلو تم 
[البقرة: 7 14]. 


فنبى عن لبس ال حق بالباطل وكتمانه. ولبسه به خلطه 
به حتى يلتبس أحدههما بالآخر. ومنه التلبيس. وهو التدليس 
والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك2© الحق 
إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة 
الحق. وتكلم بلفظ له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل» 
فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل». فهذا 
من الإجمال في اللفظ . 

وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان. هوحق من 
أحدهاء جام من الآخرء فيوهم9” إرادة الوجه 


)١(‏ ظ: (وتلبيس). 
(؟) ظ: (فلذلك). 


(9) ظء م: (فيتوهم)؛ وقال ناسخ م: (فيوهم). 


فد 


الصحيح. ويكون مراده< الباطل. فأصل ضلال بني آدم 
من الألفاظ المجملة, والمعاني المشتبهة. ولا سيهما إذا صادفت 
أذهانا غيل 9000) وكين إذ1 انقنات: إلى ذلك هرئ 
وتعصب؟ فسل 2*7 مثبت القلوب أن يثبت قلبك229 على 
دينه. وأن لا يوقعك في هذه الظلمات . قال الإمام أجمد0» 
في خطبة كتابه في الرد على الجهمية9©: «الحمد لله الذي 
جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم, 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. 
يحيون بكتاب الله الموق» ويبصرون بكتاب الله أهل العمى . 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من تائه "© ضال قد 
هدوه. ف] أحسن أثرهم على الناس. وما أقبح أثر الناس 
عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. 
وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون 


)١(‏ م: قال الناسخ : (غرضه). 

() (مخيطة): ألغيت في م؛ وكتب الناسخ : (مستقيمة). 

(0) مخبطة : أصل الخبط: ضرب البعير الشيء بخف يذه. وقيل: الخبط: كل سير على غير 
هدى. ولمعنى أن عقوهم تضرب في كل ناحية فليس لا منيج واضح. لسان 
العرب ١١454 ,١١09/7‏ مادة: خبط. 

(5) م: (فنسأل الله). 

(©) كذا في ظ. م؛ وصححها ناسخ م: (قلوبنا). 

(5) في هامش م: (خطبة الإمام أحمد). 

90) انظر الرد على الجهمية» للامام أحمد بن حنبل» ص وقى2 بتحقيق الأستاذ عبدال رحمن 
عميرة . : 

(4) ظ: (بابه) . 


4 7/ 


للكتاب, متفقون على مخالفة الكتاب. يقولون على الله وف 
الله وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بلمتشابه من 
* الكلام. ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ 
بالله من فتن المضلين». وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن 
عمربن الخطاس(2. أو وافقه فيها. فقد ذكرها محمد بن 
وضاح2) ف أول كتابه في «الحوادث والبدع) 0 فقال: 
حدثنا أسد. ثنا رجل8» يقال له يوسف. ثقة عن 
أبي عبدالله الواسطي, رفعه إلى عمر بن الخطاب أنه قال : 
«الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة 
من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله أهل العمى, 
كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وضال9© تائه قد هدوه. 
بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد» ف|ا أحسن أثرهم 
على الناس». وما أقبح أثر الناس عليهم2'0. وما نسيهم 
ربك». وما كان ربك نسيا جعل قصصهم (هدى)0, 


)01 وهذا أقرب من الموافقة . 

(؟) سبق ذكر ترجمته؛ ص ١؟3".‏ 

(9) انظر البدع والنبي عنهاء لابن وضاحء ص ”". 24 تحقيق محمد أحمد دهمان. دار 
البصائر.ء دمشق . 

)5١(‏ البدع : نا أسد قال نا رجل. 

(4) ظ: (إضلال). 

3( البدع زاد: يقتلوهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها 
والسهم د الغ 

0) ظ: (يصفهم هذا)؛ م: (يصفهم) وما أثبته من البدع . 

(6) (هدى): سقط من م. 


1 


وأخبر عن حسن مقالاتهم فلا تقصر('» عنهم, فإنهم في 
منزلة رفيعة. وإن أصابتهم الوضيعة). اه . 


فقوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام هو الذي له 
وجهان: يخدعون به جهال الناس كم) ينفق22 أهل الزغل7») 
النقد المغشوش الذي له / وجهان. يخدعون به من لم يعرفه 
من الناس., فلا إله إلا الله كم قد ضل بذلك طوائف من 
بني ادم لا يحصيهم إلا الله!. واعتبر ذلك بأظهر الألفاظ 
والمعاني في القران والسنة. وهو التوحيد الذي حقيقته إثبات 
صفات الكمال لله. وتنزءبه عن أضدادهاء وعبادته وحده 
لا شريك له. فاصطلح أهل الباطل على وضعه للتعطيل 
المحض.2. ثم دعوا الناس إلى التوحيد.ء فخدعوا به من 
لم يعرف معناه. في اصطلاحهم. وظن أن ذلك التوحيد 
هوالذي دعت إليه الرسل». والتوحيد اسم لستة معان: 
توحيد الفلاسفة”؟». وتوحيد الجهميةء وتوحيد القدرية 
الجبرية2»”9. وتوحيد الاتحادية2». فهذه الأربعة أنواع من 
التوحيد جاءت الرسل بإيطالهاء ودل على بطلانما العقل 
والنقل. فأما توحيد الفلاسفة: فهو إنكار ماهية الرب 


.4 ظء م: (يقتصر) وما أثبته من البدع. ص‎ )١( 
.١149 انظر ص‎ ) 
.55١ انظر ص‎ )6 
.١9١ سبق ص‎ )5( 
. 7337 انظر ص‎ )5( 
.307 انظر ص‎ )5( 
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المدال الأول لفظ 
التوحيد 


أنواع التوحيد: 


التوحيد الأول 


)١(‏ ظ: (وجوه). 
(؟) ظ: (وجوه) . 


الزائدة على وجوده27. وإنكار صفات كماله. وأنه لا سمع 
له ولا بصرء. ولا قدرة. ولا حياة. ولا إرادة. ولا كلام. 
ولا وجه. ولايدين» وليس فيه معنيان متميز أحدهما عن 
الآخر البتة» قالوا: لأنه لوكان كذلك لكان مركباًء وكان 
ج] مؤلفاً. ولم يكن واحداً من كل وجه. فجعلوه من 
جنس الحوهر الفردء الذي لا يحس. ولا يرى» ولا يتميز 

منه جانب عن جانب» بل الجوهر الفرد يمكن وجوده9'"). 

وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل 
وجوده قل] اضطاحوا على هذا المعى فى التوتحيد» وستمعوا 
قوله : 

ِرَإِكهْكْر دود [البقرة:177]. 

وقوله: 

وَمَامِن إل إل إِلدوية » [المائدة : #الا] . 

نزلوا لفظ القران على هذا المعنى الاصطلاحي , وقالوا: 
لكان لفق 10 أو مشيئة, أوعلمء أوحياة؛ 
أو قدرة, أو سمعء أو بصر لم يكن واتندا. :وكان 0 
مؤلفاً فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد. 
وكسوه ثوبه.» وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت. 
وهو صفات الرب. ونعوت كماله بأقبح الأسماء. 
وهو التركيب والتأليف7". فتولد من بين هذه التسمية 


(*) (الواو): ليست في ظء م. ولعل الصواب إثباتها . 


9 


المنكرة للمعنى الصحيح , وتلك التسمية الصحيحة للمعنى 
وذاته, وتكذيب رسله. ونشأ من 2 على اصطلاحهم من 
إعراضه عن استفادة الهمدى والحق من الوحي ء فلم يعرف 
سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعله أصلا لدينهء 
فلا نراق دنا عاءك بنذ الرسلا معار فق :“قال [ذا “ماضن 
العقل والنقل قدم العقل. 

التوحيد الثاني : [توحيد('2: الجهمية. وهو مشتق من 
وكلامه, وسمعه. وبصرهء.ء وحياته, وعلوه على عرشه. 
ونفي وجهه ويديه. وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق 
أسمائه وصفاته . 

التوحيد الثالث: توحيد القدرية الجبرية» وهو إخراج 
أفعال العباد أن.تكون فعلا لهم. وأن تكون واقعة بكسبهم 
أو إرادتهم. بل هي نفس فعل الله فهو الفاعل لا دونهم. 
فنسبتها”"2 إليهم. وأنهم فعلوها مناف(2 للتوحيد عندهم . 

التوحيد الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجود2*). 
وأن الوجود عندهم واحدى ليبس عيدهم وجودان» قديم 
وحادث » وخالق ومحلوق. وواجب وممكن . بل الوجود 


)١(‏ (توحيد): ليست في ظء مء والأولى إثباتها. 

(5) ظء م: (نسبتها). ولعل الصواب ما أثبته. 

فة ظء م: (منافى التوحيد). ولعل الصواب ما أثبته. 
05( انظر: ص :”0 الاتحادية . 


تفرك 


عندهم واحد بالعين» والذي يقال له الخلق المشبه هو الحق 
المنزه» والكل من عين واحدة بل هو العين الواحدة. 

فهذه الأنواع الأريدة تماقا آهل الباطاة توحيداء 
فاعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم» وقالوا نحن 
الموحدون, ودعوا الناس إلى الباطل باسم التوحيد. فجعلوه 
جنة وترسا ووقاية» وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله 
وأنبياءه ري وتجسي] وتشنيهاء وخعلرا :هذه الألقان 094 
هاما وسطلانحا بقائلو وبا اهلع شترسرا عا عند أهل ادق 
من الأسماء الصحيحة, وقاتلوهم بالأسماء الباطلة التي سموا 
بها مابعث الله به رسوله. فقاتلوهم باسم التركيب 
والتجسيم والتشبيه. وتترسوا منهم باسم التوحيد والتنزيه. 
وقد قال جابر في الحديث الصحيح في حجة الوداع : فأهل 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم) بالتوحيد: «لبيك اللهم 
لبلقة: لبيك الأشريف لك ليله إن انيد والتعمة للك 
والملك. لا شريك لك)2©20 فهذا توحيد الرسول المتضمن 
لإثبات صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد, ولإثبات 
الأفعال التي استحق بها أن يكون منعاًء ولإثبات القدرة» 
والمشيئة» 0 والتسب تمان بو لشي لان 


[15/1] والغنى؟ والجود الذي / هو حقيقة ملكه [و](*» عند 
)١(‏ م: (ها). 
(؟) سبق تحقيقه. انظر: ص .١8١‏ 


(5) (الواو): ليست في ظ ولا م» ولعل الصواب إثباتها. 


فد 


الفلاسفة(© والجهمية والمعطلة لا حمد له في الحقيقة, 
ولا نعمة ولا ملك. والله يعلم أنا لم نجازف في نسبة ذلك 

٠‏ بل هوحقيقة قوهمء فأي حمد لمن لايسمعء 
ولا يبصرء ولا يعلم, ولا يتكلم ولا يفعل» ولا هوني هذا 
العالم, ولا خارج عنه. ولا متصل به. ولا منفصل عنه. 
ولا فوقه. ولا تحته» ولاعن يمينه.» ولاعن يسرته. وأي 
نعمة لمن لا يقوم به فعل البتة» وأي ملك لمن لا وصف له 
ولا فعل» فانظر إلى توحيد الرسل» وتوحيد من خخالفهم, 
ومن العجب أنهم سموا توحيد الرسل شركاً وتجسياً وتشبيهاً 
مع أنه غاية الكمال» وسموا تعطيلهم واتحادهم ونفيهم 
توحيداً» وهوغاية النقصء ثم نسبوا اتباع الرسل إلى نقص 
الرب. وقد سلبوه كل كمال2"9. وزعموا أنهم أثبتوا له 
الكمال. وقد نزهوه عنه. فهذا توحيد الملاحدة والجهمية 
والقطلة. 

وأما توحيد الرسل ؛ فهو إثبات صفات الكمال له 
سبحانه . وإثبات كونه فاعال عشيئته» وقدرته. واختياره» 
وأن له فعال حقيقة» وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد» 
ويخاف. ويرجى. ويتوكل عليه فهو المستحق لغاية المحب 
بغاية الذل. وليس لخلقه من دونه وكيل. ولا ولي. 
ولا شفيع ولا واسطة بينه وبيغهم في رفع حوائجهم إليه. وفي 
تفريج كرباتهم وإغاثة لحفاتهم. وإجابة دعواتهم. وبينه 


.19١ سبق.ء ص‎ )١( 
ظّ م: (حمال). ولعل الصواب ما أثبت‎ (2 


افك 


وبيهم واسطة في تبليغ أمرهء ونهيه» وخبره إليهم. 
فلا يعرفون مايحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه. ولا حقائق 
أسمائه» وتفصيل مايجب له. ويمتنع عليه.ء ويوصف به 
الهو جنية له ا الرانوطلةة: اقحاء ١‏ كولاء المشن د ا 
فعكيوا الأمره زقلا الحفائق' فتنوا كون الزدل وساتط ف 
ذلك. وقالوا: تلقى بواسطة("2 العقل. ونفوا حقائق أسمائه 
وصفاته. وقالوا هذا التوحيد. 

فهذا توحيدهم. وهذا إيمامهم بالرسل», ويقولون نحن 
ننزهه9"؟ عن الأعراض. والأغراض. والأبعاض» 
والحدود. والجهات. وحلول الحوادث, فيسمع الغر المخدوع 
هذه الألفاظ. فيتوهم منها أنهم ينزهون الله عم| يفهم من 
معانيها عند الإطلاق من العيوب والنقائص والحاجةء 
فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه. ويكشف الناقد البصير 
ماتحت هذه الألفاظء فيرى تحتها الإلحاد. وتكذيب 
الرسل. وتعطيل الرب تعالى عم| يستحقه من كماله. فتنزيهه 
عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه. وبصره. وحياته, 
وعلمه. وكلامه. وإرادته. فإن هذه أعراض لا تقوم 
إلا بجسم, فلو كان متصفاً مها لكان جساً. وكانت أعراضاً 
له. وهومنزه عن الأعراض . وأما الأغراض: فهي الغاية, 
والحكمة التى لأجلها يفعل. ويخلق. ويأمرء وينبي. 


(5) ظى م: (ننره). ولعل الصواب ما أثشته . 


ال 


و20 ويعاقب» وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من 
أمره ونهيه » وفعله. فيسمونها عللا وأغراضاء ثم ينزهونه 
عنها. 


وأما الأبعاض : فمرادهم بتتزيية علنها أنه ليسن. له .وه 
ولا يدان» ولا يمسك السموات على أصبع. والأرض على 
أصبع» والشجر على أصبع, والماء على أصبع, فإن ذلك كله 
أبعاض» والله منزه عن الأبعاضء وأما الحدود والجهات 
فمرادهم بتنزءهه عنها أنه ليس فوق السماوات رب, ولا على 
العرش إله. ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق كما أشار إليه 
أعلم الخلق97© به. ولا ينزل منه شيء. ولا يصعد إليه 
شيء, ولا تعرج الملائكة والروح إليه. ولا رفع المسيح إليه. 
ولا عرج برسوله محمد «صل الله عليه وسلم») إليه, 
إذ لو كان ذلك للزم 90 إثبات الحدود والحهات له. وهو منزه 
عن ذلك. وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم 
بقدرته ومشيئته» ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا يأ 
يوم القيامة ولا يجيء. ولا يغضب بعد أن كان راضياً. 
ولا يرضى بعد أن كان غضبان. ولا يقوم به فعل البتة» 
ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن, ولأدرية نينا عط أن 
لم يكن”؟) مريدأ لهء ولا يقول له كن حقيقة» ولا استواء على 


)١(‏ ا ظ م: (ويثبت). 


(9) سبق تخريجه. انظر: ص .18١‏ 
(9) ظء م: (لزم). ولعل الأولى ما أثبته. 
(؟) ظ: (يكون). 


له 
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1 غضبا لم يذه يغضب قبله مثله, ولن يغذ يغعضب بعله مثله, 
ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن منادياً لهم 
ولا يقول للمصلى إذا قال: 

«الْحَمَدسَهَ رم العمدلميت» [الفاتحة:١].‏ 


«حمدن عبدى». فإذا قال: 


# التّحَمنالرتَصم» [الفاتحة : ”]. 

قال: «أثنى علي عبدي». وإذا قال: 

ميك بو التيني» [الفاتحة: 4]. 

قال: مدني عبدي)(2. فإن هذه كلها حوادث, 
وهو منزه عن لول الحوادث. وبعضهم يختصر العبارة 
ويقول: أنا أنزهه عن التعدد والتحدد والتجدد. فيتوهم 
السامع الجاهل بمراده أنه ينزهه عن تعدد الآلهة. وعن تحدد 
محيط به حدود وجودية تحصره وتحويه. كتحدد/ البيت 
ونحوه. وعن تجدد إلهيته وربوبيته . ومراده بالتعدد الذي ينزه 
عنه تعدد أسمائه وصفاته. وأنه لآ يسمعء ولا ييبصر. 
ولا يعلم شيئاء ولا يتكلم. ومراده بالتحدد أنه ليس فوق 


)١(‏ رواه مسلم 2595/١‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الصلاة. باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. وأنه إذا لم يحسن الفاتحة. ولا أمكنه تعلمهاء قرأ ما تيسر له 
غيرهاء ح 4". 
ورواه أبو داود (عون المعبود 8/7 .)4١‏ في كتاب: الصلاة. باب من ترك القراءة 
في صلاته بفاتحة الكتاب. ح 80 


هل 


خلقه. ولا هو مستو على عرشه. ولا فوق العرش إله يعبد. 
وليس فوق العرش إلا العدم . 

ومراده بالتجدد أنه لا يقوم به فعل. ولا إرادة. 
ولا كلام بمشيئته وقدرته. وبعضهم يقتصر على حرفين» 
فيقول: نحن ننزهه عن التكثر والتغير» فيتوهم السامع تكثر 
الآلهة وتغيره سبحانه واستحالته من حال إلى حال» وحقيقة 
هذا التنزيه أنه لا صفة له ولا فعل. 

وكذلك قول الجهمية: نحن نثبت نشت قدياً واتجدا ‏ ومقعة التوحيد السادس 
الصفات يثبتون عدة قدماء. قال: والنصارى أثبتوا ثلاثة 
قدماء مع الله بفكرهم(2. فكيف من أثبت سبعة2©97 قدماء 
أو أكثر؟ فانظر إلى هذا التلبيس والتدليس الذي يوهم 
السامع أنهم أثبتوا قدماء مع اللهء وإغا أثبتوا قدياً واحداً 
بصفاته. وصفاته داخلة في مسمى اسمه. 

إغنا أثنقوا إها :واخداء ولم يجعلوا كل صفة من صفاته 
0 بل هوالاله الواحد بجميع أسمائه وصفاته. وهذا 
بعينه متلقى عن عباد الأصنام المشركين بالله المكذبين لرسوله 
حيث قالوا: يدعو محمد إلى إله واحد. ثم يقول: يا الله 
لوي يا سميع, يا بصير فيدعو الهة متعددة. فأنزل الله 


عز وجل : 


)١(‏ ظ: (يبكفرهم). 

(؟) ظ: (سمعه). 

(") رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس .١7١/١6‏ وانظر: تفسير ابن كثير 58/7؛ 
وتفسير الشوكاني 7355/7 . 


شت 


سه سير 
0177-0-4 


«ه اذَه دوا ليَمَلَيَامَائدعُوأة فله هلأسم كلق » 

أي( إنكم إنما تدعون”2 إهاً (واحداً) 22 له الأسماء 
ال حسنى. فأي اسم دعوتموه فإنما دعوتم المسمى بذلك 
الاسم فأخبر سبحانه أنه إله واحدى وإن تعددت أسماؤه 
الحسنى المشتقة من صفاته ولهذا كانت حستنى .2 
وإلا فلو كانت كما يقول الحاحدون لكماله أساء محضة فارغة 
الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منهاء فنزلت الآية على 
0 الذات 0 0 العام نكن ذلك 0 
صفات قديمة. لزم أن تكون آل فلا يكون الإله وعدا 
بل يكون لكم المة متعذددة) فيقال هؤلاء المدلسين ملسن 
عل أمثالهم من أشباه الأنعام. المحذور الذي نفاه العقل 
والشرع والفطرة. وأجمعت الأنبياء من أولهم إلى آخرهم عل 
بطلانه أن يكون مع الله ال أخرى. لا أن يكون إله العالمين 
الواحد القهار ب قوف فكيها تراه متكلاً آمراً ناهياً فوق 
عرشه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فلم ينف العقل 
والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات كمال 
ونعوت جلال يختص بها لذاته؟ فلبستم على المخدوعين 


9) ظ: توعدونم. 
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المغرورين. وأوهمتموهم أنه لوكان فوق عرشه موصوفاً 
بصفات الكمال يرى بالأبصار عياناً يوم القيامة لم يكن ا 
وَاتعدا وكان هناك المة متعددة. وقدماء متغايرة» وأعراض 
وأبعاض. وحدود وجهات. وتكثر وتغير» وتحدد وتجرد. 
وتجسم وتشبيه وتركيب. وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ 
تارك عترم مد سسطاماج ريك ٠١‏ السجاعيم ماف رن 
علم المؤمنون المصدقون للرسولء العارفون بالله وصفاته 
وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته وأفعاله. وحقائق 
أسمائه. فلم ترفعوأ اس ولم تروا ها حرمة. ولم ترقبوا 
فيها ذمة.» وغرت ضعاف29) العقول الجاهلين بحقائق 
الإفانةفقط ببانواصلرا عير وملواعن سوه اهيل 
فلفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاًء ع 
00 ولا نفيا فيكون له إلغاء النفي. فمن أطلقة يفي 
وتان سثئل عما أراد به. فإن قال: أردت 3 معناه في 
لغة العرب. وهوالبدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة 
حنم صواهة :ولا يقال الهواء تيه القةه “ولا لقنا ولا ليام 
فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا المعنى منفي عن الله 
عقال ماه وإن أردتم به المركب من المادة والصورة”) 
أو المركب من الجواهر الفردة9؟» فهذا منفي عن الله قطعاً 


)١(‏ ظ: (وبث). 

9) م: (ضعفاء) . 

(9) (الصورة): سبقء. انظر: ص 847. 
(5) انظر: ص 788 . 


حل 


])١15/1[ 


والصواب نفيه عن الممكنات ايشا فلميق 1 فليس الجسم المخلوق 
مركباً من هذا ولا من هذا. 
وإن أردتم بالجسم مايوصف بالصفات. ويرى 
بالأبصار. ويتكلم, ويكلم. ويسمع. ويبصر. ويرضى » 
ويغضبء. فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى وهو موصوف ببهاء 
فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسيأء كا أ 
لانسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم 
نواصب. ولا ننفي قدر الرب. ونكذب به لأجل تسمية 
القدرية لمن / أثبته جبرياء ولا نرد ما أخبر به الصادق عن 
الله وأسمائه وصفاته وأفعالهلتسمية('2أعداء الحديث لناحشوية . 
ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه 
على عرشه ؛ لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجس,مشيها. 
فإن كان 2 توت" اسشوائة 
على عرشه يل إذا امسقم 
وإن كان ييا بوت صفاته 
فهن ذلنك. التشبية ا أتكتم 
وق كان تتريينا عيكو امشوائية 
وأوصافه أو كونه يتكلم 
فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا 


بتوفيقه ولله أعلى وأعلم9) 


)1غ( ظَ م: (التسمية)» ولعل الصواب ما أثبته . 
95) ظ: (أنا إذا). 
(8) لعل هذه الأبيات لابن القيم رحمه الله . 
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ورضي الله عن الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب 
في قوله : 
يا راكباً قف بالمحصب من منى 
واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان وقفيها عي إل ميد 
فليشهد الثقلان أني رافض() 
ورضي الله عن شيخنا إذ يقول: 
إن كان “تعينا: ولاه الصحان 
فإني كما زعموا ناصبي 
وَإن" كنان .قفا زلآه “الت 
فلا برح النرففى هخ ا 6 
وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الأول: 
وعيرني الواشون العي أحبها 
ودبلكة وض لمنيعة ,فيه أشدونت 
وقول الآخر: 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم 
فإني مصر ما بقيت على الذنب 
وإن أردتم بالجسم ما يشار إليه الدارتحقه” فقد أشار 
إليه أعرف الخلق به بأصبعه9” رافعا لها إلى السماء» يشهد 


يكن» دار الريحاني للطباعة والنشر. 


(1) هذان البيتان لشيخ الإسلام ابن تيمية كا قال ابن القيم. انظر: درء تعارض العقل 
والنقل ١5١/١‏ وفيه: «وإن كان رفضا ولاء الجميع». (") سبق تحقيقه. ص .18١‏ 


4:١ 


الحمخ: الأفظلع مقي 031 "لمي" أن أروق باللنيم ما يقال ادن 
هو؟ فقد سئل أعلم ا 0 
على عرشه. وسمع السؤال بأين وأجاب عنه. ولم يقل: هذا 
السؤال [ها يكون عن الجسم 

وإن أردتم بالجسم ما يلحقه «من» و«إل» فقد نزل 
جبريل من عنده. ونزل كلامه من عنده. وعرج برسوله إليه 
إليه يصعد الكلم الطيب. وعنده المسيح رفع إليه. 

وإن أردتم بالجسم مآ يتميز >منه أمسر عن 9) أمر 
فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال جميعها من السمع 
والبصرء. والعلم والقدرة والحياة.» وهذه صفات متميزة 
متغايرة.» ومن قال: إنها صفة واحدة, فهو بالمجانين أشيه منه 
بالعقلاء.» وقد قال أعلم الخلق به: «أعوذ برضاك من 
سخطك,. وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)7؟) 
والمستعاذ به غير المستعاذ””»منه . وأما استعاذته «وصلى الله عليه 
وسلم) بهمنه فباعتبارين مختلفين » فإن الصفة المستعاذيها. والصفة 
المستعاذ منها صفتان, لموصوف واحد» ورب واحد. فالمستعيذ 


. ظي. م: (مستشهداً)‎ )1١( 

(؟) يشير إلى حديث الحارية حين)ا سأها النبي «صل الله عليه وسلم فقال: أين الله؟ 
قالت: في السماء. قال: «اعتقها فإنها مؤمنة). وقد سبق تخريجه. ص ."١4‏ 

() ظء م: (عين)» والصواب ما أثبته 

(54) رواه مسلم ١/؟ه”2‏ من طريق عائشة, في كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع 
والسجود. اح 777. رواه أبوداود (عون المعبود .»)١7377/7‏ في كتاب الصلاة» باب: 
الدعاء في الركوع والسجود. ح 850. 

(9) م: (غير مستعاذ منه). 


بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالموصوف(2 بهم منه . 
وإن أردتم بالجسم ماله وجه ويدان وسمع وبصر, 
فنحن نؤمن بوجه ربنا (الأعلى)2"0. وبيديه» وبسمعه. 
وبصره. وغير ذلك من صفاته7" التي أطلقها على نفسه. 
وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره» ومستوياً على 
غيره» فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه. وكذلك إن 
أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي 
والعقل. فنفيكم لما بهذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ 
والمعنى. وجناية على ألفاظ الوحي والعقل. وحقائق صفات 
الرب. أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جساً 
مركباً مؤلفاً مشبهاً لغيره. وتسميتكم هذه الصفات تجسي) 
وتركيباً وتشبيهاً ٠‏ فكذبتم على القران. 0 الرسول. وعلى 
اللغة. ووضعتم لضفائة ألفاظاً منكم يدانت وإليكم تعود. 
وأما خطأكم في المعنى. فنفيكم , وتعطيلكم لصفات كماله 
بواسطة هذه التسمية والألقاب. فنفيتم المعنى الحق 
وسميتموه بالاسم المنكر. وكنتم في ذلك بمنزلة من سمع أن 
في العسل شفاء ولم يره.» فسأل عنه فقيل له: مائع رقيق 
أصفر يشبه0؟2 العذرة تتقيأه الزنابير» ومن لم يعرف العسل 
ينفر عنه بهذا التعريف. ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا 
التعريف عنده إلا محبة له . ورغبة فيه» وما أحسن ما قال القائل : 


)١(‏ ظء م: (من الموصوف)., ولعل الصواب ما أثبته. )١(‏ (الأعلى): سقط من م. 
5) ظ: (صفات). 
(؟) ظء م: (شبه). ولعل الصواب ما أثبته 


0 


]١ى7/‎ 


المثال الثاني لفظ 
لتركيب 


تقول هذا جني (1) النحل تمدحه 
وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما 
والحق قد يعتريه سوء تعبير 
وأشد ماحاول أعداء الرسول من التنفير عنه سوء 
التعبير ى) جاء به. وضرب الأمثال القبيحة له. والتعبير عن 
تلك المعاني التي لا أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في 
مسامع المغترين المخدوعين. فوصلت إلى قلوهم» فنفرت 
منهء وهذا شأن كل مبطل., وكل من يكيد الحق وأهله. هذه 
طريقه ومسلكه. وأكثر(”© العقول ى]ا عهدت / تقبل القول 
بعبارة» وترده بعينه بعبارة أخرى. وكذلك إذا قال 
الفرعوني : لو كان فوق السموات ربء, أوعلى العرش إله. 
لكان مركبا قبل له: لفظ9” المركب في اللغة هو الذي ركبه 
غيره في محله. كقوله تعالى : 
لف أَيَصُورَوٍمَّافَة رَكبَكَ » [الانفطار: 8]. 
وقولحم: ركبت الخشبة والباب. 
أ وما تركب من أخلاط7؟» وأجزاء بحيث كانت أجزاؤه 
متفرقة. فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا وعدا كقوهم : 


)١(‏ الجني على وزن فعيل. وهوما يجنى من الشجر ونحوه. 
المصباح المنير 15/1 . 


3( ظ:: (وأكثره) . 


(9) (لفظ): مكرر في ظ. 
5( ظّ م: (اختلاط). ولعل الصواب ما أثبته . 


4 


ركبت الدواء. وركبت الطعام من كذا وكذاء فإن أردتم 
بقولكم : لو كان فوق العرش كان 57 هذا التواكييب 
المعهود. أ و أنه كان متفرقاً فاجتمع فهو كذب, وفرية. ومبت 
على الله وعلى الشرع وعلى العقل . 

املك نك أنه اي ا ل 
حق ولك قات لو كان فرق عرق لكا شرق ال 
فنفيت الشيء بتغيير العبارة عنه وقلبها إلى( عبارة أخرى, 
وهذا شأنكم في أكثر("2 مطالبكم . 

ون أردت بقولك كان مركا أنه يتميز مده" كت + عو 
شىء. فقد وصفته أنت بصفات يتميز بعضها عن بعض. 
فهل كان هذا عندك تركيبا؟ فإن قلت: هذا لا يقال لي. 
إنما يقال لمن أثبت شيئا من الصفات, وأما أنا فلا أثبت له 
يريع نار مذ التركيية» قيل لك : العقل لم يدل على 

نفى المعنى الذي سمينهة أ ترقنيا وهبك سميته تركيياء 
وقد دل العقل والوحي والفطر على ثُبوته أفتنفيه لمجرد9”) 
تسجيعك 219 الباطلة؟! ١‏ فإن الت كبك مظلق) .وير اد مذ عبن 
وجودها زائدا على ماهيتها. فإذا نفيت هذا التركيب جعلته 
)١(‏ (إلى): مكرر في ظ. 
(9) م: (لكثر). 
إفة م: (بمجرد). 
(؟) ظ: (تسميك). 


ع1 


معني التركيب 


المعنى الأول 


ال معنى الثاني 


المعنى الثالث 


لمعنى الرابع 


المعيى الخامس 


وجوداً مطلقاً. إنما هوني الأذهان لا وجود له في الأعيان. 
الثاني : تركيب الماهية من الذات والصفات» فإذا نفيت 
هذا التركيب جعلته ذاتاً جردة عن كل وصف لا يسمعء 
ولا يبصر. ولا يعلم. ولا يقدر. ولا يريد. ولاله حيأة » 
ولا مشيئة. ولا صفة أصلاء فكل ذات في المخلوقات أكمل 
من هذه الذات فاستفدت بنفيك هذا التركيب كفرك بالل 
وجحدك لذاته وصفاته وأفعاله. فكان اسم التركيب لا 
(لك)202 ني أعظم الكفر وموجباً لك(© أشد التعذيب. 


الثالث: تركيب الماهية الحسمية من ال ميولى والصورة9) 


كما يقوله الفلاسفة7؟)2. 

الرابع : تركيبها(”» من الجواهر الفردة:" كما يقوله كثير 
من أهل الكلام . 

الخامس: تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة 
فاجتمعت وتركبت . 


فإ أردت يفوك الوكات :قوق العركن لكان مركياء 
ما تدعيه الفلاسفة والمتكلمون. قيل لك : جمهور العقلاء 
عندهم أن الأجسام المحدثة المخلوقة ليست مركبة لا من هذا 


)١(‏ (لك): سقط من م. 


9) ظ: (لكي). 


(0) سبق تعريف الهيولي والصورة.» ص ؟84. 
(1) انظر: ص .١9١‏ 

(ه) ظء م: (تركبها). 

(5) سبقء» انظر: ص 88" في الأصل . 


ولامن هذاء فلوكان فوق العرش جسم مخلوق محدث. 
م يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبارء فكيف يلزم ذلك في 
حق خالق المفرد والمركب. الذي يجمع المتفرق2"7. ويفرق 
المجتمع. ويؤلف بين الأجزاء فيركبها© كما يشاء؟! . 
والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب واحد 
لا شريك له ولا شبيه له. ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد 
لآ افيم الهه ولا منقة لف حولة وحس :ول يلين ولا بكو قوق 
خلقه. ولا يصعد إليه شيء». ولا ينزل منه شيء. فدعوى 
ذلك على العقل كذب صريح عليه؛ ى] هي كذب صريح 
على الوحي , وكذلك قولهم ننزهه عن الجهة إن أردتم أنه 
منزه عن جهة وجودية(" تحيط به وتحويه وتحصره إحاطة 
الظرف للمظروف”*؟» وحصره لهء فنعم هو أعظم من ذلك 
وأكبر وأعلى. ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى . 
وإن أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق 
وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه فتفيكم لهذا المعنى 
باطل» وتسميتكم له جهة اصطلاح منكم توسلتم به إلى 
نفي مادل عليه العقل والنقل والفطرة» فسميتم ما فوق 
العالم جهة. وقلتم: منزه عن الجهات. وسميتم العرش 
حيزاء وقلتم: الرب ليس بممتحيزء وسميتم الصفات 


)١(‏ ظ: (المتفرقة). 
(؟) م: (ويركبها). بالواو. 
ز[ضة ظ:: (ووجودية). 


(؟1) ظء م: (الطرف للمطروف). ولعل الصواب ما أثبته . 


يفل 


]١ 8/1 


أعراضاًء وقلتم : الرني منزه عن قيام الأعراض به وسميتم 
حكمته غرضاء وقلتم: إنه منزه عن الأغراض» وسميتم 
كلامه بمشيئته. ونزوله إلى سماء الدنياء ومحيئه يوم القيامة 
لفصل القضاء. وإرادته ومشيئته المقارنة لمراده.» وإدراكه 
المقارن لوجود المدرك. وغضبه إذا عصى. ورضاه إدا 00 
وفرحه إذا تاب إليه العباد» ونداءه لموسى حين أى إلى 
الشجرة' ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة في الحنة. 
ونداءه لعباده يوم القيامة» ومحبته لمن كان يبغضه في حال 
كفره. ثم صار يحبه / بعد إيمانه» وسميتم شؤون ربوبيته 
التي هو كل يوم في شأن منها حوادث, وقلتم: الرب منزه 
عن حلول الحوادث. وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن 
الوجود. وعن الإهية. وعن الربوبية» وعن الملك. وعن 
كونه فعالاً لما يريدء بل عن الحياة والقيومية» ولا يتقرر كونه 
و للعالمين 7 للعباد إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه. 
والإجلال عن هذا الإجلال, فانظر ماذا تحت تنزيه المعطلة 
النفاة بقولهم ليس بجسم ولا جوهر ولا مركب. ولا تقوم به 
الأعراض» ولا يوصف بالأبعاض. ولا يفعل الأغراض» 
ولا تحله الحوادث, ولا تحيط به الجهات, ولا يقال في حقه 
؟إ] 


ا 

وليس بمتحيز كيف كسوا حقائق أسمائه وصفاته وعلوه 
على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لعباده, ورؤيتهم له 
بالأبصار في دار كرامته, هذه الألفاظ ثم توصلو('" إلى نفيها 


)١(‏ ظء م: (توسلوا). ولعل الصواب ما أثبت. 
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بواسطتها وكفروا وضللوا من أثبتها واستحلوا منه 
مالم يستحلوه من أعداء الله من اليهود والنصارى فالله الموعد 
وإليه التحاكم. وبين يديه التخاصم . 
ونحن وإياههم نموت 

ولا أفلح عند الحساب من نلما 


ومن ذلك لفظ العدل. جعلته القدرية(©» اسا(", 
لإنكار قدرة الرب على أفعال عباده. وخلقه لما ومشيئته. 
فجعلوا إخراجها عن قدرته ومشيئته وخلقه هوالعدل9©, 
وجعل سلفهم إِخْرَاجَها عن تقدم علمه. وكتابته من 
العدل. وسموا أنفسهم بالعدلية. وعمدوا إلى إثبات عموم 
قدرته على كل شيء من الأعيان. والأفعال. وخلقه لكل 
شيء. وشمول مشيئته له. فسموه حيزاء ثم نفوا هذا المعى 
الصحيح » وعبروا عنه بهذا الاسم المنكرء وأثبتوا ذلك المعنى 
الباطل» وعبروا عنه بالاسم المعروف. ثم سموا أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد. وسموا مَنْ أثبت صفات الرب». 
وأثبت قدره. وقضاءه. أهل التشبيه والجبر». 


وكذلك: فين الرافضية70)تسواف. مواد و0 


.5١9 القدرية سبق التعريف بهم. ص‎ )١( 

؟9) ظ: رأساء). 

() ظء م: (العقل). والصواب ما أثبته. 

(5) الجبرية: سبق التعريف مهم.» ص 7377 . 

(©) الرافضة: سبق التعريف بهم. ص .١9١‏ (5) ظ: (مولاة). 


1 


المنال الثالث لفظ 
العدل 


الصحابة نصباً. ومعاداتهم موالاة لأهل بيت رسول الله 


وكذلك المرجئة('» سموا مَنْ قال في الإيمان بقول 
الصحابة والتابعين واستثنى فيه فقال: أنا مؤمن. إن شاء 
الله شكاكا. 


وهكذا شأن كل مبتدع وملحد. وهذا ميراث من 
تسمية كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
التأةة: سناد علا ميرانا منهم. لكل مبطل وملحد 
ومبتدع. يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة"2, فإذا 
أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع جثة من الحشث 
الكثيفة. أوبَدَنَاً له حامل يحمله. وإذا قالوا: مركباء 
صوروا في ذهنه أجزاء كانت متفرقة فركبها مركبٌ» وهذا 
حقيقة المركب لغةً وعرفاً. فإذا قالوا: يلزم أن تحله 
الحوادث. صوروا في ذهنه ذاتاًء تعتور عليها الآفات. 
وحوادث الزمان». وإذا قالوا: لا تقوم به الأعراض» صوروا 
ف الذهن ذاتاء تنزل9”» بها الأعراض النازلة بالمخلوقين. 
كا مثل النبي ‏ صل الله عليه وسلم : ابن ادم وأمله 


. 7377 المرجئة: سبق التعريف بهمء ص‎ )١( 

(') قلت: وهذا المنيج من المناهمج السائدة اليوم فكثيراً ما يسمى الممترم بالإسادم: 
متعضيا ٠‏ ومتطرفاً. 0 وؤهانا: .الخ . والمنحرف يسمى : مثقفاًء وكبانا عتصرياء 
ل و وأفنديا. . . الخ. » وما أكثر الحقائق المقلوبة, والله المستعان. 


2 ظَ م: (نزل)» ولعل الصواب ما تبنت 


06 


وأجله والأعراض إلى جانبه. إن أخطأه هذا أصابه هذا9©. 


وإذا قالوا: يقولون بالحيز والجهة. صوروا في الذهن 
موجوداً. محصوراً بالأحياز وإذا قالوا: لزم الجبر"» صوروا 
في الذهن قادراً ظالاً يجبر الخلق على مالا يريدون ويعاقبهم 
على مالا يفعلون. وإذا قالوا: أنتم نواصب. صوروا في 
الذهن رك نصبوا العداوة لآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأهل بيته واستحلوا حرماتهم وإذا قالوا لمن قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله شَكاكاً صوروا في الذهن قوماً 0-6 
في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله”© ولقائه. لا يجزمون 
بذلك, وإذا قالوا لمن أثبت الصفات: إنه مشبه. صوروا في 
الذهن قوماً يقولون, إن الله مثلهم , وله وجه. كوجوههم, 
وسمع. كأسماعهم. وبصر. كأبصارهم. ويدانء 
كأيديهم» ونزول. كنزولهم. واستواء. كاستوائهم. وفرح. 

وإذا قالوا: حشوية» صوروا في ذهن7*) السامع قوماً قد 
حشوا في الدين ماليس منه. وأدخلوه فيه وهوحشو 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري .)575/١١‏ من طريق عبدالله بن مسعود. في كتاب 
الرقاق؛ باب في الأمل وطولهء ح /5411. 
رواه الترمذي 157/17. في أبواب صفة القيامة» باب أمل الإنسان وأجله وتشبيه 
ذلك بالخطوط. ح 5ه34, وقال هذا حديث صحيح . 

(؟) ظء م: (الحيز). ولعل الصواب ما أث 

(9) ظ: (رسوله). 

(؟) ظ: (الذهن). 


ال 


لاأصل له. فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلهاء 
ولوذكروا حقيقة قولهم20, للا قبلت العقول 000 
ار ا ره وهم أيضا 
أنهم براء من هذه المعاني الباطلة. وأنهم أبعد الخلق منهاء 
وأن خصومهم جمعوا بين أذى الله 0 بتعطيل7") 
صفاته. وبين أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقعدوا 


تحت قوله : 
رس م ع م وس رحج سل سدس 
]١19/1[‏ « د دين يوذو ) ا ند الدنيا والآخرة وأعد 
معدب مهيا جد وَالدبنَ يدون الْمْؤْسِت والْمُؤْمِستٍ 


2 0 م « تعر 


بعر ماك سبوا فقدٍ 52112" رفائين» 
[الأحزاب :لاه. 0/8]. 
أَفيَظّْ الجاهلون أنَا نجحد صفات ربناء وعلوه على 
خلقه. واستواءه9؟» على عرشهء وتكلمه بالقرآن العربي, 
وتكليمه لموسى حقيقة. كلاما أسمعه إياه» بغير واسطة. 
وننكر سمعه. وبصرهء وعلمه وقدرته. وحياته. وإرادته. 
ووجهه2 الكريم» ويديه 220‏ كلتا يديه يمين ©9‏ اللتين 
يقبض سماواته بإحداهماء والأرض بالأخرى» ورؤية وجهه 


(1) ظ: (كقوهم). 

(0) ظء م: (بتعطل)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(م) ظ:(بهتأ). وليست الآية كذلك. 

(4) ظ: (واستواه)؛ م: (واستوائه). والصواب ما أثبت. 

(9) م: (وجه). 

(5) ظء م: (ويديه اللتيين)» وكلمة (اللتين) مكررة ولذا حذفتها. 

(1) جزء من حديث سبق تحقيقه» ص 77 . وهي جملة اعتراضية للتنبيه . 


"ه86 


الكريم. في جنات عدن. ومحبته.» ورضاه. وفرحه بتوبة 
التائيين. ونزوله إلى سماء الدنياء حين يمضي شطر الليل» 
ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق» لأسماء(١)‏ 
سموهاء هم وسلفهم. ما أنزل الله بها من سلطانء. وألقاب 
وضعوها من تلقاء أنفسهم. لم يأت بها سنة ولا قرانء 
وشبهات قذفت بها قلوبٌ. ما استنارت بنور الوحي». 
ولا خالطتها بشاشة الإيمان. وخيالات هى بتخييلات”) 
الممرورين7"©. وأصحاب المهوس. أشبه ا بقضايا العقل 
والبرهان» ووهميات نسبتها إلى العقل الصحيح كنسبة 
السراب إلى الإبصار في القيعان. وألفاظ مجملة ومعان 
مقغبيية قل لبي :انها للق بالتاطل: «ففتان الحا 
وكتمان”؟»2. فدعونا من هذه الدعاوي الباطلة, التى لا تفيد 
إلآ:إتعانية الإنشبان»؛ وكترة الخذيان.. :وحاكمونا إلى الوح 
والميزان» لا إلى منطق يونان ولا إلى قول فلان» ورأي فلان» 
فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في البيان» وهذه سنة 
رسوله مطابقة له. أعظم من مطابقة البنان للبنان9». وهذه 
أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان, لا يختلف 
منهم في هذا الباب إثنان20. ولا يوجد عنهم فيه قولان 


)١(‏ لأسماء سموها: جواب لقوله «أفيظن الجاهلون أنا نجحد صفات ربنا». 
(0) ظ: (تخيلات)؛ م: (تحييلات)» ولعل الصواب ما أثبت. 

3( الممرورين: سبق ذكر معناهال ص "7395 , 

(:) (وكتمان): كذا في ظء م ولعل الكلمة محرفة. 

(0) ظ: (البيان للبيان). 

(5) ظ: (إثبات). 


بدا 


(1) ظ: (يأهل). 


متنافيان» بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات, وعلو الله 
على خلقه. واستوائه على عرشه. وإثبات تكلمه, وتكليمه. 
وسائر ما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله. كتتابع 
الأسنان. وقالوا للأمة: هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا 
إليكم. وإلى من بعدكم, إلى آخر الزمان» وهذا هو الذي 
نادى به المنادي. وأذن به على رؤوس الملأ في السر 
والإعلان.» فحي على الصلاة وراء هذا الإمام يا أهل7) 
الإيمان. وحي على الفلاح» بمتابعته0"؟» يا أهل القران. 
والصلاة خير من النوم في ظلمة ليلة الشكوك والإفك 
والكفران. فلا تصح القدوة يمن أقر على نفسه وصدقه 
المؤمنون». بأنه تائه في بيداء الآراء والمذاهب حيران» وأنه 
لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هوء ولا من قبله» من 
أمثاله» على تطاول الأزمان. وأنْ غاية ما وصلوا إليه الشك 
والتشكيك والحيرة ولَقَلَقَه:© اللسانٍ. فالحمد لله» وسلام 
على عباده الذين اصطفى . وخصهم بكمال العقول.» وصحة 
الفطر. ونور البرهان. وجعلهم هداة”؟» مهتدين مستبصرين 
مبصرين أئمة للمتقين» يبدون بأمره» ويبصرون بنوره 
ويدعون إلى داره» ويحاربون كل مفتن فتان.ء فحي على خير 
العمل بمتابعة المبعوث بالفرقان وتحكيمه وتلقي2» حكمه 


(؟) م: (بمتابعة أهل القران). 

. اللقلقة: شدة الصوت في حركة واضطراب. لسان العرب تك مادة لقق‎ (١ 
ظَ م: (هدى)., والصواب ما تنك‎ )5 

(6) ظء م: (وتكقي). والصواب ما أثبت. 
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بالتسليم والقبول والإذعان. ومقابلة ما خالف حكمه 
بالإنكار والرد والهوان. ومطاعنة المعارضين له بعقولهم 
بالسيف والسنان» وإلا فبالقلم واللسان» فالعقول السليمة 
والقطن المستقيمة اللضوصن. ارق :يدان وصدافان 
بما شهدت به ولا يكذبان ويَقِرّانِ أن لها عليها أعظمَ 
السلطان وأنها إن خرجا عنها غلبا ولا ينتصران و[إن 
لم يخرجا عنها]('2 ظفرا بالهدى والعلم9©. 


الوجه السابع والخمسون: 

إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي. لا تتأق على 
تواعه ليق القشين بالبوة حفا :ولاعل أخول أحد 
من أهل الملل. المصدقين بحقيقة النبوة.» وليست هذه 
المعارضة من الإيمان بالنبوة في شيء. وإثما تتأق هذه 
المعارضة» ممن يقر بالنبوة على قواعد الفلسفة؛ ويجريها على 
أوضاعهم وأن الإيمان بالنبوة عندهم, هو الاعتراف بموجود 
حكيم. له طالع0؟© مخصوص يقتضي طالعه أن يكون 
متبوعاء فإذا أخبرهم بمالا تدركه عقولهم عارضوا خبره 
بعقولهم, وقدموها على خبره. فهؤلاء هم الذين عارضوا بين 
العقل ونصوص الأنبياء» فعارضوا نصوص الأنبياء في باب 
الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء في 
هذه الأصول الخمس بعقولهم فلم يصدقوا بشيء منها على 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ليس في ظء ولا م وبه تستقيم العبارة. 


بيان أن من عارض 
الوحي بالعقل 
م يؤمن بنبوة محمد 
- صلى الله عليه 
وسلم - 


(؟) لعل هنا كلمة ساقطة حتى يكتمل السياق بالسجع. وقد تكون «البيان) أو كلمة 


نحوها 


إفرة م: (طلع) . 


مم66 
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طريقة الرسل» ثم سرت معارضتهم / في المنتسبين إلى 
الرسل. فتقاسموها تقاسم الوارث لتركة مورثهم20, فكل 
طائفة كان الوحي على خارف مذهبهم , وقول من قلدوه92؟) 
لجأوا إلى هذه المعارضة. واعتصّموا مها دون نصوص الوحي » 
ومعلوم أن هذا يناقفض الإيمان بالنبوة. وإن تناقفض القائل به 
فغايته أن يثبت كون النبي رسولاً للعمليات دون العلميات 
أو في بعض العلميات الي أَخبْرَ مها دون البتعض وهذا أسوأ 
حال 3 جعله 00 إلى بعضص ا دون بعض »2 فإن 
ليشار بين خبره وبين العقل: وإن ٠‏ تناقض في جحده 
الخبر , نه 0 يؤمن 2 الحقيقة 0 لا هذا" 3 08 


إل الآخرين : كك لأنه أخبر بذلك ومن ضرورة تصديقه 


الإيمان بعموم 00 ويقال للآخر: [إن]0*» كان رسول الله 
الغلينا له 


)١(‏ ظء م: (موروثهم), والصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (من قلده)» والصواب ما أثبته. 


5 ظ: (إلا). 


ره) ظء م: (العمليات)» والصواب ما أثبته . 


كهة 


الوجه الثامن والخمسون: 

إن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طور آخر 
وراء مدارك الحس والعقل والخيال والوهم والمنام والكشف. 
والعقل معزول عما يدرك بنور النبوة وطرق الوحي كعزل 
السمع عن إدراك الأكوان. والبصر عن إدراك الأصوات. 
وسائر الحواس عن إدراك المعقولات. فكما أن العقل طور 
من أطوار الآدمي يحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من 
المعقولات. والحواس معزولة عنبهاء فالنبوة طور اخر يحصل 
فيه عين لها نور يظهر في نورها أمور لا يدركها العقل بل 
هو معزول عنها كعزل الحواس عن مدارك العقول فتكذيب 
يدرك تيتؤو الؤة يعكر العفلخنق. إدراكة وكرده معز 
عنه كتكذيب مايدركه العقل لعجز الحواس عن إدراكه 
وكونها معزولة عنه. فإن الإنسان كما قال الله عز وجل : 


«وَأئهُ لحك مَنْبطون أمَهيك لاسَدَوس نم4 
[النحل: 8ل7]. 
فهو ني أصل الخلقة خلق خالياً ساذجاً لا علم له بشيء 
من المعقولات ولا المحسوسات البتة.» فأول مايخلق فيه 
خاضة اللمين' فيدرك ”يا احناسا بهو الرجركاتك فالدرارة 
والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرهاء فاللمس قاصر 
عن الألوان والأصوات بل هي كامعدومة بالنسبة إليه. ثم 
يخلق 20 له البصر فيدرك به الألوان والأشكال والقرب والبعد 
والصغر والكبر والطول والقصر والحركة والسكون وغير ذلك 


)١(‏ م: (خلق). 


/اهة 


بيان أن ما يأني به 
النبي من الوحي 
لايمكن أن يأني به 
العقل 


ثم ينفتح له السمع فيسمع الأصوات الساذجة() والنغمات 
ثم يترقى في مدارك هذه الحاسة على التدريج حتى يسمع 
من البعد مالم يكن يسمعه قبل ذلك» ويتفاوت الناس في 
قوة هذين الإدراكين» وضعفهما تفاوتا بَيّنآا حتى يدرك الواحد 
ماغزء' الآخر بكذية فيه -والذرك» مشاهد له لاتمكته 
تكذيبٌ نفسه فيه وذنبه عند المكذب له أنه اختص بإدراكه 
دونهء ثم يخلق له الذوق فيدرك به تفاضل الطعوم من 
الحلاوة والحموضة ولمرارة ومابين ذلك مالم يكن له به 
شغور قبل ذلك»: وكذلك الشم.ه و أكمله وليس عنده من 
المعقولات عين ولا أثر ولا حس ولا خبرء ثم يخلق فيه التمييز 
وهو طور آخر من أطوار وجوده فيدرك29 في هذا 
الطور أموراً أخرٌ زائدة على المحسوسات لم يكن يدركها قبل 
ذلك ثم يترقى إلى طور آخخر يدرك به الواجب والجائز 
والسيضعين: .وان سكم العريء حك كله« والضد ١[‏ تيم 
مع ضدهء والنقيضان”" إذا صدق أحدهما كذب الآخر 
ونحو ذلك من أوائل العلوم الضرورية» ثم يترقى إلى طور 
اخر يستنتج فيه العلوم النظرية من تلك الضروريات التي 
تقدم علمه بهاء ثم يترقى في هذا الطور من أمر إلى أمر فوقه 
وأغمض منه نسبة ما قبله إليه كنسبة الحس إلى العقل. ثم 
وراء ذلك كله طور آخر نسبة ما قبله إليه كنسبة أطوار 


«1)م: (ساذجه). بدون ال. 
5) ظ: (فيدارك). 
(*) (النقيضان): سبق التعريف بهما ص ©7596 . 
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الإنسان إلى طور العقل أو دون هذه النسبة ينفتح فيه 
عبن :يتضر جا العين:وماشيكون. فى السنتقيل وأمور العقل 
معزول عنها كعزل الحس عن مدركات العقل. وهذا 
هوطور النبوة الذي نسبة نور العقل المجرد إليه دون نسبة 
ضوء السراج إلى الشمسء فإنكار العقل لا يخبر به النبي 
ضين الخيل: ولا سول شق كيان 00 أنه 
م يبلغُه وم يصل إليه فيظن أنه غير ثابت في 


نفسه . يوضحه : 


الوجه التاسع والخمسون: 
وهو أنك / إذا جعلت العقل ميزاناً ووضعت في أحد 

كفتيه كثيراً من الأمور المشاهدة 00 التي يناهها العيان 
ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التى أخبرت بها الرسل 
عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته 5 ورسله واليوم الآخر 
وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي 
قبلها وتصديقه مها أقوى. ولولا الحس والمشاهدة تمنعه من 
إنكار ذلك لأنكره. وهذه دعوى نعلم أنك تتعجب ممن57(7) 
يدّعيها وتنسبه إلى المجازفة» وقلة التحصيل. والخطابة التى 
تليق بالعافةا وكين الن إن مدعنها ا تسح مو ا 07 ا 
وتوقفك(؟) فيها بعد البيان فنقول وبالله التوفيق: انسب إلى 


)١(‏ م: (وإلا أنه). 
0) ظ: (من). 
(؟) م: (ولا توقفك). 


64و 


[1/1؟ال] 


بيان أن معارضة 
العقبل للأمور 
المشاهدة المحسوسة 
لو أمكن ذلك أقوى 
من معارضته للوحي 


العقل حيواناً يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل فغشيه أمر 

ألقي له كأنه خشبة لاروح فيها وزال إحساسه وإدراكه 
وتوارى عنه سمعه وبصره وعقله بحيث لا يعلم شيعا 
فأدرك في هذه ال حال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة 
مالم يدركه حال حضور ذهنه واجتماع حواسه ووفور عقله, 
وعلم من أمور الغيب المستقبلة مالم يكن له دليل ولا طريق 
إلى العلم به» وأنسب إليه أيضا حيوانا خرج من إحليله 
مجة('» ماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب 
كالمخطة( فامتزجت بمثلها ني مكان ضيق فأقامت هناك 
برهة من الدهر فانقلبت دماً قد تغير لونها وشكلها وصفاتها 
فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت قطعة لحم فأقامت كذلك مدة 
ثم انقلبت عفان واعطنانا وعروقاً وأظفارا مختلفة الأشكال 
والأوضاع وهي ماد لا إحساس لها ثم عادت حيوانا يتحرك 
ويتغذى وينقلب ثم أقام ذلك الحيوان مدة طويلة في مكان 
لا يجد فيه متنفساً وهوداخل أوعية بعضها فوق بعض. ثم 
انفتح له باب ضيق عن مسلك الذكر فلا يسلكه إلا بضغطه 
وعصره. فوسع له ذلك الباب حتى خرج منه. وانسب إليه 
أيضاً شيئاً بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن 
فيأكل المدينة وكل مَنْ فيها ثم يقبل على نفسه فيأكلها 


(1) يجة: مج الشراب والشيء يمجه حأ ومج به: رماه يقال ما بقي في الإناء إلا يجة أي قدر 
ما يمج. اللسان 41/5, 4١/‏ مادة, مجج . 


(7) المخطة: المخاط ما يسيل من الأنف. اللسان 5/08/5» مادة؛ محط. 
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وهو النار. وأنسب إليه أيضاً شيئاً بقدر بزر الخشخاش7() 
يحمله الإنسان بك كنا مده قلات خيوانا ,يشل نورق 
الشجر برهة ثم إنه يبني على نفسه قباباً مختلفة الألوان من 
أبيض وأصفر وأحمر بناء محكأ متقناً فيقيم( في ذلك البناء 
مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة, فينقلب في القبة طائراً 

له أجنحة يطير بها بعد أن كان دوداً يمشي على بطنه فيفتح 
على نفسه باب القبة ويطيرء وذلك دود القز إلى أضعاف 
أضعاف ماذكرنا ما يشاهد بالعيان مما لوجلي لمن لم يره 
لعجب من عقل من حكاه لهء وقال: وهل يصدّق بهذا 
عاقل. وضرورة العقل تدفع هذاء وأقام الأدلة العقلية على 
استحالته. فقام في النائم ماد القوى الحساسة أسباب 
لإدراك الأمور الوجودية وآلة لماء فمن لا يدرك الشيء مع 
وجودها واستجماعها ووفورهاء فإِن يتعذر عليه إدراكه 0 
وجودها وبطلان أفعالها أولى وأحرى وهذا قياس أنت تجده 
أقوى من الأقيسة التى يعارض بها خبر الأنبياء والحس 
والعيان يدفعه ومن ل خجررة بمواد الأدلة» وترتيب مقدماتهاء 
وله أدنى بيان يمكن أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من 
الأمور المشاهدة المحسوسة. وتكون مقدمات تلك الأدلة من 
جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو أصح 
منهاء وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله 
(1) بزر الخشخاش: البزر هو كل حب يبذر ويقال له: بذر, والخشخاش نبت ثمرته حمراء 

وهو ضربان: أسود وأبيض وَاحِدَّتهُ خحشخاشة. 

انظر: المصباح المنير »5٠/١‏ مادة بزر؛ لسان العرب »١51/7‏ مادة خشش. 
(؟) ظء م: (فيقم). والصواب ما أثبت 


15١ 


العقل والوحي 
نستلزم إنكار 
الصانع 


])" 7/1 


وصفاته وأفعاله وملائكته وعن اليوم الآخرء وثبوت هذه 
الأمور التي ذكرنا اليسير منهاء وما لم نذكره. ولم يخطر لنا ببال 
أعجب من ذلك بكثير نجد تصديق العقل بما أخبرت به 
الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور ولولا المشاهدة 
لكذب بها فيالله العجب! كيف يستجيز العقل إنكار 
ماأخبرت به الرسل بعد أن رأى وعاين وسمع 
ما لولآً الحس لأنكره غاية الإنكار.» ومن هاهنا قال من 
صح عقله وإيمانه: إن نسبة العقل إلى الوحي أدق. وأقل 
بكثير من نسبة منادى290 سن التميبز إلى العقل . 
الوجه الستون: 

إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات 
الصانع بل نفيه59) بالكلية لازم قولهم لذوما نينا + بول أن 
العالم مخلوق له ولا يمكنهم إقامة الدليل على استحالة 500 
ولا يمكنهم إقامة دليل واحد على استحالة كون الصانع 
عت ولا يمكنهم إثبات كونه عالا ولا قادراً ولا وبا فهم 
عاجزون عن إثبات / وجود الصانع فضاكٌ عن تنزيهه. 
ويقتصر من هذه الجملة على بيان عجزهم عن إثبات وجوده 
سبحانه ‏ فضلا عن تنزيهه عن صفات كماله. فتقول: 
المعارضون بين الوحي والعقل في الأصل هم الزنادقة0© 
المنكرون للنبوات وحدوث العالم والمعاد» ووافقهم في هذا 
الأصل الجهمية. والمعطلة لصفات الرب وأفعاله. 


)١١‏ كذا في ظى م2 ولعلها: (من في). 
(؟) ظء م: (نعته). ولعل الصواب ما أثبت. (") الزنادقة سبق التعريف هم ص 545. 
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والطائفتان لم تثبت للعالم صانعا البتة. فإن الصانع الذي 
أثبتوه وجوده مستحيل فضلاً عن كونه واجب الوجود قدياً. 

أما زنادقة الفلاسفة(2 فا هم أثبتوا للعالم فالعا لفقلا 
لاففق تو البدرا عل الناين ا إن العالم صنعه وفعله 
وخلقه وهوفني الحقيقة عندهم غير مصنوع ولا مخلوق 
ولا مفعول. ولا يمكن على أصلهم أن يكون العالم لوقا 
ولا 07 قال أبو حامد 959 : وذلك لثلاثة0») أوجه : وجه 
في الفاعل. ووجه في الفعل. ووجه في نسبة مشتركة بين 
الفعل والفاعل» أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون 
مريداً مختاراً عالا بما يريده حتى”*» يكون فاعلا لما يريده والله 
تعالى ‏ عندهم ليس مريداً بل لااصنعة لله أضلا 
وما يصدر عنه فيلزم» لزوماً ضرورياً. 


والثاني: أن العالم قديم (عندهم)0") والفعل 
هو الحادث . 


والثالث: أن الله تعالى ‏ عندهم واحد من كل وجه 


.١9١ الفلاسفة :سبق التعريف بهم ص‎ )١( 

(؟) أبو حامد: سبق ذكر ترجمته ص 417 . 

(*) انظر تهافت الفلاسفة لأبي حامد: ص ١٠١‏ تحقيق سليمان دنيا. 
(:) تهافت: (من ثلاثة). 

(ه) ظء م: (حين). وما أثبته من التهافت. 

(5) تهافت: (فيلزم منه) . 

(0) (عندهم): ليست في تهافت. 
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)ع( 
0( 


والواحد لا يصدر عنه(١)‏ عندهم إلا واحد9"». والعالم 


قال: «ولنحقق وجه كل واحد من هذه الوجره الثلاثة 
مع خبالهم في دفعه(”., فنقول: الفاعل عبارة عمن يصدر 
عنه الفعل مع الإرادة للفعل على سبيل الاختيار 37 
العلم 0 وعندهم 70 ) أن العالم مع الله كالمعلول مع 
العلة يلزم لزوماً ضرورياً لا يتصور من الله دفعه كلزوم» 
الظل للشخص والنور للشمس”». وليس هذا من الفعل في 
شيءء بل من قال: إن السراج يفعل الضوء. والشخص 
يفعل الظل فقد تجوز(؟» وتوسع في التجوز("')توسعاً خارجاً 
عن الحد واستعار اللفظ اكتفاء(١"‏ بوقوع المشاركة بين 
المستعار له والمستعار منه("2 في وصف واحدء وهو أن الفاعل 
سبب على الجملة» والسراج سبب للضوء, والشمس سبب 


تهبافت: (منه). 
تبافت زاد: (من كل وجه). 


9) تمافت زاد: أما الأول فنقول. 

(5) ظيء م: (مع يدواو). وما أثبته من تهافت. 
(©) تهافت: وعندكم. 

(5) تهافت: : 

() ظء م: (لزوم)» وما أثبته من تهافت. 
(4) تهافت: من الشمس. 

(9) ظىء م: (جاوز). وما أثبته من تهافت. 
)٠١(‏ م: (الفجور). 


)١١(‏ ظء م: (واكتفى). وما أثبته من تهافت. 
1١:‏ اظ م: (عنه)» وما أثبته من تهبافت. 


145 


للنورء والفاعل7") م يسم فاعلا صانعاً بمجرد("2 كونه سبباً 
بل بكونه9) سيا على(؟» وجه الإرادة والاختيار حتى لو قال 
قائل: الجدار ليس بفاعل والحجر ليس بفاعل والجماد©) 
ليس بفاعل. وإنما الفعل للحيوان لم ينكر ذلك7" ولم يكن 
قوله كذبا"» وللحجر فعل عندهم وهو الهوي”“ إلى 
الشف[ 0*)-واليل إلى المدركع. كني أن للشان قدلا 
وهو التسخين”'2, وللحائط فعلاً وهوالميل إلى المركز 
ووقوع الظل لأن ذلك صادر عنه وهذا محال2'9). 


قال: فإن قيل: كل موجود ليس بواجب9""'“ الوجود 
لذاته239 بل(؟١)‏ هو موجود بغيره فإنا نسمي ذلك الشيء 


)١(‏ تهافت: ولكن. 

(9) تهافت: لمجرد. 

() تهافت: لكونه . 

(5) تهافت زاد: على وجه 1 وهو وقوع لمول منه . 
(ه) ظي م: : (الحمار). وما أثبته من تهافت. 


(5) تمافت: لم ينكر عليه ذلك. 

010 تهافت: كاذباً. 

(8) ظيء م: (لهدى). وما أثبته من تهافت. 
(9) تهافت: وهو الهوى والثقل والميل إلى المركز. 
(٠)ظ:‏ (السخين). 

(١١)تهافت:‏ فإن كل ذلك صادر عنه وهو محال. 
(5١)تمهافت:‏ واجب. 

)١15(‏ تعهافت: بذاته. 

(5١)تمافت:‏ وإنا. 
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مفعولاً. ونسمى سببه فاعلاً ولا نبالي كان المسبب(2© فاعالٌ 
بالطبع أو(" بالإرادة ك) أنكم لا تبالون أنه كان فاعللا بآلة 
أو بخيز اله بل الفعل©) نجش ينقسم © إل .ها بقع بآلة 
وإلى ما يقع بغير الة» فكذلك هوجنس ينقسم”" إلى ما يقع 
بالطبع وإلى ما يقع بالاختيار بدليل أنا إذا قلنا : «فعل بالطبع» 
م يكن قولنا بالطبع يي 
بل كان بياناً لنوع الفعل كم [أنا]" إذا قلنا: فعل مباشر 

بغيرا”" آله لم يكن نقضا. بل كان تنويعاً وبياناًء وإذا قلنا: 
در بالاختيار لم يكن تكراراً١“بل‏ كان بياناً لنوع الفعل 
كقولنا: فعل بآلة, ولوكان قولنا: فعل يتضمن الإرادة 
وكانت الإرادة ذاتية للفعل من حيث إنه فعل لكان قولنا: 
فعل بالطبع متناقضاً كقولنا: فعل وما فعل. 

قلنا: هذه التسمية فاسدة لا يجوز أن يسمى كل سبب 


)١(‏ تهافت: السبب. 


(؟) ظ: (لعقل)؛ م: (العقل). 

(9) تهافت: وينقسم . 

(5) تهافت: وينقسم . 

50) ظ م: (انقضاء)؛ تهافت: ونقضاً بدون لا. 
(8) أنا: إضافة من التهافت. 

(9) ظء م: (مباشر). 

(١٠)تهافت:‏ من غير. 

(١١)تمافت‏ زاد: مثل قولنا حيوان إنسان. 
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بأي وجه كان فاعلاً ولا كل سبب(22 مفعولاً» ولو كان ذلك 
ما صح”" أن يقال: الجماد لا فعل له. وإنما الفعل للحيوان 
وهذه من الكليات”” المشهورة الصادقة. فإن سمى الجماد 
فاعل فبالإستعارة كي" يسمى طليً مريداً عل سبيل 
المجاز إذ يقال: الحجر يهبوي©2؛ لأنه يريد المركز ويطلبه. 
والطلب والأمر("» حقيقة لا يتصور” إلا مع العلم بالمراد 
المطلوب فلا”"© يتصور إلا مع الحيوان. 


وأما قولكم: إن قولنا (فعَل) عامء وينقسم إلى 
ما هو بالطبع وإلى ما هو بالإرادة() غير مسلم وهو كقول 
القائل: قولنا(أراد) : عام وينقسم إلى من يريد مع العلم 
بالمراد وإلىيمن يريد ولا يعلم ما يريد وهو فاسدء إذ الإرادة 
00 العلم بالضرورة. وكذلك(١2‏ الفعل يتضمن الإرادة 


وأما قولكم : إن قولنا (فعَل بالطبْع ) ليس بنقض 


)1١‏ تهبافت: مسبب. 

09) تهافت: كذلك لا. 

5 ظىء م: (الكلمات). وما أثبته من تهافت. 
(5) تهافت: )| قد. 

(©) م: (هوى). 

(5) تهافت: والطلب والإرادة. 

(01) تهافت: لا يتصوران. 

(8) تمهافت: ولا يتصور. 

(9) تهافت: فهو. 

ر١٠6)تمافت:‏ فكذلك. 


4 


]١7"/1[ 


4 


للأول فليس كذلك فإنه نقض له من حيث الحقيقة ولكنه(١)‏ 
لا يسبق إلى الفهم(2 التناقض(”© ولا يشتد نفور الطبع 
عنه(*)؛ فإنه لما أن كان سبباً بوجه0©» ما والفاعل أيضاً 
سبب / سمي فعلاً0) مجازاً. 

وإذا قال : «فْعَلٌ بالاختيار»» فهو تكرير على التحقيق 
كقوله: أراد وهوعالم بما أراد» إلا أنه لما تصور أن يقال: 
فعل وهو مجاز ويقال: فعل وهو حقيقة لم تنفر النفس عن 
قوله فعل بالاختيار. وكان معناه فعل فعلا حقيقيا لا مجازيا 
كقول القائل: تكلم بلسانه ونظر بعينه» فإنه لما جاز أن 
يستعمل النظر في القلب مجازا أو الكلام في تحريك الرأس 
واليد("» مجازا("لم يستقبح أن يقال: قال بلسانه ونظر 
بعينه(' '2 ويكون معناه نفى احتمال المجاز فهذه مزلة 
القدم 230 . 


تبافت: ولكن . 
ظ م: (المتناقص) 2 وما أثبته من تبافت. 


تهافت زاد: لأنه يبقى مجازاً. 


م: (فاعلا) . 


تبافت: قيل . 


تبافت: إرادة . 


غ2 يحازا : ليست في تهافت. 
)١١(‏ ظ: (بعينيه). 
)1١(‏ تهافت زاد: فليتنبه لمحل انخداع هؤلاء الأغبياء. 
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فإن قيل: تسمية الفاعل فاعلاً إنما تعرف من اللغة 
وإلا فَقَدُ ظهر في العقل أن ما يكون سبباً للشيء ء ينقسم إلى 
ما يكون مريدا وإلى مالا يكون فوقع(') النزاع ف أن اسم 
الفاعل على كلا القسمين حيقية أم لا25؟ 

إذ العرب تقول: النار تحرق» والثلج نبرة 8 والسيف 
00 والخبز يشبع ولماء يروي7؟». فقولنا: يقطع. 
معناه يفعل يفعل القطع . وقولنا: تحرق معناه تفعل الإحراق. فإن 
قلتم: إن" ذلك مجاز. فأنتم متحكمون”"2 من غير مستندى 
قال: «والجواب أن ذلك بطريق المجاز. وإنما الفعل الحقيقى 
هاوق الإراة. والدليل عليه أنا لو فرضنا حادثاً توقف) 
حصوله على أمرين أحدهما: إرادي» والآخر: غير إرادي, 
أضاف العقل الفعل إلى الإرادي. فكذا2” اللغة» فإن مَنْ 
ألقى إنساناً في نار2*» فمات فيقال('2: هو القاتل دون النار 
حتى إذا قيل : ما قتله إلا فلان كانصادقاً2, فإن كان اسم 


)١(‏ تمهافت: ووقع. 

(؟) تهافت زاد: ولا سبيل إلى إنكاره. 
0) تهافت زاد: والسقمونيا تسهل. 
(4) تهافت زاد: وقولنا: يضرب معناه يفعل الضرب . 
(ه) تهافت: كل ذلك. 

() تهافت: كنتم متحكمين فيه. 
0) تهافت زاد: في. 

(8) تهافت وكذ. 

١9ح‏ تهافت: النار. 

١٠)تهافت:‏ يقال بدون فاء. 
()جمافت: صدق قائله. 


15 


الفاعل على المريد وعلى غير المريد('» على وجه واحد 
لا بطريق كون أحدهما أصلا والآخر» مستعاراء فَلِمَ 
يضافٌ القتل إلى المريد لغة وعرفاً وعقلاً؟ مع أن النار هي 
العلة القريبة في القتل(" وكأن الملقي لم يتعاط إلا الجمع بينه 
وبين الناره ولكن لا كان الجمع9؟؟ بالإرادة وتأثير النار بغير 
أكاذة 7 قاتلاً» ول تسم النار قاتلة إلا بمعنى0*© استعارة, 
فعلم(2 أن الفاعل من يصدر9" الفعل عن إرادته» وإذا(ة) 
لم يكن الله مريداً عندهم , ولا عختاراً ا 0 
م يكن صانعاً ولا فاعلاً إلا مجازاًء قال: فإن قيل: 

نعي يكون الله فاعالٌ أنه سبب لوجود كل موجود سواه 0 
العالم قوامه به» ولولا وجود الباري لما تصور وجود العالمء 
ولو قدر عدم الباري لانعدم العالمء 5 لو قدر عدم الشمس 
لانعدم الضوء. فهذا ما نعنيه بكونه فاعلا فإن كان الخصم 
يأبى أن يسمي هذا المعنى فعلاً فلا مشاحة(١22‏ في الأسامي 


)1ع( ظّ مم : (الفاعل المريد وعين المريد). وماأ ثبته من تهافت . 


(9) تهافت: 
2( ظّ م: 


وكون الآخر. 
(العقل), وما أثبته من تهافت. 


فت: بينه وبين النار. 


ت: بنوع من. 


فت: فدل. 


ت: منه الفعل. 
(8) تهافت: 
(9) ظ. م: 


فإذا. 


(للفعل) . 


(١3)العالم‏ إضافة من تهافت. 


1 ١)ظ‏ م: 


(مشاحمه). ولعل الصواب ما أئبته. 


14 


بعد ظهور المعنى. قلنا: غرضنا أن نبين أن هذا المعنى 
لآ يسمى فعلا وصنعاء وَإِنما يسمى(2© بالفعل والصنع 
ما يصدر عن الإرادة حقيقة وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل 
ونطقتم بلفظه تجملاً بالإسلاميين9", ولا يتم الدين بإطلاق 
الألفاظ الفارغة عن المعاني فصرحوا بأن الله لا فعل له حتى 
يتضح أن معتقدكم لمحالف لدين المسلمين ولا تلبسوا 
بقولكم7؟: إن الله صانع العالم. وإن العالم صنعهء فإن 
لفظة أطلقتموها ونفيتم حقيقتهاء ومقصود9؟ هذه 
المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط)29, ثم ساق الكلام 
إلى آاخر المسألة "© قلت: : ولا ريب أن أصوهم التي عارضوا 
بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلا عن كونه صانعاً للعالم 
بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود لأن 
الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم ممتنع في العقل 
والخارج؛ فلا العقل”» يتصور إلا على سبيل الفرض الممتنع 
كما يفرض المستحيلات ولا يمكن في الخارج وجوده. فإن ذاتا 
هي وجودٌ مطلق لا ماهية لما سوى الوجود المطلق المجرد على 


)١(‏ تهافت: وإنما المعنى. 

5) ظء م: (الإسلام), وما أثبته من تهافت. 

(6) بقولكم: ليس في تهافت. 

(1) تمافت: بأن. 

(0) تهافت: والمقصود من 

(7) انتهى كلام أبي حامد. انظر: تهافت الفلاسفة.» ص .١74‏ 

(/) وفيه يرد على الوجه الثان «ووجه في الفعل», والوجه الثالث «ووجه في نسبة مشتركة بين 
الفعل والفاعل. انظر: تهافت الفلاسفة. ص 178 0179 150. 

(4) ظ: (فلا لعقل). م: (فالعقل). ولعل الصواب ما أثبت. 
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كل ماهية ولا صفة لها البتة» ولا فيها معنيان متغايران في 
المفهوم » ولا هي هذا العالم ولا صفة من صفاته. ولا داخلة 
فيه ولا خارجة عنه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه ولا مجانبة 
له ولا مباينة ولا فوقه ولا.تحته ولا يمينه ولايسرته. ولا ترى 
ولا يمكن أن ترى. ولا تدرك شيئاً ولا تدرك هي بشيء من 
الشزانى ولاس «ابضركة ولاساكتة +زلاا ترساتب دين 
السلوب والإضافات العدمية ولا نعتت7'© بشيء من الأمور 
الثبوتية. هي بامتناع الوجود أحق منها بإمكان الوجود فضالٌ 
عن وجوبه وتكليف العقل بالإعتراف”2"2 بوجود هذه الذات 
ووجوبها بتكليفه الجمع بين النقيضين”9”. ومعلوم أن مثل 
هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية ولا إلهية9», وأي 
ذات فرضت في الوجود فهى أكمل منهاء فالذي جعلوه 
واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلاً» 
فلا يكثر عليهم بعد هذا إنكارهم لقفاتة 240 كعلمة وقدرته 
وحياته وسمعه وبصره ولإنكارهم 29 لكلامه وتكليمه فضا 
عن استوائه على عرشه ونزوله / إلى ساء الدنياء ومجيئه 
وإثباته وفرحه وحبه وغضبه ورضاهء قمن هدم قواعد البيت 
من أصلها هان عليه هدم السقف والجدران. وهذا كان 


)١(‏ ظء م: (نفعت). ولعل الصواب ما أثبته 
(9) م: (الاعتراف). 

(') سبق انظرء ص 798. 

(4) ظ: (ولا الهة). 

(0) ظء م: (لصفاته). 

(5) ظ: (ولا إنكارهم) . 


فد 


حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية»: 
وقوهم : 
«مَاهَإِلَاحَيَانَ ألدَاسسُوتٌ وَكَيَاومَاببْلكا إلَاألدَهْرُ » 
[الحاثية : .]7١1‏ 
وإنما صانعوا المسلمين بألفاظ لا حقيقة لها واشتق 
إخوانهم الجهمية النفي والتعطيل من أصوهم فسدوا على 
اف طريق العلم بإثبات الخالق وتوحيده بمشاركتهم لهم 
في الأصل المذكورء وإن باينوهم في بعض لوازمهم كإثباتهم 
كون الرب تعالى قادراً مريداً فاعلاً بالاختيار» وإثباتهم 3 
الأبدان والنبوة ولكن لم يش يثبتوا ذلك على الوجه الذي جاءت 
به الرسل. ولا نفوه نفي إخوانهم الملاحدة. بل اشتقوا 
مذهياً بين المذهبين وسلكوا طويقا بين الطريقين. 
لا للملاحدة فيه وافقواء ولا للرسل اتبعواء ولهذا عظمت 
بهم البلية على الإسلام وأهله بانتسابهم إليه وظهورهم في 
مظهر ينصرون به الإسلام ويردون به على الملاحدة 
فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسرواء بل أتباع الرسل 
كفروهم. وعبللوخم )1 وصتاجوا هم من أقطار الأرض : 
امتازوا من المسلمين. إِمها المعطلون. وانحازوا إلى إخوانكم 
من الملاحدة('2 الذين هم بربهم يعدلون وخلوا عن نصوص 
الوحي. فكم بها تتلاعبون» فمرة تقولون: هي أدلة لفظية 
معزولة عن إفادة العلم واليقين» ومرة تقولون: هي مجازات 
واستعارات لا حقيقة لما عند العارفين.» ومرة تقولون: 


."60٠0 الملاحدة سبق التعريف بهم. ص‎ )١( 


يف 


لا سبيل إلى تحكيمها والالتفات إليهاء وقد عارضها المعقول 
وقواطع البراهين». ومرة تقولون: أخبار أحاد فلا يحتَجْ مها في 
المسائل القطعية التي يطلب منبها اليقين» فأرضيتم بذلك 
إخوانكم من الملاحدة أعداء الدين» وكنتم بذلك لهم 
موافقين. فصالوا عليكم به فيم| أثبتوه. وكنتم به من الإسلام 
وأهله متقربين وصال(2 عليكم المسلمون( بما وافقتم فيه 
إخوانكم من الضلال المبين. فتدافعكم الفريقان تدافع 
0 َدَعُونَا من التلبيس والمصانعة بالله. هل 

ثبتم للعالم ربا بائاً عنه؟ وهل عندكم فوق العرش إله يعبد 
00 له ويُسْجَد؟ أم ليس فوق العرش إلا العدم الذي 
لا شيء هو. وهل أثبتم لصائع العالم سبحانه ل صفة 
ثبوتية تقوم به؟ فهل أثبتم له عل حقيقة, ا ويفير 
وحياة, ومشيئة» وإرادة حقيقية9)؟ وهل تعتقدون أنه تكلم 
أوكلم أحداً حقيقةٌ؟ أوأمر. أونهى, أوقال. أويقول 
أوثادى:. أويناق» أو أخبرة. آوفاء آوأناء اأوعهده 
وف » أوخاطب» أو ناجى , أو أثنى على نفسه. 
أو على أحد من خلقه. أو قال قط : 

« إِنَىَأَنا سه لَدإِلمَإلَدنَأْ» رطه: .]١4‏ 


أونزل من عنده شيء» أو صعد إليه شيء» أو قام به 


)1( ظَّ م: (صاله), ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) ظء م: (المسلمين), وهوخطا. 


ع4 


فعل البتة يجب [أن](© يكون به فاعلاًء أوقام به حب 
أو بغض أورضى, أو سخطء. أوله وجة أعلى(© أو خلق 
أدمّ بيديه أوغرس”9”© جنة عدن بيدهء» أوكتب التوراة 
بيده(؟» أو يقبض سمواته السبع بيده والأرضين السبع 
بيده», أوكتب بيده كتاباء فهوعنده موضوع على 
العرش. إن رحمته سبقت غضبه! '"© أو يراه أنبياؤه أو رسله. 
والمؤمنون في دار الجزاء فضلاً عن أن يتجلى لحم من فوقهم 
يضحك إليهم. ويسلم عليهم؟ فبالله9"© هل لهذا كله 
عندكم حقيقة؟ أم إذا تجملتم وأجملتم قلتم: كل ذلك 
مجازات. واستعارات ليس له حقيقة» فاسألوا بالله إذن 
إخوانكم من أرباب المعقولات». هل يصدق أحد منكم أن 

إنساناً خلق من تراب وأنه تجردعنا يعدا مار إن الترات»: 
وأن حَسا تقلت قصارتك يس عديية أكانه داامرت علب 


(؟) قال تعالى : 


رن وس 06 سال ابردم أ صرح سام مر ماس ص2 772 
فل وما لاحر عند ومن يَعْمةٍ تجزك 36 إلا أبيغاء وَجوريدالن 4 [الليل: 15 "١‏ 


(") ظ: (أغرس). 
5 الحديث سبق تحقيقه, ص 737,5 . 
(ه) الحديث سبق تحقيقه. ص 77/7 . 


© رواه البخاري (فتح الباري كلا من طريق أبي هريرة» 5 كتاب بدء الخلق, 
باب ماجاء في قول الله تعالى : لوَهُوَ الْنِي مدا السلق ّ د ره أخرن 
عَلَيه4 ٠أح954١".‏ ورواه مسلم ١//4‏ لد في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 


تعالى ‏ وأنها سبقت غضبه؛ ح .١4‏ 
() ظ: (فبارد)؛ م: (فباره), ولعل الصواب ما أثبته. 


لذن 


0 وأن يذ رتفي بيضاء 
اي م ل 000 
انفلق بعسكر عظيم اثنا عشر طريقاً. وصار الماء بين الطرق 
ل ا ا 
ووففشاعل رووسهم بين السماء والأرض وقبم ينظرون إليه 
عياناء ثم عاد إلى مكانه وجرا ربعا" قل مع فده 
يضرب بعصا فينفجر منه اثنا عشر نهرأء كل خبر لطائفة 
عظيمة يختصون بمشربه لا يشركهم فيه الآخرون: وأن قتيلا 
ضرب بعضو من بقرة مذبوحة فقام القتيل حياء وأن إنسانا 
رمي به في نار تأجج فلم تحرق منه شيعا وعادت خضراء9”) 
وروضة. وأَنْ مدائن قلعت من أصوفا ى) يقلع الشجر ثم 
رفعت في الحواءء ثم قلبت بمن فيها فماتوا موتة رجلٍ 
واحد. وأن صخرة تمخضت وتحركت ثم انفلقت عن ناقة 
[6/1؟اع] كاحسن: الوق / :وان قمر انشق'قي الساء شهتين: لم عاد 
فالتأم ى) كان9*؟». وأن يداً وضعت في ماء لا يغمرها فتفجر 


(1) ظ: (بحارا). 

(1) هذا جزء من حديث طويل هوحديث الفتون يذكره المفسرون عند قوله ‏ تعالى ‏ في 
حق موسى : 
ٍمَيَينَكَ مِنَالْعَر وفك فوا » [طه: .]٠١‏ 
رواه ابن جرير في تفسيره 76/16١؛‏ والطحاوي في مشكل الآثار »5/١‏ 7. 
وذكر السيوطي في الدر المنثور 2745/14 وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده 
وعبد بن حميد والنسائي وأبو يعلى وابن المنذر وَأمْن أبلي حاتم. وذكره ابن كثير في 
تفسيره .٠١١/1١‏ 

90) ظ: (خضرا). 

(4) سبق انظر. ص 48868. 


كلاه 


الماء من بين أصابعها وثار كأمثال العيون حتى روي منه 
عسكرٌ عظيم جرارٌ وملثوا منه كلّ قرب وكل إناء معهم 200 
0 ولد من غير أب. وأن امرأة ولدت من غير أمى 
و و ل و 
السموات سبع ثم عاد إلى فراشه في ليلد .وات عسكرا 
عظياً قاموا بدَوَامِمُ وخدمهم وعددهم على بساط واحد بين 
السماء والأرض على متن الريح مسيرة شهر في مقدار غدوة 
من النهار ثم يرجعون في مقدار ذلك ولا تمس ركامهم 
الأرض». فبالله يا أرباب المعقولات. وياأهل الذاتي 
والعرضي 292 وأهل المقولات97” العشر والكليات الخمس 
ويا أهل0*» المختلطات والموجهات” والقضايا المسورات7) 
والمهملات”(؟ ويا أهل الشكل الأول والثاني [والثالث]*) 


.8860 سبق انظر.ء ص‎ )١( 

؟) ظء م: (ويا أهل اشياعرضي)» وما أثبته من حاشية م . 
(”) ظء م: (المعقولات)» والصواب ما أثبت. 

(5) ظ: (يأهل). 


(0) الذاتي» العرضي . المقولات العشرء الكليات الخمسء. المختلطات, الموجهات» سبق 


0 ها. انظرء ص 241١‏ 416. 
() ظ: (المستورات). وانظر: «مدخل إلى علم المنطق»)2) ص 95. 


/7) القضية المسورة : وهي (المحصورة) ) وهي التي يكون فيها لفظ محدد طبيعة القضية من 
ناحية الكم (كلية أو جزئية)» والكيف (سالبة أو موجبة). ويسمى هذا اللفظ 000 
لأنه يحصر القضية كالسور الذي يحوط الحديقة أو البلد مثال: كل القضاة عادلون. 
ل إلى علم المنطق. ص 95. والقضية المهملة : هي الي يكون ا موضوع فيها لفكلا 
كليا والحكم همل بيان كمية الأفراد الذين يقع عليهم الحكم. وتسمى غير المسورة. 
مثال الحي حساس. الإنسان حي «مدخل إلى علم المنطق»). ص ؟١٠.‏ 


(8) (والثالث): إضافة من م. 
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والرابع وأصحاب القياس الحمل والشرطى(١2.‏ وأهل 
العقول المقدمة بزعم أربامها على الوحي . هل تصدقون 
بشيء من هذا وهل يصدق أفراخكم وتلامذتكم بشيء 
ما ذكرنا من شأن الربوبية أم التكذيب بهذا وهذا ثمرة9» 
عقولكم وحاصل معقولكم . 
وطلبتم أمكرا مال وهوإدراك 
التهدى لا تبتغون رسولا 
وزعمتم أن العقول كفيلة 
بالحق أين العقل كان كفيلا 
وهو الذي يقضى فينقض9"©) حكمه 
عقل ترون كليهما؟» معقولا 
)١(‏ القياس الحملي: هوقياس يتألف من ثلاثة أقوال من مقدمتين (قضيتين حمليتين) 
ونتيجة . تلزم بالضرورة عنها نتيجة مثال ذلك : كل المعادن تتمدد بتأثير الحرارة (مقدمة 
كبرى)» والذهب معدن (مقدمه صغرى)., الذهب يتمدد بتأثير الحرارة (نتيجة). وله 
أشكال أزيعة ولعلها المذكورة هنا. انظر: «مدخل إلى علم المنطق» 
48---1873. القياس الشرطي: هو الذي تكون بعض مقدماته أو كلها من 
القضايا الشرطية. وسمي شرطياً لاشتماله على الشرط. مثال: كلما كانت الشمس 
طالعة كان النهار موجوداً (مقدمة كبرى). وكلا كان الغهار موجودا كان العام مضيئا 
العام مضيئاً (نتيجة) . 
(5) م: (وهل أثمره). 
(9) ظ: (فينقبض). 
(؟) ظ: «كلهم). 


الك 


وتراه يجزم<(١»‏ بالقضاء وبعد ذا 

يلقى لديه باطلا معلولا 
لا يستقل العقل دون هداية 

بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 

حتى يراه بكرةً وأصيلا 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 

وطمعت بالإبصار كنت محيلا 
فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها 

فالعقل لا يهديك قط سبيلا 
نور النبوة مشل نور الشمس 

للعين البصيرة فاتخذه دليلا 
طرق الهدى محدودة إلا على 

مَنْ أَمّ هذا الوحي والتنزيلا 
فإذا عدلتٌ عن الطريق تعمدا 

فاعلم بأنك ما أردت وصولا 
يا طالبا درك الهدى بالعقل 

دون النقل لن تلق لذاك دليلا 
كم رام قبلك ذاك مِنْ متلذذ 

حييزآان غاشن ستدى: الزمنان. حيرلا 


)0( ظ: (جرم). 
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فا زالث: العبيات اكروةا» قل 
حثتى 0 تشحط بينهن و و 2 
فتراه بالكلى والجزئى292, والذاتى 
والعرضى2””7 طول زمانه مشغولا 
فإذا أتاه الوحي لم يأذن له 
ويقوم بين عده*» مشيلا 
ويقول: تلك أدلة لفظية 
معزولة عن أن تكون دليلا 
وإذا تمر عليه قال لها0»: إذهبي 
نحو المجسم أو خحذي التأويلا 
وإذا أبت إلا النزول عليه كان 
لها (القرى)0© التحريف والتبديلا 
فيحل بالأعداء ما تلقاه مِنْ 
)1( ظّ م: (قبله). والصواب ما أثبته . 
(0) الجزئي : هو مفهوم مفرد يمتنع في العقل فرض صدته على كثيرين مثل سعيد: علم 
موضوع لفرد بعينه . 
الكلي: هو مفهوم ذهني لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن كان لا يصدق في 
الواقع إلا على فرد واحد فقط. مثل : إنسان. حيوان» شمس. 
ضوابط المعرفة ص .3١ .”*٠‏ 
(9) سبقء. انظر ص 7"8ه . 
(؟5) م: (الأعداء). 
(5) ظء م: (لا). والصواب ما أثبت. 
(5) بياض في م. 
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واضرب لهم مثلاً بعميانٍ خلوا 
فتصادموا بأكفهم وعصيهم 
فيويا ال وها الففالة نويد 
حتى إذا ملوا القتال رأيتهم 
وتسامع العميان حتى أقبلوا 
للصلح فازداد الصياح عويله9) 


الوجه الحادي والستون: 

وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين 
الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجوده. 
فإنها متضمنة لنفى صفاته وأفعاله صريحاً وهي تنفي وجوده 
لووما فإنة نمولحك حرفن زهان ١:‏ الفنا ريف 0 
والجهمية : ا 

أما الفلاسفة. فأثبتوا وجود الصانع بطريق التركيب 
وه وأن الأجسام مركبة» والمركب يفتقر إلى أجزائه. وكل 
مفتقر تمكنٌ. والممكن لابد لهه؟» من وجودٍ واجبء. 
وتستحيل الكثرة في ذات الواجب بوجه من الوجوه؛ إذ يلزم 


)١(‏ ظ: (سجوجا). 

ز[فة لعل هذه الأبيات لابن القيم. 

(9) الفلاسفة: سبق التعريف بهم. ص .١19١‏ 
(5) ظ: (لا يدليه له). ولفظة (ليه) زائدة. 


اك 


بيان أن الطريقة التى 
ملكها: التلايف: 
والمتكلمون في إثبات 
الصانع تنفي وجوده 


طريقة الفلاسفة 


تركيبه وافتقاره وذلك ينافي وجوبه. وهذا هوغاية 
توحيدهم., وبه أثبتوا الخالق22 على زعمهم. ومعلوم أن 
هذا من أعظم الأدلة على نفي الخالق فإنه ينفي قدرته 
ومشيئته وعلمه وحياته. إذ لو ثبتت له هذه الصفات ' بزعمهم 
لكان مركباً والمركب مفتقر إلى غيره فلا يكون واجباً بنفسه. 
وفي هذه الشبهة من التلبيس والتدليس والألفاظ المجملة 
والمعاني المشتبهة ما يطول وصفهء وقد انتدب لإفسادها جنود 
الإسلام على اختللاف مذاهبهم , فإن المركب لفظ مل يراد 
به ماركبه غيره. وماكان رقا فاجتمعت 
أجزاؤه / ومايمكن تفريق بعضه عن بعض. والله 
سبحانه ‏ منزه عن هذه التراكيب» ويراد به في اصطلاح 
هؤلاء ما له ماهية خاصة يتميز مها عن سائر الماهيات» وما له 
ومع اوسياض: عدت مير بعصي امبفائد عن لعن ةا 
ابت [له]250- سبحانه ‏ وإنَّ سماه هؤلاء تركيباً ى| تقدم, 
وكذلك لفظ الافتقار لفظ مجمل يراد به فقر الماهية إلى موجد 
غيرها بتحقيق وجودها به والله ‏ سبحانه ‏ غني عن هذا 
الاتقارء ويراد به أن المافية مغر فى .داعا إل ذاهاء 
ولا قوام لذاتها إلا بذاتهاء وأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما 
تقوم بالموصوف وهذا المعنى حق. ون سماأه 0 الملبسون 
فقراء وكذلك لفظ الغير فيه إحمال يراد بالغيرين ما مفارقة 
أعرهنا للاخ ذاناء. اومكاناع امنا قصفات التذين 


)١(‏ م: (الحقائق). 


0( ليست في ظ. 


م2 وها يستقيم الكلام . 
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يرل 


د ييئنانة بت لايق غير النديية1 اللععار وان الحا 
ما جاز العلم بأحدهما دون الآخر وهذا المعنى حق في ذاته 
وضفائه سبحانة وإن تاها دلا 102) أغيازا. 

فإن المخلوق ا 
أعلم الخلق به: ولا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على 
نفسك)22. وهذا لكثرة ا وصفات9© كماله. 
ونعوت جلاله. وقال: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك)9*؟) والمستعاذ به غير المستعاذ منه. 
والمقضوه: أن تبهية هذا تركينا .وافتقارا وغيرا وضع 
وضعه”"» هؤلاء وليس(22 الشأن في الألفاظ. إنما الشأن في 
المعاني. وقولهم: إنه مفتقر إلى جزئية9"؟ تلبيس. فإن 
القديم الموصوف بالصفات اللازمة له تمتنع أن تفارقه صفاته 
وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة» حتى يقال: إن تلك 
الحقيقة مفتقرة إلى غيرهاء وإن سميت تلك الصفة غيراً 
فالذات والصفات متلازمان9”» لا يوجد أحدههما إلا مع 


)١(‏ ظء م: (هؤلاء ولا أغياراً) ولعل (ولا) زائدة. 

(؟) رواه مسلم )967/١(‏ من طريق عائشة ‏ في كتاب الصلاة ‏ باب ما يقال في الركوع 
والسجود.ء ح 777؛ ورواه أبوداود (عون المعبود )١177/«‏ في كتاب الصلاة ‏ باب 
الدعاء فى في الركوع والسجود. اح وكق. 

(9) ظ: (وصفاته). 

(4) سبق تخريجه ص 947. 1 

(9) ظء م: (وضعيه). والصواب ما أثبته 

(5) م: (ليس). 

90) ظ: (جزيه). 

(6) ظء م: (ملازمان). ولعل الصواب ما أثبته. 


اذك 


الآخر وهذا التلازم لا يقتضي حاجة الذات والصفات 1 
موجد أوجدهاء وفاعل فعلهاء والواجب بنفسه يمتنع أن 
كرا لبن عرسم د عد فإما أن لا يكون كه 
صفة .» ولا ذات» ولا يتميز منه أمر عن أمر فلا يلزم ذلك 
من وجوبهء وكونه غنيا بنفسه عن كل ماسواه. فقول 
الملبس : إنه مفتقر إلى ذلك» كقوله لوكان له ماهية» لكان 
مفتقراً إلى ماهيته» والله سبحانه اسم للذات المتصفة بكمال 
العلم والقدرة والحياة والمشيئة وسائر صفات الكمال ليبس 
اسياً لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت» فكل ذات أكمل 
من هذه الذات» تعالى الله عن قول الملحدين و فى أسمائه 
وصفاته علواً ككرا والمقصود أن هذا الطريق التي سلكها 
وجوده 2 وكذلك كان سالكوها لا يؤمنون بالله ولا بملائكته 
وكتبه ولا رسله ولا باليوم الآخرء وإِن صانم مَنْ صانع منهم 
لأهل الملل بألفاظ7© لا حاصل لها. 


فصل 
طريقة المتكلمين وأما المتكلمون: فلا رأوا بطلان هذه الطريق عدلوا 
عنبا إلى طريق الحركة والسكدون20 والاجتماع 


(1) ظء م: (بالألفاظ) الصواب ما أ 

(5) الجوهر سواء كان كلل أو جزءاً 8 5 له حالتان: 
١‏ فإن مر عليه جزء من الزمان لم ينتقل عن المكان الذي هو فيه كان ذلك سكوناً. 
؟ ‏ وإن انتقل عنه إلى مكان آخر كان ذلك حركة. 
ضوابط المعرفةء» ص "237679 7684 . 
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والافتراق20, وتماثل الأجسام , وتركبها من الجواهر المفردة. 
وأنها قابلة للحوادث. وما يقل الحوادث فهو حادث. 
فالأجسام كلها حادثة؛ فإذا يجب أن يكون ها محدث ليس 
بجسمء فنفوا العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام, 
والأعراض حادثة, 0 550 فهو حادث. 
فاحتاجوا ف هذه الطريقٍ إلى إثبات الأعراض ا ثم 
إثبات لزومها للجسم كانياء ثم إبطال حوادث لا أول لما 
ثالثاًء ثم التزام بطلان حوادث لا نهاية ا اراها عند فريق 
منكم ‏ وإلزام الفرق عند فريق آخرء ثم إثبات الجوهر 
الفرد59) اا ثم إلزام كون العرض لااسفئن زمانين 
سادساء فيلزم حدوثه والجحسم لا يخلو منه وما لا يخلو عن 
اخولقت ا ثم إثبات تاثل 00 ماه 
الخالق ا ب عل د الأمور الشنيعة. ا 
سلوك هذه الطريق. إنكار كون الرب تعالى فاعلا فْ 
الحقيقة. وإن سموه فاعاكٌ بألسنتهم , فإنه لا يقوم به عندهم 
فعل. وفاعل بلا فعل. كقائم بلا قيام, وضارب 
بلا ضرب». وعالم بعلم وضم الجهمية إلى ذلك أنه 
لوقام به صفة, لكان 000 ولو كان حدما لكان حادثاً» 
)١(‏ الجوهران إن التقيا التقاء لا يسمح بأن يتخلل بينهها جوهر ثالث فهو الاجتماع وإلا 
فهو الافتراق. ضوابط المعرفة» ص 704 . 
() انظر ص 78". 
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فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته. فعطلوا صفاته. 
[1/لاااع وأفعاله. بالطريق الذي أثبتوا بها وجوده. فكانت / أبلغ 
الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله» وعن هذه الطريق أنكروا 
علوه على عرشه. وتكلمه بالقران. وتكليمه لموسى» ورؤيته 
بالأبصار في الآخرة. ونزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة 0 
لفصل القضاء بين الخلائق. وغضبه ذلك اليوم غضبا 
م يغضب قبله مثله.ء ولن يغضب بعده مثله20, ا 
ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو معنوي أو فعلي2"0, 
فأنكروا كيه الأعله راكوا أن لمريذيرة وان له سيعا 
وبصراً وحياة وأنه يفعل [ما]0')شاء. حقيقة وإن سمي 
فاعلا فلم(*) يستحق ذلك الفعل [الذي]©») قام به. بل 
فعله هوعين مفعوله. 


 ليئارسإ رواه اليحاريئ ا الباري 00) في كتاب التقسين: تفسير سورة بني‎ )١( 
باب لِدُرَيّة مَنْ حَمَلْنا مع نوج ِنَهُ كان ع شكوراً». من طريق أن عر‎ 
في كتاب الإيمان  باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء‎ )١186/1١( ح ؟1ل؛؛ ورواه مسلم‎ 
7317 ح‎ 

(5) الوصف الذاتي: وهو الذي لا ينفك عن الله بحال مثل الحياة . 
الوصف الفعلي: هو الذي يفعله الله متى شاء مثل المجيء والنزول ونحوهماء فإن الله 
موصوف بها أزلاً وأبداً إلا أنه يجيء 00 مق شاء إذا “شاءتكا :فى الحديث: «ينزل 
ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير 
الوصف المعنوي: هو الذي يوجب معنى تتصف به الذات كقول المعتزلة: إن الله حي 
عالم قادر بذاته لا بعلم وقدرة وحياة زائدة على ذاته. انظر في تقسيم الصفات إلى ذاتية 
وفعلية ومعنوية: مجموع الفتاوى 7/5١7؛‏ وانظر في تقسيمها إلى ذاتية وفعلية: شرح 
الطحاوي. ص ١77‏ ؛ التنبيهات السنية» ص .7١‏ 

(9) (ما): إضافة من م. 

(5) م: (فلا). (0) ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 
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وكذلك الطريق التى سلكوها في إثبات النبوة. لم يثبتوا 
مها نبوة في الحقيقة. فإنهم بنوها على مجرد خرق العادة. 
وهو مشترك بين النبي وغيره. وحاروا في الفرق. فلم يأتوا 
فيه بما يثلج له الصدر. ولا يحصل به برد اليقين(2"5, مع أن 
النبوة التي أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي. بل هي تعلق 
الخطاب الأزلي بالنبي». والتعلق عنديهم أمر عدمي فعادت 
النبوة 00 إلى أمر عدامى وقد صرحو بأنها لا ترجع إلى 
صفة د ثبوتية قائمة بالنبي29, أشنا فحقيقة النبوة 
والرسالة إنباء الله سبحانه وتعالى0© لرسوله وأمره بتبليغ 
كلامه إلى عباده وعندهم أن الله لا يتكلم. ولا يقوم به 
كلام . 

وأما اليوم الآخر فإن -تمهورهم بنوه على إثنات ا جوهر 
الفرد(؟». وقالوا: لا يتأق التصديق بالمعاد إلا بإثباته 
وهوفي الحقيقة باطل. لا أصل له. والمثبتون له لا يعترفون 
بأن القول به في غاية الإشكال. وأدلته متعارضة. وكثير منهم 
له قولان ف إثاته ونقيه» وسلكوا قْ تقرير المعاد ما خالفوا 
فيه جمهور العقلاء وم يوافقوا ما جاءت به الأنبياء. فقالوا: 
إن الله سبحانه يعدم أجزاء العالم كلها حتى تضين علها 
عضا ثم يعيد المعدوم ويقلبه ووذ : حى (إن)يعيد زمنه 


.” انظر كتاب النبوات» لابن تيمية» ص‎ )١( 
.7/78 ؟) انظر ص /الالا,‎ 

(9) م: (تعالى سبحانه) . 

(4) سبق انظر ص وم" في الأصل . 

(5) ظء م: (لا بإثباته)» والصواب ما أثبته 


/الىة6 


بيان أن المعارضين 
للوحي بعقوهم 
ارتكبوا أر بع عظائم 


)1١(‏ م: (خالفوا). 


بعينه وينشئوه. لا من مادة. كا قالوا في المبدأ. فجنوا على 
العقل والشرع. وأغروا أعداء الشرع به وحالوا(١»‏ بيهم 
وبين تصديق الرسل . 

وأما المبدأ فإنهم قالوا: كان الله سبحانه معطلا في 
الأزل» والفغل 0 مع قرهم كان قادزا عليه ثم 
صار فاعلاً بعد أن لم يكن فاعللاً. [من]22 غير تجدد أمر 
أصلاء وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتي. وذات الفاعل قبل الفعل. ومع الفعل» وبعد الفعل 
واحدة. فهذا غاية عقولهم. التي عارضوا بها بين الوحي 
والعقل. وهذه طرقهم العقلية. التي لم يثْ اا ا 
ولا رسالة. ولا مبدأ.ء ادا ونحن إنما أشرنا إل ذلك 
أدن إشارة وإلا فبسط ذلك في غير هذا الموضع, وقد بسطه 
شيخنا في عامة كتبه المطولات والمستوظات »وين تا كافيا 
فمن أحب الوقوف عليه وجده في مظانه(»2., وبالله التوفيق . 


الوجه الثاني والستون : 

إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أ 
عظائم : إحداها: ردهم لنصوص الأنبياء ‏ صلوات اله 
وسلامه عليهم. الثانية: إساءة الظن [به](*», وجعله منافيا 
للعقل. مناقضاً له. الثالثة: جنايتهم على العقل بردهم 


9غ( ليست في ظء م2 ومها تستقيم العبارة. 
(99) ومنها كتاب درء تعارض العقل والنقل, لشيخ الإسلام ابن ثيمية . 
(5) (به): ليسبيرت في ظء م2 ولعل الصواب إثباتها. 
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ما يوافق النصوص من المعقول؛ فإن موافقة العقل للنصوص 
التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من معارضته لاء 
الرابعة : تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم في 
أصولهم, التي اخترعوه('». وأقوالهم التي ابتدعوهاء مع 
أنها مخالفة للعقل والنقل. فصوبوا 0 من سنك بالقول 
المخالف للعقل والنقل» وخطأوا من تمسك با يوافقهماء 
زاك الام د ل عمل الال ولم يشرق على قلبه 
لون الهرة 


الوجه الثالث والستون: 
أن من عارض بين الوحى والعقل فقد قال بتكافؤ بيان أن من عارض 
الأدلة» لأن العقل الصحيح لا يكذبء. والوحي أصدق ين العقل والوحي 
منهء وهما دليلان صادقان. فإذا تعارضا تكافاً فإن لم يقدم 5 بحاو 
أحدهما بقي في الحيرة والشك» أن قد أحدهما على الآخر 7 
أبطل موجب الدليل الصحيح , وأخرجه عن كونه دليلاً» 
فيبقى جائرا بين أمرين("2, لا بد له من أحدهماء إما أن 
يسيء الظن 0 أو بالعقل. والعقل عنده أصل 
الوحي. فلا يمكنه أن يسيء الظن بهء فيسطو على الوحي 
تارة بالتحريف. والتأويل. وتارة بالتخييل29. وتارة 
بالدفع(*؟» والتكذيب, إن أمكن, وذلك في نصوص السنة. 


. 7اا//١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) ظ: (أمر بين).‎ 

(*) ظ: كرر (وتارة بالتختل). 

(4:) ظ: (بالرفع). 
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]١!؟18/1[‎ 


بيان أن هؤلاء قلبوا 
الحقائق., جعلوا 
كلامهم المحكم 
وكلام الله هو 
المتشابه 


وتارة / يدعى ذلك في نصوص القران. كما يدعيه غلاة 
الرافضة(١)‏ 0 القرامطة("©2 وأشباههم. وهذا كله إثما 
نشأ من ظنونهم الفاسدة9©. أن العقل الصحيح يعارض 
الوحي الصريح. وأما أهل العلم والإيمان. أهل السمع 
والنقل. فعندهم أن فرض هذه المسألة محال» وأن فرضها 
كفرض مسألة إذا تعارض العقل وأدلة ثبوت النبوة 
والرسالة. وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت الخالق وتوحيده. 
والمعارضة بين العقل والوحي كالمعارضة بين العقل وإثبات 
الصانع وتوحيده ورسالة رسله. ولهذا طردوا منع هذه 
القاعدة في الأصل ذلك. وقال الباب كله واحد. 


الوجه الرابع والستون: 

إن هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل. بنوا أمرهم على 
أصل فاسد7؟». وهوأنهم جعلوا أقوالهم التي ابتدعوهاء 
وجعلوها أصول دينغهم» ومعتقدهم في رب العالمين هي 
المحكمة.» وجعلوا قول الله ورسوله هوالمتشابه الذي 
لا يستفاد منه علم ولا يقين. فجعلوا المتشابه من كلامهم 
هوالمحكم. والمحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه. ثم 
ردوا تشابه الوحي إلى محكم كلامهم وقواعدهم. وهذا ىا 
جعلوا ما أحدثوه من الأصول التي نفوا» بها صفات الرب 


.1١41١ الرافضة: سبق التعريف بهم. ص‎ )١( 
.594 القرامطة: سبق التعريف بهم.ء ص‎ )5( 
ظ: (الفاسد).‎ )9( 
. 71/8/1١ انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )4( 
. م: (نفوا أنها)‎ )5( 
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جل جلاله. ونعوت كماله. ونفوا بها كلامه. وتكليمه. 
وعلوه على عرشه. ورؤيته في الدار الآخرة, محكأء وجعلوا 
النصوص الدالة على خلاف تلك القواعد والأصول متشامهة 
يقضي بتلك القواعد عليها وترد النصوص إليهاء فتارة 
يحرفون النصوص عن مواضعهاء ويسمون ذلك التحريف 
تأويلاً في اللفظ وتنزيهاً في المعنى, وتارة يقول : من تجمل منهم 
فأحسن “أراة الله ورسولة :من هذه التضوضن امور لآ تعرفها 
ولا ندري ماأراد. وتارة يقولون قصد خطاب الجمهور 
فأفهمهم(2 الأمر على خلاف حقيقته لأن مصلحتهم في 
دللكان. موثارة بتنسووق صنقة «رصلفة 6[ يترون "انث 
والبغض والغضب والرضا والرحمة بالإرادة والسمع والبصر 
والكلام بالعلم. ثم يجعلون ذلك نفس الذات ومنهم من 
يجعل العلم نفس المعلوم 20 كما قاله أفضل متأخريهم عندهم 
راحياي بالله وأكفرهم نصير الكفر والشرك الطوسي9©, 
فأما أهل العلم والإيمان فطريقهم عكس هذه الطريقة من 
كل وجه. يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد 
عليه.» ويرد اه الناس فيه إليهء فا وافقه كان سحقاء 
وما خالفه كان باطلاء وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس في 
القرآن ولا في السنة لم يتلقوه بالقبول» ول يردوه بالإنكار حتى 
يستفصلوا قائله عن مراده. فإن كان نيف موافقاً للعقل 
)١(‏ ظيء م: (فإفهامهم). 
(؟) انظر تلخيص المحصل» لنصير الشرك الطوسي. ص ,.٠١7‏ المطبوع بهامش محصل 
أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي . 
(*) الطوسي, انظر ترجمته. ص ./8٠١‏ 
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القواعد اللي بنى 
عليها أهل السنة 


أصوهم 


بيان أن المعارضين 
للوحي بعقوهم قد 


فارقوا العقل والنقل 


والنقل قبلوه.» وإن كان باطال غالفاً للعقل والنقل 0 
ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر في صدورهم من أ 
يقدموا عليها ألفاظا مجملة. لها معان مشتبهة. وبنوا 07 
على أربع قواعد: 

أحدها: بيان أن(22 ما جاء به الوحى هو الهدى والحق 
واليقين. 1 

الثانية : بيان أن ما يقدر من الاحتمالات المعارضة 
الظاهرة وحقيقته باطل لغة. 

الثالثة : بيان أن ما يدعى أنه معارض لذلك من العقل 
فهو باطل . 

الرابعة: بيان أن العقل موافق له معاضد, لا معارض 
مناقض» فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. 
الوجه الخامس والستون: 

إن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد فارقوا العقل 
والنقل فلا عقل ولا نقل وهم الذين يقولون : 

لرَفَاسمعْوَقِلْمكَا مضب السَعر» [الملك: .]٠١‏ 

. أما النقل» فإنهم قد سمحوا بمفارقته وهان عليهم أمره. 

وأما العقل: فلو تدبروا أقواللحم ومعقولهم الذي 

عارضوا به النقل لاستحيوا من أهل العقل الذين هم أهله, 
فإن هؤلاء يجعلون الاثنين 00 والواحد اثنين. 


)1( ظّ م: (أن بيان) . ولعل الصواب ما أثبته . 
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والمتعحل راجا والواجب ممتنعاً. والكلي جزءاً لعي 
الجزئي 200 والمعدوم موحودا ,الجر مكدوما + «والثايت 
منتفياً» والمنتفي تابتاء ويفرقون بين الشيء ونظيره في 
الحكم. وحملون على الشيء بحكم ضذده ونقيضه» 
وينفون7" النقيضين”(”" تارة» ويثبتونها تارة» ويثبتون الشيء 
وينفون لازمه البين للزوم اللازم2*»» ويثبتون ملزومه 
فيجعلون الصفة هي عين الصفة الأخرى, ثم يجعلونها هي 
نفس الموصوف, ك| يقولون العلم هوالقدرة. والقدرة هي 
الإرادة» والسمع هو البصرء ثم يقولون إن ذلك هونفس 
العالم القادر المريد / ويجعلون تارة العلم هوالمعلوم9) وتارة 
يجعلون الفعل هوعين المفعول. ويجعلون الصفة «التِي)29 
لا تقوم إلا بمحل. قائمة بنفسها. ك| يقولون الرب تعالى 
مريد بإرادة قديمة,» لافي محل. ويجعلون الأمر هوعين 
النبي , وهما عين الخبرء وهو(" عين الاستفهام , ويجعلون 
وحرة الرت نال وعدودا طلقا يشرط الإطلاق أو بلا شرط 
ثم يصرحون بأن المطلق لا وجود له في الخارج ويجعلون 
الشيء المعين لهذا الإنسان مثلاًء» عدة جواهر: حيواناً. 


.98٠١ الكلي والجزئي : سبق التعريف بها في ص‎ )١( 
(؟) ظ: (ويعرفون).‎ 

(*) النقيضان: سبق التعريف بها. ص 7368 . 

(5) ظء م: (اللام), والصواب ما أثبته. 

(6) انظر: ص .18١‏ 

)١(‏ (التي): سقط من م. 

(0) ظء م: (وهي)., والصواب ما أثبته. 


يك 


]١ 79/1 


ا ةا يا نه ويجعلون كا من هذه الجواهر عين 
الآخر. ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات متعددة» ويفرقون 
ونه الا والصورة ةا ام وعداوك ا صرهرين مقليون' كانم 
بأنفسهماء والمعقول قيام الصفات بالموصوفات, والأعراض 
بالجواهر. ويجعلون الصور الذهنية ثابتة في الخارج كقولهم في 
المجردات المفارقات المادة» وليس معهم مايثبت أنه مفارق 
إلا النفس”” الناطقة إذا فارقت البدن بالموت, والمجردات 
هي الكليات التي تجردها النفس من الأعيان المشخصة9» 
فيرجع الأمر إلى النفس وما يقوم بهاء ويجعلون المعدوم 
الممتنع الذي لا يتصور وجوده هو الواجبٍ الذي يمتنع 
عدمه. كم أثبتوا لصانع9؟» العالم وجوداً مطلقاً مقيداً بسلب 
الأمور الثبوتية. ليس له ماهية غير ذلك الوجود. ويثبتون 
كونه سس بلا حياة» وعالاً بلا علم, وقادراً بلا قدرة. إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من ضلاهم 5 عقلياتهم » التي 
جعلوها معارضة للوحي , وقدموها عليه؛ وكل) تدبر العاقل 
الذكي المنصف أحوال” هؤلاء ومن وافقهم على بعضهاء 
تبين له أن العوم لا عقل و2 نقل» وتفصيل 2١‏ هذا يستدعي 
يك طويلا والله المستعان. 

.847 الصورة: سبق تعريفها. ص‎ )١( 

(؟) ظء م: (إلا لنفس). 

(*) م: (الشخصية). 

(5:) ظء م: (صانع). والصواب ما أثبته. 

(0) ظ: (أحواها ولا من). 

(5) ظء م: (ولا تفضيل). والصواب حذف (إلا). 
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الوجه السادس والستون: 
إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقاً سحروا يان منهجهم في 
بها عقول ضعفاء الناس وبصائرهم؛ فشبهت عليهم وخيل" الت 
أنها حق فأصابهم في ذلك مثل ما أصاب السحرة حين 
غارضوا(0) عصى: موس ها خيل. إل ابصنار الناظرين .أنه 
حق. فإن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة تحتها معان 
٠‏ تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة. وأدخلوا فيها 
من المعاني غير عبر المسهوة منها في لغات الأمم. ثم ركبوها 
والقوها تأليفا طويلا موا بعفنه عل تعض الفكروا افيه وقدروا 
وأطالوا التفكير والتقدير ثم عظموا قولهم. وهولوه في نفوس 
من م يفهمه. ولاريب أن فيه دقة وغفوقاء لما فيه من 
الألفاظ المجملة("2. ولمعاني المشتبهة. فإذا دخل معهم 
الطالب وسمع 00 ما تنفر عنه فطرتهء فأخذ يعترض 
عليهم. قالوا له أ نت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح لكء 
وهذا أمر قدصقلته الأذهان على تطاول الأزمان وتلقته العقول 
بالقبول والتسليمء وفزعت إليه عند التخاصم والتحاكه», 
فيبقى ما في النفوس من ال حمية والإلفة يحملها على تسليم 
نلك الأترن اقل ممقيتهاة. :وغل نر الاعتراظى غليهاء 
خشية أن ينسبوه إلى نة نقص العلم والعقل. فيأخذها مسلمة. 
فإذا جاءءت لوازمها لم يجد بهذأ من التزامهاء ويرى أن التزام 
)١(‏ ظ: (رضوا). 
(؟) ظ: (الجملة). 
(*) ظء م: (معهم). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟1) ظ: (التحكم) . 
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بيان أن هذا تقديم 


بين يدي الله ورسوله 


]1٠١/1[ 


تلك اللوازم أهون عليه من القدح في تلك القواعد وإبطاها 
فهذا أصل ضلال من ضل من أهل النظر والبحث في 
المعقولات. وأما الأعمى المقلد فليس معه أكثر من هكذا قال 
العقلاء! وهذا القدر الذي وقع من ضلال هؤلاء. 
م يقصده عقلاؤهم ابتداءء بل كان قصدهم تحصيل العلوم 
والمعارف » ولكن أخطأوا بطلبهامن غيرطريقهاء فضلوا وأضلوا 
وقد سئل شيخنا رضي الله عنه عن بعض رؤساء هؤلاء من له 
علم وعقل وسلوك وقصد., ثم أخطأ الصواب, فقال «طلب 
الأمور العلية من غير الطرق النبوية فقادته قسرا إلى المناهج 
الفلسفية» وما أحسن ما قال؛ فإن من طلب أمرا عاليا من 
غير طريقه لم يحصل إلا على ضده. فالواجب على من يريد 
كشف ضلال هؤلاء. وأمثالهم. أن لا يوافقهم على لفظ 
مجمل. حتى يتبين معناه» ويعرف مقصوده. فيكون الكلام 
في معنى معقول يتوارد النفي والإثبات فيه على محل واحد. 
لا في لفظ محمل مشتبه المعنى. وهذا نافع في الشرع والعقل 
والدين والدنيا وبالله التوفيق. 
السابع والستون: 

إن الله سبحانه نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله 
وأن يرفعوا أصواتهم فوق صوته وأن يجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض وحذرهم من حبوط أعمالهم بذلك. فقال: 


م 7 اس ساس به ب لس ير و ءلم مي سير عل لدم ل مم ع 2 
يتأها الذينءامنوأ لانقدموا بينِيدي الله ورسوله-وائقواألله إِنَ 


سرج سا ١‏ سام 


أََّهسعِععَلِيمٌ د كايا ادن >'ميُوأ لاترهعوَأ أَصَوَاتَكُم هوق صَوَتٍ 
النبي»# [الحجرات : .]"١‏ 
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فإذا كان سبحانه قد نبى عن التقديم بين يديه» فأي 
السلف ولا تقولوا حتى يقول ولا 16 000 ومعلوم 
طعا دوو لدم عقله أوعقل غيره على ماجاء به 

فهو أعصى الناس لهذا النبي صلى الله عليه 00 
وأشدهم تقدماً بين يديه وإذا كان سبحانه قد نهاهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته. فكيف ص معقولاتهم فوق 
كلامه, وما جاء به ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا 
ف عهذده إلا الكفار والمنافقون(١)‏ / فهم الذين حكى الله 
00 وارائهم.» وصارت 
تلك المعارضة ميراثا قُْ أشباههم. ى)| حكى الله عن 
المنتركين معارضة شرعه وأمره. بقضائه وقدره وورثهم 5 
هذه المعارضة طائفتان: إحداهما: إخوانهم المباحية(2, 
الذين خلعوا ربقة الشريعة(» من أعناقهم. ودانوا بالقدر. 

والثانية : الذين عارضوا9؟) قضاءه وقدره بأمره وقالوا 


)١(‏ ظء م: (المنافقين), والصواب ما أثبته 


(؟) المباحية: سموا بذلك لقولهم(إن)الأشياء كلها على الإباحة لأنه لا ضرر على الله في 
ذلك. وهم يدعون محبة الله ويقولون إن الحبيب رفع عنا التكليف مع اعتقادهم الإيمان 
ويحتجون بقول عمر: «المال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما أحمل عليه في سبيل الله 
ما حميت من الأرض شبرا في شبر». وإلى هذا ذهب طائفة من الصوفية ولهذا ذكر 
الرازي هذه الفرقة ضمن فرق الصوفية وقال: «وهؤلاء الأشر من الطوائف وهم على 
الحقيقة على دين مزدك)» اه. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين.ء ص ١١7‏ ؛ البرهان 


قٍ عقائد أهل الأديان» ص نه 


(6) م: (الإسلام والشريعة) . (5) ظء م: (عرضوا)» والصواب ما أثبت 


417/ 


لا يمكن الجمع بينهاء فأبطلوا القدر بالأمرى وأولائتك أقعد(١)‏ 
بالميراث من هؤلاء. وقد ذكر سبحانه الأمثال العقلية التي 
عارض المشركون< بها الوحي لتكون عبرة للمؤمنين ومثلا 
للمعارضين : 


رس اس ساح ساسم د سمه د دم بح لام سال سلكة 
« ليَمَلِكَ من هلك عنا 0 و 
وم سك أله هيع 24 عل / 1 0 


الوجه الثامن والستون: 
بيان أن إبليس أول إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن البح 
من قدم العقل على أبي مرة0*». فهوأول من عارض السمع بالعقل وقدمه 
الوحي عليه فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره 
بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين0): 


إحداهها(»: قوله: «أنَاْ حت مِنَهُ # فهذه هى 


)١(‏ يقال فلان أقعد من فلان أي أقرب منه إلى جده الأكبر. وعبر عنه ابن الأعرابي بمثل 
هذا المعنى فقال: فلان أقعد من فلان أي أقل اباء» والمعنى أن أولئك أولى بالميراث من 
هؤلاء . 
(لسان العرب 7589/8). 

0) ظىء م: (المنزلون). 

(5) ظ: (أبيه)» وهو خطأ. 

(5) م: (سميع). 

(6) أبو مرة: كنية إبليس كا في اللسان 5/اا١4».‏ مادة مرر. والعامة في نجد 
تقول: أخو مرة. 

(5) سبق. انظر: ص 7/8ا9. 

9) ظ: (أحدها). 
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الصغرى. والكبرى محذوفة, تقديرها١)‏ 0 
لا يسجد 00 تي المقدمة 0 يكوانفت يضا ا 


ولق 


.# 2 

والمقدمة الفانية كأنها معلومة.» أي: ومن خلق من نار 
أفضل ممن حلق من طينء فها قياسان متداخلان » وهذه 
يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة, فالقياس الأول هكذا: 
أنا خير منهى وخير المخلوقين لا يسجد و هو دونه » وهذا 
من الشكل الأول. والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار 
وخلقته من طين والمخلوق من النار خير من المخلوق من 
الطين فنتيجة هذا القياس العقليى: أنا خير منه» ونتيجة 
الأول ولا ينبغي لي أن كحك لفن 

وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى 
عليه. والكل باطل». وقد اعتذر اتباع الشيخ له بأعذار: 

ومنها أنه لما تعارض عنذه العقل والنقل قدم العقل . الأول 
لا عموم له29, فإن الضمائر ليست من صيغ العموم . 

ومنها: أنه وإن كان اللفظ عاماًء فإنه خصه بالقياس الثالث 
)١(‏ ظ: (بتدبرها). 


(9) انظر: تعريف القياس الحملي. ص 998. 
(6) ظء م: (ولا عموم له). ولعل الواو زائدة. 
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الخامس 


السادس 


المذكورء ومنها أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب» بل حمله على 
الاستحباب, لأنه المتيقن, أو على الرجحان دفعا للاشتراك 
والمجاز. 2 
ومنها: أنه حمله على التراخي., ولم يحمله على الفور. 
ومنها: أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره» ورأى 
أنه لا يليق به السجود لسواه. فبالله تأمل هذه التأويلات. 
وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي يذكرها كثير من 
الناس., والمعارضات التي عارض بها النصوص. وفي بني آدم 
من يصوب رأي إبليس وقياسه. ويقول الصواب معه. ولهم 
في ذلك تصانيف, وكان بشار بن برد(22 الأعمى الشاعر على 
هذا المذهب. يقول في قصيدته الرائية : 
الأرض- تظلمة مسوداء مقتسة©) 
والحان :فخكودة ست كانت الضارة» 


)١(‏ هو بشار بن برد العقيلى بالولاء أبومعاذ ينسب إلى امرأة عقيلية» قيل أنها أعتقته ولد 
سنة 46 شاعر مولد» أدرك الدولتين الأموية والعباسية وقال الخطيب البغدادي وكان 
المهدي أمير المؤمنين اتهمه بالزندقة فقتله عليها. جمع شعره في ديوان في ثلاثة أجزاء 
توفي سنة /151 . 
وفيات الأعيان ١0؛»‏ ؛7؟؟؛ تاريخ بغداد 1١7/10‏ 8١١؛‏ سير أعلام النبلاء 
/ا/؛؟. ©6؟؛ البداية والنباية ١١/الاك2‏ 9/68 ١ا.‏ 

9؟) مقتمة: القتمة: سواد ليس بشديد. لسان العرب ه/اباه”, مادة قتم . 

(*) ديوان بشار بن برد 5 /8/؛ البيان والتبيين ١1/١5؛‏ البداية والنباية ١٠77/5١؛‏ وفيات 
الأعيان ١/77؟؛‏ الكامل لابن الأثير 7/7؛ وله في رسالة الغفران.» ص ١٠”ء‏ 
بتحقيق الدكتورة عائشة عبدال رحمن: 
إبليس خير من أبيكم أدم 2 فتنبهواا يا معشر الفجار 
إبليس من نار وادم طينة والأرض لسو تيور الاو 


١١. 


ولما علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي 
بالعقل. وعلم أنه لاشيء أبلغ في مناقضة الوحي والشرعء 
وإبطاله من معارضته بالعقول. أوحى إلى تلامذته وأخوانه 
من الشبهات الخيالية ما يعارضص به الوحي . وأوهم أصحابه 
وتلاميذه(2 أنها قواطع عقلية» وقال: إن قدمتم الوحي 
عليها فسدت عقولكم. قال تعالى : 

« وَإنَالفَيَطِيرت لوَحُون 11 وَلِياَبِهِرَ در 
أَطعسْمُوهم نكم مركن 4 [الأنعام : ]١71١‏ . 


ومن المعلوم أن وحيهم إنما هو شبه عقلية» وقال تعالى : 


00 د دص اءوس دسا ارم 

#وكنالِكَ جَعَلْمَا ِكل بَيَ عدوا شيتطين ا لوس وََلْجِنَ ُوْجى 
سح غر 2 ل[ صصح سه 00 مسنم 20 2 
بعْصهُ إل بْعْضٍ رَحْوف الْقَو 7ر9 ورا ساأء ره ف ما وفدرهم 
سر بس يقر ع 2 رعرمي با دمعي 2 
ومايفترؤت هد و ولاه سمح إ لَه أَفْكِدَ 00111111 ديا لآخرة 

2100 م مر أَفَغَيرَ 0 1 10 
وَأ «رصوه و لي أْمَاهَم مَفَتَرِفوَ تت بت 


و- 


3 اله ريط الكت نك 2 له 


- وقد أنكر محمد الطاهر بن عاشور الذي شرح ديوان بشار نسبة هذه الأبيات إليه» 
وقال: إنها من وضع أعدائه . ولم يذكر دليلا يؤيد ذلك. وإنما اكتفى بمجرد الاتهام , 
وهذه عادة كثير من يكتب عن شخصية معينة» فإنه ينسب إليها كل جميل. وينفي عنما 
كل قبيح.» وهذا ا م اا ا ا 
لبشار. 0 بالزندقة أو اتهم بهاء إضافة إلى كتب الأدب التي نسبت له 
الأبيات ولا أستطيع أن أجزم بأنه 0 وأن هذه الأبيات له حقيقة فلعله قالها ا 
قبل موته وعلى كل حال فالرجل قد أذ فضى إلى ما قدم وإغا أردت أن أبين 


محمد الطاهر بن عاشور رأي .لا مستند له والله أعلم . 
)١(‏ م: (تلامذته) . 


١٠١١ 


1 الود لوكو بك فقت وبرت المقارن | وتيت 
لِسَثُ7' ريك دَصدكوَعْلالَامِلَ كسيد الك لم 
وإن قل رمن ون الأرض وول عن سي لات إن + يعون 
اَذ لبون +* إِنَّرَيكَ هْوَ أَعْلَمْ مَن يَضِلّحَن 


سبلو وَهْوََعَلْاَلَمْمَتريت 4 [الأنعام : 117: .]1١١17‏ 
ا التاسع والستون : 

في بيان فساد الدليل في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي. 
العقلي الذي عارض وذلك من وجوه أحدهما: إنه قياس في مقابلة النصء 
0 أ د والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياساً باطللاء ويسمى 
ْ نابا | بلميساء" فإنهة يتفم جضارقية انلق بوالاظل م وتقدقه 
عليه. ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه 
وآخرته. وقد بينا فيهم| تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله 
إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. 
الثاني: إن قوله: «أنا خير منه» كذب ومستنده في ذلك 
باطل. فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل 
المخلوق منها على المخلوق من الأخرى. فإن الله سبحانه 
يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها 
وهذا من كمال قدرته سبحانه, ولهذا كان محمد وإبراهيم 
وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة.» ومذهب 
أهل السنة أن صال حي البشر أفضل من الملائكة وإن كانت 
)١(‏ ظء م: (كلمات)., وقد قرأ الكوفيون ويعقوب بغير ألف على التوحيد (كلمة) وقرأ 
الباقون بألف على الجمع (كلمات). انظر: النشر 557/5؛ التبصرة» ص 2*1 


ضضة 
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مادتهم نوراء ومادة البشر تراباً فالتفضيل ليس بالواد 
00 ولهذا كان العبيد والموالبي الذين امنوا بالله ورسوله 

وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني 
0 وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في 
التقديم بالأصول والأنسات على الإيمان والتقوى. وهي التي 
أبطلها الله عز وجل بقوله: 


ويتام أَسُإِنا لكين كرو 6 وجعلك ةشعر شال 
تتأ نكرو دَامَاقدم َه عم جد 4 
[الحجرات:7١].‏ 


وقال النبي صل الله عليه وسلم : «إن الله وضع عنكم 
عبيّة(20 الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس مؤمن تقي. وفاجر 
شقي2» وقال: صلى الله عليه وسلم «لا فضل لعربي على 
عجمي , ولا عجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود. 


.)77 25١/1١4 ظ: (غيبه)؛ م: (عيبة) وما أثبته من الحديث انظر: (عون المعبود‎ )١( 
عن طريق أبى هريرة» في كتاب الأدب,‎ ,)77 .7١/1١4 رواه أبو داود (عون المعبود‎ )7( 
ورواه الترمذي 40/9» بسندين كلاهما من طريق أبي هريرة في أبواب المناقب» باب‎ 
في فضل الشام واليمن وقال في الأول هذا حديث حسن غريب. وقال في الثاني: هذا‎ 
حديث حسن وهذا أصح عندنا من الحديث الأول.‎ 
."51/57 ورواه أحمد في المسند‎ 
والعبْيّة: بالضم التكبر والنخوة والمعنى ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب‎ 
. والتباهي‎ 
العككفء .كت الفيق: مطو :انكمان' لتقن «رافيلة فين لحف تفلت الميرة عرزت‎ 
.؟90/١ الحديث للخطابي‎ 


ل 


الأول 


الثاني 


الثالث 


الرابع 


ولا لأسود على أبيض ١‏ إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من 
تراب)(١)‏ فانظر إلى سريان هذه النكتة الإبليسية ف نفوس 
أكثر الناس من تفضيلهم بمجرد الأصول والأنساب . 
الثالث: إن ظنه أن النار خير من التراب باطل مستنده 
ما فيها من الإضاءة والخفة ومافي القرات من الثفل 
والظلمة. ونسى الشيخ ما في النار من الطيش والخفة, 
وطلب العلو والإفساد بالطبع» حتى لووقع منها شواظ بقدر 
الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها بل التراب خير 
من النار وأفضل من وجوه متعلدة . ش 
منها: أن طبعه السكون والرزانة» والنار بخلافه . 
ومنها: أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات» والنار 
بخلافه . 
ومنها: أنه لا يمكن أحد العيش بدونه ودون ما خلق منه 
الشهر والشهران ما نوقد في بيوتنا نارأء أو ما نرى ناراً قال لما 
عروة فا كان قوتكم؟ قالت: الأسودان : التمهو والماء)2"'9 , 
ومنها: أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة 


.4١١/© رواه أحمد في المسند‎ )١( 


قال الحيثمي في مجمع الزوائد 84/4. 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري ١١/87؟)».‏ من طريق عروة» في كتاب الرقاق» باب 


ورواه مسلم :778/1 في كتاب الزهد والرقائق . ف مقدمته. ح58. 
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أضعاف أضعاف ما تودعه من الحب والنوى» وتربيه لك. 
وتغذيه وتنميه» والنار تفسده عليك», وتمحق بركته . 

ومنها: أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله 
وأنبيائه وأوليائه. وكفاتهم() أحياء وأمؤاتاء والنار مسكن 
أعدائه, ومأواهم . 

ومنها : أن في الأرض بيكه ) الذي جعله إماماً للناس 
وفياتا هم جحل حجه محطً لأوزارهم ‏ ا 
لسيئاتهم("2, وجالباً لهم2©9 مصالح معايشهم ومعادهم . 

ومنها: أن النار طبعها العلو والفساد. وأن الله لا يحب 
المستكيريةة» ولا يحب المفمسدين. والأرض طبعها ا خشوع 
والإخبات. والله يجب المخبتين الخاشعين» وقد ظهر هذا 
بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة 
الأرضية. وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية. نعم وخلق 
من المادة الأرضية الكفار المشركين7؟». ومن المادة النارية 
ضاي 8 الجن ولكن ليبس ف هؤلاء مثل إبليس وليس(٠)‏ 


الخامس 


١‏ لسادس 


(1) الكفات الكفت بالضم والقبض يقال: كفت الشيء يكفته كفت وكفته ضمه وقبضه 


والكفاك: الموضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض قال تعالى : 
الرَجسِلَْصَكِنَانً مد أَْيَآوَأمُونا4 [المرسلات:0؟. 15]. 
لسان العرب.» ص 2”845 مادة كفت. 

؟) م: (لسياتهم) . 

. م: (مجاهاً)‎ 2١ 

(5) ظء م: (والمشركون). 

(ه) ظء م: (صالحوا). 

(كانظوام: رفليس) 6 ولحل الطوابه ما اتج 


١١٠١م‎ 


1/؟*لع] 


الحادي عشر 


)١١(‏ وقد جاء في الحديث: عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 


قٍ أولئكك مثل الرسل والأنبياء. فمعلم الخير من المادة 
الأرضية ومعلم الشر من الادة النارية . 

ومنها: أن النار لا تقوم بنفسهاء بل لا بد لها من محل 
تقوم به ا عنهء» وهى محتاجة إلى المادة الترابية ف 
قوامها وتأثيرهاء والأرض قائمة بنفسهاء لا تحتاج إلى محل 
تقوم به. ولا يفتقر قوامها ونفعها إلى النار. 


ومنها: أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها 


وإن علت عليه. 

ومنها: أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلهاء وتحيَ بها 
وتخرج زينتها وأقواتهاء وتشكر ربهاء وتنزل على النار فتأباها 
وتطفيها وتمحوها وتذهب باء فبينها وبين الرحمة 
معاداة. / وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 

ومنها: أن النار تطفأ عند التكبير('», فتضمحل عند 
الأذان259, حى لآ يسمعه. والأرض تبتهج بذلك. وتفرح 


صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه». رواه ابن عدي 
وابن السني وابن عساكر عن ابن عمروء وروي بلفظ آخر عن ابن عباس, قال الألباني 
ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير 2187/١‏ ج 50. 504. 

(؟) وقد جاء في الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إذا “نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى إذا 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذاء واذكر كذا لالم يكن 
يذكر من قبل حتى يظل الرجل مايدري كم صلى؟. رواه البخاري (فتح الباري 
7/© من طريق أبي هريرة» في كتاب الأذان. باب فضل التأذين» ج 5508. 
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به وتشهكل به لصاحيه يوم القيامة0١22,‏ ويكفى 2 فضل 
المخلوق من الأرض على المخلوق من النارء أن20 الله 
سبحانه خلقه بيدذيه, ونفخ فيه من روحه. وأسجد له 
ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. فهل حصل للمخلوق من 
النار واحدة من هذه فقد تبين لك حال هذه المعارضة 
العقلية للسمع. وفسادها من هذه الوجوه. وأك02) منها 
وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول. فا الظن 
بمعارضة التلامذة» ونحن نقول قولا. نقدم بين يديه مشيئة 
الله وحوله. والاعتراف بمنته عليناء وفضله لديناء وأنه بحض 
منتهع وجوده.ء وفضله. فهوالمحمود أو وامخزاء عل 
ترقيقدا له وتعليمنا إيامه إن كل كسبية يفن اقني8» ازينات 
المعقولاات عارضوا مها الوحى . فعندنا ما يبطلها بأكثر من 


ب ورواه مسلم .191١/١‏ في كتاب الصلاة. باب فضل الآذان وهرب الشيطان عند 
سماعه,» حككل ورواه أبوداود (عون المعبود 27١/7‏ في كتاب الصلاة.» باب رفع 


الصوت بالأذان» ح ؟١ه.‏ 


)١(‏ وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة في 
الجماعة يكتب له حمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهها. رواه أبوداود (عون المعبود 
5 5353 ). من طريق أبي هريرة» في كتاب الصلاة» باب رفع الصوت 
بالأذان.» ح ١‏ ورواه النسائي ,.١* .١١/70‏ في كتاب الأذان, باب رفع الصوت 


بالأذان . 


وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري حديث بنحوه (فتح الباري ؟//41؛ 88) في 


كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء. ح 509. 
(9) م: (وإت). 
5) ظء م: (وأكثره). 
(5) (شبه): مكرر في ظ. 


١٠١ا/‎ 


الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم. وإن مد الله في 
الأجل أفردنا في ذلك كتاباً كبيرأًء ولو نعلم أن في الأرض من 
يقول ذلكء ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل, لاقتدينا بالمسير 
ليه بموسى في سفره إلى الخضر, وبجابر بن عبدالله في سفره 
الدع لين اسن لسماع حديث واحد ولكن ‏ 
الناس في الْعَال ('2 قَوْمُهِ 20 وقد قام قبلنا بهذا الأمر من9) 
برز(؟» به على أهل الأرض في عصره. وفي الأعصار قبله, 
فأدرك من قبله يدا وسبق من بعده فقا تدا 
واستنقذ*» النصوص من أيدي الملحدين» ونفى عنها 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجعل 
ملوك أرباب المعقولات المعارضين لما أسرى في أيدي 
المسلمين وأخذ عليهم بمجامع الطرق حتى ل يبق لهم مدد 
ولا كمين فجرى عليه من تلامذة هذا الشيخ وأتباعه من 
الجاهلين والمعاندين والمعطلين ماجرى على من قام مقامه 
على مر السنين. 
مضوا ومضى ثم التقوا عند ربهم 

داحرب اد اجن البخصاصم 


)1١(‏ ظ: رعام). 

23 والمعنى : أن العالم عند قومه قد لا يؤبه له ولا مهتم الناس حوله بما عنده من علم, بين 
يضرب له الغرباء ممن يقدرون علمه أكباد الإبل. من أجل حديث واحد. وكان عروة 
رضي الله عنه يقول: أزهد الناس في عَالم أَمْلْهُ. انظر: همم ذوي الأبصار للفلاني» 
ص .١54‏ 

(0) م: (بهذين الأمرين). 

(4) لعله يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . (ه) ظ: (واستنقذا). 
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4 


الوجه السبعون: 

إن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع(١»‏ هو النفي » 
والذي دل عليه السمع هو الإثبات. فإن السمع دل على 
إثبات الصفات والكلام والتكليم. وعلو الرب على خلقه. 
واستوائه على عرشه. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه 
وإثباتهء وإثبات وجهه الأعلى. ويديه اللتين كلتاههما يمين 
وغير ذلك. والعقل عندهم دل على نفي ذلك كله 
فالمعارضة99) الي ادعوها هي معارضة بين النفي والإثبات. 
فالرسل جاءوا بالإثبات المفصل للأسماء والصفات 
والأفعال.» فجاء 95 هذا العقل بالنفى المفصل لماء 
وادعوا التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم 
قدموا دليل النفي» فيقال الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: أن العقل ل يدل على ثبوتها. 

والثاني: أنه دل على انتفائهاء فإن أردتم بدلالة العقل 
المقام الأول. فنفيها خطأ؛ فإنه لونفى كل مالم يدل عليه 
عقل أوحس نفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها بعقولنا 
ولا حواسناء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق, 
ومن تدبر أدلتهم حق التدبر» علم أنه ليس فيها دليل واحد 
يدل على النفي. ومعلوم أن الشيء لا ينفى لانتفاء دليل يدل 
عليه: وإن انتفى العلم به. فنفي العلم لا يستلزم تفي 
المعلوم» فكيف والعقل الصريح قد دل على ثبوتهاء كا نبهنا 


بيان أن هؤلاء 
عكسوا طريقة 
الرسل فجاءوا 
بالنفي الفصل في 
بات" الأسناء 
والصفات 


الرد عليهم 


)١(‏ ا ظء م: (للسمع). 


(؟) م: (فالمعارض). 


ل 


روا" ] 


عليه 2١0‏ وسنذكره» وإن أردتم الثاني وهو: أن العقل [دل 
على انتفائها]<"2. فيقال: العقل إنما يدل على نفي الشيء إذا 
علم ثبوت نقيضه. فيعلم حينئذ أن النقيض الآخر منتف. 
فأين في العقل المقطوع بحكمه. أو المظنون مايدل على 
نقيض ما أخبرت به الرسل. بوجه من وجوه92” الأدلة 
الصحيحة, فالمسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معا 
على إثبات علم الرب تعالى آمراً ناهيً. وعلى كونه فوق العام 
كله وعلى كونه يفعل بقدرته ومشيئته وعلى أنه يرضى 
ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض» فقد شهد بذلك 
العقل والنقل. أماالنقل فلا يمكنكم المكابرة فيه. 
وأما العقل فلآن ذات الرب أكمل من كل ذات على 
الإطلاق. بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلآ له 
وحده. فيستحيل وصفه بما يضاد كماله. وكل ماوصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة كمال ثبوتها له أكمل من 
نفيها عنه» وقد اتفقت الأمم على أن الله سبحانه موصوف 
بالكمال» منزه عن أضداده. وإن تنازعوا في كون الصفة 
المعيتة”.والفعلالمعين” كمالاً > أو لين كمال -والدين تقزة 
تخيلوا أن إثباته يستلزم النقص والحدوث, وأن الكمال في 
نفيه» وإن كان كثير من طوائف / بني ادم يستجيزون وصفه 
بالنقائص والعيوب», مع علمهم بأنها عيوب ونقائصء كما 


)١(‏ انظر: ص 409., وما بعدها. 
(؟) (دل على انتفائها): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 
[فة ظَ م: (الوجوه), والصواب ما أثبته . 


١٠١٠ 


00 به اليهود من قولهم: وإنه فَقِيرٌ وإنه تعب لما خلق 
العالم وا أنه بكى على الطوفان('2 حتى رمدت عيناه وعادته 
الملائكة, وإنه ندم على خلق آدم وذريته لها اعظلل) سيق 
عض أنامله), ويقولون: في صلاتهم : «(يا إلهناء انتبه 1 
رقدتك كم تنام» ونحو ذلك. والنصارى لا يخفى على أحد 
منهم أن نزوله عن عرشه ودخوله في رحم امرأة وإقامته هناك 
تسعة أشهر بين الحيض والبول ثم خروجه طفلاً صغيراً 
برضع ويبكي ويأكل ويشرب ويبول وينام ويألم ثم تمكن 
أعدائه منه وصفعه وتسمير يديه ورجليه وصلبه بين 
نصبين("2 وعلى رأسه تاج من الشوك أن هذا غاية التنقص9») 
المنافي لكماله . والاتحادية(*) مصرحون بأنه موصوف بكل 
صفة مذمومة عقال وعرفاً 200 ومعلوم أن هذه النقائص0©) 
هي التي دل العقل الصريح واتفاق المرسلين من أوهم إلى 
آخرهم على نفيها عن الله وتنزيبه عنهاء فمن جعل دلالته 
على نفى علمه وسمعه وبصره وقوته وقدرته وحياته وإرادته 
وكماله وتكليمه وعلوه على عرشه ووجهه الأعلى ويديه 
وغضبه ورضاه كدلالته على نفي تلك العيوب والنقائلص 


.47١ سبقء انظر: ص‎ )١( 

(9) النَضْب والنْصٌب: العلم المنصوب . كا قال تعالى : 2 ا فصب موصن 24 
والمعنى أنه صلب بين علمين. 
لسان العرب 4476/5» مادة نصب. 

(*) م: (النقص). 

(5) (الاتحادية) : سبق التعرف ببا. ص 70 

() ظء م: (التناقص). ولعل الصواب ما أثبت 


١٠١١ 


)١(‏ م: (وكأن). 


وإثباتها له كإثبات تلك العيوب والنقائص» وإن العقل 
يوجب ننفمى هذا وهذا. فهومن ٠‏ أسخف الناس عقللا: 
وأعظمهم جهلاً. وأفسدهم فطرة. وكان(2 الذين وصفوه 
سبحانه بتلك العيوب والنقائص أقرب إلى العقل منهى فإنهم 
وصفوه بالكمال والنقص. وهؤلاء نزهوه عن الكمال. 
وهو يستلزم وصفه بالنقص فقط. ومعلوم أن ذاتاً موصوفة 
بالكمال والنقائص أكمل من ذات لا توصف بشىء من 
الكهالايفن : العاه . وتوسنت باقن ادها وايشاء فإ تلك 
الذات يمكن وجودهاء وهذه الذات يمتنع0'» وجودهاء 
والمقصود أنه قد دل العقل مع السمع على إثبات ما يقول 
هؤلاء: إن العقل عارضهء وغاية ما معهم أن عقوهم لم تدل 
عل النانت. وفك بين اله ويفضتر ولالةالعقل عل قنيهه فإن 
العقل إنما يدل على نفي ماعلم ثبوت نقيضه بالعقل» 
والعقل لم يعلم به ثبوت نقيض الصفات العلى. والأساء 
الحسنى. واستواء الرب على عرشه. وتكلمه. ورؤية أوليائه 
له في الآخرة عيانا بالأبصارء فوق رؤوسهم. حتى يكون 
قن ذللكه معلوما 'بالعقا :." فإن قيل:: 0 
إلا لدلالة لعقل عل تقد. فإنه لوكان فوق العرش» أو 

يرى بالابصارء أوكان مكلا متكلماً أو كان له وجه ويد 
ومتمع وبصير ارم أن يكون جساًء 0 
يكون فركنا من الجواهر المفردة29. أومن المادة 


(؟) ظء م: (تمنع), ولعل الصواب ما أثبته 
ضف (الجواهر المفردة) : انظر: ص 784 
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والصورة« 20 وإن قلنا بتماثل الأجسام لزم أن يكون تماثلل 
لكل جسم. ويلزم من كونه مركباً أن يكون مفتقراً إلى 
أجزائه , وأجزاء المركب غيره ويلزم من افتقاره إلى غيره أن 
يكون لوقا مصتوعاء فهذا592) الدليل العقلي الذي أوجب 
لنا أن ننفى ما نفيناه99) الغيت 3 أطيته وربوبيته وقدمه. 
أما أنتم فل) أثبتم له هذه الصفات لزمكم نفي قدمه. ونفي 
ربوبيتهة. قيل : هذا الدليل هو الذي خرب دياركم وقلع 
الإيمان بشروشه”' من قلوبكم وسهل عليكم الإلحاد في 
أسماء الرفت وصفاته. وتعطيله عن كل كمال. وسلبه عنه» 
وهوفي الحقيقة مستلزم الجححد وجود الخالق سبحانه, وإنكار 
أن يكون للعالم صانع على الحقيقة» ففررتم من إثبات 
الكمالات له سبحانهى لظنكم أن تستلزم افتقاره وحدوثه, 
فوقعتم في شر”'2 من ذلك. وهو تعطيل العالم عن رب 
يديره فعطلتم الصانع عن كماله, وعطلتم العالم عن 
صانعه, ولقد أقامت الدهرية والمعطلة 00 شهة ) التي 
ذكرتوها واحدة من تلك الأربعين. فقالوا: لو كان للعالم 


.897 (الصورة): انظر: ص‎ )١( 

(؟) ظء م: (بهذا). ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) ظ: (ما أنفينام). 

(5) م: (لثبوت). 

() ظء م: (بسروسه) بالسين المهملة في الموضعين ولعل الصواب ما أثبته. قال الشيخ 
ناصر بن حمد الراشد: «الشروش هي القاعدة عند أهل الشام ‏ وم أقف على هذا 
المعنى فيم) اطلعت عليه من كتب متن اللغة. 
والمعنى قلع الإيمان بقاعدته . 

(؟) ظء م: (شيء)» ولعل الصواب ما أثبته . 
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رب 0 أوخالق لكان إما جسا وإما عرضاًء ودليل 
هذا الحصر أنه إما أن يكون قائي) بنفسه. وهو الذي يعني 
بالجسم. وأما أن يكون قائاً بغيره. وهوالذي يعني 
بالعرضء فلا يجوز أن يكون عرض لأنه(21 لا يقوم بنفسه, 
فهو مفتقر إلى محل يقوم به. ولا يجوز أن يكون 00 
لا ذكرتم من الدليل المتقدم بعينه» وكل ما تجيبون به 
عات فى الام كم هلو قلي موسرب اقل 
السمع والعقل لكم بعينه. فإن قلتم: بل هوقائم بنفسه 
وليس بجسمء قال لكم أهل السمع والعقل: فقولوا: 
مو ف غرف فرضيرف مناه كولس سريف رول 
وحقائق أسمائه. وليس بجسمء فإن قلتم هذا لا يعقل؛ 
قيل لكم: فكيف عقلتم ذاتاً قائمة بنفسها فاعلة 
بغيرها / ليست بجسم؟ فإن قلتم دل الدليل على انتهاء 
الممكنات والمصنوعات» إلى ذات هذا شأماء فاأثبتناها 
بالدليل» قيل لكم: ودل الدليل على انتهاء المخلوقات 
الجرعاك إن ردت موقيو بالسفات» ٠‏ الى نيزئر بها 
المخلوقات ومقاديرها وصفاتها وأشكاها وهيآتها وإعدامها بعد 
إيجادهاء وإيجادها. وإيجاد دل © منباء ودلالته على ذات 
هذا شأنما أعظم من دلالته على ذات مجردة لا فعل ها 
ولا صفة ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة» فإن قلتم يلزم من 
ثبوت صفاتها حدوثهاء ولا يلزم من تجردها عنها حدوثها قيل 


. لوقال: «لأن العرض» لكان أوضح‎ )١( 
(؟) ظي م: (بدها).‎ 


لكم بل يلزم من تجردها عنها عدمها وامتناع وجودهاذ». 
فلولزم من ثبوت صفاتها ما لزم كان خيرا من جحدها ونفيها 
بالكلية» كيف وتلك اللوازم التي ركبتم بعضها على بعض 
فيها من التلبيس 2 والإجمال اللفظي 6 
المعتوى:<ما إذا: كتف آمرة 'تييق أعنا زغل (9) :وال برا 

شيء منافاة للعقل للعقل والسمم؟! وكل مقدماتها دعاو كاذبة 
باطلة» بصريح العقل والسمع. فلا يلزم من كونه فوق 
سمواته على عرشه يسمع ويرى ويأمر وينهى ويتكلم 
ويكلم. أن يكون مركبا من جواهر فردة. ولا من مادة 
وصورة» ولا أن يكون ممائلاً لخلقه. فدعوى هذا 5 عين 
البهت والكذب الصراح بل العرش خلق من خلقه 
ولا يلزم من كونه فوق السموات كلها أن يكون 57 من 
الجواهر الفردة ولا من المادة والصورة ولا ممائلا لغيره من 
الأجسام. وكذلك جبريل تلوق من مخلوقاته وهو ذو قوة 
وحياة وسمع وبصر وأجنحة ويصعد وينزل» ويرى بالأبصار 
ولا يلزم من وصفه بذلك أن يكون مركباً من الجواهر 
الفردة. ولا من المادة والصورة, ولا أن يكون جسمه ممائال 
لأجسام الشياطين. فدعونا من هذا الفشر9” والحذيان, 
والدعاوى الكاذبة. والتفاوت الذي بين الله وخلقه أعظم 
من التفاوت الذي بين جسم العرش وجسم الثرى والمواء 


)١(‏ ظ: (ووجودها). 

(5) (الزغل): سبق, انظر: ص 44٠‏ . 

(95) الفشر: فشر فشراً كزب وبالغ في الكذب والادعاء وقال ف المعجم الوسيط بأنها 
محدثة. المعجم الوسيط 595/75. 


١٠١6 


والماع وأعظم من التفاوت الذي بين أجسام الملائكة 
صفاته. وعنده من كل وجهء موصوف بتلك الصفة. لم يلزم 
من ذلك تقاثلهاء أطلق على الرجيع. الذي قد بلغ غاية 
الخيث» أنه جسم قائم بنفسه . ذو رائحة ولون. وأطلق 
ذلك على المسك لم يقل ذوحس سليم ولا عقل مستقيم. 
فاشتراك الذاتين في معنى من المعاني لا يستلزم تمائلههما عند 
أشياء متعددة.» فمشاركة الماء للنار ف مسمى بالجمسمية 
والحركة. وإدراك |الحس لماء لا يوجب مائلها وليس معكم 
فكيف. ولو أقمتم الدليل على ذلك لم يلزم منه تركب خالق 
بوجه من الوجوه. سوى الدعوى الكاذبة, وهو أنه لو كان 
فوق عرشه. أو موصوفا بالصفات» أو يرق بالأبصارء لزم 
أن يكون مركباء وليس العجب من عقول رضيت لنفسها 
بمثل هذا المذيانء حتى اعتقدته غاية الغايات العقلية. 
ونبايات المعارف الإلهية. والمماحث الحكمية. ثم قدمته على 
نصوص الوحيء فإن هذا ف الأصل وضع من قصد 
معارضة الأنبياءع ورد ما جاءوا به بل العجب من قوم 
صدقوا الأنبياء وَشَهدُوا أن الرَسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمْ 


١٠١15 


# نهو لوحيو » [النجم : ؛]. 


ثم ولج هذا الهذيان في اذائهم. فسمعوه. ودخل إلى 
قلوهم. فقبلوه. وعظموا أصحابهء وسموه المحققين» 
وقدموا أقوالهم على نصوص الوحي المبين» فضلا عن تقديمه 
على كلام الصحابة والتابعين. ولقد أحسن القائل فيهم. 
وإن قصد سواهم: 


خفافيش أعشاها الظلام بضوئه 


ولاءمها قطع من الليل مظلم 
وهذه الحجة الداحضة باطلة. من أكثر من سبعين 
وجهاء تذكر في غير هذا الموضع. فلا يلزم من استوائه على 
عرشه. وثبوت صفات كماله. وتكلمه وتكليمه. ورؤيته 
000 أن يكون جسأ بالمعنى الذي اصطلحوا عليه. 
ولولزم أن يكون جسماء ٠‏ لم يلزم أن يكون مركبا 0 
الذي ذكروه. ولولزم أ ن يكون مركباء لم يلزم أن 
مفتقراً إلى مركب ركبه. ولا محتاجا إلى غيره» بوجه من 
الوجوه. ولولزم أن يكون جساً مركباً. لم يلزم أن يكون 
تماثلا للأجسام بوجه من الوجوه. / فشيء بن ذلك غير 
لازم لعلوه على عرشه وثبوت صفاته, لا عقلاً ولا سمعاًء 
إلا بالدعاوى الكاذية حتى لو قدر لزوم ذلك كله لكان 
التزامه أسهل من تعطيل علوه على عرشه وتعطيل كلامه 
وإبطال أمره ونهيه وتعطيل صفاته وأفعاله. وجعله بمنزلة 
المعدوم الممتنع , الذي لا هوداخل العالم ولا خارجه. ولا له 


٠١1ع7‎ 
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)١(‏ ظ: «كما). 


فعل يقوم به. ولا صفة كمال( يتصف بهاء لايع 
ولا ييصر ولا يعلم ولا يقدر ولا يريد. ولا يفعل شيئاء فأي 
ذات من الذوات المخلوقة. المتصفة بذلك فرضت» فهى 
أكمل من هذه الذات, وقد تقدم أن الدليل العقلي المسيع 
إنمادل على انتهاء المخلوقات إلى خالق واحد. قديم غير 
مخلوق. ولا مصنوع. ولا محتاج إلى سواه. بوجه من 
الوجوه. وكل ما عداه محتاج إليه. من جميع الوجوه. ولم يدل 
00 هذا الواحد سبحانه. معطل عن الأفعال» والصفات 
ئق الأسماء الحسنى. وأن الدليل العقلي إتمادل على 
0 نه أحق بكل صفة كمال من غيره وأن كل 
كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فلا يستلزم نقصاًء فمعطيه 
وموجده أحق بهء وأولى. فكيف يكون المخلوق يتكلم 
وخالقه لا يتكلم؟ وكيف يكون سميعاً بصيرأء وخالقه 
لا يسمع ولا يبصر؟ وكيف يكون حياً علياً قديراً حكياً 
وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون ملكا آمراً ناهياً مرسلا 
مثيباً معاقباً» وخالقه ليس كذلك؟ وكيف يكون فاعللاً 
باختياره ومشيئته» وخالقه ليس كذلك؟_ ركتفت كوت ورا 
وخالقة لسن له قرة؟ وكيف يكون رحياً وخالقه لم تقم به 
صفة رحمة ولا رأفة؟ وكيف يكون كرياً حلياً جوادا ماجداء 
وخالقه ليس كذلك؟ هذا ومن المعلوم بالضرورة أن ما يرى 
أكمل تمن لا يمكن أن يرى؛ فإنه إما معدوم. وإما عرض 
والمرئي أكمل منهاء وما يتكلم أكمل تمن لا يتكلم؛ فإنه 


إما جماد. وإما عرض. وإما معدوم. ولمتكلم أكمل من 
ذلك. وماله سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من الفاقد 
لذلك بالضرورة. وهكذا سائر الصفات, فلا أحسن الله في 
تلك العقول عن أصحابها إذا أحسن عن الصابئين ولا حياها 
بما حيا('2 به عباده المرسلين ولا زكاها بما زكى به أتباعهم من 
المؤمنين ونسأله أن لا يبتلينا بما ابتلاهم به من مفارقة المنقول 
والمعقول وتلقي العلم واليقين من غير مشكاة الرسول, وأن 
لا يجعلنا("» من اتباع قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا©» 
وضلوا عن سواء السبيل . 
الوجه الحادي والسبعون : 

أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شىء» وأنه بيان أنه ليس كمثله 
لاسْمي له ولاكفؤ له. وهذا يستلزم وصفه بصفات شيء 
الكمال. التي فات9© بها شبه المخلوقين» واستحق بقيامها 

أن 1 وا كن رو رتس # :وفكلا كوتة ينين اله 
سمي 2 أ مثيل يساميه في صفاته وأفعاله. ولا من يكافيه 
فيهاء ولوكان مسلوب الصفات. والأفعال والكلام 
والاستواء والوجه واليدين. ومنفيا عنه مباينة العالم, 
ومحايثته. واتصاله به وانفصاله عنه. وعلوه عليه. وكونه 


)١(‏ ظ م: (حيي). 

(؟) ظء م: (ولا يجعلنا). والأولى ما أثبت. 

5) ظ: ركثير). 

(؟) فات: فاتني كذا أي سبقني ‏ وقال أعرابى : «الحمد لله الذي لا يفات». ولمعنى أن 
الله وصف بصفات الكمال التى لا تشبه صفات المخلوق بحال. 
لسان العرب 2*481/6 ماذة قوفت 
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قد أو سويد وافاضت اووزاءةي لكان كل عدء مكلا له 
في ذلك. فيكون قد نفى عن نفسه مشابهة الموجودات, 
وأثبت لما ممائلة المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل 
الموجودات وعلى العدم المحض» فإن العدم المحض لا مثل 
له ولا كفؤ ولا سمي. فلو كانالمراد بهذا نفي صفاته وأفعاله 
واستوائه على عرشه. وتكلمه بالوحي » وتكليمه لمن يشاء من 
خلقه. لكان ذلك وصفاً له بغاية العدم. فهذا النفي واقع 
على العدم المحض. وعلى من كثرت أوصاف كماله. ونعوت 
خلال وأسوافه. التق + خف تقر بذلك» الكمال »افلم 
يكن له شبه في كماله, ولا سمي ولا كفوء. فإذا أبطلتم هذا 
المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعاً وصار المعنى 
انيه لأ يوست :صف عاذ ولة قفن قعل ولة له 
ا ا ا ا 
تحقيقاً لمعنى ليس كمثله شيء» وقال إخوانكم من الملاحدة : 

ليس له ذات أصلاً تحقيقاً لهذا النفى. وقال غلاتهم: 

ولا وجود لهء تحقيقاً لهذا النفي. وأما الرسل وأتباعهم. 
فقالوا: إنه حي وله حياة» وليس كمثله شيء في حياته 
وهو قويى وله القوة.» وليس مثله شيء في قوته» وهو سميع 
قارو اله للبم اوالنشين ونام وصي ولد كلاه ىه 
في سمعه وبصره. ومتكلم ومكلم, وليس كمثله شيء في 
كلامه وتكليمه. وله وجه ويدان. وليس كمثله شيء» 
وهومستو على عرشه. وليس كمثله شيء وهذا النفي 
لا يتحقق إلا بإئبات صفات الكمال. فإنه مدح له. وثناء 
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أثنى به على نفسه, والعدم المحض لا يمدح [به](©2 أحدء 
ولايثنى به عليه ولايكون كملاً له. بل هوأنقص 
النقص. وإنما يكون كمللاً إذا تضمن الإثبات» 
كقوله / تعالى : # لَاتَأحَذم نه و 4 [البقرة: 8٠6؟].‏ 


لكمال حياته وقيوميته. وقوله: 
#من الى يَنْمَمُ عِندَه دنه » [البقرة: 88؟]. 
لكمال غناه. وملكه وربوبيته. وقوله: 
ل له سا على صل ل 
# وماربك يظلهم لِلعَبِيدٍ » [فصلت: 45]. 


#وَلايَظيرْرَيُكَ لحا » [الكهف: 149]. 


لكمال عدله. وغناه و رحمته. وقوله : 


«وَمَامَسَّمًا من لوب » رَق: 8"]. 


دُرَوَ في الْأرْضٍ ولا في السَّماءِ» [يونس: .]5١‏ 
«وَمَايحىَ لاله مِن شَيْءٍ ف الآرَضٍ ولافى السَّمَاء # 
[إبراهيم : 158]. 


وتظائر ذلك كمال علمةه وقوله:: 


]"5/1[ 


)١(‏ (به): ليس في ظء م. ولعل الصواب إثباتها. (؟) ظء م: (لا يعزب) وهو خطأ. 


٠١" 


لَاثْدرحُةُالأبَسَرٌ) [الأنعام : .]٠١‏ 


لعظمته وإحاطته بما سواه وأنه أكبر من كل شىءٌ وأنه 
واسع”2 فيرى ولكق لذ خاط بد إدراكاً كبا يعلم ولا ضخاط به 
علا اقترق رولا عاط نه زوب وافمكذا ليس فكله قوعت 
هومتضمن لإثبات جميع صفات الكمال. على وجه 
الإجمال. وهذا هو المعقول في نظر الناس وعقوهم وإذا قالوا 
فلان عديم المثل» أو قد أصبح ولا مثل له في الناس أو ما له 
شبيه ولاله من يكافيه. إنما يريدون بذلك أنه تفرد من 
الصفات والأفعال والمجد بما لم يلحقه فيه غيره» ناك وعدا 
من الجنس» لا مثيل لهء ولو أطلقوا ذلك عليه» باعتبار نفي 
صفاته وأفعاله ومجده. لكان ذلك عندهم غاية الذم 
والتنقص له. فإذا أطلق ذلك في سياق المدح والثناءء 
لى يشك عاقل في أنه إِما أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه. 
التي لما حقائق تحمل عليهاء فهل يقول عاقل لمن لا علم له. 
ولا قدرة. ولا سمع. ولابصرء ولايتصرف بنفسه. 
ولا يفعل شيئاء ولا يتكلم. ولا له وجه. ولا يد. ولا قوة. 
ولا فضيلة من الفضائل؛ إنه لا شبيه له. ولا مثل له. وإنه 
وحيد دهره. وفريد عصره., ونسيج وحده22, وهل فطر الله 
(1) قال الله تعالى: 
لإ أللَّهَواسِعٌ عَلِيِمٌ 4 [البقرة: .]1١١‏ 
)١(‏ نسيج وحده: معناه أن الثوب إذا كان كريما لم ينسج على منواله غيره لدقته ويقال 
للرجل المحمود هو نسيج وحده أي لا نظير له في علم أوغيره. اللسان 4105/5» 
مادة نسج . 1 
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الأمم. وأطلق ألسنتهم. ولغاتهم إلاعلى ضد ذلك. وهل 
كان رب العلمين أهل الثناء 0 الأتأوضاف: كمالف 
ونعوت جلاله. وأفعاله. وأسمائه الحسنى. وإلا فبماذا يثنى 
عليه المثنون؟! وبماذا يثني على نفسه. أعظم مما يثني به عليه 
جميع خلقه؟! ولأي يقول أعرف خلقه به «لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)(١)؟!‏ وقعلوء أن 
هذا الثناء د أنه لا يحصيه. لو كان بالنفي لكان 
هؤلاء أعلم به منهء وأشد إحصاء له » فإنهم نفوا عنه حقائق 
الأسماء والصفات نفياً مفصال. وذلك مما يحصيه المحصي , 
بلا كلفة ولاتعب. وقد فصله النفاة» وأحصوه 
وحصرو(" . 
الوجه الثاني والسبعون: 

أن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات, 
ويضاد ثبوت الصفات, والأفعال» فلم ينف إلا أمراً عدمياً 
أوما يستلزم العدم. فنفى(؟2 السنة والنوم المستلزم لعدم 
كمال الحياة» والقيومية» ونفى العزوب والخفاء. المستلزم 
لنفي كمال العلم. ونفى اللغوب, المستلزم نفي كمال 
القدرة» ونفى الظلم المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل, 
ونفى العبث المستلزم لنفي كمال الحكمة والعلم. ونفى 


بيان أن كل ما نفاه 
الله عن نفسه 
فهو لإثبات كمال 
ضده 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. ص #مو, 
(5) م زاد: (ربه). 

(9) م: (وحصوه). 

(4) ظء م: (أنفى). والصواب ما أثبته. 


يفل 


الصاحبة والولد المستلزمين لعدم كمال الغنى» وكذلك نفى 
الشريك والظهير والشفيع المقدم بالشفاعة» المستلزم لعدم 
كمال الخ دوالقهن املكو ونقق الشنيه والمخيل والكترةء 
المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق. ونفى إدراك الأبصار 
له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه 
وسعته وإحاطته. وكذلك نفى الحاجة والأكل والشرب عنه 
سبحانه لاستلزام ذلك عدم غناه الكامل وإذا كان إنما نفى 
عن نفسه العدم» أوما يستلزم العدم. علم أنه أحق بكل 
وجود وثبوت» وكل أمر وجودي لا يستلزم عدماً ولا نقصاً 
ولا غينا: وهذا هوالذي دل عليه صريح العقل(١2.‏ فإنه 
سبحانه له الوجود الدائم. القديم. الواجب لنفسه الذي 
لم يستفده من غيرهء ووجود كل موجود مفتقر("© إليه؛ 
ومتوقف في تحقيقه عليه والكمال وجود كله. والعدم نقص 
كله فإِن العدم كاسمه لا شيء» فعاد النفي الصحيح إلى 
نفي النقائص والعيوب. ونفي المماثلة في الكمال» وعاد 
الأمران إلى نفى النقص وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم 
العدم, فتأمل» هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه سوى 
ذلك. وتأمل هل ينفي العقل الصحيح الذي لم يفسد 
مشا و د ع فالرسل جاءوا 
بإنات .ما يضافه:. وهو شببحانة أخعير أنه يكن "له كقوا 
أحد. بعد وصفه نفسه بأنه الصمد. والصمد السيد الذي 


)1( ظّ م6: (الفعل) . 
0( ظّ م: (فمفتقر).» وما أثبته من المختصر. 


(9) م: (بسبهة). 
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كمل في سؤدده. ولهذا كانت العرب تسمى أشرافها هذا 
الاسم. لكثرة الصفات المحمودة في المسمى به.ء قال 
شاعرههم7( : 
ألا بكر الناعي بخير9) بني حل 
بعمرو(©) بن مسعود وبالسيد الصمد 

نإ امايق تضق لخر :كنرك بوره 
وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف الحميدة له 
ولهذا قال جمهور السلف / منهم عبدالله بن عباس9©): 1/لا"ااع] 
«الصمد السيد الذي كمل سؤدده, فهو العالم الذي كمل 
علمه. القادر الذي كملت قدرته. الحكيم الذي كمل 
حكمه. الرحيم الذي كملت رحمته. الجحواد الذي كمل 
جوده. ومن قال: «إنه الذي لا جوف له» فقوله لا يناقض 


)١(‏ انظر: لسان العرب 75968/4؟. 

32( وفي رواية «بخيري بي أسد» قال ف لسان العرب : ولعلها الأصح لذكره ف الشطر 
الثان اثنين لا واحد. 

(9) ظ: (عمر). 

(4) رواه ابن جرير في التفسير 77/7٠‏ . 
قال ف التدكيل 2/١‏ «والسند عن ابن عباس فيه كلام وهو مع ذلك منقطع 
وعلي بن أبي طلحة أجمع الحفاظ كما في (الإتقان) عن الخليليء على أنه لم يسمع من 
ابن عباس» وقال بعضهم : إنما يروي عنه بواسطة بجاهد. أو سعيد بن جبير» وكذا 
ضعفه الألباني ئا في حاشية التنكيل 2/1 وقد ثبت عن ابن مسعود هذا المعنى 
انظر: مارواه ابن أبي عاصم ف السنة 0/١‏ وقال الألبان إسناده حسن »ع2 كا ورد 
/مء التدكيل ل 


اع 
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هذا التفسير('2. فإن اللفظ من الاجتماعء فهو الذي 


777/7١ ورد عن السلف في تفسير الصمد ثلاثة معان ذكرها ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
ءا”ثو٠ 14؛» وذكرها القرطبي في كتاب «الأسنى في شرح أساء الله الحسنى ج ”. ل‎ 
: مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة رقم 64 أدعية‎ ,*”4 

١‏ الصمد: الذي لا جوف له: وقد ورد هذا المعنى عن مجاهد من طريقين وعن 
الحسن البصري وعن سعيد بن جبير وعن عكرمة بأسانيد صحيحة كا في التنكيل 
/5؟. 

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه وسلم. عن عبدالله بن بريدة عن 
أبيه قال عبدالله : لا أعلمه إلا قد رفعه ‏ يعني إلى النبي صل الله عليه وسلم ‏ قال: 
«الصمد الذي لا جوف ل» إلا أن فيه ضعفاً ا في تفسير ابن جرير ٠/74؟؛‏ 
والتدكيل ؟5/١791؟.‏ 

كا روي بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك كا في السنة 
لابن أبي عاصم "9494/١‏ "٠"؛‏ والتنكيل للمعلمي ؟1/١91؟.‏ 

؟ - وقيل الصمد الباقي الذي لا يفنى. كا ورد عن الحسن البصري وغيره» كما في 
السنة لابن أبي عاصم .*”01١/١‏ 08" وكا في تفسير ابن جرير 77/70 . 

 *‏ الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. فهو العالم الذي كمل علمه. القادر الذي 
كملت قدرته. فهو وحده الذي يصمد إليه. والذي لا أحد فوقه. 

وقد ورد هذا المعنى عن ابن عباس وابن مسعود وأبي وائل كما سبق آنفاً. 

وقد رجح ابن جرير هذا المعنى بعد أن ذكر ما ورد عن العرب في معنى الصمد حيث 
قال في تفسيره :774/7٠‏ «.. . فالذي هوأولى بتأويل الكلمة» المعنى المعروف من 
كلام من نزل القران بلسانه . . .». ١‏ 

ثم قال:. «... ولو كان حديث ابن بريدة عن أبيه صحيحاً كان أولى الأقوال 
بالصحة. لأن الرسول صل الله عليه وسلم أعلم بما عننى جل ثناؤه ويما أنزل 
عليهي. اه. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأقوال كلها صحيحة حيث يقول: 
«... والاسم الصمدء فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك 
بل كلها صواب والمشهور منها قولان: 

أحدهما: الصمد الذي لا جوف له. 


طديال 


اجتمعت فيه صفات الكمال. ولا جوف له. فإما لم يكن 
أحد كفواً له لما كان صمداً كاملاً في صمديته. فلو لم تكن 
صفات كمال. ونعوت جلال. ولم يكن له علم. ولا قدرة. 
ولاحياة. ولا إرادة, ولا كلام, ولاوجه. ولايد 
ولا سمعء ولابصر. ولا فعل يقوم به. ولا يفعل شيعا 
البتة ولا هوداخل العالم. ولا خارجه. ولا فوق عرشه. 
ولا يرضى » ولا يغضب. ولا يحب. ولا يبغض. ولا هو فعال 
لا يريدء ولا يرىء. ولا يمكن أن يرى. ولا يشار إليه 
ولا يمكن أن يشارإليه »لكان”'؟ العدم المحض كفواً فإن هذه9) 
الصفات منطبقة على المعدوم. فلو كان ما يقوله المعطلون 
هوالحق لم يكن صمداًء وكان العدم<” كفواً له وكذلك 


قوله : 

رت لوبق ولا رض وما ماد يهم فأعبد هوا وَأضظرٌلء لِعْدَيِدٌ هل 
و 1 ل ش 
عام لمْسَمِيًا» [مريم: 18]. 


خد . ألثاي: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج 
الفتاوى .7١4/1١1/‏ 
ثم قال في موضع آخر: «قلت والاشتقاق يشهد للقولين جميعاً قول من قال: إن الصمد 
الذي لا جوف له وقول من قال: إنه السيد.ء وهوعلى الأول أدل. فإن الأول أصل 
الثاني. . .» الفتاوئ 775/1١17‏ . فهذه الأقوال كلها صحيحة فهى معاني متلازمة فمعنى 
الصمد يشمل هذا وهذاء 'فيكون كل واحد من السلف قبتر اللفظ يعض محناة» .هذا 
معنى قول ابن القيم بعد أن ذكر قول ابن عباس : إن الصمد بمعنى السيد». ومن قال: 
إنه الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا . . .» والله أعلم . 

)١(‏ لكان جواب قوله: «فلولم تكن صفات كمال من». 

(؟) ظيء م: (هذا). والصواب ما أثبت. 

959) ظ: (العمد). 


٠١ /ا‎ 


فأخبر أنه لا سمي له. عقيب قول العارفين به: 


أ له ع 0- عر 4 20 74( 
و ا ١‏ 
0720 ده مَك سس وه وود 
لِك وَمَاكانَ ريك يجا د تسوت وَالْارْضِ وَمَانجُمَا فأعبْدٌ 


راكع توت كل وسكا 4 [مرهم 45101 18]: 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيمء ولا ينزلون 
إلا بأمره. وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفهم. وما بين 
ذلك فهو الذي قد كملت قدرته وسلطانه. وملكه. وكمل 
علمه. فلا ينسى شيئاً أبداً. وهو القائم بتدبير أمر السموات 
والأرض وما بينهاء كا هو الخالق لذلك كله. وهوربه 
ومليكه(١2,‏ فهذا الرب هوالذي لا سمى له لتفرده(؟) 
بكمال هذه الصفات والأفعال فأما من لاصفة له ولا فعل 
ولا حقائق لأسمائه إن هي إلا ألفاظ) فارغة من المعاني ‏ 
فالعدم سمي له. وكذلك قوله تعالى : 


وك كرف 4 الشورع أ 
فإنه سبحانه ذكر ذلك». بعد ذكر نعوت كماله. 
وأوصافه فقال : 


را وه ص2 


ص وهو لْعِنَالْعَظِمْ نت 


حر هي 0 لَكَوَِلَالنِنَ مِنلِكَ أمَهُ 
مَافىا در 


)١(‏ ظ: (وملائكته). 
(؟) ظ: (التفردة). 
5 ظ: (الألفاظ) . 
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كا دالتَمَوتْيتمَطرت من موَقِهنَوَالْمليكةٌ محمد روم 
وََتَعْرو تَلِسَف الا ضٍ انكس امور ليسم عد وَلَدِنَ 


عدا مو 2 هفيط عله وَمَآلتَعَلتهِم يكيل 4 
[الشورى: .]١-1١‏ 

إلى قوله : 

للستت لاجمل لك مين نفك أَوجا نا ومن 
المع ارو ب ردك يي ل حارو تي رق لقي 
لبصِير » [الشورى: .]١١‏ 

فهذا الموصوف مهبذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو 
والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة 
والرحمة والكلام والمشيئة('2 والولاية» وإحياء الموق» والقدرة 
التامة الشاملة. والحكم بين عباده. وكونه فاطر السموات 
والأرض. وهو السميع البصيرء فهذا هوالذي ليس كمثله 
شيءء لكثرة نعوته» وأوصافه. وأسمائه. وأفعاله. وثبوتها 
له على وجه الكمال. الذى لا يمائله فيه شىء. فال مثبت 
للقيفات" والعلى: والكلام. والأففال :وسيفائن. الأسياءة 
هوالذي يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء. 

وأما المعطل : النافي لصفاته وحقائق أسمائه. فإن وصفه 
له بأنه ليس كمثله شيء مجازء لا حقيقة» كما يقول في سائر 
أوصافه. وأسمائه ولهذا قال من قال من السلف: إن النفاة 


(1) في ظ أعاد لفظ الرحمة مرة ثانية. 


جمعوا بين التشبيه والتعطيل» فسموا تعطيلهم تنزيهاًء وسموا 
ما وصف به نفسه تشبيها. وجعلوا ما يدل على بوت صفات 
الكمال. وكثرتها دليلا على نفيهاء وتعطيلهاء وراج ذلك 
على من لم يجعل الله له نوراء واغتر به من شاء الله وهدى 
الله من اعتصم بالوحي . والعقل. والفطرة. والله هدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم . 


الوجه التاسع والسبعون(): 


بيان المثل الأعلى أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى : 
- بره وام مر ا سل ل دخاص سا د ع + سس ع مج ع سن وول 
«للذين لايؤمنوت بالآاخرة مثلالسّوءِ وَينَّهِالمثل الاعن وهو 
لْعَررالَسكيِمٌ 4 [النحل: .]1١‏ 
وقال تعالى : 


ل ده م ص23 ىو وو مدوم م١‏ وماد و 


« وَهوالْذِى بدو الخلق تُمَيِعِيدهٍ وهو أهوت عَيِنّهِ وله 
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ْمَل الال ف لسوت والارض وهوالْعري زا لسك » 
[الروم : 7 ]. 
فجعل مثل السوء. المتضمن للعيوب. والنقائص . 
وسلب الكمال» للمشركين وأرباءهم » وأخبر أن المثل 
الأعلى. المتضمن لإثبات الكمالاات كلها له وحذه» ولهذا 
كان المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل. أي أعلى من غيره. 
)1( كذا في ظ. م وفي هامشهه| هكذا في الأصل فيكون هنا سقط مقداره ستة أوجه من 
الوجه الثالث والسبعين حتى الوجه التاسع والسبعين. وقد يكون خطأ من الناسخ لأن 

هذا الوجه مرتبط بما قبله في المعنى . 


فكيف يكون أعلى وهوعدم محض. ونفي صرف. وأي مثل 
أدنى من هذا؟! تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. 


فمثل السوء لعادم / صفات الكمال, ولهذا جعله مثل 
الجاحدين لتوحيده. وكلامه. وحكمته. لأهم فقدوا 
الصفات التي من اتصف بها كان كاملاء وهي الإيمان, 
والعلم. والمعرفة» واليقين. والعبادة لله والتوكل عليه 
والإنابة إليهء والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة, 
والصبرء والرضاء والشكر. وغير ذلك من الصفات, التي 
اتصف بها من أمن بالآخرة. فل) سلبت تلك الصفات 
عنهم. وهي صفات كمال. صار هم مثل السوء.ء فمن 
سلب صفات الكمال عن الله. وعلوه على خلقه. وكلامه. 
وعلمه. وقدرته. ومشيئته. وحياته.» وسائر ما وصف به 
نفسه. فقد جعل له مثل السوء. ونزهه عن المثل الأعلى. 
فإن مثل السوء هوالعدم. ومايستلزمه. وضده المثل 
الأعلى» وهو الكمال المطلق, المتضمن للأمور الوجودية. 
والمعاني الثبوتية» التى كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل 
كان أعلى من غيره» ولما كان الرب تعالى هو الأعلى() 
ووجهه(" الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصره وسائر 
صفاته علياء كان له المثل الأعلى. وكان أحق به من كل 
ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان. لأنها 


)١(‏ ظء م: (هؤلاء على). 
9( ظّ م6: (وجه), وما أثبته من المختصر. 


٠١“ ١ 


]*8/1[ 


(0) ظيء م: (ألم). 


إن تكافاً 204 يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن ل يتكافا 
فالموصوف با مثل 0 أحدهما وحده. يستحيل أن يكون 
من له المثل الأعلى. مثل, أو نظيرء وهذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه. 
فتأمله. فإنه في غاية الظهور. والقوة. ونظير هذا القهر 
المطلق. ٠‏ مع الوحدة. فإنها متلازمان فلا يكون القهار 
إل واحداء إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهاراً 
على الإطلاق. وإن قهره لم يكن كفؤاء وكان القهار واخداء 
فتأمل كيف كان قوله: 


«ليسَصئْر س4 [الشورى: 


عن مي 


وقوله: 

لوه الْمتَلُلْع » [الروم: 37]. 

من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه. فإن 
قد أشكل هذا على حماعة من المفسرين واستشكلوا قول 
السلف فيه. فإن ابن عباسٍ وغيره قالوا ا 
العذاب والنارء «ولله الْمَكْلُ الأغلى » شهادة أن لا إله 
إلا الله)29. وقال قتادة: «هو الإخلاص والتوحيد) 229 


(0) انظر: فتح القدير .١71 1/١/8‏ 
(") تفسير ابن جرير الطبري .88/١4‏ 


١١” ؟!‎ 


وقال الواحدي7©: هذا قول المفسرين في هذه الآية 
ولا أدري لم قيل للعذاب مثل السوءء وللإخلاص اامثل 
الأعلى» قال: وقال قوم: المثل السوء الصفة السوءء من 
احتياجهم إلى الولد. وكراهتهم للإناث,» خوف العيلة, 
والعار. ولله المثل الأعلى. الصفة العليا من تنزهه 
وبراءته(”». عن الولد» قال: وهذا قول صحيح, فامثل» 
كثير يرد بمعنى الصفة, قاله حماعة من المتقدمين وقال 
ابن كيسان29: مثل7؟» السوء. ماضرب الله للأصنام 
وعبدتها من الأمثال. والمثل الأعلى نحو قوله : 


شتوو 


« أنه فورالسَموتِ وَالْأرْضِ مَتَلْوْرِو» [النور: #8]. 


لو 


وقال ابن جرير"»: «وَلهُ الْمَتَلْ لاَق 4. نحو قوله 
هو الأطيب والأفضل0») والأحسن والأجمل وذلك التوحيد 
والإذعان له. بأنه لا إله غيره. 


)١(‏ الواحدي : هو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَتَوْيّه أ بو الحسن الواحدي ولد بنيسابور 
كان من أئمة التفسير من كتبه «البسيط) و «الوسيط» و «الوجيز» و«أسباب النزول» 
و «شرح الأسماء الحسنى» كان من أولاد التجار. توفي بنيسابور سنة 458 . 
الأعلام 7/5 . 

(؟) ظ: (براءه). 

(*) ابن كيسان هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن المعروف بابن كيسان من علماء 
العربية أخذ عن المبرد وثعلب من كتبه «المهذب في النحو» و «غريب الحديث» و «معاني 
القرآن» وغيرها. توفي سنة 749. شذرات الذهب ؟5/؟"؟؛ الأعلام ©ه/8:08. 

(؟) م: كرر لفظ: (مثل) لمجيئها في آخر الصفحة. 

(9) تفسير ابن جرير الطبري 2.85/١5‏ 868. 


(5) (الأفضل): مكرر في ظ. 


نحايل ابن القيم 


لعبارات السلف في 
المثل الأعلى 


الأول 


قلت: المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء وعلم العالمين 
باء ووجودها العلمي ‏ والخبر عنهاء وذكرها. وعبادة الرب 
سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه 
وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفات العليا لله 
سبحانه في نفس الأمر. علمها العباد أوجهلوهاء وهذا معنى 
قول من فسره بالصفة. 

الثاني: وجودها في العلم(© والتصور وهذا معنى قول 
من قال من السلف والخلف : إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه 
من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه. وهذا الذي في 
قلومهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه. بل يختص به 
في قلوهم ىا اختص في ذاته وهذا معنى قول من قال من 
المفسرين أهل الساء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل 
الأرض يعظمونه ويجلونه. وإن أشرك به من أشرك. وعصاه 
من عصاه وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض 
معقلدون: له وعيلؤن لمم خافيفون: لعمطكة كيين 
لعزته وجبروته قال تعالى : 

هل 7" لَوْمَا لسوت وَالْدرْضكل لصون » 

.]١١5 [البقرة:‎ 

فلشت 'تجن دا من أوليائه وأعذائه إلا والله. اكير في 

صدره وأكمل وأعظم من كل سواأه. 


(؟) (مجلون له): سقط من م. 
(١‏ ظّ م: (وله). وهو خطأ. 


الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائلص 
والعيوب والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له 
والتوكل عليه والإنابة إليه وكلما كان الإيمان 
بالصفات / أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى 
فعبارات السلف تدور<'» حول هذه المعاني الأربعة 
لا تتجاوزهاء وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للأصنام 
بأنها لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
قيرا. ولأ انها ولثمرنا: ولاحياة ولايشيور و'وفال تعال : 


دمع 20 17 وار 24 كه ل لس ا سخ سم بر 
ضر ب آله ا 2 ومن ززقنده 
- 8 0 2 2 0 2 مساو 


0 8 00 [التسل: .0 


:7 ةين للا ا بتْرُعَلَ 
أ له م ا اك رش يوه اج سرع > 
شَىْء وهو كلعل مولله أَسْمَابوَجهدٌ أ ا 
شوومن يام مُرَيالْعَدَل وَهْوَعك صر مُسَيَقيِ و م 
[النحل: كلا]. 
فهذان مثلان ضربه) لنفسه وللأصنام فللأصنام مثل 
السوء وله المثل الأعلى. وقال تعالى : 


] "9/11 


#ه ا ربعيل صو سمييور 


تدعور من دون الله أن حْلفوأ ذا بَأباولوجتَمَعواٌ نيلم 
الدضاك7) هَيَكا لْحسقَدُ 2 المنالت والمطلوث 
7 مَاقَدر وأ" لمحن قد رمن ألَهَلقَووكٌ عَزيرٌ »4 
[الحج : "الا 5لا]. 
١‏ 

فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه . 

والأول مثل السوء للصنم وعابديه وقد ضرب سبحانه 
للمعارضين”) بين الوحي وعقوهم مثل السوء بالكلب تارة» 
وبالحم؟) تارة. وبالأنعام تارة» وبأهل القبور تارة» 
وبالعمى الصم تارة. وغير ذلك من الأمثال السوء©) الي 
ضرما هم ولأوثانهم , وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من 
أسمائه وصفاته وأفعاله. وضرب لأوليائه وعابديه أحسن 
الأمثال» ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل 
السوء وبالله التوفيق 
الوجه الثمانون: 


بيان أن من قدم إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص 
العقل على النقل الكتاب والسنّة بالرأي الذي يسميه عقلاً لا بد أن ينقض 
0 00 تلك النصوص المخالفة لعقله ويعادمهاء ويود أغها لم تكن 
نصوص ١‏ 8 5 1 
)١(‏ ظ: (الذاب). 

5) ظ: (ما قدر). 

(0) ظ: (للعارضين). 1 

(5) ظ: (الجمر). (ه) ظ: (الوا). 


١٠١ 


بحسب حاله. واشمأز لما قلبهع والله يعلم ذلك من قلوهم 
وهم يعلمونه أيضاً. حتى حمل جهاً 6 لقوله : 
« المع لالع شآستوئ »4 [طه: 
ا 020 
تها('» وحمل آخر("© بغض قوله: 


ره 


«وكلَمانَدْمُوس تَحَكَليمً 4 [النساء: 1514]. 

على أن حرّفها وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكلياً 
أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله لم يكلمه فقال 
له أبو عمرو ابن العلاء2”0 فكيف تصنع بقوله : 


م سم 


« وَلْمَاجَاءَ مُومَئ لِمِيمَِدِئَا وَكَلّمَمُ ريم 4 [الأعراف :47 .]١‏ 


فبهت المعطل. وجرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء. 
مناظرة في مسألة الكلام. فقال: نحن وسائر الأمة نقول: 
القران كلام الله. لا ينازع في هذه الإضافة أحد. ولكن 


)1( ظّ م: (كشطها). ولعل الصواب ما أثبته . 


والكشط سواء: في الرفع والإزالة والقلع والكشف قاله في اللسان ه/ 78487 مادة 


كشط . 
(5) ظ م: (أخرى). ولعل الصواب ما أثبته 


() هو أبوعمر بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصري وقيل اسمه زبان 
وقبل العريان وقيل لا اسم له ولد سنة .١‏ كان أبوعمرو من شيوخ القراء والعربية 
وقال إبراهيم الحربي وغيره وكان من أهل السنة. وثقه ابن معين وغيره وتوفي 


.١6©85 سنة‎ 


سير أعلام النبلاء 5//ا٠ 4‏ ١٠4؛‏ تهذيب التهذيب 7١80-118/1١1؛‏ خلاصة 


١١ /ا‎ 


لا يلزم منها أن يكون الله بنفسه متكلمأء ولا أنه يتكلم فمن 
أين لكم ذلك؟ فقال له بعض من كان معي مِنْ أصحابنا: 
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا تكلم الله 
بالوحي)20. وقالت عائشة: «ولشأني كان أحقر من أن 
يتكلم الله فيّ بوحي يتى)2"0. فرأيت الجهمي قد عبس وبسر 
وكلح وزوى وجهه غنه كالدي شو برائحة كريبة أعرض عنما 
بوجهه اذاف طعانا كرا مرا مذاقه. وهذا أمر0" لم يزل 
عليه كل مبطل إذا واجهته بالحق المخالف له وصلمته به. 
وقل من يتبصر منهم عند الصدمة الأولى» ولهذا قال بعض 
السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا خرجت حلاوة الحديث من 
ل قل براه الحومة إمنابكر الترسي 0 
أوغيره: ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن فاقروا به ثم 
َوُلُوهء وقال بشر أيضاً: إذا احتجوا عليكم بالقرآن 
فغالطوهم بالتأويل وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها 


.7١8 سبق تحقيقه انظرء ص‎ )١( 

(5) رواه البخاري (فتح الباري »)456/١7‏ من طريق عائشة رضي الله عنها (بنحوه في 
ا 25 000 في كتاب التريةء 45 ف حديث الافك 0 توبة 56 
ج ". ولفظه عن عائشة قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتقي 5-6 
يتى ولشأنٍ في نفسي أحقر من أ يتكلم انلدي باعرركل ولحي كنت اوجن أن يرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرؤني الله بها فأنزل الله تعالى: إن 
الّذِينَ جوأ بالإفْكِ» في العشر الآيات . 

3( ظّ م: : (أمره). ولعل الصواب ما أثبته . 


(5) بشر المريسي: سبقت ترجمته»ء ص 85/. 


١٠١4 


إلا وفي قلبه غل© على الإسلام . 

وجاء أفضل متأخرهم فنصب على حصون الوحي 
أربعة مجانيق 0 

الأول: أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثاني : أنها مجازات واستعارات لا حقيقة 

الثالث: أن العقل عارضها فيجب تقديمه9؟2 عليها. 

الرابع أن أخبار حاف وهذه المسائل علمية. 
فلا يجوز ع فيها بالأخبار. ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء 
لا يحب تبليغ النصوص النبوية أو إظهارها وإشاعتهاء وقد 
يشترطون في أماكن يقفونا أن لا يقرأ فيها أحاديث الصفات 
وكان بعض متأخريهم وهو أفضلهم عندهم كلف بإعدام 


.""6© جامع بيان العلم وفضله. ص‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله: دغل. 

م ظي م: (مناجنيق), والمجانيق: جمع منجنيق بفتح ال ميم وكسرها وهي القذاف التي 
ترمى بها الحجارة وهى كلمة أعجمية معربة أصلها بالفارسية (من جي نيك). أي 
ما أجودني . ١‏ 
قال زفر بن الحارث: 
لقد بتكني منْجَيْقّ ابن يدل أَجِيِدُ عن العصفور حون يطيرٌ 
لسان العرب »4١47/5‏ مادة يجنق . 

5( . : (تقديمها). وهوخطأ. 

(ه) ظ: (كلا). وكلف بالشيء كلفاً وكلفه فهو كلف : مج به وكلف بها أشد الكلف أي 
أحبها ورجل مكلاف محب للنساء. والمعنى : أنه مغرم بإعدام كتب أهل السنة. 
لسان العرب 28١5/٠‏ مادة كلف. 


١٠١ 


كتب السنة المصنفة في الصفات وكتمانها وإخفائهاء وبلغني 
عن كثير منهم أنه كان بهم بالقيام والانصراف عند ختم 
صحيح البخاري وما فيه من التوحيد, والرد على الجهمية. 
وسمع منه الطعن في محمد بن إسماعيل. وماذنب 
البخاري. وقد بلغ ماقاله رسول الله صلى الله عليه 


0/13 5)] وسلم /. وقال آخر من هؤلاء: «لقد شان البخاري 


ع0( 


00( 
إفة 


(5 


صحيحه مهذا الذي أن به في آخره»» ومعلوم أن هذه مضادة 
«ليبلغ الشاهد الغائب)20. 


وقال: «بلغوا عنى ولو(" اية0"©) وقال: عر الله امرأ 
سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير 
فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 249 وقد ذم الله فْ 


رواه البخاري (فتح الباري .161//١‏ 168ء من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه» في كتاب العلم. باب قول النبي صل الله عليه وسلم. رب مبلغ أوعى من 
سامع. ح /51. 

ورواه مسلم 9441/7 488» من طريق أبي شريح العدوي, في كتاب الحج. باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. ح 445 . 

ظ: (فلواية). 

رواه البخاري (فتح الباري 445/5» من طريق عبدالله بن عمروء في كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل» ح .7451١‏ 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 41/1 4)477. في العلم. باب ماجاء في الحديث 
عن بني إسرائيل» ح .758٠5‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4117/1)» من طريق عبدالله بن مسعودء في أبواب 
العلم. باب في الحث على تبليغ السماع. حَ 6 وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ قال المناوي «وإسناده صحيح ) تحفة الأحوذي /6/1 ١‏ . 


١٠١5٠ 


كتابه الذين يكتمون ما أنزله من البينات والهدى. وهؤلاء 
يختارون كتمان ماأنزل الله؛ لأنه يخالف(2© ما يقولونه. 
ويعارض ما حكمت به عقوهم واراؤهم, وهؤلاء الذين قال 
فيهم عمر: إنهم أعداء السئن)09» يوضحه. 
الوجه الحادي والثمانون: 

أن كل من أبغض شيئاً من نصوص الوحي ففيه من 
عداوة الله ورسوله بحسب ذلك. ومن9»© أحب نصوص 
الوحي ففيه من ولاية الله ورسوله بحسب ذلك. وأصل 
العذاوة البعضن: كي أن افيان للك لمك قال عبد قاين 
مسعود: «لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القرآن؛ فإن كان 
يحب القران فهويحب الله. وإن كان يبغض القرآن 
فهويبغض الله). ومن تأمل قوله تعالى : 

«وَكَدِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بي عَدُوَا سَّمَنِينَ لض وَالْجنّ فى 
0 بَحَصُهُم إل بَعْضٍ حرف الْقَولِ عورا 4 [الأنعام : .]١١7‏ 


العلم, باب فضل نشر العلم ح51435. 


بيان أن من أبغض 
شيئا من النصوص 
ففيه عدوة لله 
ورسوله بحسب 
ذلك 


ورواه أبوداود (عون المعبود .44/٠١‏ 40). من طريق زيد بن ثابت». في كتاب 


ورواه ابن ماجه ١/ة‏ من طريق عبدالله بن مسعود» في المقدمة. باب من بلغ علمأء 


حَ 25 طبعة الأعظمي . 
)١(‏ ظء م: : (مخالف). ولعل الصواب ما أثبت. 


)١(‏ رواه اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة 217/١‏ رقم 270١‏ وانظر: 


الشرح والإبانة على أصول الديانة لابن بطة العكبري. ص .١7١‏ 


وذكره ابن حجر في (فتح الباري 20/1 وعزاه للبيهقي من طريق الشعبي عن 


عمروبن حريث عن عمر. ولفظه: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا». 
إ[فة ظّ م: (ما). ولعل الصواب ما أثبت. 


١.١ 


أعداء السنن أعيتهم 


)١(‏ ظ: (غرور). 


(5) م: (بأنه). 


0 00 بعض زخرف 0 رو والزخخرف 
هو الكلام المزين كما يزين الشيء بالزخرف وهو الذهب. 
وهوالغرور(١»؛‏ لأنه”) يغر المستمع. والشبهات المعارضة 
للوحي هي كلام زخرف يغر المستمع : 
َلِمَعَو أقَيدة ال نَ لا مور بالدرة ولوسوة 
0 مُفَرَذْرت * [الأنعام : .]١١7‏ 
واقترافهم 37 عليه فتأمل !! . 
الوجه الثاني والثمانون : 
وهو قوله تعالى : 
«أفْمَيْرَاسه ابَتَحْحَكما وَهْوَالرِىَأبَرَلَ حك الك 
مَقصَّلا» [الأنعام : .]١١4‏ 
وهذا يبين أن الحكم بين الناس هو الله عز وجل وحذده. 
بما أنزله من الكتاب المفصل. كا قال في الآية الأخرى: 
لوم َخْتلَفَمِهِمِنْتَّى وِفحَكُمَة: إلَأسَه 4 
[الشورى: ]٠١‏ 


وقال تعالى : 


5-1 لس سس ص مو لا عو ساد م 


كلاس أَمَمَوسدَةٌ بعت أليّه10) أل مدير ومنذرنَ 
َأَرلَمَحَه لكك بَبِالْحَقَ لِيَحَكَينَآلنَا سِ ويم أحْتَلوأَفِه » 
[البقرة: 7١؟7].‏ 
وقال تعالى : 
ٍِإِنَأنرَلَلَئكَ الكت بيالح بِيَسَيْبَينَ اناه نيا يد 
ث4 [النساء: .]٠١6‏ 


وقال: 
(لوري كمون حي بسكو ضكري 
ثم لا تجذواأى ا م 
[النساء: 56]. 

فقوله: 


أ د مر 


«أفْعَيْرَاس أَبَتَغِحَكَمَا4 [الأنعام: .]1١4‏ 


استفهام إنكارء يقول: كيف أطلب حك غير الله وقد 
أنزل كتاباً مفصل. فإن قوله: لوَّهُوَ الْنِي أنْوَلَ يكم 
الِْتَاب مُفَضَّلا4 جملة في موضع الحال. وقوله: «مُفَصَّلاُ» 

ين أن الكتاب الحاكم مفصل بين» صد مايصفه به من 
يزعم أن عقول الرجال واراءهم تعارض بعض نصوصه. 
وإن نصوصه خيلت وأفهمت خلاف الحق لمصلحة 
المخاطب. وإن لا معان لا تفهم ولا يعلم / المراد منهاء 
أوأن لها تأويلات باطلة خلاف مادلت عليه ظواهرها 


)١(‏ سقط لفظ الجلالة من ظ. 


١٠١ 537 


فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلاء 0 
مادل» 0 المراد منه خللاف ظاهره. أو إفهام 
خلاف الحق. ثم 

2 520 ل 3 


م _- 


0 [الأنعام : .]١١5‏ 
وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقران فمن نظر فيه 
علم (علما)20 يقيئاً”2. أن هذاء وهذا من مشكاة واحدة 
لاسيها في باب التوحيد والأساء والصفات. فإن التوراة 
مطابقة للقرآن في ذلك موافقة له وهذا يدل على أن مافي 
التوراة من ذلك ليس هومن المبدل المحرف الذي أنكره الله 
عليهم. بل هومن الحق الذي شهد للقران وصدقه. وهذا 
لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما في التوراة من 
الصفات. ولا عابهم به. ولا جعله ا ونيا وقثيلاء 
كما فعل كثير من النفاة2©9. وقالوا: اليهود أمة التشبيه 
والتجسيم. ولاذنب*»2 لهم في ذلك فإنهم فسروا مافي 
التوراق. فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف 
والتبديل» لم يعبهم به المعطلة النفاة بل شاركوهم فيه 
والذي استشهد الله سبحانه على نبوة رسوله به من موافقة 


)1( علاً: سقط من م. 


(9) ظ: يقينياً. 


(*) انظر: ما نقله ابن القيم عن الرسالة الأضحوية لابن سيناء ص .٠١91/‏ 
(5) م: (لا ذنب) بدون واو. 
(5) م: (والتشديد). 
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ما عندهم من التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم فيه إلى 
التجسيم والتشبيه. وهذا ضد ما كان عليه الرسول صلى الله 

عليه وسلم وأصحابه» فا: مهم كانوا 0 
اللي سه اإصللة شي رنقيا وطنتي علد ا 
ول ينكره. كما صدقهم في خبر الخبر المتفق على صحته!'» من 
حديث عبدذالله بن مسعود. وتاك "رتكا وتصدينا له 
وفي غير ذلك. ثم قال : 


0 


.]١١6 : [الأنعام‎ 

فقرر””© أن ماأخبر به فهوصدقء. وماأمر به 
فهوعدل. وهذا يبين؟» أن ماني النصوص من الخبر 
فهو صدق. علينا أن نصدق به لا نعرض عنه ولا نعارضه 
ومن دفعه أوعارضه بعقله لم يصدق بهء ولو صدقه تصديقاً 


]١؟‎ ١/1 


)1( رواه البخاري (فتح الباري لا من طريق عبدالله بن مسعود في كتاب 


التوحيد» باب قول الله تعالى : «لما حلفت ِيَدَيّ 24 ح115لا. 


ورواه مسلم 2222/5 في كتاب صفات المنافقين 'وأحكامهم , كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» ح 2١9‏ ولفظه عن عبدالله «أن 8 جاء إلى. النبي 7 الله عليه 
وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال 
على اي ا الف ا ا 


جنل ا 1 


رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ :. «وماهدروا أله حَنّ 
هدرو وفي رواية, فضحك رسول الله صل الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له. 


٠ ضظَّ م6: : (كلمات), وهي قراءة» انظر: ص ؟‎ (١ 
ظء م: (فقدر). ولعل الصواب ما أثبت..‎ )9( 
ظ م: (عيز)ء ولعل الصواب ما أثبت.‎ ):( 


مجملاً ولم يصدقه تصديقاً مفصلاً في أعيان ما أخبر به لم يكن 
مؤمناً. ولو أقر بلفظه مع جحد معناه. أو حرفه إلى معان أخر 
غير ما أريد به. لم يكن مصدقاًء بل هو إلى التكذيب أقرب . 
الوجه الثالث والثمانون: 

أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله 
على رسوله فهو من أحكام الهوى. لا من أحكام العقل. 
وهو من أحكام الجاهلية» لا من حكم العلم والهدى. فقال 
تعالى : 

0 حك يبتكم يمآ يرل ّم و هوام وَأَحَدَرَهُمْ أن 
00 ل 


1 


ةينلع 00-0 لقره 
[المائدة: 59. .]6١٠‏ 
فأخبر سبحانه وتعالى: أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع 
الموى. الذي يضل عن سبيله وليس وراء حكمه إلا حكم 
الجاهلية. وكل هذه الآراء والمعقولاات2 المخالفة لما جاء به 
الرسول. هي من قضايا الهوى وأحكام الجاهلية» وإن 
سماها أربابها بالقواطع العقلية» والبراهين اليقينية كتسمية 
المشركين أوثاهم وأصنامهم الهة» وَتشَمية المنافقين السعي قٍ 
الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إفاقها وإحيانا 
وتوفيقاً وقال تعالى : 


)١(‏ ظ: (يصبهم)., وهوخطا. (0) م: (والعقول). 
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(يَد سأك الم' 2 
0 هُدَّى د الى أَلْقَوم 
لطَدِلمِينَ # [القصص: ٠‏ 

وقال: 

لول نِأتمَعتَأَهوآءَهُم” ' بَعْدَ” "الَِىجَةكَ مِنَالولِمَالكَنَ 
أَشَهمِنْوَوَلاصِيرٍ # [البقرة: .]١٠١‏ 


وقال: 
59 كين أتَمَعَك أَهْوَآءَهُم يبد ماك من اليل 
إِنَكَإِدَالّمِنَالقيلييت» [البقرة: .]١4©8‏ 
وقال 
«تيذيك أذ وانتيع سكمابزت ولي أقرة 4 
0 606] 
وقال 


لآير َوه بريه مْيكَ دلوت » [الأنعام : .]١6١‏ 
اياته وجحدوا حقائقها. وهذا اتفق السلف على : 


)١(‏ ظ: (فاسلم). 

(؟) (أهواءهم): سقط من ظ. 
(9) ظ: (بغير). وهوخطأ. 

(؟) م: (وإث قروا). بدون الطمزة. 


١٠١ /اغ‎ 


بيان أن من عارض 
الوحي بالعقل فقد 
لوازم 


]١1؟/1[‎ 


أهل الأهواء وأخبروا أن سبب ظهورهم خفاء السنن | قال 
عبدالله بن المبارك إذا خفيت السنة ظهرت الأهواء. وإذا قل 
العلم ظهر الجفاء. بل أهل الأهواء أحسن حلاً من 
المعارضين للوحي بعقولهم؛ فإنهم عند السلف إنما سموا 
أهل الأهواء. لأنهم تأولوا النصوص على تأويلات نزلوها 
على أهوائهم وهؤلاء عارضوا بينها وبين معقولاتهم . 
الوجه الرابع والثمانون: 

أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه لازم من 
حمسة لا محيد له البتةء» إما تكذيبهاء أو كتمانهاء وإما 
تحريفهاء وإما تخيبلهاء وإما تجهيلها وهو نسبة المصدقين لها 
إلى الجهل : إما البسيط وإما المركب» وفساد اللازم يدل على 
فساد الملزوم2" . 

وبيان الملازمة أنه / إذا اعتقد أن العقل يخالف ظاهرها 
فقد اعتقد أن ظاهرها باطل ومحال فإما أن يقر بلفظهاء وإن 
الرسول جاء به أولاًء فإن لم يقر بذلك فهو مكذب وإن أقر 
بألفاظهاء فإما أن يقر بأنه أراد معانيها وحقائقها أم لا. فإن 
أقر بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيها والخطاب الجمهوري. 
وإن لم يقر بأنه أراد حقائقها وما دلت عليهء فإما أن يقول: 
إنه أراد خلاف ظواهرها وحقائها أولاء فإن قال: أراد 
خلاف حقائقها وظواهرهاء لزمه9© التحريف والتأويل 


)١(‏ ظء م: (في)» والصواب ما أثبت. 
؟5) ظ م: (اللازم), ولعل الصواب ما أثيت. 
(5) ظء م: (لزم)» ولعل الصواب ما أثبت. 


٠١/8 


الباطل» وإن قال: لم يرد ذلك فإما أن يقول لم يرد بها معنى 
أصلاء بل هي بمنزلة الألفاظ المهملة. التي لا معنى لما 
أويقول: أراد بها معنى لايفهمه ولايعرفه. وهذا 
هو التجهيل. وقد ذهب إلى كل تقدير من هذه التقادير 
طائفة من الناس2©07. وقد ذم الله سبحانه الجميع» قال 
تعالى : 
«أتظمعوة مَمُون أن توهتواً ألم وَكَدَكَانَ فُرِدقَُنْهُمْ مَسمَعونٌ 
كل لك كد مرف )ورا سراما مكار وش يفلتوري ع 
: وا اريت مايا أَءَامَنَا وَإِدَاحَك نهم ِل بَعْضِ مَالُوَأ 
محر كم يمام أ أله ليك لتعلموة بوه عد ربك أذ 
3 أو لا كمون أن الله مله ماميرٌ ورت وما كلون عن 
وَمنْهمَ أمَيوْنَ لايعْلمُوس الْكنب إِلَا أمَاَوَإِنْهُمْ إِلَايِظنُونَ 
95 ويل لين ينلكت بَ ايديم . نم يمُولُونَ هَلدَامِنَ عِندٍ 
اَهِلِمَسْترَوأَيِوءتَمَنَاقَليِاة وَيْلُ لَّهُم مَمَاكَبت أَيدِبهِمْ ووَيَلُ 
د هلا هلا]. 
فذم سبحانه وتعالى المحرفين لكتابه. والأميين» الذين 
لا يعلمون منه إلا محرد التلاوة» وهى الأماني» والذين 
يكتبون فيكتبون الباطل ويقولون هذا حق وهومن عند الله 
وذم في عدة مواضع الذين يكتمون ما أنزله من الكتاب 
والبينات والهدى وهذه الأنواع الأربعة المذمومة موجودة في 
هؤلاء المعرضين عن نصوص الوحي المعارضين لما بارائهم 


)١(‏ انظرء ص88١؛‏ . وما بعدها. 
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وعقولهم وأهوائهم , فإنهم تارة يكتمون الأحاديث والآيات 
المخالفة لأقوالهم. ومنهم طوائف تضع أحاديث على وفق 
مذاهبهم وأهوائهم في الأصول والفروع» ويقولون هذا من 
عند الله وتارة يضعون كتبا بارائهم وعقوهمء 
وأذواقهم(١2.‏ وخيالاتهم ويدعون أنها الدين الذي يجب 
اتباعه ويقدمونها على نصوص الوحي . 

وأما تحريفهم للنصوص بأنواع التأويلات الفاسدة التي 
يحرفون بها الكلم عن مواضعه. فأكثر وأشهر من أن تذكر 
كتأويلات القرامطة9© والباطنية9؟ والفلاسفة9©) 
والرافضة©» والجهمية2 والقدرية”" . 

وأما التخييل : فكثير منهم يصرحون بأن الرسل قصدت 
من النصوص إفهام خلاف الحق للمصلحة الجمهورية. 

وأما التجهيل : فكثير منهم يصرحون بأن هذه النصوص 
لا معنى لماء. وإنما هي ألفاظ مجردة. ومن أحسن منهم وأحمل 
يقول لها معان استأثر الله بعلمهاء ولم يجعل2/ لنا سبيلا إلى 
العلم بهاء وأكثر هذه الطوائف لايعرف الحديث 


)١(‏ ظء م: (وإذا وافقهم). والصواب ما أثبت. 
(؟) القرامطة: سبق التعريف بهم.ء ص 594. 
(1) الباطنية: سبق التعريف بهم.ء ص ."١7‏ 
(5) الفلاسفة: سبق التعريف بهم. ص .١9١‏ 
(©) الرافضة : سبق التعريف بهم.ء ص 5١؟.‏ 
(5) في ط: (الجهيمية). 

(0) القدرية: سبق التعريف بهم.ء ص 9١5؟.‏ 
(8) م: (ولم يجعله). 


١١م٠‎ 


صدقوا به فإن تحريفهم له وإعراضهم عن معانيه أعظم من 
تحريف القران والإعراض عنه. ولهذا يقر بعض هؤلاء بما في 
القران من الصفات دون ما قُْ الحديث وحذده. 
الوجه الخامس والثمانون : 

إن المعارضين للوحي بارائهم حمس طوائف : 
العقل. فقالوا لأصحاب الوحي : لنا العقل ولكم النقل7" . 

وطائفة عارضته بارائهم وقياساتهم. فقالوا لأهل 
الحديث: لكم الحديث ولنا الرأي / والقياس. 

وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم , وقالوا: لكم 
الشريعة ولنا الحقيقة. 

وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم. فقالوا: أنتم 
أصحاب الشريعة ونحن أصحاب السياسة . 

وطائفة عارضته بالتأويل الباطن فقالوا أنتم أصحاب 
الظاهر ونحن أصحاب الباطن . 


ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لا تأتي به 
من ذلك. بل ما تأتي به تبع9» لأهوائها. كما قال تعالى : 


)١١‏ ظء م: (لنا النقل ولكم العقل)؛ والصواب ما أثبت. 
(5) ظ م: (تتبع). والصواب ما أثبت. 


٠6١ 


بيان أنواع 
المعارضين للوحي 
بارائهم الجهمية 
والمعتزلة 


أمل الرأي من 
الفقهاء ر, ]١*/‏ 
الصوفية 


الباطنية 


7< رس له 


طفن بحبو لك فَعلَم ميمت هْراء هم م 


[القصص: ٠‏ 
وقال: 
( وَأن احم يكم يمآ أنرَلَأسَهوَلَاحَيحَ أَهوَاء هم » 
[المائدة : 8]. 
ف) هو إلا الموى(١)‏ أو الوحي, كا قال تعالى : 


الاومحاد 


«وَمَاينطق عن أو هد إن هو إلاوحىيوحى #[النجم :277 4 ] . 


فجعل النطق نوعين: نطقاً عن الوحي ونطقاً عن 
الموى. ثم إذا رد على كل من هؤلاء باطله رجع إلى طاغوته 
وقال في العقل مالا يقتضيه النقل» وقال الآخر في الرأي 
والقياس ما لا يجيزه الحديث. وقال الآخر في الذوق والحقيقة 
مالا تسوغه الشريعة» وقال الآخر في السياسة ما تمنع منه 
الشريعة» وقال الآخر في الباطن ما يكذبه الظاهر فباطل 
هؤلاء كلهم لا ضابط له. بخلاف الوحي. فإنه أمر مضبوط 
مطابق لا عليه الأمر في نفسه تلقاه الصادق المصدوق من لدن 
حكيم عليم . 
الوجه السادس والثمانود : 
بيان أن الصحابة ‏ أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه 
يعارضوا الوحي فيوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم 
ان فيجيبهم عنهاء وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي 


)١(‏ ظء م: (فما هوإلا الوحي أو الوحي). والصواب ما أثبت. 


٠١6 


يوهم ظاهرها التعارض. ولم يكن أحد منهم يورد عليه 
معقولا يعارض النص البتة» ولا عرف فيهم أحد ‏ وهم 
أكمل: الآقم عقولا ند عارضن "نضا ابعقلة يوما نر الدهرء 
وإنما حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار. كم تقدم. وثبت 
في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من 
نوقش الحساب عذب». فقالت عائشة: يارسول الله. 
أليس الله يقول: 


و2 


2< 
آي ا ع سح ع الوه 


#قَأَمَامَنَ أوق كنْبَوِسَميية د فَسَوْفَيحَاسَبُ حِسَابا سيا » 

[الانشقاق: لا 4]. 

فقال: «بلى ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب 

عذب)20., فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى بين لها 

صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض بينهها وأن الحساب 

اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل 
«يَوْمَيذ نَرضُونََا تف مِسَكِْنَافيَة4 [ال حاقة : 18]. 

حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته 

و رحمته فإذا ناقشه الحمساب عذبه ولا بد. وما قال : 

ولا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له حفصة : 


 ملعلا من طريق عائشة في كتاب‎ .)91 ,195/١ رواه البخاري (فتج الباري‎ )١( 


باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه. ح ٠١‏ . 


ورواه مسلم (7704/5) في كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب» 


ح فلا 


١٠١67 


ل وَإِنَيِكْرَإلَاَاردُها 4 [مريم : .]١‏ 
قال: ألم تسمعي قوله تعالى : 
دمن قال سَتَمووَدَرَاطالِيت فبَاحِئيًا ه002 
فون 07 
فأشكل عليها الجمع بين النصين وظنت الورود9) 
دخولماء كا يقال ورد المدينة إذا دخلها فأجاب النبي صلى 
الله عليه وسلم : بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين9». فإن 


(1) رواه مسلم )١1947/4(‏ من طريق مبشر في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل 


5 
ضرف 


صر 


أصحاب الشجرة, ح 157 . وأول الحديث: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 
دون قول حفصة. 

رواه الترمذي .81١/9(‏ 87*) من طريق جابر بن عبدالله في أبواب المناقب ‏ 

ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه أحمد في المسند )”0٠/78(‏ من طريق جابر بن عبدالله رضي الله عنه. وقد روى 
الحديث ‏ سوى مسلم ‏ مع قول حفصة (ابن ماجه )١41/1‏ من طريق جابر عن 
أم مبشر في كتاب الزهد ‏ باب ذكر البعث» ح .0١‏ وقال في الزوائد.» حديث 
حفصة: رجاله ثقات إن كان أبوسفيان سمع من جابر بن عبدالله . ورواه أحمد في 
المسند 57/5" من طريق 0 

ولفظ أحمد: «لا يدحل النار أحد شهد زرا والحديبية). ولفظ ابن ماجه قريب منه. 
ورواه ابن جرير الطبري )86/١15(‏ بسنده عن جابر عن أم مبشر. 

وقال السيوطي في الدر المنثور 787/4: أخرجه ابن سعد وأحمد وهناد وابن ماجه 
وابن المنذرواين أبي حاتم وابن الأنباري والطبراني وابن مردوية عن أم مبشر. 


َظّ م: : (الورد)» والصواب ما أثبته . 


وذلك فيها رواه الإمام أحمد في المسند #/579*. عن أبي سمية قال: اختلفنا ههنا في 
الزوزة - فقال: يعفنا لأ يلكلها مؤمن وقال نضا يدغلرها حيعاء تو ينعي الله 
الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبدالله. فقلت له إنا اختلفنا في ذلك الورودء فقال بعضنا 
لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعاً فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال صَمْمَا إن - 


١65 


المتقين يردونها ا ينجون”") به من عذاماء والظالمين 
يردونها وروداً يصيرون جثياً فيها به» فليس الورود كالورود. 
وقال عمر يوم الحديبية : «ألم تكن تحدثنا أنا نأتي السك 
ونطوف به». فقال: «هل؛ قلت لك: إنك تدخله العام)؟ 
قال: لا قال: «فإنك أتيه ومطوف به)20, فأشكل على 
عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام 
ولا طافوا بالبيت وظن أن الدخول والطواف الذين بشرهم 
به ووعدهم النبي صل الله عليه وسلم بذلك العام فبين له 
أن / اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه فتنزيله 
أنزل الله عز وجل : 


ٍ«ِسَبْمَائمْ وَل أَمَا قَأَهْلٍ الكتب مَنْيَحْمَل سُوءًا 
مجدَيد-» [النساء : .]١7‏ 


الظهر. وأينا لم يعمل و فقال: يا أبا بكر ا 


]١15/1[ 


- لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود والدخول لا يبقى بر 
ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاماً ىا كانت على إبراهيم حتى إن 


)١(‏ ظ: كرر (ورودا ينجون). 


(؟) رواه البخاري (فتح الباري )*77/1١6‏ من طريق المسور بن مخرمة ومروان في كتاب 
الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروطى 


حَ الالالال الاي 
ورواه أحمد في المسند 4/ #١‏ ١م‏ 


١١6 


تنصب » البحك نتحزن. الست تصيبك اللأواء(١)؟‏ قال: 
بلى. قال: فذلك مما تجزون به2"0. فأشكل على الصديق أمر 
النجاة مع هذه الآية. وظن أن الحزاء في الآخرة ولا بل 
فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه وجزاء المؤمنين 
بما يعملونه من السوء في الدنيا بما يصيبهم من النصب 
والحزن والمشقة واللأواء9) فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم 
ولا يعاقبون عليها في الآخرة وهذا مثل قوله : 


وو ليست ين مُِبسوَقِِمَا بت يربك 4 


[الشورى: ]. 
ومثل قوله 
هتَآْصَبَكَمنَ نومآ أصَلَكَمِن مِيََةَفِْنِنّفْسِكَ » 
[النساء : 8/ا] 


)1( ظّ م: (أليس يصيبك الأذى), وما أثبته من الحديث. 
(5) رواه أحمد في المسند ١١/١‏ من طريق أبي بكر الثقفي . 


5 


بحر 


ورواه الحاكم في المستدرك 2/4/9 ه/ من طريق ان كردن أبي زهير الثقفي. في 
كتاب معرفة الصحابة 5 توضيح معنى من مل ا ع به وقال: حديث 
صحيح الإسناد وم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

قال العلامة أحمد شاكر (المسند :)١85 ١41١/١‏ إسناده ضعيف لانقطاعه فإن 
أبا بكر بن أبي زهير الثقفي من صغار التابعين ثم هومستور لم يذكر بجرح 
ولا تعديل. . ثم ذكر تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له فقال: وهوعجب منها فإن 


اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. ومنه الحديث السابق: «ألست تحزن» ألست تصيبك 


لسان العرب 8918/8 مادة: لأي . 


١١مك‎ 


وقوله: 
ٍأوَلمَآأْصَبتَكم مُصِبَة 0 سيم مَتْليها نهدا قل 
هُوّمِنعِندِ فيكم 4 وآل 550 
وإن كان قوله: 
مَنيَعْمَلٌ سُوَءًا جر بد » [النساء : .]1١‏ 
أعم لأنه يتناول الحزاء 5 الدنيا والآخرة. ولما نزل قوله 
تعالى : 
« ادبن ءامَنُوأ ولسوا إيماته م يظل وآ 
ممَتَدُونَ © [الأنعام : 87]. 
قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ 
قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العيد الصالح : 
«إركالشَرك لَظْلمعْظِيمٌ 0004[ لقمان : ]١‏ . 
فلم| أشكل عليهم المراد بالظلم. وظنوا أن ظلم النفس 
صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الإطلاق» هو الشرك, وهذا وألله الجواب الذي 
يشفي العليل ويروي الغليل» فإن الظلم المطلق التام 
هو الشرك الذي [هو]"© وضع العبادة في غير موضعهاء 


)1ع( رواه البخاري (فتح ار 5/) في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى : وَلْقَدُ اتينا 
لْعَمان الحكمّة أن اشْكرُ لِلّه. . . # الآية. من طريق عبدالله بن مسعود. ح 9؟:141". 
ورواه مسلم )١١5/١(‏ ف كتاب الإيمان ‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه. ح4ؤذا. 


٠١ /اه‎ 


والأمن والهدى المطلق : هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى 
إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام [مانع من الأمن 
والهدى المطلق(2 ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعاً 
من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله . 

فالمطلق للمطلق والحصة للحصة©2. ولما أنزل الله 
سبحانه قوله: 

«يَِدَمَاقلسَمْوتٍِ وَمَاق الْأَرْضٍ وَإِنْتبَدُواأ اقنش كم 
َوْسحَمُوُ يسَاسبَكم بو دفي قفر لمن 0و د من ا ظ4 

[البقرة: 7586 ]. 

أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من 
تكليفهم مالا يطيقونه فأمرهم النبي صل الله عليه وسلم 
أن يقابلوا النص بالقبول لا بالعصيان9”© فبين الله سبحانه 
وتعان؟ تحد ذلك .وآنه لا كلت يفنا إلا وفيا ونه 
لا يؤاخذهم يما نسوه وأخطأوا فيه» وأنه لا يحمل عليهم 
إصرا كى) حمله على الذين من قبلهم وأنه لايحملهم 
ما لاطاقة لحم به وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به 
أو نهوا عنه ثم استعفوه واستغفروه عفى عنهم وغفر لهم 
ورحمهم. فانظر ماذا أعطاهم الله لما قابلوا خبره بالرضا 


)01 (مانعاً من الأمن والهدى المطلق): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 

(؟) م: (والمقيد للمقيد). وقال في ال مامش كذا في الأصل والأشبه أن يكون والمقيد بمقيد. 

() حديث قاله صلى الله عليه وسلم: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم : سمعنا وعصيناء بل قولوا سَّمِعْنا وَأَطَعْنا عُفْرائَكَ رَيّنا وإِلَيَكَ الْمَصِيرُه . 
والحديث رواه مسلم )١١0/١(‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الإيمان ‏ باب بيان 
أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. ح9ؤ9ا١.‏ 


٠١م‎ 


والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد ومن ذلك أن 
عائشة لما سمعت قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه عارضته بقوله تعالى : 

«عَلازَرُوَازرَةورْرَلُخَْ20 [الأنعام : 1584]. 

ولم تعارضه بالعقل بل غلطت الراوي». والصواب عدم 
المعارضة وتصويب الرواة. فإنهم(2 ممن لا يتهم. وهم عمر 
وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم. والعذاب الحاصل 
للميت / ببكاء أهله عليه. وهو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه. 
والوزر””» المنفي حمل غير صاحبه له هوعقوبة البريء. 
وأخذه بجريمة غيره. وهذا لاينفي تأذي البريء السليم 
بمصيبة غيره. فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقوهم 
وارائهم وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما 
التعارض”7؟» ولهذا لما عارض بلال بن عبدالله قوله ‏ صلى 


])١/1[ 


)١(‏ وفي الحديث: فقال ابن عباس : فلا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة. فقالت: يرحمه الله 
عمرء لا والله ماحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يعذب المؤمن ببكاء 
أحدى ولكن قال: «إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»). قال: وقالت عائشة : 


حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى». . . الحديث. 


ورواه البخاري (فتح الباري 161/7. )١167‏ من طريق ابن عباس في كتاب الجنائز 
باب قول النبي صل الله عليه وسلم: «يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح 


من سنتها» ح ١144‏ . 


ورواه مسلم 557/5 قْ كتاب الحنائز ‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


ص 39 . 
(؟) ظء م: (فإنه)» والصواب ما أثبت. 
5) ظ: (الوزرا). 
(:) ظ: (العارض). 


(0) 


(0 


الله عليه وسلم : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله) برأيه وعقله 
وقال: «والله لنمنعهن» أقبل عليه أبوه عبدالله فسبه 2 
ماسبه مثله. وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتقول: «والله لنمنعهن)272. ولما حدث عمران بن 
حصين عن النبي صل الله عليه وسلم بقوله: «إن الحياء 
خير كله2"0, فعارضه معارض بقوله: «إن فنا وار ا مله 
ضعفاً فاشتد0» غضب عمران بن حصين وقال: 
أحدثك(:) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
[وتقول]22» منه("2 كذا ومنه كذاء» وظن أن المعارض زنديق 


رواه مسلم )70/١(‏ عن طريق عبدالله بن عمر في كتاب الصلاة ‏ باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة» ح ١5‏ . 

رواه مسلم )55/١(‏ من طريق عمرات ب حصين في كناب الإيمان ‏ باب الدليل عل 
أن من رضي بالل بون وبالإسلام ديناً وبمحمدء صلى الله عليه وسلمء ورلا 
فهو المؤمن وإن ارتكب المعاصي والكبائر. ح 5". 

ورواه أحمد في المسند 471/84 . 

ولفظه عن عمران بن حصين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحياء خير كله 
قال: أوقال: الحياء كله خيرء فقال بشيربين كعب: إنا لنجد في بعض الكتب 
أو الحكمة أن منه سكينة ووقاراً لله ومنه ضعفاً. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه 
وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث . 
قال فأعاد بشير فغضب عمران, قال: فا زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيدء إنه 
لابأس به. اه . 

ظء م: (واشتد)» ولعل الصواب ما أثبت 

ظ: (أو حدثك). 

(وتقول): ليست في ظء ولاء م» وبها تستقيم العبارة. 

ظ م: (أمنه) . ونص العبارة في الحديث : «وقال ألا أراني أحدثئك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتعارض فيه» (صحيح مسلم .)514/١‏ 


ل 


فقيل له: ياعبدالله. لابأس بهء. ولما حدث عبادة بن 
الصامت بقول النبي صل الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا 
الأ كاف وهاه ل اللنيق0 2 .<قال معاوية: ما ارك<نيذا 
بأساً يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلاً غضب عبادة. 

وقال: تراني أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

وتقول: ها أرى هذا بأساء لأ اساكتك رارض :أنت ت مها أبداً 
ومعاوية لم يعارض النص بالرأي» وكان أتقى لله من ذلك. 
وإعا خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة» وما شاممهاء 
ورأى أن التفاضل في مقابل أثر الصنعة 201 يدخل في 
الحديث. وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد وإنما أنكر عليه عبادة 
مقابلته لما رواه بهذا الرأي ولوقال له نعم.» حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين20©, 
ولا يجوز تالفته بوجه. ولكن هذه الصورة لا تدخل في 
لفظه؛ فإنه نا قال: «الفضة بالفضة مثلاً بمثل وزناً بوزن» 
وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة. وإنما هي في مقابلة 
القفعة رلا قطن الصللة اهدر /لاذ ا لكر عليه خنادة فال 
هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد ماء كم أنه هور؟) 


)١(‏ رواه مسلم (/ ))٠‏ من طريق عبادة بن الصامت في كتاب المساقاة ‏ باب الصرف 


وبيع الذهب بالورق نقد حَ ٠م/.‏ 


32( ظّ م: : (فلم). ولعل الصواب حذف الفاء. 
(”) ظ: (والعينين) . 


(5) أي معاوية؛ كما في المصنف. لابن أبي شيبة 7174/1١‏ عن عبدالله بن معقل قال: 
مارأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من قضاء 
قضى به معاوية في أهل الكتاب. قال: نرثهم ولا يرثوننا ىا يحل لنا النكاح فيهم 


ولا يحل لهم النكاح فينا. وانظر فتح الباري .60/١7‏ 


١٠١ك١‎ 


)ع0( 


ومعاذ بن جبل0'؟2 وغيرهما من الصحابة لما ورثوا 
المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم 200 يعارضوا 
قوله: «لايرث”" المسلم الكافر ولا الكافر المسلم/)؟) 
بارائهم وعقولهم. بل قيدوا مطلق هذا اللفظ أو خصوا 
عمومه. وظنوا أن المراد به الحربي كما فعل ذلك بعض 
الفقهاء بقوله : «لا يقتل مسلم بكافر»9*»: حيث حملوه على 
الحربي دون الذمي والمعاهد. والصحابة في ذلك التقييد 
والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا 
موضعهاء وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص 
باراء الرجال. ولايقرون المعارض على ذلك,. وكان 


كا في المصنف. لابن أبي شيبة 774/١١‏ عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ 
باليمن فارتفعوا إليه في يبودي مات وترك أخاه مسلا فقال معاذ: إني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الإسلام لا يزيد ولا ينقص فورثه»). ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى 766/5 . 

وقال ابن حجر في الفتح 200/١7‏ وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان 
يورث المسلم من الكافر بغير عكس . 

قال الحافظ ابن حجر: وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
وإسحاق. 

وانظر كلام ابن حجر في هذه المسألة في الفتح .6١ .60/1١1‏ 

ظء م: (ولم). 

م: (لا يورث). 

رواه البخاري (فتح الباري )00/١7‏ من طريق أسامة بن زيد في كتاب الفرائض ‏ 
باب لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث 
فلا ميراث لفح 4كلات. 

ورواه مسلم )١7/7(‏ من طريق أسامة بن زيد في كتاب الفرائض - المقدمة؛ ح ١‏ . 
الحديث سبق تحقيقه ص لا١ه.‏ 


٠١5 


عبدالله بن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وأمره لأصحابه بهاء فيقولون له: إن 
أبا بكر وعمر أفردا الحج ولم يتمتعا فل| أكثروا عليه» قال: 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء. أقول لكم قال 
رسول اللهء وتقولون قال أبو بكر وعمر)ء فرحم الله 
ابن عباس كيف لو رأى أقواما يعارضون قول الله ورسوله 
بقول أرسطو<(١)‏ وأفلاطون57”7) وابن سينا(”) والفارابي(*) 
وجهم بن صفوان2» وبشر المريسي(© وأبي المهذيل 
العلاف7) وأضرابهم . 


ولقد سثل عبدالله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل 
أكثروا عليه قال: «أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن 
تتبعوأ أم عمر)”». ولما حدث حماد(؟» عن ثابت عن انس 


.784 أرسطو: سبق ذكر ترجمته. ص 787. (1) أفلاطون: سبق ذكر ترجمته» ص‎ )١( 
.786 ابنسينا: سبق ذكر ترحمته.» ص 754. (5) الفارابي: سبق ذكر ترجمته» ص‎ )6( 


(5) جهم بن صفوان: سبق ذكر ترجمته» ص 85. 
(5) بشر المريسي: سبق ذكر ترجمته. ص 7/85. 
(7) العلاف: سبق ذكر ترحمته. 9/85. 


(8) رواه البيهقي في السنن الكبرى 7١/8‏ . 


وقال النووي في المجموع شرح المهذب /ا/ره”: رواه البيهقي عن سالم بإسناد 


صحيح . اه ., 
ولفظه : «فكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟). 


وف وواية أخرى. عن سام قال: كان إن عدر ينين بلي أنزل الله تعالى من 
في التمتع وفيه: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ امي 


(9) ظي م: : (حميد). وما أثبته من الحديث كا في الترمذي 40١/4‏ . 


3 


« تتفل فتكي ِلْحَبَلٍ» [الأعراف “5 .]١‏ 


قال: وضع إصبعه على طرف<('2 خنصره فساخ الجبل 
أنكر عليه بعض الحاضرين» وقال أتحدث بهذا فضرب 
حماد2"2 في صدره وقال: أحدثك عن ثابت عن أنس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أتحدث بهذا)9”. وهذا 


)١(‏ ظء م: (ظفر). وما أثيته من الحديث. 

(؟) ظء م: (حميد). ولعل الصواب ما أثبت. انظر تحقيق الحديث. 

() أصل الحديث رواه الترمذي )40١/8(‏ من طريق ثابت عن أنسء. في أبواب التفسيرء 
تفسير سورة الأعراف. ح 059.ه . وقال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وذكر طريقاً آخر وقال: هذا حديث حسن. 
ورواه أحمد في المسند )7١9/7(‏ دون قصة حميد. 
ورواه الحاكم مع قصة حميد (2750/15 )"0١‏ من طريق ثابت عن أنس في كتاب 
التفسير. تفسير سورة ال عمران وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي . ولفظه : «عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: 


0 


َكَل رمه إلصبَل جصائ سك 4. 

قال حماد: هكذاء. ووضع الإهام على مفصل الخنصر الأيمن. قال: فقال 
حميد لثابت تحدث بمثل هذاء قال. فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به وأنا لا أحدث». اه . 

ورواه ابن جرير الطبري (71/9) بنحوه. ورواه أبوالشيخ وابن مردوية كما في الدر 
المنثور. ورواه ابن خزيمة في التوحيدء ص ه7,. 

ورواه ابن أبي عاصم في السنة .71١١/١‏ 

وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 7414/7. وقال: رواه أبو محمد الحسن بن محمد بن 
علي الخلال من طريق حماد بن سلمة. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح لا علة فيه . 
وقال ابن الجوزي. رحمه الله : وهذا حديث لا يثبت» الموضوعات .177/١‏ 


١٠١ك4‎ 


كثير جداً('© لايتسع له هذا الموضع فكانت نصوص 
ا ا 0 0 
ولااكيت يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك, وفتح باب هذه المعارضة 
الباطلة سد لباب الإيمان. والله المستعان . 
الوجه السابع والثمانون : 

إن حقيقة قول المعارضين بين النصوص الإلهية النبوية» 
واراء الرجال. وتقديم الآراء عليها أن لا يحتج بالقران 
والسنة على / شيء من المسائل العلمية. بل ولا يستفاد 
التصديق الجازم بشيء من أخبار الله ورسوله البتة فإذا © 
جاز أن يكون في| أخبر الله به ورسوله في الكتاب والسنة 
أخبار ايفارضهاصريح. العقل:.وعب اتقديم: النقل «علبها 
من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول 
العقل» ولالمعاني7© تلك الأخبار المناقضة لصريح العقل, 
فالإنسان لا يخلو من حالين : 


بيان أن تقديم العقل 
يردي إلى عم 
الاحتجاج بالقران 
والسنة 
]١١"/1[‏ 


2 وتعقبه السيوطي وقال: هذا حديث صحيح. رواه خلق عن حماد وأخرجه الأئمة من 


طرق عنه وصححوه اللآلىء المصنوعة ١/8؟.‏ 


وقد ذكر ابن القيم أن حميداً هو المذكر لا المنكر عليه وهذا يخالف روايات الحديث 
السابقة. فلعل العبارة: فضرب حميداً. فيكون حميد مفعولاً به إلا أن المؤلف لم يذكره 
باسمه فقال: فأنكر عليه بعض الحاضرين فيكون الأصح منها أن يقال: فضرب حماد 


في صدره. أي صدر من أنكر عليه وهو حميد. 
)١١‏ ظ م: : (وهذا كثير عليهم عدا والصواب حذف عليهم . 


(5) (إذا): كررا في ظ. 
0 ظ: (المعاني). 


١٠6 


الحالة الأولى 


فإنه إذا سمع النصوص التي أخبر الله ورسوله فيها 
عا لا يدركه 0 فإما أن يقدر أن له رآ الفا للنص 
أو ليس له رأي يخالفه. فإن كان عنده معقول بزعمه يناقض 
خبر الله ورسولهء قدم معقوله(2. وألقى خبر الله ورسوله. 
وحينئذ » فكل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله 
ورسوله قدم عقله. ولم يستفد بخبر الرسول العلم بثبوت”") 
مخبره» ولم يستفد منه فائدة علمية» بل غايته أن يستفيد 
إتعاب قلبه» وإعمال فكره» في) يحتمله ذلك اللفظ. من المعاني 
التي لايدلعليها الخطاب, ليصرف دلالة الخطاب إليهاء ومعلوم 
أن المقصود من الخطاب الإفهام. وهذا لم يستفد من الخطاب 
الإفهام ولا الصواب, فإن الحق إنما استفاده من عقله والمعنى 
الذي دل عليه الخطاب الدلالة المألوفة لم يقصد بالخطاب 
إفهامه, والمعنى البعيد الذي صرف اللفظ إليه وحمله عليه 
وهوعام بثبوته بدون الخطاب فلم يكن في خطاب الله 
ورسوله عند هؤلاء فائدة علمية البتة» ولقد9© صرحوا بهذا 
وقالوا المقصود تعريض متأوليه للثواب ومضمون هذا أن 
نصوص؟2؟؟ الوحى إنما أفادت تضليل الإنسان. وإتعاب 
الأذهان والتفريق بين أهل الإيمان. وإلقاء العداوة بينهم 
والشنآن وتمكين أهل الإلحاد من الطعن في القران والإيمان» 


)١(‏ ظء م: (منقوله). والصواب ما أثبت 
(0) في ظ: (يكبوت). 


5) ظ: (ولد). 


ال 


هذا إن كان في عقله معارض لخبر الله ورسوله وإن لم يكن الحالة الثانية 


عنده معقول يعارض النصوص لم يجزم بأنه ليس في عقول 
جميع الناس ما يعارض ذلك الخبر» وعدم العلم بالمعارض 
لا يستلزم العلم بعدمه. فهو يجوز أن يكون ثم معارض 
ولاعلم له به. وهذا يمنع الجزم بالتصديق قطعاً. كا تقدم 
التنبيه عليه(2, فظهر أن هذه الطريقة تمنع التصديق الجحازم 
فيا أخبر به الرسول من الغيب وتحول بين القلب وبين 
الإيمان. 

ويكسر المسألة أنه متى جوز أن يكون في العقل 
ما يناقض خبر الله ورسوله امتنع منه الإيمان الحازم . 

والإيمان اليقيني الجازم وهذا التجويز لا يجتمعان أبداً. 
يوصحه . 
الوجه الثامن والثمانون: 

أن المعقولات ليس لما ضابط يضبطهاء ولا هي 
منحصرة في نوع معين. فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم 
عقليات يختصون بهاء فللفرس عقلياتء, وللهند عقليات. 
ولليونان عقليات. وللمجوس”2 عقليات. وللصابئة9» 
عقليات. بل كل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على 
العقليات. بل بينهم فيها من الاختلاف والتباين 
ما هو معروف عند المعتنين به» ونحن نعفيكم من المعقولاات 


.9٠0٠ انظر: ص‎ )١( 
."48 المجوس: سبق التعريف بهم. ص‎ )5( 
.١517؟ الصابئة : سبق التعريف بهمء ص‎ )9( 


١٠١كا/‎ 


بيان أن المعقولات 
ليس لها ضابط 
يحصرها 


تاريخ نشأة الفرق 


واضطرايها ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة؛ فإنه 
ما من مدة من المدد وإلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها 
أن العقل دل عليها ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن 
يصل إليك بعون الله وحسن توفيقه, فنقول: لما أظلمت 
الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي. وتفرقوا في الباطل 
فرقا وأحزاباء لا يجمعهم جامع. ولا يحصيهم إلا الذي 
خلقهم, فإنهم فقدوا نور النبوة» ورجعوا إلى مجرد العقول. 
ا ا ل ا 
أنه قال: إن خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين١١)‏ 
فاجتالتهم عن دينهمء وحرمت”© عليهم ما أحللت لهم" 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى 
أهل الأرض.» فمقتهم. عربهم وعجمهم, إلا بقايا من أهل 
الكتاب)2*7, فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا 
متمسكين بالوحي. فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور 
الوحى إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب 
والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به. فاستفادوا مها مقت الرب سبحانه لهم 
وإعراضه 0 فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم 
سراجاً منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقوهم وقلوبهم 


)١(‏ ظىء م: (الشيطان). 

؟) (حرمت): كرر في ط. انظر: صحيح مسلم .7١1917/54‏ 
(*) م: (وحرمت ما حرمت عليهم وأحلت ما أحلت هم). 
(4) الحديث سبق تخريجه ص .١58‏ 

() ظء م: (والحيرة)» ولعل الصواب ما أثبته. 


١كم‎ 


ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها ور فأبصروا 
بنور الوحي مالم يكونوا بعقولهم يبصرونه / ورأوا في ضوء 
الرسالة مالم يكونوا بأراءهم يرونهء فكانوا كما قال الله 
تعالى : 


تن سا2 


اموق التو موا مقر برقا للك 1 لَالنور» 
[البقرة : /01؟ ]. 
وقال: 
«الرححدت أترَلْسَهُإٍبيَكَ لخر سيلمت ل 
لور بِإِدْنِ ريه مْإِلَ رطا لْعَرِي رِأَلْحمِيدِ» [إبراهيم : .]١‏ 
وقال: 
#وكَدَلِكَ تآ موسا ننم مات دَرِى مَاأْلْككبُ ولا 


سرس ل لو 


لْإِيِمنُ ولك عله ورا تبر ىوبو-من 157 هُمَنْعِبَادِنَا 4 


[الشورى: 7ه]. 


وقال: 


5-204 


ومن كان ميكا لكيه حملن مور يمك فر 
لَا كم مَتَُوق الظلُمتٍ لس حارج ينها 4 [الأنعام : 177] . 
فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النورء 0 

عواصف الأهواء. ول تلتيين. : به ظلم الآراء.» وأوصوا من 
بعدهم أن لايفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم. 7 
لا يخرجوا عن طريقهم. فل| كان في أواخر عصرهم حدثت 


ليل 


] 7/1 


الشيعة("2. والخوارج29. والقدرية9, والمرجئة7'», 
فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة» ومع هذا 
فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وبا 
مستدلين» وها على العقول والآراء مقدمين, ولم يدع أحد(0») 
منهم أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنما أتوا؟» من 
سوء الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من 
قبلهمء ورأوا أنهم إن اقتفوا"© أثرهم كانوا مقلدين لهم 
فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل 
قطر. ورموهم بالعظائم» وتبرأوا منهم. وحذروا من سبيلهم 
أشد التحذيرء ولايرون السلام عليهم ولا مجالستهم. 
وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» وهوأكثر من أن 
يذكر ها هناء فلم| كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين 
كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا”» 
قليلين أولي مقموعين(» مذمومين عند الأئمة. وأولهم 


)١(‏ الشيعة: 


سبق التعريف بهم.ء ص 7١5‏ . 


0( الخوارج : سبق التعريف بهمء ص .3١5‏ 


(4) المرجثة: سبق التعريف يهم ص 717 . 
(ه) ظ: (أحداً) وهو خطأ. 


00 ظّ م6: (أوتوا) . 


90) ظ: (ابتغوا). 
(م) ظ: (وكانوا). 


)0 م: (مقموحين). والقمع : 5 اللغة: الذل. لسان العرب هلا مادة قمع . 


154 


شيخهم الجعد بن درهم(22. وإِئما نفق عند الناس بعض 
الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه ولهذا كان 
يسمى مروان الجعدي وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك 
والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ 
المعطلة النفاة» فل) اشتهر أمره في المسلمين. طلبه9) 
خالد بن عبدالله القسري””. وكان أميراً على العراق» حتى 
ظفر به» فخطب الناس في يوم الأضحى , وكان آخر ما قال 
في خطبته: أها الناس. ضحوا تقبل الله ضحاياكم. فإني 
مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى 
تكلياء وم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد 
علواً كبيراًاة) * ثم نزل فذبحه في أصل المنبرء فكان ضحية» 


)١(‏ هو الجعد بن درهم من الموالي مبتدع ضال. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى. وقال بخلق القران. وكان الجعد مؤدب مروان بن محمد قتله 
خالد بن عبدالله القسري سنة ١١18‏ يوم النحر. 
7---0200050000000” 

(؟) ظء م: (فطلبه). ولعل الصواب ما أثبت. 

فيه هو خالد بن عبدالله بن يزيد ب بن أسد القسري من بجيلة أ بو اليثم ولد سنة 255 يمان 
الأصل من أهل دمشق . وهو الذي قتل الجعد بن درهم. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل 
يعات عر فيلا لا سالا مسري كاد رادا ين اي را ول 
سوء وكان يقع في عل بن أب بي طالب رضي الله عنه . قتل في أيام الوليد بن يزيد 


صر 


سنة .١175‏ 
تهذيب التهذيب “0/8 . ١١٠؛‏ وفيات الأعيان ؟77/1. ١8#؛‏ الأعلام 
. 

(5) رواه البيهقي في سننه .5١5 27١8/٠١‏ 


ورواه 0 الكبير ."14/١‏ 
ورواه أيضا في خلق أفعال العباد, ص .١١‏ 


٠6١ا/ا‎ 


ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة رمي بهاء والناس 
إذذاك عنق واحد أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من 

خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه كلم 
بده ورسوله موس أتكلي) ول للتسل :وجل إذكا حظنيها 
إلى أن جاء أول المائة الثالثة» وولي على الناس عبدالله 
المأمون. وكان يحب أنواع العلوم, وكان مجلسه عفرا ا 
المتكلمين في العلوم. فغلب عليه حب المعقولات» فأمر 
بتعريب كتب يونان» وأقدم لا المترجمين من البلاد.» فعربت 
له. واشتغل بها الناس» والملك سوق ما سوق7© فيه جلب 
إليه. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه 
الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل فحشوا بدعة 
التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس 
إليهاء وعاقبهم عليهاء فلم تطل مدته» فصار الأمر بعده إلى 
المعتصم. وهوالذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل» فقام 
بالدعوة بعده. والجهمية تصوب فعله. وتدعوه إليه» وتخبره 
أن ذلك هوتنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم». 
وهم الذين قد غلبوا على قربه» ويجلسهء والقضاة والولاة 
منهم. فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون 


- ورواه الدارمي في الرد على الجهمية.» ص 21١‏ طبع المكتب الإسلامي . 
قال محقق كتاب خلق أفعال العباد الأستاذ بدر البدر «إسناده ضعيف فإن أبا عبدالرحمن 
وهومحمد بن حبيب مجهول كافي الميزان للذهبي */508. 0504؛ والتقريب 
لابن حجر. وعبدالرحمن بن محمد قال عنه ابن حجر مقبول يعني حيث يتابع وإلا 
فلين. وجده حبيب قال عنه: «صدوق يمخطىء) اه. 

)١(‏ والمعنى أن الملك كالسوق فا راج فيه من السلع وكثر طلبه جلب إليه. 


١٠١ا/‎ 


على إلغاء النصوصء وتقديم الآراء والعقول عليهاء فإن 
الإبتلام كان - فى تهون وكرة اوشوقا: اللدفيك نافقية 01 
ورؤوس السنة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك 
يحومون. وحوله يدندنون2"0. وأخذوا الناس بالرغبة9©, 
والرهبة(؟»» فمن بين أعمى مستجيب,» ومن بين مكره مقيد 
نفسه منهم بإعطاء ما سألوه. وقلبه مطمئن بالإيمان. وثبت 
الله أقواماً. جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخرء 
وأشد من الحديد. وأقامهم لنصر دينه / وجعلهم أ 

يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا باياته يوقنون. فإنه 
بال واليقين قال الإقاعة. ف الاقينء فال الله تحالى/: 


500-05 


«وحَعَنَاهُمَ يعد توكاتالما ورا كا 
بَاِيَاوْقِمُوتَ 4 [السجدة: 14]. 


فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد. ولم يتركوا 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرغبوهم به من 
الوعد. وما تبددوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك 
الفتنة» وأخحد تلك الكلمة©»» ونصر السئة نصراً عزيزاً» 
وفتح لأهلها فتحاً مبيناء حتى خرج بها على رؤوس المنابر» 
ودعي إليها في كل باد وحاضرء وصنف ‏ ذلك الزمان ‏ في 


.١59 نافقة: سبق ذكر معناهاء ص‎ )١( 

0) ظى م: (يدنون)» وما أثبته من المختصر. 

5) ظيء م: (الرغبة)» والصواب ما أثبته من المختصر. 
(؟) ظء م: (الهبة). والصواب ما أثبته من المختصر. 
(©) م: (قال) لعلها العظمة. 


1١٠١و‎ 


]١18/1[ 


السنة ما لا يخصيه إلا الله ثم انقضى ذلك العصر وأهله. 
بصيرة ) إلى أن جاء مالا قبل للحد نه زعم جنود إبليس 
قا المعارضون لما جحاءت به الرسل بعقوهم وارائهم من 
القرامطة(١2.‏ والباطنية250, والملاحدة9) ودعوتهم إلى 0 
المجرد.ء وأن أمور الرسل تعارض المعقول؟», 

القائمون مبذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. 0 
على |الإسلام وأهله منهم ما جرى وكسروا عسكر الخليفة 
مرارا عديدة, وقتلوا 07 تاك ذريعً. وانتهوا إلى مكة 
من مكانه. وقويت شوكتهم . واستفحل أمرهم وعظمت بهم 
الرزية. واشتدت مهم البلية» وأصل طريقهم أن الذي 
أخبرت به الرسل قد عارضه العقل». وإذا تعارض العقل 
والنقل قدمنا العقل. قالوا: فنحن أنصار العقل الداعين إليه 
المخاصمين به المحاكمين إليه.» وفي زمانهم استولى الكفار 
على كثير من بلاد الإسلام. في الشرق والغرب. وكاد 
الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن 
يرث الأرض ومن عليهاء ثم خحمدت دعوة هؤلاء في 


.7844 القرامطة: سبق التعريف بهمء ص‎ )١( 
."0# (؟) الباطنية: سبق التعريف ببم» ص‎ 

(*) الملاحدة: سبق التعريف بهم.» ص .٠٠١0‏ 

(4) ظء م: (المنقول). ولعل الصواب ما أثبت 
(ه) ظء م: (منهم)» والصواب ما أثبت. 


١٠/5 


المشرق20: وظهرت من المغرب(2 قليلاً قليلاً حتى 
استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب. 
ثم أخذوا يطوون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها 
وبنوا مها القاهرة» وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير 
متحاشين(" منهاء هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي 
زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفاء والإشارات» 
والشفااء»» وكتب ابن سينا(*»؛ فإنه قال كان أبي من أهل 
الدعوة الخاكمية.. وعطلت في. زمانيع. السنة وكنبها والآثار 
. جملة إلا في الخفية بحيث يكون قارؤها وذاكرها وكاتبها على 
أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي , 
واستولوا على بلاد المغرب27». ومصر والشام والحجازء 
واستولوا على العراق سنة. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة 
بين المسلمين» بل كان لأهل الذمة من الأمان7" والجاه والعز 
عندهم مالا يصل”9” إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع 
فيه فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلاء وكم مات في 


)١(‏ م: (الشرق). 

(0) م: (الغرب). 

(") ظ: (محاسين). ومعنى غير متحاشين أي غير مبالين. 
انظر: لسان العرب 847/7 , مادة حشا. 

(4) انظر: الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء ص ”2#, تأليف الدكتور محمد عاطف 
العراقي» ط. دار المعارف بمصرء سنة 19578. 

(5) ابن سينا: سبق ذكر ترجمته» ص 154. 

(5) ظء م: (الغرب)» ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) ظء م: (الإيمان). وما أثبت من المختصر. 

(8) ظء م: (يحصل). والصواب ما أثبته. 


١٠١ع/‎ 


سجونهم من ورثة الأنبياء» وكم ماتت بهم سنة وقامت 
بهم(2 بدعة وضلالة حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيدييم 
ف أيام نور الديه92») وابن أخيه صلاح الدين9» فأبل9©) 
الإسلام من علته بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراء» 
وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض 
والسماء. وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق22. وثابت إليه 
روحه بعدما بلغت التراقى وقيل .من راق): واستنقل. الله 
سبحانه بعيده وجنوده بيك المقدس من أيدي عبدة 
الصليب. وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه 
بنصيب. وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس 


)١(‏ ظء م: (به)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) نور الدين: هو محمود بن زنكي بن اقسنقر أبو القاسم نورالدين الملقب بالملك العادل, 


ضف 


(5 


ولد سنة ١١ه‏ في حلب. وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم كان مانا على 
الجهاد يباشر القتال بنفسه. وكان من المماليك (جده من موالي السلجوقيين). توفي في 
قلعة دمشق سنة 59ه رحمه الله . 

البداية والنباية 1١954/1؟.‏ 198؛ الأعلام .117١/1/‏ 

صلاح الدين: هو -- 9 أيوب بن شاذي., أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي , 
الملقب بالملك الناصرء من أشهر ملوك الإسلام. ولد سنة 0717 بتكريت» كان قائداً 
مظفراً وملكا يا 0 مهتا بدفع غارات الصليبين ومهاحمة حصونهم وقلاعهم في 
بلاد الشام. ى) كان مهنأ بالإإصلاح الداخلٍ في مصر والشام. وتوفي سنة 89. 
البداية والنباية ,"/1١8*‏ 4؛ الأعلام .77١/4‏ 

قال في المصباح المنير .1//1١‏ . 0 من مرضه وأبل إبلالاً أيضاً برأ 


إفية المحاق: المحاق والمحاق : آخر الشهر إذا أمحق الملال فلم ير. 


يزداد حتى إذا ما تم أعقبه كر الحديدين مله ثم يمحق 
لسان العرب »41١57/ .51١55/5‏ مادة محق . 


١الك‎ 


الأشهاد ونادى المنادي : يا أنصار الله لا تنكلوا('» عن الجهاد 
فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة. 
حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق وطغى نور النبوة 
والوحي ‏ وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي 
على الوحي . فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهاء فبعث 
الله عليهم عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار, 
وعاثوا في القرى والأمصار. وكاد الإسلام أن يذهب اسمه 
وينمحي رسمه وكان مشار2"؟ هذه الفرقة وعالمها الذي 
يرجعون إليه زعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ 
المعارضين بين الوحي والعقل وإمامهم في وقته نصير الكفر 
والشرك الطوسي7”© فلم يعلم في عصره أحد عارض بين 
العقل والنقل معارضته فرام إبطال؟» السمع بالكلية 
وإقامة الدعوة الفلسفية©» وجعل الإشارات بدلا عن السور 
والآيات وقال هذه عقليات / قطعية برهانية قد عارضت 
تلك النقليات الخطابية» واستعرض علاء الإسلام وأهل 
القران والسنة على السيف فلم يبق منهم إلا من أعجزه 
قصداً لإبطال الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس المسلمين 
وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة9©) 


. لا تنكلوا: لا تجنبوا. لسان العرب 4544/5» مادة نكل‎ )١( 
مشار: أي مستشار.‎ )7( 

(*) نصير الكفر الطوسيى: سبق ذكر ترجمته. ص .1/8١‏ 

(5) (إبطال): مكرر في م. 

(ه) ظء م: (الفلسفة). ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) الفلاسفة: سبق التعريف بهم.ء ص .١9١‏ 


١٠١ /لا/ا‎ 


]١ 9/17 


والملاحدة('2 والمنطقيين» ورام إبطال الآذان وتحويل الصلاة 
إلى القطب الشمالي7© فحال بينه وبين ذلك من تكفل 
بحفظ 05 الإسلام ونصره وهذا كله من ثمرة المعارضين بين 
الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع ولتكن قصة شيخ 
هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت. فإنه أول من عارض 
بين العقل والنقل. وقدم العقل. فكان من أمره ما قص الله 
عليك. وورث هذا الشيخ تلامذته هذه المعارضة» فلم يزل 
يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية» وأصل كل 
بلية في العالم ‏ كما قال محمد الشهرستاني ‏ من معارضة 
النص بالرأي» وتقديم الحوى على الشرع©»., والناس إلى 
اليوم في شرور هذه المعارضة وشُوم عاقبتها فإلى الله 
المشتكى وبه المستعان. ثم إنه خحرج مع هذا 
الشيخ المتأخر المعارض بين العقل والنقل أشياء 


/ تكن تعرف قبله جست9© العميدي2 وحقائق ابن 


.8.٠. الملاحدة: سبق التعريف بهمء ص‎ )١( 

(5) ذكر ابن تيمية في مجموع الفتوى 0ه/544. أن كثير من المشركين قبل ظهور المسيح 
كانوا يصلون إلى القطب الشمالي. قال وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال» فنصير 
الشرك الطوسي أراد تحويل القبلة إلى ما كان عليه سلفه. 

5) م: (الحفظ). 

(4) انظر: الملل والنحل .١٠١/١‏ 

)0( جست: -كلمة فارسية معناها البحث وقد أصبحت تطلق على نوع من فروع الخلاف. 
وقد تضم الجيم . 
انظر: وفيات الأعيان وحاشيته 84 //ا6؟7 . 

(1) العميدي: هو محمد بن محمد بن محمد العميدي السمرقندي أبوحامد كان إماما في فن 
الخلاف والجدل وخصوصاً «الجست» وهونوع من أنواع الخلاف والجدل وهوأول من- 


١٠4 


عربي 20 وتشكيكات الرازي 7" وقام سوق الفلسفة والمنطق 
وعلوم أعداء الرسل التي فرحوا9 بها لما جاءتهم رسلهم 
بالبينات. وصارت الدولة والدعوة لأرباب هذه العلوم. ثم 
نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه. وأقام جندا تغزوا*) 
ملوك7" هؤلاء بالسيف والسنان وجندا تغزوا2 علاءهم 
بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن 
الثامن, فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب 
واللسان وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم. 
وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول وشفى واشتفى . 
وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون. 
وإليه يدعون. وإنهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه فلا وحي 


أفرده بالتصنيف ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين وكان اشتغاله فيه على رضي 


الدين النيسابوري وصنف العميدي في هذا الفن طريقة مشهورة بأيدي الفقهاء وهي 
«الطريقة العميدية» وله أيضا «النفائس» و«الإرشاد» في فن الخلاف والجدل توفي 


ببخارى سنة .5١6‏ وفيات الأعيان. ص 4/اه؟؛ الأعلام 77/17 . 


)1( ابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن عربي » أبو بكر الحاتمي , الطائي الأندلسي . 
المعروف بمحيي الدين بن عربي. ولد سنة من القائلين بوحدة الوجود له كتب 
منها «الفتوحات المكية» و«فصوص الحكم» و«ديوان شعر» و«التعريفات». توثي في 


دمشق 578. ميزان الاعتدال 5897/7 .55٠١‏ 
الأعلام 0 

() سبق ذكر ترجمته.» ص .514٠0‏ 

رم م: (في جوابا). 

(5) م: (فغزوا). 

(ه) ظ: (وملوك). بواو العطف. 

(5) م: (فغزوا). 


ولا عقل. فأرداهم ف حفرهم. ورشقهم بسهامهم. وبين 
أن صحوممع معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء شاهدة لها 
بالصحة وتفصيل هذه الحملة موجودة في كتبه(١),‏ فمن نصح 
نفسه ورغب عن قوله: 


هسه حت م 


إِنَاوَجَدَنَاءَابَآءَنَا عل أْمّةِوَإِنَاعكءَاتَترهم مُقَسَدُوتَ # 
[الزحرف: 77 ]. 


اه اص ثم 


يتبين له حقيقة الأمر: 

ولص ل هلوا َمَالمننورٍ» [النور: .]4٠‏ 

والمقصود أن كل بلية طرقت العالم عامة أو خاصة 
فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الحوى على 
الأمر والمعصوم من عصمه الله . 


الوجه التاسع والثمانون: 

انكرت عاك إنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت 

الكمال لله بالعقل صفات الكمال للرب سبحانه وأنه أحق بالكمال من كل 

والنقل ما سواه. وأنه يجب أن تكون القوة كلها له والعزة كلها له 
والعلم كله له والقدرة كلها له. والجمال كله له» وكذلك 
سائر صفات الكمال, وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه 
يمتنع أن يشترك في الكمال التام اثنان» وأن الكمال التام 
لا يكون إلا لواحد وهاتان مقدمتان يقينتان معلومتان بصريح 
العقل.» وجاءت نصوص الأنبياء.ء مفصلة لا في صريح 


. ومنها درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


١١مل«‎ 


العقل إدراكه قطعاً. فاتفق على ذلك العقل والنقل. قال 
تعالى : 


«وَلَوْرَى الَدَ كماد يَروْتَالْمَدَاب أَنَالُْوَهََجَحِيعًا » 


.]١6 : [البقرة‎ 


وقد اختلف في تعلق قوله: م 
بماذا؟ فقالت طائفة هو مفعول('2 يرى. أي : ولويرون أن 
القوة لله جميعاً لما عصوه ٠‏ ولا كذبوا رسله. وقدموا عقوم على 
وحيه. وقالت طائفة بل المعنى لأن القوة لله جميعا وجواب 
لو محذوف على التقديرين: أي لويرى هؤلاء حالهم وما أعد 
الله هم إذ يرون العذاب لرأوا أمرا عظياء ثم قال: #أنَ 
لْقْوَه بنَجَمِيعًا»4 وهو متضمن للتهديد 0 والوعيد. 


وقال تعالى : 
بل ييه 0" الَْمرْجِيعًا» [الرعد: .]"١‏ 
وقال: 


« إِمَالْممر 4 [ال عمران: .]١64‏ 
«لبيك وسعديك والخير كله بيديك)20, وفي الأثر الآخر: 
«اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله 


)١(‏ ظء م: (منقول). والصواب ما أثبت 
2 ظ: (الله). وهو خطأ. 
(*) الحديث سبق تحقيقه. ص /ا/ا7. 


١٠١4 


]١6١/1[ 


وإليك يرجع الأمر كله)2©0, قله ستتحانة كل صفة كمال 
وهو موصوف بتلك الصفات2 كلهاء ونذكر من ذلك صفة 
والحدة كر تاكن الصفاكة بوه انلق لواف عنت :عمال 
الخلق كلهم من أولهم إلى أخرهم اجتمع لشخص واحد 
منهم ثم كان الخلق كلهم على جمال / ذلك الشخص لكان 
نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف 
إلى جرم الشمس وكذلك قوته سبحانه وعلمه وسمعه وبصره 
وكلامه وقدرته ورحمته وحكمته وجوده وسائر صفاته. وهذا 
مادلت عليه اياته الكونية السمعية» وأخبرت به رسله عنه 
كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم : «إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل.» حجابه النور 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه)9”» فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء 
من خلقه ولوكشف حجاب النور عن تلك السبحات 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 8ه/945. من طريق حذيفة بن اليمان. 

(؟) ظء م: (الصفة). والصواب ما أثبت. 

(9) رواه مسلم 0151/1١‏ 157ء من طريق أبي موسى, في كتاب الإيمان. باب قوله عليه 
السلام «إن الله لا ينام. . .» ح 587 . 
ورواه أحمد في المسند .4٠8/84‏ 
ومعنى سبحات وجهه: جلاله ونوره وبهاؤه قال الخطابي هكذا فسروه والله أعلم 
بمعناه. وقال محمد فؤاد عبدالباقي بأنه قول جميع الشارحين للحديث من اللغويين 


انظر: غريب الحديث للخطابي ١/588؟؛‏ تعليقات محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح 
مسلم ١/57١؛‏ وانظر: مجموع الفتاوي 54/0. 


٠١م‎ 


لاحترق العالم العلوي والسفلي فا الظن بجلال ذلك الوجه 
الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله. وإذا كانت 
السموات مع عظمتها وسعتها يجعلها على أصبع من 
أصابعه» والأرض على أصبع., والجبال على أصبع » والبحار 
على أصبع . فا الظن باليد الكريمة التي هي صفة من صفات 
ذاته» وإذا كان يسمع ضجيج الأصواتء. باختلاف 
اللغات. على تفنن(2 الحاجاتء. في أقطار الأرض 
والسموات. فلايشتبه عليه ولا يختلط. ولا بلتبسء. 
ولا يغلطه سمع ء ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء تحت أطباق الأرض في الليلة الظلماء, ويعلم ما تسره 
القلوب وأخفى منه وهوما لم يخطر لها أنه سبحانه سيخطر لها 
ولوكان البحر المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده سبعة 
أبحر كلها مداد وجميع أشجار الأرض وهوكل نبت قام 
(على)(2 ساق مما يحصد رمما لا يحصد أقلام يكتب بهاء 
نفدت البحار والأقلام ول ينفد كلامه وهذا وغيره بعض 
ما تعرف به إلى عباده من كلامه وإلا فلا يمكن أحدا قط أن 
يحصي ثناء عليه بل هوك أثنى على نفسه. فكل الثناء وكل 
الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه. هذا الذي 
وصلت إليه عقول أهل الإثبات. وتلقوه عن الرسولء 
ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب 
عن الشبه القادحة في ذلك. وإذا وردت عليهم لم تقدح 


(1) تفنن: أي تنوع . 
لسان العرب ه//؛*. مادة فنن. 
(0) (على): سقط من م. 
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في] علموه وعرفوه ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى 
كذلك. وفوق ذلك فلوقال لهم قائل هذا الذي علمتموه 
لا يثبت إلا بجواب عما عارضه من العقليات قالوا لقائل هذه 
المقالة هذا كذب ومبت» فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية 
قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل 
فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها لم يثبت لها 
ولا لأحد علم بشيء من الأشياءء ولا نهاية لما تقذف به 
النفوس من الشبه وهي من جنس الوساوس والمخطرات 
والخيالات التي لا تزال تحدث في النفوس شيئاً فشيئاً بل إذا 
جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته» ولم يكن 
ما يقدر امن الفنيه. الخياليّة عل تقيضه مائعاً من جزمتا ابةء 
ولوكانت الشبه ما كانت فم| من موجود يدركه الحس إلا 
ويمكن كثيراً من الناس أن يقيم على عدمه شبهاً كثيرة يعجز 
السامع عن حلها ولوشئنا لذكرنا لك طرقا منه('© تعلم أنه 
أقوى من شبه الجهمية النفاة لعلو الرب على خلقه وكلامه 
وصفاته. وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من . المتكلمين 
من الشبه على أن الإنسان تبدل نفسه الناطقة29 في الساعة 
الواحدة9”© أكثر من ألف وكل لحظة تذهب روحه وتفارق 
وتحدث له روح أخرى غيرها وهكذا أبداً وما أقاموه من 
الشبه على أن السموات والأرض والجحبال والبحار تتبدل كل 
لحظة ويخلفها غيرهاء وما أقاموه من الشبه عن أن روح 


)١(‏ ذكر ابن القيم طرقاً منها فيها سبق, انظر: ص 488 450 وما بعدهما. 
90) ظ م: (الناقضة), ولعل الصواب ما أثبت 


١ 


الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه وزعموا أن هذا أصح 
المذاهب في الروح» وما أقاموه من الشبه على أن الإنسان إذا 
انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي بين 
مبدأ حركته ونبايتها ولا قطعها ولا حاذاهاء» وهى مسألة 
طفرة النظام”'» وأضعاف أضعاف ذلك وهؤلاء طائفة 
الملاحدة من الاتحادية("2 كلهم يقول: إن ذات الخالق هي 
عين ذات المخلوق لا فرق بينها البتة» وأن الاثنين واحد 
وإنما الحس والوهم يغلط في التعددء ويقيمون على ذلك 
شبها كثيرة» وقد نظمها ابن الفارض9© في قصيدته9*» 


251/08 انظر: الرد على مسألة طفرة النظام. في الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
5 

(؟) الاتحادية : سبق التعريف بهم.ء ص 707. 

() هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والنشأة أبو حفص» 
ولد سنة 1/5ه. من الشعراء المجيدين وشعره مليء بالقول بوحدة الوجود قال الذهبي 
دوما ثم إلا زي الصوفية وإشارات مجملة وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي فقد 
نصحتك والله الموعد). توفي سنة 18" . 
ميزان الاعتدال .27١54/«#‏ 6١؟؛‏ شذرات الذهب 149/8., "٠‏ ؛ الأعلام ه/هه, 
65 

(5) لعله يشير إلى قصيدة ابن الفارض التائية التي مطلعها: 
نعم بالصبا قلبي صبا لاحبتي يناعد ذاك. لهذا حين هيت 
إلى أن يقول فيها قبحه الله : 
وكل الجهات الست نحوي توجهت2 ببما تم من نسك وحج وعمرة 
ما صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنما لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجدا إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 
انظر: ديوان ابن الفارض. ص .5١ .١186©‏ 


٠١م‎ 


[1/اها] 


بيان أن المعارضين 


للوحي بعقوهم 
لمن اد كلم 


ولاهدى وكتاب 


مير 


وذكرها صاحب الفتوحات في فصوص<2©2 وغيرهما وهذه 
الشبهة كلها من واد واحد ومشكاة واحدة وخزانة واحدة 
وهي مشكاة الوساوس وخزانة الخيال فلولم / يجزم بما علمناه إلا 
بعد التعرض لتلك الشبهة على التفصيل وحلها والجواب 
عتها ل يقبت لنا علم بشيء أبداء فالعاقل إذا علم أن هذا 
الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب ولم يحتج أن 
يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها وبالله 
المستعان . 


الوجه التسعون: 

إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقوهم ليس 
عندهم علم. ولا هدى. ولا كتاب مبين. فمعارضتهم 

جتن ترب هو كِب عَليْهِ أََمْمّن 2 تل 
وَجَدِيدإِلَعَدَابِالسَعِيرٍ» [الحج : "ا 4]. 

فهذه حال كل من عارض يات الله بمعقوله. ليس عنده 
إلا الجهل والضلال» ورثئب سبحانه هذه الأمور الثلاثة 


أحسن و30 فبدأ بالأعم وهو العلم. وأخبر أنه لآ علم 
عند المعارض لآياته بعقله”2. ثم انتقل منه إلى 


."45/17 انظر: فصوص الحكم لابن عربي 7/#”, #4؛ انظر‎ )١( 
: (؟) وذلك في قوله تعالى‎ 

«وَينَ أَلتَاسمَنْضجوِلَ اهسرع ِولَاهْدَى وَلَا كنب مر 4 [ال حج : 8]. 
(9) ظء م: (بفعله). ش 
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ماهو أخص. وهوالحدى. ثم انتقل إلى ماهو أخص 
وهو الكتاب المبين. فإن العلم أعم ما يدرك بالعقل والسمع 
والفطرة.» وأخص منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة 
الرسل. وأخص منه الكتاب الذي أنزله الله على رسولهء 
فإن ال هدى قد يكون كتاباً. وقد يكون سنة(2, وهذه الثلاثة 
منتفية عن هؤلاء قطعاً. أما الكتاب والهدى المأخوذ عن 
الرسل. فقد قالوا: إنه لا يفيد علاً ولا يقيناً. والمعقول 
يعارضه» فقد أقروا أنهم ليس معهم كتاب ولا سنة. وبقي 
العلم فهم يدعونه. والله تعالى قد نفاه عنهم. وقد قام 
البرهان والدليل العقلي المستلزم لمدلوله. على صدق الرب في 
خبره. فعلم قطعاً أن هذا الذي عارضوا به الوحى. ليس 
بعلم. إذ لوكان علا لبطل دليل العقل الدال على صدق 
الرب تعالى في خبره) فهذا يكفي في العلم بفساد كون 
فاعارضوائة علا فكيف وقد قام الدليل العقلي الصحيح 
المقدمات على فساد تلك المعارضة. وأنها تخص الجهل 
المركب. فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة العقل 
والنقل. ونحن نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث 
إما كتاب منزل. أو أثارة من علم يؤثر عن نبي من 
الأنبياء» أو معقول صحيح المقدمات, وقد اتفق العقلاء على 


صحة مقدماته . 


وهم يعلمون والله شهيد عليهم., بأنهم عاجزون عن9» 


)١(‏ ظ: شبه. 
)ا ظ م: (على)» والصواب ما أثبت. 


١١ /اضم‎ 


ذا وهة] فرك م اعلحاة عع كنات ررناء:«وسقة" تناه 
وماثرل0© يه جيريل. من .زب العالين» عل قلي اوسولة 
الأمين. بلسان عربي مبين. لوحي الشياطين). وشبه 
الملحدين» وتأويلات المعطلين . ْ 

فإن قيل: فا الفرق بين الصنف الأول الذي يجادل في 
الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد, والصنف الثاني الذي 
يحادل في الله بغير علمء ولا هدى, ولا كتاب منيرء كما 
ذكرهم سبحانه صنفين؟ 

قيل: قد ذكر سبحانه ثلاثة أصناف: صنفاً يجادل في 
الله بغير علم» ويتبع كل شيطان مريد, مكتوباً عليه إضلال 
من تولاهء وهذه حال المتبع لأهل الضلال؛ وصنفاً يجادل 
في الله بغير علم. ولا هدى, ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل 
عن سبيله2"2 وهذه حال المتبوع المستكبر. الصاد عن سبيل 
الله فالأول حال الأتباع» والثاني حال”” المتبوعين» ثم ذكر 
حال من يعبد الله على حرف. وهذه حال المتبع لهواه الذي 
إن حصل له ما يبواه من الدنيا عبدالله» وإن أصابه ما يمتحن 
به في دنياه ارتد عن دينه. وهذه حال من كان مريضاً في 
إرادته وقصده. وهى حال أهل الشهوات والأهواء. وهذا 
ذكر ذلك في العبادة فأصلها(؟» القصد والإرادة» وأما الأولان 


. ظء م: (ونزل به)» والصواب ما أثبته‎ )١١( 


0) ظ م: (حالة)» ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) ظء م: (أصلها). ولعل الصواب ما أثبت 
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فحال الضال والمضل., وذلك مرض في العلم والمعرفة.» وهي 
حال أهل الشبهات والنظر الفاسد, والجدال بالباطل» والله 
سبحانه يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات.» ويجحب 
العقل الكامل عند حلول الشهوات». ولا صلاح للعبد 
إلا بمعرفة الحق. وقصده كما قال تعالى: 


عَلَهم عي ِالْمَعْضُوبٍ عَلبْهِد ولا لضان 4 
[الفاتحة : 5 /]. 
فمن لم يعرف الحق كان ضالاً. ومن عرفه ولم يتبعه كان 
مغضوبا عليه. ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى الصراط 
المستقيم. وأول الشر('© الضلال ومنتهاه الغضبء. كما أن 
أول الخير الهدى ومنتهاه الرحمة والرضوان. فذكر سبحانه في 
آيات الحج(" ما يعرض في العلم من الضلال والإضلال» 
وما يعرض في الإرادة والعمل من اتباع الأهواء. كا جمع 
بينى| في قوله : 


00 
فقال أول : 
سر ا بر اوس ار يه م < لاماي فى ابام هه 
9# وَونَالتايس من يجدي لف الله يغيرٍعِلو وسيع كل شيطننٍ 
مَرِبِرٍ # [الحج : “7 


)1( ظّ م: (الشهر). 
(5) انظر الآيات في سورة الحج من ” حتى أية 17 . 
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وهذا يتضمن الحدال فيه بغير هدى / ولا كتاب مثير. 
فإن من جادل بغير ذلك فقد جادل بغير علم» فنفي العلم 
ا ل ل وذلك 

ن يكون مجادلاً هدى. أوكتاب منيرء هذه 7 
ل فبين أ 
ا ا 
الكليطان: امن اتفوة دقان بعل بز د20 إل عدت 
السَعِيرء وهذه حال مقلدة أئمة الضلال من الكفار وهر 
الأهواء والبدع . 

م ذكر حال اللمتبوع الذي يثني عطفه تكبراً ىا قال: 

«وَإدَالعَيْه ساون مُستكيرا كن لَرسْمَتَهَ4 
[لقمان: /]. 


وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي . وأنها(" في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرء واكتفى في ذكر التابع 
بنفي العلم المستلزم. لنفي هذه الثلاثة. فإن مجادلة المتبوع 
أصل وهو أقعد9» بها من مجادلة التابع»ء ومصدرها كبر 
ومصدر مجادلة التابع ضلال» وتقليد» فذكر حال المتبوع على 


)١(‏ ظء م: (بهدي). وهو خطأ. 

(؟) ظء م: (وأنه). والصواب ما أثبت 

(5) اقعد. يقال فلان أقعد من فلان: أي أقرب إلى جده الأكبر. وعبر عنه ابن الأعرابي 
بمثل هذا المعنى فقال فلان أقعد من فلان أي أقل اباء. والمعنى هنا أن مجادلة المتبوع 
أصل وهو أولى بها وأقرب من مجادلة التابع . انظر ص "7/5" . 
لسان العرب 8ه/94١/5"‏ مادة: قعد. 


ما 


التفصيل . ولهذا دك فساد قصذه وعلمه. وذكر من عقوبته 
أشد مما('» ذكر من عقوبة التابع, وهذا وأمثاله من أسرار 
الزن الى محويها الله عل رمن خارضين تبعة اوناك التق 
وقدم العقل عليه. 


الوجه الحادي والتسعون2©9: 

إن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له. ومعلوم أنه 
إذا كان اللزوم من أحد الطرفين لزم من وجود الملزوم وجود 
اللازم» ومن نفي اللازم نفي الملزوم.ء فكيف إذا كان 
التلازم من الجانبين فإن هذا التلازم يستلزم9"© أربع9©؟» 
نتائج » إذ يلزم من ثبوت هذا الملزوم ثبوت لازمه.ء ومن 
ثبوت لازمه المساوي ثبوته. ومن نفي اللازم نفي ملزومه. 
ومن نفي ملزومه المساوي نفيه. وهذا شأن كل شيئين بينها 
تلازم من الطرفين وبيان ذلك ها هنا أنه إذا كان العقل 
هو الأصل الذي به عرف صحة السمع كما تقدم. وقد بينا 
أن العقل ليس أصلاً للسمع في ثبوته في نفس الأمر بل 
هوأصل في ثبوت علمنا"» أي دليل لنا على صحته» وإذا 
كان كذلك فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده. وهو ملزوم 
للمدلول عليه» فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه» 


. ظء م: (من)» والصواب ما أثبته‎ )١١ 
(؟) ظ: (والسبعون). وهو خطأ.‎ 


بيان أن الشرع 
والعقل متلازمان 
ويمتشتع تعارضص 
المتلازمين 


(؟) ظ: (فإن هذا التزام التلازم سيلزم) وكلمة: التزام وضع عليها علامة الإلغاء. 


(4:) ظء م: (أربعة)» والصواب ما أثبته. 
(ه) ظء م: (علمناه). 
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ولا يجب عكسه. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. 
فإن المخلوقات ايات ودلائل على الخالق سبحانه يلزم من 
ثبوتها ثبوته» ولا يلزم من عدمها عدمه, ولا من وجوده وجودها 

وكذلك الآيات الدالة على نبوة رسلهء هذا إذا لم يكن 
الدليل لازماً للمدلول عليه» فإن كان لازماً أمكن أن يكون 
مدلولاً لهء إذ المتلازمان يمكن أن يستدل لكل منبهها على 
الآخرء مثل الحكم الشرعيء الذي لا يثبت إلا بدليل 
شرعي » فإنه يلزم من عدم دليله عدمه. وكذلك ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله إذا لم ينقل» فإنه يلزم من عدم 
نقله عدمه. وإذا كان من المعقول ماهو دليل على صحة 
الشرع. لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرعء ولم يلزم 
من ثبوت الشرع ثبوته. في نفس الأمر. 

لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع 
إلا ذلك العقلء لزم من علمنا بالشرع , علمنا بدليله العقلي 
الدال عليه ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به 
فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليهء فإذا كان 
صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم من علمنا 
(بصحة الشرع علمنا)(2 بالدليل العقلي الدال عليه» ويلزم 
من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصحة الشرعء ويلزم 
أيضاً من ثبوت ذلك الدليل المعقول في نفس الأمر ثبوت 
الشرع, ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل» وإذا 
كان العلم بصحة الشرع لازماً للعلم بالمعقول الدال عليه» 
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وملزوماً له. فمن الممتنع تناقض اللازم والملزوم» فضلاً عن 
تعارض المتلازمين . 

فإن المتعارضين هما المتنافيان» اللذان يلزم من ثبوت 
أحدهما انتفاء الآخر. كالضدين والنقيضين. 

والمتلازمين» يلزم من ثبوت كل منه| ثبوت الآخرء ومن 
انتفائه انتفاؤه.» فكيف يكون المتلازمان متعارضين متنافيين 
متناقضين. أومتضادين فهؤلاء عمدوا إلى المتلازمين 
المتصادقين» فأبطلوا أحدهما بالآخر ولزم من بطلانه بطلانه) 
جميعاً. كما تقدم بيانه» وقد تبين أن الدليل العقلي الذي به 
يعلم صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة الشرع ومستلزم 
لشبوت الشرع في نفس الأمرء وعلمنا بالشرع يستلزم العم 
بالدليل العقلي الذي قيل: إنه أصل الشرع, والعلم بصحة 
الشرع موقوف عليه وليس ثبوت اشع في نفسه مستلزماً 
لثبوت ذلك الدليل العقلي». فعلم / أن ثبوت الشرع في 
نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلي في نفس الأمرء فإن 
دوت 0 العقلي ‏ 
قيل: إنه يمكن أن يعلم صحته بغير ذلك الدليل ‏ وإلا كان 
العلم هذا والعلم بهذا متلازمين». وإذا كان كذلك. كان 
القدح في الشرع فلحا في دليله العقلي [الدال]("2 على 
صحته بخلاف العكس. وكان القدح ف الشرع قلحا ف 
هذا العقلٍ. 

وليس القدح في الشرع قدحاً في هذا العقلي» وليس 


)١(‏ (الدال): ليست في ظء م, وبها تستقيم العبارة. 


ل 


1/*ه] 


بيان أن المعارضين 
للوحي بعقوهم 
فرقتان هما الفلاسفة 
وجهمية المتكلمين 
وكل من الفريقين 
بنقض حجج الآخر 


القدح ني هذا العقلي مستلزماً للقدح في الشرع مطلقاًء وأما 
ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع فذلك لا يلزم من 
بطلانه بطلان الشرع , كا لا يلزم من صحته صحة الشرع . 
الوجه الثاني والتسعون: 
إن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في الأصل 
فرقتان: الفلاسفة وجهمية المتكلمين2©7. وهؤلاء لهم طريق 
قد سلكوهاء وأولئك لهم طريقة أخرى. وكل من الفريقين 
ينقض حجج الفريق الآخرء ويبين فساد طريقته ثم كل فرقة 
منه| تنقض بعضهم حجج بعضء. واعتبر("2 هذا بالرازي 
والآمدي. فإنهما جمعا خلاصة ماذكره النفاة من أهل 
الفلسفة والكلام, ثم إنهها أفسدا عامة تلك الطرق التي 
سلكوهاء فكل طائفة تبطل الطريقة العقلية التي اعتمدت 
عليها الأخرى. بما يظهر به بطلانها بالعقل الصريح» وليسوا 
متفقين على طريقة واحدة» وهذايبين خطأهم كلهم من وجهين . 
من جهة العقل الصريح الذي يبين به كل قوم فساد 
ما قاله الآخرون. 
ومن جهة7" أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه فضللا عن 
أن يكون من صريح المعقول. بل المقدمة التى تدعى طائفة 
من النظار صحتها بقول الأخرى هي باطلة. وهذا بخلاف 
مقدمات أهل الإثبات الموافقة اد به الرسول. فإنها من 


)١(‏ جهمية المتكلمين: هم اللمتأثرين بأفكار الجهمية من المتكلمين. 
(؟) انظر في معنى اعتبر ص ؟؟7١1.‏ 
2١١‏ م: (ومن جهة الصريح). وكلمة الصريح عليها علامة الإلغاء في ظ. 
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العقليات التي تقبلها فطر العقلاء السليمة. بل الفطر التي 
لم تفسد متفقة عليها. ولا ينازع فيها إلا من تلقى تعلماً من 
غيره لا من موجب فطرته, فإنما يقدح فيها مقدمة تقليدية. 
وهو يدعي أنها عقلية فطرية ومن تدبر ما عند 
المعارضين ولم يقلدهم فيه تبين له أن جميع 
المقدمات التي ترجع إليها أدلة المعارضين إنما 
ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم. لا إلى مايعلم بضرورة 
العقل ولا نظره. فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على 
ثبوت تصديقه وسلامته من الخطأ بما قامت الأدلة العقلية على 
أنه لايجب تصديقه. بل قد علم جواز الخطأ عليه وعلم 
وقوع الخطأ فيه فيا هو دون الإلهيات فضلاً عن الإلهيات التي 
تيقن خطأ من خالف الرسل فيها بالأدلة المجملة والمفصلة بل 
يعارضون ما يجب تصديقه بما يعلم بصريح العقل أنه خطأ 
بل يعارضون السمعيات التي يعلم أن العقل الصريح موافق 
لها بما يعلم العقل الصريح أنه باطل. والمقصود أن الطرق 
التي سلكها الفلاسفة في إبطال الصفات والأفعال» قد 
أفسدها عليهم المتكلمون وبينوا خطأهم فيها بصريح العقل 
ىا هو موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء فانظر ما فعل أبوعلي 
وأبو هاشم والقاضي عبدالجبار(». والأشعريء. 


)١(‏ القاضي عبدالجبار: هوعبدالجبار بن أحمد بن عبدال حبار الهمذانٍ 


أبو الحسن المشهور 


بالقاضي عبدالجبار شيخ المعتزلة في عصره له كتب منها «شرح الأصول الخمسة» 


و «المغني ف العدل والتوحيد» و«متشابه القران» وغيرها. 


توفي بالري سنة ه١4؛‏ ميزان الاعتدال ؟/””ه؛ طبقات المعتزلة» ص ١؟١؛‏ 


الأعلام «/ 31/8 374 . 


بيان أن الطريقة التى 
سلكها نفاة الصفات 
في معارضة 
النصوص هي 
الطريقة التي سلكها 
الملاحدة في نصوص 
المعاد 


]٠65/1[ 


والغزالي» وأمثالهم بطريقة الفلاسفة. 

وانظر مافعل ابن سيناء وابن رشد» والطوسي وأمثالهم 
بطرق المتكلمين فإنك تجد ذلك من أعظم النصرة للنصوص 
النبوية» والمثال المنطبق عليهم بعسكر الإسلام خرج عليه 
فأقبلوا إليهم واشتغلوا بهم فيصادم بعضهم بعضاء ويكسر 
بعضهم سلاح بعض. وعسكر الإسلام في حصن من 
الطائفتين . ولكن إذا اصطلح العسكران فإنهما يصطلحون 
على المسلمين ومن علم مافي الوجود تبين له مطابقة هذا 
المثال» وبالله التوفيق . 
الوجه الثالث والتسعون: 

إن الطريقة التي سلكها نفاة الصفات والعلو والتكليم من 
بعينها الطريقة التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة 
نصوص العاد بارائهم, وعقولهم. ومقدماتهم. ثم نقلوها 
بعينها إلى ما أمروا به من الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة 
والحج والصيام فجعلوها للعامة دون الخاصة . فال مم الأمر 
إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل 
وجاءت مها جميع الرسل وهي الإيمان بالله / واليوم الآخر 
والأعمال الصالحة. قال الله تعالى : 

© إِنَالَذِنَءَامَمُواْ ولد هَادُوأ واَلتَصدرَى وَأَلصَعِيتَ مَنَّ 
اماه َالو لآب وَعَوِلَ صَلِحَاكَلَهِمْأَجْرْهُمْ عِندَرَيَهِمْوَلا 
حَوْفُعَليوِم وَلَاهُمْ يروت » [البقرة: 17]. 


ل 


فهؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات بما وافقوهم كلام ابن سينا في 
عليه من الإعراض عن نصوص الوحي ونفي الصفات ى) الاحتجاج على نفي 
ذكر ابن سينا في الرسالة الأضحوية(2) فإنه قال ذبها لذي" العاد بنفي المتكلمين 
حجة من أثبت معاد البدن. ا 52 
7 فقال: «وأما أمر الشرع فينبغي 

أن يعلم فيه قانون واحد: وهو أن الشرع والملة الآتية على 
لسان نبي من الأنبياء يرام مها خطاب الجمهور كافة. 


ثم من المعلوم الواضح : أن التحقيق الذي ينبغي أن 
يرجع . إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع وعدا 
22 عن الكم. والكيف. والأين» والمتى. 0 
والتغير حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن 
يكون لها شريك في النوع, أو يكون لها جزء وجودي كمي . 
أو معنوي , ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة 
فيه. ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه("2 هنا أو هناك ممتنع 
0 إلى الجمهور ولو لو ألقى هذا على هذه الصورة 

لى العرب العاربة أو العبرانيين الأجلاف7.)27؛) 


)١(‏ انظر: الرسالة الأضحوية في أمر المعاد لابن سينا ص 244 تحقيق الدكتور سليمان 
دنياء الطبعة الأولى ١154‏ . دار الفكر العربى, مطبعة الاعتماد بمصر. 

(؟) الرسالة الأضحوية: انه هناك . ْ 

(*) الرسالة الأضحوية: أو العبرانيين والأجلاف. وفي نسخة أخرى أيدها المحقق في 
الحاشية: من الأجلاف. 

(:) العرب. معروف ويلقسمون إلى قسمين عرب عاربة وهم الخلص منهم تقول عرب 
عاربة وعرباء: صرحاء. 
ومتعربة ومستعربة: دخلاء ليسوا بخلص. لسان العرب 7851/4. مادة عرب. - ١‏ 


٠١ا/‎ 


لسارعو('» إلى العناد. واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه 
إيمان بمعدوم (لا وجود له)«"2 أصلاً. ولهذا ورد ما في( في 
التوراة(*» تشبيهاً كله : ميرول الفرداك بن اوخارة إلى 
هذا الأمر الأهم شيء ولا أتى*» بصريح ما يحتاج إليه في 


التوحيد بيان مفصل. بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في 
الظاهر. وبعضه جاء29 3: فزي مظلقاً عام عدا لا تخصيص 


ولا تفسير له . 

وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تحصى . ولكن لقومٍ 
أن لا يقبلوه فإذا كان الأمر في التوحيد هكذا09')فكيف 
بما هو( بعده من الأمور الاعتقادية ولبعض الناس أن يقولوا 


- والعبرانيين: العبرانية لغة اليهود. والعبري بالكسر: العبراني لغة اليهود والعبرانيون» 
هم اليهود الذين يتكلمون العبرية. لسان العرب 7784/84» مادةعبر. والمعنى ولو ألقى 
على هذه الصورة إلى العرب أو اليهود الذين م يتأثروا بثقافات الأمم الأخرى, لسارعوا 
إلى العناد. 

)١(‏ الرسالة الأضحوية لسارعوا وفي نسخة أخرى: يتسارعون. 

(7) (لا وجد له): ليست في الرسالة الأضحوية. 

(”) (ما في): ليست في الرسالة الأضحوية. 

(5) الرسالة الأضحوية: التوحيد قال المحقق: اتفق الأصلان اللذان رجعت إليها على 
رسم هذه الكلمة هكذا: التورية ولكن هذه الكلمة لا معنى لما في هذا المقام وقد رأيت 
أن أنسب كلمة بالمقام مع ملاحظة أن تكون قريبة في الرسم من الكلمة الواردة في 
الأصلين هي كلمة التوحيد. قلت: وبهذا يتبين أن المحقق قد وهم وأن صحت الكلمة 
التوراة كما وردت في النص هنا والله أعلم . 

(ه) ظء م: (ولا إلى تصريح). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(5) (جاء): ليست في الرسالة الأضحوية. 

() ظء م: (هذا)ء وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(8) ظيء م: (فيا). 


٠١54 


إن للعرب توسعاً في الكلام ويجازاً وإن الألفاظ التشبيهية مثل 
الوجه واليد. والإتيان في ظلل من الغمام والمجيء والذهاب 
والضحك,. والحياء('2 والغضب صحيحة ولكن هي 
ممتغملة استعارة راك قال: ويدل على استعمالها غير 
مجازية(" ولا مستعارة بل محققة أن المواضع”؟ التي يوردونها 
حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني ا 
والمجاز على غير معانيها الظاهرة. مواضع في مثلها يصلح أن 
تستعمل على غير(© هذا الوجه ولايقع فيها تلبيس 
ولا تدليدن: 
وأما قوله : ان ظَلَلٍ يِنَلْعَمَار 4. وقوله : 


د يريك 


5 القسمة) المذكورة. وما جرى مجراه فليس 00 
تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية9؟», 


)١(‏ ظ: (الحياة). 


9( الزسالة الأضحوية : ولكن نحو الاستعمال وجهة العبارة يدل على استعماها استعارة 


وعخاا, 
(*) الرسالة الأضحوية : (مجاز) . 
(4) الرسالة الأضحوية: (فالمواضع) . 
(6) الرسالة الأضحوية: (بالاستعارة) . 
(5) (غير): ليست في الرسالة الأضحوية. 
(1) الرسالة الأضحوية: (التسمية). وفي نسخة أخرى: (النسبة). 
(4) ظء م: (تلبس)., وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
(9) الرسالة الأضحوية: (أو مجاز) . 


ليل 


)ع0( 
زف 


فإن كان أريد فيها ذلك إضماراً فقد رضي بوقوع الغلط 
والتشبيه('2 والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحا. 


وأما قوله : 

ناكلم [الفس .]٠١:‏ 

وقوله : 

«مَاكَلت ف جَنْبِ » [الزمر: 95]. 

فهو موضع الاستعارة والمجاز. والتوسع في الكلام. 


ولا يشك”" ني ذلك إثنان من فصحاء العرب» ولا يلتبس 
على ذي معرفة في لغتهم. كما يلتبس”2”© في تلك الأمثلة©» 
فإن0*» هذه الأمثلة لا تقع شبهة في أنها استعارة9©© مجازية 
كذلك”" في تلك لا تقع شبهة في أنها ليست استعارية 
ولا مراداً فيها شيء غير الظاهر. 


ثم هب أن هذه كلها موجودة(*) على الاستعارة. فأين 


التوحيد(؟) 


الرسالة الأضحوية: (والشبهة). 


ظ: (شك). 


ظّ م6: (تلبس). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
الرسالة الأضحوية: (في الأمثلة الأولى). 
الرسالة الأضحوية: (بل كا أنه في هذه الأمثلة) . 


ظّ م: 
ظّ م: 
ظ.ام: 
ظّ م: 


(مستعارة) » وما أثبته من الرسالة الأضحوية . 

(لذلك)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(لذلك مأخوذة) . 

(التوحيد)», وما أثبته من الرسالة الأضحوية. انظر: الهامش. 


١٠ 


والعبارة'2 المشيرة بالتصريح”” الى التوحير”9) 
المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين”9” المعترف 
كلامه: ”*إن الشريعة الحائية؟» على لسان نبينا جاءت 
أفضل ما يمكن أن تجىء عليه الشرائع وأكمله. 


ظ ولهذا صلحت أن تكون خاتمة للشرائع واخر الملل*2©» 
قال: وأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني. المشيرة29 إلى 
علم التوحيد. مثل إنه عالم بالذات, أو عام بعلم قادر 
بالذات أو قادر بقدرة» واحد بالذات7() على كثرة الأوصاف 
أو قابل للكثرة ‏ تعالى عنها 7©» بوجه من الوجوه متحيز 
بالذات(2 أو منزه('١)عن‏ الجهات فإنه لا يخلو: إما أن تكون 
هذه المعاني واجباً تحققهاء وإتقان المذهب الحق فيها أو يسع 


)١(‏ (والعبارة). ليست في الرسالة الأضحوية. 
(؟) الرسالة الأضحوية: (إلى التصريح). 
(9) الرسالة الأضحوية: (بالتوحيد) . 
(5) الرسالة الأضحوية زاد: القيم. 
الحائية : أي التي جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم . 


(0) ما بين النجمتين ليس في الرسالة الأضحوية في هذا الموضع وما قبل هذه الجملة متصل 


بما بعدها وابن القيم قال قبل ذكرها: «ثم قال في ضمن كلامه». 
(56) الرسالة الأضحوية: (المستندة). 


. ظّ م: (الذات)., بحذف حرف الجر وما أثيته من الرسالة الأضحوية‎ (37,١ 


(6) ظيء م: (تعالى الله عن ذلك). 
(9) ظء م: (الذات) بحذف حرف الجر وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
)٠١(‏ ظء م: (منزهاً). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


١٠٠١١ 


]66/1[ 


المنذوف30) فنا :]عفان النحك والرقية 29 فبينا فإن كان : 
البحث عنها معفواً عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ 
به فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين مهذه 0 تكلف 
وعنه غنية وإن كان فرضا محىا م فواجب أن يكون 
مماصرح9؟) به في الشريعةء وليس التصريح المحمى. 
أو الملتبس*2, أو المقتصر فيه بالإشارة والإيماء. بل0) 
التصريح المستقصى / فيه والمنبه عليه. والموق حق البيان 
والإيضاح”© والتعريف المعانيه0©» فإن المبرزين7*) 0 
أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أ 0 
وتزكية(''2 أفهامهم وترسيخ نفوسهم لسرعة دعر 

المعاني الغامضة يحتاجون في فه(١‏ »هذه المعاني إلى فضل 
بيان(”١»وشرح‏ عبارة فكيف غتم 270 العبرانيين وأهل الوبر 

من العرب. 


)١(‏ الصدوف: الميل عن النبي والاعراض عنه. لسان العرب ».١1415/8‏ مادة: صدف. 
(؟) الرسالة الأضحوية: الروية. 

(*) الرسالة الأضحوية: فرضاً لازماً محتوماً محكوماً. 

(4:) ظء م: ربما). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(8) ظء م: (الملبس). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(5) ظ: (ربل بلى). 

(1) الرسالة الأضحوية زاد: (والتفهيم). 


(6) ظء م: (على 


معانيه). وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


(9) ظ: (البرين). 

)٠١(‏ ظء م: (تذكيه). وما أثبته من الرسالة الأضحوية» انظر: الحاشية. 
)١١(‏ ظء م: (تغرسهم)., وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

(؟١)‏ الرسالة الأضحوية: (إيضاح) . 

)١9‏ ظى (ضم). م: (فهم), وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


١٠6 


لعمري2"(7, لو كلف الله جر من الرسل أن يلقي 
فائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة 
طباعهم , المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم , ثم سامه 
أن يتنجز(" منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه وسامه أن 
يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى يستعد الوقوف عليها 
لكلفه شططا وأن يفعل ما ليس في قوة البشر. 
اللهم إلا أن تدركه9» خاصة الية وقوة علوية وإلهام 
سماوي فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغنى عنها وتبليغه 
غير محتاج إليه . 


ثم هب4 أن الكتاب العربي جاء2 على لغة العرب 
وعبارة29 لسانهم في9"© الاستعارة والمجاز فا قولهم في 
الكتاب العبراني(/» وكله(؟» من أوله إلى اخره تشبيه صرف وليس 


- والغتمة: عجمة في المنطق ورجل أغتم وغتمي لا يفصح شيئا. لسان العرب 
ف ” مادة : غتم . 

)1( الرسالة الأضحوية : (ولعمري). 

0) ظء م: (منجز). 
وفي الرسالة الأضحوية: (أن يكون منجزاً لعامتهم الإيمان)» ولعل الصواب ما أثبت. 

55 ظ م: (وتدركهم)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية . 

(5) الرسالة الأضحوية: (هبط). 

() الرسالة الأضحوية: (جائياً) . 

(5) الرسالة الأضحوية: (وعادة). 

0) الرسالة الأضحوية: (من). 

(8) ظ: (العراني). 

(84) الرسالة الأضحوية : (كله), بدون عطف . 


١٠١* 


لقائل أن يقول: إن ذلك الكتاب محرف كله وأنى2(7 تحرف 
كلية كتانب 6+ منتشر2" في أمم لا يطاق تعديدهه9) 0 
متباينة(4) وأوهامهم! *» متباينة منهم بودي ونصراني0) وهم 
أمتان متعاديتان فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة 
بخطاب الجمهور بمايفهمون تر مالا يفهمون إلى 
أفهامهم بالتمثيل والتشبيه: ولوكان- غين :ذلك" لما اغنت 

الشرائع البتة»). قال: «فكيف يكون م د 
هذا الباب _يعنى أمر المعاد .9© ولو فرضنا الأمور 
الأخروية روحانية ع بعيدة عن إدراك بدائة الأذهان 
تحقيقها0» لم يكن سبيل0© الشرائع إلى الدعوة إليها 
أو التحذير عن('"“ إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات 
المقربة إلى الأفهام . فكيف يكون وجود شيء حجة على 
وجود شيء اخخرء لولم يكن الشيء الآخر على الحالة 
المفروضة لكان الشيء الأول على حالته فهذا كله هو الكلام 
على تعريف من طلب أذ يكوق خاضا عن الناسن لاغاماء 


)١(‏ ظء م: (أني)» بدون واو العطف. وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 
(؟) ظء م: (مبشر)ء وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

5) ظ: (تعدديهم). 

(5) الرسالة الأضحوية: (متنائية) . 

(5) الرسالة الأضحوية: (وأهواؤهم). 

(5) الرسالة الأضحوية: (منهم يبود ونصارى). 

(7) يعني أمر المعاد. جملة تفسيرية من كلام ابن القيم. 

(8) الرسالة الأضحوية لحقيقتها. 

(9) ظء م: (سبيل للشرائع)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 

2٠١‏ الرسالة الأضحوية زاد: منبهاً بالدلالة عليها بل بالتعبير. 


١ 


إن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب)07© 
فتأمل20 كلام هذا الملحد0"© بل رأس ملاحدة الملة©) 
ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات. وتسلطه في 
دعل التطلة النفاة. ها واففرة عليه من اللي وإلزامه 
لهم أن يكون الخطاب بالمعاد©» جهوريا أو عخازا أو اسععارة 
كا قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هووهم في 
تسميتها تشبيها وتجسي|(©» مع أنها أكثر تنوعا وأظهر معنى 
وأبين دلالة من نصوص العاد, فإذا ساغ لكم أن تصرفوها 
عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة.» فصرف هذه عن ظواهرها 
أسهل. ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه أن نصوص 
الصفات لا يمكن حملها كلها على المجاز والاستعارة وأن يقال 
إن المراد غير ظاهرها, وإن لذلك الاستعمال بواضع تليق به 
بحيث تكون دعوى ذلك في غيرها غلطاً محضاً. كا في مثل 
قوله : 

« حَلْيَظرونَإ لان َه الماجكة أزيان و 
يريك 6 [الأنعام : .]1١9/‏ 

فمع هذا التقسيم والتنويع بمتنع المجاز والاستعارة فإئما 
أريد ما دل اللفظ عليه ظاهراء ومع هذا فقد ساعدتهم على 


214 حارو 


سر ل 
اف 


.6١ انتهى كلام ابن سينا. انظر: الرسالة الأضحوية.» ص‎ )١( 
في هامش م: (فتأمل آخر كلام ابن سينا).‎ )5( 

(5) ظ: (المجلد). وهو خطأ. 

(4) رأس ملاحدة المنتسبين إلى الملة. 

(6) (بالمعاد): سقط من م. 

(5) ظء م: (تجسأ). ولعل الصواب ما أثبت. 


١٠ 


الفرق بين الملاحدة 
والمعطلة قٍٍ باب 
الصفات 


]٠ه5/١[‎ 


امتناعه لقيام الدليل العقلي عليهء فهكذا نفعل نحن في 
نصوص المعاد سواء. فهذا حاصل كلامه والزامه ودخوله إلى 
الإلحاد'» من باب نفي الصفات والتجهم». وطريق297 الرد 
المستقيم بإبطال قوله وقول المعطلة جميعاً. والمقصود أن هؤلاء 
الجهمية والمعتزلة لما وافقوا هذا الملحد على نفى الصفات. 
وأن هذا النفي هو التوحيد الحق. احتج عليهم بهذه الموافقة 
على أن الرسل لم يثبتوا ما هو الحق في نفسه في معرفة توحيد 
الله ومعرفة اليوم الآخر ولم يذكروا ما هوالذي يصلح 
لخاصة بي أدم وأولى العقول بينهم أن يفهموه ويعقلوه من 
هذا الباب وأن نصوص الوحي من كتب الله المنزلة وكلام 
رسله لا يحتج بها في باب الإيمان بالله ولا في اليوم الآخر. 
لا في الخلق. ولاني البعث لا المبدأ ولا المعاد وأن الكتب 
الإلهية إنما ا لا تحقيقاً يفيد العلم 
والمعرفة» وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها هو العلم بالله 
لم تثبته الرسل ولم تنطق به. ول بهد إليه الخلق. فلم يتبين 
معرفة الله ولا معرفة الميدأ ولا / المعاد بل نطقت فيه بخلاف 
الصواب فاشتركت المعطلة الجهمية والملاحدة في نسبة 
الرسول إلى ذلك في باب الصفات,. وامتازت عليها الملاحدة 
بأن الرسول أراد إفهام ظاهرهاء وقالت المعطلة أراد إتعاب 
الأذهان في إفهام خلاف ظاهرها وعرض الأمة إلى الباطل 
في اعتقاده ظاهرها. 


)١(‏ وهذا الإلحاد هو نفي المعاد. 
(5) م: (والطريق). 


الوجه الرابع والتسعون: 

أن يقال لايخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه 
العقل بزعمكم من إنكار علو الله على خلقه واستوائه على 
عرشه وتكليمه لرسله وملائكته أولم يكن يعرف ذلك. فإن 
قلتم لم يكن يعرفه كانت الجهمية والمعطلة والملاحدة والمعتزلة 
والقرامطة الباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم. 
وأفراخهم وتلامذتهم أعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب 
له. ويمتنع عليه.» من رسله وأتباعه . 


وإن كان يعرفه امتنع أن لا يتكلم به يوماً من الدهر مع 
أحد من خاصته. والمطلعين27 على سرهء ومن المعلوم قطعا 
أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يتكلم مع أحد 
بما يناقض ما أظهره للناس. ولا كان خواص أصحابه 
يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس. بل كل من كان به 
أخص وبحاله أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقاً له على 
ما أظهره وبينه وأخبر به فلوكان الحق في الباطن خلاف 
ما أظهره لزم أحد الأمرين. إما أن يكون جاهلٌ به أو كاتا 
له عن الخاصة والعامة. ومظهراً خلافه للخاصة والعامة» 
وهذا من أعظم الأمور. امتناعاًا'» ومدعيه في غاية الوقاحة 
والبهت. ولهذا لما علم هؤلاء أنه يستحيل كتمان ذلك عن 
خواصه. وضعوا أحاديث بينوا فيها أنه كان له خطاب مع 
خاصته غير الخطاب العامي مثل الحديث المختلق المفترى 


)1( ظّ م: (المعطلين), والصواب ما أثبته . 
(؟) م ظ: (وامتناعا). 


١٠6١ا/‎ 


إما أن يكون 
الرسول. صل الله 
عليه وسلم يعلم 
مادل عليه العقل 
بزعمكم من نفي 


الصفات أولا 


إن الكتب الإفية 
ذكيف لا يج بها في 
مثل هذه الأبواب 


عن عمر أنه قال: «كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينه|27. ومثل 
ما تدعيه الرافضة أنه كان عند علي علم خاص باطن يخالف 
هذا الظاهر. وما علم أنه(" سبحانه أن ذلك يدعى في علي وفق 
من سأله هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء 
خصكم به دون الناس. فقال: لا . والذي خلق الحبة وبرأ 
النسمة”(") ما أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً 
كتمه عن غيرنا إلا فهماً. يوتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه 
الصحيفة وكان فيها العقول ‏ الديات 29 وفكاك الأسير. 
وأن لا يقتل مسلم بكافر. «وهذا الحديث متفق على صحته 
وفي لفظ في الصحيح عهد إليك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس فقال: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة) © . 


الوجه الخامس والتسعون: 
إن الله سبحانه أنزل كتبه حاكمة بين الناس في] اختلفوا 
فيه قال الله تعالى : 


0 حديث موضوع, انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. ص ه08 تحقيق 
المعلمي وفيه قال ابن تيمية: موضوع . 
وانظر: المنار المنيف لابن القيم» ص 6١1ء‏ تحقيق عبدالفتاح أبوغدة. 

(؟) كذا في الأصل ولعل الصواب حذف (أنه) . 

2 ظ: (بر النسمة). 

(5) ظء م: (العقول والديات) بالعطف. والصواب ما أثبت 

(0) الحديث سبق تخريجه. ص لام٠ه.‏ 


نَالنَاس مدو واجلاهة ده فبِعتَ الله ليحن م مَبَشَ رس وَمَنذْرنَ 


سس قر لور مرج 


اَنَل مَعَهِمْالْكِك بَبِالْحَنَ لَِحَكُم بين لياس ويم أحْتَلفوأفه #4 


[البقرة : 7١1"‏ ]. 
وقال تعالى : ظ 
نآك الككسياتحزيتتكربق لاس جار 
02 [النساء: .]٠١٠©‏ 
وقال تعالى : 


« وإ نْلمَوَعَمٌ فسَىَء فردوه لاله ْول 4 [النساء : 59 . 


2 


فكيف يحكم بين الناس في مواطن الخلاف والنزاع كلام 
وخطاب ليس فيه علم ولا هدى ينتفع به أولوا الألباب 
كما زعم هؤلاء أن الكتب الإلهية لا يحتج بها في مثل هذه 
الأبواب» فكيف تكون حاكمة بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في أجل الأمور وهو معرفة 
الله تعالى واليوم الآخرء والخلاف الحقيقي إنمايكون في 
الأمور العلمية والقضايا الخبرية التي لا تقبل النسخ والتغيير 
فأما العمليات التي تقبل النسخ فتلك تنوع في الشريعة 
الواحدة فكيف بالشرائع المتنوعة وما جاز تنوعه لم يكن 
الخلاف فيه ييا : فإنهها إن كانا('» مشروعين في وقتين 
أو برسولين فكلاهما حق وإن كان الخلاف في المشروع منهى| 
أيهها هو فهذا يعلم بالخبر المنقول عن الصادق وحينئذ فنقول 
في. 


. 


)١(‏ م: كان). 


5 مناقشة ابن القيم 
لكلام ابن سينا 


[1/لاوا] 


الوجه السادس والتسعين7) 

م0" ذكره ابن سينا وأمثاله في أنه لم يرد في القرآن من 
الإشارة إل تدهم كن اكاك سل وعد ادل عل 
أنه باطل لا حقيقة له. وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال 
وكذلك ما ذكره20 أن من المواضع التي ذكرت فيها الصفات 
مالا يحتمل اللفظ فيها إلا معنى واتخدا لا يحتمل ما يدعيه 
أهل التأويل من الاستعارة والمجاز ى) ذكره في قوله : 

«هَلْ يَظرُوتَ / ِل أن يأ يأتِهُمُ انَّهُ فى ظَكَلٍ من الْعسمَامِ 
وَالْمَكتيِحَةٌ4 [البقرة: .]1١١‏ 

وقوله: 

ريق ريك زياف بش او ريك # [الأنعام : ]١68‏ . 

وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك. ومدلوله من 
المعطلة نفاة الصفات وهوحجة عليه وعليهم جميعا 
وموافق: فقتهم له على التعطيل لا ينفعه. 1 
لا علمية» إذتسليمهم له ذلك لا يوجب على غيرهم أن 
يسلم ذلك له فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل 
الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقوهم يفا 00 
قوله: هب إن هذه كلها موجودة على الاستعارة فأين©» 
التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو 


)١(‏ ظء م: (والتسعون). وهو معطوف على (الوجه) المجرور بفي 
(؟) ظ: (إنما)؛ م: (إن ما). والصواب ما أثبت 

5) انظر: ص 9و.ل .19١١١‏ 

(5) ظء م: (فإلى)» وما أثبته من الرسالة الأضحوية. 


١1١٠ 


إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف بجلالته على لسان 
حكى)ء العالم قاطبة كلام صحيح , » لو كان ما قاله النفاة حقا 
فإنه على قوم لا يكون هذ(١2‏ الدين القيم» قد بين التوحيد 
الحق أصلاً وحينئذ فنقول في. 


الوجه السابع والتسعين9): 

إن التوحيد الذي دعى إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا أنه 
التوحيد الحق هو من أعظم الإالحاد في في أسماء الرب وصفاته 
وأفعاله وهو حقيقة الكفر به وتعطيل العالم عن صانعه 
وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله فشرك9») 
عباد الأصنام والأوثان والكواكب والشمس والقمر خير من 
توحيد هؤلاء بكثير فإنه شرك في الإلهية مع إثبات صانع 
العام وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات 
والجزئيات وتوحيد هؤلاء تعطيل الربوبية والإلحية وسائر 
صفاته وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك. وهذا كلما 
كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركاً ولا تجد معطلا 
نافياً إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل» وتوحيد 
الجهمية والفلاسفة(؟» مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه 
فإن مضمون توحيد الجهمية إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته 
وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له 


بيان أن التوحيد 
الذي دعى إليه 
الملاحدة هومن 


أعظم الالحاد 


)١(‏ ظء م: (هذا). وما أثبته من المختصر. 

(؟) ظء م: (والتسعون), وهو معطوف على الوجه المجرور بفي . 
() ظ: (فرلي). 

)02 انظر: ص 9759. 


١1١1١ 


بيان أنه لوكان 
الحق فيما يقوله 
هؤلاء الئفاة لقبلته 
الفطر ول تقبل 
الإثبات 


بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة» وإنكار وجهه الأعلى 
ويديه ومحيئه وإتيانه ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه وسائر 
ما أخبر به الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس 
كديب الرسول فنا اعدو باضه اله :وجتحلة. فالتهار له 
أصحابه اسم التوحيد وقالوا: نحن الموحدين كما استعار 
المتكرون للقدر اسم العدل(2 بجحده ودفعه وقالوا: نحن 
أهل التوحيد والعدل فهذا2 توحيدهم وهذا عدهم. 
والعدل والتوحيد الذي جاء به الرسول خلاف هذا وهذا قال 
الله تعالى : 


م 


هو وَالْمك َك وَأولُوا لعلو يما 
الل ١‏ اذوب عند 
7 والإسكة > ا عمران :مك 19]. 


الوجه الثامن والتسعون: 

أنه لو كان الحق في)(”© يقوله هؤلاء النفاة المعطلون 
وإخوانهم من الملاحدة لكان9©» قبول الفطر له أعظم من 
قبولما للاثبات الذي هو ضلال وباطل عندهم». فإن الله 
سبحانه نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق 
والباطل» والنور والظلام» وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك 
الحقائق ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة 


.549 انظر: ص‎ )١( 
(9؟) ظيء م: (فبهذا).‎ 


9) ظ: (فيها). 


(:) ظ: (فكان). 


١١١7 


الحقائق لم يكن النظر. والاستدلال والخطات7(١)‏ والكلام 
والفهم والآفهام 2 وكا أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة 
وتربيتهاء وكا أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم 
والمنافي ففي القلوب قوة» تفرق بين الحق والباطل أعظم من 
ذلك فخاصة العقل التفريق”) بين الحق والباطل. وكييز 
هذا من هذا )| أن خاصة السمع التمييز بين الأصوات 
حسنها وقبيحهاء وخاصة الشم7؟» التمييز بين أنواع الروائح 
طيبها وخبيثها وكذلك خاصة الذوق في الطعوم فإذا ادعيتم 
على العقول أنها لا تقبل الحق وأنها لو صرح لا به لأنكرته. 
ولم تذعن2 إلى الإيمان فقد سلبتم العقول خاصتها وقلبتم 
الحقيقة الى خلقها الله وفطرها عليه وكان نفس ما ذكرتم أن 
الرسل لوخاطبت به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم 
الحجج عليكم وأنه مخالف للعقل والفطرة. كما هو مخالف 
للسمع والوحي / فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال 
قرلهم. ولهذا لوأراد أهله أن يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم 
وطأواله("»توطئات وقدموا له مقدمات بنوها(» في القلب 


)١(‏ ظ: (ولا الخطاب)., ولعل الصواب حذف: (لا). 
(؟) ظ: (الالفهام)؛ م: (الإلهام). لعل الصواب ما أثبت. 
(9) ظء م: (الفرق) والصواب ما أثبته. 

(4) ظء م: (السمع). والصواب ما أثبته. 

(5) ظء م: (تدعى). 


(5) ا ظ: (تاطوله موطيات)؛ م: (ناطوا له موطيات)». والصواب ما أثبته . 


(0) م: (سنوها). 


١١١1 


]١ 8/11 


في عرض أقوال 
هؤلاء وهؤلاء على 
العقل والفطرة 
الصحيحة لترى ماذا 
تختار 


درجة بعد درجة ولا يصرحون به أولاً حتى إذا أحكموا ذلك 
البناء استعاروا له ألفاظاً مزخرفة2(7 واستعاروا لما خالفه 
ألفاظاً شنيعة» فتجتمع تلك المقدمات التي قدموها وتلك 
الألفاظ التى زخرفوهاء وتلك الشناعات التى على من 
خالفهم”2 شنعوها فهناك إن لم يمسك الإيمان من يمسك 
السموات والأرض أن تزولا وإلا ترحل عن القلب ترحل 
الغيث استدبرته الريح» يوضحه. 


الوجه التاسع والتسعون: 

إنا نعرض على الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد 
نتلض 19 القالات الثادة رتلقيها عن المعليين خطيمية 
اختصموا في ربهم فقال أحدهما: هوالله الذي لاإله 
إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» 
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. حي له الحياة 
قدير له صفة القدرة. مريد له صفة الإرادة كلم موسى 
تكلياً وتجلى للجبل فجعله دكا هشيياً فوق سماواته مستو على 
عرشه بائن من خلقه. يرى من فوق سبع سماوات» ويسمع 
ضجيج الأصوات, باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» 
ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في غيامب 


)١(‏ ظ: (من خرفه). 
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الظلمات لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 
ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض والسموات ترفع 
إليه الحاجات وتصعد إليه الكلمات الطيبات» وينزل من 
عفدة الأفر عليز :اللخلوقاكم :له القزة كلها .الع كلف 
والجمال كله. والعلم كله والكمال كله وهو الحي القيوم 
الذي7) لا تأخذه سنة ولا نوم(" موصوف بكل جمال منزه 
عن كل نقص وعيب» لا تضرب له الأمثال ولا يشبه 
بالكلرتاك. لعل 1 بويتود. لتحوه سي نف رول 
وهوالجميل الذي له كل الجمال. إحدى يديه للجود 
والفضل والأخرى للقسط والعدل. يقبض سماواته السبع 
بإحدى يديه والأرضين السبع باليد الأخرى ثم مبزهن ثم 
يقول أنا الملك. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط 
ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قريب مجيد. رحيم. 
ودود لطيف خبير. 


فصل 
وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب والإضافات 


فلا سمع له ولا بصر. ولا حياة» ولا إرادة, ولا يتكلم. 
ولا يكلم أحداً من خلقه. ولا هوداخل العام ولا خارجه 
)1( ظّ م: (التي). والصواب ما أثبته . 

(؟) (ولا نوم): مكرر في ظ. 

ز[فقة سبحات : سبق ذكر معناهاء انظر: ص ؟89١٠١.‏ 
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ولا فوق العرش ولا تحته.ء ولا يمينه ولا يساره. ولا خلفه 
وذ أمانتفة. ول لكا ووعافة وله يدك لاا ف لاقي 
ولا يسخط ولا يضحك. ولا يفرح بتوبة تائب» ولا استوى 
على عرشه. ولا ينزل كل ليلة إلى ساء الدنياء ولا يأتي يوم 
القيامة ولا يجيء لفصل القضاء. ولا يراه المؤمنون بأبصارهم 
ولا يستمعون كلامه. ولا يقوم به فعل البتة» ولا وصفء, 
ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلق. وهووجه كله. 
وسمع كله. وبصر كله. ويد كله. علمه ذاته» وسمعه 
ونقر وه عاني ديح لكقد طتى القذرة لق بها اده ركد 
بها التوراة وغرس بها جنة عدن يقبض بها السموات. 
وليس له وجه يره المؤمنون بأبصارهم. ليس 
بجوهر. ولا جسمء ولا متحيز ولا متحرك ولا ساكن. 
ولاينزل من عنده شىء» ولا يصعد إليه شيء, ولا يقرب 
منه شيء ولا يحبه أحد ولا يحب أحداً إلى أمثال ذلك من 
النفي. فأعرض أقوال هذين الخصمين على الفطرة 
المسحيحة والمقل و ولكلنى علي اللكوية<1 يسك ير 
إلى أي الفئتين شئت. فا ثم إلا الإثبات من كل وجه لا أثبته 
الله لنفسهء. وأثبته رسوله. أو التعطيل الصرف. والنفي 
المحض فاختر لنفسك إحدى الخطتين» واجعلها مع إحدى 
الفئتين. فالمرء مع من أحب وحينئذ فنقول في: 


)١(‏ الحكومة هي القضية ى) سبق والمعنى هنا واجلس مجلس الحاكم بينهها. 
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الوجه المائة : 

إن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات 
الصحيحة والباطلة» فانظر رؤوس الثبتة والنفاة وملوكهم 
وأتباعهم يبين لك حقيقة / الأمر فرؤوس الثبتة» ادم 
ونوح». وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم الخليل وسائر 
الأنبياء من ذريته . وموسى الكليم وعيسى وجاء خائمهم 
وآأخرهم وأعلمهم بالله سيد ولد أدم محمد بن عبدالله. 
عبدالله ورسوله. فجاء بالإثبات المفصل الذي لم يأت 
رسول(22 بمثلهء فصرح من إثبات الصفات والأفعال 
بما لم يصرح به نبي قبله. وذلك لكمال عقول أمته وكمال 
تصديقهم. وصحة أذهانهم. فرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حامل لواء الإثبات وتحت ذلك اللواء ادم وجميع 
الأنبياء وأتباعهم ثم المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل 
بيعة رضوان وسائر الصحابة ثم التابعون( لهم بإحسان تمن 
لا يحصيهم إلا الله ثم أتباع التابعين ثم أئمة الفقه في 
الأعصار والأمصار منهم الأئمة الأربعة» ثم أهل الحديث 
قاطبة وأئمة التفسير والتصوف والزهد والعبادة» 0 
عند الأمة من لا يحصي عددهم إلا الله فهل سمع في 
الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة 
المشهود لحم بالجئة وسائر المهاجرين والأنصارء وهل سمع 
بقومٍ أتم عقولا وأصح أذهاناً وأكمل علا ومعرفة» وأزكى 


بيان أن أئمة المثبتة 
الأنبياء والصالحون 

]٠69/1[ 
وأئمة النفاة فرعون‎ 
وثمود وأخواهم‎ 
وسير الفريقين‎ 


8 أعمالهم دليل قاطع 


)١(‏ ظ: (رسوله). م: (رسله). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظ: (ثم التابعين)؛ م: (ثم والتابعين)» والصواب ما أثبت 
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قلوبا من هؤلاء الذين قال الله فيهم : « وْلٍ امد لَه وسلَم عل 
عادو الت أَصْطيّدٌ 4 قال غير واحد من السلف هم 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال فيهم عبدالله بن 
مسعود. . ومن كان مكو متنا فايسعن يمن قد مات» 
فإن الحي لا توه تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد أبر 
هذه الأمة قلوباً وأعمقها علا وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه.» فاعرفوا لحم حقهم وتمسكوا 
بهديهمء فإنهم كانوا على الحدى المستقيم)(2© فهؤلاء أمراء 
هذا الشأن. 00 الجند والعساكر فالتابعون كلهم ثم الذين 
يلونهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري 
وحمادبن زيد2"» وحمادبن سلمة وعبدالله بن المبارك 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد والشافعي 


رواه البغوي في شرح السنة .7١4/١‏ 

ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضلهء ص 58". 

ورواه رزين كما في مشكاة المصابيح .58/١‏ 

وقال الألباني في حاشية المشكاة. 

ورواه المهروي من طريق قتادة عنه فهو منقطع . 

هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري» ولد سنة 94» 
كان ضريراً روى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين وعبدالعزيز بن صهيب وغيرهمء 
وروى عنه ابن المبارك وابن مهدي وابن وهب. . . وغيرهم, قال الإمام أحمد: حماد بن 
زيد أحب إلينا من عبدالوارث حماد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام 
وهوأحب إلى حماد بن سلمة. توفي سنة 119/84 . 

تهذيب التهذيب 9/7. 4١١‏ سير أعلام النبلاء /1/ 2485 455؛ الجرح والتعديل 
إن #//اطل. 4"١؛‏ خلاصة تذهيب تبذيب الكمال.» ص 57. 
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وعلي بن المديني 7 ؟ ويجيى بن معين( "© والبخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي ومحمد بن أسلم الطوسي9»© 
وأبى حاتم (*) وأبى زرعة0*») الرازيين وأمثالهم . 


)ع( 


(0, 


فيه 


هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم البصري . ولد سنة »151١‏ أمير المؤمنين 
في الحديث. قال أبو حاتم الرازي كان ابن المديني علا في الناس في معرفة الحديث 
والعلل. قال عبدالله بن أحمد كان أبي حدثنا عنه ثم أمسك عن اسمه وكان يقول 
حدثنا رجل ثم ترك حديثه بعد ذلك. وذلك ليله إلى أحمد بن أبي دؤاد. 

قال البخاري مات سنة 7374 . 

سير أعلام النبلاء »41/1١١‏ 0٠5؟‏ الجرح والتعديل 1917/5» 194؟؛ ميزان الاعتدال 
؟/ى" ١‏ . 

هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام العطفاني ثم المري مولاهم البغدادي, 
ولد سنة ٠0١648‏ شيخ المحدئين» قال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول: كان أعلمنا 
بالرجال يحيى بن معين وأحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني وأحفظنا للطوال علي» 
ومات بالمدينة سنة 7387 . 

سير أعلام النبلاء /1١‏ الا 45؛ الجرح والتعديل .14/١‏ 8١"؟‏ ميزان الاعتدال 
15 ؟ تهذيب التهذيب 278٠/١١‏ 7588. 

هو محمد بن أسلم بن سام بن يزيد أبوالحسن الكندي مولاهم الطوسي اشتهر 
بالصلاح من حفاظ الحديث من كتبه «المسند» و«الرد على الجهمية» و«الإيمان 
والأعمال» في الرد على الكرامية» قال أبوحاتم محمد بن أسلم ثقة. توفي سنة 747 . 
شذرات الذهب ٠٠١/١‏ ؛ الجرح والتعديل /1/1١5؛‏ الأعلام 4/5". 

أبو حاتم: هو محمد بن إدريس أبوحاتم الرازي. الحافظ ولد سنة ه19. قال 
موسى بن إسحاق الأنصاري ما رأيت أحفظ منه. مات في شعبان سنة /ا37 . 
الكاشف للذهبي /18؛ الجرح والتعديل ."49/1١‏ 

أبو زرعة هوعبيدالله بن عبدالكريم» أبوزرعة الرازي» الحافظ ولد سنة ,14٠‏ أحد الأئمة 
الأعلام, قال ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبوزرعة فليس له أصل». توفي 
سنة 0758 في آخر يوم من السنة. 

الكاشف للذهبي ١‏ الجرح والتعديل ١/8؟1".‏ 
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والعبادة والاخلاص» واجتناب المحارم وتوفي المأثم . 


وأما رؤوس النفاة والمعطلين ففرعون». إذ يقول: 


تكن انا مرا ملأب الكتضدت هد أككنت 
لسَّمْوتٍ فَأطَلِم لَه مُوسى وإ ولك كنا 4 


آ#[# هك 


[غافر: #5 /ا"] . 


وجنوده كلهم , وتمرود بن كنعان هذا خصم إبراهيم 
الخليل وذاك خصم موسى الكليم وأرسطاطاليس وبقراطيس 
وأضرابهماء وطمطه'<© وتنكلوسا9». وابن وخشيه9» 
وأضرابهم . وابن سينا والفارابي وكل فيلسوف لا يؤمن بالله 
ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه . 


وأما عوامهم فاعتبر عوام النصيرية والإسماعيلية 


. 7357 انظر: الطماطم. ص‎ )١( 

(1) لعله تينكلوس اليابلي: وهو أحد العلاء السبعة الذين رد إليهم الضحاك البيوت السبعة 
التي بنيت على أسماء الكواكب السبعة. ومن كتبه الوجود والحدود. الفرست يففضة 

(*) ابن وخشيه: هو أبوبكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبدالكريم الكرداني 
الصوفي. أحد فصحاء النبط بلغة الكشدانيين وكان يدعي أنه ساحر وله من كتب 
السحر: كتاب طرد الشياطين ويعرف بالأسرارء وكتاب أسرار الكواكب. وله في 
الكيمياء كتاب الأصول الكبير في الصنعة, والأصول الصغير في الصنعة. . . وغيرهماء 
وكان يترجم من النبطية إلى العربية. الفهرست لابن النديم»؛ ص 2479 ”217 
664. 
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والدرزية('» والحاكمية والطرقية9») والعرباء9”») وعبادهم 
البخشية9:؟) والطوسية وعلماؤهم السحرة وعساكرهم 
المشركون والقرامطة الذين هم أعظم الأمم إفسادا للدنيا 
والدين. فليعتبر العاقل خواص هؤلاء وهؤلاء وعوام هؤلاء 
ولا يكون ولي لله إلا من أهل الإثبات وما كان ولا يكون ولي 
للشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل: إما تعطيل 
الضائغ غن “صيفات. كماله» وغوت" لاله :وإما تعطيل 
القلب عن توحيده وعبوديته وإخللاص الذي له واعتبر 
ذلك بإمام النفاة ف زمانه وما جرى على أهل السنة منه 
ابن أن دؤاد 2020 وأصحابه الذين سعوا في ضرت الإمام 8 


(0 


00 


الدرزية: سمو بذلك نسبة إلى رجل يقال له درزي وهم طائفة من الإسماعيلية وقالوا 


بألوهية الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي ويلقبون أحياناً بالحاكمية . 

انظر: مذاهب الإسلاميين 504/7, وما بعدها. 

الطرقية : نسبة إلى الطرق جمع طريقة وهم أصحاب الطرق الصوفية . 

العرباء» الصرحاء. تقول عرب عاربة وعرباء صرحاء ومتعربة ومستعربة دخلاء ليسوا 
بخلص . لسان العرب 7857/84 . 

البخشية: لعلها نسبة إلى كلمة «بخشى» وهي كلمة يحتمل أن تكون مأخوذة من 
الكلمة السنسكريتية (ببشكو وهي تدل على كهنة بوذا) . ى)| تطلق على العرافين والسحرة 
الذين يعالحون المرض بالشعوذة. فلعلها هذه الطائفة التى تبعل من السحر والشعوذة 
والكهانة مهنة لها وهي الطائفة البخشية؛ دائرة المعارف الإسلامية ره . 

ظءى م: (ابن ابي داود) . 

هوأحمد بن أبي دؤاد القاضي ولي القضاء ع للمعتصم والوائق. ولد سئنة 21١5٠‏ 
وهوجهمي المعتقد امتحن أهل السنة في خلق القران. وكان المعتصم لا يقطع أمراً 
دونه أصيب بالفالج وتوفي سنة 514١‏ متأثراً كرضه. 

البداية والنهاية لابن كثير ١٠5/١85؛‏ الأعلام ١/54؟١1.‏ 
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بيان أن معارضة 
العقل للوحي 
توجب وصف 
الوحي بضد 


ما وصفه الله به 


أحمد وقتل كثير من أهل السنة وحبسهم وتشتيتهم في البلاد. 
وقطع أرزاقهم ثم إمامهم في زمانه نصير الكفر والشرك 
الطوسي. وما جرى على المسلمين منه من قتل خليفتهم 
وعلمائهم وعبادهم , وإذا اعتبرت(2© أحوال القوم رأيت عوام 
اليهود والنصارى أقل فساداً في الدين والدنيا من أئمة هؤلاء 
المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم وغاية الواحد من هؤلاء 
إذا أراد الجاه أن يتقرب إلى الملوك الجهلة الظلمة بما يناسبهم 
من السحر فيصنف لحم فيه ويتقرب به إليهم فهؤلاء 
علماؤهم. وملوكهم وعوامهم فكيف يكون هؤلاء أحظى 
بالعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم . 

وسيرة هؤلاء وهؤلاء معلومة في العالم وأعمالهم 
وعلومهم ومعارفهم واثارهم دالة لمن له أدنى عقل على 
حقيقة29 الحال والله أعلم ل 
الوجه الحادي والمائة : 

إن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي 
بضد ما وصفه الله به. فإن الله سبحانه وصفه بكونه هدى في 
غير موضع وأخبر أنه هدي للتي هي أقوم الطرق وهي أقربها 
إلى الحق. فإن الطريق المستقيم هو أقرب خط موصل”(" بين 


)١(‏ قال في لسان العرب 73787/854: «العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي يعتبر بعضه 
ببعض حتى يقع فهمه عليه. ولذا قيل عبر الرؤيا واعتبر فلان كذا. . .» اه. والمعنى 
أي إذا نظرت نظرة اعتبار وتأمل في أحوال القوم رأيت. . . إلخ . 

() م: (الحقيقة). 

(6) ظء م: (مفصل). 
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نقطتين. وكل) تعوج بعد. وأخبر سبحانه أنه شفاء لما في 
الصدور. وهذا يتضمن أنه يشفي ما فيها من الجهل والشك 
والحيرة والريب كما أن الهدى يتضمن أنه موصل إلى المقصود 
فالهدى يوصلها إلى الحق المقصود من أقرب الطرق والشفاء 
يزيل عنها أمراضها المانعة لها من معرفة الحق وطلبه. فهذا 
الجهل المقتضي» وهذا يزيل المانع. ومن المحال أن تكون 
هذه صفة كلام مخالف للعقل ومعارض له(230. وكذلك أخبر 
أنه نور كما قال تعالى : 


تلد موه وَصَرَوْدهُ وَنصَسَرُوه واتبعوا*" الثور 
م م + ل سلسو 204 مجوءم 
أأزى ”7 [الأعراف : لاه .]١‏ 
وقال: 
02017 أ 0 هب سه > 
© وَكَدَلِكَ وليك رف انماما نت د رى مأ 24 ولا 
4 54 رس 2 مر 2-2 سر 200 ع 
يمان ولك بَعَلْنَه ورا جد بو من نَسَاكُمِنَ عبَاوكا # 
[الشورى: 07]. 


فهو نور البصائر من العمى | هوشفاء الصدور من 
الجهل والشك ومحال أن تتنور البصائر بما يخالف صريح 
العقل فإفا يخالف العقل موجب”” الظلمة وأخبر سبحانه 
أنه برهان فقال: 


. ظ م: (مخالفة للعقل ومعارضة)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١١( 
(؟) ظ: (والتبعوا).‎ 
ظء م: (فوجب)» والصواب ما أثبت‎ )9( 


١1١ 7* 


يما آلنَاسُ مَدْجَاَ برَهَنُ يريك وَأَرَلنَا ليم ورا 
مبِيتَا» [النساء: .]١04‏ 


وحال أن يكون ما يخالف صريح العقل برهاناء وأخبر 
سبحانه أنه علم )ا قال: 
«هَمَنْعَاجَكَ فِيهِ ميحد مَاجَآء لَمِنَالْيِل» 
[ال عمران: .]5١‏ 
وما يخالف العقل الصريح لا يكون علماً وأخبر أنه 
ع القن الصريع عالت رذن نباب رمال 
اند ع اللاي رعق كالككبيانعق» 
[العمران: ١1-؟].‏ 
وقال: 
َإِنَآأرْلآإليكَالكتبَيآلحقَ4 [النساء: .]٠١١‏ 
وقال: 
ولذ'© 3ك الريك كلاحكرئَينَلشدرنَ» 
[يونس: 55]. 
وقال: 


م رم 


ل إِدَعَدَالهالتصَسَائحَقُ 4 [آل عمران: ؟1]. 


وحينئذ فكونه حقاً يدل على أن ما خالفه مما يسمى 


)١(‏ ظء م: (ولقد). 


١١" 


معقولاً باطللاء فإن كان ما خالفه حقاً لزم أن يكون باطلاء 
وإن كان هوالحق ف] خالفه باطل قطعا. 06 أيات 
بينات وما يخالف صريح العقل لا يكون كذلك؛, وأخبر أنه 
أحسن القصص ار الحديث, ولوخالف صريح العقل 
لكان موضوقاً بضد ذلك, وأخبر أنه أصدق الكلام فقال: 


وَمَنَأَصَدَقٌ مِنَأسَّهققِلا» [النساء: ؟١؟١].‏ 


« وَمَنْ أَصَدَفٌيِنَأَسَه حَدِيكًا» [النساء: /41]. 

ولوخالف العقل لم يكن كذلك. وكان كلام هؤلاء 
الضالين المضلين أصدق منه. وأخبر أن القلوب تطمئن به 
أي تسكن إليه من قلق الجهل والريب والشك كما يطمئن 
القلب إلى الصدق» ويرتاب بالكذب فقال تعالى : 

« الدب اموأ وَتَطْمَينٌ دلويهم بذكر لَه الابزصكر اله 


دحج را ب#رمجوو 


تَطمَينَالقَنُوبُ» [الرعد: 8١؟].‏ 
اليد كدق أعظم الآيات على صدقه وأنه حق من 
ه. ولهذا ذكره جواباً لقول الكفار «وَلاأْرِلَعَليَهءَايَهمّن 
فال : « كَل كَنَيْضِلُ سََيَسَآْوَيِْعِتلِوِمنَانابَ 4 
ٍ« الَدِسَءَامأويطْمَينٌ فونه يرك َه 4 أي بكتابه الذي أنزله 
وهو ذكره وكلامه ولو كان 5 العقل الصريح ما محخالفه 
لم تطمئن به قلوب العقلاء والعاقل اللبيب إذا تدبر القرآن» 


١١" 


]"51/11[ 


3 


التوراة ‏ التي هو( أكمل وأجل منها ‏ إماماً للناس. فقال 
تعالى : 
«وَمن قَبَِهِ كنب موس إِمَامَاوَيَحَمَةَ» [الأحقاف:؟7١].‏ 
والإمام هو القدوة الذي يؤتم به. وكيف يقتدي بكلام 
يخالف صريح العقل وسماه سبحانه فرقانا لأنه فرق بين 
الحق والباطل. فلوخالف صريح العقل لم يكن فرقاناً. 
ولكان(؟ الفرقان كلام هؤلاء الضالين المضلين وأخبر أنه 
كتاب مبارك. والمبارك: الكثير البركة والخير والهدى 
والرحمة. وهذا لا يكون فيا يرده العقل ويقضي بخلافه. 
وأخبر أن الباطل لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه. ولو كان 
العقل يخالفه لأتاه الباطل من كل جهة, وأخبر أنه كتاب 
أخحكمت اياثه وأنه حكيم وأنه فصل. وما يخالفه العقل 
لايوصف بشىء من ذلك. وأخبر أنه مهيمن على0© كل 
كتاب أي أمين عليه وحاكم وشاهد وقيم» ولوخالفه العقل 
لكنان مهيمناً غلية. وكانت .معقولات :هؤلاء. الفسالنين 
المضلين / هي 4 المهيمنة عليه؛ ولم يكن هو المهيمن عليهاء 
وأخبر أنه لا عوج فيه وأنه قيم فقال: 
« للد ىلعل عبر والكب وَلْرَجم ل لَمَعِومَ يتما 
[الكهف:١.‏ ؟]. 


)١(‏ هو: أي القران. 

(؟9) م: (ولوكان). 

(5) ظء م: (ني كل). ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) ظء م: (من المهيمنة)» ولعل الصواب ما أثبت. 


١١05 


وأي عوج أعظم من مخالفة صريح العقل له وقال 
تعالى : 

«وَلقَدَ صَرَسَا لِلنَّاسِ فى هذا الْفْرَانِ مَك مَتَلِ أ لََلّهُمَ 
و جد نارين عَبِرِؤِىعِوَج # [الزمر: 714]. 

ومن تدبره وتدبر ما خالفه عرف أن القدح كله 

تالف 

وعلمه بتعوج ما خالفه يعرف من طريقتين: من جهة 
الكلام في نفسه وأنه باطل.» ومن جهة مخالفته للقران. 
وحفاه يانه نحينة عل خاقةة لل 

«يعداكتبأ نه مارك فنعو توأ حلم يحون 
أن تَعولوا نمآ أنزلَ لْكِمَبُْ ا مِن مما َإِنَ ماعن 
ِراسَتي ليت مد وتلا وَأكة<'" أثر ِل عَلِيَما لكلاب ] 
أهدئ متب 2 0 0 يكم فى يت عض 
أَظْلَدْمِئّنَكَدَ بَبِكَاي تاد ووصَدَدَعَبَاْسَكَخ جْرِى الزن يصَدِفُونَ عن 


بعاد 7 


نامدا ب يماك وأَيصَدفونَ # [الأنعام ١8:‏ /ا8١1].‏ 


سح سا و 00 


وكيف تقوم الحجة 3 يخالف صريح العقل وحينئذ 
فنقول في: 
)١«‏ ظء م: (أو تقولوا إنما). 


١١ / 


بيان أن الله تعالى 
ضمن الهدى لمن اتبع 
القرآن والضلال لمن 
أعرض عنه 


الوجه الثانى والائة : 

إن الله سبحانه ضمن المهدى والفلاح لمن اتبع القرآن 
والضلال والشقي لمن أعرض عنه. فكيف بمن عارضه("© 
مقرل أورراى. أو حقيقة باطلة أو سياسة ظالمة أو قياس 
إبليسي أو خيال فلسفي ونحو ذلك, قال تعالى: 

« ميسكم بْقَهُدّى تم هدَاكَ لاض زولا 
شْق مد وَمَنّأعَرَضحَن ذحكرى ِنَم م مَعَِّةضَنكوظُ حشرم 
بوْمَالْقِيكَمَةٍ مص دن الوب مكتر ىق أعئ وهذكت ضرا 3 
َالَ كلك نك ينثا فيسِيكها أوكدَلكَاليوم نس 4 

[طه: "الاك 356 .]١‏ 

فضمن سبحانه لمن اتبع هداه. وهو كلامه. المدى في 
الدنيا والآخرة. والسعادة في الدنيا والآخرة فها هنا أمران: 

طريقة وغاية» فالطريقة :الهدى . والغاية : السعادة والفلاح 
فمن”(" لم يسلك هذه الطريقة ل يصل إلى هذه الغاية» والله 
سبحانه قد أخبر أن كتابه الذي أنزله هو الهدى والطريق» 
فلوكان العقل الصريح يخالفه0” لما كان طريقاً إلى الفلاح 
والرشد. وقد أخبر سبحانه أن الذين اتبعوا النور الذي أنزل 
مع رسوله هم المفلحون لا غيرهم. وقال تعالى©): 


)١(‏ ظء م: (عارض)., ولعل الصواب ما أثبته. 

() (فمن): سقط من م. 

(#) ظء م: (يخالفهم), والصواب ما أثبت. 

(5) (وقال تعالى: إن الذي اتبعوا النور الذي أنزل على رسوله هم المفلحون لا غيرهم), 


مكرر في ظ . 


١١ 


0 م 1 2 2 5 س2 1 ٍ- 
الم 5 يو لاريب فِه هدى للملمين هد 
ص ديرج وام ص<سى 7-2 برج لي 
الذينيؤمنون يِالغِيي وقوون ألصَلوة ومارنفهم سْفِفُونَ مد 
م هه 5< م س ‏ الورويرو برو سه 
لينو َوْصنونَ ‏ م نل لكوم ميا لأخروّهريوقون 


لا 


هه وو صجهيرء 
د ولتِكَعَلَ هْدَى مِنِتَيهموأوْتِكَ هما يمه 
[البقرة: ١‏ 
وكا جعل سبحانه الهدى والفلاح لمن اتبع كتابه 0 
به وقدمه على غيره جعل الضلال والشقاء لمن أعرض عنه 
واتبع غيره وعارضه برأيه ومعقوله وقياسه. قال تعالى : 


وس مه ره .2 ام م ذه 2 صابثر عد 
«أسّه وَل لدت َامَنُوا رجهم ون الظلمنتٍ إل النور 
روم سمه عي ) رم 0 4 5 2 04 
والديم_كفروأ أ لِيَاوُهُمْ ألما هوت يخَرجونهم ضََ الثور رِإِل 
5 وم م 012 كر رم 
الظلمنتِ ول تلح أصحتب ألما ره فييا حَدِدُ دُورت # 
[البقرة: /61؟]. 
وقال: 
آرم 4 
من ِيف صلل وَسْعْرٍ 4 [القمر: /ا14]. 
وقال: 


سح و2 ب 24 عر ل 


#ومنٌأعرضعن زِحكرى فَإنَامْمَيِ 1 حشرم بوم 
لْقيَمَةٍ أَعْص » [طه: .]١١4‏ 


فوصفه بالعمى الذي هو ضد المهدى وبالمعيشة الضنك 
التي هي ضد السعادة فكتاب الله أوله هداية وآخره سعادة 
وكلام المعارضين له بمعقولهم أوله ضلال وآخره شقاوة. 


١١ 9 


بيان أن تقديم العقل 
على النقل من 
المجادلة بالباطل 


] "57/1 


الوجه الثالث بعد المائة 
أن الله سبحانه ذم المجادلين في أياته بالباطل في غير 


« رديت تواطو أتنيم 6 
تأنه ودين مثا كدكَ 0 أسّدَعَإنَ حكر ككلقَلنِ 
ال ال 3 
مَتَكيرجبَارٍ 4 [غافر: ه ] . 

وقال: 

31 لتم رار ارقت لاسر شاط 

3 ع (لكنكا إِنفْصَدٌ ورف ل - ماهم مَتلغر ظ4 
[غافر: 65] 
وقال: 


الركرََايتَ تفن نميكب لَه أن تمن +« 
رسكنا الك تيتأ تايه. مسلا شو ينكئوت 
++ إذ الْتَدَلُ ف أَعْكَقِهمَ » إلى قوله. .. «قنْس منوى 
> يبن |4 [غافر ب ا7]. 


وأنت إذا تأملت أقوال هؤلاء وسيرتهم» رأيت هذه 
الآيات منطبقة عليهم وهم المرادون مهاء ومن أعظم الحدال 
قي أيات الله جدال من يعارض النقل بالعقل» ثم 
يقدمه / عليه. فإن جداله يتضمن أربع مقامات» 
أحدها / أنه 2 أن الأدلة النقلية من الكتاب والسنة 


١1 


الثاني : أن ظاهرها يدل على الباطل والتشبيه 
(والتمثيل)”" . 

الثالث: أن صريح العقل يخالفها. 

الرابع : أنه يتعين تقديمه عليها. ولا يصل إلى هذه 
المقامات. إلا بأعظم الجدال. 

فهو مراد ببذه الآيات قطعاً. وأعمالهم شاهدة 
عليهم. لمن لم يطلع على حقيقة أقوالهم. وهي التكبر 
والتجبر والفرح ف الأرض بغير الحق. والمرح وطلب العلو 
قْ الأرض» والفساد. ولا تجد من يعارض الوحي بالعقل 
ويقدمه عليه إلا مبذه المنزلة. فهذه علومهم وعقائدهم . 
وهذه إرادتهم ‏ وأعماهم . 
الوجه الرابع9) والمائة : 

إن الله سبحانه وصف المعرضين عن الوحي 
المعارضين له بعقولهم وارائهم بالجهل والضلال. والحيرة 
والشك والعمى والريبء, فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل 
والهدى. وي ضلال هؤلاء من شيئين : 

أحدهما: الاعراض عما جاء به الرسول. 

والثاني : معارضته بما يناقضه فمن ذلك نشأت 
الاعتقادات المخالفة للكتات والسنة فكل من أخبر بخللاف 


)١(‏ «والتمثيل): سقط من م. 
(؟) م: (بعد المائة). 


١١١ 


وصفاته وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه 
سواء اعتقد ذلك بجنانه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه» وهذا 
حال أهل الجهل المركب» ومن أعرض عما جاء به الرسول 
1 يعرفه» ولم يتبينه» ولا عارضه بمعقول أورأي فهومن 
هل الجهل البسيط وهو أصل المركب. فإن القلب إذا كان 
ان من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان 
معرضاً لاعتقاد نقيضه والتصديق به لا سيهما في الأمور الإهية 
الي هي غاية مطالب البرية وهي أفضل العلوم وأعلاها 
وأشرفها وأسماهاء وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون 
وتنافس فيها المتنافسون وجرى22 إليها المتسابقون. فإلى 
نحوها تمتد الأعناق» وإليها [تتجه](2 القلوب الصحيحة 
بالأشواق فالصادقون فيها أهل الإثبات أثمة الهدى كإبراهيم 
خليل الرحمن وأهل بيته والكاذبون فيها أهل النفي والتعطيل 
كفرعون وقومه. وقال تعالى في أثمة الهدى: 

مله يديه 50 0 كر بي 14 بط إِلهِم فل 

اكرات و إقام الاوز رلته 20 عَبيِدينَ 4 
[الأنبياء : “ا/ا] . 


)١(‏ ظء م: (وأجرى). ولعل الصواب ما أثبت 

(5) (تنتجه): ليست في ظ ولاام» وبها م العبارة . 

() ظ» م: (بقية الآي6.«. . . ليَاصَإرواوحكَافوأَإَأبوْقَمُوَ » 
وهذه بقية أية أخرى في سورة ة السجدة وأولما 


جس عن بس 3 برل ءر سس عر ساح عور 


«وَحَعَلْنَاسه يمه ار لاسا . الآية» [السجدة: 74]. 


١١؟‎ 


وقال في أئمة الضلال «وَجَعَلْسهُم قد 50خ 
ِل انار ويوم لْقيمَّةَ لابنْصَرويت 4 [القصص:١4].‏ 

0 أئمة ال هدى كان على 
(طرب يق)37) م الضلال» إذا كان تغر قلبه دوا لهم 
يلقون فيه أنواع الضلال ويصدوهم عن السبيل ويحسبون 
أنهم مهتدون ومصداق هذا أن ماوقع في هذه الأمة من 
البدع والضلال كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة 
وال هدى فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التعطيل 
التقصيراق 00 به الرسول عن الله وفي معرفة 0 
أسمائه واياته حتى إن كثيراً من المنتسبين إلى السنة يعتقدون 
أن طريقة السلف هي الإيمان بألفاظ النصوص والاعراض 
عن تدبر معانيها وتفقهه(© وتعقلها فلم| أفهموا النفاة 
والمعطلة أن هذه طريقة السلف قال من قال منهم: طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم لأنه اعتقد أن 
طريقة الخلف متضمنة لطلب معان نصوص الإثبات ولنفي 
حقائقها وظواهرها الذي هوباطل عنده فكانت متضمنة 
للعلم والتنزيه وكان فيها علم بمعقول. وتأويل لمنقول. 
ومذهب السلف عنده عدم النظر في النصوص وفهم المراد 
منها [دون النظر إلى]0© التعارض [و]09*» الاحتماللات وهذا 
)١(‏ (طريق): سقط من م. 
(؟) ظء م: (وفقهها). ولعل الصواب ما أثبته 
(9) (دون النظر إلى): ليست في ظء. م. ولعل الصواب إثباتها. 
(١‏ ظّ م: (التعارضص الاحتمالاات), ولعل الصواب إثبات الواو. 


١1# 


طريقة السلف 
وطريقة المتكلمين 


] 35*11 


عنده أسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معاني. فحمله 
على بعضها دون بعض مخاطرة, وفي الإعراض عن ذلك 
سلامة من هذه المخاطرة» فلوتبين لهذا البائس وأمثاله أن 
طريقة السلف إنما هي إثبات مادلت عليه النصوص من 
الصفات وفهمها. وتدبرها وتعقل معانيهاء وتنزيه الرب عن 
تشبيهه فيها بخلقه. ك) ينزهونه عن العيوب والنقائص . 
وإبطال طريقة النفاة المعطلة وبيان مخالفتها لصريح(» 
المعقول ى) هي مخالفة لصحيح المنقول علم أن طريقة 
السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى / إلى الطريق الأقوم 
وانها تتضمن تصديق الرسول فيهم| أخبر. وفهم ذلك ومعرفته 
ولأ يتفي ذللف إلا ماهو باط عليه عنان و فل 
طريقة السلف عدم العلم بمعاني الكتاب والسنة. وعدم 


إثبات :نا تضفناه من الضفات»: فقل أختط] خط فالخشا عل 


السلف. كئ) أن من قال على الرسول أنه لم يبعث بالإثبات 
وَإنما بعث بالنفي كان من أعظم الناس افتراء عليه فهؤلاء 
المعطلة مفترون على الله ورسوله وعلى سلف الأمة وعلى 
العفو ل والقطن ونا تهنيهة اله سن الأدلة الففلنة" بو الير هين 
اليقينية والكذب قرين الشرك كا قرن الله بينهها في غير 
موضع كقوله تعالى : 

لوَلَحْكَنْوأمَول ازور حتفل ِنَوعْرَمفْرِكِ نه 4 


.]"١ "٠١: [الحج‎ 


)1( ظّ م: (الصريح)» ولعل الصواب حذف الهمزة. 


١١15 


هم 7 م مح سس لسن ل 00 اسه 
من نينا تخذوا العجل سَيناهُم عْصَبمَن رَيْهِم وَذِلَةَف 
را 0 0 ل م» صحج وس سل 2 
الحسؤة الدنيا وكذالك محرِى الْمُمَمَرنَ * [الأعراف : .]١87‏ 
وقال: َ 
رس له لوه . مير بير - 1 مراحم عن ص غء 
0 222211 2 يس طخس سال فوس سال 
تزعموت بد وَيَرَعْنَامِن كل أْمَوسَّهِيدَافَقْلَنَا هانوا برهلتكم 
ا ل 2 0 


فَعَلِموا أن الْحقَبِلَهِ وَصَلَعَتبممَاكَانوا يشتروت » 
[القصص: 4/ا ‏ هلا]. 


قوله 

5 

وفولة . 
ال لس سر ل ص سس 


تاملكل ماطرَطههلم ليت 
ألْحَقّ وا 1 ذه 


2 و ده مرو ل لوه 26 ع2 وخر ٠‏ بس ا 
الح وأن تشركوأ الله مالْينْليوء سلطدنئا وأن وو أسِّ مالا 


20141 


تعَاموَتَ #4 [الأعراف : ###] . 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم «(عدلت شهادة الزور 
الإشراك بالله مرتين أو ثلاثأ0 , 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5 قفن طريق أيمن بن خريم أن النبي صل الله 
عليه وسلم في أبواب الشهادات». ح 76407. 
وقال الترمذي ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من التبي صل الله عليه وسلم. 
وفيه فاتك بن فضالة وهو مجهول الحال. 
ورواه أبو داود (عون المعبود ».)//٠١‏ عن طريق خريم بن فاتك في كتاب القضاء باب 
في شهادة الزورء ح 687". 
ورواه ابن ماجه ؟7/٠68.‏ من طريق خريم بن فاتك في أبواب الأحكام. باب شهادة 
الزور 7*94. طبعة الأعظمي . 
ورواه أحمد في المسند 15١/4‏ من طريق خريم بن فاتك . 


١ ١1ه‎ 


الوجه الخامس والمائة : 
بيان أن طريقة أن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم ومعقولاتهم 
لتكامن مشت “ن لا يمكنهم أن يقولوا كل واحد من الدليلين المتعارضين© 
ا يقيني وأنهما قد تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهما فإن 
للرسل 2 اه 
هذا لا يقوله من يفهم ما يقول. ولكن ماية ما يقولون: إن 
الأدلة الشرعية لا تفيد اليقين وأن ما ناقضها من الأدلة 
البدعية التي يسمونها هم العقليات تفيد اليقين فينفون إفادة 
اليقين عن كلام الله ورسوله ويثبتونه لما ناقضه من أدلتهم 
المبتدعة التي يدعون أنها براهين قطعية. ولهذا كان لازم 
قولهم لا محالة. الإلحاد والنفاق والاعراض عم جاء به 
الرسول وهذه حال الذين ذكرهم الله في قوله : 
وعدت هين كل مم سول إتلقذوة ويدوا بالتطل 
لِيَدَحِصوأيِهِ لق َأَخْلْ ل نهم فيفك نَعِقَابٍ # [غافر: 6]. 


-. 


وقوله : 
ا 0 2 م لل رمجى. رصمج ‏ دس 
«وكناِك جَعَلْنَا لكل بي عدوا سَمنطِينَ ا لوض وَالْحِنَ بوجى 
لج ير عراس رست ل اج 


بَعَصَهُم إل بَحَضِ ريُحْرفَ الْقَولِعروراً لائقاهء بك مأفعلوه فذرهم 
وَمَايفَرو رت # [الأنعام ١١72:‏ ]. 


- كا رواه أحمد في المسند 84» عن أيمن بن خريم وفي سنده فاتك بن فضالة» 
وللحديث شاهد في الصحيحين عن أنس قال سثل النبي صل الله عليه وسلم عن 
الكبائر قال: الإشراك بالله. . . وشهادة الزور». 


)١(‏ ظء م: (المعارضين), والصواب ما أثبته. 


١١5 


فجنس هؤلاء هم المكذبون للرسل» ولا يحتج عليهم 
بم هم مكذبون بهء ولا بما يزعمون أن العقل الصريح 
عارضه. ولكن المقصود تعريف حال هؤلاء وأن طريقتهم 
مشتقة من طريقة المكذبين للرسل», وأما طريق الرد عليهم 
فلأتباع الرسول وأنصاره فيه مسالك : 

الأول تيان سات ا ادغ تمعارضا للنصوضي مه 

الثاني : بيان [أن(22 ما جاء به الرسول من الإثبات 
معلوم بالضرورة من دينه كا هومعلوم بالأدلة اليقينية 
فلا يمكن مع تصديق الرسول مخالفة ذلك. 

الثالث: بيان أن المعقول الصريح يوافق ماجاء به 
الرسول لا يعارضه وبيان أن ذلك معلوم بضرورة العقل 
تارة("2 وبنظره تارة وهذا أقطع لحجة المعارضين للوحي فإنهم 
يدلون بالعقل والعقل الصحيح من أقوى الأدلة على بطلان 
قوهم . 
الوجه السادس والائة : 

أن هذه المعقولات التى عارضوا بها الوحي لما 
معقولات تعارضها هي أقوى منها ومقدماتها أصح من 
مقدماتها فيجب تقديمها عليها. لو90” قدر تعارضهاء 
ولايمكن هؤلاء أن يدفعوا كون النصوص من جانب هذه 


)00 ليست في ظى م ومها تستقيم العبارة . 
(؟) ظء م: (بشأنه) ولعلها محرفة عن تارة. 
(*) ظء م: (ولوى» ولعل الصواب حذف الواو الأولى. 


١ ا‎ 


الرد عليهم 


ينان أن معقولا 
تشهد له النصوص 
أولى بالقبول من 
معقو ل تدفعه 
النصوص 


])5 11 


)١(‏ م: (شهد). 
(9) م: (تبذيره). 
إفة ظ: (أخذه). 


المعقولات وحينئذ فمعقول تشهد(©2 له النصوص أولى 
بالصحة والقبول من معقول تدفعه النصوص. فنحن ندفع 
معقولاتهم هذه المعقولات تارة وبالنصوص تارة وبه) تارة 
ولا يمكنهم القدح في هذه المعقولات إلا بمقدمات يردها 
النص وهذا العقل. فكيف ترد هذه المعقولات والنصوص 
بتلك وهذا قاطع لمن تدبره("2, واعتبر ذلك بالمعقولات التي 
أقامها المعطلة. على نفي علو الله على خلقه. ومباينته للعالم» 
والمعقولات التي أقامها أهل الإثبات على ضد قوهم يتبين لك 
ما بينهم| من التفاوت / وتسلم. نصوص الوحي عن المعارض 
ونحن نعلم أن المعطلة تقدح في مقدمات هذه المعقولات 
الدالة على الإثبات ولكن القدح فيها من جنس القدح في 
الضروريات والبديهيات», ولا ينفعهم كون طائفة من العقلاء 
منكرين لهماء والضروريات لا ينكرها أحد9”. فإن هذا 
يتتقض عليهم . فكل؟» طائفة من طوائف2 بني آدم قالوا: 
ما يخالف ضرورة العقل مع كونهم أكثر من هؤلاء النفاةء 
وكل طائفة تشهد على الأخرى. انها خالفت ضرورة العقل 
فيشهد أصحاب العقل والسمع على النفاة أنهم ى] خالفوا 
صحيح 7 النقل , خالفوا صريح العقل, وسيشهدون على ذلك : 


(:) ظء م: (بكل)» ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) ظء م: (الطوائف). ولعل الصواب حذف «ال». 
(6,١‏ ظّ م6: (صريح)» والأولى ما أثبت. 


١١176 


ِإِدَابمَيْرَمَا ف الْفُبُورٍ د مَحُصِلْمَا قا لصُدُور » 
[العاديات: 9» .]٠١‏ 

وقال المعارضون للوحي : 

وَأ تمعد وَتَعْقِلُمَكَ مض سير 4 [الملك : .]٠١‏ 


الوجه السابع والمائة : 

ا ا ا 0 في رد زعمهم بأن 
علم من أنواع العلوم من الطب أو الحساب أو النجر القراذ أريد منه 
أو اهيقة4"1 أو غير ذلك يكلام اذك لبون ل ل ع لاتير 
ذلك العلم. وأوضح مشكلاته. وبين غوامضه. ولم يحوجهم 
بعده إلى كتاب سواه ولم يكن في ذلك الكتاب بيان ذلك 
العلم. ولا معرفة ذلك المطلوب, بل كانت دلالة الكتاب 
على نقيض ذلك العلم. أكمل. وعلى خلافه أدل. أو كان 
العقل الصريح يدل على خلاف ما دل عليه ذلك الكتاب. 
كان هذا المصنئف 01 في الجهل والضلال. أوفي المكر 
والاحتيال("2. أو في الكذب والمحال. فكيف بكتاب لم ينزل 
من الساء كتاب أهدى منه خضعت له الرقاب» وسجدت 
له عقول ذوي الألباب. وشهدت العقول والفطر بأن مثله 
ليس من كلام البشر وأن فضله على كل كلام كفضل المتكلم 
به على الأنام وأنه نور البصائر من عماها وجلاء القلوب من 
صداها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها فهو حياها الذي 


)١(‏ ظ: (اطية). 
(؟) ظء م: (الأخبال). ولعل الصواب ما أثبت 
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به حباه('» ونورها الذي انقشعت به عنها ظلماؤهاء 
وغذاؤها الذي به قوام قوتهاء ودواؤها الذي به حفظ 
صحتهاء وهو البرهان الذي زاد على برهان الشمس ضياء 
ونورأًء فلو: 

20" . . . تمع تلان وَالْجِنّعكَأَنيأَنأبمِئْل مْذَا لفان 
لَجَأَوْدَبِِميه وَلومات بَعْصُمُمْ عض ظهيرا 4 [الإسراء :8]. 


فيه نبأ ما كان قبلناء وخبر مايكون بعدناء وحكم 
ما بينناء وهوالجد ليس باللعب». والفصل ليس بالهزل» 
وهوحبل الله المنينء ونوره المبين» والذكر الحكيم. 
والصراط المستقيم, والنبأ(© العظيم. وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء. ولا تلتبس به الألسن» ولا يعوج فيقوم ‏ ولا يزيغ 
فيتشعب, ولا تخلق مهجته على كثرة الترداد بل لا يزداد على 
تتابع التلاوة إلا مبجة وطلاوة وحلاوة» من تركه من جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى المدى في غيره أضله الله.» ومن 
اعرف قله إرعار نه عله اوراله ايه اتفال 
فالضلال منتهاهء والنار منقلبه ومثواهء والخذلان قرينه. 


)١(‏ حياها: بالياء المثناة من الحياة. حباها: بالباء الموحدة: أي أعطاها والحباء العطاء 
بلا من ولا جزاء قال الفرزدق: 
خالي الذي اغتصب الملوك نفوسهم وإليه كان حباء جفنة ينقل 
لسان العرب 29/55/75 مادة حبا. 
2( أول الآية: 
قل لَنِأَجسَمَعَتٍ .».٠٠ ٠‏ 
9) ظ: (البناء) . 


١1١٠ 


والشقاء صاحبه وخدينه. من قال به صدق. ومن حكم به 
عدل ومن حاكم به(١)‏ أفلم 29 ومن خاصم به استظهر 
بأقوى الحجج. ومن استنصر به فهو مؤيد ومنصور. ومن 
غدل عند نوو عذول:.ومشون:. فتاه 'هؤلام النفاة اللعطلة 
عوجاً””©. وجعلوا دون الاهتداء به باباً مرتجاًة». وعزلوه 
عن إفادة؟2 العلم واليقين وقالوا قد عارض ما أثبتته”» 
العقول والبراهين. وقالوا لم يدل على الحق في الأمور9” 
الإلهية» ولا أفاد علا ولا يقيناً في هذه المطالب العلية» بل 
دلالته ظاهرة في نقيض الصواب» مفهمة لنقيض ما يقوله 
أولو العقول والألباب. فالواجب أن نحترمه» بالإمساك 
والتفويض. أو نسلط عليه التأويل إن©» أفهم الخلاف 
والضد والنقيض. فإن عجزنا عن ذلك أتينا بالقانون المشهور 
بينناء والمقبول أنه إذا تعارض العقل والنقل قدمنا المعقول 


)١(‏ ظ: (إليه). 
؟5) ظ م: (فلح). ولعل الصواب ما أثبته . 
لسع ها ماه يي لسو فو لم ا 
8.. وَيِصِدَو عن سي لٍأَللَهِ وَسَعْوتَبَاعِوَجًا © [إبراهيم : "] . 
(5) مرتجا: أي مغلق وف اللسان الرتج والرتاج الباب العظيم وقيل هو الباب المغلق وقال 
العجاج: أو تجعل البيت رتجا مرتجا. 
لسان العرب 8/7/ا16١.‏ مادة رتج . 
(ه) ظء م: (الإفادة).» والصواب حذف «ال». 
)١(‏ ظء م: (أثبته). ولعل الصواب ما أثبت. 
(90) م: (أمور). 
)0( ظّ م6: (نحرمه). ولعل الصواب ما أثيت. 
(9) ظء م: (وان). والصواب حذف الواو. 


١١5١ 


بيان أن قوهم إن 
لقران أريد به 
خلات ظاهره 
يتضمن الصد عنه 


]١"6/1[ 


على المنقول فهذا حقيقة قول هؤلاء النفاة المعطلين. في كلام 
رب العالمين. وكلام رسوله الأمين. 
الوجه الثامن والائة : 

أن هذا يتضمن الصد عن ايات الله وبغيها عوجاء وقد 
ذم الله سبحانه من فعل ذلك وتوعده بأليم العقاب. فقال: 


<لاعو سس سام 
0 


اج شا اج هم < سا نون سا 00 امنا 4 
«الرححتّ ب هلتك لنْخِْجَ آلنَّاسَ نَالظلُمَتٍ إِلَ 


-- 


0 ماب 0 4 1 1 مر 7 - 
الثور بِإِدْنِ رَبَهِم إِلَصِرَْطِ العزز الحميدٍ +4 أله أَلْزِى لمم 
7 00 لسرن كم اخ لالم 2# ومس . . دب 
فِالسَّمَنوَتِ وَمَا فا لأرَضٍ وَوَيْلُ ِلْكفْرير مِنْ عَذَابٍ 
2 و د امح ا الي م سس 2 ماظاء أ دي 7 اي 
سَّدِيدٍ هو الْذِين يْتَحِبُونَ الحيوة الدنيا عل الاخرة 
مو يي 7 7 ا ل 


11 2< د سد عو سه هه كه ألم 2 
يُصَدَّو ب عن سبي لٍاللّهو عو عوج أَوْليِكَف صلل بَعِيدٍ # 


وقال: 
“4 


25 ا 


ل ضح لس ساس ص ٍِ. 


وَمَنْ أَظلَرْميَ فر عل اسه حكَزبا 

لس سا ل مرمظر كر صم عه « ووس م سك وو و رمي ماس 0 
عل رَيَهِم وقول الأطهدد مِتزْلة لدت كُدَبْواْعلَ رَبَهِرْألا 
مر 1ه سس له 1 و ماماو هي ع اص هبه دلوو سسا 
لَعَنَة أَسَوِعَلَ الظدلِيِينَ هد الْذن يصَدُونَ عن سي ل الله وسعوتهًا 
عِوَجاوهمبا لاجرو كْفرونَ 4 [هود : ىك .]١19‏ 

وهؤلاء المعارضون للوحي بعقولهم جمعوا بين الأمور 
الثلاثة, الكذب على الله والصد عن سبيل الله» وبغيها 
عوجاء أما الكذب على الله. فإنهم نفوا عنه ما أثبته لنفسه 
من صفات الكمال ووصفوه بما لم يصف به نفسه. وأما 
صدهم عن سبيله وبغيها عوجا فإنهم أفهموا الناس. بل 


١١؟‎ 


0 الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد علا 
ولا يقينأء وأن العقول عارضتها فيجب تقديم العقول 
عليهاء وأي عوج أعظم من عوج مخالفة العقل الصريح 
وقد وصف الله كتابه بأنه غير ذي عوجء ولا ريب أن الله 
هو الصادق في ذلك وأنهم هم الكاذبون. 


فإن قلت: يبغونها('» متعدي إلى مفعول واحد ف| وجه 
انتصاب عوجاً؟ قيل: فيه وجوه. أحدها: أنه نصب على 
الحال أي يطلبونها ذات عوج. لا يطلبونها مستقيمة» والمعنى 
يطلبون لا 006 


ا 
تضمن يبغونها إما معنى يعوجونها فيكون عوجاً منصوباً على 
المصدر ودل فعل البغي على طلب ذلك وابتغائه . 


وأما معنى يسومونها ويؤولونهاء وعلى كل تقدير فسبيل الله 
هداه وكتابه9” اهادي للطريق الأقوم والسبيل الأقصد فمن 
زعم أن في العقل ما يعارضه فقد بغاه عوجاً. ودعا إلى الصد 
عنه» ومن له خبرة بالمعقول الصحيح. يعلم أن العوج في 
كلام هؤلاء المعوجين» الذين هم عن الصراط ناكبون. وعن 
سبيل الرشد حائدون. وعن ايات الله بعيدون. وبالباطل 


)١(‏ ظء م: (بغالهما). وهو خطأ. 
(؟) ظ: (وكابه). 


١١ 


والقضايا الكاذبة يصدقون. وفي ضلالههم يعمهون. وفيٍ 
ريبهم يترددون. وهم للعقل الصريح ء والسمع الصحيح 
مخالفون : 
تداق لله لاني ثوأنى امرض َالوأامَان مضطوست 3 
»د تمع الشف دوت ككل جف عد وَإدَاقيلَ لَهُمْ َامِنُوأ 
ا الاي َالُوا نوم كمآء! امن شمو ألا نه نَهُم هم اَلسَمَهَاهُ 
1 


سو كو سا 


وَلكن لَّايَعْلمُونَ 4د و وَإِذَالَفُأ لذ ءَامَنُوأ قَالْوَأءَامَثَا وَإِذْاعْلَو إل 
سَيْطِنِهم ةاون ممَك! ماكو مسَعَوْزِءُون جد ألَهيستهِو ويَُدهر 
في طُعْينِهم يَعْمَهُونَ # . [البقرة: .]١9 1١‏ 
50 الوجه التاسع والمائة : 
كلمز ز هنا الى أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يسكتوا عن 
بللائات انام الكلام في هذا الباب. بل تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض 
فول نويد ".عليه الحهمية الخطلة: بوغنة اكهمية أن الساكت عتاحير 
من المتكلم فيه بالإثبات المناقض 'لتعطيلهم والمتكلم فيه 
بالنفي والتعطيل الذي يسمونه تنزييا خير من الساكت عنه. 
فجعلوا المتكلم فيه بالإثبات اخر المراتب و [هو](١2‏ أحسنبهاء 
ولاريب أن هذا يستلزم غاية القدح في الرسل» والتنقص 
لهم20. ونسبتهم إلى القبيح.» ووصفهم بخلاف ما وصفهم 
الله به ومضمون هذا أنهم لم ببدوا الخلق. ولم يعلموهم 
الحق. بل لبسوا عليهم ودلسوا وأضلوهم. وعرضوهم 
للجهل المركب» ولوتركوهم في جهلهم البسيط لكان خيرا 


)١(‏ (هو): ليست في ظ ولا م». ولعل الصواب إثباتها. 
(؟) ظء م: (بهم) ولعل الصواب ما أثبت 


١1١5 


فو ذل رع لسع امقر رفون الو بز 
الباطل ولا الهدى من الضلال فعند هؤلاء الضالين 3 
الأنبياء لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً ولايبين الحق من 
الباطل ولا الهدى من الضلال» بل يكون كلام من تسفسط 
في العقليات('2 وتقرمط في السمعيات27» وهو كخيط السحار 
والمشعوذ يخرجه تارة أحمر وتارة أبيض وتارة أسود 
أهدى سبيلا من نصوص الوحي. فإن نصوص 
الوحي عند هؤلاء أضلت الخلق وأفسدت عقوم 
وعرضتهم لاعتقاد الباطل» ومن راعى حرمة النصوص منهم 
قال: فائدة إنزالها اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها 
وحقائقها بالأدلة المعارضة لما حتى تنال النفوس (كل)”9) 
الاجتهاد وتدبض إلى التفكر / والاستدلال بالأدلة العقلية 57/1] 
المعارضة لما الموصلة إلى الحق فحقيقة الأمر عند المعطلة أن 
الرسل خاطبوا الخلق9؟» بما لا يبين©» الحق. ولا ينال منه 
المدى. بل ظاهره يدل على الباطل ويفهم منه الضلال 
ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسول اجتهادهم في رد 


)١(‏ تسفسط في العقليات: أي لحأ إلى التمويه والمغالطة في الأدلة العقلية كما يفعل 
السفسطائيون. وقد سبق تعريف السفسطة ص 555. 

7( وتقرمط في السمعيات: أي سلك مسلك القرامطة في جعلهم للنص معنى باطناً يخالف 
مقتضى لفظه لغة وشرعا. 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية .87/١‏ 

(9) (كل): سقط من م. 

(؟) ظء م: (الحق). والصواب ما أثبته . 

(6) ظء م: (يتبين). ولعل الصواب ما أثبته. 


١١.6 


)١(‏ م: (ان لا). 


ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق ليصلوا برده إلى معرفة الحق 
الى يطو يسترف ول تعره اند إى الرسدل يل 
احتاجوا فيه إلى رد ما جاءوا به بالقانون العقلي أو رد معناه 
بالتأويل اللفظي وحينئذ فنقول في: 
الوجه العاشر بعد المائة: 

إن مثل ما جاءت به الرسل عند النفاة والمعطلة مثل من 
أرسل مع الحاج ادلاء(١)‏ يدلوه.ه”") في طريق مكة. وأوصى 
الادلاء بأن يخاطبوهم بخطاب يدهم على غير الطريق؛ 
ليكون ذلك الخطاب سبباً لنظرهم واستدلاهم حتى يعرفوا 
الطريق بنظرهم واستدلاهم لا بأولئك الأدلة وحينئذ يردون 
ما فهموا من كلام الأدلة وخطابهم ويجتهدون في نفي دلالته 
وإبطال مفهومه ومقتضاه ومن المعلوم أن خلقا كثيرا 
لا يتبعون إلا الأدلاء(" الذين يدعون أنهم أخبر بالطريق0*» 
منهم ) وأن ولاة الأمور قلدوهم دلالة الحاج » وتعريفهم 
الطريق وإن درك*» ذلك عليهم, والطائفة التي ظنت أن 
الأدلاء2"0 لم [يريدوا]2©"9 بكلامهم الدلالة والإرشاد إلى 


(؟) ظء م: (يدلون مهم)» ولعل الصواب ما أثبته . 


. م: (الأدلة)‎ (3١ 
م: (الطرق).‎ )5( 


(©) درك: قال في لسان العرب ١155/8‏ : الدرك : التبعة يسكن ويحرك. يقال: «ما لحقك 
من درك فعلى خلاصه». والمعنى هنا: وإن شق ذلك عليهم. 


© م: (الأدلة) . 


زفة (يريدوا): ليست في ظّ م2 ومها تستقيم العبارة . 


١١5 


سبيل الرشاد صار كل منهم يستدل بنظره واجتهاده. 
فاختلفوا في الطرق وتشتتواء فمنهم من سلك طرقاً أخرى 
غير طرق مكة فأفضت بهم إلى مفاوز معطشة وأودية مهلكة 
وأرض مسبعة فأهلكتهم وطائفة أخرى شكوا وحاروا 
فلا20 مع الأدلاء"» سلكوا فأدركوا المقصود. ولا لطرق 
المخالفين للأدلاء اتبعواء بل وقفوا مواقف<”© التائهين 
الحائرين حتى هلكوا في أمكنتهم أيضاً. جوعاً وعطشاً. ى) 
هلك أرباب تلك الطرق» فلم ينجوا من المكروه. 
ولم يظفروا بالمطلوب, واخرون اختصموا فيم| بينهم» فصاروا 
حزبين حزباً يقولون الصواب مع الأدلاء فإنهم أهل هذا 
الشأن الذي نصبوا له دون غيرهم وحزباً يقولون بل 
الصواب مع هؤلاء الذين يقولون: إنهم أخبر وأصدق 
وكلامهم قْ الأدلة أيين وأصدق فاقتتل الفريقان وطال بينهم 
الخصام والجدال وانتشر القيل والقال وشهد آخرون الوقعة 
فوقفوا بين هؤلاء وهؤلاء وخذلوا الفريقين ولم يتحيزوا إلى 
واحدة من الطائفتين. فهلك الحجيج. وكثر الضجيج, 
وعظم البكاء والنشيج. واضطربت الآراءء وعصفت 
الأهواءء وصار حالم كحال9؟» قوم سفرء نزلوا في ليلة 
ظلاء. فهجم عليهم عدو9») وهم نيام فقاموا في ظلمة 


)١(‏ ظيء م: (ولا)» والصواب ما أثبت. 
؟9) م: (الأدلة). 

5) م: (موقف). 

(5) ظء م: (لحال). والصواب ما أثبته. 
(©) م: (عدوهم وهم). 


١١17 


)١(‏ م: (بأقوام). 


الليل على وجوههم هاربين لا يبتدون سبيلا ولا يتبعون دليلا 
وهذا كله إنما نشأ من قول السلطان للأدلاء خاطبوا الناس 
بما يدهم على غير الطريق ليجتهدوا بعقولهم ونظرهم في 
السبيل أو أرشدهم إلى اتباع الدليل أو أراد بهم ما يريده 
الراعي المشفق على رعيته الناصح لهم وهل هذا مطابق لقول 
الدليل: 
ليوو :"لبد اليك ”'" رِسَست رق وَنْصَحْتُ ل5 » 
[الأعراف: 97]. 
وقوله: 
لصح موري أله مَالاتَتَُوتَ 4 
07 5]. 
وقوله: 
« ونأ ”"الكدنَاصعأمِينُ4 [الأعراف: 18]. 
فأين النصح والأمانة على قول المعطلين النفاة فإذا قال 
هذا الدليل: إنما قصدت بذلك أن يجتهد الحاج في معرفة 
الطريق بعترهم وبحثهم ونظرهم ولا يستدلوا بكلامي , 
فهل 9*) هذا دليلا أم قاطع طريق» فهذا مثال ما يقوله هؤلاء 


() ظ: (أبلغتم)؛ م: (أبلغت). 
5) ظي م: (أني). 


ع م: (وهل). 


١١. 


المعطلة النفاة في رسل الله. الذين أرسلهم الله سبحانه إلى 
الخلق ليعلموهم ويهدوهم ويدعوهم إلى الله. وإلى السبيل 
الموصلة إليه. فجعل هؤلاء المعطلة الجهاد في إفساد سبيل الله 
جهاداً في سبيله, والاجتهاد في رد ما جاءت به رسله اجتهاداً 
في الإيمان به. والسعي في إطفاء نور الله سعياً في إظهار 
نورهء والحرص على أن لا يصدق كلامه ولا تقبل شهادته 
ولا تتبع دلالته. حرصاً على أن تكون كلمة الحق هي العلياء 
والمبالغة في طريق أهل الإشراك والتعطيل مبالغة في طريق 
التوحيد الموصلة إلى سواء السبيل / فقلبوا الحقائق, 
وأفسدوا الطرائق. وأضلوا الخلائق. وعطلوا الخالق. وإِنما 
يعرف (حقيقة)(21 هذا المثل» ومطابقته للواقع من ضرب في 
الكتاب والسئة بسهم وحصل منها على نصيب وافر واطلع 
على حقيقة أقوال المعطلين النفاة في دلائلهم ومسائلهم ونظر 
إلى غايتها من خلال كلماتهم. ومن البلية العظمى أن كثيراً 
من لهم علم وفقه وعبادة وزهد ولسان صدق في العامة وقد 
ضرب في العلم والدين بهم( قد التبس عليه كثير من 

كلامهم فقبله معتقداً أنه حق وأن أصحابه محققون فسمع 
كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم والإيمان وكلام 
هؤلاء وغيرهم من أهل الالحاد فيؤمن مبذا وهذا إيمانا مجملا 
ويصدق الطائفتين ولا يدخل في نحقيق طريق هؤلاء 
ولا هؤلاء. فإذا سمع القرآن والحديث قال: هذا كلام الله 


)١(‏ (حقيقة): سقط من م. 
(؟) ظء م: (نسبهم). ولعل الصواب ما أثبت. 


١4 


]١5ا/ل/11‎ 


بيان أن قوهم إن 
الرسل أرادوا 
خلاف ما أظهروه 
للناس يستلزم الكفر 
واللحاد 


وكلام رسوله. وإذا سمع كلام الملاحدة والمعطلة الذين 
حسن ظنه بهم قال: هذا كلام العارفين المحققين. والنظار 
أصحاب العقول والبراهين. وإذا سمع كلام الاتحادية 
الملاحدة. الذين هم أكفر طوائف بني ادم , قال: هذا كلام 
أولياء الله أو كلام 00 الأولياء ومرتبتنا تقصر عن فهمه. 
فضادٌ عن الاعتراض عليه. وبالجملة فلرسول الله صلى الله 

عليه وسلم أتباع خاصة وعامة. ولمسيلمة الكذاب أتباع 
خاصة وعامة. والله تعاللى جعل للهدى أئمة وأتباعاً» إلى 
اعم اده وللقتلان اثنة وأتباعا إلى اخر اللدهر. 


الوجه الحادي عشر بعد المائة : 

إن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة من دين 
الإسلام» وهي من أعظم الكفر والإلحاد. وبطلان اللازم 
يستلزم بطلان ملزومه. فإن من لوازمه أن لا يستفاد من خبر 
الرسول عن الله في هذا ابعر 
في نفسه . 

ومن لوازمه أن يكون كلامه مضموناً لضد ذلك ظاهره 


وحقيقته . 


ومن لوازمه القدح ف علمه ومعرفته أو في فصاحته 
وبيانه. أو في نصحه وإرادته. ئا تقدم تقريره مراراً. 

ومن لوازمه أن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله منه 

ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد 


١١6 


قصر في هذا الباب غاية التقصيرء بل أفرط في التجسيم 
والتشبيه غاية الإفراط. وتنوع فيه غاية التنوع. فمرة يقول 
أين» ومرة يقر عليها لمن سأله ولا ينكرها ومرة يشير بإصبعه. 
ومرة يضع يده على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب 
وبصره. ومرة يصفه بالنزول والمجيء والإتيان والانطلاق 
والمشي واطرولة ومرة يثبت له الوجه والعين واليد والإإصبع 
والقدم والرجل والضحك والفرح والرضى والغضب 
والكلام والتكليم والنداء بالصوت والمناجاة ورؤية أهل الجنة 
له مواجهة عيانا بالأبصار من فوقهم ومحاضرته لهم محاضرة 
ورفع الحجب بينه وبيهم وتجليه لهم واستدعائهم لزيارته 
وسلامه عليهم سلاماً حقيقياً قولاً من رب رحيم . واستماعه 
وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه(2», وخلقه ما شاء بيده 
وكتابة كلامه بيده ويصفه بالإرادة والمشيئة والقوة والقدرة 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما ورد عن النبيى صل الله عليه وسلم أنه قال: «ما أذن الله لشيء 
ما أذن للنبي صل الله عليه وسلم يتغنى بالقران وقال صاحب له يريد أن يجهر به». 


رواه البخاري (فتح الباري )407/١‏ من طريق أبي هريرة ‏ 


باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم., قالوا الحق وهو العلي الكبير» ولم يقل ماذا خلق ربكم ا 


ورواه مسلم )545/١(‏ في كتاب صلاة المسافرين ‏ باب استحباب تحسين 
بالقرآن» ح 387 . 


أذن: الألف والذال بدوجان مصدر أذن يأذن إذناً كفرح يفرح ا قال 


الخطابي: «ومن قال كإذنه فقد وهم). 


ومعنى ما أذن: أي ما استمع» والمعنى ما استمع الله لشي ء ما استمع لنبي يتغعى 


بالقرآن. غريب الحديث 765/7 . 
فتح الباري *١/450؛‏ حاشية صحيح مسلم .60152848/١‏ 


١١١ 


]/3[ 


والحياة والحياء وقبضن السماوات وطيها بيده والأرض بيده 
الأخرى ووضعه السماوات على إصبع والأرض على إصبع 
والخبال على إصبع , والشجر على إصبع وأضعاف ذلك مما 
إذا مف النطلة كرا اندو مود عرد ا لا 
وتصديقاً فا ضحك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعيكا وتصلايها القاقله يعني 010 ونه مزلا الكارا كديا 
وما شهد لقائله بالإيمان شهد هؤلاء له بالكفر والضلال» 
وما أوحى بتبليغه إلى الأمة وإظهاره يوصي هؤلاء بكتمانه 
وإخفائه. وما أطلقه على ربه لثلا يطلق عليه ضده ونقيضه 
يطلق هؤلاء عليه ضده ونقيضه لثلا يطلق هو عليه؛ وما نزه 
ربه عنه من العيوب والنقائص يمسكون عن تنزيهه عنه. وإن 
اعتقدوا أنه منزه عنه ويبالغون في تنزيهه عن ما وصف به 
كس التزاهم بالقوة أعظم: الالحة فى تتزريه عن علره خلن 
خلقة»» واستواته عل غرشهء . وتكلمه: بالقترآن: تحقيقة؛ 
وإثاتةالونجة والين والعين لهاماءلا القن مغلة ولا قريبا مينة 
في تنزيبه عن الظلم والعيب» والفعل22 لا لحكمة والتكلم 
بما ظاهره ضلال ومحال وتراهم إذا أثبتوا أثبتوا / مجملا 
لا تعرفه القلوب ولا تميز بينه وبين العدم وإذا نفوا نفوا 
ال م عد 
وأضعافه وأضغاف أضعافه من لوازم قول المعطلة. 

لرازمة أنا. القلرك الأ قية: ولا تريدة ولا تجوج ب 


. يعبس: عرس يعيسن: غنسا: وعبس : قطب ما بين عينيه‎ )١( 
. لسان العرب 77,85/85» مادة عبس‎ 


1( ظّ م6: (والعقل), والصواب ما أثبته . 


١١6 


ولا تشتاق إليه. ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار 
النعيم» كما صرحوا بذلك وقالوا هذا كله إنما يصح تعلقه 
بالمحدث لا بالقديم قالوا: وإرادته ومحبته محال لأن الإرادة, 
إنما تتعلق بالمعدوم لا بالموجود, والمحبة إنما تكون لمناسبة بين 
المحب والمحبوب» ولا مناسبة بين القديم والمحدث. 


ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم آدم فإن من خصائصه 
أن الله خلقه بيده فقالوا: إنما خلقه بقدرته. فلم يجعلوا له 
مزية على إبليس في خلقه. 

ومن لوازمه بل صرحوا به جحدهم حقيقة خلة إبراهيم 
وقالوا: هى حاجته وفاقته وفقره إلى الله» فلم يثبتوا له بذلك 
مزية على أحد من الخلق؛ إذ كل أحد فقير إليه في كل نفس 
وطرفة عين. 

ومن لوازمه بل صرحوا به أن الله لم يكلم موسى 
تكلياء وإغما خلق كلاما في المواء أشمعة إياه فكلمه ف 
الريح لا أنه أسمعه كلامه الذي تخوصضة من صفاته قائم 
بذاته لا يصدق الجهمى مذا أبدا. 

ومن لوازمه بل صرحوا به أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يعرج به إلى الله حقيقة ولم يدن من ربه حتى كان منه 
قاب قوسين أو أدنى ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه 
مرارا يسأل التخفيف لأمته, فإن «من» و «إلى» عندهم 5 

ومن لوازمه أن الله سبحانه لم يفعل شيئاً ولا يفعل شيئا 


١1١67 


بيان أن الرسول إذا 


البتة؛ فإن الفعل(») عندهم عين المفعول., وهو غير 
قاد ثم بالرب تعالى فلم يقم به عندهم فعل أصلاء 
وسموه فاعلا من غير فعل يقوم به. كما سموه مريدأ من غير 
إرادة تقوم به وسموه متكلماً من غير كلام يقوم به» وسماه 
زعيمهم المستأخر عند الله وعند عباده عالماً من غير علم يقوم 
به حيث قال العلم هو المعلوم كما قالوا الفعل هو المفعول. 


ومن لوازمه أنه لايسمع ولايبصر ولا يرضى 
ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض. فإن ذلك من مقولة «أن 


ينفعل » وهذه المقولة لا تتعلق به وهى في حقه محال ىا نفوا 


علوه على خلقه واستواءه على عرشه لكون22 ذلك من مقولة 
«الأين)29 وهى عليه محال ونفوا كلامه وحياته وقدرته 
ومشيئته وإراذته وسائر. صفاته لأها من مقولة «العرض» وهى 
ممتنعة عليه كما نفوا استوائه على عرشه لأنه من 157 
«الوضع» المستحيل ثبوتها له. ولوازم قولهم أضعاف أضعاف 
ماذكرناه وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة يتفطن بها اللبيب 
لما وراءهاء وبالله التوفيق . 
الوجه الثاني عشر بعد الماثة : 

أن الرسول إذا لم يبين للناس أصول إيماهم ولا عرفهم 


| يينللناس أصول علا يبتدون به في أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة 


الإيمان كانت رسالته 


قاصرة 


النبوية» وأجل ماخلق الخلق له. وأفضل ما أدركوه 


)١(‏ ظيء م: (العقل). 
(؟) ظء م: (بكون) والأولى ما أثبت. 
(*) انظر: المقولات العشر 5179 ب. 


١١6: 


وحصلوه. وظفروا به. وهومعرفة الله ومعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله. وما يجب له ويمتنع عليهء بل إنما يبين لهم 
الأمور العملية» كانت رسالته مقصورة(» على أدنن 
المقصودين, فإن الرسالة لها مقصودان عظيمان. أحدهما: 
تعريف العباد ربهم ومعبودهم بما هو عليه من الأساء 
والصفات . 


والثاني: محبته وطاعته والتقرب إليه.» فإذا لم يكن 
الرسول قد بين للأمة أجل المقصودين وأفضلها. كانت 
رسالته فاضرة مهدا : فكيف إذا أخبرهم فيه بما تحيله عقولهم 
وأذهانهم. وإذا كان النفاة المعطلة قد بينوا ذلك هنا مفصلا 
يجب على كل أحد اعتقاده("2. فحينئذ ما أتوا به أفضل 
عمال" جاء به الرسول في القسمين فإن النفى عندهم 
هوالحق. والإثبات باطل فا جاؤوا به من ذلك خير عندهم 
ماجاء به الرسول من هذا الوجه. ومن جهة أن العلم 
أشرف من العمل, ومن المعلوم أن النفاة المعطلة ليس فيهم 
أحد من أئمة الإسلام ومن لهم في الأمة لسان صدق 
وإنما أئمتهم الكبار القرامطة والباطنية والإسماعيلية 
والنصيرية وأمثالهم من ملاحدة الفلاسفة كابن سينا 
والفارابي وأمثالهم| وملاحدة المتصوفة القائلين بوحدة الوجود 


)1( ظّ م: (مقصوده )2 ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) م: (لعتقاده). 


5 ظ: كا). 


١١66 


كابن سبعين(١»وصاحب‏ الفصوص ”" وصاحب نظم السلوك9) 
وأمثالهم ثم من أئمتهم من هو أمثل من هؤلاء كأئمة الجهمية 


5/1 كالجهم / ابن صفوان والجعد بن درهم وأبي الهمذيل 


العلاف وإبراهيم النظام. وبشر المريسي وثمامة بن أشرس 
وأمثال هؤلاء من هم من أجهل الخلق بمابعث الله به رسوله, 
فياللعقول وياللعجب أيكون ما أتى به هؤلاء من التعطيل 
والنفي أكمل مما أق به موسى بن عمران ومحمد بن عبدالله 
خاتم الرسل وإخوانه| من المرسلين 00 الله وسلامه 
عليهم؛ فإن الرسل عند النفاة لم يبينوا أذ فضل العلم 
والمعرفة » وإنما هم الذين بينوا ذلك. ودلائله تأضيلة 
وتفصيلاًء وقل صرح ملاحدة هؤلاء بأن الرسل راموا إفادة 


)١(‏ ابن سبعين: هو عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي المرسي ء 


أبو محمد. ولد سنة .51١‏ من القائلين بوحدة الوجود كفره كثير من العلماء . 

من كتبه: أسرار الحكمة المشرقية, والحروف الوضعية في الصور الفلكية, وبدالعارف. 
ورسائل ابن سبعين. . . وغيرها. 

توفي بمكة منتحراأ سنة 559. 

شذرات الذهب ©/984"؛ البداية والغباية 37841//11, 5448؛ الاعلام .38٠١/7‏ 
مقدمة بد العارف.» ص ه. 0 الدكتور جورج كتورة. 


5 


( 


هو ابن الفارضن ونم سارف هي 0 التائية الي نظمها ابن الفارض وعرفت 
بهذا الاسم ومطلعها: 

نعم بالصبا قلبي صبا لاحبتي فيا حبذا ذاك الشذا حين هبت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «وقد نظم فيها الاتحاد نظماً رائق اللفظ فهو أخبث من لحم 
حنزير في صينية من ذهب وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك», مجموع الفقاوي 
+ /21,. 


١١65 


ما بينوا هؤلاء الملاحدة كما قال ابن سبعين في خطبة كتابه(" : 
أما بعد فإني قد عزمت على إفشاء السر الذي رمز إليه 
هرامسة2©"2 الدهور الأولية9» ورامت إفادته9*» المداية 
النبوية» ويقول: صاحب الفصوص2 أن الرسل يستفيدون 
معرفة ذلك من مشكاة خاتم الأولياء. وأن هذا الخاتم يأخذ 
العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى 
الرسول فهو أعلى إسناداً من الرسول وأقرب تلقياً على قوله. 
وطائفة من الفلاسفة تقول: إن الفيلسوف أفضل من النبي 
وأكمل منه بناء على هذا الأصل الملعون ومن لم يصل إلى 
هذاء الذي هوغاية تحقيقهم من أهل التعطيل والتجهيم 
ومبتدعة المتصوفين. فقد شاركهم في الأصل وقاسمهم في 
الربح والثمرة. والله الموفق. 


)1( الكتاب هو بد العارف (نحقيق الدكتور جورج كتورة» مطبعة بيروت و9١‏ . 

(؟) هرامسة: جمع هرمس واطرمسية جملة آراء قديمة تصعد إلى هرمس الذي يطلق 
اليونانيون اسمه على الإله المصري «تحوت» لا يعرف تاريخها ولا أصلها على وجه اليقين 
ذكر ابن النديم في الفهرست جملة من كتبه منها كتاب هرمس إلى ابنه في الصئعة وكتاب 
الذهب السائل. وكتاب الملاطيس وكتاب الأسرار وغيرها. 
ا لمعجم اله لفلسفي , ص 7١7؛‏ الفهرست. ص *#/ا”2. 195. 


(9) بد العارف: فقد استخرت الله العظيم على إفشاء الحكمة التي رمزها هرامسة الدهور 
الأولية) . 


(:) بد العارف: والحقائق التى رامت إفادتمها. 
(5) انظر: فصوص الحكم لابن عربي .57/١‏ "5. 


١١ /اه‎ 


الوجه الثالث عشر بعد الائة: 
بيان تناقض أقوال إن أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة مختلفة» وذلك 
ا يدل على بطلانهاء وأنها ليست من عند الله وماجاء به 
الرسول متسق متفق يصدق بعضه بعضاً (ويوافق بعضه 
بعضاً)20, وهذا يدل على أنه حق في نفسه, قال تعالى: 


سه د سس مير . 


«أفلا متَدَيَرونَ ألْفرْمَانَ ولوكانَ من عند عَيْ أله لوَجَرُوأ فيه 
أَخْنِكَدْاحكَيْر » [النساء : 807]. 

وأنت إذا تأملت مقاللاات الغوم ومعقولاتهم وجدتها 
أعظم شيء تناقضاء ولا تجد أحدا من فضلائهم ورؤسائهم 
أصلا إلا وهويقول الشيء ويقول ما يخالفه. ويناقضه تارة 
في المسألة الواحدة. وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة 
أخرى من ذلك الكتاب بعيئه . 
له فهم واطلاع على كتب القوم يعلم ذلك. وأما الجاهل 
المقلد فلا تعبأ به ولا يسوءك سبه وتكفيره وتضليله فإنه كنباح 
الكلب فلا تجعل للكلب عندك قدرا أن ترد عليه» كلما نبح 
عليك ودعه يفرح بنباحه وأفرح أنت بما فضلت به عليه من 
العلم والإيمان والهدى واجعل الإعراض عنه من بعض شكر 
نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك. 

ولولا خشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم 


)١(‏ (ويوافق بعضه بعضاً): سقط من م. 


١١4 


ويتنبه به الغافل» وأما مناقضة بعضهم بعضاً ومعارضة 
بعضهم بعضاً في الأدلة والأحكام فأمر لا خفاء به فالواحد 
منهم متناقض مع نفسه. وأصحابه متناقضون فيم| بينهم. 
وهم وخصومهم في هذا الباب أشد تناقضاً("2, ومناقضتهم22, 
لنصوص”2” الوحي معلومة. وهم متناقضون لما تعلم صحته 
بصريح 5 فهم في 

«ِظلْمَتٍ فر لْيَيفسَنه موي ينَِوقه- موي منَفوقِه) 


هه 


كانت ب لحو س1 يَكدرَيهاً4 


.]5 ٠ [النور:‎ 


ولكن لا يرى هذه الظلمات إلا من هوني نور السمع 
والعقل : 

لوم عل هلم نور سامون ثور 4 [النور: .]5١‏ 
الوجه الرابع عشر بعد المائة : 

أن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل يستلزم قولهم 
ثلاث مقدمات تناقض دعواهم غاية المناقضة : 

المقدمة الأولى : ثبوت الرسالة في نفس الأمر على قاعدة 
أهل الملل20, وأن الرسول جاء من عند الله برسالة لخدن 


(0)اظ: (مناقضاً) . 

(؟) ظء م: (ومناقضة). 

(9) م: (نصوص). 

(5) (من فوقه): سقط من ظ. 
(5) ظ: (الملك). 


١٠48 


بيان أن هؤلاء 
دعواهم نقديم 
العقل على النقل 


مقدوراً لبشر نيلها باكتساب ولا رياضة ولا صناعة من 
الصنائع : 


الثانية : أنه جاء بهذا الكلام الذي ادعوا أن العقل 


غارف 


الثالئة : أنه أراد به حقيقته وظاهره فلا تتم دعوى 
المعارضة إلا بهذه الأمور وحينئذ فإما أن يقر المعارض بها 
أو ينكرهاء فإن أقر مها ثم ادعى المعارضة كان قوله في غاية 
وحالة(١)‏ القدح في في المرسل والرسول. وإن أنكرها كان 
الكلام معه في أصل ثبوت الرسالة» واحتج عليه بما يحتج 
عل سكري: اراح ورف افر لقره كل ررق وده 
[1/١ا]‏ الفلاسفة ومن سلك سبيلهم / أنها مكتسبة. وأن خاصة 
النني: قرة ينال بها العم وقوه يتصرف قنها اق العقولات» 
فيشكلها في نفسه خيالات ترى وتسمع. وهي المسماة 
بالملائكة؛ كما يقوله شيوخ هؤلاء كابن سينا وأتباعه ول يمكنه 
أن يجزم بأن النبي عالم بما يقول. معصوم عن الخطأ فيه 
فكيف وهويقول: إن النبي قد يقول مايعلم خلافه. 
فهو(؟) لا يستفيد بخبر التسى حقاً البتة». فكيف يتكلم في 
المعارضة التى هي فرع الاعتراف بصحة الدليل. ولكن قد 


(1) وحالة: الوحل بالتحريك الطين الرقيق الذي ترتطم فيه الدواب وأوحل فلان فلاناً سرا 
أثقله به. 
لسان العرب 4,/85/5. مادة وحل. 

(؟) ظ: (فهؤلاء). 


١١ 


ا 0 هذا مقام منع. لا مقام معارضةٍ 
فإما أن يمنع كون النبي عاما بما يقول. أو كونه جارها 
007 فيه» أو كونه جاء بذلك. أو كونه أراد به خللاف 
مادل العقل بزعمه عليه وإلا فمع إقراره بذلك تستحيل 
المعارضة أن ترجع حقيقتها إلى أن ما جاء به حق وأنه باطل» 
وهذا جمع بين النقيضين. فثبت أن هذه الطريقة, طريقة 
ممانعة('» لا طريقة معارضة وأن دعوى المعارض تستلزم 
الجمع بين النقيضين فمن لم يعلم أن الرسول معصوم صادق 
فيا يخبر به كيف تمكنه المعارضة. ومن لم يعلم أنه جاء بكذا 
م تمكنه المعارضة. ومن لم يعلم أنه أراده بكلامه ل تمكنه 
المعارضة. ومن علم هذه الأمور الثلاثة وأقر بها(" لم يمكنه 
المعارضة. فبطلت دعوى المعارضة على التقريرين. وبالله 
التوفيق يوضحه : 


الوجه الخامس عشر بعد المائة 

إن من عرف بطلان هذه المعقولات التى يعارض هؤلاء 
بها السمع امتنع عنده أن يحصل بها المعارضة ؛ لامتناع ثبوت 
المعارضة بين الحق والباطل, ومن اعتقد صحتها فاعتقاد 
صحتها عندهملزوم لبطلان. السمعء » فيلزم من صحتها 
بطلانه, وتمتنع المعارضة ا فالمعارضة نمتنعة على تقدير 
صحتها وفسادها. 


بيان أن المعارضة بين 
العقفل والنقل 
معارضة بين الحق 


والباطل 


)١(‏ ظ: (مانعة) والمعنى أن هذه الطريقة طريقة منع وجحود. 
(؟) ظء م: (واستقر بها)» ولعل الصواب ما أثبت 
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بيان أن تجوير 
والنقل تضاد الإيمان 


بيان أن هذا يؤدي 
إلى عزل الرسول 
عن موجب رسالته 


الوجه السادس عشر بعد المائة : 

إن تجويز التعارض بين السمع والعقل والإيمان بالله 
ورسوله لا يمكن اجتماعها البتة؛ فإن صحت المعارضة امتنع 
الإيمان وإن صح الإيمان امتنعت المعارضة؛ فإن الإيمان مبناه 
على أن الرسول صادق فيا يخبر به عن الله» معصوم في 
خبره» وعلى أنه جاء مبذا الكتاب. وعلى أنه أراد من الأمة 
أن يثبتوا حقائقه ويفهموه ويتدبروه» ولا ينفوا حقائق ما أخبر 
به. ويقروا بلفظه. فلا يمكن وجود الإيمان بالرسول إلا مهذه 
الأصول الثلاثة. فإذا جوزنا معارضة العقل الصريح لما جاء 
له لزم القدح والطعن فيهاء أوني بعضها والطعن في الأمرين 
الأولين مناقض للإيمان بالذات. والطعن في الثالث 
يستلزم20 الطعن فيهما؛ إذ غايته الاعتراف بأنه جاء بهذه 
الألفاظ وم يجيء بحقائقها ومعانيها وهذا جحد لا أرسل به 
حقيقة, ؛ فثبت أن الإيمان وهذه المعارضة لا يجتمعان أبداً 
يوضحه. . 
الوجه السابع عشر بعد المائة : 

وهو أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بارائهم: إما أن 
تردوا هذه النصوص وتكذبوها9». وإما أن تصدقوها 
وتقبلوهاء والأول إلحاد وكفر ظاهرء وإن قبلتموهاء فإما أن 
تعتقدوا أن الرسول أراد حقائقها ومعانيها المفهومة منها أولاء 
فإن اعتقدتم أنه أراد حقائقهاء فإما أن تعتقدوا ثبوت تلك 


)١(‏ م: (مستلزم). 


(5) ظ: (تكذبويها). 
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الحقائق في نفس الأمر وانتفائهاء أو تشكون في الأمر 
ولا ريب أنه مع اعتقاد ثبوت تلك الحقائق تمتنع المعارضة» 
وأنه مع الشك تمتنع المعارضة., فلا تمكن المعارضة إلا على 
تقدير العلم بانتفاء تلك الحقائق في نفس الأمرء وحينئذ. 
فإذا أراد إفهامها فقد أراد إفهام خلاف الحق. فإما أن 
توافقوه في مراده وتمنعوا تأويلها بما يخالف حقائقها. لأنه 
مناقضة لراده.ء وإما أن توجبوا تأويلها بمايخرجها عن 
حقائقها ومعانيها المفهومة منها. والأول يستلزم الإقرار على 
الباطل وإفهام أقبح الكذب, وهو الكذب على الله وأسمائه 
وصفاته. وهذا يرجع على أصل الرسالة» ومقصوده() 
بالإبطال» فلم يبق إلا التأويل ولا يمكنكم سلوك طريقه 
لأنكم تناقضون فيه أقبح التناقض . 

فإنكم إما تتأولوا("» الجميع وليس في المنتسبين إلى القبلة 
من يجوز ذلك. ولا يمكنه. وإما تتأولوا البتعض دون البعض 
فيقال لكم : ما الفرق بين ما جوزتم تأويله فصرفتموه عن 
حقيقته ومعناه الظاهر منه وبين ما أقررتوه على حقيقته؟. 
فإن قلتم : ما يقوله جمهوركم أن ما عارضه عقلٍ قاطع تأولناه 
ومالم يعارضه عقلي قاطع أقررناه. 

قيل لكم : فحينئذ لا يمكنكم نفي التأويل عن 
شيء / فإنكم لا يمكنكم<”" نفي جميع المعارضات العقلية 


11/كلاق] 


(9) م: (تنالوا) . 


إفة م: (يمكنكم) بدون لا. 
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كا تقدم. إذغاية مامعكم نفي العلم بها وعدم العلم 
لا يستلزم عدم ال معلوم , وأيضاً فمعقولات الناس ليست على 
حد واحدء. فهب أن معقولاتكم ليست تعارض ما أقررتوه. 
فقد ادعى غيركم أن مقدماتكم التي عارضتم بها ما تأولتموه 
ومثلها وأيضاً فعدم العلم بالمعارض العقلي القطعي لا يوجب 
الجزم بمدلول الدليل السمعي. فإنكم إذا جوزتم على 
الرسول أن يقول قولا له معنى وهو لا يريده لأن في العقليات 
الدقيقة التي لا تخطر ببال أكثر الناس أو لا تخطر ببال الخلق 
في قرون كثيرة ما يخالف ذلك جاز أن يريد با أقررتموه 
[ما]("2 يخالف مقتضاه. وعدم العلم بمايعارضه من 
العقليات لا يستلزم عدم المعارض في نفس الأمر وهذا 
نما لاجواب لكم عنه . 

فإن قلتم : نتأول ما يعلم بالاضطرار أنه جاء به وأراده. 
وما علم بالاضطرار أنه جاء به وأراد معناه أقررناه. 

قيل لكم: فخصومكم من أهل الباطل يقولون لكم 
فيا أقررتهوه نحن لم نعلم أنه جاء بهذاء ولا أراد معناه, 
كا قلتم أنتم فيا تأولتموه سواءء فدعواكم من جنس 
دعواهم. لا فرق بينه| فا الذي جعل قولكم أولى بالصواب 
من قولهم. واتباع الرسول وحزبه العالمون بما جاء به الذين 
هم خاصته يعلمون بالاضطرار من دينه أنه جاء بما يخالف 
تأويلاتكم وتأويلات إخوانكم. وتعلمون بالضرورة أنها 
مناقضة لما جاء به مناقضة ظاهرة» ولا يدعون عليكم أنكم 
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وأنتم من أبعد الناس عنه فإذا قلتم لا نعلم أنه 
جاء به صدقوكم في ذلك ولكن جهلكم بماجاء به 
رقا جك له ( برحب مشار هيم لك ان هذا اول : 
فالمثبتون لعلو الله على خلقه. واستوائه على عرشه. وتكلمه 
بالقران حقيقة. وتكليمه لعبده موسى حقيقة منه إليه 
بلا واسطة كلاما أسمعه إياه. وتكليم عباده في الآخرة, 
وتكليمه ملائكته, وإثبات صفاته. ورؤية المؤمنين له ف ال حنة 
من فوقهم عيانا جهرة بأبصارهم. يعلمون أن نبيهم جاء 
بذلك صرورة» كما أنه جاء بالوضوء. والغسل من ال حنابة. 
والصلاة. وصوم رمضان» والحج ‏ والزكاة. وتحريم الظلم. 
والفواحش. فكيف تنكرون ذلك لعدم علمكم. ولا علم 
أئمة هؤلاء وفضلاؤهم أن هذا لازم لا محالة صرحوا بأنه 
لا يستفاد من السمعيات علم ولا يقين(2, إذ هي موقوفة 
على أمور عشرة ومنها: نفي المعارض العقلي. ولا سبيل إلى 
العلم بانتفائه ‏ وهذا أتم ما يكون من عزل الرسول عن 
توحيه وسالهة ودنوياله اقيق . 
الوجه الثامن عشر بعد المائة : 

أن هؤلاء المعرضين عن الأدلة السمعية المعارضين لما 
ومايدرك بالرياضة وصفاء الباطن.» وكل من هاتين 


)١(‏ في هامش م دهم لأسماء من السمعيات. 


١6 


بيان أن من أعر ض 
عن طريق السمع 
فليس له إلا طريق 
النظار أو طريق 
الكشف 
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الطريقتين باطلة أضعاف حقه. وفيها من التناقض 
والاضطراب والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولهذا تجد 
غاية من سلك الطريق الأولى الحيرة والشك. وغاية من 
سلك الطريق الثانية الشطح, فغاية أولئك عدم التصديق 
بالحق, وغاية هؤلاء التصديق بالباطل. وحال أولئك تشبه 
حال المغضوب عليهم» وحال هؤلاء('2 تشبه حال الضالين. 
وباية أولئك التعطيل والنفى ونباية هؤلاء الإلحاد. والقول 
بالوحدة, والاتحاد. ولهذا لما وصل حذاقهم في طريقة النظر 
إلى آخرها ورأوا غوائلها وافاتها ورأوها لا توصل إلى المطلوب 
الصحيح رجعوا إلى طريقة الوحي والآثار النبوية ى! صرح 
به الرازي وابن أبي الحديد وأبو حامد وأبو المعالي وغيرهم . 
واعترفوا في آخر الأمر أن الطرق كلها مسدودة إلا طريق 
الوحي والأثر. 
الوجه التاسع عشر بعد الماثة : 

أن يقال لمن جوز مجيء الرسول بما يخالف صريح العقل 
ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل 
ما يخالفه أم لا؟ هل تبادر إلى رده وإنكاره؟ أم إلى قبوله 
واعتقاده؟ أم تتوقف فيه ولا تصدقه ولا تكذبه ولا تقبله 
ولا ترده؟ أم تعلق تصديقه والإقرار به على الشرط. وتقول 
أنا أعتقد موجبه إن لم يكن في العقل ما يرده؟ فلا بد لك من 
واحد من هذه الأمور الأربعة» فالأول والثالث والرابع 
مناقض للإيمان بالرسول مناقضة صريحة / والشاني9, 


)١(‏ ظىء م: (أولئك)» وما أثبته هو الذي يدل عليه السياق. 
3( ظّ م6: (الثانية)» والصواب ما أثبت . 


١١655 


لا سبيل لك إليه. لأنك (قد) 27 جوزت أن يكون في صريح 
العقل ما يناقض ما أخبر به. فكيف تجزم مع ذلك بصحته. 
فالقسم الإيماني قد سددت”2© طريقه على نفسك والأقسام 
الثلاثة مستلزمة لعدم الإيمان. وهذا إنما نشأ من تجويز أن 
يكون في العقل الصريح ما يناقض ما أخبر به.» يوضحه: 
الوجه العشرون بعد المائة: 
أن كل من ل يقر بما جاء به الرسول إلا بعد أن يقوم على 
0 أو كشف. أو منام. 
أو إلهام. لم يكن مؤمناً به قطعاً. وكان من جنس الذين قال 


سنكي 4 [الأنعام : 114]. 


ا م فإنهم علقوا 
الإيمان بأن يؤتوا سمعا مثل ما أوتيه الرسل. وهؤلاء علقوا 
يمان على قباء دليل عقلى على صحة ما أخبروا به. وإذا 
كان من فعل هذا ليس بمؤْمن بالرسل فكيف من عارض 
الوجه الحادي والعشرون بعد الائة 

إن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل ضد حال 
أهل الإيمان من كل وجه. فإن الله سبحانه(” أخبر عن أهل 


بيان أن من لم يقر 
بما جاء به الرسول 
دليل على صحته 
لايكون مؤمناً به 


بيان أن حال هؤلاء 
ضد حال أهمل 
الإيمان من كل وجه 


)00 (قد): سقط من م. 
ف ظء م: (سردت) بالراء والصواب ما أثبت. (”) م: (تعالى). 


١١ /1ا6‎ 


00 وأن الذين قْ قلوهم مرص » وريب 3000 
دا إلى رجسهم ويودون اننا لم تنزل قال الله تعالى : 

ل وَإِدَامآ”" أ رك شود ونه سَنْيَفُولْ يكم نهدو 
إيمننا كَل ءَامَنوأهَاد جم يمنا وهر مَسَمَبْرُونَ دوا درت 


دس ور يس سج عرج و دساوروم 


ف قلوبهم مُرض ففزاد تهم رجَسًا الارحنيم وَمَانوَاوهم” 
ككتنرزت » [التوبة: .]١78 .١18‏ 


وإذا أردت أن تعرف حقيقة الحال» فانظر إلى وجوه 
القوم وشمائلهم عند استماع ايات الصفات وأخبارها 
كيف؟ تجدهم ورثة الذين قال الله فيهم : 


00 2-1 رايد 05 
9 وَإِدامآنِْكَ سور عَْرَيَمسْهْرْاِلَ بَعِهَلْرَنَسكُم 


عو ده هو 


يرَبَآخرٍ رو اسروك ناهر 1 مهرم لَايَِْفَهُونَ 4 
[التوبة:/ا71١].‏ 
وقال تعالى : 
كه الكتس يتوه بناثناقة» 
[الرعد : 5 7]. 


وهؤلاء يسوءهم ما يخالف قواعدهم الباطلة مما أنزل 
إليه 29 . 


)١(‏ ظء م: (وإذا أنزلت). 
(؟) م: (مما أنزل الله). والمقصود هنا بقوله إليه إلى الرسول كما في الآية قبلها. 
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و سو لو مه 


ام 

وهؤلاء في أعظم الريب20© في أشرف ماجاء به 
الرسول. ومن جوز أن يكون فيا أخبر به ما يعارضه صريح 
الفقولو' 1 يؤلة ق: (ويتو فج فرقم شين و1 وله ران 
بنيانهم ) 29 لتلك العراعد التي بنوها تما 0-7 ماجاء به 
الرسول «ربَةٌ في قلويهم إِلَّا أن تَقَطَمْ مُلُوبُهُمٌ وَالَهُ ليم 
حَكيِم #. وقال عا 

« مس يل آنا نَل إِيَدَمَِرَيكَ لفَوكْنْ هر ع يده ورا 
لذبب »# [الرعد: 19]. 

زهولاسيوون أن الارفدها انول ليه ايالفة نيع 
العقل وقال تعالى : 

0 يروف لهل انرأ نِلَليَكمنْرَيك هوالْحَقّ 
وَسهَدِعِتَال صرْط الْعَري ا ميد » [سبأ: 6]. 

وهؤلاء يرون أن أشرف ما أنزل إليه وأجله يخالف 
المعقول29. ويهدي إلى التشبيه والتجسيم والضلال. 


)١(‏ ظ: (الرب). 
(؟) ظ م: (بنيانه) والصواب ما أثيت 
[فة ظّ م: (للمعقول)» والصواب ما أثبت 
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الوجه الثاني والعشرون بعد الائة : 
بيان أن هؤلاء جعلوا إن هؤلاء المعارضين للوحي بأرائهم جعلوا كلام الله 
ا 
' العلم واليقين. ولعلك تقول: إنا حكينا ذلك عنهم بلازم 
قولهم. فاسمع<© حكاية ألفاظهم. قال الرازي في 
نهايته 9 : 


قه ١‏ 2 
في تزييف الطرق الضعيفة وهي أربع. فذكر نفي 
الشىء لانتفاء دليله. دكن القياس. وذكر الإلزامات. ثم 
قال: «والرابع هو(؟» التمسك بالسمعيات)29». 


وهذا تصريح تأن. التمشسك بكلام الله ورسوله من 
«المطالب على أقسام ثلاثة : 


منها: ما يستحيل [حصول]27 العلم بها بواسطة السمع . 


ومنها ما يستحيل [حصول22 العلم بها إلا من 
السمع . 


)1( م: (فاستمع) . ش 

(؟) انظر: نباية العقول في دراية الأصول للفخر الرازي. مخطوط تحت رقم (/2074 في 
دار الكتب المصرية لوحة رقم (28) .)١5 ٠١8 2.١5‏ 

(6) نهاية : الفصل السابع . 

(4) خباية: الرابعة وهي . 

(ه) في هامش م: (مطلب قوهم في السمعيات). 

(5) (حصول): إضافة من نهاية العقول. 


١١ 


ومنها ما يصح حصول العلم('2 بها من السمع تارة ومن 
العقل أخرى. 


قال: «أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة 
السمع على العلم بصحته. استحال تصحيحه بالسمع 
00 العلم بوجود الصانع , وكونه ختاراً وعالما بكل 
المعلومات27. . وصدق؟» الرسول». 


قال: «وإما القسم الثاني: فهو ترجيحم©» أحد طرفي 
المكن صل الآخر إذاة ل مجه الإنسان .نتن تسد 
و يدركه بشيء من حواسه. فإِنَّ جاو 6 غراب عل 
دده جبل قاف. إذا كان جائز الوجود والعلة طلقا 
وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلاء وهو غائب 
عن الحس والنفس927>». استحال العلم بوجوده إلا من 
قول:/#الضادق. الل 


)١(‏ نهاية: أن تعلم. 
0) ظ: (قبل)؟ م: : (كالعلم قبل العلم) وما أثبته من نهاية العقول. 
(") نهاية: زاد ومرسلا للرسل . 
(54) نهاية: وصدق قول الرسول. 
() ظء م: (ترجح). وما أثبته من نهاية. 
(5) ظيء م: «ولا). 
00 ظء م: (حصول).» وما أثبته من نهاية. 
(8) قال ابن منظور ف لسان العرب 978/6" «القُلّهُ أعلى الجبل وله كل شيء أعلا 
ورأس الإنسان قله :وأتشيك ويه : 
عجائب تبدي الشيب في قلة الطفل 
(1) اية: (عن النفس والحس). 
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وأما القسم الثالث: وهو معرفة وجوب الواجبات 
أو إمكان الممكنات أو استحالة المستحيلات التي لا يتوقف 
العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها 
واستحالتها. مثل: مسألة الرؤية». والصفات297, 
والوحدانية وغيرها)» ثم عدد أمثلة9) . 


ثم قال: «إذا عرفت ذلك”© فنقول: إما أن الأدلة 
السمعية لا يجوز استعمالها (ني الأصول)9؟» في القسم 
الأول» فهو ظاهر وإلا وقع الدوي وإنا أنه حب استعمانا 
في القسم الثاني. فهو ظاهر كى]» سلف . 


وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية 
فيه إشكال. وذلك لأنا لو" قدرنا قيام الدليل القاطع 
العقلى على خلاف ما أشعر به ظاهر(" الدليل السمعى. 
فلا خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل 
السمعي, لأنه إذا لم يكن الجمع بين ظاهر النقل» وبين 
مقتضى الدليل العقلي. فإمًا أن نكذب بالعقل» وإما أن 


)١(‏ نهاية: (والصفة). 

(5) م: (أمثلته). 

(*) ماية: إذا عرفت هذا التفصيل. 
(54) (ني الأصول): ليست في نباية. 
(5) نهاية: (مما سلف). 

(5) هاية: (إنا لى . 

90) ظ: (ظاهر الدليل). 

(8) نهاية: (من). 


١١ا/؟‎ 


يأول النقل('2, فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته 
إلا بالعقل. فإن(2 الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة 
ليس إلا بالعقل20, فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على 
مايجوز فساده وبطلانه. فإذا90» لا يكون العقل مقطوع 
الصحة فإذا*» تصحيح النقل برد العقل يتضمن القدح في 
النقل وما أدى ثبوته إلى انتفائه2© كان باطلاً<) وتعين تأويل 
النقل. 

فإذا الدليل: السعي لا رقي البقين ريوجود مندلولة إلا 
بشرط أن لا يوجد دليل عقلٍ على خلااف ظاهره ذ فحينئذ 
لا يكون الدليل النقلى مفيداً للمطلوب إلا إذا أثبتنا(» أنه 
ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره. ولا طريق لنا إلى 
إثبات ذلك إلا من وجهين, إما أن نقيم دلالة عقلية«9» على 
صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلى. وحينئذ يصير 
الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه. 


وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل. 


)١(‏ خباية: (أن نكذب العقل أو نؤول النقل). 
(9) م: ركان). 

(9) ظء م: (إلا العقل). ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) نباية : (فحينئذ) . 

(0) نهاية: (فحينئذ) . 

(5) اية: (إلى نفيه) . 

(0) نهاية زاد: (ولما بطل ذلك). 

(8) ماية: (ثبت). 

(9) نهاية زاد: (قاطعة). 


١1ا/*‎ 


وذلك ضعيف لا بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن 
لا يكون هناك معارض أصلاء إلا(2 أن نقول: إنه لا دليل 
على هذه المعارضات(2©"7. فوجب نفيه2©”9. ولو كنا زيفنا هذه 
الطريقة (يعني (4) انتفاء الشيء لانتفاء دليله)©») أو نقيم9) 
دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص 
ولا المقدمة(" الأخرى. وحينئذ نحتاج إلى إقامة الدليل على 
أن كل واحدة من (هذه)2” المقدمات التى لا ناية للها غير 
معارضة(2 لهذا الظاهر. ْ 


فثبت أنه لايمكن حصول اليقين لعدم ما يقتضي 
خلاف الدليل النقلي. وثبت أن الدليل النقلي تتوقف إفادته 
لليقين على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته [اليقين] )١١(‏ 
على مقدمة غير يقينية وهي عدم دليل عقلي'' 2 . وكل 
مودق تمه عل ذا لآ وكون رفيا لأ يكون :هو أيضا يقييا: 


)١(‏ اية: (اللهم إلا). 

(؟9) نباية: (هذا المعارض). 

(5) ظء م: (نفيه على), ولعل الصواب حذف: (على). 
(5) ظ: (يعر). 

(©) ما بين القوسين من كلام ابن القيم رحمه الله. 
(5) ظ: (ونقيم). 

600 تهاية زاد: (الفلانية). 

(8) (هذه): ليست في النهاية . 

(9) نهاية: (معارص). 

)٠١(‏ (اليقين): إضافة من نهاية. 

)١١(‏ ماية زاد: (يوجب تأويل ذلك النقل). 


١107/5 


فثبت أن ذلك الدليل النقلي من(2 هذا القسم لا يكون 

قال: «وهذا بخلاف الأدلة العقلية. فإنها مركبة من 
مقدمات لا يكتفى7" فيها بأن لا يعلم فسادها بل لا بد وأن 
يعلم بالبديهة.» صحتهاء أو(" يعلم بالبديهة لزومها مما 
علم (صحته)(*» بالبديهة» ومتى كان كذلك استحال أن 
يوجد» ما يعارضه لاستحالة التعارض في العلوم 
البديهية) . 


ثم قال: فإن قيل: إن الله سبحانه لما أسمع المكلف 
الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء فلوكان في العقل مايدل 
على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال 
المكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيساً من الله تعالى وإنه 
غير جائز) . 


قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح(2, وأنه يجب 
على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك" [ثم إن]*) 


)١(‏ جاية: (في). 

9) ظ: (لفى). 

(؟) ظء م: (إذ) وما أثبته من نباية. 
(4) (صحته): ليست في خباية . 

(8) خباية: (إن يوجد له). 

(5) انظر: ص ١077؟.‏ 

(0) غهاية: (به). 

(8) (ثم إن): إضافة من نهاية. 


١ ١و7/ه‎ 


سلمنا ذلك. فَلِمّ قلتم: إنه يجب على الله أن يخطر ببال 
المكلف ذلك الدليل العقلي؟. وبيانهء أن الله تعالى 
إنما يكون ملبساً على المكلف لو أسمعه كلاماً يمتنع عقلاً أن 
يريد به<(22 إلا ما أشعر به ظاهره. وليس الأمر كذلك. لآن 
المكلف إذا سمع ذلك الظاهر”" فبتقدير9" أن يكون الأمر 
كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهرء 
فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام» فلو قطع 
المكلف بحملة على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا؟» 
كان ذلك التقدير©» تقصيرا واقعا من المكلف(22 لا من قبل 
الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع. فثبت أنه لا يلزم 
من عدم إخطار الله تعالى ببال المكلف ذلك”2» الدليل العقلي 
المعارض للدليل السمعي (*8) أن يكون 0067 

قال: فخرج ماذكرنا(؟ أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها 
في (باب)20 المسائل العقلية. . 22١.‏ نعم يجوز التمسك 


)١(‏ خجاية: (يراد به). 

(0) نهاية زاد: (ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلٍ على خلاف ذلك الظاهر). 

() غباية: (وبتقدير) . (5) خبهاية : (ذكرناه) . 

(0) (التقدير): من نهاية» وني ظء. م: (التقصير). 

(من قبل المكلف) . 

(ببال ذلك المكلف). 

(النقلي) . 

(ذكرناه). 

. (باب): ليست في النهاية‎ )٠١( 

)١١(‏ نهاية زاد: (ولعله يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بما يجب به عن تجويز ظهور 
المعجزات على أيدي الكذايين). 


(5) نهاية : 
(/9) نهاية : 
(8) نهاية : 
(9) نهاية : 


١ى١/ك‎ 


بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كا في مسألة 
الإجماع / وخبر الواحد. وتارة لإفادة الظن كما في الأحكام 
الشرعية» اه 3 
فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على اخره 
وآخره على أوله. ليتبين له ما ذكرنا عنهم من العزل2" التام 
للقرآن والسنة عن أن يستفاد من| علم أو يقين في باب معرفة 
الله» وما يجب لهء وما يتمنع عليه. وأنه لا يجوز أن يحتج 
بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل وأن الله تعالى 
يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم في طرق 
الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال» وأن العباد 
مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على 
حقيقته. وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك 
إذ”© قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه. فإن غاية 
ما يمكن الع ادنك ورمرات عليه قن <ا رجات 
ما كان مثل الإخبار. بأن على قُلَّةَ جبل قاف غراباً صنعته 
كيت وكيتء. أوعلى مسألة الإجماع وخبر الواحدء وأن 
مقدمات أدلة القرآن والسنة غير معلومة ولا متيقنة الصحة. 
ظ ومقدمات أدلة أرسطو صاحب المنطق والفارابي وابن سينا 
وإخوانهم قطعية معلومة الصحة, وأنه لا طريق لنا إلى العلم 
بصحة الأدلة السمعية في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 


.)١5( انظر: نهاية العقول. لوحة رقم‎ )١( 
ظ: (العدل).‎ )0 
ظ: رأى.‎ 5 


١ 1١// 


]١75/1[ 


البتة لتوقفها على انتفاء ما لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه وأن 


بل هو(" مستغن عنه29 إذا كان موافقاً للعقل. 


فتأمل هذا البنيان الذي بنوه. والأصل الذي أصلوه 
هل في قواعد الإلحاد أعظم هدماً منه لقواعد الدين. وأشد 
مناقضة منه لوحي رب العالمين» وبطلان هذا الأصل معلوم 
بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع أهل الملل. 


وهذه الوجوه المتقدمة التي ذكرناها هي قليل من كثير 
ممايدل على بطلانه» ومقصودنا من ذكره اعترافهم به 
بألسنتهم . لا بإلزامنا لهم به. وتام إبطاله أن نبين(”© فساد 
كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل» 
وأنها مخالفة للعقل ى] هي مناقضة للوحي, والله يعلم أنا 
عازمون على ذلك. وبيانه على التفصيل في جميع أدلتهم إن 
ساعد التوفيق» ويجب على كل مؤمن بالله ورسوله أن يعتقد 
ذلك جملة وإن لم يحط9» به تفصيلاً. ولا يضع قدمه في أول 
درجة من درجات الإيمان إلا بذلك. والمقصود أن مناقضة 
هذا الأصل الإيمان بالله ورسوله كمناقضة أحد الضدين 


وبالله التوفيق 


)١(‏ ظء م: (هي). ولعل الصواب ما أثبت 
(1) ظء م: (عنها)» ولعل الصواب ما أثبت 
(*) ظء م: (يتبين) ولعل الصواب ما أثبت. 


١١8 


الوجه الثالث والعشرون بعد المائة: 

أن يقال؟ كل نا اغبربية الرسول عق الله شتحانه إثنانا 
ونفياً فهو واجب عليه وتمتنع عليه» أوما أثبته له فهو كمال. 
والكمال كله واجب له. وما نفاه عنه فهو نقص, والنقائلص 
كلها تمتنعة عليه. وقد صرح هؤلاء بأن ما يجب لله ويمتنع 
عليه, لا تمكن استفادته من الرسول؛ لأنه إن أخبر بما يخالفه 
العقل من ذلك: لم يجز إثباته» ولم يلتفت إلى خبره فيه. وإن 
أخبر بما يدل عليه العقل. كان الاستدلال بخبره فضلة غير 
محتاج إليهاء لا سيما وقد صرحوا بأنه ليس في حق الرب 
ما يميكن أن يوصف بهء ومالا يمكن. بل إمّا واجب». وإما 
محال. والعلم بوجوب الواجبات واستحالة المحالات 
لا يتوقف على السمع ولا يحتاج إليه فيه» وهذا تصريح بأنه 
لا يحتج بكلام الله ورسوله على شيء من هذه المسائل . 

ولا يصدق بشىء من خبر الرسول في(١2‏ ذلك؛ لكونه 
أخبر به. بل لكون العقل دل عليه. وذلك يستلزم الكفر”) 
والالحاد والزندقة. وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريق؛ 
لأنه إذا جوز المجوز أن يكون في الأدلة العقلية التى يجب 
اتباعها ما يناقض ما أخبر الله به ورسوله من ذكر صفاته 
سبحانه. وصفات ملائكته. وعرشه. والجلة والنار, 
والمعاد, والعقوبات التي أخبر بها عن الأمم والمعجزات التي 
أيد بها أنبياءء ورسله, لم يمكنه أن يعرف ثبوت شيء كما أخبر 


الرد على قوشم إن ما 
يجب لله وما يمتنع 
عليه لايمكن 
استفادته من 
الرسول 


)١(‏ ظ: (عن). 
(؟) ظ: (للكفر). 


١4 


زا/هلاا] 


مقلدون للمشركين 
و الملاحدة 


به الرسول إذا('2 لم يعلم انتفاء المعارض ولا طريق له إلى 
ذلك إلا أن يحيط علما بكل ما يخطر ببال بني آدم في كل وقت 
تما يظن أنه دليل عقلى» وهذا أمر لا ينضبط وليس له حد 
فلا تزال الشبه العقلية تتولد في نفوسهم تولد الوساوس 
والخطرات / وحديث النفس. وقد اعترف هؤلاء بأنه 
لا سبيل إلى العلم بانتفاء المعارض على التفصيل» وحينئذ 
فلا يمكن الجزم بانتفاء المعارض أبدا فلا يمكن الحزم بشيء 
تما أخبر به الرسول أبدا إن لم يكن في العقل الصريح 
ما يقتضي ثبوته وحقيقة هذا سلب الإيمان برسالة الرسول 
وعدم تصديقه . 

فهذا الأصل الباطل الجائر الظالم مستلزم للزندقة 
والالحاد. فمن طرده أداه إلى الكفر والنفاق والزندقة» ومن 
م يطرده تناقض وفارق المعقول الصريح . ومن هذا دخلت 
الملاحدة("© والقرامطة والباطنية على كل فرقة من الطوائف 
الذين وافقوهم على هذا الأصل. أو على بعض شعبه» حتى 
إن من استجاب لهم إلى بعضه دعوه إلى طرده إِنْ أمكنهم» 
وإلا رضوا منه بما وافقهم فيه. 
الوجه الرابع والعشر ون بعد الائة : 

أن هؤلاء يعيبون أهل السنة والحديث المتمسكين بها 
التاركين لما خالفها7" بالتقليد, وإنما9؟» يأخذون ما يعتقدونه 


)1( ظّ م: (أوى ولعل الصواب ما أننك 
(؟) سبق التعريف بهم. انظطرص .7٠6١‏ 


(5) م: (خلفها) . 
(5) ظ: (وإنها). 


١1 


مسلا من غير قيام برهان عقلٍ على اعتقاده. فإِنْ كان 
تمسكهم بكلام المعصوم تقليدا واقتداؤهم(© بآثار أصحابه 
تقليداء فهم لا ينكرون هذا التقليد ولا ينفرون عن عيبهم 
به» ولكن العيب كل العيب تقليد المشركين وعباد الأصنام 
والمجوس والحند. والصابئين عبدة الكواكب. والملاحدة 
الذين لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته 
ولا باليوم الآخرء فإنَ مقدمات هذه الأدلة العقلية التي 
عارضوا بها النصوص وقدموها عليها متلقاة عن هؤلاء. 
فخلفهم مقلدون لسلفهم إذا حاققتهم29 عليهاء وطلبت 
منهم البرهان على صحتها قال: هكذا قال العقلاء أرباب 
المعقولات. وسلفهم ليسوا2(" فيها على بصيرة بل على خرص 
وحدس وتخمين. فالسلف خراصون, والخلف عمى 
معلذوة بوذا تاملها اللبنية الغافل النطن بوحدها فبية عا 
ألفاظ مجملة ومعانٍ مشتبهة. حتى [إذا](*» استفسرتهم عن 
معانيها وفصلت مجملها تجدها دعاوى كاذبة تتضمن الجمع 
بين المختلفات. والتفريق بين المتماثلات. فيجمعون بين 
الشيئين اللذين هما في غاية التباين لاشتراكههما في بعض 
الصفات. ويفرقون بين المثلين من كل وجه بالدعاوى 
الكاذبات» ويثبتون الشيء وينفون لازمه. وينفون الشيء 
ويشبتون ملزومه ويقدحون في الضروريات بالقضايا 
)١(‏ ظء م: (واووهم)», ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) م: (حامقتهم). 


(*) ظء م: (ليس)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) (إذا): إضافة من م. 


١١4١ 


من أسباب ضلاهم 


الوهميات. ويجعلون الذهنيى خارجاً ويصفون الوجود 
الخارجي بما ينافي وجوده. وواجب الوجود بما يجعله ممتنع 
الوجود. ويجردون الماهية عن صفاتها التي لا تحقق إلا بباء 
ثم يجعلون الصفة هي الذات. ويجعلون العاقل والمعقول 
والعقل شيئاً واحداً. ويجعلون العلم هونفس المعلوم. 
والفعل هوعين المفعول. وواجب الوجود الذي يمتنع عدمه 
هو الوجود المطلق ‏ بشرط الإطلاق أو بغير شرط ‏ الذي 
يمتنع وجوده إلى أضعاف أضعاف ذلك من مقالاتهم ء التي 
هي عند من:فهعها وغرق مضعونهاذا» ضبحكةاللعافل تأرة» 
وأعجوبة له تارة» ومغضية له تارة. 

رك بعنة لمقريات الوذ 6 تضرف نيا الرجل از 
أو صناعة من الصناعات لأفسدت التجارة والصناعة. 
فكيف يتصرف بها في الأمور الإلهية؟ وفي صفات رب البرية 
ثم يعارض بها كلام الله الذي بعث به رسله. وأنزل به 
كتبه؟ وإعا عظمت الشبهة بذلك بأن أقواماً لهم نوع ذكاء 
يميزون به في أنواع من العلوم» ولم تكن لهم خبرة بالأمور 
الإلمية كخبرتهم بتلك العلوم فخاضوا فيها بعقوهم وظنوا 
أنهم تزروة فيها كما برزوا في تلك العلوم. وظن المقلدون 
لهم ذلك أيضاء فركب من ظنهم وظن ا اعتقادها 
والدعوة إليها وإساءة الظن با خالفهاء ثم إنهم رأوا 
النصوص واقفة في طريقها فقاموا لها وقعدوا.ء وجدّوا ف 


)١(‏ ظ: (ستمونها). 


0) ظ: (لم). 


١١8 


دفعها واجتهدوا فتارة سطوا عليها بالتأويل وتارة نسبوا من 
تكلم بها إلى قصد التخييل ووقفوا بجهدهم في الصدور منها 
والأعجاز. وقالوا: لا مقام لك عندنا ولا عبور لك عليناء 
وإن كان لا بد فعلى سبيل المجاز. وتارة قالوا: هذه أخبار 
احاد. والمسألة / من المسائل العلمية. 

وإن كان قراناً أوخبراً متواتراً قالوا: تلك أدلة لفظية 
معزولة عن إفادة العلم واليقين. وغايتها إفادة الظن 
والتخمين. وإِنَّ أعجزهم ذلك أوطال عليهم طريقه الجأوا 
إلى القانون المجتث لقواعد الإيمان الكفيل بالإالحاد والكذب 
والبهتان الذي جعلوه أصلاً لتقديم آرائهم الباطلة على السنة 
والقران وقالوا: قد تعارض العقل والنقل ولا سبيل إلى 
الجمع. وتقديم النقل قدح في العقل فتعين تقديم العقل بهذا 
البرهان والمقصود أنك إذا حققت الأمر على هؤلاء المعارضين 
لم يكن عندهم إلا رجوع إلى تقليد أسلافهم الماضين. 

وقولهم هذه أمور عقلية. قد صقلتها الأذهان منذ دهر 
وزمان. وإذا دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله دعوك إلى قول 
أرسطو عابد الأوثان. وإلى ما أصله من منطق اليونان» وإن 
أحسنوا دعوك إلى أصول جهم بن صفوان» وقول الجعد بن 
درهم معلم مروان('2 الذي ضحى به خالد بن عبدالله 


] ١ [1/ى>»7‎ 


)1( مروان: هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي ‏ أبو عبدالملك» ويعرف 
بالجعدي وبال حمار آخر ملوك بني أمية في الشام. ولد سنة ”لاء وكان حازماً شجاعاًء 


قتل في «بوصير» من أعمال مصر سنة ١7‏ وبه انتهت دولة بني أمية. 


البداية والنهاية ١١/4ه ‏ 5ه؛ الأعلام .7١8/1/‏ 7509. 


١18 


القسري يوم ذبائح القربان0'». وإن زادوا في الإحسان 
دعوك إلى قول 0 الهذيل العلاف ويعقوب الشحام9» 
وإبراهيم النظام وأبي علي وأبي هشام الحبائيين فإنهم تلقوا 
كلماكة فول ترمو لذ كدرفي القرا قط بوكا زوف بن 
أهل هل العلم والإيمان ويحرفون بها التنزيل عن مواضعه إذا 
عجزوا عن اللي والكتمان وآخر أمرهم أن يصلوا إلى 
وهكذا قال فلان» و«هكذا قال فلان». فإذا ذكرت لهم 
الحجة الصحيحة التي يقبلها 0 وا 0 قالوا : 
كيف يظن بأرسطو وابن سينا وأبي الحذيل وأبي علي 
وابنه2" وأمثالهم أن يخفى 9 7 هذا؟ وهم أهل العقل 
والحجة والبرهان. هذا وهم يرون تعصباً "© وجهلاً تقليد 
من ه وَمَا ينَطِقُ عِن الوك (©) إِنّ هُوَ إلا وى يو » ومن قام 
الدليل على عصمته وعلمه ومعرفته وصدق اللهجة منه 


.١١ ال1١ انظر ص‎ )١( 

(9) (أبي): سقط من م. 

(0) سبق ذكر ترحمته /ا//. 

(5) سبق» انظر ص .١١‏ 

(0) أبو علي هو محمد بن عبدالوهاب» وقد سبق ذكر ترجمته ص 785. 

3( وابنه: هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الحبائي » أبو هاشم. ولد سنة /ا/31 
من كبار المعتزلة بالبصرة وله فرقة سميت «الماشمية» نسبة إلى كنيته أبي هاشم له 
كتب منها: «الشامل» في الفقه و«تذكرة العلم» و«العدة» في أصول الفقه. توفي 
سنة 791. 
ميزان الاعتدال 8/17١5؛‏ البداية والنباية ١١/98١؛‏ تاريخ التراث العربي 
١‏ الأعلام 4 //ا. 

0) م: (نقصاً) . 


١105 


واللسان. ف) أشبههم بإبليس أبي الجان. حين استكبر عن 
السجود لآدم ورضي أن يكون قوادا لأهل الفسوق 
والعصيان. وما أشبههم بأعداء الرسول إِدْ أَنوا(» أن 
ينقادوا لرسول من نوع الإنسان. ثم رضوا بعبادة9) 
الشيطان والأوثان والصلبان والنيران» وسلكوا سبيل هؤلاء 
في تنزيه الرب تعالى عن صفات كماله خشية التجسيم 
والتشبيه المستلزم عندهم للنقصان, ثم شبهوه بالناقصات». 
بل بالمعدومات». بل بالممتنعات التى لا تدخل تحت قضايا 
الإمكان؛ فنزهوه خشية الحصر عن استوائه على عرشه الذي 
هو فوق جميع الأكوان, ثم قالوا: هوني كل مكان, فيا للعقول 
أي الأمكنة أشرف وأجل؟ أعرش الوحي أم الآبار 
والأنجاس ولمواطن التى يرغب عن ذكرها كل إنسان؟ 
نانآل كلب الفلوت. أن يقت تليلة عل ديه الذق ارمتن 
به رسوله. وأنزل به الفرقان. وأن لا يزيغه بعد أن هداه عن 
سبيل الهدى والإيمان» وقل اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. 
الوجه الخامس والعشرون بعد الماثة: 

أن الديى تصديق الرضول فنا اخ وطاغفه فنا امه 
وكل منهى| نوعان: مطلق ومقيد. 


بيان أن هؤلاء م 
يؤمنوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


حت الإيمان 


)١(‏ أَنِقُوا: أنفٍ من باب تَعِبَ. قال أبوزيد: أَنِفْت من قوله أشد الأنف إذا كرهت 


ما قال. ومعناه الاستكبار. 
المصباح المنير ,8/1١‏ مادة أنف. 
«(؟) ظ: (فعبادة). 


١1/66 


]١ا/ا//1[‎ 


فالمقيد مثل أن يقول: لا أصدقه إلا فيا علمت صحته 
بعقل. أوفيما يخالف عقلي. أووافقه فيه شيخي وإمامي 
وأصحاب مذهبي . والمقيد من طاعة الأمر أن يطيعه فيا 
وافق حظه وهواه. فإن جاء أمره بخلاف ذلك قدم حظه 
وهواه عليه. فهذا غير مطيع للرسول في الحقيقة» بل 
هو متبع واه كا أن ذاك غير مصدق له في الحقيقة. بل إن 
وافق قوله عقله أو قول شيخه وإمامه ومتبوعه قبله. لا لكونه 
قاله. كا أن مطيعه في) وافق هواه. إتما هومتبع لا يحبه 
ومهواه. فإن جاء الأمر بما مهواه فعله. وإلا لم يفعله, وهذا 
حال أكثر الناس. وأحسن أحوال هؤلاء أن يكونوا من الذين 
قال الله فيهم : 

طمَالَتِ اراب 0 كلل تَوْمِتوا ولك فووا أمَلساولما 
دَخُ لالس فى لوي وإ ميليش وروم ايلك( بالج 
الله عَمُورنَحم 4 [الحجرات: .]١4‏ 

ثم ذكر وصف اهل الإيمان فقال: 

طإنّما الْمؤُمئُورت الْدنَءَامَنُوا أله و وسو لو ثم لَميَرَتَابوأ 
وََحَنهَدُوأ ِأمَوَلِهِمَ وَأَنفْسِهرٌ في سبل 5 وليك هم 
الصَسدووت * [الحجرات: .]١6‏ | 

فالتصديق والطاعة لا يكون إيماناً حتى يكون مطلقاًء 
فإذا تقيد فأعلى أحواله ‏ إن سلم من الشك ‏ أن يكون 
إسلاما / ويكون صاحبه من عوام المسلمين لا من خواص المؤمنين . 


)١(‏ ظ: «لايالتكم). 


١85 


الوجه السادس والعشر ون بعد المائة: 
أن السمع حجة الله على خلقه, وكذلك العقل. 


بيان أن السمع 


فهو سبحانه أقام عليهم حجته بماركب فيهم من العقل 00 


وبما أنزل إليهم من السمع . والعقل الصريح لا يتناقض في 
نفسه. كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسهء وكذلك 
العقل مع السمع فحجج الله وبيناته لا تتناقض 
ولا تتعارض. ولكن تتوافق وتتعاضد وأنت لا تجد سمعاً 
مهنا عارف» معقول 'مقبول عند كافة العقلاء أو أكثرهم 
ولا تجده ما دام الحق حقاً والباطل باطلاً. بل العقل الصريح 
يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه. 
وهذا يظهر بالامتحان في كل مسألة0'" عورض فيها السمع 
بالمعقول ونحن نذكر من ذلك مثالا واحداً يعلم به ما عداه. 
فنقول: قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر 
معطلة الصفات المكذبة بالقدر صدق الرسول موقوف على 
قيام المعجزة الدالة على صدقه. وقيام المعجزة موقوف على 
العلم بأن الله لا يؤيد الكذاب بالمعجزة. والعلم بذلك 
موقوف على الصحة بقبحه. وعلى أن الله لا يفعل القبيح , 
وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على العلم بأنه غني عنه. عام 
بقبحه. والغني عن القبيح. العالم بقبحه, لا يفعله. وغناه 
عنه موقوف على أنه ليس بجسمء وكونه ليس بجسمء 
موقوف على عدم قيام الأعراض. والحوادث به» وهي 
الصفات والأفعال ونفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث 


)١(‏ (مسألة): كررت في ظء م. 


١ ١ما/‎ 


ينان طريقتة 
المتكلمين في إثبات 
حدوث العام ونفي 
كون اله ب 
وإمكان المعاد 


الأجسام . والذي دلنا على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن 
الحوادث. وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقهاء. وما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث. وأنقا فإنها لا تخلو عن الأعراض» 
والأعراض لا تبقى زمانين فهي حادثة» فإذا لم تخل الأجسام 
عنها لزم حدوثهاء وأيضا فإن الأجسام مركبة من الجواهر 
الفردة(21 والمركب مفتقر إلى جزئه. وجزؤه غيره. وما افتقر 
إلى غيره لم يكن إلا ادن تلوقاً. 


وأيضاً فالأجسام متما متمائلة كل ما صح على بعضها صح 
على جميعها. وقد صح على بعضها التحليل والتركيب 
والاجتماع والافتراق» فيجب أن يصح على جميعها قالوا: 
وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم» ونفي كون الصانع جس| 
وإمكان المعاد. فلو بطل الدليل على حدوث الجسم بطل 
الدليل الدال على إثبات الصانع وصدق الرسول. فصار 
العلم بإثبات الصانع وصدق الرسول.» وحدوث العالم 
وإمكان المعاد موقوف على نفى الصفات والأفعال. فإذا جاء 
في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال لم يكن القول 
بموجبه. ويعلم أن الرسول لم يرد إثبات ذلك؛ لأن إرادته 
لإثباته تنافي تصديقه. ثم إما أن يكذب الناقل. وإما أن 
يتأول المنقول. وإما أن يعرض عن ذلك جملة كافية, 
ويقول: لا نعلم المراد. 


فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيمانهم ولم يقيض 


)١(‏ ظء م: (المفردة). 


١١م4‎ 


لهم من يبين لهم فساد هذا الأصل وبطلانه وتخالفته لصريح 
العقل. ل ا 
علي ثم أ خل يشنع عليهم القول بنفي الصفات والأفعال 
وتكليم27© الرب لخلقه ورؤيته في الدار الآخرةء وعلوه على 
خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا فأضحكهم 
عليه وأغراهم به("2 ونسبوه9؟ إلى ضعفت العقل والحشو؟) 
والبله. والمصيبة مركبة من عدوان هؤلاء وبغيهم وظلمهم 
وتقصير أولئك وموافقتهم لهم في الأصل. ثم تكفيرهم 
وتبديعهم في القول بفروعه ولوازمه. 

وهذه الطريق» من الناس من يظنها من لوازم الإيمان. 
وأن الإيمان الايتم إلا بها ومن لم يعرف ربه مبهذه الطريق 
م يكن مؤمنأ به ولا بما جاء به رسوله وهذا يقوله الجهمية 
والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية» بل أكثرهم وكثير من المنتسبين 
إلى الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية». ومن 


)١(‏ م: (وتكلم). (؟) ظء م: (واعترافهم)» وما أثبته من المختصر. 


(9) ظء م: (ونسبهم)., وما أثبته من المختصر. 
(5) م: (والحسد). 


(9) الصوفية: سموا بذلك نسبة إلى لبسهم الصوف. وهم طوائف متعددة» أصولها 
متقاربة» إن لم تكن واحدة. وقد كان التصوف في بداية أمره زهدا في الدنيا وانقطاعا 
لعبادة الله عز وجل» ثم صار حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة. ثم صار 
إلحاداً وزندقة وهذا ماعبر عنه الواسطي بقوله: كان للقوم إشارات ثم صارت 
حركات, ثم لم يبق إلا حسرات. وفي عصرنا الحاضر نجد المتصوفة الزهاد وهم قليل 
ومتصوفة المظاهر وحب الشهرة والجاه والمال ومتصوفة الزندقة والانحلال وما أكثرهم . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص ,.١١8©‏ !١١؛‏ كشف المحجوب ١/71؛‏ 


جموع الفتاوى اأ/وكء 0 


١١8 


الأشعري في هذه 


الطريقة 


[1/ى72 ] 


الناس من يقول: ليس الإيمان موقوفاً عليهاء ولا هي من 
لوازمه» وليست طريقة الرسل ويحرم سلوكها لا فيها من 
المحطر: والتطويل» . .إن .ل يعبقد. بطلامية :وهذا فول 
أبي الحسن الأشعري نفسه(21. فإنه صرح بذلك في رسالته 
إلى أهل الثغر2"© وبين أنها طريقة خطرة مذمومة محرمة وإن 
كانت غير باطلة . 

ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة 
وقالت طائفة أخرى: بل هي طريق في نفسها متناقضة 
مستلزمة لتكذيب الرسول / لايتم سلوكها إلا بنفي 
ما أثبته» وهي مستلزمة لنفي الصانع بالكلية ىا هي 
مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله. وهي مستلزمة لنفي المبدا 
والمعاد فإن هذه الطريقة لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره 
وقدرته وحياته وإرادته وكلامه, فضا عن نفي علوه على 
خلقه. ونفي الصفات الخبرية9©» من أوها إلى آخرهاء 
ولا تتم إلا بنفي 20 أفعاله جملة, - لا يفعل شيئاً البتقع 


0 في هامش ظء م: 5 على قول‎ )١( 

(1) انظر مقدمة رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر بباب الأبواب مصورة في 
مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. 0 في مكتبة ريفان كشك باستانبول» 
وقد طبعت في مجلة دار الفنون باستانبول. ثم نشرت في مجلة كلية الإلهيات بجامعة 
أنقرة سنة 19178. 


انظر: تاريخ 


التراث العربي. المجلد الأول ١/8"؛‏ درء تعارض العقل 


والنقل 0 
9) ظء م: «الجزية). 


(5) ظ: (نفى). 


١16 


إذ يقم2'0 به فعل وفاعل بلا فعل9© محال في بدائه 
العقول. فلو صحت هذه الطريق نفت الصانع وصفاته 
وأفعاله وكلامه وخلقه للعالم وتذبيره له وما يثبته أصحاب 
هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له.» بل هو لفظ لا معنى 
له20. فأنتم تثبتون ذلك. وتصرحون بنفي لوازمه البينة» 
ال الأازيب: في. لزومها» افتدتون مالااحفيقة الةه. بل 
ما يخالف العقل الصريح ا تنفون مادل العقل الصريح 
على إثباته» فهي مستلزمة لإنكار جميع الصفات والأفعال 
والعلو والكلام » وذلك يستلزم نفي الرسالة فحقيقتها جحد 
الرسالة والمرسل. ولوازمها الباطلة أكثر من مائة لازم 
لا تحصى إلا بكلفة. فأول لوازمها نفي الصفات». ونفي 
الأفعال. ونفي العلوى ونفي الكلام , ونفي الرؤية . 


ومن لوازمها القول بخلق القرآن» ويبذه الطريق 
استجيز ضرب الإمام أحمد8؟» لما قال بما يخالفها من إثبات 
الصفات. وتكلم الله بالقران. ورؤيته في الدار الآخرة 
وكان أرباب هذه الطريقة هم المستولين على الخليفة فقالوا 
له: اضرب عنقه فإنه كافر مشبه مجسم. فقيل له: إنك إن 
قتلته ثارت عليك العامة. ول تأمن معرتهم» فأمسكوا عن 
فتله لذلك بعد الضرب الشديد. 


)١(‏ ظء م: (يتم). والصواب ما أثبت. 
(9) م: (فاعل). 


حقيقة هذه الطريقة 


ولوازمها 


9) لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى له أعيد في ظء م بعد قوله : «فأنتم تثبتون ذلك). 


(5) في هامش ظء م: (قف على ضرب الإمام أحمد). 


١19١ 


ومن لوازمه أن الرب تعالى كان معطلاً عن الفعل من 
الأزل» والفعل ممتنع عليه» ثم انتقل من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاق, بدن موحت فى ذلك الوفتك دون ها قبلة» 
وهذا مما اعترى الفلاسفة بالقول بقدم العالمء ورأوا أنه خير 
من القول بذلك» بل حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل 
متنعاً منه أل وأبذاً ا وعن هذه الطريق 
قال جهم .ومن وافقه بفناء الجنة. وفناء أهلها وعدمهه(١)‏ 
عدماً محضاً. وعنها قال أبو الهذيل العلاف"2 بفناء حركاتهم 
دون ذواتهم. فإذا رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت 
الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك. وتبقى كذلك أبد 
الآبدين» وإذا جامع الحوراء وفنيت الحركات يبقيان 
كذلك في تلك الحال أبد الآبدين. فيبقون 
في سكون الأحجار. وعن هذه الطريق قالت 
الجهمية: إن الله في كل مكان بذاته. وقال إخوانهم : 
ليس في العالمء, ولا خارج العاله ولا متصلاً بهى ولا منفصلا 
عنه, لمانا له. ولا محادثا له. ولا فوقه20. ولا خلفه. 


)١(‏ ظء م: (وعرفهم). وما أثبته من المختصر. 

(؟) انظر: قول الجهم ابن صفوان بفناء الجنة وفناء أهلها في: 
الملل والنحل للشهرستاني ١/54؛‏ مقالات الإسلاميين للأشعري 4157/7 التبصير في 
الدين للإسفراييني» ص 5 الفرق بين الفرق.» ص 194 . دار الآفاق. 
وانظر: قول أبي الهذيل العلاف بفناء حركاتهم دون ذواتهم في الملل والنحل 
للشهرستاني ١‏ ؛ مقالات الإسلاميين ١157/1‏ ؛ التبصير في الدين. ص 55. 1 ؛ 
الفرق بين الفرق. ص .٠١7”‏ 

5) ظ: (وفوقه). 


داحلدل 


ولا أمامه. ولا وراءه. وعنها قال من قال: إن ما شاهده من 
الأعراض الثابتة كالأكوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل 
نفس ولحظة ويخلفها غيرهاء حتى قال من قال: إن الروح 
عرض. وإن(2 الإنسان يستحدث في (كل)7')ساعةعدة 
أرواح» تذهب له روح» وتجىء غيرها. 

وعنها قال من قال: إن (جسم)9) انتن الرجيع 
وأخبثه مائل لجسم أطيب الطيب في الحد والحقيقة لا فرق 
بيم| إلا بأمر عرض» وإن جسم النار مساو لجسم الماء في 
الحد والحقيقة . 

وعنها قالوا: إن الروائح» والأصوات. والمعارف, 
والعلوم. تؤكل. وتشرب. وترى. وتسمع. وتلمس. وإن 
الحواس الخمس تتعلق بكل موجود, وعنها قالوا: إن الله 
سبحانه لم يكلم موسى لي : ولا اتخذ إبراهيم خليلاً 
ولا تجلى للجبل. ولا يتجلى لعباده يوم القيامة» وقالوا: ليس 
[له](؟» وجه يراه المؤمنون. ولايد خلق بها ادم. وكتب بها 
التؤراة». ..وغزسن. بلا حجلة: عدن ويقيضن: بها السسماوات 
والأرض بيد أخرى. ليس بشيء من ذلك حقيقة إن 
هوإلا محازات واستعارات وتخيلات. وعنها قالوا: إن الله 
لا يحب. ولا يحب, ولا يغضب. ولا يرضى, ولا يضحك. 


)١(‏ ا ظء م: (إن الإنسان), وما أثبته من المختصر. 
(7) (كل): ليست في م. 

() (جسم): سقط من م. 

(5) (له): ليست في ظ ولام والصواب ما أثبتها 


١1 


[1/قلالع] 


ولا يفرح. ولاله رحمة. ولا رأفة في الحقيقة.» بل ذلك كله 
إرادة محضة. أو ثواب منفصل مخلوق سمي ببذه الأسماء. 
وعنها قالوا: إن الكلام معنى واحد بالعين لا ينقسم. 
ولا يتبعض. ولاله جزء. ولا كل. وهو الأمر بكل مأمور 
والغبي عن كل منبهي . والخبر عن كل مخبر عنه. والاستخبار 
عن كل مستخبر عنه.» كل ذلك حقيقة واحدة بالعين. 
وكذلك قالوا في العلم / إنه أمر واحد. فالعلم بوجود 
الشيء هوعين() العلم بعدمه لافرق بينها البتة. 
وإنما يتعدد التعلق. وكذلك قالوا: إن إرادة إيجاد الشىء 
هو نفس إرادة إعدامه. ليس هنا إرادات» وكذلك رؤية زيد 
هي نفس رؤية عمروء ومعلوم أن هذا لايعقل. بل 
هو تخالف لصريح العقل, وهذا كله وأمثاله نشأ عن هذه 
الطريق. واعتقاد صحتها. 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها("© في الحقيقة صانعاً. 
ولاصفة من صفاته. ولافعلا من أفعاله. ولانبوة, 
ولا مبداء ولا معاداً. ولاحكمة. بل هي مستلزمة لنفي 
ذلك كله صريحاًء أو لزوماً بيناً» أو متوسطأ(” فالطريق التى 
توعلوق آم للدين عن اضر الناتسة لين ريكدب 
الرسول . ١‏ 

وجاء آخرون: فراموا إثبات الصفات والأفعال. 


)1( ظّ م: (غير). وما أثبته من المختصر. 


(١‏ م: (لها). 


(9) يوسط كذا في ظ. وني م: كذا في الأصل والأرجح أن الكلمة محرفة. 


١1045 


وموافقتهم في هذه الطريق فتجشموا أمراً ممتنعاً واشتقوا 
طريقة لم يمكنهم الوفاء بهاء فجاءوا بطريقة بين النفي 
والإثبات» الم يوافقوا فيها المعطلة النفاة» ولم يسلكوا فيها 
مسلك أهل الإثبات. فجاءت طريقاً بين الطريقتين» ومقالة 
بين المقالتين. لم يكونوا فيها بررة أتقياء. ولا فجرة أقوياء. 
وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول والمنقول. ويصلون في 
هذه الطريق إلى تصديق الرسول. وصار كثير من الناس 
يحب النظر والبحث والمعقول. وهومع ذلك يريد أن يخرج 
عما جاء به الرسول. ويرى أن هذا المسلك أصح من مسلك 
أولدلقا النفاق» وانه لآ طرق قزر الظريقين» وتلاف اسيل 
إلى المصير إليهاء فتعين المصير إلى هذه الطريق» ولما أصل 
هؤلاء هذا الأصل, 0 إلى تفصيله. ظهر سر تأصيلهم 
_-00 ودل بطلان تفصيلهم على فساد تأصيلهم, 
فإنهم 0 تأصيلا ببسازها لبطلان التفصيل. ثم 
تصلوا تفصيلا ذل عل مظلان الأفبل وفسسافهء 
فصاروا حائرين بين التأصيل والتفصيل. وصار من 
طرد منهم هذا الأصل خرج عن العقل والسمع بالكلية, 
وبالغ في التعطيل والإلحاد. ومن ل يطرده تناقض<» 
واضطربت أقوالهء وقد سلك الناس في إثبات الصانع 
وحدوث العام طرقاً متعددة سهلة قريبة» موصلة20 إلى 
المقصود. لم يتعرضوا فيها لطريقة هؤلاء بوجه وذموا هذه 


(!) م: (مناقض). 
() ظ: (موصولة). 


١١ه‎ 


هذه الطريقة 


طريقة أهل السنة في 
الاستدلال في هذا 
الباب 


الطريقة, قال الخطابي920©: وإنما سلك المتكلمون في 
الاستدلال بالأعراض 5 الفلاسفة وأخذوه عنهم ) وفي 
الأعراض اختلاف كثير0"©, منهم من ينكرها ولا يثبتها 
رأساً. ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في انها قائمة 
بأنفسها كالجواهرء قلت: ومنهم من يقول بكمونها وظهورها 
ومنهم من يقول بعدم بقائها ثم سلك طرقاً في إثبات 
الصانع , منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته 
والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير 
ذلك ثم قال: والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد 
استبراء هذه الشبه. وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه 
الآفات. سليم من هذه الريب» قال: وقد سلك بعض 
مشايخنا في هذا طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات 
الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طرق الحس لمن شاهدها 


)١(‏ الخطابي: هوحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي. أبو سليمان. ولد سنة 
6 فقيه محدث من أهل بست في أفغانستان له «معالم السئن» في شرح سنن 
أبي داود و«غريب الحديث» و«الغنية عن الكلام وأهله» توفي في بست. 788. 
البداية والنهاية ١١/57؛‏ شذرات الذهب 77//7١؛‏ الأعلام 777/17 . 

(؟) لعل هذا النص من كتابه: «الغنية عن الكلام وأهله» وقد ذكر السيوطي في كتابه : 
«صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» جزءا من هذا الكتاب. انظر: 
ص ,.٠١١ 41١‏ ولم أجد هذا النص فيا ذكره السيوطي . 


وانظر أيضاً: 


ااا . 


9) ظ: (كثيرة) . 


العلو للذهبي. ص 1١7”‏ 77١؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل 


١5 


ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلا ثبتت النبوة 
صارت أصاد في وجوب قبول ما دعى إليه النبي صلى الله 

عليه وسلم :قال وهذا'"النوع معنم في «الاستدلال: لمن 
لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة. ولم يتبين معاني تعلق 


الأذلتق: #ننةلت و لاعينا بولا ,وتكداتب» اله #تقنييا 


إلا وسعها('2. قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق 
وأصحها وأدلما على الصانع. وصفاته. وأفعاله» وارتباط 
أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية 
الصريحة بمدلولاتها فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل 
ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا 2 الله سبحانه آيات 
بينات. وليس قٍ طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منباء فإن 
انقلاب عصا تَقِلّها('2 اليد تعباناً عظياً يبتلع ما يمر بهى ثم 
يعود عصا كى) كانت من أدل الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والحزئيات. وعلى 
رسالة الرسول. وعلى المبدأ والمعاد فكل قواعد الدين في هذه 
اقبي ::+وقدتيلة البمنة إن :وقلع المعتو لسرا 
والماء قائم بينها كالحيطان. ونتق الجبل 
من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم 


)1( انتهى كلام الخطابي . 


رأي ابن القيم قٍ 
هذه الطريقة 


] 80/11 


(7) تقلها: أي تحملها اليد قال في اللسان وأقل واستقله: حمله ورفعه. لسان العرب 


ل مادة قلل. 


١١ 1/ 


فوق رؤوسهم. وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه إثنتا!") 
عشرة عينا تكفي أمة عظيمة» وكذلك سائر آيات الأنبياء ؛ 
فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت با ثم انصدعت 
عنهاء والناس حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طين 
ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائراً ذا لحم ودم وريش وأجنحة 
يطير بمشهد من الناس. وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق 
تصقين 293 بيحييعه ازراه. الخاضر :والعاكت فيششير ابه”كبا رآه 
الحاضرون. وأمثال ذلك مما هو من ن أعظم الأدلة على الصانع 
وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخرء وهذه من طرق 
القران التى أرشد إليها عباده (ودلهم بها" كما دهم 
بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب 
والحوادث التى في الجو وني الأرض وأحوال المعلومات من 
السهاء والشمس والقمر والنجوم وأحوال النطفة وتقلبها, 
طبقاً بعد طبق حتى صارت ينانا ينا بصي اميا مكل 
عالاً قادراً يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة» 

فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من 
طرق المتكلمين التي لوصحت لكان فيها من التطويل 
والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة الإلية والرحمة الربانية أن 
يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله92 وعلى اليوم الآخر 


)١(‏ ظ: (اثنا عشر). 

(؟) سبق تحقيقه. انظر: ص 48868. 
(”) (ودهم بها): سقط من م. 

(5) ظ: (ويقلها). 

)١(‏ م: (رسوله). 


١1 


فأين هذه الطريق الطويلة العسرة20 الباطلة المستلزمة 
لتعطيل. الرت عن ضنفاته واقعاله. وكلامه وغلوة عل نخلقه 
وإنكار وجهه الأعلى ويديه الكريمتين ورؤيته في الدار الآخرة 
وسائر ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلى طرق 
القران التي هي ضد هذه الطريق من كل وجه؟ وكل طريق 
منها كافية شافية هادية وإن صرفها الله لعباده ونوعها: 


هالت 


2 2 عع ست سس سس ع عر سا سل ل م ساس سه 
هلف من هللف عن بيو وتو من 2 د عر 11 


م 


وإكك] أله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ © [الأنفال: 47]. 


هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نوراً أعظم آية 
ودليل وبرهان على هذه المطالب وليس في الأدلة أقوى 
ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة دا كيف 
وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل 
ضوع الشف للنضر لآ يلحقها: إشكال:ولاايكير 0ق وتحد 
دلالتها إحمال ولا يعارضها تجويز. واحتمال؟ لخ الأسماع 
بلا استكذان» وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي 
الظمانء فضلها على أدلة أهل العقول والكلام» كفضل الله 
على الأنام. لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في 
اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة 0 5 و 
الشمس. ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول استلزاما 


(؟) م: (العثرة). وقال الناسخ لعله العسرة. 
(9) ظ: (يعبر). 


لحيل 


بيناً. وتنبه على جواب المعترض تنبيهاً لطيفاًء ففيها إقامة 
الدلالة والجواب عن المعارضة والشبهةء وهذا الأمر إما 
هون نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القران واتاه فهم| 
في كتابه فلا يعجب من منكر أو معترض أو معارض . 
وقل للعيون العمي للشمس أعين 

سواك تراها في مغيب ومطلع 
وسامح نفوسا أطفاً الله نورها 

بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

فأي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي 

تضمنها كتابه كقوله : 
«أقٍ أنه سكا اموت وَالْأرْضٌ4 [إبراهيم : .]٠١‏ 


سس سه سر مه اه حر مه عد 7 
«كَنِدَتَكفوون بِأَنَّووَكُدمْأَنْومًا دَأَحِينحكُمْ ثم 
يُمِكَكُ ثم حيِيِكُم كمه رُجَعُوتَ 4 [البقرة : 78]. 


وقوله(): 


سس وس م2 م سس م اس سر 1ك 2 اه صسلثر 
ييا لئاس أَعْبدُوارَيَكم الى حَلفَكم وَآلْذِنَ من مَبِلكم 

0 5 سي و جح 6س لس ع سخ ست سكس 
عَلَك تَمّعُونَ جد الْذِى جَعلّلكم الْأرصَ ؤَرسًا وَاَلسَمَاءَ ينه 


2 رم رس مس رمه م جر #روعحد 
أنه مِنَالسَمَاءِ مَآء قحو به مِنَلثّمَرتٍ رِرْقا لم * 
[البقرة: 27١‏ 77 ]. 


| "٠و‎ 


وَتصر ف ألريكح وَاَلسّحَابٍ] لخر بَيْنَ الْسَمَاءِ وَاَلْأَرضِ لنت 
0 لس ار 
لِقَورِيعْقِلُونَ 4 [البقرة: 154]. 


وقوله : 
0 ع 2 وح مي َو رح ال 6ورا مس 
«قلمن يرزقكم هن السّمَاءِ والأرضٍ أمّن يمَلِك السمْع 


0 م و صمعداني س ادس هه تأ هه 0 00 
والابصرومن خرج الْحىمن لْمَيّتِ وخر الْمَيَتَ هرت الح ومن يدير 


عد 

رع و ع ررم يخ سه سس هع لا 12170 وه عل كد ساسا + 

2 0-76 0 ءٍِ الم 6" 0 2 ٠‏ . 

الاح فسَيَقولُونَألَه قلقلا كَنَقُونَ +3 فذالكر أشهريكرالحق قماذا 
سس سرس م كو م 


ل سر فرح سر بن ص 2 
بسَدَالْحَقإِلَا الصَلئل ماف تضرفو * [يونس "١:‏ 7"]. 


-. 


ا وقوله : 
م 0 ل هه 2+ سس يدور هخ مز 22 رم 0 و 
« هذى رفع السَموتِ حمر ترَوْيها شه أستوى لعش وَسَخْرَ 


3 


7 كوس ره س2 >2 عو .2 بج سكول نل وم< ع سم ل مه 2 
سمس وَالْفَم كل يجرى لأجلٍ مسمى يدب الام بعص ل لدبب لعَلّمْ 
دعا 1 
لِقَءِ رَيْكم نَوقِنُوتَ 4 / [الرعد: ؟]. 
وس م م م دآ ل 2 رم 
#وَهوَالرِى مَدَالَارَضَوَجَعَلَفِبَا رواسى وأنهلرا ومنكل الشمراتِ 


52؟9) >« سء 5-7 


ا مسمكوى | مو ب مصممء 2. ييه ميج آله 
جعل فبهازوجِينِاثنينٍ يغشى اليل الهار إِنَف ذلك لآياتٍ لْقَوو 


سي - معي ا ووس سل ل بو ع ساي وى 00 م سح وو 
يتَفَكْرونَ حت وفيا لارض متجلورات وجنات من عنب وررع 


آه 


اخ وس ير ل سل وي ايحي سم سس ل 0 
وتخي ل صنوان وعبرصنوانٍ سقى بماءِ و'حِدٍ ونفضل بِعَصَها عل بعض 
0 2 ل 2 3 
في الاك إنَف ذلك لأيتٍ لْعَوْ وِيَمَقَذُرت4[الرعد :4237 ].. 
)١١(‏ ظ: (فيههما). 9) م: (وجعل) . 


١١١ 


[1/1اما] 


وقوله : 
2 ممسسم رصه مي در كل ب 02 سح سخ ساس سيرد 
«إنَّ في السمَوتِ وَالْرَضٍ لدبت لِمُؤْمِينَ جو وف حَلقَحْ ومايبث 


د 18 12د إن و بده ال مق مه عد .رط دامر انرس سرت 
مِندَآبةِءَاينت لِعَومِبوقِنونَ عد وَآَخَيلفٍ اليل وألتهارٍ وما أنزل اللْهَمِنالسَماءِ 


لفو 22 عر زو دو ل الو ددر جام اوور" برك د نيز 
مِنْرَرْقِ اها لوص بَعَدَمَوَتهًا وتَصَرِب الرِيح ايت لقم يعَقَلونَ هد 


د 
سه سر اح لهل ول ديه لاس 


ََكَءَ يت َه لُوهَاَلكَالْحقٍ مَأَيَحَدِيثِ بعد َه وءَاييِؤْمسونَ 8 
[الحائية :7 ل 5"]. 


وقوله : 


4 سع و لوو ع ماعو 


1 أ بو 
اح ساس 1 مو 


2 عه 
«وَمِنْءَاينِيَهِء أن خَلَقَك من تراب ثم إذا انتم شر نتشروت 


ل لس سس سس ار 2 2 نر >< ص كيل ا 
#« عن ءَاينيَو نلق لَكْرمْنْ أنه سكم روا لتتكوا إلنها 


اعت د «عر ا عا ل و اس سه سه عه 0 د > اس لوكس ودح دم شوو - 
وْحَعَلَيَدسحكُم مَوَدَهوَرَحمَة نف لِك اياج لَمَو ِينَفَكْرونَ كت 


4 
40 


ع ع عد سر لدوم سر ر ا رمخ م اربع > فى نه* د لل سق 
ومن ءَاينيِْء حَلَقٌ لسَّمْوات وَالْدرَض وَأعْيِلف السِئيكم والوي 
ع ل ع ع مهاس 0 0 ع ال ساس 02 1 مود 

إِنَّ فدَلِ كلد تَإِلْمَيلِيِينَ جو وَمِنْءَاييِهء مَامْكر بِليَلٍ وَألهارٍ 


رصح سس وس الى سا َ 7 ير ب سه ور 

وَابَتِعَوْكْممِّنْفَضْلِو ةكف ذلك لاينت لوم سمَعوت 
1 و عاو م2 104 ع 7# 2 رو 0 00 

5-7 ومن ءابِليْهء بريحكم البق خوفاً وطمعا ودنزل منالسماء 


رسر جوم ورد 2 8 3 : 2 م له د 
فيخي - يوا لاض بَعَدَ مَوْتِهَاً فى ذلك لآبنتٍ لقور 


ا 0 0 


سكل 20 و و 


ساح ماس ع 2ج سمس ج 2 بي عم 0 
بعه رح 3 ومنءايليه أن تقوم السماء والارضبامروثم إذادعا 


- 
ل 


اسم بره جرع ب طّ 
َعوَة من لارض إذَا انس حرجون © [الروم: ٠١‏ ل 190]. 
وقوله : ور 47 
0 ل ا 0 رصح سر د ا ا م 
«وَلِين سأ لنهممَنْحَلقَ السَّموتٍ والأرض ليقولن خلقهن 
سر 2 7 2007 م2 - حت حو حر ل 07 
لْعَرِ َالْعِِيِمُ جد الْدِىجَعَلَ لحم الْارض مَهُدَا وحَعَلَ لم 
0 0000 غ .م ور 7 0-4 ذخ ته 
فباسبلا لَعَلَكُم تَهُمَدَوتَ هد وَأَلَذِى نزل مر السماء ماء بقدرٍ 


_- 


و 0-2 
سه حو مه سر سه اه ري ص وخ سس 7 ع« ل مل 


مايه بده مَيِسًا كَدلِكَ مخرجوت جا وَألّذِى حَلَقَ الأزوجَ 


١6 


ررح مر هو ةسداس رو 


0 سر ل ار ص رع و لي 
طهاوجعل لمن الْفزك والاتعير مَاترَصِونَ جد لِنَسمَو أعلظهورهء 


101 6ح سد لم اس م مسح قرح سم لسارت الل عع سه م 4251 
ثمتدذتر أنْعَمَدَرَيَكمَإدَاأسَْويْ م عليه وَبَفولُوأْسبْحَنَ الى سحر 


ا سا 


اسك اوترون جد كرا لتكوة > 
[الزخرف: و .]١4‏ 


و 2# < 7 7 10 رصح ع ل ءء د و 7 

سروت أمن خلقَ ١‏ نوات والارض وأنزز لحكم بن 
7 ل سرس مسج سكا ساح سل )١1١‏ سم هه -- 2 2 سرد م 
لسَماء مأء فأنجتتابه 7 حَدإيقَ ذائك بهد ماكار ل5: أن 


قد 3 
بو)؛ وه هه حر قر ب ركه سا ومو عء هم ع 7 


2 لم جرس َو 
تنبتواشجرها أء لله مع أله بل هم قوم يعر لُونَ © أمن جعل! لارض 
قرارا وجعكل جلها انهدراوجعلها روامى وجعل ببست البحرين 
2 رقي وو ديناسم و ووه 00 َي عي ع د م 
حَاجِرًا أء لهمع اللْوِبلٌ أكارهم لايتلموت جد أمن يجيب الْمضطرٌ 

م عع ع > عو د سصمهاة 


دادعا وَيَكيلفٌأَلسُوءَ وَيَجْعَلْكُم خُلقآ الْأرضٍ أء لده مَعَ أله 
يلا مَدَكُرُوت ما أَسََيْهْدِيكُمْفٍ طلم تَالْيرِوَاْحَرٍ 
ديس لابح مرب يدَىَ يَعْيِة لعفتس لَأمَهصسهَا 
مركو + أَيَدَوا لوخدم وميَرَذفك ينَالسَمَآه 
لاض لدم اه ْهاثوا سد إن شر مروت » 


[النمل: 9ه. 54]. 


00 عروم ري 2 اذ ص2 م - 95 2 ِ-- 
«إمك ربكم أَلَهالْزِى لق السَّموتٍ والأرضفي سِنَةَ أَيَامِ 
0 08 م ضور رم وه د ص رس ررم كوو ىع رص هام ذه 
نم اسموى عل العرش يغشى اليل التهاريطابمحيِيثًا وََلسَّمْس وَالْفَمَرَ 


)١(‏ (به): سقط من م. 


١7 


و 


جوم مسحت مرولا لَه للق ولت ميارك َرَت الْملِنَ 4 
[الأعراف : 5 4]. 
وقوله : 


سس سه لوح م 


نكا لدف ل لْرِمحَ برا َيَدَى نميو دآ 
قت سَحَابا سفت تافل 

شرت كد للك ع الموق لعلكم ند يَرَكَرُوبَ 4 
[الأعراف : لاه]. 


وقوله : 
00 رع 7 م< هري و ووم 0 يه وس لايك ده 
وءاية نا لارس ا لممعة 00 وأخرجنا منها حا فَمِنْهُ 


مه 70 آذآ له د 


يأحكلون مد +* وَحَعَلْنَافهَاجَنَاتٍ فكن عبعيل َع فجن 
فهامن العيون د نامكلا يوعد ًا ةأيهم 


مَنَححككُرُونَ +« سْبِح نَل حَلََلْارُويَ حَكُلَّهَا مما ميت 
وم مهم وده + بده 


الأرض ومن أنفسيهمٌ وما ما ايامو ون ن هد ا همال تلع 


ره 


0 قَإِدَا هم مُظلِمُونَ ++ وَألشّمْسُ جحْرِى 0 
تقد مالع لعي + والْفَمَرَمَدَرََهُ منَازِلْحَقّ ع دكَالْمْيجُونِ 
02 سه اج 


م د لَاالتَّمش يت د مدرةَ افوا َلبَرُْسَا ابِىَّألمهارٍ 
يكل ف ذلك فإكِ سبحو بد 0 ا يي الك 


6 


مج مر و ره له كو زق “ضف مان > 7 وس سدم 
المشحون جد وخلقنا من مَثْلِهء ما 5 4 وإن شأ نغرقهم فلا 


معطم ولام اح ون < "نآ إِلَابَحَدَمَنَاوَمتكَاإ لحن » 
[يس:*#” ‏ 5؛]. 


)١(‏ ظ: (منقذون). 


١5 


3-3 


وقوله : 
تتظر انميق جد لد ين لو انق + لشي 
وَألرَآيِسٍ ‏ [الطارق: ه ‏ 7]. 


وقوله : 

نظ را لضن ل طعامد جد أَنََصَيَالْموصَيًا د مُمسَقََا رض 
شنا م تضاح جم وَيَأوَقضَا جه روك وَل ++ وَدَإبِنَعْبً جد 
وَفَكهَدٌ / وبا 4 [عبس :74 .]"١‏ 

وقوله : 


#ألجَعلا لَص مهدا جل وَلْنْبَالَأوَْادًا جد ولق رونا 
2 0 95 وَجَعَلَنَاأَلَلاسامِدِ ول التارمماها 
يتا يدن بادا ماوكا م وَأَنْدَلْمَا من 
اليم عا جد يدانا جد وب ا أ انا # 
كما 
إلى أضعاف أضعاف ذلك ى) ذكر في سورة «ق» 
و«الذاريات» و«الطور» و«الرحمن» و«المرسلات») وسورة 
«إبراهيم» و «الحجر» و«النحل»., فتأمل أدلة سورة النحل 
من أوا إلى قوله: 
ٍِ توا أفإِنمَاعليكَ 3-0 4 حرفو نَقَصَتَ نه سك 
تحيكثون) يلكورب 004 [النحل :48]. 
وما ذكر في سورة «لقمان» و «السجدة» و «هل أتى على 


0 


[1/1مل] 


)1( ظّ م: (كافرون). 


|. 


الإنسان») وآخر: «الغاشية) وسورة «البلد» و«الشمس 
وضحاها) وماذكر في سورة «الأنعام) وسورة «الصافات» 
و«طه» و «الأنبياء» و«الحج» و«المؤمنون» و«الفرقان» من 
الأدلة التي هى للبصائر كالشمس للأبصار فأبى المتكلمون 
إلا دليل اراهن والار ان والحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق ولعمر الله لم يزل إيمان الخلق صحيحاً حتى حدثت 
هذه الأدلة المبتدعة(22 الباطلة فأوقعت الأمة في العناء الطويل 
وفرقت الكلمة وعارضت بين العقل والوحي ‏ وألقت بينهم 
العداوة والتباغض والتلاعن». حتى استحل بعضهم من 
بعضما()22 يستحل مثلها المحاربون للإسلام وأهلهء 
وحتى فتح على النصوص باب التحريف والتأويل» ورميت بأنها 
أدلة لفظية لا تفيد اليقين» وساءت ظنون أتباع هؤلاء بوحي 
رت «الغالن ا وعة! قلةتبركه هذه الطر يق الخالقةالسمم 
والعقل »> الله سيخخاله عير لحتادة الطريق الموصيلة إلى بمإترده 
والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله. فأعرض عنما هؤلاء 
واشتقوا طريقاً موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه 
وصفاته وأفعاله وقالوا للناس: لا يتم إيمانكم ومعرفتكم 
بالضائع :لذا عله الطريق رفل لها من كه ادت 0 يه 
إلى ما أَسَرّه(؟»: الحيرة والشك والتأويل والتجهيل والله يقول 
الحق وهويهدي السبيل. 


0) (ل): سقط من م. 


(5) كذا في ظء م: ولعلها «إلى ما أورثه). 


١5 


الوجه السابع والعشرون بعد المائة("©: 

إن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين 
عظيمين جهل بالوحي وجهل بالعقل . 

أما الجهل بالوحي فإن المعارض لم يفهم مضمونه 
وما دل عليه بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد 
به ثم عارض ما دل عليه بالرأي والمعقول2(2 ونحن ننزل معه 
درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح لمعارضة المعنى 
الباطل الذي فهمه من الوحي , فضلا عن المعنى الصحيح 
الذي دل عليه الوحى. فإنه يستحيل أن يعارض معارضة 
سحيقة" القة زا هر الذق بالدى البس ند إلا الفيلالن» 
والله تعالى هوالحق. وكلامه حق. ورسوله حق. ودينه 
حق. ووحيه حق. وما خالف ذلك فهو الباطل المحض 
الذي لا يقوم على صحته(" دليل بل الأدلة الصحيحة التي 
تنتهي مقدماتها إلى الضروريات تدل على بطلانه. 

وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن يعارض العقل 
الصحيح للوحي نك ولكن الجاهل يظن أن تلك الشبهة 
عقلية وهي جهلية خيالية من جنس شبه السوفسطائية 
فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النص بما هو؟» الباطل 
كان جاهلاٌ بالوحي , ومدلوله. وإن عارض مدلوله وحقيقته 


بيان أن المعارضة بين 
العقل والنقل نتيجة 
جهل بالوحي وجهل 
بالعقل 


)١(‏ في هامش ظء م: (مطلب أول الجزء الثاني). 
(5) م: (والعقل). 

9) ظء م: (صحة). 

(5) م: (ما هو). 


١ /ا‎ 


التي دل عليها فهو جاهل بالعقل. فلا يتصور أن يجتمع لهذا 
المعارض علم بالوحي والعقل أصلاء بل إما أن يكون 
جاهلاً بب| وهو الأغلب على هؤلاء. أو بأحدهماء ولسنا ندفع 
معرفتهم ببعض العقليات المشتركة بين المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوس وعباد الأصنام» بل ولا ندفع تبريزهم 
فيها وحذقهم بهاء وإنما نبين بالبراهين الواضحة أنهم من 
أجهل الناس بالعقليات المتعلقة بأسماء الرب وصفاته 
وأفعاله» كى] هم جهال بوحيه. وبما جاءت به رسله. وقد 
نفى (الله)(١)‏ سبحانه السمع والعقل عمن أعرض عن رسله. 
فكيف بمن عارض ما جاءوا به؟ وأخبر سبحانه أنه لا بد أن 
يظهر لهم في معادهم أنهم لم يكونوا من أهل السمع ولا من 
أهل العقل. 
الوجه الثامن والعشرون بعد المائة: 
بيان أصل معارضة أن هؤلاء المعارضين ك] تقدم. هم صنفان ملاحدة 
اللاحدة والمعطلة رهرية ومعطلة جهمية. والملاحدة الدهرية: أصل 
للوحي معارضتهم تكذيب الرسل والطعن في| جاءوا بهء فهم 
خصوم الرسل في الأصل. وهؤلاء الجهمية المعطلة قولهم 
[1/*ما] مأخوذ من قول / أولئك بعينه وطريقتهم مشتقة من 
طريقتهم. بل كلماتهم واحدة. ولكن أولئك سلكوا 
المعارضة بين العقل ونفس الرسالة. وهؤلاء سلكوا المعارضة 
بين العقل وبين أشرف ماجاءت به الرسل وأفضله وأجله 
فتأمل موافقة الجهمية لفرعون خصم موسى وعدوهء فإنه 


)غ0( (لفظ الحلالة): سقط من م. 


١١8 


أنكر الصانع وهؤلاء وافقوه على إنكار صفاته وأقروا بصانع 
لا صفة له ولا فعل. ولهذا قال بعض الأئمة: كان فرعون 
أعقل من هؤلاء فإنهم اشتركوا في مخالفة صريح العقل 
وتناقضت الحهمية فقالوا: هو صانع للعالم من غير صنع يقوم 
به ولا وصف. ولا مباينة للعالم» ولا دخول فيه.ء وجحد 
فرعون أن يكون الله فوق سماواته على عرشه.» وكذب 
موسى في ذلك, ووافقته الجهمية على هذا النفي وبهذا احتج 
عليهم الأشعري في كتبه كلهاء والقاضي أبوبكر() 
وأبو عمر بن عبدالبر وجمهور أئمة السنة وأنكر فرعون أن 
يكون الله كلم موسى. ووافقه الجهمية على ذلك وأنكر 
أعداء الرسل من المشركين عباد الأصنام والكواكب 
والفلاسفة وغيرهم معاد الأبدان. وخراب العالمء وحقيقة 
الجنة والنارء ووافقهم ابن سينا وأتباعه على ذلك وأخذ 
الجهمية بعض هذا الإنكار فقالوا: تفنى(© الجنة والنارء 
وهذا قول شيخهم جهمء وكلهم 0 أشرف9» ما في 
الجنة وأجل نعيمهاء وأفضله على الإطلاق» الذي ما طابت 
الجنة إلا به.» وهوالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى من 

فوقهم. وسماع كلامه. وتسليمه عليهم. وخطابه ل 0 
هذا ححقيقة الحنة 'ورأس نعيمها فنفوه, وكذبوا بهء وأثبتوا 
أكلا ري ونقاع] * ثم قالوا بنفاده وانقطاعه. وهذا باب إذا 


.8#98 سبق ذكر ترحمته. ص‎ )١( 
م: (نفى).‎ )5( 
م: (شرف).‎ )9 


بيان أن الكلام في 
الدين نوعان أمر 
وخبر 


تتبعه('2 من يعلم ما عند القوم» وما جاءت به الرسل ويعتبر 
هذا بهذا يجد أقوالهم مشتقة من أقوال أعداء الرسل . 
وإن لا يكنها أو تكنه فإنه 

أخوها غذته أمه بلبانها”9) 


الوجه التاسع والعشرون بعد المائة 

أن الكلام في الدين نوعان: أمر وخبر» فما عارض الأمر 
كان من باب الموى الذي يأمر به الشيطان9”© والنفس 
وما عارض الخبر كان من باب الظن والخرص الذي 
هو أكذب الحديث, وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا بين 
الأمرين. فهم في الإرادات تابعون لأهوائهم. وفي 
الاعتقادات تابعون لظنونهم» قال الله : 


أ 


يه ام وَلَقَد جاءهم مُنْرَيَهِمْ 


المدى * [النجم : 77 


وقال تعالى : 
« كلد من فك كاوا أَحَدَّ مك ووه وَأَكْمَرَ 
مول وأؤلحدا واتتسعوا لقو ماك َسْتَمتَهم لفك كَمَا كما أستَمسَّمٌ 
لي ينيك عَلقِهِرَيَْضْمْ كرّى ها حاضو » 
[التوبة: 59]. 


)١١(‏ ظ م6: (تتبعته )) ولعل الصواب ما أثنت: 
(؟) سبقء ص /ا86. 
6) ظ: (السلطان). 


١٠ 


اتباع الباطل والشبهات وقد نزه سبحانه رسوله عن طريقة 


لوال داهو به مَاصَلَصَابْكْدومَاغوَ 4 
[النجم : .]١5 ١‏ 
فنزهه عن الضلال الذي هو نقيض الهدى. وعن الغي 
الذي هو نقيض الام وقال اي «صلى الله عليه وسلم» 
قْ خلفائه : عَلَيْكُمْ سن رد الحلفاء الراشتدية من 


بعدي)(0) والمقصود أن ما ناقض خبر الرسل كان 6 
وضلال [وقولاً7) على الله غير الحق. وقد نبى الله سبحانه 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي .)44٠/1478/10‏ من طريق العرباض بن سارية» في 
أبواب العلم, باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. حَ 86. وقال هذا حديث حسن 


ورواه أبو داود (عون المعبود "58/1١7‏ 50”). في كتاب السنةء باب في لزوم 
السئة. ح “هع . 

ورواه ابن ماجه .١5/١‏ 15. في المقدمة, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
ح 47. 


ورواه أحمد في المسند 5/4؟١. .١77/‏ 
ورواه ابن بطة في الشرح والإبانة» ص .٠١7 23١5‏ 
ورواه الدارمي ١‏ » 45. في المقدمة. باب في اتباع السنة . 
ورواه البغوي في شرح السنة .705/١‏ وقال هذا حديث حسن. 
قال الألباني وسندذه صحيح . 
وقال انها وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في «اتباع السئن واجتناب البدع» 
حاشية مشكاة ة المصابيح 8/١‏ ة. 
(5) (وقولاً) : ليست في ظ ولام. والصواب ما أ 


١1١ 


أن يقال عليه غير الحق. وأخذ الميثاق على اتباع الرسل» 
بذلك فقال: 


وح ساء رسا 


« ألدؤْحَدْعلهِم ميس قُالْكتب أن يفوع لَه إِلَاألْحَنَ 4 


5 


أسَّهِ إلا ألْسَنَّ © [النساء : 10/1]. 

وأخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من 
رمهم وذلة في الحياة الدنيا وأعظم الافتراء الفرية عليه سبحانه 
في أسمائه وصفاته وأفعاله» وقد ع سبحانه أنه لا بد أن 
يخيب أهل الافتراء ولا هد.هم2©9. وأنه يسحتهم(” بعذابه 
أي يستأصلهم . قال تعاى إخيارا عق كليمه موسق أنه قال 
لرؤوس المعطلة وأئمتهم : 

ويلك لَاتفْرَواع لان كيبا فسْحِنَوعَدَابَ وَقَدَحَابَ 
مَنْأَفْترَئ »4 [طه: 57]. 

وهذه الأصول التي عارضوا بها الكتاب والسنة©» 
تشتمل على الكذب والفرية في مسائلها ودلائلها كأصول 
الملاحدة من الفلاسفة والدهرية النافين لما أخبر الله به من 


عد 


)١(‏ ظ: (يا أيها الكتاب). 


(0) ظء م: (ولا مهدي كثيرهم). ولعل الصواب ما أثبت. 
95) ظ: (يجحسب)؟ م: (يسحت). 


(84) ظ: (وسنة). 


١1 


أصول الإيمان الخمسة(2 وأصول الجهمية المناقضة لما أخبر به 
فو احجماته ومنقاتة و انعا لوا عبرل #الغدر زا لغار يالا در 
به من عموم قدرته ومشيئته. وأصول الملاحدة الاتحادية التي 
رفعت العقل والنقل والحس. وأبطلت الخلق والأمر والنبوة 
والرسالة والثواب والعقاب. وأصول هؤلاء كلهم أصول9» 
الزندقة والاتحاد المناقضة29 للعقل والدين. 
الوجه الثلاثون بعد المائة : 
إن هؤلاء المعارضين / لا يتم لهم ما ادعوه من المعارضة 
إلا بأربعة أمور يستلزمها قولهم لبس الحق بالباطل» فهذه 
ازيفة9) مقافات7*ات تتضمتها أصوطم» .بل هذه 'الأربعة 
هي قواعدهم التي يبنون عليها: أما لبس ال حق بالباطل : 
فأنتم تسمون ما أثبته الله لنفسه من الصفات والكلام والعلو 
والاستواء تركيباً وتجسيا وكسيا : وتسمون عَرشِه را 
واستواءه عليه يك وتسمون صفاته أغراضاء وتنزهونه 
عنهباء وأفعاله حوادث وتنفونها عنه.» وحكمته أعراضاً 
وتبطلونها ووجهه الكريم ويديه جوارح وينكرونها ويسمون 
نفيهم وتعطيلهم تنزيهاً وتقديساً وتوحيداًء فيلتبس الحق 
بالباطل على من لم يعرف مرادهم من هذا التنزيه والتوحيد 


)١(‏ ظيء م: (الخمس). 
؟) ظ: (صول). 
(9) م: (والمناقضة) . 
(4) ظء م: (أربع) . 
(0) م: (مقدمات): 
(5) م: (محيزا). 


١51 * 


1/11 ] 
بيان 8 هذه 


إلا بأربعة 2 


الأمر الأول 


الأمر الثاني 


الأمر الثالث والرابع 


والتقديس ولا من ذلك التجسيم والتشبيه والتمثيل. فإذا 
وقعوا قُْ هذا اللبس والتلبيس ترتب عليه ضرورة كتمان 
الحق والتكذيب به والتصديق بالباطل ولهذا جعل سبحانه 
كل اثنين من هذه الأربعة فريقين., أما الأولان فقال تعالى : 
وَلَاتَلِْسُواآلحَق بِالببَطِلٍ و كمُمُوا لحن وَأَننّم م تَحَاسُونَ 1# 

0 
أو مجزوم على قولين مبنيين على الواو هل هي واو عطف أو واو 
صرف١(١)؟‏ فمن جعلها واو عطف قال: الغنى تعلق بكل 
واحد من الأمرين على انفراده. ولو كانت واو صرف لكان 
المنبى عله جمعه| لا أفرادههما(؟) ومن جعلها9) واو صرف 
قال: ليس الحق بالباطل مسلتزما لكتمانه كا يكتم الحق من 
لبسه بما يستره ويعغشيه» فه| متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر فالغبي عن أحدهما نبي عن الآخر بطريق اللزوم ففي 
كون الواو واو جمع إفادة هذا المعنى وإن كتمان الحق ملازم 
للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن إيقاع أحدهما إلا 
وأعرب وأما القرينان الآخران فقال تعالى : 


ل سس كر 6 


1 در 0 
«واليت ءَامَنوا بِالنَطِلٍ وَحكهروا باللَهِ أؤلتيك هم 


الْحَرُونَ # [العنكبوت : 7 8]. 


)١(‏ واو صرف: أي استثنافية لأنها تصرف المعنى الذي قبلها عن المعنى الذي بعدها. 
(؟) ظء م: (لافرادهما). 
9) ظء م: (جعلها). 


١1 


وقال تعالى : 


ومن طلم مسن فرع لاد دبا أوَكَدَبَ بلْحَيّ لَمَاجَا 
لش فْجَهَمَمنْوَى حك نَ 4 [العنكبوت : 35/8]. 


وقال: 


لاف سَأظلمسكَدَبَ «"'عَلنوكدبَ الصِدقٍ إدجاءه: 
ألِنسَ ف جَهَنَّمَ متو لَلَكَدفْرِينَ # [الزمر: ؟"] . 


وهذان أيضاً متلازمان فكل من صدق بالباطل كذب 
بضده وهو الحق وإذا عرف هذا ف| أثبته الله لنفسه من صفاته 
وكلامه وتكليمه واستوائه على عرشه وعلوه على خلقه 
هو الحق عقلاً وسمعاً وما خالفه هو الباطل والله سبحانه قد 
فصل لنا هذا من هذا وم يدعه ملتبساً” © . 


سس ع ل سل سس حت عر سو آم 


«ليهَلِك من هللف عن بِيَنَةَ وَيَحْْمَنْحَ عبينة # 
[الأنفال: 7 5 ]. 


فلبس النفاة المعطلة هذا بهذا فاضطرهم اللبس إلى 
كتمان الحق والتكذيب به والتصديق بضده وإذا أرقت معرفة 


(1) ظء م: (افترى كذبا). 
5) ظ: (لمتبس). 


١" 


بيان أن الحق 
والباطل بينب] 
اشتراك من وجه 
وافتراق من وجوه 


]186/1 


الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة 

أنه ما من حق وباطل إلا وبينها اشتراك من بعض 
الوجوه. ولوني أصل الوجود. أو في أصل الإخبار أوفي 
جرد المعلومية, بأن يكون هذا فعازها مذكوواء وهذا ارين 
اكور وذكل ا عد 0 0 
المميزة الفارقة» ويلغي القدر المشترك فيحكم بالقدر الفارق 
على القدر المشترك ويفصله به وأبعدهم عن الحق والهدى من 
عكس هذا السير. وسلك ضده هذه الطريق. فألغى 
فأعطاها للنوع الآخرء فهذان طريقا أهل الضلالة اللتان يرجع 


إليها جميع شعب ضلاهم وباطلهم. مثال ذلك: أن أعداء 


تلبيس الحق الذي جاءوا به بالباطل. أخذوا بينه وبين 


الباطل قدراً مشتركاًء ثم ألغوا القدر الفارق وما اختص به 


أحد النوعين. فقالوا: هذا الرسول شاعر وكاهن ومجنون 


وطالب ملك ورياسة. وصيت في العالمء فأخذوا قدراً 
مشتركا بين الشعر وبين كلامه الذي جاء به من الترغيب 
والترهيب وحسن التعبير عن المعاني باللفظ الذي يروق 
المسامع وبهز القلوب ويحرك النفوس» فقالوا: هو شاعر, 
وهذا شعرء وضربوا عن الخصائص الفارقة صفحاًء وقالوا : 
هو كاهن. لأن الكاهن كان عندهم يعروفا بالإخبار عن 
الأمور / الغائبة التي لا يخبر ها غيره.» وكذلك 


١" 


هذا المدعى لذلك مثله(2. وقالوا: مجنون. لأن المجنون 
يقول وفع خلاف ما اعتاده الناس. وقالوا: ساحرء لأن 
الساحر يأخذ بالقلوب والعيون. ويحبب تارة وينفر أخرى» 
ولهذا قال لهم الوليد بن المغيرة وقد سألوه ماذا يقولون للناس 
في أمر محمد ففكر. وقدر. ورأى أن أقرب ما يقولون: 
هوساحرء. لأنه يفرق بين المرء 00 ومحمد يفعل 
ذلك. فإن المرأة إذا أسلمت دون زوجها أو أسلم زوجها 
دونما. وقعت الفرقة بينه| والعداوة. 

وكذلك قولهم عن القران: أساطير الأولين» أخذوا 
قدراً وشدركا ببس] وعرحنين الإخبار عم| أخبر عنه الأولون. 
وهكذا قوهم : هو طالب ملك ورياسة وصيت. والمقصود أن 
كل مبطل فإنه يتوصل إلى باطله بهذه الطريق ثم يلبس9» 
ما يدعو إليه خصائص الحق وما ينفرا» عنه خصائص 
الباطل وهذا شأن الساحر فكلامه يخرج الحق في صورة 
الباطل فينفر عنه والباطل في صورة يه 
عرف هذاء فهؤلاء أخذوا قزرا مشتركاً بين ما أثشته الله 
لنفسه من الصفات والأفعال. وبين ما للمخلوقين من ذلك» 
وحكموا بذلك القدر المشترك على خصائص الرب سبحانه. 

ألغوا حكم2» تلك الخصائص واعتبارها ثم جعلوا 


)١(‏ ظء م: (لك مثاله). ولعل الصواب ما 
(؟) سبق انظر: ص .7١4‏ 

(0) ظء م: (يلبسوا). 

(4) ظء م: (وما نفروا). 

(9) م: (حكمه). 


١17 


بيان أن نفاة الصفاة حكمها حكم خصائص المخلوقين , فأخطأوا من أربعة 

أخطأوا من أربعة أوجهء مثاله: أنهم أخذوا قدراً مشتركاً بين اليد القديمة 

أوجه والحادثة ثم حكموا بما فهموه من ذلك القدر المشترك على 
القديمة ثم ألغوا القدر الفارق بين اليد واليد ثم جعلوا 
خصائص أحدهما هي خصائص الأخرى واعتبر هذا منهم في 
كل صفة يريدون نفيهاء يوضحه: 
الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة : 

في بيان حكم لوازم إنك إذا أخحذت لوازم المندر كد والمميق»: وميزت :هذا من 

الصفة هذا صح نظرك, ومناظرتك, وزال عنك اللبس والتلبيس» 
وذلك أن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي هي»ء فهذه 
اللوازم يجب إثباتهاء ولا يصح نفيهاء إذ نفيها ملزوم كنفي 
الصفة. مثاله الفعل والإدراك للحياة.» فإن كل حى فعال 
مدرك وإدراك المسترعات بصفة السمع وإدراك المبصرات 
بصفة البصر. وكشف المعلومات بصفة العلم. والتمييز لهذه 
الصفات. فهذه اللوازم ينتفي(2 رفعها عن الصفة فإنها 
ذاتية لحاء ولا يرتفع إلا برفع الصفة. ويلزمها لوازم من 
حيث كونها صفة للقديم2© مثل كونها واجبة قديمة عامة 


)١(‏ ظ: (ينتفع). 

9) اختلف في جواز إطلاق لفظ القديم والذات ونحوهما على الله سبحانه وتعالى. 
إذ الناس متنازعون هل 0 الله بما يصح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد 
بإطلاقه نص ولا إجماع أ م لا يطلق إلا ماورد بإطلاقه نص أو إجماع. فلمتكلمون 
يجيزون الأول. ومن 0 من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر به عنه 


عند الحاجة فهو سبحانه إنما يدعي بالأسماء الحسنى قال الله عز وجل : ينوا لا سماع 
كلسي دَادْعُوميهًا . . . 4 الآية وأماإذا احتيج للإخبار عنه بمثل هذه الألفاظ لمناقشة أهل - 
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التعلق. فإن صفة العلم واجبة لله قديمة غير حادثة, متعلقة 
بكل معلوم على التفصيل, وهذه اللوازم منتفية عن العلم 
الذي هو صفة للمخلوق ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة 
له. مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن مخلوقة. غير 
صالحة للعموم مفارقة له. فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى 
القديم. واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات 
والأفعال. واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وني بطلان 
النفي والتعطيل», واعتبره في العلو والاستواء تجد هذه الصفة 
يلزمها كون العالي فوق السافل في القديم والحديث. فهذا 
اللازم حق لا يجوز نفيةى. “ليها كون"الشافن: خاوي3) 
8 حيطا به حامال له. والأعلى مفتقر إليه. وهذا في 

بعض المخلوقات لا في كلها. بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى 
إلى الأسفل22. ولا يحويه الأسفل ولا يحيط بهء ولا يحمله 
كالسماء مع الأرضء فالرب تعالى أجل شأناً وأعظم أن يلزم 
من علوه ذلك. بل لوازم علوه من خصائصه. وهي حمله 


الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى هي التي تدل على 
خصوص ما يمدح به وقد جاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن 
ما بعده أيل إليه بخلاف القديمء فالأولى عند الإطلاق العدول عن هذه الألفاظ 
ووصف الله بأسمائه الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة ففيها الغنية لطالب الحق. 
مجموعة فتاوي ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية 4١١ .0٠0/9‏ توضيح المقاصد 17/5١؟؛‏ 
بدائع الفوائد. ص 215١‏ ؟157. 

. ظ. م: (حادثاً)» ولعل الصواب ما أثبته‎ )1١ 

(؟) ظء م: (السفل) والأولى ما أثبت. 
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من أسباب ضلالهم 
الفرار من تعدد 
صفات الواحد 


[5/1ما] 


للسافل وفقر السافل إليه. وغناه سبحانه عنه 
وإحاطته(!» عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله العرش 
وحملته.ء وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته 
بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش. وعدم 
حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق, 
وأضتحنات: التلبسين. والليئن لا مميزون: هيدا 7التسييره 
ولا يفصلون هذا التفصيل. ولوميزوا وفصلوا لدوا إلى 
سواء السبيل. وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل 
ولسلكوا خلف الدليل؛ ولكن فارقوا الدليل وضلوا عن 
قوف ييه 
الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة : 

إن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل, واعتقاد 
المعارضة بين العقل والوحى أصل واحد. هومنشأ ضلال 
بني آدم, ترا قر يه صفات الواحدء وتكثر أسمائه 
الدالة على صفاته. وقيام الأمور المتجددة به وهذا لا محذور 
فيه وهوالحق / الذي لا يث كوك كوم نما نز ونا وكالها 
إلا به ونفيه جحد للصانع بالكلية وإنكان لف وهذا القلدو 
اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم 
ونحلهه”» حتى لمن جحد الصانع 9 بالكلية. وأنكره أشنا 
فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك. وإن قام عنده ألف شبهة 


)١(‏ ظ: (وإحاطة). 


(9) ظ: (ينحلهم). 


2 ظّ م6: (بالصانع). والأولى ما اك 
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أو أكثر على خلافه, أما من أقر بالصانع فإنه مضطر إلى أن 
يقن يكرت حيا غالا فادرا نيد حلياء فعالاً» ومع إقراره 
مهذا فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد. وتكثر 
أسمائه وأفعاله. فلو تكثرت بعد ماتكثرت لم يلزم من 
تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه. وإن قال أنا أنفيها 
جملة ولا أثبت تعددها بوجه فقيل له فهل تثبته موجوداً أم لا؟ 
فإن قال: أثبته موجوذا قيل له: فهو هذه 0 
أم غيرها؟ فإن قال: غيرهاء قيل له: فهل هو خالقها أم لا 
فإن قال هو خالقهاء قيل له. ال ا 
بهاء مريدٌ9" لما أم لا؟ فإن قال: نعم هو كذلك اضطر إلى 
تكثر صفاته وتعددهاء وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع 
بالكلية» نافياً له فيستدل عليه بما يستدل9©» على الزنادقة 
الدهرية المنكرين لربهه2 تعالى» ويقال له ما قالت الرسل 
لأمهم : «أق أنه مَل » [إبراهيم : .]٠١‏ 


وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به 
وبربوبيته؟ . ْ 
وليس يصح في الأذهان شيء 
إذ العتسا الدويان ان ليل 


)١(‏ (رهو): ليست في ظء م2 وما أثبته من المختصر. 
(؟) ظ: (قادة). 

(9) ظ: (مريداً). 

(5) (عليه بما يستدل): مكرر في ظء. م. 

(0) ظ: للم بهم). 


١" 


دلالة الفانحة على قيام 
الأمور المتجددة به. 
الأول 


وإن قال: أنا أثبته وو واجب الوجود لا صفة له 
قيل له: بل زعمت أنه معدوم(21 ممتنع الوجود وكل موجود 
محقق أو مقدر(© أكمل منه على هذا التقديرء فضلال اليهود 
والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك, وأقرب إلى الحق 
والصواب منك». وأما فرارك من 0 الأمور المتجددة به 
ففررت من أمر لا يثبت كونه إلا 5 وخالقاً إلا به 
ولا يتقدر كونه صانعاً لهذا العالم مع نفيه أبداً وهو لازم 
لجميع طوائف”» أهل الأرض على اختلافهم حتى للفلاسفة 
الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات والأفعال هو لازم 
لم لزوماً لا انفكاك لهم عنه. وهذا قال بعض عقلاء 
الفلاسفة : إنه لتقن كرهاررا للعاتي ألا بإثبات ذلك ثم 
قال: والإجلال من هذا الإجلال واجب. والتنزيه من هذا 
التنزيهمتعين». قال بعض أهل العلم : وهذه المسألة تقوم 
عليها رتب من ألف دليل عقلي وسمعي, والكتب الإهية 
والنصوص النبوية ناطقة بذلك» وإنكاره لما علم بالضرورة 
من دين الرسل أنهم جاءوا به. ونحن نقول: إن كل سورة 
من سورة القران تتضمن إثبات هذه المسألة وفيها أنواع من 
الأدلة عليهاء فأدلتها تزيد على عشرة الاف دليل . 

فأول سورة من القران تدل عليها عن وجوه كثيرة وهي 
سورة أم الكتاب فإن قوله: 8 الْحَمَديتّهِ4 يدل عليهاء فإنه 


)١(‏ ا ظ: عو 


(؟) ظ: (يعدد). 


5) ظ م: (الطوائف), وما أثبته هن شمن 


١ 


سبحانه يحمد على أفعاله ى) حمد نفسه عليها في كتابه» وحمده 
عليها رسله وملائكته والمؤمنون من عباده فمن لا فعل له 
البتة كيف يحملد(22 على ذلك؟ فالأفعال هى المقتضية للحمد 
ولهذا نجده مقرونا بهاء كقوله : 

الذي ىَلَعَو و4 [الأنعام: .]١‏ 

#لَلَمَديَهالَرِىَهَدَسَالِهدَا» [الأعراف: 2]57 

# لديا اذى أَنْرلَ عل عبر وألكتبَ4 [الكهف: .]١‏ 

#لْمَدبَهَاط راسمو تِ وَاَلْرضِ » [فاطر: ١‏ 

الثاني : قوله : «رمت المدكميت#وربوبيتهللعام)تتضمن 
تصرفه فيه وتذبيره له ونفاد أمره كل وفت فيه وكونه معه 
كل ساعة ف ان يخلق ويرزق» ويميت ونمحيبي » ويخمفض 
6 0 وإرادته, وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإهيته 
فلك 

الثالث : قوله: «ولخرا سه نتواذي يرجم 

الرابع: قوله: 8 ملِكِ نوم 50 #4 والملك 
فى لتقي نب فناعز لاك له وو اللقة لقا وين لا ص 11 


)١١‏ ظ: (الحمد). 
(؟) ظ: ربمشيئة). (6) ط. م: (ومن تصرف) وما أثبته من المختصر. 
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ولا مالك. 
الخامس: قوله: 9أَمََ آليَرَطَالْسَْمَقِمَ 04 فهذا 
سؤال لفعل يفعله بهم لم يكن موجوداً قبل ذلك وهوالهداية 
التي هي فعله. فيترتب عليها الاهتداء الذي هو مطاوع 

وهو فعلهم . 
السادس: قوله: «صرّط أن أََمَمَتَ عَلَهُمْ4. 
ونعمته 000 وفعله 00 به وهو 0 فلولم يقم به 
غضب اه 0 نا ارحندى 0 بهم سيب 
الغضب22, فالغضب على المعدوم محال» وقل ث, نت59) عن 
1م ] النبي / صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال: «الكنة 
ٍ, نه رست العمدكمييت» يقول الله : مدني عبدي ١‏ فإذا قال: 


«اليحمن ارصم » يقول الله : تق علي عبدي . فإذا قال: 
هملك بو التيني» قال الله: مجدني عبديء فإذا قال: 
لإياك مد وَإِيَاكَ فَسْتَعِينٌ». قال الله : هذه بيني وبين 
عبدي نصفين .2 نصفها َ ونصفها لعبدي . فإذا قال: 

#أهدنا آلصرْط الْسْتقم 4 إلى آخرهاء قال الله : هذا 


. ظّ م: (يثبت). والصواب ما أثبت‎ 2١ 


١ 


لعبدي ولعبدي ما سأل(2021. فهذه أدلة(من”2”© الفاتحة 
وحدها فتأمل أدلة الكتاب العزيز بعد على هذا الأصل تجدها 
فوق عد العادين وإحصاء المحصين حتى أنك تجد في الآية 
الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة كقوله: 


«إِنَّمَاأمَرَهُ ة عع وتترل اوكن يستكت ه 
ريس :87]. 
ففي هذه الآية عدة أدلة : 
أحدها: قوله: #إنما أَمْرُهُ4 وهذا أمر التكوين الذي 
لا يتأخر عنه أمر المكون بل يعقبه. 


الثاني : قوله: «إذا9©» أَرادَ شَيْعاً» وإذا تخلص الفعل 
للاستقبال. 

الثالث: قوله: «أَنْ يَقولَ لَهُ4 وإن تخلص المضارع 
للاستقبال. 

الرابع: أن يقول فعل مضارع إما للحال وإما 
للاستقبال. 


الخامس: قوله: طكنْ» وهما حرفان سبق أحدهما 


(9) (من): سقط من م. 


١ 6 


دلالة قوله تعالى : 
«إنما أَمْرْهُ إذا أرادٌ 


السادس : قوله : «فيكونٌ» والفاء للتعقيب يدل على 
أنه يكون عقيب قوله له «كن») سواء لا يتأخر عنه . 

السابع : أن قوله: ك4 تكوين قائم به سبحانه. 
والكون قد تعقبه ولم ينزح عنهء وقوله تعالى : 

لَه موسنلِقَدِتَوَكلَمةُ 4 [الأعراف : 59 1]. 

فهو مشطانه إغا كلمه ذلك الوقت. وقوله : 

«وَتديئة 4 [مريم :01 

وقوله: 

ونا سهمَارمْمآ نكما عَديلكما لير 4 

[الأعراف: 77]. 
فالنداء إنما حصل ذلك الوقت. وقوله : 


ميرو إل مك4 [البقرة: »]1٠١‏ 
#وجاء ريك » [الفجر: 1" 
«اسْتوئ عل الْمّشٍ» [الأعراف: 814].» 


ل مسر مس و له م له 
#وَإِذاأردنا أن نْبَلِكَ فرَية»# [الإسراء : 2]١5‏ 


« بريد أَنَمْبكُمْ الْتْسَرٌ4 [البقرة: 2]1868 
8 


و2 2 اد نز يرز شفع 
بريد الله أن يف ى: 34 * [النساء : 756 ]2 
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ل وَاتَمْرْيِدُأنينْوْبَ سكم م [النساء : /371]ء 


تريخ( أن د سس هَ عل أت 5 8 لاض 


َه وَيحْعَلَهُمُالورئيت وَتْمَكنَطم فِالْأَرضٍ 0 


انلك تقر رق نه ري الراسكا ‏ ركدة 
[القصص: :8 51]ء» 


(وأنة يود نهر ى اليل » [الأحزاب: 4] 

قد سي َه ولتي حك فٍ وَوْجِهَا وَتَفََْإِ أله وَأ 
َمْعَاررشا4 [المجادلة : .]١‏ 

واتحا م [طه تكوقلك 

# إنامعك مُسْتَعِعُونَ # [الشعراء: 16]. 

5 يف4 [الرحمن: 19]. 

وهذا عند النفاة حقيقة له بل الشؤون للمفعولاات. 
وأما هو فله شأن واحد قديم. فهذه الأدلة السمعية وأضعاف 
أضعافها مما يشهد بها صريح العقل. وشهد ببطلان 
ما خالفها. 

فإنكار(؟) ذلك وإنكار تكش الصفات» وتعذدد 


)١(‏ ظء م: (ويريد). 

(9) م: (نزل). 

5 ظ: (عنهم) . 

(1) ظ: (فإن كار)؛ م: (فإن كان). وقال في الحامش لعله فإنكار ذلك . 
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بيان أن بعض أئمة 
هؤلاء يقولون إنه 
ليس في العقل 
مايوجب تنزيه 
الرب سبحانه 


)١(‏ م: (وكلامه). 


بيهماء وتفصيل أدلة هذه المسألة» وبيان بطلان الشبه 
المعارضة ا معدط علذا قد ا ولعلنا تشاع القدر أن 
كقة .وال المستعان. 


الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة : 

إن من أئمة هؤلاء المعرضين من يقول: إنه ليس في 
العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن النقائئص, 
وم يقم على ذلك دليل عقلي أصلاً | صرح به الرازي وتلقاه 
عن الجوينى وأمثاله. قالوا: «وإنما نفينا النقائص عنه 
بالإجماع وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الإجماع 
وبينوا أنها ظنية لا قطعية. فالقوم ليسوا قاطعين بتنزيه الله 
عن النقائص. بل غاية ماعندهم في ذلك الظن. 
فيا للعقلاء ويا لأولي الألباب كيف تقوم الأدلة القطعية على 
تفن ضفات كماله وتعوت جلالف ‏ وغلوه: عل يلق 
واستوائه على عرشهء وتكلمه بالقرآن حقيقة» وتكليمه 
لموسى حقيقة بكلامه20© القائم بهء ورؤية المؤمنين له 
بأبصارهم عياناً من فوقهم في الجنة حتى تدعي أن الأدلة 
السمعية الدالة على ذلك. قد عارضها صريح العقل» وأما 
تنزيهه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقليء 
ولكن علمناه بالإجماع. وقد قلتمء دلالته ظنيةء فوالله 
لوقال المشبه المجسم بزعمكم ما قال» ما رضي لنفسه بهذاء 
ولكان رب العالمين وقيوم السماوات والأرض أكبر في صدره 


١ 


وأجل في قلبه من أن لا( يكون في عقله دليل ينزهه عن 
النقائص» ولعل جاهلاً أن يقول: إنا قلنا عليهم ما لم يقولوا 
أو استجزنا ما يستجيزونه هم من حكاية مذاهب الناس 
عنهم» ف| يعتقدونه هم لازم لأقوالهم. فيكذبون عليهم كذبا 
صريحاء لا(" يقولون. مذهب الحنابلة : إن الله يجوز أن يتكلم 
بشيء ولا يعني به شيئاء ومذهبهم أن الله لا يجوز أن يرى 
وأمثال ذلك مما هو كذب صريح وفرية. مستندهم / فيها 
ما فهموه من لازم قولهم. فنحن لا نستجيز ذلك على أحد 
من الناس» ولكن هذه كتب القوم فراجعها ولا تقلد الحاكي 
عنهم ويكفيك من فساد عقل يعارض الوحي, أنه لم يقم 
عنده دليل عقلى ينزه ربه وخالقه عن العيوب والنقائص. 
نقد فكت الك ماح 18 التق حرم حفن وله وأفز 
على نفسه وعقله أنه أقل وأحقر شأناً أن يعارض الوحي 
ونصوص الأنبياء ثم يتقدم عليها وبالله التوفيق. 
الوجه الخامس والثلاثون بعد اللمائة: 

أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بعقوطم. 
لا يمكنكم<" تنزيه الرب سبحانه عن النقائص والعيوب إلا 
أن يتحيزوا إلى أهل السنة ويصيروا أضيافا لهم ويستضيئوا 
بنورهم . وإلا فلا(*) يمكنكم على أصولكم تنزيه الرب عن 
العيوب البتة» فإنكم نزهتموه عن صفات كماله. وزعمتم 


)١(‏ (لا): سقط من م. 
(6) (لا يقولون) كذا في ظء. م. ولعل الصواب حذف (لا). 


5) ظء م: (لا يمكنهم)». والصواب ما أثبت. (1) ظ: (فلان). 
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بيان أنه لا يمكنهم 
على أصوهم تنزيه 
الرب سبحانه عن 


النقاائص 


أنها تستلزم التجسيم وهويستلزم الحدوث. فبذلك نفيتم 
صفاته وأفعاله. فل) قال لكم أهل الإثبات نفيكم لهذه 
الصفات يستلزم ثبوت ضدها له. وهو نقص وهو محال على 
من له الكمال كله أجبتموه بأن هذا إنما يلزم في القائل 
للشىء وضده. وأما الرب سبحانه فإنه لايقبل هذه 
العيقات ولا أضدادها فلا يلزم من سلبه('» عنه ثبوت 
أضدادها ى) لا يلزم من سلب الكلام والسمع والبصر 
والحياة عن الحجر وصفه بالخرس والطرش والعمى والموت 
فقال لكم أهل الإثبات : لوجعلتموه قابلاً لصفات الكمال 
وسلبتموها عنه ان أكمل عمن لايقبل صفات الكمال 
البتة» فالأعمى والأخرس والأصم والعاجز أكمل من الحجر 
والتراب» فنزلتم درجة أخرى وشبهتموه بأنقص الناقصات 
وهوما لا يقبل الكمال بوجه. فلو أثبتم له صفات الكمال 
كلها على وجه التشبيه. والتمثيل بخلقه. لكان خيراً من 
تشبيهكم(" له بأنقص الناقصات من الجمادات التي لا تقبل 
الكمال فإن الحيوان الذي يقبل أن يتعاقب عليه العدم 
واللكة1) اشكون تار شميعا وتارة أصم أكمل من الجماد 


)١(‏ ظ: (سلها). 

0) ظيء م: (تشبهكم). ولعل الصواب ما أثبت 

(0) العدم والملكة: أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي . 
فالوجودي هو الصفة الثبوتية التي تقوم يمن من شأنه الاتصاف بها كالبصر والعلم. 
والعدمى : هو فقدان تلك الصفة كالعمى والجهل. فإن العمى عدم البصر عما من 
شأنه قو البصرء والجهل فقدان العلم عما من شأنه قبول العلم. فالوجودي هو الملكة 
والعدمى فقدانها. 
التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية .81//١‏ 
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الذي لا يقبل هذا ولا هذاء بل الحيوان الموصوف هذه 
النقائلص مع إمكان اتصافه بهذا الكمال أكمل من الجماد 
الذي لا يقبل ذلك» فإذا قلتم: إن الرب لا يقبل الاتصاف 
بصفات الكمال مع أن المتصف بالنقائص يمكنه الاتصاف بها 
جعلتموه أنقص من الحيوانات وكان من وصفه مبذه النقائلص 
خيراً منكم. وهم يشنعون بما يحكى عن ضلال اليهود 
والنصارى أن الله ندم على الطوفان حتى عض أصبعه 
وجرى الدم. وبكى على الطوفان حتى رمد وعادته 
الملائكة('2 وأمثال ذلك. وهؤلاء مع كفرهم وضلالهم أحسن 
قولا فيه ممن يقول: إنه لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال» 
بل من جعله يأكل ويشرب, وينام ويألم خير ممن جعله بمنزلة 
الأحجار والجامدات التي لا تقبل هذه الصفات. فالمشبهة 
المحضة خير منكم وأحسن قولاً في ربهم. وخالقهم. وأما 
خصومكم من أهل السنة والحديث فهم لا يقولون بتشبيهكم 
ولا بتشبيه إخوانكم وإن كان تشبيهكم شرأ من تشبيههم. 
وإنما يصفون الله بصفات كماله ونعوت جلاله. ويثبتون 
اقغالة. حتقيقة الا ارا كي تهون تذانه وصفاتةة: ولا جهن 
الله بخلقه ولا يمثلونه بهم والله سبحانه أجل في صدورهم 
وأعظم في قلوبهم من أن يشبهوه بخلقه أو ينفوا عنه صفات 
كماله وأفعاله فيشبهونه بالجامدات العادمة للكمال وقبوله. 


يوصحه . 


.87١ سبق. انظر ص‎ )١( 


١1١ 


بيان أن الله تعالى 
عاب الة المشركين 
بنفس ما وصفتم به 
الإله الحق سبحانه 


بيان أن مقالة المعطلة 
شر مقالات أهل 
الأرض 


الوجه السادس والثلائون بعد المائة : 

وهو أن الله سبحانه عاب المة المشركين بنفس 
ما وصفتم الإله الحق سبحانه به2"50. فعابها بأنها لا تتكلم 
ولا تكلم عابديهاء وقلتم إن هذا من خصائص الربوبية 
وعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر. وقلتم: إن إثبات السمع 
والبصر للرب يقتضي التشبيه والتجسيم. وعابها بأنها 
لا تضر ولا تنفع ولا تبدي السبيل» فنفى عنها هذه الأفعال» 
وقلتم ليس للقلديم قعل يقوم به البتة» فإنه لوقامت به 
الأفعال لكان محلا للحوادث». وعاما بأنها لا يد لها تبطش 
بهاء ولارجل تمشي بهاء ولاعين تبصر بهاء وقلتم بأن 
الرنة سشبحانه” كذلك.. فإننا الو وضفناء يدتقي :وصفناء 
بالجوارح والأبعاض. وجميع(© ماعابها به إنما هونفي 
وسلب. 01© يعبها بصفة ثبوتية البتق» وعندكم أعظم 
التنزيه السلب والنفي الذي هوجاع ماعاب به الهة 
المشركين . 
الوجه السابع والثلاثون بعد الماثة : 

إن 'الطوانفت كلها اتففك عل إثباث موجود:.واجت 
م أزلي لا يجوز عليه العدم / ثم تنازعوا فيها يحب 

له ويمتنع عليه تنازعاً لا يحصيه إلا رب العباد» ول تختلف 
مقالات أهل الأرض في شيء كاختلافهم في رمهم تعالى 


)١(‏ ظء م: (بها)ء ولعل الصواب ما أثبت. 


١ 


وأحدث الأمم عهداً هذه الأمة وهذه مقالاتهم قد فاتت 
الحصرء وقد حكى منها أهل المقالات ما بلغهم وأعظم من 
استوعبها الأشعري في مقالاته. وقد حدث بعده مقالات 
لم يحكها ولم يودعها كتابه.ء وكل يدعي أن العقل دله على 
تلك المقالة('؟ وصحتهاء وإذا جاء السمع بخلافها لم9 
إلى طاغوت من هذه الطواغيت الأربعة29, ومقالة النفاة 
المعطلة شر مقالات أهل على الإطلاق وأشدها 
مناقضة للمعقول والمنقول. ذ فإنهم يصفونه بصفات المعدوم 
الصرف» بل يصفات الممتنع الوجود يعني بصفات المعدوم 
والممتنع. ما يخبر به عنه. ويحكم به عليه وإلا فليس هناك 
صفة ولا موصوف فيقولون ليس هوفوق خلقه. 
ولا هو مستو على عرشهء ولا هوةاخل: العام ولا خارجه. 
ولا متصلا به ولا منفصل عند ولأ فاننا لول محايداً» 
واوا ولا فوق ولا تحت. ولاايصعد إليه شيء. 
ولا ينزل من عنده. ولا تعرج الملائكة والروح إليه. ولا رفع 
المسيح إليه. ولا عرج برسول إليه. ودنا منه حتى كان قاب 
قوسين أوأدى. ولايقرب منه شيء (ولا يقرب من 
شيء)0*» ولا ينزل كل ليلة إلى ساء الدنيا ولا يأتي يوم 
القيامة في ظلل من الغمام. ولا يجيء للفصل بين عباده. 
ولا ترفع إليه الأيدي ولا يشار إليه بالأصابع. ولا يمكن 
)١(‏ م: (لمقاللات). 

(5) م: (لجأوا). 

5) ظي م: (الأربع), والصواب ما أثبت. 
(5) (ولا يقرب من شيء): سقط من م. 
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بيان أن اللوازم التي 
تلزم المعطلة شر من 
اللوازم التي تلزم 
المشبهة 


رؤيته البتة» ولا قال. ولا يقول ولا يكلم. ولا يتكلم. 
ولانادى. ولا ينادي. ولا له علم. ولا قدرة» ولا حياة 
ولاسمعء. ولابصرء ولاإرادة. ولاوجه. ولايد 
ولا عين» ولا إصبع. وغلاتهم يقولون: لا يسمى حيا عاما 
قادراً إلا بطريق المجازء ويقولون: لو أثبتنا هذه الصفات لزم 
أن يكون جساً. والجسم مركب, ولمركب ممكن, والممكن 
محدث, فإثبات هذه الصفات تناف قدمه ووجوب وجودهء 

ما أهل الإثبات فيقولون: الموصوف بهذه الصفات السلبية 
0 عنه الصفات الثبوتية لا يكون إلا ممتنعأ» والامتناع 
ينافي الوجود فضاكٌ عن وجوبه. والذين وصفوه بهذه 
السلوب. وصفمه بما لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده.» ومن 
وصف ما يجب وجوده بما يمتنع وجوده فقد جعله دون المعدوم 
الممكن الوجود. ويقولون للمعطلة النفاة: أنتم أقررتم من 
وصفه بما يستلزم الإنكار بزعمكم. فوصفتموه بما يستلزم 
الامتناع من وصفهء ومن وصف با يستلزم الحدوث على 
ظنكم. فوصفتموه بم يستلزم العدم والأجسام الجامدة خير 

من المسلوب عنه هذه الصفات فضلا عن الأجسام ا حية 
الناقصة. فضل عن الأجسام الحية الكاملة قالوا: ومن 
المعلوم أنه إذا دار الأمر بين وجود حي كامل وبين معدوم 
ال 
الوجه الثامن والثلاثون بعد الماثة : 

أن اللوازم التي تلزم المعطلة النفاة شر من اللوازم التي 
تلزم المشبهة المحضة, دع المثبتة الحقائق الأسماء والصفات 
لمنزهين ين الله عن شبه المخلوقات ‏ فإنهم يلزمهم عشرة لوازم : 
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أحدها: جحد الصانع ونفيه. 

الثان: سلب كماله عنه. 

الثالث: وصفه بالنقائص والعيوب. 

الرابع : تشبيهه بالجمادات الناقصة. 

الخامس : تشبيهه بالمعدومات بل بالممتنعات . 

السادس : الطعن في| أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه 
رسله. 

السابع : القدح في علم الرسول أو بيانه أو نصحه 
أو الجمع . 


القامرنك إفمطاة قروا عقر لا وتشريها بع لط انه 
كإفساد الشياطين لها بالشرك واتباع الغي . 

التاسع : إلقاء العداوة بين الوحى والعقل ودعوى 
تناقضه| وتعارضههم|. 

العاشر : القدح قُِ شهادة العقل فإنهم إذا جوزوا 
معارضته ومناقضته لكلام الله ورسوله. فقل قدحواأ فيه 
و" الطعن في شهادته إقرارهم بأنه مضاد مناقض لما بعث 
الله به رسوله. وأنزل به كتابه» وحينئذ فنقول في: 


. ا ظ م: (جروحه). ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


١1ه‎ 


الوجه التاسع والثلائين بعد المائة : 

بيان أن تقديهم إنكم أسأتم القول في العقل غاية الإساءة. وقدحتم فيه 

العقل فلح وإساءة أعظم القدح. فإن الله سبحانه ركب العقول(2 في عباده. 

العثل ليعرفوا بها صدقه وصدق رسله. ويعرفوه بهاء ويعرفوا 
كماله وصفاته. وعظمته وجلاله وربوبيته وتوحيده(", وأنه 
الإله الحق وما سواه باطل. فهذا هوالذي أعطاهم العقل 
لأجله بالذات والقصد الأول. وهداهم به إلى مصالح 

[202021160/1 معاشهم التي تكون / عوناً لهم على ما خلقوا لأجله وأعطوا 
العقول له. فأعظم ثمرة العقل معرفته0(”© لخالقه وفاطره. 
ومعرفة صفات كماله. ونعوت جلاله وأفعاله وصدق رسله 
والخضوع. والذل والتعبد له فإذا أقررتم على العقل بأنه 
لايدرك ذلك. ولا يصدق ذلك بهء بل يعارضه ويكذبه. 
ويردهء فقد نسبتموه إلى أقبح الجهل. وأعظم شهادة الزورء 
وما كان هكذا فلا تقبل له شهادة في شيء فضلاً عن تقديم 
شهادته0*» على ما شهد الله به لنفسه وشهدت له به رسله من 
أولهم إلى اخرهم وحينئذ فنقول في: 
الوجه الأربعين بعد المائة : 

بيان كذب العقل أن الشهادة تعتمد على الشاهد وصدقه فإنها خبرء 

لمعارض ناجاءت به ولا بد أن يكون المخبر به عالماً صادقاً. وقد علم كذب العقل 

الرسل المعارض لما جاءت به الرسل (قطعاً وجملة فإنه لا يجتمع 

)١(‏ ظىء م: (المعقول). 

؟) ظء م: (توحيدهم). 


9) م: (معرفة). 
(؟) م: (شهادة). 
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صدقه وصدق الرسلء ولاصحة ماأخبر به وصحة 
ما أخبرت به الرسل) 2١07‏ لاستحالة ا جمع بين النقيضين. 
وحينئذ فيلزم من قبول شهادته تكذيب شهادة الرسل. هذا 
لولم يعلم كذبه فيا شهد به إلا بمجرد مخالفته لما شهدت به 
الرسل. فكيف إذا علم كذبه بشهادة عقل اخر أصح منه 
بخلاف ماجاءت به الرسل بوجوه كثيرة من مناقضته 
واضطرابه وإثباته للشيء ثم نفيه للوازمه. ونفيه للوازمه. ثم 
إثباتها للزوماتهاء وتفريقه بين المتساويين. وجمعه بين 
المختلفين. فقدل علم كذبه وجهله من هذه الوجوه الثلاثة, 
فلا يصلح أن يستشهد به على مخالفة السمع بوجه من الوجوه 
يوضحه . 
الوجه الحادي والأربعون بعد المائة : 

وهو أن هؤلاء المعارضين ردوا حكم العقل الصريح 
البق على المقدمات الضرورية الفطرية. ونسيوه إلى 
البطلان. وحينئذ فلا يمكنهم أن يقيموا معقولا صحيحا على 
خلاف ما دل عليه السمع البتة» لأن حكم العقل الذي ردوه 
وأبطلوه. أظهر وأبين وأصدق من حكم العقل. الذي قلموه 
على كلام الله ورسوله بما لا نسبة بينماء فصاروا في ذلك 
بمثابة حاكم فاسق ظالم رد شهادة العدول المبرزين في 
العدالة» وقبل شهادة المجهولين والمعروفين بالكذب والزور 
والفسق ثم لم يكفه ذلك حتى عارض شهادة أولئك العدول 
الصادقين بشهادة هؤلاء الفسقة الكاذبين. ثم قدمها عليها. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من م. 
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بيان أن هؤلاء ردوا 
حكم العقل 
الصريع 


وطعن في أولئك العدول فارتكب أنواعاً من الجهل والظلم 
جمع فيها بين إبطال220 الحق وتحقيق الباطل. وتزكية شهود 
الزور والطعن في شهادة29 العدول فتوهوا9” العقول 
الصحيحة والنصوص الصريحة. وضيقوها(*؟» واستدعوا 
العقول2*0 الفاسدة. والأقوال الكاذبة. فولوها مكانهاء 
واستعملوها كما قال أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب9) 
إمام الأشعري وأصحابه في كتاب الصفات مما نقله عنه 
أبو بكر بن فورك, فقال في الكتاب المذكور في باب القول في 
الاستواء وهذا لفظه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته. وأعلمهم حميعاً 
بهء يجيز السؤال بأين» وبقوله ويستصوب قول القائل: إنه 
في السماء. ويشهد له بالإيمان عند ذلك. 


وجهم بن صفواتن وأصحابه. لا يجيزون الأين 


)١(‏ ظ: (أطال). 

آفة ظ م: (الشهادة). والصواب ما أثبت. 

(9) فتوهوا: التيه المفازة بكسر التاءء وهي التي لا علامة فيها يبتدى بها وتاه يتيه تيهاً ضل 

عن الطريقة "وتاة بتو اتوها لق والعى هدلاو الفقزل الصحييفة , 
المصباح المنير .48/١‏ مادة تيه. 

(4) ظ: (وضيقواها). 

(0) ظء م: (بالعقول) والصواب ما أثبت. 

(5) ابن كلاب: هو عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري, أبو محمد وإليه 
تنسب «الكلابية» وكان متكلاً وتوفي حوالي .»*٠‏ وقال فؤاد سزكين «يبدو أن جميع 
كتبه قد شاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات الأشعري كا أن بعضها قد أخذه 
ابن قيم الجوزية في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية» ص .2١1١١‏ 
لسان الميزان «/٠9؟.‏ ١59؟؛‏ تاريخ التراث العربي .78/14/١‏ 
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زعموا ‏ ويحيلون القول به» ولو كان خطأ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول 
لها لا تقولي(١»‏ ذلك. فهو قسمان2©: إنه عز وجل محدود في 
مكان دون مكان. ولكن قولي: إنه في كل مكان لأنه 
الصواب دون ما قلت. كلاء لقد أجازه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع علمه بما فيه وأنه أصوب الأقاويل» والأمر 
الذي يجب به الإيمان لقائله. ومن أجله شهد لما بالإيمان 
حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؟ والكتاب 
ناطق بهء وشاهد له. قال: ولولم يشهد بصحة مذهب 
الجماعة في هذا الفن خاصة إلا ماذكرنا من هذه الأمور 
لكان فيه مايكفي, كيف وقد غرس الله في0”© الفطرة 
ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه. ولا أوكد؟ 
لا بل لا تسأل أحدا؟» من الناس عنه #عرياء ولا عا 
ولا مؤمناًء ولا كافراً فتقول: أين ربك؟ إلا قال في السماءء 
إن أفصح أو أومأ بيده وأشار بطرفه إن كان لا يفصح. 
لايس إلى غير ذلك من أرض ولاسهل. ولا جبل» 
ولا زأينا اخد ا واعيا إلا زافها يدية إل الشياء ولأ وسنانا أنحدا 
غير الجهمية يسأل عن ربهء فيقولون في كل مكان 
كا شرل وهم يزعمون أنهم أفضل الخلق كلهم. فتاهت 
العقول وسقطت الأخبار. واهتدى جهم وحده / وخحمسون 


])ا9ا١/1[‎ 


)١(‏ ظ: (لاتقو لولي) وهذا خطاب للجارية التي سألها النبي صل الله عليه و سلم أين 


الله؟ قالت في الساء وقد سبق تحقيقه ص ."١7١‏ 
(9) قسمين: كذا في ظ. م. 


(م) ظء م: (في الله) والصواب ما أثبت. (4) ظء م: (أحد) والصواب ما أثبت. 
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رجلاً معه. نعوذ بالله من الخذلان ومعضلات الفتن» ثم 
ألزمهم ابن كلاب(22 بمذهب الدهرية الملاحدة. وأن يكونوا 
وهم بمنزلة واحدة. فقالء في هذا الكتاب يقال للجهمية : 
أليست الدهرية كفارا ملحدين في قولهم . إن الدهر هو واحد 
إلا أنه لا ينفك عن العالم ولا ينفك العالم عنه2"9. ولا يباين 
العام ولا يباينهء ولا يماس العالم ولا يماسه. ولا يداخل 
شيئا من العالم ولا يداخله. لأنه واحد والعالم غير مفارق له 
فإذا قالوا: نعم. قيل لهم صدقتم. فلم أثبتم المعبود بمعنى 
الدهر. وأكفرتم من قال بمثل مقالتكم؟ هل تجدون بينكم 
وبينه فرقا أكثر من أن سميتموه بغير ما سموه به وقد قلتم إنه 
غير مفارق العالم» ولا العام9 مفارق7؟» له. ولا هوداخل 
في العالم. ولا العالم داخل فيه. ولامماس”2” للعالمىء 
ولا العالم عماس له؟ ولم رجعتم على من خالفكم بالتكفير 
وزعمتم أنهم كفروا لأنهم قالوا: واحد منفرد باين؟ 
فلم لا كنتم أولى بالكفر(2 والتشبيهة منهم. إذا زعمتم مثل 
زعم الملحدين. وقلتم مثل مقالة الضالين. وخرجتم من 
توحيد رب العالمين؟ . 

وقال في موضع اخر من هذا الكتاب: وأخرج من 


)١(‏ ظء م في الهحامش: (قف. قول بن كلاب). 
(؟) م: (ولا ينفك عنه العالم). 
9 (ولا العالم) : مكرر في ظ. 
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العقل والخبر من قال. إنه سيحانه لا داخل العام 
ولا خارجه, لأنه نفاه للا مون وألزم ا لجهمية في موضع 
آخر منه. مفارقة(') صريح المعقول حيث زعموا بأنه سبحانه 
فعل الأشياء لا بائنة عنه. ولا قائمة به حالة فيه. وهذا 
لا يثبته عقل عاقل. وأخذ هذا من حجة الإمام أحمد وأئمة 
السنة على هؤلاء, المعطلة الجهمية. 

قال الإمام أجمل50) في كتابه الذي خرجه في الرد على 
الزنادقة والجهمية27 وذكره الخلال في الجامع» والقاضي 
أبو يعل وسائر أصحاب أحمد. قال في باب ما أنكرت 
الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش: وإذا أردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان. 
ولا يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس الله كان 
ولا شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين خلق الخلق خلقه 
في نفسه أوتخازجا من لقية؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال؟»2, 
إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه 
خلق الجن والشياطين في نفسه2*9, وإن قال: خلقهم خارجاً 


)١(‏ ظء م: (لمفارقة). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م في المهامش: (قف قول الإمام أحمد). 


١س(‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أجمدى ص 21١78‏ ل بتحفيق لد وو عداارصمن 
عميرة» وهو مذكور في باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله : هما يَكُون من نجوى 
لان َِّ هو رَابِعَهُمْ وَل خمسَة ا هو سَادِسُهُم 4 (الآية) وهو الباب الذين يلي الباب 


الذي ذكره المؤلف. 
(5) الرد على الجهمية زاد لا بد له من واحد منها. 
(05) الرد على الجهمية : أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 
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من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً *حين زعم أنه 
دخل ف ل مكان وحش قذر رديء» فإن قال: م 
أجمع *00. 


فقد بين الإمام أمد ما هو معلوم بصريح العقل وبدييته 

فق أنغالاً بد إذا تخلق الخلق :من أن خلقه باينا لهل أ ايها 
له ومع المحايثة إما أن يكون هوفي العالم وإما أن يكون 
العالى فيه. لأنه سبحانه قائم بنسية إذا كان .عابنا العيوة 
فلا بد أن يكون أحدهما حالا في الآخر بخلاف مالا يقوم 
بنفسه كالصفات فإنها تكون قائمة بغيرهاء فهذا القسم 
م يحتج أن يذكره لظهور فساده وكذلك قول من يقول: 
لا هو مباين» ولا محايث لما كان صريح العقل [يدل على]”) 
بطلانه لم يدخله في التقسيم. والمقصود أن أئمة الكلام وأئمة 
السنة متفقون على أن قول الجهمية مخالف لصريح العقل 
والنقل. وفطرة الله التي فطر عليها عباده. وأنه لا يمكن 
أحد(”" أن يقول بقولهم حتى يتوه2؟» العقل والسمع ويفارق 


0000 


)١(‏ ما بين النجمتين ليس في كتاب الرد على الجهمية المطبوع بتحقيق الدكتور عبدالرحمن 
عميرة. وهذا النص موجود في نفس الكتاب ص "ه بتحقيق إسماعيل الأنصاري, 
طبع رئاسة البحوث. 

(9) (يدل على): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 

(0) ظء م: (أحدا). والصواب ما أثبت 

(4) سبق ذكر معناها. انظر: ص ١778‏ . 
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الوجه الثاني والأربعون بعد الماثة : 

أن فحول الكلام وأئمة النظر والبحث الذين سبروا 
المقالات» وتبحروا في المعقولات» قد شهدوا لطريقة0) 
النفاة المعطلة» بممناقضتها للسمع والعقل.» وأن السمع 
والعقل إنما يقتضيان الإثبات وعلو الرب على جميع 
المخلوقات واستواءه على عرشه فوق سبع سماوات. 

قال أبو الحسن الأشعري”" في كتاب الإبانة وا موجز 
والمقالات. وهذا لفظه في كتاب الموجز0” إذ هومن أجل 
كتبه المتوسطات : إن قال قائل(؟2: ما تقولون في الاستواء. 
قيل له نقول: إن الله عزوجل مستو على عرشه9؟. ك) 
قال: 


#اليََوْعِلَالْمَرْشٍآسْتوَئ * [طه: ه]. 


وقد قال: 
ذلك قي بْوَالْمم يعفدم 4 
[فاطر: .]٠١‏ 
وقال: 
بل رفعه لدم سمه 4 [النساء : .]١8/‏ 


بيان أن أئمة أهل 
الكلام قد شهدوا أن 
طريقة النفاة مناقضة 


للسمع والعقل 


الأشعري 


)١(‏ ظء م: (بطريقة)» والصواب ما أثبت 

(؟) في هامش ظء م: (قف على كلام الأشعري). 
(*) انظر: الإبانة .1٠١9 1١8/5‏ 

(؟:) (قائل): ليست في الإبانة. 

(9) الإبانة زاد: استواء يليق به من غير طول استقرار. 
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[1/؟9] 


وقال: 


يدير - م ررم شد مح هه علي ددوو - 


يدير لامرمن السّمَء إلى لأرضٍ ميرم لبد * 


مه جه سا 


وقال حكاية عن فرعون: 

يمسن أت سيا أعيل ألم الأننب + نبب 
َلسَّموتِ طم لَه مُوسَى ى وق لاسكا 4 

[غافر: "”. /ا”]. 

كذت موسئ في قوله أن الله غ رز وتجل قوق" السماوات: 
وقال عز وجل : 

َنم مَّنْفألسَمَآ | أن يحسِفَ بكم الْأرَصَ #[الملك ]١ ١:‏ . 

والسماوات فوقها 0 الذي هو فوق السماوات 
وكل ماعلا فهو ساء. فالعرش أعلى السماوات» (وليس إذا 
العرش الذي هوعلى السماوات)0© ألاترى أن الله 
سبحانه ذكر السماوات فقال: 

لوَجَعَلَالَْمَرَفِِنَورًا 4 [نوح:١1].‏ 

وم يرد أن القمر ملأهن حا وأنه فيهن يا وَرَاينا 
المجلمين يها يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء. لأن الله 


)١(‏ الإبانة زاد: فلها كان العرش فوق السماوات قال :لمم من فى لسََمَءِ 4 لأنه مستو 
على العرش الذي فوق السموات. 
2( ما بين القوسين سقط من م. 


من 
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عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات» فلولا 
أن الله عزوجل مستو على العرش لم يرفعوا أيد.هم نحو 
العرش كا لا يحطومها('2 إذا دعوا نحو الأرض قال: وقال 
قائلون من الجهمية والمعتزلة والحرورية29. إن معنى قوله : 


2 يدوم و دادم 


© الرَحَنْعلَالْعَرشآسْتَوَئ »* [طه: 0]. 

إنه استولى وملك وقهر وأن الله في كل مكان وجحدوا 
أن يكون الله9؟ على عرشه كما قال أهل الحق: وذهبوا في 
الاستواء إلى القدرة» قال: ولوكان هذا كىاذكروه كان 
لا فرق بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل 
شيء والأرض فالله قادر عليها؟», وعلى كل ما في العالم 
فلو كان الله مستو على العرش ببعنى الاستيلاءء 
وهو سيعانة سكول على الأشياء كلها كان مستوياً على 
العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار, 
لأنه قادر على الأشياء ومستول عليها وإذا كان قادراً عل 
الأشياء كلها. ول يجر عند أحد من الميلمين: أن يقول: إن 
الله مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء 
على العرش الاستيلاء الذي هوعام في الأشياء كلهاء 
ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء 
كلهاء قال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية» أن الله في 


)١(‏ ظء م: (يحيطونما). والصواب ما أثبت. 
(؟) سبق انظر: ص .73١5‏ 

(9) الإبانة زاد: مستو. 

(5) الإبانة زاد: وعلى الحشوش 
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كل سكن ترمو الادق قلق ري والتسرقن بواللعية 
وهذا خلاف الدين تعالى عن قوهم . 
ثم قال20: ودليل آخر وقوله سبحانه : 


«وَماكنَ سر أََيُكلِمَهُ سلا ويا ون ورآحَابٍ أو 
لل رشو لاقو َيِه مَك 4 [الشورى: .]6١‏ 


فقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس هومن 
جنس البشرء ولوكانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد 
من الشبهة. وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول 
وماكان لأحد أن يكلمه الله إلا ا أومن وراء 
حجاب”"2. فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ماكان 
لجنس من الأجناس أن يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء 
حجاب””". ويترك أجناساً لم يعمهم بالآية فدل ما ذكرنا على 
أنه خص البشر دون غيرهم)9©»). 
ومقصود الأشعري بهذا الكلام أنه على قول النفاة 
لا فرق بين البشر وغيرهم, فإنه عندهم لا يحجب الله تعالى 
أحداً بحجاب منفصل عنه. بل هو محتجب من جميع الخلق 
بمعنى أنه لا يمكن عدا أن يراه فاحتجابه عن بعضهم دون 
بعض. دليل على نقيض قوهمء وذلك أن نفاة المباينة 


.١١8/5 انظر: الإبانة‎ )١( 
(9)"الأبانة“ؤاده أ ويرسل رسولة.‎ 


() الإبانة زاد: 


أو أرسل رس : 


(:) انتهى كلام أبي الحسن الأشعري. انظر: الإبانة .١١5/5‏ 
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يفسرون الاحتجاب بمعنى عدم الرؤية, لامتناع قبول الذات 
هاء لالمانع متفصل يمنعها من حجاب منفصل عن 
المحجوب. وإذا كانت الذات غير قابلة للرؤية بل حجاها 
عدم قبوها لتعلق الرؤية +ها. كان هذا الحجاب إلى جميع 
المخلوقات واحداًء ولم يختص به البشر دون غيرهه”) 
فلا أخبر أ نه يكلم البشر من وراء حجاب. دل على أنه قد 
يكلم غيرهم99 مع رفع ذلك الحجاب كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لحابر بن عبدالله : «إن الله ما كلم أحدا إلا 
من وراء حجاب وإنه أحيا أباك. وكلمه كفاحا)29 وكا في 


)١(‏ ظء م: (غيره). 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 50/4"). من طريق جابر بن عبدالله في كتاب التفسير, 
تفسير سورة آل عمران» ح/1031. وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه 
«ورواه ابن ماجة اام ف المقدمة. باب فيها أنكرت الجهمية. حملا 
ط. الأعظمى. 
ورواه الحاكم ف المستدرك ال ١0‏ ف كتاب الجهاد وقال صحيع الإسناد 
وم يخرجاه) وفي سئذه أبو حماد قال الذهبي : 3 بو حماد وهو هو المفضل بن صدقة . قال 
النسائي متروك)» ورواه البخاري في خلق أفعال العباد 4/87" . 
ورواه ابن 5 عاصم في السنة 5/١‏ وقال الألباني إسناده حسن رجاله صدوقون 
على ضعف في موسى بن إبراهيم بن كثير. 
ورواه ابن بطة في كتابه الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة.» ص »٠١١‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد "١1/9‏ «رواه الطبراني والبزاز من طريق الفيض بن وثيق عن 
أن عبادة الزرقي وكلاهما ضعيف وفي رواية للطبراني حماد بن عمر وقال: «رواه 
الطبراني وفيه حماد بن عمر وهو كذاب»). 
ومعنى كفاعها- لقيه مواجهة ومنه قول الشاعر: 
أعاذل من تكتب له النار يلقها كقالخا ررمةة يكن 7ل ابقل تمعن 
3 مادة كفح . 
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الحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
حجاب يحجبه. ولا ترجمان)(21 فلا يناقض هذا ما دلت عليه 
الآية» فإن هذا في الدنيا وما دلت عليه السنة في دار الآخرة» 
وتكليم عبدالله بن حرام والد جابر كان بعد الموتء لم يكن 
في الدنياء قال الأشعري : «دليل اخرء قال الله عز وجل : 
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عي ولاه د دي علو د مع لام عِِ 
# شم ردول أسَوِمولهم الْسَقّ » [الأنعام : 17]. 
وقال تعالى : 
وَلوْترِذ وقِضاعَلَ ريمال ليس هذا لحن * 
[الأنعام : .]٠١‏ 
وقال: 
02000 - 37 5 0 يي 5 ل تك 0 
[السجدة:7١].‏ 
وقال تعالى : 


لوَعْرضُوا عَلَرَيْكَ صَمًا» [الكهف :48]. 
قال: «كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه 
فيه» وأنه مستو على عرشه. سبحانه وتعالى عم| يقول 
الظالمون علواً كبيراًء الذين ل يثبتوا له في وصفهم حقيقة, 
ولا أوجبوا له("2 بذكرهم إياه وحدانية» إذ كلامهم يؤول إلى 
9/1] التعطيل وجميع أوصافهم / تدل على النفي. يريدون بذلك 
زعموا ‏ التنزيه ونفي التشبيه فنعوذ بالله من تنزيه يوجب 
النفي والتعطيل» . 
)١(‏ سبق تخريجه. ص ١97‏ . 
(؟5) ظ م: (هم). 


١4 


ووجه استدلاله بهذه النصوص أنها صريحة في المباينة 
والمقابلة والوقوف بين يديه ولوكان غير داخل في العالم 
ولا خارجه لم يصح شيء من ذلكء فهذه النصوص صريحة 
في مباينة العالم ومقابلته للواقف بين يديه حتى يكون ناكس 
الرأس قدامه. فلولم يكن فوق العرش بطلت هذه النصوص 

قال الأشعري2(7: وروت العلماء عن ابن عباس أنه 
قال: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فإن بين 
كرسية إلى السماء ألف عام, والله عز وجل فوق ذلك». 

وهذا الحديث قد رواه أبوأحمد العسال2(7 في كتاب 
المعرفة من حديث عبدالوهاب الوراق””» ثنا علي بن عاصم 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. فإن ما بين 
كرسيه إلى السماء السابعة» سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك. 
ثم قال: عبدالوهاب الرجل الصالح العالم الذي سئل الإمام 


.118/57 انظر: الإبانة‎ )١( 


(؟) أبو أحمد العسال: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني أبو أحمد المعروف بالعسال 
ولد سنة 759 من علاء الحديث من كتبه «الشيوخ» و«التفسير» و «التاريخ» و«المعرفة» 


وغيرها وتوفي سنة 849. الإعلام ه/١٠".‏ 


ف هو عبدالوهاب بن عبد الحكم بن نافع . أبو الحسن البغدادي الوراق قال النسائي تق 
وكان من خواص الإمام أحمد رحمه الله وقال عنه الإمام أحمد عافاه الله قل أن ترى 


مثله. توفي سنة 56١‏ . 


سير أعلام النبلاء 77/17. 54"؛ تهذيب التهذيب ٠458/5؛‏ الجرح والتعديل 
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أحمد من سال بعدك؟ فقال: سلوا عبدالوهاب الوراق20. 


قال من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي خبيث. إن الله 
فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة9). 

قال الأشعزى "اوها روكد أن اله يع عل عرقة 
دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (من اديت النزول كقوله)0*) ينزل ربنا كل 
ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟. هل من 
الفجر" . 

قال20: ودليل آخر قال تعالى : 

يادوت رهم مفو فهر # [النحل : ٠‏ 

وقال تعالى : 

#مَرجٌالْمَكِِكدَر والروخ إل ليَهِ» [المعارج: 4]. 

وقال: 


«مُستيلاَدَوعَمدةٌ 4 [فصلت:١1].‏ 


.١47 انظر: العلو للذهبي.» ص‎ )١( 

(0) انظر: العلو للذهبي. ص .١47‏ 

95) انظر: الإبانة ؟/ .1١2١ 2.31١‏ 

(4) من أحاديث النزول كقوله: ليس في الإبانة ‏ وإنما ذكر سند الحديث. 
(9) سبق تحقيقه. انظر: ص 817". 

.١١ .11١/5 انظر: الإبانة‎ )5( 


١" 


وقال: 


2008 سر سر طبر ح2 سراجع حم واه ىو 2 حيرا »# 


#تراستوئ عل الْعر شاليَّحْمَنُ ضَسْكَلْبِوء حيرا 
[الفرقان : 9]. 


وقال: 
0 حار يسك اس ابر او ا 6 
« ْسْتَوئع لَالْعرَشِمَالْكممندونء مِن وي ولاسْفِي » 
[السجدة: ؛]. 
قال(١١):‏ 
«ودليل آخر قوله عز وجل : 
00200 له م 
تربك وا لمك مدا صن [الفجر: 1717]. 
وقال تعالى : 
ذِهَلْ يَظرُونَ ِلآ أن يَأَنيَهُمُ مُمُ لله في ظللٍ من الْعَمَامِ 
وَالْمَكِيِكَةٌ 4 [البقرة: .]1١١١‏ 
وقال تعالى : 
2111111010 
وك © ماكد بالْفْوَاد مارآ جد أفسمرو؟ اك 22 عَلْمَارك 4 
[النجم : 8-١؟1١].‏ 
وقال تعالى لعيسى : 
ِف توويك وَرَافْعَكَ »4 


.1١4/5 الإبانة‎ )١( 


١6١ 


وقال: 
وَمَاقَدَُوميْقينًا م« بل رَعَمَه[الّه]" إِليه 4 . 
وأجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء . 
قال الأشعري”©: ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً. إذا 
هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل مهم. أن يقولوا 
جميعا: ياساكن العرش7©, لا والذي احتجب بسبع 
سماوات . 


فقد حكى أبو الحسن الأشعري إجماع المسلمين على أن 
الله فوق العرش. وأن خلقه محجوبون عنه بالسماوات». 
وهذا مناقض لقول من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. 
فإن هؤلاء يقولون ليس للعرش به اختصاص» وليس 
شىء9*؟» من المخلوقات يحجب عنه شيئاء وقال لسان 
التكلمين. القاضى أبو بكر بن الباقلاني في كتاب الإبانة 
والتمهيد» وغيرهما : فإن قال قائل: أتقولون إنه في كل 


ظّ م: بدون لفظ الحلالة. 

.1١١8/5 الإبانة‎ 

الإبانة زاد: (ومن خلقهم جميعاً). لا والذي احتجب. 

ظء م: (بشيء)» والصواب ما أثبت 

انظر كتاب «التمهيد» للباقلاني» ص 275١‏ بتحقيق ريتشارد يوسف مكارثي 
اليسوعي , المكتبة الشرقية» بيروت /ا981١م.‏ 

وهذا النص غير موجود في كتاب التمهيد المطبوع سنة ١55‏ ومن أجل ذلك قال 
المحققان: «... ولكننا لا نستطيع عند ملاحظة التعارض البين بين مذهب الباقلاني 
ومعنى ما ينسبه إليه هذان المؤلفان المعروفان بالتحيز ‏ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم ‏ إلا الشك في صحة نقله) ثم استشهد بكلام محمد زاهد - 


١" 


مكان؟ قيل : معاذ الله» بل هو مستو على عرشه, ك| أخبر في 
كتابه فقال: 


ل عو ع ص طح م 


«السَحَنْعلَالْمَرشِأسْتَوَئ © [طه: ه]. 


وقال: 
ذلك يولم اصح ردمُ» 

[فاطر: .]٠١‏ 
وقال: 


سر 
1-4 


وَِلْدم مف السَمل أيحسِ َي الارْص » [الملك: 15]. 
ولو كان في كل مكان لكان في بطن227 الإنسان9©, 


- الكوثري. حيث قال: «لا وجود لشيء كما عزاه ابن القيم إلى كتاب التمهيد في كتاب 
التمهيد هذا ولا أدري ما إذا كان ابن القيم عزا إليه ما ليس فيه زوراً ليخادع المسلمين 
في نحلته أم ظن بكتاب آخر أنه كتاب التمهيد» إلا أن المحقق ناقض نفسه قبل ذلك» 
حيث ذكر أن النص المطبوع يحتمل أن لا يكون كاملا لسببين: الأول: أن الباقلاني 
قال: «وسنتكلم على هذا الباب وما يتصل به في باب التعديل والتجوز من كتابنا هذا 
إن شاء الله» ولم يذكر هذا الباب في التمهيد المطبوع. الثاني: أنه وجد في مخطوط 
باريس فهرس لكتاب التمهيد ذكر فيه أبواب كثيرة ليست في المطبوع. ومن هذه 
الأبواب: «باب القول في الاستواء على العرش». انظر التمهيد للباقلاني.» بتحقيق 
محمود محمد الخضيري ومحمد عبدالمهادي أبوريده. ص 55١0‏ 73560. قلت: وقد طبع 
الكتاب سنة ١9601/‏ بعناية ريتشارد يوسف مكارثى وفيه النص المذكور وهو مقابل على 
ثلاث نسخ. وهذا النص ذكره عدا ابن القيم: ابن تيمية في الفتوى الحموية. 
ص 5لاء ونسبه لكتاب الإبانة للباقلاني. الذهبي في العلوه ص 2174 ونسبه للإبانة 
وقال: «مثل هذا القول في كتاب التمهيد له). 

)١(‏ التمهيد: جوف. 

9) م: (الأرض). 
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»وني المواضع التي يرغب عن ذكره("2. ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأمكنة. إذا خلق منها مالم يكن20. وينقص 
بنقصانها. إذا أبطل منها ما كان. ولصح”؟2 أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض وإلى خلفنا2. وعن إيماننا وشمائلناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه. وتخطئة قائله)9 © . 

وقد ذكرنا في كتاب اجتماع العساكر الإسلامية(" على 
غزو الفرقة الجهمية أضعاف أضعاف هذه النقول عن 
الصحابة والتابعين» وتابعيهم والأئمة الأربعة نصاً صريحاً 
عنهم نقله» أصحابهم وغيرهم وأئمة التفسيرء وأئمة 
اللغة» وأئمة النحو. وأئمة الفقه. وسادات الصوفية. 
وشعراء الجاهلية والإسلام ما في بعضه كفاية لمن أراد الله 
هدايته. ومن طبع الله على قلبه» فإن ايات الله تتى عليه» 
وكلام رسوله. ولا يزيده ذلك إلا مرضا على مرضه. والله 
الموفق للصواب لا إله غيره» ولا رب سواه. 
الوجه الثالث والأربعون بعد المائة : 

إن هؤلاء لم يكفهم أن سدوا على أنفسهم باب الرد على 
أعداء الإسلام بما وافقوهم فيه من النفي والتعطيل حتى 


19 التمهيدة زاد وفبهروق الحشوض: 

(5) التمهيد: زاد تعالى الله عن ذلك. 

(*) التمهيد: مالم يكن خلقه. 

(؟) ظء م: (وما صح)ء وما أثبته من التمهيد. 
(5) التمهيد: وإلى وراء ظهورنا. 

(5) انتهى كلام الباقلانٍ ف التمهيد. ص .35١١‏ 
(0) ظ: (الأسامية). 

)0( ظّ م: (نقل). والصواب ما أثبت. 
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فتحوا لحم الباب وطرقوا لهم الطريق إلى محاربة القرآن 
والسنة» فلم| دخلوا من بابهمء وسلكوا من طريقهم تحيزوا 
معهم. وصاروا جميعاً حرباً للوحي. وادعوا أن العقل 
يخالفه. ولا يمكن الرد على أهل الباطل إلا مع أتباع السنة 
من كل وجه. وإلا فإذا وافقها الرجل من وجه. وخالفها من 
وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالفها فيه. 
واحتجوا عليه بما وافقهم فيه من تلك المقدمات المخالفة 
للسنة ومن تدبر عامه. مايحتج به أهل الباطل على من 

هو أقرب إلى الحق منهم وجد حجتهم إنما تقوى على من ترك 
شيئا من الحق الذي أرسل الله به رسوله. وأنزل به كتابه. 
فيكون ما تركه من الحق أعظم20 حجة للمبطل عليهم. 
ويجد كثيراً من أهل الكلام يوافقون خصومهم على الباطل 
إجارةة رف الخرمم ل الح سارك لسرن جاريم 
بما وافقوهم فيه من الباطلء يما خالفوهم 
من الحق وليس لمبطل بحمد الله حجة.ء 
ولا سبيل بوجه من الوجوه على من وافق السنة ولم يخرج 
عنماء حتى إذا خرج عنما قدر أنملة تسلط عليه المبطل 
بحسب القدر الذي خرج به عن السنة» فالسنة حصن الله 
الحصين الذي من دخله كان من الآمنين.» وصراطه المستقيم 
الذي من سلكه كان إليه من الواصلين» وبرهانه المبين الذي 
من استضاء به كان من المهتدين. فمن وافق مبطلاً على 
شىء من باطله جره بما وافقه منه إلى نفي باطله . 

وقد ضرب بعض أهل العلم لذلك مثلاً مطابقاًء فقال 


)1( ظّ م: (من أعظم) ‏ ولعل الصواب حذف (من). 
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هل المعارضة بين 
العقل والنقل قٍُ 


مثل الحق مثل طريق مستقيم واسع. وعلى جنبيه قطاع 
ولصوص. وعندهم خواطىء(2. قد ألبسوهن2" الحلٍ 
والحلل وزينوهن للناظرين» فيمر الرجل بالطريق فيتعرضن 
له فإن التفت إليهم طمعن في حديثه, فألقين إليه الكلام» 
فإن راجعهن وأجامبن دعينه إلى الذبح , فإذا دخل عرين 
الموت صار في قبضتهن ير أو قتيلٌ فكيف يحارب قوما 
من هو أسير في قبضتهم قتيل سلاحهم؟ بل ضير هذا عونا 

من أعوانهم قاطعاً من قطاع الطريق» ولا يعرف حقيقة هذا 
المثل إلا من عرف الطريق المستقيم وقطاع الطريق ومكرهم 
وحيلهم, وبالله التوفيق وهوالمستعان. 

وقد نصب الله سبحانه الجسر الذي يمر الناس [من 
فوقه]9" إلى الجنة ونصب بجانبيه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم فهكذا كلاليب الباطل من تشبيهات الضلال 
وشهوات الغي تمنع صاحبها من الاستقامة على طريق الحق 
وسلوكه والمعصوم من عصمه الله . 
الوجه الرابع والأربعون بعد المائة : 

أن يقال لهذه الفرقة المعارضة بين النقل والعقل أتدعون 
هذه المعارضة بين العقل وجميع النقل أو بعضه؟ والأول 


)١(‏ الخواطىء: هن الذين يرتكبن الخطيئة وهي الذنب», وهو الزناء وفي المثل مع الخواطىء 
سهم صائبء. يضرب للذي يكثر الخطأ ويأتي الأحيان بالصواب. 
لسان العرب .1١97/7‏ 45١١ء‏ مادة خطأ. 

(؟) ظء م: (األبسوهم). والصواب ما أثبت 

(”) (من فوقه): ليست في ظء. م, ولعل الصواب إثباتها. 


١ 5ه"‎ 


لايقوله مسلم. بل ولا عاقل ولا أحد من بني ادم 
فلا حاجة إلى الكلام على تقريره. وإذا ادعيتم أن التعارض 
واقع بين العقل. وبين بعض المنقول(١2,‏ فيل لكم : المنقول 
أنواع متعددة : 

نوع يتعلق بالأمر والنبي والإباحة. 

ونوع يتعلق بمبدأ الخليقة وتخليق العالم ومادته ومبدثه . 

ونوع يتعلق بالمعاد وحشر الأجساد وطي العام وخرابه» 
وإنشاء الخلق نشأة أخرى. 

ونوع يتعلق بالإخبار عن الأمم السالفة والقرون الماضية 
وأحواهم وما أصاءهم من نعمة ونقمة. 

ونوع يتعلق بالإخبار عن عجائب المخلوقات وبدائع 
الآيات في الأرض والسماء . 

ونوع يتعلق بأساء الرب وصفاته وأفعاله» وما يجب له 
ويمتنع عليه . 

فأي هذه الأنواع تدعون معارضة العقل لما حتى يقع 
الكلام معكم فيه؟ 

ومعلوم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا وقد عارضه 
طائفة من شياطين الإنس بآرائهم وعقولهم وقد قدمنا 
معارضة شيخ القوم للأمر بمعقوله. وأن العقل يقتضي أن 


)١(‏ م: (النقول). 


١١ /اه‎ 


[1/موا] 


تلامذته وأتباعه حتى إن منهم من عارض الأمر كله بعقله. 
وذكروا وجوها عقلية» تدفع الأمر والنبي. والله يعلم أن 
الوجوه العقلية التي ذكرها المعطلة النفاة» لدفع علو الرب 
واستوائه على عرشه وصفات كماله أوهى منها. أو من 
جنسهاء وطائفة أخرى عارضت نصوص البدأ والمعاد 
بمعقولات هى من جنس معقولات نفاة الصفات. فهل 
يوافقون هؤلاء في صحة هذه امعارضة | ) يالفنهم90؟ وي 
0 قيل 0 فالمعارضة ثابتة بين العقل وبين(5 

سائر هذا / النوع أم بينه وبين بعضه؟ ولا ضابط لفرقة 
سيره بل كلمن نفى شبداعا 
أثبته الرسول قال قد عارضه صريح العقل فإمامكم الذي 
تقدمون نصوص إشاراته9؟» على نصوص القران والسنة 
عنده: إن صريح العقل معارض لنصوص المعاد وحدوث 
العالم وإثبات الصفات. والقدرية المجوسية عندهم أ 

صريح العقل معارض للنصوص الثبتة للقدرء والجهمية 
المعطلة عندهم أن العقل الصريح معارض لنصوص الرؤية 
والعلو والاستواء على العرش. وصفة التكلم والتكليم وغير 
ذلك من الصفات. فمع من أنتم من أرباب هذه المعارضات 
وأهل هذه المعقولات هل تصوبون جميعهم أم بعضهم؟ ومن 


)١(‏ ظء م: (يخالفوهم). ولعل الصواب ما أثبت 
9) ظء م: (من). 


(9) هو ابن سيناء 


١4 


البعض المصيب ومن المخطىء؟ وفي أي شيء أصاب هؤلاء 
وأخطأ هؤلاء؟ ولقد صدق القائل: إنكم لا ترجعون في 
الحقيقة إلى شيء. وإن منتهاكم الشك والحيرة وبالله 
التوفيق . 

وحينئذ فنقول في: 
الوجه الخامس والأربعين بعد المائة: 

إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي 
انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهم فتجدهم 
يشكون في أوضح الواضحات وفي] يجزم عوام الناس به 
ويتعجبون تمن يشك فيه ولا تعطيك كتبهم وبحوثهم إلا 
الشك والتشكيك والحيرة والإشكالات وكل) ازددت فيها 
عن ازددت حيرة كا حتى يؤول بك الأمر إلى الشك في 
الواضحات واعتبر هذا بإمام الشك والتشكيك أفضل 
متأخريهه(1) وكتبه تجده شاكا في الزمان والمكان» لم يعرف 
حقيقته وماهيته. وشاكاً"© في وجود الرب تعالىء هل 
هوعين ماهيته أو زائداً عليها؟ وهل الوجود مقول على 
الواجب والممكن بالتواطؤ أو بالاشتراك اللفظي9©؟ وهل 


بيان أن نهاية 
المعارضين للوحي 
بعقولهم الشك 
والحيرة 


)١(‏ لعله الرازي. انظر قوله: «جست العميدي وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي»» 


ص 8ا١٠.‏ 
(؟) ظ: (شاكل)؛ م: (شاك)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


(*) التواطؤ: هو نسبة وجود معنى كلى في أفراده وذلك حين) يكون وجوده في الأفراد متوافقاً 
غير متفاوت نظر إلى المفهوم الذي وضع له اللفظ الكل مثل كلمة: نقطة» إنسانء 


فالنقطة : هي كل ماليس له طول ولا عرض ولا عمق.. وهذا المعق موجود في كل - 
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الوجود الواجب وجود محض لا يقارن شيئاً من الماهيات 
أم وجود مقارن لماهية غير معلومة للبشر؟ 

وشاكاً('© في الرب سبحانه هل كان معطلً في الأزل 
والفعل ممتنع عليه ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتي بلا تجدد أمر حصل في الفاعل كا يقوله المتكلمون 
أوم يزل فعله مقارناً له ى) يقوله الفلاسفة وهوحائر بين 
هذين القولين معارض أدلة كل منها بأدلة الآخر؟ وتارة 
يرجح أدلة المتكلمين في كتبه الكلامية وتارة يرجح أدلة 
الفلاسفة في كتبه الفلسفية وتارة يصف الحيشين ويلقي 
الحرب بينهاء ولا يتحيز إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ى| في كتبه 
الجامعة بين الطريقتين . 

وشاكاً © في الجوهر الفرد فمرة يثبته ويوقف الإيمان 
بالميدأ والمعاد عليه وتارة ينفيه ويبطله . ٠‏ 


وشاكاً'© في تمائل الأجسام فتارة يثبته ويحتج عليه وتارة 


وشاكاً"» في مسألة خلول الحوادث فتارة ينفيها وثارة 


نقطة دون تفاوت. الاشتراك اللفظي: هو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. مثل كلمة 
عين: موضوعة لعدة معان في اللغة فمن معانيها: الحاسة التي يكون بها الإبصار 
والجاسوس وعين الماء الجارية. . . وغيرها. ١‏ 

إنظر ضوابط المعرفة. ص 45. ا14. 248 48. 

)١(‏ ظء م: (شاك). والصواب ما أثبت. 

؟) ظء م: (شاك). والصواب ما أثبت. 


١ 


وشاكاً(© في النبوات هل هي ثابتة على طريق الفلاسفة 
أوعلى طريق المعتزلة أم على طريق الأشعرية(" . 

وشاكاً© في مسألة التحسين والتقبيح فتارة يسلك فيها 
مسلك النفاة وتارة مسلك المنبتين . 

وشاكا” في إثبات الصفات ففى كتبه الفلسفية9) 
ينفيها وني الكتب الكلامية يثبتها إثباتاً لا حقيقة له بل 
هو لفظ بلا معنى. 

وشاكاً(” في الإنسان هل هو هذا البدن المشهود أم أمر 
آخر وراءه؟ وهوالروح أم مجموع الأمرين؟ 

وشاكا©) في الروح وحقيقتها وماهيتها وهل هي جسم 
أعراض البدن؟ 

وشاكا في مسألة الكلام والرؤية فمرة يقوي فيها قول 
المعتزلة» ومرة قول الأشعرية إلى أضعاف ماذكرنا من 


2 


المسائل وهذا تجد أتباعه أكثر الناس شكا وتشكيكا . 


والفاضل عندهم الشاك وكلم) كان الرجل أعظم شكاً 
كان عندهم أفضل / فهذا شكهم في الدنيا وأما عند الموت ]195/1١[‏ 


)١(‏ طريق الفلاسفة» سبق. انظر ص 9ه/,؛ وانظر في طريق المعتزلة والأشاعرة: النبوات 
لابن تيمية. ص”؟؛ شرح الطحاوية.ء ص 9868١؛‏ الإرشاد للجويني». 
ص 7738-7١"‏ . 

(؟) ظء م: (ففي كبه الفلسفة). والصواب ما أثبت. 

(6) ظء م: (شاك), والصواب ما أثبت. 
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فقد قال العارف بحقيقة أمرهم: «أكثر الناس شكاً عند 
الموت أرباب الكلام). 


وقد أقروا على أنفسهم بالشك وعدم اليقين في كتبهم 
وعند موتهم كى) تقدم حكاية ذلك عن أفاضلهم ورؤوسهم 
حتى قال بعضهم عند موته: والله ما أدري على ماذا أموت 
عليه ثم قال اشهدوا على أني على عقيدة أمي92©, وقال 
الآخر: اشهدوا على أني أموت وما عرفت إلا مسألة واحدة 
وهي أن الممكن مفتقر إلى الواجب ثم قال: الافتقار أمر 
عدمى 0 بل أموك وما عرفت شيئا(©). 


وقال الآخره؛»: أضع الإزار على وجهي ثم أقابل بين 
أقوال هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولا يتبين لي منها 
و 

ويقول الآخر: لقد تأملت*» الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القران» اقرأ في الإثبات : 


# المَحمنْعِلَالْمَرشأسْتّوى »* [طه: ه], 
9إِلَدِيعَدالك َالطيبْ # [فاطر: .]٠١‏ 


(؟) انظر ص8١1٠.‏ والقائل هو أبو المعالي الحويني . 
(9) انظر ص 158 . والقائل هو الخونجي . 
(5) هوابن واصل الحموي. انظر ص 8147. 


١51 


واقرأ في النفي : 
«لسَصئْيونَىٌ4 [الشورى: .]١١‏ 
#ولاحيطو تيو عِلْما 4 [طه: .]١1١١‏ 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقد حكينا 
كلامه في| تقدم(2. 
وقال الآخر لعمري : 
لقد طفت [في تلك22 المعاهد كلها 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر 
على ذقن أو قارعا سن نادم9» 
وهذا باب طويل من أراد الوقوف عليه فليطالع أخبا 
القوم وسيرتهم وما أقروا به على أنفسهم وحينئذ فنقول في : 
الوجه السادس والأربعين بعد المائة : 
إن أئمة الإسلام وملوك السنة لما عرفوا أن طرق ذمأهل السنة لطرق 
المتكلمين إنما تنتهي؟) إلى هذا وما هو شر منه تنوعوا في ذمها التكلمين 
والطغن .فيها 'وعيب أهلها والحكم. يعقوبتهنم وإشهارهم 
والتحذير منهم . 


.157 سبق ص‎ )١( 
." (في تلك): إضافة من نهاية الاقدام. ص‎ )9 
| .١55 انظر ص‎ )5 
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)ع0( 


(6) 


قال أبو القاسم بن عساكر(" »9‏ وقد حفظ عن غير 
واحد من علاء الإسلام عيب المتكلمين وذم أهل الكلام 
ولولم يذمهم غير9) الشافعي لكفى فإنه قد بالغ ف ذمهم 
وأوضح حاهم وشفى ثم ذكر بإسناده إلى الفريابي حدثني 
بشر بن الوليد قال سمعت أبا يوسف يقول: من طلب الدين 
بالكلام تزندق. ومن طلب غرائب الحديث كذب ومن 
طلبالمال بالكيمياء أفلس7*». قال البيهقى وروي هذا الكلام 
عن مالك بن أنس ثم ذكر ابن عساكر2©» عن الشافعي أنه 
قال: لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير 
له من أن يبتى بالكلام ولقد اطلعت من أهل الكلام على 


أبو القاسم بن عساكر: هوعلي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم بن عساكر الدمشقي 
ولد في دمشق سنه 144 من كتبه: «تاريخ دمشق الكبير» وله كتاب: «الأشراف في 
معرفة الأطراف» و: «تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى أبي الحسن الأشعري» توفي 
بدمشق سنة الاه. 1 

البداية والنهاية 1١#17/1؛‏ الأعلام 4/"ا/ا7. 

انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكرء ص 77 

م: ((عن). / 
انظر: تبيين كذب المفتري. ص 4”". وفيه: «قال أبو بكر البيهقي وروي هذا أيضا 
عن مالك بن أنس قال: وإنما يريدون العلم بالكلام كلام أهل البدع فإن في عصرهما 
إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع فأما أهل السنة فقل) كانوا يخوضون في الكلام حتى 
اضطروا إليه بعد» قال ابن عساكر وناهيك بقائله أبي بكر البيهقي فقد كان من أهل 
الزؤاية والدر ا ْ ْ 

تبيين كذب المفتري» ص ه*. لام 87 ؛ صون المنطق والكلام؛ ص 55. وني 
الاعتقاد للبيهقي. ص 794. لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن 
يلقاه بشيء من ا موى» . 
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وقال: ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن أصرم المزني قال: 
قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول: ماتروى أحدل بالكلام 
فصاح. فقال: إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا ا 

وذكر أيضاً عن ابن عبدالحكم قال: سمعت الشافعي 
يقول: لوعلم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه ى| 
يفرون من الأسد”(" . 


وقال محمد بن إسحاق بن خزية9©) : سمحت يوسن بن 
عبد الأعلى يقول: جئت الشافعى بعدما كلم 6ش5ذظ2ظ, 


الفوو1 2 فقال: غبت عنا يا أبا موسى(5 “» لقد اطلعت من 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري.» ص ه7#”. 
(؟) انظر: تبيين كذب المفتري؛ ص 85". 
م( 7 تبيين كذب ا 0 مو المنط والكلام من 


سئة 77# ؟ كان فقيهاً 0 ا من 5 لدم فاق ل 6 


و (صحيح ابن خزيمة). وغيرها توفي في نيسابور سنة ."1١١‏ 


طبقات السبكي ١١9 - ٠١9/“‏ ؛ العلو للذهبي . ص ؟6١؛‏ الأعلام , ص" 


4 مقدمة صحيح ابن خزية . 


(5) حفص الفرد: هو حفص الفرد البصري المصري من أصحاب أبي يوسف ومن أتباع 
ضرار بن عمرو وسمع من أن المذيل العلاف من كتبه: «الاستطاعة) و«كتاب 


التوحيد» و«كتاب الرد على النصارى» وغيرها. 


لسان الميزان 15/:”*, ١*"؛‏ الفهرست لابن النديم. ص 0؟5؛ الجواهر المضيئة . 


(5) ظ: (بابا موسى) . 
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)ع0( 
فم 


ف 
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مانهى الله عنه ماخلا الشرك('؟ بالله خير له من أن يبتل 
بالكلام29 . 
وقال الإمام أحمد: علاء الكلام زنادقة9 © , 
قال شيخنا9؟»: والكلام20© الذي اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على ذمه وذم أصحابه("© والغبي عنه وتجهيل أربابه9”) 
وتبديعهم "© وتضليلهم (*وهو هذه( الطرق الباطلة التي 
بنوا عليها نفى الصفات والعلو و(١')الاستواء‏ على العرش» 
وجعلوا بها القرآن محلوقا ونفوا مها رؤية الله في الدار الآخرة 
وتكلمه بالقران وتكليمه لعباده ونزوله كل ليلة إلى سماء 
الدنيا وججيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده*»)(١١)‏ 
فإنهه060) سلكوا فيه30» طزقا غير(؟'» مستقيمة» واستدلوا 
ظ: (بالشرك). 
كلام الإمام الشافعي سبق. انظر: ص .١554‏ وانظر: ذكر حفص الفرد في صون 
المنطق والكلام للسيوطي.» ص 5*١؛‏ وتبيين كذب المفتري» ص ##”. #10" . 
إحياء علوم الدين للغزالي .١55/١‏ 
ذرء تعارض: من الكلام . 
وذم أصحابه : سيت ف درء تعارض العقل والنقل . 
درء تعارض: أصحابه . 


(8) وتبديعهم ليست في درء تعارض. 
)غ200 ظ: (أو). 


. ما بين النجمتين (*# ل *) ليس في درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 
درء تعارض : حيث.‎ 11١ 
درء تعارض : لبت‎ )١:5( درء تعارض : في الاستدلال.‎ 05 
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بقضايا متضمنة للكذب فلزمهم بها مسائل خالفوا بها 
نصوص الكتاب والسنة.» وصريح22 المعقول وكانوا"», 
جاهلين كاذبين ظامين في كثير من مسائلهم ورسائلهم 
و أحكامهم ودلائلهم . 

وكلام السلف والأئمة في(؟» ذلك مشهور. وما من أحد 
قد شدا*» طرفاً من العلم إلا وقد بلغه من ذلك بعضه لكن 
كثيرأ من الناس ل يحيطوا علما بكثير من أقوال السلف 
والأئمة20. وقد أفرد الناس في ذلك مصنفات2©2 مثل(8) 
أبي عبدالرحمن السلمي. ومثئل2» شيخ الإسلام 
أبى إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري وسمى كتابه0"") 
ذم الكلام وأهله0" ويمن ذكر اتفاق السلف على ذلك 


)١(‏ درء تعارض: صرائح . (؟) درء تعارض: فكانوا. 
23١‏ ظ: (أو). 
(4) درء تعارض: (. . . والأئمة في ذم ذلك كثير مشهور في عامة كتب الإسلام). 
(ه) قال في لسان العرب 7718/4 . شدا الشدو: كل شيء قليل من كثير شدا من العلم 
والغناء وغيرهما شيئاً شدوا أحسن منه طرفاً قال الأخطل: 
فهن يشدون مني بعض معرفة 2 وهن بالوصل لا بخل ولا جود. 
(5) درء تعارض زاد: في ذلك وبمعانيها. 
(0) درء تعارض وقد جمع الناس من كلام السلف والأئمة في ذلك مصنفات مفردة . 
(8) درء تغارض مثل ما جمعه الشيخ أبو عبدالرحمن السلمي . 
(8) درء ا ل 0 الملقب بشيخ الإسلام . 
)٠١(‏ درء تعارض الذي سماه. 
)١١(‏ كتاب ذم الكلام وأهله لشيخ الإسلام إسماعيل بن عبدالله بن محمد الأنصاري. ذكر 
السيوطي تلخيصا لمقاصد هذا الكتاب في كتابه صون المنطق والكلام عن علم المنطق 
والكلام من ص ا 87. 


١ ”1/ 


أبوحامد الغزالي في أجل كتبه الذي سماه إحياء علوم 
01 ] الدين('2 / قال فيه: فإن قلت: فعلم2") الكلام والحدل 
رأي الغزالي في علم مذموم كعلم2©9 النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه؛ فاعلم 
الكلام أن الناس في هذا غلوا وإسرافا في الطرفين”©. فمن 
قائل2»9: إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب 
سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه 
واجب فرض إماعلى الكفاية أوعلى الأعيان وإنه أجل 
الأعمال وأعلى القربات وإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن 


دين الله 60 , 


قال: وإلى("© التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي ١/١‏ طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية. القاهرة 
سنة ك5ه"7١ا.‏ 
(؟) الاحياء: تعلم. 
(9) الاحياء: في أطراف. 
(5) ظء م: (قال) وما أثبته من الإحياء. 
(5) في هامش م: قال محمد بن مجاهد المالكي : 
أعنا الصيدى, مكطلب معنلا كل علم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكم | ثم أغفلت منزل الأحكام 
ص 2.768 من الديباج . اه . 
قلت: والحق ما جاء في شرح الطحاوية. ص ”/7ا. حيث قال الشاعر: 
أها المغتدي ليطلب علا كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصول الأصول 
ولأبي الحسن الأشعري «رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» طبعت الطبعة 
الثانية في دائرة المعارف النظامية في حيدر اباد. الحند سنة ١44‏ . 
(5) ظ: وان. 


١754 


حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف. ثم ذكر 
بعض نصوص الشافعي التي تقدمت. 


قال: وقال أحمد بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام 


أبداً ود نكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل7) 


قال: وبالغ ف فيه حتى [هجر]”'") الحارث المحاسبي 4009 
«قال» وقال الإمام أجمل انعا : علاء الكلام زنادقة» . 


فيه 


(5 


قال وقال مالك: أرأيت إن جاء رجل أجدل من 


دغل: الدغل بالتحريك: الفساد مثل الدخل. والدغل: دخل في الأمر مفسد ومنه 


قول الحسن: اتخذوا كتاب الله دغل. 

لسان العرب ”1840/7 ., مادة دغل. 

(هجر): ليست في ظء م. وما أثبته من الإحياء. 

وبقية النص في الاحياء ١54/١‏ «... مع زهده وورعه بسبب تصنيفه كتاباً في الرد 
على المبتدعة وقال له ويحك الست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم . . . الخ. وقد رد 
ابن تيمية قول أبي حامد هذا وبين أن سبب هجر الإمام أحمد له أنه كان على قول ابن 
كلاب وتبين أن هذا القول هوالمعروف عند أصحاب أحمد وقد ذكره الخلال في كتاب 
السنة وأبو عبدالله الحسين والدأبي القاسم الخرقي في كتاب «في قصص من هجره 
أحمد» كما ذكره ابن خزيمة, وغيره. 

ثم ذكر ابن تيمية أن الحارث قد رجع عن هذا القول. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل .١448 .١517//1‏ 

ال حارث المحاسبيٍ : هوالحارث بن أسد المحاسبي أبو عبدالله ولد حوالي سنة 17٠١‏ في 
البصرة كان صوفياً وكان واعظأ مؤثراً من كتبه: «رسالة المسترشدين» و«آداب النفوس» 
و«البعث والنشور»... وغيرهاء توفي ببغداد سنة 747 . 

تبذيب التهذيب ١4/17‏ 15١؛‏ ميزان الاعتدال 40/١‏ ١"4؛‏ تاريخ التراث 
العربي ١/14/"١١؛‏ الأعلام .1١6/1‏ 


١8 


)١(‏ ظ: (أبي). 
(قول): ليست في ظء م, والصواب إثباتها. 

هو محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد أبوعبدالله تفقه على الأمبري 
المتوفى سنة 840 وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه وكتاب في أحكام 
القرآن وكان محارباً للكلام وأهله. 

الديباج المذهب. ص 758؛ شجرة النور الإلهية .٠١*/١‏ 

جامع بيان العلم وفضله. ص 58" 855. 

ظ. م: (بعلمهم). وما أثبته من الإحياء. 

الإحياء: بما يتولد منه من الشر. 


فق 
5( 


رجل يدع الرجل دينه كل يوم لدين جديد قال: وقال 
مالك: لا نجوز شهادة أهل الأهواء والبدع قال بعضص 
أصحابه : أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي 20 مذهب 
كانوا وهذا الذي حكى 22 عنه أبو حامد تأويل [قول]7( مالك 
هو محمد بن خويز منداد البصري7© المالكي . 


قال إن أهل الأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد 
شهادتهم هم أهل الكلام قال: وكل متكلم هومن أهل 
أشعري هكذا ذكره عنه أبو عمر بن عبدالبر في كتاب فضل 
العلم9©) ثم دك أبو حامد كلام أبي يوسف : «من طلب 
العلم بالكلام تزندق» قال: «وقد اتفق أهل الحديث من 
السلف على هذاء ولا ينحصر عنهم ما نقل من التشديدات 
فيه وقالوا: ما سكت عنه الصحابة رضى الله عنهم مع 
أنهم أعرف بالحقائق وأفصح في ترتيب الألفاظ من غيرهم 
إلا لعلمهم») بما يتولد عنه9© ولذلك قال النبى صل الله 


3( ظّ م: (حكاه). ولعل الصواب ما أثبته . 


١ 


عليه وسلم : «هلك المتنطعون هلك المتنطعون)() أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

قال: واحتجوا بأن ذلك لوكان من الدين لكان أهم 
ما يأمر به النبي صل الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني 
على أربابه. فقد علمهم الاستنجاء وندبهم إلى حفظ 
الفرائض”22 ونهاهم عن الكلام في القدر. وعلى هذا استمر 
الصحابة فالزيادة على الأستاذ طغيان وظلم وهم الأستاذون 
والقدوة. ونحن الأتباع والتلامذة. . .» إلى أن قال: 
«وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على 
ما هي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف297, وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوىء ربا 
خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا من خبر 
الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى9*) 
درجة المتكلمين, وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى©» 
سوى نوع الكلام. وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من 


هذا الوجه مسدود). 


)1( رواه مسلم 0/4 من طريق عبدالله بن مسعود قٍُ كتاب العلم. باب هلك 


المتنطعون, جح ا 


ورواه أبو داود (عولن المعبود د شه 5 كتاب الشيكة باب لزوم السنة» 


حَ 15 . 
(7) الإحياء: وندهم إلى علم الفرائض وأثنى عليهم . 


و8 الاسياف زان ولمل التخطط والتفتليل فيه اكترية السك والعرريفتة» 
لعل لتضليل من لتعر 


(5) الاحياء: إلى منتهى درجة . 
ره( الاحياء : آخر. 


١1/١ 


وإيضاح لبعض الأمورء ولكن على سبيل الندور”"2. في أمور 
جليلة» تكاد تفههم(" قبل التعمق في صناعة الكلام قل بل 
منمعته شيء واحد وهو حراسة العقيدة(") وحفظها عن 
تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل فإن العامي©» يستفزه0*» 
جدل المبتدع , وإن كان فاسدا ومعارضة الفاسد بالفاسد 
نافعة(1) ثم قال وإذا وفعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي 
أن يكون صاحبه كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء 
الخطر. أن لايضعه إلافي موضعه("2 وعلى قدر الحاجة 
وقال: «إن فيه من المضرة من إثارة الشبهات ونحريك العقائد 
وإزالتها عن الحزم والتصميه2". .. وفيه مضرة في تأكيد 
اعتقاد المتدغة(*), وتشيته ف صلورهم بحيث تنبعث 
دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ويمكن هذا 
الإصرار بواسطة التعصب الذي يثور عن الجهل»(" . 
فهذا كلام أبي حامد مع معرفته بالكلام والفلسفة 


)1( ظّ م6: (المندوب). وما أثبته من الاحياء . 


(0) 
(1) 


ظء م: (تسال). وما أثبته من الاحياء. 
الاحياء زاد التي ترجمناها على العوام . 
الاحياء: فإن العامى ضعيف. 

ظء م: (يستفز). وما أثبته من الاحياء . 
الاحياء: تدفعه. 

الاحياء زاد: وذلك وقت الحاجة. 
الاحياء زاد: فذلك مما يحصل في الابتداء. 
الاحياء : المبتدعة للبدعة . 


.١51//١ انتهى كلام أبي حامد الغزالي. انظر: إحياء علوم الدين‎ )٠١( 


١ ا‎ 


وتعمقه في ذلك يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم 
الكلام. ويذكر أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد 
الشرعية التي أخبر مها الرسول أمته. وإذا لم يكن فيه فائدة 
0 العقائد امتنع أن يكون معارضا لها فضلا 

أن يكون مقدما عليهاء فامتنع أن يكون الكلام العقلٍ 
0 ارق «الكنات والبينة ) حويا كان يعار فين هنا 
فهومن الكلام الباطل المردود المرذول الذي لا ينازع2"0 في 
ذمه أحد من أهل الإسلام لا من السلف ولا من أتباعهم من 
الخلف هذا مع أن السلف والأئمة يذمون / ما كان من 
العقليات والجدل والكلام مبتدعاً» وإن قصد به نصر السنة 
فكيف ذمهم لمن عارض السنة بالبدعة والوحي بالرأي 
وجاذل في آيات الله بالباطل ليدحض به الحق؟ وهذا الذم من 
أبي حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه 
من غوائله. وآفاته وبحسب ما بلغه من السلف ولم يكن 
جزمه بأقوال السلف وحقيقة ماجاء به الرسول كجزمه 
بما سلكه من طريق الكلام والفلسفة. فلذلك لم يكن في 
كلامه من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب 
الذي هو به أخبر من غيره فإن ما ذكره من أن مضرته في إثارة 
الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة إنما يقال: إذا 
كان الكلام في نفسه حقا بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة 
بل معلوماته. فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر فيه شبها 
وعداوة قيل فيه ذلك. 


)١(‏ ظء م: (شارع)» والصواب ما أثبت 


1١ ا"‎ 


]١948/1[ 


رأى ابن القيم 5 
كلام الغزالي 


وأما السلف فلم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك 
ولالمجرد() اشتماله عل ألفاظ امنطلاهية إذا كانت مغانيها 
صحيحة., ولا حرموا2"2 معرفة الدليل على الخالق وصفاته 
وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك ولا حرموا نظراً صحيحاً 
في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع ولا مناظرة في ذلك 
إما لهدى مسترشد_ ال ا 
واستدلالّ واعتباراً وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها فإن 
القوم كان نظرهم في خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدله على 
الحق وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو كلام الله وكانوا 
مظروة باق اند هال الاققبفدوا لشيس لبرر انا هه 
الأدلة ما يبيين أن القران حق فيتطابق عندهم السمع والعقل 
يتضادق الوحي :والنطرة ك] قال 'تعالن " 


ره 
2 سي 2 


«سَدْرِبِهِمَ انناف الآَهَاقِ وَفَأنفْسيم حَقَ يب لَهُمْ أنه 
لي [فصلت : 87]. 


والإنسان له حالتان: إما أن يكون ناظراً وإما أن يكون 


)١(‏ ظء م: (للكلام المجرد ذلك لالمجرد). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل 


(؟) ظء م: (صرحوا). والصواب ما أثبت. انظر: درء تعارض العقل والنقل .١55/1/‏ 
23١‏ ضظ0ّ م: (إن الذي). وهو غلط. 


١/5 


مناظراًء والناظر له حالتان: أحدهما يحمد فيها والثانية يذم 
فيهاء والمناظر له حالتان أيضاً: 

قال تعالى : 

لمكم يوج أن 0 ا 
حكن ترمليز مَنْجِنَّةِ4 [سبأ: "4]. 

فأشار بقيامهم إثنين إثنين إلى المناظرة وفرادى إلى النظر 
والتفكر. 
النظر('2 في الطريق الصحيح ليتوصل به إلى معرفة الحق 

أحدهما: النظر في الطريق الباطل وإن قصد به التوصل 
إلى الحق. فإن الطريق الباطل لا يفضي إلى الحق. 

والثاني : النظر والفكر الذي يقصد به رد قول خصمه 
مطلقا حقأ كان أو باطلا فهو ينظر نظرا يرد به قول من يبغضه 
ويعاديه بأي وجه كان. 

فأما المناظرة فتقسم إلى محمودة ومذمومة والمحمودة 
نوعان, والمذمومة نوعان وبيان ذلك أن المناظر إما أن يكون 
عالماً بالحق وإما أن يكون طالباً له وإما أن لا يكون عالاً به 
ولا طالياً له وهذا الثالث هو المذموم , وأما الأولان فمن كان 
عام بالحق فمناظرته التي تحمد أن يبين لغيره الحجة التي 


)١(‏ ظء م: (بالنظر). والصواب ما أثبت 


١ ا"‎ 


مراتب الدعوة 


ديه إن كان مد هذا اليا للق أوتقطعة أ تكسرزه إن 
كان معانداً غير طالب للحق, ولا متبع له أو توقفه وتبعثه 
على النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه على االحق وقصده الحق . 

قانتعال 

يلك دعل سَبِلِرنَا رتكا دكن والبوعلة اشن جد اير 
بلي هَأحْسَنُ» [النحل : 178]. 

فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو, فإنه إما أن يكون طالبا للفدق "راغا فيه 
محباً له ور "الف ل اعرف إذا عرفه, فهذا يدعى بالحكمة 
ولا يجتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون فعرفا 
مشتغلا بضد الحق ولكن لوعرفه عرفه وآثره واتبعه فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن 
يكون معانداً معارضاً فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع 
إلى الحق وإلا انتقل معه من الجحدال إلى الجلاد. إن أمكن 
فلمناظرة المبطل فائدتان: 

أحدهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق . 

الثانية : أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي 
معه باطل وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من 

حجج القرآن ومناظرته للطوائف فإنه كفيل بذلك على أتم 

0 من تأمله وتدبرهورزق فهاً فيه وحججه مع أنها في 7 
مراتب الحجج وهي طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين 
وأرباب الجدل والمعقولات فهي أقرب شيء تناولاً وأوضح 
دلالة وأقوى برهاناً وأبعد من كل شبهة وتشكيك . 


١ 


وأما طريق المتكلمين وأرباب الجدل فهي كما قال الخبير 
بها : 
حجج تهافت كالزجاج / تخالها 

حقا وكحل كات 00007 

وأخص أوصافها أنها تعطيك مناقضة الخصوم 

واضطراب أقواهم وأما أن تعطيك علماً وهدى : 
فإذا بعثت إلى السباخ برائد 

تبغي الرياض فقد ظلمت الرائدا 


وإذا كان هذا حاها وهي خير من طريق الفلاسفة وأقرب 
إلى الحق فكيف يعارض الوحي بهذه الطرق وهذه ثم تقدم عليه . 
الوجه السابع9© والأربعون بعد الائة : 

أن الله سبحانه منح عباده فطرة فطرهم عليهاء لا تقبل 
سوى الحق. ولا تؤثر عليه غيره تر 0 وأيدها بعقول 
تفرق بين الحق والباطل. وكملها بشرعة تفصل الها(©) 
ماهو مستقر في الفطرة. وأدركه العقل مجملاء فالفطرة قابلة 


]199/1[ 


بيان أن العباد 
مفطورون على الحق 
ومن ذلك علو الله 
على خلقه 


)1( هذا البيت ذكره ابن تيمية في درء تعارضص اام ولم يذكر القائل وكذا المحقق . 
كا ذكره السيوطي في صون المنطق والكلام ص 484 كلال وم يذكر القائل كذلك. 


(؟) ظ: (التاسع). 
0) ظء م: (تريث)» ولعل الصواب ما أثبت. 


ويدل على هذا المعنى نصوص كثيرة منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه) . رواه البخاري 
(فتح الباري )١5١19/7‏ في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. 


ولم يقل أو يسلمانه. لأنه يولد على ذلك . 
(؟) ظ م: (يصل ا ما). ولعل الصواب ما أثبت. 


١ ”// 


والعقل مزك والشرع مبصر مفصل ا هو مركوز قي الفطرة 
مشهود أصله دون تفاصيله(2 بالعقل. فاتفقت فطرة الله 
المستقيمة والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على 
الإقرار بموجود فطر هذا العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله 
وما بينههاء وشهدت الفطر والعقول والشرائع المنزلة كلها بأنه 
ليس من جنس العالم ولا ممائلا له. وأنه مباين له غير ممتزج 
به ولا متحد به ولا حال فيه وأنه فوق جميع العالم عال عليه 
ل ود 

الكمال المقدس من لوازم ذاته فتوهم رفعه عنه كتوهم 
ال ا ل ل ا 
ولا يرتاب بل هو لقلبه كالمشاهدات لبصره وإلا اضطوب 
عليه باب معرفة الله ووحدانيته وتصديق رسله فلا يجوز أن 
يقدح في مقدمات هذا الأصل التي هي في أعلى مراتب 
الضروريات بمقدمات يذّعي أرباهاء أنها نظريات ومن 
خالفهم فيها يقول: إنها غير صحيحة بل معلومة الفساد, إما 
بضرورة العقل أو بالنظر الصحيح المفضي إلى الضرورة. 

ومن أبين م0"» شهدت به الفطر والعقول والشرائع 
علوه سبحانه فوق جميع العالم فإن الله فطر على هذا الخليقة 
حى اخيرات البهئة +. ومن أذكر.هذذا فهو قي حافتية» والقمار 
السليمة والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن 
أرسل بها في جانب. 


. ظء م: : (تفاصله)‎ )1١( 


9) ظ: 


: كا). 


١ 


قال الشيخ عبدالقادر الكيلاني22 المتفق على كراماته 
واياته وولايته المقبول عند جميع الفرق : «أن كون الله سبحانه 
فوق سماواته على عرشه9" في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل» وصدق قدس الله روحه(؟» فإن الرسل من أوهم إلى 
آخرهم ليس بينهم اختلاف في أسماء الرب وصفاته وأفعاله» 
وإن تنوعت شرائعهم العملية بحسب المصلحة فلم يختلف 
منهم اثنان في باب الأساء والصفات وإن كان في الكتابين 
اللذين لم ينزل من السماء كتاب أهدى منها| من ذلك ما ليس 
في غيرهماء حتى زعمت أئمة المعطلة أنه| كتابا تشبيه ومن 
جاء بب| إماما المشبهة. وقال بعض من تتبع النصوص النبوية 
00 والآثار السلفية : إنه وجدها تزيد على ألف. وقال 
ه: إنها تزيد على مائة ألف ولا تناني بينهماء فإن الأول أراد 
0 العلو والاستواء والثاني أراد ما يدل على 
المباينة وأن الله سبحانه بائن من خلقه. 


وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية الصريحة فمن طرق كثيرة تقرير علو الله على 
حَذا هنا خلقه بالأدلة العقلية 


من طرق 


)١(‏ عبدالقادر الكيلاني هو: عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكى دوست الحسني. 
أبوحمدء محيي الدين الجيلاني أو الكيلاني أو الجيلل: ولد في جيلان 240/١‏ له كتب 
منها «الغنية لطالب طريق الحق» و«الفتح الرباني» توفي ١5ه.‏ 
شذرات الذهب 98/14١؛‏ الأعلام 4//!ا4. 

(5) ذكر ذلك في كتابه «الغنية» ى) في العلو للذهبي 19. 

(*) العلو للذهبي زاد (فمذكور) . 

(5) ظ م: (قد بين روحه). ولعل الصواب ما أثبت أو تكون العبارة (وصدق فقد بين 
رحمه الله أن الرسل). . . الخ . 


١ 


الطريق الأول وهو 
الوجه الثامن 
والأربمون بعد 
المائة(*) 


أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مبائن 
للمخلوقات وثبت أن العالم كرى. كما اعترف به النفاة 
المعطلة وجعلوه عمدتهم في جحد علوه سبحانه لزم أن يكون 
الرب تعالى في العلو ضرورة وذلك لأن العالم إذا كان 
مستديرا فله جهتان حقيقتان العلو والسفل فقط فإذا كان 
7 206 للعالم امتنع أن يكون في السفل. فوجب 
أن يكون في العلوء. فإذا كان العالم كرياً وقد ثست 
0 أنه إما مداخل له وإما مباين له وليس بمداخل 
قطعاً ثبت أنه مباين قط وإذا كان مبايً فإما أن يكون تحت 
أو فوقه قطعاً وليس تحته بالضرورة وجب أن يكون فوقه 
بالضرورة ولا جواب عن هذا البتة إلا بنفي النقيضين 
وهو أنه لا مباين ولا مداخل وهذا حقيقة العدم المحض 
ونفيه| بطريقي العدم والحدوث عنه وأن يقال ليس بقديم 
ولا حادث فإن القدم والحدوث من مقولة «متى) وهي ممتنعة 
عليه. كا أن المباينة والمداخلة من مقولة «أين» وهي ممتنعة 
عليه فالشبه('2 والأدلة التي تنفي وجود الصانع من جنس 
الشبه(" التي تنفي مباينته للعالم وعلوه عليه لا فرق بينه) 
البتة. ط' 


(*) ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثين طريقاً ثم قال بعد ناية الطريق الثلاثين» ص 1740 : 
«فهذه ثلاثون طريقاً مضافة إلى الوجه السابع والأربعين بعد المائة في بيان عدم معارضة 


العقل للنقل» : 


ثم ذكر بعل ذلك الوجه الثامن والسبعين بعل المائة . 


فعلى هذا 58 الطريق الأول هو الوجه الثامن والأربعون بعد المائة. 
(1) م: (فالشبهة) . 


(؟) م: (الشبهة). 


١1 


بالطريق_الثاني : أن يقال علوه سبحانه / على العام وأنه 1/م] 
فوق السماوات كلها وأنه فوق عرشه أمر مستقر في دده وهو الوجه التاسع 
العباد معلوم لهم بالضرورة كا اتفق عليه جميع الأمم إقرارا والأربعون بعد المائة 
بذلك وتصديقاً من غير تواطؤ منهم على ذلك ولا تشاعر وهم 
يخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون ذلك بالضرورة وجميع 
الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم. وأما العامة 
من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالمء 
وإذا قيل لهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته 
ولا مباين له ولا محايث ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه 
شيء ولا يقرب إليه شيء ولا يقرب هومن شيء ولا يحجب 
العباد عنه حجاب منفصل ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه 
إليه القلوب نحو العلو أنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار 
ودفعته غاية الدفع . 

قال أبو الحسن الأشعري : في كتبه(23: «ورأينا المسلمين 
جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل 
مستو على العرش الذي هوفوق السماوات فلولا أن الله 
عزوجل على العرش ل يرفعوا أيديهم نحو السماء9"© كم| 
لا يحطوما إذا دعوا نحو الأرض» هذا لفظه في أجل كتبه 
وأكبرها وهوالموجز وني أشهرهاء وهو الإبانة التي اعتمد 
عليها أبصر الناس له وأعظمهمذباً عنه من أهل الحديث 
«أبو القاسم ابن عساكر» فإنه اعتمد على هذا الكتاب وجعله 


.٠١١19//5 الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
(؟) الإبانة: نحو العرش.‎ 


١4١ 


من أعظم مناقبه في كتاب «تبيين كذب المفتري» ثم قال: في 
كتابه20: ومن دعاء أهل الإسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى 
الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون: يا ساكن العرش» 
ويقولون لا والذي احتجب بسبع سماوات. 

وقال أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب: في كتاب 
«الصفات») وقد ذكر مسألة الاستواء وقد تقدم حكاية 
لفظه” قال: ولوم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا 
إلا ما ذكرنا من هذه الأمور(" لكان فيه ما يكفي . كيف وقد 
غرس في بنية الفطرة. ومعارف الأدميين من ذلك ما لا شيء 
أبين منه. ولا أوكد الأنك لآ بال أخدا عد اغرياً ولآاعتجميا 
ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول: أين ربك إلا قال في الساء إن 
أفصح أو ا 
إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل ولا رأينا أحدا 
داعنا. الأارافها كيه إل الماء؟ 

وقال ابن عبدالبر إمام أهل السنة ببلاد المغرب(؟» في 
«التمهيد»)2" لما تكلم على حديث النزول قال: «هذا حديث 
ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث 
في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه( من أخبار 


.1١١8/1 انظر الإبانة‎ )١( 

؟) انظر ص 217"8 ١179‏ . 

95) ظ: (من هذا الأمور). 

(5) ظء م: (الغرب)» والصواب ما أثبت 

(0) انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر /2178/1 .١79‏ 
(5) التمهيد: وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة. 


١8 


العدول عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه دليل على أن 
الله في السماء على العرش فوق27 سبع سماوات كما قال 
الجماعة وهومن حجتهم على المعتزلة22 في قولهم: إن الله 
بكل”” مكان, قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قوله 
تعالى وذكر عدة أآيات إلى أن قال: [(*وهذا أشهر وأعرف 
عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه 
اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم*»]2)©9. 
وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العلو فطرية 
ضرورية. وأما من نقل إجماع الأنبياء والرسل والصحابة 
والتابعين وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر ولكن ننبه0©» على 
اليسير منه. 


ان الشيخ أبو نصر السجزى 070057 5 كتاب الإبانة20) 
له: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن 


)١(‏ التمهيد: من فوق. 

)7١(‏ التمهيد: والجهمية. 

(9) التمهيد: في كل. 

(5) ما بين النجمين (# ل #) غير موجود بعد ذكر الآيات التي أشار إليها ابن القيم في 
التمهيد المطبوع . 

(0) ظء م: (نبه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) ظء م: (السنجزي). 

(10) هو عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري أبو نصر من حفاظ الحديث 
واصله من سجستان ونسبته إليها على غير قياس سكن مكة وتوني بها له كتب منها 
«الإبانة عن أصول الديانة» في الحديث ‏ توفي سنة 444 . 
العلو للذهبي, ص ١18١؛‏ الأعلام 5/5 :". 

(4) وذكر ذلك الذهبي في كتاب العلوىه ص .١8١‏ 


١ 78 


عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبدالله بن الممارك 
وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
الحنظل متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وأن 
علمه بكل مكان وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش 
أنه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما 
شاء فمن خالف شيئاً من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براءٍ 
وأبو نصر هذا كان مقي بمكة فى أثناء المائة الخامسة وقال قبله 
الشيخ أبوعمر الطلمنكي المالكي7) أحد أئمة وقته 
بالأندلس في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول”9© قال: 
وأجمع المسلمون من أهل السنة على معنى قوله: 

ا نماكم 4 [الحديد: 4]. 

ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوة 
السماوات بذاته مستو على عرشه كنت ككاء برقال انها : 
قال أهل السنة في قوله: «الرّحْمنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» إن 
الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز) . 


)١(‏ أبو عمر الطلمنكي : هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي 
الطلمنكي أبوعمر ‏ ولد سنة "4٠‏ أول من أدخل علم القراءات إلى الأندلس كان 
عالما في التفسير والحديث من كتبه «أصول الديانات» و«الوصول إلى معرفة الأصول» 
و«الدليل إلى معرفة الحليل» و «البيان في إعراب القران» أصله من طلمنكه ‏ وتوفي مها 
سنة 4719 . 
انظر العلو للذهبي. ص 2178 78١؛‏ الأعلام 25١7/١‏ ١9؟.‏ 


. 178 وذكر ذلك الذهبي في كتابه العلقى ص‎ )١( 
ظء م: (هىء والآية وهو.‎ )5( 


١5 


وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي(2© الشيخ المشهور 
في كتابه «الحجة)202 له: إن قال قائل قد ذكرت ما يجب على 
أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمع 
عليه / الأئمة والعلاء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة ٠1/1‏ ] 
فاذكر مذاهبهم وما أجمعوا عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من 
المصير إليه من إجماعهم فالجواب أن الذي أدركت عليه أهل 
العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم 
فذكر جل اعتقاد أهل السنة وفيه أن الله مستو على عرشه 
بائن من خلقه ى| قال في كتابه : 

حا عونا » [الطلاق: ؟١].‏ 

#وَلحَص ملسن عدوا [الجن : 18]. 


وقال: قبله الحافظ أبونعيم الأصبهاني(”» المشهور 


)١(‏ نصر المقدسي: هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داودء النابلسي المقدسي 
أبو الفتح ولد سنة /ال# وكان شافعي المذهب يعرف بابن أبي حافظ من كتبه الحجة 
على تارك المحجة وقد اطلعت على نسخة منه في مكتبة حماد الأنصاري بخط يده قبل 
مدة. وله أيضاً التهذيب في الفقه والتقريب والفصول توفي بدمشق سنة 44٠‏ . تبيين 
كذب المفتري. ص 785 ؛ شذرات الذهب 80/7 5وم؛ الأعلام 0/0 

2( وقد ذكر الذهبي في كتابه العلو» ص 1١817‏ اد النص قوله : «وإن الله مستو على 

عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه) . 

أبو نعيم الأصبهاني: هو أحمد بن عبدالله بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني ولد سنة 5م 

بأصبهان حافظ مؤرخ قال ابن الجوزي: سمع الكثير وصنف الكثير وكان يميل إلى 

مذهب الأشعري ميلا كثيراً له كتب منها «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» و «دلائل 

النبوة). وكتاب «الشعراء» وغيرها توفي بأصبهان سنة 47٠‏ . 

البداية والمهاية ؟5١49/1.‏ ٠86؛‏ ميزان الاعتدال ١/١١١؛‏ الأعلام ١//ا6١.‏ 


5 


.صر 


١8ه‎ 


صاحب التصانيف المشهورة كحلية(22 الأولياء وغيرها 5 
عقيدته المشهورة عنه طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع الأمة ف) اعتقدوه اعتقدناه فما اعتقدوه أن الأحاديث 
التي ثبتت عن النبي صل الله عليه وسلم في العرش واستواء 
الله عليه يقولون بها ويثبتوها من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل 
فيهم ولا يمتزج2© بهم وهو مستو على عرشه في سماواته من 
دون أرضه 


وقال الشيخ أبو أحمد الكرجي”2” الإمام المشهور في 
أثناء المائة الرابعة في العقيدة التي ذكر أنها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة وهي العقيدة التي كتبها للخليفة9؟» القادر بالله2©» 
وقرأها على الناس وجمع الناس عليها وأقر بها طوائف أهل 
السنة وكان قد استتاب من خرج عن السنة من المعتزلة 


)١(‏ ظ: (كحلة). 

؟) ظ: (لا يمتزج) بحذف واو العطف. 

(9) لم أجد له ترحمة. 

(54) ظء م: (الخليفة)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) القادر بالله: هو أحمد بن إسحاق بن المقتدر أبو العباس القادر بالله الخليفة العباسي ولد 
سنة مم وولي الخلافة سنة 78١‏ وكان اليا بوبنا على مذهب أهل السنة ف 
الاعتقاد قال ابن كثير: وصنف قصيدة فيها فضائل الصحابة وغير ذلك فكانت تقرأ في 
حلق أصحاب الحديث كل جمعة في جامع المهدي ب الناس لسماعها مدة خلافته» 

قلت ولعل الذي كتبها أبو أحمد الكرجي المذكور انفا. . . توفي القادر بالله سنة 477 
رحمه الله . 


البداية والمباية ,#”548/1١١‏ 45[؛ الأعلام .95/1١‏ 


١58 


والرافضة ونحوهم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وكان حينئذ 
قد تحرك ولاة الأمور لإظهار السنة لما كان الحاكم المصري 
وأمثاله من" الملاحدة قد انتشر أمرهم فكان أهل ابن سينا 
وأمثالهم من أهل دعوتهم وأظهر السلطان محمود بن 
سبكتكين”" لعنة أهل البدع على المنابر» وأظهر السنة وتناظر 
عنده ابن الحيضم”9”© وابن فورك في مسألة العلو. فرأى قوة 
كلام ابن الهيضم فرجح ذلك0؟» ويقال إنه قال لابن فورك. 
فلو أردت» أن تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من 
هذا؟ وقال فرق29» لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين 
المعدوم؟ وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإسفراييني 
يطلب الجواب عن ذلك فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان 
فوق العرش للزم أن يكون جسم ومن الناس من يقول: إن 
السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه السم حتى قتله 
وتناظر عنده فقهاء الحديث من أصحاب الشافعي وغيرهم 


)1( ظَّ م: (وأمثال من ليه الملاحدة), ولعل ليه زائدة. 


الإمام العادل فاتح بلاد الند وكان على رأي الكرامية في الاعتقاد توفي سنة 7١‏ . 


البداية والنباية 0/151 “#اسم؛ الأعلام .١71/10/‏ 


() هو محمد بن الميضم من رؤوس الكرامية ومن أصحاب عبدالله بن كرام من كتبه جمل 
الكلام من أقواله أن الله تعالى في جهة فوق العرش لا نباية لها والبعد بينه وبين العرش 


أيضاً متناه. 


انظر عنه وعن مذهبه لسان الميزان 8ه/1ه#؛ الملل والنحل 4/١‏ ؛ نهاية الإقدام. 
ص ١١5 . ٠١86©‏ ؛ درء تعارضص /ء؛ تلخيص المحصل . ص لاوكل .١168‏ 


(5) وقد ذكر هذه القصة ابن كثير في البداية والنباية ."7/1١7‏ 
(ه) ظ م: (فوق). 


١ 81/ 


وفقهاء الرأي فرأى قوة مذهب أهل الحديث فرجحه. وغزا 
المشركين بالهند. وهذه العقيدة مشهورة وفيها: كان ربنا 
وحده ولا شىء معه ولا مكان يحويه خلق كل شىء بقدرته 
وحلة الحرش ‏ لانلاتحة لبه #امقرق عليه اسفراء أمسقق اذ 
كيف شاء وأراد. لا استواء راحة كما يستريح الخلق وهو يدبر 
السماوات والأرض ويدبر مافيها ومن في البر والبحر 
لا مدبر('» غيرهء ولا حافظ سواه يرزقهم ويمرضهم 
ويعافيهم ويميتهم. والخلق كلهم عاجزون. ولملائكة 
والنبيون والمرسلون وسائر الخلق أجمعين. والقادر بقدرة 
والعالم بعلم أزلي غير مستفاد وهو السميع بسمعء والبصير 
ببصر يعرف صفته| من نفسه ولا يبلغ كنبهم| أحد من خلقه 
تكلم يكلام خرع مه لأثيالة علوقة كاله" المخلوقين 
لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله 
عليه وسلم وكل صفة(2 وصف بها نفسه أووصفه بها نبيه 
فهي صفة حقيقية لا صفة مجاز. 


وقال أرق غمرة رن ا قا غوه القحاية 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا: في تأويل قوله 
تعالى20) : 


)١(‏ م: (يدبر). 

(؟) ظء م: (وصفه)» والصواب ما أثبت. 

(9) انظر التمهيد لابن عبدالبر /8/1 21 ١89‏ . 

(5) التمهيد: ... لأن علاء الصحابة . 

(©) التمهيد: في تأويل هذه الآية. ولم يذكر الآية لأنه ذكرها قبل ذلك . 


١84 


ل مَايَحكُوبٌ من صو تَلَنَةِإِلَاهْوَرَابكهُ 4[ المجادلة :/ا] . 
شو عل" الغرك 6 وعلمة و كل معان وناتعالفهم: في 
ذلك أحد 9 2 
بالصفات 3 كلها 2 القران والسئة والإيمان ها يلها 
على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك 
ولا نيجدون فيه صفة خحصورة. 


ما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم 
0 ولا يحمل شيعا على الحقيقة. ويزعه9" أن(" من 
أقر بها مثبتة(؟». وهم عند من أقر بها0*» نافون للمعبود 
(يلاشون أي يقولون لا شيء)2 والحق فيها ما قاله 
الغائلوت :نما نط بيه كتاين ”الل وسيتةرسول الله يوهي أئذة 
الجماعة) . 


وقال الشيخ العارف معمر(» بن أحمد الأصفهاني7) 


.1١40/1/ انظر التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 

(9) التمهيد: ويزعمون. 

(9) ظء م: (أنه). وما أثبته من التمهيد. 

(5) التمهيد: مشبه. 

(5) التمهيد: من أثبتها 

(6) ما بين (القوسين) ليس في التمهيد. 

50) ظ م: (بكر). وما أثبته من درء تعارض العقل والنقل . 


«رسالة في التصوف» تشستربيتي برقم (585*”") توفي سلة 416 . 
شذرات الذهب 7/١١7؛‏ سزكين المجلد الأول .١188--141//١‏ 


١48 


]٠ ١7/1 


أحد شيوخ الصوفية في أواخر المائة الرابعة: أحببت أن 
أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة. 

وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل / المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها: وإن الله مستو 
على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» والاستواء معقول 
والكيف مجهول وإنه عز وجل مستو على عرشه بائن من 
خلقه )بالق مه بائتوان: بلا تخلول بولا از حة :ول علاط 
ولا ملاصقة لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن 
الخلق وإن الله سميع بصيرء عليم خبيرء» يتكلم ويرضى 
ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة 
ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء «فيقول: 
هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 
من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر)(" . 

ونوك الرسة إل :سعاء: الدنيناء لذ كيف ولا تشية 
ولا تأويل فمن أنكر النزول أواناولا فهو مبتدع ضال. 

وقال عدا لين ابن أمن . خال 200 سبالك: أب 
وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة يعني فْ أصول الدين 
وما أدركا عليه العلماء ء في جميع ال ها ا وعراقاً ”© 
ورا وشاماً ويمنا وكان من مذاهبهم أن الإيمان قول 


.7"817 سبق تخريجه. ص‎ )١( 
. ١138 انظر: العلو للذهبي, ص‎ )5( 


(5) م: (أوعراقاً). 


١" 


جهاته إلى أن قالوا: إن الله على عرشه بائن من خلقه 
بكل شيء علما». 


وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه 
وكراماته أبو محمد موفق الدين بن قدامة المقدسى222 إن7”) 
انوت نقسة بالغلو ف" السواء ووضيقه يذلاك رسوله بات 
الأنبياء وأجمع على ذلك جميع9”». العلماء من الصحابة 
الأنقياء والأئمة من الفقهاء وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله 
مغروزا في طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب؟) 
يلحظون الساء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديبهم©» 
وينظرون22 مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك 
بألسنتهم. ولا ينكر» ذلك إلا مبتدع غال في بدعته 
أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته) . 


)١(‏ انظر: مقدمة, إثبات صفة العلو. لابن قدامة مخطوط في المكتبة السعودية بالرياض 
ضمن مجموع برقم (2)85/970 وقد طبع مع مجموعة رسائل. كما طبع في الكويت 
قريبا. 

() إثبات: (فإن). 

(6) ظء م: (جمع) وما أثبته من إثبات صفة العلو. 

(4) إثبات زاذة ميم 

(0) ظ: (وأيديهم) . 

(5) إثبات: وينتظرون. 

() إثبات: لا ينكر بحذف واو العطف. 


١؟94١‎ 


اله 


.حصر 


قال(١2:‏ «وأنا ذاكر في هذا( الجزء70؟» ما بلغني في 
ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته والأئمة 
المقتدين2؟ بسنته على وجه يحصل القطع واليقين بصحة 
ذلك عنهم ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم ليزداد من وقف 
عليه من المؤمنين إيمانا ويثبته من خفي عليه ذلك حتى يصير 
كلقا هد له غيان 43 ). ْ 

وقال أبو عبدالله القرطبي”" المالكي في شرح الأسماء 
الحسنى2”». لا ذكر اختلاف الناس في تفسير الاستواء قال: 
وأظهر الأقوال في ذلك ما تظاهرت عليه الآي والأخبار وقاله 
الفضلاء: الاخيار أن الله على عرشه كا أخبر في كتابه وعلى 
لينآن اتبيه #زلة كيت بائن امه. خلقة:...هذا :مدهي «الستلت 
الصالح فيا نقل عنهم الثقات. 


ما بعد قال متصل بما قبلها. 

(هذا): ليس في إثبات. 

ظّ م: (الخبر) . 

إثبات: بعض ما بلغنى من الإخبار في ذلك . 

إثبات: المتقدمين, 000000 

انتهى كلام ابن قدامة. 

أبو عبدالله القرطبي : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي. أبوعبدالله القرطبي من كبار المفسرين من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» 
و «الأسني ف شرح الأسماء الحسنى» و «التقريب لكتاب التمهيد) توفي بمصر سنة "1/١‏ . 
طبقات المفسرين لابن الداودي ؟58/1. 55؛ الأعلام ©ه/7377. 

لم أجد هذا النص في الجزء الأول من الكتاب الأسني في شرح أسماء الله الحسنى» فلعله 
في الجرء الثاني . 

والجزء الأول في مكتبة عارف حكمت في المدينة مخطوط برقم (88) أدعية وله مصورة في 
جامعة الإمام برقم (8؟١5).‏ 


١" 


وقال أيضاً في كتابه في التفسير('© ل تكلم على آية 
الامشواء قال :عدة: مسالة الاستواة وللفلن 29 فبهنا 
كلام 9) وقد بينا أقوال العلماء ء في شرح الأسماء الحسنى وذكرنا 
فيها أرعة عقن فول وةكر قول البقاه المفطليا فقال: وإنهم 
يقولون”؟» إذا وجب تنزيه الرب عن الجهة© والحيز فمن 
قروز الله ولواف 50 خر بها الري دصق الحهة فليس 
طحن لعا ع ال متى اختص 
بجهة أن يكون في مكان أو حيز*». ويلزم على المكان والحيز 
الجركة والسكون ويلزم من ذلك التغير والحدوث0» قال: 
«وكان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة. 
ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم”"'© والكافة بإثباتها لله تعالى 
كا نطق كتابه وأخبرت رسله ول ينكر أحدمن السلف الصالح 
أنه مستوعل عرشه حقيقة(١١2‏ وإنما جهلوا كيفية الاستواء» . 


. انظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي 514/17», دار الكتاب العربي‎ )١( 
الجامع : كلام وإجراء.‎ )9( 

(4) (وإنهم يقولون): ليست في الجامع . 

(©) (الجهة): ليست في ظ. 

زه الجامع زاد: اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين . 
(0) الجامع: تنزيهه تبارك وتعالى . 

(6) ظ: (وحين)؛ م: (وحير) وما أثبته من الجامع . 

(9) الجامع : والسكون للمتحيز والتغير والحدوث . 

(١٠)ظ:‏ (نطقوهم). 

(١١)الجامع‏ زاد: وخص بذلك العرش لأنه أعظم محلوقاته. 


١ 


وقال أبو بكر(2 النقاش: حدثنا أبو العباس السراج 
قال سمعت قتيبة بن سعيد("© يقول7" هذا قول الأئمة!*» في 
الإسلام والسنة والجماعة. نعرف ربنا في السماء السابعة على 
عرشه كما قال: # اليَحَنُ عَلَ الْمَرَشٍ أسْتَوَئ * وقال 
الخلال2»: في كتاب السنة2©(7 أخبرنا المروزي حدثنا 
وتعالى : # اليّحَنُ عَلَ الْعَرشٍ أسْتَوَئ * فهو فوق سماواته 
على عرشه ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وف 


)١(‏ (بكر): إضافة من درء تعارض العقل والنقل 550/5. وانظر: العلو للذهبي. 


(0 


إفة 
5( 


إل 


ص .١758‏ 
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبدالله الثقفي. مولاهم أبورجاء البغلانٍ 
وبغلانت من قرى بلخ 5 أفغانستان حاليا ولد سنة .1١6٠‏ روى عن مالك والليث 
وحماد بن زيد وغيرهم وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وأحمد بن حنبل 
وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم قال ابن معين وأبو حاتم النسائي ثقة توفي سنة 514 . 
انظر: مجذيب التهذيب 8/8ه”. ١5"؛‏ العلو للذهبي. ص58١؛‏ الأعلام 

. ش 

انظر: العلو للذهبى » ص 58؟١.‏ 

ظ: (الآية)؛ م: (الأمة) والصواب ما أثبت. 

الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال من كبار الحنابلة مفسر عالم 
بالحديث واللغة من كتبه «تفسير الغريب»». وكتاب «العلل» و«الجامع لعلوم الإمام 
أحمد» وكتاب «السنة). وهو موجود في المتحف البريطاني وعندي منه نسخة مصورة. 
توفي الخلال سنة .71١1١‏ 

البداية والنهاية ١١55/1١؛‏ تاريخ التراث العربي سم :م؟؛ الأعلام 
١/١‏ . 

انظر: درء تعارض .7"١/5‏ 


١4 


قعر البحار وفي رؤوس الأكام وبطون الأودية. وني كل 
موضع كما يعلم علم ماني السموات السبع. ومادون 
العرش أحاط بكل شيء علءاً فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولاحبة في ظلمات / الأرض ولا رطب,. ولا يابس إلا في 0/11 
كتاب, قد عرف ذلك وأحصاه. ولا يعجزه معرفة شيء عن 
ماعرافة- غرره: 

وفي كتاب السنة('2 لعبدالله بن الإمام أحمد وكتاب 
لرد على على الجهمية لعبدالرحمن ابن أبي سام عن سعيد بن 
عامر الضبعي إمام أهل البصرة علا وديناً من طبقة شيوخ 
الشافعي وأحمد وإسحاق أنه ذكر 00 الجهمية فقال: هم 
تشمو قولا من اليهود والنصارى». قد أ جمع اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين.عل أن 0 فوق العرش وقالوا 
هم : : ليس عليه شيء. 


مهدي الإمام المشهور قال: أصحاب جهم يريدون أن 


.١5 .١٠6 رواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص‎ )١( 
.١١7ص ورواه ابن أب حاتم ىا في العلو للذهبي.»‎ 
قال محقق خلق أفعال العباد إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن أبي حاتم‎ 
وسعيد بن عامر.‎ 
(؟) ظء م: (عنه)» والصواب ما أثبت.‎ 
.٠١/1١ انظر: قول عبدالرحمن بن مهدي في كتاب السنة‎ )*”( 
.78 وانظر: خلق أفعال العباد للبخاري. ص اا.‎ 


١56 


0 


السهاء شىء وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن 
تابوا وإلا قتلوا). 

وروىك عبد الله بن أحمد قُْ كتاب السنة(١)‏ عن عياد بن 
العوام الواسطي من طبقة عبد ال حمن بن مهدي وذويه قال 
كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت اخر كلامهم 
يتتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. 

وقالااعل: بين عاضو شيخ اليخارى 1:09 لاطرت 
جهمياً 0 فين من كلاه آنه لا يرى ' أن فق السناء ريا .ذكره 
عبدالله بن أحرر(:) وابن امن حاتم . 

وروى عبدالله بن أحمد"» عن سليمان بن حرب قال 
يجادلون22 أن يقولوا ليس في السماء شيءِ وروى عن أبيه») 


انظر: كتاب السنة لعبدالله بن أحمد 31/١‏ ”7”". 

وانظر: العلو للذهبى.» ص .١١7‏ 

كتاب السنة لعبدالله بن أحمد 80/1. 

والعلو للذهبى.» ص؟7؟١.‏ 

في كتاب السنة لعبدالله بن أحمد: جهاً وكذا في العلو للذهبي . 
م: (أحمد ابن) بدون واو العطف. 

رواه عبدالله بن أحمد في السنة .٠١/١‏ 

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص .١4‏ 

ورواه ابن أن حاتم في كتاب الرد على الجهمية كا في العلو للذهبي.» ص .٠١5‏ 
/ 6 . 

في العلوللذهبي :يدورون على أن. ودرء تعارض: يحاولون . 
انظز: كتاب السنة لعبدالله بن أحمد ١/ه.‏ 4". 


١ 


حدثنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع 
الصانع قال سمعت مالك , انمق يقول: الله في السماء 
وعلمه في كل مكان». 


وروؤى البيهقي 207 بإسناد صحيح عن الأوزاعي : قال 
كنا نحن حرو الع اعرف مرا فرو 1538 2 :تقول إن اشاجماة 
فوق عرشه. نؤمن بما وردت به السنة من صفاته فقد ذكر 
الأوزاعي وهو أحد الأئمة في عصر تابعي 5 الذي كان 
3 مالك وابن الماجشون واء بن أبي 57 ؛ ونحوهم من 

ئمة أهل الحجاز والليث بن سعد ونحوه من أئمة مصر 
7 وابن أبي ليى وأبو حنيفة ونحوهم من أئمة أهل 
0 وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة ارم 
من أ ئمة أهل البصرة. فهؤلاء وأمثالهم أئمة الإسلام شرقاً 
وغرياً في ذلك الزمان وقد حكى الأوزاعي شهرة القول بأن 
الله فوق عرشه. في زمن التابعين». وقال أبو حنيفة؟»: من 
قال لا أعرف ربي في السماء مل الأرقيب فقد كفر. لأن 


00 لع 


الله يقول: « الرجموْعلَآلمْ شٍأسْتوئ #4 وعرشه فوق سبع 


.١4٠08 انظر: الأسماء والصفات للبيهقي 0/ه. دار الكتب العلمية‎ )١١ 

(0) ظء م: (متوافرين) والصواب ما أثبت. 
انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ه/ه. 

() ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» ولد 
سنة »8١‏ تابعي من أهل المدينة من رواة الحديث كان ورعاً تقياً. توفي سنة ١9‏ . 
تبذيب التهذيب 0/9". /0١."؛‏ ميزان الاعتدال «/١57؛‏ الأعلام /51/1. 

(5) انظر: شرح الفقه الأكبر» ص .٠١ 2٠١”‏ 
انظر: العلو للذهبي.» ص .٠١5 231١١‏ 


١ "6 / 


سماوات قال أبو مطيع: قلت: فإن قال «إنه على العرش, 
وقال لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال هو كافر 
لأنه أنكر أن 0 الله في السماء, لأنه تعالى في أعلى عليين 
وهو يدعي من أعلى لامن أسفل. وفي لفظ آخحر قال 
أبو مطيع : سألت أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي ف 
السماء أو في الأرض؟ قال: قد كفر لأن الله يقول : # لمحن 
عل العرقن أسْتَوَئ # وعرشه فوق سبع سماوات,» قال فإنه 
يقول على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الآأرض 
أم في السماء؟ قال إذا أنكر أنه في الساء فقد كفرء ذكره 
البيهقي وغيره . 

وروى عبدالله بن أحمد('2 وغيره عن عبدالله بن المبارك 
بأسانيد صحيحة بأنه سثل بماذا نعرف ربئا قال: بأنه فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول ىم تقول 
الجهمية بأنه ها هنا في الأرض. وهكذاء قال الإمام أحمد 
فيا حكاه الخلال عنه في الجامع29. قال في رواية ابنه 
عبدالله : باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على 
العرشء» قلنا: لم أنكرتم أن الله على العرش؟ وقد قال جل 


ثناؤه : 


)١(‏ انظر: السنة لعبدالله بن أحمد ١/لاء‏ ه“ا. 7ا9. 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص .١6‏ 
وانظر: العلو للذهبي» ص 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات. ص 77 . 
وقد أشار المصنف إلى صحة أسانيده. 
(؟) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد. ص ١١8‏ . 


١4 


«#الرَحمرْعلَالْمَرشٍآسْتَوَى 4 [طه: 0]. 
وقال: 
«هْوَ ّى حَلقَ لكوت وَالْرسَ وسِئَة لوح اسك 
عَلَألَْش # [الحديد: ؛]. 
ثم قال: وقد أخبرنا أنه في السماء فقال: 
000 حاضيا #[الملك : /10]. 
وقال جل ثناؤه : 


ٍلدسسذاليز الي ولسزصيع رهط 4 
[فاطر: .]٠١‏ 
وقال: 
إن َفيك وَرَافْعَكَ إِكّ4 [آل عمران: 50] . 
وقال: 
ايل رَعْمَهأسََإليَهِ ‏ [النساء :م ه١].‏ 
وقال: 
#وَلممنف الْسَموات والارض وَمَنْعِندَمٍ »# [الأنبياء .]١18:‏ 
وقال: 
«يحَافونَبهمينفوفَهِمَ 4 [النحل : ]0٠‏ 
وقال: 
وقال: 


لوهوالْمَاهِرفوَقَعِبَادِو4 [الأنعام: 18]. 


١6 


وقال: 


# وَهوالم لالعظيم * [البقرة: 766 ]. 


وقد أخبر الله أنه في الساء». ووجدنا كل شىء أسفل 
مذموما يقول جل ثناءه : 


لإِذَالْفِمِينَ ىألدَرَكِ الكل مِنَُلنَارٍ4[النساء :48 .]١‏ 


- 

بعلي م<ء نهم د 
. 
ٍ- 


لهف لسوت وَفٍا لأرضٍ » [الأنعام : ] . 


يقول: هو إله من في السموات وإله [من](2 في 
الأرضء. وهوالله على العرش. وقد أحاط علمه بماا دون 
العرش., لا يخلو من علم الله مكان» ونصوص أحمد في ذلك 
كثيرة جداً مذكورة في غير هذا الموضع . 

]١ 4/13‏ وأما الشافعي فقد / صرح في خطبة الرسالة) بأن الله 
سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وصرح بأن خلافة 
الصديق حق قضاها الله فوق سماواته. وجمع عليها قلوب 
عباده» وصرح 2 باب الكفارة في حديث الحارية» وقول 
النبي صل الله عليه وسلم لها. أين الله؟ قال الشافعي 


)١(‏ (من): إضافة من م. 
ع( انظى * ال سالة للشافعي . ص 28 وقد سبق ذكره ١6‏ . 


ا 


فلم) وصفت الإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة.» فجعل إقرارها 
بأن الله في الساء إيمانا("». 

وذكر(" البخاري في كتاب خلق الأفعال9؟ عن 
وهب بن جرير أحد أئمة الإسلام قال: الجهمية الزنادقة 
إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. وعن حماد بن 
زيد0*»: القران كلام الله نزل به جبريل ما يجادلون إلا أنه©» 
ليس في السماء إله» . 

وقال ابن المبارك20 لا نقول كا قالت الجهمية إنه في 
الأرض هاهناء بل على العرش استوى» وقيل له: كيف 
نعرف ربنا؟ قال فوق سمواته على عرشه, وقال9"© لرجل من 
الجهمية أتظنك2"7 خال منه؟ فبهت الآخر. 

وذكر البخاري في هذا الكتاب أيضاً قول سعيد بن 
عامرء وقد تقدم21 وقال(١١)عن‏ شيخه على بن عاصم 


.565/10 انظر: هذا المعنى في كتاب الأم للشافعي‎ )١( 
(وذكر): مكرر في ظ.‎ )( 
.١" قول وهب في خلق أفعال العباد» ص‎ )9 
.١5 انظر: خلق أفعال العباد» ص‎ )5( 

وفي السنة لعبدالله بن أحمد الشطر الأول من العبارة» ص 50" . 
(5) ظء م: (أن). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
(؟) سبق انظر: ص 5988؟١.‏ 
90) انظر: خلق أفعال العباد. ص .١6©‏ 
(48) ظء م: (ابطنك)., وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
(9) انظر: ص 598؟١.‏ 
)٠١(‏ انظر: خلق أفعال العباد. ص .١5‏ 


١ 


احذر من المريسي وأصحابه فإن م أبو جاد(9)1) 
الزندقة, وأنا كلمت أستاذهم جهماً. فلم يثبت يثبت أن في السماء 
ها وقال يزيد ابن هارون29 من زعم أن الرحمن على 
العرش استوى على خلاف ماتقرر في قلوب العامة 
فهو جهمى7©». وقال صدفة2©»,» سمعت سليمان التيمي 
يقول> لو مكلت أبن الله تعاق 4 تقلت قالسناة: فإن قال 
فأين كان عرشه قبل الساء؟ لقلت على الماء. فإن قال فأين 
كان عرشه قبل الماء252؟ لقلت لا أعلم . 

وفي مسائل جرت لأحمد وإسحاق إن الله سبحانه وصف 
نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها 
[فما]"؟» وصف به نفسه من ذلك قوله تعالى : 

« هَلْيظ رود لان بيهم سقطلل ينَالَْمَا و 4 

.]7١١ [البقرة:‎ 


)١(‏ خلق أفعال العباد: يستجلب. 
9) لعله يعني بقوله أبوجاد الزندقة: مبادىء الزندقة أخذاً من الحروف الأبجدية وهي 


حروف حساب الجمل أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت على ما يستعمله 
المنجمون والحساب. ويقال إن «أبو جاد». هوز حطي . كلمن. سعفص. قرشت. 
أسماء ملوك كانوا للعرب العاربة مفاتيح العلوم. ص ,.1١١4‏ الفهرست. ص 5. 
انظر: خلق أفعال العباد» ص 54 . 

السنة لعبدالله بن أحمد.» ص »١5 2.1١١‏ قال بدر البدر إسناده صحيح . 

في خلق أفعال العباد زاد: ومحمد الشيباني جهمي . 

انظر: خلق أفعال العباد» ص 5 ه”2 وقال بدر البدر: إسناده صحيح . 

ظّ م: (على) 2 وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

(فما): ليست في ظء م وبها تستقيم العبارة. 


دكين 


وقوله: 


إعن ل خض * :هه 


«وَبَرِق الْمَليِكَه حاو مِنحول الْعرش » [الزمر: هلا]. 


وايات. مثلها 'تضت العرش, وقد ثبنت الروايات: فى 
العرش وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله : 

© اليَمنْعِلَالمَر شاسْتوَئ » [طه: ه]. 

وذكر عن خارجة بن مصعب قال : الجهمية كفار 
لا تنكحوا إليهم ولا تنكحوهم(" ولا تعودوا مرضاهم”) 
ولا تشهدوا جنائزهم وبلغوا نساءهم أنبن طوالق وأنمن 
لا يبحن لأزواجهن وقرأ (طه) إلى قوله : 


سو ممه م مول 


« انعلا لمث أستوئ » [طه: ه]. 

ثم قال وهل يكون الاستواء إلا الجلوس؟ وقال إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة0©: من لم يقل بأن الله 
فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب 
فإن تاب وإلاا ضربت عنقه. ثم ألقي على مزبلة لثلا يتأذى 
بنتن ريحه أهل القبلة» ولا أهل الذمة» ذكره عنه أبو عبد الله 
الحاكم في كتاب علوم الحديث له وفي كتاب تاريخ نيسابور. 
وذكره أبوعثمان النيسابوري في رسالته المشهورة وروى 


. انظر: السنة لعبدالله بن أحمد ١/ه بنحوه‎ (١ 


(") انظر: العلو للذهبي. ص ؟١١.‏ 


س0 


الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن قوله: # الرَحمَن عَلَ الْمَرشٍ 
استوئ #. فقال: الاستواء معلوم(') والكيف غير معقول 
ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. 

وقد روي هذا الكلام عن الإمام مالك من وجوه 
متعددة(") 2333 أن اسن حاتم0", عن هشام بن عبيد الله 
الرازي أنه حبس رجلا في التجهم فجيء به إلى هشام 
ليمتحنه. فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 
قال : لا أدري ما بائن من خلقه فقال: ردوه إلى الحيس . 
فإنه لم يتب. 

وروي7؟ أيضاً عن عبدالله ابن أبي جعفر الرازي أنه 
جعل يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم قال: 
لاحتى يقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. 

وروي أيضا عن جرير بن عبدالحميد الرازي أنه 
قال: كلام الجهمية أوله عسل واآخره سمء وإنما يجادلون أن 
شرن لمن لالد لك 

وقال أبو الوليد بن رشد في كتاب مناهج الأدلة0) : 


)1١(‏ ظي م: (مجهول). والصواب ما أثبت. 
(؟) سبق تحقيقه 937 . 
9) انظر: درء تعارض 756/5 . 


(4) انظر: 
(ه) انظر: 
(5) انظر: 


درء تعارض العقل والنقل 758/5. 
مناهج الأدلة لأبي الوليد بن رشد.» ص 75١؛‏ وانظر: ص .7١5‏ 


صنل 


القول في الجهة وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في(١)‏ 
أول الأمر يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة وتبعهم على ذلك 
متأخرو الأشعرية وساق أدلة القران عليها إلى أن قال., و9) 
الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء؟ وأن منما تنزل 
الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من الساء نزلت الكتب. 
وإليها كان الإسراء بالنبي صل الله عليه وسلم حتى قرب 
من سدرة المنتهى قال: «وجميع الحكاء قد اتفقوا على أن الله 
والملائكة في السماء ى) اتفقت جميع الشرائع على ذلك» ثم 
قرر ذلك بالدليل العقلي. وبين بطلان شبهة المعطلة. وهذه 
النقول التى حكيناها قليل من كثيرء وقد ذكرنا أضعاف 
أضعافها في كتاب «اجتماع العساكر الإسلامية على غزو 
الفرقة الجهمية» وهي تبين كذب من قال إنه لم يقل بذلك 
إلا الكرامية9؟ والحنبلية(؟» وفريته وجهله والمقصود بأن علو 


)١(‏ مناهج الأدلة (من). (؟) مناهج الأدلة (لان). 


(5) الكرامية إحدى فرق المرجئة وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن كرام من أهل سجستان 
وهم يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وزعموا أن المنافقين 
الذين كانوا في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم مؤمنين على الحقيقة. وزعموا أن 
الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان. وهم فرق الطريقة. الإسحاقية. العابدية. 
الميصمية . . وغيرها . وكانوا يشبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه. 
انظر: مذاهب الإسلاميين ١/77؛‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركينء ص ١١٠؛‏ 
الملل والنحل ١/545١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة. ص .١568 .١5#‏ 

(5) الحنبلية: هم أتباع الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وهم الذين 
التزموا مذهب السلف من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات فأئبتوا لله 
ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه وقالوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن ‏ 


رسالة في الرد على الرافضة. ص .١57‏ 


ن يوا 


]١5/1[‏ الخالق على المخلوقات كلهاء وكونه / فوق العالم أمر مستقر 
في فطر العباد. معلوم('2, بالضرورة كا اتفق عليه جميع 
يتلقاه بعضهم عن بعض كسائر المقالات الباطلة المخالفة 
لصريح العقل والنقل. 

فصل 
وما ينصرف [إ4ى]22 ذلك أن العباد كلهم مضطرون 


إلى دعاء الرحث سبحانه وسؤاله وقصده. والافتقار إليه ئا 
قال الله تعالى : 


#َحْه مف لسوت والْدر ضٍ كليو م هوف من # 
[الرحمن: 79 ]. 

وض سشطروة إل توخي الوم إل لجار كا اين 
مضطرون إلى دعائه وقصده وسؤاله ى)| أنهم يضطرون 0 
الإقرار به وأنه رهم وخالقهم ومليكهم ولا يجدون فرقا بين 
هذا الاضطرار وهذاء فكا لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره 
ولا إلى إله سواه ه فكذلك لا يجدون في قلومهم توجهاً إلى جهة 
أخرى غير العلو. بل يجدون قلوهم مضطرة إلى قصد جهة 
العلودون سائر الجهات وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصده 
سبحانه في العلو, وإقرارهم وإيمانهم بذلك. 


)١(‏ م: (معلوم لهم). 
2 (إلى): ليست ف ظّ م2 ومها تستقيم العبارة . 


لحيل 


فصل 

الطريق الثالث20: 
إنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان الوجهالحمسون بعد 

عنقا :ضفة كمال والاسن ضفة تقض -فإن الله سحائة.. اانه 
يوصف بالكمال منبهها دون النقص وهذا لا تقابل الموت 
والحياة وصف بالحياة دون الموت. ولما تقابل العلم والجهل 
وصف بالعلم دون الجهل وكذلك العجز والقدرة والكلام 
(والخرس والبصر والعمى. والسمع والصمم والغنى والفقر 
ولما تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف)”2' بالمباينة دون 
المداخلة. وإذا كانت الباينة تستلزم علوه على العالم أو سفوله 
عنه» وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول وإذا 
كان مبايناً للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم ولا 
كان العلو صفة كمال9 كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون 
مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة. ولا يكون سبحانه إلا 
فوق المخلوقات كلها ولا تكون المخلوقات محيطة به أصلاء 
وإذا قابلت بين هذه المقدمات ومقدمات شبه المعطلة ظهر 
لك الحق من الباطل . 


اس يس سب سيب ب يبيب بي يي 


)7١(‏ ما بين القوسين سقط من م. 
زضة ظّ م6: (كىا)» ولعل الصواب ما انيت 


ا 


الوجه الحادي 
والتمستون دخان 


فصل 
الطريق الرابع( 
إنه 0577 يكون محيطاً به 

أولا يكون محيطاً به فإن كان محيطاً به لزم علوه عليه. قطعاً 
ضرورة علو المحيط على المحاط به. ولهذا لما كانت السماء 
محيطة بالأرض كانت عالية عليهاء ولما كان لك 2 
بالسماوات كان عالياً عليها. ولا كان العرش 
بالكرسي كان عالياً. فا كان محيطاً بجميع ذلك كان 5 
عليه ضرورة ولا يستلزم ذلك محايثته لشيء مما هو حيط به. 
ولا تمائلته ومشامهته له. فإذا كانت السماء محيطة بالأرض. 
وليست همائلة لها فالتفاوت الذي بين العالم ورب العالم أعظم 
من التفاوت الذي بين الأرض والسماء. وإن لم يكن محيطا 
بالعالم بأن لا يكون العالم كرا بل تكون السماوات 
كالسقف المستوي. فهذا وإن كان خلاف الإجماع. وخلاف 
مادل عليه العقل والحسء فلو قال به قائل لزم أيضنا أن 
يكون الرب تعالى عالياً على العالمى » لأنه إذا كان 7 وقدر 
أنه غير محيط. فالباينة تقتضي ضرورة أن يكون في العلو 
أو في جهة غيره. ومن المعلوم بالضرورة أن العلو أشرف 
بالذات من سائر الجهات فوجب ضرورة اختصاص الرب 
بأشرف الأمرين. وأعلاهماء والمعطلة تقول هذه القضية 
خطابية لا برهانية ولعمر الله إنك لوسألت كل صحيح 
التمييز والفطرة عن ذلك لوجدت في فطرته أن الرب تعالى 


)21 ضظَّ م: (الخامس). ولعل الصواب ها "أثسة. 
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أولى وأحق بهذه القضية التي يسميها هؤلاء خطابية» وليس 
في المعقول أصح من هذه المقدمة وتسميتها خطابية لا تقتضي 
جحد العقول الصحيحة لما وإنكارها للرب سبحانه . 
فصل 

الطريق الخامس(١)‏ 

ما جنع به 7 أحمد نفسه على الجهمية فقال9 : 
وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله. فقل له 
أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له: : فحين خلق 
ا 0 
أقوال: [لا بد له من]9» واحد منها إن زعم أن الله خلق 
الخلق في نفسه. فقد كفرء حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين في نفسه. وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه ثم 
دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً حين زعم أنه دخل في كل 
مكان وحش قذر رديء, وإن قال خلقهم خارجا من نفسه 
ثم لم يدخل فيهم رجع قوله كله أجمعء وهوقول أهل 
السنة. وبقى هاهنا قسمان. سكت الإمام أحمد عن 
التعرض لإبطالماء لأن بطلانها معلوم بالضرورة / فإن 
أحدهما يتضمن إثبات النقيضين والآخر يتضمن رفعههم|. 

فالأول7؟): يكون خلقهم خارجاً عن نفسه وداخلاً في 


٠. نفسه‎ 


الوجه الثاني 
والخمسون بعد المائة 


]١”/1[ 


)1( ظّ م: (السادس)» ولعل الصواب ما أثيت. (1؟) سبق» انظر ص .١1 "54١‏ 
(") (لا بد له من) من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد. ص ١79‏ . 


هع ظ: (فالأولان)؛ م: (فالأولون). ولعل الصواب ما أثبت 


كيل 


)١(‏ ظ: (لعدم). 


والثاني: أن يكون غير خارج عنهم ولا داخل فيهم 
أو يكونوا غير خارجين عنه, ولا داخلين فيه فإن نفي هذا 
كنفي أن يكون قائاً بنفسه. وقائاً بغيره. وأن يكون قدي 
ومحدثاً ونحو ذلك مما ينفي فيه النقيضان ولا يغني الجهمي في 
هذا المقام اعتذاره بأنه غير قابل للدخول والخروج والمباينة 
والمحايثة لثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن يقال له. وهكذا قال أخوك معطل الذات 
سواء: إنه غير قابل للقدم والحدوث فا كان جوابك له 
فهو جواب أهل الإثبات لك. 

الثاني: أن هذا التقسيم يتناول كل موجود ولا بخرج عنه 
إلا العدم(١»‏ الملحض. فإنه تقسيم حاصرء ولا واسطة بين 
نفيه وإثباته البتة» بل هذا حكم كل موجودين بالضرورة فإنه 
إما أن يكون أحدهما مباينا للآخر أو غير مبائن له كما يقال إما 
أن يكون أحدهما قائاً بالآخر أوغير قائم به وإن كان هذا 
مكابرة صريحة للعقل. وكذلك إما أن يكون متقدما عليه 
أومقارناً له. فقولكم إن هذا فيا هوقابل كلام باطل» 
يتضمن رفع النقيضين والخلو منهى|. 

الثالث : أن يقال: لا يتصور العقل شيئاً غير قابل لذلك 

إلا العدم 2 المحض والنفي الصرف”0©., ودعواكم على العقل 
أنه يثبت قسم| آخر غير قابل للنقيضين كذب على العقل وفرية . 


؟) ظيء م: (لعدم). 
زفة ظّ م: (والصرف). ولعل الواو زائدة. 
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فصل 


04 الطريق السادس(): 


أن يقال كل موجودين فإما أن يكون أحدهما قائ) بنفسه الوجه الشالث 


أو قائ) بالآخر فإن كان قائ) بالآخر امتنع قيام الآخر به 
ضرورة وإن كان قائى) بنفسه فحقيقته خارجة عن حقيقة 
الآخر ضرورة وإلا لزم انحادهما وإذا كانت حقيقته خارجة 
عن حقيقة الآخر كان مبايئاً له بالضرورة وهذا برهان 
ضصروري لا يقدح فيه إلا ما يقدح في سائر الضروريات . 

فصل 

0 ل 
00 موجودا ف الأعيان» ا ون له وجود 0 
حال ذهنياً 0 له. وان قلتم ور 55 
الذهن ف الأعيان منفصاك عن الأذهان مبايناً لما فقد 
أقررتم بأنه قابل 3 يد ا 000 
وكيف اصح ا وجب أن 0 58 الأذهان. 3 لما 
منفصلاً عنها. ول يلزم: من ذلك محال وامتنع أن يكون 
خارج العالم مباينا له ولزم من ذلك ةا 
بالمعقول والمنقول منكم . 
)1( ظّ م: (السابع)» ولعل الصواب ما أثبت 
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الوجه الرابع 


الوجه الخامس 
والخمسون بعد المائة 


والخمسون بعد الماثة 


فصل 

الطريق الثامن(' : 

إذا ثبت له سبحانه وجود9) خارج الأذهان فإما أن 
يكون هوالعالم المشهود أو صفة من صفاته. وعرضاً من 
أعراضه أو غيره. 

فإن قلتم : بالأول فهو حقيقة قول الاتحادية الملاحدة 
الذين لا يثبتون خالقاً ومخلوقاً. وصانعاً ومصنوعاًء بل حقيقة 
الرب عندهم هي هذا الوجود بعينه. وإن قلتم هو عرض 
من أعراض العالم وصفة من صفاته فهو من أمحل المحال 
لا يقوله أحد من بني ادم. فتعين أن يكون غير هذا العام 
وحينئذ يلزم مباينته له ضرورة. إذ الغيران9© اللذان 
لا يكون أحدهما صفة للآخرء ولا أحدهما قائاً بالآخر. 
لا بد أن يتباينا. إذ لول يتباينا لزم اتحاد أحدهما بالآخر 
أو حلوله فيه حلول الصفة في الموصوف أو حلول الحال في 
المحل. ولا ينفعكم قولكم إن هذا إنما يلزم في] هو قابل 
لذلك لما تقدم بيانه . 

فصل 

الطريق التاسع©): 

أنا إذا عرضنا على العقل الصريح الذي لم يفسد بتلقي 
الآراء والمذاهب الباطلة التصديق بموجودين قائمين 


)1( ظّ م6: (التاسع). ولعل الصواب ما أثبت 
3( ظّ م6: (موجود). 


(9) م: (العبور). 


إفقع ظّ م: (العاشر). ولعل الصواب ما أثبت 
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بأنفسهماء وأحدهما مباين للآخر مع كونه غير مماثل له 
ولا هومن جنسه. وعرضنا عليه التصديق بموجودين قائمين 
بأنفسهماء ليس أحدهما مباين للآخرء ولا مداخلا له 
ولا فوقه ولا نحته. ولامتفاة "به ولا متفضلة عنه. 
ولا محايثاً له ولا مبايناً. علمنا بالضرورة تصديقه بالأول» 
ودفعه الثاني وإنكاره. وكل شبهة تقدح في هذا فهي قادحة 
في الضروريات, وكل شبهة تقام على الثاني» فهي من 
الشبهة التي تقام على إمكان الممتنعات . 


فصل 


الطريق العاشر(3): 


أنه عند المعطلة النفاة كون الله سبحانه فوق العالم مستو الوجه السابع 


على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينامء بل هو بمنزلة 
إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيا(" لإلهيته وربوبيته 
وقدمه وكون علوه على خلقه واستوائه على عرشه / منافيا 
لذلك. وهذا من أعظم القدح في العقول والفطر والشرائع 
والنبوات والكتب المنزلة» فإنها فرقت بين الأمرين تفرقة 
معلومة بالاضطرار» لكل من له أدنى مسكة 297 من عقل فمن 
سوى بين الأمرين». وجعل تنزيه الرب عنها من لوازم الإقرار 
به فليبك على عقله وإيمانه . 


1 


1( ظّ م: (الحادي عشر). ولعل الصواب ما أثبت . 
(؟) ظء م: (تنافيا). 
(5) ظ: (مسئلة). 


١”1* 


الوجه الشامن 
والخمسون بعد اللمائة 


الوجه التاسع 
والخمسون بعد اللمائة 


فصل 

الطريق الحادي عشر(" : 

أن يقال للمعطلة تنزيهكم له سبحانه عن و سانا 
لخلقه تنزيه له عن غناه ووجوده. وتنزيهكم له عن استوائه 
على عرشه تنزيه له عن كماله. والمثبت لوشبهه بخلقه 
بافترائكم وكذبكم عليه تعالى الله عن ذلك لكان قد أثبت 
موجودا قائ) بنفسه ماين لخلقه له الكمال المطلق مع نوع 
تشبيه("». وهذا خير من تنزيهكم وأقرب إلى العقول”” 
والفطرء فكيف وهومع ذلك يثبت أنه لا يماثل خلقه. 
ولا يشاببهم. وأنه لا يلزم من علوه ه على خلقه واستوائه على 
عرشه أن يكون من جنسهم اثلا لهم يوضحه. 
الطريق الثاني عشر9؟2: 

إن الله سبحانه جعل بعض مخلوقاته عاليا على بعض» 
ولم يلزم من ذلك ممائلة العالي للسافل ومشابهته لهء فهذا الماء 
فوق الأرض. واطواء فوق الماء والنار فوق اواء والأفلاك 
فوق ذلك وليس عاليها ممائلاً لسافلهاء والتفاوت الذي بين 
الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوقات, 
فكيف يلزم من علوه تشبيهه بخلقه. 

فإن قلتم: وإن ل يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم. 


(9) ظي م: (شبيه). 


6) م: (المعقول). 


)2 ظ م: (الثالث عشر). ولعل الصواب ما تنك + 
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قيل: انفصلوا أولاً عن قول معطلة الصفات لكم لو كان له 
جع أرمعر الاسياة ا رعلي» افد وكاو ليه 
التجسيم. فإذا انفصلتم عنهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد 
عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروكم وخلصوكم من 
هذا الوثاق(2 الذي شدكم به الملاحدة المعطلة. فإن أبيتم 
إلا الجواب قيل لكم ما تعنون بالتجسيم أتعنون به العلو على 
العالم» والاستواء على العرش. وهذا حاصل قولكم وحينئذ 
فا زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد فيها اللازم 
والملزوم. بتغيير العبارة وكأنكم قلتم لوكان فوق العام 
مستويا على عرشه لكان فوق العالم. ولكنكم لبستم 
وأوهمتمء وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة, 
فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن 
تركب الأجسام الحادثة منه. فالملازمة باطلة كاذبة وإن عنيتم 
به المركب من الميولى والصورة. فأنتم قد قررتم بطلان 
تركب الأجسام من ذلك., فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي 
يدعيه الفلاسفة وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من 
الجواهر الفردة. وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذاء فإذا كان 
هذا غير لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة. بل هو باطل 
فكيف يدعى لزومه فيمن ليس كمثله شيء وإن عنيتم 
بالتجسيم تميز شيء منه عن شيء, قيل لكم : انفصلوا أولاً 
عن قول نفاة الصفات لوكان له سمع وبصر وحياة وقدرة 
لزم [أن]0) يتميز منه شيء عن شيءء. وذلك عين 


)١(‏ ظ: (الوفاق). (0) (أن): ليست في ظء م. وبا تستقيم العبارة. 
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الوجه الستون بعد 


المائة 


التجسيم. فإذا انفصلتم منهم أجبناكم بما تجيبونهم به فإن 
أبيتم إلا الجواب مناء قلنا: إنما قام الدليل على إثبات إله 
قديم غني بنفسه عن كل ماسواه. وكل ما سواه فقير إليه 
1-2 أحد يحتاج إليه, وليس محتاجا إلى أحد ‏ ووجود كل 
شيء مستفاد مله ووجوده ليبس مستفادا من غيره وم يقم 
الدليل على استحالة تكثر أوصاف كماله وتعدد أسمائه الدالة 
على صفاته وأفعاله . بل هو إله واحد. ورب واحد. وإن 
تكثرت صفاته . وتعددت أسماؤه فلا إله غيره. ولا رب سواه . 
فصل 

الطريق الثالث عشر 29 : 

أن يقال: أخبر الناس بمقالات الفلاسفة. قد حكى 
اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت على 
ذلك الشرائع7». وقرر(”© ذلك بطريق عقلي من جنس 
القلانسي©». وأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر 


)١(‏ ظء م: (الرابع عشر). ولعل الصواب ما أثبت. 

() الظاهر أنه يشير إلى أبي الوليد ابن رشد وماذكره في كتابه مناهج الأدلة. انظر 
ص 5٠ل .١"”.566‏ 

5) ظىء م: (ودرد). 

(5) أبو العباس القلانسي : هو أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي . 
قال الأهوازي: هومن تلامذة أبي الحسن الأشعري», وتعقبه ابن عساكر في (تبيين 
كذب المفتري) وقال: هومن معاصريه لا من تلامذته وهومن جملة العلماء الكبار 
الأثبات واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات. وعلق على ذلك الكوثري بأنه متقدم على 
الأشعري وأعلى طبقة منه. تبيين كذب المفتري.» ص 988". 
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بن الباقلاني» وأهي الحسن بن الزاغوني() وغيرهم 0 
يقول إن الله فوق العرش وليس بجسم . قال هؤلاء: وإثبات 
ولا إثبات المكان وبق الفلاسفة ذلك على ماذكره 
ابن رشد», إن المكان هوالسطح الباطن من الجسم 
الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي . فكان 
الإنسان عندهم هو باطن اطواء المحيط به. وكل سطح باطن 
فهو مكان للسطح الظاهر فيا يلاقيه» ومعلوم أنه ليس وراء 
حجان ولهذا قال : فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه 
الجهة : فواجب أن يكون غير جسم فالذي حم وجرده هناك 
هووجود جسم لا وجود / ماليمس بجسم. وقرر إمكان 
ذلك كها قرر إثباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بيئه وبين 
العالم المحسوس فيجب أن يكون في جهة العلوء والذي 
يمكن منازعوه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقولوا 
الجسم فل| ذكر. وأما غير الجسم فلأن كونه مشارا إليه بأنه 


]5١ى8/1[‎ 


)١(‏ أبوالحسن بن الزاغوني: هوعلٍ بن عبيدالله بن نصربن السري» أبوالحسن 
الزاغونٍ» ولد سنة هه4. من أعيان الحنابلة من أهل بغداد. فقيه مؤرخ. له كتب 
منها : «الإيضاح في أصول الدين». و«غرر البيان في أصول الفقه» و«الاقناع» 


و«الواضح» و«المفردات» وكلها 5 الفقه. توفي سنة /071 . 
شذرات الذهمب 5 ى الى الاعلام هع 736 ١‏ . 
(؟) انظر مناهج الأدلة لابن رشد.» ص /ال9ا١.‏ 


١1١/ 


الوجه الحادي 
والستون بعد المائة 


الوجه الثاني 


ازعهم في ذلك ؛ وجود موجود قال يفيه اليس ورا أحداة 
العام ولا داخلا في العالم إما أن يكون ممكنا أولا يكون فإن 
م يكن ممكناً بطل قولكم وإن كان ممكناً فوجود موجود وراء 
أجسام العالم وليس بجسم أولى بالجواز يوضحه : 
فصل 
الطريق الرابع عشر(©: 
وهو أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه 
لاني العالمء ولا ارجا عنه ولا يشار إليه وعرضنا عليه 
وجود موجود يشار إليه فوقى العالم لي بجسم كان إنكار 
العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثان 
وامتناعه فيه فإن كان حكم العقل 5 الأول ل وجب 
قبول الثان وإن كان الثانٍ ووذ وجب رد الأول 0 
العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدا. 
فصل 
الطريق الخامس عشر9) : 
انه سيحانه لو1 يقال الإنتازة الفيية إيها قا أخار إلية 
النبيى صل الله عليه وسلم حساً بإصبعه بمشهد الجمع 
الأعظم”" وقبل ممن شهد لها بالإيمان الإشارة الحسية 


)١(‏ ظء م: (الخامس عشر)., ولعل الصواب ما أثبت. 
إفة يشير بذلك إلى حديث جابر في حجة الوداع وقد سبق تحقيقه ص ١18١‏ . 


١14 


إليه('2 فإما أن يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط. أو لا(© يقبلها 
أيضاً كا لا يقبل الحسية. فإن لم يقبل هذه ولا هذه 
فهوعدم محض. بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة 
المعنوية وإن قيل يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية لزم أن 
يكون معنى من المعاني لا ذاتاً خارجية وهذا مما لا حيلة في 
دفعه فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد له من أحد 
أمرين : إما أن يجعله معدوماً أو معنى من المعاني لا ذاتاً قائمة 
فصل 

الطريق السادس07"© عشر: 

إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول 
بعلو الله فوق المخلوقات واستوائه على عرشه خشية التشبيه 
والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع 
من التشبيه والتمثيل. ونحن لا نحيلك على عدم بل نحكي 
ألفاظهم بعينها معزوة إلى مكانهاء قال الآمدي 47 في مسألة 
حدوث الأجسام لما ذكر حجة القائلين بالعدم «الوجه 


الوجه الثالث 
والستون بعد المائة 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث الجارية التي سأها النبى صل الله عليه أين الله؟ وقد سبق 


تحقيقه ص 17". 
(؟) ظء م: (ولا). ولعل الصواب (أو). 
5 ظي م: (السابع) , ولعل الصواب ما أثبت. 


(4) انظر (أبكار الأفكار للآمدي) لوحة رقم 91. مصورة في جامعة الملك سعود برقم 


ف 4" وأصلها في مكتبة أيا صوفياء رقم 237156 .75١55‏ 


اللضيل 


العاشر. لو كان العالم محدثا فمحدثه(© إما أن يكون 0 
له من كل وجه أو غالفاً له من كل وجه أو ممائلا له من 
وجه2"0, وتحالفاً له من وجهء فإن كان الأول فهو حادث 
والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل الممتنع 0 

وإن كان الثاني فالمحدث له( ليس بموجود وإلا لما كان مخالفاً 
له من كل وجه وهو خلاف العرض» وإذا لم يكن موجوداً 
امتنع أف دكون تند ١‏ للموعر د 5643 :ون كان العالك قم 
جهة ما هو تماثل للحادث يجب انكر اننا والكلام فيه 
كالارل وهو تسلسل غال: :هده الحالات :إن نشات )من 
القول بكونه محدثاً للعالم» قال9»: والجواب عن هذه الشبهة 
أن المختار(*2 من أقسامها إنما هو القسم الأخيرء ولا يلزم من 
كون القديم (مماثلا للحوادث من وجهة أن يكون 00 عائلا 
للحادث من جهة كونه حادثاً بل لا مانع من الاختلاف بينم 
في صفة القدم والحدوث. وإنما تماثلا بأمر اخر.ء وهذا 


)١(‏ ظ: (جحدته)؛ م: (محدثه). وما أثبته من أبكار. 
(؟) أبكار: زاد: دون وجه. 


(9) أبكار وهو تسلسل ممتنع . 
(5) له: ليست في أبكار. 


() ظء م: (مفيداً للوجود). 

(5) أبكار: زاد: كما سبق . 

(0) أبكار: (إنما لزمت من القول بحدوث العالم). 
(4) انظر أبكار الأفكار لوحه رقم .٠١#‏ 

(9) أبكار: (وأما الشبهة العاشرة فالمختار) . 
)٠١(‏ ما بين القوسين ليس في أبكار. 


درل 


كالسواد(١2‏ والبياض يختلفان(2 من وجه دون وجه لاستحالة 
اختلافهما من كل وجه وإلا لما اشتركا في العرضية والكونية 
والحدوث واستحالة تمائلهها من كل وجه وإلا كان السواد 
بياضاً ومع ذلك فمالزم من ممائلة السواد للبياض من وجه أن 
يكون مماثل له في صفة البياضية)2©9. فيقال بالله العجب 
هلا طردتم هذا الجواب وسلكتم هذا الطريق في إثبات علو 
الله على خلقه واستوائه على عرشه». وإثبات صفات كماله 
كلها وإثبات الصفات الخبرية كلها وأجبتم بهذا الجواب لمن 
قال لكم من المعطلة النفاة. لوكان له صفات لزم مماثلته 
للمخلوقات وهلا تقنعون من أهل السنة المثبتين لصفات 
كماله ونعوت جلاله وعلوه على محلوقاته واستوائه على عرشه 
بمثل هذا الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العالم بل 
إذا أجابوكم 0 لهم ظهر المجن وصرحتم بتكفيرهم 
وتبديعهم وإذا أ- جبتم أنتم به بعينه كنتم موحدين ناصرين لله 
ورسوله . 
فصل 

الطريق السابع؟» عشر : 

أن يقال هل للرب تعالى ماهية متميزة على سائر 
الماهيات يختص بها لذاته أم تقولون لا ماهية له فإن قلتم 
بالثاني كان هذا إنكاراً له سبحانه وجحوداً وجعله وجوداً 
)١(‏ أبكار: (السوان). 
(5) أبكار: (مختلفان). 
(") انتهى كلام الآمدي انظر أبكار الأفكار لوحه رقم .٠١‏ 
(4) ظء م: (الثامن). ولعل الصواب ما أثبت 


١١ 


والستون بعل المائة 


606/11 


مطلقاً لا ماهية له وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية 
متميزة عن سائر الماهيات قيل لكم ماهيته وذاته / سبحانه 
غير متناهية بل ذاهبة في الأبعاد إلى غير نهاية أم متناهية. فإن 
قلتم بالأول لزم منه محاللات غير واحدة وإن قلتم بالثاني بطل 
قولكم ولزم إثبات المباينة والجهة وهذا لا محيد عنه وإن قلتم 
لا نقول له ماهية ولا ليست له.ماهية فيل لا يليق بالعقول 
المخالفة لما جاءت به الرسل إلا هذا المحال والباطل. وإن 
قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الماهيات 
ولا نقول إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدأً من 
الأمرين» قلنا: التناهي وعدم التناهي يتقابلان تقابل 
السلب والإيجاب فلا واسطة بينهها ى) لا واسطة بين الوجود 
والعدم والقدم والحدوث والسبق والمقارنة والقيام بالنفس 
والقيام بالغير وتقدير قسم اخر لا يقبل واحدا من الأمرين 
تقدير ذهني يفرضه الذهن ىا يفرض سائر المحالات ولا يدل 
ذلك على وجوده في الخارج ولا إمكانه ألا ترى أن قائلا 
لوقال التقسيم يقتضي المعلوم إما قديم وإما حادث. وإما 
قديم7'» حادث وإما لا قديم ولا حادث وكذلك إما أن 
يكون متناهياً أوغير متناه أو متناهياً ولا غير متناه أو قائ) 
بنفسه أو بغيره أو بنفسه وبغيره أو لا بنفسه ولا بغيره 
أو داخل في العالم أو خخارجاً عنه أو داخخلا خارجاً أو لا داخخلا 
ولا خارجاً كان ذلك كله بمنزلة واحدة وكان القيم تسيا 
ذهنياً لوك ارا وإن سلب النقيضين في ذلك كله في 
الإحالة كإثبات النقيضين. 


غضن 


فصل 
الطريق الثامن0'© عشر: 

أن يقال ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة للعلو على العالم الوجه الخامس 
أولا تكون قابلة فإن كانت قابلة وجب وجود المقبول لأنه والستون بعد اماثة 
صفة كمال وإلالم يقبله. ولأن قبولها لذلك هومن لوازمها 
لقبول الذات للعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر فوجود 
هذه لازم للذات ضرورة ولأنما إذا قبلته فلو لم تتصف به 
لاتصفت2©(7 بضده. وهونقص يتعالى ويتقدس عنه وإن 
0-0 أن يكون قابل العلو” أكمل منها لآن 
مايقبل9» أن يكون عالياً وإن لم يكن عالياً أكمل ممن 
لا يقبل العلو وما قبله وكان عالياً أكمل ممن قبله ولم يكن 
عالياء فالمراتب ثلاث©». أدناها مالا يقبل العلو وأعلاها 
ما قبله» واتصف به. والذي يوضح ذلك أن مالا يقبل أن 
0 فوق غيره إما”4 أن يكون عرضاً من الأعراض لا يقومٍ 

بنفسه ولا يقبل أن يكون عالياً على غيره وإما أن يكون افر 

0 لا يقبل ذلك وإما إثبات ذات قائمة بنفسها متصفة 
بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والفعل ومع 
ذلك لا تقبل أن تكون عالية على غيرها فهذا يطالب بإمكان 


)1( ظّ م6: (التاسع). ولعل الصواب ما أثبت 
(١‏ ظّ م: الا تتصف )2 وما أثبته من المختصر. 
(5) ظء م: (للعلو). وما أثبته من المختصر. 
[فن4 ظّ م: إثلاثة), ولعل الصواب ما أثبته 
١‏ ظَّ م6: (وأما). ولعل الواو زائدة . 


ارفضنل 


الوجه السادس 
والستون بعل المائة 


تصوره قبل التصديق بوجوده وليس مع من ادعى إمكانه 
إلا الكليات والمجردات١١)‏ وكلاهما وجوده ذهنى ا وجود له 
5 الخارج وإلاف) له590) وجود خارجي وهو قائم بنفسه له 
ذات يختص بها عن سائر الذوات97» موصوف بصفات الحى 
الفعال لا يمكن إلحاقه بالكليات والمجردات التى هى خياللات 
ذهنية لا أمور خارجية وقد اعترف المتكلمون بأن وجود 
الكليات والمجردات إنما هو في الأذهان لا ني الأعيان. 
فصل 

الطريق التاسع عشر9؟): 

إن ا جهمية المعطلة معترفون9©) بوصفه تعالى بعلو القهر 
وعلو0) القدر وإن ذلك كمال لا نقص فإنه من لوازم ذاته 
فيقال ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه 
حجة خصومكم عليكم في إثبات علو الذات له سبحانه 
وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به ذينك الوجهين 
سبحانه العلو المطلق من كل جهة ذاتا وقهرا وقدرا وإما أن 


)١(‏ المجردات: المجرد عند الحكاء والمتكلمين هو الممكن الذي لا يكون متحيزاً ولا حالاً في 
المتحيز. ويسمى مفارقاً. 
المعجم الفلسفي. ص #47, تأليف جميل صليبيا. 

(؟) ظء م: (والا خاله): وما أثبته من المختصر. 

5) ظ: (الدواب). 

(:) ظء م: (العشرون). ولعل الصواب ما أثبت. 


(8) م: (مقرود). 


ضل 


تنفوا ذلك كله فإنكم إذا نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على 
لزوم التجسيم. وهولازم لكم فيا أثبتموه من وجهي 1 
العلو فإن الذات القاهرة لغيرها التى هى أعلى قدرا من 
عقل كونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية 
العلو ولم يلزم من ذلك العلو فإن قلتم لأن هذا العلو يستلزم 
تميز شيء عن شيء منه قيل لكم في العلم(" أوفي الخارج 
المجانين فضلا عن العقلاء, وإن قلتم في الذهن فهذا لازم 
لكل من أثبت / للعالم ربا خالقاً ولا خلاص من ذلك 
إلا بإنكار وجوده رآضًا يوضحه . 
فصل 
الطريق العشرون9": 
إن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفي 
الصفات أجبتم عنها بأن قلتم واللفظ للرازي في غبايته©» 
فقال: «قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة 
الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة, قلنا إن عنيتم به احتياج 
تلك الحقيقة إلى سبب خارجي , فلا يلزم لاحتمال استناد 


)١(‏ ظء م: (وجهين). وما أثبته من المختصر. 

؟) ظ: (العالم) وقوله في العلم : أي في الذهن . 

(9) ظء م: (الحادي والعشرون). ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) نجاية العقول للرازي ل .٠٠١‏ ص 144. 


نمضن 


٠١/1‏ ؟] 


والستون بعد المائة 


تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به 
توقف الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة فذلك 
ما يلزمه<© فأين المحال. قال وأيضاً. فعندكم الإضافات 
صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ماألزمتمونا في 
الصفات 90 في الصور المرتسمة في ذاته من المعقولات 
تلك2*9 ومما*» يحقق فساد قول الفلاسفة أنهم قالوا0"» إن 
الله عالم بالكليات وقالوا(© إن العلم بالشيء عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم وقالوال'» إن صورة 
المعلومات موجودة في ذات الله تعاللى حتى ابن سينا9) 
قال(2: إن تلك الصفة إذا كانت غير داخلة في الذات 
كانت7؟» من لوازم الذات2"7. «ومن كان هذا مذهباً 


. نهاية: (نلتزمه)‎ )١( 

(؟) الصفات ليست في نهاية. 

(9) نباية زاد: (وأيضاً يلزمكم). 

(5) نباية: (مالزمتمونا). بدل: (تلك). 

() غاية: (ثم الذي). 

(6) نهاية: (واتفقوا). 

(0) انظر هذا المعنى في التعليقات لابن سيناء ص "١‏ بتحقيق عبدالرحمن بدوي . 

(8) نباية: حتى قال ابن سينا. 

(9) اية: (بل كانت). 

)٠١(‏ نهاية زاد: (لم يلزم منها محال وإذا كان كذلك كانت ذات الله تعالى مؤثرة في تلك 
الصورة وقابلة لها) . 


الحضنل 


له كيف يمكنهأن ينكر الصفات27 قال وبالجملة”© فلا فرق 
بين الصفاتية0© وبين الفلاسفة إلا أن الصفاتية (يقولون إن 
الصفات قائمة بالذات والفلاسفة)”*؟؟ يقولون هذه الصور 
العقلية عوارض متقومة بالذات. والذي تسميه الصفاتية 
صفة يسميه الفلسفي غارضا والذى: 'يسميه الضفاق قياما 
يسمه الفيلسوف قواما ومقوماً فلة فرق إلا بالعبازات 60 وإ 
فلا فرق20 في المعنى. هذا لفظه. فيقول له مثبتوا العلو هلا 
قنعت منا بهذا الجواب بعينه حتى قلت يلزم من علوه أن 
يتميز منه شيء عن شيء ويلزم وقوع الكثرة في الحقيقة 
الإلهية وتكون قد وافقت الشرع9؟ ونصوص الأنبياء وكتب 
الله كلها وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل السنة 
قاطبة . 


5 غناية 4 إتكاز الصينة : 


(*) الصفاتية: يريد الرازي هم سلف هذه الأمة الذين يثبتون الصفات لله إجالاً على 
مايليق بجلاله وسموا بذلك لأن المعتزلة ينفون الصفات والسلف يثبتونها فسميت 
المعتزلة : المعطلة والسلف : الصفاتية . وقد تطلق الصفاتية عند مؤلفي أهل السنة على من 
ينكر بعض الصفات ويؤمن ببعضها. انظر ص 1٠/١‏ كما تطلق على الأشعرية والمشبهة 


والكرامة . 


الملل والنحل للشهرستاني ١١5/1١‏ 4١١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة. ص 215١‏ 


الا 
(5) ما بين القوسين سقط من نهاية. 
(6) ماية: (في العبارة) . 
(5) غاية: (فلا نزاع). 
0) ظ: (الشرح). 


١ / 


الوجه النامن 
والستون بعد الاثة 


والستون بعد الماثة 


فصل 
الطريق الحادي<١2‏ والعشر ون : 
إن هذه الحجة العقلية القطعية وهي الاحتجاج بكون 
الرب قائاً"2 بنفسه على كونه مبايناً للعالم وذلك ملزوم 
لكونه فوقه عالياً عليه بالذات» لما كانت حجة صحيحة. 
لك ١‏ جننااقينها _وكانعبغا مناطظر ينا" الكتر امي 
لأبي إسحاق الإسفرائيني فر(؟» أبو إسحاق إلى كون الرب 
قا بنغطة بالمفى. المعقول»: وقال: الاانسلم آنه 'قائج تنفسه 
إلا بمعنى أنه غني عن المحل. تفل :قيامهة يتفسنة وضفا 
عد ل ونا وهذا لازم لسائر المعطلة النفاة لعلوه, ومن 
المعلوم أن كون الشيء ء قائياً بنفسه أبلغ من كونه قائمً بغيره. 
وإذا كان قيام العرض بغيره يمتنع ‏ أن يكون عدمننا : فقيام 
الشيء بنفسه أحق أن لا يكون أمراً عدمياً بل وجودياً. وإذا 
كان قيام المخلوق بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى 
غيره فقيام الغنى بذاته بنفسه أحق وأولى. 
فصل 
الطريق الثاني والعشر ون : 
وهو أن القيام بالنفس صفة كمال, فالقائم بنفسه أكمل 
عمن لا يقوم بنفسه ومن كان غناه من لوازم ذاته فقيامه بنفسه 


)1( ظَّ م: : (الثاني)» ولعل الصواب ما أثنت : 


0( ظ: (قلبا). 


(9) الكرامية: سبق الحديث عنها ص ١١١8‏ . 


(؟) ظ: (فرا). 


ء,( ظّ م: (الثالث)» ولعل الصواب ما أنيت: 


١8 


من لوازم ذاته» وهذه حقيقة قيوميته سبحانه وهو الحي 
القيوم , فالقيوم: القائم بنفسه المقيم لغيره فمن أنكر قيامه 
بنفسه بالمعنى المعقول فقد أنكر قيوميته وأثبت له قيامأ بالنفس 
يشاركه اميم المحض بل جعل قيوميته قرا لفيا 
لا وصفاً ثبوتياً وهي عدم الحاجة إلى المحل ومعلوم أن العدم 
لا يحتاج إلى محل وأيضا فإنه يقال له ما يعني بعدم الحاجة إلى 
المحل تعني به الأمر المعقول من قيام الشيء بنفسه الذي 
يفارق به العرض القائم بغيره أم تعني به أمرأ آخر فإن عنيت 
الأول فهو المعنى ا ع 
عنيت به أمراً آخر فإما أن يكون وجوديا أو عدمياً. فإن كان 
55 فالعدم لا شيء كاسمه فتعود قيوميته تعالى إلى 
لا شيء واعششحة افر وكوها غير المعنى المعقول الذي 
يعقله الخاصة والعامة فلا بد من بيانه لينظر فيه هل يستلزم 
المباينة أم لا 


فصل 
الطريق الثالث(©2 والعشرون: 

إن كل من أقر بوجود رب خالق للعالم مدبر له لزمه الوجه السبعون بعد 
الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم وكل من أنكر مباينته الاثة 
وعلوه لزمه(2 إنكاره وتعطيله فهاتان دعوتان في جانب النفي 
والإثبات أما الدعوى / الأولى فإنه إذا أقر بالرب» فإما أن [11/1] 


)١(‏ ظء م: (الرابع). ولعل الصواب ما أثبت 


الحضن 


يقر بأن له ذاتاً وماهية لمخحصوصة أو لاء فإن لم يقر 
بذلك لم يقر بالرب فإن ربا لا ذات له 
ولا ماهية سوء والعدم. وإن اقفر انان لمعه 
داكا عضري ونافية. فزي أن يقر ييا او يفوك 
إنها غير معينة» فإن لم يقر بأنها معينة كانت 
خبال في الذهن لا نوجودا 5 الخارج فإنه لا يوجد في الخارج 
إلا معين لا سيا وتعين تلك الذات أولى من تعين كل متعين 
نإنها ينتسبل وقوع الشركة افيها وان وجل لها الطيزة ا فتعين 
ذاته سبحانه واجب وإذا أقر بأنها معينة لا كلية والعالم 
المشهود معين لا كلى لزم قطعا مباينة أحد المعنيين للآخر 
إدلول يات ل يعتل غيزه عله وترينه فإن قيل: هو يتعين 
بكونه لا داخلا فيه ولا خارجاً عنه قيل هذا والله حقيقة 
قولكم وهوعين المحال وهوتصريح منكم بأنه لااذات له 

ولأماهية تخضه فإثه لو كان له :ماهية مخض .با لكان تعينة 
لماهيته وذاته المخصوصة وأنة نتم إنما جعلتم تعينه بأمر عدمي 
محض ونفي صرف وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه. 
وهذا التعيين لا يقتضي وجوده فإنه يصح على العدم 
,المحض . وأيضاً فالعدم المحض لا يعين المتعين فإنه لا شيء 
وإما تعيينه ذاته المخصوصة وصفاته فلزم قطعا من إثبات ذاته 
تعين تلك الذات بعينها ومن تعينها مباينتها للمخلوقات ومن 

المباينة العلو عليها لما تقدم تقريره وصح مقتضى العقل 
والنقل والفطرة. ولزم من صحة هذه الدعوى صحة 


)١(‏ ظ: (نظر). 


فيل 


الدعوى الثابتة وهي أن من أنكر('" مباينته للعالم وعلوه عليه 
لزمه إنكار ربوبيته وكونه إِها للعالم. 
فصل 
الطريق الرابع 29 والعشرون: 
أنه قد دل البرهان الضروري والعقل الصريح على الوجه الحادي 
استغنائه سبحانه بنفسه وأنه الغنى بذاته عن كل ما سواه «السبعون بعد المائة 
فغناه من لوازم دنه ول كرون عدا عل الإطلاق إلا إذا كان 
قائ) بنفسه إذ القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به 
وعدم القيام بالنفس وبالغير يستلزم العدم فصح ضرورة 
وجوب قيامه بنفسه. وهذا حقيقة الباينة» ونفي الباينة 
والمداخلة. كنفي القيام بالنفس وبالغير. ولا تتصور العقول 
قط قائ) بنفسه مع قائم بنفسه. إلا إذا كان مبايناً له 
أو محايثاء والفرق بين هذا الوجه وبين الاستدلال بقيامه 
بنفسه. أن ذاك استدلال بالقيام بالنفس وهذا استدلال بغناه 
المستلزم للأمرين. 
فصل 
_الطريق الخامس”" والعشر ون : 
أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيتة سبحائه. وبالشرع الوجه الثاني 
وقوعها في الدار الآخرة. فاتفق العقل والشرع على إمكان «السبعون بعد المائة 


)١(‏ ظ: (افتكر). 
(؟) ظء م: (الخامس)., ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) ظء م: (السادس). ولعل الصواب ما أثبت. 


١ 


الرؤية ووقوعها. وقل ذكرنا ف كتاب صفة الحنة(١١)‏ أربعين 
شاهد بذلك فإن الرؤية أمر وجودي .2 لا يتعلق إلا بموجود 
وما كان أكمل وجوداً كان أحق بأن يرى. فالباري سبحانه 
أحق بأن يرى من كل ما سواه, لأن وجوده أكمل من وجود 
كل ما سواه يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما 
وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر 
إليه» فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة الباصرة في غاية 
القوة» لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. وإذا جاز(© أن 
يرى سبحانه. فالرؤية المعقولة عند جميع بني أدم عربهم 
وعجمهم وتركهم وسائر طوائفهم أن يكون المرئي مقابلا 
للرائى : مواجها له مباينا عنه. لا تعقل الأمم رؤية غير 
ذلك وإذا كانت الرؤية مستلزمة مواجهة الرائى ومباينته 
للمرئي لزم ضرورة أن يكون مرئيا له من فوقه أو من تحته 
أوعن بمينه أوعن شماله أو خلفه أو أمامه, وقد دل النقل 
الصريح على أنهم إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم 
كا قال صلى الله عليه وسلم «بينا © أهل ا حنة ف لعيمهم 
إذ سطع 9 لهم نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله 


)١(‏ الظاهر أنه كتاب ابن القيم عن الجنة والمسمى «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» وقد 
ذكر جملة من الأدلة على رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة من الكتاب والسنة في أكثر من 
أربعين صفحة من ص 786 ١‏ لال 

90) ظ م6: (كان),» وما أثبته من المختصر. 

0) ظ: (بينات). (8) ظ: (سطح). 


ضسسن 


قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: يا أهل الجنة سلام 
عليكم ثم قرأ قوله : 

«سَلوُعولَايَنرَتَ تحر 01م ز[يس: 88]). 

ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم . 
فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة لحذاء ولهذا 
الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه ورؤية المؤمنين له في 
الآخرة ومخانيثهم / يقرون بالرؤية وينكرون العلو وقد 
ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير 
مواجهة للمرئي ومباينة له. وقالوا: هذا رد لما هو مركوز في 
أوائل العقول: قال المنكرون الإنسان يرى صورته في المرآة 
وليست”"2 صورته في جهة منه . قال العقلاء هذا تلبيس فإنه 
إما يرى خيال صورته وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل 
وهوفي جهة منه ولا يرى حقيقة صورته القائمة به. والذين 
قالوا: يرى من غير مقابلة ولا مباينة: قالوا: مصحح الرؤية 
الوجودء وكل موجود يصح أن يرى فالتزموا جواز رؤية 


1 


)١(‏ رواه ابن ماجة 55/١‏ من طريق جابر بن عبدالله في المقدمة.» باب فيا أنكرت 


الجهمية. 2 5 . 
ورواه الآجري في الشريعة. ص 3507 . 


وزاد السيوطي في الدر المنثور 757/68 «أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» والبزار 


وابن أبي حاتم وابن مردويه . 


قال السيوطي في مصباح الزجاجة: والذي رأيته أنا في كتاب العقيل ما نصه عبدالله بن 
عبدالله أبوعاصم العباداني. منكر الحديث. وكان الفضل يرى القدر كاد أن يغلب على 


حديئه الوهم . 
آفة ظْ م6: (وليس)» وما أثبته من المختصر. 


يفيل 


الوجه الشالث 


الأصوات والروائح والعلوم والإرادات والمعاني كلهاء وجواز 
أكلها وشربها وشمها ولمسها فهذا منتهى عقلهم الذي 
عارضوا به الكتاب والسنة ثم قدموه عليه| وتقرير هذه 
فصل 
الطريق السادس22 والعشرون: 
أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله سبحانه 
سميع بصير وهو سبحانه يرى كل المرئيات لا يخفى عليه منها 
شيء ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته لهم ضرورة ى) تقدم في 
الوجه الذي قبله فذاك استدلال بكونه مرئيا وهذا استدلال 
بكونه رائياً ولا يعقل واحد من الأمرين إلا[مع](''مباينته 
لخلقه ولهذا لما علم منكر العلوء والفوقية أن هذا يلز 
ولا بد قالوا: لايرى بالأبصار. وإغا الخاصل 5 الآخرة 
ا ا 
حقيقة ورؤيه ة حقيقة: وأما خانيثهم فتناقضوا. فقالوا : بل 
يبصر ويرى من غير مباينة للمرئي المبصر. ولا مقابلة(*» له 
فكانت احوخم أقرب إلى العقل من 0 00 وإن 
تناقضوا تناقضاً بيناً فهم أقرب إلى الوحي من الرؤية 


)1( ظّ م6: (السابع). ولعل الصواب ما أثبت 
(؟) ظء م: (إلا مباينته)» ولعل الصواب إضافة: مع. 
) ظء م: (إلا). ولعل الصواب ما أثبته 


رسن 


وأبعد عنه ثما نفوه من المباينة والعلو والطائفتان خارجتان عن 


حكم الوحي والعقل. 


فصل 

الطريق السابع(') والعشرون: 

إذكلمن أثبت الصفات أو شيئا منها لزمه إثبات المباينة 
وإلا2"0 تناقض غاية التناقض فإن الصفات نوعان. أحدهما: 
ماله تعلق بالمخلوق كالقدرة والمشيئة والرحمة والعلم والسمع 
والبصرء والثاني: ما لا يتعلق به كالصفات اللازمة 
كالحياةوالجمال. وإثبات النوعين يستلزم الباينة» أما النوع 
الأول فلأن تعلق تلك الصفات بمتعلقاتها لا تعقل إلا مع ثبوت 
المباينة بينه|ا وبين تلك المتعلقات كمباينة العلم للمعلوم 
والقدرة للمقدور والسمع للمسموع . فلو قيل صفة السمع 
ليست مباينة للمسموع كان مكابرة وردا لأوائل العقول 
وبدائههاء وإذا لزم من تحقق الصفة وإمكان تعلقها بمتعلقها 
مباينتها له فهذه الماينة تابعة لماينة الذات. فإن الصفة 
لا تقوم بنفسها فإذا باين العلم والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة لمتعلقاتها بمعنى انفصالمها عنه فمباينة الذات أولى 
وهذا لا محيص عنه. ويلزم من ثبوت هذه الباينة ثبوتها بين 
النوع الآخر وبين المخلوق بطريق الأولى. 


)1( ظّ م: (الثامن). ولعل الصواب ما أثنت . 
زفق ظّ م: (ولا). ولعل الصواب ما أثبت . 


يفيل 


الوجه الرابع 
والسبعون بعد المائة 


فصل 
الطريق الثامن('2 والعشرون: 
الوجه الخامس أنهم إذا اعترفوا بقيام الصفات بالذات وأنها زائدة على 
والسبعون بعدالاثة الذات المجردة. ولم يكن يكن :ذلك قسن بولا تركفا تلم 
الحدوث بطلت كل شبهة لهم تمنع 9 العلو والاستواء على 
العرش فإن مدارها على أن 00 يستلزم التركيب والتجسيم 
وهو يستلزم الافتقار والحدوث وقد صرحوا هم بالتزام هذا 
القدر. ول ينكروه لأجل تنتطية ,العظلة: له تركها وسنا 
وقالوا لخصومهم من نفاة الصفات التركيب خمسة أنواع . 
أحدها: تركيب الموجود من الوجود والماهية. والثاني: 
تركيب الحقيقة من الوجود والوجوب . 
والشالث: تركيب الذات الموصوفة من الذات 
والصفات» قالوا: وهذه الأقسام الثلاثة لا تنافي وجوب 
الوجود ولا يتحاشى من إلقائها والدليل لا يدل على بطلانهاء 
لأن الدليل إغمادل على انتهاء الممكنات إلى واجب بذاته 
لاعلة له. ولم يدل على أنه لا ماهية له ولا صفة له. 


والرابع : من التركيب تركب الجسم من الجواهر 
الفردة . 

والخامس : تركبه من المادة والصورة عند من يقول بهذا 
وهذاء ولا ريب أنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه بدون ثبوت 


)2 ظّ م: (التاسع), ولعل الصواب ما أتسيت: 
(؟) ظء م: (يمتنع). ولعل الصواب ما أثبت 


إضضين 


الأقسام الثلائة الأولى» وتسميتهم لذلك تركيباً خطأ وكذب 
عل اللغة وإن قالوا نحن اصطلحنا عل تسمينه 'تركبباء فين 
فلا ترتفع بسبب اصطلاحكم ‏ المتضمن للتلبيس / والإبهام - 
الحقائق الموجودة والمعاني العقلية ولاتنكر بتشبيه("» علم 
الرب وحياته وقوته وسمعه وبصره وكلامه وعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه فإنه ليس في العقل ما ينفى ذلك. بل 
العقل الصريح يصدق السمع الدال على إثبات صفات 
الرب سبحانه» ومباينته لمخلوقاته والعقل أثبت موجوداً واجبا 
نيه يا عا سواه وأما كون ذلك الموجود مجرداً عن 
ا 0 
فالعقل لايدل على ذلك. بل يدل على خلافه ىا يدل 
السمع9. 
فصل 

الطريق التاسع والعشرون9©: 

أن يقال ما أثبته هؤلاء المعطلة من الجباينة لا يبطل 
الحلول والاتحاد. فإنهم أثبتوا مباينة في المفهوم كمباينة طعم 
التفاحة للونها وريحها وشكلهاء ومعلوم أن هذه المباينة 
لا تقتضي انفصال كل من اللمتباينين من الآخرء بل هي ثابتة 
مع قيام هذه الصفات كلها بمحل واحد وهذه المباينة معناها 
أن هذا غير هذاء وهذا القدر الذي أثبته النفاة من الباينة 


]" 3/11 


والسبعون بعد الائة 


)١(‏ م: (تشبيهه). 
ع( ظّ م6: (المسمع)» والصواب ها أننت 
(م) ظء م: (الثلاثون) ولعل الصواب ما أثبت. 


ضفن 


لا ينافي كونه حالاً في غيره. ولا حلول غيره فيه» ولا تقتضي 
نان عتمي ولا اشصناك داق عي الت ةدو در 
ولا يقتضى تنزهه عن التشبيه والتمثيل. وأما المباينة التى دل 
عليها العقل والنقل والفطرة فأعظم من ذلك. فإنها مانة 
تستلزم تفرده بصفات كماله ونعوت جلاله وكونه أعظم من 
كل شيء وفوق كل شيء وعالياً على كل شيء وأن يكون 
هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده 
شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس 
دونه شيء فباين خلقه بذاته وصفاته وأفعاله وأوليته واخريته 
ووجوب وجوده وامتناع عدمه وكثرة أوصافه التي ليس كمثله 
فيها شيء فهو العليم الذي ليس كمثله شيء في علمه. 
البصير الذي. ليس كمئله شيء في.بصره القدير الذي. ليس 
كمثله شيء في قدرته الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء في 
حياته وقيوميته العلي الذي ليس كمثله [شيء(22 في علوه بل 
هو منفرد بذاته وصفاته عن ممائلة حلوقاته. فله أعظم الباينة 
وأجلها وأكملها ى) له من كل صفة كمال أعظمها وأكملها. 
فهذه هي الباينة التي لا يليق به غيرهاء فأثبت له النفاة 
المعطلة مبايئة لا حقيقة لحاء و لا ترجع إلى أمر وجودي بل 
المباينة التي أثبتوها من جنس مباينة؟ العدم للوجود. 
والمباينة التي أثبتها لنفسه مباينة فوق كل مبايئة . 


(؟) ظ: (مباينته). 


الوارشن 


فصل 
الطريق الثلاثون(22: 
إنه لولم يكن مبايئاً للعالم. لزم أحد أمور ثلاثة. قد قال الوجه السابع 
بكل منها قائل. أحدها أن يكون هوهذا العام ى) قال أهل «السبعون بعد الاثة 
وحدة الوجود والذي قادهم إلى هذا القول هو نفي المباينة 
كأن قلوبهم وفطرهم طليك معيودا ‏ قل] اعتهدوا. آنه غير 
مباين للعالم» وتيقنوا أنه موجود قائم بنفسه. قالوا: فهو هذا 
العالم بعينه. الثاني قول من يقول. بل هوحال في العالم 
وهوقول الحلولية. الثالث قول من يقول لا هوالعالمء 
ولا هو حال فيه. ولا بائن عنه. ولا متصل به ولا منفصل 
عنه وهو قول الجهمية. ومعلوم أنه إذا عرض على العقول 
الصحيحة هذه الأقوال الأربعة'» علمت أن الصواب منها 
القول بأنه سبحانه بائن من2©9 خلقه. وإذا كان7*» القولان 
الآخران مخالفين لصريح 0 » فالقول الثالث©» أشد 
مخالفة لصريح العقل منهاء لأنه يتضمن نفي النقيضين, 
وإن كان 0 في العقل. فالقولان أقرب إلى الإمكان منه. 


)1١١‏ ظ م: 0 والثلاثون). ولعل الصواب ما أثبت لأن ابن القيم ذكر في نباية هذا 
الفصل أنبا ثلاثون طريقاً فقط فلعل الناسخ أخطأ فعد طريقا ما ليس بطريق ولعله 
الذي وقع فيه الخطأ هو الطريق الثالث حيث ذكره الناسخ الطريق الرابع. والله أعلم . 

95) القول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة وهو أن الله على عرشه مباين ذخ لخلقه ولم يذكره 
المؤلف رحمه الله لأنه معروف. 

9) م: (عن). 

(5) ظء م: (كانت). ولعل الصواب ما أثبت 

(ه) ظء م: (الرابع)» والصواب ما أثبت. 


١ 


بيان أن هذه 
المعارضة تتضمن 
الفرية على الوحي 
والعقل واللغة 
والفطرة 


]؟"١5/1[‎ 


فإما أن يكون واجباً والقولان مخالفان [للعقل]217 فهذا تحكم 
باطل . 

فهذه ثلاثون طريقاً مضافة إلى الوجه السابع والأربعين 
بعد المائة في بيان عدم معارضة العقل للنقل. وبيان موافقته) 
وتطابقهم| وحينئذ فنقول في: 
الوجه الثامن والسبعين بعد المائة: 

أن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم وعقولهم تتضمن 
معارضتهم الفرية على الوحي والعقل واللغة والفطرة 
وإفسادها. 

أما فريتهم على الوحي فإنهم متى اعتقدوا معارضة 
العقل له لزمهم أحد أمرين باطلين. إما أن يقولوا إن الرسل 
أرادوا من الناس اعتقاد الباطل وخلاف الصواب أو أنهم 
أتعبوهم غاية التعب وكلفوهم أعظم الحرج وهواعتقاد 
خلاف مادلت عليه النصوص ومعرفة الحق بعقوهم 
وفطرهم والاجتهاد في صرف5(», ألفاظ الوحي عن حقائقها 
وظواهرها المفهومة منها وبيان ذلك أنهم إما9© أن يريدوا 
منهم اعتقاد الظاهر أو يريدوا منهم خلافه فإن أرادوا الأول 
وهو / باطل عند النفاة. فقد أرادوا منهم اعتقاد الباطل وإن 
أرادوا الثاني لزمت تلك المفاسد العظيمة وعلى التقديرين 
فلآ يكونون قد بينوا الى ولا هدوا الخلق. 


)١(‏ (للعقل): ليست في ظء م, والأولى إثباتها. 
() ظيء م: (طرق). 


5) ظ: رإغا). 


لظريل 


الفطرية التى فطر الله عليها عباده فجعلوها من حكم الوهم 
والخيال وجاءوا إلى المقدمات الباطلة فجعلوها من أحكام 
العقل فافتروا على العقل في النفي والإثبات . 


وأما فريتهم على الفطرة فإن الله فطر عباده على الإقرار 
بعلوه ى) فطرهم على الإقرار بأنه رهم وخالقهم فغيروا 
الفطرة وأفسدوها بإنكار ذلك . 


وأما فريتهم على اللغة فإنهم أزالوا دلالة الألفاظ الدالة 
على ذلك دلالة صريحة, لا يحتمل غير معناها عن مواضعهاء 
وأنشأوا لها معاني أخر حملوها عليها لقطع من له إلف بتلك 
اللغة أن المتكلم 2204 يرد بتلك الألفاظ ما ذكروه من المعاني 
كا حملوا قوله : 

انريم مِنْفوفَهِرَ 4 [النحل : ٠‏ 

على معنى قول القائل الذهب فوق الفضة والمسك فوق 
العنبر أي في القيمة والقدر ومعلوم أن هذا التركيب الخاص 
لا يحتمل هذا المعنى في لغة أمة من الأمم ولا يجوز أن يراد 
باللفظ وكذلك قوله «إنكم ترون ربكم عياناً ىا ترون القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب. وكا ترون الشمس في الظهيرة 
صحواً ليس دونها سحاب22 فمثل هذا اللفظ إذا حمل على 


)١(‏ ظ: (لمن). 
؟) سبق تخريجه. انظر: ص .١91١‏ 


١:١ 


إن المعسارضين 
للوحي بعقوهم هم 
أعداء الرسل 


غير معناه الظاهر لكل أحدء كان فرية على اللغة ى] هو فرية 
على المتكلم به وعامة تأويلات النفاة المعطلة من هذا الباب 
من تدبرها ورزق هداية وإنصافاً. وأما الأعمى المتبع هواه 
فا قال الله عز وجل : 


ره م 


ده م 23 م هو بو عع بسيو 0 
وس جع لِأسَهلموراقمَالينوْرٍ4 [النور: .]4٠‏ 


الوجه التاسع والسبعون بعد المائة: 

إن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل هم أعداء 
الرسل المكذبون لهم كا تقدم ودونهم طوائف الجهمية 
المعطلة وملاحدة الصوفية وزنادقة الباطنية وخونة الولاة 
وظلمتهم فالجهمي يقول: قال لي عقلٍ وملاحدة المتصوفة 
يقول قائلهم: قال لي قلبي وزنادقة الباطنية يقولون لكل 
شيء تأويل وباطن يعلمه أهل الباطن وينكره أهل الظاهر 
وخونة الولاة يقولون: لا تستقيم أمور الرعية إلا بهذه 
السياسة ولووكلناهم إلى الشريعة لفسدت أمورهم ولقد 
وقعت على فصل من كلام أبي الوفاء ابن عقيل22920 في 
ذلك قال: المتكلمون دققوا النظر بأدلة العقول فتفلسفوا 
والصوفية اهتموا بالمدوهمات على واقعهم فتكهنوا لأن 
الفلاسفة اعتمدوا على كشف حقائق الأشياء بزعمهم 
والكهان اعتمدوا على ما يلقى إليهم من الاطلاع وهم جميعاً 
خوارج على الشرائع هذا يتجاسر أن يتكلم في المسائل التي 


)١(‏ لم أجد هذا النص في كتاب أن الوفاء بن عقيل «الفنون» وطبع منه جزان بعناية 
أحد المستشرقين . 
0 بععامن م ب رمطاته ل وك كلام لابن عتيل اننيد . 


١5 


فيها صريح نقل بما يخالف ذلك المنقول بمقتضى ما يزعم أنه 
حكم العقل وهذا يقول قال لي قلبي عن ربي . فلا على 
هؤلاء أصبحت ولا على هؤلاء امسيت لا كان مذهب جاء 
على (غير)"2 طريق السفراء والرسل ولا نفق فقد طبع على 
غير السكة النبوية هل يعلم للصوفية عمل في إباحة دم 
أوفرج أو تحريم معاملة أوفتوى معمول بها في عبادة 
أو معاقدة أو للمتكلمين بحكم الكلام حاكم ينفذ حكمه في 
بلد أو رستاق(2 أو تصيب للمتوهمة فتاوي وأحكاما إنما أهل 
الدولة الإسلامية والشريعة المحمدية المحدثون والفقهاء 
هؤلاء يروون أحاديث الشرع وينفون الكذب عن النقل 
ويحمون النقل عن الاختلاف والغلط وهؤلاء ينفون عن 
الأخبار تحريف الغالين. وانتحال اللمبطلين وتأويل الجاهلين 
وهؤلاء هم الذين عدم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)<”» فهم العدول على 


)١(‏ (غير): سقط من م. 


(7) قال في لسان العرب .54٠/7#‏ الرسداق والرزداق فارسي: بيوت مجتمعة ولا تقل 


رستاق. 


(9» انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. ص ١١؛‏ مشكةة المصابيح 


ا/عى "غ2 


قال الألباني: مرسل وقد روي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض 
طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس. ص *. 4. انظر: حاشية المشكاة 287/١‏ 


"م 


وقد ذكر الألباني أن البيهقي رواه في المدخل إلى السنئن وقد بحثت فيه فلم أجده فلعله 


قٍ الجزء المفقود من المدخل . والله أعلم . 


1 


131 /هلا'ع] 


سائر الطوائف فقبل قوهم على الناس. ولا يقبل قول الناس 
عليهم والخارج عن هؤلاء وإن خفقت بنوده وكثرت جموعه 
وسعي حتى ضرب له الدرهم والدينار» وخطب باسمه على 
رؤوس النابر لا تكون أموره إلا على المغالطة والمجالسة لأنه 
كالخارج على الملك الذي دانت له الرعايا ونفل حكمه في 
البلاد فالخارج( عليه لا يزال خائنا ترقا يخشى 250 من 

أن يقابله الملك بقتال أو يصافه بحرب لأن في نفس الخارجي 
بقية من الحماس الباطل والملك وإن قلت جموعه فعنده صولة 
الحق وهيبة الملك ولذلك الغريب المداوي للناس بزعمه مع 
الطبيب المقيم هذا مجتاز يطلب من الأدوية ما يسكن الألم في 
الحال ويضع على الأمراض الأدوية الحارة العاملة بسرعة 
فيأخذ الخلعة والعطية لسكون الألم وإزالة / المرض ويصبح 
على أرض أخرى ومنزل بعيد فطبه مجازفة لأنه يأمن المعاتبة 
والمواقعة والأطباء المقيمون يلامون على تطويل العلاج وإنما 
سلكوا الملاطفة بالأدوية المركبة دون الحارة لأن الحارة من 
الأدوية وإن عجلت سكون الآلام فإنها غير مأمونة الغوائل 
ولا سليمة العواقب لأن ما يعطى الأدوية الحارة من السكون 
إما هولغلبة المرض وحينم| غلبت الأمراض أوهشت قوى 
المحل الذي حلت به فهو كىا قيل الدواء للبدن كالصابون9» 


)١(‏ ظ: (فالخراج). 
(؟) ظ: (ينخشى). 


(9:) الصابون: الذي تغسل به الثياب معروف قال ابن دريد ليبس من كلام العرب. 
لسان العرب 781//85, مادة صبن. 


"55 


للثوب ينقيه ويبليه » كذلك كل) أحد2) الصابون وجاد 
أخلق الثوب فكذلك الفقهاء والمحدثون يقصرون عن 
الاستقصاء في إزالة الشبهة لأنهم عن النقل يتكلمون. 
وللخوف عل قلوب العوام من الشكوك يقصرولن القول 
ويحققون فهم حال الأجوبة ينظرون في العواقب» والمبتدعة 
اشتبه على قوم ما دله جهال الصوفية عليهم من الأخذ بقوله 
صلى الله عليه وسلم «في أمتي محدثون وملهمون وعمر 
منهم)2"0. قيل: لونطق عمر برأيه ما نطق ولم يصدقه 
الوحي لم يلتفت إلى واقعاته وما يحدث به ولا يبني 290 الشرع 
والأحكام على فراسته ألا ترى إلى قول من هو خير 
منه) : «أي سماء تظلبنى وأي أرض تقلنى إذا قلت ف كتاب 
الله برأيي)0*؟» سبحان الله العظيم يقول الصديق هذا 


)1( درء تعارض احتد. انظر: درء التعارض 8 والمعنى كلا أصبح حاداً و 


(؟) رواه البخاري (فتح الباري 47/10)» من طريق أبي هريرة» في كتاب فضائل 


الصحابة. باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه, ح5185؟. 


ورواه مسلم 222.15 من طريق عائشة ,2 5 كتاب فضائل الصحابة, باب من 


فضائل عمر رضي الله عله ح 17. 
(05) ظ م : (ولاسسا). وما أثبته من درء تعارض >" . 


(5) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده. . قال سئل أبوبكر الصديق رضي الله عنه عن 
قوله تعالى: «وَفَكهةٌوأبا4 فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب 
الله ما لا أعلم قال ابن كثير وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. 


تفسير ابن كثير 5 / 4777 » ورواه العكبري 5 الشرح والإبانة. ص .١٠١٠١‏ 


وذكره البغوي في شرح .554/١‏ في كتاب العلم. باب تبليغ حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحفظه وحكم عليه الحافظ ابن حجر بالانقطاع كافي الفتح 


اال . 
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وأسلم اليوم لشيخ رياط علق بأمرد عل شمعة .وياكل من 
الأجانب والفيان 0 الأشعار الخمارنات وتثقلٍ عليه 
الآيات البينات يرقص على كر اليج والمليحة طلباً ورغباً 
ويتواجد على المواصيل والألحان را قد امحل دينله ا 
ولغها تقر أولياء الله إليه بالقران وتقرب هو باستماع 
المعازف والألحان مفتون ف نفسه فاتن لأشباهه وبي حئنسه 
الله من أولياء الشيطان. قل نصبه شبكة يصطاد به جهلة 
العوام. ويحتج به على أشباه الأنعام فا أعظم على الناس 
فتنته وما أشد على الدين محنته يقول أتباعه المفتونون وحزبه 
المغرورون نسلم إلى الشيخ طريقته وأي طريقة مع الشرع 
هل عاض ل ساد ١‏ مرت بدا اد ول 
من مبتدعة المتكلمين وجهلة المتصوفين هؤلاء يفسدون 
العقول بتوهمات وشبهات تشبه المعقول. وهؤلاء يفسدون 
الأعمال ويهدمون قوانين الأزمان يحبون(2 البطاللات 
والاجتماعات على اللذات وسماع أصوات المشوشات9) 
للمعايش والطاعات أولئك يجرئون الشباب والأحداث على 
البحث وك السؤال والاعتراضات ونتبع الشرع 


؟) ظ: (الأصوات المسوسات). 
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بالمعارضات والمناقضات, وما عرفنا للسلف الصالح أحوال 
أولئك البطالين أصحاب الشهوات ولا أحوال20, هؤلاء 
المتكلمين أرباب الشبهات بل كانوا عبيد إيمان وتسليم عن 
معرفة تامة وبصيرة نافذة وجد وتشمير في الطاعات. 
فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموحدين أن لا يقرع9) 
أبصار قلوبهم كلام المتكلمين ولا تصغي مسامعهم إلى 
خرافات المتصوفين بل الشغل بالمعائش أولى من بطالة 
المتصوفة والوقوف على النصوص أولى من شبهات المتخيلة 
المتوهمة وقد خبرت طريق الفريقين غاية هؤلاء الشك وغاية 
هؤلاء الشطح. قال: والمتكلمون عندي خير من المتصوفة 
لأن المتكلمين مؤداهم مع التحقيق مزيد الشكوك في حق 
بعض الأشخاص ومؤدي ‏ المتصوفة إلى توهم الإشكال. 
والتشبيه وهو الغاية في الإبطال بل هو حقيقة المحال. 

ما يسقط المشايخ من عيني 20 وإن ا يك الناس 
أقداراً وأنساباً وعلوماً وأخطاراً إلا قول العاقل منهم إذا 
خوطب بمقتضى الشرع عادتنا كذاء يشير إلى طريقة قد 
قننوها لأنفسهم . حرج غز فيك 991 الشر عه قد احتلقوا 


طريقة. واستحدثوا شوم وكل مختلق مستحدث فبدعة .» 


.50/8 ظ: (والأقوال)؛ م: (وأقوال) و أثبته من درء تعارض‎ )١( 
م: (تصرع).‎ )5( 
ظ: (عين).‎ )5 
.55/8 ظ: (سمعت). م: (سمعة)., وما أثبته من درء تعارض‎ )5( 
السمت: الطريق. أي تخرج عن طريق الشرع.‎ )5( 

لسان العرب 7081//7, مادة سمت . 


1١ /ا‎ 


]115/1[ 


والاستمرار على ترك السنن خذلان قال أحمد «رضي الله 
عنه) : وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوترء» هذا رجل 
سوء(1) إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه, ولا يكون له إمام 
يعزى إليه ما يدعوك إليه. ويتصل ذلك / بشيخ إلى شيخ 
إلى الرسول «صلى الله عليه وسلم) الله الله الثقة 
بالأشخاص ضلال, والركون إلى الآراء ابتداع. اللين 
والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إل من الخشونة 
والانقباض مع البدعة. لا تتقرب إلى الله تعالى بالامتناع 
مما لم يمنع منهء كا لا تتقرب إليه بعمل مالم يأذن فيه . 
أصحاب الحديث رسل السفير إليناء والفقهاء تراجم 
لمعاني كلامه. ولا يتم اتباع إلا بمنقول. ولاافهم منقول 
إلا بترحمان. وما عداهما تكلف لا يفيد إلا التعب والعناء 
وإلى هذين القسمين انقسم أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم نقلة وفقهاء. ولايعرف فيهم ثالث9) 
إلا أصحاب المعاش والتجارات». لا مشايخ ربطء 
ولا مناخات2»9 البطالات. ولا أصحاب زوايا ينتظرون 
الفتوحات ولا رقاصون على الغناء والأصوات المطربات» 
ولا متكلمون بالتخيلات. والشبهات. ولا بالشطحات 
والتوهمات. ولا بالكلمات الخمس. والمقولات العشر. 


.151/1 انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


؟) ظ: (ثالثاً) . 


[فة المناخ الموضع الذي تناخ فيه الإبل. 
لسان العرب 1/5/ا40» مادة نوخ. 
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والموجهات. والمختلطات. بل كانوا بحبل الوحي 
معتصمين. وبكتاب رمهم وسنة نبيهم متمسكين. وهوفي 
قلوهم أجل من أن تضرب له الأمثال. أو تتقدم إليه اراء 
الإسالة. 

يا أصحاب المخالطات والمعاملات عليكم بالورع. 
ويا أصحاب الزوايا والانقطاع عليكم بحسم مواد الطمع. 
ويا أرباب العلم والنظر إياكم واستحسان طرائق أهل العلم 
والخدع. ليست السنة بحب معاوية ويزيد. ولا بمجرد حب 
أبي بكر وعمرء ولا بإزعاج أعضائك بالصلاة على 
السفر('"». ولا بالاكتحال يوم عاشوراء والتوسعة على 
العيال» السنة تتبع طريق الرسولء واقتفاء آثاره» والوقوف 
عند مراسمه وحدوده من غير تقصير ولا غلو. وأن لا يتقدم 
بين يديه ولا تختار لنفسك قولا لم يتبين لك أنه جاء به 
فالسنة مقابلة أوامره بالامتثال. ونواهيه بالانكفاف. وأخباره 
بالتصديق. ومجانبة الشبه والآراءء وكل ما خالف النقل» 
وإن كانت له حلاوة في السمع وقبول في القلب» ليست 
القلوب والعقول والآراء. معياراً على الشرع ليس لله طائفة 
أجل من قوم حدثوا عنه وعن رسوله. وما أحدثواء وعولوا 
على ماروواء لاعلى مارأواء الوقوف مع النقل مقام 
الصديقين» وورثة النبيين, والمرسلين. هذه نصيحتي لنفسي 
ولإخواني من المؤمنين)2"0». فهذا كلام من دخل مع 


)١(‏ (السفر): كذا في ظء م» ولم يتبين لي معناها. ولعلها: «الشفر»جمع شفرة وهي السكين. 
(؟) انتهى كلام أبي الوفاء ابن عقيل . 
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المتكلمين إلى غايتهم. ووقف على نهايتهم وخبر الكلام 
وقلاه. وعرف مذاه ومنتهاه. وقد تقدم حكاية(١١)‏ كلام 
معاصره ومناظره اض حامد الغزالي في دم الكلام, وهما من 


الوجه الثمانون بعد المائة : 

يان أن الرسل هم إنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل «صلوات 

اعقل الخلق لله وسلامه عليهم». هم أعقل الخلق. وعقوهم أكمل 
العقول؛ ولحذا كان ماجاءوا به فوق عقول البشرء وهذا 
حصل على أ يديهم من الخير مالم يحصل على أيدي سواهم. 
وصلح من أحوال النفوس والقلوب. وعمارتها بالخير, 
وتزكيتها بالعلم والعمل 3 لأحد غيرهم» فعمارة 
القلوب والدنيا والآخرة على أيديهم. وكل فساد في العالم 
اما ناميا فإنما سببه العدول عم جاءوا به. ومخالفتهم فإذا 
استقريت جميع الشرور التي في العالم جزئياتها وكلياتها وكل 
فتنة وبلية ورزية رأيت سببها معصيتهم وكل خير ونعمة في 
الدنيا والآخرة فسببه طاعتهم واستقر هذا من زمن نوح إلى 
ساعتك التي نت فيها وما عذبت به الأمم من أنواع العذاب 
وما جرى على هذه الأمة حتى ما أصيب به المسلمون مع 
نبيهم يوم أحد كان سببه معصية أمره وللعاقل البصير عبرة في 
نفسه وأحواله خاصة فهذا شأن هذه العقول الزاكية الكاملة 
وشأن من خلقهم بمعقوله وإذا كان هذا التفاوت بين عقولهم 


١ 


وعقول الناس في الأمور المتعلقة(١)‏ بالإرادات والأعمال 
والحب والبغض. ف الظن بالتفاوت الذي بين عقولهم 
وعقول الناس في العلوم والمعارف. فم) الظن بما يتعلق بمعرفة 
الرب تعالى وأسمائه وصفاته وشأنه. ويالله العجب كيف 
يقدم قول من يقول: قال لي عقلي عن ابن سينا والفارابي» 
وأرسطا طاليس وأشباههم أوعن أبي الهذيل العلاف 
والشحام والنظام وأضرابهم أو عمن تلقى عن هؤلاء على 
قول من يقول: قال لي جبريل عن رب العالمين فالرسول 
يقول: قال لي ربي., وهذا المعارض يقول: قال لي عقلٍ. 
ار كاك ريطا لالس وخر اا 
الوجه الحادي والثمانون بعد المائة : 

لو عورض ماجاء به / خاتم الرسل صلوات الله 
وسلامه عليه بموسى وعيسى». كانت هذه المعارضة ضل١الا‏ 
وانسلاخاً من الدين بالكلية» كما صرح به «صلى الله عليه 
وسلم). وقد رأى بيذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة 
من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب. والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» ولو كان موسى حياً ثم 
اتبعتموه وتركتموني لضللتم("2. فإذا كان اتباع موسى مع 
وجود محمد صلوات الله وسلامه عليه ضلالاً . فكيف باتباع 
أرسطو وابن سينا ورؤوس الجهمية والمعطلة. وفي بعض 
ألفاظ هذا الحديث: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير 


)2 ظّ م6: (المعلقة). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) سبقء انظر: ص 481717. 


١ 


]؟١ا/ل/11‎ 

بيان أن ماجاء به 

محمد صل الله عليه 

وسلم لو عورض 

بما جاء به موسى 

وعيسى كان ذلك 
ضلالاً 


القرآن بعقله فقد 
زعم أنه غير كاف له 
عن عيرة 


كتابهم. أنزل على نبي غير نبيهم. فأنزل الله تعالى : 
« أوَلرَيَكْفِه مْأتَالْرَنَاءَِكَاْلْحتَبَ » 
[العنكبوت : .]0١‏ 
فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتاباً أوحاه الشيطان إلى 
رؤوس المشركين وأهل الضلال لم ينزل الله على نبي من 
أنبيائه» فلا نزل به وحيء ولا نطق به نبي» كما قال تعالى 
عن هؤلاء المعارضين للوحي : 


عع 5 


«وَإنَالمّكطِيت يوحن أتليايه: ليجَدوة وإ 


سا امه ع 


أَطُعسُموهم نكم لسرن #4 [الأنعام : .]١١‏ 
وقال تعالى : 


ووكدَِكَ جَمَلنَا لِك بَيِعَدُوًا 9 منَطِينَ لض وَألْجِن وج 
بَعَصْهُم ِل بَعْضٍ رُحرفَ مولع ونا وَلَوَسََ كك كار رق 
وَمَايشَرو رت م وَلِصَعََ َه فده ال ا د 
سح و ل سح 2 عور 


و «رضوه وليعترفوا ماهم مه مُفَرَؤْرت » [الأنعام : ]١١ »1١5‏ 
يوضحه . 

الوجه الثاني والثمانون بعد المائة : 
وهو أن الله سبحانه أنكر على من لم يكتف بكتابه فقال: 
9 وَديَكْنِه دَْالرَعِيْكَا الحكتب يِل عله راركت 

ا 3 لِمَوَمٍ يُؤمئوت » 
[العنكبوت : ١ه].‏ 

ومن المحال أن يكون الكتاب الذي يخالفه صريح 


١" 


العقل كافياًء وإنما يكون كافياً لمن قدمه على كل معقول 
ورأي وقياس وذوق., وحقيقة وسياسة, فهذا الكتاب في حقه 
كاف له. كما أنه نما يكون رحمة وذكرى له دون غيره. 
وأما من أعرض عنه أو عارضه باراء الرجال فليس بكاف له 
ولا هوفي حقه هدى ولا رحمة. بل هومن الذين امنوا 
بالباطل وكفروا بالله» يوضحه: 
الوجه الثالث والثمانون بعد الائة : 

أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتى سلكوا بزعمهم 
طريقة العمل وعارضوهٍ به. وقدموه عليه من جنس الذين 
لم يكتفوا به سبحانه إلها حتى جعلوا له أندادا يعبدونهم كما 
يعبدون الله بل أولئفك م يقدموا أندادهم على الله فهؤلاء 
جعلوا لله ندا يطيعونه ويعظمونه ويعبدونه. كم| يعظمون الله 
ودود وفولاء مانا لكناية زوا "كسا كين إلنه ويقلرة 
حكمه ويقدمونه على حكم كتابه. بل الأمران متلازمان» 
فمن لم يكتف بكتابه لم يكتف به. فمتى بى(21 جعل لكتابه ندا 
فقد جعل له ندا لا يكون غير ذلك البتة. 


فلا ترى من عارض الوحي برأيه وجعله ذا له 
إلا مشركاً بالله. قد اتخذ من دون الله اندادا» نوهد كان 
مرض التعطيل ومرض الشرك أخوين متصاحبين لا ينفك 
أحدههما عن صاحبه. فإن المعطل قد جعل اراء الرجال 
وعقوهم 5 لكتاب الله. والمشرك قد جعل مايعبده من 
الأوثان ندا له. وما يبين تلازم التعطيل والشرك أن القلوب 


)1( ظ0ّ م: و(حى). ولعل الصواب ما أثبت. 
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بيان أن نقديم العقل 
يؤدي الى الشرك بالله 


]١8/1[ 


)١(‏ م: (مات). 


خلقت متحركة طالبة للتأله والمحبة» فهى لاا تسكن 
إلاالمحبوب تطمئن إليهء وتسكن عندهء يكون هوغاية 
محبوبها ومطلوماء ولا قرار لها ولا طمأنينة ولا سكون بدون 
هذا المطلوب والظفر به والوصول إليه ولو ظفرت بما ظفرت 
مج نات راك رد روج ولا رار 


أعرضت عنه واشتغلت بغيره » ولم تشعر بهء فوجود الشيء 
لا يستلزم الشعور به بل وجوده شيع والشعور به شيء. 
وهذا الطلب والإرادة هو بحسب الشعور والمعرفة بالمطلوب 
انضاف إلى ذلك معرفته بشدة الحاحة إليه والفاقه 
والضرورة. وأنه لا حياة له 2 ا لحقيقة ولا فلاح ولا لذة 
ولا سرور ولا نعيم إلا بقربه والأنس بهء والتنعم بذكره. 
وأن منزلة ذلك من الروح منزلة الروح من البدن فإذا فقدته 
فقير إليه أعظم من ضرورة البدن إلى روحه؛ إذ غاية ما يقدر 
بفوات الروح موت البدن وقل يعقبه راحة العبد. وأما إذا 
فات الروح والقلب هذا المطلوب المحبوب ماتت١١)‏ / 7 
يتضمن 1 ألم وهم . وغعمء وحزن». وخوف واضطراتب 
فلو أن ما يحصل للقلب من الموت مثل موت البدن لكان في 
الموت راحة ولكنه موت يتجرع صاحبه كاسات الآلام من 


١) 


«ولايحكاد سِيعم ”' وَيَأَن هَِلْمَوَتُمِنَكُل مَكَان 
وَمَاهْوَيِسَيبٌ # [إبراهيم : 117] . 

وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء 
وإذا كانت الروح مفطورة على تأله فاطرها وخالقها. وهي 
فقيرة إليه أعظم الافتقار من جهة كونه ربها وخالقها ونممسكها 
وحافظها ومغذيها وطبيبها ومداويها ومن جهة كونه إِلههاء 
ومحبومها ومطلومها وغاية مناهاء فهى إلى معرفة هذا المطلوب 
وفع انه كاله وسفالة وا عافن مسعادله أختل شن 1 
وك كانت هر هاا 4 دلق أرقت كارك نيا له أقرئ 
ما 4 يَعُقها عائق. ويمنعها مانع من مرض يتعطل به 
أو تضعف عن نهوضها بالجد في طلب هذا المحبوب. 

وهذا العائق شيئان. إمّا جهل بهذا المطلوب وكونه 
لم يقدره حق قدره. ولم تهتد من معرفة كماله وجماله وجلاله 
إلى ما يدعوها إلى طلبهء وإيثاره على غيره وإما فساد في 
إرادتها لما تعلقت بغيره واثرته عليه ففسدت فطرتا التى 
أطر يت عانهة انرق كاده عليه إلى شرو له مقلنيات 
فطرية ضرورية لا ينازع فيها سليم العقل والفطرة» وإذا 
عرف هذا فالرسل جاءوا بكمال الأمرين على أتم الوجوه 
فإنهم ذكروا من صفات هذا الرب الذي تله القلوب 


1 


)١(‏ ظء م: (يسيغها). 

؟) ظ: (معرفته). 

(0) ظء م: (أمر). وني هامش م. لعل العبارة وكلما كانت معرفتها بذلك أوفر 
كانت. . . الخ . 


(4) ظء م: رمما لم). وفي هامش م. لعله مالح. 


١66 


وتطمئن إليه الأرواح ما يكون داعياً إلى محبته» وأمروا الناس 
من توحيده وعبادته وحده لا شريك له بما إذا فعلوه أحبهم 
عليه. فجاءت النفاة المعارضون للوحي بعقولهم وارائهم 
فوقفوا في طريق الرسل . وأتوا بما يضاد دعوتهم فنفوا ضعانه 
التي تَعَرّف بها إلى عباده وجعلوا إثباتها تجسي] وتشبيها 
ووصفوه من السلوب والنفي بما حال بين القلوب وبين 
رق .راكذا كلك يانه لذ عرورزلة فنيو ولا اله وه وراد 
العابدون المحبون له يوم القيامة فضلاً عن أن يحصل لهم لذة 
هناك بالنظر إليه. ولا يكلمهم ولا يخاطبهم ولا يسلم عليهم 
من فوقهم. فل) استقر هذا النفي في قلوبهم تعلقت بغيره من 
أصناف المحبوبات فأشركت به في المحبة. ولا بد وكان 
أعظم الأسباب الحاملة لما على الشرك هو التعطيل. فانظر 
إلى تلازم الشرك والتعطيل. وتصادقها وكونهما: 
رضيعي لبان دي أم تمنتاسهما 

بأسحم داج عوض لا نتفرق”») 


الوجه الرابع والثمانون بعد المائة : 
بيان أنْ مَنْ قدم إن هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي بارائهم 
العفل نهومن ومعقولاتهم من الظانين بالله وكتابه ورسوله ظن السوء. 
وم يجيء في القرآن وعيدٌ أعظم [من]292 وعيدٍ مَنْ ظن به 
ظن السوءء قال تعالى : 


."531١ شبقء انظر: ص‎ )١( 
(؟) (من): ليست في ظء م, وبها تستقيم العبارة.‎ 


ل 


سو 6 


ا ليْدَحْلَالْمُوْمنَوَالْمُؤْمتِ جلت عر مِن كيب لامر حَِرِينَ 
ف وَيُكفْرعَنْهِمْ سَيَاتهِمْ ) "ركان كيده فرَعَظِيمًا د 
كك لفق انيكب والريي وَالْمسَركتٍ الاي 


أن طرك السو لم أيه لسو وَعَضِبَ أله علي عد 
ل اب 4 [المتح ©» 5]. 
وفاك تعالى : 


«وَلكن ظَْنشم ننه يعلد صَرَاصِمَاهَمَلوْنَ جد ودال فك 

الى ظتشرر ةا ردس مك د للكييرة 4 
[فصلت:77. 77]. 

فهؤلاء ظنوا أنه لا يعلم بعض الحزئيات فكيف بمن ظن 
أنه لاعلم له ولااسمع ولا بصرء ولا تكلم ولا يتكلم. 
ولا استوى على عرشه. ولا له فعل حقيقة يدبر به الأمرء 
ولا له حكمة يفعل ما يفعل لأجلهاء وأولئك جوزوا عليه أن 
لاينصر رسوله. وأن يجعل(”" الدائرة عليه وعلى المؤمنين. 

ومنكرو الحكمة والتعليل يجوزون عليه أن يعذب أنبياءه 
ورسله قالوا: ولا نعلم تنزيهه عن ذلك بالعقل وإثما نعلم 
بالخبر. ومِنْ أعظم ظن السوء به وبكتابه أن يظن أن العقل 
الصريح مخالف له. وأي نقص وعيب أبلغ من نقص كلام 
تخالف لصريح المعقول. وأي إساءة ظن أعظم من هذه 
الإساءة» يوضحه. 


(؟) (ويكفر عنهم سيئاتهم): سقط من ظ. م. 
(9) ظء م: (جعل)., والصواب ما أثبت. 


١” /اه‎ 


بيان أنْ مخالفة النقل 
لمترع الفقل تجملة 
كذباً في نفسه 


5/11 ؟] 


بيان أن مَن ادعى 
معارضة العقل 
للنقل | يقد الله 


حق قدره 


الوجه الخامس والثمانون بعد الائة : 

إن هذا نسبة له إلى كونه كذباً في نفسه فإنه إذا خالف 
صريح العقل لم يكن مطابقاً لمخبره؛ فيكون المتكلم به قد 
أخبر بخبر لم يطابق تبره وهذا حقيقة الكذب. بل هومن 
أقبح الكذب, فإن الكذب نوعان أحدهما: كذب يجوز أن 
يكون متعلقه واقعا / كمَنْ يقول: مات فلان. أوتزوجء 
أووَلِدَ له. ولم يكن ذلك. والثاني: كذب لا يجوز أن يقع 
متعلقه. وهوما يحيله العقل. وهذا أقبح نوعي الكذب. 
فكيف يجوز على أصدق الكلام وأهداه وأفضله أن يكون فيه 
أقبح نوعي الكذب؟ . 
الوجه السادس والثمانون بعد المائة : 

إن مَن ادّعى معارضة العقل لما جاءت به الرسل من 
صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يقدره حق قدره. وقد ذم 
الله تعالى ‏ مَنْ لم يقدره حق قدره في ثلاثة10» مواضع من 
كتابه أحدها: قوله : 


وي 


لاس ملع ومور سه سا لور 0 لس ل ص ب و لسر حاص الى سس قد 
ماهد روا شه حَقَّ درو ءَإذ قا لوأما أنزل أسَمعَلٌ سر من سَئْء # 


[الأنعام 3 


تب ا 1 
«يتأيها آلدّاس صرِب مُكَل فاستمعوأ له إت الذيت 
#1 و سح ل م سر 2 7 صو مسير 0 دع كوو 
تدعور> من دون لله لن خلقوا ذ ابا ول وا جتمعوا لم وَإِن سللتهم 


)١(‏ ظء م: (ثلاث). والصواب ما أثبت. 


١4 


7 


لدبب سَيْعًا دونه سَمك لسرت السو 


مَاقَدَرو لَه حَقَّ قد رو إن أنه لقوق ع *# 
[الحج :“لا 74]. 
الثالث: قوله: 
0 لدعي َأليشْجسًا مسَحهب] 


27 5-5 
فأخبر أنه ل له حر الل للرسل 
وأنزل كتبه عليهم وهذا حقيقة قول مه من قال: «إنه 
لا يتكلم. وم ينزل له إلى الأرض كلام ولاكلم بودي 
تكليياً ومعلومٌ أن هذا إنكار لكمال ربوبيته وحقيقة إلهيته 
ولحكمته ولم يقدره حق قدره مَنْ عند من دونه إلا غيره 
ولم يقدره حق قدره من جحد صفات كماله ونعوت جلؤلة 
وقد وصف سبحانه نفسه بأنه الع العظيم . ل قول 
المعطلة النفاة أنه ليس بعل ولا عظيم. فإنهم يردون علوه 
وعظمته إلى مجرد أمر معنوي كما يقال: الذهبٌ أعلى وأعظم 
من الفضة, والبر أعلى وأعظم من الشعير. وقد صرحوا . 
بذلك فقالوا معناه: علي القدر وعظيم القدر قال شيخنا: 
فيقال لهم : أتريدون أنه في نفسه عليى2©0 الذات عظيم 
القدر. وإن له في نفسه قدراً عظياًء أم تريدون أن عظمته 


)١(‏ ظ: (وما قدر). 
؟) ظء م: (وعلى). ولعل الواو زائدة. 


١|" 


وقدره في النفوس فقط؟ فإِنْ أردتمٌ الأول فهو الحق الذي دل 
عليه الكتاب والسنة والعقل. فإذا كان في نفسه عظيم القدر 
فهو ني قلوب(2 الخلق كذلك, ومع ذلك فلا يحصي أحد2) 
ثناء عليه. بل هو كا أثنى على نفسه ولا يقدر أحد قدره. 
ولا يعلم عِظْمّ قدره إلا هوء وتلك صفة يمتاز بها ويختص 
بها © عن خلقه إذ هي 2*9 من لوازم ماهيته وذاته الى اختص 
بها عن خلقه ى| قال الإمام أحمد 22 لا قالت الجهمية: إنه 
في المخلوقات: «نحن نعلم محلوقات كثيرة ليس فيها من 
عِظم الرب شيء» وإن أعدتم ذلك إلى مجرد تعظيم القلوب 
له من غير أن يكون هناك صفات ثبوتية . وقذْرٌ عظيم يختص 
يذ قذاكة اعتقاد لذ حي" اله :وضاحية ول عطمه) بأن 
اعتقد فيه عطي © لا حقيقة للها. وذلك يضاهي اعتقاد 
المشركين في إهتهم . 

وإن قالوا: بل يزيد معنى ثالثاً لا هذا ولا هذاء وهو أن 
له في نفسه قدراً يستحقه لكنه قدر معنوي قيل لهم9©: 
أتريدون أن له حقيقة عظيمة يختص بها عن غيره» وضفات 
عظيمة يتميز بها وذاتاً عظيمة تمتاز عن الذوات وماهية عظيمة 


)١(‏ ظ: (القلوب). 


0) ظ: رأحدا). 


9) م: (يختص بها ويمتاز بها). قدم وأخر. 


(6) انظر: الرد على 


الجهمية والزنادقة للإمام أحمد. ص ©ه"١.‏ 


6 ظّ م: (عظيمة ).2 والصواب ما أثبت . 


0) م: (قيل له). 


شيل 


أعظم من كل ماهية» ونحو ذلك من المعاني المعقولة» فذلك 
أمر وجودي محقق . وإذا أضيف ذلك إلى الرب كان بحسب 
مايليق به ولا يشركه فيه المخلوق كا أنه إذا أضيف إلى 
المخلوق كان بحسب مايليق به ولا يشركه فيه الخالق. 
فهوني حق الخالق تعالى قدر يليق بعظمته وجلاله وفي حق 
المخلوق قدر يناسية كي قال تعال: 


- 


مَدَجَعَلَأَلدَهُ لكلو د 4 [الطلاق: ]. 


فيا من مخلوق إلا وقد جعل الله له قدراً بخصهء ولق 
يكون ملم ويكون عينياً : فالأول هوالتقدير العلمي 
وهوتقدير الشيء في العلم واللفظ والكتاب('2 ]| يقدر 
العبد في نفسه ما يريد أن يقوله ويكتبه ويفعله. فيجعل له 
قدراً ومّنْ هذا تقديرٌ الله سبحانه ‏ لمقادير الخلائق في 
علمه. وكتابه» قبل تكوينهاء ثم كونها على ذلك القدر الذي 
علمه وكتبه. 

فالقدر الإلحمي نوعان: أحدهما: في العلم والكتابة» 
والثاني: خلقها وبرأها وتصويرها بقدرته التى بها يخلق 
الأشياء. والخلق يتضمن الإبداعَ والتقديرٌ جميعاء والمقصود 
أن كل وجوه كله قدر:والعناذ لذ ايقدرون 650 اخالق قدرهة 
والكفار منهم لا يقدرونه حق قدره وهذا لم يذكر ذلك 
سبحانه إلا في حقهم قال تعالى : 


)1( ظََّ م6: (وللكتاب). والصواب ما انيت 
فم ظّ م: (لا يقدر). والصواب ما ا 


اضل 


)؟١/1‎ 


#وَمَاقدَ روا لَه سق َدرِودَإِذَالُوأمآأَرَلَأسَمعَلَ َرِمَنْسَّىْءٌ # 
[الأنعام : .]91١‏ 
وهذا إنما وصف به الذين لا يؤمنون بجميع كتبه المنزلة 
من المشركين / واليهود وغيرهم. وقال تعالى: © وَمَاهَدروا 
أَسّْهَ حَقَّهْدِرِهِ # ولم يقل: «وما قدروا الله قدره»» فإن حق 
قدره هوالحق الذي لقدره. فهو حق عليهم لقدره سبحانه 
تحصدووا :قلف املق دز امكزوو زه قافرا بيذللك اق تعره 
ولا إقزاراً ولا عيوذية وذلك حتحود وإنكار لبعض قدره من 
صفات كماله وأفعاله لجحودهم أن يتكلم أو يعلم الجزئيات 
أو يقدر على إحداث فعل فشبهات منكري الرسالة ترجع إلى 
ذلك . أما إنكار علمه تعالى أو إنكار قدرته أو إنكار كلامه, 
تعن أقراها أرسل بيه توضله». وأنه. عال :يه امتكلم ,يكتنة التي 
أنزلها عليهم قادر على الإرسال. لا يليق بحكمته تركه فقد 
قدره حق قدره من هذا الوجه إن لم يقدره حق قدره مطلقاء 
وكذلك ذكر الآية الأخرى في سياق خطابه للمشركين 


0 اياته كقوله : 
َك رَيَكْموَآسْلِمْ لوم نَبْلٍ أدَيَأنيَكُمْ الْعَدَابُ 
م 00 بت 4 [الزمر: 4 0]. 
إلى قوله : 


م بل قد جَاءَتَكَ فك ريا وآ كرت 77 


لْكفرِينَ4 [الزمر: 04]. 


إلى قوله : 


حضن 


اساي 2 فيا علد 7 تون وو سدده 


#وَمَافَدَروا أسّدَحَقَّ هدرف لاص حيصا عله و 
تمد 4 [الزمر: 117]. 

فكان هذا رداً عل المشركين والمعطلين الحاحدين 
لتوحيده ولصفاته كما كان('» ذلك 5 على منكري كتبه 
ورسله وهذان أصلا الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله. وأن 
محمدا رسول الله. وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا 
يتضمن من اقتداره على تغيير(" العالم وتبديله ما يبطل قول 
أعدائه الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعاد أئمة هؤلاء المعارضين 
للوحي بالعقل والرأي. وقال تعالى في آية الحج : 

«إك ادي تورك من دون أله أن حلمو ذ داب صابَاولو 
0 ديهم لذب اا دونه سمه 


0 


طالب والمطلوبٌ 03 ادرو لكي دون أنه لقَوٌ 


0 د أنَميَصَطفى مر الْمَلَقِكَة رسلا ومس النَايين» 
[الحج : “الا ©6]. 


فم| قدره مَنْ عَبَدَ مِنْ دونه مَنْ لا يخلق ذباباً واحداً. وإنْ 
شلية الذبات شيعا عله هو لوق 5 وغيره لم يقدر على 
استنقاذه منه, ولا يكون أضعف من هذا الله وعابده» 


)١(‏ م: (قال). 

(0) ظ: (نصير). 

(5) الخلوق: طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة . 
لسان العرب ,.١7141/7‏ مادة خلق. 


١ 


فكيف يُعْبَدُ مَنْ دُونْ مَنْ له القوة كلهاء والعزة كلهاء 
ولا كان هذا من جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له 
قال كثير من المفسرين في معنى ذلك: ماعظموه حقّ 
عظمته. وقال بعضهم: ماعرفوه حق معرفته.» وقال 
بعضهم : ما عبدوه حق عبادته. وقال اخرون: ما وصفوه 
حق صفته. ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك 
بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بهاء ووفقهم بها لمعرفته 
وعبادته وتعظيمه لم يتناوهم هذا الوصف, فإن التعظيم له 
سبحانه والمعرفة والعبادة» ووصفه بما وصف به نفسه قد أمر 
به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلك, وإن 
كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحل(2 من العباد قدره. فإنه 
إذا كانت السماوات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء 
والأرضون السبع 2 يده الأخرى. كذلك فكيف يقدره حق 
قدره. مُن أنكر أن يكون له يدان فضلاً عن أن يقبض بها 
شيئاً؟ فلا يد عند المعطلة» ولا قبض في الحقيقة» وإنها ذلك 
عجاز الا حقيقة أله وللتحهمية والمعظلة نناة الضفاحامه هذا 
الذم أوفر نصيب, وللمتفلسفة وأفراخم وأتباعهم ذنوب مثل 
ذنوب7"© أصحابهم وأكثر. 


وقد شرع الله سبحانه ‏ لعباده ذكر عدون الاسمين: 


19) ظ: (أحدا). 
2( الذّنوب : الحظ والنصيب ومنه قوله تعالى: إن لِلَدىَ طلا وو مَثْلَ دنوب 


حَحبيم 4. 1 أي حظاً من العذاب كا نزل بالذين من قبلهم . 
لسان العرب .1811١ .187١/8‏ 


شن 


العلي العظيم في الركوع والسجود كما ثبت في الصحيح7) 
أنه لما نزلت 8 فيح بأشم 29 رَبْكَ لمم 4. قال النبي 
«صلى الله عليه وسلم): «اجعلوها في ركوع كد 
لما نزلت: ا« سيج شم ريك للم قال: «اجعلوها في 
سجودكم»؛ وهو سبحانه ‏ كثيراً ما يقرن في وصفه بين 
هذين الاسمين كقوله: 

© وَهْوَالْعنَلْعَظِيمم » [البقرة: 786]. 


وقوله: 
هوَالعَنَ كير 4 [الحج : 17]. 
وقوله: 


عدم الْعيْبِ وَالتَّمْرَةٍ الحكبير الْمتَسَالِ 4 [الرعد : 9]. 
يثبت بذلك علوه على المخلوقات وعظمته. فالعلو 
رفعتف» والعظية عظمة قندوو ذانا: ووضفا : 


ند اليانة لعن له لق ولا لظلا اانا فى لون 
من اعتقاد كونه أفضل من غيره. 


)١(‏ رواه أبوداود (عون المعبود 2)١5١ .1١7١/#‏ من طريق عقبة بن عامرء في كتاب 
الصلاة. باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجود. ح 4868. 
ورواه ابن ماجه .787//١‏ في أبواب إقامة الصلاة.» باب التسبيح في الركوع 
والسجود. ح /881. 
ورواه الدارمي .759494/١‏ في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع . 
ورواه أحمد غ8/ه6١.‏ 
قال عبدالقادر الأرناؤوط وهو حديث حسن, حاشية جامع الأصول .1١98/4‏ 

5) ظيء م: (اسم). 


شل 


بيان أن حجحة 
المعارضين للوحي 
هي نفي التشبيه عنه 
سبحانه 


11/اللن] 


فصل 
الوجه السابع والثمانون بعد الماثة : 


إن هؤلاء المعارضين بين الوجي والعقل من الجهمية 
المعطلة والفلاسفة الملاحدة. ومن اتبع سبلهم . هم دائ) 
يدلون بنفى22(7 التشبيه والتمثيل. ويجعلونه جنة لتعطيلهم 
ونفيهم. فجحدوا علوه على خلقه ومباينته للهم. وتكلمه 
القران والتوداة. والإنجيل ا 2 وتكليهة لوسى . 
قْ الحنة. وسلامه عليهم. ا 0 فنعا وغير ذلك 
ما أخبر به عن نفسه. وأخبر به عنه رسوله. وتترسوا بنفي 
التشبيه واتخذوه جنة يصدون2 به القلوب عن الإيمان بالله 
وتأمتمائة وصفاته. وكل من نفى شيئا نتماوصف به نفسه . 
جعل نفى التشبيه له كالوقاية© في الفعل*» حتى آل ذلك 
ببعضهم إلى أن نفى ذاته وماهيته خشية التشبيه. فقال: 
هو وجود محض لا ماهية له. ونفى اخرون وجوده بالكلية 
خشية التشبيه. وقالوا: يلزمنا ف الوجود مالزم بشتى 
الصفات والكلام والعلو 5 ذلك» فنحن تبتك الباب 
بالكلية . 


)١(‏ ظء م: (نفي). وما أثبته من المختصر. 
(؟) ظء م: (يصيدون)» والصواب ما أثبت 
(*) ظء م: (كون)» ولعل الصواب ما أثبت 
(5) في الفعل كذا في ظء م ولم يتبين لي معناها. 


١355 


لت أن المشبهة المحضة خير من هؤلاء وأحسن 


والطائفة المعطلة بمنزلةِ مَنْ قدح في ملك الملك وسلطانه 
ونفى قدرته وعلمه وتذبيره لمملكته وسائر صفات الملك . 


والطائفة الثانية بمنزلة من شبهه بملك غيره. موصوف 
بأكمل الصفات وأحسن النعوت, فينبغي أن تعلم في هذا 
قاعدة نافعة جداً وهى أن نفى الشبه والمثل والنظير ليس في 
نفسه-ضفة "مدح. ولا كمال ولا يحم به. المنفي. .عفهاذلك 
بمجرده. فإِنْ العدم المحض الذي هوأخس المعلومات 
وأنقصها ينفي عنه الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك 
كمالاً ومدحاً إلا إذا تضمن كون من نفني عنه ذلك قد 
اختص من صفات الكمال ونعوت الجلال بأوصاف بَاينَ بها 
غيره» وخرج بها عن أن يكون له نظير أو شبه. فهو لتفرده 
بها عن غيره صح أن ينفي عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤق 
فله(١)‏ يقال 1 لا سمع له ولا بص 8©) ولا حياة ولا علم 
ولا كلام ولأ فقل ليس لهشنيه ولاامقل ولا نظير 6 اللهم 
إلا في باب الذم والعيب أي قد سلب صفات الكمال كلها 
بحيث صار لا شبه له في النقص هذا الذي عليه فِطرٌ الناس 
وعقولهم واستعمالحم في المدح والذم كما قال شاعر القوم : 


)1( ظّ م: (أفلا)» ولعل الصواب حذف ا همزة. 
(؟) ظء م: (لا يسمع ولا بصير). 
(0) ظ: (ولا نظر) . 


ينضن 


ما أن كمثلهم في الناس من أحد. 
وقال الفرزدق : 
قيطا يله ف الات اله ملكتا 
ا 1 حي حدر ا لدت 
أي ما مثله في الناس حي يقرب إلا ملك هو خاله2 . 
وقال الآخر: 
وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
نفى أن يكون له مثل في الحال والماضي والمستقبل . 
وقال الآخر: 
ومنه قولهم : فلان نسيج وحده. شبهه بثوب لم ينسج له 
نظير 2 حسنه وصفاته. فعكس المعطلة المعنى » وقلبوا 


)١(‏ سبق انظر: ص 7 الا. 
(؟) ظء م: (أخوه). والصواب ما أثبت. 
والمعنى هو أي الممدوح خاله وليس أخاهى أو هو أي المملك ابن أخت الممدوح 


١4 


الحقائق. وأزالو2'» دلالة اللفظ عن موضعها وجعلوا: 

«ليسَصدْي.نَى 42 [الشورى: .]١١‏ 

جنْة وترساً لنفي علوه حادب عام عرنة و كليية 
لرسله وإثبات صفات كماله. وما ينبغي أن يعْلْمَ أن كل 
لت ونفي لا تضهن إثباتاً » فإن الله لا يوصف به لأنه 
عدم حضن ء ونفي صرف لا يقتتضي دعا ولا كمالاً 
ولا تعظياً ولهذا كان تسبيحه وتقديسه تاهيه تمتها 
لعظمغاء. ‏ وستكلزما' لعيفات كبالف' وتفوت: خلال وال 
فالمدح بالعدم المحض كلا مدح. والعدم في نفسه ليس شيء 
يمدح به ويحمد عليه. ولا يكسب القلب علما بالمذكور. 
ولا محبة وقضيذا له ولهذا كان عدم السّنَةِ والنوم مدعنا 
وكل في حقه سبحانه لتضمنه9© واستلزامه(؟» كمال حياته 
وقيوميته. ونفي اللغوب عنه كمال لاستلزامه كمال قدرته 
وقرنم :وق السيان دقنه كنال الشديب > كوبال علق 
وكذلك نفي عزوب شيء عنهء ونفي الصاحبة والولد كمال 
لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية وأن منْ في السماوات 
والأرض عبيد له. وكذلك نفى الكفؤ والسَّمِىّ » والمثل عنه 
كمال لا0ه0» يستلزم ثبوث. جيعصفات الكنال له :عل 
أكمل الوجوه واستحالة وجود مشارك له فيها فالذين يصفونه 


)١(‏ ظء م: (وإن الوا). والصواب ما أثبت. 

؟) ظء م: (شاب). والصواب ما أثبت وقال في هامش م: لعله إثبات. 
(9) ظء م: (المتضمنة)» والصواب ما أثبته. 

(4:) ظ: (أو استلزامه)؛ م: (استلزامه) بدون حرف العطف. 

(9) م: (لا يستلزم) . 


4 


1/”؟””] 


بالسلوب فقط من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه 
الذي عرفته به الرسل وعرفوه به إلى الخلق وهو الوجه الذي 
يحمده به ويثنى عليه به ويمجد وتعرف به عظمته وجلاله 
وما عرفوه(1) من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم 
الحقء وحقيقة اا ا 0 ما تخيلوه 
فضلاً عن أن كرت كما بن انا انتن ممكلق الى دان 
نا 


وأما الصفاتية”9) الذين يؤمنون ببعض ويجحدون 
02 فإذا أثبتوا علا وقدرة وإرادة وغيرها تضمن 
ذلك / إثبات ذات تقوم بها هذه الصفات. وتتميز بحقيقتها 
لافار سواء سموه قدرا أولم يسموه فإن لم يثبتوا (ذاتا 
متميزة بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات» 

كا أثبت إخوانبم) 9) ذانا: ولااضفات: اواتهرا اا 
بلا معانٍ ولا حقائق. وذلك كله مخالفة لصريح المعقول, 
وهم يدّعُون أنهم أرباب عقليات فلا بد مِنْ إثبات ذات 
محققة لما الأسماء الحسنى التى لا تكون حسنى إلا إذا كانت 
ونان انالك نان و اها سراد اقارضة لاعس لا 


)١(‏ ظء م: (عرفوا)» والصواب ما أثبت. 
(9) ظء م: (أنه). والصواب ما أثبت. 


فة 


ظ: (للصفاتية). 


(5) ها بين القوسين سقط من م. 


1١ 


لا توصف بحسن. فضلا عن كونها أحسن من غيرها. 
يوضح ذلك. 
الوجه الثامن والثمانون بعد الماثة 
أنه سبحانه ‏ فرق بين هذين الاسمين الدالين على بيان الفَرّْق بين 
علوه وعظمته في اخر اية الكرسي , وفي سورة الشورى. وفي هذين الاسمين: 


| | 
سورة الرعد. وفي سورة سبأ في قوله : لعلي والعظيم 
مَانوْأمَدَالَرَتمْ فَالواانْسَيَوَهْوَالْمَ لكي 4 
1 


ففي اية الكرسي ذكر ال حياة التي هي أصل جميع 
الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء 
الآفات جميعها('2 عنه من النوم والسّنْةِ والعجز وغيرهاء ثم 
لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ثم ذكر سّعة علمه. وإحاطته 
ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء . من الأشياء إلا 
بعد مشيئته لهم(" أن يعلموه. ثم ذكر سعة كرسيه منبها به 
على سعته سبحانه » وعظمته وعلوه وذلك توطئة بين يدي 
ذكر علوه وعظمته. ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم 
ختم الآية بهذين الاسمين الحليلين الدالين على علو ذاته 
وعظمته في نفسه. وقال في سورة طه: 


)١(‏ ظ: (جمعها). 
9) م: (لا). 


١ 


زو عل جتر ف نوا و زر ل كور ون 


ليَحَلدّمبيَ يدمح وَمَاحَلفَهُمْولاحيطويه. لما 4 
[طه: .]١١٠١‏ 
وقد اختلف في تفسير الضمير في (به). فقيل: 
هوالله # سبحانه. أي ولا يحيطون قله علا وقيل : 
هوما بين أيديهم وما خلفهم. فعلى الأول يرجع إلى العالم» 
وعلى الثاني يرجع إلى المعلوم. وهذا القول يستلزم الأول من 
غير عكس لأنهم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلقة بهم» 
نأك ل مميطوا علا بدت ميحافدت اول وكذلك الضهير فق 
قوله : 
« وَلَايْحطُونَ مِنّىء مِنْعِلّموِ © [ البقرة : 9 1]. 
يجوز أن يرجع إلى اللهء ويجوز أن يرجع إلى «امَابَينَ 
ا 4 أي ولا يحيطون بشيء من علم ذلك 
إلا بماشاءء فعلى الأول يكون المصدر مضافا إلى الفاعل, 
وعلى الثاني يكون مضافاً إلى المفعول. والمقصود أنه لو كان 
لالْعَلِ الْعَظِيم» إنما يراد به اتصافه بالعلم والقدرة والملك. 
ضع ذلك كان 00 بل دون التكرير. فإِنْ ذكر ذلك 
مفصلا أبلغ من الدلالة عليه بما لا يفهم إلا بكلفة. وكذلك 
إذا قيل: إن علوه وعظمته محرد كونه أعظم من مخلوقاته 
وأفضل منها فهذا هضم عظيم لماتين الصفتين العظيمتين» 
وهذا لا يليق ولا يحسن أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض 
الرد لمن سوى بينه وبين غيره في العبادة والتأله كقوله : 
« قلا لَسْدينَه لَه وسَلم عل كاز الزريت انطو كانه آم 
يَشْركرٌتَ * [النمل: 09]. 


فسن 


5 ات ؤت جر س0" الوح دالْفَهَارُ 4 


وقوله ‏ تعالى ‏ عن السحرة: إنهم قالوا لفرعون: 


0 ماري عدرل للا ونا اكر هما عكوين الجر واس 
حَيرو ابرح » [طه : #الا] . 

5 السياق يقال في مثله: إن الله خير نما سواه من 
الآهة: الباطلةة بوافنا بعل أنيذكر أنه الف الكاتافه ويقال 
مع ذلك: هوأفضل من مخلوقاته. وأعظم من مصنوعاته 
فهذا ينزه عنه كلام الله وإنما يليق هذا ممؤلاء الذين يجعلون 
له مثل السوء في كلامه ويجعلون ظاهره كفراً تارةء» وضلالة 
تارة» وتشبيهاً وتجسياً تارة. وتخالفاً لصريح العقل تارة 
ويحرفونه بالتحريفات الباطلة. ويقولون فيه مالا يرضى 
أحدهم أن يقال مثله في كلامه فيجعلون لكلامه مثل السوء 
كا جعلوا له سبحانه ‏ مثل السوء بإنكارهم صفات 
كماله. وحقائق أسمائه الحسنى. ولوتأول أحدٌ كلامهم 
ل 0 ورسوله 
لقامت نام أحدهم ‏ وإذا حقق الأمر عليهم تين "أن 
ما يتأولون<" عليه كلام الله ورسوله من التأويلات الفاسدة. 
لا يليق حمل كلام © آحادٍ فضلاءٍ بني آدم عليهاء ولهذا 


)١(‏ لفظ الجلالة سقط من ظ. 
(؟) ظء م: (يتأولونه). 
(95) ظء م: (كلامهم). 


رفضن 


)””*/1[ 


إن العظيم توصف 
به الأعيان والصفات 
والمعاني 


)١(‏ ظ: (فصفه). 


سقطت حرمة الإيمان والقران والرسول من قلوبهم. وهذا 
يصرحون بأن القرآن والسنة لا تفيدان عل ولا يقينا في هذا 
الباب / ويقولون: إن الطريقة البرهانية ليست في القران 
وإعااق :فطق اليوتان» يرضح : 
الوجه التاسع والثمانون بعد الماثة : 

أن العظيم يوصف به الأعيان والكلام والصفات 
والمعاني. أما الأعيان فكقوله ‏ تعالى : 

«وَر تالكر شالْمظِيم 4 [المؤمنون :]. 

وقوله: 

#وَفاعَرَشْعَظِيمٌ # [النمل: 7؟]. 

وأما المعان فكقوله ‏ تعالى : 

لوَإِنَكَلمَلْحَلْقَعَظِيِمٍ 4 [القلم : 4]. 

وقوله: 

#سبحنتك هذا بيَسرعَظيةٌ * [النور: 15]. 

فيوصف بالذوات وصفاتما وأفعالما. وكل موصوف 
فصفته(<١)‏ بحسبه 2 فعظم الذات شىء» وعظم صفاتها 
شيع وعظم القول شيع وعظم الفعل شيع والرب 
تعالى ‏ له العظمة بكل اعتبار وكل وحه بذاته, والمعطلة 
تنكر عظمة ذاته. ولا يثبتون إلا عظمة معنوية لا يثبتون 
عظمة الذات ك) يقولون مثل ذلك في العلو أنه علو 


1١و‎ 


معنوي7( لا أن ذاته عالية على كل المخلوقات فليس عندهم 
عليا ولا عظي)| إلا باعتبار معنوي فقط. كعلو قيمة الجوهر 
على قيمة الخزرف. وأهل السنة أثيتوا له العلو والعظمة بكل 
اعتبار ومثل هذا وصفه سبحانه بأنه الكبير المتعالي فالكبير 
يوصف به الذات وصفاتها القائمة ها فيقال هذا أكبر من 
هذا ندا ومدق أوسا وكدالك الظون تقال عو اطول جيذ! 
منه [ضورة وفعى كا تالخ المي صلى الله عليه وسلم ‏ 
لنسائه : «أسرَحكن لحاقا بي أطولكن ا 
اللدتون ٠:‏ عير أطول وكانت زينب أوهن 006 وكانت9) 
أطروط يدا بار والصيدفة وكدذلك البعة«والبيطة تكزن 
في الذوات والمعاني كا قال تعالى : 


«وَرَادميسَطةف الهلر وَالْحِسَو 4 [البقرة: /151]. 


فكبر قدره في باطنه بالعلم. وفي ظاهره باشتداد الجسم 


)١(‏ ظ: (على معنوي)؛ م: سقط لفظ: علو والصواب ما أثبته. 

(؟) رواه البخاري (786/7. 85") من طريق عائشة ‏ رضي الله عنهاء في كتاب 
الزكاة ‏ باب منه. ج .١47١‏ 
ورواه مسلم )١1907/4(‏ في كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل زينب 
أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها. ح .٠١١‏ 
وجاء في البخاري أن أطولهن يدأ هي سودة وقد بين ابن رشيد أن سودة كانت أطولهن 
نذأ حقيقة وكانت زينب أطوهن بدا فى الخير والصدقة قل) كانت :ينب أوكن موقا به 


علم أنها المقصودة في الحديث ومافي البخاري وهم مؤول كما في الفقح 
186/1 لم1 . 


59 ظ: ركان). 


١ 1/ 


فكمل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته » وهذا أكمل من أن(١)‏ 
يكمل معناه وفكره59) دون ذاته وصورته » وهذا شاننة 
سطانة نافن) يروك كميله من لت فزن تكله ذانا 
ومعنى ظاهراً وباطناً ىا قال تعالى ‏ في أهل الجنة : 
#وَلسَّهْمْ صْمَدوَسْرُورا # [الإنسان: .]١١‏ 
فكمل ظواهرهم بالنضرة وبواطنهم بالمسرة. وقال ‏ 
تعالى : 
ورين وضَّوَوسفَ ريم َوه طهُور 4 
[الإنسان: ١؟7].‏ 
فهذا زينة ظواهرهم وهذا زينة بواطنهم وقال”" : 


سير 
5-3 


ا هد انظ # [القيامة :57" 7373 ]. 
وقال ‏ تعالى : 
«بَبوءادم مألا عل يسا وى سَوْءيَكُمْ ورا وَلِيَاسُ 


ته م 
ص ره سل سسج تور 


التقوئ ذَلِكَ سيت # [الأعراف : 7١‏ ]. 


اهل 
م 0 
؟ 
اها 
اها 


وأنعم على عباده بزينتين ولباسين» زينة تجمل ظواهرهم 
وزينة من التقوى تجمل بواطنهم. وقال ‏ تعالى : 


1١‏ (أن): سقط من م. 
(؟) ظء م: (ويكره). والصواب ما أثبت. 


(5) ظ: (بالنظرة) . 


الحضنل 


2 سوم 8 


فِِنَحرَتحِسَانٌ 4 [الرحمن : .]7١‏ 

قال المفسرون: خيرات(2 الأخلاق حسان الوجوه. 
وقد روى هذا التفسير مسنداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث أم سلمة وهوفي معجم الطبراني وغيره9», 
وقال ‏ تعالى : 

دن" ينمه الذَاسةٍالكوكٍ جد وَحِْطاتكل قبطن 
مَاردٍ» [الصافات: 5. .]٠‏ 


فجعل المصابيح زينة لظاهرها ولباطنها بالحراسة من 
الشياطين. فهي زينة الظاهر والباطن» وقال ‏ تعالى : 

«عَلمَمٍسَديدالْفوَى جد ذومرَة ستو # (التجم :28 51]. 

وهو جبريل عليه الصلاة والسلام . ور المنظر البهي 
الجميل. فأعطاه كمال القوة في باطنه. وجمال المنظر في 
ظاهره. وهذان الكمالان هما اللذان أرتمها را العزيزء 


النسوة اللاتي لا في محبة يوسفء فإنها أجلستهن في 
البيت. 


)1( ظّ م: (خراب)» والصواب ما أثنت: 


89 رواه ابن جرير 0 ف السو 7/17 » وفيه عن 71 شلمة ع الله عنها ‏ 


م 


ين الأخلاق حسان 0 


وذكره السيوطي ف الدر المنثور ول ١ع‏ وقال: أخر جه الطبران وابن جرير 


وابن مردويه . وانظر تفسير ابن كثير 5 / 78٠9‏ . 


- 


ش 2ه ادة ١‏ اه سرس 20-004 21 عه 
(0) ظء م: «ولقد زَينا#. وني سورة الملك: # ولقد زبنا السَماءَ الدنيابمصييح» 


(4) ظء م: «بصابيح 4. 


1١ 


لو سردل سسا 


«وقالي أ خيح عير هئ وَقَطَعَنَ يهن ون حلش 
نَهَمَاهَدَابسَرَاإِنَ هذ لامك كريد 4 [يوسف: .]"١‏ 


تاعتردين 1ن اهلعبو امل : 


شر ا 0 اصع 
لتالت 2ه 1205 لذ لَمَنَنى قد وقد رود اوعن ييه 


تسم [يوسف: 32 .]7١‏ 


ارد ناك الظاهر راحروق بعال الباللن ير المعدرد 
أن أهل السنة ب: يثبتون لله سبحانه ‏ العلو الذاتي والمعنوي, 
والعظمة الذاتية والمعنوية. والجمال والجلال الذاتق 
والمعبوق» يرمق هذا "قزل السلنين + الله أكبر» «قإنه. أفغل 
نتفضيل يقتضي كونه أكبر من كل شيء بجميع الاعتبارات 
وبهذا فسره النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في الحديث 
الذي رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه9” من 
حديث عدي بن حاتم في قصة إسلامه. حيث قال له 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم: ياعدي. مايضركء, 


)1١(‏ ظء م: (فقالت). 

0) ظء م: (فذلك). 

(*) رواه أحمد في المسند 1ه من طريق عدي بن حاتم . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5785/4 --584) في أبواب التفسير- باب من سورة 
الفاتحة. ح .4٠794‏ وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إل من تحديت سماك بن 
حرب . 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان.» ص 55ه. 517ه, في كتاب المناقب ‏ باب ما جاء 
في عدي بن حاتم. ح 717178. 


١1 


0 أن يقال: لا إله إلا الله فهل تعلم مِنْ إِلهِ ا 
لله؟ ثم قال: يا عديء ما يضرك أيضرك أن يقال: 
و فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ فالله , 
من كل شيء ذاتا وقدرا ومعنى وعزة وجلالة» فهو أكبر من 
كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله ى| هو فوق كل شيء » 
وعال على كل شيء», وأعظم من كل شيءء. وأجل من كل 
شيء في ذاته وصفاته وأفعاله / يوضحه. 

الوجه التسعون بعد المائة 

إن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بذذلك وجعل ذلك 

مجرد أمر("» معنوي يقتضى سلب ذلك عنه بالكلية ولا سيا 
عند الجهمية النفاة لصفاته وأفعاله فإنه عندهم لا تقوم به 
صفة ثبوتية يستحق بها أن يكون أعظم من غيره» وأكبر منه 
وفوقه وأعلى منه فإ: هم لا يجعلون ذلك عائدذا إلى ذاته لأنه 
يلزم منه ا فليست ذاته عندهم موصوفة 
بكبر ولا عظمة ولا علو ولا فوقية, وليس له عندهم صفة 
ثبوتية تكون عظمته وفوقيته وعلوه لأجلهاء فإن إثبات 
الصفات عندهم تستلزم التركيب» ولا له فعل يقوم به يكون 
به أعظم وأكبر من غيره. فإن ذلك يستلزم عندهم حلول 
الحوادث وقيامها به. فلا حقيقة عندهم لكونه أكبر وأعظم 
وأجل من غيره إلا ما يرجع إلى مجرد السلب والنفي والعدم, 
مثل كونه لا داخل العام ولا خارجه ولا تحله الحوادث 


)01 ظ: (سواي). 
(0) ظء م: (أمن). والصواب ما أثبته. 


١ 


]١ 71/11 


الرد على من نفى 
صفة العلو. 


ولاو ارط نشت ب ولكله ركه انه 
ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء ولا هو مستو على عرشه. 
ولا يأتي يوم القيامة لِمْصّل القضاءء ولا يراه المؤمنون في 
الجنة» ولا يكلمهم ولا كلم موسى في الدنيا ولا أحدا من 
الخلق. ولايشار إليه بالأصابع. ولا يرفع إليه الخدم 
الطيب, ولا تعرج الملائكة والروح إليه. ولا عرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إليه ولا دنا منه حتى كان قاب 
قوسين أو أدنى ونحو ذلك من النفي والسلب الذي يفرون 
عنه بنفي التشبيه والتجسيم والتركيب فيوهمون السامع أن 
إثبات ذلك تشبيه وتجسيم ثم ينفونه عله وحقيقة ذلك نفي 
ذاته وصفاته وأفعاله فهذا حقيقة كونه أكبر من كل شيء. 
وأعظم منه وفوقه وعالياً عليه عندهم. وحقيقة ذلك نفي 
هذا عله وجعل كل شىء أكبر منه لأن مالاذات له 
ولا قة رولا نعل .لكل ذاث خا مئقة اكيز دمقة «فالقوم 
كبروه وعظموه ونزهوه في الحقيقة عن وجوده فضلا عن 
صفات كماله وأفعاله. يوضحه: 


الوجه الحادى والتسعون بعل المائة : 


بيان أنه يستحيل وهو أنه قد علم بالاضطرار أن الله سبحانه ‏ له 
وجود ذات لا زات لمحصوصة يقال: ذات الله كما قال خبيب”9): 
صفات ها 


(؟) هذا البيت من قصيدة لخبيب بن عدي رحمه الله عندما بلغه أن القوم أجمعوا على 
صلبه وتقديمه للقتل. مطلعها: 
لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
قال ابن هشام : أكثر أهل العلم ينكرها له. 


نكيل 


وذلتك كن “داك الألنه وإن يفنا 
ييارك على أوصال شلو ممزع 
ولفظ ذات 5 الأصل تأي ذو أي 2307 ذات كذا 
وصف ومضاف إليه إضافة الموصوف إلى صفته كقوله ‏ 
تعالى : 
لإِنَسَههوَالرَرَاقُدُوَالموََآلْمَِينُ 4 [الذاريات:08] . 
وقوله: 


وسلم ‏ يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة52) . 


والثاني: إضافته إلى مخلوق منفصل كقوله ‏ تعالى : 


- قال: أوصال. والأوصال هي المفاصل وجتمع العظام . 
الشلو: البقية. الممزع: المقطع. 


سيرة ابن هشام / 7٠9‏ ١؛‏ لسان العرب 75ه. مادة وصل ؛ لسان العرب 


1ه مادة شلا؛ لسان العرب 419/5» مادة مزع. 
5 


حمر 


الصلاة # باب ما يقول الرجل ف ركوعه وسجوده ) حّ 48م 
رواه النسائي (57/7) في كتاب الافتتاح ‏ باب الدعاء في السجود. 


رواه أبو داود (عون المعبود .»)١76/7‏ من طريق عوف بن مالك الأشجعي في كتاب 


ورواه أحمد في المسند (ه/88”) من طريق حذيفة ‏ رضي الله عنه. قال محقق جامع 


الأصول 9/5/,: وإسناده حسن. 


١8١ 


وشو عورا لودود (9) ذو لعر شالمجِيد » 
[البروج: .]١6 2١5‏ 
فإذا أطلقوا لفظ الذات من غير تقييده('» بإضافة 
معين. دلت على ماهية لها صفات تقوم بهاء فكأنهم قالوا: 
صاحبة الصفات المخصوصة القائمة بتلك الماهية» فدلوا 
بلفظ الذات على الحقيقة. وصفاتها القائمة هاء ومحال أن 
بصج وجود ذات لا صفات لما ولا قدر وإنْ فرضها الذهن 
فرضا لا وجود لمتعلقه في الخارج إلا كما يفرض سائر 
الممتنعات, فالذات هى قابلة للصفات والموصوفة بالصفات 
القائمة اام .ومن ذانت العتكون أ نا نوها مون عر ود 
وقال ابن الأنبارى2" : معناه عليم بحقيقة القلوب من 
المضمرات. فتأنيث ذاتَ لهذا المعنى ى| قال : 

ودورت أنغَيْرَدَات اَلَو كو تون لك » 
[الأنفال : /ا]. 
فأنث لمعنى الطائفة كا يقال: لقيته ذات يوم0229*؟2. لأن 


.487/١ ظء م: (تقيدها). والأولى ما أثبت. (5) انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(9) ظ: (فيويد). 

عم 5 هامش م6: قوله ذات يوم لعل العبارة ذات مرة ا دل عليه قوله : مقصودهم لقيته 
مرة ف يوم وفي الصحاح : وأما قولهم ذات مرة وذو صباح فهو من ظروف الزمان التي 
لا تمكن تقول : لقيته ذات يوم وذات ليلة وذا غداة وذات العشاء وذات مرة وذات 
الزمين وذات القديم وذا صباح وذا مساء وذا صبوح وذا غبوق. فهذه الأربعة بغير تاء 
وإنما سمع فٍ غيره من الأوقات ولم يقولوا: ذات شهر ولااذات سئة) وعبارة لسان 
العرب توافق عبارة المصنف فإن قال ذات الشوكة أتت على معنى الطائفة | يقال لقيته 
ذات يوم لأن مقصدهم لقيته مرة ف يوم . 


8 


مقصدهم لقيته مرة 5 يوم . 

أحدهما: أن يكون نفس الصدور لأن ذات الشىء 
نفسه وعينه. يقال: فهمت ذات كلامك, ]| يقال: فهمت 
كلامك . 

قال تطوفه بذات :البت والحر طاهز. 

وقال: وفيه معن التأكيد فيكون المعنى : والله عليم 
بالصدور. 

والثاني: أن ذات الصدور الأشياء التى في الصدور وهى 
الأسرار والضمائر وفئ ذات الصدور انا فيها تحلهاء 
وتصاحبها وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته» قلت: 8 
كقول خبيب: وذلك في ذات الإله» وكذلك الجنب كقوله : 


ل اله ا ال 


دبعل كَنْسٌ / بَحَمْرَقٌ عَكَ مكلت فى ل الله 4 01 
[الزمر: 5ه]. 
فليست الذات والحنب هنا هى نفس الحقيقة. ومنه 
قوله : ْ 
«هإذا أوذىف اسم 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 
وقول النبي ‏ صل الله عليه وسلم : «ولقد أوذيت في 


الله وما يؤذى أحد)(0) , 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )17١/1‏ من طريق أنس في أبواب صفة القيامة ‏ باب 
منه ) اج 26" 


1١ 


وما استعمالهم ذات الشيء ء بمعنى عينه ونفسه فلا يكاد 
يظفر به. وكذلك<© قوله: #إإِنَم عَلِيِمُ يِذَّاتِ أَلصّدُورٍ 2# 
ليس المراد به : علي] بمجرد الصدور فإن هذا ليس فيه29 كبير 
أمرء وهو بمنزلة أن يقال: عليم بالرؤوس والظهور والأيدي 
والأرجلء وإنما المراد به: عليم بما تضمره الصدور من خير 
وشرء أي بالأسرار التي في الصدور وصاحبة الصدورء 
تاضاتها إليها دلقظ وعم ميم ماق الصدوزر :من بين ونيو . 

وأما استعمال لفظ ذات في حقيقة الشيء الخارجية 
فأظنه استعمالاً ولد وهومة. العرمة المولدة لا العربية 
المونافو باوثو هذا الاستعمال أدخلوا عليها الألف 
واللام. وهومن العربية المولدة أيضاً. فقالوا: الذات 
والعرب لا تستعملها(؟ إلا مضافة وقد تنازع فيها أهل 
العربية فكثير منهم يغلط أصحاب هذا الاستعمال» ويقول 
هوخلاف لغة العرب وبعضهم يجعله قياس اللغة وإن 
م ينطقوا به. والصواب أنه من العربية المولدة كما قالوا: 
الكل والبعض والكافة والعرب لا تستعملها إلا مضافة. 


وقريب من هذا لفظ الماهية والكمية والكيفية والآنية 


ٍِ ورواه ابن ماجه )”٠ /١١‏ في المقدمة في فضائل أصحاب ع عت 
وسلم. ح178. ط. الأعظمي . 


ورواه أحمد في المسند (7/ .)١7٠١‏ 
)١(‏ م: (ولذلك). 
؟) ظء م: (بمجرد كبير). ولعل كلمة «بمجرد» زائدة. 
95) ظ: (لاستعماها). 


05 


ونحوها فإن العرب لم تنطق بها فهي عربية مولدة(١2.‏ ويشبه 
هذا قولحم : الدمعزة. والطلبقة» لقولهم : دام عزك. وطال 

بقاؤك. وهذا لم ي' ينطق به العرب وإن نطقت بنظيره كالبسملة 
واتوقلة والجيعلة» وا استعملوة الذاث تمعق النفسن قالوا؛ 
جاء بذاته. ومنه قول أهل السنة اجرى علن لر4 يدانه أي 
ذاته قوق العركن عالئة عليه روفن علط بعضهم مَنْ قال: 
جاء بذاته وجاء بنفسه وقال: الصواب جاء زيد ذاته ونفسه 
ونازعهم في ذلك اخرون, وجوزوا هذا الاستعمال والمقصود 
أن إثبات الذات ونفي قدرها وصفاتها جمع بين النقيضين. 
فإنه إثبات للشيء ونفي لما يستلزم نفيه فإن أبين لوازم الذات 
تمبيزها بحقيقتها وماهيتها عن غيرهاء ومباينتها له 
ولو بالتعيين فمن أنكر مباينة الرب لخلقه وصفاته الي وصف 
مها نفسه فقد جحل ذاته وأنكرها وإن أقرَّ مها لفظاً. 


الوجه الثاني والتسعون بعد الائة 

إن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو من 
خص)ء الله لأنه قد خاصم الله في الوحي الذي أنزله على 
رسوله. واحتج على بطلانه. ويكفي العبد خذلانا وجهلا 
وعمى أن يكون خصم ربه ‏ تبارك وتعالى » ولهذا أخبر 
تعالى ‏ عن هؤلاء المعارضين للكتاب بعقولهم بذلك قال 
ك تغاليف: 

« اودر لأف آنا انين حلنه 61 كمض 


عي ور 


مَبِينَ # [يس : لاا ]. 


)١(‏ ظء م: (متولدة). والصواب ما أثبت. 


١6 


بيان أن من عارض 
تعالى 


ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ مخاصمته لربه فيها ضربه من المثل 

قال: 
2 11د وي اف الام لدي الع ويه 

م4 [يس: 08]. 

وفي الصحيح<2 قال: كان المشركون يخاصمون رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ في القدر فنزلت: 

وو قرف مر ا د 
حَلَفَتَمسَدَرٍ» [القمر: 44» 44]. 

فهؤلاء إنما كانت خصومتهم خصومة معارضة للوحي 
بعقولهم وآرائهم كخصومة من خاصم في المعاد. وكذلك 
بجادلتهم في الله واياته كذا كانت جدال معارضة للوحي 
بالرأي والعقل فهؤلاء خص)ء الله حقيقة. وفي الأثر «يُنادي 
منادٍ يوم القيامة: ألا ليقُمُ خصاء الله. فيذهب بهم إلى 
النار»("» فخص)ء الله حقيقة هم المعارضون لكتابه وما بعث 
به رسله بعقوهم وارائهم. وإن لم يكن هؤلاء خصاء الله 
فمن هم خصماؤه غيرهم. وقد حكم الله سبحانه ‏ بين 
خصمائه وبين من خاصمهم فيه أحسن الحكومة وأعدطاء 
وهي حكومة يحمده عليها الفريقان ى) يحمده عليها أهل 
السماوات والأرض. فقال ‏ تعالى : 


)ع0( رواه مسلم .5١45/85‏ من طريق أبي هريرة. في كتاب القدر. باب كل شيء بقدر. 


حَ 048 
ورواه أحمد في المسند 475/1 . 


0» الأثر: لم أقف على تخريجه . 


١4ك‎ 


ميو معرح سام 


ومَدَلحمَختصعوا ماين كدرو يلدت لح 
0 هَريهن('2 ما 
في بطو نم وود + ممق ا ل 0 
رامن عَي حي دافا وَدوفوأعَدَابَ لْحَرِقٍ 4 
[الحج: 19 "5]. 
ثم حكم لخصومهم الذين خاصموا به. وله فقال: 
لإ آمَيْدَحِلكلرّس امَو وعيارا امالك سرت 
ىن كَيَهَ اهدر سكين لكا ور من ذهب 
1 كل اوَلبَاسْهُمْفِيهَاحَرِرٌ وَهُدُوأ لال يقرا 
ِلَصِرَط هيد » [الحج : .7١‏ 14]. 
ولا يستوي من خاصم بكتاب الله وحاكم إليه وعول فيها 
يثبته لله وينفيه عنه"2 كمن خاصم كتاب الله وحاكم إلى 
منطق يونان وكلام أرسطو وابن سينا والجهم بن صفوان 
وشيعتهم وعول فيا يثبته وينفيه على أقوالهم وارائهم وكان 
الس 0 578 00 - يقول في استفتاح صلاة 
الليل: «اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت 
وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت)20. فالرسل 


[5/1؟] 


)ع( (نه): سقط من ظْ م. 1( ظّ م: : (عليه). والصواب ما أثبته . 
(9) رواه د (فتح الباري ال من طريق ابن عا - رضي ١‏ الله 0 في 


00 اح 786 . 


ورواه مسلم لماعم مه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 


الليل وقيامه. ح 148 . 


١ /ا4‎ 


إغا خاضموا قومهم بالوحي وإليه خاكموهم, به كانث لحم 
عليهم الحجة البالغة وكيف يعارض من يقول: قال لي ربي 
كذا وكذا بقول من يقول: قال لي عقلي أو قلبي أو قال 
فلان» فهذا هو المخصوم الداحضة حجته في الدنيا والآخرة 
الذي لا يمكنه تنفيذ ضلاله وباطله إلا بالعقوبة والتهديد 
والوعيد أو بالرغبة العاجلة في الدنيا وزخرفهاء كا فعل 
المنافقون بنو عبيد('2 حين أظهروا دعوتهم. فإنهم استولوا 
على النفوس الصغيرة الجاهلة المبطلة بالرغبة والرهبة العاجلة 
من نوع شبهة. وإذا انضاف الموى إلى الشبهة ترحل العقل 
والإيمان. وتمكن الحوى والشيطان والنفس موكلة بحب 
العاجل بدون شبهة تدعوها إليه» فكيف إذا قويت الشبهة 
وأظلم ليلهاء وغابت شمس”" الهدى والإيمان. وحيل بين 
القلوب وبين حقائق القرآن بتلك الطواغيت التي عزلوه©» 
بها عن إفادة الإيقان» يوضحه. 


)١(‏ بنو عبيد: هم العبيديون وينتسبون إلى عبدالله بن ميمون القداح بن ديصان البونٍ من 
الأهواز. وهومن أشهر الدعاة الباطنيين وعندما هلك عبدالله قام بالدعوة بعده ولده 
أجمد ثم ولده الحسين. ثم أخوه سعيد بن الحسين الذي استقر بسلمية من أعمال 
حمص وانتشر أمره فحاول الخليفة المكتفي أن يقبض عليه ففر إلى المغرب وظفر ملك 
الأغالبة . 1 
وتلقب بعبيدالله المهدي وادعى أنه من ال البيت وانتحل إمامتهم. ثم احتل العبيديون 
مصر والشام وأقاموا الدولة الفاطمية الباطنية هناك. واستمروا على ذلك حتى جاء 
صلاح الدين سنة 054 فطهر الأرض منهم . 
الفرق بين الفرق.» ص 757. وجاء دور المجوس. ص هلا 5/. 

(5) م: (شمسها). 

(5) م: (عزلوا). 


ليلدل 


الوجه الثالث والتسعون بعد المائة : 

إن هؤلاء النفاة المعطلة إذا غلبوا مع أهل الإثبات, 
وقامت حجتهم عليهم عدلوا إلى عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ 
بأقوالهم ومذاهبهم بالضرب والحبس والقتل. وتارة 
يأخذونهم بالرغبة في الدنيا ومناصبها وزينتهاء فلا يقبل 
أقوالهم إلا برغبة أو رهبة والناس إلا القليل ماهم عبيد رغبة 
أو رهبة('2 وبهذه الطريقة أخذ إمام المعطلة فرعون قومه حين 
قال للسحرة لما ظهرت حجة موسى عليه وصحت دعوته 
وصحت نبوته. وألقى السحرة ساجدين إيانا باللهف 
وتعكذينا برسوله : 

همَلأفَطِعَت ”" ديك وَأرَمْلَمْ مْنْ حِلَفٍ وَلَأَصَلسَكمْ فى 
جُدُوعالشَخْلٍ »# [طه: الا]. 

ولا تمكن الإيمان من قلبوهم علموا أن عقوبة الدنيا 
أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاء. وأن ما يحصل لهم في 
الآخرة من7© ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاءً . 

فهذه العقول التى قدموا مها خير الآخرة على خير الدنياء 
وعقوبة الدنيا وألمها المنقضي على عقوبة الآخرة وألمها الدائم 
هي العقول التي أثبتوا مها صانع العالم وصفاته وعلوه على 
عرشه وتكليمه لموسى وغضبه ورضاه. ومحبته ورحمته. 
وسمعه وبصره ومجيئه وإتيانه وأفعاله وأما إمام المعطلة النفاة 


)١(‏ ظ: (ورهبه). بدون همزة. 
؟) ظء م: (لأقطعن). 
(*) م: (عن). والأولى ما أثبت. 


حسل 


بيان منبج النفاة مع 
أمل الإثبات 
وهو الترغيب 

أو الترهيب 


وقومه فإنهم بالعقول التى قدموا مها عاجل الدنيا وزينتها 
وزخرفها على أجل الآخرة. وباعوا بها الذهب الباقي 
بالخزف الفاني. واثروا بها خسران الدنيا والآخرة على 
العبودية والانقياد لموسى . والإيمان بالله وحده. هى العقول 
التي نفوا بها مبايئة الله خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه 
لموسى ونفوا بها صفات كماله من السمع والبصر والقدرة 
والحياة والإرادة. بل نفى بها شيخهم وإمامهم نفس الذات 
فقال: 

«مَاعَلِئَتُ لَكُم بَنَإِل هو غرهى4+ [القصص: 8"]. 

فهذه العقول التي دلتهم في النفي والتعطيل هي تلك 
العقول التى آثروا بها الدنيا على الآخرة ففاتتهم الدنيا 
والآخرة. بل اثروا بها العقوبة العاجلة وأسباءها على العافية 
والنعمة. فمن الذي يتخير بعد ذلك تقديم ما حكمت به 
هذه العقول السخيفة. من التعطيل والنفي على ما جاءت به 
الرسل من الإثبات المفصل . 

والمقصود أن هؤلاء إنها يأخذون الناس 
بالرغبة. والرهبة لا بالحجة والبيان وهذا لما علم إمامهم 
فرعون أنه لا يقاوم مها موسى عدل معه إلى الوعيد(') 
بالسجن فقال: 

هآ نِأكَذَ سَإِلهاءرك لابُحعلنَكَ م نَالْسَْجُونتَ » 


»1١(‏ ظء م: (التوعيد). 


كيل 


عند ربهم أن امنوا بالله وصفاته ورسله وكتبه ولقائه. وكذلك 
وخلفائه في أمته أهل السنة والحديث والنقل من الضرب27», 
والحبس ما فعلوه بأحمد بن حنبل وأمثاله. وكان دينهم عند 
رمهم أن أثبتوا لله صفات كماله ونعوت جلاله. ووصفوه بما 
وصف به نفسه وبا وصفه رسوله من غير تجاوز ولا تقصير ولا 
م يقم لهم عليهم حجة نقلية ولا عقلية ‏ وفي”" المحال أن 
تقوم حجة صحيحة على نقيض ما أخبرت به الرسل عن 
الله عدلوا معهم إلى العقوبة وتوصلوا بالتدليس والتلبيس 
عل أولياء الأمر والجهال. فأوقعوا ْ نفوسهم أن هؤلاء 


مشبهة مجسمة : 
سمج ساو ساس عاج رس 220 خلس رمع 
و # كلما أَوقدُوأتارا لََحرَسٍ أَطْفَأَسَالرَةُ * [المائدة: 14]. 


و سن اسم 7 مه 


وَأ مدل نكر ورم وَوَكَرِ الكفروت» 


[التوبة: 7 "]. 


الوجه الرابع والتسعون بعل المائة : 


إن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم وعقوهم في الأصل بان أن المعارضين 
صنفان. صنف مباينون للرسل محادون لهم. مكذبون لهم في للوحي صنفان هما 


أصل الرسالة كالفلاسفة الصابئين والمجوس وعباد الأوثان 
والسحرة وأتباعهم وصنف منتسبون إلى الرسل في الأصل 
غير مكذبين لهم في أصل الرسالة. وهم الجهمية والمعطلة 


(؟) ظء م: (أدنى)» والصواب ما أثبت. 


١9١ 


الفلاسفة والجهمية 


ومن سلك سبيلهم ووافقهم على بعض باطلهم وخالفهم في 
بعضه وقد تقدم أن الصنف الأول يستطيلون على الصنف 
الثاني بما وافقوهم فيه من التعطيل ويجرونهم به إلى موافقتهم 
في القدر الذي خالفهم فيه والجهمية المغل يستطيلون على 
الجهمية المخانيث بما وافقوهم فيه من النفي ويجرونهم به إلى 
موافقتهم في القدر الذي خالفوهم فيه وهؤلاء المخانيث 
يستطيلون على أهل السنة والحديث أيض(© بالقدر الذي 
وافقوهم فيه ويدعونهم به إلى موافقتهم في الباقي فلم يستطل 
حيث وافقه»ف| أصيب المحق إلا بطاعته للمبطل في بعض 
أمره. وأصول هؤلاء يكرهون ما أنزل الله مما هو بخلاف 
عقوهم وآرائهم وقواعدهم فمن أطاعهم في بعض أمرهم 
كان من الذين قال الله عز وجل فيهم : 
262 0 0 مسء لمع ل 5 
#إِنَالنت اريَدواع لك أذترهم مَنْبعَدمَانِين لهرالهدف 
لشَيِظنُ سَوَلَلْهُموَأمْلَ لهم جو ذلك ينهم قَالُوأ ليت 
كَرِهُواْمَائَرَك أَنَّهُ سَمُِفْحكُمْ و بض الْأَمَر وله يعَّا 
إِسْرَارَهْرٌ »4 [محمد: 2.378 55]. 


ولهذا تجد هؤلاء المبطلين إِنما يصولون على من وافقهم 
في بعض باطلهم فيعلقون له برهانا يطالبونه وأما أتباع 
الرسل المصدقون لمم في كل ما جاءوا به المثبتون لحقائقه 
لست أعني المقرين بمجرد ألفاظه مع اعتقادهم فيها التخييل 


١17 


والتحريف والتأويل أو التجهيل فليس للمبطلين عليهم 
سبيل البتة لكن بالافتراء(2 والتلبيس والكذب والألقاب 
الذين هم أحق بها وأهلها دونهم ومارتبوا على ذلك من 
الأذى الذي يبلغونه منهم. وذلك مما يحقق ميراثهم”"”2 من 
إمامهم ومتبوعهم الذي أوذيّ في الله هو وأصحابه, وقال له 
ورقة بن نوفل لم يأت أحد بمثل ما جئت به إِلاعَودِيَ)70©, 
فكل مَنْ دعا إلى نفس ماجاء به الرسول فهومن أتباعه 
فلا بد أن يناله مِنَ الأذى من أتباع الشيطان بحسب؟» حاله 
وحالهم والله المستعان. والمقصود أن المبطلين لا سبيل لهم 
على أتباع الرسول البتة» قال تعالى : 
وَل جَعَلَأَسَهللْكْفْرسَعَلَالمُؤْمِنَ سَبِيلَا» 
[النساء: .]١41١‏ 
قيل: بالحجة والبرهان. فإن حجتهم داحضة عند 
ربهم» وقيل : هذا في الآخرة وأما في الدنيا*» فقد يتسلطون 
عليهم بالضرر لهم. والأذى. وقيل: لا يجعل لهم عليهم 
سبيلا مستقرة» بل وإن نصروا عليهم في وقت فإن الدائرة 
تكون عليهم» ويستقر النصر لأتباع الرسول وقيل: بل الآية 
على ظاهرها وعمومهاء ولا إشكال فيها بحمد الله فإن الله 


)1١(‏ ظ: (الإفراء). 

(0) غير واضحة في م. 

(*) رواه البخاري (فتح الباري ١/5؟)‏ من طريق عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها .. 
قي كتاب, بدء الوحي ,2 باب "ىح " . 

(5:) ظء م: (بحيث). 

(0) ظء م: (نفي الدنيا والآخرة). والصواب حذف (والآخرة). 


يلعل 


[78/1؟)] 


)١(‏ ظ: (يعفوا). 


ا ضمن أن لا مجعل للكافرين على الؤمنين سبيلا 
فحيث كانت لهم / سبيل ماعليهم ذ فهم الذين جعلوها 
او عا ا ل ل 
فهم جعلوا لهم السبيل عليهم بخروجهم عن طاعة الله 
ورسوله في ما أوجب تسلط عدوهم عليهم من هذه الثغرة 
التي أدخلوها كا أخلى الصحابة يوم أحد الثغرة التي أمرهم 
رسول الله - صل الله عليه وسلم بلزومها وحفظها فوجد 
ا ا 0 جك الي 


رع >2 21 20007 2 ع 


وارلماام 56 د صدتم هد مُثَليها قلثم أ لَه دا قل 
يلعل من وكربة» 
[ال عمران: .]١56‏ 
فذكر السبب الذي أصيبوا به وذكر القدرة التى هى 
مناط الجزاء فذكر عدله فيهم يما ارتكبوه من امه وقدرته 
عليهم بما نالهم به من المكروه وقال ‏ تعالى : 
عَنكَثِيرٍ © [الشورى: .]٠‏ 


وفي اخديث 0000 الإلمي : ادي إنما 0 
0 الل , ومن وحد دك فلا يلوت إلا نفسه» . 


1س( رواه مسلم ١/15‏ من طريق أحي ذر في كتاب البر والصلة والآداب.» باب تحريم 


الظلم. اح 686. 


|" 


الوجه الخامس والتسعون بعد المائة: 
إنه كيف يكون النفاة المعطلة من الجهمية ومن تبعهم بيان كيف يكون 
أولى بالصواب والحق في معرفة الله وأسمائه وصفاته وما يجب هؤلاء أولى بالحق 
له ومتنع عليه وشهداء الله في أرضه من جميع أقطار الأرض وى ,6#" 
يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب على الله ورسوله 
وكتابه ويرمونهم بالعظائم ويشهدون عليهم بالكفر والإلحاد 
في أساء الله وصفاته وقد قال النبي صل الله عليه وسلم : 
أنتم شهداء الله في الأرض فمن أثنيتم عليه بخير وجبت له 
الجنة ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار2'2 فكيف إذا كان 
الشهداء على هؤلاء قد شهد لهم بأنهم أولوا العلم وعدَّهُم 
من جعله(" الله شهيدا عليهم وهورسوله ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه كما قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
معدلا لهؤلاء الشهود: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين20. وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين)2»*7 فاسمع الآن بعض شهادات هؤلاء العدول على 
أهل النفي والتعطيل قال إمام أهل السنة والحديث محمد بن 
مايل التخازي فى كناب علق الأفغال0): «حدتنا 


: رواه البخاري (فتح الباري 778/7. 578) من طريق أنس في كتاب الجحنائز باب‎ )١( 
0 ٍ . ١"51 ثناء الناس على الميت. ح‎ 
ورواه مسلم 5908/7 في كتاب الجنائزء باب: فيمن يثنى عليه خيرا أو شرا من‎ 
.5١ الموق» ح‎ 

9) ظيء م: (جعل). 

(") ظء م: (العالمين)» وني هامش م: (الغالين). 

(84) سبق تحقيقه انظر ص 71787 . 

(ه) خلق أفعال العباد» ص ١7 .١١‏ بتحقيق الأستاذ بدر البدر. 


نايل 


أبو نعيم سليمان الفارسي سمعت سفيان الثوري قال: قال 
لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من 
دينه» وكان يقول: إن القران مخلوق. وذكر عن خالد بن 
عبدالله القسري(2 أنه خطبهم بواسط في يوم أضحى. 
وقال: ارجعوا فضحواء تقبل الله ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكلياء 
وم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علواً 
كبيراء ثم نزل فذبحهء أخبرنا محمد بن عبدالله أبوجعفر 
البغدادي قال سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف. قال: 
كنت عند عبد الله بن إدريس”"2 فجاء رجل فقال : يا أبا9» محمد 
ما تقول في قوم يقولون: القران محلوق؟ قال: أمِنَ 00 
قال: لاء قال: َفيك النصارى؟ قال: لاء قال: : أَقَمِنَ 
المجوس؟ قال: لاء قال: فمِمّن؟ قال: من أهل اوش 
قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد. هؤلاء الزنادقة» من 
7 أن القران محلوق فقد زعم أن الله محلوق يقول 
عز وجل : # ب مِسَالتَمنَاَلبَهِوِ 4 فالله 
ا لوقاً والرحمن لا يكون تلوقاً والرحيم يم لا يكون 
محلوقاً؟» فهذا أصل الزندقة من قال هذا فعليه لعنة الله 


.٠١الا سبق انظر.ء ص‎ )١١ 
.8 رواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص‎ )5 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ ١١5 وانظر: العلو للذهبى. ص‎ 
. وقال الذهبي: وكان  أي عبدالله بن إدريس  عديم النظير في زمانه كبير الشأن‎ 
ظ: (بابا محمد).‎ )9 


(؟) والرحيم 


لا يكون غخلوفا:” ليست ف لق أفعال العباة. 


فيل 


لا تجالسوهم ولا تناكحوهم قال البخاري وقال وهب بن 
جرير الحهمية زنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش 
استوى2'7. قال البخاري وحلف يزيد بن هارون بالله الذي 
لا إله إلا هومن قال القران مخلوق زنديق يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل"2 قال وقيل لأبي بكر بن عياش : إن قوماً ببغداد 
يقولون إنه لمحلوق فقال ويلك من قال هذا؟ على من 0 إن 
القران مخلوق لعنة الله وهو كافر زنديق لا تجالسوهم 
وقال الثوري: من قال: القران محلوق فهو كافرء 5 
حماد بن زيد: القران كلام الله نزل به جبريل ما يحاولون 
إلا أن ليس في الساء إله9© قال وقال 0 مقاتل: سمعت 
ابن المبارك يقول من قال 8 إِنََأَناأَهُ مَهْلاإِلَمإِلَدأنَأ مأَعبدن * 
تخلوق فقد كفر ولا ينبغى لمخلوق أن يقول ذلك5؟» وقال 
ابن المبارك : ْ 
ولا أقول بقول الجهم إن له 

قولاً يضارع أهل الشرك أ 


.1١٠37 سبق انظرء ص‎ )١( 

(9) رواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص .١١‏ 
ورواه البيهقي في الأساء والصفات بنحوهء» ص 756١‏ . 
قال محقق خلق أفعال العباد وإسناده صحيح . 

(9) سبق انظرء ص .١7595‏ 


(:) انظر العلو للذهبي. ص ١١‏ ذكر الجزء الأول منه في قول هشيم بن بشير عالم بغداد 


وانظر السنة لعبدالله بن أحمد بنحوه . 
وقال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده صحيح . 


١1 


ولا أقول تخلى عن بريته<) 
[14/1] رب العباد وولي الأمر شيطانا / 

ما قال فرعون هذا في تجبره 
فرعون موسى ولا فرعون هامانا9») 

ومن شعره أيضاً فيه ولم يذكره البخاري : 

عجبت لشيطان دعى الناس جهرة 
إلى 'الثان واقنتن. [اشهة من هق 0 
قال البخاري: قال ابن المبارك: لا تقول كما 
قتااك: الجهمينةة :الاق الأرمن عا فنا بل عسل 
العرش استوى”*»2. وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: فوق 
سماواتة. عل غرشه © وقان زجل لرجل متت أيطيك عا 
منه2©"0 فبهت الآخر وقال: من قال: « لَإِلَهَإِلَدنأ ) مخلوق 
فهو كافرء وإنا لنحكي كلام اليهودوالنصارى ولا نستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية0© قال: وقال سعيدين عامر: 


)١(‏ ظء م: (ربقه). وفي طبقات السبكي (من خليقته) وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

(؟) طبقات الشافعية للسبكي .1817/١‏ 

(*) انظر سير أعلام النبلاء 411١/8‏ . 

(1) سبق انظرء ص .١798‏ 

(9) سبق انظر: ص 21598 .١"01١‏ 

(5) خلق أفعال العباد: (أتظنك). 

(90) سبق انظر: ص .١١١١‏ 

(8) وانظر: العلو» ص 2١١١‏ وفيه الشطر الأول فقط ذكره عن ابن المبارك بعد قول 
هشيم بن بشير» أخرج الشطر الثاني عبدالله بن أحمد. ص ه". 
قال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده صحيح . 


١704 


للُجهمية أشرٌ قولاً2'© من اليهود والنصارى قد أجمعت اليهود 
والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش 
وقالوا هم20: ليس على العرش249207. قال وقال ضمرة 
[عن ]6*0 بن شوذب : ترك جهم الصلاة أربعين يوم على وجه 
الشك خاصمه بعض السمنية27. فأقام أربعين يوما 
لا يصلى. قال ضمرة وقد راه"؟2 ابن شوذبء. قال البخاري 
وقال عبدالعزيز ابن أبي سلمة الماجشون : كلام جهم صفة 
بلا معنى. بناء بلا أساس». ولم يعد قط من أهل العلم قال 
ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل الدخول فقال 
عليها العدة” قال: وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا 
إن لله ولداً بأكفرٌ من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم وقال(5): 


(00 


إلفه 


(4 


ظء م: (شر قوالا)» والصواب ما أثبت. 

ظء م: (هم). ولعل الصواب ما أثبته. 

سبق انظر: ص 598؟١.‏ 

خلق أفعال العباد ليس على العرش شيء. 

(عن): ليست في ظء مء وما أثبته من تلق أفعال العباد. 

السمنية: نسبة إلى سمنى» وهم من القائلين بقدم العالم وزعموا أن لا معلوم إلا من 
جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث» وقال بعضهم بتناسخ الأرواح في 
الصور المختلفة وقد علمهم زعيمهم يوداسف بأن قول: «لا» من عمل الشيطان وأن 
مذهبهم دفع الشيطان . 

الفرق بين الفرق» ص ”78؛ الفهرست. ص 484 ؛ لسان العرب .77١/1١‏ 

ظء م: (رواه)» وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

وبقية النص في خلق أفعال العباد. ص .١5‏ خالف كتاب الله بجهله. وقال الله 


بذ 
2 سح سبو آذ هك 


3 آ ب 2 رص 0 
تعال : همَالَكُم متهن منِدَوَتعند وها 4. 


سبق انظر: ص .١١١9‏ 


مضل 


احذر مه من المريسي وأصحابه ؛ فإن كلامهم أبو جاد<(١)‏ 
الزنادقة, ا اما 
إها قال البخارئ: :ركان إسماعيل ابن أنى أويسن 
يسميهم زنادقة العراق» وقيل له سمعت أحداً يقول: القرآن 
غلوق؟ فقال هؤلاء الرنادقة والله لقد قزرت إل اليمن حين 
تكلم أبو العباس يبغداد بنحو هذا فار من هذا الكلامء 
قال: وقال علي بن الحسن2) : تيقة نفعت يقول: 
كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب اللهء وقال: أبلغوا 
الجهمية أنهم كفار. وأن نساءهم طوالق. قال: وقال عفان: 
من قال: 9 كل هْوَ أَّهُ أحدٌ 4 مخلوق فهو كافر. 

قال: وقال على بن عبد الله : القران كلام الله» من 

إنه مخلوق فهو كافرء 0 خلفه. قال: وقال 
0 من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير 
عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهو جهمي فاحذروه. 
قلت: يريد حديث الرؤية. قال: وقال أبوالوليد 
هو الطيالسي : من قال: القران مخلوق فهو كافر ومن لم يعقد 
قلبه على أن القران ليس بمخلوق فهوكافر خارج عن 
الإسلامء وقال أبوعبيده*»: نظرت في كلام اليهود 


)١(‏ خلق أفعال العباد: (يستجلب). 
(5) ورواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص .١5‏ 
قال محقق تخلق أفعال العباد: وإسناده صحيح . 
(9) ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص 8”*. *18., بنحوه. 
وسياتي ذكر حديث إسماعيل بن قيس في الرؤية» ص .14٠١‏ 
(4), خلق أفعال العباد «وقال أبو عبدالله). 


١5٠٠ 


والنصارى والمجوس فا رأيت قوما أضل في كفرهم من 
الجهمية. وإني لأستجهل مَنْ لا يكفرهم إلا من لا يعرف 
كفرهم . قال: وقال عبدال رحمن بن عفان(١)‏ : سمعت 
سفيان بن عيينة يقول. ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت 
الناس وأدركتهم , هذا عمر بن دينارء» وهذا ابن المنكدر. . 
إلا كلام الله فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله ما أشبة 
هذا القول بقول النصارى لا تجالسوهم ولا تسمعوا منهم . 

قال البخاري29: وحدثني الحكم بن محمد الطبري 
كتبت عنه بمكة ‏ حدثنا سفيان بن عبينة قال: أدركت 
مشيختنا منذ سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار يقولون: 
القران كلام الله ليس بمخلوق قال وقال الحميدي0©: حدثنا 
سفيان ثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن بشر بن شكل9*) 
عن عبدالله قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة 


)1( ورواه أبو نعيم ف الحلية 1 بنحوه . 
قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 


زفة رواه البيهقي 5 الأسماء والصفات». ص 1م 
ورواه أيضاً في الاعتقاد. ص .٠١8‏ 


(*) ورواه البيهقي ني الأسماء والصفات. ص 788., بألفاظ متقاربة. 
قال حمق خلق أفعال العباد: إسناده: صحيح . 


١:١١ 


0/1*"؟] 


تتش ع ل 2 وخة رهد زه 


امك إله لاهو الْسَالَْومْ 4 [البقرة: 766 ]. 

قال سفيان تفسيره: أن كل شىء مخلوق والقران ليس 
تخلوق» وكلامة أعظم من خلقه لأنه إها يقول للشيء: كن 
فيكون فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق والقران 
كلام الله قال: وقال زهير”'2 السجستاني: سمعت سلام ابن 
أبي مطيع يقول: الجهمية”) كفارٌ. 

وقال جرير ابن عبدالحميد9”©: جهمُ كافر بالله 
العظيم. وقال: وقال وكيع أحدثوا هؤلاء المرجئة 
الجهمية*». والجهمية كفار والمريسي جهمي. وعلمهم 
كيف كفرواء قال يكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون : 
الإيمان قول2"7 بلا عمل. وهذا بدعة. ومن قال: القران 
لوق فهو كافر بماأنزل على محمد. يستتاب. فإن تاب 
وإلا ضَرِبَتَ عنقه / وقال وكيع على المريسي: لعنه الله. 
بودي أذ كران : فقال له رجل كان أبوه أوجده و 
ل انا قال وكيع : وعلى أصحابه لعنة الله. القران 
كلام الله وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى فقال9 : 


)1( ورواه عبد الله بن أحمد ف السنة. صن هم "8# .١‏ 

قال محقق خلق أفعال العباد: وفي زهير هذا جهالة فالإسناد ضعيف. 
() م: (للجهمية). 
وم وق خلق” أنحان: الللباكة كارن سن ملا قا عي اقيق 

قال محقق خلق أفعال العباد: وإسناده حسن . 
(5:) ظء م: (هؤلاء المرجئة هؤلاء الجهمية). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
(5) م: (قل بلا عمل). 
(5) خلق أفعال العباد: سيء ببغداد. 


١٠١" 


«هو ببغداد يقال له المريسي» يستتاب فإن تاب وإلا ضَرِبَتٌ 


عنقه) . 


قال البخاري: وقال يزيد بن هارون(2 لقد حرضت 
أهل بغداد على قتلة جهدي ولقد أخبرت من كلامه بشيء 
وجدت وجعه في صلبى بعد ثلاث» وقال على ابن عبد الله : 
إغا كان غايته أن يدخل الناس في كفره؛. وقال عبيدالله بن 
غائشة” لآ بَصْل خلك من قال القران خلوقة: ولا كرامة 
له وقال سليمان بن داود ال هاشمي وسهل بن مزاحم : مَنْ 
صلى خلف مَنْ يقول: «القران مخلوق» أعاد الصلاة. وقال 
ابن أبئ. الأسود59): سمحت "ابن :مهدي تقول لحيى بن 
بيده لون حيفا دق :وج اقراءة ما ابشحالت من ميرائه 
شيئاًء وقال ابن مهدي 9 : لورابك يعات عل" امسن 
وبيدي سيف. يقول: القرآن مخلوقٌ لضربت عنقه. وقال 
يزيد بن هارون29؟ المريسي أضر من سحالي»: قال 
أبو عبد الله البخاري : ما أبالي أصليت خلف الجهمي 


)0( وفي خلق أفعال العباد, صن يك أخبرت من كلامه بشي ء مرة. 

. ورواه عبدالله بن أحمد ف السنة. ص ١١ء. عن ابن أن الأسود قال: لو أن.‎ (١ 
. الخ‎ 

(9) ورواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص 20١١ 2.٠١‏ #"ا. بنحوه. 
قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 

(١‏ رواه البخاري في خلق أفعال العبادى ص 77 ولفظه فيه : «المريسي أخبر من أَاني: 
ولعل المعنى أعلم من حماري أق أله لأ يحلم شنا قو ملة أريد نا التهكم». 

(ه) ظ: (سمالي). 


أو الرافضي أم صليتٌ خلف اليهودي والنصراني ولا يسلم 
عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل 
ذبائحهم. وقال عبدالرحمن بن مهدي : هما ملتان الجهمية 
والرافضة. قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام الذي قاله 
الإمام عبدال رحمن بن مهدي قد قاله غيره وهو كلام عظيم » 
فإن هاتين الفرقتين هما أعظم الفرق فسادا في الدين, 
وأصله)| من الزنادقة المنافقين27 ليستا من ابتداع المتأولين 
مثل قول الخوارج والمرجئة والقدرية فإن هذه الآراء ابتدعها 
قوم مسلمون بجهلهم قصدوا بها طاعة الله فوقعوا في 
معصيته ولم يقصدوا بها مخالفة الرسول ولا مُحَادنَهُ بخلاف 
الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين مكذبين لما جاء 
به الرسول مبغضين له لكن التبس أمر كبيرههم9) على كثير 
من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة.» فدخلوا في 
أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون 
ولبسوا الحق بالباطل وفي المسلمين سماعون للمنافقين 
كا قال الله تعالى 2 ' 


-ه ع ساي واس يقد 
#وفِيك سَمَْعَوْنَهُمَ 4 [التوبة : /41]. 
أي قابلون مستجيبون لهم. فإذا كان جيل2”9 القران 


كان بينهم منافقون وفيهم سماعون لهمء ف الظن بمن 


)١(‏ ظء م: «المنافس). والصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (أمر كبيرهم من ذلك), ولعل (من ذلك) زائدة. 
(*) ظء م: (خبر). والصواب ما أثبت. 


١5 


بعدهم. فلا يزال المنافقون في الأرض ولا يزال في المؤمنين 
سماعون لهم لجهلهم بحقيقة أمرهم وعدم معرفتهم بغور 
كلامهم. وأما الرفض فإن الذي ابتدعه زنديق منافق 
وهو عبد الله بن سبأ("2 الذي أظهر الإسلام» وكان يبطن 
الكفرء وقصده فساد الإسلام. والتجهم مأخوذ في الأصل 
عن الصابئين والمشركين وهم أعظم من الرفض وهذا تأخر 
دخوله ني الآمة» فهاتان الملتان يناقضان صل الإسلام» وهما 
كهادة أن لؤأإلة “إلا اله .وشهادة أن محمدا روك الله 

أما التجهم فإنه نقض للتوحيد وإِنْ سَمّى أصحابّه أنفسَهم 
موخدين., ولهذا كان السلف يترحمون الرد على الجهمية 
«بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» | ترجم البخاري 
آخر كتاب الجامع بكتاب التوحيد والرد على الجهمية 
والزنادقة وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه «التوحيد) وهو في 
الرد على الجهمية» وأما الرافضة فقدحهم وطعتيم في الأصل 
الثان وهو شهادة أن هذا رسول الله.» وإن كانوا يظهرون 
موالاة أهل بيت الرسول ومحبتهم قال طائفة من أهل العلم 
منهم مالك بن أنس وغيره: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلم يمكنهم ذلك قطعنوا 
في الصحابة ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء. 
ولو كان برخلا علطا : لكان" افيحانة فياطق والراقضة 


)١(‏ عبدالله بن سبأ: هو عبدالله بن سبأ رأس الطائفة السبئية وكانت تقول بألوهية عل 
اصله من اليمن كان وديا وأظهر الاجلام النقريق كله المبلمين. .ركان من علد 
الزنادقة توفي سنة هل 
لسان الميزان 589/7؟, ٠59؛‏ الاعلام 88/4. 
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]71/1 


المتقدمون لم يكونوا جهمية معطلة. وأما المتأخرون منهم من 
حدود أواخر المائة الثالثة فضموا إلى بدعة الرفض التجهم 
والقدر فتغلظ أمرهم وظهر منهم حينئذ القرامطة والباطنية» 
واشتهرت الزندقة الغليظة والنفاق الأعظم في أمرائهم 
وعلمائهم وعامتهم وأخذوا من دين المجوس والصابئة 
والمشركين ما خلطوه في الإسلام وهم أعظم الطوائف نفوراً 
عن / سنة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحديثه واثار 
أصحابه لمضادة2'(2 ذلك لبدعتهم كنفور الجمهمية عن آياث 
الصفات وأخبارها قال البخاري: وقيل 
لأبي عبيدالقاسم بن سلام: إن المريسي سئل عن ابتداء 
خلق الأشياء. وقول الله : 

#إِتَّمَاكوَلَا لتَوء "١‏ إِذَا دنه أنتفول لَمى فَيَكْونٌ # 

.]1١ [النحل:‎ 

فقال: هذا كلام صلة. أي هومثل قوله: قالت 
الساء9©». وقال الجدار©©» يعنى أن الله لم يتكلم قال 
أبو عبيد غيل أما تشييه” “© قول الله ذا ردن أن ل 
َّ 1 انفد الب يونا د70 رين 


)1( ظّ م: (المصادة) . 
(؟) ظىء م: (إنما أمرنا). 


(*) خلق أفعال العباد زاد: 
(15) خلق أفعال العباد زاد: 


(9) ظ: (شبيهة). 


(79) خلق أفعال العباد زاد: 
()4 خلق أفعال العباد زاد: 


فأمطرت . 


فمال. 


فأمطرت . 
فمال. 
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بطلان(١)‏ قوله ثم قال: ومن . قال هذا فليس ” شي عمن الكفر 
إلا وهو دونه. ومن قال هذا [فقد]092) قال على الله مالم يقله 
اليهودي والنصراني9»© ومذهبه التعطيل للخالق» قال 
البخاري قال على(؟ : وسمعت بشر بن بن المفضل وذكر بعض 
الجهمية 0 فقال: ا وسئل 0 عن مق 
لي عل مثنى الأثماطي سيل لتزعتٌ لمنالة من تقاه» وكان 
جيه :قال لجان نو .اود" الفاشمن : من قال: القران 
تلوق فهو كافرء قال: وقال الفضيل بن: عياض : إذا قال 
لك الجهمي : أنا أكفر برب يزول من مكانه فقل: أنا أومن 
برب يفعل ما يشاء. قال وقال ابن علية”'2 ومعاذ بن معاذى 
وحجاج بن حملدك ويزيد بن هارونث وهاشم بن القاسم, 


(1) وبين بطلان قوله حيث قال أبوعبيدالقاسم بن سلام: «أما تشبيه قول «إذا أردناه» 
بقوله: قالت السماء فأمطرت, وقال الجدار فمال فإنه لا يشبه وهذه أغلوطة أدخلهاء 
لأنك إذا قلت: قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت 
وكذلك إذا قلت: أراد الجدار ثم لم تتيين ما معبى أراد لم يدر ما معناه. 
وإذا قلت: قال الله اكتفيت بقوله: قال و«قال» مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به 
قال كا احتجت إذا قال الحدار فمال وإلا لم يك لقال الجدار معنى.. ثم قال: ومن 
قال هذا فليس شيء من الكفر إلا دونه). 
انظر: خلق أفعال العباد. ص ؟77. 77 . 

(؟) (فقد): ليست في ظء م. وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

() ظ: (النصارى) . 

.١ ورواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص‎ ):١ 
وفيهما وذكر ابن خلوبة بالبصرة. بعد قوله هنا: «ذكر بعض الحهمية).‎ 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص "3 . 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص 5”. وفيه وقال محمد بن يوسفا. 


١ ٠ا/‎ 


والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن علي 
ويحيى بن يحيى وأهل العلم من قال: القران مخلوق, 
فهو كافر ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافرء وقال 
محمد بن يوسف(22: من قال: إن الله ليس على عرشه 
فهو كافر قال: وقيل لأحمد بن يونس: أدركت الناس فهل 
كيف ادا يقول: القران مخلوق, فقال: الشيطان تكلم 
00 


فمن تكلم بهذا فهو جهمي, والجهمي كافر» وذكر عن 
وكيع(" قال: لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق؛ فإنه من 
شر قوهم. إتمايذهبون إلى التعطيل. قال: وحدثني 
أبو جعفر سمعت الحسن بن يونس الأشيب(9” وذكر الجهمية 
فنان81) متبع. فم قال + أفخل بر]نن[©) عن بووساء الرنادقة 
يقال له شمعلة على المهدي فقال: دلنى على أصحابك, 
فقال: أصحابي أكثر من ذلك, فقال دلني عليهم. فقال: 
صنفان ممن ينتحل القبلة : الجهمية والقدرية الجهمى إذا غلا 
قال: ليس ثم شيءء. وأشار الأشيب إلى الشراءة والقدرعة 
إذا غلا قال: هما اثنان. خالق خير وخالق شرء فضرب عنقه 


)1( رواه البخاري 5 خلق أفعال العباد (2)10. وفيه : وقال محمد بن يوسف . 
2( رواه البخاري 5 خلق أفعال العباد. ص 15 
ورواه البيهقي في الأسهاء والصفات» ص 56054. 
(9) قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 
(4:) ظء م: (فقال). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
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0 قال الم الو ا حلاتني حبى بن أيوب 
٠ 0‏ ثم قطعه وجفاء فقيل له 0 
قال : جاء منه مالا يحتمل. قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها 
يحيى )1 فقال: ماكان أظرف تحمداً حين قالماء 


واحتملتهاء ثم قرأ سورة طهء فل) بلغ: 8« اليَحمَدْعٍَ 
امرش اأشكرة م الف .أما. واشر لى وحندت دلا إل 
حكها لحككتها9"© من الملصحف» فاحتملتها ثم قرأ سورة 
القصص. فل! انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا ذكر قصة 
ل نومع رديه 1 ا نتن 
فلم يحدثه. فقال: إن لم تحدثني به فأنت جهمي. فقال 
مروان: يقول لي جهمي . وجهم مكث أربعين ليلة لا يعرف 
ربه حدثني أبو جعفر حدثني هارون بن معروف ويحيى بن 
أيوب قائلا: قال ابن المبارك»: كل قوم يعرفون من 


."١ رواه عبدالله بن أحمد في السنة.» ص‎ )١( 
.١1١4 وانظر: العلو للذهبى. ص‎ 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ 
(؟) م: (سبها على).‎ 
ظ: (لحككها).‎ )5 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ 5 
. قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح‎ )5( 


١ 


[1/؟”] 


يعبدون إلا الجهمية. حدثنا أبوجعفر('» سمعت يزيد بن 
هاروة حد نا حديت إسعاعيل عن فسن + عن ري عن 
البنئ حم و ا ال وا 
يزيد: من كذب بهذا فقد برىء من الله ورسوله., حدثنا 
أبو جعفر("2 حدثنا أحمد بن خلاد سمعت يزيد بن هارون 
ذكر أبا بكر الأصم والمريسي. فقال: هما والله زنديقان 
كافران بالرحمن حلالا الدم . وقال عبدالرحمن بن 
مهدي 9 : من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب, 
فإن تاب وإلا قتل. وقال يزيد بن هارون9؟»: والله الذي 
لا إله إلا هوما هم إلا زنادقة أو قال: يشركون وضع 5 
عبدالله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل الج فقال: 
لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرض أو عدل فَصّل خلفه. 
تلك ا لكهمية؟ قالن هده بن المتاتل ع عولاء لا تل 
خلفهم / ولا يُناكحون وعليهم التوبة» وسئل حفص بن 
غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس قيل فالجهمية قال: 

لا أعرفهم. قيل له: قوم يقولون القران محلوق قال: 
لا جزاك الله خيراً. أوردت على قلبي مالم يسمع به قط 


."8 ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص‎ )١( 

قال محقق أفعال العباد إسناده صحيح . 

والحديث سبق تخريجه. انظر: ص ١894‏ . 
)١(‏ قال محقق خلق أفعال العباد: إسناده صحيح . 
(") ورواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص .٠١‏ 

ورواه البيهقى في الأساء والصفات. ص 714 . 
(؟) ورواه عبدالله بن أحمد في السنة. ص »١١‏ بنحوه. 
(9) ظء م: (قبل), وما أثبته من خلق أفعال العباد. 
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كلك 3 اه قال: هؤلاء 00 ولا نجوز 
52 فوجلته من 0 بهم فقال: ا من وجه 
كذاء ويكفرون من وجه كذاء حى أكفرهم مق كذ وكذا 
ويا وال وكيم : الرافضة شرٌ مِنَ القدرية, 0 
منها» والجهمية كر قله الأصناف. قال الله - تعالى : 

«وَكمَأسَدْمُوسئ تَحكَلِيمًا 4 [النساء: 1114]. 

ويقولون: ل يكلمه. ويقولون: الإيمان بالقلب. قال 
البخاري2©0: يقال: سلم ابن أحوز الذي قَتّل جها. 

فصل 

قال البخاري97 : «وحدثنا محمد بن كثير حدثنا إسرائيل 

ثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر قال: كان النبي 


(1) وانظر: السنة لعبدالله بن أحمد» ص 0". 
وانظر: قصة مقتله في البداية والنهاية لابن كثير ."١/١٠١‏ 
(؟) انظر خلق أفعال العباد وقد رواه البخاري فيه معلقاً. ص 79 517. 


ورواه أبو داود (عون المعبود ا/وه). من طريق جابر بن عبد الله , ف كتاب السنة. 


باب ف القرآن. ح178. 


ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 417/4؟. 514). في أبواب فضائل القران عن 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم», باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي «صل الله عليه 
وسلم). اح اوالل وقال الترمذي : هذا حديث حسن» صحيح غريب. 
ورواه ابن ماجه ١/*الاء‏ في المقدمة. باب فيها انكرت الجهمية» ح 7١١‏ . 


ورواه البيهقي في الاعتقاد. ص .٠١٠١‏ 


ورواه الحاكم قُْ المستدرك 5/1 “ات في كتاب التاريخ , وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين, وم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
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«صلى الله عليه وسلم» يعرض نفسه بالموقف. فقال: 
ألارجل يحملني إلى قومه. فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي). 

وقال أنس(2©2 بن مالك: «لما أسري بالنبي «صلى الله 
عليه وسلم» من مسجد الكعبة. فإذا موسى في الساء 
السابعة بتفضيل كلام الله «عز وجل». وقال أبوذر”©2: «قال 
النبي «صلى الله عليه وسلم»: قال الله «عزوجل»: 
«عطائي كلام. وعذابي كلام» إذا أردت شيئاً فإنما أقول له 
كن فيكون)»). 


قال: وقال عبدالله بن أنيس9)9©؟2: «وسمعت 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري »)478/1١7‏ من طريق أنس بن مالك في كتاب التوحيدء 

باب ماجاء في قوله عز وجل: إوكلم الله موسى تكلياًه. ح 7611. 

ورواه مسلم .»© في كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله «صلى الله عليه 

وسلم» إلى السماوات» وفرض الصلوات» ح 557 . 

ورواه ابن خزيمة في التوحيد.ء ص 1"9 . 

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد مسنداً. ص 174. ومعلقاً. ص 0". 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي ,.)١194/10‏ من طريق أبي ذرء في أبواب صفة القيامة, 

باب منه ح 5517 . ْ 

رواه ابن ماجه ”“/4#8. في أبواب الزهد. باب ذكر التوبة.ء ح١١"4»‏ 

ط. الأعظمي., وليس فيه (عذابي كلام). 

ورواه أحمد في المسند ه/854١.‏ 

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد» ص ."٠‏ 

9) م: (أنس). 

(4) رواه البخاري معلقاً في موضعين: الأول في كتاب العلم. باب الخروج في طلب العلم 
(فتح الباري 2)١77/١‏ بصيغة الجزم , وذكر فيه ارتحال جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن 
أنيس فقط؛ والثاني في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «إولا تنفع الشفاعة عنده - 


5 


محصرر 


بحصرر 
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رسول الله «صلى الله عليه وسلم») يقول: «إن الله يحشر 
العباد يوم القيامة. فينادهيم بصوت يسمعه من بعد. | 


أهل الحنة أن يدخل الجنة. وأحد من أهل النار يطلبه 
بمظلمة). 


وقال أبو هريرة 207 عن النبي «صل الله عليه وسلم) : 


«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضّعانا لقولةع ‏ كأنه سلسلة خل صقوان: 


إلالمن أذن له». . . الآية (فتح الباري *468/1)» بصيغة التمريض وذكر فيه طرفاً 
وقد علل ابن حجر عفا الله عنه وروده بصيغة التمريض. لأن لفظ الصوت مما يتوقف 
في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. وقد رد عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز في الحاشية.» وأشار إلى أن إطلاق الصوت على كلام الله قد ثبت في غير هذا 
الحديث. انظر: فتح الباري .174/١‏ وقال الحافظ ابن حجر في بعض طرقه: إسناده 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد مسندا. ص ١49‏ ٠١168.ء‏ ومعلقا.ء ص ."٠‏ 
ورواه أحمد في المسند 446/7 . 

ورواه الحاكم في (المستدرك 7//ا:. 488). في كتاب التفسير. تفسير سورة المؤمن. 
وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه. وقال: الذهبي صحيح . 

رواه البخاري (فتح الباري 8017/8. 078). من طريق أبي هريرة. في كتاب 
التفسير. باب إحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» ح .48٠١‏ 

ورواه أيضاً في خلق أفعال العباد معلقء ص "١ #٠‏ وموصولاً. ص .16١‏ 
ورواه الترمذي 40/9. في أبواب التفسير. سورة سبأ. ح 23175 وقال الترمذي : 
«هذا حديث حسن صحيح». ورواه أبو داود مختصرا (عون المعبود .)19/1١١‏ في كتاب 
الحروف والقراءات. ح 291١‏ وقد سبق تحقيقه بلفظ إذا تكلم الله بالوحي. 
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2 و م )عه 
طإذ'. فرََعَن لوبهم ةَالوأمادَاقَالَ ربكم الوا لق "١‏ وهو 
يليد [سبا: 5٠‏ . 
وقال خباب بن الأرت9" : «(تقفرب إلى الله 
ما استطعتء فإنك لن تتقرب إلى الله بشىء أحب إليه من 
كلامه) . 
وقال نيار بن مكره2*0249 الأسلمي : «لا نزلت: 
2 0 معي ولا ع صخ م 
«الم هي غلب تٍالروم هو فأدف الأرَض» 
[الروم : .]١"-١‏ 


خرج أبوبكر يصيح «كلام ربي كلام ربي"' 
وكانت أسماء بنت أب كر إذا سمعت القراءة قالت: 
«كلام رسيع7) 6. 


وقال: أبو عبدالرحمن السلمي © : «فضل القران على 
سائر الكلامء كفضل الو على خلقه). 


)1( ظّ م: (فإذا)» وكذا ف البخاري والترمذي . 


)ا ظ: (الحي). 


(*) رواه البيهقي في الاعتقاد» ص .٠١4 2٠١"‏ 

(4) ظء م: (بن مسلم أم). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

() رواه البيهقي في الاعتقاد. ص 2٠١7‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
ورواه عبدالله بن أحمد في السنة» ص 2١187‏ مع اختلاف في الألفاظ . 
ورواه ابن خزيمة في التوحيدء» ص 2١55‏ 2151 بنحوه. 

(5) خلق أفعال العباد لم يكرر (كلام ربي). 

(1) خلق أفعال العباد كرر (كلام ربي). 

(8) رواه البيهقي في الاعتقاد» ص .٠١١‏ 
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وقال أبو ذر('2: «قلت يا رسول الله من أول الأنبياء؟ 
قال : ادم . قلت: إنه لنبي قال : انعم مكلم). 


وقال ابن عباس : «لا كلم الله موسى » كان النداء في 


قال : وقال أبو بكر9؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم, 
وذكر الشفاعة؛ قال: يقول نوح”*): انطلقوا إلى موسى فإن 
الله كلمه تكلياء وقال أبو هريرة(©) وابن عمر عن النبي 


.1١9/8 .١ال4/8 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
ورواه الحاكم في المستدرك 757/7. في كتاب التفسيرء تفسير سورة البقرة» وقال:‎ 
. وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء وم يخرجاه)‎ 
رواه البيهقي في المدخل إلى السئن الكبرى. ص 575. 4717 ؛ وابن وضاح في البدع,‎ 
.735 ص‎ 
ه.‎ 24/١ رواه أحمد في المسند‎ )95 
. 4"84 .47 8/7 ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
."١١ .”٠١ ورواه ابن خزيمة في التوحيد.» ص‎ 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد ١٠/5لا”#. هلا#. «رواه أحمد وأبويعلى بنحوه والبزار‎ 
ٍ ورجالهم ثقات).‎ 
في خلق أفعال العباد «... يقول نوح: انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلاء‎ )4( 
.». . فيأتون إبراهيم فيقول: انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليا.‎ 
رواه البخاري (فتح الباري ١1//اا4)» من طريق أبي هريرة في كتاب التوحيدء‎ 
./ه١6 باب ما جاء في قول الله عز وجل #وكلم الله موسى تكلياً». ح‎ 
ورواه مسلم 57/54 70. في كتاب القدر. باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام»‎ 
.16 ح‎ 


ف 


لسر 


ره 


ودر 
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صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى موسى بكلامه 
وري لق 

وقال عدي بن حاتم(2: قال رسول2 الله «صلى الله 

عليه وسلم» : «ما منكم من ٠‏ أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه 
وبينه ترجمان. فرعن يزه لذ رو لاما ونين عملم 
فينظر9© عن يساره(؟». فلا يرى إلا ما قدم من عمله9», 
وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار 
ولو بشق مرة ولو بكلمة طيبة». 

وقال جابر(2 بن عبدالله : قال النبى «صل الله عليه 
وسلم»: ألا أبشرك با لقي الله به أباك, إن الله كلم أباك 
من غير حجاب. فقال له: عبدي سلبي. قال: يارب ردني 
إلى الدنيا حتى اقتل فيك. قال: إني قد قضيت عليهم أن 
لا يرجعون9"©. قال9: فأبلغهم عنا فأنزل الله : 


1 ل ير بوه 


2 24 مي ووس مغ 21 6و سل ماس ى 
«#ولا سن ادن كتلوق سس لاله موا بلْ أحَكَؤْعِندَرَبَهمَ 
رَرَفُونَ4 [آل غموان 547 


, ١١07 سبق تخريجه. ص‎ )١( 
(؟) (رسول): مكرر في ظ.‎ 


(5) خلق أفعال العباد, أشأم فيه . 

(9) من عمله ليست في خلق أفعال العباد. 
سبق. انظر: ص .1١71497‏ 

41 خلق أفعال العباد: (ألا يرجعوا). 

(8» خلق أفعال العباد: (قال يا رب فأبلغهم). 
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قال الع ا بن عمرو بن 0 
6 الله عليه ل «إن لله 5-76 50 6 
فوق سماواته. [وسمواته فوق أراضيه](*» مثل القبة) . 

وقال ابن مسعود(*) 5 قوله : 


مماسْتَوَىعَلَالْمرّشِ» [الأعراف: 4 9]. 


قال: «العرش على الماء. والله فوق العرش. وهو يعلم 
ما أنتم عليه) . 


وقال قتادة» ف قوله : 


[الزخرف : 85]. 


."4 أبو عبدالله : هوالبخاري. انظر: خلق أفعال العباد» ص‎ )١( 
من طريق جبير بن مطعم. في كتاب‎ »)١4 1١/1١ (؟) رواه أبوداود (عون المعبود‎ 


السنة. باب في الجهمية؛ ح اع. 


ورواه البغوي ف (شرح السنة ال ك/1). في كتاب الإيمان. باب الرد على 


ا جهمية . 


ورواه ابن حزيمة في التوحيد. ص .٠١5- 1١#”‏ 


وقد انتصر للحديث ابن القيم رحمه الله في حاشيته (عون المعبود عا/اطل) جهذيب 


سنن أبي داود ورد على من طعن في سنده. 
(6) على: (إضافة من خلق أفعال العباد) . 
(4) وسمواته فوق أراضيه: (إضافة من خلق أفعال العباد) . 


(ه) رواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص 4"؛ ورواه ابن خزيمة في التوحيدء 
ص ١5١٠؛‏ قال محمد خليل هراس هذا أثر صحيح عن ابن مسعود وافر الطرق. 


(5) رواه ابن جرير الطبري في التفسير .٠١ 4/5٠‏ 
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1/م] 


قال: «يعبد في الساء ويعبد في الأرض». 


خم سس لرص<ة هه 7 رت مح راو 2 


وا لمرو السّمآإِلَالْارَضِ مسوم إِلَيّهِ في يو كن 
ندا الوسكونكا ددن 4 [السجدة :6].: 


قال : من 0 السنة(١١ى‏ وقال تعالى : 


أن" مّن در سِرَعَلح عَاصضهَا هَل فَسَتَعلمُونَ 
كِدَدِيرِ 4. ال ا 


وقال عمران بن حصين9؟: قال رسول الله «صلى الله 

عليه وسلم» ا (كم تعبد اليوم (»؟ قال سبعة المع 
ا وواحد في السماء . قال : ممم تعد لرغبتك 
ووفتك؟ قال القيق الملا "قالع انا إنلك لو اسلسته 
علبغك :كلمن ونع انلق املا الت :فحن قل 
ا الله 0 الكلمتين اللتين وعدتني» قال: قل: 
اللهم أ لهمنى رشدي. وأعذني من شر نفسي». 

قال البخاري0© : وقال بعض أهل العلم : وإن الجهمية 
هم المشبهة. لأنهم شبهوا ربهم بالصنم والأصم. والأبكم 


)١(‏ ظء م: (ومن الأيام الستة). وما أثبته من خلق أفعال العباد. 

9) ظىي م: (أأمنتم) . 

(*) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 401/9. 40858). من طريق عمران بن حصين, في 
أبواب الدعوات. ح ."06٠‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
ورواه البخاري في خلق أفعال العباد. ص 7"8. 

(4) خلق أفعال العباد زاد ها . 

(©) انظر: خلق أفعال العباد.» ص هثا +". 
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الذي لا يسمع. ولا يبصر. ولا يتكلم. ولا يخلق. وقالت 
الجهمية كذلك لا يتكلم. ولا يبصر(". وقالوا: إن اسم الله 
مخلوق . 

ولقد اختصم بهودي ومسلم إلى بعض معطلتهم. 
فقضى باليمين على المسلم. (فقال اليهودي حلفه. فقال 
المخاصم له: احلف بالله الذي لا إله إلا هى)0© فقال 
اليهودي : حلفه بالخالق لا بالمخلوق. فإن هذا من القران» 
وزعمت أن القران لمحلوق» فحلفه بالخالق. فبهت الآخر. 
وقال: قوما حتى أنظر في أمركماء وخسر هنالك 
المبطلون” , 

وفي تاريخ الخطيب2240, في ترحمة بشر المريسي. 
«عن إسحاق بن أحمد بن منيع قال: كان بشر المريسي 
يقول: صنف2© من الزنادقة سماهم صنف كذا وكذا 
يقولون: ليس بشيء» وذكر فيه «عن علي بن عاصه(") 


)١(‏ خلق أفعال العباد. زاد نفسه؛ 
(؟) ما بين القوسين ليس في خلق أفعال العباد. 
(6) انتهى ما نقله ابن القيم من خلق أفعال العباد. ص 5”. 


(54) الخطيب: هوأحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبوبكر المعروف بالخطيب» ولد سنة 
و" في «غزّية) بين الكوفة ومكة. من كتبه: «تاريخ بغداد» و«الكفاية في علم 


الرواية» و«المتفق والمفترق» وغيرهاء توفي ببغداد سنة 457 . 


سير أعلام النبلاء 10/1١4‏ 97؟؛ وفيات الأعيان ١ق‏ *9؛ الأعلام 


7 . 
(9) تاريخ بغداد لا/لاه. 8ه. 
(5) تاريخ بغداد. (صنوف). 
(7) تاريخ بغداد /8/1ه. 
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قال: كنت عند أبي» فاستأذن عليه بشر المريسي . فقلت: 
يا أبت يدخل عليك مثل هذاء فقال: يا بني فا قال. قلت: 
إنه يقول: إن القران مخلوق. وإن الله عز وجل معه في 
الأرضء وإن الجنة والنار لم يخلقاء وإن منكراً ونكير باطل. 
وإن الصراط باطل. وإن الميزان باطل. وإن الشفاعة 
باطلة0'؟ مع( كلام كثير. قال: فأدخله علي. قال: 
فأدخلته عليه. قال: فقال يابشر ادن9»؟ ويلك يا بشر 
ادن( مرتين أوثلاثاًء فلم يزل يدنيه حتى قرب منه. قال: 
ويلك يا بشر من تعبد وأين ربك؟ قال: فقال: وماذاك 
يا أبا الحسن؟ قال: أخبرت عنك انك تقول: إن القران 
تخلوق. وإن الله معك ني الأرضء مع كلام كثير. ولم أرَ 
شيئا أشد على أبى من قول القران مخلوق, وإن الله معه في 
الأرضن + فقال .يا آنا اسن ل اجى» هذا وإفا كت فق 
كتاب خالد. لتقرأه علي فقال له: ولا كرامة حتى أعلم 
ما أنت عليه. أين ربك. ويلك؟ قال: أوتعفيني. قال: 
فا كنت لأعفيك:.. قال أماإذا أبيت»ه فإن ربي نور في 
نور. قال: فجعل يزحف إليه. ويقول: ويحكم اقتلوه. فإنه 
والله زنذيق + وقد كلوق هذا الضشنف بحراسان, 


وذكوافية أرساء عن أن اوسنت العاطني 89 يتقان 


)١(‏ ظء م: (باطل)؛. والصواب ما أثبته. 


(5) تاريخ بغداد /51/1. 
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لبشر المريسي: «طلب العلم بالكلام هو الجهل. والجهل 
بالكلام هو العلم. وإذا صار رأسا في الكلام قيل: زنديق» 
أو يرمى بالزندقة» يا بشر بلغنى أنك تتكلم في القران. إن 
أقررت أن لله20© علا ب وإن جحدت العلم 
كفرت). 

وذكر عبدالله بن أحمدء وابن أفي حاتم عن 
عبدال رحمن بن مهدي©2" أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء 
أشر من أصحاب جهم. يريدون”» أن يقولوا: «إن الله 
م يكلم موسى. ويريدون<”2 أن يقولوا: ليس في الساء 
شيء. وإن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابواء فإن 
تابواء وإلا قتلوا». 

وذكن أنشا عن مشيندين: عامن اللعييس :0110 آنه دقر 
عنده الجهمية. فقال: «هم مقرل مع البهوة والسارق» 
قل أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن 
الله على العرش. وهم قالوا: ليس عليه شيع) . 

فهذا وأضعافه قليل من كثير من شهادة شهداء الله في 
أرضه. الذين استشهدهم على توحيده. وقرن شهادتمهه9©» 
بشهادته وشهادة ملائكته. وعدهم رسوله «صلى الله عليه 


)١(‏ ظء م: (الله). والصواب ما أثبته. 

(؟) سبق بنحوه. ص 1796 . 

5) ظء م: (يدورون)» والصواب ما أثبت. 
(5) سبقء انظر: ص 1١79898‏ . 

(ه) ظ: (شهادهم). 
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|" 


وسلم» بقوله: يحمل هذا('© العلم من كل خلف عدوله9©, 
وهؤلاء شهداء الله على الناس يوم القيامة كما قال تعالى : 

#وَكدَلِكَ جَعَلتَك أمَّدوَسَطَا لَنكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألكّاس 
وَيَكْوْنَ الول عَكِيَكُمْ سَّهِيدًاً4 [البقرة: .]١8‏ 

فإنهم قاموا بشروط الشهادة. وهي العلم والعدل» فإن 
الشاهة لآ يكون قرول حي يكو عالاً بما يشهد له. عدلاّ 
قْ نفسهء ولم يكن الله سبحانه ليجمع .شهادة هؤلاء الذين 
هن :ورقة رميولة :وانضتان ديعهة :ولمع لسان“الصدق فى الآمة 
على باطل وزور. وتكون شهادة اتباع أهل الفلسفة الصابئين 
والمشركين. وشهادة الجهمية الجاحدين لصفات رب العلمين 
وكلامه وعلوه على خلقه. وأوقاح المعتزلة» وأفراخ المجوس. 
وأمثالهم هي المقبولة عند الله. وهي شهادة الحق. بل هؤلاء 
هم المشهود عليهم / بين يدي الله. فإنهم خصماؤه وخصاء 
وحيه ورسوله.ء حيث نسبوا كلامه وكلام رسوله إلى 
مالايليق به. وظنوا به أسوأ9"© الظن واعتقدوا أن ظاهره 
باطل ومحال وتشبيه وضلال» فكيف يقبل أحكم الحاكمين 
وأعدل العادلين شهادة هؤلاء المتهوكين المتجبرين على حزبه 
وأنصاره وأنصار كتابه وسنة رسوله. الذين قدموا كتابه وسنة 


رسوله على كل ما خالفههاء ول يقدموا ما خخالفها عليهيااة»: 


)١١‏ ظ: (وهذا). 


؟) سبقء انظر: ص 7714# . 


(5) م: (سوء). 


(5:» ظء م: (عليه). والصواب ما أثبت. 
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وتركوا الآراء الباطلة والمعقولات السخيفة لمماء 
ولم يتركوهما('2 لأجلها وقرروا بالعقل الصريح صحة ما جاء 
به الرسول. ولم يقروا بالعقل الفاسد بطلان ما جاء به. وأنه 
مخالف للعقل الصريح(2. ورأوا أن اليقين كل اليقين 
مستفاد من كلام الله ورسوله. وم يقولوا: إنه لا يستفاد منه 
علم ولا يقين. ورأوا أن ما أخبر به عن(© أسمائه وصفاته 
وأفعاله حقيقة. ولم يقولوا: إنه مجاز لا حقيقة لهء فأي 
الفريقين أحق بالعلم. والعدالة وقبول الشهادة عند الله 
وعند ملائكته وعند جميع0*) المؤمنين. وأي الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون. 
الوجه السادس والتسعون بعد المائة: 

إن عؤلاء اضلواا أصرل" جدلرها: اننانا لساتهيواء 
وسموها قواطع عقلية» وسموا أدلتها براهين يقينية» فجاءت 
فروع تلك الأصول ولوازمهاء والبناء الذي ارتفع عليها من 
أبطل الفروع. وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاهء وذلك 
وو الكل دي عت معو ورور ميخي ١‏ اباد اسار 
ولم تعم بال هوى والتعصب [عن2]0© فساد تلك الأصول 
ومناقضتها للمعقول والمنقول. وهذا موضع يستدعي عدة 


)١(‏ ظ: (ولم يتركواهما). 

(؟) ظء م: (الصحيح). والأولى ما أثبته. 

9) م: (من). 

(5) ظء م: (جمع). والصواب ما أثبت. 

(5) (عن): ليست في ظء م وبها تستقيم العبارة . 


١5 33 


بيان أن هؤلاء أصلوا 
فجاءت فروعها 
أفسد منبا 


أسفار, لكن نذكر منه أدنى تنبيه على طريق الاختصار يكون 
المثال الأول ني على ماوراءه('© مثال ذلك أن المتفلسفة لما أصلوا أن 

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. بنى على ذلك من اللوازم 
الباطلة في المصدر والصادر ما هومتضمن لأعظم أنواع 
الباطل. 

أما المصدر: فإنهم التزموا أن لا يكون فيه معنيان 
متغايران صا فنفوا عنه جع الطماحي إذ لوثبت له 
صفة ة وجودية لم يكن عندهم واحذا وقد فرضوه راعلا من 
كل وجه. فنفوا علمه. وقدرته. وحيأته. وسمعه. وبصره. 
وكلذية. واتعارون : وتشة ”وان دكرن: افاغلة. امار 
لشيء من العالمء ونفوا علوه على خلقه. ومباينته للعالٍى 
واستواءه. عل ..غرشه» :ولوثت: له. ذلك؛. لكان حي 
والأجسام مركبة» فلم يكن واحداً من كل جهة. 

ولزمهم من ذلك نفي ماهيته وذاته. وأن يقولوا: إنه 
لا ماهية له سوى الوجود المطلق. إما بغير شرطء أو بشرط 
الإطلاق. ومن المعلوم أنَّ المطلق لا وجود له في الخارج, 
ل 


0 وأن يكون وحجوده ا ع ا 

ولزمهم عنه لوصح لهم إثباته أنه لا يخلق» ولا يرزق» 
ولا يميت» ولا يحيي ولا يعلم شيئاء ولا يرسل رسولاء. 
ولا يأمر. ولا ينبى. ولا يبعث من في القبور. 


)1١(‏ ظ م: (رواه)» والصواب فنأتسي 


١24 


د العا الر اط باك 
وأظهر نمنادا لكل عاقل ترمو الثاني . 

وأما الباطل الذي لزمهم في جانب الصادر فهو: أن 
يكون واحدا من كل وجه. ولا يكون فيه كثرة بوجه ما ليس 
مصدره واحد كذلك. فالصادر عنه قينا يجب أن يكون 
كذلك وهل جراد والمس. ركذيةء :ولا يهم الخوات يان 
الصادر له وجوه(١)‏ واعشسارات لأجلها تعدد الصادر عنهة) 
فإن تلك الوجوه إن كانت وجودية لزم صدور الكثرة عن 
الوحدة وبطل أصلهم. وإن كانت عدمية لم يكن معدو 

فصل 

ولما أصلوا هم وأتباعهم من الجهمية أن المختص بصفة 
هذا الأصل إنكار حقيقته وذاته وصفاته إذ لو أثبتوا له ذلك 
برعمهم .2 لزم أن يكون له مخصص غيره خصصه بتلك 
ما لزم من الأصل الذي قبله, وهم طردوا هذا الأصل 
وجحدوا حقيقة الرب وصفاته. وإخوانهم من الجهمية 
مالم يمكنهم [أن](2 يصرحوا(”© به بين أظهر المسلمين, 


)١(‏ ظ: (وجود). 
(؟) (أن): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 
0 ظ م: (يصرحود). 


١6 


المثال الثاني 


[1/ه""] 


المثال الثالث 


صرحوا بالأصل. وبما أمكنهم أن يصرحوا به من اللوازم 
كنفي الصفات. ونفي العلو والباينة والكلام. والوجه 
واليدين والاستواء والنزول» ولما أصلوا ذلك لزمهم / القول 
بأنه210 في كل مكان بذاته. وأنه تعالى في الأجواف والأمكنة 
الني يتعالى عنهاء فلا صاح عليهم أهل والإيمان من 
كل قطر من أقطار الأرض. قالوا: نقول: إنه لا داخل 
العالمء ولا خارجه. ولا فوق العرش. ا فلما رأى 
عبادهم ومتصوفوهم” © أن الإرادة والعبادة والطلب لا تَعَلّق 
بمعبود هذا شأنه. وأن القلوب لا تعرفه. والألسنة لا تعرفه 
فروا إلى أن قالوا: فهوعين هذا العالم لا غيره. وكل هذه 
اللوازم أسست””© على ذلك الأصل الفاسد. 

وما أصلوا أن الصفات أعراض, لا تقوم إلا بأجسام 
لزمهم إنكارها رأساً. ومن أثبت منهم صفة ونفى غيرهاء 
أضحك أهل العقل والنقل على عقله. ولا أصلوا هذا 
الأصل. لزمهم عنه أن الله لم يتكلم ولا يكلم أحداً من 
خلقه. ول ينزل له إلى الأرض كلام تكلم بف وإنما خلق 
أعوانا #وحوونا في الريح سميت كلامه مجازاً لا حقيقة, 
فل) فهم سفهاؤهم هذاء وانه ليس لله في الأرض كلام» وأنه 
ليس في المصحف إلا صفة المخلوقين ومدادهم وماعمات 


أيك وح ول ميو > سلا 


يديهم صار فيهم من يكتت: « كل هْوَ لَه أَحدٌ » 


)1( ظ م: (بان)ء والصواب ما أثبته . 
؟) ظء م: (متصوفيهم). والصواب ما أثبته. 
6) ظ: (است). 


١75 


بما يستحي من ذكره, ومنهم من يلقي المصحف في المكان 
الذي يرغب عن ذكرهء ويقول: «إنما القيت كاغد(١)‏ 
ومدادا» ومنهم من يجعله كرسي له يضعه تحت رجليه. 
ويرقى عليه ويتناول به حاجته. [ و2921 منهم من يكون له 
وعاء يضع فيه المصحف ونعله وغيره» ومنهم من يتوسده. 
إلى غير ذلك من الأنواع التي فيها من الاستخفاف بلملصحف 
والإهانة له؛ ما يدل على براءة فاعله من الله ورسوله وكتابه 


ودينه . 


وأما إطلاقهم العبارات القبيحة الدالة على الاستهانة. 
فهم لا يتحاشون منها بل يصرحون بقولهم: أي شيء في 
المصحف سوى المداد والورق» ويقولون: ليس في المصحف 
كلام الله ولم ينزل إلى الأرض لله كلام, وهذا0”" الذي 
يقرأه المسلمون ليس بكلام الله حقيقة. وقد رأينا نحن 
وغيرنا هؤلاء مشاهدة. وسمعنا بعض أقواهم التى حكيناها, 
وهذه الفروع واللوازم فروع ذلك الأصل الباطل . 

كا أنهم لا أصلوا تعطيل الرب من صفة العلو 
وتعطيل العرش من استواء ربه عليه. لزمهم التكذيب, 
بما لا يحصى من الآيات والأحاديث ‏ وإن أقروا بألفاظها ‏ 
ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمة الإسلام, وأهل 


انظر: معجم متن اللغة ه/9ل. 
(5) (الواو): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 
9) م: (وهو). 


١ "1/ 


لمثال الرابع 


المثال الخامس 


السنة والحديث. ولزمهم إنكار نزوله إلى ساء الدنيا كل 
ليلة. وإنكار مجيئه وإتيانه يوم القيامة. لفصل القضاء بين 
عباده. وإن أقروا بذلك أقروا به مجازا لا حقيقة. ولزمهم من 
ذلك التكذيب بمعراج رسول الله صل الله عليه وسلم إلى 
ربه» ودنوه منه.» حتى كان قاب قوسين أو أدنى. وتردده(» 
بين موسى وبين ربه مراراًء كل ذلك لا حقيقة له عندهم, 
كا صرح به أفضل متأخريهم » وملك مناظريهم . في كلامه 
على المعراج» وجعله خيالاً لا حقيقة له. 

ولا أصلوا أنه سبحانه لا تقوم به الأفعال الاختيارية, 
وسموا ذلك حلول الحوادث. لزمهم عنه أنه لا يفعل شيئا 
البتة. فإنه لا يتكلم بمشيئته. وأنيكون بمنزلة الجمادات التي 
لا تفعل شيئاء فإنهم جعلوا المفعول عين الفعل. ومن 
المعلوم أن مفعولاً بلا فعل أبلغ في الاستحالة والبطلان من 
مفعول بلا فاعل. أوهما سواء. فلزمهم من هذا الأصل 
لمحالفة صريْح المققول ولمنقول والفطرة والتكذيب 
بما لا يحصى من النصوص . 

لما أصلت القدرية» أن الله سبحانه لو شاء أفعال عباده 
وقدر عليها وخلقهاء ثم كلفهم بهاء وعاقبهم عليها لكان 
ذلك ظلاً ينافي العدل. 

ولزمهم عن هذا الأصل لوازم مخالفة للعقل والشرع 
منها التكذيب بقدر الله وتكذيب غلاتهم بعلمه السابق, 
وإنكار كمال قدرته. ونسبته إلى أن يكون في ملكه 


)21 ظّ م6: (تراده) » والأولى ما أثبت. 


١7 


ما لا يشاءء ويشاء ما لا يكون. وإخراج أشرف ما في ملكه 
عن أن يكون قادراً عليه أو عخالنا له. وهو طاعات أنبيائه 
ورسله وملائكته وأوليائه» وأن تكون أفعالهم حدثت من غير 
خالق2(7 محدث. أو يكونوا هم الخالقون المحدثون لهاء وأن 
تكون إرادتهم مشيات حادثة بلا تحدث. ولزمهم تكذيبهم 
بنصوص القدر كله. والطعن في نقلة أخبارها وتحريفها عن 
مواضعها بالتأويلات التى هى كذب على اللغة وعلى الله 
7 رسوله إلى أضعاف ذلك من اللوازم الباطلة» ولزم 
لاء كلهم أن الكتاب والسنة جاءا بما يمخالف العقل 

ا وأنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل وأطرح 
النقل. فهذه الأصول الرديئة الخبيثة تولدت عنها هذه الأولاد 
المناسبة لحاء ومن أشبه أباه فا ظلمء فإذا قابلت / بين 
أصول أهل الإثبات وما تولد عنهاء وبين أصول المعطلة 
النفاة وما تولد عنهاء تبين لك الفرق بين هذه الأصول 
وفروعهاء وهذه الأصول وفروعهاء والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 
الوجه السابع والتسعون بعد المائة : 

إن من تأمل أقوال هؤلاء المعارضين للوحي بعقوهم 
وارائهم. وجدها قد جمعت أمرين كل منهها يدل على 
بطلانها . 

أحدهما: اختلافها في نفسها. واضطرابهاء وتهافتهاء 
وهذا يدل على أنها ليست من عند الله كما قال تعالى : 


() ظ: (خالي). 


١8 


[5/1"؟] 


بيان أن أقوال هؤلاء 
الي 


مل يتَدَيَو تالقان ولَوكانَ مِنَعِنرِحَيْأَهوَجَدُوأ وه أُخَيِلَمًا 
كذرا 4 [النساء : 807]. 
فيكفيك من فساد القول اختلافه واضطرابه وتناقضه . 


الثاني : أن مصدرها الخرص والظن والتخمين» ليست 
صادرة عن وحى علمت عصمنه ) ولا عن فطرة وعقل 
اشنترك العقلاء فيه أثبته ونفاه . 

وقد أخبر سبحانه عن حقيقة أقوال المخالفين لكتابه 

لوَالدَريَتِدَروَا جد مَللَهلَتِ ورا ج« مريت يا مد 
دخ ع رم #2 دس ع ع هد "عن تن ل و 2ص سد مة يغع ره دسم له 
َلْمُعَيَمتِأَمرا جد إِمَاوَعَدُونََصَادِقَ جه وَإِنَالِينَوفِم د وَالسَماِدَاتِ 
لبك جد إِنَحْ فى كول مخدلفٍ © يوك عَنْهُمَنْ وك +9 هَل الحَرصُونَ جد 


02067 


لَه فِعَمَرَوسَاهُوت » [الذاريات: .]١١ ١‏ 
وقراء ثم بمافوقها: وهي النجوم الجاريات يسراء ثم 
تحركه الرياح , ومنه ف وصف الدجال7١)‏ (شعره حبك)92') 


)١(‏ ظ: (الرجال). 
(١‏ رواه أحمد ف المسند ٠١/4‏ بلفظ «رأسه حبك حبك). 


١ 


أي فيه تجعد وتثن, ومنه قوله: «في السماء موج مكفوف». 
وهذا يتضمن حسنها وبهجتهاء وكمال20 خلقها. 

فأقسم بذلك على أن الرّادِينَ لمابعث به رسوله 
اللارضين سارف ل ترل عياتت ولهذا نجدهم دائاً في 
قول مختلف. ل ب* يثبت لهم قدم على شيء يعولون عليه فتأمل 
أي مسألة 0 هن مسائلهم ودلائلهم , تجدهم مختلفين 
فيها غاية الاختلاف. يقول هذا قولا وينقضه الآخر فيجيء 
الثالث فيقول قولاً غير ذينك القولين» وينقضهها ويبطل 
أدلتهه| ولا تجد لهم مسألة واحدة, إلا وقد اضطربوا(”2 فيها 
حكاً ودليلاً» فهم أعظم الناس اختلافاً حتى تجد الواحد 
منهم يقول القول. ويدعي أنه قطعي2, ثم يقول خلافه. 
ويبطله ويدعي أنه قطعي . ثم اخبر سبحانه ان ذلك القول 
المختلف يؤفك عنه من أفك. أي يصرف بشبه عن الحق مَنْ 
صرف, فلا كان انصرافه عن الحق بشبه» صار كأنه منفصل 
عنه وإفكه صادر عنهء ثم قال تعالى : 


و عل صا حرس 


والقذف بالخادم من غير اك 0 صحنه ») 0 سمي 
الكاذب خا وفيا وصاحب الظن والتخمين ار وهذا 


الوصف منطبق على هؤلاء أتم اتطباق» فليس معهم 


)١(‏ ظء م: (كما)» والصواب ما أثبت 


١1١ 


إلا الخرص واتباع الظن. ى) قال تعالى في وصف سلفهم 
المعارضين لشرعه بالقدر: 
«إن يَتََعْونَ إلا ألظَنَوَإِنْ هْمِْلَاجرْصُونَ4[الأنعام: ]١١5‏ . 
وهذا بخلاف متبع الوحي فإنه يتبع كز مطل تعقية 
بعضاء ويشهد بعضه لبعض لا اختلاف فيه. 
ولا إمطزا مفظياة برف القغالان فول ووعية انق تزه 
على رسوله. فمصدره منه سبحانه.ء ومظهره على لسان 
رسوله. فعليه سبحانه البيان» وعلى رسوله البلاغ وعلينا 
التسليم. وقد فعل سبحانه ما عليه. وفعل رسوله ما عليه 
فماذا نشأ بعد('2 ذلك إلا أن نأتي با علينا وبالله التوفيق. 
الوجه الثامن والتسعون بعد المائة : 
بيان أصوهم في إن هؤلاء النفاة المعطلة لا بد لهم من أصل يقررون به 
تقرير مذهبهم قولحم الذي ابتدعوه وأصل .ينفون به ما أخبرت به الرسل, 
2 بي وهذا حال كل من وضع رأياً أو تضنيع هلها ف ل دن لاهن 
أصل يقرر به رأيه. وأصل يبطل به قول مخالفه . 
وعلى هذين الأصلين بنوا مذاهبهم الفاسدة. فكلامهم 
كله يدور على هاتين القاعدتين. فإذا تكلموا في توحيدهم 
الذي هوغاية الإلحاد والتعطيل والتشبيه بالأصنام التي 
لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. كا قال خافظ الإسلام 
محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب لق الأ 


)١(‏ ظيء م: (يشنا)» الصواب ما أثبت. 
(؟) سبقء انظر: ص .١518‏ 


١177 


وهومن أجل كتبه الصغار وهذا لفظه «وقال بعض أهل 
العلوه" إن" الموييةة زه “الكريت العم هرا رينم 
ولا يتكلم. ولا يخلق. وقالت ا جهمية كذلك : لا يتكلم. 
لا ييصر نفسه)؛ والمقصود أن توحيدهم غاية التعطيل 
والتشبيه. فإذا تكلموا فيه قرروه بالأصل 0 فإذا جاءوا 
إلى الكتاب والسنة قرروا نفي دلالتهما بوجوه(27. أحدها: 
أن النصوص أدلة لفظية. لذ تفيك ل ولاسيقين . 

والثاني : أن الأخبارء أخبار احاد لا تفيد العلمء وهذه 
المبانة امي 

الثالث: أن العقل إذا عارض النقل. وجب تقديم 
العقل عليه . 

الرابع : استعمال التأويلات وأنواع الاستعارات 
والمجازات ف نصوص الصفات. وقل أوصاهم سلفهم 
بكلمتين يتداولونها عنهم اخر عن أول قالوا: إذا احتج عليكم 
أهل الحديث بالقرانء فغالطوهم بالتأويل. وإذا احتجوا 
بالأخبارء فقابلوها بالتكذيب. 

وإذا .مهدوا 0 ارده انبى 7 عليه أصلان 
الرسل.ء ونزلت به 5 وإساءة الظن به. وتسليط 
التحريف عليه. والتصديق بالباطل الذي يسمونه قواطع 


)١(‏ ظء م: (بوجود). الصواب ما أثبته. 


إرضة ل 


] 1/1 


بيان أنه على أصول 
هؤلاء لا يمكن محبة 
الله ومدحه ولا الثناء 
عليه 


/ 


عقلية» وصدقوا وكذبوا فهي قواطع ولكن عن الإيمان بالله. 
ورسوله. وأسماء الرشة؛ وصفاته» وهي خيالاات جهلية 
وترتب لهم على هذين الأصلين أصلان اخران: 

تلقيب الحق المنزل وأصحابه بالألقاب الشنيعة المنفرة, 
كتلقيبه بالتجسيم والتشبيه والتمثيل والتركيب. 
وتلقيب الكفر والضلال والالحاد بالألقاب المستحسنة .» 
كالتوحيد والتنزيه والعدل. وتلقيب أصحابه بالموحدين . 
أهل العدل والتوحيد والتبرية. 

فرتب لهم على ذلك أصلان اخران: الإعراض عن 
القران والسنة جملة» ومعارضته) باراء الرجال وعقولهم 
الفاسدة المتهافتة المتناقضة . 

ثم ترتب لهم على ذلك أصلان اخران معاداة أهل 
الحق. وموالاة أهل الباطل. وبقى. أمران آأخران» 
إنما يظهران إذا بعث مافي القبور. وحصل مافي الصدورء 
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفتء. وردوا إلى الله مولاهم 
الحق. وضل عنم ما كانوا يفترون. 
الوجه التاسع والتسعون بعد الماثة : 

إن هؤلاء المعطلة النفاة من ا جهمية. ومن اتبعهم . 
لا يمكن على أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوهاء 


محبة الله ولا مدحه ولا حمده وكجيده والثناء عليه 


١5 


ولا الرضى به ولا الابتهاج بقربة ولا الفرح به. ولا اللذة 
العظمى برؤية وجهه ولالذة الآذان والأرواح بسماع 
كلامه. بل ولا الشوق إليه. ولا الأمانة ولا الطمأنينة به 
وإليه. ولا الأمن من عذابه لهم بغير جرم أصللً. ومن إبطاله 
أعمالهم الصالحة بغير سبب. بل أعظم من ذلك, أنهم 
سدوا على أنفسهم طريق العلم بإثباته وإثبات ربوبيته 
إلا ما ينافي صفاته وأفعاله. فليس لهم طريق إلى إثبات ذاته 
إلا بما يستلزم نفي ذاته وصفاته وأفعاله» وسدوا على أنفسهم 
طريق العلم بصدق رسله بتجويزهم عليه كل( شيء. 
حتى إنه يجوز عليه تأييد الكاذب المفتري عليه بأعظم 
المعجزات29. وليس في العقل مايحيل ذلك عندهم, 
وسدوا على أنفسهم طريق العلم بالمعاد؛ لأنهم بنوه على 
إثبات الجوهر الفردء ولا حقيقة له. وهذه جملة إنما يظهر 
تفصيلها عند الكلام على مسائلهم ودلائلهم . 


أما محبة الرب سبحانه: فإنهم صرحوا بأنه لا يحب 
ولا يحب. واستدلوا على ذلك بما هو مناقض للفطرة والعقل 
والشرائع. | سنذكره إن شاء الله. وأصل الدين هو كونه 
سبحانه يحب ولا يحب. فإن الشرائع مبناها على شهادة أن 
لا إله إلا الله. والإله هوالمستحق لكمال الحب بكمال 
التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له. فإنكار المحبة 


)١(‏ ظ: (بكل). 
(١‏ م: (العذر). والكلمة غير واضحة فق الأصل . 
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8/1 ؟] 


إنكار لنفس الإلية» وأما فروعها فمبناها على كونه سبحانه 
يحب أقوالاً وأعمالاً وبمدح فاعليهاء ويثني عليهم ويقربهم 
منهء ويبغض أقوالا وأعمالا ويذم فاعليها ويبغضهم 
ويبعدهم منه . وعنده أنه لا يحب ولا يبغض بل كل ما شاءه 
فهو محبوب لهء ومالم يشأه فهو مبغوض, فإن محبته عندهم 
هي إرادته» ولهذا قالوا لا يحبه أحد. لأن المحبة نوع من 
الإرادة» والقديم لايمكن أن يراد. وأما أنه لا يمدح 
ولا يحمد. فل) قرروا أن المدح هو مجرد الإخبار عن 
استحقاق الممدوح ما يلتذ به ويفرح به واللذة والألم عليه 
محال. كما سنذكر ألفاظهم / بعد هذا الوجه. والكلام 
عليها. 

وأما الرضا بهء والابتهاج والسرور بقربه. فذلك من 
توابع المحبة. وعندهم أنه لا يمكن تعلق المحبة به بوجه. 
وأما اللذة برؤية وجهه وسماع كلامه. فليس له عندهم 
وجه. ولايرى بحال. ولا يكلم ولايمكن أن يتكلم. 
وأما الإنابة إليه. فأصل الإنابة محبة القلب وخضوعه. وذله 
للمحبوب المراد» فمن لا يحب لا يمكن الإنابة إليه. وكذلك 
الفرح والسرور بقربه عندهم أنه أمر محال. 

وأما الطمأنينة به والأمن من عذابه بغير جرم. 
0 لأنهم يجوزون عليه أن يعذب أعظم 
أهل طاعته. وينعم أكفر الخلق به وكلاهما بالنسبة إليه 
سواء عندهم, وإنما يعلم ضد ذلك بخبر صادق. والأدلة 
اللفظية عندهم لا تفيد اليقين» بوكر ايه يشك في العموم 
أوينكره» والقدرة صالحة. ولا حسن ولا قبح هناك البتة. 
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وأما طريق العلم بإثباته: فإنهم إنما أثبتوه بطريق 
الجواهر والأعراض والحركة. والسكون. وأن ماقامت به 
الأعراض -واطوادة عت ان يكزن كادنا فلرميم. لفن 
جميع صفاته وأفعاله. إذ لو أثبتوها بزعمهم. لأفسد عليهم 
طريق إثباته والعلم به. ولزمهم إنكار علوه على خلقه. 
واستوائه على عرشه., وتكلمه. وأن يكون له كلام يسمع 
منه. فضلا أن ينزل إلى الأرض». ومن استهجن2'2 منهم 
هذاء ارتكب التناقض». وأثبت بعضهاء ونفى بعضاء 
ولم يوف ما أثبته حقه. بل نفى حقيقته وأثبت لفظه. أو أثبته 
من وجه ونفاه من غيرهء أو أثبت منه مالا يعقل. فهم 
سلكوا في طريق إثبات وجوده أعظم الطرق المنافية لوجوده 
فضلا عن ثبوت صفات كماله وأفعاله . 

وأمّا طريق العلم بالنبوة: فإنهم أصلوا أنه سبحانه يجوز 
عليه كل ممكن. وأنه يجوز عليه تأييد الكذابين بأنواع 
المعجزات, وأنه لا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين ذلك وبين 
تأييد الصادقين مهاء فإن العقل لا يقبل ذلك,. ولا يحسن 
هذاء وليس إلا يحرد القدرة والمشيئة.» فل] أورد عليهم 
العقلاء أن هذا يسد طريق العلم بالنبوة. عدلوا إلى نوع من 
المعارضة لخصومهم من المعتزلة. وقالوا هذا يلزمنا 
ويلزمكم. فإن وجوب النظر في المعجزة عندكم. وإن وجب 
بالعقل. لكن وجوبه نظري؛ فالمكلف يقول: لا أنظر حتى 
يجب عل, ولا يجب عل حتى أنظرء فسددتم على أنفسكم 


(1) ظ.م: (استجهز). والصواب ما أثبته. 
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بيان أن هؤلاء 
المعطلة نفوا صفاته 
سبحانه لأنها تستلزم 
التشبيه أو الشهوة 
والنفرة 


طريق إثبات النبوة. فانظر كيف آل أمر الفريقين إلى 
الاعتراف بأن العلم بإثبات النبوة طريقه مسدودة عليهم. 
وماذا يفيدكم مشاركة خصومكم لكم في هذا الضلال المبين 
والكفر المستبين. فأبعد الله أصولا وقواعداً هذا حاصلهال. 
ورأس مال أصحابهاء أفلا يستحي من هذا حاصل معقوله 
وعلمه!. ومنتهى معرفته؛ أن يذكر أنصار الله ورسوله 
وحزبه بما لا يليق. أو ينسبهم إلى ما هوأولى به منهم من 
الجهل ومخالفة المعقول ا وهذا موضع المثل الساير 
«رمتئي بدائها('» وانسلت». وقد 0 ما ذكره إمام أهل 
السنة محمد بن إسماعيل 0 عن بعض أهل العلم وأن 
الجهمية هم المشبهة). لأنهم شبهوا الله سبحانه بالأصنام 
والموات. وما يوضح الأمر: 
الوجه الموفي مائتين وجهاً: 

وهو أن خولا كن وقييعوا فانرا بذ أ غنوه لتق كلايةه 
وشحعده اضرف ومتايعة. كلق 6.«واتكواتة عن تعره 
ومجيئه لفصل القضاء بين عباده. ورؤية أنبيائه وأوليائه له في 
دار الكرامة. بأن ذلك يستلزم التجسيم. والتشبيه والتمثيل 
والتركيب وحلول الحوادث ‏ وضعوا قانوناً آخر يتضمن نفي 
ما وصف به نفسه من الرأفة وال رحمة والمحبة والمودة ونان 
والغعضب. والرضى والفرح والضحك. والتعجب؛ قالوا: 


)١(‏ ظء م: (منتهى بدايتها). وقال في هامش م. كذا في الأصل. والأظهر رمتني بدائها 


وانسلت. 


9) انظر: ص ؟١7١.‏ 


١ 


لأن هذه الأمور متضمنة للألم. واللذة» والله سبحانه منزه 
عن ذلك. قالوا: ولأنما تستلزم الشهوة. والنفرة 
وهو سبحانه منزه عنى). 
فانظر كيف توصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه. وأثبته 
له.وضيولة: فون هده الأمون زد الالفاطة التصيلة مشاه 
المتضمنة للحق والباطل. فهي ذات وجهين: حق وباطل». 
فتقبل من الوجه الحق. وترد من الوجه الباطل» فلفظ 
الشهوة واللذة والألم والنفرة» من( الألفاظ التي فيها إجمال 
وإبهام. فكثير من الناس إنما يطلقها بإزاء شهوة الحيوان من 
الأكل والشرب والنكاح. والله تعالى قد جعل الباعث على 
إتيان الذكور الشهوة المجردة لا الحاجة إلى ذلك. فإن الله 
لم يحرم على عباده ما يحتاج العباد / إليه.ء ويطلق الشهوة 
بإزاء ما هو أعم من ذلك كشهوة الجاه. والمال» والعزء 
والنصر. والعلمء قال الإمام أحمد: «محمد بن إسحاق 
صاحب حديث يشتهى حديثه»). وقد قال تعالى في الحنة : 
#وَفيِهَامَاشَتْتَهِيهِ و ين امو وص م عي # 
[الرشيرفت؛ ا/ا]. 
وهذا يعم كل ما تشتهيه الأنفس من مأكول ومشروب 
ومسموع ومرئي وغيره. 


وتطلق الشهوة9) على الإرادة نفسهاء فيقال ل له إرادة 


)١(‏ ظء م: (ممن). والصواب ما أثبته. 
(6) ظ: (ما تشتهي). 
0 ظ: (المشهورة)؛ م: (مشهورة)» والصواب ما أثبت. 
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[9/1و*؟] 


في الشيء ومحبة له هويشتهيه ىا يقال: فلان يشتهي لقاء 
فلان» ويشتهي قربه, ويشتهي الحج , بل يقال: مرخ يريك 
ما تكره نفسه لمصلحة أنه يشتهيه. ى) يقال: فلان يشتهي 
الشهادة ف سبيل الله ويشتهى شرب الدواء . 

فنقول: أتعنون بالشهوة التي نفيتموها عن الله الشهوة 
الحيوانية» أم الشهوة التي هي أعم, أم الإرادة والمحبة؟ 

فإن أردتم الأول. فنفيه حق(<١٠)‏ ودعواكم لزومه من 
تتضمن: الكذت- والتلبيس:: 

وإن أردتم الثالث فنفيه باطل. وتوسلكم إلى نفيه 
بتسميته شهوة تلبيس وتدليس» ونفي للمعنى الحق الثابت 
بتسميته بالاسم المستهجن في حق من وصف به. 

وإن أردتم الثاني استفصلناكم عن مرادكم. فإن 
فسروه بما يمتلع وصفه به قبلناه. وإن فسرتّوه بما وصف به 
نفسه قابلناه بالإنكار والرد وإن فسرتوه بأمر مجمل محتمل 
استفصلناه فقبلنا حقه. ورددنا باطله. 

وهؤلاء النفاة تجدهم دائ) يعتمدولن هذه الطريقة 
المتضمنة للتلبيس والتدليس» وينفون مها حقائق ما أخبر الله 
به عن نفسهء فيأتون إلى ألفاظ معناها في اللغة العربية 
أخص من معناها في اصطلاحهم. فينفون معناها العام 
الذي اصطلحوا عليه ويوهمون الناس أنهم إنما نفوا معناها 


)١(‏ ظء م: (حتى). والصواب ما أثبته. 
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المعروف في اللغة. والناس أول ما يسمعون تلك الألفاظ إنا 
يفهمون منهاا» معناها اللغوي. فيوافقونهم على النفي 
نظي لله رايبا له ومرادهم نفي المعنى العام الذي 
اصطلحوا عليه وقد جمعوا في ذلك تحريف لغة العرب عن 
مواضعهاء وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه. ولبس 
الحق بالباطل في النفي والإثبات. 

فمعرفة9) مراد هؤلاء وكلامهم من هام مقاصد الدين؛ 
ليتمكن أهل السنة والحديث من رد باطلهم. وتبيين إفكهم , 
وقل ل النبي «(صلى الله عليه وسلم). زيد بن ثأبت : وأن 
يتعلم كنات اليهود. فكان كنت له كتبهم ‏ ويقرأ 
له كتبهم)20. وسأل رجل عبدالله بن عمر عن 


)١(‏ ظء م: (منها). ولعل الصواب ما أثبته. 

(؟) ظء م: (فمعروف). ولعل الصواب ما أثبته. 

(*) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4917/37) من طريق زيد بن ثابت. في أبواب الاستئذان 
والآداب. باب في تعليم السريانية. ح 88/8؟. 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه أبو داود (عون المعبود )78/٠١‏ في كتاب العلم. باب رواية حديث أهل 
الكتاب, ح 35117 
ورواه البخاري معلقا (فتح الباري )١1860/١*‏ في كتاب الأحكام, باب ترجمة الحكام. 
وهل يجوز ترجمان واحد. ح .١98‏ قال الحافظ في الفتح: «وهذا التعليق من 
الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة». وقد وصله مطولا في كتاب «التاريخ». 
وهذا الحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم وقد قال ابن الصلاح وغيره: «أن 
ما جزم به البخاري يكون على شرط الصحيح». 
وقد اعترض عليه بتفرد عبدال رحمن بن أبي الزناد به. وقد تكلم فيه. 
وقد بين الحافظ ابن حجر أن عبد ال حمن , بن أبي الزناد مختلف فيه فغاية حديثه أن ع 
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الأنبذة2'2 وقال: أخبرني عنها بلغتكم . وفسرها لي بلغتناء فإن 
لكم لغة ولنا لغة. فذكرها ابن عمر باللفظ الذي قاله 
النبي «صل الله عليه وسلم» ثم فسرها بلغة السائل. 


فنقول: أنتم في هذا المقام. إنما نظركم في المعانٍ 
العقلية لا في إطلاق الألفاظ. فإن أهل السنة والحديث أعلم 
بذلك منكم وأولى بمراعاة الألفاظ الشرعية. وهم أبعد عن 
أن يصفوا الله إلايبما وصف به نفسه. ووصفه به رسوله 
منكم. فا مقصودكم [من]7"'نفي الشهوة والنفرة واللذة والألم 
عنه؟ إن عنيتم به ما هو من خصائص المخلوقين فلا ريب في 
انتفائه عنه سبحانه؛ لأن29 كماله المقدس ينفيه فإثباته نقص 
وعيب. وأنتم قد اعترفتم أنه لم يقم دليل عقلي على تنزيبه 
عن العيوب والنقائلص. وإنما استندتم فيه إلى الإجماع. 
واعترفتم بأن دلالته ظنية وهذا موجود في إرشادكم*) 


بكرن عساء حكن القافظ: ان عب الرسمق بع "أن الزثاة. فد تويم التق ١‏ الاعتراضن 


انظر فتح الباري .185/١7‏ /181. 

وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث. أن العني «صل الله عليه وسلم» أمره أن يتعلم 
السريانية. والمعروف أن لغة اليهرد العبرية. قال الحافظ ابن حجر في ذلك : «يحتمل أن 
زيداً تعلم اللسانين. لاحتياجه إلى ذلك». فتح الباري 1817/1. 

رواه مسلم 08/8 من طريق ابن عمر في كتاب الأشربة» باب النبي عن الانتباذ 
بالمزفت. ح لاه. ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5094/8. )5١١‏ في كتاب الأشربة 
باب ماجاء في نبيذ الجر. ح .197٠‏ 


2( ر(من) : ليست ف ظّ م ومها تستقيم العبارة . 
(5) ظ م: (لن). ولعل الصواب ما أثبته . (١‏ انظر الارشاد للجويني » ص للك ه7. 
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وجايتكم وغيرهاء ونحن نقرر نفي ذلك بالأدلة القطعية 
والبراهين اليقينية» فإنه سبحانه لا يجوز أن يمائل خلقه في 
شيء من صفاتهم وأفعالهم ؛ فهو منزه عن أن يطلب ما يقبح 
طلبه. أو يريد مالا يحسن إرادته» أو يطلب ويكره ويحب 
مالا يصلح طلبه. وكراهته. ومحبته إلا للمخلوق. وكل 
ماينزه سبحانه عنه من العيوب والنقائلص. فهو داخل فيا 
نزه نفسه عنه. وفيم| يسبح به. ويقدس. ويحمد. ويمجد. 
وداخل في معاني أسمائه الحسنى ؛ ونذلك كاللت سق ؛ 
أي(2 أحسن من غيرهاء فهى أفعل تفضيل معرفة باللام , 
أي لا أحسن منها بوجه هذ الوحوفة. :ل بخ ادن الكامل 
التام المطلق. وأسماؤه الحسنى واياته البينات متضمنة لذلك 
ناطقة به صريحة فيه. وإن ألحد فيها الملحدون وزاغ عنما 
الزائغون 

وقذإريكا فنا تقلم أن كل ما ينزه الرب عنهء إن لم يكن 
متضمناً لإثبات كماله ومستلزماً لأمر ثبوي يوصف به لم يكن 
ف تنزيبه عله مدح ولا حمدء ولا تمجيد. ولا تسبيح, 
إذ العدم المحض كاسمه. لا حمد فيه ولا مدح. وإنما يمدح 
سبحانه بنفي أمور تستلزم أموراً. هي حق ثابت / موجود 
يستحق الحمد عليهاء وذلك الحق الموجود ينافي ذلك الباطل 
المنفي. فيستدل برفع أحدهما على ثبوت الآخر. فتارة 
يستدل بثبوت تلك المحامد والكمالات على نفي النقائلص 


)١(‏ ظء م: (أني)» والصواب ما أثبته 


١5517 


] 


التي تنافيهاء وتارة يستدل ينفي تلك النقائص على ثبوت 
الكمالات التي تنافيهاء فهو سبحانه القدوس السلام كم] 
قال : «لاتََحْدُمِمَةوَكَاومٌ4 [البقرة: 0؟]. 

لكمال حياته وقيوميته و 

«لايحربعهمِسْفَالُ د42 ينا م 


ا 


لكمال علمه 
وَمَامَسَمَا مِنْلَمْوبٍ » [ق: 8"]. 
لكمال قدرته 


«وَليظْرَيكَ لَحَدَا» [الكهف: 494]. 
لكمال عدله وغناه و رحمته.) و 


ا 0 


هلَايضِرُرَق وَلَاِيَنَى» [طه: 07]. 

لكمال علمه وحفظه 

«ولايو نر حمظ بها #4 [البقرة: ©8؟]. 

لكمال قدرته وقوته 

«وَهْوَيطهم وَلَايْظَعَمٌ 4 [الأنعام : .]١5‏ 

و «لَم ص لد وَلم يور » [الإخلاص: ؟]. 
لكمال صمديته 

«وَلوَيكي لَوَكُفْوَانَى:4 [الإخلاص: 4]. 
لتفرده(١)‏ بالكمال المطلق. الذي لا يشاركه فيه غيره 
«وَلرَي وَلمنَلدْلَ) [الإسراء: .]١١١‏ 
لكمال عرته وسلطانه 


رس ور 


«ولاعخاف عقبها » [الشمس: .]١68‏ 


)١(‏ ظ: (كفرده). 


١١1 


فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله. من إهلاك أعدائه 
بخلاف المخلوق» فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة 
ذلك» إما من الله وإما من المنتصرين لعدوهء وذلك على 
الله2» ممال. والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة 
والإرادة» فإن العالم بأن الشيء لايكون, لا يخافه. والعالم 
بأنه يكون ولا بد قد يئس من النجاة منه فلا يخاف. وإن 
خاف فخوفه دون خوف الراجى. وأما نقص القدرة فلأن 
الخائف من الشىء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسهء فإذا 
تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه . 

وأما نقص الإرادة» فلأن الخائف يحصل له الخوف 
بدون مشيئته واختياره» وذلك محال في حق من هوبكل 
شيء عليم وعلى كل شيء قديرء» ومن لاا يكون شيء 
إلا بمشيئته وإرادته. فيا شاء كان ومالم يشأ لم يكن. وهذا 
لا ينافي كراهته سبحانه وبغضه, وغضبه., فإن هذه الصفات 
لا تستلزم نقصاً لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته بل هي 
كمال؛ لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض"2 المغضوب 
عليه؛ وكلما كان العلم بحاله أهم ؛ كانت كراهته وبغضه أقوى» 
ولهذا يشتد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه. 

فصل 

وإن قال / أعنى بذلك ما هوأعم من شهوة الحيوان 

وألله ولذته ونفرته.ء قيل له الشهوة والنفرة جنسه)| الحب 


)١(‏ ظء مرأنه). والصواب ما أثبت. 
(7) المبغوض : يقال بغض الشيء بغضا مقته وكرهه فهو باغض وبغوض وهو مبغوض وبغيض . 
المعجم الوسيط 55/١‏ مادة بغض. ' 


١6 


مالا يسمى في لغة القوم شهوة ونفرة» كمحبتنا لله ورسوله. 
وإذا كان كذلك. فمعلوم أن الله سبحانه قد وصف نفسه 
بالمحبة والبغعض في غير موضع من كتابه وسنة رسوله. 
وهو موصوف بالإرادة والكراهة المتضمنة للحب والبغعض 
والشهوة. والنفرة أيضا تتضمن معن الإرادة والكراهة فإن 
المشتهى فيه نوع إرادة. والنافر فيه نوع كراهة. والإرادة 
والكراهة من لوازم الحياة» فكل حي مريد كاره» والشهوة 
والنفرة من لوازم الحيوان7١2؛‏ فإنه يشتهي ما يتضمن بقاء 
ذاته ويلائمه. وينفر من ضد ذلك . 

وهذه الأسماء قد تتنوع , إما بحسب صفاتها في أنفسهاء 
وإما بحسب متعلقها وهو المحبوب المكروه. لا في لغة العرب 
من التفريق بين اللفظين لأدنى فرق بين المعنيين» لقوة التمييز 
التمييز» فإنهم يغلب عليهم الاقتصار على القدر المشترك في 
العقل واللسان. وثبوت تلك الفروق اللفظية في المعان 
والألفاظ لا يمنع90) ثبوت القدر المشترك بينها والذي تدذركه 
سائر الأمم فيجب إثنات القدر امك والقدر المميز. 

وإذا كان بين الشهوة والمحبة والإرادة والرضى والفرح 
قدر مكدرك وبين النفرة والبغعض والكراهة والسخط 

)١(‏ ظ: (الخوان)؛ م: (الخدان), والصواب ما أثبته. 
32( ظّ م: (يمتنع). والصواب ما أثبت. 


١55 


ونحوها قدر مشترك. فمن نفى مسمى أحد هذه الألفاظ. 
فإن عنى به نفي جميع مسماه. لزم نفي القدر المشترك الثابت 
في البواقي» وإن نفى ما يختص به مما هومن خصائص 
المخلوقين» فقد أصاب» والله سبحانه منزه في جميع ذلك. 
إن أ ثبت له وإن نفي عنه شيء من ذلك ثما هو مختص 
به لأجل ما يظنه مستلزماً لنقص. فذلك لازم له في جميع 
مايوصف بهء فإنه سبحانه. إثما يوصف من كل نوع 
بأكمل”؟ ذلك النوع, على وجه لا يستلزم نقصاً ولا تمثيلا . 
فصل 
يبين ذلك أن الحب والبغض من لوازم الحياة» بيان أن الحب 
فلا يكون حي إلا محب مبغض, كا لا يكون حي إلا وله «البغض من لوازم 
علم وإرادة وفعل» بل حب الله سبحانه لما يحبه. وبغضه لا فى 
يبغضه., وإرادته لما يريده وكراهته لما يكرهه؛ أكمل الحب 
والبغض والإرادة والكراهة / كما قال تعالى : [41/13"] 
لْمَقْتَالنَه لوأ كبَرْمِنَمَقَوَكْ أنَيُسَكُمْ 4 [غافر: ٠١‏ 


وقال تعالى: 
#وَاله أَسَدََأْسَا وَأسَّدٌِ كيل » [النساء: 84]. 
وهذا 8 لشدة غضبه ومقته» وقال تعال : 
#أولميروا أ ركاه د زف عَلتَه موَامتمتق فده 
0 ©6]. 
وكذلك هو أرحم الراحمين. وأحكم الحاكمين, وأعلم 
العاللين فهو أكبر في كل صفة من صفاته. كى| هو أكبر في 
جميع صفاته وذاته وأفعاله. 


)١(‏ ظء م: (ثبت). ولعل الصواب ما أثبت. (؟) ظء م: (بماكمل). الصواب ما أثبت 


١7 


حجة من زعم أن 
اللذة لانصح على 


الله 


فصل 

وقد ذكر أفضل متأخريهم أدلتهم على امتناع هذه الأمور 
على الله وأبطلها كلهاء فكفانا مؤنتها. ثم اختار لنفسه 
مسلكاً هو أبطل منهاء فقال: «والمعتمد أن نقول: لو صحت 
اللذة على الله تعالى لكان خلقه للملتذ به. إما أن يكون في 
الأزل أولا يكون, والقسمان باطلان» فالقول بصحة اللذة 
على الله محال» وإنما قلنا: إنه لاايصح خلقه للملتذ به في 
الأزل؛ لأن الفعل الأزلي محال, وإنما قلنا: يستحيل أن 
يكون حادثا؛ لأنه إذا اناد كان مكنا قبل كونه. 
وإلا كان ممتنعا ثم انقلب إلى الإمكان. وهو محال. وإذا كان 
ممكناً فالله قادر على إيجاده قبل ذلك. وإلا كان منتقال من 
القدرة إلى العجز. وهو محال وإذا ثبت ذلك. 


فزق كل من فحت علية :اللذف: :إذا كان بعالا 
بقدرته على تحصيل الملتذ به وكان الملتذ به في نفسه ممكناًء 
فإنه يكون كلملجأ إلى إيجاد الملتذ به. وإذا كان كذلك,. لزم 
كونه تعالى فاعللاً للملتذ به قبل فعله(١»‏ وذلك محال؛ فثبت 
أن القول بصحة اللذة على الله محال. لأنه يفضي إلى 
الخال وما انض إل المحال حال ومفمون هذه الحجة 
بعد تطويل مقدماتها؛ أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون 
الملتذ به حادثاً وكونه متقدماً على حدوثهء وكون الشيء 


)١(‏ م :(أن فعله). 


١ 


50-5 على وجوده محال . وفسادها نين من وجوه: 


أحدها: 
النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة وال رحمة والرضى ؛ الوجه الأول 
بأن يقال لو صحت على الله الإرادة والشة والزقي ».لكان والاتان 
فعله للمراد المحبوب المرضى . إما ف الأزل وهو محال. وإما 
في مالم يزل وهو محال ؛ لما ذكره بعينه من مقدمات دليله . 


الوجه الثاني : 
أن لفظ اللذة والألم» من الألفاظ التى فيها إجمال الوجه الثاني وامائتان 

واشتباه. كلفظ الجسم وال حيز والتركيب وغيرهاء وليس لا 
ذكر في الكتاب والسنة بنفي ولا إثبات. بل جاء في القرآن 
والسنة وصفه بالمحبة والرضى والفرح والضحك. ووصفه 
بأنه يصبر على ما يؤذيه» وإن كان العباد لا يبلغون نفعه 
فينفعونه ولا ضره فيضرونه, والذي نفاه هؤلاء يدرجون نحته 
ما وصف به نفسه. وهو إبطال لما جاءت به الرسل» ونزلت 
به الكتب ولما خلق الخلق لأجله. فإن الله سبحانه أرسل 
رسله. وأنزل كتبه ليدعو الخلق إلى مايحبه ويرضاه. 
وينبوهم عم يبغضه ويسخطه. وقد أخبر رسوله عنه من محبته 
ورضاه وفرحه وضحكه وتسليته لأوليائه2 وأحبائه وأهل 
طاعته» وعن غضبه وسخطه وبغضه ومقته وكراهته لأعدائه 


)١(‏ ظء م: (وتسلسله بأوليائه). ولعل الصواب ما أثبت. 


١4 


وأهل مخالفته. مما يضيق هذا المكان عن استقصائه. وعلى 
هذا الأصل تنشأ مسألة التحسين والتقبيح. وقد ذكرناها 
مستوفاة في كتاب المفتاح20 وذكرنا على صحتها فوق 
الخمسين دليلا» وقد قال «وصلى الل ابد وس "© فيا يروي 
عن ربه تعالى : «يؤذيني ابن أدم, يسبّ الدهرٌ وأنا الدهرء, أقلف 
الليل والنبار»» وقال زلا انعد اهدر عل أذىّ يسمعه 0 
الله ؛ يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم). وقال افا 
عن ربه: «شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك. كدب 
ابن ادم وما ينبغي له ذلك)7؟2»؛ وقد فرق الله بين أذاه وأذى 
رسوله وأذى المؤمنين والمؤمنات فقال: 
000 


إن لوت لمَوَسوا دنا وَالاِرة و وعد 


ممَعَدَاب يي 0 َألَدينَ نودرت المزميسة وَالْمُؤْمكق 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم -57؛ وانظر ص 777 من هذا الكتاب. 
(5) رواه البخاري (فتح الباري )454/١‏ من ظريق أبي هريرة «رضي الله عنه) في 
كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #يريدونَ أن يدوا كلام اللّم4 ٠ح .719١‏ 

ورواه مسلم 84 في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. باب النبي عن سب 
الدهر. ح3. 
(*) رواه البخاري (فتح الباري 750/1) من طريق أبي موسى الأشعري في كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى: هِإِنَّ الله 1 راق و الْمَتِينُ # » بان 
ورواه مسلم 0/1 في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. بان ولا اعل أضبر عل 
أذىٌ من الله ه عزَّ وجلٌ)» ح44. 
رواه البخاري (فتح الباري 817/5؟) 0 طريق أبي ره في كتاب 4 الخلق, 
باب ما جاء في قول الله تعالى: لوَهُو الذي 1 الخلق ثم بعل وهو أشن عليه #. 
اح ."1١91*‏ 


صر 


5 


١:6 


2 ص سرس له 6 وح سه ات سح لو 


عبر ما أكتسبوا فق ر أَحسَملُوا بسنا وَإِنْمَامييسَا » 
[الأحزاب: لاه 08]. 

وليس أذاه سبحانه من جنس الأذى الحاصل 
للمخلوقين. ى) أن سخطه وغضبه وكراهته. ليست من 
جنس ما للمخلوقين. 
الوجه الثالث: 

إن ما وصف الله سبحانه به نفسه, من المحبة والرضى 
والفرح والغضب والبغض والسخط. من أعظم صفات 
الكمال. إذفي العقول2(7 أنا إذا فرضنا ذاتين: إحداهما 
لا تحب شيئاً ولا تبغضه ولا ترضاه ولا تفرح به ولا تبغض 
شيئا ولا تغضب منه ولا تكرهه و[لا]0("© تمقته . 

والذات الأخرى تحب كل جميل من الأقوال والأفعال 
والأخلاق والشيم وتفرح به وترضى به. وتبغض كل قبيح 
يسمى وتكرهه وتّقته وتمقت أهله وتصبر على الأذى ولا تجزع 
منه ولا تتضرر به / ؛ كانت هذه الذات أكمل من تلك 
الموصوفة بصفات العدم والموات والجهل الفاقدة للحس» 
فإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن الموات أو عمن فقد 
53 أو بلغ في في الغهاية والضعف والعجز والجهل إلى الغاية 
التي لم تدع له ع ولانفيا ولا غضياً ولارضى. بل 
اليهود الذين وصفوه بالغم والحزن والبكاء والندم» أحسن 
خالا الذو سل هذا الكمال: 4 أن العيية اللحضة 


)١(‏ ظء م: (القول). ولعل الصواب ما أثبت 
() (لا): ليست في ظء م وبها تستقيم العبارة. 


١:ه١‎ 


الوجه الثالث 
والمائتان 


]1/[ 


والماثتان 


الوجه الخامس 
والمائتان 


خير من المعطلة النفاة لصفات كماله وحقائق أسمائه 
الحسنى. وأهل الحق., أنصار الله ورسوله وكتبه والسنة. براء 
من الفريقين. 
الوجه الرابع 

أنه 1 في مجرد سلب ذلك عنه. ك) قدمنا أن 
السلب إن د قات وإلاّ ل يكن ع تالت 
فليس له من مجرد كونه لاا يحب ولا يرضى ولا يفرح 
ولا يضحك ولا يغضب. حمد ولا كمال» فإنه نفي صرف 
وعدم محض. فلا يحمد به. وهذا بخلاف نمي الغم والهم 
والحزن والندم عنه.» فإنه يتضمن 0 وهو كمال قدرته 
وعلمه. فإن أسباب هذه الأمور إما عجز مناف للقدرة. 
وإما جهل مناف للعلم. وكمال قدرته وعلمه يناقض وصفه 
بذلك. وهذا وغيره ما تبين أن النفاة والمعطلة أقل الناس 
ميد :حيرا ويه وكناد عل اهران اهل الآذنات 
أعظم تسبيحاً وتحميداً وثناء على الله كما سنقرره فييم|ا بعد إن 
شاء الله . 


الوجه الخامس: 

أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من 
كماله في نفسه وماهوعليه من الجلال(2 والجمال. 
ولا يحتاج في ذلك إلى شيء مخلوق. بل يكفي في حصول 
جماله وجلاله. وحينئذ فيقال: قولك لوصح الرضى والفرح 


. (ظ): (الحال)؛ (م): (الجال). ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


١١ه"‎ 


الذي تسميه أنت لذة عليه» ع 0 
إما في الأزل أو بعده. إنما يجب ذلك. إذا امتنع أن تكون 
محبته لنفسه ورضاه بنفسه وفرحه بنفسه سبحانه» وحينئذ 
فلا ينتفي المعنى الذي سميته لذة إلا إذا امتنع هذاء وأنت 

م تقم دليلاً على امتناعه بل أنت في نفي هذا أضعف حجة 
عمن نفى التذاذ أوليائه بالنظر إلى وجهه. فإن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين كلهم وأهل السنة 
كلهم متفقون على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 
ولكن زعم بعض أهل الكلام, أنه لا يحصل لهم بذلك لذة 
كا زعم أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية0», أن نفس 
النظر إليه سبحانه لا لذة فيه إذ اللذة إنما تكون بالمناسب» 
ولا مناسبة بين القديم والمحدث. وزعم أن هذا من أسرار 
التوحيد.ء وكذلك أبو الوفا بن عقيل سمع قائلا يقول: 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك» فقال: يا هذا هب أن له 
وجهاً أفتلتذ بالنظر إليه»9». وهذه نزعة اعتزالية, 
وإلا فأهل المعرفة بالله وخاصة أولياء الله ليبس عندهم شيء 
ألذ من النظر إلى وجهه الكريم. وليس بين هذه اللذة ولذة 
الكل والشرب والنعيم المنفصل نسبة أصلاء كما لا نسبة بين 


)١(‏ قال الجويني في العقيدة النظامية :)1١1(‏ «والرؤية غاية آمال أهل السنة وأنا أقول فيها: 
إن الله تبارك وتعالى يقرن ما فنا من الروح لا يوازيه روح» وهو مناط الأمال» 
وإلا فالرؤية في عينها لا يجوز أن تكون مأمولة. وكان يجوز في قدرته. أن يقرن بها 
منتهى عقوبة الكفار. حتى يحذرها المؤمنون كما يرجونها الآن. .. .» الخ. فلعل هذا 
المعنى هو الذي قصده ابن القيم رحمه الله . 
(؟) انتهى كلام أبو الوفاء بن عقيل . 
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الرب جل جلاله وبين شيء من مخلوقاته. فالنسبة بين 
اللخ لذ ترك أعنلة, قال شنهنا: وعلى ذلك جميع أهل 
السنة وسلف الأمة وأئمة الإسلام» قال الحسن 
البصرى 200 » شيخ الإسلام في زمن التابعين: «لوعلم 
العابدون أ: هم لاايرون رمهم في الآخرة لذابت نفوسهم في 
الدنيا شوقاً 535 


وقال الشافعى2©2 رحمه الله : «لوعلم محمد بن إدريس 
أنه لايرى ربه في الآخرة لما عبده في الدنيا» وقال9©: أنا 
أخالف ابن علية9؟2 في كل شيء ء حتى في قول لا إله إلا الله 
فإني أقول: لا إله إلا الله الذي يرى في الآخرة. وهو يقول: 
لا إله إلا الله الذي لا يرى في الآخرة» وكذلك جاءت الست 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ئا روى مسله0”) في 
صحيحه عن صهيب عن النبي «صل الله عليه وسلم) 


.7** انظر: حادي الأرواح لابن القيم. ص‎ )١( 
."87 (؟) انظر: حادي الأرواح لابن القيم.ء ص‎ 
انظر: لسان الميزان لابن حجر ١/ه”". وفيه: «. .. فإني أقول: لا إله إلا الله الذي‎ )*( 


كلم موسى وهويقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً أسمعه موسى». 


ودع ابن علية : هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية. قال ابن حجر: جهمي هالك كان يناظر 


ف 


ويقول بخلق القران. وقال ابن معين : ليس بشي ء. مات سنة 27١8‏ وعمره 


لسان الميزان ١/ع”2#‏ ه". 

انظر: صحيح مسلم ,.15/١‏ في كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
رهم سبحانه وتعالى» اح / 2" . 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 737/17). في أبواب صفة الجنة.» باب ما جاء في رؤية 
الرب تبارك وتعالى» ح 7351/8 . 
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قال: «إذا أدخل أهل الجنة الحنة نادى منادياً يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ 
ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» فأخبر الصادق 
المصدق أن نظرهم إليه أحب إليهم من كل ما أعطاهموه. 
وكذلك مارواه الإمام أحمد(2 وأهل السئن وابن حبان في 
صحيحه من حديث عمار بن ياسر أنه سمع النبي صل الله 
عليه وسلم يدعو: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق. أحينى ماكانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي» اللهم إني أسألك خشيتك [في]"2 الغيب» 
والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى. وأسألك الرضا بعد القضاء. وبرد العيش بعد 
الموتء وأسألك نعياً لا ينفدء. وقرة عين / لا تنقطع, 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك. في غير 
ضراء مضرةء ولافتنة مضلةء اللهم زيّنا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدين») يوضحه: 
الوجه السادس : 

وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة. 
والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجماله. فكلا 
كان العلم به أكمل كانت محبته أقوى» وكلم| كانت المحبة 


)١(‏ سبق تخريجه. انظر: ص ؟77". 


[1/":؟؟] 


والمائتان 


(؟) (في): ليست في ظء م. وما أثبته من الحديث. انظر: مسند الإمام أحمد 7514/84. 
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الوجه السابع 
والمائتان 


أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وأتم. وإذا ثبت هذا فإذا 
كان العباد يحصل لم بمعرفته وذكره ورؤيته واستماع كلامه 
منه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيره وكذلك كان حمده لنفسه 
وثناؤه على نفسه أعظم من حمد الحامدين له وثناء المثنين عليه 
فإن الحمد والثناء تابع للمعرفة والعلم بصفات المحمود ولهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حمداً لربه 
وثناء عليه لما كان أعلم الخلق به فثناء الرب سبحانه على 
نفسه وحمده لنفسه وتمجيده لنفسه ومحبته لنفسه ورضاه عن 
نفسه فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في قلوهم أو تجري به 
ألسنتهم كا قال النبي صل الله عليه وسلم لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك(2. يوضحه. 
الوجه السابع : 

أنه سبحانه إذا كان يحب بعض ما خلقه ويرضى عنه 
ويفرح به لما أعطاه من صفات الكمال فمحبته لنفسه ورضاه 
عن نفسه أولى وأحرى وأعظم من محبته لمخلوقه وأنه إذا 
أحب أهل العلم وأهل الرحمة وأحب2 المحسنين وأحب7") 
الصابرين وأحب©2" الشاكرين وأثنى2”9 عليهم. وهو الذي 
ا هذه الصفات وأحبهم لأجلهاء فا الظن بمحبته 

لنفسه وثنائه عليها. ون الكل أن محبته لهم وثناءه عليهم 
تبع لمحبته لنفسه وثنائه على نفسه. 


.987« انظر: ص‎ )١( 
(؟) ظء م: (ويحب)» بالياء والأولى ما أثبت.‎ 
ظء م: (ويثنى)» بالياء والأولى ما أثبت‎ )#( 


١عهك‎ 


الوجه الثامن : 

إن الجهمي أبطل هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم الوجه الثامن 
فيلزم أن يقال: ذات الله ملائمة لذاته وذلك غير معقول لآن «الاثتان 
الملائمة لا تتقرر إلا بين شيئين وهذا الذي قرره باطل من 
وو 

أحدها : أن اللذة ليست نفس إدراك الملائم ىما زعم بل 
هي حالة تنشأ عن الإدراك فالإدراك سببها لأنفسها فها هنا 
ثلاثة أشياء : ملائم. وإدراكه. وماينشأ عن الإدراك من 
الالتذاذ والفرح والسرور. وكذلك الألم ليس هو نفس إدراك 
المنافي بل حالة تنشأ عن إدراكه؛ وعلى هذا فإدراك الذات 
ملائم» والفرح والرضى الذي سميته لذة مترتب على إدراك 
الذات وهذا أمر معقول لكل عاقل؛ فإن المخلوق يدرك من 
ذاته كا لا يلتذ بإدراكه ويسر ويفرح به مع كون ذلك الكمال 
ناقصاً بين عدمين وهومن غيره ليس منهء فكيف بمن له 
الكمال المطلق الواجب السرمد وهولم يستنفده من غيره 
وهو أعلم بكماله وكل ماسواه؟ 

الثاني: قولك: الملائمة لا تتقرر إلا بين إثنين جواب أن 
مثل هذا يكون في الذات الواحدة باعتبارين ىم قال تعالى : 


وَنهىالَفْسعَنٍ لمكا 4 [النازعات : .]1١‏ 
وقال: 
لإنَالتَفْس لَاْمَارَة لشو 4 [يوسف ١:‏ 0] . 
وقال آدم : 


د م 0 2 
. 


# رَبَاظ لما أَنفسَمًا» [الأعراف : 77 ] . 


١ لاد‎ 


فالنفس واحدة وهي الناهية المنبية» والأمارة المأمورة. 
والظالمة المظلومة. كى] تكون هي العاقلة المعقولة. والإنسان 
يحب نفسه فيكون المحب المحبوب فإذا كان هذا ا ا 
في المخلوق غير ممتنع فكيف يمتنع في حق الخالق؟ 

الثالث: أنه سبحانه يحب صفاته كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم: «اللهم إنك عفو تحب العفو”') 
وقال: «إن الله حميل يحب الحمال)2"2. «وإن الله نظيف 
يحب النظافة)2©9. «وإن الله وتر يحب الوتر)(؟»» «وإن الله 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4460/9). من طريق عائشة في. أبواب الدعوات. باب 


ف 
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منه. ح مه" وقال هذا حديث حسن صحيح . 

ورواه الحاكم في المستدرك ١/٠7ه.‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

رواه مسلم .48/١‏ من طريق عبدالله بن مسعود في كتاب الإيمان. باب في تحريم 
الكبر وبيانه» ح ١410‏ . 

ورواه أحمد في المسند 17/4. من طريق أبي ريحانة رضي الله عنه. 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 87/4. 87). من طريق سعيد بن المسيب في أبواب 
الأدب. باب ماجاء في النظافة. ح ١‏ ,؛» وأوله: «... سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة. . . الحديث» وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب, وخالد بن الياس يضعف ويقال: ابن إياس. وقد ذكر ابن القيم 
هذا الحديث في الوابل الصيب. ص 8/ا. 1/8. واعتذر الشيخ إسماعيل الأنصاري 
محقق الكتاب عن إيراد ابن القيم لهذا الحديث رغم تضعيف الترمذي له بأنه من 
أحاديث فضائل الأعمال والدعوات التي يتساهل بعض السلف في روايتها. 

رواه البخاري (فتح الباري .)5١4/١١‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الدعوات, 
باب لله مائة اسم غير واحد. ح .541٠١‏ 

ورواه مسلم 06 في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في أسماء 
الله تعالى وفضل من أحصاهاء ح 27717 واللفظ له. 
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طيب لا يقبل إلا طيبأ!'». وروي: «إني عليم أحب كل 
عليم)9©. وإذا كان يحب صفاته وهي قائمة بذاته فكيف 


بمحيته لذاته؟ 
الوجه التاسع : 
أن المانع أن يقال: ما يحب ويرضى ويفرح ويضحك الوجه التاسع 
والمائتان 


بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاه. ك) في 
الأحاديث المستفيضة المتواترة مثلم) في صحيح البخاري 
وغيره» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال. قال الله تعالى : 

وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني)2”" «والله 
أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة)(*», 


0ع( 


رواه مسلم 270/7 من طريق أبي هريرة في كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيب وتربيتها. ح 56. 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 8/. ه8”). في أبواب التفسير. تفسير سورة 
البقرة» ح .4٠/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


(؟) هذا الحديث. لم أقف له على تخريجه . 

ز[فة رواه البخاري (فتح الباري اللي من طريق أبي هريرة ف كتاب التوحيد. 
باب قول الله تعالى : لِوَيُحَدرْكُمُ الْلهُ نَفْسَهُ24 اح 7506. 
ورواه مسلم 1/4" ا في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب الحث على 
ذكر الله ح ؟. 

(1) رواه ابن ماجه .١419/17‏ من طريق أبي سعيد الخدري, في كتاب الزهد». باب ذكر 
التوبة» ح 4549 . 


قال في الزوائد: في إسناده عطية العوفي وسفيان بن وكيع وهما ضعيفان. وأصل 
ورواه أحجمد ف المسند عإ؟عى ولفظه : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لله أفر 
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«ومن تَقَرّب إل شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إل 
ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أقبل يمشى أقبلت إليه أهرول)2(7, 

وفي الصحيح”'2: عن البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف تقول بفرح عبد إذا 
انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام 
ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم 
مرت بجذل7(؟ شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به؟ 
وسلم أما والله . لله شل فرحا بتوبة عبده من الرجل 
براجلته:, وفي الصحيح*2, عن أ أن 


بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فالتمسهاء حتى إذا أعى تسجى 
بثوبه. فبينا هو كذلك إذا سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب عن وجههء 
فإذا هو براحلته). وقد سبق تحقيقه بلفظ اخخر. انظر: ص .7١7”‏ 

هذا جزء من الحديث السابق ذكره آنفاً: «أنا عند ظن عبدي بيء, وأنا معه إذا ذكرني 
وبقية الحديث. . . فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 
خ ير ملم وإن تقرت إد) شرا تقربت إليه تقراعاً ون تقر" إلى ذراعا مقريك 'إليه ينما 
وإن أتاني يشي أتيته هرولة). انظر: الصفحة السابقة. 

رواه مسلم بهذا اللفظ 54/4 .7١١‏ من طريق البراء بن عازب. في كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء ح ". وقد سبق تحقيقه بلفظ آخر ص 

الجذل: بالكسر والفتح أصل الشجرة يقطع وقد يجعل العود جذلا. النهاية في غريب 
الحديث والأثر .780١/١‏ 

رواه البخاري (فتح الباري .)٠١7/١١‏ من طريق أنس. في كتاب الدعوات. باب 
التوبة» ح 5808, بهذا اللفظ وفيه إذا سقط على بعيره. 

ورواه مسلم .55١5/5‏ في كتاب التوبة.» باب الحض على التوبة والفرح بهاء ح / 
وفيه إذا استيقظ على بعيره. 

وقد سبق تحقيقه دلفظ آخر 7١8‏ . 
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رسول الله / صلى الله عليه وسلم قال: «الله أشد فرحاً بتوبة 
عبده من أحدكم إذا سقط على بعيره قد أضله بأرض فلاة), 
وفي كتاب العلل() للدارقطني : (لله أفرح بتوبة عبده من 
العقيم الوالد والمضل الواجد والظمان الوارد» ‏ هذا 
أو نحوه ‏ ولوكان في المفروح به أعلى من هذا المثال لذكره. 
فتأمل سائرا وخده بارض مقازة معطكة لااماء مها ولا ؤاد 
ضلت راحلته فيها فاشتد جوعه وظمأه فأيس من الحياة 
فاضطجع في أصل شجرة ينتظر الموت ثم استيقظ فإذا 
الراحلة قائمة على رأسه وعليها طعامه وشرابه كما جاء ذلك 
مصرحاً به في بعض طرق هذا الحديث فهل في الفرح قط 
أعظم من هذا وهذا الفرح بتوبة العبد سر أكثر الخلق 
محجوبون عنه لا تبلغه عقوهم وبه يعرف سر تقدير ما يثاب 
منه على العبد؛ لأنه يترتب عليه ماه وأحب إلى الرب 
سبحانه من عدمه فلولم يكن في تقدير الذنب من الحكم 


]١؟4/1[‎ 


)١(‏ لم أجده في الأجزاء الثلاثة المطبوعة من كتاب العلل للدارقطني» والكتاب طبع مبتوراً 


كها أشار المحقق 2189/١‏ فلعله في الجزء الذي لم يطبع من الكتاب . 


وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير. وزياداته وعزاه إلى ابن عساكر في أماليه. من 
طريق أبي هريرة وقد ضعفه الألباني بناء على تضعيف السيوطي له حيث بين في مقدمة 
جمع الجوامع أن كل ماعزي إلى ابن عساكر في تاريخه ف هذا الكتاب فهو ضعيف . 


انظر: ضعيف الجامع الصغير 271/١‏ 7اء 4/8. 


كما عزاه إلى «كتاب التائبين» لأبي العباس بن تركمان الهمذاني عن أبي الجون مرسلا 


بلفظ مقارب للفظ هذا الحديث مع تقديم وتأخير. وقال الألبان ضعيف. 


ضعيف الجامع الصغير وزياداته 4/8 . 
وقد سبق تحقيق هذا الحديث بلفظ آخرء انظر: .7١#‏ 


١15١ 


إلا هذه وحدها لكانت كافية فكيف وفيه من الحكم 
مالا يحصيه إلا الله تما ليس هذا موضعه؟ . 
الوجه العاشر : 
الوجه العاشر إن الجهمي احتج على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال 
9 وتأثير عن العبد والمخلوق لا يؤثر في الخالق فلو أغضبه 

أو فعل مايفرح به لكان المحدث قد أثر في القديم تلك 
الكيفيات وهذا محال وهذه الشبهة من جنس شبههم التي 
تدهش السامع أول ما تطرق وتأخذ منه وتروعه كالسحر 
الذي يدهش الناظر أول مايراه ويأخذ ببصره وكصولة 
المبطل الجبان الذي يحمل أول أمره على خصمه وهكذا شبه 
القوم كلها هي كحبال السحرة وعصيهم التي خيل إلى 
موسى أنها تسعى : 

موس فنَْيِء َه موسج لم لا تف إِنَكَ أت 
دعل فر اوماق سنك انف ماص كر بماد د 
ايحي تُأَقَ » [طه :لاك 59]. 

فهكذا الحجة الحق تبطل جميع الشبه الباطلة التي هي 
للعقول كحبال السحرة وعصيهم للأبصار وجواب هذه 
الشبهة من وجوه: 

أحدها: أن الله سبحانه خالق كل شيء وربه 
ومليكه('2. وكل ما في الكون من أعيان وأفعال وحوادث 
فهو بمشيئته وتكوينه فا شاء الله كان. ومالم يشأ لم يكن. 


)١(‏ ظيء م: (وملائكته). وفي هامش م: (لعله ومليكه). 


١15١ 


قضيتان لا تخصيص فيه بوجه من الوجوه وكل ما يشاؤه. 
فإنما يشاؤه بحكمة اقتضاها حمده ومحذله فحكمته البالغة 
أوجبت كل مافي الكون من الأسباب والمشيئات. 
فهو سبحانه خالق الأسباب التى ترضيه وتغضبه وتسخطه 
ويفرح بها والأشياء التي يحبها ويكرههاء هو سبحانه خالق 
ذلك كله. فالمخلوق أعجز وأضعف أن يؤثر فيه سبحانه, 
به ويببغض هذا ويسخط ويفرح بهذا فا أثر غيره فيه بوجه. 


الثاني : أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجمال أتريد أنَّ غيره 
لا يعطيه كمالاً لم يكن له ولا وجد فيه صفة كان فاقدها؟ 
فهذا معلوم بالضرورة: أنه يريد به أن غيره لا يسخطه 
ولا يبغضه ولا يفعل مايفرح به أويحبه أويكرهه أو نحو 
ذلك فهذا غير ممتنع. وهو أول المسألة وليس معك في نفيه 
إلا نفس الدعوى بتسميته ذلك تأثيرا في الخالق وليس الشأن 
في الأسماء إنما الشأن في المعاني والحقائق وقد قال تعالى: 


تر 
عو مير دو م رسهاس ساسا 


© ذلك يأنهم أَتَبِعوأ مآ أس خط أنه 4 [عحمد: 78]. 
الصفة: «إن كنت أغضبتهم لذ أغضيت .زعك(0 
فيا الدليل العقلى أو النقلى على استحالة هذا؟ 


)١(‏ رواه مسلم .١14141//4‏ من طريق عائذ بن عمرو في كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. ح ثا١.‏ 
ورواه أحمد ف المسئد ه/5.. 


١157 


الوجه الحادي عشر 
والمائتان 


[1/ه؛؟؟] 


الثالث: أن هذا يبطل محبته لطاعات المؤمنين وبغضه 
لمعاصي المخالفين وكراهته لظلم الظالمين إذا فعلوا ذلك وهذا 
معلوم البطلان بالضرورة والعقل والفطرة الإنسانية9) 
واتفاق أهل الأديان كلهم وإطباق الرسل». بل هذا حقيقة 
دعوة الرسل بعد التوحيد. 

الرابع : أن هذا ينتقض بإجابة دعواتهم وإغاثة لهفاتهم 
وسماع أصواتهم ورؤية حركاتهم وأفعالهم. فإن هذه كلها 
أمور متعلقة بأفعالهم. فا كان جوابك عنها في محل الإلزام 
فهو جواب منازعيك لك في هذا المقام . 

فصل 

الوجه الحادي عشر: 

أن قولك يستحيل أن يخلق الملتذ به في الأزل وأن 
لا يخلقه في الأزل إلى آخره. مبنى الحجة على مقدمتين: 
إحداهما: إنكار وجود الملتذ به قبل وجوده؛ والثانية : وجوب 
حصوله إذا كان كذلك ونحن نتكلم عن المقدمتين» فنقول: 
لا نسلم وجوب وجود الملتذ به والحالة هذه ولا أنه يكون 
كالملجأ إليه فإن قلت: داعية اللذة إذا تحققت خالية عن 
الموانع وكان الملتذ به ممكن الحصول فالعلم الضروري 
حاصل بوجوب حصوله. فالجواب أن الداعي / الجازم مع 
القدرة التامة توجب وجود المقدور بللا ريب والداعي 
هو إمًا الإرادة الحادثة أو العلم المقتضي للإرادة أو مجموعهماء 
وإِما مجرد كون الشيء سببا للذة فهذا لا يوجب الإرادة 


)١(‏ م: (الإنشائية). 


١.55 


الحادثة بل العلم الضروري الحاصل بضد ذلك فقد بحصل | 


للإنسان نوع مامن أنواع الالتذاذ بالشيء مع قدرته عليه 
ولا يفعله وذلك أن اللذة تتبع المحبة وقد لا تتم محبة الملتذ به 
وإرادته فلا يوجد لضعف المحبة والإرادة المتعلقة به 
أولا يستلزمه فوات ماه وأحب إليه منه أو لحصول 
ما هو أكره إليه والمعهود في بني ادم أن الإرادة الجارية لا يجب 
حصوا منهم إلا للذة التي يوجب فقدها ألماء فمتى استلزم 
عدم اللذة وجود الألم قصدوا دفع الأم بالذات وحصول 
اللذة بالعرضء» وقد يتعلق القصد الذاتي بالأمرين» وقد 
يغيب بشعوره بأحدهما عن الآخر لاستيلاء سلطانه على(١)‏ 
الآخرء أما إذا لم يكن أحدهم متألاً بعدم اللذة ولكن في 
وجود الملتذ به زيادة لذة فقط وليس في فقده اد فهذا 
ليس الواقع وجوب تعلق الإرادة به بل قد يريد ذلك وقد 
لا يريده استغناء بما عنده من اللذة عن تلك الزيادة فلا يجب 
فيه حصول الداعي التام وهذا أمر محسوس. 
الوجه الثاني عشر: 

إنا لوفرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع 
القدرة عليه فلم قلت: إنه في حق الرب تعالى كذلك؟ 
وليس مععك إلا مجرد القياس التمثيلٍ الذي يتضمن تمثيل الله 
بخلقه والقضية الكلية التي ادعيتها ممنوعة, والعلم 
الضروري إذا سلم فإنما هوفي حق المخلوق فأما في حق 


)١(‏ ظء م: (عن)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (لمر). ولعل الصواب ما أثبته. 


١56 


الوجه الثاني عشر 
والمائتان 


الوجه الثالث عشر 
والمائتان 


الوجه الرابع عشر 
والماثتان 


الخالق فليس هناك إلا محرد القياس وهو منتقض بسائر 
الأمور الفارقة بين الله وبين خلقه ومن جملتها الإرادة والمحبة 
والرضى . فإن الإنسان إذا أراد الفعل وهو قادر عليه وجب 
وجوده منه والله تعالى مريد لجميع الكائنات وهو قادر عليها 
ومع هذا فلا توجد إلا في مواقيتها لا توجد قبل ذلك والعبد 
يقع مراده حين(22 قدرته عليه. والله تعالى متأخر مراده مع 
دوام قدرته عليه . 


الوجه الثالث عشر: 

أن العبد إِنما يحب مع قدرته وداعية("؟ حصول مراده 
ولذته. لأنه يتضرر بعدم(© حصوله فإن كماله وصلاحه 
بحصول ما يحبه ويريده ويلتذ به. وبعدمه(*» يكون متضررا 
تأنما واللة يعات لا بلسقه الميور يرك ها . 


الوجه الرابع عشر : 

لم قلت بأن كل ما يحبه الرب سبحانه ويرضاه ويفرح به 
يمكن وجوده في وقت واحد؟ فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين 
النقيضين., فإن الحوادث المتعاقبة يستحيل اجتماعها في أن 
واحد. فإذا كان يحب مايمتنع حصوله كله في ان واحد 
كانت محبته ورضاه وفرحه به متعلقا به وقت وجوده. 


)١(‏ ظء م: (مهرسن)., ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (وداعيته). ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) ظء م: (بعده). والصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (بعده). والصواب ما أثبت. 


١55 


وحصوله ووجوده قبل ذلك محال والمحال لا تتعلق به المحبة 
والفرح» يوضحه. 
الوجه الخامس عشر: 

الماسنحانه اذااكان ب امور وتللهالأقوو الجر نا 
لوازم يمتنع وحردها يونا كان عرد تلك الأمرو سعاتها 
للوازمها التي لا توجد بدوبماء مثاله: محبته للعفو والمغفرة 
والتوبة» وهذه المحبوبات تستلزم وجود ما يعفو عنه ويغفره 
ويتوب إليه العبد منه. ووجود الملزوم بدون لازمه محال. 
فلا يمكن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والمغفرة والعفو 
بدون الذي يتاب منه ويغفره ويعفو عن صاحبه. وهذا 
قال١(١١)‏ النبي «وصلى الله عليه) وسلم في الحديث 
الصححي 000 .ولو ل قذيوا الذهي؟ الله يكم اوجاء: بقدرة 
يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم). وهذا هوالذي وردت 
الأحاديث الصحيحة 0 به وهذا اولع به يمتنع 


وجوده قبل الذنى فق عن ال أن يكون قديماء فهذا المفروح 
به يجب تأخره قطعاً ومثل هذا ما روي0©: وأن ادم للا رأى 


الوجه الخامس عشر 
والمائتان 


)١(‏ رواه مسلم .5١١7/1‏ من طريق أبي هريرة في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب 


ا 5 


الجنة وبعلمهاء ح 5145 بألفاظ 3 


زفة روأه امال سند 0 من طريق 0 


والبيهقي 0 الشعب عن الحسن بنحوه . 


١ 61/ 


والماثتان 


الفحقة 


والمائتان 


بنيه ورأى تفاوتهم قال: يا رب هلا سويت بين عبادك» قال : 
اني أحببت أن أشكر)» ومعلوم أن محبته للشكر على ما فضل 
به بعضهم على بعض يوجب 0 بعضهم على بعض 
ولا يمحصل ذلك مع التسوية بينهم ؛ فإن ا لجمع بين التسوية 
والتفضيل جمع بين النقيضين وذلك محال. 


أن يقال: اللذة التي هي الفرح والرضى والسزون 
ونحوها يجب 34 و القادر إذا كان مستغنياً عنها بلذة 
أخرى أكمل منها أم مطلقاً؟ إن قلتم بالثاني فهو ممنوع. وإن 
قلتم بالأول قيل : فإن الله سبحانه مستغن عن أن يحدث كل 
ما يقدر / عليه من هذه الأمور في وقت واحد بل إذا كان 
العبد مستغنياً عن فعل ما هومن جنس اللذات27 مع قدرته 
على ذلك فالله أجل وأعظم, » فإن قال: إذا كان غنيا عنها 
لم تكن لذة ة :7 قيل : قيل: إن صح هذا فهو حجة عليكم ومبطل 
الوجه السابع عشر : 

أن يقال: هولا يحدثها لذ إذا'احبها ورصيها و هيميت 
فرحه عهاء وحيث لا يكون ذلك لا تكون محبوبة ولا مرضية 

له ولا مقووينا مهاء فالأمور الي بحبها الله ويرضاها ويفرح 
بها لها صفات ومقادير تقتضي أن تكون محبوبة مرضية 
مفروحا بها في وقت دون وقت ك| تقتضي أن يكون مراده في 
وقت دون وقت ما فإن قلت: هذا يقتضي حلول الحوادث 


)١(‏ ظء م: (الذات). والصواب ما أثبت 


١ 58 


به قيل: هذا لا يمتنع على أصول الطائفتين فمن قال بهذه 
المسألة من المتكلمين والصوفية والفقهاء وجمهور أهل الحديث 
وأكثر الفلاسفة لم يرد هذا عليه ومن ملع اذللك فإله: رقول في 
سيد أنه قديم أزلي لم يزل محبا راضيا 
موالياً لمن أحبه ورضيه ووالاه ولم يزل غضبان مبغضاً لمن 
غضب عليه وأبغضه وعاداه ويقول: إن المتجدد هو التعلق 
فقط وهذا قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
والمجدنية ,والتكلمين: 
الوجه الثامن عشر: 

أن يقال: لوصح ماذكرته كان مستلزماً أن لا يخلق 
الرب تعالى شيئاً أو يخلق كل شيء قبل خلقه إياه وهومن 
جنس شبه الدهرية الفلاسفة في قدم العالم قالوا: المقتضي 
لوجود العالم إن كان تاماً في الأزل وجب وجوده. وإن لم يكن 
تامأ لزم أن لا يوجد وهذا منقوض با يوجد(22 من الحوادث 
اليومية ووجه الإلزام أن يقال: لوصح عليه الخلق والإبداع 
والإرادة لكان 0 لمراده في الأزل وهو محال. وإما أن 
لا يخلقه في الأزل وهو محال؛ لأنه ممكن مقدور وكل و 
صحت عليه الإرادة والخلق والإبداع إذا كان عالا بقدرته 
على تحصيل مراده وهو تمكن مقدور فإنه يكون كالملجاأ إلى 
إيجاد مراده. فإن قلت: الإرادة من شأنها أن تخصص 
وتميز("2 والله سبحانه أراد وجود كل شيء في وقته على صفة 


)1( ظّ م: (ما يوجد). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) ظء م: (ان تخصيص ومميز). والصواب ما أثبت 


١48 


الوجه الثامن عشر 
والمائتان 


والمائتان 


ومقدار وجعل لكل شيء قذرا قلت: هذا حق في نفسه 
ولكن هو حجة عليك لا لك. فإنه سبحانه كما أراد وجود 
كل شيء في وقته على صفة ومقدار يختص به فهكذا محبته 
ورضاه لما يرضى به وفرحه بما يفرح به سواء. 


الوجه التاسع عشر : 

إنا متى رجعنا إلى الموجود فمتى علمنا أن أحدنا إذا 
كانت رادت بجازفة وقدرقه قالة رتك :وود الفع| :كله مققزرا 
بإرادته وقدرته ولا يتأخر الفعل إلا لعدم كمال القدرة 
أو لعدم كمال الإرادة وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه وهذا 
النافي لا ينازع في ذلك ويقر به ويقررهء فإذا كان هذا حالنا 
فيا نريده ونقدر عليه. فإذا كان الله عندك قادرا مريدا إرادة 
جازمة وجب وجود جميع مراده في الأزل وذلك محال.» ووجب 
أن لا يكون في الأزل. لأنه متعاقب وهو محال لوجود القدرة 
التامة والإرادة الجازمة. وما أفضى إلى المحال فهو محال فيلزم 
انتفاء القدرة والإرادة ى) ذكرت في انتفاء المحبة والفرح 
والرضى الذي أدخلته في قسم اللذة سواء بسواء. ومهما 
أجيب به عن هذا فهو بعينه جوابنا لك. إن قلت: إن إرادة 
الله لا تقاس بإرادة خلقه قيل لك: وفرحه ورضاه لا يقاس 
بفرحهم ورضاهم؟ 


وإن قلت: إرادة الله تخصيص الأشياء بخواصها. قيل 
لك: هذا بعينه موجود في محبته ورضاه. فإنه مستلزم للإرادة 


١ 


ألزم. فإن كل كائن له [م(2] يختص به صفة وقدراً 
وللحوادث أوقات بختص مما فذاته سبحانه إن كانت 
مقتضية لوجود كل موجود وجب وجود كل ممكن مقارنا 
لوجوده. وإن لم تكن مقتضية للوجود لزم أن لا يوجد عنه 
شىء فإذا قالوا: لا يمكن للأمر إلا كذا كان هذا جوابنا بعينه 
في هذا المقام . 
الوجه العشرون: 

أنهم فسروا في مسألة التحسين والتقبيح الحمد والذم 
بما يستلزم اللذة والألم كما فعل ابن الخطيب وغيره لما ناظروا 
عندكم؟ قلنا: المدح هو الإخبار عن كون الممدوح مستحقا 
لأن يفعل به ما يفرح به أو يلتذ به. والذم : هو الإخبار عن 
كونه مستحقا / لأن يفعل به مايحزن به. قال: ولكن إذا 
فسرنا المدح والذم بذلك استحال تصوره 0 حق الله 
السؤال ابتداء على سبيل المطالبة من غير التزام لتقسيم 
خاص فنقول : 

معنى الاتضاع 29 والارتفاع الأمر الذي يسوءه ويحزن به 


الوجه العشرون 


والمائتان 


7/1 1؟] 


)١(‏ (ما): ليست في ظء م ولعل الصواب إثباتها. 


ع( الاتضاع : الوضع ضد الرفع ‏ فالاتضاع ضد الارتفاع. ؛ يقال وضعته ا 
ويقال اتضع بعيره: إذا أخذ برأسه وخفضه إذا كان قائ) ليضع قدمه على عنقه فيركبه . 


لسانالعرب 5//ا86: 54850. 


١ ا/ا‎ 


والذي يسره ويفرح به أو أمر اخر وراء ذلك. فإن كان الأول 
م يتقرر معناه في حق الله تعالى لاستحالة الفرح والحزن 
عليه وإن كان الثاني فبيئوه فإنا بعل الإنصاف جربنا أنفيننا 
فلم نجد للمدح والذم حاصلا وراء الفعل المؤدي إلى الفرح 
منه. فإنه إذا كان حقيقة المدح هوالخبر الذي يتضمن فرح 
مدح ولا ذم عنذدذه إلا مع اللذة والألمء وقد علم بالإضرار من 
دين المسلمين كلهم. بل ومن دين جميع الرسل أن الله 
سبحانه يحمد ويمدح ويثنى عليه وأنه يحب ذلك ويرضاه ويأمر 
به بل حرله والثناء عليه من أعظم الطاعات وأجل 
القربات . 

وفي المسند('» من حديث الأسود بن سريع قالاقثت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني قد 
حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما إن ربك تعالى يحب 
المدح هات ما امتدحت به ربك فقال فجعلت أنشله). 


وق الصحيحين27") من حديث عبدالله بن مسعود قال : 


. رواه أحمد في المسند «/ه4#. من طريق الأسود بن سريع‎ )١( 
وفي المسند 14/4؟.‎ 

(؟) رواه البخاري (فتح الباري 0581/1 من طريق عبدالله بن مسعود. في كتاب 
التوحيد. باب قول الله تعالى: «وَيُحَدْرَكُمُ اللَهُ َفْسَهُ 24 1 
ورواه مسلم .7١١/4‏ في كتاب التوبةء باب غيرة الله تعالى وتحريم 
الفواحش» ح 37". 


١ ؟"/اء‎ 


قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: ولا أحد أغير من 
الله» ولذلك'؟ حرم الفواحش ماظهر منها وما بطنء. 
ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك27 مدح نفسه 
«ولسلم)”"2. وليس أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك 
أرسل الرسل وأنزل الكتب. ومن محبته سبحانه الثناء عليه 
صدّق المثني عليه بأوصاف كماله ى) في اساي والترمذي 
وا في ل أبي مسلم أنه شهد على 
أبي هريرة وأبي سعيد أنها شهدا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: إذا قال العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر» 
قال: يقول تبارك وتعالى : «لا إله إلا أنا وأنا الله أكبر» وإذا 
قال: «لا إله إلا الله وحده» قال: «صدق عبدي لا إله إلا أنا 
وحدي» وإذا قال: «لا إله إلا الله (وحده)9*» لا شريك له). 
قال: «صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي». وإذا قال: 


)١١(‏ ظ م: (وكذلك). والصواب ما 

(؟) صحيح مسلم 4/4١1١5؟.‏ من طريق ابن مسعود. في كتاب التوبةء باب غيره الله 
تعالى وتحريم الفواحش». ح 6". 
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل 

من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وليس 

أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل . 

() رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 88/9. 84"), من طريق أبي سعيد وأبي هريرة في 
كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول العبد إذا مرض. ح #49٠‏ وقال هذا حديث 
حسن . 
ورواه ابن ماجه 8:5/7. في أبواب الأدب. باب فضل لا إله إلا الف ح 84م"اء 
ط . الأعظمي . 

(5) (وحده): سقط من م. 


1١ لا‎ 


)١(‏ ظ: (صدقا). 


دلا إله إلا الله له الملك وله الحمد» قال: «وصدق27 عبدي 
لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا 
ولاحول ولاقوة إلا بى». فمن محبته للثناء عليه صدق 
لمنني عليه ووافقه في ثنائه عليه . 


ونظير هذا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة عنه 
«صلى الله عليه وسلم» يقول الله عزوجل: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل”"©., فإذا قال العبد: 8 الْحَمَدَيتَهِ 
رمي الصدلييت». قال الله : «حمدني عبدي». فإذا قال: 
# لتحم ن اتير # قال الله : «أثنى عل عبدي». 
فإذا قال: 8 مَلِكِِوْ يِب » قال الله: «مجدني 
عبدي». فإذا قال : #إإياك بعد وَإيَاك تَسْبَعِيت 24 قال: 


وهذه بيني وبين عبدي» فإذا قال: 


ل مدنا الوط الْسْتَقِم د صراط اَن أنعمت عَلْهمغَيرٍ 
الْمَعْضوبٍ عَلَيهِمْ وَل أَلصَالِينَ #. قال: «هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل)9©. 

ولما كان حمده والثناء عليه وتمجيده هو مقصود الصلاة 
التي هي عماد الإسلام ورأس الطاعات شرع في أولها 
ووسطها وآخرها وجميع أركانهاء ففي دعاء الاستفتاح يحمد 


(؟) ظء م: (ما يسأل). (9) سبق تحقيقه. ص 478 . 


١ 


ويثنى عليه ويمجد. وني ركن القراءة يحمد ويثنى عليه 
ويمجد. وني الركوع يثنى عليه بالتسبيح والتعظيم» وبعد 
رفع الرأس منه يحمد ويثنى عليه ويمجد. ى) كان النبي 
«صلى الله عليه وسلم)(1) يقول: «ربنا ولك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت [من شيء بعد]9) 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد». 
وفي السجود يثنى عليه بالتسبيح المتضمن لكماله المقدس. 
والعلو المتضمن لباينته لخلقه. وفي التشهد يثنى عليه بأطيب 
الثناء من التحيات ويختم ذلك بذكر حمده ويجده. 
فصل 

ومن محبته للثناء عليه شرعه للداعى قبل سؤاله ودعائه 
لمكوة وضظة له وين" بلاق اتيت كاللة ريه إن الم يفنا 
يحبه ويسأله بين يدي مطلوبه ىا في السئن والمسند0؟ من 


)١(‏ رواه مسلم 741/١‏ من طريق أبي سعيد الخدري. في كتاب الصلاة» باب ما يقول 


إذا رفع رأسه من الركوع. ح .7٠١8‏ 


ورواه النسائي 144/17. في كتاب الافتتاح» ما يقول في قيامه من الركوع . 


رواه أحمد في المسند «//810. 
(5) مابين المعكوفتين إضافة من صحيح مسلم ."41/١‏ 
5 


حص 


رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 444/4) من طريق فضالة بن عبيد في أبواب الدعوات 


ورواه النسائي */4: في كتاب السهو. باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله 


عليه وسلم في الصلاة . 


ورواه أبو داود (عون المعبود 2/5) 5 كتاب الصلاة. باب الدعاء ح ١458‏ . 


ورواه أحمد 5 المسنك 3/5 . 


١ ه/‎ 


])/[ 


حديث فضالة بن عبيد قال جاء رجل فصلى فقال: «اللهم 
اغفر لي وارحمني» فقال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
عجلت أيها المصلى إذا صليت ففرغت"32» فاحمد 
الله / ما هو أهله لصيل على النبي ثم ادعه «قال: ثم 
صلى رجل اخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
وأمها المصللٍ ادع نجب). وفي السئن 257 عن ابن مسعود قال : 
كنت أصلى فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على 
النبي «صل الله عليه وسلم) ثم دعوت لنفسي فقال النبي 
«وصلى الله عليه وسلم): «سل تعطه سل تعطه). 

وهكذا في أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح<”: لما 
يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم فقال: 
«فأقول: أنا لها فأستأذن على ربى فيؤذن لي فيلهمني محامد 
فأحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد ولف له 
ساجداً فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه 
واشفع تشفع». وفي لفظ «فأثني على ربي بثناء وتمجيد يعلمنيه» . 

فمن محبته سبحانه للثناء عليه ألهم رسوله منه في ذلك 
المقام ما يكون وسيلة بين يدي شفاعته. 


)١(‏ ظىم: (ففدعت) وما أثبته من الحديث. 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )5١6/‏ في الجمعة. باب ماذكر في الثناء على الله 
والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم قبل الدعاء. ح .89٠‏ 
قال الترمذي : حديث عبدالله حديث حسن صحيح . 
وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصراً. 

(”)) سبق» انظر 77١‏ . 


١ كلا‎ 


وفي الصحيح 2" : عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يقول في سجوده «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك») . 

وفي الصحيحين”) : عن المغيرة بن شعبة قال قال 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم): ما أحد أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك وعد الجنة. وقد تقدم0© ذلك من 
حديث ابن مسعود, وفي الدعاء المأثور(؛ »: اللهم لك الحمد 
حمداً يشرق له وجهك. وفي الأثر الآخر»») «اللهم لك الحمد 
حتى ترضى» وفي الحديث2 الآخر «سبحان الله عدد خلقه 
ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» أي تسبيح يبلغ 
رضى نفسه . 


.987 سبق. انظر ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري "494/١7‏ من طريق المغيرة بن شعبة» في كتاب التوحيد. باب قول 
النبي صل الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. ح 415,. 
ورواه مسلم ١١75/1‏ في كتاب اللعان. ح ١‏ . 

9) انظر ص ؟0114107/9-"/1417. 

(5) الأثر: لم أقف على تخريجه. 

(5) الأثر لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ وقد ورد بغير هذا اللفظ في حديث دعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم لأهل قباء وفيه: «... ولك الحمد حتى ترضى . . .» 
وقد رواه الطبراني في الكبير في الدعاء. ورواه الديلمي وفيه نافع أبو هرمز متروك . 
انظر كنز العمال 2597/17 طبع مكتبة التراث الإسلامي .١789‏ 

(1) رواه مسلم 7١40/4‏ من طريق جويرية أم المؤمنين» في كتاب الذكر والدعاء. باب 
التسبيح أول المبار وعند النوم» ح 8/,. 
ورواه أبو داود (عون المعبود 594/14”) في كتاب الصلاة» باب التسبيح بالخصىء 
ح .١1589‏ ورواه النسائي "/ لال في السهو. باب نوع آخر من عدد التسبيح . 


١ /الاع‎ 


فصل 

ومن محبته لحمده والثناء عليه أنه جعل حمده مفتاح كل 
كلام ذي بال وخاتمة كل أمر وافتتح كتابه بحمده وخحتم 
آخره بحمذده, وافتتح خحلقه بحمذه وجعل حهدره خامة 
الفصل بيغهمء فقال تعالى : 

# لَلْمَدِيَهِماطراَلسَّمَوَتٍِ وَالْدرِْ 4 [فاطر: .]١‏ 


وقال: 
«نكرذ يندا قن حلق الممات وَالارض وحمل اللامت 
تور [الأنعام : .]١‏ 
وقال: 
لوَفينىَ 7" يَنَبَنم لَلَيَّوَقلَأحَمَد يورب الْعلِئِنَ # 
[الزمر: 176]. 


فافتتح خلقه وأمره بحمذدهة, وختمها بحمذه . 

وفي المسلند والسئن عن أبي هريرة عن النبي 
«صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أجذم)29؛ ولهذا كانت سنة المسلمين ف 


)١(‏ ظء م: (قضى) بدون واو. 

(؟) رواه أبو داود (عون المعبود )١184/1١«‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الأدب. باب 
الحدى في الكلام» ح819:. قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن 
عبدالعزيز عن الزهري عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلا. 
ورواه ابن ماجه 560١/١‏ في أبواب النكاح باب خخطبة التكاح. ح 1894 (بنحوه) . 
ورواه الدارقطني في سنة 86. 
قال السندي الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي وأخرجه ابن حبان في صحيحه - 


١ 


صلاتهم وخطبهم كلها افتتاحها بالحمد حتى خطبة الحاجة 
ولقد كان أول من يدعى إلى الجنة الحامدون. والنبي 
«صل الله عليه وسلم) يوم القيامة «بيده لواء الحمد)(© وادم 
ومن دونه تحت ذلك اللواء.ء فخص اللواء بالحمد؛ لأنه 
أحب شيء إلى الله واشتق لأحب خلقه إليه وألزمهم عليه 
من الحمد اسمين يتضمنان كثرة حمده وفضله, وهما محمد 
وأحمد, وسمى أمته الحامدين20. وأخبر النبي «وصلى الله 


عليه وسلم) أن أفضل الدعاء الحمد)”9" , 


فة 


والحاكم في المستدرك . 

قال الألباني: «وجملة القول: إن الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري 
وكل من رواه عنه موصولاً ضعيف أو السند إليه ضعيف والصحيح عنه مرسلً كما تقدم 
عن الدارقطني وغيره») والله أعلم . 

انظر إرواء الغليل للألباني ."7/١‏ 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )/4/٠١‏ من طريق أنس بن مالك في أبواب المناقب». 
باب ماجاء في فضل النبي صل الله عليه وسلم ح 589" وقال: هذا حديث حسن 
عريب. 

ورواه ابن ماجه 400/75 من طريق أبى سعيد. في أبواب الزهد باب. ذكر الشفاعة, 
ح 135 . ْ 

ورواه أحمد في المسند 581١/١‏ من طريق ابن عباس . 

ظّ م: (الحامدون). 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 5/9”#. 8””) من طريق جابر بن عبدالله في أبواب 
الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة, ح #447 وقال: هذا حديث حسن 
غريب. 

ورواه ابن ماجه 7/ه#” في إبواب الآداب. باب فضل الحامدين» ح 8848. 


ط . الأعظمي . ظ 
ورواه الحاكم 5 (المستدرك )2 5 كتاب الدعاء. وقال: هذا حديث صحيح 


الإسناد وم رجاه وقال الذهبي 0 


١/9 


فصل 
ومن محبته للثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله, 
أنه أمر من ذكره بما لم يأمر به في غيره(2 فقال تعالى : 
واد كوأ اسه كير كرا للد يلخن »4 [الجمعة: .]٠١‏ 
فعلق الفلاح بكثرة ذكرهء وقال: 
نيد دو نَأسَمَقِيمَاوَفُحُوَا وَعَلَ جُنوْبِهمَ 4 
[آل عمران: .]١١‏ 
فعم بذكره أحوال العباد كلها لأن العبد إما أن يكون 
7 0 فأراد منه ذكره في هذه الأحوال 
ا ره رك اراد 
«يأما لبن ءامنوأ لا تله أمولكم وَلَاأوَكَدْسكْمْ عن 
ذِكَرأََهوَمَن يفْصَلْ دَلِكَ كَدوليِكَ هم الْخَدِرُونَ 4 
[المنافقون: 4]. 
وأمر بذكره في أعظم المواطن التي يذهل الإنسان فيها 
عن نفسه. وهي حاله عند ملاقاة عدوه فقال تعالى : 


حر جم رت 7 وا 


«يم ال ءامو لتِسُرَفِصَةٌ دَأقَبيوأ وأذْكُروأ أله 
مكدب # [الأنفال: 48]. 
وفي الترمذي292 وغيره: عن النبي «صل الله عليه 


)١(‏ ظء م: (غير). والصواب ما أثبت. 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )4١0/٠١١‏ من طريق عمارة بن زعكرة في أبواب 
الدعوات. باب في أحاديث شتى من أبواب الدعوات. ح ."56١‏ وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . قال في التحفة : 
«لضعف عفير بن معدان». وفي كنز العمال 4١5/١‏ عزاه للترمذي فقط. 


١ 


وسلم) : أنه قال: «إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
وهو ملاق قرنه)() . 

وجعل سبحانه ذكره 53 لصلاته على عبذه وذكره له 
فقال تعالى : 

ينها لذن امَو أذكروا شهدم كيرا مد ل 
رياه د لق ِصَيلٍ عَلحم وَمَلتِيكم 5 
الظْلْمَتِإلَ لَالتوروَكانَالْمَؤْميننَسِمًا4 

.]59" +4١ : [الأحزاب‎ 

وقال تعالى: «كثوون ]45ر4 [البقرة: .]١67‏ 

وجعل ترك29, ذكرة والثناء عليه 5 لنسيانه لعبده 
وإنسائه نقفسه فلا يلهمه مصالحه ولا يوفقه لإرادتها وطلبها 
فقال 0 

(حثر لم4 [التوبة: 1-]. 


وقال تعالى : 


#ولاتكونوا ارين وا نهم ل نفسَجمٌ[الحشر: 19 ] . 

فلا نسوا ذكره والثناء ع وتحميده وتمجيده نسيهم من 
رحمته وأنساهم مصالح نفوسهم فلم يعرفوها ولم يطلبوها بل 
تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها. 


)١(‏ قِرنه: بكسر القاف وسكون الراء: عدوه المقارن المكاء له في الشجاعة والحرب. 
والمعنى أنه لا يغفل عن ذكر ربه حتى في حالة الحرب. لسان العرب "41١/0‏ مادة 
قرن. تحفة الأحوذي .1١0/٠١‏ 

(؟) ظء م: (يرها). ولعل الصواب ما أثبت. 


١18١ 


[9/1؟؟)] 


فصل 

ودع طينة اناد طلد قيرية ولحميته شوق علي 
بمالم يعد به على غيره كبا في الصحيح(© من حديث 
أنئ فزيرة ع البى «صضل الله عليه وسلم) أنه قال: «من 
قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه 
وإن كانت / مثل زبد البحر» وأخبر النبي «صل الله عليه 
وسلم» أن مجالس الذكر رياض الحنة»؛ كما في السنن 
لبدو" مع ديف حاير اقال:< حرج علينا” الببي 
«صلى الله عليه وسلم» فقال: «يا أمبا الناس إن لله سرايا من 
الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرضء فارتعوا في 
ويافن اللنة قالوا. “وايق .رياقين . الثنة 14 قال:. مجالس 
الذكرء فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه أنفسكم من كان 
يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده» 
فإن الله ينزل العبد منه حيث انزله من نفسه». 


)١(‏ رواه البخاري (فتح الباري )5١5/1١١‏ من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
الدعوات. باب فضل التسبيح» ح 51408. 
ورواه مسلم ٠١7١/84‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء. ح 8؟. ْ 
رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4//ا#؛. 57"8) في أبواب الدعوات باب منه. وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(5) رواه الحاكم في (المستدرك .414/١‏ 518) من طريق جابر في كتاب الدعاء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفي سنده عمر بن عبدالله مولى غفرة قال 
الذهبي: عمر ضعيف. وفي كنز العمال .474/١‏ ه47 وعزاه لعبد بن حميد والحكيم 
وابن شاهين في الترغيب في الذكر عن جابر. 


١8 


وفي الترمذي وصجمع الحاكم20, عن عبد الله بن سير 


أن أعرابياً قال لرسول الله «صلى الله عليه وسلم»: إن شرائع 
الإسلام قد كثرت عل فأنبئني20 بشيء أتشبث به فقال: 
«لاايزال لسانك رطبا من ذكر الله) . 


وفي السدن وصحيح الحاكم9) عن أبي هريرة قال: 


قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم»): «سبق المفردون». 
ألو باارميولاللفتوما ترون قآل: «الذين همزون9 في 
ذكر الله وف لفظ : «وضع الذكر عئ: عنهم أثقالهم, ٠‏ فوردوا 
القيامة افا 


)غ0( 


ف 


رواه الترمذي (تحفة الأحوذي )”١6 2”١4/94‏ من طريق عبدالله بن يسر في أبواب 
الدعوات, باب ما جاء في فضل الذكر. ح ه47" وقال: هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. 

ورواه الحاكم في (المستدرك )495/١‏ في كتاب الدعاء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 

ورواه ابن ماجه 87/7" في أبواب الأدب. باب فضل الذكرء ح8988”. 
ط. الأعظمي . 

كا في صحيح الحاكم. وني الترمذي فأخبرني. 

رواه مسلم 7٠١7/14‏ من طريق أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله؛ ح 4 (بنحوه). 

ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي )04/٠١‏ في أبواب الدعوات, باب منه. حم 8555 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 

ورواه الحاكم في المستدرك 46/١‏ في كتاب الدعاء. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين., ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

همزون: الهمز: هوالغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوبهم. والمعنى أنهم يعابون لكثرة 
لسان العرب 4599/5 مادة: همز. 


1١ لم‎ 


ولروخ »فا أب الدزذاك اقتان دوي رول الله 
ااه 10 «أنا مع عبدي إذا هو ذكرن 
وتحركت ف شفتاه). وفيه('2 عنه أيضا «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها من درجاتكم يرا 
لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال: 
ذكر الله». وقال معاذ بن جبل9؟: «ما عمل ادمي عماا9؟) 
أنجى له من عذاب الله من ذكر الله»: وفيه © أيضاً من 


)١(‏ (انظر المستدرك )445/١‏ من طريق أبي الدرداء في كتاب الدعاء. وقال الحاكم: هذا 


(00 


(0, 
(5) 


حديث صحيح الإسناد ول ريا وقال الذهبي : صحيح . 

ورواه البخاري في صحيحه معلقاً (فتح الباري 444/17) من طريق أبي هريرة في 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالى :9لا مر به لسانك» . 

وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري وم يصلها قٍ موضع 
اخر من كتابه». (فتح الباري .)060٠/1١‏ 

ورواه ابن ماجه ١١47/5‏ من طريق أبى هريرة في أبواب الآداب باب فضل الذكر 
ح ؟فلام. قال في الزوائد: في إسناده محمد بن مصعب القرقساني قال فيه صالح بن 
محمد: ضعيف لكنه رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أيوب بن سويد عن 
الأوزاعي أيضاً وأيوب بن سويد ضعيف. 

رواه الترمذي 4“ من طريق أبى الدرداء. في أبواب الدعوات. باب منهء 
ح 117 ْ 

رواه الحاكم في (المستدرك .)445/١‏ في كتاب الدعاء وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه وقال الذهبي صحيح . 

حلية الأولياء: 74/١‏ 76 . (4) ظء م: (عمل)., والصواب ما أثبت. 
رواه ابن ماجه ١707/7‏ في كتاب الأدب. باب فضل التسبيح. ح 5809 قال في 
الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات وأخو عون اسمه عبيدالله بن عتبة. 

رواه الحاكم في (المستدرك )580/١‏ في كتاب الدعاء وقال: هذا حديث صحيح عل 
شرط مسلم فقد احتج بموسى القارىء وهوابن عيسى هذا. ووافقه الذهبي. 


١5 


حديث النعمان بن بشير. قال: قال رسول الله «صلى الله 
عليه وسلم»: الذين يذكرون من جلال الله التحميد(» 
والتسبيح والتكبير والتهليل ينعطفن("09» حول عرش 
الرحمن لمن دوي كدوي النحل يذكرن”؟؟ بصاحبهن 
أفلا يحب2» أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يذكر به 
وفي صحيح الحاكم('2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله «صل الله عليه وسلم) : من 
قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهوعلى كل شي قدير لم يسبقه أحد كان قبله 
ولا يدركه أحد كان بعده إلا من عمل عملا أفضل من 
عمله)9 , 


)١(‏ م: (التحميد التسبيح) بدون عطف. 

() ظء م: (يتعاطفن) ح وفي المستدرك وإنمن ليتعطفن . 

فيه قال في اللسان: يقال: عطفت رأس الخشبة» فانعطف أي حنيته فانحنى . 
فالانعطاف هنا هو الانحناء والدوران. 
لسان العرب 75١0/84‏ مادة عطف ‏ دار صادر. 

(؟) ظء م: (يذكرون). ولعل الصواب ما أثبته. 

(9) ظء م: (إنه لا يحب) وما أثبته من الحديث كا في المستدرك للحاكم . 

(5) رواه الحاكم في المستدرك ١‏ عن عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده. في كتاب 
الدعاء. وروى الحاكم بسنده: إلى إسحاق بن إبراهيم أنه قال: إذا كان الراوي عن 
عمر بن شعيب عن ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. ٍ 
وقال الحاكم: لم أخرج من أول كتاب الدعاء إلى هذا الموضع حديثاً لعمرو بن شعيب 
وقد ذكرت في أول كتاب الدعاء والتسبيح مذهب الإمام أبي سعيد عبدالرحمن بن 
مهدي في المسامحة في أسانيد فضائل الأعمال. قلت: كأنه يضعف رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 


0) ظ: (عمل). 
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)ع0( 


ف 


صر 


(0 


وفيه(١)‏ أنفا عن خالد أن النبى «صل الله عليه 
وسلم» قال: «من قال: سبحان الله وله غرست له 
نخلة في الجنة» وفي الترمذي وصحيح( الحاكم أيضاً. عن 
عبدالله بن عمر وقال. قال رسول الله «صل الله عليه 
وسلم»: «ماعلى الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت 
عنه ذنوبه» وإن كانت أكثر من زبد البحر». وفي صحيح 
الحاكم(” أيضاً: عن أنس قال: قال رسول الله «صل الله 
عليه وسلم» قال الله: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا 


رواه الحاكم (المستدرك .60١/١‏ 805) من طريق جابر رضي الله عنه في كتاب 


الدعاء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يبخرجاه. ورواه الترمذي (نحفة 
الأحوذي 4/4) في أبواب الدعوات. باب منه. ح 81" وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 471/94. 478) عن عبدالله بن عمرو في أبواب 
الدعوات, باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. ح 5ه" وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 

رواه الحاكم في المستدرك )00/١(‏ في كتاب الدعاء وقال الحاكم: رواه شعبة عن 
أبي أبلج يحيى بن أبي سليم فأوقفه: قال الذهبي وحاتم ثقة وزيادته مقبولة. 
قلت: حاتم هوالذي روى عن أبي أبلج كها في سند الحديث عند الحاكم . 

رواه الحاكم في المستدرك ١//ا494‏ من طريق أنس بن مالك في كتاب الدعاء بلفظ 
«عبدي أنا عند ظنك بي», وأنا معك إذا ذكرتني» وقال الحاكم: ذكر الظن محرج في 
الصحيح وذكر الدعاء غريب صحيح فإن محمد بن القاسم ثقة وني هذا الإسناد يقول 
صالح جزرة. 

قال الذهبي : صحيح وأوله في الصحيح . 

انظر تخريجه في الصحيحين. .١409‏ 


١ كم‎ 


معك(١)‏ إذا ذكرتني» وفي صحيح الحاكم 29 وابن حبان» 
عن أنس قال: كنا مع النبي «صل الله عليه سلم» في حلقة 
ورجل قائم يصلي. فلا ركع وسجد تشهد ودعا فقال: 
«اللهم 3 أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع 
السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 
فقال النبي «صل الله عليه وسلم»: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى». 
وفيهم| أيضاً عن بريدة أن النبي «صلى الله عليه وسلم» سمع 
رجال يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي 37 
إلا أنت الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد فقال النبي «صلى الله عليه وسلم)(" : لقد سألت الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى وإذا دعي به 
أجاب». فأخبر أن هذا هو الاسم الأعظم لما تضمنه من 
الحمد والثناء والمجد والتوحيد, ولمحبة الرب تعالى لذلك 
أنحات عقزة جدعا جه وهذا نام نطول جع سعدا 
والمقصود أنه إذا كان لا معنى للمدح إلا الإخبار 
المتضمن فرح الممدوح وليس أحد أحب إليه المدح من الله 
وحمده والثناء عليه وذلك عنده بالمنزلة الى لا يمكن وصفها 
ولا يحيط مها البشر كان المنكر لفرحه وما يستلزمه فرحه منكر 
لحقيقة حمده ومدحه والثناء عليه وتمجيده وحينئذ فنقول في : 


(1) سبق تحقيقه» ص .51١7‏ 
(9) سبق تخريجه. ص 917 91#. 


١ /ارع‎ 


الوجه الحادي والعشرين: 
الوجه الحادي إن هؤلاء الجهمية يقرون بظاهر من القول وينكرون 
والعشرون والاثتا حقيقته ويصدون عن سبيل الله ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل وينفرون من أحب الأشياء إلى الله وأكرمها عليه 
وأعظمها عنده وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله ونعوت 
جلاله والثناء عليه ومدحه بها وحمده عليها بل يكفرون من 
يثني عليه مها وينسبونه إلى التشبيه والتجسيم ويستحلون منه 
1 6] ما لا يستحله المحاربون من أعدائهم وذلك / عين العداوة 
لله ولرسوله. كا قال الإمام أحمد('»: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق أنا ابن المبارك. عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية 
فألا روما هاف عيه زنه انل كله قن أن كرو كر و 
من يذكره). ومن المعلوم أن ذكره سبحانه إنما يتم بإثبات 
حقائق أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله لا بألفاظ مجردة 
ا 
فهؤلاء المعطلة النفاة أبعد شىء عن حقيقة ذكر الله ىا 
هم أبعد شيء عن محبته كى| أقروا بذلك على أنفسهم من أنه 
لايحبه أحد ولا يحب أحدا فهم لا يحبونه ولا يذكرونه. وإن 
ذكروه فإِنما يذكرونه بالسلب والعدم الذي هوأنقص 
النقص. وإن أحبوه فإنما يحبون ثوابه المنفصل لاذاته 
ولا صفاته ولا يثبتون ألذ مافي الجنة.» وأطيب مافيهاء 
وأعظم نعيمهاء وهو النظر إلى وجهه وسماع كلامه فهم 


. الأثر لم أقف على تخريجه‎ ))١( 
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عمدوا إلى لب الدين وقلبه فنبذوه(١2‏ وأبطلوه ووقفوا في 
طريق الرسل وعارضوهم في دعوتهم» وبيانه : 
بالوجه الثاني والعشرين : 

وهو أن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف 
الرب المدعو إليه بأسمائه.؛ وصفاته. وأفعاله. 

الأصل الثاني: معرفة الطريق الموصلة إليه وهي ذكره 
وشكره وعبادته الي نجمع كمال حبه وكمال الذل له. 

الأصل الثالث: تعريفهم مالحم بعد الوصول إليه في 
دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه 
لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم 
ومحاضرتهم في مجالسهم . 

فيثبت الأصل الأول بذكر أوصاف الرب تعالى ونعوت 
جلاله على التفصيل وإثبات حقائق أسمائه على وجه 
التفصيل» ونفوا عنه ما يتضمن هذا الإثبات ويستلزمه 
كالنسيان واللغوب والظلم والسنة والنوم والمثل والكفوء9» 
والند والصاحبة والولد والسمي. والجهمية عكسوا الأمر 
فسلبوا صفاته على التفصيل وأثبتوا له ما يتضمن نفي ذاته 
واضنفاتة. 

وأما الأصل الثاني : فإن الرسل أمرت الأمم بإدامة ذكره 
وشكره وحسن عبادته» فصدت النفاة القلوب والألسنة عن 


)1( ظّ م: (ما نبذوه). ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) ظ: (والكفر). 


١ 


الوجه الثاني 
والعشرون والمائتان 


ذكره بإنكار صفاته وهم في الحقيقة لا يشكرونه. أن الشكر 
إنما يكون على الأفعال وعندهم لا يقوم به فعل؛ لأنه يستلزم 
حلول الحوادث بهء فلا يشكر على فعل يقوم به. وإن 
شكروه فإنما يشكرونه على مفعولاته وهي منفصلة عنه 
فلم يشكر على أمر يقوم به عندهم . 

وأيضاً فإن رأس الشكر الثناء والحمد وقد اعترفوا بأنه 
لا حقيقة له إلا ما يقتضي فرح المحمود المثنى عليه وذلك في 
حقه محال عندهم ىا تقدم حكاية لفظهم27. 


وكذلك هم منكرون لحقيقة عبادته وإن قاموا بصورها 
وظواهرهاء فإن حقيقة العبودية كمال محبته وكمال الذل له. 
وهم قد أقروا بأنه لا يحبه أحد ولا يمكن أن يحب. واحتجوا 
على ذلك بأن المحبة تستلزم المناسبة بين9 المحب والمحبوب 
ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق. وهذا إنكار لحقيقة «لا إله 
إلا الله») فإن الإله هوالألوه المستحق لغاية الحب بغاية 
التعظيم» فتفواا”" هذا المعنى بتسميته مناسبة كما نفوا عبته 
ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكرامته ورأفته ورحمته 
وضحكه وتعجبه بتسميتها كيفيات محسوسة. ونفوا حياته 
وسمعه وبصره وقدرته وكلامه وعلمه بتسميتها أعراضاء 
ونفوا أفعاله بتسميتها حوادث. ونفوا علوه على خلقه 


.١558 انظر: ص‎ )١( 
(؟) ظء م: (من). والصواب ما أثبت.‎ 


١ 


واستوائه على عرشه والمعراج برسوله إليه بتسمية ذلك تجسي] 
وتركينا: 


وأما الأصل الثالث: وهوتعريف الأمم حاهم بعد 
الوصول إليهء فإنهم أنكروا أجل مافيه وأشرفه وأفضله 
وهو رؤية(2 وجهه وسماع كلامه. وإئما أثبتوا أمورا منفصلة 


يتنعم مها من الأكل والشرب والنكاح ونحوها وما يوضح 
ذلك: 


الوجه الثالكث والعشرون: 

وهو ما ثبت في صحيح مسلم2>"7 من حديث أن ذر9» الوجه الثالث 
قال: قيل: «يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من «العشرون واماثتان 
الخير ويحمده الناس عليه. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن» 
فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حمد الناس للمؤمن بشارة 
معجلة في الدنيا كالرؤية الصالحة. ى) في الصحيح 29 عن 


)١(‏ ظ: ررواية). 

(5) انظر: 2305/4 من طريق أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثنى 
على الصالح فهي بشرى ولا تضره. ح .١١5‏ 
ورواه ابن ماجه ,.١41١7/7‏ في كتاب الزهد. باب الثناء والحسن. ح 4778 . 
ورواه أحمد في المسند ه//ا6١.‏ 

5) ظ: (أبي ذكر). 

(؟) رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4)0504/5 في أبواب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات. ح ه/ا7. /ا/ا78. وقال: هذا حديث حسن. 
رواه الإمام أحمد في المسند ©ه/6١م.‏ 
ورواه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود .)١9/5‏ 
ورواه ابن جرير في التفسير ه6١/76١1.‏ 175, بتحقيق أحمد شاكر. وقد رواه من طرق 
منها: طريق أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف وقد قيل: إنه لم يسمع من عبادة بن - 


١:4١ 


عبادة بن الضامفت أنه سأل النبى «صلى الله عليه وسلم) 


عن قوله تعالى : 
لمق المي لياو ف الاجرذ» 


< [يونض :4 
قال: هي الرؤيا الصا حة يراها الرجل الصالح أو ترى 


1/1 ] بشارة له في الدنياء والبشارة نوع من افير 03) / وه اير 


وفي الصحيحين7”) : 00 عوسي : عن النبي 
«صلل الله عليه م لما بعثه ومعاذاً إلى اليمن قال لما: 
ا ول فر سوا د وعند مسلم0" : «كان 


0غ( 
أ 


اححرر 


إفة 


الصامت ولذا أعل بالانقطاع انظر: تحقيق أحمد شاكر لطرق هذا الحديث في تفسير 
الطبري . 

ورواه الدارمي 77/7١.ء‏ في كتاب الرؤياء باب في قوله تعالى : مط الْبْشْرَى في الحياة 
الدّنيا» . 

ورواه الحاكم في المستدرك #50/7. في كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث حسن بشواهده. 

ظء م: (المخبر). والصواب ما أثبت. 

رواه البخاري (فتح الباري .4)١157/5‏ من طريق أبي بردة» عن أبيه» عن جذهء في 
كتاب الجهاد. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. 
6 الا 

ورواه مسلم 168/7 . في كتاب الجهاد والسيرء باب الأمر بالتيسير وترك النفير. ح . 
انظر: 188/7. من طريق أبي موسى في كتاب الجهاد والسيرء باب في الآمر 
بالتيسير وترك التنفير. ح ". 


١4" 


إذاتبعت :أحذأ من الضيحانة قال + يكتروا ولا كتشروا ويسووا 
ولا تعسروا) وذلك أن الكلام نوعان. إنشاء وإخبارء 
ييسروا ولا يعسرواء فمن جعل المحمود والممدوح يحمد 
ويمدح بما لا يحبه ولا يفرح به. فقد عطل حقيقة حمده ومدحه 
الوجه الرابع والعشرون: 
إنما يعود إلى الملائم والمنافي . 

والملائم يعود إلى الفرح ولوازمه. والمنافي يعود إلى 
الغضب ولوازمه. والمثتون للحسن والقبح العقلين رأنا 
مايعلمه العبد بضرورته وفطرته من حسن بعض الأعمال 
وقبح بعضها وأن ذلك من لوازم الفطرة فأثبتوه ولكن أخطأوا 
في موضعين: 

أحدهما: قياس الخالق على المخلوق في ذلك». وأن 
ما حسن وفبح منهم حسن وقبح منه.ء وكذلك كانوا مشبهة 
الأفعال معطلة الصفات. 
وتسميتهم 0 لذة وألا وكيفيات نفسانية . 

وأما النفاة: فأصابوا في الفرق بين الله وبين الخلق وأن 
لا يقاس بخلقه ولا يلزم أن ماحسن27© وقبح منهم يقبح 


)١(‏ ظ: (أحسن). 


١947 


الوجه الرابع 
والعشرون والائتان 


الموضع الأول 


ا موضع الأول 


. سبق تحقيقه‎ )١( 
. (5؟) سبق تحقيقه‎ 


ويحسن منه. وأصابت أيضاً في رد ذلك إلى الملائمة والمنافرة, 
وأخطأت في موضعين : 

أحدهما: سلب الأفعال صفاتها التى باعتبارها كانت 
حسنة وقبيحة وجعلهم ذلك مجرد نسب وإضافات عدمية. 

والموضع الثاني: نفيهم لوازم ذلك عن الرب تعالى 
من محبته ورضاه وفرحه وغضبه وسخطه وكراهته ومقته 
بتسميتها ذلك لذة وألمأً. والفريقان جميعاً لم مبتدوا في تحقيق 
المسألة إلى أن كل حسن وقبح ثبت بشرع أو عقل أو عرف 
أو فطرة فإنما يعود إلى الملائمة والمنافرة» ولم يهتدوا أيضا إلى 
ثبوت الحسن في فى أفعال الله بمعنى محبته ورضاه وفرحه. وأنه 
لا يفعل إلا ما يمدح على فعله ويحمد عليه. وحمده ومدحه 
خبر بما يرضى به ويفرح به ويحبه. وأنه منزه عن أن يفعل 
مايذم عليه. والذم هو الخبر المتضمن لا يؤذي المأموم ويؤله 
وإن كان أعداؤه من المشركين يؤذونه ويشتمونه, كا في 
الحديث الصحيح ١7‏ : ولا أحد أصبر على أذى من الله 
يجعلون له ولدا وشريكاً وهويعافيهم ويرزقهم). وبي 
الصحيح9» ا يقول الله: «شتمنيى عبدي ابن ادم 
وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن أدم وما ينبغي له ذلك فأما 
شتمه إياي فزعم أني اتخذت ولداً. وأنا الأحد الصمد الذي 
ميلد وم يولد. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني 
كا بدأني. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته»). ومن 
ذلك قول أعدائه : إنه وإن تعسو درل وإنه ا تخذ صاحبة 
انظر: ص .١568٠‏ 
انظر: ص .١568٠©‏ 


١5 


:بؤولدا تغال الشاحي] تقول «الطالوق غلا كتير وتحيفل فقول 
ي: 
الوجه الخامس والعشرين : 

إنه سبحانه ى| يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله 
فيه أعداؤه» ويشتد غضبه منه ويؤذيه ذلك إذ لا ينقصه. كى| 
أخبر به عن نفسه بقوله(2: «يؤذيني ابن آدم» فهو سبحانه 
يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أعظم 
فرح ويرضى به ويحبه. وإذا كان يفرح بتوبة التائب أعظم 
فرح يقدر فكيف فرحه سبحانه بالثناء عليه وحمده ومدحه 
وتمجيده بما يصفه به أعداؤه مما لا يليق بكماله مما يتضمن 
فرحه ومحبته ورضاه أعظم من ذلك.». فإن محبته تغلب 
غضبه.ء وفضله أوسع من عدله. وهوسبحانه كما أنه 
موصوف بكل كمال فهو منزه عن كل نقص وعيب, فك أنه 
موصوف في أفعاله بكل حمد وحكمة وغاية محمودة فهو منزه 
فيها عن كل عيب وظلم وقبيح» وبهذا استحق أن يكون 
محمودا على كل حال وأن يكون محموداً على المكاره. كما 
هو محمود على المحاب, كما في صحيح الحاكم2"9. وغيره من 
حديث عائشة قالت: «كان النبي «صل الله عليه وسلم» إذا 
أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات») 
وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 
واللفظ العام إذا ورد على سبب وجب دخول السبب فيه 


)1( ظّ م: (فقوله). ولعل الصواب ما أثبت. 


الوجه الخامس 
والعشرون والمائتان 


)ع( رواه الحاكم في المستدرك و من طريق عائشة رضي الله عنهاء في كتاب الدعاء 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. . . وسكت عنه الذهبي . 


١6 


ممع فيوجب هذا الحمد أنه محمود على هذا الأمر / المكروه» لأنه 
حسن منه وحكمة وصواب فيستحق أن يحمد عليه 
وتما يوضح ذلك : 
الوجه السادس والعشرون: 
الوجه السادس وهو أن النبي «صل الله عليه وسلم) جمع بين محبة 
والعشرون والائتان الرب سبحانه للمدح ومحبته للعذر كا في حديث 
المغيرة(2 بن شعبة : «لا أحد أحب إليه العذر من الله» من 
أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب 
إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الجنة». وكذلك جمع 
بينهها في حديث ابن مسعود2" فهو سبحانه شديد المحبة لأن 
يحمد وأن يعذرء ومن محبته للعذر إرسال رسله وإنزال كتبه. 
ومن محبته للحمد ثناؤه على نفسه فهو يحب أن يعذر على 
عقات التترفيق المخالفين .لكتيه ورشلت .ولا يلام عل ذلك 
ولا يذم عليه ولا ينسب فيه إلى جور ولا ظلم. ٠‏ كا يجب أن 
بحمد على إحسانه وإنعامه وأياديه عند أوليائه وأهل كرامته, 
حمده متضمن هذا وهذاء فهو محمود على عدله في أعدائه 
بعل آل أؤليائه ]قال :تغاك: 
200 َْتُم بلَلَىَ وَقِبِلَ مد ينور ب الْعَلْبِينَ * 
[الزمر: 1]. 
فأخبر عن حمد الكون أجمعه له عقيب قضائه بالحق بين 
الخلائق» وإدختال غؤلاء إل جنته .وهؤلاء إلى نازه»:وتخذف 


.١851/7/ سبق» انظر: ص‎ )١١( 
.١5977 انظر: ص‎ )5 


١:5 


فاعل الحمد إرادة لعمومه وإطلاقه حتى لا يسمع إلا حامد له 

من أوليائه وأعدائه : كا قال الحسن البصري : «لقد دخلوا 
النار وإن حمده لفي قلومهم. ا وهنا مان حيو نينتا 
وقد ستحانه قد أعذر إلى عباده وأقام عليهم الحجة, ومع 
«صلى الله عليه وسلم» في الحديث7») بين ما حبه وبغضه. 
فإنه قال فيه: ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حَرّم 
ترات ١‏ الله مها زا يسن زويا انعد اح يه الو 
من الله [من](©2 أجل ذلك مدح نفسه)». فإن الغيرة تتضمن 
البغض والكراهة(”" فأخبر أنه لا أحد أغير منه. وأن من 
والغيرة عند المعطلة النفاة من الكيفيات النفسية كال حياة 
والفرح والغضب والسخط والمقت والكراهية. فيستحيل 
وصفه عندهم بذلك. وتدلوم أن هذه الصفات من صفات 
الكمال المحمودة عقلا وشرعاً وعرفاً وذ ه2 وأضدادها 
مذمومة عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرة. فإن الذي لا يغار بل 
تستوي عنده الفاحشة وتركها مذموم غاية الذم مستحق 
(للذم)0؟) القبيح . وهؤلاء المعطلة النفاة لحقيقة محبته ورضاه 
وغضبه عندهم الأمران سواء بالنسبة إليه. وأن ما وجد من 
ذلك فهو بحبه ويرضاه. ومالم يوجد من طاعاته وامتثال 
أوامره فهو يبغضه ويسخطه بناء على أصلهم الفاسدء أن 
)١(‏ سبق تخريجه. انظر: ص .1١47/7‏ 


(*) ظء م: (الكرامة). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟:) (للذم): سقط من م. 


١ /1ة‎ 


الوجه السابع 
والعشر ون والماثتان 


المحبة هي عين الإرادة والمشيئة» فكل ما شاءه فقد أحبه 
ري اذا جاء هؤلاء إلى النصوص الدالة على أنه 
لايرضى بهاء ولا يحبها. ولا يريدهاء أولوها بمعنى أنه 
ل يشرعهاء ولا امر نا بولا ضيهان: :ولا يرضاهيا ديناء 
وهو التأويل الأول(١2.‏ بتغيير العبارة("2. وحينئذ فنقول في : 


إنه سبحانه عنما يقول الجاهلون به إذا كان لا يفرح. 
ولا يرضى بمدحه وحمده والثناء عليه ولا يغضب ولا يسخط 
ويبغض شتمه وما قال فيه أعداؤه. بل نسبة الأمرين إلى 
ذاته وصفاته بنسبة واحدة. إد لو حصل فيه سبحانه فرح 
ورضى ومحبة من ذلك وغعضب وسخط وكراهة من هذا 
للحقته الكيفيات النفسية» كان لا فرق عنده بين الحسن 
والقبيج والمدح والذم, وهذا غاية النقص والعيب» شرعاً 
وعقلا وفطرة وعادة. ومن كلام الشافعي9” : امن استرضي 
ولم يرض فهو جبار. ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار). 
وهذا يدل على موت القلب. وبطلان الحمسء وفقد الحياة» 
ولهذا كان أكمل الناس حياة أشدهم حياء. وكان7*) 


(الأول): مكرر في ظء م. 

0) ظىي م: (العبادة)» الصواب ما أثبته . 

رمم انظر: حلية الأولياء ١57/9‏ . 

(1) رواه البخاري (فتح الباري ٠‏ »© من طريق عبدالله بن أبي عتبة» سمعت 
أبا سعيد يقول: فذكره في كتاب الأدب. باب الحياء. ح .51١19‏ 
ورواه مسلم ».١1804/54‏ في كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم» ح 57 . 


١ 


رسول الله «وصلى الله عليه وسلم» أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء لكمال حياة قلبه. والله سبحانه. الحي القيوم. 
وقد وصف نفسه بالحياءء ووصفه رسوله. فهو الحيي 
الكريم. كا قال النبي «صل الله عليه وسلم»: إن الله 
حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما 
صفرا('», وقالت أم سليم : يارسولالله: «إن الله 
لايستحي من الحق)0© وأقرها على ذلك. وقال النبي 
«وصل الله عليه وسلم»: (إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا 
النساء في أعجازهن)9" . 


فق 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 044/4). من طريق سلمان الفارسي. في أبواب 


الدعوات. وقال: هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهمء ولم يرفعه» ح 75377 
ورواه أبوداود (عون المعبود 69/4"). في أبواب الوتر. باب الدعاءء ح .١41/4‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك .497//١‏ في كتاب الدعاء. وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين. وسكت عنه الذهبي . 

رواه البخاري (فتح الباري .»)5718/١‏ من طريق زينب ابنة أم سلمة في كتاب العلم. 
باب الحياء في العلم. ح ١0‏ . 

ورواه مسلم .191/١‏ في كتاب الحيض. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي 
متها ح 337 

رواه الترمذي (تحفة الأحوذي 171//4”*). من طريق علي بن طلق, في أبواب الرضاعء 
باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. ح 2.1١74‏ وقال: حديث علي بن 
طلق حديث حسن. 

ورواه ابن ماجه 2.519/١‏ من طريق خزيمة بن ثابت في كتاب النكاح. باب النبي عن 
إتيان النساء في أدبارهن. ح 19714. 

قال في الزوائد. في إسناده حجاج بن أرطأة» وهو مدلس. والحديث منكر. لا يصح 
من وجه | ذكره غير واحد. 

ورواه الدارمي ,.١465/7‏ في كتاب النكاح. باب النبي عن إتيان النساء في أعجازهن . 
ورواه أحمد في المسند .85/1١‏ 


١86 


[1/”ه؟] 


والحياء عند هؤلاء من الكيفيات النفسانية. فلا يجوز 
عندهم وصف القديم بهاء والمقصود أنه كلما [كانت]0© 
صفات الكمال في الحي , كان فرحه ومحبته ورضاه وغضبه 
ومقته أكمل, ولحذا كان النبي «صل الله عليه وسلم» إذا 
غضب لميقم لغضبه. / شي2"(22. وفي الأثر”": «إن 
موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته») «وكان أشد 
بنى إسرائيل حياء حتى أنه لا يغتسل إلا وحده من شدة 
اف 

وإذا كانت هذه صفات كمالء. فلا يجوز سلبها عمن 
هو أحق بالكمال المطلق من كل أحد بمجرد تسميتها كيفيات 
نفسية) وأغراضاء وانفعاللات. ونحو ذلك فإن هذا من 
اللبس والتلبيس. وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء 
القبيحة(؟2 المنفرة» وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية 
معروفة» وإذا عرف هذا تبين أن هؤلاء المعطلة النفاة أضاعوا 


)١(‏ (كانت): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 

(؟) ورد في الحلية 711//9. عن أم سلمة: 
ولفظه «قالت: كان رسول الله «صلى الله عليه وسلم» إذا غضب ل يجترىء عليه أحد 
إلا علي كرم الله وجهه) . 

(*) هذا الأثر لم أقف على تخريجه وكذا الذي بعده لم أقف على تخريجه بهذا اللفظ وقد ورد في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن موسى كان 
رجلا حبياً ستيراً لا يرى من جلده شيء إلا استحيا منه. . . الحديث)»). 
انظر: (فتح الباري 45/5), كتاب الأنبياء . 
ورواه البخاري العا في كتاب التفسيرء باب لا تكونوا كالذين أذوا موسى . . . (فتح 
الباري 075//4). 

(4:) ظ: (والقبيحة). 


١ه6‎ 


به كتبهء والذي هوأصل دينه. ومنتهى عبادته بما هم 


وقد سبق لك أنهم معترفون بما فطر الله عليه خلقه. أن 
المدح يتضمن فرح الممدوح ولوازمه. ولهذا ألزمهم القول 
بخلاف ما يعلم بالضرورة من دين الرسل من أوهم إلى 
آخرهم» إن الله لا يفرح بمدحه. وحمده. وتمجيدهء والثناء 
عليه. ولايرضى نفسه بذلك. ولا يكون محبوبا له على 
الحقيقة. وهذا هم معترفون بهء لاا يتحاشون منه, 
ولا يستكنفون من إطلاقه. وإنما العجب تصريحهم بأنه 
لا يمدح بمدح. والمدح هوأصل الثناء والحمد. 


هو الإخبار عن( كونه مستحقا لأن يفعل9© به ما يفرح به 
ويلتذ به» والذم : هو الإخبار عن كونه مستحقاً لأن يفعل به 
مايحزن بهء ويتألم به قالوا: وإذا فسرنا المدح والذم بذلك 
استحال<"© تصورهما في حق الله تعالى لاستحالة الفرح 
هذه الطريقة كى] تقدم حكاية لفظه9؟», وهذا اعتراف منه 


)1( ظَّ م: (هو). الصواب ما أثبت. 
؟) ظ: (ينقل). 

9) ظ: (استحالة). 

(؟) انظر: ص .1١409١‏ 


١١١ 


الوجه الثامن 
والعشرون والمائتان 


بأنه ليس للمدح والذم حاصل إلا مالا يتصور في حق الله 
فلا يتصور عنده أن يكون الله محمودا تمدوحا بحال» ومعلوم 
أن فساد هذا في دين الرسل كلهم. وجميع فطر بني ادم عن 


الوجه الثامن والعشرين: 

قولكم: إن المدح يستحيل تصوره في حق الله من 
أوضح الكفر, وأقبح المعاداة لله. والمناقضة لكتبه ورسله. 
واستدلالكم عل ذلك بآن الفرح يستحيل عليه أبطل 
وأبطل, بل قد علم بالاضطرار عقلا وفطرة 506 أن 
00 لغاية المدح الكامل المطلق هو الرب سبحانه. فهذا 

حق الحق ولازمه حق. فإنه لا يلزم من الأحق إلا حق, فإن 
كان الفرح رما لهذا المدح فهو حق. وقد أثبته له سبحانه 
أعلم خلقه وأعرفهم به وبصفاته. وما يجب له. ويمتنع 
عله ترثرت ديج سيحانه إلى اللاقاة ماعو أعط من 
أنواع الفرح. وهوفرحه بتوبة التائب إليه» فكيف 
بما هو أعظم من ذلك من حمد الحامدين له. ومدحهم له 
وثنائهم عليه. فإذا كان المدح مستازما للفرح . وقل علم أنه 
يستحق المدح أجمع علم أنه يفرح بمدحهء. وإثبات الملزوم 
ونفى لازمه محال. وهذا لما تفطن هؤلاء لذلك علموا أنه 
لايمكن إثبات الملزوم. ونفي لازمه صرحوا بنفي اللازم 
والملزوم . وقالوا: يستحيل ثبوت المدح والفرح في حقه. 
فلقول في: 


١6٠١ 


الوجه التاسع والعشرين : 
إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح والمحامد الوجه الناسع 
أبين في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرح والواتجب والعشرون والائتان 
أن يستدل بالمعلوم على المجهول. وبالواضح على الخفي. 
أما أن يستدل بانتفاء'2 الفرح على انتفاء كونه مستحقاً 
للمدح. فهذا من أبطل الباطل. وهو خروج عن مقتضى 
السمع والعقل» وهو من فعل أهل التلبيس والتدليس» وإذا 
تبيين ذلك عرف أن هؤلاء الجهمية المعطلة الذين يذكرون 
ما وصف الله به نفسه من الرضى والفرح يلزم لزوماً بيناً أن 
عدوا عله ييحانه وديهه والثناء علي وامتحتافه لذلكف 
بموجب هذه القضية الكاذبة الباطلة التى قرروهاء وهذا شأن 
جميع قضاياهم الكاذبة التي تتضمن تعطيل ما وصف الله به 
نفسه. ووصفه به رسوله. فإنها تستلزم إثبات الباطل وإبطال 
الحق. ويأبى الله إلا أن يقيم لدينه من يذب9© عنه. 
واللمق نه بوم الا 
الوجه الثلاثون: 
أن يقال: قولكم: إن م الوجه الثلاثون بعد 
الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤْلم ليس كذلك. والتحقيق أن الماثتين 
فيههما مغنى زائدا على الخير المجرد سواء دل اللفظ على ذلك 
المعنى الزائد / بالتضمن أو باللزوم. فإن الحامد المادح يقترن 1 ] 
بخمذه ومذخهعبة المحمود والرضى عنه وتعظيمة» وكذلك 


)1( ظّ م: (نفيا). ولعل الصواب ا اتيدت.. 


١6١ * 


الذام يقترن بذمه بغض المذموم وتنقصه وقلاه» ولهذا فسر 
كثير من الناس الحمد بالرضى واختاره الآمدي في أبكاره(١)‏ 
وغيره؛ فالآمدي فسره بالرضى» وهومن باب الإرادات» 
والرازي: فسره بالخبره وهومن باب الاعتقادات. 
والتحقيق أن الحمد والذم يتضمن الأمرين جميعاً. فال مادح 
يعتقد أن قْ الممدوح والمحمود ما يحبه.» ويرضى به. ويفرح 
به ويكون مع هذا الاعتقاد والخبر في قلبه من محبته والرضا 
به والفرح ما استحق به أن ن يكون حامداً له ومادحاً. وهذا 
أمر يجده الحامد المادح من نفسه إذا كان ادها م 
وصدق. بخلاف المدح بالباطل فإنه كذب لا يستلزم شيعا 
من .ذلك فالمدح والحمد أصله) الخبر ويتبعه 5 
3 والذم أصله الخبرء ويتبعه البغض والسخط. 
والصلاة على من يصلى عليه أصلها الطلب والإرادة ويتبعها 
الخبرء ولعنة من يلعن أصلها طلب إهانته وإقصائه. ويتبعها 
الحبر» :وهلا التوعان :من الخر يوهي الإخبار عن الشىء 
بالدرا اشيم نوات المدره لد وارتار ععبالادر لخدن 
وطلت: الخ له الأول أصان اللشق + والثان امل الصلاة» 
وهو سبحانه يلعن أعداءه ومن يفعل ما يبغضه ويسخطه. 
ويصلي على أوليائه وأهل طاعتهوذكره؛ وفي صحيح مسلم”') 


. ظء م: (وأمطاره)» 0 في حاشية م لعله في أبكاره‎ )1١ 

3غ( 61 من طريق أد بى الدرداء في» كتاب البر والصلة والأدب. باب النبي عن 
لعن الدواب وغيرها. 0 دون ذكر «الطعانون). 
ورواه أبوداود (عون المعبود .)76/١‏ في كتاب الأدب. باب في اللعن, 
ص 4885 . ورواه أحمد 448/5. 


١6 


عنه صلى الله عليه وسلم: «لا يكون الطعانون 
واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة». فإن الشهادة من 
باب الخبرء والشفاعة من باب الطلب. ومن يكون كثير 
الطعن على الناسء وهو الشهادة عليهم بالسوء. وكثير 
اللعن هم وهو طلب السوء لهم لا يكون شهيذا عليهم 
ولا شفيعاً لهم. لأن الشهادة مبناها على الصدق. وذلك 
لا يكون فيمن يكثر الطعن فيهم. ولا سيها فيمن هو أولى 
بالله ورسوله منهء والشفاعة مبناها على الرحمة وطلب الخيرء 
وذلك لا يكون ممن يكثر اللعن لهم. ويترك الصلاة عليهم, 
ومن أعظم أسباب سعادة العبد أن يكوة قوافقا لرية ستيان 
في صلاته على من صلى عليه. ولعنته لمن لعنه | في مسند 
الإمام أحمد وصحيح الحاكم7» مخ محدية زية يق نات أن 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم» علمه وأمره أن يتعاهد 
أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك. وسعديك. والخير في 
يديك ومنك وإليك» اللهم فا قلت من قول أو حلفت من 
حلف أونذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله 
مااشقتة كان ومالم تشأ لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بك 
إنك على كل شيء قدير» اللهم ما صليت من صلاة فعلى 
فين ملسقة وما لعنت من لعنة فعلى من لعنتء أنتوليي في 
الدنيا والآخرة توفني فسيل؟ وألحقني بالصالحين. اللهم إني 
أسألك الرضا بعد القضاء. وبرد العيش بعد الموت. ولذة 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ١41١/6‏ من طريق زيد بن ثابت. 
انظر: المستدرك ١/١١اه/لااه,‏ في كتاب الدعاء. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبي : «قلت: أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟». 


١ةههمه‎ 


في إلزام المعارضين 
للمنقول بتكذيبه 


أو تصديقه 


النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك27, في غير ضراء مضرة. 
ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أُظلم. أو أعتدي. 
أو يعتدى علىي. أوأكسب خطيئة أوذنباً لا تغفره. اللهم 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال 
والإكرام. فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنياء وأشهدك 
وكفى نك شهيدا. أى. أشهد أن لآ إله: إلا أنت. وحدك 
لاشريك لك. لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء 
قلوي واكك اذا يرا خدك ورسزلك: أراشتية أن وعدك 
حق ولقاءك حق والساعة اتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث من 
في القبورء وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف 
وعورة وذنب وخطيئة. وإني لا أثق إلا برحمتك. فاغفر لي 
ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتب علي إنك 
أنت التواب الرحيم». فهذه ثلاثون وجهاً مضافة إلى المائتين 
فصارت مائتان وثلاثون وجهاً. تبطل معارضتهم للنصوص 
بالتوهمات والظئون الكاذبة التي يسمونها عقليات . 
الوجه الحادي والثلاثون بعد المائتين: 

أن نقول إذا عارضتم بين المعقول والمنقول. فإما أن 
تكذبوا المنقول وإما أن تصدقوه. فإن كذبتموه ألحقتم بأعداء 
الرسل المكذبين لهم. وانسلختم من العقل والدين كانسلاخ 
الشعرة من العجين, وإن صدقتم المنقول فإما أن تعتقدوا أن 
له معنى أو تقولوا لا معنى له. ولا يمكنكم أن تقولوا بالثاني, 
إذ تستحيل المعارضة على هذا التقديرء وتبطل المسألة التي 


)١(‏ ظ: (إلى القائل). 


كلها 


أصلتموها من أصلهاء وإن قلتم بل للمنقول 
معان / قصدها المتكلم. وأراد من العباد اعتقادها والإقرار 
بهاء فإما أن يدل اللفظ عليها أولا يدل فإن لم يدل اللفظ 
عليها كان ذلك متضمنا للمحال والعبث والقدح في الرب 
تعالى ورسله وكلامه من وجوه متعددة. فكيف يحسن به 
وبرحمته وحكمته وعنايته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم أن 
يخاطبهم بكلام يريد منهم أن يفهموا منه مالا يدل عليه 
بوجه ماء وهو سبحانه قد أكذب هذا الظن الكاذب الجائر 


بقوله : 
لوَمَآأَرْسلَمَا من رَسُول إلْابلِسَن وه لشت طم » 
وقوله: 


2 ره دس بير سس لاس عروك رو جر عا 


لوَوْعَلَتَهُ فهَانًا أعهَنًا لقالوا أولا فت يانه جعي 
وَعَرَف» [فصلت: 44]. 

فخطاهم بذلك من جنس خطاب كل أمة بلغة 
لا تفهمها البتة» بل أبعد منه لأنها يمكنها التوصل إلى معرفة 
المراد بهذا الخطاب بالترجمة. كما يترجم التراجم بين الرسل 
والملوك. وأما الخطاب بما لا يدل على المعنى المراد بوجه في 
لغة من اللغات, وإرادة اعتقاد ذلك المعنى منه. فلا يفعله 
عاقل» ويصان عنه عقلاء البشر فضلاً عن أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين وأعدل العادلين, وهذا لوكان المراد منه 
معان لا يناقضها الكلام ولا يدل عليها بنفي ولا إثبات. 
فكيف إذا كان الكلام المخاطب به له معان تناقض تلك 
المعاني التي أراد منهم فهمها ومخالفتها. فهذا أبلغ في 


١ة٠ا/‎ 


[1/هه؟] 


بيان أن الأدلة 
العقلية تنفى المعاني 


الني تأولتم النقل 
عليها 


الإحالة وإن قلتم : بل له معان ظاهرة مفهومة أراد من 
العباد اعتقادها والإقرار مهاء فإما أن تقولوا: هي في نفسها 
حق مطابق للواقع» أو تقولوا ليس لها وجود. بل هي منتفية 
في نفس الأمرء فإن قلتم: بالأول صدقتم. ورجعتم إلى 
موتنت العقل والفل» ورإن قاحع بالكاي لزمكم نا كو 1ل 
ورسوله أراد من العباد اعتقاد الباطل والظلال والتشبيه 
والتجسيم. وهذا غاية المشقة والقدح في الحكمة والرحمة, 
وإن قلتم له معان ظاهرة مفهومه أراد من العباد نفيها 
وإنكارها وعدم اعتقادهاء وهذا هو حقيقة قولكم لزمكم 
دين الثابورسوله: إل :ها للا يليق باه العقاة فضدالة عن رت 
الأرض والسماء. وخاتم الرسل وسيد الأنبياء. فإنه يكون قد 
خاطبهم بإثبات ما أراد منهم نفيه. وتحقيق ماأراد منهم 
إبطاله» وعرضهم لأنواع الكفر والضلال والتشبيهء وكان 
بمنزلة من أراد أن يصف لعليل دواء يستشفى به» فوصف له 
دواء قاتلآء وأخبره أن فيه الشفاء والعافيةة وأراد منه أن 
يأخذ من ألفاظ ذلك الدواء مالايدل عليه. بل على 
خلافه. فهل يكون هذا المداوي إلامن أجهل الناس 
وأعظمهم تلبيساً وتدليساً ا دلجم من أحد هذه الأقسام 
المذكورة. فإن كان ها هنا قسم آخرء فبينوه» وبينوا صحته 
الوجه الثاني والثلاثون بعد المائتين 
وهو أن الأدلة العقلية التي زعمتم أنهبا تعارض النقل. 
وتنفيى موجبه هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل 
عليهاء وحرقتم معناه إليها فإنكم لا يمكتكم تعطيل دلالة 


١١ 


النصوص بالكلية.» وجعلها بمنزلة الكلام المهمل الذي 
لم يستعمله العقلاء. بل لا بد لكم من حملها على معاني أخر 
غير حقائقها التي دلت عليها وحينئذ فالأدلة العقلية التي 
نفيتم بها حقائق النصوص تنفي تلك المعاني التي تأولتموها 
عليها بعينباء مثاله أنكم تأولتم الرحمة والرأفة بالإرادة, 
وزعمتم أن الدليل العمل يقتضي نفي الرحمة والرأفة 
حقيقة» وهوإما دليل الإعراض. وإمادليل التركيب». 
زإغا الدليل الذق. وى لديو ,رالتشيبيف ,وإنا دلبذل 
التوخيد الذي ينف ثبوت شىء: من الضصفات»: وإما دليل 
امتناع الات الشيناقة عل وإمادليل امتناع 
الاختصاص بغير محصص أو غير ذلك. فجميع هذه الشبه 
ا ل وبلزفكم في 
أثبتموه نظير ما لزمكم فيا نفيتموه. وإذا كان الإلزام ثابتاً 
على التقديرين لم تستفيدوا('2 بتأويل النصوص. وحملها على 
خلاف حقائقها إلا تحريف الكلم عن مواضعه., والقول على 
الله بلا علم والجناية على الكتاب والسنة» فلو أنكم تخلصتم 
بالتحريف مما فررتم هنة فر الشلبيية والتجسيم كنتم قد 
صنعتم 0 ولكن أصابكم قْ ذلك ما أصاب القائل. 

وأفقرني فيمن أحب وما استغنى . 

فهذان وجهان يعمان كل ماينفون من الصفات 
الإلهية ويتأولونه على غير تأويله من النصوص النبوية 
ويعتمدون عليه من الأقيسة العقلية. 


)١(‏ ظ: لم تستفدوا). 


١8 


الوجه الثالث والثلاثون بعد المائتين: 
الرد على زعمهم أن إن لازم هذا القول. بل حقيقته20 أن أساء الرب 
5-555-85 تعالى نما تطلق عليه مجازاً لا حقيقة» فإنه إذا قام الدليل 
32 العقلي على انتفاء حقائقها صار إطلاقها بطريق المجاز 
[201671 والاستعارة لا بطريق / الحقيقة. فيكون إطلاقها على 
المخلوق بطريق الحقيقة إذ لا يمكن أن يكون مجازاً في الشاهد 
والغائب. وقد نفيتم أن يكون حقيقة في حق الرب سبحانه. 
فتكون حقيقة في المخلوق مجازاً في الخالق فيكون المخلوق 
احسين جالا فها فن الخالق» .وتكون "حسى :لق نه دون 
حق الرب تعالى؛ لأنها إنما كانت حسنى باعتبار معانيها 
وحقائقها لا بمجرد ألفاظهاء فمن له حقائقه"2. فهي في 
حم حمق دون من أقدة غم عوائقيا +-وكفرن عيذ خرويا 
عن العقل والسمع وإلحاداً في أسمائه سبحانه» قال تعالى : 
طيلس التق تأدغوة يب دوأ أن يوذو فا 
َسْمَْيَهسَيْجَرَونَ مَأ أيَْمَلُوْنَ4 [الأعراف: .]18١‏ 
فإن قلتم: حقائقها بالنسبة إليه مايليق به. 
وهوما تأولناها عليه. وحينئذ فتكون حسنى بذلك الاعتبار, 
وتكون حقيقة لا مجازاً قيل: فهلا حملتموها على حقائقها 
المفهومة منها على وجه يليق بهء ولا يمائله في خلقه كما فعلتم 
بحملها على تلك المعاني التي صرفتموها إليهاء فإن قلتم : 
حملها على ذلك يستلزم محذوراً من تلك المحاذيرء قيل : 


)01 ظَ م: (حقيقه )2 ولعل الصواب ما أثبت. 
؟» ظ: (بحقايقها). 


١٠ 


فكيف لم يستلزمه فيا أثبتموه من تلك المعاني» واستلزمه فيا 
نفيتموه. وإذا كنتم قد أثبتم تلك على وجه يختص بهء 
ولا يماثل خلقه فيه فأثبتوا له حقائقها على هذا الوجه 
وتكونون للعقل والنقل موافقين وللكتاب والسنة مصدقين. 
ولسلف الأمة وأعلمها بالله وصفاته وأسمائه موافقين» وعن 
سبيل أهل الإلحاد والتعطيل عادلين. 
الوجه الرابع والثلاثون بعد المائتين: 

إن الناس في هذه الأساء التى تقال على الرب وعلى 
العبد مختلفون على أقوال: فقالت غلاة المعطلة من الجهمية : 
إنها مجاز في حق الخالق. حقيقة في حق المخلوق. وإنها 
استعيرت27© له من أسمائهم. وهذا كما قيل «خر عليهم 
السقف من تحتهم» لا عقل ولا قران. فكيف يستعار للقديم 
الخالق سبحانه أساء من المحدث المخلوق» وكيف يستقرض 
للغني الواجد من الفقير المعدم؛ أترى لم يكن في الممكن أن 
يكون للرب سبحانه من الأساء إلا ما استعير له من أسماء 
خلقه. ولما رأت(2 طائفة من العقلاء شناعة هذا المذهب 
وبطلانه. قابلوا قائليه. وقالوا: بل هي حقيقة في الرب. 
مجاز في العبد» وهذا قول أبي العباس الحاشمي وقد وافقه 
عليه طائفة» ويلزم أصحاب هذا القول صحة نفيها عن 
المخلوق كما يلزم أصحاب القول الأول صحة نفيها عن 
الخالق, والقولان باطلان مع أن أصحاب هذا القول. وإن 


)١(‏ ظء م: (استعرت)» ولعل الصواب ما أثبته. 
2( ظّ م: (رأيت)» والصواب ما أئبت. 


١٠1١١ 


بيان اختلاف الناس 
في الأسماء المشتركة 


كانوا خيراً من أولئك. فهم متناقضون فإنهم إن أثبتوا للرب 
تعالى حقائقها المفهومة منباء فجعلها مجازاً في المخلوق ممتنع, 
فإن المعنى الذي كانت به حقيقة في الغائب موجود في 
الشاهد بوإن كاة عيوهانا به بل للرحد نه نا خض إن 
ولا بمائله فيه المخلوق. وللمخلوق منه ما يختص به ولا يماثله 
فيه الخالق. وهذا لا يوجب أن تكون يجازاً في حق المخلوق 
كالوجرة والكن ف والذاق إن أفكوها: عل عن حفائقها 
اللتعودة يا بام مسار معياها فنا ولفيها مل ان با 
اماق و رسكب اللعة ا نوا فشوو ةا وار 01 كاد 
حقيقة. والحقيقة مجازاً هذا وهم أعذر من أولئك وأقل 
خطأء ٠‏ فإنهم جعلوها مجازاً في حق من هو أولى بها من خلقه . 


وأولى من<7) تثبت له على أتم الوجوه, وأكملها أزلاً 
وأبدأًء ووجوباً وبسراءة(؟) عن كل مايناني ذلك. وجعلوها 
حقيقة في حق من استعيرت له على وجه الحدوث والضعف 
والنقص فهؤلاء أعظم قلباً للحقائق. وتخالفة للمعقول من 
أولئك. وقالت طائفة ثالثة: بل هى حقيقة في الغائب 
والشاهد كالوجودء والشيء والذات وإن ل تماثل الحقيقة 
الحقيقة, ثم اختلف هؤلاء. فقالت طائفة: هي مقولة عليها 
بالاشتراك اللفظي لتباين الحقيقتين من كل وجه. وهذا من 
أفسد الأقوال. فإن كل عاقل يفرق بين لفظي العين ولفظ 
المشتري. ولفظ العين ونحوهاء وبين لفظ السميع والبصير 


)١(‏ ظ م: (ومن). ولعل الصواب حذف الواو. 
9( ظ0ّ م: (وبراه), والصواب ما أثبت. 


١٠١6١ 


والحي والعليم والقدير» ويفهم العنى من هذه الألفاظ عند 
إطلاقها دون تلك. فلو كانت مشتر كة لم يفهم منها شيء عند 
الإطلاق. 

وقالت طائفة أخرى: بل يقال على القديم والحادث 
بطريق. التواطىء.ء وهي موضوعة للقدر المشترك, 
والخصائص لا تدخل في مسمى اللفظ قالوا: ولهذا يصح 
تقسيم معانيها إلى واجب وبممكن وقديم ومحدث. ومورد 
التقسيم مشترك بين الأقسام . 

وقالت طائفة: بل يقال على الرب والعبد بطريق 
التشكيك لأنها / في الرب أولى7) وأتم وأكمل» ولاريب 
أن المتواطىء("2 يعم ما تساوت أفراده فيه وما تفاوتت» 
فالمشكك نوع من المتواطىء29 وإذا عرف هذاء فمن نفى 
حقائقها عن الرب سبحانه جعلها مجازا في حقه حقيقة في 
الخلوق ورميحة 
الوجه الخامس والثلاثون بعد المائتين 

إنه قد علم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه 
أكمل منه في المستعار, وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق 
الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجاز. وإنما 
يستعار لتكميل معنى المجاز مثل الأسد فإن شجاعته لما كانت 
أكمل من شجاعة ابن أدم. والبحر لما كان أوسع من 


] 1 


بيان أن المعنى الذي 
دل عليه اللفظ 
بطريق الحقيقة 
أكمل من المعنى 
الذي دل عليه 
بطريق المجاز 


)١(‏ أولى): مكرر في ظء م. 
(؟) ظء م: (التواطىء). ولعل الصواب ما أثبت 


١1 * 


بيان أن أعقل الخلق 
هم الرسل وأتباعهم 


ابن ادم» والشمس والقمر لما كانا أبى وأحسن استعيرت 
أسماؤها لما دونهاء فإذا قيل: إن هذه الأساء مجاز في حق 
الرب» حقيقة في حق العبد كانت في العبد أكمل وأتم منها 

في الرب» وكائيت تتنمينة الرف مجاه ما تقزي د وقثيلا 
م هو حقيقة في العبد.» وهل في الباطل والضلال والكفر 
والمحال فوق هذاء والظاهر والله أعلم أن أكثر هؤلاء النفاة 
المعطلة جهال لا يتصورون حقيقة أقوالهم ولوازمهاء 
وإلا فمن امن بالله. وكان له في قلبه جلالة وعظمة ووقار 
لايرضى بذلك. ولايعتقده. وإن كان كثير من الناس 
لا يتحاشى من ذلك, ولا يأنف منه لقلة وقار الله في قلبهى 
وبعده عن معرفته وإساءة ظنه بأهل الإثبات وإحسان ظنه 
بطائفته. وأهل نحلته وضلال بني ادم لا يحيط به إلا من 


الوجه السادس والثلاثون بعد المائتين: 

إن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل» وأتباعهم بعدهم 
أعقل الأمم.ء وأهل الكتاب والشرائع الكبار أعقلهم. 
وأعقل هؤلاء المسلمون. وأعقل المسلمين أصحاب 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم)» والتابعون لهم بإحسان. 
وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق» 
والبرهان القاطع على هذا أنه قد ظهر على أيدي الرسل من 
العلم النافع والعمل الصالح ومصالح الدنيا والآخرة 


)١(‏ ظء م: (سبحانه أنه مها تقريقا). 


١١1+: 


مالم يظهر مثله ولا قريب منه ولا ماله( البتة نسبة بوجه من 
الوجوه على أيدي غيرهم من العقلاء» ومن تدبر سيرتهم في 
أنفسهم ‏ وفي خاصتهم, وفي العامة» وصبرهم وزهدهم في 
الدنياء ورغبتهم في الله وما عنده. 00 من الأخلاق 
على أزكاهاء ومن الشيم على أرضاهاء وأنهم أصدق الخلق. 
وأبرهم قلؤيا؛ وأزكاهم ري ملي أمانة وأكرمهم 
عشرة. وأعفهم ضمائرء وأطهرهم سريرة» لم يشك أنهم 
أعقل خلق الله على الإطلاق. ولاريب أن كل من كان 
إليهم أقرب,. كان حظه من العقل أوفر والعلوم والأعمال 
والسيرة والدلائل على ذلك. وأما أعدائهم وخصومهم فقد 
ظهر من نقصان عقولهم ماكان الحيوان البهيم أحسن به 
حال منهم. فإنه لا يقدم على هلاكه.ء وخصاء الرسل 
وخصاء أتباعهم متهافتون في أسباب هلاكهم9© تهافت 
الفراش في النارء وظهر نقصان هذه العقول في علومهم 
ومعارفهم مثل ظهوره في أعمالهم أو أعظمء. فإن كل من له 
نور وبصيرة إذا عرض على العقل الصحيح والفطرة السليمة 
ماجاءت به الرسلء. وماقالته النفاة المعطلة في الله 
جل جلاله. تبين له الذي بينهما من الفرق أعظم مما بين 
القدم وَالفَرّق20. ومن أعظم المحال أن يكون أعقل الخلق 


)١(‏ ظ: رمثاله). 
9) ظ: (هلالزم). 
(5) ظء م: (الفوق)» والصواب ما أثبت. 


ومعنى الفرق: الفرق بين الأمرين المميز أحدهما من الآخر. ومن الرأس 


صفين من الشعر والجمع فروق. المعجم الوسيط ؟/ مادة فرق. 


١ه6‎ 


الفاصل بين 


وأعقل الأمم مطيعين على الانقياد لكتاب قد خالفه صريح 
العقل. ويكون ذلك الكتاب متضمناً لخلاف27 الصواب في 
أعظم مطالب الدعوة الإلهية» وظاهره ظلال ومحال. ويطبق 
عليه أعقل بني ادمء ويتلقونه بالقبول» وتشهد عقوهم 
وفطرهم أنه الحق والصواب. وأن ماخالفه فهو الباطل 
والإفك والمحال. وتصح به قلوهم وتطمئن به وتسكن إليهء 
وتزكوا به النفوس أعظم زكاء وهذا من المحال أن يحصل بما 
يخالف صريح العقل. ويكون الصواب في خلاف مادل 
علية»: فإنق القلوت الصشبيخة ‏ .والقطر السليمةه :والعقول 
المستقيمة لا تطمئن بباطل أبداً بل يكون أهله كما قال الله 
سياد 

«بَلْكَدَبوا لحو لَمَاجَآءَهُمْ مَهَرْفَ 

وقال تغال” 

«إَِدل قوللِفٍ جه ينهم وك 4 

[الذاريات: 248 9]. 


ا 


رِمرِيج» زف: ©]. 


وقال: 
« أنظر صِِصَ صَرَئ وكا لأَمْتَالَ مصَلوأَلاسَتَطِيعُونَ سيلا 
[الإسراء: /5]. 
ووصف سبحانه المصدقين به الذي لا يقدمون عليه 
غيره بطمأنينتهم به» وجعل ذلك من أعظم آيات صدقه في 
713 320 أنه لوكان باطلاً غالفاً / للعقول لم تطمئن به القلوب بل 
كانت ترتاب به أعظم ريبء, فإن الكذب في الأمور الحزئية 


»١١‏ ظ: (الخلاف). 


١15 


ريبة» فكيف بالكذب في باب أسماء الرب وصفاته وشأنه. 
والصدق في الأمور الحزئية طمأنينة فكيف بالصدق ني هذا 
الباب؟! قال تعالى : 
2+ يد انسحت ]روي هك لفقين» 
[اليقرةة 161 ]: 
وقال تعالى : 
«وَمَاءادهَدَ لما نيفرَان دوب الوك سْرِقَارى 
يديه وتَفْصِي لَالْكن لريب فيه من ربا لعَلِمِينَ#[ يو نس :ل/ا] . 
وقال 1 


ذه عم له نل 


فجعل سبحانه من أعظم أدلة صدقه نفي الريب عنه في 
مثل هذه المطالب التي هي أصل مطالب بني آدم. وأجل 
معارفهم وعلومهم على الإطلاق. فلو كان فيه ما يخالف 
صريح العقل لكان فيه أعظم الريب. ولما اطمأنت به 
القلوب. ولا ثلجت به الصدورء وقد قال تعالى : 

أذسَءَامواََْمَين فونه يرك لبنح رمن 
لْقَلُوبٌُ» [الرعد: 78]. 

وذكره ها هنا هو كناية وهو الذكر الحكيم» فكيف يجوز 
على أعقل الأمم وأفضلها أن تطمئن قلوهم بما يخالف العقل 
الصريح, وهل هذا إلا قدح في عقوهم ى) هو قدح في نبيهم 
وفي كتابهم. ومن تكلم به. وجعله هدى وشفاء ورحمة 
وعصمة ونوراً وروحاًء والله ورسوله وملائكته وأولو العلم 


١١ا/‎ 


بيان أن القران 
لو خالف المعقول 
لكان في الصدور منه 
أعظم الحرج 


يعلمون أن كلام هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي 
بعقولهم وآرائهم فيه أعظم الريب» وأبعد شيء عن طمأنينة 
القلوب بهء وسكونما إليه وأشد شيء مخالفة للمعقول 
الصريح. وهذهسنة الله فق خلقه أن القضنالنامن عقولا 
وأعظمهم سفهاًء يرمون أعقل الخلق وأفضلهم بنقصان 
العقول. ولاتنسى قول أعداء الرسل في الرسل؛ أنهم 
مجانين لا عقول لهمء فهكذا ورئتهم يرمون ورثة الرسل 
بدائهم إلى يوم القيامة يوضحه: 
الوجه السابع والثلاثون بعد المائتين : 
إنه لو كان ظاهر الكتاب مالفا لصريح المعقول لكان في 
الصدور أعظم حرج منه وضيق». وهذا خلاف المشهود 
بالباطن لكل ذي عقل سليم فإنه كلما كان الرجل أتم عقلا 
كان الحرج بالكتاب أبعد منه. قال تعالى: لرسوله : 
«التسَ م كتث للك لايك صنرة حي يتة» 
[الأعراف: ١١‏ ؟]. 
والله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه» وكانت قبل 
إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق. فل| أنزل كتابه 
ارتفع به عنها ذلك الحرج. وبقي الحرج والضيق على من 
لم يؤمن به ى) قال تعالى : 
دعة رم برام 1 


ته م سد رع سو سء» و رو + 
# فَمَنيُرد أَلَهُأَنيهَدِيَهٍ مسْرَحَصَدَرَوٍإلاِسَامِ وَمَنْيِرِدٌ 


آآ-ه 


د بز 


نوصل صَدَرَمصَيَقاحجَا4 [الأنعام : .]1١6‏ 
ومن أمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج 
والضيق من الوجه الذي امن به دون ذلك الوجه. فمن أقر 


١١1 


أنه منزل من عند الله أنزله على رسولهء ولم يقر بأنه كلامه 
الذي تكلم به بل جعله مخلوقا من حملة محلوقاته. كان في 
صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلكء» ومن أقر بأنه 
تكلم بشطره وهوالمعانِ دون شطره الآخر وهو حروفه 
كان(" في صدره من الحرج منه مايناسب ذلك ومن 
[زعم]2" أنه غير كاف في معرفة الحق. وأن العباد يحتاجون 
معه إلى معقولات واراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث 
عقلية ففي صدره منه أعظم حرج» وأعظم حرجا منه من 
اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريحء ويشهد العقل 
بخلافه.» وكذلك من زعم أن اياته لا.يستفاد منها علم 
ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به عليم» ومن 
زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون 
به مما ليس له حقيقة في نفس الأمرء ففي صدره منه أعظم 
حرج. ومن زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله. وهو قسم 
التوحيد المتضمن للأساء والصفات. مجازات واستعارات 
وتشبيهات لا حقائق. ففي صدره منه أعظم حرج. فكل 
هذه الطوائف في صدورهه”" منه حرج وريب» وليس في 
حقهم هدى. ولا شفاء. ولا رحمة. ولاهوكاف هم 
بشهادتهم على أنفسهم . وشهادة الله وملائكته والشهداء من 
عباده عليهم وبالله التوفيق. 


)1( ظّ م6: (لكان)» والصواب ما أثبته . 
,0( زعم ليست في ظ ولا م وبها تستقيم العبارة. 
2١‏ ظّ م: (صدرهم). ولعل الصواب ما أثبته . 


١ 


وقد أقسم سبحانه بنفسه المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى 
يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم. ولا يكفي. ذلك في 
حصول الإيمان حتى يزول الحرج من نفوسهم بما حكم به في 
ذلك أيضا حتى يحصل منهم الرضا والتسليم فقال تعالى : 
« دلا وَرَيْكَ نووت حَق يحَكمو ل فِمَاضَصرَيْدْئَهُمْ 
م لا يج دوف أتَعْهِمَ حرجا صِنَافَضَيْتَ وَمْسَلِأسَييمًا4 
[النساء: 56]. 
فأكد ذلك بضروب من التأكيد: 
[6/1] أحدها : تصدير / الحملة المقسم عليها بحرف النفي 


المتضمن تتأكيد النفي المقسم عليه. وهوفي ذلك كتصدير 
المتملة انه بإن: 


الثاني : القسم بنفسه سبحانه . 

الثالية :أنه أ بالمقسم عليه بصيغة الفعل الدالة على 

الرابع : أنه [أتى ]227 في الغاية بحتى دون إلا20. المشعرة 
بأنه لا يوجد الإيمان إلا بعد حصول التحكيم؛ لأن ما بعد 
حتى يدخل فيط قبلها. 

الخامس: أنه أتى المحكم فيه بصيغة الموصول الدالة 
على العموم , وهو قوله ‏ عا جر ده هم # أي في جميع 
ماتنازعوا فيه من الدقيقة والجحليلة . 


)١(‏ (أتى): ليست في ظء م ولعل الصواب إثباتها. 
(0) ظء م: (إلى)» ولعل الصواب ما أثبت. 


١ 


السادس : أنه صم إلى ذلك انتفاء م وهو الضيق 
من حكمه. 


00 أنه ا ة في سياق النفي ؛ أي لا يجدون 


الثامن: أنه أتى بذكر ما قضى به بصيغة العموم. فإنها 
قضيته. وهذا يتناول كل فرد مين أفراد قضائه . 


التاسع: أنه لم يكتف منهم بذلك حتى يضيفوا إليه 
التسليم» وهو قدر زائد على التحكيم وانتفاء الحرج» فما كل 
من حكم انتفى عنه احرج ولا كل من انتفى عنه الحرج 
يكون مسل] منقاداء فإن التسليم يتضمن الرضا بحكمه 
والانقياد له. 


العاشر: أنه أكد فعل التسليم بالمصدر المؤكدء ونحن 
نناشد(1) هؤلاء الجهمية بالله الذي لا إله إلا هوهل يجدون في 
أنفسهم هذا التسليم والانقياد والتحكيم للنصوص؟ وهل 
هم مع الرسول وماجاء به بهذه المنزلة؟ فوالله إن قلوبهم 
وألسنتهم وكتبهم لتشهد عليهم بضد ذلك. كما يشهد به 
عليهم المؤمنون والملائكة وأولو العلم والله سبحانه.ء وكفى 
الله شهيدا. 


(1) ظ م: (نشاهد). وقال في حاشية م. كذا في الأصل والأظهر أن يكون نناشد. 


١6١ 


بيان أن ردهم 
ماثبت عن رسول 
الله «صل الله عليه 
وسلم» يقوم على 
أصلين هما المنع 


والفارضة 


الوجه الثامن والثلاثون بعد المائتين: 

انه نا ررد ب ساود مجارلقت نتن 1ه 
«صلى الله عليه وسلم» ف الأمور العلمية الخبرية. والأمور 
العملية الطلبية نوعان: 

أحدهما: منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة. 


والثاني: معارضة الدلالة بما يمنع اتباعها, فردهم نوعان 
للمعارضة قانون تعارض العقل والسمع وتقديم العقل. 
فيتضمن هذان القانونان أن لا يستفاد من القرآن والسنة في 
باب الأساء والصفات علم ولا يقين. 


وأما الطلبيات: فإما أن يكون في المسألة إجماع أولاء 
فإن كان فيها إجماع استغنى به عن النظر في الكتاب والسنة» 
وإن لم يكن( فيها إجماع. ففرضه التقليد لبعض الأئمة؛ 
لأن النصوص فيها الناسخ والمنسوخ. وفيها ماقد ترك 
العمل بهء وفيها الخاص والعام وغير ذلك. وقد كفانا”» 
الأئمة مؤنة النظر والاستدلال وكلفة الاجتهاد. فيتعين المصير 
إلى أقوالهم. وليس لنا أن نستدرك عليهم» ولا نخالفهم, 
فهم قد كفونا مؤنة الفروع. وشيوخنا المتكلمون قد كفونا 
مؤنة الأصول. فلا يفيدنا النظر في الكتاب والسنة إلا التعب 


)١(‏ ظء م: ر(يكون). 
؟) ظ م: (وقد كفينا)» والصواب ما أثبت. 


١ 


والعناء» وغايتنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه إن أصبناء وإن 
خالفناهم كنا نحن المخطئين وهم المصيبون, فالأولى بنا أن 
نتلقى الأصول عن المتكلمين. والفروع عن مشايخنا الذين 
هذبوا لنا مذاهب الأئمة. وضبطوا قواعدها وأصوماء 
فيقال: هذا إخبار('© منكم بحالكم. وما يليق بكم وما أن 
أهله . 

وأما من رفع له علم الكتاب والسنة. فشمر إليه وانس 
من مشكاتب|(©2 نور(" المداية فطلبه. وحرص عليه وكان 
كتاب الله وسنة رسوله أجل 5 صدره. وأعظم في نفسه. 
وأوقر في قلبه من أن يجعل لما عياراً يعيرهما به وميزاناً يزنم) 
به ونداً يحاكم إليه ويخاصم به دونههاء فهذا كتاب الله بين 
أظهرناء كا أنزل محضا لم يشب. وهذه سنة رسوله هل 
يسوغ لنا الإعراض عنها إلى ما ذكرتم؟! وهل يوجد فيهما 
دليل واحد على هذه الطريق التي سلكتم؟! وهل تجدون 
فيهم| الحوالة على غيرهما بوجه من الوجوه؟! وهل تجدون 
فيهما ما يتضمن ذلك أو يدل عليه أو يشير إليه أو يسوغه. 
وكأنكم تتمسكون بقوله: 

# أتَِعُوأ مَآرلَ ليم مَنْرَبَكوَلاد ب كران ولو ازا كا 
[الأعراف: *]. 

وبقوله : 

)١(‏ ظء م: (خبار)ء ولعل الصواب ما أثبته. 


(5) م: (مشكاتها). 
5) ظىء م: (نون). 


١6 7* 


[60/1؟] 


« فلا وَرَيْك لَابؤْمبُو حَقَّ يسَْموكَ فِمَاسَجِ رَيْسَهُرٌ 4 
الآية [الساء: 6 ]1 
وبقوله : 
لوم خْتلدءهِ مِنسَىءِمَحَكمُه كمد 4 
[الشورى: ٠١‏ 


وبقوله : 


© وهل اككك كك 0 30 ا 0 8 


وبقوله: 0 
+<د ر >#وسا م2 5 م 
قل يتأيها النا سس إفٍ رَسُولَأ 
لممُلك ف السَمَوَت وَالْارضٍ لإ 0 افيا أله 
وو 
1 


6 

معطلا كمعن 
3 

ا 

38 

ا 


| 


مح د مره و 


وَرَسُولِ آلب يَالْأنيَ الى يؤفِر يللد وصضكالمامهه 


20 _ 


000 


حلم تهمِتدُرت »4 [الأعراف : ١68‏ ]. 

وبقوله: / 

« مله سَْكَتَوَا صرَعْ الهم يَنَالدِينِ مَالَمْيَْدْي وٍأهئُ4 

.]١١ [الشورى:‎ 

وبقوله20 : 

ل فلْإِتَمَاحرَم رَ قَالْمَوَحس مَاطهِرَمِنَاومَا بَطنّ وأ 
ِالْحيَ وأن دَسرِكوأ ب اهما ديول بد يو سلطدناوآن تَفولْواعل أله 
تَعََُوَتَ» [الأعراف: #ا"] . 


)١(‏ ظء م: (وبقول). ولعل الصواب ما أثبته. 


١ 


وبقوله : 
سس سحت عر ا دمي 


« وَلَاتْقَف مَاليسَلَكَ به عِلم 4 [الإسراء: 75]. 


وبقوله : 

دقلو مَتََالوَإكَ مَآ ْلَه إلا ليول0") فالا 
حَسَبِنَا مَاوَجَدَناعَلَيَهِ ءَابََك * [المائدة: 5 .]٠١‏ 

وبقوله : 


حبسم أَنمترك ألم" يعَل أده َانَجَهَدُوأسم 
وَلرَيَتَحِ دمن دون لَه وَارَسُولوَ اومن وَليِجَةٌ 4 

.]١5 [التوبة:‎ ١ 

أي وليجة”2 ممن اتخذ رجلا بعينه عياراً على كلام الله 

ورسوله وكلام سائر علاء الأمة. يزن القرآن والسنة وكلام 

سائر العللماء على قوله. فا خالفه رده. وما وافقه قبلّه. 


يراد +« الول يمن أخسكة:» 
[الزمر: /ا1. .]١8‏ 
والقول ها هنا ما قاله الله ورسولهء واتباع أ 
هو الاقتداء به.» فهذا أحسن من قول كل قائل عدا 
وبقوله : 


)١(‏ ظء م: (وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله). 
0) ظء م: (وم). 


زهرة وليجه : وليجة الرجل : بطانته وخاصته الذي يدخلون عليه كثيراً مأخوذ من ولج 


يلج وها إذا دخل . 
لسان العرب 441/5 مادة ولج . 


١ 6 


[ال عمران: .]"١‏ 

وبقوله : 

درك مُسْئوسَا توه وَلَاتَْْأْشْيِلَ «" 
َتَعَرَقَ بكم عَنْ سيلو 4 [الأنعام : .]١8«‏ 

وبقوله : ظ 

لمم نبب هُدَاكَ مايل ولا يَنْض م« وَمَنَ عرض عَن 
زكر فَإِنَامْمَعسَدَضَدك4 [طه: 17 174]. 

وذكره هو كتابه الذي أنزله» فمن أعرض عنه مكتفياً 
بقول واحد من بني أدم عنه فقد أق بحقيقة الإعراض 
وبقوله : 
مِمِ نيم هوَئهِسَيْرٍ هُدَى م الله [القصص: .]0١٠‏ 

فقسم الناس إلى مستجيبين للرسول. ومتبع هواه. 
فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة. وعدل عنها إلى592) 
خلافها فقد اتبع هواه. وهذا أكثر من أن يذكر. والمقصود أن 
الواجب على الخلق بعد وفاته هو الواجب عليهم في حياته 
سواء. ففرض من سمع كلامه أن يأخذ به. ومن خفي عليه 
قوله سأل من7(» يعرفه. فإذا سمعه ففرض عليه أن يأخذ به 


)١(‏ ظ: (الرسل). 
(6) ظء م: (لك). والصواب ما أثبته. 


5 ظ: رمن). 


١5 


فإن خفي عليه. فغاية قول غيره أن يسوغ له الأخذ به؛ 
فيكون سائغ الاتباع بعد خفاء السنة لا واجب الاتباع. 
ولا سي)| مع ظهور السنة وبالله التوفيق. 
الوجه التاسع والثلاثون بعد المائتين: 

إن كل واحد من هذين الأمرين ع المنع والمعارضة 

ينقسم إلى درجات متعددة. فأما المنع فهوعلى ثلاث 

ا أحدها: منع كون الرسول جاء بذلك أو قاله. 
الدرجة(" الثانية: منع دلالته على ذلك المعنى. وهذه 
الدرجة بعد التنزل إلى الاعتراف بكونه قاله. الدرجة 
الثالثة : منع كون قوله حجة في هذه المسائل. 

والدرجات الثلاث قد استعملها المعطلة النفاة. فأما 
الأولى فاستعملوها في الأحاديث المخالفة لأقوالهم 
وقواعدهم. ونسبوا رواتها إلى الكذب والغلط والخطأ في 
السمع , واعتقاد أن كثيرا منها من كلام الكفار والمشركين. 
كان النبي «صلى الله عليه وسلم) حكيه عنهم فربما 
أدركه الواحد في أثناء كلامه بعد تصديره بالحكاية فيسمع 
المحكي قتعتظلؤ1؟) كأئلة [ه: لا حناكيا .فقول قال رون 
الله «صلى الله عليه وسلم» ىا قاله بعضهم ‏ في 
حديث”” قتادة بن النعمان في الاستلقاء ‏ قال: يحتمل أن 
يكون النبي «صلى الله عليه وسلم» حدث به عن بعض أهل 
الكتاب على طريق الإنكار عليهم. فلم يفهم عنه قتادة بن 


بيان درجات المنع 
والعارينة 
أولا درجات المنع 


)١(‏ ظء م: (بالدرجة). (؟) ظء م: (فيعقده). والصواب ما أثبته. 


(”) هذا الحديث والذي بعده لم أقف على تخريجه . 


١ لاه‎ 


النعمان إنكاره» فقال قال رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم»)» وعضد هذا الاحتمال بما رواه من حديث 
ابن أبي أويس حدثني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة 
عن عبدالله بن عروة بن الزبير أن الزبيرين العوام سمع 
رجلا يحدث: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
فاستمع الزبير له حتى إذا قضى الرجل حديثه. قال له 
الزبير: أنت سمعت هذا من رسول الله «صل الله عليه 
وسلم» فقال له الرجل: نعم. قال: هذا وأشباهه(2 مما 
يمنعنا أن نتحدث عن النبي «صلى الله عليه وسلم) قد 
لعمري سمعت هذا من رسول الله «صلى الله عليه وسلم») 
وأنا يومئذ حاضر. ولكن رسول الله «صلى الله عليه وسلم» 
ابتدأ هذا الحديث, فحدثنا عن رجل من أهل الكتاب حدثه 
إياه فجئت أنت. يومئذ بعد أن قضى صدر الحديث» 
وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب» فظننت أنه من حديث 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم) قالوا: فلهذا الاحتمال 
تركنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله عز وجل فتأمل 
ما في هذا الوجه من الأمر العظيم. أن يشتبه على أعلم 
الناس بالله وصفاته وكلامه وكلام رسوله ‏ كلام 
الرسول الحق الذي قاله مدحا وثناء على الله 
بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقص وعيبء. فلا تميز بين 
هذا وهذاء ويقول: قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم) لما 


١١17 


يكون من كلام ذلك المشرك الكافرء فأي نسبة جهل 
واستجهال لأصحاب رسو الله «صل الله عليه 
وسلم» / فوق هذاء أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله 
«صل الله عليه وسلم» وكلام الكفار والمشركين. ويميز بينه| 
أفراخ الجهمية والمعطلة. وكيف يستجيز مَنْ للصحابة(2 في 
قلبه وقار وحرمة أن ينسب إليهم مثل ذلك. ويا لله العجب» 
هل بلغ بهم الجهل المفرط إلى أن لا يفرقوا بين الكلام الذي 
يقوله رسول الله «صلى الله عليه وسلم» حاكيا عن المشركين 
والكفار. والذي يقوله حاكياً له عن جبريل عن رب 
العالمين» ولا بين الوصف بما هو مدح وثناء وتمجيد لله 
ووصفه بما هوضد ذلك. فتأمل جناية هذه المعرفة على 
النصوص. ومن تأمل أحاديث الصفات وطرقهاء وتعدد 
مخارجهاء ومن رواها”"2 من الصحابة علم بالضرورة بطلان 
هذا الاحتمال. وأنه من أبين الكذب والمحال, فوالله لو قاله 
صاحب رسول الله «صلى الله عليه وسلم) من عند نفسه 
لكان أولى بقبوله واعتقاده من قول الجهمي المعطل الناني» 
فكيف إذا نسبه إلى رسول الله «صل الله عليه وسلم». 
والمقصود أن هذه الدرجات الثلاث قد وضعت الجهمية 
أرجلهم فيهاء فهذه درجة منع كون الرسول قاله: وأكدوا©) 
أمر هذه الدرجة بأن أخبار الآحاد يتطرق إليها الكذب 


)١(‏ ظء م: (الصحابة). والصواب ما أثبته. 
3( ظّ م: (ورائها), والصواب ما أثبته . 
هه ظّ م: (الحدوا). ولعل الصواب ما أثسنتة. 


١0 
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والخطأ والغلط. فلا يجوز أن يحتج بها في باب معرفة الله 
وما يجب له. ويمتنع عليهء وسيمر بك(22 إن شاء الله تعالى 
ما يقلع هذه الدرجة من أصلها. 

الدرجة الثانية : منع( الدلالة» وهذه الدرجة المسماة 
بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» وقد تقدم فسادها من 
خمسة وسبعين وجهاً فيا مضى27. وبينا أن هذا القول 
لا يجامع دين الإسلام بل مناقضته للدين معلومة بالضرورة 
بعد التأمل لحقيقته ولازمه. 


الدرجة الثالثة: تسليم دلالته على ذلك». ولكن يمنع 
كون قول الرسول حجة في ذلك. وهذه الدرجة ينزها 
طائفتان أحدهما: من يجوز على الرسول أن يخاطب الأمة 
بخلاف ما هو في نفس الأمر لمصلحتهم . 

الطائفة الثانية: من يعتقد أن لكلامه باطناً يخالف 
ظاهره وتأويلاً يخالف حقيقته. فالطريقة الأولى للمتفلسفة 
ومن يتلمذ لهم والطريقة الثانية للجهمية ومن اقتفى اثارهم , 
وكثير من المتأخرين يجمع بين الطريقتين» فيتفلسف تارة, 
ويتجهم تارة» ويجمع بين الإدامين0*) تارةء» فهذه درجات 
المنع , وأما درجات المعارضة فثلاثة بشن : 


)0( انظر الجزء الثان من المختصر 0 إلى نهاية الكتاب . 
؟5) ظء م: (مع). ولعل الصواب ما أذ 

25 انظر ص ١4_-45ل‏ وقل ذكر ثلاثة وسبعين متنا 
(١‏ (الادامين) : كذا في الأصل ولعل الصواب الأمرين. 


١6 


إحداها: أن يعارض المنقول بمثله. ويسقط دلالتهما ئانياً درجات 
أو يرجح دلالة 7ك كما عارض الجهمي قوله : المعارضة 
اليَحمْع لالع شآسْتَوَى» [طه: 9]. 
بقوله : 
00 أنَّهلَحَدٌ 4 [الإخلاص : .]١‏ 
وزعم أ 957 على العرش لم يكن أخون ا : وعارضه 
بقوله : 


هوم مَعَكد انماث 4 [الحديد: 4]. 
وزعم أنه لوكان على عرشه لم يكن معناء» وعارضه 
بقوله : 


7 اه سس سه 00 ا 0 


«أَلنَ حجَلُونَ الْعريَ وَمَنّ حوَأ لم سَيَحوْنَ بحَمَدٍ ريم 
وَمَؤمنُونبه- »4 [غافر: /ا]. 


وهذه معارضة الزمخشري7) 5 كشافه(؟) قال: «وفيها 
التنبيه على أن الأمر لوكان كما يقوله المجسمة كان حملة 
العرش . ومن حوله مشاهدين معاينين» وللا وصفوا 
بالإيمان. لأنه إنمايوصف بالإيمان الغائب» ولما وصفوأ به على 


سبيل الثناء عليهم علم أن إيمائهم وإيمان من في الأرض» 


)١(‏ الزتخشري: هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري», أبو القاسم 
ولد في زمخشر. من قرى خوارزم سنة 4517. من كتبه: «الكشاف» في تفسير القرآن 
و«أساس البلاغة» و«الفائق في غريب الحديث» قال ابن حجر في لسان الميزان: 
«صالح لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله فكن 00 من كشافه). توق سنة 878 . 
لسان الميزان 5/5 ؛ الأعلام اا . 

(؟) انظر: الكشاف للزغخشري .4١5/7‏ 


١١ 


وكل من غاب عن ذلك المقام سواء, في إيمان الجميع بطريق 
النظر والاستدلال لاغير. وأنه لا طريق إلى معرفته 
إلا هذاء وأنه منزه عن صفات الأجرام) ؛ فلو كان(١)‏ 
المجسم بزعمك جساً حقيقة لما رضي لنفسه. ولمن يخاطبه 
بمثل هذا الكلام الذي هومن أقبح الكلام وأبطله. وَلَسْحّ 
على زمانه وأوراقه أن يضيعه بمثله. ولمنعه وقار القران 
وعظمته في صدره أن يفسره بمثل هذا الكلام الذي هوى]| 
قيل: «مثل حجارة الكنيف» ترجع وتنجس2» فقد صرح 
قائله بأن إيمان محمد بن عبدالله وإبراهيم الخليل وموسى 
الكليم وجميع الأنبياء والمرسلين إنما هوعن نظر واستدلال» 
وهم بسعادتهم قد سدوا جميع طرق الإيمان والمعرفة إلا طريق 
الجواهر والأعراض. 000 والافتراق» وإبطال حوادث 
لا أول هاء وزعموا أن من لم يعرف ربه من تلك الطريق 
مات. ولم يعرف له ا ولم يقر بأن له ها وخخالقاً: وزادوا 
في الافتراء والكذب والبهت. فزعموا أن إيمان جبريل 
وميكائيل والملائكة المقربين وجميع 00 مبني على هذه 
الطريقة. وأن إيمانهم كلهم سواء. وأنهم لا طريق لهم إلى 

معرفته إلا هذا النظر والاستدلال ام لهم شيوخ 
الجهمية. ومبتدعة المتكلمين. وضلال أهل الاعتزال. فها 
هنا يستجد المجسم. بزعمكم شكراً لله إذ عافاه الله من مثل 
هذا البلاء العظيم, وهذا القول أقل وأحقر من أن يتكلف 
للوجوه التي تدل على بطلانه بأكثر من حكايته» ومن هذا 


)١(‏ ظء م: (فيكون). ولعل الصواب ما أثبت 


١" 


كشارقينة /قدرن: الضتوضى. لانو ادر والقلر: وليه 
«لا تفضلوني على يونس بن متى2222 قال قائل22 هذا دليل 
على أن الله ليس فوق العالم ولا مستوي على العرش . قال: 
لأن يونس نزل إلى قرار البحرء ومحمد «صل الله عليه 
وسلم» رفع إلى فوق السموات, فكانا في القرب من الله على 
حد سواء لاا يفضل أحدهما على الآخر في القرب منه 
سبحانه. فلوأن المجسم نزل إلى الأرض السابعة لم يرض 
لنفسه ولمعرفته ولفهمه عن نبيه بمثل هذاء. ومن هذا معارضة 
نصوص الاستواء والعلو بقوله: 


هلس نون » [الكنوو 111 


فلبسوا على الجهال بإمهامهم أن من أثبت كونه سبحانه 
فوق سمواته على عرشه. فقد جعل له مثلاء ومن هذا 
معارضة بعضهم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تكلم 
فيها9) النبي «صلى الله عليه وسلم» بأين الله وسمع 
السؤال بأين الله. وأقر السائل عليهء ولم ينكره كا كفْرَه 
هؤلاء فعارضوها كلها بحديث مكذوب موضوع في إسناده 
من لا يدري من أي الدواب هو كشيخه الذي لا ذكر له في 
شيء من كتب الحديث». ولعل بعض الوضاعين نسبه إلى 
هذا0*) الشيخ ع والحديث أن رسول الله «صلى الله عليه 
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."1١ سبق تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

؟) ظ: (قال قال). 

5) ظ م: (إلى النبي)» ولعل الصواب حذف إلى. 
(54) ظء م: (واحد). ولعل الصواب ما أثبت. 


١م‎ 


وسلم» قال: وقد سكل أيخ الله؟ فقال: لا يقال أين ل أين 
الآين)07١2‏ فعارض هذا الأحاديث الصحيحة المستفيضة التي 
نطق فيها رسول الله «صلى الله عليه وسلم» بالأين وأقرٌ على 
إطلاقها بهذا الحديث الوثيل2 الذي يستحي من التكلم به 


هناد الناس. فضاكٌ عن سيد ولد أدمء وأقبح من هذا 


معارضة الأحاديث المتواترة التى تزيد على مائتي طريق». 
وأصلها نحو الثلاثين في رؤية الرب تعالى في الآخرة بقوله 
تعالى : 

«لَاتدر ره الْأَبْصَرُ » [الأنعام : .]٠١‏ 

فيا للعقول نحن إنا تلقينا هذه الأحاديث عمن أنزلت 
عليه الآية فهو الذي جاء هذا وهذاء فكي يستجير ملم 
أن يعارض كلامه يما فهمه من ظاهر القران نه نامدا 
ولو فهمه ى) ينبغي لعلم أن القرآن موافق للسنة لا مناقض 
لها ى) تقدم تقريره . 

فصل 

وهذه المعارضة ف الأصل هي من فعل المشركين أعداء 
الرسل» وتلقاها ورثتهم من بعدهم ك] تقدم بيانه . 


. هذا الحديث لم أقف على تخريجه في كتب الموضوعات‎ )١( 


5) ظ: «الوكيل). 


والوثيل : الضعيف . 
لسان العرب 5/54/5» مادة وثل. 


١ 


الدرجة الثالثة : المعارضة بالتقليد واتباع الآباء والمشائخ 
والعطون في النفوس.» وإذا تأملت الغالب على بني آدم, 
وجدته من هذا النوع , واعلم أنه لا يستقر للعبد. قدم00) في 
الإسلام حتى يبرأ من هذه الممانعة والمعارضة. فحينئذ يدخل 
في دائرة الإسلام. ولا يمكن تحكيم الرسول, وانتفاء الحرج» 
ووقوع التسليم حتى تنتفي هذه الممانعة والمعارضة من كل 
وجه وبالله التوفيق يوضحه. 
الوجه الأربعون بعد المائتين 

وهو أنه مع التصديق الحازم يمتنع وقوع المعارضة 
والممانعة.» وحيث وجد ذلك فهو ملزوم لانتفاء التصديق». 
ووجود الملزوم بدون لازمة محال. فها هنا أمران: تصديق 
جازم يلزمه انتفاء المنع والمعارضة . ومنع ومعارضة يلزمه 
انتفاء التصديق الجازم.» فيستدل بوجود الملزوم منها على 
وجود لازمة. وبانتفاء اللازم على(" انتفاء ملزومه. وهذا 
أمر قطعي لكنه موقوف على صحة اللزوم. فنقول: متى 
حصل الإقرار بآن المتكلم عام بما أخبر به. صادق في خبره 
يستحيل عليه الجهل والكذب عمداً أوخطأ امتنع والحالة 
هذه أن يقوم بقلب من اعتقد ذلك منع لخبره أو معارضة له . 

ووجود المنع والمعارضة وهذا الإقرار والتصديق 
لا يجتمعان. وإذا ثبت اللزوم المذكور لزم من وجود الملزوم 
وجود لازمه. ومن انتفاء اللازم انتفاء ملزومه. والعجب أن 


بيان ان التصديق 
في الممانعة 


)21 ظّ م: (تم)ء ولعل الصواب ما أثبته 


١ ة“عسهة‎ 


هؤلاء من شدة تمسكهم بالعقليات. واعتنائهم باء حين 
عارضوا بينها وبين الوحي يجمعون بين النقيضين» ويثبتود 
الشيء وينفون لازمه.» وينفون اللازم ويثبتون ملزومه» 
وذلك مخالفة لصريح 0 فإعم كرد الإيمان بما جاء به 
ولكن من حكمة أحكم 0 أن يسلب هؤلاء خاصة 
عقولهم. وحال بينهم وبينها وكشف لأهل العقل والسمع 
أخهم من أبعد الناس عن العقل والسمع. وهذا ى)| ظهر 
لأتباع الرسل في الدنياء فإنه سيظهر لأولئك حين يقول 
المعارضون للرسل بعقوهم : 
«ِلَوَخَاسَممْ مع أوَتعَقَلُمَامَا أ سير » [الملك : .]٠١‏ 

الوجه الحادي والأربعون بعد المائتين 


بيان كمال هذا إن الله سبحانه أنزل على عبده. ورسوله صلوات الله 
الدين وسلامه عليه في أفضل الأيام. وأفضل الشهورء وأفضل 
الأماكن. ومعه أفضل الخلق : 


1373 10100 
1 


سينا » [المائدة و" 
وقد ثبت في صحيح البخاري2(7. وغيره. من حديث 


)١(‏ انظر: (فتح الباري١6/1١٠)»,‏ من طريق طارق بن شهاب في كتاب «الإيمان». باب: 
«زيادة الإيمان ونقصانه». ح 10 . 
ورواه مسلم ,77١١/14‏ في كتاب التفسير, المقدمة» ح 4/7 . 
ورواه الترمذي (تحفة الأحوذي 4//ا10. 408)., في التفسير. باب ومن سورة المائدة. 
ح 0814م وقال هذا حديث حسن صحيح . 


ل 


طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: يا أمير المؤمنين آية تقرأونها في كتابكم 
لوعلينا / معشر اليهود نزلت فعلم اليوم الذي نزلت فيه 5*/1”] 
لاتخذناه عيداً فقال عمر أية آية هي؟ قال: 
رع ل كس سرع سروه ره 71 عر« إءل عمسم عو 
لم مأ ملت لكم دسح وَأمَنَثُ 3 نِعُمت وَرَضِيِتٌ أ ' 


0 َه 


لْوِسَلم دين » [المائدة : "]. 


فقال عمر: (إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه. والمكان 
الذي نزلت فيه. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية الجمعة ونحن معه بعرفة»» وفي مسند على للحافظ 
مطين0'؟» حدثنا يحيى الحماني. حدثنا 96 عن 
إسماعيل بن سليمان. عن أبي عمر البزار. عن ابن 
ا حنفية عن علي قال29: «نزلت هذه الآية على رسول الله 
«صلى الله عليه وسلم) وهوواقف عشية عرفة»): 


ألما كمَلثْلَكم دس وَامَدَت 20 اريت 0 


)١(‏ مطين: هو محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي الحافظ. مطين محدث الكوفة» قال 
الحافظ ابن حجرء وثقه الناس . وسثئل عنه الدارقطني. فقال: «ثقة جبل») صنف 
المسند والتاريخ , عاش ا و سنةء توفي سنة /791 . 
ميزان الاعتدال //501؛ لسان الميزان ه/#*”. 4؟؛ سير أعلام النبلاء »41١/15‏ 
١‏ شذرات الذهب ؟/5؟7؟. 

؟) قال في الدر المنثور 2788/17 أخرجه ابن مردويه. وابن جرير عن علي وم أجده ف 
ابن جرير عند تفسير الآية. 


١ 6 / 


وقال عبد بن حميد(2 أخبرنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن 
سلمة عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس : #أَليوْم 
َكلت لم يتك م وعنده مهودي فقال : لو نزلت هذه الآية 
علينا الأخدنا.يومها عيدا: فقال ابن عباس: نزلت في يوم 
عيدين يوم جمعة ويوم عرفة. 
وقال وحدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن عامر 
قال: نزلت على النبي صل الله عليه وسلم 
يم 0 
. . قالكىانقل عنه : إفي سلمت أن الباري إلهي وإله 
ل 0 ار ولا يسأل عن قدرته ومشيئته. وإذا أراد 
شيئاً قال له : كن فَيَكُون» وهو حكيم إلا أنه يتوجه على 
مساق حكمته أسئلة سبعة: 


أوها: : قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل 
فلم خلقني أولاً؟ وما الحكمة في خلقه إياي؟ 


)١(‏ رواه الترمذي (تحفة الأحوذي .4٠08/4‏ 404). في التفسير / باب ومن سورة المائدة» 
ح 2508 وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس. 
ورواه أبو داود الطيالسي (منحة المعبود 2.)١8 .١17/7‏ في كتاب فضائل القرآن 
وتفسيره. باب «ماجاء في سورة المائدة). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 257/5 وفي 
الطبعة المحققة 9/هاه, ١7اه.‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور ؟ 278/87 وعزاه لعبد بن حميد. والطبراني» والبيهقي في 


ظء م: الكلمة غير واضحة في الأصل والصواب ما أثبت 

وهنا سقط لأن الكلام غير متصل. وني هامش ظء م كذا في الأصل. 

رواه ابن جرير عن داود قلت لعامر انظر: تفسير الطبري 207/5 وذكره السيوطي في 
الدر المنثور 76/8/57 . 


صر 


١ مه‎ 


الثاني : إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته. فلم كلفني 
بمعرفته وطاعته. وما الحكمة في التكليف بعد ألا ينتفع 
بطاعته. ولا يتضرر بمعصيته؟ 


الثالث: إذ خلقني وكلفني فالتزمت تكليفه بالمعرفة 
والطاعة فعرفت وأطعت» فلم كلفني بطاعة أدم والسجود 
له. وما الحكمة في هذا التكليف على الخصوص بعد أن 
لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتى؟ 


والرابع : إذ خلقني وكلفني على الإطلاق. وكلفني هذا 
سر فإذا لم أسجد لعنني وأخرجني من 
الجنة ما الحكمة في ذلك بعد إذلم أرتكب قبيحأ إلا قولي 
لا أسجد إلا لك؟ 


الخامس : إذ خلقني وكلفني مطلقاً وخصوصا. ولم أطع 
فلعنني وطردني*2'0]2, » فلم طرقني 29 إلى آدم حتى دخلت 
ا حنة ثانا وغررته بوسوسي لين 0 المنبي عنها 
اه الجنة استراح مني آدم. وبقي خالدا في 
الجنة . 


والسادس : إد خلقبى9”) وكلفئى را وتسوض ا : 


)١(‏ مابين النجمتين من مختصر الصواعق المرسلة 2797/١‏ وأصله ف الملل والنحل 
للشهرستاني» ص 2١7”‏ بتحقيق محمد بن فتح الله بدران وبه يكمل بعض النقص . 

(؟) طرقني: أي لم جعل لي طريقاً إليه. 

5) ظ م: (أدخلني), وما أثبته من المختصر. 


١ 4ه‎ 


ولعنني , ثم طرقني إلى الحنة. وكانت الخصومة بيني وبين ادم 
فلم سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لآ يرونني» 
وتؤثر فيهم وسوستي, ولا يؤثر في حولهم, وقوتهم» وقدرتهم 
الفطرة دود من يجتالهم عنهباء فيعيشوا طاهرين سامعين 
مطيعين كان أحرى وأليق بالحكمة. 

والسابع : سلمت هذا كلهء خلقني وكلفني مطلقا 
ومقيدا.» وحيث لم أطلع لعنني وطردني ومكنني من دخول 
الجنة وطرقني , وإذ عملت عملي أخرجني ثم سلطني على بني 
آدم فلم إذ استمهلته أمهلني فقلت: 

«كَنَظِرْف”' ليو بْعَْوْت» ص : 8/] . 

فقال: 


هنك "ين مظن +د اليد الَف تِالْمَتوْر 4 
ر(ص: .]8١ 23٠١‏ 
وما الحكمة في ذلك بعد أن لوأهلكنى في الحال9») 
استراح» الخلق مني» وما بقي شرٌ في العالم. أليس بقاء 
العام على نظام الخير خيرا من امتزاجه بالشر. قال: فهذه 
حجتي على ما ادعيته [في]2»*0 كل مسألة . 


)١(‏ ظء م: (انظرني)» بدون الفاء. 
(؟) ظىء م: (إنك). بدون الفاء. 


(4) الملل والنحل (آدم والخلق). 


(©) (في): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 


١4 


قال شارح الإنجيل: فأوحى الله إلى الملائكة. قولوا 
له: فإنك في مسألتك<22 الأولى ‏ أن إلهك وإله الخلق ‏ 
غير صادق. ولا مخلص. إذلو صدقت أني رب العلمين 
ما احتكمت”© عل بلم20. فأنا الله الذي لا إله إلا أنا 
لا أسأل عما أفعل. والخلق مسؤولون». قال9©»: «هذا 
مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على الوجه الذي 
ذكرته» وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول: من المعلوم 
الذي لا مرية فيه أن كل شبهة وقعت لبني ادم فإنما وقعت 
من إضلال الشيطان ووساوسه نشأت من شبهاته. وإذا 
كانت الشبهات محصورة في سبع عادت كبار البدع والضلال 
إلى سبع ولا يجوز أن تعدو*» شبهات فرق أهل الزيغ والكفر 
هذه الشبهات. وإن اختلفت العبارات وتباينت الطرق. 
فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات كالبذر”». وترجع 
حملتها9» إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف بالحق9”» وإلى 
الجنوح إلى الموى والرأي في مقابلة النص. والذين جادلوا 
وجا وهعوداً: و اا وإبراهيم, ولوطاء وقعينا: 


. الملل والنحل (تسليمك)‎ )١( 

؟) ظيء م: (حكمت). وقال الناسخ : احتكمت. 
5) ظ: 00 

(5) قال: أي الشهرستاني في الملل والنحل . 

(4) ظ: 0 

(5) ظ: (كالبدو). 

(0) ظ: (يرجع حملها) . 

(8) ظء م: (الخلق). وقد صححها الناسخ : (الحق). 


٠١:١ 


وموسى ») وعيسى »2 ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم 
كلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته». 

وحاصلها يرجع إلى دفع التكليف عن أنفسهم. وجحد 
أصحاب التكاليف والشرائع بأسرهم إذ(© لا فرق بين 
قوم : 

« أَسَرْيهَدُوينَا4 [التغابن: 5]. 

وبين قوله: 

#عَاسْجَدَلِمَنَحَلَنْتَطِيِعَ # [الإسراء: .]51١‏ 

وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحز©2 الإشكال9») 
والافتراق ى] هو( في قوله : 

هوَمَامَعَ ناس دوجم ]| هد إِلَدأنة 
سَرَارَسُولًا 4 [الإسراء : 944]. 

فبين أن المانع من الإيمان هو هذا المعنى كما قال للمتقدم 
الأول: 


.]١7 [الأعراف:‎ 


)1( ظَّ م: (أن)» وما أثبته من الملل والنحل . 
2( ظّ م: (وجرد). وما أثبته من الملل والنحل . 
9) (الإشكال). ليست في الملل والنحل . 


(9) ظء م: (أن تسجد). 


١٠ه‎ 


وقال 00 ذريته كما قال المتقدم : 

«أرأتلكير دا لَك موادي » 

وكذلك لو تعقبنا أحوال المتقدمين(2 منهم وجدناها 
مطابقة لأقوال المتأخرين 

كنرك ةل ترك كنيع فدل ةلو تنيوك 
ُُوبُهُرٌ 4 [البقرة : .]١18‏ 

#قمأكانوا لوه يماك ينكل > [يونس : 1/4]. 


فاللعين الأول لما حكم العقل على من لا يحكم("© عليه 
العقل أجرى””" حكم الخالق في الخلق. و(؟»حكم الخلق في 
الخالق29, والأول غلو والثاني تقصير. فثار من الشبهة 
الأولى مذاهب الحلولية2»9. والتناسخية9؟©. والمشبهة0©»,. 


)١(‏ ظ: «المتأخرين). (9) ظء م: ريحتكم). 

(6) الملل والنحل: (لزمه أن يجري). 

(5) الملل والنحل» (أو). 

(ه) ظء م: (الخلق), وما أثبته من الملل والنحل . 

(5) الخحلولية: هم قوم يزعمون أنه قد حصل لم الحلول. وهو حلول الله بذاته في الأجسام 
أو المخلوقات. وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافض فإنهم ادعوا الحلول في حق 
أئمتهم. كا أن الصوفية منهم من يزعم ذلك. وأشهر القائلين بالحلول الحلاج. 
اعتقادات فريق المسلمين والمشركين.» ص .١١5‏ 

(/1) التناسخية : هم القائلون بتناسخ الأرواح 5 الأجساد. والانتقال من شخص إلى 
شخص.ء. الملل والنحل .11١/7‏ 

(8) المشبهة : هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه. فقالوا: له يد كيد المخلوق» 
ورجل كرجل المخلوق, تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. ٍِ 


١6 


[5/1"ا] 


والغلاة من الرافضة.» حيث غلوا قُْ حق شخص من 
الأشخاص حى وصفوه / بأوصاف الإلدذى, وثار من 
القفيةالانية مذاهي" القدوية وللترنة والحمنية 9 ) يف 
فغروا اق _وعنقه: تنا 490- بضفات” المخلوفن» :«والمعتزلة 
مشبهة الأفعال» والمشبهة مشبهة(؟» الصفات وكل منها 
أعور 29 فإن من قال : يحسن منه ما جسن مناء ويفبح منه 
ما يقبح مناء فقد شبه الخالق بالخلق. ومن قال : يوصف 
الباري بما يوصف به الخلق . أو يوصف الخلق بما يوصف به 
الخالق فقد اعتزل.عن الحق» وسِنّْخ © القدرية :طلب العلة 
الخلق ولا والحكمة 5 التكليف تايا والفائدة2©”9 5 


بدء ظهور التشبيه في الإسلام من الروافض, كا أن اليهود أكثرهم مشبهة: وهم 
صنفان : 


صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» ومنهم اليهود.ء وصنف شبهوا صفاته بصفات 
غيره منهم المعتزلة البصرية والكرامية . 
الملل والنحل ١/8١؛‏ رسالة في الرد على الرافضة.» ص .١59‏ 

19) ظ م: (الحلال). وما أثبته من الملل والنحل . 


(؟) انظر: المشبهة . 


(*) الملل والنحل: (حتى وصفوه بصفات). 

(5) الملل والنحل: (حلولية الصفات). 

6 الملل والنحل: (أعور بأي عينيه شاء) . 

(5) سنخ : والسّنخ: الأصل من كل شيء. وسِنّخ الكلمة أصل بنائها. 
لسان العرب */ 1" مادة سنخ . 

9) م: (والمعاندة) . 


١5 


والروافض» وقال: «رأيت بدء شبهاتهم كلها» نشأت من 
شبهات اللعين الأول, وتلك 5 الأول مصدرهاء وهذه ف 
الآخر('» مظهرهاء وإليه أشار التنزيل بقوله : 


0 0 2 بر من ل وم يد 
«وَلَاتَبَّعُوا حُطواتٍ السَيِطن إِنّهُ لَك عَدوَمُبِينُ 4 


[البقرة: 54]. 
وقد قال «صلى الله عليه وسلم»: «لتسلكن سبل الأمم 
قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه)(2025© فهذه9؟» القصة والمناظرة هى من 
نقل* أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا نكذيباء وكأنها 
والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس. وعلى كل حال 
فلا بد من الجواب عنها سواء صدرت منه أو قيلت على لسانه 
فلاريب أنها من كيده. وقد أخبر الله سبحانه: 


#إِنَصِدَ السَّيْطنَكانَصَعِيفًا © [النساء: 5لا]. 
فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند أهل 


)١(‏ ظء م: (الآخرة). 

(؟) انتهى كلام الشهرستاني في الملل والنحل. ص .١١‏ 

(*) رواه البخاري (فتح الباري .)*00/١‏ من طريق أبي سعيد الخدري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة. باب قول النبي «صل الله عليه وسلم»: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم». ح 9١"/ا‏ (بنحوه) . 
ورواه مسلم 7004/14. من طريق أبي سعيد الخدري في كتاب العلم. باب اتباع 
سنن اليهود والنصارى» ح ” (بنحوه) . 

(9) ظ: (بهذه). 

(0) م: (من فعل). 


١ هه‎ 


فاسدة كانت سدأ(؟ بينه وبين ردهاء وأما من لم يؤصل غير 
كتاب الله وسنة رسوله. فهذه الأسئلة عنده من جنس أسئلة 
تلامذته وأصحابه التى يوردوما على الرسل. وما جاؤا به 
وهى, أبتعلة افايدة مية عل أضتول فالند قي وفك اففرفت 
طرق الناس في الأجوبة عنها أشد افتراق» وسلكوا في إبطاهها 
كل طريق يخطر بالبال» ونحن نذكر طرقهم . 

فقال20 المنجمون وزنادقة الطبيعيين والفلاسفة: 
لا حقيقة لآدم ولا لإبليس ولا لشيء من ذلك بل ل يزل 
الوجود هكذاء ولا يزال نسلا بعد نسل وأمة بعد أمة. 
وإغماذلك أمثال مضروبة لانفعال القوى النفسانية الصالحة 
لهذا البشرء وهذه القوى هي المسماة في الشرائع بالملائكة 
واستعصاء القوى20 الغضبية والشهوانية عليه هى407) المسماة 
بالشياطين فعبر عن خضوع القوى الفاضلة بالسجود. 
وعبر عن إباء القوى الشريرة الفاسدة بالإباء والاستكبار 
وترك السجود. قالوا: والحكمة الإلهية اقتضت تركيب 
الأسافاعل هذا الزجب وإجكان عده لقوق اقيم وانقياد 
بعضها له. وإباء بعضهاء فهذا شأن الإنسان. ولو كان على 
غوهذ الا عيها] يكن إتاناء فانرا وعزدا بقع الاسقلة 
كلهاء ويظهر بطلانباء وأنها بمنزلة أن يقال لم أحوج الإنسان 


)١(‏ ظ: (شدا). م: (شسدا). والصواب ما أثبت. 


(5) ظ م: (استقصا بالقوى). ولعل الصواب ما أثبته . 
(؟) ظ م: (وهي)» ولعل الصواب حذف الواو. 


١655 


إلى الأكل والشرب واللباس. ولما أحوجه إليه. فلم جعله 
يبول ويتغوط ويتمخط. ولم جعله يمرض وببرم ويموت. فإن 
هذه الأمور من لوازم النشأة الإنسانية التي لوقدر ارتفاعها 
لارتفعت هذه النشأة. فهذه الطائفة رفعت القواعد من 
أصلهاء وأبطلت آدم وإبليس ولملائكة. وردت الأمر إلى 
محرد قوى نفسانية وأمور معنوية . 

وقالت الجبرية ومنكروا الحكم والتعليل هذه -الأسئلة 
إنما ترد على من يفعل لعلة أولغرض أولغاية. فأما من 
لأاعلة القعلس. .ولا غابة ...ولا غرفى. ل يقل ها يفيطل: 
بلا سبب ولا غاية» وإنما مصدر مفعولاته(١»‏ محض مشيئة 
وغايتها مطابقتها لعلمه وإرادته. فجاء فعله على وفق إرادته 
وعلمهء وعلى هذا فهذه الأسئلة فاسدة كلهاء إذ مبناها عل 
افجله وانكو! برشو هل العا ملسلل اند 
ولا يوصف بحسن ولا قبح عقليين بل الحسن ما فعله. 
وما فعله فكله حسن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون : قالوا: 
والقبح والظلم هوتصرف الإنسان في ملك غيره بغير إذنه, 
فأما تصرف المالك الحق في ملكه من غير أن يكون تحت 
حدر حاهر: أو آمو امن أواقين “تان “قانه الا يكوق نظلا 
ولا قبيحاً» فرفع هؤلاء الأسئلة من أصلهاء وسدوا على 
أنفسهم طريق استماعها والجواب عنهاء والتزموا لوازم هذا 
الأصل من إبطال9© الحكم والتعليل والأسباب والتحسين 


)1( ظّ م: (مفعوللات)» والصواب ما أثبته . 
(9) م: (أبطل). 


١ /اغ‎ 


رك/ه"؟] 


والتقبيح , ووجوب شكر المنعم عقلا» ومدعثت لأجله أن 
كل ممكن فهو جائز عليه لا يقبح منه. 


وقالت القدرية : هذا لا يرد على أصولناء وإنما يرد على 
أصول الجبرية القائلين بأن الله خالق أفعال 
العباد / طاعاتهم ‏ ومعاصيهم » وإيمانهمء وكفرهم» وأنه 
قدر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم, وعلمه منهم. وخلقهم 
له. فخلق أهل الكفر للكفرء وأهل الفسوق للفسوق» وقدر 
ذلك عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم ١‏ فهذه الأسئلة واردة 

وأما نحن فعندنا أن الله سبحانه عرضهم للطاعة 
والإيمان وأقدرهم عليه ومكنهم مله ورضيه لهم وأحبه» 
ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر والعصيان واثروه على 
الإيمان. والطاعة. والله سبحانه م يكرههم على ذلك 
ول يلجئهم إليهء ولا شاءه منهم. ولا كتبه عليهم. 
ولا قدرهء ولا خلقهم له. ولا خلقه فيهم. ولكنها أعمال 
هم لما عاملون. وشرورهم لها فاعلون» فإئما خلق إبليس 
لطاعته وعبادته, ولم يخلقه لمعصيته والكفر به. وصرح قدماء 
هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حين خلقه 
أن يصدر منه ما صدر. ولو علم ذلك م يمخلقه. وأبى 
متأخر وهم ذلك. وقالوا: بل كان سبحانه عالماً به وبشأنه 
وبخلقه امتحاناً لعباده؛ ليظهر المطيع له من العاصي. 
والمؤمن من الكافر. ولمتيتة عباده على معاداته. ومحاربته. 


١١ 


ومعصيته أفضل الثواب قالوا: هذه الحكمة اقتضت بقاءه 
حتى تنقضي الدنيا وأهلهاء قالوا وأمره بالسجود ليطيع ؛ 
فيثيبه ويقر به ويكرمه. فاختار لنفسه المعصية والكفر من غير 
إكراه للرب تعالى ولا ألجأه إلى ذلك. ولا حال بينه وبين 
السجود ولا منعه ولا سلطه على آدم وذريته قهراً وإكراهاً 
لهم. وقد اعترف عدو الله بذلك. حيث يقول: 
وَمَاكانَي7" عَلَيَكم ين سُلْطَنِ © [إبراهيم : ؟؟] . 
وَقَالَ تعالى : ف« وَمَاكَانَلمعليوم ين سُلْطَلن م 
[سبا:١؟].‏ 
قالوا: فاندفعت تلك الأسئلة وبطلت وظهر أنها ترد 
على أصول الحبرية لا على أصولنا. 
وقالت الفرقة الناجية: حزب الرسول وأنصاره. 
وبنك”2"9 الإسلام. وعصابة الإيمان. الذين لم يتحيزوا إلى 
فئة غير رسول الله «صلى الله عليه وسلم» ولم يذهبوا إلى مقالة 
غير مادلت عليه سنته. ول ينتسبوا إلى غيره بوجه من 
الوجوه. كيف يطمع في الرد على عدو الله وإبطال قوله من 
قد شاركه في أصله أو في بعض شعبه؟ فإن عدو الله أصل 
معارضة النص بالرأي فترتب على تأصيله هذه الأسئلة 
وأمثالهاء فمن عارض العقل بالنقل في أمر من الأمور 


(1) ا ظ م: (عليهم). 


؟) البنك: الأصل. أصل الشيء. وقيل: خالصه. قال الأزهري : البنك بالفارسية : 


الأصل . 
لسان العرب .5٠"/١٠١١‏ مادة بنك. دار صادر. 


١١4 


فهو شريكه. من هذا الوجه. فلا يتمكن من الرد التام 
عليه. ولهذا لما شاركه زنادقة الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين 
في هذا الأصل أنكروا وجوده ووجود ادم والملائكة فضلاً عن 
لسن ره سيكو الإران مدوم ترقت علنها: 


ولما أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل والأسباب» 
وأبطلت هذا الأصل بعقوها وارائها عجزوا عن جواب 
. أسئلته» وسدوا على نفوسهم باب استماعها والجواب عنهاء 
وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة. وإنكار تحسين العقل 
وتقبيحه. وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكم 
والغايات المحمودة التى لأجلها يفعل الرب مايفعله. 
ونايزذ قها يان بك وبحروا عليد الايفعل كل ف عه وان 
يأمر بجميع ما نبى عنه؛ وينهى عن كل ما أمر به. ولا فرق 
عنده البتة بين المأمور والمحظورء والكل سواء في نفس 
الأمر:'ولكن :هذا ضاز نا بامره لا أنه فى نفسة وذاته9؟) 
حسنء وهذا صار قبيحاً بنهيه لا أنه في نفسه وذاته قبيح . 

ولا أصلت القدرية إنكار عموم قدرة الله سبحانه 
ومشيئته جميع الكائنات, وأخرجت أفعال عباده خيرها 
وشرها عن قدرته ومشيئته وخلقه. وأثبتت لله سبحانه شريعة 
بعقولهم حكمت عليه بهاء واستحسنت منه ما استحسنته من 
أنفسهاء واستقبحت منه ما استقبحته9”© من نفوسهاء 


)١(‏ ظ: (وبأمرهما). 
9) م: (وذاته أنه حسن). 
(9) ظ: (ما استقبحه). 


١ةه6وث‎ 


وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما أصلوه 
وبين العقل. ثم راموا الرد على عدو الله فعجزوا(2 عن الرد 
التام عليه» وأجابت كل فرقة من هذه الفرق من الرد عليه 
بحسب ما وافقت فيه السمع والعقل. 

وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن 
مشكاة الوحي ونور النبوة» ولم يؤصل أضلة بر أيه بوعقلة 
واراء الرجال وعقولهم. ولم يخرج من مشكاة الوحيء 
وم يظهر من معدنه. بل تلقى أصوله كلها عن قول من 
لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى . 

فأول ذلك أنه علم أن هذه الأسئلة ليست من كلام الله 
الذي أنزله على موسى وعيسى» تخبراً بها عن عدوه كما أخبر 
عنه في القرآن. بكثير من أقواله وأفعاله. وإدخال بعض أهل 
الكتاب لها في تفسير التوراة والإنجيل هوىا تجد في المسلمين 
وما بالعهد من قدم ‏ من يدخل في تفسير / القرآن كثيراً 
من الأحاديث والأخبار التي لا أصل لماء والقصص المعلوم 
كذيهاء وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي أكمل الأمم 
علوما ومعارف وعقولا ف| الظن بأهل الكتاب؟ ! 

فصل 

الوجه الثاني : 

أن نقول لعدو الله قد ناقضت في أسئلتك ما اعترفت به 
وسلمته غاية المناقضة. وجعلت ما أسلفته من التسليم 


)١(‏ ظء م: (فوراً)» والصواب ما أثبت. 


١ههأ‎ 


ره ابن القيم على 
الشبه التى أثارها 


عدو الله إبليس من 
وجوه 


الوجه الأول 


]"”55/1[ 


والاعتراف مبطلاً لجميع أسئلتك متضمناً للجواب عنها قبل 
ذكرهاء وذلك أنك قلت: 

## ربا أَهْوَيّكَى » [الحجر: 9"] . 

وقلت بوكر وَحَلَقَتَوْمِنطِينٍ» [الأعراف : .]١7‏ 

وقلت: 

«جَعرَِكَ لَحْرِسهْ َمْعِن مد إلعبَادكَمِنهْالْمُخَلوِيت» 

[ص: كل ”467]. 

فاعترفت بأنه ربك وخالقك ومالكك. وأنك محلوق 
له. مربوب تحت أوامره ونواهيه. إنما شأنك أن تتصرف في 
نفسك تصرف العبد المأمور الممبى المستعد لأوامر سيده 
ونواهيه.» وهذه هى الغاية التى خلقت لحا وهى غاية 
الخلق. وكمال سعادتهم وصلاحهم, وهذا الاعتراف منك 
بربوبيته وقدرته وعزتهء يتضمن إقرارك بكمال علمه 
وحكمته وغناه. ا 
عبده بحاجة منه إلى أمره به اوم ينهه بخلا عليه بما نهاه عنه, 
بل أمره رحمة منه به وإحساناً إليه بما فيه صلاحه في معاشه 
ومعاده وما لا صلاح له إلا به ونهاه عما في ارتكابه فساده في 
معاشه ومعاده فكانت نعمته عليه بأمره ونهيه أعظم من نعمته 
عليه. بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه بما لا نسبة بينهماء 
كا قال سبحانه في آخر قصتك مع الأبوين : 

ءا يَبَوءَادَمَمَدَ لم7" ع واس بوكرى سَوَءقَكُه وردنا وَليَاسُ 


)١(‏ ظء م: رأنزلت). 


١٠66 


لتك ديد سكن بت مهلم رذكرو 4 
[الأعراف: 75 ]. 

فأخبر سبحانه أن لباس التقوى وزينتها خير من المال 
والرياش والحمال الظاهر فالله سبحانه خلق عباده. وجمل 
ظواهرهم بأحسن تقويم» وجمل بواطنهم بهدايته إلى الصراط 
المحتقيم. 

ولهذا كانت صورتك قبل معصية ربك وإيثارك معاداته 
على طاعته وموالاته من أحسن الصورء وأنت مع الملائكة 
الأكرمين. فلا وقع ماوقع جعل قبح صورتك. وبشاعة 
منظرك مثلا يضرب لكل قبيح . | قال تعالى : 

«طَلْعُهَا رموس ألشّيطين » [الصافات: 56]. 

فهذه أول فقرة تعجلتها من معصيته؛ ولا ريب أنك 
تعلم أنه أحكم الحاكمين. وأعلم العالمين» وأغنى الأغنياء» 
وأرحم الراحمين. وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير لهم. 
وأصلح. وأنفع. وأحسن تأويلاء وأعظم عائدة من تركه. 
كا أنه لم يرزقهم إلا ما تناوله أنفع لهم من تركه فأمره لهم 
بما أمرهم به كرزقه لهم ما رزقهم إياه. فالسعداء استعملوا 
أمره وشرعه لحفظ صحة قلومهم» وكماهها وصلاحها بمنزلة 
استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحهاء وتيقنوا 
أنه ىا لا بقاء للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه 
الذي جعل له. فلذلك لا صلاح للقلب والروح ولا فلاح 
ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له هذاء 
وإن ألقيت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة 


١ ؟'سمه‎ 


للمكلفين في) أمروا بهء ونهوا عنهء ولا منفعة لهم 
فيه. ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعله هذا وترك 
هذاء ولكن أمروا ونهوا لمجرد الامتحان. والاختبارء 
ولا فرق في نفس الأمر بين ما أمروا بهء ونهوا عنه. 
فلم يؤمروا بحسن, ول ينبوا عن قبيح» بل ليس في نفس 
الأمر لا حسن ولا قبيح . 

ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت إليهم هذا 
فردوا به عليك. وجعلوه عصمتهم ف جواب أسئلتك» 
فدفعوها كلهاء. وقالوا: إنما تتوجه هذه الأسئلة في حق من 
قعل خضي أ يلا موانا عن قله ...بذ لعل 
والأغراض فلا يتوجه عليه سؤال واحد من هذه الأسئلة. 
فإن كانك هده القاعدة ها فقد اندفعت أسئلتك كلهاء وإن 
كانت باطلً والحق في خلافها فقد بطلت أسئلتك أيضاً 
لا تقدم, فقد بطلت أسئلتك على التقديرين يوضحه. 
الوجه الثالث: 

أن نقول لعدو الله: إما أن تسلم حكمة الله في خلقه 
وأمره. وإما أن تجحدها وتنكرهاء فإن سلمتهاء وأنه سبحانه 
حكيم في خلقك حكيم في أمرك بالسجود بطلت الأسئلة» 
وكنت معترفا. بأنك أوردتها على من تيز حكمته العقول 
ولم تجعل أحد] اوت + خلقه شريكاً له في ما فعل("© بحكمته, 
فإنه لا يشرك في حكمه أحداً. كا لم يشركهم في علمه 


)١(‏ ظيء م: (برىء). 
؟9) ظء م: (جعل حكمته). 


١64 


وقدرته وملكه وربوبيته. وحينئذ فتسليمك هذه الحكمة التي 
لااسبيل للمخلوقين لمشاركة(2© الخالق فيها البتة قد عادت 
[على](" أسئلتك الفاسدة / بالنقض والإبطال. 

وإن رجعت عن الإقرار له سبحانه ‏ بالحكمة. 
وقلت: إنه لا يفعل لحكمة البتة بل لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. فا وجه إيراد هذه الأسئلةعلى من لم يفعل بحكمة. 
ولا يسأل عما يفعل فقد أوردت الأسئلة على من لا يسأل عما 
كن ولمعا دج كوه فون كل أقمالة. تككيلة ماده 
وعدل وخير بمعقولك الفاسد. وعقلك الصغير الذي اثرت 
به داعي الكبر والكفر على داعي العبودية والإيمان يوضحه. 
الوجه الرابع : 

وهو أنك قد كشفت للخلائق عن محصول علمك 
ومعرفتك وقدر عقلك الذي صرت به ضحكة لهم وسخرية 
على ألسنتهم. فإنك انتصرت لنفسك ورياستك. ودلك 
عقلك على أن عزك في معصيتك؛, ورياستك في إبائك من 
السجودء وكان هذا أعظم أسباب ذُلّك وخيبتك ويأسك من 
روح الله وبعدك من رحمته وطردك من جنته ومبائتك بلعنته» 
فأضعت عزك وأحملت شرفك. ووضعت قدرك من حيث 
زعمت أنك تحفظه. فكنت كاكل السم الذي فيه تلافه؛ 
ليحفظ به قوته وصحته. ثم رضيت لنفسك أن صرت 
خادماء وقوادا لكل فاسق وفاجر وخبيث» فمن هذا قدر 


(1)اظء م: (لما يشاركه). ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) (على): ليست في ظء م» وبها تستقيم العبارة. 


١ هوه‎ 


])"57/1 


عقله. ونهاية معرفته وعلمه ألا يستحي من إيراد هذه 
الأسئلة اللائقة به على من مالأت حكمته الوجود وبرت 
العقول حتى صارت للبصائر أظهر من نور الشمس للأبصار 
يوصحه . 
الوجه الخامس : 

إن غاية معقولك وحاصل عقلك هو القياس الذي 
عارضت به النصص» وقدمته عليه وقد بان فساده للعقلاء 

من أكثر من ثلاثين يا قد تقدم ذكرها2'2. فلا حاجة إلى 
إعادتها فإذا كان هذا شأن أقوى أسئلتك التى أوردتها على 
ربك وسائر أسئلتك مبنية عليه» ومردودة إليهى فا الظن 
بفروع هذا أصلهاء فمن نادى على مقدار عقله.» ومحصول 
معرفته على رؤوس الملا من الملائكة بقوله : 

# أَتَأحَرمِتهَلقَت مِنْنّارٍ وَحَلَقَتَدْمِن طِينٍ# [الأعراف : ١١‏ ] . 

واستجاز معارضة الأمر المتضمن لغاية الحكمة 
والمصلحة بهذا الرأي الفاسد والسفه البارد كيف يتوجه له 
سؤالٌ على الحكيم العليم . 
الوجه السادس : 

أن هذه الأسئلة 3 حاصلها كلها إلى اح والطدن 
في علم الرب سبحانه أو حكمته أو قدرته أو اثنين منها 
أو كلهاء إذ حاصلها أنه سبحانه إما أن يكون عالاً بما يمحصل 
مني وما يكون من أمري ‏ أولا يكون عالاً. فإن لم يكن عاناً 
لزم القدح في علمه. وإن كان عالا فإما أن يكون قادرا على 


)1( انظر ص ١٠٠٠١‏ وما بعدها. 


١ةمهك‎ 


4 عن هذا الفساد د والضرر الواقع ببني أدم مني 2 
أولا يكون قادرا. فإن لم يكن قادراً لزم القدح في قدرته. 
وإن كان قادراً, ول يمنعنبي بل مكنني 92) وأبقانٍ وسلطني لزم 
القدح في حكمته. فهذا غاية ماعند تلامذة عدو الله 
وأصحابه. وهو الذي أوحاه إليهم , وألقاه على ألسنتهم , 
وجعله دائراً بينهم. وحينئذ فيقال له هذا إنكار منك لما علم 
بالضرورة التي هي فوق كل ضرورة من وجود رب العالمين 
وإله من في السماء والأرض الذي هو بكل شيء عليم. وعلى 
كل شيء قديرء وهوأحكم الحاكمين. فإنكار علمه 
وحكمته وقدرته جحود وإنكار9”" له ونفي أن يكون لك50) 
أو للعالمين رب عليم مدبر حكيم ) فإن الجاهل العاجز 
السفيه 00 ربا ولا إها 0 لك هذه الأسئلة 


ب ييه اس 


ومار ال لعللميت # [الشعراء : 37 ]. 


وقوله ه 
يها امات لوسر » 


[القصص :8"]. 
فإن عدو الله علم أنه إن أقر بوجود فاطر السموات 
والأرض» وبصفاته. وعلوه فوق العالمء وتكليمه لموسى 


)١(‏ ظء م: (على منع). والصواب ما أثبت 


زفة ظّ م: (ملتني). وفي حاشية : م قال لعله (ملكني). قلت ولعل الصواب ما أثبت 


3( ظ: (جحدوا إنكاراً)» م: اتنييدودا وإنكاراً) والصواب ما أثبته . 
(4) ظ: (ذلك). 


١ /اهه‎ 


]""8/1[ 


)١(‏ ظ: (لا تتوجا) 
(؟) ظ: (إعراض) 
(*) ظ: (الوجود). 


أوجب عليه هذا: الإقرار والانقياد والعبودية والإيمان بموسى 
فلم يجد بدأ من إنكار الرب وعدم الإقرار به وهكذا هذه 
الأسئلة لا تتوجه(١)‏ إلا مع إنكاره سبحانه وجحوده وإلا فمع 
الإقرار بأنه بكل شيء عليم ‏ وعلى كل شي ء قدير» وأنه 
فنقول في: 
الوجه السابع : 

إن مثل هذا النمط من الاعتراضات والأسئلة فاسد عند 
جميع أهل الأرض. فإنه يتضمن اعتراض”2© الجاهل على 
أحذق الناس بضاعة قد أحكم الاتها وأسبابهاء وقدرها على 
أكمل الوجوه9» وأحسنها وأوفقها لما يقصد منهاء فجاء رجل 
جاهل لا مناسبة بينه وبين ذلك الحاذق بوجه مافأخذ 
شكل آخر أو كان كذا في موضع كذا أوعمل هذا في وقت 
زمرة السفهاء. مع أنه يمكن المعترض مشاركة ذلك الأستاذ 
اعتراضه عليه مدفوعاً عند كل عاقل» فا الظن بالاعتراض 
على من لا شريك له في حكمته ولا شبهة له فيهاء والتفاوت 


١١ 


الذي بينه وبين المعترض في حكمته كالتفاوت الذي بينه 
وبينه في العلم والقدرة والغنى وسائر الصفات أفلا يستحي 
من يرى الاعتراض على مخلوق مثله قد فاقه في صناعة وعلم 
قبيحأ لا يجد عليه إلا تعريضه نفسه للذم ومبادلته عليها 


بالجهل من إيراد مثل هذه الأسئلة على الحكيم العليم . 


الوجه الثامن : 

أن يقال: «لعدو الله»): إيرادك هذه الأسئلة. إما أن 
تكون على وجه الظن في الرب تعالى» وأنه فعل ما لا ينبغي 
له فعله., أوعلى وجه الاسترشاد وطلب المداية» فإن كان 
على وجه الطعن والقدح فكيف تجامع اعترافك بربوبيته 
وملكه وخلقه وإقرارك بعزته وحكمته. ثم تقدح فيه» وإن 
كان على وجه الاسترشاد. وطلب الحكمة. فذلك فرع 
عن(1) التسليم لأمره والإذعان لعبوديته» والانقياد لحكمته. 
فلا يجتمع مع تصريحك بالعداوة والكفر والاستكبار عن 
طاعته. فإن معصيتك له وقد أمرك منه إليك بلا واسطة 
أعظم من استكبار من استكبر عن طاعته التي أمر بها على 
ألسنة رسله. فإذا اثرت الكفر والاستكبار والعداوة فكيف 
سألت297. مسائل المسترشد المهتدي. فالسؤال نوعان: 
إما سؤال جاهل بالحكمة في طلب معرفتهاء وإما سؤال قادح 
في الحكمة بما يبطلها وينقضها وحينئذ فنقول في: 


)١(‏ ظء م: (على)» والصواب ما أثبت. 
9) ظيء م: (سال). 
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الوجه التاسع : 

لا تتوجه هذه الأسئلة على واحدة بين الطريقتين: 

إما على الطريقة الأولى ؛ فلأن الاستعداد والقبول لمعرفة 
تفاصيل الحكمة يكون شرطأ في قبول الأسئلة والجواب 
عنهاء والقوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة 
الله في خلقه وأمره. وحينئذ فيكون بيان تفاصيل الحكم عبثا 
ضائعا. وهومناف للحكمة. وإماعلى الطريقة الثانية. 
فلأن أسئلته ‏ تتضمن قدح العبد في الرب» والمخلوق في 
الخالق. والجاهل في العالم. والسفيه في الحكيم ‏ [فهي ('2 
من أبطل الأسئلة. ولا يحتاج في بيان بطلاما إلى أكثر من 
ذلك يوضحه. 


الوجه العاشر: 

إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي 
والشرائع ؛ وهذا لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت 
نبيهاء وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيا 
أمرها به. ونهاها عنهء وبلغها عن ربهاء ولوبلغت ذلك 
لا كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمتء. وأذعنت» 
وما عرفت من الحكمة عرفته. وما خفي عنها لم تتوقف في 
انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته. ولا فعلت طلبه 
من شأنهاء وكان رسوها أعظم في صدورها من سؤاها عن 


)١غ(‏ (فهي) : ليست ف ظّ م2 ومبها تستقيم العبارة . 


١هك٠‎ 


ذلك كا في الإنجيل : «يا بني إسرائيل لا تقولوا : لم أمر ربناء 
ولكن قولوا: بم أمر ربنا»؟ ولهذا كانت هذه الأمة التي هي 
أكمل الأمم 0 وفعارق وغلوها لا تيال نبيها لم أمر الله 
بذلك؟ وم نمى عن كذاء؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ 
لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام.» وأن قدم 
الإسلام لا تثبت إلاعلى درجة التسليمء وذلك يوجب 
تعظيم الرب تعالى وأمره ونبيه. فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه» 
ولا يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونبيهفعلى قدر تعظيم العبد 
لله سبحانه يكون تعظيمه لأمره ونبيهء وتعظيم الأمر دليل 
على تعظيم الآمر. وأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به 
ثم العزم الجازم على امتثاله. ثم المسارعة إليه والمبادرة به 
[رغم]7" القواطع والموانعء ثم بذل الجهد والنصح في 
الإتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأموراً به 
بحيث يتوقف الإنسان على معرفة حكمته. فإن ظهرت له 
وإلا عطله. فهذا من عدم عظمته في صدره» بل يسلم 
ل ممتثلا ما أمر بهى سواء ظهرت له حكمته 
أولم تظهرء فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمرء أوفقهها 
العفل. كانت زيادة في البصيرة والداعية0(© في 
الامنشال. وإن لم تظهر له حكمته لم يوهن 
ذلك انقياده. ولم يقاح في امتثالهء 
فالمعظم لأمر الله يجري / الأوامر والنواهي على [ما]0© 
)١(‏ (رغم): ليست في ظء م» وبها تستقيم العبارة. 
(؟) ظء م: (الداعية)» ولعل الصواب ما أثبته 
() (ما): ليست في ظء مء وبها تستقيم العبارة. 


ا١ةهكأ‎ 
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جات .لا يقللها بطل تومصالة ‏ وتخلشن في وه تحشتباء 
ورثة إبليس. والتسليم والانقياد والقبول حال ورثة الأنبياء . 


الوجه الحادي عشر: 

إن المعترضين على الرب سبحانه قسمان: قسم 
اعترضوا عليه في أمره ونبيه. وقسم اعترضوا عليه في قضائه 
وقدره. وربما اجتمع النوعان في حق المعترض» وقد ينمرد 
أحدهماء وإبليس ممن جمع النوعين. فاعترض أولا عليه في 
أمره له بالسجود لآدم. وزعم أنه مخالف للحكمة. وأن 
الحكمة إنما تقتضي خضوع المفضول للفاضل لا ضد ذلك. 
وزعم أنه أفضل وخير من ادم. ثم اعترض بعد ذلك على 
القضاء والقدر ببذه الأسولة. فجمع بين الاعتراض على 
أمره وقدرهء وبث هذين النوعين في أصحابه وتلامذته 
وأخرجها لهم في كل قالب وصورة يقبلونها فيها واخر ذلك 
ارك ليك ان يتقو عل سوا عن تسيل وخر 
رسله عنه بالعقل. فعارض عدو الله أمره بأنه خلاف 
الحكمة. وقدره بأنه خلاف العدل. وخيره بأنه خلاف 
العقل. وسرت هذه المعارضات الثلاث في أتباعه. فهم 
خلفاؤه ونوابه» فهم( على قدر أنصابهم منهاء ومعلوم أن 
هذه الأنواع الثلاثة مضادة له. ومجاهرة بالعداوة» ومن 
التلبيس إخراج المعترض لما في صورة العلم والحب والمعرفة 


)١(‏ ظ: (جزو)؛ م: (جزوء)» ولعل الصواب ما أثبته. 
(؟) ظء م: (فها)» ولعل الصواب ما أثبته. 


١هىو‎ > 


بألفاظ مزخرفة. تغر السامع. وتصغي إليها أفئدة أشباه 
الأنعام. وتنفعل عنها قلوبهم بالرضى بها وألسنتهم بالتكلم 
بها وجوارحهم بالعمل بمقتضاها. 
الوجه الثان عشر : 

إن أعداءه المشركين اعترضوا على أمره وشرعه بقضائه 
وقدره.ء فجعلهم سبحانه بذلك كاذبين جاهلين مشركين. 
وهذه الأسولة الإبليسية تتضمن الاعتراض على قضائه وقدره 
بحكمته. وأن الحكمة تعارض ماقضاه وقدره. كما أن 
اعتراض المشركين يتضمن أن القضاء والقدر يعارضص 
ما شرعه وأمر به. وهذه المعارضات كلها من مشكاة واحدة. 
فإذا كان الاعتراض عل دينه وشرعه بقضائه وقدره باطلل» 
فكذلك الاعتراض على قضائه وقدره بحكمته يوضحه. 
الوجه الثالث عشر: 

إن الأمر والقدر تفصيل للحكمة ومظهرهاء فإنها خفية 
فلا بد لظهورها من شرع يأمر به» وقدر يقضيه ويكونه2"0, 
فتظهر حكمته سبحانه في هذا وهذاء فكيف يكون تفصيل 
الشيء. وما يظهره مناقضاً له منافيا. بل يمتنع أن يكون 
إلا مصدقا موافقاء فإن التفصيل متى ناقض الأصل وضاده 
كان دليلاً على بطلانه يوضحه. 
الوجه الرابع عشر: 

وهوأن الرب سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى. 
وأسماؤه متضمنة لصفات كماله وأفعاله ناشئة عن صفاته: 
)١(‏ ظء م: (وتكوينه), والصواب ما أثبته. 


؟اكة | 


فإنه سبحانه لم يستفد كمالاً بأفعاله» بل له الكمال التام 
المطلق. وفعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله فإنه 
فعل فكمل بفعله. وأسماؤه الحسنى تقتضي اثارهاء 
وتستلزمها استلزام المقتضى الموجب لموجبه ومقتضاه؛ فلا بد 
من ظهور اثارها في الوجود فإن من أسمائه الخلاق المقتضي 
لوجود الخلق. ومن أسمائه الرزاق المقتضي لوجود الرزق 
والمرزوق» وكذلك الغفار والتواب والحكيم والعفو. وكذلك 
الرحمن الرحيم. وكذلك الحكم العدل إلى سائر الأسماء. 
ومنها الحكيم المسلتزم لظهور حكمته في الوجود. والوجود 


متضمن لخلقه وأمره : 
6 36 1 20017 22210 7 
«ذ ألا الخلق والاص بارله لله رب الْعلِمِينَ # 


[الأعراف: 4 8]. 


فخلقه وأمره صدرا عن حكمته وعلمه. وحكمته 
وعلمه اقتضيا ظهور خلقه وأمره. فمصدر الخلق والأمر عن 
هذين المتضمنين لاتين الصفتين؛ ولهذا يقرن('2 سبحانه 
بينها [عند]2(7 ذكر إنزال كتابه.» وعند ذكر ملكه وربوبيته 
إذهما مصدر الخلق والأمرء ولا كان سبحانه كاملا في جميع 
أوصافه. ومن أجلها كلمته كانت عامة التعلق بكل مقدور 
كا أن علمه عام التعلق بكل معلوم. ومشيئته عامة التعلق 
بكل موجود.ء وسمعه وبصره عام التعلق بكل مسموع 
ومرئي . فهذا من لوازم صفاته فلا بد أن تكون حكمته عامة 


)١(‏ ظء م: (يفرق). 
(؟) (عند): ليست في ظء م. وبها تستقيم العبارة. 
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التعلق بكل ما خلقه وقدره وأمر به ونبى عنه. وهذا أمر ذاتي 
للصفة يمتنع تخلفه وانفكاكه عنها | يمتنع تخلف الصفة 
نفسها وانفكاكها عنه. وهذا وحده برهان كاف شاف في 
إبطال تلك الأسولة كلهاء وأنه<» يكفي في إبطاها إثبات 
عموم / تعلق صفاته. وذلك يستلزم إثبات الصفات. وهي 
تستلزم إثبات الذات. فإثبات ذات الرب تعالى كاف في 
بطلان الأسولة الإبليسية. 


نعم الجهمي المعطل وأصحابه يعجزون عن الجواب 
عنها على هذه الطريق, وإن أجابوا عنها على غيرها لم يشفوا 
عليلا ولم يرووا غليلا إذ هي أجوبة مبنية على أصول باطلة 
والمبنية على الباطل لا تكون صحيحة من كل وجه. وقد 
قدمنا مجامع طرق الناس في الأجوبة» وبان أن الأصول 


الفاسدة خذلتهم عن الجواب الصحيح الشافي. 


الوجه الخامس عشر: 

إن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حتى الحيوان البهيم 
على استحسان وضع الشيء في موضعه. والإتيان به في 
وقته» وحصوله على الوجه المطلوب منه. وعلى استقباح ضد 
ذلك وخلافه. وأن الأول دال على كمال فاعله وعلمه وقدرته 
وخبرته.» وضده دال على نقصه وعلى نقص علمه وقدرته 
وخبرته. وهذه فطرة لا يمكنهم الخروج عن موجبهاء ومعلوم 
أن الذي فطرهم على ذلك. وجعله فيهم أولى به منهم. 


)١(‏ ظء م: (وأنها). ولعل الصواب ما أثبت. 


١ هعكهة‎ 


1 ؟] 


فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التى لا يليق بها 
سواها. وبخصها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير بما 
هو أعله”) مها من غيره ويبرزها92) 5 أوقاتها وأزمنتها 
المناسبة لما التى لا يليق مها سواهاء ومن له نظر صحيح . 
وفكر مستقيم ) وأعطى التأمل حقه شهد بذلك في رآه 
وعلمه واستدل بما شاهده على ما خفى عنه. فإن الكل صنع 
الحكيم العليم» ويكفي في هذا مايعلمه من حكمة خلق 
الحيوان وأعضائه وصفاته وهيئاته ومنافعه واشتماله9© على 
الحكمة المطلوبة منه أتم اشتمال. وقد ندب سبحانه عباده 
إلى ذلك فقال: 

وكشي ألا ينون 4 [الذاريات: .]7١‏ 

وقال: 

«أفلاينظرونَإ كالبل حَيْتَ خْلِقَتَ» [الغاشية : 10]. 

إلى اخرهاء وكذلك جميع مايشاهد من محلوقاته 
وجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة2»©9 بالحكمة فقرأ 
سطور الحكمة على صفحاتها وينادي2»2 عليها: هذا صنع 


)١(‏ ظء م: (نسر). ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) م: (ويبرزهما). 

(9) ظء م: (استعماله). 

(؛:) مغشاة: غشيت الشيء تغشية إذا غطيته» فقوله: مغشاة بالحكمة أي مغطاة. 
لسان العرب 951/8" مادة غشا. 

(9) م: (وحاينادي). 
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العليم الحكيم وتقدير العزيز العليم» فإن وجدت العقول 
أوفق من هذا فلتقترحه أورأت أحسن منه فلتبده ولتوضحه 
ذلك صنع : 

« الى حَقَ سَعَسَوتٍ يلاها اد ف خَلِق مين 
تفوت مارح الِْصَرَهَلْتَرَمِن فُعلُور جو أن البصَركرين يَقَلبَإِلَكَ 
لْبْصَيْحَاسِكَاوَهوَحَسِيرٌ» [الملك: “ا. 5]. 

ومن نظر في هذا العالم وتأمل أمره حق التأمل علم قطعاً 
أن خالقه أتقنه وأحكمه غاية الإتقان والإحكام. فإنه إذا 
تأمله('© وجده كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده فالسماء 
مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة 
كالمصابيح والمنافع مخزونة كالذخائر كل شيء منها لأمر 
يصلح له. والإنسان كالمالك المخول فيه وضروب النبات 
مهيأة لمأربه» وصنئوف الحيوان مصرفة في مصالحه. فمنها 
ما هو للدر والنسل والغذاء فقط. ومنها ماه وللركوب 
والحمولة فقط. ومنها ما هو للجمال والزينة» ومنها ما يجمع 
ذلك كله كالإبل وجعل أجوافها خزائن لما هو شراب وغذاء 
ودواء وشفاء ففيها عبرة للناظرين وايات للمتوسمين» وفي 
الطير واختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها ومقاديرها ومنافعها 
وأصواتها صافات وقابضات وغاديات ورائحات ومقيمات 
وظاعنات أعظم عبرة وأبين دلالة على حكمة الخلاق العليم 
وكل ما أوجده الناس وَأَوْلَوٌه2"© بالا بالأفكار الطويلة 


)1غ( ظّ 1 : (تأمل). ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) ظ: (وأدلة). 


١ /اكه‎ 


والتجارب المتعددة من أصناف الآلات والمصانع وغيرها إذا 
فكر فيها المتفكر وجدها مشتقة من الخلقة مستنبطة من 
الصنع الإلمي. مثال ذلك القبان© مستنبطة من خلقة 
البعير"2. كأنهم لما رأوه ينض بحمله وينوء به(© يمد عنقه 
ويوازن 0 برأسه استنبطوا القبان من ذلك وجعلوا طول 
حديدته في مقابلة طول العنق ورمانة القبان في مقابلة رأس 
البعير فتم لهم ما استنبطوه. وكذلك استنبطوا بناء9©» 
الأقباء9» من ظهره فإنهم وجدوه يحمل مالا يحمله غيره 
فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو فعلموا أن القبو يحمل0”» 
مالايحمله الح وكذلك مااستنبطه الحذاق لمن 


1 /1/"] كل / بغر أن يديم النظر إلى إجانة ”)2 تملوءة خضر ماء 


استنباطاً من حكمة الخلاق العليم في لون السماء فإن لونما 
أشد الألوان موافقة للبصر وتقويته فجعل أديمها مبذا اللون 


(0) 


القبان: الميزان الذي يوزن به قال الجوهري: القبان القسطاس معرب. 
لسان العرب 57/0" مادة قبن. 

(من خلقة البعير): مكرر في ظ. 

ظ: (ماء الأقباء) , وف هامش م لعله بناء الأقباء . 


والأقباء: جمع قبوء وهو الطاق المعقود بعضه إلى بعض . 

لسان العرب ه/؟:ه” مادة قبا. 

بحمله . 

إجانة : الإجانة والإنجانة والأجانة: المركن. وأفصحها إجانة: والمركن: تور (إنا) من 


لسان العرب 8/17 مادة أجن. 
لسان العرب ١85/1‏ مادة ركن. 


١هكم‎ 


لتمسك الأبصار ولا تنكأ(" فيها بطول مباشرتها لهاء ومن هذا 
استنبط الأطباء لنٍ أصابه سوء في بصره إدمان النظر إلى 
الخضرة. وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروما لإقامة دولتيي 
الليل والغهار ولولا طلوعها لبطل أمر هذا العالم. فكم في 
طلوعها من الحكم والمصالح؟ وكيف كان حال الحيوان 
لوأمسكت عنهم؟. وجعل الليل عليهم سرمداً والدنيا 
مظلمة عليهم فبأي نور كانوا("© يتصرفون وينقلبون؟ وكيف 
كانت 00 ثمارهم وتكمل أقواتهم وتعتدل صورهم 
نهم فالحكم في طلوعها أعظم من أن تخفى أو تحصى , 

0 تأمل الحكمة في غروبها فلولا غروبها لم يكن للحيوان 
هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء لراحة9©) أبدانهم 

وإجمام9؟» حواسهه” 0 20000 لأر ا 
لاشتد(") حموها بدوام طلوعها عليها فأحرق كل ما عليها من 
حيوان ونبات. فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز 
الحكيم أن جعلها تطلع عليهم في وقت وتغيب في وقت بمنزلة 
سراج يرفع لأهل الدار مليا ليقضوا ماريهم ثم يغيب عنهم 
مثل ذلك ليقروا ويهدوا وصار ضياء النهار وحرارته وظلام 
الليل وبرده على تضادهما وما فيها متظاهرين متعاونين على 


(1) ولا تنكا: أي لا تتألم. يقولون هنئت ولا تنكأ أي هنأك الله بما نلت ولا أصابك بوجع . 
اللسان 5674/5 . 
(؟) ظ: رهانوا). 5) ظ: لتقا م: : (والراحة)» ولعل الصواب ما أثبته 
(5) إجمام, الجمام بالفتح الراحة. يقال: أجم نة لاك يوم أو يومين أي أرحها. 
لسان العرب ٠١5 ٠/7‏ مادة جمم. دار صادر. 
() م: (حدسهم). (5) ظ: (الأشد). 


١ 8 


ما فيه صلاح العالم وقوامه وافم أهله ثم اقتضت حكمته 

ن جعل للشمس ارتفاعاً واتخطاظا لإقامة هذه الأزمنة 
0 من السنة وما فيهامن قيام الحيوان والنبات ففي زمن 
الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فيتولد فيها مواد الثمار 
ويغلظ الهواء بسبب البرد فتصير مادة للسحاب فيرسل العزيز 
الحكيم الريح المثيرة فيثيره فزعاً ثم يرسل عليه الريح المؤلفة 
فتؤلف بينه حتى يصير طبقا واحدا ثم يرسل عليه الريح 
اللاقحة التي فيها مادة الماء فيلقحه ك) يلقح الذكر الأنثى 
فيحمل الماء من وقته فإذا كان بروز الحمل وانفصاله أرسل 
عليه الريح الذارية فتذروه وتفرقه في الطواء لثلا يقع صبة 
واحدة فيهلك ما أصابه ويقل الانتفاع به فإذا سقى ما أمر 
بسقيه وفرغت حاجتهم منها أرسل عليه الرياح السائقة 
فتسوقه وتزيحه إلى قوم اخرين وأرض أخرى محتاجة إليه» 
فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع وظهرت المواد الكامنة في 
الشتاء فخرج النبات وأخذت الأرض زخرفها وازّينت 
انكف من كل زوج بهيج. فإذا جاء الصيف سخن الواء 
فنضجت الثمار ويبست الحبوب فصلحت للحفظ والخزن. 
وتحللت فضلات الأبدان فإذا جاء الخريف كسر ذلك 
السموم والحرور وصفاء المواء واعتدل وأخذت الأرض 
والشجر في الراحة والجموم2 والاستعداد"» للحمل 
الآخرء واقتضت حكمته سبحانه أن أنزل الشمس والقمر في 


.١659 انظر ص‎ )١( 
ع( ظُ م: (والاستداد), والصواب ما أثبت..‎ 


١ اه‎ 


من الشهور والأعوام. قسم بذلك مصالحهم ويعلم اجال 
معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد(١)‏ أعمارهم 
وغير ذلك ' من 0 حساء 0-0 مقدار 10 
وبحركة الشمس والقمر كان7© الزمان من حين خلقا إلى أن 
يجمع الله بينها ويعزلما عن سلطانه| ويرى عابديه) أنهم 
عبدوا الباطل من دونه. وأن سلطان معبود هم قل بطل 
واضمحل وأن سلطان الحق والملك الحق لله الواحد القهار 
قال تعالى : 

نشو ار سمل الشتكن ننه والقتر ويا ودر كاز 


8 0200 


لنعلموأعد د لسِيِينَ وَألْحِسَابٌ مَاحَلقَ أنه ِلك إِلَابالَحَقَ 


م 


لْآيتٍ لِقَوَرِيمْلَمُوَ4 [يونس: ]. 

وقال تعالى : 

«وَحَعَلنَا اَل والئهَارَء ينين فحونَاءابهَ اليل وَحَعَلنَآءَايَةَاَلئبَارِ 
بوره لبوأ لان 2 كل اماع53 لنت ولليات 
لَعَنَوسصَكهمنِْية» [الإسراء: ؟١].‏ 

ففي القمر وتقدير منازله آيات وحكم لا تخفى على 
الناظرين. واقتضت حكمته سبحانه في تدبيره9” أن فاوت 


)1( ظَّ م6: (ومداد), والصواب ما أنيت: 
(١‏ ظّ م: (لكان)» ولعل الصواب ما أثبت 
9) ظ: (تدبير). 


ا١هالآأ‎ 


بين مقادير الليل والنبار فلم يجعله) دائا على حد سواء 

1/] ولا أطول / نما هما عليه ولا أقصر بل جاء استواؤهما وأخذ 
أحدهما من الآخر على وفق الحكمة حتى إن المكان الذي 
يقصر أحدهما فيه جدا لآ يكون فيه خيوان ونبات كالمكان 
الذي لا تطلع عليه الشمس ولا تغرب عنه فلو كان النهار 
مقدار مائة ساعة أو أكثر أوكان الليل كذلك لتعطلت 
المصالح التي نظمها الله بهذا الجقدار من الليل والنهار ثم تأمل 
الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل» فإنه مع 
الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتتض 
المصلحة أن يكون الليل ظلمة واحدة داجية(2©921 لا ضياء 
فيهاء فلا يمكن فيه شيء من العمل., وربما احتاج الناس إلى 
العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار ولإفزاط 
الحرٌ فيه» فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر من 
حرث الأرض. وقطع الزرع وغير ذلك. فجعل ضوء القمر 
في الليل معونة للناس على هذه الأعمال. وجعل في 
الكراكي جوز “لتشيرا مره النووة تند سل" لكر إذا 
م يكن» وجعلت زينة السماء. ومعالم يبتدي بها في ظلمات 
البر والبحرء ودلالات واضحات على الخلاق العليم» وغير 
ذلك من الحكم التي بها انتظام هذا العالم» وجعلت الشمس 
على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان؛ لثلا تتعطل 

)١(‏ ظء م: (راجية). 

(؟) داجية: دجا الليل بمعنى هدأ وسكن, ويقال: دجا الليل إذا أظلم. ومعنى أن يكون 

الليل ظلمة واحدة داجية» أي يكون ظلمة واحدة ساكنة . 
انظر لسان العرب ١737/15‏ مادة دجه. 


١ "لاه‎ 


الحكمة المقصودة منهاء وجعل القمر على حالة(١)‏ تقبل 
الزيادة والنقصان لثلا تتعطل الحكمة المقصودة من جعله 
كذلك,. وكان في نوره من التبريد والتصليب ما يقابل ما في 
ضوء الشمس من التسخين والتحليل. فتنتظم المصلحة. 
وتتم الحكمة من هذا التسخين والتبريدء وتأمل اللفظ 
والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة ومنازها تظهر في 
بعض السنين» وتحتجب في بعضها؛ لأنها لوظهرت دائ] 
أو احتجبت دائ] لذابت الحكمة المطلوبة منهاء وكا اقتضت 
الحكمة أن يظهر بعضهاء ويحتجب بعضهاء فلا تظهر كلها 
دفعة واحدة, ولا تحتجب دفعة واحدة. بل ينوب ظاهرها 
عن خفيها في الدلالة» وجعل بعضها ظاهراً لا يحتجب أصادٌ 
بمنزلة الأعلام المنصوبة التي يهتدي بها الناس في الطرق 
المجهولة في البر والبحرء فهم ينظرون إليها متى أرادواء 
ومبتدون بها حيث شاءوا فجاء الأمران على وفق الحكمة. ثم 
تأمل حال النجوم واختلاف مسيرهاء ففرقة منها لا تريه9) 
مراكزها من الفلك ولا تسير إلا مجتمعة كالجيش الواحدء 
وفرقة منها مطلقة تنتقل في البروج». وتفترق في مسيرهاء 
فكل واحد منها يسير سيرين مختلفين. أحدهما عام مع الفلك 
نحو الغرب, والآخر خاص لنفسه نحو الشرق, فله حركتان 
مختلفتان على وفق الحكمة. وذلك من أعظم الدلالة على 
)1غ( ظء م: (حال). : 

(5) لا تريم: قال ابن السكيت: وَرَيم فلان بالمكان ترييا أقام به» فمعنى قوله: لا تريم 


مراكزها أي لا تتجاوز أماكنها. 
لسان العرب */6 مادة ريم. 


١ عام‎ 


الفاعل المختار العليم الحكيم. وعلى كمال علمه وقدرته 
وحكمته. وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه وقمره 
ونجومه وبروجه. يدور على هذا العالم هذا الدوران العظيم 
السريع المستمرء بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص ولا يختل 
عن نظامه, بل هو تقديرالعزيز العليم.(١‏ | أشار تعالى إلى 
أن ذلك التقدير2”»صادر2” عن كمال عزته وعلمه .فقال تعالى : 


| سه لم 


«وَالضَّمْ سجر لِمُسَئَفَر لهأ لِك تقد ال اليو 4 
ريس : .]1١8‏ 


وقال تعالى : « فُلْأَيِمكُمْ لَحَكَمْرُويَ الى حَلقَ الارضفى 


.إلى قوله : #فَفَضَلهن عن سبع سَمئوات فى ومين أت 
0 ا وَرَسَََأَلسَمَةَأَلدُيا عَصَدبيعَ وفطلا داك ترد 


لعزي الْعَليِي » [فصلت: 9 ؟١].‏ 


وقال تعالى : : 
هداق لْإصْبَاك وَجَعَلَ0)الْثَلَ سَكوَالشَّمْسَوَالْشَمرَحسبَاناً 


سن سرع 


َلك تَعَدِير الْعي زٍالْعَلي و » [الأنعام : 5ة]. 


و دومين 


)١(‏ ظء م: (قال تعالى). وبحذفها تستقيم العبارة. 

(؟) ظء م: (القدير). والصواب ما أثبته 

5) ظى م: (صار). ولعل الصواب ما أثبت 

(4) ظء م: (جاعل). وهي زامة دار الكوفيون «وجعل الليل» بفتح العين واللام من 
غير ألف. وبلصب اللام من الليل . 
وقرأ الباقون وجاعل الليل ىا في ظ. م وذلك بالألف. وكسر العين. ورفع اللام» 
وتفضن اللي . 
النشر في القراءات العشر .75٠١/7‏ التبصرةء» ص ٠“#"؛‏ الغاية فق القراءات» 
ص .١57‏ 


١ /اه‎ 5 


فذكر سبحانه أن هذا التقدير لمسير الشمس والقمرء 
والليل والنهبارء وحركات النجوم في مطالعها ومغاربها تقدير 
ناشىء عن عزته وعلمه. وذلك متضمن وقوعه على وجه 
الحكمة الغائية'2, ولتسخير( الشمس والقمر والكواكب» 
وتذليلها لعزته. وجار على وفق حكمته. فجاءت على وفق 
ماقدرها له. فهل يخفى على ذي لب أن ذلك تقدير مقدر 
قادر عزيز حكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أنباه كاتبه يوم ١7‏ من ذي القعدة ١١١١‏ على 
ما وجدناه في الأصل ونعوذ بالله من الزيادة والنقصان9 . 


)١(‏ م: (الطائفة). 

(؟) م: (تسحخير). 

() وني حاشية م بعد هذه العبارة قال: 
تم بأقلام مختلفة في حلب الشهباء على نسخة في خزانة المدرسة العثمانية وفي جمادى 
الآخرة سنة ١4١ه.‏ 
* وفي حاشية ظء جملته كراس )©١4«‏ إلا" أوراق. 


١ هلاه‎ 


الفشهارس 


. فهرس الآيات القرانية‎ )١( 

(؟) فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

() فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية. 
(؛) فهرس الفرق. 

(5) فهرس المصطلحات. 

(5) فهرس الألفاظ الغريبة. 

(00) فهرس الأبيات الشعرية. 

(8) فهرس الكتب التي ذكرها المصنف. 

(9) فهرس المراجع . 
)٠١(‏ فهرس الموضوعات. 


2١0 


فهرس الآيات القرانية 
الآية رقمها 
سورة الفاتحة 
الحمد لله رب العالمين “3 
الرحمن الرحيم : 
مالك يوم الدين 3 
اهدنا الصراط المستقيم 7-5 
صراط الذين أنعمت عليهم 7 
سورة البقرة 
الى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ا" 
أولقفك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون اءه 
وبالآخرة هم يوقنون 5 
ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم يمؤمنين 4 
وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما 
نحن مصلحون لها 
يا أمها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون رم 


(*#) ح: يعني أن الأية وردت في الحاشية . 


١ 4/زه‎ 


رقم الصة 5 


فل 

فل 

فل 

١4 
0) 


دهم ع١‏ 


١١55 ملو«٠‎ 
07”) 


7*4 
١١5+ 


كك دلوم مضل 
١”‏ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 


بسورة من مثله وف ا 
يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به 

إلا الفاسقين 35> /41 1 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم 4 0 
وعلم ادم الأساء كلها ا 54١‏ 
فتكونا من الظالمين هم ام 
قلنا اهبطوا منها جميعاً 2 0 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 

تعلمون 1.3 لع تلقل 
إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 

والصائبين هد الاحليل 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين 514 ١١‏ 
نقلنا' امريوه ييفظبها عدلك حي الله الرن 

ترك آيا لمعه بقارن 0 5 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 


ما عقلوه وهم يعلمون هلا ولا ١‏ 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن 

هم إلا يظنون ”7 1و7 
يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 2 ٠١4‏ يسدنه 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله 

على كل شيء قدير .6 5483 
ولله المشرق والمغرب فأين) تولوا فثم وجه الله 

إن الله واسع عليم ١١‏ “٠ح‏ 
بل له من في السموات والأرض كل له قانتون حلي ٠:‏ 
وكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 

تشاببت قلوبهم 14 ١6+‏ 


١هم١‎ 


١هملا‎ 


الآيه رقمها 
سورة الأعراف 

المص ١‏ 
المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك 

حرج منه ا" 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من 

دونه أولياء 0 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال: أنا خير 

منه ١‏ 
خلقتني من نار وخلقته من طين ١‏ 
ما نهاى) ربى| 7“ 
وناداهما رمهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة "١‏ 
ربنا ظلمنا أنفسنا وف 
با بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 

سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 5 
أتقولون على الله ما لا تعلمون 01 
حذوا زينتكم عند كل مسجد 1" 
قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها 

وما بطن. . . الآية وف 
والذين امنوا وعملوا الصالحات 11 
الحمد لله الذي هدانا لهذا -1 
هل ينظرون ألا تأويله يوم يأتي 

تأويله . . . الآية ون 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4ه 
دهن الاي سل الرياح بغرا بد ين نتف اباد 


رقم الصفحة 


2" 
١14 
١5" مك3‎ 


الال 4 ول 
١5‏ 

ام 
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١ 4 /اه‎ 


كلا" ل "مها 
7*7 
4- 


وعل ١٠614‏ 
.وم 
يفف 
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دحك لاي ين 
١155+‏ 
#عسطل 

لل 


الآية رقمها رقم الصفحة 
وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 1" ١١‏ 
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 1 كلاح 
وأنا لكم ناصح أمين 84 ١١‏ 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا 1 هالا 
قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها 04 144 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت 
لكم ١١ ٠‏ 
فأرسلنا عليهم الطوفان يفل اك 
وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتهمناها بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة 7 34 
ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه ١4‏ لف 
63 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامى ١‏ حف 
واتخذ قوم موسى ْ ١144‏ 41 
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا 0 م١‏ 
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور | 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون /67 ١‏ ل ١1717‏ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 
الذى له ملك السموات والأرض م١ ١١‏ 
ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب 584 دش 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يل ٠٠١‏ 
فبأي حديث بعده يؤمنون ه14 914 
أهم أرجل يمشوا بها حل 1و 
واعرض عن الجاهلين ١19‏ 34> 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا 3 »> 


١م‎ 


الآية رقمها 
سورة الأنفال 

وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم 7 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال ف 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 17 
ليهلك من هلك عن بينة ويحجيى من حي عن 

بيئة وإن الله لسميع عليم 1.3 
يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا 

الله كثيرا . 
يا أعها النبي 14 

سورة التوبة 

أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين 

جاهدوا منكم. . . . الآية 1 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ١‏ ”م 
وفيكم سماعون لهم /7ع.4 
نسوا الله فنسيهم ا 
كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر 

أموالا وأولادا 53 
سنعذ يهم مرتين 6١‏ 
خذ من أموالهم صدقة 06١,‏ 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

والمؤمنون 86 
وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن الل 
ومن أوفى بعهده من الله ليل 
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 

زادته هذه إيمانا ١"‏ 
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 

هل يراكم من أحد ١/‏ 


١ ممه‎ 


م١‏ 
بنين4ه 
.ه١١١‏ 


١6 
0" 


١66ه‎ 
١9١ 
01 م‎ 
١4١ 


ه١٠١‏ 
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فض 
دض 
نأخارا 
هوم 


١18 


١١8 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة يونين 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 0 آ/اه١‏ 
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون  ١5‏ 32 
قل من يرزقكم من الساء والأرض أم من 

يملك السمع والأبصار شخيض ١0١‏ 
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله /" ١1‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 4" 155 
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ١‏ ”4 ”7 
أله أذن لكم 64 ”7 
إن الله لذو فضل على الناس 5 ما 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 

ولا في الساء ٠١6 5١‏ 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 5 حال 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون / 165 
فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل و7 ١61‏ 
فاليوم ننجيك ببدنك كف 546 
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم 

من الطيبات 0١‏ اه 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 

الممترين 1 1ك 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 44 7 

سورة هود 

كتاب أحكمت اياته ١‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 

مفتريات ون 58 
فإلم يستجيبوا لكم ١5‏ الا 


١5 


الآية رقمها 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 901 
مثل الفريقين كالأعمى والأصم 4" 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ”> 
واصنع الفلك بأعيننا يفن 
إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء 4ه 
سورة يوسف 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين 0 
ويعلمك من تأويل الأحاديث 5 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ١4‏ 
وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه 8 
قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم نض 
لا يأتيىا طعام ترزقانه يفن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أ 
وقال الذي نجا منها :1 
إن النفس لأمارة بالسوء اه 
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم تسر 
واسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا 
فيها وأنا لصادقون ْ 1 
يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل 0 
قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني 6١4‏ 
| سورة الرعد 
الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم 
استوى على العرش 1 


١ 6م‎ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 

وأنهارا. . . الآية 5 30١‏ 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 4 ما 
الله خالق كل شىء 1 84 
قل من رب السموات والأرض. . . الواحد 

القهار 15 .6 
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن 

هو أعمى 1 ل اسل 
والذين اتيناهم الكتاب يفرحون مما أنزل إليك 2 4م ١18‏ 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 58.1 ى, 
الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 

الله تطمئن القلوب 14 اه 
بل لله الأمر جميعاً ١‏ يل 

سورة إبراهيم 

آلر كتاب أنزلناه إليك ١‏ لحيل 
آلر كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من 

الظلمات إلى النور ١م‏ هلالا ١١”‏ 
تمدق ع ديلا «اللةورغونها وجا قَ 1ح 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ع انل ١‏ 
أفي الله شك فاطر السموات والأرض ٠6‏ امل اقفن 
ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان 

وما هوبميت 1١/‏ هه ١‏ 
وما كان لي عليكم من سلطان ف ١١1‏ 
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في 

السماء 4" لفحل 


١ كمه‎ 


الآية رقمها 


سورة الحجر 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ٠‏ 
إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 0 ١٠١‏ 
رب بما أغويتني 8 
فاصدع بما تؤمر كك 
سورة النحل 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده ١‏ 
أفمن يخلق كمن لا يخلق 3 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 14 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون 56 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 55 
يخافون ربهم من فوقهم 9 


للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل 


الأعلى وهو العزيز الحكيم 5 
ويجعلون الله ما يكرهون 7" 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 

اختلفوا فنه :وهلى :ورحة لقوم يمون 5" 
ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً و”, 
وضزف الل فلا رتغلين أحدهما أبكم 7, 
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 

شيئاً 7# 
فإن تولواء فإنما عليك البلاغ 1 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4م 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق 6 


١ /امره‎ 


رقم الصفحة 
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الآية رقمها 
أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 

وجادهم بالتي هي أحسن ا 

سورة الإسراء 

وجعلنا الليل والغبار ايتين فمحونا أآية 

الليلل م : ١‏ 
وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاً ١‏ 
وإذا أردنا أن نهلك قرية 5 
ولا تقربوا الزنا 1 
ولا تقف ما ليس لك به علم 6 
أفأصفاكم ربكم بالبئين 3 
قل لو كان معه اطة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى 

ذي العرش سبيلاً 43 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا 

فلا يستطيعون سبيلا 4 
أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً ‏ 7644ه 
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة 

أهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه لاه 
أأسجد لمن خلقت طيئاً 41 
وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 

ولابرين لالت :إل بنارا 4 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 

بمثل هذا القران لا يأتون بمثله 44 
أو تأتي بالله والملائكة قبلا 1 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 

إلا آن:قالوا أبعث الله يشر رسول 4 
إني لأظنك يا موسى مسحوراً 6١,‏ 


١ 88 


١ كا"‎ 
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ضرف‎ 
١5 
7 
١| 6 
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١15 
يمف‎ 


"؛ 
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كفا 


١١1١48 
يفيه‎ 


١٠6: 
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الآية 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله 


الأسماء الحسنى 


وم يكن له ولي من الذل 


وليا مرشدا 


وعرضوا على ربك صفا 
ولا يظلم ربك أحدا 

سأنبئتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا 


كهيعص 


وناديناه 


وما نتنزل إلا بأمر ربك 

رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً 

وإن منكم إلا واردها 

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جنياً 

ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 


أزا 


لقد جتتم شيئاً إدا تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 


رقمها 


١٠١ 
١1١١ 


سورة الكهف 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 
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رقم الصفحة 
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ينان 
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الآية 


الرحمن على العرش استوى 


إنني أنا الله لا إله إلا أنا 


لتصنع .على عيني 


فنجيناك من الغم وفتناك فتونا 

إنني معى]| أسمع وأرى 

فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى 

ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 

لا يضل ربي ولا ينسى ٍ 

ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب وقد خاب من افترى 

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف 
إنك أنت الأعلى. . . 
ولأصلبنكم في جذوع النخل 

إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى 

إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحجيى 
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رقم الصفحة 
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الآية رقمها 20 رقم الصفحة 
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قرلا ولا يملك لحم 

خيرا ولا نفعا 09 1١1‏ 
ولاعطرة دعلا 0١‏ ول لاما 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أنيقضى. . . عليا ١١5‏ الام 
قلنا اهبطوا منها جميعاً. . . ولا يشقى قل م 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن 

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 117:21 90118446 اكء 

١‏ لفل 
سورة الأنبياء 

لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا 

فاعلين 17 4.41 
بل نقذف بالحق على الباطل فندمغه 14 1.4 
وله من في السموات والأرض ومن عنده 19 عمل 
فأتوا به على أعين الناس 11 2 
أأنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهيم 1 1آ, 
بل فعله كبيرهم هذا ؟ 18ك/ 
وجعلناهم أئمة مبدون بأمرنا وف ضسدل 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين /ا4م دىئ,, 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 

أنتم لما واردون 14 33> 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 

يرثها عبادي الصا حون ٠6‏ 5944 

سورة الحج 

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع 

كل شيطان مريد و اا لحيل 
وأن الله يبعث من في القبور 7 نلق 


١4١ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 

ولا هدى ولا كتاب منير 4 اح 
بما قدمت يداك ٠6‏ 7" 
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا 

والآخرة ١‏ 06> 
هذان خصمان اختصموا في رهم لكر رق 
إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات 

جنات تجري من تحتها الأنهار وقد ١‏ 
وليطوفوا بالبيت العتيق 1 1 
واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به تان ١14‏ 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها /” هالا 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا كن /ا4" 
وهو العلى الكبير "١‏ م 
يا أمها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فى ل ال ا 

لشن 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 2 لال “م١‏ 
سورة المؤمنون 

رب العرش العظيم 5 تفل 
أفلم يديروا القول أم جاءهم مالم يأت اباءعهم 

الأولين الكل 104 
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر 7 اينف 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 0١‏ 1 

سورة النور 

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ق "لاه 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 5 584 
سبحانك هذا بهتان عظيم حل نمضن 


١947 


الآية 


وأنكحوا الأيامى منكم 


الله نور السموات والأرض مثل نوره 
يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 


ومن لم يجعل الله له نوراً فها له من نور 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 
يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت 


يمانم 


للعالمين نذيرا 


ها لذ الرسوك يأكل الطعام 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا | 
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 


ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 


فشي 


ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً 
والذين لا يدعون مع الله إلا آخر 


إن في ذلك لآية 
وما رب العالمين 


لثن اتخذت إهاغيريلأجعلنك من المسجونين 
أن أضرب بعصاك البحر فانفلق 


1 
6 


مه 


سورة الفرقان 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون 


سورة الشعراء 


م 
ه6١‏ 
بوذا 
"> 
؟" 


رقم الصفحة 


:لاه 

٠" 

كال الاك ع اا 
*“هلى وه١١‏ 

ا ان ل ل را 
غرف 


54 


نارف 
/اةم 
5394 
510 


هكلمم 
١"‏ 
59 


هالا 
١7 /‏ 
/اهه ١‏ 
احأرنل 
الا 


الآية رتعها رقم الصفحة 


سورة النمل 
يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 14 اا 
وها عرش عظيم وف م١‏ 
فانظر بم يرجع المرسلون نكا ١4:‏ 
قال إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون 14 5»,, 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 9 لضن 
قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى 68 اي ف 
وإذا وقع القول 4م :4540 
سورة القصص 
ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرضص ‏ ه.> ١‏ 
وما بلغ أشده واستوى 1 ه51١‏ 
يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري 84 وم لءلاهه١‏ 
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة 
لا ينصرون ١ ١‏ 
وما كنت بجانب الطور إذ نادينا 65 ين 
فإن لم يستجيبوا لك 66 ل ل | 
ويوم يناديم فيقول أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون :لاهلا لامنل ١175.11١‏ 
سورة العذكبوت 
فإذا أوذى في الله ٠06‏ مم١‏ 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ١1400‏ مول لاد 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا 
وإلهكم واحد 1:5 لاه ه 


١ 


الآية رقمها 


رقم الصفحة 


أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 


إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون 6 
والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم 
الخاسرون ف 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 34 
سورة الروم 
الى غلبت الروم في أدنى الأرض ”7 
وعد اش له تلت اله" المبعاد ”7 


ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم 


بشر تنتشرود 5 


وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه /" 


بما كسبت أيدي الناس 4:١‏ 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين 3 
وقال الذين أوتوا العلم 65 
سورة لقمان 

ومن الناس من يشتري هو الحديث  ١‏ 
وإذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن 

لم يسمعها 3 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ١١‏ 
ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله حل 
وفصاله في عامين ١‏ 
إن الشرك لظلم عظيم ١‏ 
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام 0" 


١ هو‎ 


م ؟"ه”"١‏ 


١1 
١" 


ا ‏ ل 
ث ١٠١“‏ 
اما 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة السجدة 
ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين "١‏ /ااه١‏ 
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع 03 ١"‏ 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 
في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 0 ١1١184‏ 
ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند 
ربهم ١‏ لوقنل 
وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون 4" شل 
سورة الأحزاب 
والله يقول الحق وهو .هدي السبيل ع نضة شفل 
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 
الله ورسولة 1" 3 
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يض م 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يض لامك ؟ كاج 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً :”4 ١م4١‏ 
فا لكم عليهن من عدة تعتدونها لح حظضنلك 
وإمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 0 4" 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة لاه /زه ١001‏ 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ١145 ١‏ 
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من 
ربك هوالحق 5 وول ؟للا ٠‏ دل 


١" 


الآية 


وما كان له عليهم من سلطان 

قل ادعوا الذين زعمتم 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

نحن صددناكم عن الهدى 

قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى 

قل إن ضللت فإا أضل على نفسي وإن 
اهتديت فب يوحي إلي ربي 


سورة فاطر 


الحمد لله فاطر السماوات والأرض 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه 


الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 


سورة يس 


يس والقرآن الحكيم 

يا قوم اتبعوا المرسلين» اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا وهم مهتدون 

وما لي لا أعبد الذي فطرني 

وإليه ترجعون 

أأتمخذ من دونه الهة أن يردن الرحمن بضر 

إني إذاً لفي ضلال مبين 

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها 

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 


سلام قولاً من رب رحيم 


١ /اوؤه‎ 


١٠ 
١٠ 


فرك 


رقم الصفحة 
11 

1.5١ 

١11 2ح1١‎ 
7” 


؟لاعوى. هما ١‏ 


07 
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58855 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


أولم يروا أنا خلقنا هم مما عملت أيدينا أنعاماً "١‏ 1 او 
2008 
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ا ممم 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيبي 
العظام وهي رميم «2و72, 46 حي يل 


وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيى 
العظام وهي رميم » قل يحبيها الذي أنشأها 


أول مرة ا ولا ف 
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 78 رف 
وهو بكل خلق عليم 7"8, 5ق 


الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً 4 34 
أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 


على أن يخلق مثلهم 1م و 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 7 )| 
وإليه ترجعون م فت 

سورة الصافات 
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 76 خضل 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين 30> ؟هه ١‏ 
اصطفى البنات على البنين وى ١‏ 1آ, 
وجعلوا بينه وبين الجنة نسب م6١‏ الامج 


سبحان الله عا يصفون إلا عباد الله المخلصين ‏ 84ه(..؟١‏ « و١‏ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 


على المرسلين والحمد لله رب العالمين 185-14 "ه٠١‏ 
سورة ص 

واتيناه الحكمة وفصل الخطاب ”3 54" 

ليدبروا اياته ”> 12 


١4 


الآية رقمها 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي و" 
فانظرني إلى يوم يبعثون 7 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ءام 
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 1 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

المخلصين م 

/ سورة الزمر 

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق 3 
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون 

أحسنه 1م 
الله نزل أحسن: الحخذيث كتابا متشاماً 0 
ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل ١ ١‏ 
إنك ميت وانهم ميتون بن 
فمن أظلم تمن كذب على الله وكذب بالصدق يض 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 

المتقون وفنا 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 

لمتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء 

المحسنين لم م 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ون 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 

يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 4ه 
أن تقول نفس يا حسرتا على مافرطت في 

جنب الله أن 
ما فرطت في جنب كه 


١84 


رقم الصفحة 


محل ع"واكل أاككء 
اا 5ك الاك 
اك" ”2 155 
١4‏ 
١‏ 
١1م‏ 


١ةهه'؟‎ 


0 


م١‏ 
1" 
/ا ١١‏ 
اسن 


١11 


"/ 
">41 


١1 


اخ 
١١٠‏ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في 


جنب الله وإن كنت لمن الساخرين كه وه 55204 
بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها 64 خضل 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته ‏ ال ااا 
ححا رتضنل 
وسبق الذين كفروا إلى جهنم زمراً 7“ 7 
وترى الملائكة حافين من حول العرش 7 يكين 
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالين 7 ١1‏ 
سورة غافر 
وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق 5 مك اللا لق 
ا 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به / لك 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ١ ٠6‏ 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده ١‏ لضن 
إني أخاف أن يبدل دينكم أوأن يظهر في 
الأرض الفساد ”> الى 
ما أريكم إلا ماأرى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد 4 ”١‏ 
وما الله يريد ظليماً للعباد ف لكل 
كذلك يضل اله ع عومش رقن مراك تين فيل 
الذين يجادلون في أيات الله بغير سلطان هك ١‏ 
يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب “للم ١44000‏ 
إن الذين يجادلون في آيات الله 3 اال 0 


ا 


الآية 


إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 

لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
ألم تر إلى الذين يجادلون في ايات الله أن يصرفون ٠559‏ 
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم 


في العام 


وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 
قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 


يومين 


ثم استوى إلى السماء وهي دخان 


قوة 


ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ئما تعلمون 


تنزيل من حكيم حميد 


ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت 


أياته 


قل هو للذين امنوا هدى وشفاء 


وما ربك بظلام للعبيد 


حم عسق 


حم عسق كذلك يوحي إليك 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 


ليس كمثله شيء 


رقم الصة 2 


١١٠. "الالال‎ 
258 
١1 


4١6 /ا55ع‎ 


74 


١ 5/اه‎ 
١" 


١5517 
١ لاه‎ 
وض‎ 


١ه١ا/‎ 
لاكا‎ .81/ 
٠١١ 
١7885 لالكلال‎ 


نفف 

٠١4 
3515785866 
١5 
٠١84552١ 
١ ل‎ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً 

بينهم ١‏ > اه 
فلذلك فادع واستقم كا أمرت ل / ١‏ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 

به الله 1" ١‏ 
فبا كسبت أيديكم 7 ” 

سورة الشورى 
ما أصابكم من مصيبة فب| كسبت أيديكم 0 ف شن 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً اه 5ك 
وكذلك أوحينا إليك روحا من آمرثا 0 ل 300 
ف 
سورة الزخرف 

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ١1-9‏ 0 
وإذ بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل 

وجهه مسودا وهو كظيم الما 4 
أو من ينشأ في الحلية وهوفي الخصام غير مبين 168 20 
إنا وجدنا اباءنا على أمة ”7 م 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 

عظيم لضن /ا45م 
أفأنت تسمع الصم أو تبدي العمي 3 7 
أجعلنا من دون الرحمن المة يعبدون 3 ”7 
فل| كشفنا عنهم العذاب ل ودف 
أم أنا خير من هذا الذي هومهين ولا يكاد 

يبين "عه ه6١‏ 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين “7 8م ١‏ 
وهو الذي في الساء إله وفي الأرض إ[ 4م ١1‏ 


لا 


الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة الدخان 
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم +444 .070 
سورة الحائية 
إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين عي 0 
فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون 5 14 ولا 
ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيبات ايقل 1ه 
أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وف 45م 
وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 34> الى 9/1 
إن نظن إلااظا :وما تحن فين ف 0/0 
سورة الأحقاف 
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله 3 53 
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ١‏ اهليل 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرهاً ١‏ 6 
وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ١‏ عم ون 
ولقد مكناهم في ما إن مكناكم فيه "5 /اهء 
أوم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض 
ولم يعي بخلقهن رضنا كا 
سورة محمد 
ومنهم من يستمع إليك 15 “7 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 19 ْئى, 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها بق 164 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين 
هم المدى 1 مانا لضنل 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 14 ١‏ 


1 


الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة الفتح 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأخهار هه باه" ١‏ 
يد الله فوق أيديهم ١‏ ل 
يريدون أن يبدلوا كلام الله ١6‏ اح 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين ”> اماءلاءهة 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 54 04 
سورة الحجرات 
يا أها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله 5-١‏ 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ٠6٠6١ ١‏ 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا 1 ١١5‏ 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ١6‏ ا حي 
سورة قٌ 
بل كذبوا بالحق لا جاءهم فهم في أمر مريج ه ادل 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد ف 16 
وما مسنا من لغوب 4" 1١1١‏ 
إنا نحن نحيي وثنميت وإلينا المصير وق 36> 
سورة الذاريات 
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاريات 
يسرا فالمقسمات أمرا ١ ١١-١‏ 
إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك 44 ١5‏ 
قتل الخراصون ١ ٠6‏ 
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون ١١‏ عم 


5: 


الآية رقمها 
وفي أنفسكم أفلا تبصرون "١‏ 
فورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم 

تنطقون يف 
فتول عنهم فا أنت بملوم 6 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مه 
فإن للذين ظلموا ذنوباً وه 

سورة الطور 


أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث 


مثله إن كانوا صادقين يفتكن 

أم خلقوا من غير شيء, أم هم الخالقون لضن 

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيئنا 1/1 
سورة النجم 

والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى ع" 

وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى ؟ 

علمه شديد القوى ذو مرة 5.6 

ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدن ١7-4‏ 

قسمة ضيزى 

أن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس رف 

وإن الظن لا يغتي من الحق شيئاً 0 

فاعرض عن من تولى عن ذكرنا 54 
سورة القمر 

تجري بأعيننا ١‏ 


ا 


يأ 
رقف 


اش ال ل 1 


الكت 


اع وم 


57 
* 25526 
6ظ> 


١1١ 

٠١65 

1١ اا‎ 

١" 

6.6 
2552855 4 
١١4 
ىلام‎ ./85 5 
5 


* 275 5ه هه”2 
ال ا 


الآية رقمها 


اكوا ما وتدرا عه - 
إن المجرمين في ضلال وسعر 3 
يوم يسحبون في النار على وجوههم 2غ 
سورة الرحمن 
الرغن غلم العرانة. علق الإستان علي 
البيان 4-١‏ 
مرج البحرين يلتقيان 1 
بينهها برزخ لا يبغيان 76“ 
يخرج منهم| اللؤلؤ والمرجان 35 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ”> 
يسأله من في السموات والأرض كل يوم هوني 
شأن 34> 
فيهن خيرات حسان 7 
سورة الحديد 
وهو معكم أين| كنتم : 
خلق. السماوات» والأرض في عنتة. أينام: ثم 
استوى على العرش ِ 
انظرونا نقتبس من نوركم ١‏ 
والذين امنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون  ١٠9‏ 
أعجب الكفار الم 
: سورة المجادلة 
قد سمع الله قول التي تجادلك ١‏ 


فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 04 


ال 


اكلا 
١١78‏ 
١85‏ 


ا ل لشف 
5245 
5245 
52453 
للف 


يفف مونل 
يفضن 


١": 


١89 
94 
كملا‎ 
"16 


ال ا ال ا ات 
١7/‏ 

ا" 

لك لحيييا 


الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة الحشر 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 1 ١1١‏ 
سورة الجمعة 
هو الذي بعث قٍُ الأمين د منهم ١‏ 1 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ١ ٠‏ 
سورة المنافقون 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا 
تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة 3 الاك 07١‏ 
ولكن المنافقين لا يفقهون 7 امه 
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 9 ١‏ 
سورة التغاين 
أبشر يهدوننا : 04 
سورة الطلاق 
يا أمها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين ١‏ 0 
فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ١‏ ف 
قد جعل الله لكل شىء قدراً 0 يل 
ا سكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 5 65/, 
أحاط بكل شىء علما 7 ١1‏ 
فقد صغت قلوبى] . كف 


الآية رقمها 
سورة الملك 
بيده الملك ١‏ 
الذي خلق سبع سموات طباقاً ماترى في 
خلق الرحمن من تفاوت . . . “ع 
كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير 44 
لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب 
السعير ٠‏ 


السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 


السعير ١١6‏ 
وأسرو قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات 

الصدور ىل 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ١‏ 


أأمنتم من في الساء أن يخسف بكم الأرض اح 

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ٠7‏ 
سورة القلم 

وإنك لعلى خلق عظيم 

ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ١١‏ 


يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4 


سورة الحاقة 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ١7‏ 


١5١4 


رقم الصفحة 


526245 


/ادهة ١‏ 
هرا اح 


طرف 


١هرد5‎ 211١*524 


كثالا 


4١ 

4١12١ 
1 ل‎ 
١76 
١1188 


١“ 
عن‎ 
0 


الآية رقمها 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية م١‏ 
سورة المعارج 
تعرج الملائكة والروح إليه 3 
سورة نوح 
وجعل القمر فيهن نورا 15 
الم 2 2 سورة ان 
إنا سمعنا قرآنا عجباً بدي إلى الرشد 1-١‏ 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد فيق 
وأحصى كل شيء عدداً 34> 
سورة المدثر 
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر مك ين 
كلا إنه تذكرة 5ه 
سورة القيامة 
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة مكيرن 
إلى رمها ناظره يفا 
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ضسييضس 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى لي 


0 


رقم الصفحة 


عهم ١١‏ 
هما 


١|089 
شف ا انلا‎ 


١5 


11 
عم‎ 
١86 


كه/لا 
لان 


070 
حت ستلكلية 
“ل ١‏ 
8 
7 
4 


الآية رقمها 


سورة الإنسان 

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 

كافوراً 6م 

ولقاهم نضرة وسروراً ١١0‏ 

وحلور أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 

طهورا فى 

إن الله كان علياً حكياً 0 
سورة المرسلات 

فقدرنا فنعم القادرون ش رف 

ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا ا 

سورة النبأ 

ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً 1-5 
سورة النازعات 

إذ ناداه ربه بالوادي المقدس 1 

ونبى النفس عن الهوى 4 

سورة عبس 

فلينظر الإنسان إلى طعامه 2114 
سورة التكوير 

والليل إذا عسعس 7 

والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس اما 

لمن شاء منكم أن يستقيم وا 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله 1 


١5٠ 


١.6 


لام 
/اه: ١‏ 


١6 


4 

كملا 
لو كه 

الك 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة الانفطار 

في أي صورة ما شاء ركبك . 5/5 44و 
سورة ا لمطففين 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 

يضحكون ”> 0”*0.0 
سورة الانشقاق 

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب ام ٠١6‏ 
سورة البروج 

وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ١1 ١٠15‏ 

فعال لما يريد 5 لشفل 
سورة الطارق 

فلينظر الإنسان ممن خلق هه ب7 ١.‏ 

يوم تبلى السرائر ‏ ٍ 1 2 

إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ه51١‏ اكلم 
سورة الأعلى 

سبح اسم ربك الأعلى ١‏ سل موس 

والذي قذر فهدى اي 6٠*25: ١‏ :ىت 

م8 

سورة الغاشية 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 7و١ ١55‏ 


١51١١ 


الآية رقمها 20 رقم الصفحة 


00 سورة الفجر 
وجاء ربك والملك صفا صفا ”7 ا لض المي 
: سورة البلد 
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه 
النجدين ٠١4‏ موس بلالا لو 
ولا يخاف عقباها ١145 ١‏ 
سورة الليل 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ريه الأعلى "5١-848‏ الاح 
7 سورة الضحى 
ألم يجدك يني) فأوى ووجدك ضالا فهدى كالما تحرف 
سورة العلق 
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان مالم يعلم ؟“ه كلالا 
علم الإنسان مالم يعلم : 4١‏ 
سورة البينة 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة 0 ماه 
[ْ سورة الزلزلة 
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهء ومن يعمل 
مَثقال ذرة شرا يزه ام 9 


١5١ 


الآية رقمها رقم الصفحة 


سورة العاديات 
إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور - ٠١6‏ و١‏ 


سورة التكاثر 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 1513 
سورة الماعون 
ويمنعون الماعون 7 193 
سورة الكوثر 
فصل لربك وانحر > "> 
سورة الكافرون 
قل يا أها الكافرون ١‏ 401 
سورة النصر 
إذا جاء نصر الله والفتح ١‏ 8ه 
فسبح بحمد ربك واستغفره ١‏ كما 
سورة المسد 
تبت يدا أبي لهب. . إلى آخرها ١-ه‏ دى, 
سورة الإخلاص 
قل هو الله أحد ١‏ اف 0 
كقلل 55201١ 41.6٠١‏ ل 
١61‏ 
لم يلد ولم يولد 0 ١4‏ 
ولم يكن له كفوا أحد 5 ١1‏ 


١51 * 


الآية رقمها ١‏ رقم الصفحة 


قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس 2 ١-بم‏ 


ه؛1,, 
الوسواس الخناس 3 ىئىى, 
لح باح فاح 


ل 


0س 


رقم الصفحة 
() 

أية تقرؤنها في كتابكم لو علينا أنزلت معشر اليهود نينا 
أتريدون أن تقولوا ىا قال أهل الكتابين من قبلكم ان 
أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ 6 
اجعلوها في ركوعكم دما 
احذر من المريسي وأصحابه فإن كلامهم أبو جاد الزندقة 0 
احلتهم| آية وحرمتهه آية 0 
اخبرني عنها بلغتكم وفسرها لي بلغتنا ١47‏ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات كجر السلسلة 18 
إذا جاء نصر الله والفتح «انها إعلام لرسول الله» حك 
إذا أخفيت السنة ظهرت الأهواء فى 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادياً يا أهل الحنة هه ١‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه »> 
إذا صح الحديث. فأعلمني 6ه 
إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة كك 
إذا قال العبد: «لا إله إلا الله والله أكبر» ١#‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها ١11‏ 
أرأيت إن عجز أو استحمق لضن 
استماعه وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه ١١‏ 
الاستواء معلوم والكيف مجهول فد 


سل 


الاستواء معلوم والكيف غير معقول 

أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يدا 

أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
أصدق الحديث كلام الله 

اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده 
أعوذ برضاك من سخطك 

أفرسول الله كله أحق أن تتبعوا أم عمر 

أفضل الدعاء الحمد 

أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 

اقض بما في كتاب الله 

الماني الصفق بالأسواق 

أما أن ربك تعالى يحب المدح 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمر الذي شك في صلاته 

أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر 
الأمر المجمع عليه أن يبدأ المدعون بالإيمان في القسامة 
أمر النبي كه زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 

الأرجل يحملني إلى قومه 

ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله كل 
اكتب إل بما سمعته من رسول الله 

ألا أخبركم ما التيس المستعار 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 

أنا أفصح العرب بيد أني من قريش 


إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق 


أنا العاقب الذي يحشر الناس على قدمى 
أنا عند ظن عبدي بي 


ملحل 


١١ 
و"‎ 

4 هدمو 
١‏ 

١ 
وه‎ 

/5 

اوه 

ا ١‏ 
4ه 
65 
إوفندكن 
"وه 
١:5١‏ 
06 
١1١"‏ 
0 

ه:١‎ 

الاه 
١15‏ 
"56١‏ 
له 
١ه"‏ 
١‏ 

١ 8 


أنا الله أنا الرحمن 

أنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 

أن بطنه شق من ثغرة نحره إلى أسفله 

أن بقرة تكلمت 

انتم أعلم يدنياكم 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أنت ومالك لأبيك 

إن ذيباً تكلم 

أن جذعاً حن حنين الناقة العشار إلى ولدها إليه 

أن جماعة كبيرة شبعت من بردة بقدر جسم القطاة 

أن الجهمية هم المشبهة 

أن الحصى يسبح في كفه وكف بعض أصحابه تسبيحاً يسمعه الحاضرون 
أن حجراً مربعاً يحمل مع قوم يضرب بعصا 

إن الحياء خير كله 

إن ربكم ليس بأعور 

إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 

أن رسول الله يك أفتاها حين وضعت حملها 

أن رسول الله كل نما رخص اللمهائك بعد قضناء سك لون 
إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسول الله 

أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
إن شرائع الإسلام قد كثرت علي 

أن شجرتين دعاءه) فأقبلتا 

أن الشمس تطلع من مغربها | 

انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليا 

إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده 

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه 

أن علياً ذكر الزبير يوم الجمل شيئا 


١517 


اليك 
امه 
1م١1‏ 
١‏ 
إفرة 
م١‏ 
4 
41١ 8‏ 
١١6‏ 
4ه 
١8١‏ 
٠دكه‏ 


إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 

إنكم ترون ربكم عياناً 

إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة 

إن الله أخذ ذرية بني ادم من ظهورهم 

إن الله اصطفى موسى بكلامه وبرسالاته 

إن" الله كشال فوق عرشنه 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حيي كريم 

إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده 

إن الله خمر طينة ادم أربعين ليلة 

إن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

إن الله عز وجل عرشه فوق سمواته مثل القبة 


إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . 


إن الله ما كلم أحداً إلا من وراء حجاب وأنه أحيا أباك وكلمه كفاحاً 
إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها 

إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا 

إن الله لا يستحي من ال حق لا تأتوا النساء في أعجازهن 
إن الله لا يستحى من الحق 

أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله نظيف يحب النظافة 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 

إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار 

إن الله يحشر العباد يوم القيامة فينادييم بصوت 


ململ 


إن المشركين قالوا. . . يدعون الهة متعددة فد 
إن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون 4 
إن من البيان لسحرا ١١‏ 
أن موسى كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته ليل 
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 654 
انما ستكون فتنة 5م 
انهم أعداء السئن ١4.‏ 
انهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حين قبلهم بحلة 
أنه وضع يده في ماء لأواريها هم 
أنه يضع السموات على اصبع ضرت 
أن وسادك إذا لعريض ٠'حج‏ 
إني عليم أحب كل عليم 48 ١‏ 
أهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله, وهو محرم انك 
اهجم أو هاجم وجبريل معك لمكا 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 1 
أول شيء خلقه الله القلم دس 
أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي 00/١‏ 
إياكم والحدث في الإسلام يفف 
أيؤذيك هوامك ف 
الأيدى ثلاثة فيد الله العليا يف 
أي نماء تطلن ايل 
أيما امرأة أنكحت نفسها 54 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 18 
أين الله قالت في السماء؟ دض 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم /ا١٠‏ 
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رب 
بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى »> 
بشرا ولا تنفرا ١7‏ 
بشروا ولا تنفروا ١1‏ 
بشر ينزل من السماء بين ملكين واضعا يديه على مناكبه| 1.0 
بعيد من قلوييم فهم مايل عليهم ذف 
بلغوا عنى ولو اية 0١‏ 
اذا تر ةويا 1 
بيده لواء الحمد ١‏ 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فس 

١ت‏ 
تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف ١اه‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها يليل 
تسبيح الطعام مع رسول الله غحف 
تسليم الحجر عليه كَل م 
تفكروافي خلق الله ولا تفكروا في ذات الله 4ك 
تقتلك الفئة الباغية 145 
تقرب إلى الله ما استطعت ١.15‏ 
تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما فيه ألا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة ناه 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ى>3»> 
تلك عاجل بشرى المؤمن ١١‏ 
تنظرون إلى ربكم دكن 
توريث المرأة من دية زوجها 04 

رح)2 
حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم خض 


مل 


حتى يضع رب العزة عليها رجله 
حجابه النور 

حديث قتادة بن النعمان في الاستسقاء 
حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب 
حكم الطاعون 

حمدني عبدي 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 


(خ)2 
خرج أبو بكر يصيح كلام ربي 
خلافة الصديق حق قضاها الله فوق سماواته 
خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 
خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده 
خيرات الأخلاق حسان الوجوه 
الخيط الأبيض. والأسود الخيطين المعروفين 


00 
دابة تشق عنها الأرض 
دخلت أنا وأبو بكر وعمر 
دخل رسول الله يك مكة في عمرة القضاء 
دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها 

(ذ) 
ذلك الشرك 

0د 
ربنا ولك الحمد ملء السموات» وملء الأرض 
الريح من روح الله 


١5١ 


١١ /ضه‎ 


ه7١‏ 
7ع م 


رس 
سئل أبو بكر عن الكلالة 4ه 
سألت ابن أبي مليكة عن يد الله 341 
سبب نزول قوله تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم . . . © الآية 6م 
سبحان ذي الحبروت والملكوت 1 مم١‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ١‏ 
سبحان الله عدد خلقه ١‏ 
سبق المفردون ١4‏ 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 40 
سل تعطه سل تعطه 1 
السنة نافيل" الأمن والنبين ا 5" 
متو جيم نين أهل الكتاب 04 
سؤال المشركين أن يريهم النبي كَلِ اية ه14 
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 11 
1 (ش) 
شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ١‏ 
شعره حبك ١‏ 
1 1 ر(ص) 
صل قائ] فإن لم تستطع فقاعدا 6" 
الصمد السيد الذي كمل سؤدده ٠١"‏ 
0 ر(ض) 
ضحك تعجبا وتصديقا له ٠ح‏ 
رط 
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض هف 
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طلق ركانة بن عبديزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا 
طيبت رسول الله يكِهْ لحرمه قبل أن يحرم 


رع 
عامل رسول الله يك أهل خيبر على شطر ما يخرج منها 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا 
العرش على الماء والله فوق العرش 
عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته 
عطائي كلام وعذابي كلام 
علاء الكلام زنادقة 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 


ك2 

فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه 
الفضة بالفضنة إلااهاء وهاء 
فقضى بالدية على السعديين 
فلم) أقر أربع مرات رجمه رسول الله يك 
فلم يدع شيئا كان ولا يكون من خلق آدم إلى قيام الساعة 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره سماها النبي كك (جامعة فاذة) 
فهو فوق سماواته على عرشه 
في أمتي محدثون وملهمون وعمر منهم 
فيكشف الرب عن ساقه أ 
(ق) 
قام بين عيني الرحن | 2١‏ | 
قام فينا رسول الله يكل مقاماء فذكر بدء الخلق 
قبض قبضة من تراب 
قد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر 


| تبحفيل 
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نكن 
إيذكن 


١48 
كامم‎ 


0 


قصة الخوارج 
القطع من الكوع من أآية السرقة 
قل من نظر في الكلام إلا وفي قلبه غل على الإسلام 


(١ 
كان أبو بكر أعلمنا به‎ 
كان اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين» أية الكرسي وفاتحة آل عمران‎ 
كان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود‎ 
كان حكم الإذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند‎ 
ابن عباس وأم سليم‎ 
كان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما‎ 
كان حكم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره‎ 
كان حكم المسح على الخفين عند علي وحذيفة‎ 
كان رسول الله كِةِ أشد حياء من العذراء في خدرها‎ 
كان رسول الله كَل يتتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينها‎ 
كان المشركون يخاصمون رسول الله تكله في القدر‎ 
كان النبي ككلِ إذا غضب لم يقم لغضبه‎ 
كان النبي كك يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر‎ 
كان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه‎ 
كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف‎ 
كان يقرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب‎ 
كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القران قالت كلام ربي كلام ربي‎ 
كان يمر بنا الشهر والشهران ما يوقد في بيوتنا نار‎ 
كانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يتجاوزوها‎ 
كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتابهم‎ 
كل أحد أعلم منك حتى النساء‎ 
كل أمر ذي بال‎ 
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١ 


كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 
كم تعبد اليوم ْ 
كنى الله سبحانه عن الجماع بالدخول وبالمس واللمس والإفضاء 
كيف تقول بفرح عبد إذا انفلتت منه راحلته 


(00١ 
اخد استرعل اذى ماله‎ 
لا أحد أغير من الله‎ 

لا أحصى ثناء عليك 

لا أعلم أحداً أجاز 0 العبد | 
لئن كنت أغضبتهم لقد أغة غضيبت ربك 
نيعل العيد يكل مااي إل عنه سوى الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام 
لا يجوز شهادة أهل الاهواء و 
لا تحرم المصة والمضتان 

لا تفضلونيٍ على يونس بن متى 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

ل تكخرا ليع بول باحسو ١‏ 
لا صلاة لفذ خلف الصف ْ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب | 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
لا طلاق. ولا عتاق. في إغلاق 2 / 
لاافضل لعربي على عجمي | | 5 
لاء والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلافهما يؤتيه الله عبدا 
لايتيمم الجنب ولولم يجد الماء شهرين 
لا يجوز من الكذب جد ولا هرل ١‏ 
لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم 


ده 
م04٠‏ 
/اههم 

ع0 
51 
وول 

ل 
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لا يسأل أحدكم عن نفسه غير القران ١4١‏ 
لا يقال أين لم أين الأين ١6‏ 
لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً 34 
لا يكون الطعانون واللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة ه٠١‏ 
لبيك اللهم لبيك وسعديك 66 
لبيك وسعديك والخير كله في يديك ش يفف 
لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة ه١١‏ 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر عنقا 
الذين يذكرون من جلال الله التحميد والتسبيح ه18١‏ 
لعن اله مرح الحدث حدثا وأو أعيديا علد 
لقد توفي رسول الله كَل وما طائر يقلب جناحيه ١64‏ 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم ااسباعليمر ١‏ 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته .0 
لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد ١45‏ 
الله في السماء وعلمه في كل مكان ١1‏ 
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام 3ظ»> 
اللهم اغفر لي وارحمني ؤ/ ١‏ 
اللهم إنك عفو تحب العفو ١14‏ 
اللهم إني أبرأ إليك ثما صنع خالد ام 
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان 11 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد 81١.9١5‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فض 
اللهم أيده بروح القدس لمكا 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 615 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت لم١‏ 
اللهم لك الحمد حتى ترضى ١‏ 
اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله ٠١8721١١81‏ 
اللهم لك الحمد حمدا يشرق له وجهك ا ١‏ 
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لا أسري بالنبي كك من مسجد الكعبة 


لما خلق الله ادم نفضه نفض المزود 


لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس 
اسن لحان ب كايا مرا لد اران 

لا نزلت انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها 
لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي 


واردوت 


ل ا لما عبده في الدنيا 


ا 
لولم تذنبوا لذهب الله بكم 


لوانزلت هذه الآية علينا لاتحذنا يومها عيدا 


ليبلغ الشاهد الغائب 
ليس في الدنيا ثما في الآخرة إلا الأسم) 
ليس هؤلاء من أهل التوحيد 


ما ابتدع فو بدعة دوق عاج ال بيانها 


ما أحد أحب إليه الخ 
ما أنا بزان ولا أمى بزانية 


م 


(0) 


ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعللم ما أراد بها 
ما بال عائشة تتم قال تأولت كما تأول عثمان 


ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم 


ما تصدق أحد بصدقة من طيب 


ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في كف الرحمن 
ما عادى عبدربه أشد عليه من أن يكره ذكره وذكر من يذكره 


ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر 
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١١ ؟‎ 
"7 
ذف‎ 
/ا4‎ 
١6 
كنت‎ 
وكين‎ 
١5 
١56 
١9 
١56 
١ 4ه‎ 
ل‎ 
0 
١5 


نفيك 

لاا ١‏ 
01 
يفف 
لك 
هم/1 

١م‎ 


ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 
ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فيا نزلت 
ما منكم إلا من سيكلمه ربه 
مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة 
ما نسأل أصحاب محمد يله عن شىء إلا وعلمه في القرآن 
مكل النتوع الك انيه والنار ْ 
مثل النبي يك لابن آدم أمله وأجله 
المسح إلى الكوع 
ضح الجميع 
يه بيمنيه يرمي بها ىا يرمي الغلام بالكرة 
المعتق بعضه لا يرث 
المفوضة., إذا مات عنها زوجهاء فلا مهر لها 
المقتول بخيبر لم يدع على أحد 
المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
من استرضى فلم يرضى فهو جبار 
من أيام السنة 
من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا 
من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب 
من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب غرائب الحديث كذب 
من قال إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني محلوق فقد كفر 
من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرة 
من قال القران مخلوق زنديق 
من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر 
من كان كاذباً فهو منافق 
من كان منكم مستناً فليستن يمن قد مات 
من كذب بهذا فقد برىء من الله ورسوله 


الملا 
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١5 
تكك‎ 
١115211 
يرهن‎ 
1 
٠١" 
ه١‎ 4٠ 
ككهة‎ 
لاكهة‎ 
>22: 
44م‎ 
سمه‎ 
اذه‎ 
ف‎ 
١144 
١116 
١ 
١٠ 
تكهيل‎ 
١ /اة‎ 
١6 
١ كقم‎ 
١8 
١ /1ة‎ 
١1 
ادي‎ 
١1١14 
١٠ 
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من الله البياذ. وعلى الرسول البلاغ 
ممن أنتم؟ فقال: «نحن من ماء» 
من نوقش الحساب عذب 

من هذا معك؟ فقال: «هاد يهدينى) 
من يرد الله با فقي في الدين| 
ميراث الجدة ْ 


نزلت على النبي كلِ وهو بعرفات 


(3 


نزلت هذه الآية على رسول الله وهو واقف عشية عرفة 
نزوله عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان 


نظر الجبار جل جلاله إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم 
نصر الله امرءا سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه 


نعم مكلم 


ره 


هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نتحدث عن النبى كله 


هذه اختي 

أقال لك انك تأتيه العام 

هل قلت لك انك تدخله العام 
هلك المتنطعون. هلك المتنطعون | 
هم شر قولاً من اليهود والنصارى ١‏ 
هو الإخلاص والتوحيد ظ 
هي الرؤيا الصالحة | 


وأعرض عن الجاهلين «فأمسك عمر» 


(و) 


ورسول الله كك بين أظهرنا ينزل علله القرآن 


الحددل 


ا 
6.5 
١٠١60‏ 
6.4 
اده 


2 


1١ ااه‎ 
١ ااه‎ 


«لالى إلى 


١6ه‎ 
٠١:" 
١: 


05م ه"”ه 
١م١1‏ 


ورود المتقين غير ورود الظالمين 

وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 

وضع إصبعه على طرف خنصره فساخ الحبل 

والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل 

ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى 
ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 

ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة 
والله ما مات رسول الله كله ولا يموت 

وليس أحد أحب إليه العذر من الله 


يا آدم أنت أبو البشر 
يا أبا بكر ألست تنصب؟ 
يا أمها الناس إن لله سرايا من الملائكة 
يأخذ الله سماواته وأرضيه بيده فيقول أنا الله 
يارب هلا ساويت بين عبادك 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
يا عدي ما يضرك أن تقول لا إله إلا الله 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يعبد في السماء ويعبد في الأرض 
يقبض الله السماوات بيده اليمنى 
يقبض الله عليها فيرى طرفاها في يده 
يقرأ بالآيتين في سنة الفجر 
يمين الله ملأى لا يفيضها نفقة 
ينادي مناد يوم القيامة إلا ليم خص)ء الله فيذهب بهم في النار 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول 
يؤذيني ابن أدم يسب الدهر 
بوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء 
ل يح 


ندل 


رقم الصفحة 


١65 
كوم‎ 
٠665 
0. 
١٠١4 
١8 
١5١ 
نين‎ 


1١ ا‎ 


نرف 

ههء كل 5ه١٠١‏ 
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5242: 
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١ا/و ما‎ 
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١14 
فض‎ 
دكا‎ 

ديف 
ففدتروفا 
كما 
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فهرس الأعلام المترجم لهم ني الحاشية 


إبراهيم بن أدهم 

إبراهيم بن خالد (أبو ثور) 

إبراهيم بن إسماعيل بن علي | 
إبراهيم بن سيار بن هاني (النظام) 


)1( 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (أبو إسحاق الإسفراييني) 


إبراهيم بن يزيد الخوزي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس (النخعي) 


أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 0 
لله) 


أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر (البيهقي) 


أحمد بن أبى دؤاد القاضي ا 
أحمد بن عبدالرحمن (القلانسي) 2 / 


أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (الخطيب) 


أحمد بن على بن قيس بن المختار (ابن وخشية) 


أحمد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي) 
أحمد بن محمد بن أحمد (القدوري) ١‏ 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي 


١5١ 


أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عيسى (الطلمنكي) 
أحمد بن محمد بن مغيث الصدني ا 
أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 
أحمد بن نصر بن مالك بن اليثم الخزاعي 
أحمد بن يحجيى بن عبدالعزيز البغدادي 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
أرسطو طاليس 

أسامة بن زيد 

إسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه) 

إسحاق بن سليمان الرازي 

إسحاق بن منصور بن بهرام (بالكوسج) 
الإسكندر بن فيلبس 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم (ابن علية) 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل, أبو إبراهيم المزني 
أشعث بن عبدالملك الحمراني 

أشهب بن عبدالعزيز بن داود 

أشيم الضبابي 

أفلاطون 

أنباد قليس 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 

بشار بن برد العقيلٍ 

بشر بن غياث (المريسي) 

بروع بنت واشق الرواسية 

بطليموس 

بقراط 

بكر بن عبدالله بن عمرو المزني 

بولس 

تينكلوش البابلٍ 


١ 


تامسطيوس 

ثمامة بن أشرس 

الجعد بن درهم 

جعفر بن حرب 

جعفر بن مبشر 

جعفر بن محمد (الباقر) 

جهم بن صفوان 

الحارث المحاسبي 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان 


الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 


الحسن بن الحسين. أبو علي بن أبي هريرة 
الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي 
أبو الحسين الصالحي 

الحسين بن عبدالله بن سينا 

الحسين بن. محمد النجار الرازي 

ا حر بن قيس 

حفص الفرد 

حماد بن زيد بن درهم 

خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسعد القسري 
خلاس بن عمرو 

خلف بن تميم 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني 

زفر بن الهذيل بن قيس العنبري 

زياد بن لبيد بن ثعلبة 

زيد بن أسلم 

سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 


يفلد 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن أبي عمران ميمون الملالي (ابن عيينة) 
سقراط 

سلمان بن ربيعة 

سنيد بن داود المصيصى 

سوار بن عبدالله بن قدامة 

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي (القاضي) 
العاص بن وائل 

عامر بن شراحيل بن عبدالشعبي 

عباد بن سليمان البصري المعتزلي 

عبدالجبار بن كثير بن سنان الحنظلي 

عبدالحميد بن هبةالله بن محمد (بن أبى الحديد) 
عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين 
عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
عبدال رحمن بن مسلم الخراسانٍ 

عبدالرحيم بن محمد بن عثمان, أبو الحسين الخياط 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري (الصنعاني) 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائى أبو هاشم 
عبدالعزيز بن إبراهيم بن أحمد (بن بزيزة) 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد (غلام الخلال) 
عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي 


0 


/لا74 
اح 
١185‏ 
1" 
60" 
هه ١ما‏ 


عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي «الكيلاني) 
عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي (ابن سلول) 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى 

عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 5 عبدالمطلب 
عبدالله بن حبيب بن ربيعة (أبو عبدالرحمن السلمي) 
عبدالله بن سبأ 

عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب 

عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيل 

عبدالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 

عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 

عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوبي أبو المعالي 
عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي (الأصمعي) 
عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد (الروياني) 

عبدالوهاب بن عبدالحكم بن نافع (الوراق) 

عبيد بن عمير بن قتادة (قاضي أهل مكة) 

عبيدالله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري 
عبيدالله بن سعيد بن حاتم السجزي (أبو نصر) 

عبيدالله بن عبدالكريم أبو زرعة الرازي الحافظ 

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني 

عثمان بن مسلم أبو عمر البصري «البتي) 

عروة بن الزبير بن العوام 

عروة بن مسعود بن معتب الثقفي 


ا 


عطاء بن أبي رباح 

علقمة بن قيس بن عبدالله (النخعي) 

علي بن أحمد بن محمد (الواحدي) 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن (الأشعري) 


عل بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي 


علي بن حمزة بن عبدالله (الكسائي) 

علي بن عبدالله بن جعفر السعدي (المديني) 

علي بن عبيدالله بن نصر بن السري أبو الحسن الزعفراني 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد. أبو الوفاء 
بعل بن أنى عل بو اعد اين سال الامداي) 

علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن المأوردي 

علي بن محمد بن مهدي الطبري 

أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي 
عمر بن علي بن مرشد بن علي (ابن الفارض) 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) 

عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي (أبو جهل) 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري 

الفريعة بنت مالك بن سنان 

فيثاغررس 

القاسم بن سلام الهروي (أبو عبيد) 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

بن سعد بن ميل ين اطريفية 

قسطنطين (الكبير) بن قسطانش الأول 

الليث بن سعد بن عبدالرحمن 

مجاهد بن جبر المكي 

محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطات 
محمد بن إبراهيم بن المنذر 

محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني (العسال) 


ككلدا 


محمد بن أحمد بن إبراهيم (ابن كيسان) 

عمد بن أحد بن بي بكر بن فرح الأنصاري 

محمد بن أحمد بن سهل 0 

محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (الحفيد) 

محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خويزمنداد 

محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي 

محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 

محمد بن إسحاق بن يسار 

محمد بن أسلم بن سالم (الطوسي) 

محمد بن إسماعيل البخاري 

محمد بن إسماعيل بن سالم الصائب 

محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهان 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء (القاضي أبو يعلى) 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي 
محمد بن زياد أبو عبدالله المعروف بابن الأعرابي 

محمد بن سالم بن نصرالله بن سالم بن واصل الحموي 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر (الباقلاني) 
محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليل 

محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة(ابن أبي ذئب) 

محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني 
محمد بن عبدالله الإسكافي 

محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي الحافظ. (مطين) 
محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري 
محمد بن عبدالواحد بن أحمد (المقدسي) 

محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصري 

عمد.بن عل بن إسماعيل الشاشي 

محمد بن علي زين العابدين (الباقر) 


فد 


محمد بن علي بن الطيب البصري 

محمد بن علي بن محمد بن عربي 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (الرازي) 
محمد بن فتوح بن عبدالله (الحميدي) 

محمد بن محمد بن الحسن (نصيرالدين الطوسي) 


محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ, أبو نصر الفارابي 


محمد بن محمد بن محمد الغزاللي الطوسي أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد العميدي 

محمد بن مسلم بن عبيدالله ابن شهاب الزهري 
محمد بن مقاتل الرازي 

محمد بن ناماور بن عبدالملك الخونجي 

محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول (العلاف) 
محمد بن اليضم 

محمد بن وضاح بن بزيغ 

محمود بن زنكي بن أقسنقسر (الملك العادل) 
محمود بن سبكتكين 

محمود بن عمر بن محمد (الزمخشري) 

مسيلمة بن ثمامة (المتنبىء الكذاب) 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 

أبو معاد التومق 

حمر 3 أهد إن هد ناد الأصفهاني 
معمر بن عباد السلمي 

معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي 

مخيرة بن:متسع الضني 

منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة السلمي 
نافع بن عمر بن عبدالله بن جميل 

نافع مولى ابن عمر الفقيه المدني 

نبا بن محمد بن محفوظ القرشي (ابن الحوراني) 


وقول 


نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم (المقدسي) 
النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 

فيع بن رافع الصائغ 

نمرود بن كنعان 

هشام بن حكيم بن حزام (القرشي) 

هشام بن عمرو الفوطي 

الوليد بن المغيرة 

يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي 

يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا (النصراني) 
يحيى بن معين بن عون بن زياد 

يوسف بن أيوب بن شادي (صلاح الدين الأيوبي) 
يوسف بن عبدالله» أبو يعقوب الشحام 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري (القرطبي) 


ا ا 


ليلدل 


الفرقة 


الأبو مسلمية 

الا تحادية 
الإسماعيلية 
الأشعرية 

أصحاب التأويل 
أصحاب التجهيل 
أصحاب التخييل 
أصحاب التشبيه والتمثيل 
أصحاب وحدة الوجود 
الأباط 

الباطنية 
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علم القارورة 
علم الفنيطة 
علم النببض 
قاعدة (الحسن والقبح) 
القرينة الحالية 
القرينة المقالية 
القضايا المسورة 
القينة الندلة 
القحابن اللسلتن 
القياس الشرطي 
الكلي : 


١54* 


الكليات الخمس ام 

رمتس ام 

ا النوع ام 

# الفصل 1م 

؛ ‏ الخاصة ام 

ه ‏ العرض العام ام 
الكويت كيف 
اللبمدن وم 
المتولدات 040يى2, 
المجردات 5 ١4‏ 
المختلطات هام 
المحاق 0ل 
المحاقلة ١_ه‏ 
المخابرة مه 
المزابنة اكه 
المعارضة في الدليل /الاه 
المعارضة في المقدمة /الاه 
المفارقات ل 
مفهوم التقب »> 
المقارنة 2 1م 
المقولات العشر ام 
الجوهر 1م 
(الكم 11م 
الكيفا 11م 
الأين 1م 
المنسبى 415 
الوضع 415 
الإضافة 15م 


الملك 

الفعل 

الانفعال) 
الملامسة 

الملكة 

المنابذة 

الكم المتصل والمنفصل 
الملهمملات 
الموجهات 
الموسيقى 


415 ابض 

415 البوات 

15 النقيضان 

"جه نفي العموم 
فل الهميولى 

"ده الهرامس 

هبام الوصف الذاتي 


6 الوصفاا لفعلي 


ا 


1545 


10) 
فهرس الألفاظ الغريبة 


الكلمة رقم الصفحة | الكلمة رقم الصفحة 
أبسلو خف بزرالخشخاش 1 
الإتضاع ١4‏ يحورل 6 
إجانة ١4‏ بليت يكن 
إجمام ١4‏ الببسك هل 
الإدراج 07 تؤزهم وم 
أجوبة ١41و‏ تتقاضاه نارق 
الإرادة :84 التحذلق ؟قم 
استدفر لم8 تريمم ؟/اه ١‏ 
اسجل س] تسفسط ه1١‏ 
اسره يك تقرمط ه١١‏ 
الاغمار نضة تقلها ١١1‏ 
الافتيات امحل تكاذييم 104 
افلت 485 تكفا ”> 
الأقباء ١4‏ التور /ا8/4 
أقعد 444 توهو يارفنل 
الإنعطاف هم ١‏ المجاه م 
أنفوا هم ١‏ جعلية حك 
الأهوية مولن جني 444 
أورثت لمان لجذل ١‏ 
برمة 45خ الحائل 2 


6س 


رقم الصفحة الكلمة 


65" الطراز 

704 | طرق 

م١‏ العابر 
١١5٠‏ عببس 
ونضنل العسة 


86١‏ العضه 
1.5 الست 
١8‏ الغابرين 
18 الغرز 
.0" الغلاق 
حضن فات 
١٠4+‏ | الفرق 
545 الفسطاط 
86 | الفشر 
| الفراش 
يحل فرق 
60 | فلفلوا 
٠4‏ | الفوم 
١١55‏ القبان 
/51 | القبيل 
١5‏ القذف 
4 | القرء 


؟ 6١‏ | قرنة 

لاما | قشرها 
48 | قضى 
١‏ | القلفة 


١1١/١‏ المناخ 
اكم ملفق 
١1‏ التمم روز 
185 منجنيق 

١١‏ المهاترة 
ا مهرودتين 
١٠م‏ المهمهة 

١‏ موف 

انل النحل 

الا نرى 

86 نسيج وحله 
١١‏ النصب 
طن تق 

الم وبل 

م لوثيل 

امه وحالة 
يف الوطاة 

ا وليجة 

١14١‏ الوكين 

ايفن الهتر 
ادل الهوش 

4 يتمعقل 

ككه١‏ هيمزولن 
كن 


١" / 


رقم الصفحة 


ليل 
طرف 
أطرضنى 
١٠١9‏ 
0408 
1/3 
كه 
حى 
6ع" 
4ه 
١7‏ 
٠١١‏ 
١4‏ 
ك/ا١٠١‏ 
١*5‏ 
١6‏ 
فض 
١”‏ 
4.8 
1404 
03 
؟'وم 
١8‏ 


فهرس الأبيات الشعرية 
الشطر الأول القافية 
وإذا نظرت إلى أميري زادني ... الأمراء 
على أنها كانت تأول حبها ... قاصحبا 
وكم لظلال الليل عندك من يد . تكذب 
فإن كان نصبا ولاء الصحاب . ناصبي 
فإن كان ذنبي حبكم وولاءكم . الذنب 
وعيرني الواشون أني أحبها . أتوب 
نعم بالصبا قلبي صبا لأحبتي . هبت 
من يكن ذا بت فهذا بتي . مشتى 
فإذا بعثت إلى السباح برائد الرائد 
ما أن كمثلهم في الناس من أحد . أحد 
ساهم الوجه شديد أسره . القتد 
أعاذل من تكتب له النار يلقها . يسعد 
الا بكر الناعي بخير بني أسد . الصمد 
فهن يشدون مني بعض معرفة . جود 
ويقضي الأمر حين تغيب تيم . شهود 
والمستجير بعمرو عند كربته . النار 
الأرض مظلمة سدداء معتمة . الثار 
إبليس من نار وأدم طينة . النار 
بليت وفقدان الجيب بلية يصبر 


2ع 


لل 


الشطر الأول 

إذا ما الساء لم تغم ثم أخلفت 
تطوف بذات البيت ظطاهر 
حجج تمافت كالزجاج تخالها 
فيك يا أغلوطة الفكر 
تقول هذا جني النحل تمقدحه 
لقد تركتنى منجنيق اين بحدل 
يا ركبا قف بالمحصيت من مني 
وذلك ف ذات الإله وأن يشاء 
فغدا العقل سللماً من منافي 
قد استوى بشر على العراق 
يزاد حتى إذا ما تم أعقبه 
ليس كمثل الفتى زهير 
نماية اقدام العقول عقال 
فم مثله فيهم ولا هو كائن 
رضوا بالدعاوي وابتلوا بخيالهم 
أزرى بحلمكم الغياش فأنتم 
عجائب تبدي الشيب في قلة الطفل 
خالي الذي اغتصب الملوك نفوسهم 
أها المغتدي ليطلب علا 
فعلى عقولكم العضاء فإنكم 
إن البيان لفي الفؤاد وانما 
خلع العذار وراح قٍ 
أها المعتدي ليطلب علا 


اليل 


١1١/1 
١1١4٠ 
١4 
يك‎ 
١١ 
>33 
لت ليت لتكلا‎ 
65 
١5 


الشطر الأول 

لعمري لقد طفت المهاد كلها 
فها حار من هدي محمد 
وما بالعهد من قدم 
وتجين وإيافسم تحبوت: ولا 
فإن كان سينا بوت اسكوانه 
مضوا ومضى ثم التقوا عند ربمهم 
عفانش: اعقافها التجار رقف 
عجبت لشيطان دعى الناس جهرة 
وعليك في ذا وظائف أربع 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
ولا أقول بقول الجهم أن له 
ناا نكر الخريةالسؤان دي 
وافقرني فيمن أحب وما استغنى 
ومهمين قذفين مرتين 
وحفك لو أدضلتى. الثار قلت 
فم مثله في الناس إلا مملكاً 
لم أقل مفلك المنى به 
علمنا بهذا القول أنك أخحذ 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
تا الله ما أسر الهحوى من وامق 
آيا جارتي بيني فإنك طالقة 
خلو بني الكفار عن سبيله 
وإلا يكنها أو تكن فإنه 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
دع امير سينا الخواة فسني 
قد لفها الليل بعصبلي 
إذا ما تقاضي المريوم وليلة 


انحل 


رقم الصفحة 
8 

5 
ككل ١5.2‏ 
؟ 

1414 

46 

ل 
يتل 
ململ 

584 


6.6 


ا 
مفتيسل 
يهل 

/ 

1 

4ك 

ف 

14 

لق 


5 


2) 


فهرس الكتب التى ذكرها المؤلف 
رقم الصفحة 
الآراء والديانات». للنوبختى 01 
الإبانة للباقلاني 20 0 
الإبانة» لأبى نصر السجزي م1١‏ 
الإبانة» لأبى الحسن الأشعري 11 
أبكار الأفكار. للآمدي 66 
اجتماع العساكر الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية» لابن القيم ا ما 
إحياء علوم الدين, للغزالي 18 
اختلاف العلاء. لإسحاق بن راهويه ف 
الإرشاد. للجوينى ١447‏ 
الاستذكتان لابن غبداليز 1 
الإشارات» لابن سينا ملو و١‏ 
أقسام اللذات,. للرازي 1 
الإنجيل 169 
بدء العارف /ا ١١‏ 
تاريخ الخطيب ١18‏ 
تاريخ نيسابور للحاكم ع 
تبيين كذب المفتري . لابن عساكر ١7‏ 
تفسير ابن الخطيب (الرازي) 0 
تفمسير سنيد 184 


اآا56١‎ 


تيبي القرطني 

التمهيد للباقلاني 

التمهيد, لابن عبدالبر 

تبافت التهافت. لابن رشد 
التوحيد. لابن خزيمة 
الكتسؤراة 

الحوادث والبدع ‏ لابن وضاح 
الجامع. للخلال 

الجامع , لعبدالرزاق الصنعاني 
عل افغال العباد» للتخاري 
الحجة, للشيخ نصر المقدسي 
خفاق الشعين: للسلشن 
حلية الأولياء لأبي نعيم 
الدقائق, للباقلانى 
التعرف: للقراقى 

ذم الكلام وأهله. للأنصاري 
الرد على الزنادقة والجهمية. للإمام أحمد 
الرد على الجهمية» لعبدالرحمن بن أبي حاتم 
رسائل إخوان الصفا 

كتاب الشافعى (الرسالة) 
رسالة أبى عثمان النيسابوري 
الرسالة الامتحوية: لأين سينا 
الرسالة النظامية. للجويني 
سنن الترمذي 

سنن ابن ماجه 

سنن النسائي 

السنة للخلال 

السئة. لغبدالله بن الإمام أحمد 


١آا56‎ 


١. 

كال م 
44 

لح كال 
5-1148 

١ 
١8ه‎ 

555 

١ كم"‎ 

م 

لاا 

١” 
١:4١ 
١5 
١٠١ا/ه‎ 
١١ لهل‎ 
س0‎ 
١٠١ا/‎ 

١ هع‎ 
١8٠١.1 “اا‎ 
١ 7 

١ ا‎ 
١5 
١5ه‎ 


شرح القدوري 
شرح الأسماء الحسنى. لأبي عبدالله القرطبي 
شترع العريم للالميتاتي 


الطهور. لإبراهيم بن مسلم الخوارزمي 
العقيدة. لأبى أحمد الكرجى 

الفحلل»: لسر 3 

غلنوم الحنديك: للحاكم 

العمدة. لأبى محمد المقدسى 

فتاوى القفال ْ 

الفتوحات المكية لابن عربي 

فصوص الحكم. لابن عربي 

فضل العلم (جامع بيان العلم وفضله). لابن عبدالبر 
القضاء. لأبى عبيد 

العاف الرعفرق 

الكشف عن مناهج الأدلة 

المجسطي. لبطليموس 

المختارة» لمحمد بن عبدالواحي المقدسي 
مختصر المزني 

المدخل للسئن الكبرى» للبيهقي 


١ 


رقم الصفحة 
1ك" "١‏ 
بلطيل 

١٠:١ 

ف 

*11ع” 

١٠١ا/ه‎ 
١|هم”لو‎ 84 
١ه.ه‎ 

١ هه‎ 
١5 
١8 
ضسضن‎ 

اننا 

١85 

١:5١ 
وك‎ 

84م 

1ع" 

ايل 
كهاكل لاه١١ا‏ 
١‏ 

موه 

١هاا‎ 
1 

كم 

"6 


رقم الصفحة 


المراسيل» لأبى داود 

سينك الما أحتد 

مسند علي للحافظ مطين 

مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
مصالح الافهام, لابن بزيزة 
المضنون به على غير أهله 

مطالع الأنوار.ء لابن قرقول 
بعصم الطراتي 

المعرفة,» لأبى أحمد العال 

مفتاح دار السعادة 

مقالات غير الإسلاميين» للأشعري 
لقالات الكبيره للأشعري ْ 
مقالات المطين. لللأشعرى 
مقدمات ابن رشد ' 

اموجن لأسي الحسن الأظفري 
الموطأء للإمام مالك 

النظم (لم يذكر المؤلف) 

نظم السلوك (قصيدة ابن سبعين) 
نهاية العقول ودراية الأصول. للرازي 
الوثائق, لابن مغيث 

الوصول إلى معرفة الأصول. لأبي عمر الطلمنكي 


ا ا 


165 


ففنه 
ه12 .م ٠و١‏ 
اده ١‏ 
:كه 
16> 
١5م‏ 
:5ه 
يفضن 
١‏ 
ه6١‏ 
م 
7/1 
الملل “ىلا 
15>" 
١78*‏ 
لاحن 
اا 
١١65‏ 
١55‏ 
1" 
١15‏ 


)؟) 
فهرس المراجع 


الإبانة. لأبى الحسن الأشعري 

تحقيق فوقية حسن.» توزيع دار الأنصار بعابدين ‏ القاهرة. الطبعة الأولى. 
/اؤلااه /الاؤام. 

أبكار الأفكار في أصول الدين. لسيف الدين الآمدي 

(مكتبة أيا صوفيا برقم 7١58‏ و5١71).‏ مصورة في جامعة الملك سعود برقم 
ف ”7 وفي معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم لح ف توحيد . 

الابتهاج ف شرح المنهاج , للسبكي 

تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل». مكتبة الكليات الأزهرية ١0٠14١ه.‏ 

ابن القيم من آثاره العلمية» أحمد ماهر البقري 

الناشر مؤسسة شباب الجامعة. /881١اه ‏ /ا/191م. 

ابن قيم الجوزية. عبدالعظيم شرف الدين 

مكتبة الكليات الأزهرية, الطبعة الثانية. /41١ه ‏ 19510م. 

ابن قيم الحوزية. نحمد مسلم الغنيمي 

المكتب الإسلامي بيروت» دمشق, الطبعة الثانية ١11461ه‏ ١198م.‏ 

ابن قيم الجوزية. د. بكر أبو زيد 

مطابع دار الهلال للأوفست بالرياضء الطبعة الأولى عام ٠٠4١ه ‏ ٠198م.‏ 
إثبات صفة العلو. لابن قدامة 

خطوط بالمكتبة السعودية بالرياض برقم ب وقد طبع مع مجموعة رسائل. 

كما طبع أخيرا في الكويت. 

تقديم أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف, دار طيبة» الرياض 7٠15١ه.‏ 


ها 


1٠ 


١7 


0 أحكام القران» للجصاص 


دار الكتاب العربي. بيروت ‏ لبنان. 

الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم. مطبعة الامتياز 

تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز مكتبة عاطف بجوار الأزهر. الطبعة الأولى /79١ه.‏ 
النسخة الثانية : إشراف أحمد شاكرء الناشر زكريا على يوسف,. مطبعة العاصمة 
بالقاهرة . ْ 

الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي 

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده لاقم ١‏ . 

إحياء علوم الدين» للغزالي 

طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة 85١ه.‏ 

أخبار الحكماء. لابن القفطى 

دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ‏ لبئان. 

الأدب المفرد. للإمام البخاري 

عناية التحقيق مكتبة الأداب. القاهرة., المطبعة النموذجية بالحلمية بمصرء. الناشر 
مكتبة الآداب . 

الأربعين في أصول الدين», للرازي 

الطبعة الأولى» مجلس دائرة المعارف العثمانية اه"١‏ . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. للإمام الجويني 

تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلى عبدالمنعم. مطبعة السعادة بمصرء الناشر مكتبة 
الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 59١ه ‏ ٠198م.‏ 


إرواء الغليل», للألباني 

المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى» 7949١ه.‏ 

الاستذكار. لابن عبدالبرء تحقيق على النجدي ناصف . 

لجنة إحياء التراث الإسلامي . 

الاستيعاب.» لابن عبدالبر 

مطبوع بهامش الإصابة» مطبعة مصطفى محمد بمصرء. المكتبة التجارية الكبرى 
مه" . 


ا 


"١ 


"5 


ارفا 


32 


"5 


يفا 


54 


>39 


7١ 


ضفن 


أسد الغابة» لابن الأثير الجزري . 

كتاب الشعب. 

أسرار البلاغة» للإمام عبدالقاهر الجرجاني 

تحقيق ه. ريئر. استانبول. مطبعة وزارة المعارف. 984١م.‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 

تحقيق محمد الصباغ . دار الأمانة. مؤسسة الرسالة. بيروت ١ؤ"١اه.‏ 
الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي 

الطبعة الثانية» مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر ٠98١م.‏ 

أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن القيم 

تحقيق د5. صلاح الدين المنجد. دار الكتاب العربي الحديد بيروت» لبنان . 
الأسماء والصفات, للبيهقي 

دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ‏ الطبعة الأولى 8٠4١ه ‏ 1984م. 
الأسنى في شرح الأسماء الحسنى, للقرطبي 

(مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم 84 أدعية) مصورة في المكتبة المركزية 
بجامعة الإمام برقم 74 . 

الإشارات والتنبيهات, لابن سينا 

مطبعة بريل بليدن سنة 1م. 

الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني 

الك دار الكتاب العربى بيروت. وبحاشيته الاستيعاب . 

.ه١‎ 8“ مطبعة السعادة بمصر سنة‎ "١ 

أصول الدين. عبدالقاهر البغدادي 

مطبعة الدولة. استانبول.» مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية الطبعة الأولى» 
5" . 

أضواء البيان. للشنقيطى 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. للفخر الرازي 

شركة الطباعة الفنية المتحدة بالعباسية» مكتبة الكليات الأزهرية م9١ه.‏ 
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الاعتقاد. للبيهقي الشافعي 

تعليق أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١0٠84١ه ‏ 
امؤام. 

الأعلام» للزركلٍ 

دار العلم للملايين» بيروت». الطبعة الخامسة م والسادسة 14م. 
الأعلام العلية» عمر بن علي البزار 

تحقيق صلاح الدين المنجد. دار الكتاب الحديد» بيروت. الطبعة الأولى 5ةاه. 
أعلام الموقعين» لابن القيم 

تقديم طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» ١184‏ . 

إغاثة اللهفان. لابن القيم 

تحقيق محمد حامد الفقى. مطبعة مصطفى البابي الحلبي /اه"١‏ . 

الأم للامام الشافعي 

دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية و0 

الإمتاع والمؤانسة. لابن حيان 

الطبعة الثانية مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة. 

طبع محمد حامد الفقى, المكتبة التجارية الكبرى. 

إنباء الغمر بأنباء أبناء العمر 

تحقيق د. حسن حبشىء القاهرة, الناشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 
4" . 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبي بكر بن الطيب الباقلاني 
إيقاظ همم أولي الأبصار.ء صالح بن محمد العمري الشهير بالفلاني مطبعة نفيس» 
لاهورء الناشر دار نشر الكتب الإسلامية باكستان الطبعة الأولى ربيع الأول ه9١‏ . 
بدء العارف. لابن سبعين 

تحقيق جورج كتورة» ط بيروت 191/8م. 

بدائع الزهور 

مطابع الشعب ٠6وام.‏ 


164 


لت 


/ ع 


م1 


1: 


اه 


فلن 


لذن 


6: 


66 


65 


بدائع الفوائد. لابن القيم 

الناشر دار الكتاب العربي. بيروت. بدون تاريخ . 

البداية والعهاية» لابن كثير 

مكتبة التبيان» مطبعة السعادة 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني 

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة /4١ه.‏ 

البدع والنبي عنها لمحمد بن وضاح القرطبي 

تحقيق محمد أحمد دحمان. دار البصائرء دمشق. الطبعة الثانية ٠6٠4١ه.‏ 

تحقيق خليل أحمد إبراهيم الحاج, دار التراث العربى للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى ٠٠1١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. أحمد يحيى الضبي طبع في مدينة 
مجخريط بمطبع روخس سنة 1884م. 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر الجاحظ . 

الطبعة الرابعة بدون تاريخ, الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

تاج العروس. للزبيدي 

تت منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت ‏ لبنان. 

؟ ل مطابع دار صادر ‏ بيروت 85١ه ‏ 1955م, الناشر دار ليبيا للنشر 
والتوزيع» بني غازي . 

التاج المكلل» لصديق حسن خان 

المطبعة الهندية العربية, الطبعة الثانية. عام اه 

تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي 

. الناشر دار الكتاب العربى. بيروت‎ ١ 

؟" ‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة, المكتبة العربية بغداد. مطبعة السعادة 48 .١‏ 


الإسلامية بالرياض 401 اه 1987م. 
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إدارة تر حمان السنةع لاهور. باكستان. /ا8"١.‏ 

تاريخ الفلسفة الغربية» بيراترند رسل 

ترجمة د. زكي نجيب محمودء مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 
4 م. 

دار القلم بير وت لبنان» الطبعة الأولى /ا/اوام. 


التاريخ الكبير. للبخاري 

حيدر أباد الدكن 

التبصرة في القراءات السبع , للقيسى 

الدار السلفية ‏ الهند» عنى بنشره والتعليق. الحافظ القاري محمد غوث الندوي . 
التبصير في الدين» أبي المظفر الإسفراييني 

تعليق محمد زاهد الكوثري, مطبعة الأنوارء الطبعة الأولى 89١ه.‏ 

التبيان» للإمام الشافعى 

جمعه وحققه وعلق عليه زهدي يكن دار الثقافة بيروت, ١كؤام.‏ 

دار الريحاني للطباعة والنشرء بيروت . 

تبيين كذب المفتري. لابن عساكر 

عني بنشره القدسي 8 الناشر دار الكتاب العربي. بيروثت» يدان : 

تجريد أسماء الصحابة 

الناشر شرف الدين الكتبى وأولاده 1788ه. 

تحصيل.عين الذهب. للشنتمري 

مطبوع هامش كتاب سيبويه ليوسف ابن سليمان الشنتمري » الطبعة الثانية» 
اص مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت ‏ لبئان . ١‏ 
تحفة الأحوذي. شرح الترمذي, للمباركفوري 

الطبعة الثالثة. 99١ه.‏ 1904م. 

التحفة المهدية. فالح بن مهدي آل مهدي. الطبعة الأولى 1185ه. 
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تذكرة الحفاظ, للذهبى 

دار إحياء التراث العربى . 

تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن على الحهندي 

الناشر أمين دمج » بيروت. 

ترتيب المدارك. للقاضى عياض 

دار مكتبة الحياة . 

الترغيب والترهيب» للمنذري 

تعليق مصطفى عمارة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 
#الالااه ‏ 4م. 

الترغيب والترهيب», للمنذري 

مكتبة شباب 0 0 ود الإسلامية . 

تحقيق 0 غده كن الملاعات الأحلاي م ودار القران الكريم سير وت 
١0١ه.‏ 

التعريفات. للجرجاني 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر لاه"اه. 

مكتبة الشيخ عل جمعة في القاهرة. 

التعليقات» لابن سينا 

بتحفيق عبدالر حمن بدوي . الهيئة المصرية العامة للكتاب المكتبة العربية ؟87"؟١ه.‏ 
تفسير» أبن جرير 

دار المعرفة بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية ماهم الاوام. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن بن ناصر السعدي . 

المؤسسة السعيدية بالرياض». تحقيق محمد زهري النجار. 

مؤسسة المطبوعات الإسلامية» مكتبة مطبعة عبدالرحمن محمد لنشر القرآن والكتب 
الإسلامية. القاهرة 

نسخة ثانية» المطبعة البهية بمصر. 
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تفسير القران العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 

تفسير القرطبي 

دار الكتاب العربى للطباعة والنشرء القاهرة سنة /1181١ه.‏ 

تفسير مجاهد. مجاهد بن جبر المخزومي 

تحقيق عبدالر حمن الطاهر السورتي» المنشورات العلمية» بيروت . 

تقريب التهذيب» لابن حجر 

تعليق عبدالوهاب عبداللطيف». محمد سلطان النمنكاني», المكتبة العلمية بالماينة 
الور 

تحقيق الدكتور إحسان عباس » منشورات دار مكتبة الحياة مطابع دار العباد» بيروت . 
تلبيس إبليس » لابن الجوزي 

إدارة الطباعة المنيرية بالأزهر, الناشر دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الثانية م5١ه.‏ 

التلخيص الخبير. لابن حجر 

تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل. مطبعة الفجالة الجديدة بمصر الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية. توزيع دار الفكر بالقاهرة. 

تلخيص المحصل» نصيرالدين الطوسي 

مطبوع بحاشية كتاب محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للفخر الرازي» تقديم طه 
عبدالرؤوف سعد, الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

التمهيد في الرد على الملاحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة» تأليف أبي بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني. 

١‏ علق عليه محمود محمد الحضيري ومحمد عبدالمادي أبوريده. دار الفكر 
العربى» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 

ا تحقيق ريتشارد يوسف مكارثى اليبسوعى . المكتبة الشرقية. بيروت /1561ام. 
التمهيد. لابن عبدالبر (المقدمة) 

تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبدالكبير البكري. مطبعة فضالة المحمدية, 
المغرب. الطبعة الثانية» 55٠84١ه.‏ 
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التنبهات السنية على العقيدة الواسطية. عبدالعزيز بن ناصر الرشيد 

مطبعة الإمام بالمالية بمصر. بدون تاريخ . 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. 
تحقيق محمد ناصرالدين الألبانٍ. طبع ونشر الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض» الطبعة 
الثانية 8٠57‏ اه. 

تنزيه الشريعة المرفوعة. علي بن محمد الكنانٍ 

تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق. دار الكتب العلمية. 
بيروت., الطبعة الثانية ١١ه.‏ 

تحقيق سليمان دنياء الطبعة الرابعة. دار المعارف بمصر 868/١ه.‏ 

تبافت التهافتء, للقاضى أبو الوليد ابن رشد 

نحقيق الدكتور سليمان دنيا» دار المعارف بمصر 6م القاهرة . 

تهذيب ابن عساكر 

تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. الطبعة الأولى ©؟١ه.‏ 

التوحيد. لابن خزيمة 

طبع دار الكتب العلمية. بيروث» راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس . 
94"١هم.‏ 

توضيح المقكاصد ف شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى 

الطبعة الثانية» المكتب الإإسلامي واه 


٠٠‏ 7 الجامع لأحكام الراوي واداب السامع. للخطيب البغدادي 


تحقيق د. محمود الطحان, الناشر مكتبة المعارف ‏ الرياض 1407١ه.‏ 


١‏ - جامع الأصول ني أحاديث الرسول. لابن الأثير الجزري 


تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط, مطبعة الملاح» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومكتبة دار 
البيان 186ه» توزيع الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 
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جامع بيان العلم وفضله 

قدم له عبدالكريم الخطيب. دار الكتاب الحديث,. القاهرة. راجعه عبدال رحمن 
حسن تحمود. 

الجبهة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية» 

د. حامد غنيم أبو سعيد مكتبة الشباب. القاهرة ‏ الطبعة الأولى» سنة 191/7م. 
الجرح والتعديل. لأبي حاتم الرازي 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

جلاء الأفهام. لابن القيم 

مطبعة المدني بالقاهرة. بدون تاريخ . 

جهد القريحة في تجريد النصيحة. للسيوطي 

مطبوع مع صون اللمنطق للسيوطي أيضاً تعليق على سامي النشارء دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

الجواهر المضيئة 

الطبعة الأولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, الهند ‏ حيدر أباد الدكن» 
سنة 37 117اه. 

جواهر المعاني» علي بن العربي براد المغربي الفاسي 

دار الفكر بيروت لبنان. 

حادي الأرواح» لابن القيم 

أشرف على طبعه وقدم له علي السيد صبح المدني. مطبعة المدني» العباسية ‏ 
القاهرة . 

حاشية رسائل الكندي 

إخراج وتحقيق أبو ريده مطبعة الاعتماد بمصرء دار الفكر العربي 59١ه.‏ 
حاشية الروض المربع» لعبدال رحمن بن محمد بن قاسم 

المطابع الأهلية للأوفستء. الرياض. الطبعة الأولى 1199١ه.‏ 

حاشية العطار على شرح التهذيب 

المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولىء» سنة 1/8١ه.‏ 

حاشية كتاب. بين الإسلام والمسيحية. لأبي عبيدة الخزرجي المتوفي سنة 
ه..ء حققه الدكتور محمد شامة. مكتبة وهبة. القاهرة. مطبعة المدني. 
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مؤسسة الرسالة . 


ب حسن المحاضرة. للسيوطي 


تحقيق محمد أبو الفضا إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية 8/ا١ه.‏ 
محفيق بو إبراهيم / : 


دار الكتاب العربى. بيروت ‏ الطبعة الثانية /ام”اه. 


الحماسة. لأبي تام 


تحقيق د. عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان» مطابع دار الهلال للأوفست» أشرفت 
على طباعته ونشره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ١‏ 5١ه.‏ 


خزانة الأدب» عبدالقادر بن عمر البغدادي 


الطبعة الأولى. دار صادر ‏ بيروت . 


تحفيق محمد على النجار. القاهرة. مطبعة دار الكتب المصرية 4/ا١ه.‏ 


خطط الشام. للمقريزي 


طبع في المطبعة الحديئة بدمشق 48 1ه. 


تعليق بدر البدر, الدار السلفية. الكويت» الطبعة الأولى 6ه 9868ام. 


خلاصة تهذيب الكمال, لابن الجزري 


مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب» بيروت» الطبعة الثانية عام "اه 


دائرة المعارف الإسلامية. نقلها إلى العربية. محمد ثابت الغندي. وأحمد 


الشنتناوي» وإبراهيم خورشيد, وعبدالحميد يونس ؟1781١ه.‏ 


ل ذرع تعارض العقل والنقل. ابن ثتيمية 


تحقيق محمد رشاد سالم مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
الطبعة الأولى ١50١ه‏ -١1981م.‏ 

الدرر الكامنة. لابن حجر 

مطبعة المدني. مصر تحقيق محمد سيد جادالحق., الناشر. دار الكتب الحديئة . 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور.ء للسيوطي 

الناشر محمد أمين دمج . بيروت. 1 
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دستور العلماء» عبدالنبي عبدالرسول الأحمد نكري 

منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت,» الطبعة الثانية» 188١ه.‏ 
دلائل النبوة» لأبي نعيم 

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. الطبعة الثانية /ل894١ه.‏ 

الديباج المذهب. لابن فرحون اليعمري المالكي 

ملتزم الطبع عباس بن شقرون بالفحامين بمصرء الطبعة الأولى ١ه"١ه.‏ 

ديوان أبى الأسود الدؤلى 

تحقيق عبد الكريم الرحبل؛ الطبعة الأولى “ا/ا١ه.‏ شركة النشر والطباعة العراقية 
المحدودة ‏ بغداد. 

ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس 

بتحقيق محمد محمد حسين المكتب الشرقي للنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. 
ديوان الإمام الشافعي,. للشافعي 

جمع وتحقيق زهدي يكن, دار الريحاني للطباعة والنشر. 

ديوان بشارء لبشار بن برد 

مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة» شرح الأستاذ محمد الطاهر بن 
عاشور 5/إ"١ه.‏ 

ديوان الصنعاني, للإمام الصنعاني 

الطبعة الأولى» مطبعة المدني, القاهرة 84١ه.‏ قدم له علي السيد صبح المدني . 
ديوان عبدالله بن رواحة 

جمع وتحقيق ودراسة حسن محمد باجودة. دار التراث ‏ القاهرة مطبعة السنة 
المحمدية . 

ديوان ابن الفارضص 

مؤسسة المطبوعات الإسلامية, مكتبة عبدالرحمن محمد ومطبعتها البهية المصرية, 
مصر سنة “اه اه. 

ديوان النابغة الذبياني 

دار صادر» تحقيق كرم البستاني. بيروت. 

الذخيرة» للقراني 

الجامعة الأزهرية ١8*١ه,‏ مطبعة كلية الشريعة. 
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ذيل طبقات الخحنابلة» لابن رجب 

دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت ‏ مطبعة السنة المحمدية 9؟/ا8١ه.‏ 

الرحلة في طلب الحديث», للخطيب البغدادى 

تحقيق نؤوالدين عترء الطبعة الأولى ماه ه/اوام. 

رد الدارمي على بشر المريسي 

بتحقيق محمد حامد الفقي, الطبعة الأولى في سنة 4ه7١ه,‏ مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» مصر. 

الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي الشافعي 

المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية ١4١ه.‏ 

الرد على الجهمية, للإمام أحمد بن حنبل 

تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة» دار اللواء» الرياض 1810ه. 

الرسالة» للإمام الشافعي 

بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. الطبعة الأولى 184١ه.‏ ٠194١م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

الرسالة الأضحوية في أمر المعاد. لابن سينا 

تحقيق سليمان دنياء طبع دار الفكر العربي , القاهرة 1854ه . مطبعة الاعتماد بمصر. 
رسالة أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر بباب الأبواب. مخطوط نشره قوام 
الدين في مجموعات كلية الإلهيات باستانبول. 

رسالة الغفران. لأبي العلاء المعري 

تحقيق د. عائشة عبدالرحمن», الطبعة السادسة» دار المعارف /91١ه.‏ 

الرسالة التدمرية. لابن تيمية 

المكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الثالئة ٠٠5١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة. للكتاني. الطبعة الثالثة» دار الفكر. 

رسالة في الرد على الرافضة, أبو حامد المقدسي 

تحقيق عبدالوهاب خليل الرحمن. الدار السلفية بالهند. الطبعة الأولى 87٠84١ه.‏ 
الرسالة العذراء. لإبراهيم بن المدبر 

شرح الدكتور زكي مبارك» الطبعة الثانية» وطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
"اهم 
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الطبعة الثانية. دائرة المعارف النظامية بالهند سنة 7584١ه.‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام , 0 ثيمية 

مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» توزيع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

روضة المحبين لابن القيم . تقديم أحمد عبيد. 

مطبعة السعادة بمصر» الناشر المكتبة التجارية الكبرى» ااه 

الروض النضيرء للسياغي 

مطبعة السعادة. الطبعة الأولى /ا5١ه.‏ 

زاد المعاد,» ابن القيم 

المطبعة المصرية», الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 11410١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير, للإمام أبي الفرج جمالالدين عبدال رحمنبن عليبن 
محمد بن الجوزي القرشي» المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
4ه 195514م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألبان 

المكتبة الإسلامية. عمانء, الدار السلفية. الكويت» الطبعة الأولى 7٠15١ه.‏ 
السلوك, للمقريزي 

مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة» مهاه 4 18ام. 

سمط اللآلىء 

مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر 7814١هء.‏ تصحيح عبدالعزيز الميمني. 
السنة. عبدالله بن أحمد 

المطبعة السلفية ومكتبتها» مكة المكرمة» 4: "اهم 

المكتب الإإسلامي , بيروت» الطبعة الأولى» 56آه ام. 

سنن الترمذي 

١‏ طبعة الدعاس. 

"١‏ طبعة دار الفكر. محمد محى الدين عبدالحميد 

 *‏ الطبعة الأولى.» مطبعة الصاوي. 
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سنن الدارقطني , علي بن عمر الدارقطني 

شركة الطباعة الفنية المتحدة. الناشر عبدالله هاشم اليماني 85١ه.‏ 
سكن ابن ماجة 

. طبعة شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة.» طبعة الأعظمي‎ ١ 
.١78ا ؟ ل ط. محمد فؤاد عبدالباقي. ح‎ 

سنن النسائي بشرح جلالالدين السيوطي 

الناشر المكتبة العلمية. بيروت». عباس أحمد البازء مكة المكرمة . 


سئن الدارمي , عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي 
شركة الطباعة الفنية المتحدة كصر الناشر عبذه هاشم اليماني كلم"اه. 


السئن الكبرى, للبيهقي 


مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بال هند. الطبعة الأولى 55 ١ه.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام 

١‏ بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 
١1*9ه.‏ دار الاتحاد العربي للطباعة . 

؟" ‏ بتعليق طه عبدالرؤوف سعد. مراجعة محمد محي الدين عبدالحميد من 
توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


السيرة لابن كثير 

تحقيق مصطفى عبدالواحد, القاهرة 786١ه ‏ 1956م. مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية» "١ه‏ 

الشافي في شرح أصول الكافي. عبدالحسين المظفر 

مليفة” القربى الليزينة ات السحفية. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد محمد مخحلوف ‏ القاهرة ‏ المطبعة 
الملقة: 

شذرات الذهب, لابن العماد الحنبل 

دار المسيرة 99١ه.‏ 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة, اللالكائي 

شرح حديث النزول» لابن تيمية 

مطبعة الإمام. مصر 55١ه.‏ 

جمعه وعلق عليه عبدالله سليمان الصاوي., المكتبة التجارية الكبرى بمصر. مطبعة 
الصاوي. الطبعة الأولى 5هة"” اه 

شرح السنة. للبغوي 

تحقيق شعيب الأرناؤوط المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ٠9١ه.‏ 

مطبعة مصطفى البابى لحلبى وأولاده يمصر. الطبعة الثانية لاك” اه 

على هامش خزانة الأدب البغدادي. دار صادرء بيروت الطبعة الأولى. 

شرح شذور الذهب. لابن هشام 

5 

الطبعة الرابعة بتخريج 00 

شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير» تأليف محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار. 

تحقيق د. محمد الزحيل ود. نزيه حماد. جامعة أم القرى. 

شرح الفقه الأكبرء ملا علي قاري 

الطبعة الأولى مطبعة التقدم سنة ”71 11ه. 

شرح المفصل» ليعيش بن علي بن يعيش 

إدارة الطباعة 0 بمصر. 


دار الطباعة المنيرية المصرية. ” 


تقديم محمد فؤاد عبدالباقى. دار إحياء الكتب العربية 1"!/4اه. 
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الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» لابن بطة العكبري 

تحقيق د. رضا معطي. المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة 4٠4١ه ‏ 1984م. 
شرف أصحاب الحديث 

تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلي» نشر دار إحياء السنة النبوية. 
الشريعة» محمد بن الحسين الآأجري 

تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الأولى 17+8ه. 
الشعر والشعراء 

تحقيق وشرح أحمد شاكرء القاهرة سنة 54١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

الصحاح, للجوهري 

تحقيق وتقديم أحمد عبدالغفور عطار, دار العلم للملايين. 

مجع بلي لادبام ملم بن الجا السيري 

تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ٠6٠4١ه ‏ ٠198م.‏ 

صون المنطق والكلام. للسيوطي 

تعليق علي سامي النشار, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الضعفاء الصغير 

تحقيق محمود إبراهيم زائد دار الوعي, دار التراث». الطبعة الأولى /1781١ه.‏ 
الضعفاء الكبيرء للعقيل 

تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي , دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
:5ه 

ضعيف الجامع الصغير وزياداته. للألباني 

المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. ‏ 

ضوابط المعرفة» عبدال رحمن حبنكة الميداني 

دار القلم. دمشق. بيروت ه4"اه, الطبعة الأولى. 

الضوء اللامع. للسخاوي 

منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 
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ضياء السالك». محمد عبدالعزيز النجار 

مطبعة الفجالة بمصرء الطبعة الأولى 89١ه.‏ 

طبقات الحفاظ. للسيوطى 

تحقيق على محمد عمر الطبعة الأولى» الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة 787١ه.‏ 
طبقات الحنابلة. لابن رجب 

مطبعة السنة المحمدية. محمد حامد الفقي الا"8١ه ‏ ؟14819م. 

طبقات الشافعية» للسبكي 

تحقيق عبدالفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي. الطبعة الأولى عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

الطبقات الكبرى. لابن سعد 

دار صادر ‏ بيروت /الا"1اه. 

طبقات المعتزلة» لابن المرتضي 

تحقيق وتعليق على سامي النشار وزميله عصام الدين محمد 1917م. 

دار المطبوعات الجامعية. 

طبقات المفسرين, للداودي 

مطبعة الاستقلال الكبرى 

تحقيق علي محمد عمر بمركز تحقيق التراث بدار الكتب, الناشر مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولى -50 

طبقات النحويين واللغويين, للزبيدي الأندلسي 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف عفن القاهرة . 

العبر في خبر من غبرء للذهبي 

مطبعة حكومة الكويت2. تحقيق د. صلاح الدين المنجد. سنة 85"١اه.‏ 

العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى» جوزيف نسيم 

الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر سنة 19517م. 

العز بن عبدالسلام. حياته واثاره ومنبجه في التفسير. د. عبدالله الوهيبي» 
المطبعة السلفية ومكتبتها. الطبعة الأولى)» 99١ه.‏ 

العصر المماليكي. د. سعيد عبدالفتاح عاشور 

دار النبضة العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية» 191/5م. 


هديس 


"١١‏ عقائد السلفء» مجموع 
تحقيق علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي. منشأة المعارف الإسكندرية 
الاوام. 
2١‏ العقود الدرية. لابن عبدالهادي 
بتحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتاب العربي . 
4 7 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية عبدالملك الجويني 
١‏ تقديم وتحقيق د. أحمد حجازي السقاء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية, 
الطبعة الأولى 94١هء‏ مطبعة دار الشباب بالعباسية . 
؟ - نشر بالقاهرة عام 1444١م,‏ بعناية الكوثري . 
6 7 علم العدد, نظرية القياس الأرضية. تأليف بان لوكاشيفتش ترحمة د. عبدالحميد 
صبرة» الناشر منشأة المعارف ‏ الإسكندرية ١51م.‏ 
5 علوم الحديث. لابن الصلاح 
تحقيق نورالدين عتر. المكتبة العلمية بالمدينة النبوية» 1785١ه.‏ مطبعة الأصيل. 
حلب. 
17" العلل المتناهية. لابن الجوزي 
تحقيق إرشاد الحق الأثري, دار نشر الكتب الإسلامية» الطبعة الأولى 199١ه.‏ 
6 7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية. للدارقطني 
تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي . 
69 7 العلو للعلي الغفار. للإمام الذهبي 
تحقيق عبدال رحمن محمد عثمان. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة 
الثانية, لاه 4دؤام. 
3٠‏ ل العمدة في الأحكام , لأبي محمد المقدسي 
تحقيق أحمد شاكر دار المعارف بمصر #/ا18ه. 
١‏ - عمل اليوم والليلة» لابن السني 
تحقيق وتعليق عبدالقادر أحمد عطاء مكتبة الكليات الأزهرية طبع 489١ه.‏ دار 
الطباعة المحمدية بالأزهر. 
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عون المعبود. للعظيم أبادي مع شرح الحافظ ابن القيم 

تحقيق عبدال رحمن محمد عثمانء» المكتبة السلفية بالمدينة النبوية» الطبعة الثانية 
اهم مكقام. 

عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, أحمد بن يحيى المرتضي 

الطبعة الأولى ‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت 91/8١م.‏ 

الغاية في القراءات العشرء أحمد بن الحسين مهران 

تحقيق محمد غياث الجنبازء الطبعة الأولى ه٠4١ه.‏ مطابع شركة العبيكان ل 
الرياض. 

غاية المرام في علم الكلام» للآمدي 

تحقيق حسن محمود عبداللطيف. القاهرة» ١4١ه.‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 


غرائب القران» للحسن بن محمد النيسابوري 

تحقيق إبراهيم عطوة عوض » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, 
الطبعة الأولى ١81*١ه.‏ 

غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام 

تقديم محمد عظيم الدين» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن, الهند 1*/4ه. 


فتاوى القفال» ام القفال (دار الكتب المصرية برقم )١0١‏ رقم 


فتح الباري . لابن حجر 

0 المطبعة السلفية طبعة 0 الطبعة 00 تحقيق | أحمد‎ ١ 
. بالرياض‎ 

العم لواو لكان 

دار الشهاب بالقاهرة 
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3 ل فتح القديرء للشوكاني 
دار المعرفة» توزيع مكتبة المعارف بالرياض 
وغوة كك الفتوحات الربانية. لابن علان. 
 ]/3«‏ الفتوى الحموية. لابن تيمية 
ات تصحيح حمد عبدالرزاق حمرةء المطبعة السلفية. مكة المكرمة أه"*اه., 
١؟‏ ل طبعة بيروت بتحقيق» ريتشارد مكارثي . 
54 الفخري في الآداب السلطانية, لابن طباطبا 
دار صادر. بيروت 1*85ه- 55ؤوام. 
0 7 الفرق بين الفرق. عبدالقاهر البغدادي 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 97اه. 
ك5" أ الفصل في الملل والأهواء والنحل. لابن حرم 
دار المعرفة للطباعة والنشر آ بيروت » لبنان» الطبعة الثانية هؤام 
- فصوص الحكم. لابن عربي 
والتعليقات عليه بقلم أبو العلا عفيفي, دار إحياء الكتب العربية ©5١ه.‏ 
8 2 فضائح الباطنية.» لأبي حامد الغزالي 
تحقيق عبدال رحمن بدوي». مؤسسة دار الكتب الثقافية ‏ الكويت. 
69 - فضائل القران. لابن كثير في آخر التفسير. صححها نخبة من العلماء» دار الكتب 
المصرية, الناشر دار الفكر. 
والحاكم الحشمي ١‏ تحقيق فؤاد سيك 6 الدار التونسية لللدشر. تونس وام 
١‏ 7 الفلسفة الطبيعية عند ابن سيناء د. محمد عاطف العراقى دار المعارف بمصرء. سنة 
4م. 
"5١‏ الفنون. لأبي الوفاء ابن عقيل 
طبع بعناية أحد المستشرقين. 
شك الفهرست. لابن النديم 
المكتبة التجارية الكبرى سنة 758١ه.‏ المطبعة الرحمانية بمصر. 
445" الفوائد. لابن القيم 
الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض 
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الفوائد البهية» للكنوي 

مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى 7784١اه.‏ 

الفوائد المجموعة. للشوكاني 

تحقيق المعلمي . 

فوات الوفيات». محمد شاكر الكتبى 

مطبعة بولاق 8اآه. 

تحقيق عزت على عطية؛ دار الكتب الحديثة بمصر. مطبعة دار التأليف والنشر. 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (المعروف بالقصيدة النونية) لابن القيم. 
إدارة ترحمان السنة. لاهور باكستان. 

الكامل. لابن الأثير 

طبع في مصر سنة ٠1١ه.‏ 

١‏ الطبعة الثانية /7/41١ه.‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان. 

؟" ‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق ‏ مصر المحمية سنة 5١1١ه.‏ 
د بتحفيق وشرح عبدالسلام محمد هارون» الحهيئة المصرية العامة للكتاب ل 
الطبعة الثانية . 

الكتاب المقدس. دار الثقافة المسيحية» القاهرة. 

الكشاف» للزمخشري 

١‏ انتشارات افتات طهران 

.ه١168 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى سامى الحلبى بمصرء الظبعة الأخيرة‎ - ١ 
كشف الأستار عن زوائد البزار. علي بن أب بكر الطيثمي‎ 

تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. مؤسسة الرسالة. بيروت,. الطبعة الأولى 
8*اهم. 

.ه١1/8 الطبعة الثانية. المكتبة الإسلامية بطهران‎ ١ 

؟ ل ط. استانبول. 


ابت التاشر دار العلوم.:القديقة تروك 
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كشف المحجوب. لعلي بن عثمان بن أبي علي ال مجويري 

ترجمة د. إسعاد عبدالهادي قنديل مراجعة أمين عبدالمجيد بدوي., الناشر المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية.» مصر 84١ه.‏ 

مكتبة القدس ١ه١اه.‏ 

الرسالة. بيروت» منشورات دار اللواء. الرياض "اهم 

الطبعة الأولى» المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر. أمين دمج بيروت. 

اج دار صادر بيروت 

5 دار المعارف . 

منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت» مطبعة بجلس دائرة المعارف 
النظامية بالحند. الطبعة الأولى ١81١ه.‏ 

مؤلفات الغزالي. لعبدالرحمن بدوي 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بمصر. 

المجامع النصرانية وأثرها على اعتقاد النصارى 

رسالة ماجستير علي محمد الكباشي . مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الإمام . 
المجروحين من المحدئين. أبو حاتم البستي. المطبعة العزيزية حيدر أباد. الند. 
الطبعة الأولى ٠8١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي 

الناشر دار الكتاب العربي بيروت» لبنان. الطبعة الثانية 19517م. 

المجموع شرح المهذب. للإمام النووي 

تحقيق: محمد نجيب المطيعي . توزيع المكتبة العالمية بالفجالة بمصر. 

محمد. تصوير الطبعة الأولى 4ه توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
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محاضرات في النصرانية» لأبى زهرة 

دار الفكر العربى ‏ دار الاتحاد العربى للطباعة . 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين». للفخر الرازي 

مقدم له طه عبدالرؤوف سعدء الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني 

المحل. لابن حرم 

دار الاتحاد العربى للطباعة بمصرء الناشر مكتبة الجمهورية العربية /141١ه.‏ 
محيط المحيط. بطرس البستان 

مكتبة لبنان» بيروت, ساحة رياض الصلح لالاقام, مطابع مؤسسة جواد 
للطباعة» لبنان. 

؟ ‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 

مختصر طبقات الحنابلة.» جميل أفندي الشطي 

مطبعة الترقى. دمشق سنة 178١ه.‏ 

مختصر العلو. للذهبي اختصار الألبانٍ 

تحقيق الألباني. المكتب الإسلامي. دمشق. الطبعة الأولى ١1٠5١ه.‏ 

أشرف على طبعه محمد زهري النجارء دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - 
لبنان ‏ الطبعة الثانية 97 ١ه‏ . ا 

المخصص». لابن سيدذهة 


المدخل الكبير إلى السئن الكبرىء للإمام البيهقي 


مدخل إلى علم المنطق. د. مهدي فضل الله 
دار الطليعة. بيروت». الطبعة الثانية 48م. 
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مذاهب الإسلاميين» د. عبدالرحمن بدوي 

دار العلم للملايين» بيروت, الطبعة الأولى /1917١م.‏ 

مراتب النحويين. لأبي الطيب اللغوي 

تحقيق محمد ابو الفل إبراهيم» دار نمهضة مصر للطبع والنشر القاهرة» الطبعة 
الثانية . 

المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مطبوع مبامش (اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين) انظر رقم ؟"”7. 

مروج الذهب. للمسعودي 

فهرسة يوسف أسعد داغرء. الناشر دار الأندلس للطباعة والنشر بيروت» الطبعة 
الثانية 11*98 ه . 


دار الفكر, بيروثت اهمه 1م. 

المستفاد, أحمد. عبدالرحيم العراقي 

تعليق حماد محمد الأنصاري. مطابع الرياض . 

مسند الإمام أحمد 

١‏ تعليق وتحقيق أحمد محمد شاكرء. دار المعارف بمصر. الطبعة الرابعة 
#الاااه ‏ 1564م. 

تت المكتب الإسلامي , بيروت». الطبعة الرابعة 50 اه 19878م. 
المسيحية. نشأتها وتطورهاء تأليف شارل جنيبر 

المكتبة العصرية. صيدا بيروت, ترحمة د. عبدالحليم محمود شيخ الأزهر. 
المسودة في أصول الفقه, لآل تيمية 

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» مطبعة المدني» بدون تاريخ . 

مشكاة المصابيح » محمد بن عبد الله الخطيب التبريزري 

تحقيق الألبان. المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 848١ه.‏ 


مشارق الأنوار على صحاح الأخبارء للقاضي عياض اليحصبي 
مطابع دار الجيل للطباعة بمكصر» ونشر المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة . 
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0١‏ 7 المصباح المنير. لأحمد محمد المغربي 
١‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة الطبعة الثانية 9٠9١م.‏ 
١‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة الطبعة السادسة 4175١م.‏ 
دار الكتب العلمية. 
1 مصنف ابن أبي شيبة 
تحقيق عبداخالق الأفغاني. الطبعة الثانية. الدار السلفية بالهند. 
4 مصنف عبدالرزاق الصنعاني. من منشورات المجلس العلمي. تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي , المكتب الإسلامي, بيروت» لبنان الطبعة الأولى ٠8١ه.‏ 
414 معارج القبول. حافظ بن أحمد الحكمي 
من مطبوعات الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 
6و 7 العتبر في تخريج أحاديث الهاج والمختصر 
تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي. الطبعة الأولى. دار الأرقم» الكويت 
5ه 
5 معجم البلدان. لياقوت الحموي 
مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى سنة 5785 7١ه.‏ 
دار صادرء بيروت. 
41> - معجم المؤلفين, رضا كحالة 
مطبعة الترقي. دمشق ٠8١ه.‏ 


4 - المعجم الفلسفي . 5 حميل صليبا 
دار الكتاب اللبناني. بيروت. الطبعة الأولى ١/1917م.‏ 


48 7 المعجم الفلسفي 
مجمع اللغة العربية» القاهرة. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 44١ه ‏ 
14م. عالم الكتب. بيروت . 

٠‏ ل معجم متن اللغة. أحمد رضا 
دار مكتبة الحياة» بيروت /الا"١ه.‏ 

“٠١‏ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية 
144ه. 
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المعجم الوسيط. إخراج إبراهيم مصطفى وزملائه. طبعة مجمع اللغة العربية. 
معرفة علوم الحديث. للحاكم النيسابوري 
تعليق معظم حسين , منشورات المكتبة العلمية بالمدينة النبوية الطبعة الثانية /9/1١ه.‏ 
المغازي. للواقدي 
تحقيق د. مارسدن جونسي. عالم الكتب. بيروت. 
المغني. لابن قدامة 
مطبعة عاطف وسيد طه وشركاهم بمصر. الناشر مكتبة الجمهورية العربية 
بالقاهرة . 
المغول في التاريخ. فؤاد عبدالمعطي الصياد 
دار النبضة العربية ‏ بيروت . 
مفاتيح العلوم. لأبي عبدالته محمد بن أحمد الخوارزمي 
مطبعة الشرق. إدارة الطباعة المنيرية. الظبعة الأولى 57 ١اه.‏ 
مفتاح دار السعادة. لابن القيم 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
مقاتل الطالبين. لأبي الفرج الأصفهاني 
تقديم الأستاذ أحمد صقر. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسن الأشعري 
بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. مكتبة النهضة المصرية الطبعة الثانية 
"اه 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائل المشكلات. لابن رشدء 
مطبعة السعادة. طبع بمطبعة بولاق 194١ه.‏ وأعيد بالأوفست بمكتبة المثنى ببغداد 
11م. 
المقري وكتابه نفح الطيب». د. محمد عبدالكريم 
دار مكتية الحياة» بيروت . 
الملل والنحل» للشهرستاني 
١‏ تحقيق محمد فتح الله بدران 
؟ - مطبوع بهامش الفصل. (انظر الفصل). 
١58١‏ 
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منادمة الأطلال. لعبد القادر بن بدران. 

منشورات المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق . 

المنار المنيف. لابن القيم 

تحقيق عبدالفتاح أبوغدة مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب مطابع دار القلم» 
بيروت» لبنان. 

مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي 

منشورات دار الآفاق الحديدة, بيروتء» الطبعة الثانية /ا/191م . 

مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد 

تحقيق د. محمود قاسم. الطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو المصرية. 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسى أبوداود. أحمد عبدال رحمن البنا الشهير 
بالساعاتي ْ 

المطبعة المئيرية بالأزهر. الطبعة الأولى 7/ا"7١ه.‏ 

المنطق. محمد رضا المظفري 

مطبعة النعمان بالنجف. الطبعة الرابعة 8017*١ه.‏ 

منطق أرسطو 

حققه وقدم له عبدال رحمن بدوي,. مطبعة دار الكتب المصرية 1954/8١م.‏ 

المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة؛ د. على سامى النشارء الطبعة 
الثانية» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 1958م. ا 

منهاج السنة النبوية. لابن تيمية 

تحقيق د. محمد رشاد سالم. مكتبة خياط. شارع بلس». بيروت ‏ لبنان» مطبعة 
المدني 857*١ه.‏ 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان. للحافظ على بن أبي بكر الطيثمي. حققه 
ونشره محمد حمزة عبدالرزاق, المطبعة السلفية ومكتبتها. شارع فتح بالروضة. 
موارد ابن القيم في كتبه. د. بكر أبوزيد 

المكتب الإسلامي بيروت. مكتبة الرشد. بالرياض, الطبعة الأولى ١ه‏ 
194م. ْ 


المواقف, عبدال رحمن بن أحمد الأيجى 
عالم الكتب. بيروت. دار الباز مكة المكرمة 


١5485 


فض 


يفض 


28 


خض 


رن 


يفن 


بفرضس 


يفن 


تكونن 


ايفن 


شقن 


يفف 


الموسوعة العربية الميسرة 

بإشراف محمد شفيق غربال» دار الشعب الطبعة الثانية» ؟/اوام. 

الموشى (أو الظرف والظرفاء)» لأبئ محمد بن إسحاق الوشاء دار صادر ‏ 
بيروت » دار بيروت 788١اه.‏ 

الموطأء للامام مالك 

تعليق محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي 
ااه 

ميزان الاعتدال, للذهبي 

دار المعرفة» بيروت. لبنان» توزيع الرئاسة العامة للإفتاء بالرياض. 

النبوات» لابن تيمية 

بطلب من مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

النجوم الزاهرة» جمالالدين بن تغري بردي الأتابكي 

طبعة مصورة عن دار الكتب» مطابع كوستاتسوماس وشركاه. 

المكتبة التجارية.» مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» للزيلعي 

الغا ف غزين لاديف والأترع الاين الأنين 

تحقيق محمد محمد الطناجي » طاهر أحمد الزادي » دار إحياء الكتب العر بية. 
عيسى البابي الحلبي», وشركاه. الطبعة الأولى 118١ه ‏ 19517م. 

نهاية الإقدام ف علم الكلام» عبدالكريم الشهرستاني 

نهاية العقول في دراسة الأصول؛, للفخر الرازي 


هدية العارفين. للبغدادي 
طبع بعناية وكالة المعارف الحليلة في مطبعتها البهية استانبول ١1981١م.‏ 
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 ”948‏ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. لابن القيم 
تحقيق اسماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 
54" 7 الوافي بالوفيات. للصفدي 
١‏ باعتناء هلموت ريترء دار النشر فرانزستايئرء بقيسباون ١78١ه.‏ 
؟ ‏ باعتناء س. ديدرينغ» دار النشر فرانزستايثر.ء بقيسباون 84854١ه ‏ 
4/اوام. 
 *‏ مطبعة وزارة المعارف, استانبول 19149١م.‏ 
"٠‏ ' وجاء دور المجوس . عبدالله بن محمد الغريب 
دار الجيل للطباعة بمصرء 19/81م. 
١‏ وفيات الأعيان. لابن خلكان 
١‏ مطبعة السعادة. مكتبة النبضة المصرية. الطبعة الأولى /ا5*اه. 
0ت تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة ببيروت ‏ لبنان. مطبعة الغريب» 
بيروت». دار صادر. 
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)230 
فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمة الباحث 
القسم الأول: الدراسة 
(التعريف بالمؤلف, والكتاب, والمخطوطة) 


الباب الأول: 
التعريف بالمؤلف 
الفصل الأول : عصر ابن القيم 
أولا  .‏ الحالة السياسية 
(أ) السياسة الخارجية 
١‏ الحروب الصليبية 
أسباب الحروب الصليبة 
0 المرحلة الأولى 
# المرحلة الثانية 
# المرحلة الثالثة 
؟ ‏ المغول 
الشيعة وسقوط الخلافة 
اثار هذه الحملات على العالم الإسلامي 


هآ 


ا موضوع 


(ب) السياسة الداخلية (حكم المماليك) 
انالك البحرية 
به الفا كه انر 
سيادة المماليك على الشام 
تانايب اكالة الاساعة 
تالنا يي اطبالة العلية 
١‏ كثرة المساجد والمدارس ودور العلم 
ات كثرة الغل]ء والمؤلقات الموسوعية 


الفصل الثاني : ترجمة الإمام ابن القيم 
أاسمه 
أسرته 
حياته ونشأته 
شيوخه 
تلامذته 
ثناء العلماء عليه 
مؤلفاته : 
كتبه في السنة 
وفاته 


أهم ما كتب عنه استقلالا 


الياب الثاني 
التعريف بالكتاب والمخطوطة 
الفصل الأول: الكتاب 
عنوانه 
توثيق نسبة الكتاب لابن القيم 
عدد مجلداته 
تاريخ تأليف الكتاب 


كممدكا 


الموضوع الصفحة 
سبب تأليفه 44م 
مصادر الكتاب 4م 
موضوع الكتاب 047 
عرض موجز لأهم الموضوعات الرئيسية في الجزء الأول ١‏ 
التأويل 9 
الطاغوت الأول لك 
الطاغوت الثاني 3 

منيج الإمام ابن القيم في هذا الكتاب ,60 
١‏ - الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله كَل 6 
؟" ‏ طول النفس ليل 

* ل السعة والشمول 6١5‏ 

5 المناقشة والتحليل ٠١‏ 

ه ‏ الأمانة والدقة في النقل 6 

5 الموضوعية وإنصاف الخصوم ١‏ 

١١ الاستطراد‎ 7 

١١ التكرار‎ 4 

قات الأسلوب: الأدنيئ ١1‏ 
تقويم الكتاب ١١6 ١‏ 
المقارنة بالمختصر ١١/‏ 
الفصل الثاني : المخطوطة ١‏ 
١‏ عدد النسخ 84" 

" ل التعريف بالنسخ كل 

* ل سقط النسخ ضقن 

4 ل أسباب اختيار نسخة الأصل يضق 

يكين 


0 تماذج مصورة من النسخ 


١ 41/ 


ا موضوع 


القسم الثاني : 
(الكتاب المحقق) 
(مقدمة المصنف وتشمل ما يلي) 
ينات خال الأمم قبل بعنة نينا محمة تل اللا ليه وسله) 
(بيان أن أساس دعوة الرسول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله) 
(بيان أن النبي صل الله عليه وسلم عرف الأمة بالله وأسمائه وصفاته 
أتم تعريف) 
(الرد على من زعم أن الخلف أعلم من السلف في باب الإيمان بالله 
وتوحيده) 
(التأويل) 
فصل (فهرس إجمالي لمباحث التأويل) 
الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحاً 
(التأويل في اللغة) 
(التأويل في الاصطلاح) 
(التأويل في كلام الله ورسوله) 
(التأويل عند أهل التفسير) 
(التأويل عند المتكلمين) 
الفصل الثاني : انقسام التأويل إلى صحيح وباطل 
(التأويل الصحبح) 
(التأويل الباطل) 
(أنواع التأويل الباطل) 
أحدها 
الثاني 
الثالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 


١784 


1١ /ا‎ 
1١7 


١4١ 
١4م١‎ 
١ما/‎ 
١ 41/ 
١41/ 
134 
134 
1/48 
دحل‎ 
55 


الموضوع 


العاشر 
(الفرق بين التأويل الصحيح والتأويل الباطل) 
الفصل الثالث: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء 
(أنواع الخطاب) 
(الأول) 
رالثاني) 
الفصل الرابع : في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. 
وقوع الخلاف بين الصحابة في تأويل الطلب (ايات الأحكام) دون 
تأويل الخبر (ايات الصفات) 
(آيات الأحكام بعضها مجمل يحتاج إلى بيان بخلاف أيات الصفات) 
(التشابه والأحكام) 
الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول 
ممتنع وقوعه ني الخبر والطلب والثاني يقع فيهما 
(التحريف وأنواعه) 
(الأول) 
(الثاني) 
(أمثلة لتأويل التحريف) 
(المثال الأول) 
(المثال الثاني) 
(المثال الثالث) 
(المثال الرابع) 
الفصل السادس : في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من 
آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ 
(الرد على نفاة الصفات) 
(بيان أن ضابط التأويل عند كل فرقة المذهب الذي ذهبت إليه) 


١8 


الموضوع الصفحة 
الفصل السابع : في إلزامهم بالمعنى الذي جعلوه تأويلاً نظير ما فروا منه أأيف 
الفصل الثامن : 5 بيان خطئهم قي فهمهم من النصوص امعان الباطلة الي 
تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيل 234 
مثال: (من شبه الجهمية أن ظاهر القران يقتضي التشبيه) ليق 
(مقدمة في الرد على هذه الشبهة) احرف 
(الرد على هذه الشبهة من وجوه) وا 
أحدها 31> 
الثاني 252ظ»> 
الثالث ”> 
الوايخ 33> 
الخامس ”> 
السابع ؟” 
الثامن ؟ه؟ 
التاسع 6" 
العاشر 33> 
الوجه الحادي عشر 254 
الفصل التاسع : في الوظائف الواجبة على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا 
: 214 
مها 
الأمر الأول: 11> 
(من أمثلة الأمر الأول): الك 
(المثال الأول) الك 
(المثال الثاني) 047" 
(الأمر الثاني) لك 
(الأمر الثالث) ذلك 
(الأمر الرابع) ولك 


1 


الموضصوع 


الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل 
والتلاعب بالنصوص 
(بيان أن المؤولة جمعوا بين أربعة محاذير) 
(المحذور الأول) 
(المحذور الثاني) 
(المحذور الثالث) 
(المحذور الرابع) 
حكم الرد على المؤولة 
الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف 
ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى 
(بيان أن مراد المتكلم يحصل بأمرين) 
(الأول) 
(الثاني) 
(كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ما يلزم من لوازم باطلة لوكان 
ما يقوله النفاة هو الحق منها) 
(الأول) 
(الثان) 
(الثالث) 
(الرابع) 
(الخامس) 
(السادس) 
(السابع) 
(بيان أن القران موصوف بأوضح البيان) 
الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه 
ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره 
وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة 
إلى بيانه 
(مناظرة الشيخ عبدالله بن تيمية لبعض الجهمية) 


159١ 


رضنا 
رضن 


ال موضوع 


(مناظرة ابن القيم لبعض علاء أهل الكتاب) 
(تشابه الجهمية والنصارى) 
الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر يناني حمله على التأويل 
المخالف لحقيقته وظاهره 
(معنى التفسير الأحسن) 
(أنواع تيسير القران) 
أحدها 
الثان 
الثالث 
(طريقة المتكلمين ضد طريقة القران فهي تدل على معاني باطلة بأعقد 
عبارة وأطوها) 
الفصل الرابع عشر: ني أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات 
بالإبطال 
الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العام 
وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل 
(مقدمة) 
(التأويل سبب ضلال اليهود) 
(التأويل سبب ضلال النصارى) 
(التأويل سبب لهدم أصول الإيمان والإسلام) 
(التأويل سبب لطرد إبليس ولعنه) 
(التأويل سبب لخروج آدم من الجنة) 
«فصل» (التأويل سبب لكثير من الحوادث التي وقعت بعد موت الرسول 
صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا) 
الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله 
(أقسام كلام المتكلم) 0 
(فصل القسم الأول) ما هو نص في مراد المتكلم لا يحتمل غيره 
(فصل القسم الثاني) ما هو ظاهر في مراد المتكلم وإن احتمل أن يريد غيره 
(فصل القسم الثالث) الخطاب المجمل. 


59 


م 
شرف 
شرف 
م 


إشفن 


حصن 


214 
214 
كه" 
مه 
م 
ون 
فس 


كبا 
دنا 
ذكنا 
ذننا 
281 
احدنا 


ا موضوع 


ذكر بعض الأمثلة على ذلك من القران 
المثال الأول 
المثال الثاني 
المثال الثالث 
المثال الرابع 
المثال الخامس 
المثال السابع 
المثال الثامن 
المثال التاسع 
المثال العاشر 
ذكر بعض الأمثلة على ذلك من السنة 
المثال الأول 
المثال الثاني 
المثال الثالث 
المثال الرابع 
المثال الخامس 
الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع 
الثقة بالكلام ولا يمكن لأمة من الأمم أن تعيش عليه 
فصل: في بيان أنه إن سلط على ايات التوحيد القولي العلمي وأخباره 
لرم تسليطه على أيات التوحيد العمل وأخباره وفسد التوحيد معرفة 
وقصداً 
(في بيان التلازم بين الشرك والتعطيل) 1 
(إقرار الفلاسفة بأن تأويل آيات الصفات يجعل الشرع كله مؤولا) 
الفصل الثامن عشر: ني انقسام الناس ني نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل 
وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تثيل 
وأصحاب سواء السبيل 
الصنئف الأول : أصحاب التأويل 


يلك 


8 
لولف 


الموضوع الصفحة 
الصنف الثاني : أصحاب التخييل 14 
الصنف الثالث: أصحاب التجهيل 1 
(أصول مذهبهم) 1 
(الأول) فد 
(الثاني) وف 
الصنف الرابع: وهم أصحاب التشبيه والتمثيل 1.2 
(الصنف الخامس أصحاب سواء السبيل) 13 
(بيان المثل الأعلى) يي 
الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول 
التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان 
وفطره على قبوله ياي 
(فصل) السبب الأول 45 
(فصل) السبب الثاني 2 
(فصل) السبب الثالث 4١‏ 
(فصل) السبب الرابع 33 
(فصل) السبب الخامس ك4 
(فصل) السبب السادس اميف 
الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي 
على مبطل أبدا 3 
(ذكر بعض الأمثلة على ذلك) اولية 
(المثال الأول) ولت 
(المثال الثاني) ونة 
(المثال الثالث) 465 
(المثال الرابع) 65 
(المثال الخامس) 1:6 
(المثال السادس) دليف 
(المثال السابع) 16 
(المثال الثامن) 5ه 


لكدل 


الموضوع 


(بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل العقلي على مبطل أبداً) 
(بيان الأسباب التي أوجبت لهم ظن التعارض بين السمع والعقل) 


الأول 
الثانٍ 

الثالث 
الرابع 


(بيان أن القران جمع بين الدليل السمعي والدليل العقلي) 
(ذكر بعض الأمثلة على ذلك) 


(المثال الأول: في التوحيد) 

(المثال الثاني : 5 التوحيد) 

(المثال الثالث: في التوحيد) 

(المثال الرابع : في التوحيد) 

(المثال الخامس : في التوحيد) 

(المثال السادس: في التوحيد) 

(المثال السابع : في التوحيد) 

(المثال الثامن: في النبوة والقران) 

(المثال التاسع : في النبوة) 

(المثال العاشر: في النبوة) 

(المثال الحادي عشر: في النبوة) 

(المثال الثاني عشر: في البعث) 

(المثال الثالث عشر: في البعث) 

(المثال الرابع عشر: في البعث) 

(المثال الخامس عشر: في إبطال ألوهية عيسى عليه السلام) 
(المثال السادس عشر: في إبطال ألوهية عيسى عليه السلام) 
(المثال السابع عشر: في إبطال زعمهم أن الملائكة بنات الله) 
(المثال الثامن عشر: في التوحيد) 

(المثال التاسع عشر: في التوحيد) 

(المثال العشرون: في إثبات علم الله بالحزئيات) 


بالكل 


ال موضوع 


(المثال الحادي والعشرون: في التوحيد) 
(المثال الثاني والعشرون: في التوحيد) 
الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويل (هى أربعة أسباب): 
اثنان من المتكلم واثئان من السامع 
(السببان اللذان من المتكلم وهما) 
(الأول نقصان بيانه) 
(الثاني سوء قصذده) 
فصل : (السببان اللذان من السامع وهما): 
(الأول سوء فهمه) 
ْ (الثاني سوء قصده) 
الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام 
الاختلاف إلى محمود ومذموم 
(أنواع الاختلاف في كتاب الله) 
(النوع الأول) 
(النوع الثاني) 
فصل: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت 
إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم 
الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم 
على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله 
وسنة رسوله 
(رأي ابن حزم في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة) 
(رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة) 
(فصل): السبب الأول 
(فصل): السبب الثاني 
(فصل): السبب الثالث 
(فصل): السبب الرابع 
(فصل): السبب الخامس 
(فصل): السبب السادس 


م 


8 


0ه 


رين 


5ه 
هه 
؟آه 
اكه 


ا موضوع 


(فصل) : 
(فصل) : 
(فصل): 
(فصل): 


مسألة الجالف بالطلاق إذا حنث ف يمينه وفيها وجوه : 


(في الألفاظ المجملة والمشتركة) 
الي السام 
السبب الثامن 
النعيا التانيم 


الوجه الأول 


الوجه 


لثان 


الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
الوجه الحادي عشر 


(فصل): الطلاق الثلاث بلفظ واحد وفيها أوجه: 


الوجه الأول 
الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
الوجه الرابع 
الوجه الخامس 
الوجه السادس 
الوجه السابع 
الوجه الثامن 
الوجه التاسع 
الوجه العاشر 
(فصل): عدم وقوع الطلاق في الحيض 


١/ 


الموضوع 


الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التى هدم بها أصحاب 
التأويل الباطل معاقل الدين ٍ 
الأول: قولهم أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. 
الثاني : قوهم أن ايات الصفات مجازات لا حقيقة لا 
الثالث: أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم 
وغايتها أن تفيد الظن 
الرابع: قولهم إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل 
(فصل): الطاغوت الأول: قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد 
البِفِين 
(هذا الأصل مردود من وجوه) 
(فصل الطريق الأول): وهو أننا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشر 
(فصل الطريق الثاني): أن الأدلة اللفظية لا تختص بالقران والسنة بل هي 
وسيلة بي أدم للتفاهم وهذا الطريق يستدل بها من وجوه: 
(الوجه الأول): بيان أنه لولم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم لم يعش بنو 
ادم 
(الوجه الثاني): بيان أن عدم إفادتها اليقين قدح في العلوم الضرورية 
(الوجه الثالث): بيان أن معرفة الناس براد المتكلم أعظم من معرفتهم 
بالقوانين العقلية 
(الوجه الرابع): بيان أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد مربيه بلفظه 
(الوجه الخامس): بيان أن كل إنسان يدل غيره على مراده بالأدلة اللفظية 
(الوجه السادس): بيان أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة 
العقلية 
(الوجه السابع): بيان أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى 
معرفة مراد المخبر به لمن يخاطبه 
(الوجه الثامن) : بيان أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد 
(الوجه التاسع) : بيان أن البهائم والطير تعرف هراد بعضها بعضاً بأصواتها 
(الوجه العاشر): بيان أن أبلد الناس يعلم مراد من يخاطبه بالكلام الركيك 
العادم للبلاغة 


١54 


الموضوع 


(الوجه الحادي عشر): بيان أن هذا يستلزم الطعن في فصاحة المتكلم أوفي 
فهم السامع أو فيهما معا 

(الوجه الثاني عشر):. بيان أنه إذا كان التفاهم حاصلا للحيوانات فا الظن 
بالإنسان فا الظن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 

(الوجه الثالث عشر): بيان أننا نعلم بالضرورة أن شيوخنا كانوا يعرفونا 
مرادهم بألفاظهم 

(الوجه الرابع عشر): بيان أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقرى من 
دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتة 

(الوجه الخامس عشر): بيان أن دلالة قول الرسول على مراده أقوى من دلالة 
شبهات هؤلاء العقلية على معارضته 

(الوجه السادس عشر): بيان أن عقلياتهم التي زعموا أنها تفيد اليقين مخالفة 
لصريح المعقول 

(الوجه السابع عشر): بيان أن هذا شر أنواع السفسطة 

(الوجه الثامن عشر): بيان أن القائل بهذا إما أن يريد نفي العموم أو عموم 
النفي 

(الوجه التاسع عشر): بيان أن مصنفي العلوم علموا الناس مرادهم من 
ألفاظهم 

(الوجه العشرون): بيان أن القدح فيها جاء به الرسول كالقدح في مخبر الأخبار 
المتواترة 

(الوجه الحادي والعشرون): بيان أن العلماء حصل لهم اليقين بمراد الرسول في 
الفروع فكيف لا يحصل لمم ذلك ني الأصول 

(الوجه الثاني والعشرون): بيان أن المخاطبين بالقرآن والسنة أولاً لم يتوقف 
حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشر 

(الوجه الثالث والعشرون): بيان أن هذه المقدمات العشر ترجع إلى احتمال 
اللفظ لمعنى اخر غير ما يظهر من الكلام 

(الوجه الرابع والعشرون): بيان أن قوهم الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا 
عند أمور عشرة نفي عام 


ل 
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(الوجه الخامس والعشرون): بيان أن الذين لم يحصل م اليقين بالأدلة العقلية 
أضعاف الذين حصل هم اليقين بالأدلة السمعية 

(الوجه السادس والعشرون): أقسام ألفاظ القران والسنة 

(الوجه السابع والعشرون): بيان تأثير المصطلحات الكلامية في عدم قبول 
الحق 

(الوجه الثامن والعشرون): بيان أن كلام الله ورسوله في باب الصفات في 
إفادة اليقين ككلامه) في باب الميعاد والأمر والنبي 

(الوجه التاسع والعشرون): أقسام ماجاء به الشرع عند المعطلة 

(الوجه الثلاثون): بيان أن كل دليل لا يتوقف على هذه المقدمات العشر إجمالا 

(الوجه الحادي والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على معرفة 
الإعراب و التصريف 

(الوجه الثاني والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على العلم بعدم 
التخصص والإضمار 

(الوجه الثالث والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تنوقف على احتمال 
الخصوص ولمجاز والنقل والاشتراك 

(الوجه الرابع والثلاثون): بيان أن كثيراً من المفسرين رد ألفاظ القرآن من 
العموم إلى الخصوص كما عند كثير من المؤولة 

(الوجه الخامس والثلاثون): بيان فوائد العموم 

(الوجه السادس والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على عدم الإضمار 

(الوجه السابع والثلاثون): بيان أن الإضمار هو الإخفاء 

(الوجه الثامن والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على عدم التقديم 
والتأخير 
أنواع التقديم والتأخير 

(الوجه التاسع والثلاثون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على نفي المعارض 
العقلٍ 

(الوجه الأربعون): بيان أن دلالة الأدلة على صدق الرسول أبين وأظهر من 
تلك الشبه العقلية 
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الحادي والأربعون): بيان أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من 
النصوص وبين العقل الصريح 

الثاني والأربعون): بيان أن العلم بانتفاء المعارض مطلقاً لا سبيل إليه 

الثالث والأربعون): بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ 
البلاغ المبين 

الرابع والأربعون): بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعقل 
الخلق قبل الوحي لم يكن يدري الإيمان ولا الكتاب 

الخامس والأربعون): بيان أن الله قد أقام الحجة على عباده بالكتاب 
والسنة وهى أدلة لفظية 

السادس والأرزيغون/: بيان أن الله بين لعباده غاية البيان 

السابع والأربعون): هل الأدلة اللفظية لا تفيد علا ولا ظناً أو تفيد 
ظنا؟ 

الثامن والأربعون): بيان أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره وهو كتابه 

التاسع والأربعون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على نقل اللغة 

الخمسون): بيان أن إفادة كلام الله لليقين فوق استفادة ذلك من كلام 
كل متكلم 

الحادي والخمسون): بيان أن مراد المتكلم يعرف من أسلوبه وت ركيبه 

الثاني والخمسون): بيان أن عامة ألفاظ القران تعنوضا صر بحة 

الثالث والخمسون): بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على نقل الوحى 
والتصريف ش 

الرابع والخمسون): بيان أن عامة ألفاظ القران منقولة بالتواتر 

الخامس والخمسون): من أمثلة إيهام المتكلمين 

السادس والخمسون): بيان أن هذه المقدمات العشر مدارها على 
احتمال اللفظ أكثر من معنى 

السابع والخمسون): بيان أن في القراآن ألفاظ استعملت في معان 
لم تكن تعرفها العرب 

الثامن والخمسون): بيان أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية 
أظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقلية 


١م‎ 


هلا 


لاهلا 


الموضوع الصفحة 
(الوجه التاسع والخمسون): بيان أن النبوة خطاب سمعي 4 
(الوجه الستون): بيان أن دلالة الأدلة السمعية على مدلوها من جنس دلالة 

الآيات المعينة على مدلوها 7/1١‏ 
(الوجه الحادي والستون): بيان أن من أعظم المحال أن يكون المصنفون قد 

بينوا مرادهم ويكون الله ورسوله لم يبينا مرادهم 5058 
(الوجه الثاني والستون): بيان المراد بقولهم لا تفيد اليقين يلف 
(الوجه الثالث والستون): بيان أن مضمون هذا القانون جحد الرسالة آ, 
(الوجه الرابع والستون): بيان اختلاف أصحاب هذا القانون الال 
(الوجه الخامس والستون): بيان أن أصحاب هذا القانون جعلوا الأصل 

المحكم ما يدعونه من العقليات 0/١‏ 
(الوجه السادس والستون): بيان أنهذا القول يؤدي إلى أن لا سبيل لأحد 

أن يعرف أن شيئاً من القرآن محكم 0/١‏ 
(الوجه السابع والستون): بيان أن أصحاب هذا القانون لا يمكنهم إنكار أن : 

الأدلة اللفظية تفيد ظنا غالبا 00 
(الوجه الثامن والستون): بيان أن هذا يتضمن القدح في أعظم ايات الرب 

الدالة على ربوبيته /ا/ا 
(الوجه التاسع والستون): بيان أن هذا القول لم يعرف قبل هؤلاء يفف 
(الوجه السبعون): بيان أن حاصل مرادهم يدور على ثلاث مقدمات: لعف 

الأولى 14 الا 

الثانية 0/1 

الثالثة 0/0 
(الوجه الحادي والسبعون): بيان أن هؤلاء مضطربون في العقل وى 
(الوجه الثاني والسبعون): بيان أن هؤلاء في عمى عن الحق 71 
(الوجه الثالث والسبعون): بيان أن أدلة القران والسنة نوعان سمعيةء وعقلية الى 
فصل: الطاغوت الثاني : وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 

العقل 5 

الرد عليه من وجوه 
(الوجه الأول): بيان أن هذا التقسيم باطل من أصله ول 


١ 


الموضوع 


(الوجه الثاني): بيان أن تقديم الدليل العقلى مطلقاً خطأ 

(الوجه الثالث): بيان أن لا نسلم انحصار القسمة في الأربعة المذكورة 

(الوجه الرابع): بيان بطلان قولهم العقل أصل النقل 

(الوجه الخامس): بيان أن من علم صدق الرسول استحال أن يكون عنده 
دليل يعارض ما أخبر به 

(الوجه السادس): بيان أن المنبي عنه من قبول خبر الرسول وتصديقه فيه 
هوعين المحذور 

(الوجه السابع): بيان أن من نتائج هذا القول ألا يستفاد من الرسول شيء في 
الأمور الخبرية 
أنواع خبر الرسول عند المتكلمين 

(الوجه الثامن): بيان بطلان قوهم أن الدليل السمعي ليس بدليل في نفس 
الأمر 

(الوجه التاسع) : بيان أنه لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع 

(الوجه العاشر): بيان أن العقل مع الوحي كالعامي مع المفتي 

(الوجه الحادي عشر): بيان أن الدليل الدال على صحة الشيء لا يجب أن 


يكون أصل له 
(الوجه الثاني عشر): بيان أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في 
العقل والشرع 


(الوجه الثالث عشر): بيان أن الشرع وحي من عند الله لا يحال للعقل فيه 

(الوجه الرابع عشر): بيان أنه رغم ما وقع في الأمة من اختلاف فلم يقل أحد 
منهم بتقديم العقل على الشرع 

(الوجه الخامس عشر): بيان أن الفرق بين هؤلاء وبين الرسل أعظم بكثير من 
الفرق بين أجهل الناس وبين هؤلاء 

(الوجه السادس عشر): بيان أن تقديم العقل على النقل ممتنع متناقض 

(الوجه السابع عشر): بيان أن الله قد أتم هذا الدين بنبيّه ولم يحوج الأمة بعده 
إلى عقل ولا نقل سواه 

(الوجه الثامن عشر): بيان أن العقل الصريح لا يعارض الشرع البتة 
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التاسع عشر): بيان أن ما ورد في الشرع مما يخالف العقل الصريح 
فهو مكذوب 

العشرون): بيان أنه ليس هناك نص صحيح اجتمعت الأمة على 
خلافه 

الحادي والعشرون): بيان أن كل معقول خالف الإجماع فهو فاسد 
فكيف بالكتاب والسنة 

الثاني والعشرون): بيان أن الواجب هورد العقل إلى الكتاب لأنه 
معصوم 

الثالث والعشرون): بيان أن هؤلاء مقلدين لأثمتهم فكيف لا يقلدون 
النبي المعصوم 

الرابع والعشرون): بيان أن كل من كان قوله عن السمع أبعد كان 
قوله أفسد واختلاف طائفته أشد 

الخامس والعشرون): بيان ضلال من أعرض عن ذكر الله فكيف يمن 
عارضه بعقله 

السادس والعشرون): بيان كيف يكون عقل من أضله الله مقدماً على 
كتاب الله 

السابع والعشرون): بيان أن هؤلاء قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة 
والشك 

الثامن والعشرون): بيان أن أهل الإيمان هم أولو العقول والألباب 


التاسع والعشرون): أن يقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقل 

الثلاثون): بيان أن معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على 
تناقض دلالته 

الحادي والثلاثون): بيان أن السمع والعقل الصحيح قد شهدا ببطلان 
العقل المخالف للسمع 

الثاني والثلاثون): بيان أنه لا فرق بين الشبه المعارضة لأصل النبوة 
والشبه المعارضة ل أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم 


ل 


م 


ننه 


م 
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هم 
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الموضوع الصفحة 
(الوجه الثالث والثلاثون): بيان أن الذين أنكروا أصل النبوة قد استطالوا على 

النفاة بتلك الشبه 064 
(الوجه الرابع والثلاثون): بيان أن الله تعالى لعدله وحكمته يفسد على العبد 

عقله إذا خالف به رسله 45١‏ 
(الوجه الخامس والثلاثون): بيان أن تقديم العقل على النقل يقتضي ألا ينتفع 

أحد بخبر الأنبياء في باب الصفات والأفعال 33 
(الوجه السادس والثلاثون): بيان أن الكلام مع من قدم العقل على النقل في 

مقامات ككلم 

أحدها (المقام الأول) /اكم 

(المقام الثاني) اكلم 

(المقام الثالث) “8م 

(المقام الرابع) 8514 

(المقام الخامس) 434 

(المقام السادس) 854 
(الوجه السابع والثلاثون): بيان أن الإيمان الجازم لا يستقر في قلب من عارض 

الشرع بالعقل لحه 
(الوجه الثامن والثلاثون): بيان أننا لو التفتنا إلى كل شبهة يعارض بها السمع 

لم يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو عقل أو مهما ١م‏ 
(الوجه التاسع والثلاثون): بيان أن المعلومات الغائبة أضعاف أضعاف 

المعلومات المحسوسة والمعقولة ولا سبيل إلى العلم بها إلا بخبر 

الصادق الى 
(الوجه الأربعون): بيان أن ماجاء به الأنبياء من الوحي لا يدرك ولا يكتسب 

إلا بالعقل ىم 
(الوجه الحادي والأربعون): بيان أن الشبه التى أثيرت ضد ايات الأنبياء أقوى 

من الشبه التي أثيرت ضد 5007 الرسول صلى الله عليه 

وسلم ,84 
(الوجه الثاني والأربعون): بيان أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته فجعلوا 

العقل إماماً والوحي مؤْتاً به وم 


ا 


الموضوع 

(الوجه الثالث والأربعون): بيان أن من عارض أمر الرسل بعقله لم يؤمن مهم 
وكذا من عارض خبرهم 

(الوجه الرابع والأربعون): بيان أن المشركين أعرف بالله من الجهمية لأنهم 
لم يعترضوا على صفاته سبحانه 

(الوجه الخامس والأربعون): بيان أنه لا يتم الإيمان مع وجود ما يناقض خبر 


الرسول صلى الله عليه وسلم 
(الوجه السادس والأربعون): بيان أن هذه المعارضة نشأت من الكبر واتباع 
الموى 


(الوجه السابع والأربعون): بيان أن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين 
العقلاء بخلاف دلالة العقل 
(الوجه الخمسون): بيان أن كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم 
بالعقل 
(الوجه الحادي والخمسون): بيان أن ما علم بالاضطرار ‏ ومنها صفات الله 
امتنع أن يقوم على بطلانه دليل 
(الوجه الثاني والخمسون): بيان أن العقل شاهد لخبر الرسول بأنه صدق وحق 
(الوجه الثالث والخمسون): بيان أن الأدلة السمعية نوعان 
النوع الأول 
النوع الثاني 
(الوجه الرابع والخمسون): ذكر الأدلة العقلية على صفات الله تعالى 
(الوجه الخامس والخمسون): بيان الغاية التي ينتهي إليها من عارض الوحي 
بالعقل وهي لا تخرج عن أربعة مقامات: 
المقام الأول 
المقام الثان 
فرق أهل التخييل 
الأولى 
الثانية 
الثالثة 
المقام الثالث 


المقام الرابع 


(الوجه السادس والخمسون): بيان أن منشأ البدع هي الألفاظ المجملة التي 


تحتمل عدة معان 

المثال الأول: لفظ «التوحيد» 
أنواع التوحيد 

التوحيد الأول 

التوحيد الثاننٍ 

التوحيد الثالث 

التوحيد الرابع 

التوحيد الخامس 

التوحيد السادس 

المثال الثاني : لفظ «التركيب» 
معاني التركيب 

المعنى الأول 

المعنى الثاني 

المعنى الثالث 

المعنى الرابع 

اللعى :كاسن 

المثال الثالث: لفظ «العدل» 


(الوجه السابع والخمسون): بيان أن من عارض الوحي بالعقل لم يؤمن بنبوة 


محمد صلى الله عليه وسلم 


(الوجه الثامن والخمسون): بيان أن مايأتي به النبي صل الله عليه وسلم من 


الوحي لا يمكن أن يأتي به العقل 


(الوجه التاسع والخمسون): بيان أن معارضة العقل للأمور المشاهدة 


المحسوسة ‏ لو أمكن ذلك أقوى من معارضته للوحي 


(الوجه الستون): بيان أن المعارضة بين العقل والوحي تستلزم إنكار الصانع 


طريقة زنادقة الفلاسفة في إثبات الصانع 
كلام أبي حامد في الرد عليهم 
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(الوجه الحادي والستون): بيان أن الطريقة التي سلكها الفلاسفة والمتكلمون 
في إثبات الصانع تنفي وجوده 
طريقة الفلاسفة 
فصل طريقة المتكلمين 
طريقة المتكلمين في إثبات النبوة 
طريقة المتكلمين في إثبات المبدأ أو المعاد 

(الوجه الثاني والستون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع 
عظائم 
الأول 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة | ش 

(الوجه الثالث والستون): بيان أن من عارض بين العقل والوحي فقد قال 
بتكافؤ الأدلة 

(الوجه الرابع والستون): بيان أن هؤلاء قلبوا الحقائق فجعلوا كلامهم المحكم 
وكلام الله هو المتشابه 
القواعد التي بنى عليها أهل السنة أصولهم 
الأول 
الثانية 
الثالثة 
الرابعة 

(الوجه الخامس والستون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم قد فارقوا العقل 
والتقل 

(الوجه السادس والستون): بيان منبجهم في التضليل 

(الوجه السابع والستون): بيان أن هذا تقديم بين يدي الله ورسوله 

(الوجه الثامن والستون): بيان أن إبليس أول من قدم العقل على الوحي 
بيان الأعذار التي ذكرها أتباع إبليس في تقديمه العقل على الوحي 
الأول 


١74 


ا موضوع 


الثان 
الثاليك 
الرابع 
الخامس 
السادس 


(الوجه التاسع والستون): بيان فساد الدليل العقلي الذي عارض به إبليس أمر 


ربه وذلك من وجوه: 
الأول 

الثان 

الثالث 

بيان أن التراب أفضل من النار من وجوه: 
الأول 

الثان 

الثالث 

الرابع 

الخامس 

السادس 


الحادي عشر 


(الوجه السبعون): بيان أن هؤلاء عكسوا طريقة الرسل فجاءوا بالنفي المفصل 


في باب الأساء والصفات 


الرد عليهم 


(الوجه الحادي والسبعون): بيان أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
(الوجه الثاني والسبعون): بيان أن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو لإثبات كمال 


صذه 


لحيل 


ا موضوع 


(الوجه التاسع والسبعون): بيان المثل الأعلى 
تحليل ابن القيم لعبارات السلف في المثل الأعلى 

(الوجه الثمانون): بيان أن من قدم العقل على النقل فلا بد أن يعادي 
النصوص المخالفة لعقله 

(الوجه الحادي والثمانون): بيان أن من أبغض شيئاً من النصوص ففيه عداوة 
لله "ورستولة» تعيسب: ذلك 

(الوجه الثاني والثمانون): بيان أن من قدم العقل على النقل فقد زعم أن 
القران يحمل 

(الوجه الثالث والثمانون): بيان أن كل حكم خالف حكم الله فهو من أحكام 
الموى لا من أحكام العقل 

(الوجه الرابع والثمانون): بيان أن من عارض الوحي بالعقل فقد لزمه لازم 
من خمسة لوازم 

(الوجه الخامس والثمانون): بيان أنواع المعارضين للوحي بارائهم 
الجهمية والمعتؤلة 
أهل الرأي من الفقهاء 
الصوفية 
أصحاب السياسة 
الباطنية 

(الوجه السادس والثمانون): بيان أن الصحابة لم يعارضوا الوحي بعقوهم وإنما 
كان ذلك فعل الكفار 

(الوجه السابع والثمانون): بيان أن تقديم العقل يؤدي إلى عدم الاحتجاج 
بالقران والسنة 

(الوجه الثامن والثمانون): بيان أن المعقولات ليس لما ضابط يحصرها 
تاريخ نشأة الفرق 

(الوجه التاسع والثمانون): .بيان ثبوت صفات الكمال لله بالعقل والنقل 

(الوجه التسعون):: بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم ليس عندهم علم 


ولا هدى ولا كتاب منير 


١1 


ا موضوع 


(الوجه الحادي والتسعون): بيان أن الشرع والعقل متلازمان ويمتنع تعارض 
المتلازمين 

(الوجه الثاني والتسعون): بيان أن المعارضين للوحي بعقولهم فرقتان هما 
الفلاسفة وجهمية المتكلمين وكل من الفريقين ينقض حجج 
الآخر 

(الوجه الثالث والتسعون): بيان أن الطريق التي سلكها نفاة الصفات في 
معارضة النصوص هي الطريق الى سلكها الملاحدة في نصوص 
المعاد 
كلام ابن سينا في الاحتجاج على نفي المعاد بنفي المتكلمين 
للصفات 
الفرق بين الملاحدة والمعطلة في باب الصفات 

(الوجه الرابع والتسعون): إما أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم يعلم 
مادل عليه العقل ‏ بزعمكم ‏ من نفي الصفات أولا 

(الوجه الخامس والتسعون): بيان أن الكتب الإلهية حاكمة بين الناس فكيف 
لا يحتج بها في مثل هذه الأبواب 

(الوجه السادس والتسعون): في مناقشة ابن القيم لكلام ابن سينا 

(الوجه السابع والتسعون): بيان أن التوحيد الذي دعى إليه الملاحدة هومن 


أعظم الإلحاد 
(الوجه الثامن والتسعون): بيان أنه لوكان الحق في) يقوله هؤلاء لقبلته الفطر 
ولم تقبل الآيات 


(الوجه التاسع والتسعون): في عرض أقوال هؤلاء وهؤلاء على العقل والفطرة . 


الصحيحة لترى ماذا تختار 
(الوجه المائة): بيان أن أئمة المثبتة الأنبياء والصالحون وأئمة النفاة فرعون وغمرود 
وأضرابه| وسير الفريقين وأعمالها دليل قاطع 
(الوجه الحادي والمائة): بيان أن معارضة العقل للوحي توجب وصف الوحي 
بضد ما وصفه الله به 
(الوجه الثاني والمائة): بيان أن الله ضمن المهدى لمن اتبع القران والضلال 
لمن أعرض عنه 


١/1١ 


١٠١م‎ 
١1١٠ 


١1١1١١ 


١1١١ ؟‎ 


١1١15 


١1١1١/ 


١١7" 


١١>4 


ال موضوع 


(الوجه الثالث والمائة): بيان أن تقديم العقل على النقل من المجادلة بالباطل 

(الوجه الرابع والماثة): بيان منشأ ضلال المعارضين للوحي بالعقل 
طريقة السلف وطريقة المتكلمين 

(الوجه الخامس والمائة): بيان أن طريقة المتكلمين مشتقة من طريقة المخالفين 
للرسل 
الرد عليهم 
الأول 
الثانٍ 
الثالث 

(الوجه السادس والماثة): بيان أن معقول تشهد له النصوص أولى بالقبول من 
معقول تدفعه النصوص 

(الوجه السابع والمائة) : في رد زعمهم بأن القران أريد منه خلاف ظاهره 

(الوجه الثامن والمائة): بيان أن قوهم إن القران أريد به خلاف ظاهرهيتضمن 
الصد عنه 

(الوجه التاسع والمائة): بيان أن الرسل تكلموا في هذا الباب بالإثبات المناقض 
لقول هؤلاء 

(الوجه العاشر والمائة): في رد زعمهم أن الرسل أرادوا خلاف ما أظهروه 
للناسن 

(الوجه الحادي عشر بعد المائة): بيان أن قوهم (إن) الرسل أرادوا خلاف ما 
أظهر وه للناس يستلزم الكفر والإلحاد 

(الوجه الثاني عشر بعد المائة) : بيان أن الرسولإذا لم يبين للناس أصول الإيمان 
كانت رسالته قاصرة 

(الوجه الثالث عشر بعد المائة): بيان تناقض أقوال هؤلاء 

(الوجه الرابع عشر بعد المائة): بيان أن هؤلاء متناقضين في دعواهم تقديم 
العقل على النقل 

(الوجه الخامس عشر بعد المائة): بيان أن المعارضة بين العقل والنقل معارضة 
بين الحق والباطل 


١/1 


١١1١ 


لل 
١1‏ 
١1‏ 
/ا13١1‏ 
١١1‏ 


١1”ا/‎ 
١1 


١١7 


١١55 


١١55 


١١6 


١١64 
١١164 


١١8 


١١5١ 


الموضوع الصفحة 

(الوجه السادس عشر بعد الائة): بيان أن تجويز المعارضة بين العقل والنقل 
تضاد الإيمان ١١57‏ 

(الوجه السابع عشر بعد الائة): بيان أن هذا يؤدي إلى عزل الرسول عن 
موجب رسالته ١1‏ 

(الوجه الثامن عشر بعد المائة): بيان أن من أعرض عن طريق السمع فليس 
له إلا طريق النظار أو طريق الكشف ١١6‏ 

(الوجه التاسع عشر بعد المائة): الرد على من جوز مجيء الرسول صل الله 
عليه وسلم بما يخالف صريح العقل حون 

(الوجه العشرون بعد المائة): بيان أن من لم يقر بما جاء به الرسول إلا بعد 
أن يقوم عنده دليل على صحته لا يكون مؤمناً به / ١١‏ 

(الوجه الحادي والعشرون بعد المائة): بيان أن حال هؤلاء ضد حال أهل 
الإيمان من كل وجه /1 ١١‏ 

(الوجه الثاني والعشرون بعد المائة): بيان أن هؤلاء جعلوا كلام الله من طرق 
الاستدلال الضعيفة ١‏ 

(الوجه الثالث والعشرون بعد المائة): الرد على قولهم إن ما يجب لله ويمتنع 
عليه لا يمكن استفادته من الرسول ١1/4‏ 
(الوجه الرابع والعشرون بعد المائة) : بيان أن هؤلاء مقلدون للمشركين والملاحدة 200 
من أسباب ضلالهم 14 

(الوجه الخامس والعشرون بعد المائة): بيان أن هؤلاء لم يؤمنوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم حق الإيمان ه4١‏ 
(الوجه السادس والعشر ون بعد المائة) : بيان أن السمع والعقل حجة لله على خلقه ١ ١41/‏ 

بيان طريقة المتكلمين في إثبات حدوث العالم ونفي كون الله جسا 
وإمكان المعاد /ام١ ١‏ 
رأي أبي الحسن الأشعري في هذه الطريقة ينا 
حقيقة هذه الطريقة ١1.5١‏ 
لوازم هذه الطريقة ١15١‏ 
رأي الخطابي في هذه الطريقة لحيل 
105 


طريقة أهل السنة في الاستدلال في هذا الباب 


١/11 


الموضوع 


رأي ابن القيم في هذه الطريقة 
(الوجه السابع والعشرون بعد المائة): بيان أن المعارضة بين العقل والنقل 
نتيجة جهل بالوحي وجهل بالعقل 
(الوجه الثامن والعشرون بعد المائة): بيان أصل معارضة الملاحدة والمعطلة 
للوحي 
(الوجه التاسع والعشرون بعد المائة): بيان أن الكلام في الدين نوعان أمر 
وخبر 
(الوجه الثلاثون بعد المائة): بيان أن هذه المعارضة لا تتم إلا بأربعة أمور: 
الأمر الأول 
الأمر الثاني 
الأمر الثالث 
الأمر الرابع | 
(الوجه الحادي والثلاثون بعد المائة): بيان أن الحق والباطل بينها اشتراك من 
وجه وافتراق من وجوه 
بيان أن نفاة الصفات أخطأوا من أربعة أوجه 
(الوجه الثاني والثلاثون بعد المائة): في بيان حكم لوازم الصفة 
(الوجه الثالث والثلاثون): من أسباب ضلالهم الفرار من تعدد صفات الواحد 
دلالة الفاتحة, على قيام الأمور المتجددة به 
الأول 
الثانٍ 
الثالث 
الرابع 
الخامس 
السادس 
السابع 
دلالة قوله تعالى إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 
(الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة): بيان أن بعض أئمة هؤلاء يقولون إنه ليس 
في العقل ما يوجب تنزيه الرب سبحانه 


1,71 


الموضوع الصفحة 
(الوجه الخامس والثلاثون بعد الائة): بيان أنه لا يمكنهم على أصوطم تنزيه 

الرب سبحانه عن النقائص اطفل 
(الوجه السادس والثلاثون بعد المائة): بيان أن الله سبحانه عاب أطة المشركين 

بنفس ما وصفتم به الإله الحق ١‏ 
(الوجه السابع والثلاثون بعد المائة): بيان أن مقالة المعطلة شر مقالات أهل 

الأرض ١‏ 
(الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة): بيان أن اللوازم التي تلزم المعطلة شر من 

اللوازم التي تلزم المشبهة ايف 
(الوجه التاسع والثلاثون بعد المائة): بيان أن تقديمهم العقل قدح وإساءة 

للعقل ضفل 
(الوجه الأربعون بعد المائة): بيان كذب العقل المعارض لا جاءت به الرسل ١5‏ 
(الوجه الحادي والأربعون بعد المائة) : بيان أن هؤلاء ردوا حكم العقل الصريح /ا ١‏ 
(الوجه الثاني والأربعون بعد الماثة): بيان أن أئمة أهل الكلام قد شهدوا أن 

طريقة النفاة مخالفة للسمع والعقل ييل 

قول أبي الحسن الأشعري ١‏ 
(الوجه الثالث والأربعون بعد المائة): بيان أن هؤلاء فتحوا بابا لأعداء الإسلام 

لمحاربة القران والسنة ١4‏ 
(الوجه الرابع والأربعون بعد المائة): هل المعارضة بين العقل والنقل في جميع 

النقل أو بعضه 65 
(الوجه الخامس والأربعون بعد المائة) : بيان أن نهاية المعارضين للوحي بعقوهم 

الشك والخيرة ١4‏ 
(الوجه السادس والأربعون بعد المائة) : ذم أهل السنة لطرق المتكلمين وا 

رأي الغزالي في علم الكلام 48> 

رأي ابن القيم في كلام الغزالي يففة 

مراتب الدعوة إهفنل 
(الوجه السابع والأربعون بعد المائة): بيان أن العباد مفطورون على الحق ومن 

ذلك علو الله على خلقه ١‏ 

تقرير علو الله على خلقه بالأدلة العقلية من طرق ١‏ 


١7/1 


الموضوع الصفحة 


(الوجه الثامن والأربعون بعد المائة): وهو الطريق الأول يل 
(الوجه التاسع والأربعون بعد المائة): وهو الطريق الثاني ١4‏ 
(الوجه الخمسون بعد المائة): وهو الطريق الثالث احلرن 
(الوجه الحادي والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الرابع لوكين 
(الوجه الثاني والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الخامس لمكيل 
(الوجه الثالث والخمسون بعد المائة): وهو الطريق السادس م١‏ 
(الوجه الرابع والخمسون بعد المائة): وهو الطريق السابع لشي 
(الوجه الخامس والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الثامن دشل 
(الوجه السادس والخمسون بعد المائة): وهو الطريق التاسع لمشيل 
(الوجه السابع والخمسون بعد المائة): وهو الطريق العاشر يفل 
(الوجه الثامن والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الحادي عشر شل 
(الوجه التاسع والخمسون بعد المائة): وهو الطريق الثاني عشر ١1+‏ 
(الوجه الستون بعد المائة): وهو الطريق الثالث عشر لضن 
(الوجه الحادي والستون بعد المائة): وهو الطريق الرابع عشر ملفل 
(الوجه الثاني والستون بعد المائة): وهو الطريق الخامس عشر 114 
(الوجه الثالث والستون بعد المائة): وهو الطريق السادس عشر لمشيل 
(الوجه الرابع والستون بعد المائة): وهو الطريق السابع عشر قفن 
(الوجه الخامس والستون بعد المائة): وهو الطريق الثامن عشر قشل 
(الوجه السادس والستون بعد المائة): وهو الطريق التاسع عشر فضن 
(الوجه السابع والستون بعد المائة): وهو الطريق العشرون سن 
(الوجه الثامن والستون بعد المائة): وهو الطريق الحادي والعشرون كفل 
(الوجه التاسع والستون بعد المائة): وهو الطريق الثاني والعشرون لضن 
(الوجه السبعون بعد الماثة): وهو الطريق الثالث والعشرون هفل 
(الوجه الحادي والسبعون بعد الائة): وهو الطريق الرابع والعشرون كرض 
(الوجه الثاني والسبعون بعد المائة): وهو الطريق الخامس والعشرون لشفل 
(الوجه الثالث والسبعون بعد المائة): وهو الطريق السادس والعشرون يفيل 
(الوجه الرابع والسبعون بعد المائة): وهو الطريق السابع والعشرون وعس 
(الوجه الخامس والسبعون بعد المائة): وهو الطريق الثامن والعشرون إضضنل 


١/5 


الموضوع 


الصفحة 


(الوجه السادمن والسبعون بعل المائة) : وهو الطريق التاسع والعشرون 

(الوجه السابع والسبعون بعد المائة): وهو الطريق الثلاثون 

(الوجه الثامن والسبعون بعد اللمائة): بيان أن هذه المعارضة تتضمن الفرية على 
الوحي والعقل واللغة والفطرة 

(الوجه التاسع والسبعون بعد المائة): إن المعارضين للوحي بعقولهم هم أعداء 
الرسل 

(الوجه الثمانون بعد المائة): بيان أن الرسل هم أعقل الخلق 

(الوجه الحادي والثمانون بعد اللمائة): بيان أن ماجاء به محمد لو عورض 
يما جاء به الأنبياء قبله كان ذلك ضلاكّ 

(الوجه الثاني والثمانون بعد المائة): بيان أن من عارض القرآان بعقله فقد زعم 
أنه غير كاف له عن غيره 

(الوجه الثالث والثمانون بعد المائة): بيان أن تقديم العقل يؤدي إلى الشرك 


بالله 
(الوجه الرابع والثمانون بعد المائة): بيان أن من قدم العقل فهومن الظانين 
بالله ظن السوء 
(الوجه الخامس والثمانون بعد المائة): بيان أن مخالفة النقل لصريح العقل 
تجعله كذياً في نفسه 


(الوجه السادس والثمانون بعد المائة): بيان أن من ادعى معارضة العقل للنقل 
لم يقدر الله حق قدره ش 


(الوجه السابع والثمانون بعد الماثة): بيان أن حجة المعارضين للوحي هي نفي 


(الوجه الثامن والثمانون بعد المائة): بيان الفرق بين هذين الاسمين العليء 
العظيم 

(الوجه التاسع والثمانون بعد المائة): بيان أن العظيم توصف به الأعيان 
والصفات والمعاني 


(الوجه التسعون بعد المائة): الرد على من نفى صفة العلو 
(الوجه الحادي والتسعون بعد المائة): بيان أنه يستحيل وجود ذات. لا صفات 
لها 


١ا/1/‎ 


ضسن 


كرض 


1١” 


حقل 
لوال 


١ 


١" 


لايل 


يل 


١4 


١4 
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١ 


١ 
١ 


١4 


المو ضوع الصفحة 


(الوجه الثاني والتسعون بعد المائة): بيان أن من عارض الوحي فهو خصم لله 


ال نكن 
(الوجه الثالث والتسعون بعد الائة): بيان منهج النفاة مع أهل الإثبات 

وهو الترغيب أو الترهيب 1م 
(الوجه الرابع والتسعون بعد المائة): بيان أن المعارضين للوحي صنفان هما 

الفلاسفة والجهمية 1و١‏ 
(الوجه الخامس والتسعون بعد المائة): بيان كيف يكون هؤلاء أولى بالحق وقد 

شهد عليهم بالخيرة والشك ْ ١6‏ 
(الوجه السادس والتسعون بعد المائة): بيان أن هؤلاء أصلوا أصولا فاسدة 

فجاءت فروعها أفسد منها ١‏ 

المثال الأول ١1‏ 

المثال الثاني ١١6‏ 

المثال الثالث فل 

المثال الرابع /1 ١1‏ 

المثال الخامس ١14‏ 

المثال السادس 1 
(الوجه السابع والتسعون بعد الائة): بيان أن أقوال هؤلاء مصدرها الظن 

والتخمين ١‏ 
(الوجه الثامن والتسعون بعد المائة): بيان أصوهم في تقرير مذهبهم وأصوهم 

في نفى المذهب الحق شد 
(الوجه التاسع والسعون بعد المائة): بيان أنه على أصول هؤلاء لا يمكن محبة 

الله ولا مدحه ولا الثناء عليه ١‏ 
(الوجه الموفي مائتين وجهاً): بيان أن هؤلاء نفوا صفاته لأنها تستلزم التشبيه 

أو الشهوة والنفرة ١14‏ 

بيان أن الحب والبغض من لوازم الحياة ١141‏ 

حجة من زعم أن اللذة لا تصح على الله رد ابن القيم لهذه 

الحجة من وجوه: ١4‏ 
(الوجه الحادي والمائتين): وهو الوجه الأول ١48‏ 
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الموضوع 


(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 
(الوجه 


الثاني والمائتين): وهو الوجه الثاني 

الثالث والمائتين): وهو الوجه الثالث 

الرابع ولمائتين): وهو الوجه الرائع 

الخامس والمائتين) : وهو الوجه الخامس 

السادس واللمائتين): وهو الوجه السادس 

السابع والمائتين) : وهو الوجه السابع 

الثامن والمائتين): وهو الوجه الثامن 

التاسع والمائتين): وهو الوجه التاسع 

العاشر والمائتين): وهو الوجه العاشر 

الحادي عشر واللمائتين): وهو الوجه الحادي عشر 

الثاني عشر والمائتين): وهو الوجه الثاني عشر 

الثالث عشر والمائتين): وهو الوجه الثالث عشر 

الرابع عشر والمائتين) : وهو الوجه الرابع عشر 

الخامس عشر والمائتين) : وهو الوجه الخامس عشر 

السادس عشر والائتين): وهو الوجه السادس عشر 

السابع عشر والمائتين): وهو الوجه السابع عشر 

الثامن عشر والمائتين): وهو الوجه الثامن عشر 

التاسع عشر والمائتين): وهو الوجه التاسع عشر 

العشرون والمائتين): وهو الوجه العشرون 

الحادي والعشرون والمائتين): وهو الوجه الحادي والعشرون 
الثاني والعشرون والائتين): وهو الوجه الثاني والعشرون 
الثالث والعشرون واللمائتين): وهو الوجه الثالث والعشرون 
الرابع والعشرون والمائتين): وهو الوجه الرابع والعشرون 
الخامس والعشرون والمائتين): وهو الوجه الخامس والعشرون 
السادس والعشرون والمائتين): وهو الوجه السادس والعشرون 
السابع والعشرون والمائتين): وهو الوجه السابع والعشرون 
الثامن والعشرون والمائتين) : وهو الوجه الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون وامائتين): وهو الوجه التاسع والعشرون 


حلفل 


ا موضوع 
(الوجه الثلاثون بعد المائتين): وهو الوجه الثلاثون 
(الوجه الحادي والثلاثون بعد المائتين) : ف إلزام المعارضين للمنقول بتكذيبه 


أو تصديقه 

(الوجه الثاني والثلاثون بعد الائتين): بيان أن الأدلة العقلية تنفي المعاني التي 
تأولتم النقل عليها 

(الوجه الثالث والثلاثون بعد المائة) : الرد على زعمهم أن أس)ء الله تعالى تطلق 
عليه مجازا 


(الوجه الرابع والثلاثون بعد الماثتين): بيان اختلاف الناس في الأسماء المشتركة 
(الوجه الخامس والثلاثون بعد المائتين): بيان أن المعنى الذي دل عليه اللفظ 
بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجاز 
(الوجه السادس والثلاثون بعد الائتين): بيان أن أعقل الخلق هم الرسل 
وأتباعهم 
(الوجه السابع والثلاثون بعد المائتين): بيان أن القران لوخالف العقول لكان 
في الصدور منه أعظم الحرج 
(الوجه الثامن والثلاثون بعد المائتين): بيان أن ردهم ماثبت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقوم على أصلين هما المنع والمعارضة 
(الوجه التاسع والثلاثون بعد الماثتين): بيان درجات المنع والمعارضة 
أولا ‏ درجات المنع 
الدرجة الأولى 
الدرجة الثانية 
الدرجة الثالثة 
كان بج ارجات انارق 
الدرجة الأولى 
الدرجة الثانية 
الدرجة الثالثة 
(الوجه الأربعون بعد المائتين): بيان أن التصديق الجازم يمنع المعارضة والممانعة 
(الوجه الحادي والأربعون بعد المائتين): بيان كمال هذا الدين 


مناظرة بين إبليس والملائكة 


حل 


ال موضوع الصفحة 
رد ابن القيم على الشبه التي أثارها عدو الله إبليس من وجوه: اهه١‏ 
الوجه الأول اهمها 
الوجه الثاني اهمه١‏ 
الوجه الثالث +هه١‏ 
الوجه الرابع ههه١‏ 
الوجه الخامس م١‏ 
الوجه السادس مها 
الوجه السابع مهه١‏ 
الوجه الثامن ١‏ 
الوجه التاسع وها 
الوجه العاشر نل 
الوجه الحادي عشر ١‏ 
الوجه الثانٍ عشر ادها 
الوجه الثالث عشر ١‏ 
الوجه الرابع عشر ١‏ 
الوجه الخامس عشر ١66‏ 
الفهارس : ١6/7‏ 
)١(‏ فهرس الآيات القرانية واه ١‏ 
(؟) فهرس الأحاديث النبوية والآثار هوا 
(9) فهرس الاعلام المترجم لحم ني الحاشية ا 
(؟) فهرس الفرق ل 
(5) فهرس المصطلحات ,تك 
(5) فهرس الألفاظ الغريبة 5 
(10) فهرس الأبيات الشعرية 1ك 
(4) فهرس الكتب التي ذكرها المصنف. انحل 
(4) فهرس المراجع نمل 
)٠١(‏ فهرس الموضوعات 1 
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